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الحديث ۷۰۵۱-۷۰4۸ ۱ ۱ ۳ 


۳- کتاب الان 


قوله ( بسمالله الرحن الرحم - كناب الفتن ) فى رواية كريمة والأصيلى تأخير الإسملة .لقن جمع فتنة» قال 
الراغب : أمل الى [دحال الذهب ف النار لتظبر جودته من رداءته » ویستعمل فى [دخال الانسان الناد د ظلق 
على المذاب کتوله ‏ ذوقوا فتنتم ) » وعل ما محصل عند العذاب كقوله تعالى ( ألافى الفتئة سقطوا ‡ » وعل 
الاختبار كقوله ۷ وفتناك فون 4 2 وفا بدفع اليه الانسان من شدة ورخاء » وق اأشدة أظبر معى ور 
استعيالا » قال تعالى و وباو بالشر والخير فتنة ې ومنه قو له 3 وان كادوا ليفتئونك چ أى «وقعونك ف بلية 
وشدة ق صرفك عن العمل ا آوحی اليك 8 وقال أيضاً النتنة تکون من الافعال الصادرة من ألله ومن العيد كليلية 
والمصبية والقتل و العذاب و العصة وغرها من السکروهات : فان كانت من الله ہی على وجه ال مكة »رات 
كانت من الانسان امن ألله فهى مذمو مت فقد دم ألله الانسان بایقاع الفتنة کقوله ا والغتئة أشد من القتل» 
وقوله (إن الذين فتنوأ المؤمذين والومنات 1 وقو له 3 ما م عليه بشاتنين 3 وقوله ۳ بای اون 4 وكقوله 
لإ واحذرم أن يفتنوك > . وقال غيره : أصل الفتنة الاختبار » ثم استعسلت فما أخرجته الحنة والاختبار إلى 
المسكروه 6 9 ثم أطلةت ع مکروه آو آبل از" مه کالسکفر وام و التحريق لش ۰ و الفجور وغبر ذلك 

( باس م حاء ف ټول ان تءالى 0 وانقوا ف لانصيبن الذين ظدوا 4 خاصة‎ - ١ 
٠ وما كان النئ ما حدر من لفن‎ 

۸~ مرش على بن عبد الله حدثنا بش بن السری حداثنا ناف بن عر عن ابن أبى مايكة قال 
« قاات أسماء عن النى بط قال : 5 على حوفی اظ من برد “e‏ » فيو بنأس من دری فول : امت ¢ 
فیقال : لاندری » مسوا على التمدرى » . قال این" آن ملسكة : المم؟ زا وذ بك أن ترج-م على 
أعقابنا أو فتن 

01ل مت یش مومی ù‏ اساعیل" حدثيا أ وا عن يرة عن أبى وائل قال 0 فال عبر" ان : فال 

١ 1 1 4‏ 00 215 7 و - 0 #. واه 
البى : اناف رط کر على الموض » ليرفمن إلى رحال f‏ <تى إذا اهویت؛ ارم اختاجوا دوني فأقرل: 
أى رب » انی » فیقول : لاندری ما أحدّثوا بمدك » 
۰ ۷۰۵ ~ مرش مې ی كير رگا وي بن ېد الرحن عن أف حازم قال و سمت سل" 

ان سول يقرل at:‏ انی ميته نول i:‏ فر لم على الحموض من ورده: شرب م4 وم ن شر ب 9 يظلمأ 
بعده E‏ اير دن + آتوام اء رهم و ۳۶ أولى ؛ 9 ال :اي و م .قل ابو حازم فسمعنی مان بن 


1 ۲ - كتاب الفتن 


آی عیاش وأنا حدم هذا قال ؛ هكذ! سمت سملا ؟ فقات : نه : نعم . قال : وان أشهد على أى سعيد اتلدری 
ا يزيد فيه قال « إنهم منى ء فیقال : إنك لانندری ما لوا 7 > فأفول ؛ سحقاً محفا ان يدل بمدی» 
وه ( باب ماجاء فى قول الله تعال : واتقوا فتنسة لا تصيين الذين ظلموا منع خاصة ) . قلت : ورد فيسه 
ما أخرجه أحمد والبزار من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير قال « قلنا لازوير ‏ يعنى فى قصة امل با أب 
عبد الله ما جاه :6 ؟ ضعت الخليفة الذى قتل ‏ يعنى عثان ‏ بالمدينة ثم + متم تطلیون بدمه - يعتى باليصرة ‏ فقال 
الربیر : انا قرأنا على عبد ل الله ر و اتقوا فتنة لا آصیین < ظلموا منک خاصة » | نسکن نحسب أنا 
أهلبا حتى وقءت منا حدث وقعت » ال من طريق الحسن البصری قال « قال الر ببر : لقد خوفنا -بذه 
الآية ونحن مع سول الله ی »> وما ظننا أنا خصصنا 5 اك جه الأسای من هذا الوجه نحوه وله طرق 
آخری عن الزدير عند الطبرى وغيره » وأخرج الطرى من طريق السدی قال : نز لت فى أهل در خاصة فأصابتهم 
يوم اجمل » وعند ابن أبى شيبة نوه : وعند الطری من طریق على بن أبى طاحة عن ابن عباس قال « أهى الله 
المؤمنين أن لا يقروا الشکر بين أظبرمم فيعمهم العذاب , وشذا الآثر شاهد من حديث عدى بن عميرة معت 
رسول اه« يقول ان الله عز وجل لايعذب العامة بعمل الخاصة حتى بروا المذ کر بين ظبرانهم , وم قادرون 
على أن 8 ؛ فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة » آخر چا إسئد حسن وهو عند ألى داود من 
حديث العرس بن عميرة وهو أخو عدى » وله شواهد من حديث حذيفة وجرير وغيرهما عند أحمد وغيده ٠‏ قوله 
( وما كان النى بز يحنار ) بالتشديد ( من الفتن ) يشير إلى ما تضمنه حديث الباب من الوعيد على التبديل 
الشات :فن الفتن غالا إا 5 عن ذلك . ثم ذكر حديث أسماء بذت ألى بكر مرفوعا « أنا على حوضی 
أنتظر من برد علا » فیوخذ بناس ذات الشمال 0 وحديث عبد الله بن مسعود رفعه , آنا فرطكم على 
الحوض فلیرفعن إلى أقوام » الحديث » وحديث سبل بن سعد معناه » ومعه حدیث ألى سعيد وفى جیما ‏ انك 
لاتدرى ما أحدثوا بعدك » لفظ ابن مسعودوالاخرین معناه » وقد تقدهت فى ذكر الحوض آخر كتاب الرقاق 
وتقدم شرحبا فى , باب الشر » قبل ذلك فى كتاب الرقاق أيضاً » وقوله فى حدبث أسماء ه حدثنا بش بن السرى» 
هو بكسر الموحدة وسكون المعجمة وأبوه فتح المبملة وکسم الراه بعدها یاه ثقیلت » وبشر بصرى سكن مك 
وکان صاحب مواعظ فلقب الافوه ؛ وهو ثقة عند اجميع الا أنه كان تکام فى شىء يتعلق برؤية الله فى الاخرة 
فقام عليه الميدى فاعتذر وتنصل فتكلم فيه إعضهم حتی قال ابن معين رأ به مک بدعو على من باسبه لرأى جهم 2 
وقال ابن عدی : له آفراد وغرائب ۳3 : وليس له فى البخاری سوى هذا المرضع » وقد وضح أنه متابعة » 
وقوله فى حديث مهل « من ورده شرب » وقع فى رواية الكشميئنى « يشرب » وقوله , ۸ يظمأ » قيل هو كنا 
عن أنه يدخل الجنة لا نه صفة من يدخلبا » وفى حديث أبى سعيد « انك لاتدرى مابدلوا » وقع فى رواية الکشمینی 
د ها آحدثوا » وحاصل ماحل عليه حال المذكورين آم ان كانوا من ارتد عن الاسلام فلا اشكال فى تبری النى 
مهم و ابعادم » وان کانوا من لم يرد لسکن أحدث معصية 2 كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القاب ۲ 
فقد. أجاب لعظيم ٩‏ بأنه يمحتل أن یکون آعرض عنم ولم يشفع فم انیا لاس الله فهم حى ی انعاقهم على جنايتهم » 


الحديث ۳ - ۷۰۵۷ هچ ۵ 


وألله 3 7 
؟ - اسیس فول النی" َيه ه سترون بمدی آمورا دد روما » 
وقال عبن الله بن زيد « ذال البی از : اصبرو | حى تلقونی على الموض » 

۷۲ سب شا مسدد حدما ی" بن ميل حلا اه ۶ حد دا زد ی وب ال و ممت عبد الله 
قال : قال نا رسول الله َيل : انگ ارون بمدی أثرة رآمورا *ند-کرونما . قاوا : فا زام 1 پارسول آل ؟ 
قال : دوا إلبيم حقّوم » وسَلوا لله قم » ۱ 

۳۲ - وشا داد عن عبد الوارث عن امد عن أبى رجاه « عن ابن عباس غن الى ی ال 
من که من أميره شب فلیصبر » فانه من خرج من الساطان شبراً مات مینة جاهلية » 

[ الحديث ۷۰۵۳ - طرفاه فى ۰6 ۷۱۵۳۰۷۰ ] 

۵ - شا ابو النمان حدثنا اد بن زيد عن الجمد إلى مان حدگنی أبو رجاهاغطاردی* قال 
« ممت این" 557 رضى 2 عنم نِ النی از وال : من ر أى من أميره ۳ یکر هه تایه 1 عايه » فانه من 
فار 3 الجاع شيراً فات الا مات 03 جاهاية » 

¥00 — شا اساعیل" حدأنى ابن وهب عن رو عن 2 بر عن بسر بن سعيد عن جنادة ن آی 
أمية قال « دخلنا عبادة بن الصامت وهو صريض” قانا : أصلحك اله » حدث" محدیث ينفعك اف به 
مته من البى؟ لق قال : دعانا نیقفانم » 

Es 0‏ علينا أن بايسنا على السمع والطاعة فى متشطنا مک هن وعسر نا و يسرنا وأ رة 
عاينا وان ل ازعم الا أهله » الا أن روا كفرا E‏ عند ۰ من ال فيه ترهان « 


[ الحديث ۷۰۵۱ - طرفه فى : ۷۲۰۰ ] 


۷ شا عمد بن عر رة دنا شعبة” عن قتادة و مالائر دعن أسيد بن خر آن 
رحلا اتی انى 5 فقا : : بارسول لله ؛ استه‌مات + فلانا و استعملنى . قال : : ان سرون هئ 
» ذاصبروا حيّ حتى الونى » 

قوله ( باب قول النى عم ترون بعدى آمورا تن کرونہا ) هذا الأفظ بعض التن المذكور فى ثانى أحاديث 
لباب وهی ستة أحاديت ۰ الأول قول ( وقال عبد الله بن زيد الخ ) هو طرف من حديث وصله الصنف فى غزوة 


5 ۷ - كتاب الفتن 


حنین من كتاب المنازى وفيه أنه بلقم قال للانصار « انک ستلقون بعدى أثرة » فاصیر وا حتى تلقو على الحوض, ' 
وتقدم شرحه هناك . الحديث لال ' قوله ( حدثنا زید بن وهب ) لاش فيه شيخ م آخر آخرجه الطرانی ف : 
الاوسط من رواية بجی بن عيسى الرملى عن الاعش عن أنى حازم عن أبى هريرة مثل رواية زيد بن وهب ٠‏ قوله 
( عبد الله ) هو ابن مسعود وصرح به نی رواية الثورى عن الاعش فى علامات النبوة ٠‏ قوله ( اسم سرون ' 
بعدى أثرة ) فى رواية الثورى ه أثرة » وتقدم ضبط الأثرة وشرحبا فى شرح الحديث الذى قبله» وحاصلبا 
الاختصاص حظ دنيوى ۰ قوإه (وأمودا تنكرونما) يعنى من أمور ادن » وسقطت الواو من پض الروايات فهذا 
بدل من أثرة » وفى حديت أنى هريرة الماضى فى ذكر بنى اسرائيل عن منصور هنا زيادة فى وله قال د كان بنو 
أسرائيل تسوسهم الانيا » كما مات نی قام بعده فی » وأنه لافی بعدى » وستسکون خافاء فيكثرون » الحديث 
وفيه معنى ما فى حددث أبن مسعود . ٠‏ قوله ( قالوا ۳ تأمرنا ) أى أن نفعل إذا وقع ذلك قوله ( أددا اليم ) أى 
الى الامراء ( حقيم ) أى الذى وجب لهم المطالية به وقبضه سواء كان يختص بهم أو يعم . ووقع فى رواية الثورى 
« تؤدون الق الذى عليكم » أى ذل المال الواجب ف الركاة والنفس فى الخروج الى الجباد عند التعيين وو ذلك . 
قوله ( وسلوا الله حفک م )ف رواية الثورى « وتسألون الله الذى لم ۾ أى بأن لمهم اتصافم و پدلک خيرا 
منهم » وهذا ظاهره الوم فى الخاطبين » ونقل ابن التين عن الداودی أنه خاص بالانصار وكأنه أخذه من حديث 
عبد الله بن زيد الذی قبله » ولا بلزم من محخاطبة الانصار بذلك آن تختص بوم فانه ختص بهم بالذسية الى المباجرين 
وختص ببعض المباجرين دون بعض » فالمستأثر من یل الام ومن عداه هو الذى يستأثر عليه » ولا كان الا 
ختص بقريش ولا حظ للانصار فيه خوطب الانصار بان ستلقون أثرة » وخوطب الميع بالفسبة ان یی 
الام » فقد ورد مایدل على التعمم » فنی حديث يزيد بن سلبة الجعنى عند الطبرانى أنه قال « يا رسول الله ان كان 
علينا أمراء يأخذون باق الذى علينا و عنمونا الحق الذى لنا أنقاتلهم ؟ قال : لاء عليهم ماحملوا ودليكم ماحلتم » 
وأخرج مسل من حدرت آم سلية مرفوعا ه سيكون أمراء فيعرفون وینکرون ؛ فمن كره بریء ومن أنسكر سل 
ولسكن من رضى وتابع . قالوا : أفلا نقاتليم ؟ قال : لا » ماصلوا » ومن حديث عرف بن مالك رفعه فى حديث 
فى هذا العی و قلنا با رسول الله فلا تتايذمم عند ذلك ؟ قال : لاء ما أقاموا الصلاة » وفى رواية له « بالسيف » 
وزاد « وإذا ریم من ولاتدک شيئاً تسکرهونه فاکرهوا عله ولا تنزعوا يدا من طاعة ‏ وفى حديث عبر فى مسنده 
للاسماعيل من طريق أبى مسل الخولانى عن أنى عبيدة بن الجراح عن عمر رفعه قال « أتانى جبريل فقال : ان أمتك 
مفتقلة من بعدك » فقلت : من أين ؟ قال : من قبل أمائهم وقرائهم » يمدع الامراء الناس الحقوق فیطلبون 
حقوقهم فیفتدون » ويتبع القراء هژلاء الامراء فیفتنون . قلت : .كيف يسل من سل مثیم ؟ قال بالسكف والصير 
ان أعطوا الذى لم أخذوه وان منعوه تركوه » . احدیث الثالث والرابع حديث ابن عباس من وجبين فى الثانى 
التصريح بالتحديث والسماع فى موضعى المنعئة فى الاو ل . قوله ( عبد الوارث ) هو أبن سعيد ؛ والجعد هو أبو 
عغان المذكور فى السند الثانى » وأبو رجاء هو العطاردی و 4 عمران . قوله ) من كره من أميره شداً أ فليصير ) 
زاد فى الرواءة الثانية د عليه » ۰ قوله ( فانه من خرج من الساطان) 0 طاعة السلطان » ووقع عند مس و فانه 
ليس أحد من الناس يخرج من الساطان » وق الرواية الثانية « من فارق اجماءة » وقوله « شا بکس العجمة 


الحديث ۷۰۵۲ - ۷۰۵۷ ۷ 


وسكون المو<دة رهى كناية عن معصية الساطان و عار بته » قال ابن أن جمرة : الراد بالمفارقة السعى:فى حل عقد 
البيعة اتی <صات لذلك الآمير ولو بأدنی شىء ؛ فكنى عا عقدار الشی » لان الاخذ فى ذلك يؤرل الى سفك 
الدماء بغيد حق . قوله ( مات ميتة جاعلية ) فى الرواية الاخرى « فهات الا مات ميتة جاهلية » وف رواية مسل 
« ميته ميتة جاءاية » وعنده فى حديث ان عر رفعه و من خلع يدا من طاعة لت الله ولا حجة له : ومن مات 
ولوس ف عنقه بيءة مات ميتة جاهلية » قال السكرمانى : الاستثناء هنا عع الاستفهام الاندکاری أى مافارق الماعة 
أحد الا جرى له كذاء أو حذفت «ماء فبى مقدرة آو الا , زائدة أو عاطفة على رأى الكوفيين » والراد 
بالميتة الجاهلية وهی بكسر المي حالة الموت كوت أهل الجاهلية على ضلال وليس له امام مطاع , لام حكانوا 
لابعرفون ذلك » وليس المراد أنه يموت کافرا بل موت عاصيا » و حتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه 
موت مثل موت الجاهل و انم يكن هو جاهايا » أو أن ذلك ورد مورد الرجر والتافير وظاهره غير مراد» 
ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبیه قرله فى الحديث الاخر , من فارق الاعة شبر! فكأنما خلع ربقة الاسلام من 
عنقه » أخرجه الترمذى وان خزية وان حبان ومصححا من حديث الحارث بن الحارث الاشعرى فى أثناء 
حديث طويل » وأخرجه البزار والطيرالى فى , الاوسط » من حديث ان عباس وق سنده خليد بن دعلج وفيه 
مقال » وقال « من رأسه , بدل « عنقه , قال ابن بطال: فى الحدوث حجة فى ترك الخروج على الساطان ولو جار » 
وقد أجمع الفقباء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجباد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لا فى ذلك من 
حقن الدماء وتسكين الدهماء » وحجتهم هذا ابر وغيره ا يساعده » ول یستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من 
السلطان السکفر الصرخ فلا تجوز طاعته فى ذلك بل تجب ماهد ته لمن قدر عليها ما فى الحديث الذى بعده. الحدريث 
الخامس » قول ( حدثنا اسماعيل ) هو ابن أبى أويس. قوله ( عن عرو ) هو ابن الحارث وعند مسل , حدثنا 
عرو بن الحارث ٠٠‏ قولهِ ( عن بکیر ) هو أبن عبد الله بن الاشج » وعند مسل « حدثتى كير » ٠قوله‏ ( ی 
پسر ) إضم الموحدة وسكون المبملة » ووقع فى بعض الفسخ بكر أوله وسكون المجمة وهو آصحیف ‏ وجنادة 
بطم اجيم وتضفیف النون » ووقع عند الاسماعيل من طريق عثان بن صا ه حدثنا ابن وهب آخبرنی عرو أن 
بكيرا حدئه أن سر بن سمید حدثه أن جنادة حدثه ‏ . قوله ) دخلنا على عبادة بن ااصامت وهو م‌یض فقلنا: 
أصاحك الله حدث بحديث ) فى رواية مس , حدثنا » وقرهم « أصلحك الله » يحتمل أنه أراد الدعاء له بالصلاح 
فى جسمه ليعافى من مرضه أو آعم من ذلك » وهی كلسة اعتادوها عند افتتاح الطلب . قوله ( دعانا التى بل 
فب يعناه ) ليلة العقبة کا تقدم ایضاحه فى أواثل كتاب الامان أول الصحيح . قوله ( فقال فما أذ علينا ) أى 
اشترط علینا ۰ قوله ( أن بايعنا ) بفتح العين ( على السمع والطاعة ) ای له( فى منشطنا ) بفتح الي والمعجمة 

وسكون النون بينهما ( ومكرهنا ) أى فى حالة نشاطنا وف الحالة التى نسکون فيا عاجزين عن العمل بما نوس به . 
ونقل ابن التين عن الداودی أن الراد الأشياء التى بکرهونبا » قال ان التين : والظاهر أنه أراد فى وقت السكسل 
والمشقة فى الخروج ليطابق قوله منشطنا . قلت : ويؤيده ما وقع فى رواية اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبادة 
عند أحمد ه فى النشاط والسكسل »۰ قوله ( وعسرنا ويسرنا ) فى رواية اسماعيل بن عبيد م وعل النفقة فى العسر 
والیس » وزاد « وعلى الامر بالعروف والنهى عن المنكر » . قوله ( دأثرة علينا ) بفتح الهمزة والمثلثة وقد تقدم 


۸ ۲ - كتاب الفئن 


موضع ضبطبا فى أول الباب » والراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على [یصام حقوفیم بل علیهم 
الطاعة ولو منعیم حقم . قوله ( وأن لاننازع الامر أهله ) أى املك والإمارة » زاد أحد من طریق عير بن 
هانیء عن جنادة «وان رأيت أن لك - أى واناعتقدت أن لك ف الامر حقا فلا تعمل بذلك الظن بل امع وأطع 
الى أن يصل اليك بذير خروج عن الطاعة » زاد فى رواية حبان أبى النضر عن جنادة عند ابن حبان وأحمد « وان 
أكلوا مالك وضريوا ظبرك » وزاد فى رواية الوليد بن عبادة عن أبيه « وأن نقوم باق حیا كنا لا نخاف فى الله 
لومة لاثم » وسیأق فى كتاب الاحکام ٠‏ قوله ( إلا أن تروا كفرا بواحا ) موحدة ومبنلة ه قال الخطابي : معنى 
قوله بواحا يريد ظاهرا باديا من قولهم باح بالشىء يبوح به بوحا وبواحا اذا أذاعه وأظبره» وأنكر ثابت فى 
الدلائل بواحا وقال : انما يجوز بوحا سکون الواو وبؤاحا بضم أوله ثم همزة ممدودة » وقال الخطابى : من رواه 
بالراء فهو قريب من هذا المعنى » وأصل الاح الارض القفراء التى لا أنيس فما ولا بناء » وقيل البراح البيان 
يقال برح الخفاء اذا ظبر » وقال النووی : هو فى معظم النسخ من ملم بالواو وفى بعضبا بالراء .قلت : ووقع عند 


الطيرانى من رواية ۳۹ ین صاخ عن ان وهب فى هذا الحديث کفرا صراحا ‏ دصاد مبملة مطمومة ثم رای 


ووقع فى رواية حبان أبى الذضر المذكورة , الا أن يكون معصية لله بواحا » وعند أحمد من طرق یں بن هانى* 
عن جنادة « مالم يأمروك بِإنم بواحا » وفى رواية اسماعيل بن عبيد عند أحمد والطبرانى وال حا من روايته عن 
أبيه عن عبادة « سيلى أمور؟ من عدی رجال یمرفونع ما تتکرون وينحكرون علي ماتعرفون » فلا طاعة لمن 
عصی الله » وعند آی بكر بن أبى شيية من طريق أزهر ن عمد الله عن عبادة رفعه « سيكون fle‏ أمراء امرون 
ما لاتعرفون ويفعلون ماتنكرون فلوس لو لك عليكم طاعة » ۰ وله ( عند من الله فيه برهان ) أى نص أية أو 
خبر صميح لايحتمل التأويل » ومقتضاه أنه لامجوز الخروج عام ما دام فعلہم يحتمل التأويل ؛ قال النووی : المراد 
بالسكفر هنا المعصية » ومعنى الحديث لاتنازءوا ولاة الامورق ولايتهم ولا تعترضوا علهم إلا أن تروا مم 
منكرا محققا تعلو نه من قواعد الاسلام ۽ فاذا رأ ذلك فانسكروا علهم وقولوا بالق حیغا کنتم انتهى . وقال 
غيره : المراد بالإثم هنا المعصية والسكفر » فلا يعترض عل الساطان إلا إذا وقع فى الكفر الظاهر » والذى يظبر 
حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة فى الولاية فلا ينازعه ما يقدح فى الولاية الا إذا ارتكب الکفر » 
وحمل رواية المعصية على ما اذا كانت المنازعة فيا عدا الولاية » فاذا لم يقدح فى الولاية نازعه فى المعصية بأن ينكر 
عليه برفق ويتوصل الى تثبيت الق له بغي عنف » ول ذلك اذا كارف قادرا والله أعل . ونقل ابن التين عن 
الداودی قال : الذى عليه العلباء فى أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلر وجب ء والا فالواجب 
ااصب . وعن بعضهم لامجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء » فان أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا فى جواز 
الخروج عليه » والصحيح الماع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه . الحديث السادس حديث أنس عن أسيد بن 
حضير ذكره مختصرا » وقد تقدم هامه مشروحا فى مناقب الأنصار » والسر فى جوابه عن طلب الولاية بقوله 
« سرون يعدى أثرة » إدادة نى ظنه أله آثر الذی ولاه عليه ؛ فين له ان ذلك لیقع فى زمانه » وأنه : بخصه 
بذلك لذاته بل لعموم مصلحة السلين » وأن الاستثثار للحظ الدنيوى انما یقع بعدهء وأمرم عند وقوع 
ذلك بالصبب اران 


الحديث زه.۷ ۱ ۹ 


رت ا ا ۳۳۳۳ 


۳ - پاب قول الب يله : لاك أمتى على بدی أغيلة -فهاء 
6۸ ۱۷۰ سس مش و ی إماعول” حد نا مرو ù‏ ی بن سید بن رو بن سمو قال : أخبرق دی 
قال « کنت چا مم آی مه ررة فى مسجد الى بإ الدينة رهءنا موان ٠‏ قال أبو هر بر 5 : ممت الصادق 
الصدو و ق يقول 2 می ءلى . یدای غلة ۱ من قریش ۾ قال وان : امه ان عام غلة فقال أو 
ت أن أفول بی فلان بی فلان اعَات» . فسکنت آخرج مم جدای إلى بی موان جين ملسكوا بالشام 
قاذا ركم له حد ۶ قل اناعسى عؤلاء أن بكونوا مهم ۰ :۱ أنت از 

قوله ( باب قول النى بل هلاك أمتى على دی أغيلية سفباء ) زاد فى إءض النسخ لا ذر « من قريش» ول 
بقع لاكثرم » وقد ذكره فى الباب من حدیث أبى هريرة بدرن قوله ه سفباء » وذكر ابن بطال أن على بن معيد 
آخر جه يعنى فى كتاب الطاءة والمعصية من رواية سماك عن ألى هريرة بافظ , على رموس غلة سفباء من قريش » . 
قلت : وهو عند أحد والذساثى من رواية سماك عن أبى ظالم عن ألى هريرة « ان فساد أمى على بدی غلية سفباء من 
قریش » هذا انظ أجل عن عبد الرحن إن مهدى عن ستيان عن سماك عن عبد الله بن ظالم » وتابعه أبو عوانة عن 
ماك عند الأساتى » ورواه أحد أيضا عن زيد بن اباب عن سفيان لسكن قال « مالك » بدل « عبد الله » و لفظه 
« معت أيا هريرة يقول لروان» آخرنی حى أو القاسم لقم قال : فساد أمتى على بدی غلمة سفهاء من قريش . 
و کذا اخرجه من طرق کا عن نالك ى 7 يف 1 ی رماق فقال : لم يقع فى الحديث النی آررده بافظ 
و سفهاه ‏ فلعله بوب به ليستدركة و ول یتفق له » أو أشار الى أنه ثبت فى الخلة لكنه ليس على شرطه ٠ ٠‏ 

قلت : الثانى هو المعتمد وقد أكثر البخارى من هذا ٠‏ قوله فى الترجمة ( أغيلية ) تصغير غلة جمع غلام وواحد امع 
المصغر غلم بالتشديد يقال لاصی حين يولد الى أن تم غلام وتصيره غلم وجعه غللان وغلة وأغيلية ولم يقولوا 
أغلية مع کو نه القياس كام استغنوا عله بغلية » وأغرب الداودى فا تقله عنه أبن التين فضمط أغيلية يمتح اهمزة 
و کسر الذي المعجمة » وقد يطلق على الرجل المستحك القوة غلام تیا له بالغلام فى قوته ‏ وقال ابن الأثير المراد 
بالأغيلة هنا الصييان ولذلك صغرم . قلت : وقد يطلق الصى والغايم بالتصدير على الضعيف العقل والتد بير والدين 
ولو كان حتلما وهو المراد هنا » فان الخلفاء من بنى أمية لم يكن فيم من استخلف وهو دون الباوغ وكذلك من 
أمروه على الأعمال » إلا أن يكون المراد بالأغرلية أولاد بعض من استخلف فرقع الفساد وسدهم فنسب الهم » 
والآولى امل على أء م من ذلك ۰ قوله ( حدثنا مر بن ڪی بن سعيد بن عمرو ) زاد فى علامات الثبوة عن آحد 
این مد ۱۱ 2 مرو بن حی الاموی » ٠‏ قوله ( خرن جدى ) هو سعيد بن مرو بن سعيد بن الساص 
ان أمية > وقد نسب يحى فى رواية عبد الصمد بن عيد الوارث عن عبرو إن ی الى جد جده الاعلى فرقع فى 
روايته , <دثنا عبرو بن کی بن العاص معت جدى سعید بن العاص » فذسب يعدا أيضا ال والد جد جده » 
وآنوه عرو ن سعید هر توف بالاشدق قتله عيد املك بن مروان لما خرج عليه بدمشق بعد السبعين ۰ قوله 
كنت جالسا مع ای هریرة) كان ذلك زمن معاوية . قوله (و معنا مروان ) هر ان امک بن أب العاص بن 
م ۲ ج ۰۱۳ فع الباری 


۷۰ ۲ - كتاب الفتن 


أمية النی ولی الخلافة بعد ذلك» وکان بل لماوية إمرة المدينة تارة وسعید بن العاص - والد عبرو بايا 
لمعاوية تارة ۰ قوله ( “مەت الصادق ااصدوق ) تقدم باه فى كتاب القدر وااراد به النى 9 » وقد وقع ف 
رواية عبد الصمد ااذگرر أن أبا عريرة قال «قال رسول الله وله » وق رواية له أخرى د معت رسول اله ملق 
قوله ( هلسکه أمتى ) فى رواية المى « هلاك آمتی » وهو المطابق | فى الترجمة » . وق رواية عبد الصمد «ملاك 
هذه الآمة » وااراد بالامة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم لا جع الامة الى يوم القيامة ٠‏ قوله ( على يدى 
غلية ) كذا للاكش بالتثذية » وللس رخسى والسكشمينى « آیدی » إصيغة المع » قال ابن بطال : جاء الراد باطلاك 
مبينا فى حديث آخر لای هريرة أخرجه على بن معبد وابن أ شيية من وجه آخر عن أنى هريرة رفعه « أعوذ 
بالله من إمارة الصبیان » قالوا وما (مارة ااصبیان ؟ قال : ان أطعتموم هلسکتم - أى فى دینک - وان عصيتمومم 
آملکوع » أى فى دنیاع بازهاق الننس أو باذهاب المال أو ما » وق رواية ابن أبى شيبة « أن أبا هريرة كان 
شی فى السوق ويقول : الهم لاتدركنى سنة ستين ولا [مارة ااصبیان » وفى هذا (شارة الى أن آول الاغيلمة كان فى 


سنة سین وهو كذلك فان بزيد بن معاوية استخاف فما وبق الى سنة أربع وستین فهات ثم ولی ولده معاوية ومات 


بعد أشبر » وهذه الرواية تخصص رواية آی زرعة عن أبى هريرة الماضية فى علامات النبوة يافظ ١‏ لك الناس 
هذا الحى من قريش » وان الراد بءض قريش وم الاحداث منهم لا كليم » والمراد أنهم پلسکون الناس بسبب 
طلبهم الملك والقتال لا جله فتفسد أحوال الناس ویکنش الخبط بتوالى الفآن , وقد وقع الامر كم آخب سل » وأما 
قوله «لو أن الناس اعتزلوم » حذوف الجواب وتقديره : لكان أولى بهم » والراد باعتزالهم أن لایدآخلوم ولا 
يقاتلوا محم ویفروا بدينهم من الفتن » وحتمل أن يكون «لو » للتمنى فلا يحتاج الى تقدير جواب . ویوخذ من 
هذا الحديث استحباب هجران البلدة التى بقع فا [ظبار المعصية فانها سبب وقوع الفتن التى يذشأ عنها عموم اللاك 
قال ابن وهب عن مالك : تبجر الارض الی يصنع فيا المنكر جبارا » وقد صنع ذلك جماعة من السلف . قوله 
( فقال مروان : لعنة الله عليهم غلية ) فى رواية عبد الصمد و لعنة الله عليم من أغيلدة » وهذه الرواية تفسر الراد 
وله فى رواية الم ١‏ فقال مروان غلبة » كذا اقتصر على هذه الكلمة فدلت روا الباب أنها مختصرة من قوله 
لعنة الله عليهم غلبة فكان التقدير غلمة عايهم لعنة الله أو ملعونون أو نحو ذلك » ول يرد التعجب ولا الاستثبات . 
قوله ر فقال أبو هريرة : لو شنت أن أقول بنى فلان وبنى فلان لفعلت ) فى رواية الاسماعيلى « من بنى فلان وب 
فلان لقات » وكأن آبا هريرة كان يعرف أسمامم وكان ذلك من الجواب الذى لم يحدث به » وتقدمت الاشارة اليه 
فى كتاب العم » رتقدم هناك قوله «لو حدثت به لقطعم هذا البلعوم » ۰ قوله (فکنت أخرج مع جدى) قائلذلك 
مرو بن ی بن سعيد بن مرو وجده سعيد بن عبرو و وکان مع أبيه لما غلب على الشام »ثم لما قتل حول سعيد 
این کرو ال الك وفة فسكنا الى أن مات ٠قوله‏ (<ين ملكوا اشام ) أى وغيرها لما ولوا الخلافة » واعا خصت 
الشام بالذكر. لابا كانت مساكهم من عبد معاوية . قوله ( فاذا رآم غلءانا أحداثا ) هذا يقوى الاحتال الماضى 
وأن المراد أولاد من استخلف منهم » وأما ترددهفى آمم المراد حدیث أنى هريرة فمن جبة کون أن هريرة ل یفصح 
بأسمائهم » والذى يظبر أن ااذ ورين من جماتهم » وأن آوهم يزيد کا دل عليه قول أنى هريرة رأس الستين وامارة 
الصبيان فان يزيد كان غالبا ينتزع النريوخ من امارة البلدان الكبار ويولها الاصاغر من أناربه » وقوله و قلنا أنت 


الحديث ۷۰۹۰-۷۰۵۹ ۱۱ 
أعل « القائل له ذلك أولاده وأتباءه ۳3 کح منه ذلك » وهلا مشعر بأن هذا اأقول صدذر هيه ى أواخر دولة ای 
مروان نحيث يمكن عبرو بن حی أن اسم منه ذلك . وقد ذكر ابن عساكر أن سعيد بن مرو هذا بق الى أن 
وفد على الوليد بن يزيد بن عيد الك وذلك قبيل الثلاثين وماثة ) ووقع فى رواية الا ماع لى أن ون تعحديث 

عرو بن یی بذ لك وسیاعه له من جده سمعلال سلة و تال ابن بطال : وى هذا الحديبث أيضا حوجة ا تقدم مر 
ترك القيام 3 لى الساطان ولو ج جار 2 لاه بت آع أا هر ره ة بأسماء أء مؤلاء وأسماء ء بام و يأمرمم با روج عل 
مع اخباره أن هلاك الامة عل أيدييم لكون الخروج آشد فى الاك وأقرب الى الاستتصال من طاعتهم» فاختار 
أخف المفسدتين وا الامرن ۰ تسه : بتعجب من لعن مرو أن الذلية المذكورين مسح آن الظاهر انهم 
من ولده فسکآن الله تعالى أجرى ذلك على لسسانه ليكون أشد فى الحجة عاییم لعلهم يتعظون » وقد وردت أحاديث 
ی لعن الحم و الد مروان وما ولد أخرجبا الطرالى وغيره غالها فيه مقال و عضا جل »2 ولعل ااراد تخصيص 
الغلية المذكورين بذلك 
١‏ 5 2 2 5 
ع - سيت تول البي ا : ويل العرب » من شر قد افقرب 
۹ - را مالك بن إسماعيل حد كنا ابن “يبنة أنه عم الزهرئ عن عُروة عن زینب" بنت أم' 
38 عن ا أم ية عن زنب اة 4 جحش ۳2 اف عجن م أنها قات : استيقظ” انی وَل لته من انوم جرا 
وجهه وهو يقول : لا 4 إلا الله » ويل لاعرب من شر قل اقرب » قح اليوم من ردم م يأجوج ومأجوج 
5 9 ۰ و گم 2 وء 0 ۰ 5 
مدل هذه وعقد باق اسعين أو مانة - قيل : آہڑے وفينا الصااوق ؟ ول : م إذا كثر الث » 
۰ - مزا آبو نیم حد نا بن عويفة عن الز هری ع . وحدثنى مود آخبر نا عبد الرزاتی أخبر نا 
اس اا ۶ ر أ ۳ ۱ یه 1 2 4 
معمر عز, الزهرى ٣ن‏ غروه عن اسان بن ريد ری اله مما وال ۰ أشرف البى بت على أطم من أطام 
لدينة قال : هل تون ما آری ؟ قالوا : لا . قال + فنی لأرى افتن تقم” خلال بموتسکرکوقم ار » 
قوله ( باب قول النى ب ويل للعرب من شر قد اقترب ) نما خص العرب بالذكر لام أول من دخل 
فى الاسلام » وللانذار بأن الةتن إذا وقمت كن الاك أسرع الهم . وذكر فيه حديثين : آحدهما حديث زياب 
بات جحش وهو مطابق للتزجحة » ومالك بن اساعیل شحه فيه وهو أو غسآن النهدى 2 و كاه اختار تخريح هذا 
الحديث ره لتصر عه فى روايته بسیاع سفیان 4 عه له من الزهرى ٠ ٠‏ قوله ( عن عروة ) هو ابن الز ابر ۰ وله 
( عن زيذب پات أم سلية ) فى روامة شعيب عن الزهرى د حدثنى عروة أن زيذب بذت ألى سابة حدلثه » ۰ قوله 
( عن أم حبیبة ) فى رواية شعيب د أن أم حبلية بت أبى سفيان حدثتها » هکذا قال بعض [حاب سفیان بن عبيئة 
مم مالك بن اساعیل هذا وم عبرو بن عمد الناقد عند مسل ومنهم سعيك بن منصور ف ااسئن له وم قتدبة 
وهارون ن عيد ألله عند الاساعیی والقعنى عل أنى فعيم ¢ وكذا ال ۹ ف .مسيلده » قلت ومحكن!ا تقدم ى 
أحاديث الانبياء من أرواية عقيل وق علامات الندوة من روابة شعيب ويأق ف آواخر کتاب الفين ا روابة 


٩۷ ۱۳‏ كتاب الفتن 


ړل ن أبى عتيق كلهم عن الزهرى ليس ف السند حبيبة زاد هاءة من اب ابن عبيئة عنه ذکر حبيبة فقالوا عن زاب 
بت أم سلية عن حبيية بات أم حبيبة عن آمبا أم حبيبة » هكذا أخرجه سل عن أبى بكر بن أبى شيبة وسعيد بن عرو 
الاشعی وزهير ان جرب ورد بن يحى بن أبى عبر أربعتهم عن سفيان عن الزهرى » قال م مس : : زادوا فيه حبت 
وهكذا أخر جه الترمذى عن سعيد بن عبد الرحمن انخزوی وغير واحد كليم عر سفيان » قال اثرمذی : جود 
سفيان هذا الحديث هكذا رواه الميدى وعلى بن المدينى وغير واحد من الحفاظ عن غات بن عبيئة » قال اندی 
قال سفيان : <فظت عن الرهری فى هذا الحديث آربع أسوة باب بيذت أم سلية عن حبيية وهما ر بديتا النى مر 
عن أم حيبة عن زیذب بت جحش وهما زوجا النى ی بل وأ خر جه أبو نعم فى المستخرج من طريق الميدى فقال 
فى روآيته عن حبلية شت أم حبيية عن أمبا أم حبيبة » وقال فى آخزه : قال الميدى قال سفيان و أحفظ فى هذا 
الحديث عن الزهرى أربع وة قد رأين النى بط لین من آزواجه أم <ميبة وزیثب بنت جحش وثلتين 
ر بيبتاه زيذب بات أم سلمة وحبيبة بذت أم حبيبة أبوها عبيد الله بن جحش مات بأرض الحبشة » . انتهى كلامه . 
. وأخرجه أبو نعم أيضا من رواية ابراهيم بن إشار الرمادى ونصر بن على الجضمى » وأخرجه الأساق عن عبيد 
الله بن سعيد وابن ماجه عن ألى بكر بن أنى شيبة والاسماعيلى من رواية السود بن عاص كلهم عن ابن عيينة بزبادة 
حبيبة فى السند » وساق الاسماعيل عن هارون بن عبد الله قال قال لى السود بن عام : كيف صفظ هذا عن ابن 
عبينة ؟ فذكره له بنقص حبيبة فقال « لسکنه حدثنا عن الزهری عن عروة عن أربع نسوة کین قد أدر كن النى . 
سل يللم ضبن عن إءض » قال الدارقطنى أظن سفیان كان تارة يذ كرها وتارة پسقطبا » قلت ورواه شرح بن رونس 
e :‏ فأسقط حبيبة وزینب بت جحش آخرجه ابن حبان » ومثله لأبى عوانة عن اللیت عن الزهری ومن 
رواية سلمان بن كثير عن الزهرى وصرح فيه بالاخبار » وسأذكر شرح اتن فى آخر حكتاب الفتن ان شاء الله 
تعالى » وحبيبة بذت عبيد الله بالتصفیر ابن جحش هذه ذكرها موسی بن عقبة فيمن هاجر إلى الحبشة فتتصر 
عبيد الله بن جحش ومات هناك وثيتت أم حبيبة على الاسلام فتروجبا النى بإ وجبرها اليه النجاشی » وحک 
أبن سعد أن حبيبة انما ولدت بأرض الحبشة فعلى هذا تسكون فى زمن النى 7 صغيرة فہی نظير الى روت عنبا 
فى أن کد منهما ر بيبة النی يه وفى أن كلا منهما من صغار الصحابة » وزيذب بذت جحش هی عمة حبيبة المذكورة 
روت حميبة عن أمبا عن متها وكانت وفاة زيب قبل وفاة أم حبيبة » وزعم عض الشراح أن رواية مسل ۱ «ذكر حبيية 
تؤذن بانقطاع طريق البخارى » قات وهو كلام من لم بطاح على طريق شعيب التى نہت علبا »وقد جمع الحافظ 
عبد الغ إن سعيد الازدى جزءا فى الاحاديث المساسلة بأربعة من الصحابة وجملة مافيه أربعة أحاديث » وجسع 
ذلك بعده الحافظ عبد القادر الرهاوی ثم الحافظ وسف بن خليل فزاد عليه قدرها وزاد واحدا خماسيا فصارت 
تسعة أحاديث وأا حديث الباب » ثم حديث عمر فى العالة وسيأق فى كتاب الاحكام . الحديث الثانى حدیث أسامة 
ابن زيد » قو له ( عن الزهرى ) فى رواية الميدى فى مسنده عن سفيان بن عيينة « حدثنا الزهرى » وأخرجه أبو 
. نعم فى مستخرجه على مسم من طريقه ٠‏ قوله ( عن عروة عن أسامة بن زيد ) فى رواية الجيدى وابن أبى عير فى 
مسنده عن أبن عبيئة عن الرهری « أخيرى عروة أنه مع أسامة بن زد » وقوله , حدثنا مود » هو بن غيلان ٠‏ 


قوله ( أشرف النى ی بق عند الاسماعيلى فى رواية معمر « أوفى » وهو معن آشرف أى اطلع من علو قوله ( على 
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أطم ( بضمتین هو الجصن وقد تقدم بیانه ف ۳ الحج ۰ قوله ) من آطام المدينة ). تدم فى علامات الندوة عن 
ألى نعم بهذا السند بلفظ « على أطم من الأطام » فاقتضی ذلك أن الافظ الذى ساقه هنا لفظ معمر . قوله ( هل 
ترون ما أرى ؟ قالوا : لا ) وهذه الزيادة أيضا لمعمر » ول أرها فى شىء من الطرق عن ابن عيينة ٠‏ قوله ( فا 
لاری الفتن تقح خلال بیو تک ( فى دواية أبى بكر بن أبى شيية عن سفيان هإفى لاری مواقع الفان » والراد 
بالمواقع مواضع السقوط › والخلال النواحى 3 قال الطیی ۰ : تفع مفعول ثان و محتمل أن یکون حالا وهو آقرب 
والرؤية معنی النظر أى کشف لى فا بصرت ذلك عيانا ۰ قوله ( کوقع القطر ) فى رواية الستمل والكشمييق 
د المطر » وف رواية علامات النبوة ه كواقع القطر » وقد تقدم اكلام على هذه الرواية فى آخر الحج » واا 
أختصت المدينة بذلك لان قتل عهان ركى الله عنه كان ا م ثم انتشرت لمن ف اليلاد بعد ذلك » فالمتال باجمل 
و «صذین کان (سبب قتل عثان » والقتال بالهروان ان سپب لتحکم (صدین وكل قتال وقع فى ذلك العصصر انما 
تولد عن ثىء من ذلك أو عن شی“ تولد عنه . ثم ان قتل عمان كان أشد أسبابه الطعن على أمراثه ثم عليه بتو ليته 
ج ¢ وأول مانشأ ذلك من العراق وهى من جبة المشرق فلا منافاة بين حد رث الياب و بن الحديث الات ان الفتئة 
من قبل الشرق » وحسن التشبيه بالطر لارادة التعمم لانه اذا وقع فى أرض معينة عبا ولو فى بعض جباتها » قال 
ابن بطال : آنذر النى لل فى حديث زینب قرب قام مهد ک يتوبوا قبل أن تهجم علهم « وقد ثبت ارم ۱ 
خروج يأجوج ومأجوج فرب قیام الساعة فاذا فتح من ردم ذاك القدر ى زمه م بزل الفتح یلسع عل 
ا 0 من شر قد اقرب » موتواان استطءتم » قال : 
وهلا غاية ی التحذير من الفئن والخوض فا حبث جعل الموت خير! من مماشرتها 3 وأخير ف جل رث أسامة 
بوقوع الفتن خلال البيوت ليتأهبوا لها فلا خوضوا فا ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها 
۵ - باسبي ظپور القن 
۱ - وشا عياش” بن الو ليد از 27 الأعلى نا ا عن الزهرى” عن سعبد «عن ای هررة 
أله - 5 0 ۶ 2 0 7 3 0 :1 9 ۰ ۵ 0 م 

عن_الدئ يِه ال ۰ تقار ب الزمان» رخص العمل » و باق اشح » و تظهر النتن" ويكثر ارج 5 قالوا : يارسول 
اللهء أعا هو ؟ قال : لاقل" لتقل » 
أخى الُهرى «عن الزهرئ عن هید عن أب هريرة عن انی اه 

۲ ¥ — شا مدد حلا ید ال بن »و می عن لامش عن شقیق, فال «کنت مم غبلم 
الل وأبى مومی فقالا : قال لنو* يِل : إن" بين بدی الساءة لأيام) یرل فا ابلبل؛ و بر فم فا الم »ویک 
نیها امررج" . واهرج اقدل » 


[ الحديث ۷۰۱۲ e‏ : ۷۰۹۱ واخدیت .لا طرفاه فى [eee ۰۹٤‏ 


ا و و 
وقال شمیب" و واس و الارث وان 


مث > حرش ۳ بن حفص رحد 5 كنا أ ی حد > را اع ش حد ثنا شق قال ۰ دج سس عبد اٹ وأبو مومى 


۱ ۱ ۱ ۲ - كتاب الفئن 


فتسدنا فقال أبو مومىفال الب به : إن" بين دى الساعة ایام ير م فيها العلل ؛ و ينز ل فیها الجبل» و یکره 
۰ 4 
7 و ۰ ۲ 1 
۰ - هاش فتبہة حدئنا جریر" هرن العش عن أبى واثل قال « إنى +الس”مم” عبد الله وأبى 
مومی رضم الله عنهما » ففال آبو مومى : سمت الى يلع . . » مثله . وار ج باسان المبشة القئل” 


لك مشا 07 بن بكار ۳/۹ در حل i"‏ 0 عن وال عن ای وائل « عن عبد ل 0-5 
Nl‏ 


وأحسبه رفعه - قال : بين بدی الساعة أ يام "مرج : زول فيها ال » و بر فما الجبل . قال أبو ءومی : 
والورج التقل باسان الحبشة » 

۷ - وقال أبو هوابة عن عاسم عن أبى وائل « عن الاشمری" أله قال ابد اله : تمل الأيام 

0 ۰ 8 . س م 
الی ذ كر النى يه أيام الورج .٠‏ نحواه : وال این مسعود : موی ی" ای" بل بقول : من #مرار ااناس «ن 
درکیم الساعة وم خا « 

قوله ( باب ظبور القان ) ذكر فيه ثلائة أحاديت : الحديث الأول حديث ألى هريرة » قوه ( حدثنا عياش) 
بتحتانية ثقيلة ومعجمة » وشيخه عبد الاعل هو ابن عبد الاعل الساى باابملة البصرى» وسعيد هر ابن المسيب 
| ونسبه أن بكر بن ألى شية فى روايته له عن عبد الأعلى المذكور أخرجه ابن ماجه » و کذا عند الاسماعيلى من 
وان عد ا ريع الى ا جوع ايد ین آن وراد عن معمر » وهو عند مسار عن ألى بكر اسكن 
لم يسق لفظه . قولٍه ( یتقارب الزمان ) كذا لللأكثر » وق رواب السرخسى د الزمن » وهى لغة فه . قوله 
( وينقص العلم ) كذا للاکر » وفى رواية المستهلى والسرخسى « العمل » » ومثله فى رواية شب عن الرهری عن 
حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عند مسل » وعنده من رواية يونس عن الزهرى فى هذه الطريق « ويقيض العل» 
ووقع مشه فى رواية الأعرج عن أب هريرة 6) سيأ فى أواخر كاب الفتن وهی تؤيد رواية من رواه بلفظ 
« وتقص العمل » ويؤيده أيضا الحديث الذی بعده بلفظ م زل الجبل نيرفع الثم » ۰ قوله ( ( ویکار ارج » 
قالوا يا رسول الله آما هو ) بفتم الهم زة ولشديد الراء الاخيرة بعدها مم س نيئة وأصله ا ع مم و › ووقعت 
للا کر بغير ألف بعد الم » وضبطه يعضهم تخفيف الياء م قالوا ايش ؟ فى موضع عق وق رواية 
الاسماعيلى « وما هو ؟ »وق رواية أى , بكر بن ألى شيبة « قالوا با رسول الله وما المرج ؟ » وهذه رواية أ كثر 
أصاب الزهرى » وفى رواية عنبسة بن خالد عن يونس عند آی داود « قيل بارسول الله ايش هر ؟ قال : القتل 
القتل » وفى رواية الطبرانى عن ابن مسعود د القتل والكذب ۰ ۰ قوله ( قال القتل القتل ) صرح فى أن تفسیر 
ارج مرفوع ؛ ولا يعارض ذلك بجحيئه فى غير هذه الروا4 موقو فا ولا كونه بلسان الحيشة » وقد تقددم فى 


كتا ب العل من طريق سام بن عبد الله بن عر و “معت أبا هريرةء فذكر نمو حديث الباب دون قوله « يتقارب 
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الزمان » ودون قوله « ويلق الشح » وزاد فيه ه ويظبر الجبل » وقال فى آخره « قبل بارسول الله وما امرخ ؟ 
فقال هكذا بيده غرفبا كأنه يريد القتل» فيجمع بأنه جمع بين الاشارة والنطق غنظ بعض الرواة ما ل يحفظ بعض 
كا وقع لهم فى الامور المذكورة » وجاء تفسير أيام امرج فا أخرجه أحمد والطيزانى سند حسن من حديث 
خالد بن الوليد « أن رجلا قال له : يا أبا سلمان اتق الله » فان الفتن ظبرت : فقال : أما واين الخطاب حى فلا 
نما تسكون بعده » فينظر الرجل فيفكر هل مد مكانا لم ينل به مثل داتزل مكانه الذى هر به من الفتنة والشر فلا 
بحد » فتلك الابام ال نی ذكر رسول اله ی بين بدی الساعة أيا يام الطرج ء ٠‏ قوله ( وقال ,يونس ) يعنى ابن يزيد 
( وشعيب ) يعن ابن أنى حمزة والليث وابن أشى الزهرى عن الزهرى عن حيد يعنى ابن عبد الرحمن بن عوف عن 
ألى هزيرة » يعنى أن هؤلاء الأربعة خالفوا معمرا فى قوله ه عن الزهرى عر سعيد » لجعلوا شيخ الزهرى حميدا 
لا سعيدا » وصفيع البخارى يقتضى أن الطريقين حیحان » فانه وصل طريق معمر هنا ووصل طريق شعيب فى 
كتاب الادب » وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح , لان الزهرى صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين » 
ولا يازم من ذلك اطراده فى كل من اختلف عليه فى شيخه إلا أن يكون مثل الزهرى فى كثرة الحديث والشیوخ» 
ولولا ذلك لكانت رواية يونس ومن تابعه أرجح > وليست رواية معمر مدفوعة عن الصحة لا ذكرته › فأما 
رواية يونس فوصلبا مسلم کا ذكرت من طريق ابن وهب عنه ولفظه « ويقبض العلم » وقدم ‏ وتظبر الفتن » على 
« ویلق الشح » وقال « قالوا وما هرج ؟ قال : القتل » وم يكرر لاظ اقتل . وهثله له دن رواية سبیل بن ی 
صاخ عن یه عن أي هريرة رفعه , لاتقوم الساعة حتی بکتر اطرج » فذكره مقتصرا عليه » وأخرجه أو داود 
من رواية عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد بلفظ م وينقص العلل » وأما رواية شعيب فوصلبا الصنف فى 
كتاب الآدب عن أ المان عنه وقال فى روايته « بتقارب الزمان وينقص العمل » وفى رواية الكشممحنى « العم 1 
والباق مثل لفظ معمر » وقال فى روايى بونس وشعيب عن الزهری , حدثتى حمد بن عبد الرحمن » وأما رواية 
الليث فوصلها الطبرانى فى «الأوسط » من رواة عبد الله بن صالح عنه به مثل رواية ابن وهب » وأما رواية ابن 
أخى الزهرى فوصابا الطر انى أيضا فى , الأوسط » هن طرءق صدقة بن خالد عن عد الرحدن بن بزید بن جابر عن 
ابن أخى الزهرى واسمه جد بن عبد الله بن مسل وقال فى روايته و سمعت أبا هرررة ولذظه مثل لذظ ابن وهب 
إلا أنه قال م قانا وما الحرج يا رسول الله ؟ » وأخرجه مسام من رواية عبد الرحمن بن يعقوب وهمام بن منبه 
وأبى يونس مولى آي هريرة م عن ألى هريرة قال مثل حديث حمود بن عبد الرحمن غير أ | يذكروا 
« وياق الشح » . قلت . قلت : وسای أحمد لذظ همام وأوله « شض ا ویقترب الرمن » وقد جاء عن أبى هريرة 
من طریق آخری زيادة فى الامور الذکورة فأخرج الطبرانی فى , الاوسط » من طريق سعبد بن جبير عنه رفعه 
« لاتقوم الساعة حتى بظرر الفحش والبخل وخون الامين ويؤتمن الخائن وتبلك الوعول وتظبر التحوت » قلوا 
يارسول الله وما التحوت والوعول؟ ول الوعول وجوه الناس وأشرافهم والتحوت الذين کانوا تعت أتدام الناس 
ليس يعام بهم » وله من طريق ألى علقمة «سمعت أبا هريرة يقول ان من أشراط الساعة » نحوه وزاد كذلك «أنبأنا 
عبد الله بن مسمود حعته من حى ؟ ةل نعم » قلنا وما التحوت ؟ قال : فسول الرجال وأهل الببوت الغامضة 

قلنا وما الوعول ةل أهل الروت الصاطة , ول ابن بعال : ليس فى هذا الحديث مايحاج إلى تفسير غير قوله 


۷۱۹ 00 ۳ - کتاب الفئن 
يتقارب الرمان ومعناه والله عم تقارب آحوال أهله فى قلة الدين حتى لایکون فيهم من يأص ععروف ولا ونی ا 
عن منکر لغلبة الفسق وظبور أهله » وقد جاه فى الحديث لازال الناس خیر ماتناضلوا فاذا تساووا ھا۔کوا يعنى 
لايزالون تخیر ما كان فیهم آهل فضل وصلاح وخوف من الله ياجأ الهم عند ااشدائد ویستشنی بآرائهم ویتبرك 
بدعائهم ویو خذ تقو يم وآثارم ٠‏ وقال الطحاوى : قد يكون معناه فى ترك طلب العلل خاصة والرضا بالجبل » 
وذلك لآن الناس لایتساوون فى العلم لان درج العلم تتفاوت قال تعالى ب وفوق كل ذی عل عا ۽ وانما یقساوون 
إذا كانوا جبالا » وكأنه يريد غلبة الجبل وكثرته حست يفقد العم يفقد ابا ه قال ابن بطال : وجميع ما تضمنه هذا 
الحديث من الاشراط قد رأيناها عيانا فقد نقص العلم وظبر الجبل و ألق الشح فى القلوب وعمت النتن وكثر القتل 
قلت : الذی بظبر أن الذى شاهده كان منه السکثیر مع وجود مقابله» والراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا 
ببق ما يقابله إلا النادر » واليه الاشارة بالتعبير بقبض العلم فلا ببق إلا الجبل الصرف » ولا عنم من ذلك 
وجود طائفة من أهل العم لآنهم يكو نون حینئذ مغمورين فى آولك : ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجه سند 
قوى عن حذيفة قال « يدرس 0 پدرس وثى الثوب حتى لا يدرى دا صر ام ولا صلاة ولا نسك ولا 
صدقة ويسرى على الكتاب فى ليلة فلا ببق فى الارض منه آية , احدبت وسأذكر مزيدا لذلك فى أواخر كتاب 
الفئن » وعند الطبرانى عن عبد الله بن مسعود قال « وامتزعن القر آن من بين أظبر ۶ سرى عليه ليلا فيذهب من 

أجواف الرجال فلا يبق فى الارض منه ثىء, وسنده حح لكنه موقوف وسیاتی بیان معارضه ظاهرا فى كتاب 
الاحكام والحع پینهما » وكذا القول فى باق ااصفات » والواقع أن الصفات المذحكورة وجدت مباديها من عبد 
الصحابة ثم صارت تسكثر ف يعض الأماكن دون بعض » والذى عقه قيام الساعة استحكام ذلك ؟ قررته » وقد 
مضى من الوقت الذى قال فيه ابن بطال دا ةل نهو ثائائة وخسين سنة والصذات المذكورة فى ازدياد فى جميع 
البلاد لكن بقل بعضها فى بعض ویک بعضبا فى بعض » و كلما مضت طبقة ظبر النقص الكثير فى التى تاا » والى 
ذلك الاشارة بقوله فى حديث الباب الذى بعده , لا اتی زمان إلا والذى بعده شر منه » ثم نقل ابن بطال عن 
الخطابى فى معنى تقارب الزمان المذكور فى الحديث الاخر يعنى الذى أخرجه الترمذى من حديث أنس وأحد من 
حديث أبى هريرة مرفوعا ه لاتقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتسکون السنة كالشبر والشبر كابمعة واجمعة كاليوم 
ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعة » قال الخطابى هو من استلذاذ العيش » يريد واقه عم أنه 
بقع علد خروج البدی ووقوع الامنة.ق الارض وغلبة العدل فما فيستلذ العيش عند ذلك و تستقصر مدته » 
وماقوال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاة وان طالت ویستطیلون مدة السکروه وان قصرت » وتعقبه 
الکرمانی بأنه لا پناسب آخواته من ظبور الفتن وكثرة امرج وغيرهما . و آقول : انما احتاج الخطابى الى تأويله 
بم ذکر لانه لم بقع النقص فى زمانه » ولا فالذى تضمنه الحديث قد وجد فى زماننا هذا فان نجد من سرعة ص 
٠‏ الایام مالم نكن نجده فى العصر الذى قبل عصرنا هذا وان لم يكن هناك عيش مستلذ » والحق أن المراد تزع الر که 
امن کل شىء حتى من الزمان وذلك من علامات قرب الساعة . وقال بعضهم : معنى تقارب الزمان استواء اليل 
والنبار » قلت وهذا ما قالوه فى قوله « اذا اقترب الرهان لم تسكد رؤيا المؤمن تسکذب » كا تقدم بيانه فا مضى . 
١‏ ونقل ابن التين عن الداودى أ مہ حديث الباب أن ساعات الهار تقصر قرب قيام الساعة وشرب الهار من 


الحديث رواب ۷ ۷۱۷ 


الليل انتبی » وتخصیصه ذلك بالنهار لامعنی له بل المراد تزع البركة من الزمان ليله ونهاره کا تقدم . قال النووی 
تبعا لعياض وغيره : المراد بقصره عدم ار © فيه وأن الیرم مثلا يصير الانتناع به بقدر الانتفاع بالساعة 
الواحدة » قالوا وهذا أظبر وأكثر فائدة وأوفق لبقية الأحاديث » وقد قبل فى #فسير قوله « يتقارب الزمان » قصر 
الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة فالطبقة الاخيرة أقصر أعمار! من الطبقة الى قبابا » وقبل تقارب أحواهم فى الشر 
واانساد والجبل » وهذا اختيار ااطحاوی » واحتج بأن الناس لايتساوون فى العلل والفهم » فالذى جنح اليه 
لا يناسب ما ذكر معه » إلا أن نقول إن الواو لا ترتب فيحكون طبور الفتن أولا ينثا عنها امرج « ثم خرج 
المدى فیحصل الامن . قال ابن أبى هرة : يحتمل أن يكون المراد بتقارب الرمان قصره على ماوقع فى حديث 
« لانقوم الساعة حتى تسکون السنة کالشپر » وعلى هذا فالقصر >تمل أن يكون حسيا وعتمل آن.یکون معنوبا 
أما الحسى فل يظبر بعد ولعله من الامور التى تسکون قرب قيام الساعة » وأما المعنوى فله مدة منذ ظبر يعرف 
ذلك أهل الع الديى ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوى فإنهم جدون أنفسهم لايقدر أحدم أن يبلغ من العمل 
قدر ما کانوا بعه‌لونه قبل ذلك ویشکون ذلك ولا درون العلة فيه » ولعل ذلك سیب ماوقم من ضعف الاعان 
اظپور الامور الخالفة الشرع من عدة آوجه . وأشد ذلك الاقوات فنا من الحرام اش ومن الشبه مالا يخق 
حتى ان کثیرا من الناس لابتوقف فى ثیء ومیما قدر على تحصيل شىء هجم عليه ولا يبالى » والواقع أن ار 5 فى 
الزمان وفى الرزق وف النبت انما يكون من طريق قوة الامان واتباع الم واجتناب النبى » والشاهد لذلك 
قرله تعالى لإ ولو أن أهل القرى آمنرا واتقوا افتحنا عم بركات من السماء والارض ‏ انتبى ملخصا . وقال 
البيضاوى : حتمل أن یکون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول الى الانقضاء والفرون إلى الانقراض فيتقارب 
زمانهم وتتدانى أيامهم » وأما قول ابن بطال ان بقية الحديث لاتحتاج إلى تسیر فايس کا قال » فقد اختلف أيضا 
فى الراد بقوله « ينقص العلل » فقيل المراد نقص عل كل عالم بأن بط عليه النسیان مثلا » وقيل نقص العم يموت 
۳ فكلما مات عالم فى بلد ولم يخافه غيره نقص العم من تلك اليلد » وأما نقص العمل فيحتمل أن يكون بالذسية 
اكل فرد فرد ‏ فان العامل إذا دهمته الخطوب أله عن آوراده وعبادته , ويحتمل أن يراد به ظبور اليانة فى 
الامانات والصناعات . قال ابن أنبى جمرة : نقص العمل الحسى ينشأ عن نقص الدین ضرورة » وأما العنوی 
فبحسب مایدخل من الخلل بسپب سوه الطعم وقلة الساعد على العمل » والافس ميالة إلى الراحة وحن إلى جذسها » 
ولكثرة شياطين الانس الذين هم أضر من شياطين الجن . وأما قيض العم فسيأق سط القول فيه فى کتاب 
الاعتصام ان شاء الله تعالى . وأما قوله « ويلق الشح » فللراد إلقاؤه فى قلوب الناس على اختلاف أحواهم 0 
يبخل العالم بعلمه فيترك التعلم والفتوى » ويبخل الصانع بصناعته حى بترك تعلم غيره » ويبخل الغنى بماله حتى يولك 
الفقير » وليس اراد وجود أصل الشح لانه لم بزل موجودا . واحفوظ فى الروایات « يلق » بضم أوله من 
الرباعى » وقال الميدىلم تضبط الرواة هذا ارف و حتمل أن يكون بفتح اللام وتشديد القاف أى يتلق 
ویتع ويتواصى به كا فى قب وله و ولايلةاها إلا الصايرون € قال : والرواية بسكون اللام مخففا تفسد ال حى 
لان الالقاء . معنى ارك ولو ترك لم يكن موجودا وكان مدحا والحديث ینیء بالذم . قلت : ولیس المراد بالالقاء 
هنا أن الناص ياقونه ؛ وانما ااراد أنه ياتى الييم أى يوقع فى قلویمم ومنه لإ الى أاتى الى كتاب كريم ) قال الميدى 
۲۳-۰ ۱۳ ضح اباری 


۱۸ ۳ - كتاب تن 
ولو قيل بالفاء مع التخفیف لم پستقم لانه لم بزل مو جودا ء قلت : لو ثبتت الرواية بالفاء لكان مستقما » والمعنى 
أنه بوجد كثيرا مستفیضا عند كل أحد م تقدمت الاشارة اليه . وقال القرطی فى التذكرة : جوز أن يكوت 
« ياق » بتخفيف اللام والفاء أى يربك لاجل كثرة الال وافاضته حتى يهم ذا الال من يقبل صدقته فلا مد ولا 
جوز أن يكون معنى بوجد لانه ما زال موجودا » كذا جزم به وقد تقدم ما برد عليه . وأما قوله « وتظور 
الفتن » فالمراد كارتا واشتهارها وعدم التكاتم يبا والله المستعان . قال این ألى جمرة : يحتمل أن يكون القاء الشح عاما 
فى الاشخاص » والحذور من ذلك ما يثرتب عليه مفسدة » والشحيح شرعا هو من عنح ماوجب عليه وإمساك ذلك 


محق للمال مذهب لر کته » ويؤيده « مانقص مال من صدقة » فان أهل المعرفة فهموا منه أن امال الذى خرج منه 
الق الشرعى لا باحقه آفة ولا عاهة بل يحصل له الفاء » ومن ثم مرت الزكاة لآن المال ينمو بها ومحصل فيه البركة 
انتهى ماخصا . قال : وأما ظبور الفتن فالراد مما ما يؤثر فى أمر الدين » وأما كثرة القتل فاطراد مها ما لا يكون على 
وجه الق كاقامة اد والقصاص . الحديث الثانى وااثالث » قوله (حدثنا مسدد حدثنا عبيد الله بن مومى ) كذا 
وقع عند أنى ذر عن شیوخه فى نسخة معتمدة وسقط فى غيرها » وقال عياض : ثبت للقاسى عن ألى زيد المروزى 
وسقط مسدد للباقين وهو الصواب . قلت : وعليه اقتصر آصحاب الاطراف « وله ( شقیق ) هو أبو واال . قوله 
( كنت مع عبد الله ) هو ابن مسعود ؛ وأبو موسی هو الاشعزی . قوله (فقالا ) بظبر من الروايتين المتين بعدها 
أن الذى تلفظ بذلك هو أبو مومی لقوله فى روابته « فقال أبو موسی» فذکره » ولا سارض ذلك الرواية الثالثة 
من طریق واصل عن آی وائل عن عبد الله وأحسيه رفعة قال , بين بدی الساعة » فذکره لاحتال أن يكون أبو 

وائل سمعه من عبد الله أيضا لدخوله فى قوله فى رواة الاعش , قلاء وقد اتفق أكثر الرواة عن الاعش على أله 
عن عبد الله ون مومی معا » ورواه أبو هماوية عن الاعش فقال , عن ألى دوهی » ول يذكر عبد الله أخرجه 
مسل > وأشار ابن أن خيشمة الى تر جرح قول اطاعة وأمار واءة عاصم الأعاقة التى نتم ما الباب فلولا أنه دون الاش 
وواصل فى الحفظ لكانت روايته هى المعتمدة له جعل اكل هن ألى مو .ی وعبد الله لفظ متن غير الاخر »لكن عتمل 
أن يكون امن الآخر كان عند عبد الله بن «سمود مع این الأول . قوله ( ينذل فما الجبل ويرفع فما العلم ) مناه 
أن العلم برتفع موت العلماء فكاما مات عالم ينقص العلم بالنسية إلى فقد حامله » وينشأ عن ذلك ابل ما كان ذلك 
العالم ينفرد به عن بقية العلماء ۰ قول ( ان بين بدی الساعة لاما ) فى رواية الكشميينى حذف اللام ٠‏ قوله (ويكار 
فيا الحرج » وامرج القتل ) كذا فى هاتين الروايتين » وزاد فى الرواة الثااثة وهی رواية جرير بن عبد اميد 
عن الاععش ٠‏ وامرج باسان الحبشة القتل » ونسب التفسير فى رواءة واصل لای هومى » وأصل افرج ف اللغة 
العربية الاختلاط يقال هرج الناس اتتاداو! واختافوا وهرج ااقوم فى اديت !١[‏ كثروا وخلداوا » وأخطأ من 
قال نسبة تفسير امرج با قتل اسان البشة وهم من بعض الرواة وإلا فى عردة صميحة » ووجه الخطأ با 

لا لستعمل ف اللغة العريية بمعنى القتل الا على طريق الجاز لسکون الاختلاط مع الاختلاف يفضى كثيرا إلى القتل 

وکثیرا ما يسمى الثىء باسم مايؤول اليه » واستعالها فى القتل بطر يق الحقيقة هو باسان الحبش » وكيف بدعى 

على مثل آی موسی الاشعرى الوم فى تفسير لفظة لغوية بل الصواب معه ؛ واستعمال العرب الحرج معنى القتل 

لا وضع كوتبا لغة الحبشة ران ورد استعاما فى الاختلاط والاختلاف كحديث معقل بن يسار رفعه ١‏ العبادة فى 


الحديث ۷۰۹۸-۰۷۰۱۱ ۱۵ 


احرج كبجرة ال » آخرجه مسل > وذکر صاحب اجك للبرج معانى آخری وجموعبا تسعة : شدة القتل وكثرة 
القتل والاختلاط واافتنة فى آخر اازمان وكثرة الذكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم وما ری ی النوم غير مط 
وعدم الانقان للثىء . وقال الجوهرى : أصل امرج الكثرة فى الثىء يعنى حتى لایتمیز . قوله فى رواية واصل 
( وأحسبه رفعه ) زاد فى رواية القواريرى عن غندر ٠‏ الى النى يه » أخرجه الاسماعيلى وكذا أخرجه أحمد عن 
غندر ¢ و مد شيع البخارى فيه لم ينسب عند الاکثر » ولسه آدو ذر فى روايته رل ن شار ۰ قوله ( وقال أبو 
عوانة عر عاصم ) هو ابن ألى النجود القاری" الشپور » ووجدت لا عوانة عن عاعم فى المعنى سندا آخر 
آخرجه ابن أبى خيشمة عن عفان وأنى الوليد ہما عن ألى عوانة عن عادم عن شقيق عن عروة بن قبس عن خالد 
ابن الولید فذکر قصة فما « فأولئك الايام الى ذکر النی مَل بين بدی الساعة أيام امرج » وذکر فيه أن « الفتنة 
تدهش حتى ننظر الششخس هل جد مكانا زل به فلا يود » وقد وافقه عل حد بت ابن مسعود الاخير زائدة 
أخر جه الطبرانى من طريقه عن عاصم عن شقيق عن عبد الله « معت رسول الله يلثم يقول : ان من شرار اللاس 
من تد رکم الساعة وحم أحياء » الحديث ٠‏ قوله ( أنه قال لعبد الله ) يعنى ابن مسعود ( تعلم الايام التى ذكر ‏ الى 
قو له ۳ وه ( رید عو الحديث الذ کور « بين بدی الساعة أيام اطرج » وقد رواه الطيراق من طريق زائدة عن 
عاصم مقتصرا على حديث أبن مسعود المرفوع دون القصة › ووقع عند آحد وان ماجه من رواية الحسن الیصری 
عن آسید بن المتشمس عن ألى موسی فى المرفوع زيادة ه قال رجل يارسول الله إنا نقتل فى العام الواحد مر 
المشركين كذا وكذا فقال: ليس بقتدك ااشرکین ۽ ولحكن بقتل بعضك بعضا , الحديث ٠‏ قوله ( وتال ابن 
مسعود ) هو با لدند لذ كور ۱ قوله ) من ران الناس من تدر کہم الساعة وثم أحراء ( وال این بطال : هذا وان 
كان لفظه لفظ العموم فااراد 4 الخصروص 3 ودعناه أن الساعة تقوم فالا کشر والاغاب عل شرار الناس بدلیل 
قوله « لاتزال طائفة دن أمتى دلي الق حتى تقوم الساعة » فدل هذا الخبر أن الساعة تقوم أيضأ على قوم فضلاء . 
قات : ولا يتعين ما قال » فقد جاه مايو ند العموم المذكور 5ةوله فى حديث أبن مسعود أيضا رفعه « لاتقوم 
الساعة إلا عل را الناس « أخر+ه مسل 3 واسل أيضا دن حد اث آی هر بره رقعه ر أن الله امعث رحا من انون 
ألين من الریر فلا تدع أحدا فى قلبه مثقال ذرة من امان إلا قيضته » وله فى آخر حديث النواس بن ععاف 
الطويل فى قصة الدچال و عله‌ی وبأجوج ومأجوج ٠‏ اذ بعت الله رعا طية مش روح كل دومن وس وبق 
شرار الناس يتبارجون مارج ار فعلیم تقوم الساعة 6 وقد اختلفو | ۴ المراد هو له 2 سار جون 3 فقيل 
يتسافدون وقيل بثاور ون » والذی ظهر أنه هنا ععی يتقاتلون أو لاعم دن ذلك ؛ و او ند حله على التقاتل حل مت 
لباب » واسلم أا , لاتقوم الساعة على أحد يقول الله الله » وهو عند أحد بافظ « على أحد يقول لا إله إلا 
ألله ۳ واجمع لته ودين حديث 2 لاتز ال طا 42 7 حل الاب ق حل رت 5 لازال طائفة 5 على وقت هيوب الريح 
الطبية الى تقیض روح 03 مؤمن ومسل لا ی إلا الشرار ومجم ال.اعة عام يته 3 نيان أنه بعد قليل 
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/ له 0 وار ا یر متام 
۷۰۸ سب مرش #د بن وف حلا فان" عن ااز بير بن عدا ی ول و انا انس بن مالاث فشکونا 


° ۱ ۳۲ کتاب الفتن 


إليه ما بلفون من افاج » فال : اصیروا » » اه لا يأفى عایک زمان إلا والدی بمد د أره منه ی لقواريم 
مته مرن نیک وَل » 

— مرش أو العاذر آخبر نا شمیب عن الزهری ع . وحدثيا إسماعيل” حدائی أ نی عن اجان بن 
بلال عن #در ن ألى قوق عن ابن شهاب £ ن هند بنت الحارش الرراسية « أن ام سادةٌ زوج ادبی م 
الت : رفن رسول ال بل ليل ره بقول ال » ماذا أ رل او" من زان » وماذا تله من 
تن ؟ من بوقظ" صواحب المجرات - , برد اروا رکه لين ؟ راب ا ف لدب عار بة 
ف الاخرة » 

وله ( باب لا يأتى زمان إلا الذى بعده شر منه ) كذا ترجم بالحديث الآول» وأورد فيه حديثين : الأول 
وه ( سفيان ) هو الثورى و ( الزبيد بن عدى ) بفتح العين بعدها دال وهو كوفى همدانى بسكون الم ولى قضاء 
ااری ويكنى أبا عدى » وهو من صغار التابعين » وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث » وقد باتيس به راو 
قريب من طبقته وهو الز بر بن عرلى بفتح العين والراء بعدها موحدة مکسورة وهو ام بافظ اسب بصری 
يكنى أبا سلءة : ولیس له فى البخاری سوی حديث واحد تدم فى اج من روایته عن ابن عبر وتقدمت الاشارة 
إلى شىء من ذلك هناك من کلام الترمذى . قوله ( أتينا أنس بن مالك فشكو نا اليه ماياقون ) فيه التفات 
ووقع فى رواية الكشميينى «فشكواء وهو على الجادة ووقع فى رواية ابن أفى مریم عن الفريابى شيخ البخارى فيه 
ان نعم « نشکو » بنون يدل الفاء 4 وق روابة عبد الرحمن بن مبدى عن سفيان عند الاسماعیل د شكونا إلى 
اش مانلق من اخجاج ۰۳ وله ( من الحجاج ) أى ابن بوسف الق الامیر الشهور ‏ والراد شکوام باون 
من ظله لحم وتعديه , وقد ذكر الزبير فى , ااوفقیات » من طريق بجالد عن العی قال « كان عمر فن نعده إذا أخذوا 
العاصى أقاموه اناس ونزعوأ عامته > فليا کان زياد ضرب فى الجنايات بالسیاط » ثم زاد مصعب بن الزيير حاق 
الاح فلا کان شر بن مروان گر کف الجاق سار » ؤليا قدم الحجاج قال : هذا كله لعب 3 فقتل بالسف 8 
قوله ( فقال اصبر وا ) زاد عبد ألرحمن بن مبدى فى روايته ر اصبروا عليه ۰۰ وله ( فانه لا باق عليكم زمان ) فى 
رواية عبد الرحن بن مبدى « لا يأتيكم عام » وبهذا اللفظ أخرج الطيرافى سند جيل عن أنن مسعود نحو هذا 
الحديت موقوفا عليه قال « لیس عام إلا والذى بعده ژر منه » وله عله سید میجح قال ه آمس خير من اليوم » 
والیوم خير من غد » وحكذإك حت تقوم الساعة » ۰ قوله ( إلا والنی بعده ) كذا ان ذر » وسقطت الواو 
الباقين وثبتت لان مبدى ٠‏ قوله ( أشر منه ) کذا لای ذر والفسق > وللباقين مذ لف الالف » وعل الأول شرح 
ان التين فقال :کا وقع « آشر » بوزن أفعل » وقد قال فى الصحاح فلان شر من فلان ولا يقال أشر إلا ف لغة 
رديئة ۰ ووقع فى رواية علد بن القاسم الاسدی عن الثورى ومالك بن مغول ودسعر وأنى سنان الشيياق آر بعتم 
عن الز ہیں بن عدى بلفظ ١‏ لا ياتى على الناس زمان إلا شر من الزمان الذى كن قله » معت ذلك من رسول الله 
به » آخرجه الاسماعلى » وكذا آخرجه ان منده دن طريق ٠‏ لك بن متول بلةظ , الا وهو شر من الذى قبله » 


چ 


الحديث ۷۰۹1۸ د ۷۰۹۹ ۳۱ 


وأخرجه الطبرانى فى المعجم الصغير : من رواية مسل بن ابراهيم عن شعبة عن الزبير بن عدى وقال : تفرد به مسل 
عن شعية ا تلقوا دبع ) أى حتى 3 0 » وقد ثبت فى رح مسم فى حديث آخر و واعلموا i‏ ان 
تروا ديم حی و توا ۰ قوله ( ععته من ننم بل دب ی ۾ قال ان بطال : هذا الخير 
من أعلام النبوة لاخباره بلق بفساد الاحوال » وذلك من انیب اانی لابعلم بالرأى واما بعل بالوحی انتم . 
وقد اکل هذا الاطلان ق مع أن مش الازمنة تسکون فى الثر دون الى قبلها ولو لولم يكن ف ذا إلا زمن عر 
ابن عبد العزيز وهو بمد زمن الحجاج يسين » وقد اشتهر الور الذى كان فى زمن عمر بن عبد العزيز » بل لو قيل 
ان الشر اضحل فى زمانه لا كان بعيدا فضلا عن أن يكون ثرا من الزمن اانی قبله وقد حل الحسن اليدرى: على 
٠‏ الاكثر الأغلب » فسئل عن وجود عر بن عبد العزيز بعد اجاج فقال : لابد للناس من تافيس . وأجاب بعضهم 
أن المراد بالتفضيل #فضيل جموع العصر على عمو ع المصر فان عدر احجاج كان فيه كثير من الصحابة فى الاحياء 
وق عصر عمر بن عبد المزیز انقرضوا ‏ والزمان الذى فيه الصحاية خن من الزمان الذى بعده لقوله ك2 د خير 
القرون قرف » وهو فى الصحيحين » وقوله , أصحای آمنة لامی ناذا ذهب آعرحای أق آم“ ی مأبو ع! دون » أخرجه 
سم ۱ م وجسدت عن عبسد الله بن مسعود الته رج باراد وهو أولى بالاتباع فأخرج يعقوب بن شیبة من 
طریق اخارت بن حصيرة عن زيد بن وهب قال د "معت عد الله بن مسعود هول 1 لا باق علد بوم الا وهو 
شر من اليوم النی كان قبله حتى تقوم.الساعة » لدت أعنى رخاء من العيش يصييه ولا مالا پفیده ولسكن لايأتى 
علیک يوم إلا وهو أقل علا من اليوم الذى مضى قبله » فاذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمروف 
ولا ينون عن النکر فعند ذلك مبلسكون » ومن طريق ألى إسحق عن أف الاحوص عن ان مسعود الى ةو له 
قر مه وف یفاضا ا مک میت فال I‏ اما لیام سوط بق الف ف شین 
عن قال « لا يأ علي زمان إلا وهو اثر ما كان قبله ار اتکی مر اه عورا مد عام ولكن 
علباژ ؟ وفقباؤ ؟ يذهبون ثم لاتجدون منهم خلفا »ويجحىء قوم يفتون برأهم ‏ وفى لفظ عنه من هذا الوجه « وماداب 
بكثرة الامطار وقلتها ولسکن يذهاب العلباء» ثم حدث قرم پفتون‌ق الآمور برأم فیژلبرن الاسلام ويبدمونه » 
وأخرج الدارى الأول من طريق الشعى بلفظ و لست أعنى عاما أخصب من عام » والباق مثله وزاد « وخیار ک» 
قبل قرله « وفقباز؟ » واستشکاوا أيضا زمان عیسی بن سیم بعد زمان الدجال » وأجاب السکرمای بأن المراد 
الزمان النی یکون بعد عیسی ؟ أو الراد جنس الزمان النی فيه الامرام ‏ والا فعلوم من الدين بالضرورة أن 
زمان التى العصوم لاشر فيه . قلت : وعتمل أن يكون ااراد بالازمنة ماقبل وجرد العلامات العظام کالدجال وما 
بعده ویکرن الراد بالأزمنة التفاضلة فى الشر من زمن الحجاج فا بعده الى زمن الدجال » وأما زمن عسى عليه 
السلام فله حك مستانف والله أعل . وعتمل أن يكون اهراد بالأزمنة المذكورة آزمنة الصحابة بناء على أنهم ثم 
الخاطبون بذلك فيختص بهم » فأما من بعدم فلم يقصد ف الخبر المذكور » لسكن السحای فهم التعمم فلذلك 
أجاب من شک اليه الحجاج بذلك وس هم بالصبر » وهم أو جلبم من التابمين . واستدل ان حبان فى صحيحه بأن 
حدبت أنس ليس على عمومه بالاحاديث الواردة فى اابدی وأنه ما الارض عدلا بعد أن ملثت جورا ثم 


و جدت عن ان مسعو د مايصاح أن عار يه الحددث وهو ما آخر جه الداری اس سن عن عيلك الله قال 0 لا 


۳۳ ۷ - کتاب الفتن 


باق علیک عام إلا وهو ثر من الذى قبله » أما انى للست أعنى عاما , . الحديث الثاى » قوله ( وحدثنا اسماعيل ) 
هر ابن أن أويس وأخوه هو أبو بكر عرد البيد» ومد بن أبى عرق هو مد ن عبد الله بن أبى عتبق مد بن عبد 
لله بن ی بكر اسب ده هكذا عطف هذا الاستاد النازل على الذى قبله وهو أعلى منه بدرجتين لانه أورد 
الأول بجردا فى آخر كتاب الادب نامه » فلا آورده هنا عنه أردفه بالسند الاخر وساقه على لفظ السند الثانى , 
وابن شباب شيخ ابن ألى عتيق هو الزهرى شيخ شعيب ۰ قوله ( هند بنت الحارث الفراسية ) بكسر الفاء بعدها 
راء وسين مبملة نسية إلى بنى فراس هن من کذانة وم إخوة قريش » وكانت هند زوج معبد بن المقداد وقد قيل 
إن لها صحبة » وتقدم شىء مرن ذلك فى كتاب العل ۰ قوله ( استیقظ رسول اله بل ليلة فرعا ) بنصب ليلة » 
وفزعا بكسر الرای على الحال » ووقع فى رواية سفيان بن عبينة عن معمر کا مضى ف العلل , استيقظ ذات ليل 
وتقدم هناك الكلام على لفظ ذات ورواية هذا الباب تؤيد أئها زائدة » وفى رواية هشام بن «وسف عن معمر فى 
قيام الليل مثل الباب !كن عذف فزعا وق رواية شیب ذفرما . قوله ( يول سبحان الله ) فى رواية سفيان 
۾ فقال سبحان الله » وفى رواية ابن البارك عن معمر فى اللباس « استيقظ من الليل وهو يقول لا إله إلا الله, . 
قوله ( ماذا أنزل الله من اران » وماذا أنزل الليلة من الفآن ) فى رواية غير ااکشمیی ١‏ وماذا أنزل, بطم 
الحمزة وفى رواية سفيان ه ماذا أنزل الايلة من الفتن » وماذا فتح من الخرائن » وفى رواية شعيب د ماذا أنزل من 
الخرائن وماذا أنزل من الفتن » وفى رواية ابن المبارك مثله لكن بتقدم وتأخير وقال ١‏ من الفتنة» بالافراد » 
وقد تقدم اكلام على المراد بالخران وما ذكر معپا فى كتاب العم » و , ماء استفهامية فا معنى التعجب . قوله 
( من بوقظ صواحب الحجرات ) كذا للاكثر » وق رواية سفیان , أيقظوا » بصيغة الاس مفتوح الاول مكسور 
الثالث » وصواحب بالاصب على المفعولية » و جوز الكرمانى ايقظوا بكر اوله وفتح ثالثه وصواحب منادى 
ودات رواية ايقظوا على أن المراد بقوله من يوقظ التحريض على ایقاظین . قوله ( يريد أزواجه اسک يصلين ) 
فى رواية شعيب « حتى يصلين » وخلت سائر الروايات من هذه الزياده ٠.‏ قوله ( دب كاسية فى الدنيا) فى رواية 
سفيان فرب بزيادة فاء فى أوله » وفى رواية ابن المبارك « يارب كاسية » بزيادة حرف النداء فى أوله » وف رواية 
هشام و 6 من كاسية فى ادنيا عارية بوم القيامة » وهو يؤيد ماذمب اليه ابن مالك من أن رب أكثر ماترد التكثير 
فانه قال أكثر النحويين انها للتقايل وأن معنى مایصدر با ااضی » والصحيح أن معناها فى الغالب التكثير وهو 
مقتضى كلام سیبو یه فانه قال فى د پاب ‏ ء واعل أن م فى ابر لاتعمل إلا فا تعمل فيه رب » لآن المعنى واحد 
إلا أن 1 اسم ورب غير اسم انتهی » ولا خلاف أن معنی ک الخبرية الشكثير ولم يقع فى كتابه مايعارض ذلك فصح 
أن مذهبه ماذكرت وحديث الباب شاهد لذلك » قليس ماده أن ذلك قليل بل التصف بذلك من النساء كثير » 
ولذلك لو جءات م موضع رب لسن انتهى » وقد وقعت كذلك فى نفس هذا الحديث کا بینته » وما وردت فيه 
للسکنیر قول حسان : 
رب حل أضاعه عدم الما ل وجبل غطى عليه النعم 
وقول عدى : 
رب مأمول وراج أملا قد ثناه الدهر عن ذاك الامل 


الحديث ۷۰۷۳-۷۰۹۸ ۴ 


قال : والصحيح أيضا أن الذى يصدر برب لايازم كونه ماضى المعنى بل جوز مضيه وحضوره واستقباله ؛ 
وقد اجتمع فى الحديث الحضور والاستقيال» وشواعد الاخی كثيرة اہی ملخصا . وأما تصدير رب عرف 
النداء فى رواية ان البارك تيل النادی فيه #ذوف والتقدير با ساععین . قوله ) عارية فى الاخرة ( قال عياض 
الاكثر با فض على الوصف الءجرور برب » وقال غيره : الاول الرفع عل إضار مبتدأ واججلة فى موضع النعت 
أى هی عارية والفعل الذى بتعلق به رب محذوف » وقال السبیل : الأحسن الخفض على النعت لان رب حرف جر 
يلرم صدر اكلام وهذا رأى سيبوبه ؛ وعند السکسای هو اسم دا واارفوع خبره » والیه كان يذهب 
بض شیو خنا انتهى . واختلف فا لراد بقوله , كاسية وعارية » على أوجه آحدها كاسية فى الدنيا بالثیاب لو جود 
الغنى عارية فى الأخرة من الثواب لعدم العمل فى امنيا » ان ها كاسية 1 شاب لكنها شفافة لاتسار عورا فتعاقب, 
فى الاخرة بالعرى جزاء على ذلك » الا كاسية من نعم الله عارية من الشکر الذى تظهر عرته فى الاخرة بالثواب » 
رابعها کاسبة جسدها لكنا تشد خمارها من ورائها فبيدو صدرها فتصبر عارية فتعاقب فى الآخرة » خامسها كاسية 
من خلعة التزوج بالرجل الصاح عارية فى الآخرة من العمل فلا يافعها صلاح زوجبا کا قال تعالى ( فلا آنساب 
هم ذکر هذا الآخير الطرى ورجعه لمناسبة المقام دو الافظة وال ودف أذ واج النى يللم لکن العرة 
بعموم الافظ » وقد سيق لنحوه الداودی فقال , كاسية للشرف ف الدنيا لكو نبا أهل النشر یف وعارية يوم القيامة 
قال : و حتمل أن راد عارية فى النار . قال ابن بطال : فى هذا الحدوت أن الفتوح فى الخرائن تنشأ عنه فتنة المال 
بان بتتافس فيه فیم لقتال بسپیه وأن يبخل به فیمنع الجن أو ببطر صاحبه فيس ف » فاراد ل تعذ بر آزواجه 
من ذلك كله وكذا غيرهن من بلغه ذلك وأراد بقوله , من بوقظ ۾ بض خدمه كا قال يوم الخددق دمن يأتينى خبر 
القوم » وأراد أصحابه > لکن هناك عرف الى انتدب کا تقدم وهنا لم بذك » وفى الحديث الندب الى الدعاء » 
والتضرع عند نزول الفتنة ولا سيا فى الل ارجاء وقت الاجابة لشکثف أو يسم الداعى ومن دعا له 
وباله التوفیق 

۷ - اسب قول البی به « من ل علينا اسلاح فليس منا 

۷۰ - وا عبد الله بن بو سف آخبر نا مالا عن نافم_« عن عبد اللو بن عر رضى الله عنهما أنه 
رسول اله ولب قال : من حمل علينا السلاح فليس منا » 

۷۱ شا عمد ن الحلاو حد یا ابو ا عن ريد عن آی 1 2 عن أنى و عن الى 
عليه قال : من حمل علنا السلاح فليس ما » 

۷۲ - وشا مدا آخبر نا عبد ارزاف عن عن هام دست أبا هر رة من الى" کش قال : 
لا يشير آحد ؟ على آخبه بالسلاح » فانه لا ندری امل الشیطان 2 فى ید به فيقع فى حُفرَة من انار » 

۷۳ - وشا ءل بن عبد الله حدثنا سفیان" قال قلت ارو : يا أيا جمد « معت جابر بن عبد اش 
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يقول : مر رجل بسهام. فى السجدر » ققال له رسول اف يف : مس بنصااء قال ؛ نمم » 


0 1 3 ۳ ۳ ۰ 
۷۵ - شا أبو النمان حدتنا ماد بن زيد عن مرو بن د ينار « عن جار أن رجلا مس فى السحد 
عابو بن رید عن حرو بن زلار, 2 عن جار , 


ولي 2 


ص م 0 
بأسهم قد بدا أنصوها ¢ فاص أن باد بتصو4ا لا تدش ۳ 6 
e‏ 5 2 2 $ ۳ 4 
۷۵ - جرش محدين لاه حدتثنا أبو أسامة عن بريد عن ألى برد « عن آی موسی' عن ادبی* م 
قال : إذا مر" أحد ک فى مسجدرنا ‏ أو فى سوقنا - ومع" نمل فلبّ.سك على نصالها ‏ أوقال: فليقبض بكفه ‏ 


4 أءرا من" السلین" ما بشيء‎ e 


قوله ( باب قول النى بلق من حمل علينا السلاح فليس منا ) ذكره من حديث أبن عبر ومن حديث أبى موسی 
وأورد معبما فى لباب ثلاثة أحاديث أخرى . الأول والثانى ‏ قولٍه (من حل علينا السلاح ) فى حديث سلبة بن 
الا کوع عند مسا « من سل علينا اليف » ومعنى الحديث حمل السلاح على السامین لقتاطم به بغير حق للا فى ذلك 
من تخويفهم وإدخال الرعب علیهم » وكأنه كنى با لمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالية . قال ابن دقيق العيد : 
يحتمل أن يراد پامل مايضاد الوضع ويكون كناية عن القتال به » ويحتمل أن يراد الل حله لارادة القتال به 
لقرينة قوله « علينا » وعتمل أن يكون المراد حله للضرب به » وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين 
والتشديد فيه . قات : جاء الحديث بلفظ , من شبر علینا السلاح » أخرجه البزار من حديث أنى بكرة» ومن 


أن 


حديث معرة » ومن حدوث عمرو بن عوف » وفى سند كل ما لين لكنها بعضد بعضبا » يدنا وعند أحمد من 
حديث أنى هريرة بلفظ , من رمانا بالنبل فليس منا » وهو عند الطبرانى فى « الاوسط ‏ بلفظ , الیل » بدل الثبل 
وعند البزار من حديث بريدة مثله . قوله ( فليس منا ) أى ليس على طريقتنا » أو ليس متبعا لطریقتنا » لآن من 
حق السام على المسلم أن پنصره ويقاتل دونه لا أن برعبه حمل السلاح عليه لارادة قتاله أو قتله ونظيره «من غشنا 
فليس منا و لیس منا من ضرب !دود وشق ال جوب » وهذا فى حق من لايستحل ذلك » فأما من يستحله فانه يكفر 
باستحلال الحرم بشرطه لا بجرد حمل السلاح » والآول عند كثير من الساف إطلاق لفظ ار من غير تعرض 
لتأويله ليكون أباغ فى الزجر » وكات سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول : معناه ليس على 
طريقتنا » ويرى أن الامساك عن تأويله أولى لما ذكرناه » والوعيد المذكور لايتناول من قاتل البغاة من أهل الق 
فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظا . الحديث الثالث » قول ( حدثنا مد أخبرنا عبد الرزاق ) كذا فى 
الاصول التی وقفت عايها وكذا ذكر أبو على الجبانى أنه وقع هنا » وفى العتق ه حدئنا مد ۔ غير مذسوب - عن 
عبد الرزاق » وأن الحا جزم بأنه تمد بن عى النهی إلى آخر كلامه ويحتمل أن يكون مد هنا هو ابن رافع فان 
مسلا آخرج هذا الحديث عن مد بن رافع عن عبد الرزاق » وقد آخرجه آبو نعم فى المستخرج من مسند [حق 
ابن راهویه ثم قال : أخرجه البخارى عن اس » ول أر ذلك لغير أبى نعم » ويدل على وهمه أن فى رواية (عق عن 
عبد الرزاق م حدثنا معمر » والذى فى البخارى , عن معمر » . قوله ( لایشیر أحدك إلى أخيه بالسلاح ) كذا فيه 
ياثبات الياء وهو نق بمعنى النمى > ووقع لبعضهم « لايشرء غير ياء وهو بلفظ النبى وكلاهما جائز . قوله ( فانه 


الحدرث ۰۱۷۱۰۷۰ ۷۰۱۷۵ ۳ 


لایدری لعل ااشیطان ينزغ فى بده ) بالذين العجمة قال الخليل فى العين تزغ (اشیطان بين القوم نزغا حمل بعضهم على 
مش ا لفساد ومته 02 من بعد أن تزع ااسطان نی ودين (خوی 4 وق رواية اسکشمبنی بالعين الموملة ومعناه 


وا ع2 ونزع بام ری به » وال اد آنه یغری لهم حتی وضرب أ حد ھا زر سلاحه ؤيحقق الشيطان ضير عه له 
0 أن التين : معنى بنزعه يقلعه من بده فیصیب به الاخر أو يمد بده فيصييه . وال اللووی : ضبطناه ونقله 
عیاض عن جميع روايات مسل بالدين الموملة ومءناه برى به فى يده ويحقق ضربته » ومن رواه بالمءجمة فبو من 
الاغراء أى يزرن له تحقيق ااضربة . قوله ( فيقع فى حفرة من النار ) هر كناية عن وقوعه فى المءصية التى تفضى 
به الى دخرل النار » قال ابن بطال : معناه أن أنفذ عليه الوء.د » وق الحديث النبی عا يفضى إلى احذور وان لم 
بکن احذور عتتا سواء كان ذاك فى جد أو هزل » وقد وقع فى حديث ألى هريرة عند ابن ألى شيبة وغيره 
م‌فوعا من رواية ظرة بن ربيعة عن تمد بن عبرو عن ألى سلية عنه ه الملائكة تلعن آحدک اذا أشار الى الاخر 
د بدة وان كان آخاه لابه وأمه » وأخرجه الترمذى من وجه آخر عن أف هريرة موقوفا من رواية أيوب عن 
ابن سيرين عنه » وأخرج الترمذى آعله مرقرفا من رواية خالد الحذاء عن ابن سيرين بلفظ ر من أشار الى أخيه 
مد ردق لعنته اللائ , وقال حسن صحيح غریب » وكذ[ صححه أبو حاتم من هذا الوجه وقال فى طريق ضرة : 
منكر » وأخرج الترمذى بسند صحیح عن جابر « نهی رسول الله م أن بتعاطی السیف مسلولا » ولاحمد والبزار 
من وجه آخر عن جاير أن النى 2 « س بقرم فى جلس لون سنا يتعاطونه يدنهم غير مغمو د فقال : 1 آزجر 
عن هذا ؟ اذا سل أحد؟ السیف فايغمده ثم ليعطه أخاه , ولاحمد والطبرانى بسند جيد عن ألى بكرة نحوه وزاد 
د لعن الله من فعل هذا » اذا سل حدک سيفه فأراد أن يناوله آخاه فليغمده ثم يناوله إياه» قال ابن العربى : إذا 
استحق الذی يشير بالحديدة اللعن فکف الذی إصيب با ؟ واعا يستحق اللعن اذا كانت اشارته تهديدا سواء كان 
جادا أم لاعبا ما تقدم » وانما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع » ولا خنى أن إثم المازل دون إثم الجاد 
وانما هى عن تعاطى السيف مسلولا لا خاف من الغفلة عند التناول فيسقط فیوذی . الحديث الرابع حديث جار » 
قوله ( قات لعمرو ) يعنى ابن دینار ۰ وقد صرح به فى رواية مسل و رو ن دینار هو القائل و نعم » جوابا 
لقرل سفيان لهم أسمعت جابرا » وقد تقدم البحث فى ذلك فى أوائل الساجد من كتاب الصلاة . قوي ف الطريق 
الثالثة ر سیم ) هو جع قلة يدل على أ ن اراد بقوله فى الطريق الآولى « سام » أا سام قليلة » وقد رقع فى 
رواية سم آن اثار المذكور كارن بتصدق ما . |.قوله ( قد بدا ) فى رواية غير الكشمبهى « أبدى » والتصول 
يضمتين جع نصل يتح النون وسکون البملة و جع على نصال بکسر آوله م فى الروابة الاوی ‏ والتصل حديدة 
السرم . قوله ( فاه أن يأخذ بنصوها ) يفسر قوله فى الرواية الاخری , آمسك بنصاغا » . قوله ( لاخدش 
مسا ) بمعجمتين هو تعليل للامر بالامساك على التصال » والخدش آول الجراح . الحديث الخامس حديث أي 
مومى » وهو پاسناد ه من حمل علينا السلاح » . وله ( اذا مر آحدک الح ) فيه أن ا لحك عام فى جميع المكافين » 
بخلاف حديث جابر فانه واقعة حال لاتستلزم التعميم . وقوله « فليقيض بكفه » أى على الاصال » وليس الراد 
خصوص ذلك » :ل حرص على أن لا يصيب مسلا و جه من الوجوه کا دل عليه التعليل بقوله « أن يصيب أحدا 


من امس لين منها سىء 3 وقوله 2 اسب ا « بغت أن و در كراعة 2 ودقع ف رواية مم د لملا إصيب 


م ع ج ۱۳ ۰ فح البارى 


بجا » وهو يؤيد مذهب الكوفيين فى ت#دير ال#ذوف فى مثله » وزاد مسا فى آخر الديث «سددنا بعضنا إلى 
وجوه «ض » وهی بالسين ا لمل أى قومناها الى وجوههم » وهی كناية عما وقح من قتال بعضهم بعضا فى تلك 
اروب الواقمة فى الل و عفن » وق هذرن این ترم قنال المسلم وقته وتنایظ الامر فيه ٠‏ ولحرم تعاطى 
السات المفضية إلى آذیته بكل وجه » وفيه حجة للقول بسد الذرائع ». 

۸ - ا ل الى لار جهو | بعدى كقار ضر ب 5-6 رقاب بعض » 

۷ - وشا عر بن حفص حل ثى انی حدنا الأعمش حل نا تشقيق قال د قال ہد الله قال اثبی 
به : ساب لس سوق وتا 4 كفر » 

۷ - وشا حجاج بن مهال حلكثنا شم أخبرف واقد عن أبيه « عن ابن عر آنه عم الدی با 
بقول : لا ترجمون ,مدى كارا يضرب” بعضک رقاب بش ۰ 

۷۰۷ سب شا سداد حد نا حی حد 1 0 ره بع خالن حد یا | بن سير رن من د ارون من أن 
پکرة عن أبى بكرة ‏ وعن رجل خر هو أَفْضل فى نمی من عبد اارمن بن ألى بسكرة عن أبى بكرة - 
أن" رسول اله يله خاب ناس فقال : ألا :درون أى يومر هذا ؟ قالوا : الله ورسول" أءل ‏ قال : حتی 
تظننا أنه سؤّميه يفير اسم - فقال : أليس بيوم الأحر ؟ فان :ی بارسوالة اللهء قال : أئ بلدر هذا ؟ آلیست 
بالبهرة الحرام ؟ فلنا : ۳ بارسوا ل الله » قال : فان" دما ۲ آمو ادم وأعر اک واقار 1 عاي جر ام کعرمة 
یوم هذا فى شهرک عذاء فى باک هذا . ألا هل تبلغت ؟ قلنا : نعم , قال :الم اشهد » فایباغ اشامد" 
لفائب » فانه هب انه دن عو ارق 4 كان كذك و لار وا ماف اک ارا ,عدر 
بم رقاب بءض . فلا كان يوم رق ابن الاشری حین حرق جارية بن "قدامة قال : أشرذوا على أبى 
بكرة . فقالوا : هذا رو تراك . قال عبد اارجن : ر" ۳ اہی عن ای بكرة أن قال : لو د خلوا عل 


ما رل و 


۳ وشت بقصية 

۵ ۷ سب مرش اجر بن إشكاب سول ۳ عر 3 فيل عن ع أبيه 6 ن عکرمة ( عن نا ۰ ن باس ری" 
4 عمهما قال : قال الى يله لام و 7 بعدى 5 ا :سرب بعضك ر رقاب" عض «( 

AA:‏ اس یش سامان" بن حرب حلا شب عن عل بن مدرگ ممت با زر ن م رون جریر 
دعن جلا <رير قال : قال لى رسول” اله يل فی فى حبحة , الوداع : اسقاصت | داس" ¢٠‏ ال : لاترجموا بعدی 


کا شروت بعضم ر رقاب :عض 6 


الحديث ۷۰۸۰۰-۷۰۷ ۷ 


قوله ( باب قول النى سم لاترجموا پمدی کنارا الخ ) ترجم بلفظ ثالث أحاديث الباب . وفيه خمسة 
أحاديث : الحديث الآول» قول ( <دثنا عر بن حفص ) هو ابن غياث » وشقرق هو أبو وائل » والسند كله 
كوفيون. وله ) سباب ( بكسر الموملة وموحدتين وتف مدر يقال به وميه سيا وسبايا » وهذا الین قد 
تقدم فى كتاب الإعان أول الكتاب من وجه آخر عن ألى وال » وفيه بان الاختلاف فى رفعه ووقفه » وتقدم 
تو جيه اطلاق الكفر على قتال المؤمن وأن أقوى مافيل فى ذلك أنه أطلق عليه مراانة فى التحذیر من ذلك لينزجر 
السامع عن الاقدام عليه » أو أنه على سپیل الزنببه لآن ذلك فل الكافرء م ذكروا نظره فى الحديث الذى بعده . 
وورد هذا الحديث سبب أخرجه البذوى والطبرانى من طريق أنى خاد الوالى عن مرو بن الامان بن مقرن الزی 
قال «انتهى رسول اله يل الى بلس من بالس :سار ورجل من الانصار كان عرف بالبذاء ومشاتمة الناس » 
فقال رسول انه بل : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » زاد البغوى فى روايته , فقال ذلك الرجل : واقه لا أسابة 
رجلاء . الحديث الثانى »وله ( واقد بن عمد ) أى ابن زيد بن عبد الله بن عر . قوله ( لاترجعون بعدى ) كذا 
لابى ذر بصيغة ار وللباقين ه لاترجعوا » بصيغة الثبى وهو المعروف . قوله ( كفارا ) تقدم بیان الراد به فى 
أوائل كتاب الدیات ‏ وجلة الاقوال فيه ثمانية » ثم وقفت على تاسع وهو أن المراد ستر الق والكفر اغة السثرء 
لان حق السل على المسل أن ينصره ويعينه » با قاتله كانه غطى على حقه الثابت له عليه . وعاشر وهو أن الفعل 
المذكور يفضى الى السکفر » لآن من اعتاد اهجوم على حكبار المعاصى جره شوم ذلك الى أشد منها فیخشی أن 
لايختم له خاتمة الاسلام . ومنهم من جعله من لبس السلاح يقول كفر فوق درعه اذا لبس فوقها ثوبا , وقال 
الداودى : معناه لاتفدلوا بالمؤمنين ماتفعلون بالكفار » ولا تفعلوا بهم ما لا يحل و نت ترونه حراما . قلت : وهو 
داخل فى العای المتقدمة . واستشكل بعض الشراح غالب هذه الأجوبة بأن راوی ابر وهو أبو بحكرة فيم 
خلاف ذلك » والجواب أن فبمه ذلك نما يعرف من توقفه عن القتال واحتجاجه .ذا الحديث » فيحتمل أن 
يكون توقفه بطريق الاحتياط لا حتمله ظاهر اللفظ » ولا لزم أن يكون يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك » 
ویژبده أنه لم يمتنع من الصلاة خلفرم ولا امتثال أوامرم ولا غير ذلك مما يدل على أنه يعتقد يهم حقيقته . والله 
المستعان . قوله ( یضرب بعضكم رقاب بعض ) يحرم يضرب على أنه جواب النهى » وبرفعه على الاستئناف » 
أو يحعل حالا . فعلى الأول يقوى الل على الكفر الحقيق ويحتاج الى التأويل بالمستحل مثلا» وعلى الثانى لايكون 
متعلقا ما قبله » وحتمل أن يكون متعلقا و جوابه ماتقدم . الحديث الثالث ٠‏ قوله ( عى ) هو أبن سعيد الفطان 
والسند كله بصريون ۰ قوله ( ابن سيرين ) هو مد . قوله ( وعن رجل آخر ) هو حميد بن عبد الرحمن المیری کا 
وقع مصرحا به فى « باب الخطبة أيام منى » من کتاب اج » وقد تقدم شرح الخطبة الذکورة فى کتاب الحج» 
وقوله « أبشار ؟ » عوحدة ومعجمة جع شرة وهو ظاهر جلد الانسان »وآما البشر اذى هو الانسان فلا يى ولا 
جمع » وأجازه بعضهم لقوله تعای ‏ فقا لوا آنومن لبشر ین مثلنا) وقوله « فان » اماء ضمير الشأن» وقوله ه رب 
مبلغ » بفتح اللام الثقيلة و د يبلغه » بكسرها » وقوله « من هو ء فى رواية الکشمییی « لمن هو » . قوله (أدعى له) 
زاد فى رواية الجج « منه » ٠‏ قوله (فكان كذلك ) هذه جملة موقوفة من كلام مد بن سيرين تخلات بين اجمل المرفوعة 
کا رقع التنبيه عليه واخجا فى » باب ليبلغ العم الشأهد الغائب » من كتاب العم « قوله (قال لاترجعوا ) هو بالسند 


۳۸ ۱ ۲ - كتاب الفتن: 


المذكور من رواية مد بن سيرين عن عبد الرحن بن أنى بكرة عن أنى بكرة » وقد قال البزار بعد تخريحه بطوله لانعلم 
من رواه ذا الانظ إلا قرة عن تمد بن سيدين ۰ قوله (فاءا كان يوم حرق ان ال ری) فى رواية تمد بن أبى بكر 
المقدى عن عى القطان عند الا ماع ,قال لا كان » وفاعل قال و عمل الرحم من بن أن بكرة > وحرق بطم أوله 
عل یناه (لجبو ل ؛ ووقع فى خط اللذمياطى : ااصراب أحرق » وتبعه بعض الشراح » ولوس الآخر خا 7 چ 
أهل اللغة باللفتین أحر قه وج رقه وااتشدبد كدر » والتقدير هنا يوم حرق ابن الحضرى ومن معه ؛ وان الحضرى 
فا ذكره العسکری أنه عبد الله بن عرو بن الحضرى وأبوه رو هو ول من قتل من الشر کین وم «در » وعلى 
هذا فلعيد الله رؤية » وقد ذكره بعضیم فى الصحابة » فن الات عا ب : قال الواقدى ولد على عبد رسول الله لر » 
وروی عن عبر وعند المدائنى أنه عد الله بن عاص ا وهو ان عرو الذکور › والعلاء بن المصرين 
ااصحای الشپور عمه» واسم الحضرى عبد الله بن عاد وكان حالف بنى أمية فى الجاهلية » وأم ان الضری 
الذکور أرنب بذت کریز بن زييعة وهی عمة عبد اله بن عاص بن كرب الذی كان أمير البصرة فى زمن عثان . 
قوله ( حين حرقه جارية ) بحم وتحتانية ( ابن قدامة ) أى ابن مالك بن زهير بن الحصين القيمى السعدى » وكان 
السبب فى ذلك ماذكره العسكرى فى الصحابة كان جارية بلقب عرةا لانه أ 


وجه این الحضرى إلى الدصرة لیستتفرم على قتال على » وجه على جارية بن قدامة فص ۵ قتحصن مله ابن | حضر " ین 


رق ابن الحضرى باليصرة » وكان معاوية 
ف دار وأحرقما جارية عليه . وذكر الطعرى فى حوادث سنة ثمان وثلاثين من طريق أف الحسن المدائى ٠‏ وكذا 
أخر جه عمر بن شية فى « أخبار البصرة أن عبد الله بن عباس خرج من اليصرة ركان عامابا على واستخلف زياد 
ابن ية على البصرة» فأرسل دعاوية عبد الله بن عبرو بن الحضرى ليأخذ له البصرة » فزل فى بنى ممم » وانضمت 
اليه العثانية » فكتب زياد إلى على بستنجده » فارسل اليه أعين بن ضبيعة الجاشعى ففتل غيلة » فبعث على بعده 
جارية بن قدامة لخصر ابن الحضرى ف الدار التى نزل فيا ثم أحرق الدار عليه وعلى من معه وكانوا سبعين رجلا 
أو أربعين » وأنشد فى ذلك أشعار! » فهذا هو المعتمد » وأما ماحكاه ابن بطال عن البلب أن ابن الحضرى رجل 
امتتع من الطاعة » فأخرج اليه جارية بن قدامة فصلبه على جذع کم ألق النار فى الجذع الذى صلب عليه » فا 
أدرى مامستنده فيه » وكأنه قاله بااظن » والذى ذكره الطبرى هو الذى ذكره أهل العم الأخبار » وکان الاحتف 
يدعو جارية عاً اعظاما له » قاله الطبرى ومات جارية فى خلافة يزيد بن معاوية قاله ابن حبان » ويقال انه جويزية 
ابن قدامة الذى روى قصة قتل عبر ا تقدم ٠‏ قوله ( قال آشرفو اعلى أبى ك رة ) أى اطلعوا مر مكان ص تشع 
فرأوه » زاد البزار عن يحى بن حكيم عن القطان « وهو فى حائط له » ۰ قوله ( فقالوا هذا أبو 7 يراك ) قال 
المباب : لما فعل جارية بابن احضری مافعل أص جارية عضوم أن پشرفوا عل أن بكرة ليختبى ان كان عاربا أو 
فى الطاعة ‏ وكان قد قال له خيثمة : هذا أبو بكرة براك وما صنعت بابن المضرى فرما أنكر عليك فسلاح أو 
بكلام . فلا عع أبو بكرة ذلك وهو فى علية له قال : لو دخلوا عل"داری مارفمت عليهم قصبة » لانی لا أرى 
قتال المسلدين فسکیف أن أقاتلهم إسلاح . قلت : ومقتضى ماذكره ها , العم بالاخيار كالمدائنى أن ابن عباس كان 
استنفر أهل البصرة باس على لیعاودوا حاربة معاوية بعد الفراغ من أمص التحكم م وقع أمر الخوارج فار 


ابن عباس الى على فشهد معه الپروان » فأرسل بعض عبد القيس فى غيبته الى معاوية بره أن باليصرة جماعة من 


الحديث ۷۰۷٩‏ - ۷۰۸۱ هم 


العانية » وياله تو جیه رجل يطلب بدم عثان » فو جه این الحضرى » فكان من أمره ما كان » فالذى بظبر أن 
جارية بن قدامة بعد أن غلب وحرق ابن الحضرى ومن معه استافر الناس بأمر على » فكان من رأى ألى بكرة 
ترك القتال فى الفتنة كرأى جماعة من الصحابة » فدل بءض الناس على أنى بكرة ليلزموه الخروج الى القتال فأجاهم 
ما قال . قوله ( قال عبد الرجن ) هو ابن ابی بكرة الراوى » وهو موصول بالسند المذكور ٠‏ قوله ( غدلتی أى) 
هى هالة بنت غليظ العجلية » ذكر ذلك خليفة بن خياط فى تارخه » وتبعه أبو أحمد الحاء وجاعة ؛ وسمى ابن 
سعد أمه هولة والله أعل . وذكر البخارى فى تارخه وابن سعد أن عبد الرحن كان أول مولود ولد بالبصرة بعد 
أن بيت » وأرخها ابن زيد سنة أربع عذرة وذلك فى أوائل خلافة مر رضى الله عنه . قوله ( لو دخلوا على ) 
بتشديد الياء ٠‏ قوله ( ماءيشت ) بكسر لاء وسکون المعجمة » والسكشمينى بفتح الماء وهما لغتارن » والمعنى 
مادافءتهم يقال مش بعض القوم إلى بعض اذا تراموا للقتال» فسکانه قال مامددت بدی الى قصية ولا تناو لیا 
لآدافع بها عنى . وقال ان التين و ماقت الهم بقصبة » يقال بهش له اذا ارتاح له وخف اليه ؛ وقيل معناه مارميت 
وقیل معناه ماتحركت » وقال صاحب النهاية : المراد ما أقبات الم مسرعا أدفعمم عنى ولا بقصبة » و يقال لمن نظر 
إلى شىء فأعجبه واشتهاه أو أسرع إلى تناوله : مهش الى كذا » ويستعمل أيضا فى الخير والشر » يقال بيش الى 
مدروف فلان فى الخیں ومش الى فلان تعرض له بالشر » و یال بهش القوم إعضمم الى بعض إذا ابتدروا فى القتال 
وهذا الذى قاله آبو بكرة يو'فق ما وقع عند أحمد من حديث ابن مسعود فى ذكر الفتنة ه قلت با رسول الله فا 
تأمرى ان أدركت ذلك ؟ قال : کف بدك و لسانك وادخل دارك » قلت با رسول الله أرأيت ان دخل رجل على ' 
دارى ؟ قال : فادخل بيتك . قال قلت : أفرأيت ان دخل على بيتى قال فادخل مسجدك ‏ وقبض بيمينه على الكوع 
- وقل وب الله حتى موت على ذلك » وعند الطراق من حديث جندب د ادخلوا بوتكم وأخملوا ذكرم قال : 
أرأيت ان دخل على أحدنا بيته قال : تمسك بيده وليكن عبد الله المقتول لا القاتل » ولأحمد وأنى يعلى من حديث 
خرشة بن الحر « فن أنت عليه فليمش اسینه الى صفاة فلیضربه با حتی ينكسر ثم ليتطجع نا حتى تنجل » وفى 
حديث أ بكرة عند مسل « قال رجل با رسول الله أرأيت أن أكرهت حتى بنطلق بى الى أخد الصفین اء سوم أو 
ضربنى ر جلى بسیف ؟ قال : ببوء بائمه و ]نمك » الحديث » والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة . الحديث الرابع» 
قوله ( مد بن فذيل عن أبيه ) هو ابن غزوان يفتح المجمة وسكون الزاى . قوله ( لاترتدوا ) تقدم فى الحج 
من وجه آخر عن فضيل بافظ م لاترجعوا وساقه هناك أتم . الحديث الخامس حديث جرير وهو ابن 
عبد الله المجل ' قوله ( لاترجعوا ) كذا للاثر » وفى رواية الكشم نی لا”رجعن بعد العين المهملة الضمومة نون 
ثقيلة وأصله لاترجعون » وقد تقدم فى العلل وی أواخر الغازی وف الدیات بلفظ , لاترجعوا » وليس لأ زرعة 
ابن مرو بن جریر عن جده فى البخارى إلا هذا الحديث › وعل بن مدرك الراوى عنه نخعمى كوفى متفق على 
توثيقه » ولا أعرف له فى البخاری سوى هذا الحديث الواحد فى المواضء المذكورة 


۵ - س تسکون فتنة القاعد” فيها خير من القائم 


۷ یش مد ن ید الله حدثنا راهم بن معد عن أبيه عن ی مهن عبد الر حن عن 


۳۰ ۲ - كتاب الان 


ی هربرة ) قال ارادم : 9 صاخ بن كسان عن ان شراب عن سید بن لأسيب « عن آی هربرة وال : 
قال رسول الل به : ستكون فتن القاعلة ذيها خير من القائم » والقائم فما خر من المائى » والائی فما خير من 
الساهى » من تشر ف ها تسنشرفه » فن وَج منبا ملحاً أو مماذا یذ به » 

۰ - رت أبو المان أخبر ذا شعیب عن انقرف ال ار لا بخ عبد الرحمن « أن آبا هريرة 
قال : قال رسول الله عله : ستکون فتن القاعد فيها خیر من اقام » والقام خير من افاشی » والاغی فیبا خير 
من الساعي » من كر ها اشير ف دن وحد ماع او شاد E0‏ €4 

قوله ( باب تسکون فتنة القاعد فيا خير من القامم ) كذا ترجم ببعض الحديث » وأورذه من رواية سعد بن 
أبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أنى سلية وهو عمه » ومن رواية ابن شهاب عن سعيد بن ااسیب كلاضا عن 
اى هريرة » ومن رواءة شیب عن ابن شباب الزهرى و أخرنى أبو سابة بن عبد الرحمن » وكأنه حح أن لابن 
شباب فيه شيخين . ولفظ الحدشين سواء إلا ما سأبينه » وقد أخرجه فى علامات الثبوة عن عبد العزیز الأوسى 
عن ابراهيم بن سعد عن صاخ بن كيسان عن ابن شاب عنهما جميعا » وکذا آخرجه مسل من طريق قوب بن 
ابراهيم بن سعد عن أبيه» وم يسق البخارى لفظ سعد بن ابر اهي عن نى سللة وساقه مسل من طرق بى داود الطیالسی 
عن ابراهيم بن سعد وف أوله « تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فا خير من القام » . قوله ( ستكون 
فتن ) فى رواية المستملى , فتنة » بالافراد . قول ( القاعد فيها خير من القام ) زاد الاسماعيلى من طريق الحسن بن 
أسماعيل الكلى عن ابراه بن سعد پسنده فيه فى أوله ١‏ النام فيها خير من اليقظان واليقظان فا خير من القأعد » . 
والحسن بن اسعاعیل المذكور وثقه النسال وهو من شيوخه » ثم وجدت هذه الزيادة عند مسل أيضا من رواية 
أبى داود الطيالسى عن ابراهيم بن سعد » وكان أخرجه أولا من طريق پمقوب إن ابراه بن سعد عن یه كرواية 
عمد بن عبيد الله شيخ البخارى فيه » فكأن ابراه بن سعد كان يذكره تاما وناقصا» ووقع فى رواية خرشة بن 
الجر عند أحمد وألى يعلى مدل هذه الديادة » وقد وجدت طذه الزيادة شاهدا من حديث أبن مسعود عند أحمد وأ 
داود بلفظ ‏ النائم فيها خير من المضطجع » وهو الراد بالیقظان فى الرواية المذكورة لانه قابله بالقاعد . قوله 
(والماثى فپا خير من الساعى) فى حديث ابن مسعود « والماثى فیا خير من الراكب والراكب فيا خير من اجری 
قتلاها كلها فى النار » . قله( خير من الساعى) فى حديث أنى بكرة عند مسل ومن الساعى اليهاء وزاد د ألا فاذا نزلت 
فن كانت له ابل فليلحق بابله» الحديث قال بعض الشراح فى قوله موالقاعد فيها خير من القائم» أى القاعد فى زماتهاءنها 
قال :والراد بالقائم الذى لایستشر فا و بالماثى من عشى فى أسبابه لام سواها » فر عا بقع إسبب مشيه فى أمر يكرهه 
وح ابن التين عن الداودى أن الظاهر أن المراد من يكون مباشرا لها فى الأحوال كما » يعنى أن بعضبم فى ذلك 
آشد من بعض » فأعلام فى ذلك الساعى فها بحيث کون سبا لإثارتم! » ثم من يكون قابا باسباءها وهو المأثى » 
ثم من يكون مباشرا ها وهو القاثم » ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعد » ثم من يكون مجتنبا لها 
ولا باشر ولا بنظر وهو الطجم اایقظان » ثم من لابقع منه شىء من ذلك و للكنه راض وهو النائم » و اراد 


احدیت ۷۰۸۳-۷۰۸۱ ۳۱ 


بالافضلية فى هذه الخيرية من يكون أقل شرا عن فوقه على التفصیل المذكور . قوله ( من تشرف ها ) بفتح المثناة 
والمعجمة وتشديد الراء أى تطلع ها بأن E‏ لها ولا يعرض عنبا » وضيط أيضا من الشرف ومن 
الاثراف . قوله ( آسنشر فه ( ی لک أن شرف مما على الاك » يقال استشرفت الثىء ءالو ته وأشرفت 
عليه » بريد من انتصب لها انتصبت له ومن آعرض عنما أعرضت عنه » وحاصله أن من طلع فيا تشخصه قابلته 
بشرها » وحتمل أن يكون الراد من خاطر فما بنفسه آهلسکته » وأعره قول القائل من غالبا غلبته ٠‏ قوله ( فن 
و جد ف. فا ) فى رواية الكشميينى « ما ٠٠‏ قوله ( ماجأ ) أى « باتجیء 1 در ها . قوله ( أو معاذا ( الم 
و بالعين المهملة و بالذال العجمة هو معن الملجأ » قال ابن التين ورويناه بالضم نى معاذا ' قوله ( فد به ) آی 
لیعفزل فيه لیس من شر الفتئة وق رواية سعد بن ابراهيم د فلستعذء» سيره علد مسل فى حددث أبى دكرة 
و افظه , فاذا تزلت فن کان له بل فلیلحق بابله ‏ وذکر الحم والارض - قال رجل بارسول الله ارات من ل 
كن له ؟ قال :يعمد الى سنه فیدق عل حده حجر ثم لینج ر استطاع » . وفيه التحذير من الفتنة والحث على 
اجتذاب الدخول فيا وأن شرها کون حسب التعلق مها » والراد بالفتنة ما ينثا عن الاختلای فى طلب الملك 
رت لايم احق من البطل . قال الطيرى : اختلف السلف غمل ذلك بعضیم على العموم وم من قعد عن الدخول 
فى القتال بين السلین مطلقا کسعد وان عبر و محمد بن مسلة وألى بكرة فى آخرین : وتمسكوا بالظواهر المذكورة 
وغيرهاء ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم الببوت » وقالت طائفة بل بالتحول عن بلد الفتّن أصلا . ثم 
اختلغو | م من قال : اذا هجم عليه شىء من ذلك يكف بده ولو قتل » ومنم من قال : بل دافح عن نفسه وعن ` 
ماله رعن أهله وهو معذور ان قتل أو قتل . وقال اخرون : اذا بغت طائنة على الامام فامتنعت من الواجب 
عليها ونصبت ارب وجب قتالها » وكذلك لو تحار ت طائةتان وجب على كل قادر الاخذ على يد الخطىء و صر 
المصيب » وهذا قول اور » وفصل آخرون فقالوا : كل قتال وقع بين طائفتین من ااسلمین حيث لا إمام 
للجماعة فالقتال حینئذ ممذوع »وتنزل الأحاديث التى فى هذا الباب وغيره على ذلك وهو قول الاوزاعی ‏ قال 
الطبرى : والصواب أن يقال ان الفتنة أصلبا الابتلاء » وإنكار الشکر واجب على كل من قدر عليه » فن آعان 
الحق أصاب ومن أعان الخطىء أخطأ » وان أشكل الامر فى الالة الق ورد التبى عن الفتال فيا . وذهب أخرون 
الى أن الأحاديث وردت فى حق ناس خصوصين » وأن النبى مخصوص من خوطب بذلك . وقيل ان أحاديث 
انى مخصوصة بآخر الزمان حيث صل التحقق أن القاتلة اما هى فى طاب الك . وقد وقع فى حديث ابن 
مسعود الذى أشرت اليه وقلت _بارسول الله ومتی ذلك ؟ قال أيام امرج قلت ومتى؟ قال حين لا يأمن الرجل جلیسه, 
٠‏ - باسسيب إذا اتقی ال ان بسیفیما 

۳ - وسا عبد اله عبر الوهاب حدثنا اد عن رجلر 3 سمه من ان ع قال « خرجت” 
بسلاحى لیالی الفتنة » فاسنقبانى أبو بكرة تقال : أ رید ؟ قات ارید 7 ة ابن ع" ردول ا ر »قال : 
قال رسول الله به : إذا تواجه السلمان بسيقيمما فسكلاها من أهل انار . قول : فبذا القاتل » فا بال القتول؟ 
قال : إنه اراد قل“ صاحيه » .قال اد بن زی : فذ کرت هذا الحديث” لوب وونس" ان عبیلر وأنا 


۳ ۱+ - كتاب القن 


ری" أن مد ثانى به» فقالا : إماروى هذا الحديث الحسن عن الأحئن بن قبس عن ألى بسكرة : حد ثنا 
سلبان حل نا ماد" ذا . وفال نف حد نا هماد بن زيد حد ثنا نوت وونس" رهشام ومعلى ن زياد عن 
الحسن عن الأحنف عن ألى بکرة عن اې لام و 0 عن ات aa‏ ين عبد العزيز 
عن أبيم عن أنى بكرة . وقال غندر حل ثنا شمبة عن منصور عن دیمی بن رأش. عن ألى رة عن انبی 


2 ع 
¢ و كر همه سغيان عن مخصور 

" قوله ( باب إذا التق المسابان بسیفیپما ۰ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ) وهو الحجى بفتح البملة 
والجم ۰ قوله ( حماد ) هو ابن زيد وقد نسبه فى أثناء الحديث . قوله ( عن دجل لم یسه ) هو ارون نك 
شيخ المعزلة وكان سیء ااضیط , هکذا جزم الزی 5 ال بب بأنه ام فى هذا الوضع » وجوز غبره کنلطای 
أن يكون هو هشام بن <سان وقيه بعد. قوله ۱ عن اخسن ( هو اليصرى ) قال خر جت إسلاحى ليالى الفتنة ) 
كذا وقع فى هذه الرواية » وسقط الأحنف بين الجسن وأفى بکرة م ا > والراد بالفتنة الحرب الى وقعت بين 
على ومن معه وعالشة ومن معبا » وقوله و خرجت لسلاحی » فى رواية عمر بن شية عن خالد بن خداش عن حاد 
أبن زید عن آبوب و وس عر لسن «عن الا حتف قال : التجشت على سيق لای عليا فأنصره ۾ : وقوله 
« فاستقبلنى أبو بكرة » فى رواية مسل الق التنبيه علا « فلقينى أبو بكرة » . قوله (أين ترید ) زاد مسل فى 
روايته د با أحنف » ٠‏ قوله (نصرة ابن عم رسول الله يَلِ) فى رواية مسل د أديد نصر ابن عم رسول الله رل : 
يعنى عليا « قال فقال لى : با أحنف أرجع» > قوله ( قال رسول الله لر ) فى رواءة مسل و فانى سمعت ل 
بر ٠»‏ قوله ( فكلاهما من أهل انار ) فى رواية السكشمينى فى النار » وفى رواية مسل فالقاتل والمقتول فى 
الناد » ٠‏ قوله ( قبل فپذا القاتل ) القائل هو أبو بكرة وق مبينا فى رواية مسل » لكن شك فقال ه فقات أو 
قبل » ووقع فى رواية أيوب عند عبد الرزاق « قالوا با رسول الله هذا الفاتل فا بال المقتول وقوله م هذا القاتل » 
مبتدأ و ار ه حذوف ‏ أى هذا القاتل يستحق النار » وقوله , فا بال المقتول ۾ أى فا ذنه . قوله ) انه أراد قتل 
صاحبه ( تقدم فى الامان بلاظ « انه كان حریصا على قتل صاحبه » . قوله ١‏ قال ماد بن زد ( هو موصول باسنا 
الذ کور ۰ قوله 0 فمالا اما روى هذا الحديث اخسن عن الاحذف بن فاس عن أ بكرة ( عى أن کرو بن عرد 
أخملا فى حذف الأحنف بين الحسن وأنى دكرة > لسکن وافقه قتادة أخر جه النساق من وجبين عله عن الحسن عن 
أبى بكرة لا أنه اقتصر على الحديث دون القصت فكأن الحسن كان برسله عن أنى بكرة فاذا ذكر القصة آسنده 
وقد رواه سلمان التيمى عن الحسن عن ألى مومی أخ رجه السائی أرضاً » وتعقب عض الشراح قول البزار لابعرف 
الحديث بهذا اللفظ إلا عن أبى بكرة وهو ظاهر » ولسكن لعل اليزار يرى أن رواية التيمى شاذة لآن الحفوظ عن 
الحسن رواية من قال عله عن الاحنف عن ألى بكرة . قوله ( حدثنا سامان حدثنا حاد هذا ) سلمان هو این حرب 
والظاهر أن قوله « بهذا » إشارة إلى موافقة الرواية التي ذكرها حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبد » وقد 
أخرجه مسل والنساق جمیعا عن أحمد بن عبدة الضی عن حاد بن زید عن آبوب و و لس بن عبید والمعلى بن زياد 


ثلاثتهم عن الحسن البصری عن الاحنف بن قيس فساق الحديث دون القصة » وأخرجه أبو داود عن أبى كمل 
الجحدرى ,م حدثنا حماد » فذكر القصة باختصار يسير . قوه ( وقال مؤمل ) بواو مبهموزة وزن مد وهو ان 
اسماعيل أ بو عبد الرحن البصرى نزيل مك » آدرک البخارى وم بلقه لانه مات سنة ست ومائتين وذلك قبل أن 
پرحل البخارى » وم يخرج عنه إلا تعليقا » وهو صدوق کثیر الخطأ قاله أبو حاتم الرازى» وقد وصل هذه الطريق 
الاسماءيلى من طریق ألى موسی مد بن المثنى « حدثنا مؤمل بن اسماعيل حدثئنا أحمد بن زيد عن أيوب وبونس 
هر ابن عبيد وهشام عن ا عن الا حنف عن أنى بكرة » فذکر الحديث دون القصة » ووصله أيضا من طریق 
يزيد بن سنا و حدثنا مؤمل حدثنا خاد بن زید حدثنا آبوب و بونس والعل بن زباد قالوا حدثنا الحسن »> 
فذكره » وأخرجه أحمد عن مؤمل عن حماد عن الأربعة » فسکان البخارى أشار إلى هذه الطريق ۰ قوله ( ودواه 
معمر عن آبوب ) . قات : وصله مس وأبو داود والاسای والاسماعيلى من طريق عبد الرزاق عنه فلم يسق مس 
انظه و لا أبو داود » وساقه النسانی والاسماءلى فقال « عن أدوب عن الحسن عن الأحنف بن قبس عن ألى بكرة 
جعت رسول الله لتر » فذكر الحديث دون القصة » وفى هذا السند اطيفة وهو أن رجاله کلہم به ريون » وفيم 
#لاثة عن التابعين فى نس تى دهم أيوب » قال الدارقطنى بعد أن ذكر الاختلاف فى سنده : وااعحیح حديث أيوب 
من حدبت حاد اا مین عه ٠قوله‏ ( ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن ألى بكرة ) ٠‏ قلت : عند 
العريز هر ابن عبد الله بن ألى بكرة » وقد وقع ملسوبا عند ابن ماجه » ومنهم من نسبه الى جده فقال عبد العزیز 
ان أى بكرة » ولیس له ولا لولده بكار فى البخارى إلا هذا الحديث » وهذه الطريق وصلبا الطبراتى من طريق خالد 
ابن خداش بكسر المعجمة والدال الیملة وآخره شين معجمة قال « حدثنا بكار بن عبد العزيزء بالسند المذكور 
و افظه , “معت النى يليه بقرل : ان فتنة كائنة » القاتل والقتول فى النار » إن القترل قد أراد قتل القاتل » ۰ قوله 
( وتال غندر حدثنا شعبة عن منصور ) هو ابن المعتمر ( عن ربعى ) بکس الراء وسكون الوحدة وهو اسم 
بانظ النسب واسم أبيه حراش بكس المبملة وآخره شين معجمة تابعی مشور » وقد وصله الامام أحمد قال 
و حدثنا مد بن جعفر » وهو غندر مذا السند مرفوعا ولفظه « اذا التق السامان حمل أحدهما على صاحبه ااسلاح 
فما على جرف جيم » فاذا قله وقعا فا جمعاء وهکذا آخر جه 1 داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة ومن طر مه 
و عوانة ی صحيحه . قول ( وم برفعه سفيان ) يعنى الثورى ( عن منصور ) يمنى بااسند المذكور » وقد وصله 
0 من روأية يعلى بن عبيد عن سفيان الثورى بالسند المذكور إلى أ ای بكرة قال ه اذا حمل الرجلان ااسلیان 
ملاح أحدهما على الاخر فهما على جرف جبنم » فاذا قتل أحدهما الآخر فما فى الذار» وقد تقدم السكلام على هذا 
ديت فى كتاب الإمان أوائل الصحيح ‏ قال العلماء : معنى كو نمما فى النار أ:بما بستحقان ذلك ولسكن أمرههما الى 
نه تعالى إن شاء عاةيهما ثم أخرجبما من النار كسائر الموحدين وان شام عنا عنهما فل يعاقبيما أصلاء وقيل هو 
نول على من استحل ذلك » ولا سجة فيه 4 ومن قال من المءتزلة بأن أهل العاصی عغلدون فى النار لانه 
بازم من قرله فما فى النار استمرار بقائهما فا . واحتح به من لم بر القتال فى الفتنة وم كل من ترك القتال مع 
0 بن ألى وقاص وعد الله إن ګر و ند بن مسللة وأفى بک رة وغم تاوا : عب الکّف حتی 


و اراد أحد و لم نوہ عن نضه ‏ وهنم دن قال لايد خل فى الفتنة فان أراد أحد قتله دقع عن نفسه . وذهب 


۳۶ ۲ - کتاب الفئن 


جور ااصحابة والتابعين إلى و جوب نصر الق وقتال الماغین » وحمل هؤلاء الاحادبت الواردة فى ذلك على من 
ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الق » واتفق أهل السنة على وجوب منم الطعن على أحد من 
الصحابة بسبب ماوقع لم من ذلك ولو عرف أنحق منبم لام لم یقاتلوا فى تلك الحروب الا عن اجتباد وقد عفا 
الله تعالى عن الخطىء فى الاجتهاد» بل ثبت أنه بو جر أجرا واحداً وأن المصيب یوجر أجرين کا سيأ ببانه فى 
كتاب الأحكام » وحمل هنرلاء الوعيد المذكور فى الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ بل عجرد طلب اللك » 
ولا يرد على ذلك منع أنى بكرة الأحنف من القتال مع على لان ذلك وقع عن اجتهاد من أنى بحكرة أداه إلى 
الامتناع والنم احتياطا لافسه ولن نصحه » وسيأق فى الباب الذى بعده مزيد بيان لذلك ان شاء الله تعالى . قال 
الطبرى : لو كان الواجب فى كل اختلاف يقع بين المسامين المرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقم حد ولا 
أ بطل باطل » ولوجد أهل الفسوق سبيلا الى ارتكاب الحرمات من أخذ الاموال وسفك الدماء وسى الحرم 
بأن حار بوم ويكف السلبون أيديهم عنیم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نينا عن القتال فيها وهذا مخالف للام الاخذ 
على أيدى السفباء انتبى . وقد أخرج اللزار فى حديث « القاتل والقتول فى النار » زبادة تبين المراد وهى « اذا 
اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول فى النار » ويؤيده ما أخرجه مسم بافظ و لاتذمب الدنيا حتى یت على الناس زمان 
. لإيدرى القاتل في قتل ولا المقتول فيم قتل » فقرل : كرف يكون ذلك ؟ قال : امرج » القاتل والمقتول فى النار » 
. قال القرطى فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جبل مر طلب الدنیا أو اتباع هوى فهو الذى أريد بقوله 
« القاتل والمقتول فى النار , . قلت : ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال فى امل وصفين أقل عددا من الذين 
قاتلوا » و کلہم متأول ما جور إن شاء الله مخلاف من جاء يعدهم من قاتل على طلب الدنيا کا سيأق عن ألى برزة 
الاسلمى والله أل . وما يويد ماتقدم ما أخرجه مسل عن ألى هريرة رفعه , من قاتل نحت راية ية بغضب 
لعصبة أو يدعو الى عصبة أو ينصر عصية فقتل فقتلته جاهلية » واستدل بقوله , إنه كان حريصا على قتل صاحيه » 
من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وان لم يقع الفعل » وأجاب من لم يقل بذلك أن فى هذا فعلاوهو المواجبة بالسلاح 
ووقوع القتال » ولا بازم من کون القاتل والقتول فى النار أن يكونا فى مرتبة واحدة » فالقاتل بعذب على القتال 
والقتل » والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يع التعذيب على العزم اجرد » وقد تقدم البحث فى هذه السألة فى 
کتاب الرقاق عند الكلام على قوله , مر م بحسنة ومن ثم بسيئة » وقالوا فى قوله تعالى ١‏ ها ما کسبت وعلم 
ما کتسبت » اختیار باب الافتعال فى الشر لا نه يشعر بأنه لا بد فيه من ا معالجة » مخلاف الخير فانه يثاب عليه يال 
اجردة » ورو يده حديث « إن الله تجاوز لامتى ماحدثت به أنفسها مالم يتكاموا به أو يعماوا ‏ و امحاصل أن المراتم 
ثلاث : الهم امجرد وهو ثاب عليه ولا يؤاخذ به » واقتران الفعل بالهم أو بالعزم ولا تزاع فى ال اخذة به 
والعزم وهو أقوى من الهم وفيه النزاع . ( تذبيه ) : ورد فى اعتزال الاحنف القتال فى وقعة امل سبب آخر 
فأخرج الطبرى بسئد ميح عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان قال و قلت له أرأيت اعتزال الاحنة 
ما كان ؟ قال : معمت الا حذف قال : حججنا فاذا الناس جتمعون فى وسط ااسجد ‏ يعنى النبوی- وفيهم على والزه 
وطلحة وسعد إذ جاء عثان » فذكر قصة مناشدته لهم فى ذكر مناقبه » قال الاحنف : فلقيت طلحة والز بير فقلت 


الى لا أرى هذا الرجل - يعنى عغان - إلا مقتولا » فن تأغرانى به ؟ قلا : على » فقدمنا مسكة فلقيت عائشة وا 


الحديث 5 7 1 ۷ 0 ۲ ۵ ۳ 


بلغنا قتل عثان فقلت ها : من تأمرينى به ؟ قالت : على » قال فرجعنا إلى المدينة فبایمت عليا ورجعت الى البصرة 
فبينها نحن كذلك إذ أتانى آت فقال : هذه عائشة و طلحة والزبیر نزلوا بحانب الخريية يستنصرون بك » فأتيت 
عائشة فذكرتها ما قالت لى » ثم أتيت طلحة والزبير فذکرتهما » فذكر القصة وفيا , قال فقات والله لا أقاتدكم 
ومعک أم ا مؤمنین وحواری رسول الله يلتم » ولا أقاتل رجلا أمتمونى ببیعته » فاعتزل القتال مع الفريقين . 
ويمكن المع بأنه م بالثرك ثم بدا له فى القتال مع على ثم ثبطه عن ذلك أبو بكرة » أو م بالقتال مع على فثبطه 
أبو بكرة » وصادف مراسلة عائشة له فرجح عنده الترك . وأخرج الطبرى ايض من طريق قتادة قال : نزل على 
بالزاوية فارسل اليه الأحنف : إن شنت أتيتك وان شنت كففت عنك أربعة آلاف سيف » فأرسل اليه : کف 
من قدرت على کنه 
١‏ پاس كيف الا إذا لم نكن ماعة ؟ 
4 - زا د بن الى حدثنا اواد بن مسل حلةثذا ابن جابرر حد”اى بسر بن “يد الله 
الحضرية أنه م أبا ادریس اولانی" « أنه سم حذیفةً بن البان يقول” :كان الناس بدألون رسول اه و 
عن ایر » وکنت" أسأله عن الشر* محانة أن يدركى » فقات” : پارسول" 1 » إنا كنا فى جاهاية وشر > 
غاءنا اف مپذا امير » فبل بعد هذا انمیر من #مر ؟ قال : نمم . فلت : وهل بد ذلك الشرگ من غير ؟ قال :نم 
وفيه دن .قات : وما دنه ؟ قال : قوم ېدون بغير دی › تعر قا متهم و نکر » قلت : فبل بعد ذلك 
اطیر من شر" ؟ قال : نعم » ذا و عل أبوابر جوم من أجامهم إلبها دفو فيها . قلت*: يارسول أل » 
رصفهم لیا » قال : ثم من جلد تا » ویتکلمون بأاسنتنا . قات : فا تأمرني إن آدرکنی ذات ؟ قال : لازم جاعة . 
السلمين وإمامهم » قلت" : فان لم يكن ل جماءة ولا إمام ؟ قال : فاعبزل الاك الفرّقّ کام-ا» ولو أن تمض" 
بأصل شحرة حتى بدرگك لوت وانت عل ذلك » 
قوله ( باب كيف الم اذا لم تسكن جماعة ) ؟ كان تامة » والمعنى ما الذى يفعل السا فى حال الاختلاف من 
قبل أن بقع الاجماع على خليفة . قوله ( حدثنا ابن جابر ) هو عبد الرهرن بن يزيد بن جاتر کا صرح به مسل فى 
روایته عن همد بن المثنى شيخ البخاری فيه ۰ قوله ( حدئنی لسر ) بطم الموحدة وسكون المبملة ( ابن عبد الله ) 
بالتصغير تابعى صغیر » والسند كله شاميون الا شيخ البخاری والصحابى . قول (خافة أن يدركنى) فى رواية نصر 
ابن عاعم عن حذيفة عند ابن ألى شيبة « وعرفت ان الخير لن يسبقنى » ٠‏ قول ( فى جاهلية وشر ) يشير الى ما كان 
قبل الاسلام من السكفر وقتل بمضیم بعضا وب بعضیم بعضا وإتيان الفواحش . قَولهِ ( اهنا الله بهذا الخير ) 
عى الامان والآمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش » زاد مسل فى رواية ألى الأسود عن حذيفة , فنحن فيه » 
قوله (فبل بعد هذا الخير من شر؟ قال : نعم) فى رواية نصر بن عاصم «فتنة وفى رواية سبيع بن خالد عن حذيفة 
عند أبن أبى شيبة , فا العصمة منه ؟ قال السرف قال فبل بعد السيف من تقية ؟ قال نعم هدنة , وا اراد بالشر مایق من 


۳۹ ۲ - كتاب الفتن 


الفئن من بعد قتل عغان وهار جرا أو مايترتب على ذلك من عقو بات الاخرة ٠‏ وه (قال : نعم » وفیه دخن) بالموملة 
ثم المعجمة المفتوحتين بعدها نون وهو الحقد . وقيل اندغل » وقيل فساد فى القلب » ومعنى الثلاثة متقارب . 
يشير الى أن الخير الذى بحىء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا بل فيه كدر . وقيل الراد بالدخن الدخان ويشير 
بذلك الى كدر الحال » وقيل الدخن كل آم مکروه . وقال أبر عبيد يفسر الراد بهذا الحديث » الحديث الاخر 
« لا ترجع قلوب قوم على ماكانت عليه » وأصله أن يكون ف لون الدابة كدورة فكأن المعنى أن قوم لابصفو 
بعضيا لبعض ٠‏ قوله (قدم يدون ) بفتح أوله (بذیر مدي)؛ بياء الاضافة بعد الياء للاكثر وبياء واحدة مع التنوین 
الكشمينى » وق رواية أن الاسود 0 ون بعدى أب متدون مدای ولا بستنون سنی » . قوله ( تعرف هنم 
وتنکر ) نی من أعبالهم ۰ وف حديث أم سلمة عند مس دفن انكر 0 8 ۰ قوله ر دعاة ) بطم 
الدال المهملة جمع داع أى الى غير الحق ٠‏ قوله (على أبراب جینم) أطلق عام ذلك تار مايؤول اليه حالهم » کا 
ال از ن أص بعل حرم : وقف على شفير جوم ۰ قوله ( م من لدا ( أى من اوها ومن أهل أساننا وماتنا 
وفيه اثارة الى أنهم من العرب . وقال الداودى : أى من بنى آدم ٠‏ وقال القابسى : معناه أنهم فى الظاهر على ملتنا وق 
الباطن محالنون » وجلدة الثىء ظاهره » وهی فى الاصل غشاء البدن » قبل وزو بد ارادة العرب أن السرة 
غالبة عايهم والاون إنما يظبر فى الجلد » ووقع فى رواية أبى الاسود « فيهم رجال قاوبمم قلوب الششياطين فى جتان 
إنس « وقوله « جثئان » بضم الجيم وسكون امثلئة هو الجسد ويطاق على الشخص . قال عياض : المراد بالشر 
الأول الفئن التى وقعت بعد عثهان » والراد بالخير الذى بعده ماوقع فى خلافة عر بن عبد العزيز » وااراد بالذين 
تعرف هنېم وتنكر الامراء مد قکان فم من يتمسلك بااسئة والعدل رفس من يدعو الى البدعة ويعمل بالجور 
قلت : والذی ظبر أن المراد بالشر الأول ما آشار اليه من الفتن الآولى » وبالخير ماوقع من الاجتاع مع على 
ومعاوية وبالدخن ما كان فى زمترما من همض الام اه كزياد بالعراق و خلاف من خالف عليه من الخوارج » 
وبالدعاة على أبواب جنم من قام فى طلب اللك من الخوارج وغيرم . إلى ذلك الاشارة بقوله , الزم حاعة 
المسلدين وامامیم » يعنى ولو جار ويوضح ذلك رواية أنى الاسود , واو ضرب ظبرك وأخذ مالك » وكان مثل ذلك 
كثيرا فى إمارة الحجاج ووه ٠‏ قوإه ( تلزم جاعة المسامين و إمامهم ) بکسی المزة أى أمير م زاد ق دوابة أن 
الاسود م تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك وأخذ مالك , وكذا فى رواية خالد بن بيع عند ااطبرانى , فان رأبت 
خليفة فالرمه وان ضرب ظبرك »› ار يكن خلیفة فا مرب » ۰ قوله ( (دلو أن تعض ) مج العين المهملة و شد ید 


الضاد الممجمة أى ولو كان !لا عبه | ال ۷ العش ولا تعدل Es‏ و تعض "۷ الاصت الجميم EE‏ عله الا ی بالر شم 
1 6 

وتعقب يأن جوازه متو قف على 1 58 رن « أن ا همه ند من الشمله وا E‏ ۴ ذإ 9 نب ١‏ 1 ۲ 

مه عليه صاحب المغنى 4 وق رواية ہل ارهن 3 قرط عن حدر شه عد ابن مأجة و 2< موت و عام عل 


جمدل حار ك من ان تلبع احدا ال 6 والجذل کسر إل 2 وساو 2 المعحمة بمدها لام و ك لصب تحت 4 
الال 34 وقوله 2 وات على ذاك أى أأعض ¢ وهو كناية عن ع جاعة المسلين وطاعة لاط م ولو عر ۱ J.‏ 


الى يضاوى : العی إذا إذالم یکن 3 ا خليقة فیا ليك ۷" الى زله له والصير .عل تحمل سل و ال مان 6 وعض اصل اغ م 


م 


كناية عن مكايدة المشقة كوه وان «عض ايها من شدة الام ۲ ۳ ار راد اللز وم كقوله ی الحديت ١‏ 1 اقب 


۲ 


ا 


الحديث ۷۰۸۵-۰۷۰۸ ۳۷ 


و عضوا علها بالنو اجذ » ویژید الأول قوله فى الحديث الاخر « فان مت وأنت عاض على جذل خير لك من أن 
تلیع أ دا مم ۰ وقال ان طا : و > لجاءة ماه ۳ وجرب روم حراعة ال لین و مرك ا روج على أ 
دون 3 انه ورصف الطائقة ارم eel‏ و دعاة على وات fz‏ ۰ وم قل م » تعرف و تشکر ۳ 1 قال ف 
الاو ان وثم لاب گونرن كذلك إلا دم على غر حن ۰ وأمر مع ذلك الزوم الماعة . قال الطبرى : اختاف ق 
۳۳ الامر وی ااءة , وال قوم :هو اوجوب واج اء عة ااسراد الاعظم ۰ 9 ساق عن حمد بن سيرين عن 
أى مسعود أنه وصی هن سأله ۱ قل عن و عليك بالجماعة ناس أئله ١‏ يكن ليجمع أمة مد على ضلالة . وقال 
قوم : المراد بالجماعة الصحاية درن من اعدم 2 وقال قرم : الراد ف أهل العم لان أله جعلوم ج على الق 
والناس بسع فم ی آم الدرن . قال ااط ری : والصواب أن المراد من الج أزوم الجاعة الذین ی طاعة من 
اجتمدوا على هينه 2 فون اسکت لمعنه خرج عن الجاءة > قال : وق الحدرث أنه متی لم يكن لاس إمام 
فاق الناس أحز ابا وا طبع أ<دا ی ام وه و «ءتول اع ان استطاع ذلك خشبة من الوقوع ق الثر » وعلى 
ذلك يول ماجاء ق سائر الاحاددث »وله جمع بين ما ظاهره الاختلاف متها » ويؤيده رواية عيد ارحن 


ابن قرط المتقدم ذکر ها ء قال ابن ألى هرة: فى الحديث حكمة الله فى عباده كيف أقام كلا منم فما شاه ؛ غيب 


إلى كث الصحارة الي ال عن وجوه ای ایعملو ا ۳ و براخوها غرم ؛ ورب ية السؤال عن الشى ليجتذيه 
ويكون سيا ی دقعه عن أراد الله له التحاة 0 و .4 سعة صدر ۳ يله و معر فته بو جوه الم كلبا ”ی کان جیب 
3 من سأله ما بئأسية ۰ وو خا يه أن كل من حب اليه شىء فأنه موق فيه ع۶سه. ومن ثم کن حل رة صاحب 
ار الذى لا امه عبر ۵ حی حص کعر 9ة آعجاء ااناوقن و بکذیر من الامور الاتية 2 ويؤخد ميه أن من أذ التعليم 
أن بعل التلبيذ من أنواع العام مايراة مالا اله من العلوم المباحة » فانه أجدر أن يسرع الى تغبمه والقيام به وأن 
03 یه کدی الى طرق ار ای ورا و کا ا لعکس 5 و بو خد مره ذم من جعل للدين أصلا خللاف الكتاب 
والسئة وجعلءما فرعا لذلاك الاصل الذى اتد عوه 3 قبه ودجوب رده الباطل و کل ماخا اف المدى الذيوى ولو قاله 
من اه من دقع أو وطيم 
5 - لصيس من کر أن یکر سواد اتن والظلم 
سا 11 3 رگ ی 9 و یت ان ل يل 1 1 ول ۱ 5 
۰۵ - تير عہلہ له إن ر دد حد نا حيوة وعيره ۱9 حد نا بو ود . ووا ایث عن ی 


الأسود قال قطم على أهل الدينة بعث فأ كعبت" فيه ؛ فلقيت” عكرمة فأخيرته * فنهانى آشد" النهی » ثم قال 
ارا امن أن اماس املق" كانوا مم للشر كين ڪر ون سوا لاشر كين على رول الل که 
یی السهم یری به فيصيب ادم فيقته أو يضر به فيقدله» فأنزل" الله تعالى ( إن" الن وتام اللاشکه" 
ظالى أنفسهم ) 

قوله ( باب من كره أن يك ) بالتشدید (سواد تن رالظل ) أى آهلیما » والمراد بالسراد وهو بفتح المبملة 


ولوف الواو الاشخاص 8 وود جاء ٤یا‏ سعود مرؤوعا دعن ۷1 اد قوم ثبو مم > ومن دطی مل قوم 


۳۸ ۲ - كتاب الفتن 
کان شر بك من عمل 4 أخر جه أبو بعل 2 و .4 قصة لان مورد > وله شاهد عن آن ذر فى الرهد لان المبارك غير 
مرفوع 8 قوله ) + حروة ( فح المهملة والواو م اء آخر اخروف ساكئة . قوله (وغبده ( كأنه ردد ان 
عة » فانه رواه عن أبى الاسود حمد بن عبد الرحمن ارضا » وقد رواه عنه ابضا اللست » لسكن أخرج البخاری هذا 
الحددث فى تفسير سورة الأساء عن عبد الله بن يزيد شيخه فيه هنالسنده هذا وقال بعده « رواه اللست عن أبى 
الاسود ۾ وقد رويئاه موصولا نی 0 معجم الطبراق الاوسط ۾ من طريق أبى صالح عيد أله بن صاخ کاب الليث 
« حدثتى اللدث عن أي الأسود عن عكرمة » فذکر الحديث دون القصة » قال الطبرانی :لم روه عن أنى الاسود الا 
الليث وان هيعة . قات : ووم فى هذا الجر لوجود رواية حبوء الذ کورة » وود أخرجه الاسماعيل من وجه 
آخر عن المقبرى عن حبوة وحده 4 وقد ذكرت من وصل رواية ابن طيعة فى تفس سورة النساء مع شرح 
الحويث . وقوله ( فيأقى السهم فيرى به ) قيل هو من القلب والتقدیر فیری بالسهم فیأق . قات : وحتمل أن 
تسکون الفاء الثانية زائدة » وثبت كذلك لا ذر فى سورة النساء فيأق السهم ری به » . وقوله (أو یضر به ) 
معطوف على ۳ 1۳ 7 لا عل 0 فصوب « أى شتل إما بام وإما بالسيف ¢ وه تخطئة من م بين أهل المعصية 
باختباره لا لقصد كيح من [نکار ele‏ مثلا آو رجاء انقاذ مس من ماک ¢ وأن القادر عل ااتحول عم لابعذر 
السلمین بل لإيهام كثرتهم فى عيون السلمین أصات هم ااؤاخذة بذلك » فرأى عکرمة أن من خرج فى جوش 
يقاتلون المسليين يأثم وان لم بقاتل ولا نوی ذلك ؛ وتا ید ذلك فى عكسه حديث دثم القوم لايشق ہے جلیسم 7 
1 می ذكره ف كتاب الرقاق 

۳ — باسبت إذا بقی" ف حا من اناس ۱ 

س وش دن كثير أخب رنا سفیان حد ثنا الأش” عن زيد بن وهب «حدئدا حذيفة قال حد فا 
سل ال حدبدين رات عدا وأنا أنقظ ر* الاخر : حل ۳3 أن" الأمانة : زات نت“ فى جذر قلوب و الرجال ¢ م 
عموا من القرآن ثم علو من السمة ؛ وحد ثنا عن رفعپا قال: ينام ار جل انومة فتقیض الأمانة من قلبه یل آثرها 
مث ل اراد كت » 7 ينام النومة تقيض فيبقى فیما أثرها مثل ار الجل » کجمر در جته على رجا فيفط فمراه 
منتعر ۲ و لیس فيه شىء » و بصبح الئاس بنبایمو ن فلا بکاد" احد ,ودی الامانة » فیقال : ان" فى بی فلان رجلا 
امین » ويقال اارجّل :ما ال وما أظرله وما أجلرّه وما فى قلبه مثقال حمر خردل من إعان , واقد ی على 
زمان ولا ال 3 ات 6 لان" كان ذا رده على الإسلام ¢ وإن کان ف رده عل ساعیه 6 راما اليوم 
زا کیت أبايم الا" فلا وفلانا » 

قوله ( باب ! إذا بق ) أى المسل ( فى حثالة من الناس ) أى ماذا يصنع ؟ والحثالة 2 المبملة و تخدیف المثلاثة 
وتقدم تفسيرها فى أوائل كتاب الرقاق ¢ وهذه الترجمة إفظط حدبث أخر جه الطری وصتحه این حبان من طریق 


الحديث ۷۰۸۱ ۳۹ 


العلاء بن عبد الرحن بن ,قوب عن أبيه عن أنى هريرة قال ه قال رسول الله يلم : كيف بك يا عبد الله بن عبرو 
إذا بقیت فى حثالة من ااناس قد مرجت عرودثم وأماناتمم واختافوا فعاروا هكذا » وشيك بين أصابعه . قال : 
فا تأممنى ؟ قال : عليك مخاصزك » ودع عنك عراممم » قال ان بطال : أشار البخارى الى ذا الحديث وم 
تخر جه لان العلام ليس من شرطه فأدخل معناه فى حديث -«ذيفة . قات : يجتمع معه فى قلة الامانة وعدم الوفاء 
بالعهد وشدة الاختلاف » وفى كل مترما زىادة ارت فى الآخر . وقد ورد عن ان عر مثل حدبث ألى هريرة 
آخر چه حنیل بن اح فى کناب ان من طريق ام ن د عن أخه» و اد و تدم فى أبواب ااساجد من کتاب 
الصلاة من طريق واقد وهو مد بن زيد ن عبد اله بن عمر م مەت أن ول قال عيد الله بن عبر « قال رسول 
الله لړ باعبد الله بن عرو كيف بك إذا بقرت فى حثالة من الناس » إلى هنا انى ما فى البخارى وبقيته عند 
حنبل مثل حديث ألى هريرة سواء وزاد , قال : ؤف-كيف تأمرنى بارسول اله ؟ قال : تأخذ ما تعرف وتدع 
ماتتکر » وتقبل على خاعتك وتدع عراعرم » وأخر ج أبو يعلى من هذا الوجه . وأخرج الطبرای من حسدیث 
عبد الله بن مرو نفسه من طرق بعضپا حرم الاسناد وفيه ه قالوا کیف بنا ا رسول الله ؟ قال : تأخذون 
ماتعرفون » فذكر مثله إصيغة امع فى جميع ذلك » وأخرجه الطران وابن عدى من طريق عبد اميد بن جعفر 
بن الحم عن أبيه عن علباه بكسر المبملة وسکون اللام بعدها مو حدة ومد رفعه و لاتقوم الساعة إلا على حثالة 
الناس , | حدبت » ولاطبرانى من حديث سبل بن سعد قال و خرج عليئا رسول الله يلثم ونحن فى جاس فيه مرو : 
ابن العاص وابناه فقال » فذكر مثله وزاد «وايام والتلون فى دن الله . قوله ( حدثنا مد بن كثير ) تقدم هذا ٠‏ 
ااسند فى کتاب الرقاق فى « باب رفع الامانة » وان الجذر الاصل وتفتح جيمه وسکس . قوله ( م علو مق : 
القرآن ثم علموا من السنة ) كذا فى هذه الرواية باعادة ثم » وفيه اشارة الى أنهم كانوا يتعلدون القرآن قبل أن 
يتعلدوا الستن » والراد بالستن مابتلقو نه عن النى يه واجبا کن أو مندويا , قوله ( وحدثنا عن رفعبا ) هذا 
هو الحديث الثانى الذى ذکر حذيفة أنه بنتظره وهو رفع الامانة أصلا حتی لايبق من یوصف بالامانة إلا 
النادر » ولا يعكر على ذلك ماذكره فى آخر الحديث ما مدل على قلة من ينسب للأامانة فان ذلك بالنسبة إلى 
حال الأولين » فالذين آشار اليهم بقوله « ماكنت أبايع إلا فلانا وفلانا » م من أهل العصر الاخير الذى آدرک 
والامانة فيم بالنسبة الى العصر الأول أقل » وأما الذى ينتظره فانه حیث تفقد الامانة من ايع إلا النادر . قوله 
( فيظل أثرها ) أى يصير وأصل « ظل » ماعمل بالنهار ثم أطلق على كل وقت » وهى هنا على بابها لانه ذكر الحالة 
ای تسكون بعد النوم وهی غالبا تقع عند الصبح » والعنی أن الأمانة تذهب حتى لاییق منها إلا الاثر الموصوف 
فى الحديث ٠‏ قوله ( مثل 7 الوكت ) يمتح الواو وسكون الكاف بعدها مثناة » تقدم تفسبره فى الرقاق وأنه 
سواد فى اللون » وكذا امجل وهو بفتح اليم وسكون الجيم أثر العمل فى اليد . قوله ( فنفط ) بحكدر الفاء بعد 
النون المفتوحة أى صار منتفطا وهو المنتير بنون ثم مثناة مم موحدة يقال انتبر الجرح وانتفط اذا ورم وامتلا ماء 
وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الامانة وان الموصوف بالامانة يساما حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا » وهذا اما 
بقع على ماهو شاهد ان خالط أهل الخيانة فانه يصير خائنا لان القرين يقتدى بقرينه ٠‏ قوله ( ولقد أن على زمان 


اخ ( لير ال آن حل الامانة | خن سس من ذك الرمان ( وكات راء ل اول اة ہہت وثلاثين بعل 


°{ ۲ - کتاب امن 


قتل عثان بقليل » فأدرك بعض الزمن الذى وقع فيه التغير فأشار اليه » قال ابن التين : الآمانة كل مايخق ولا یعلبه 
الا الله من المكلف . وعن ابن عباس : هی افو اض الى آمروا ا ونوا عنبا » وقيل هی الطاعة » وقيل 0 2 
وقيل العبد الذی أخذه اللهعلى العباد. وهذا الاختلاف وقع فى تفسير الامانة المذحكورة ف الآية ١‏ إناء 

الامانة € و وقال صاحب التحرير : الامانة المذكورة فى الحديث م ى الامانة المذكورة ى الآية وهی عين الاعان 2 


فاذا استمکنت ی الاب قام باداء ما آمر 4 واجتاب ماد عله . وقال أن العری ۰ : المراد بالاما ai‏ ى حل لث حل يغه 


رم 
الامان » وتحقيق ذلك فما ذكر من رفمما أن الاعمال الميئة لاتزال تضعف الايمان » حتى اذا تناهى الضعف لم ببق 
إلا أثر الاعان » وهو التافظ باللسان والاعتقاد الضعيف فى ظاهر القلب » فشييه بالاثر فى ظاهر البدن» وکی 
عن ضعف الا مان بالتوم 00 مثلا ارهرق الام ان عن القاب حالا زهرق الحجر عن الرجل حتی بقع 
بالارض قول ) ولا أبالى دم بابعت ) تقدم فى الرقاق أن مراده الممابعة فى الساع وندوهاء لا المايعة بللافة 
ولا الامارة . وقد ۳ ۲ عزن وغيره عا بل من حمل المامة هنا على الخلافة وه و واضح ووقع ق عبار ته 
أن حذينة كان لارضی بأحد بعد عمر يعنى فى الخلافة وهی مہ مالغة » و إلا فقد كان عغان ولاه على المدائن وقد فتل 
عثان وهر علا » وبابع لعلى وحرض على البايمة له والقيام فى نصره » ومات فى أوائل خلافته ‏ معنى فى , باب 
اذا التق ال لمان بيغي ما » والمراد أنه لوثوقه بوجود الامانة فى الناس أولا كان يقدم على مبابعة من اتفق من غين 
لعف عن حال » فلما بدأ التغير فى الاس وظبرت الخرانة صار لاببابع الا من بعرف حاله . ثم أجاب عن ايراد مقدر 
كأن قائلا قال له : ترل الہ مأنة مو جودة لان الوقت الذى اشرت اليه كان أهل ااسکثر فيه موجودين وم أمل 
الحيانة .فأجاب بأنه ون كان الأمر كذلك لسکنه كان شق بالمؤمن لذاته وبالکافر لوجود ساعيه وهو الحا 1 الذى 
م عليه » وكانوا لايستمماون فى كل عمل قل أو جل الا المسل » فكان واثقا بانصافه وتخلیص حقه من السکافر ان 
خانه ۽ خلاف الوقت الآخير الذی آشار اليه فانه صار لایپایم إلا أفرادا من الناس يثق بهم . وقال ابن العربى : 
قال حذيفة هذا القول لما تغيرت الاحوال الى كان يعرفها على عبد النبوة والخليفتين فأشار الى ذلك بالباسة » وكنى 
عن الايمان بالآمانة وعما يخالف أحكامه بالخيانة » والله آعل 
٤‏ - إا التمرب فى الفتنة 
۷ — مرش ۳۹ بن سعید حداثيا ا عن يزيد نْ ألى عبید « عن د ن الا كوع أنه دغل 
على الحجاج فقال : يا ابن الك ارندات على قبيك » تعر “بت ؟ قال : لاء وتكن ردول د 
أن لی فى البدو ٩‏ . ون بزید بن أبىء عبيد قال : U:‏ یل ڪان ن عفان خر ج سلهة بن الأ كورع إلى الا ده 
ع اما وولات له أولادا , 1 برل بها حتى' قبل أن عوت بليال » تزل اادينة » 
- ا 22 الله من ی اوتف آخبر نا مالا عن عبد ارهن ن عبد ا ن أبى صدءضعة عن أنه 
( عن نأف سدور اخدری" رضي اه عنه أنه قال : قال رول ان ب : بو شك أن کون خير “مالو اس 


عم یم “عاق اج بال رموا۱ نم مار / فر بد دنه ر من الفتن » 


6١ ۷۰۸۸ - ۷۰۸۷ اخدت‎ 


قوله ( باب التعرب فى الفتنة ) بالعين الملة والراء الثقيلة أى السكنى مع الاعراب بفتح الالف ۰ وهر أن 
يلتقل الاجر من البلد الى هاجر منها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابيا » وكان اذ ذاك عرما الا إن آذن 
له اإشارع فى ذلك » وقيده بالفتنة إشارة إلى ماورد من الاذن فى ذلك عند حلول ان م فى ثانى حديثى الباب » 
وقیل عنعه فى زمن لفتنة 4 سر تب عليه من خذلان أعل الق » ولسكن نظر الساف اختاف فى ذلك : 0 من أ 
ااسلامة واعبزل الأذكن كسعد ومد بن مسلية وان عبر فى طائفة › 0 من اشر ر القتال وم امور . ووقع فى 
رواية كريمة ه التعزب» بالزای و پینیما عدوم وخصوص ‏ وقال صاحب | اطالع : وجدته خطی ف البخارى بالزاى 
وا أن يكون وهما » فان صح فعناه البعد والاعتزال . قول ( حدثنا حاتم ) بمبملة م عثناة هرا 5 0 
ااسکوق تزيل المدينة » وبزيد بن آی عرد فى روابة لقع ی عن حاتم و أنبأنا بز ید بن أن عبيد » آخرجها در نحم 
قوله ( عن سامة بن الاكوع أنه دخل على ا#جاج ) عو ابن بوسف الثقن الآمير المشوور » وكان ذلك لما ول 
الحجاج إمرة الحجاز بعد قتل ابن الرس فسار من مک إلى اادينة وذلك فى سئة أر راع وسبعين ٠‏ قوله ) ارتددت 
15 ( كأنه أشار إلى ماجاء من الحديث فى ذلك ؟ تقدم عند عد السکباتر فى كتاب ادود فان من لا 
ماذکر فى ذلك , من رجح بعد هچرته أعرابياً » وأخرج النساق من حديث ابن مسعود رفعه و لعن الله أكل الر با 
وموکاه » الحديث وفيه « واحرتد بعد هجر ته اعرا ا » قال اين الاثير فى النهاية : كان من ر جع بعد هجرته الى موضحه 
من غير.عذر بعد ونه کالرند » وقال غيره: کار ذلك من جفاء الحجاج حيث خاطب هذا ااصحایی الجليل ذا 
الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره » ويقال انه أراد قتله فبين الجبة التى بريد أن يحعله مستحقا الفتل 
بها . وقد أخرج الطرانى من حديث جار بن مرة رفعه و لعن الله من بدا بعد هجرته » إلا فى الفتئة فان البدو 
خير من المقام فى الفتنة . قوله ( قال لا ) أىلم أسكن البادية رجوعا عن هجرق ( و لسکن ) بالتشديد والتخفيف 
قوله ( أذن لى فى البدو ) وفى رواية حاد بن مسعدة عن يزيد بن أبى عبيد عن سالة أنه استأذن رسول اله م 
فى البداوة فأذن له أخرجه الاسماعيلى » وق لفظ له « استأذنت النى بر » وقد وقع لسلة فى ذلك قصة أخرى 
. مع غير الحجاج » فأخرج أحد من طريق سعيد بن اياس بن ملبة أن أباه حدثه قال « قدم سللة اللدينة فلقيه 
بريدة بن الخصيب فقال : ارتددت عن هجرتك » فقال : معاذ الله » إنى فى اذن من رسول الله يلقع سمعته بقول : 
ابدوا يا أسلم ‏ أى القبيلة الشپورة التى منها ملبة وأبو برزة وبريدة الذکور - قالوا : انا نخاف أن يقدح ذلك 
فى هجرتنا » فال : آنم مماجرون حيث کنتم » وله شاهد من دواية رو بن عبد الرعن بن جرهد قال و معت 
رجلا يقول جابر : من بق من آصحاب رسول الله سل ؟ قال : أنس بن مالك وسلية بن الاكوع » فقال رجل : أ 
سلمة فقد ارتد عن هجرته » فقال : لاتقل ذلك 1 3 بقرل سل : ادوا قالوا انا 7 
أ ره ع هج اا قال:: E‏ مماجرون حبث كنم » وسند كل متهما حسن e‏ يزيد بن ألى عبيد ) 
هو موصول بالسند المذكور . قوله ( ۱ قتل عمان بن عفان خرج سلبة الى الربذة ) يفتح الراء والموحدة بعدها 
معجمة موضع بالبادية بين مكة والمدينة . ويستفاد من هذه الرواية مدة سكنى سامة u‏ وهی نحو الأريعين ' 
سنة » لان قتل عثهان كان فى ذى اجه سنة هس وثلاثين وموت سلية سنة ة أريع وسبعين عا بل الصحيح ٠‏ قوله ( ف 
يزل ها ) فى رواية السکشمیی « هناك ك » ( حتی قبل أن يموت بليال ) كذا فيه عذف م کان » بعد قوله م حتى» 

م ۹ ج ۰۱۳ نم الباری 


¥( ۷- كتاب الفتن 


وقبل قوله 0 قل » وهی معدره وهو اتال صح ۰ قوله (نزل | زد بنه ( ق رواية المستملى والس ر خسی « زل » 
بزيادة فاء 2 وهذا دعر بأن أي ۱ کت باراد ية 6 جم 4 ی بن عل الوهاب 032 ماده ق الجزه الذى جتمعه ف 


۳ من مات من الصحاية ل مات بالمدينة کا رده رواية يزيد ن أبى عرد هله و ,ذلك جزم آبو عيد الله بن 
منده فى , معرفة الصحابة » وق الحديك أيضا رد عل من أرخ وفاة سلة سنة أربع وستین فان ذلك كان فى آخر 
Az‏ زنك بن معاو ب و بك اجاج بو مد آمرا ولا دا مر ولا ی 0 و کذا فيه رد عل اميم بن علي بث 
زعم أنه مات فى آخر خلافة معاوية وهو أشد غلطا من الأول ان أراد معاوية بن أبى سفيان وان أراد معاوية 
ابن يزيد بن معاوية ڈو عن الأول الذى راه > وةل هی ااکرمای عل ظاهره ؤقال : مات سنة سدّين وهی السئة 
الى مات وبا معاوية ن آن سفيان » گذا جزم به والصواب خلافه » وقد اعارض !اذ على من زعم أنه عاش 
ثمانين سنة ومات سنة أربع وسعین لانه باذم منه آن كون له فى الحدببية اثنتا عثرة سئة وهو باطل لآنه ثبت 
أنه قاتل بومثذ وبایع ٠‏ قلت : وهو اعاراض متجه لكن نبغ أن يتصرف ال سنة وفاته لا ال مبلغ عمره فلا 
لزم مله رجحان قول من قال مات سنة أربع وسن فان لوث جابر ندل عل أنه تأخر عنبا لقوله لم ببق من الصحابة 
الا اس وسلية » وذلك لاثق وسا أربع وسيعين فقد عاش جابر بن عند الله بعد ذلك الى سنة سبع وسيعين على 
ااصحیح وقيل مات ق ای .ها وقبل قبل ذلك . 9 ذكر حل درث آن سعيك م بوشك أن يكون خير مال اس غم ۰ 
الحديث وق آخره « هر بدینه من الفئن » وقد تقدم عض شر حه فى وباب العز له من كتاب الرقاق »وأشار الى حمل 
صلیح سلیة على ذلك اسکو نه ما قتل عثهان ووقعت ان اعتزل عتها وسكن الريذة وتأهل ۳ وم بلاس شيدًا من 
تلك الحروب ‏ والحق مل عمل کل آحد من الصحابة الذکورین على السداد فن لابس القتال اتضح له الدليل 
لثبوت الامر بقتال الفثة الباغية و كانت له قدرة على ذاك » ومن قعد لم بتضح له أى الفئتين هى الباغية واذا لم يكن 
له قدرة على القتال . وقد وقع لخريمة بن ثابت أنه كان مع على وکان مع ذلك لا بقاتل فاما قتل عار قاتل حيذئذ 
وحدث تحديث « يقتل عمارا اة الباغية » أخر جه آحد وغيره » وقوله ه بوشك » هو بكسر الشين. العجمة أى 
يسرع وزنه ومعناه 3 و جوز يوشك بفتح الشين 5 وقال الجوهرى هى لغة رديئة » وقوله « أن يكون خير مال 
اول اسکتاب ¢ والاشر فى الرواية غم بالرفع » وقد جوز اعم رفع خير مع ذلك على أن بقدر فى یکون 
ضير الشأن وغم ووس مبتدأ وخر ولا کی کافه 2« وقوله و شعف الجيال 8 يفتح الشین العجمة والعين المملة 
بمد‌ها واه جنع شعفة کا وا وش الجبال والمرعى فا والاء ولا سم ف بلاد الحجاز أبسر من غيرها » ووقع 
عند بیش رواة الموطأ يضم أوله وفتح ثانیه و با لو حدة بدل الفاء هح شعية وهی ما انفرج بين جبلین وم ختلفو | 
فى أن الشين معجمة » ووقع لغير مالك كالاول لسكن السين مهملة وسبق بيان ذلك فى أواخر علامات النبوة » وقد 
وقع فى حديث ألى هريرة عند مسل نحو هذا الحديث ولفظه ه ورجل فى رأس شعية من هذه الشعاب » قوڵه 
( يغر بدينه من الفتن ) قال الحكرمانى هذه اجملة حالية وذو الخال الضمير الستتر فى يتبع أو السل اذا جوزنا 
الحال من المضاف اليه فقد وجد شرطه وهو شدة الملابسة وکانه جزء منه » واتحاد الخير بالمال واضح » ويحوز 
أن تسکوو استئنافية وهو واضح انبی . والبر دال على ؤضيلة المزلة لمن خاف على دينه » وقد اختلف السلف في 


- الحديت ۷۰۹۰-۷۰۸۵ ۳ 


أصل العزلة فقال رور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفواك الديذية لاقيام بشعائر الاسلام وتسكثين سواد 
المسلمين وایصال أنواع الخد الم من اعانة واغاثة وعيادة وغير ذاك . وقال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط 
معرفة مایتمین » وقد مضى طرف من ذاك فى « باب اامرلة » من كتاب الرقاق وقالاللووی الختار 7ضیل اما اطة 
من لايغلب على ظنه أنه بقع فى معصية. فان آشکل الامر فالدزلة أولى . وقال غيره : ختلف باختلای الاشخاص » 
فم من یتحت عليه أ-د الآمرين وهم من يجح ولوس ااکلام فيه بلاذا تساويا فيختلف باختلاف الا حو ال 
فان تعارضا اختاف باختلاف الاوقات ؛ فن يتحتم عليه الخالطة من كانت له قدرة على إزالة الما.كر فيجب عليه 
إما عینا وإما كفاية محسب الحال والامكان » وعن رجح من يغلب على ظنه أنه يسل فى نفسه اذا قام فى الامر 
بالعروف والبی عن الک » ومن إستوى من يأمن اسه وا کله حن أنه لابطاع > وهذا حرث لایکون 
هناك فتنة عامة فان وقعت افتنة ترجحت امرلة سا بزعا فيا غالبا من الوقوع فى احذور » وقد تقع العقوبة 
بأصحاب الفتنة فتعم من ایس من أهابا 6 قال تعالى ( وانقوا فتنة لاتصيين الذن ظاموا منم ا € و یژید 
التفصيل المذكور حدبث أنى سعيد أيضا , خير الناس رجل جاهد باضه وماله » ورجل فى شعب من الشعاب يعيد 
ربه ويدع الناس من شره » وقد تقدم فى ه باب العزلة » من كتاب الرقاق حديث ألى هريرة الذى أشرت اليه آننا 
فان أوله عند مسا « خير معاشر الناس رجل مسك بعنان فرسه فى سبيل الله , الحديث وفيه « ورجل فى غنيمة » 
الحديث وكأنه ورد فى أى السکسب أطيب » فان أخذ عل عو مه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأت له الجباد فى ييل 
الله إلا أن یکون قيد يزمان وقوع الفتن والله أعل 


۵ - پا اتعوذ من الفتن ۱ 

۸۹ - وا مماذ بن فضا حل نا _هشام عن قتادة « عن ان رضي ال عنه قال : -ألوا لني 
لقع حتى أ فو ه بالمسأة ؛ فصید ای به ذات بوم ال فقال : لاتسألونی عن شىء إلا بت" لحك » 
عالت 1 میت وثمالاة ذاذا کل رجل راس فى ثوبه ببی ۾ فاا ول كركف إذا لاحی" بدء ۱ ی إلى غير أبيه 
ذقال ٠‏ ۳ الله » من أبي ؟ فقال :1 ابول حذافة 2 آنها عر قال : رضينا بال 57 » وبالإسلام دیا وبمحمد 
رسولاً . نعود باه من سوء الفتن » فقال ای كله :٠ا‏ ریت * فى الخير وال كاليوم قط » إنه صرت لی 
الجنة والنار حت رأيتهما دون الحائط » ۰ قال قتادة یذ كر هذا الحديث عند هذم الآبة ( يا آیم! الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أغياء إن تبر > ی 543 

۰ - وقال عباس” النرمی : حدكثها بز 7 ن دعر کا امد ولك اناد أن ازع آن" 
نی اھ عله . . ببذاء وقال د کل رجل, لاق رأة فى وه بیکی » وقال : عائذا با من سوء النئن . أو قال : 


31 5 ۲ - کتاب الفتن 


۰۱ - وقال لى خليفة دالا زید ن ذديم حل ثنا سعيد ومن عن أبيه عن ةادة « ات انس 
حلام عن بیغ بهذا وقال : عائذا بالل من شر" الفتن » 
قوله ( باب التموذ من النتن ) قال ابن بطال : فى مشروعية ذلك الرد على من قال : اسألوا الله الفتنة فان فيا 
حصاد النافقین ۰ وزعم أنه ورد حدبت وهو لادشت رفعه بل الصحيح خلافه . قأت : أخرجه أبو م مس 
حذرت على بافظ , لان‌کرهوا الفتنة فى آخر الزمان فانها تر المنافقين » وق سنده ضعرف وجول » وقد تقدم فى 
الدعرات عدة تراجم التموذ من عدة أشياء مما الاستعاذة من فتنة الننى والاستعاذة دن فتنة الفقر والاستماذة 
من أرذل العمر ومن فتئة الدنيا ومن فتنة النار وغير ذلك » قال العلماء : اراد لم مشروعية ذلك لامته . قوله 
( هنام ) مر الاستوانى ٠‏ قو له ( عن أنس ) فى رواية سلمان التبمى عن قتادة أن آنسا حدثهم ٠‏ قوله ( أحفوه ) 
أى الوا عليه فى السال » وعد الاسماعيل فى رواية من هذا الوجه , ألهموه أو أحفوه با مسألة ۰ قوله( ذات 
يوم المذى ) فى رواية الكثميينى ه ذات يوم على الما » . قول ( فاذا کل رجل رأسه فى ثوبه ) فى دواية 
a 1‏ ر لاف رأ سه ف ثوبه » وتقدم فى تفسير الائدء من وجه حرم هم خذین » وهو بالمعجمة أى من البکاه . 
قوله ( فان رجل )أى دأ الكلام » وق SS‏ موق لفظ له , فأق رجل » ۰ قوه ( ( کان 
إذا لاح ہی ) فت المبملة من االاحاة وهی الماراة واغاذا قوله ( ا ك دذافة ( فى رواية معتمر ٠‏ مەت أ فى عن 
قتادة , عند الا ماعیی » وام الرجل خارجة . قلت : ۵ را عيذ ناخو خارجة , وتقدم فى 
تفسير المائدة من قال أنه قيس بن حذافة : وعند أحمد من رواية مد بن عرو عن أن 7 عن آی هر رف رقعه 
ENE‏ اف إلا أخبرت؟م به » فقال عيد الله بن <ذافة : من ألى با رسول الله ؟ قال : : حذافة , ين قبس ء 
فر جع إلى أمه فقالت له : ماحلك على الذى صنعت ؟ فقد كنا فى جاهلية ٠‏ فقال : إلى كنت لاحب أن اعم من هر 
أنى من كان من الناس ٠‏ قوله ( ثم أنشأ عر ) كذا وفع فى هذه الرواية . وتقدم فى تفسير سورة الانده من 
طريق أخرى تم من هذا » وعند الاعاعیل من طريق معتمر المذكور من الزيادة , فارگ براء مفتوحة ثم میم 
ثفيلة , وخثموا أن يكونوا بن يدى أمى عظيم » قال انس : ملت ألتفت ينا و تالا فلا أرى كل رجل إلا فد 
دس راه ف و 4 تک ٠‏ و جعل رسول الله ول : : سلوق ء فذكر الحد: 2 . ولد أحمد عن 5 عام 
المقدى عن هثمام بعد قرله أبوك حذافة , فقال رجل : پارسرل الله فى ا أنا آو ی انار 4 قال : ق ار 
وسيأق ذلك فى كتاب الاعتصام من رواية الزهرى عن أنس ۰ قوله ( من سوء الفتن ) ونم السین الموملة بعدما 
واو ثم همز ولأکشسیی « شر » شتح المعجمة و شد بدالراء . قوله ( صورت الجنة والنار ر ) فى رواية الکشسنی 
وصورت ل ». قوله ( دون الحائط) أى بينه وبين الحائط ۽ وزاد فى رواءة الره هری عن أنس ٠‏ فلم أر 000 
لحن افوس فسان يانه فى كتاب الاعتصام . وه ( قال ل قتادة : يذكر هذا الحديث عند هذه الاية DE‏ 
لین آمنو! لانسألوا عن آشياه إن تبد لكم تسو > هر بضم أول يذكر وفتح الكاف ؛ ووقع فى رواية الكشمينى 
ه فكان قتادة يذكر ٠‏ يفقم أله وطم الكاف وهى أوجه, 0 وقع فى فى رواية الاتعاءيلى . قوله و تال تباس) 


هو بموحدة ومبهلة وهو ابن الواید و ( المسی ) فتح النون م سين مرملة » ومطى فى علامات النبوه له حدبت 
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وق واف تانق 6 بان وف هياة داف سوس ل اه > وم جاء ذه الصورة فما عدا هذه 
الو اضع الثلاثة فى البخارى فهو عياش بن الولید الرقام مشناة تحتانية وآخره معجمة » ويزيد شبخه هو ابن زریع» 
وسعيد هو ان آی عروبه » وقد تا و نع فى « المستخرج » من رواية مد بن عبد الله بن رسته يضم الراء 
وسكون المهملة بعدها مثناة مفتوحة قال و حدثنا العياس بن الولید به » وذلك يؤيد کونه بالمبملة لان الذى با لشین 
المدجمة ليس فه الآاف داللام ٠‏ قوله ( بهذا ) ) أى بهذا الحديث الماضى » ثم بين أن فيه زيادة قوله , لافاء فدل 

بل أن زياد تبا نى الأول وم من الکشمینی (وقال عائذا 2 بين أن فىرواية سعيد بااشك وش سوراف 
01 عائذا لله ) هكذا وقع بالنصب وهو على الال أى أقول ذلك عائذا أو على الصدر أى عياذا » وجاء فى 
روآية أخرى بالرفع أي أنا عاثذ ٠‏ قوله (وقاللى خليفة) هو ابن خياط العصفری» واک ماخر ج عنه البخاری بشع 
ببذه الصيغة لا بقو لحدثنا و لا آخر نا » وكأنه أخذ ذلك عنه فى المذاكرة . وقوله سعيد هو أبن اى عرو بة و معتمر 
هو ابن سلمان اام ٠‏ قوله ) عن‌أبه ) نی عن ق معثمر » وذكر هذه الطريق الاخری لقوله فى نز 
اا بالشين المدجمة والرای وقد تقدم التنبيه على المواضع التى ذكر فيها هذا الد بث فى تفسير الائدة وأن بقية 
شرحه بای فى كتاب الاعتصام ان شاء الله تعالى 


0 س ياست قول ای له » ی قبل للشر ق‎ ۱٦ 
سب رل رل “الله بن عمد حا هشام بن ۹ ی بوسف" عن ۳ و ا هری 0 سال 2 عن ایه‎ ۷ ۵ ۴ 
٠ عن البی تک أنه قام ال جذب ابر تقال : الفتنة هاهنا ء النتنةَ هاهنا » من حیث " یلم فرن الشيطان‎ 
4 قال : فرن الشمس‎ 
ب مگ ۵ 9 7 َه فه ۰ ا ۰ 2 4 ۰ ۳ ۳۹ م‎ 
اه مم رسول‎ lae بت یا فتابه ن سعیط عد كنا ایرث عن زا عن ان هر ری الله‎ ۳ 
لله رقم و هو مستقبل اشرق يقول : الا إن الفتية هاهنا من حيث یطام فرن ااشیطان»‎ 
ن افم « عن ابن عر فال : كر‎ e وشا على : بن #بلر ال حدننا أزهر بن سعد عن ابن ن عون‎ - ۰ ۹ 
ازى يل الهم بارك لنا فى شامنا » الهم بارك لذا فى عنفاء قالوا پارسول ال : وفى دنا » قال : الام بارك‎ 
۶ م‎ ۰ Fe, a ۰ ٠ 
لدا فى شامدا» الوم بارك ادا فى مدنا . قالوا : یارسول 1 وفى مدنا > فأظنه قال فى الثالثة : هناك الزلازل‎ 
» واانتن وما بطم فرن" الشیطان‎ 
م ۳ م‎ 5 3 4 411 0 
یش اسحاق ی شاهين الواسهلى حرا خالا عن بان عن و رة بن عبد ار ٣ن عن سعيد‎ - ۵ 
مس ن رم 0 5 2 2 الله‎ 
: ان جبير قال « رچ ءاینا عبد الله بن مر فر جوا أن مدنا دیا حسناً , قال فبادرنا إليه ر جل فقال‎ 
با أيا عبد رن حد با عون الفتال فى الفعنة وال" بو إنالوم حتی لانکون ف( فال : هل تدرى ما الفتذة‎ 
0 2 1 زا‎ 7 
» على الاك‎ aS كلتك امّك ؟إءا كان ۶د ييخ یقانل ااشركين » وکان الدخو ل فى ديهم اعنة ولس‎ 


٩۲ 1۹‏ كتاب الفتن 


قوله ( باب قول النى پل الفتنة من قبل الشرق ) أى من جبته : ذکر فه ثلاثة حادیت : الأول ذکره من 
رجهين » وقد ذكرت فى شرح حدیث أسامة فى أوائل كتاب الفتن وجه المع بينه وبين قوله س «إفى لاری الفتن 
خلال بیو تنک » وکان خطا به ذلك لاهل المدينة > قوله (عن النى ا ثر أنه قام إلى جنب المذبر ( فى رواية عبد 
اف عن معد “عدن لر هدیو أن النى يي قام على المدر » وفى رواية شعيب عن الزهرى کا تقدم فى مناقب 
قريش إسنده « معت رسول الله لر يقول وهو على المذبر » وق رواية يونس بن يزيد عن الزهرى عند مس 
« أن سول الله 2 قال وهو مستقبل المشرق » ۰ قوله ( الفتنة هبناء الفتنة هینا ) كذا فيه تین » وق رواية 
بونس وها آن القنة هرثا آعادها ثلاث مرات » ٠‏ قوله ( من حيث يطلع قرن الشيطان » أو قال قرن الشمس ) کذا 
هنا بالشك » وفى رواية عبد الرزاق , ههنا أرض الفتن وأشار إلى الشرق يعنى حيث يطلع قرن الشیطان » وق 
رواية شعيب , ألا إن الفتنة هنا يشير الى المشرق حيث يطلع قرن الشیطان » وق رواية يونس مثل معمر لسكن لم 
بقل د أو قال قرن الشمس » بل قال ه يعن الشرق » ولسل من رواية عكرمة بن مار عن سالم و معت أبن عمر يقول : 
معت رسول الله َه يشي بيده نحو المشرق ويقول : ها ان الفتنة هذا ثلاثا حرث يطلع قرن الشيطان » وله من 
طريق حنظلة عن سالم مثله لكن قال , ان الفتنة هنا لاثا » وله من طريق فضيل بن غزوان , “معت سالم بن عبد الله 
ابن عمر بقول : يا أهل العراق ما أمألم عن الصغيرة وأدكيم الكبيرة : سمعت آی يقول “معت رسول الله يله 
بقول : إن الفتنة تجىء من هبنا » وأومأ بيده نحو الشرق من حيث يطلع قرنا الشیطان » كذا فيه بالتثنية » وله 
فى صفة ابلیس من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثل سياق حنظلة سواء : وله وه من رواية 
سفيان الثورى عن عبد الله بن دنار أخرجه فى الطلاق ثم ساق هنا من رواية الليث عن نافع عن ابن عر مثل رواية . 
" بونس إلا أنه قال , ألا ان الفتنة هبنا » ولم يكرر » وكذا مسل » وأورده الاسماعيل من رواية أحد بن يونس عن 
الليث فكررها مرتين . الحديت اثانى » قوله ( عن ابن عون ) هو عبداله ( عن نافع عن این مر قال ور الى 
يلتم اللبم بار.ك لنافى شأهنا الحديث ) کا آورده عن على بن عبد الله عن أزهر السمان وأخرجه الترمذى عن شر 
انآ دم بن بأت آرهر حدثنى جدى أزهر هذا السند أن رسول الله له ثم وال » وم مله [لاسماعيلى م من رواية أحمد 95 
ابراه الدورق عن أزهر ؛ وأخرجه من طريق عد الله بن عيد الله بن عون عن أبيه كذلك » وقد تقدم من وجه 
ان عن ابن عون فى الاستسقاء موقوفا وذکرت هناك الاختلاف فيه ۰ قوله (قالو | بارسول الله : وف ندنا ء فاظنه 
قال فى الثالثة : هناك الرلازل والفتن » وا بطلع قزن الشیطان ) وقع فى رواية الرمذی والدوری بعد قوله وف 
تدنا , قال اللپم بارك لنا فى شأمنا وبارك لنا فى مننا » قال وق دنا ؟ قال : هناك » فذکره لكن شك هل قال با 
أو مثا » وقال خرج بدل يطلع » وقد وقع فى رواية الحسين بن الحسن فى الاستسقاء مثله فى الاعادة مين » وف 
رواية ولد ابن عون «فلما كان الثالثة أو الرابعة قالوایا رسول الله وی نجدنا ؟ قال ما الزلازل-والفتن ومنها بطلع قرن 
الشيطان » قال البلب ‏ انما ترك م الدعاء لاهل الشرق لیضعفوا عن الشر الذى هو موضوع فى جتهم لاستيلاء 
الشيطان بالفتن وأما قوله ه فرن ااشمس » فقال الداودی : للشمس قرن حقبقة و>تمل أن بريد بالقرن قوة الشيطان 
وما يستعين به على الاضلال » وهذا أوجه > وقیل ان الشیطان بقرن رأسه بالشمس عند طلوعرا لیقع جود عمدتها له 
قیل وعتمل أن یکون للش‌س شیطان تطلع الشمس بین قرنیه » وقال الخطالى : القرن الآمة من الاس حدئون بعد 
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فناء آخرین» وقرن البة أن بضرب الثل فما لاحمد من الامور » وقال غيره كان أهل الشرق بومثذ أهل کذر فأخير 
ملق أن الفتنة تكو ن من تلك الناحية فكان كا آخبر » وأول الفتن كان من قبل الشرق فكان ذلك سبيا لغرقة بين ال لمين 
وذلك ما حبه الشيطان ويفرح به » وكذلك البدع نشأت من تلك الجبة » وقال الخطالى : بعد من جبة ااشرق ومن 
كان بالدينة كان نجده بادية العراق ونواحپا وهی مشرق أهل المدينة› وأصل النجد ما ار تفع من الأرض » وهو 
خلاف الغور فانه ما انخفض ما وتبامة كلبا من الغور ومكة من تهامة انتهى وعرف مذا وهاء ما قاله الداودی ان 
مدا من ناحية العراق فانه توم أن نحدا مرضع مخصوص ‏ و لیس كذلك بل کل شىء ارتفع بالنسبة إلى مايليه 
يسمى الرتفع جدا والنخفض غورا . الحديث الثالك » قوله ( حدئنا إحق الواسطی ) هو این شاهین » وخالد 
هو ان عبد الله » وبيان بموحدة ثم تحتانية خفيفة هو ابن حرو » ووبرة يفتح الواو وال و حدة عند اجمیع و به جزم 
بن عبد البى » وقال عياض ضبطناه فى مسم پسکون الوحدة . قوله ( أن بحدثنا حديثا حسنا ) أى حسن اللفظ 
پشتمل على ذكر الترجمة والرخصة » فشغله الرجل فصده عن إعادته حتى عدل إلى التحدث عن الفتنة ۰ قول ( فقام 
اليه رجل ) تقدم فى الانفال أن امه حكيم » أخرجه البق من رواية زهير بن معاوية عن بيان « أن وبرة حدثه » 
فذكره » وفيه و فررنا برجل يقال له حکم » . قوله ( يا أبا عبد الرحن ) ھی کد ية عبد الله بن عبر ۰ قوله ( حدثنا 
عن القتال فى الفتنة والله يقول ) بريد أن حتج بالامة على مشروعية القتال فى الفتنة وأن فيا الرد على من ترك ذلك 
كابن عير » وقوله ه فكلك أمك » ظاهره الدعاء وقد برد مورد الزجر کا هنا » وحاصل جواب ابن عبر له أن 
الضمير فى قوله تعالى ( وةتلوم ‏ للسكفار » فأم المؤمنين بقتال الكافرين حتى لايق أحد يفتن عن دين الاسلام 
ويرتد الى السکفر » ووقع نحو هذا السوال من نافع بن الازرق وجاعة لعمران بن حصين فأجامهم بنحو جواب 
ابن عمر أخرجه ابن ماج وقد تقدم فى سورة الانفال دن رواية زهير بن معاوية عن بان بزيادة و ؤقال » سل 
. قوله « وكان الدخول فى دينهم فتنة › ؛ فکان الرجل يفتن عن دينه إما يقتلونه وإما رقم ادر نكن 
فتنة» أى لم ببق فتله أى من أحد من الكفار لاحد من المؤمنين . ثم ذكر سؤاله عن على وعثمان رجواب ابن مر 
وقوله هنا , وليس كقتالك على الك » أى فى طلب | الك » يشير إلى ماوقع بين موان ثم عبد االك ابنه وبين 
ابن الزبير وما أشيه ذلك » وكان رأى ابن عبر ترك القتال فى الفتنة ولو ظبر أن إحدى الطائفتين حقة والاخرى 
مبطلة ٠‏ وقيل الفتنة مختصة با اذا وقع القتال بسبب التغالب فى طلب االك » وآها إذا علمت الباغرة فلا تسمى فتنة 
وتجب مقاتلتها حتى ترجع الى الطاعة ۽ وهذا قول الور 

۷ - بإسيب الفتنة التي توج كوج البحر 
وقال ابن غيبنة عن حفر بن عوشب کانوا بتحبون‌ان يتمدو هذه الأبيات عند الفتنقال امرؤ القيس : 
احرب أول" ما تکون فدية ‏ لسع پزینبا لكل" جبولر 
حتی إذا اشتمفت وشب" رام ولت" عجوزا غير ذات حلیل, 


ملا 


ء بتک لو نپا ونیرت ر ار والتةبيل 
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۲ = اشا مر بن حفص بن غياث_ دا أبى حدقا الاهشر+ حدانا شقیق د ممت حذيفة 
يقول : بينا من جلوس عفد هر إذ قال : 3 مط فول ال 8 بم فى الفعنة ؟ قال : قتنة الرجل فى أده 
ومالر وولدووجاره یکثر "ها الم لاة والصدقة وال بالمروف والنهى عن الشكر . قال : ايس عن هذا ال » 
واسكن الى كوج كوج البحر . فقال : ليس عليك منما بأس با أمير از 2 ؛ إن" ينك و بان مغلا .قال 
هر" : کت اباب أم ليفتح؟ فال : لابل کر فال عمر”: إذن لايضاق” أبدا . قلت : أجل . قلنا لحذيفة : 
کان عر بل الپاب قال : نم » کا یم أن" دون غد ای وذلك أبى حدثته حدی لیس بالأغاليط . فنا 
أن نا من لباب > من 537 أله » ذقال : من الیاب ال و « 

۷ — مرش 002 ن أبى 0 ارا جر ی حعفر عن شربك بن عبد ان عن سهزد اا 
«عن آی مومى الأشعرى” وال : خرج ای e‏ إلى حائط من <وائط. المدينة لحاجته ورف فى ره 
لقال وت حافت م 0 لأ کون البوم بو اب الى گام ول يأمر'فى ۰ فذهب البى بو 
۱ وفذی حاجته » وجاس ع قن e‏ ۷ ۱2 ۹ ء و بكر ستأذن عليه ل 
فقات” کا نت ی استآزن" لاك » و قو“ 60 إلى الني” ى يله فقات : انی الل » أبو بدکر 
یستأذن عايك . قال : ام 4 بره بالجئّة - ۳۷ » فجاء عن مين الذي به فتكشف عن ساقي 
ودلاها فى ابر . ز حاو رد د فقات کات حت ۳ أزن لك . فقال ای : انذن له وبشر'ه بالجنة : 
فحاء عن دار الى 1 نكف عن سافيه ند لاها فى البثر EY‏ م يكن" فيه 0 جاء 
مان فقات : کا أنت حتی أستأذ لك . فال البى" بل : ان 4 وبشرد بالجنة معپا بلا : یعیبه » فد خل فل 
جد م يجام » او ۳۳ حتی 0-5 مقابلهم على شف 2 البثر کت ساقي * دلاها ف البثر 2 فدملت” 


أتمى اال وا ۳ الله أن يأنى » . قال ان مه اسب : قتأواك “ذلك 1 ۳ َم OT‏ 
وانفرد عهان » 

۸ - ی شر بن خالد أخبرنا جر ن جعقرر 2 عن امان سمت أبا واثل قال « قيل 
لأسامة : ألا تک هذا؟ قال : قدکانه مادرن أن اتح باب ا کون أول من یفعحه » .وما آنا بافنی اقول 
رجل آن بگون" ۳ على رجلین E‏ هر درک 007 من رعولر ان 33 ول : ماد برحل 
ا م فى الثار طحن با ک ای را وتات ه امل انار فيقولون : أى فلانة » لدت کنت 
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7 00 وتجى عن اهر ؟ فيقول : اف كنت امي بالمعروف ولا افعله » واعوى عن المشكر وأفمل « 
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قوله ( باب الفتنة التى موج کوج البحر ) كأنه يشير الى ما آخرجه ابن أبى شيبة من طریق عاصم بن ضمرة عن 
على قال « وضع لله فى هذه الامة خمس فتن » فذكر الاربعة ثم فتنة تموج كوج البحر وهی التى يصبح الناس فيا 
هام أى لا عقول لهم » وبؤنده حديث أنى مومى د تذهب عقول أكثر ذلك الزمان » وأخرج ان أنى شيبة من 
وجه آخر عن حذينة قال « لا تضرك التنة ماعرفت دينك ؛ نما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل » ۰ وه ( وقال 
أبن عيينة ) هو سفيان » وقد وصله البخاری فى التاريخ الصغير عن عبد الله بن عمد السندی « حدثنا سفيان بن 
عيينة » ۰ قوله (عن خاف بن حوشب) 24 ثم معجمة ثم م و حدة بوزن جعفر » وخلف كان من أهل الكوفة روی 
عن جماعة من كبار التابعين وأدرك بمض(الصحابة لکن لم أجد له رواية عن صحابی » وکان عابدا . و ثقه العجلى » وقال 
النسائى لا باس به » وأثتى عليه ابن عبينة والريع بن آی راشد » وروی عنه آیضاً شعبة » ولیس له فى البخاری 
إلا هذا المرضع . قوله ( كانوا إستحبون أن يتمثلوا ذه الابیات عند الفتن ) أى عند نزوها » قوله ( قال امرك 
القيس ) كذا وقع عند أبى ذر فى نسخة » واحفوظ أن الابیات المذكورة لعمرو بن معد يكرب الزبيدى ‏ جزم 
به أبو العباس البرد فى الكامل ‏ وكذا رویناه فى ه كتاب الغرر من الاخبار > لابى بكر خمد بن خلف القاضى 
المدروف بو كينع قال و حدثنا معدان بن على حدثنا عبرو بن تمد الناقد حدثنا سفيان بن عبينة عن خلف بن حوشب 
قال قال ععرو بن معد يكرب » و بذلك جزم السويلى فى « الروض »» ووقع لناموصولا من وجه آخر وفيه زيادة 
رويناه فى « فواتد الميمون بن حمزة المصرى » عن الطحاوی فما زاده فى السئن التى رواها عن المزنى عن ااشافمی 
فقال حدثنا المزقى حدثنا الحدى عن سفیان عن خلف بن حوشب قال قال عبسی بن عر للحوازيين کا ترك لم 
الملوك الحكة فاترکو الم الدنيا » وكان خاف يول شفی للناس أن تعلو ا هذه الا ببات فى الفننة ٠‏ قوأه ( ارب 
أول مادكون فترة ) بفتح الناء وكسر اه وآشديد التحتانية أى شابة » حكى ابن التين عن سيبويه اطرب مؤندّة 
وعن المبرد قد تذكر و آزشد له شاهدا ول : و بعضهم يرفع , أول و فتية» لانه مثل » ومن نصب أول قال إنه ايء 
ومنهم من قدره المرب أول ما تكون أحواطا إذا كانت فئية » ومنهم من أعرب أول حالا « وقال غيره جوز فيه 
أربعة أوجه رفع أول ونصب فتية وعكسه ورفعبما جیعا ونصیما فن رفع أول و نصب فتية فتقديره اجرب أول 
أحوالها إذا كانت فتية فا جرب مبتدأ وأول مبتدأ ثان وفتية حال سدت مسد ابر وا لة خير الحرب ؛ ومن عكس 
فتقديره الحرب فى أول حواها فتبة فالحرب مبتدأ وفتية برها وأول منصوب على الظرف » ومن رفعهما فالتقدبر 
الحرب أول أحو الها فأول مبتدأ ثان أو بدلمن الحرب وفتية خبر ؛ ومن نصمما جعل أول ظرفا وفتية حالا والتقدير 
اجرب فى أول أحو اها إذا كانت فتية وتسعى خبر عنما » أى الحرب فى حال ماهى فتية أى فى وقت وقوعبا پفر من 
0 جریا حتى بدخل فا فتبلک ۰ قوله ( زيما ) كذا فيه من أل يئة » وروآه سيبويه بيزتها : موحدة وزأى مشددة 
والبزة اللباس الجيد . قوله (إذا اشتعات) شین معجمة وعين مبملة كناية عن هيجانما » ونون فق « (ذا » أن تكون 
ظرفية وأن تكون شرطية والجواب ولت »ء وقوله , وشب ضرامها » هو بضع الشين المحجمة ثم موحدة تقول 
شبت الحرب إذا انقدت وضرامما بكسر الضاد المعجمة أى اشتعالها » قوله ( ذات حليل ) اه مهملة والمعنى آنبا 
صارت لابرغب أحد فى تز وجا » وهنهم من قاله بالخاء اامجمة . قوله ( شمطاء ) بالنصب هو وصف المجوز » 
وااش‌ط بالشين المجمة اختلاط الشعر الأرض بااشعر الاسود» وقل الداودی» هو كناية عن كثرة الشيب .. 
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وقوله « ینکر اونما ء أى يبدل حسنها بقبح . ووقع فى رواية الخيدى , شمطاء جزت رآسپا» بدل قوله « ينكر 
لونها » وكذلك أنشده السبيلى فى الروض . وقوله « مكروهة للم والتقبيل » يصف فاها بالبخر مبالغة فى التنفير 
منها » والمراد بالقثل بهذه الابیات استحضار ما شاهدوه وسعموه من حال الفتنة » فانهم يتذكرون بانشادها ذلك 
فيصدمم عن الدخول فيبا حتى لايغتروا بظاهر أمرها أولا . ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث حذيفة » 
" قوله ( حدثنا شقيق ) هو أبو وال بن سلة الأسدى » وقد تقدم فى الركاة من طريق جرير عن الاعحش عن آد 
وائل . قوله ( معت حذيفة يقول : بينا نحن جلوس عند عبر ) نقدم شرحه مستوف فى علامات اللدوة » وسياقه 
هناك أتم . وخالف أبو حمزة السكرى أصعاب الاعش فقال « عن ألى وائل عن مسروق قال : قال عبر » وقوله هنا 
« ليس عن هذا أسألك » وقع فى رواية ربعى بن حراش عن ذيفة عند الطبرانى و لم أسأل عن فتنة الخاصة » 
وقوله ه ولسكن التى تموج کوج البحرء فقال : ليس عليك منها بأس » فى رواية السکشمیینی , عليكم , إصيخة 
أجمع » ووقع فى رواية ربعى , فقال حذيفة ععته يقول : تم بعدى فتن كو وج البحر يدفع بعضبا بعضا » فيؤخذ 
منه جبة التشبية بالموج وأنه ليس !راد به الكثرة فقط » وزاد فى رواية ربعى ١‏ فرفع عبر يده فقال : اللهم 
لاتدركنى » فقال حذبفة : لاتخف , وقوله , اذا لابغاق أبدا ؟ قلت : أجل » فى رواية ربعى ١‏ قال حذيفة کسرا 
ثم لايغاق الى يوم القيامة » ۰ قوله ( ا بعلم أن دون غد ليلة ) أى ءابه علا ضروريا مثل هذا « قال ابن بطال : 
إنما عدل حذيفة حين سأله عمر عن الإخبار بالفتنة الكبرى الى الاخبار بالفتنة الخاصة لثلا يخم ويشتغل باله » 
ومن ثم قال له ه أن بينك وبيها بابا مغاقا » وم يقل له أنت الباب وهو يعل أنه الباب فعرض له با فبمه ولم يصرح 
وذلك من حسن أدبه . وقول عمر « اذا كسر لم يغاق » أخذه من جبة أن سکس لا يكون إلا غلبة والغابة لاتقع 
إلا فى الفتنة » وعلل من الخبر النبوى أن بأس الامة بيهم واقع » وأن امرج لايزال إلى يوم القيامة کا وفع فى 
حديث شداد رفعه « اذا وضع اسف فى آمتی لم يرفع عنما ال .وم الق.امة » . قلت : أخرجه الطبرى و حه ابن 
حبان » وأخرج الخطرب فى د الرواة عن مالك » أن عر دخل على أم کاثوم بنت على فوج _دها تہ فتال : 
ماييكيك ؟ قالت : هذا الييودى ‏ لکمب الاحبار - بقول : انك باب من أبواب جين » فقال عبر : ماشاء الله . 
ثم خرج فارسل إلى كعب خاءه فال : با أمير المؤمنين » والذى نفسى ده لاينساخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة . 
فقال : ما هذا » مرة فى الخنة ومرة ف النار ؟ فقال : نا لنجدك فى كتاب الله على باب من أبواب جب تنم الناس 
أن پقتحمرا فيا » فاذا مت اقتحموا . قوله ( فأمرنا مسروقا ) احتج به من قال إن الام لايشترط فيه العلو ولا 
الاستعلاء 4 ييا 0 أ مر . ول خرج البخازى عن شريك بن 
عبد الله النخعی القاضى شيدا . قوله ( خرج النى بم إلى حائط من حوائط المدينة e‏ تقدم اسم الحائط 
المذح ور مع شرح الحديث فى مناقب أب کک وقو له هنا « لا کون الیوم بواب اانى يه وم 0 قال 
الداودی فى الرواية 2 الاخری « امرق حفظ الباب » وهو اختلاف ليس الحفوظ إلا أحدهها » وتعقب بأمكان 
المع بأنه فل ذلك ابتداء دن قبل نغسه فلا استأذن أولا لاف بكر وأمره النى بل أن بأذن له ویشره بالجنة 
وافق ذلك اختار النو مم لحذظ الباب عليه لكونه كان فى حال خلوة وقد کدف عن ساقه ودلى رجليه فأمره 
رفظ ازاب ٠‏ فصادف آمره ما كان أبو مودى ألزم نفسه به قبل الامر . ويحتمل أن یکون أطاق الامر على التقرير 
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وقد مضی شىء من هذا فى مناقب ألى بكر . وقوله هنا , وجلس على قف الیش » فى رواية غير السکشمینی « فى » 
بدل « على » والقف ما ارتفع من متن الیش » وقال الداودى : ما حول الب . قلت : والمراد هنا مكان يبنى حول 
اليش لاجاوس » والقف أيضا الثىء اليابس » وفى أودية المدينة واد يقال له القف و لیس مرادا هنا . وقوله «فدخل 
خاء عن مین النى يلك » فى رواية الكشميننى « لس » بدل « اء » وقوله « فامتلاً القف » فى رواية الكشميينى 
, وامتلاء بالواو » والراد من تخريحه هنا الاشارة إلى أن قوله فى حق عثان « بلاء يصيبه, هو ماوقع له من القتل 
الذى نشأت عنه الفتن الواقعة بين الصحابة فى امل ثم فى صفين وما بعد ذلك . قال ابن بطال : اما خص عفات 
بذكر البلا مع أن عبر قتل أيضا لكون عر لم يمتحن بمثل ما امتحن عثان من تسلط القوم الذين آرادوا منه أن 
پنخلم من الامامة بسبب مانسبوه اليه من الجور والظم مع تنصله من ذلك واعتذاره عن كل ما أوروده عليه ثم 
هجومیم عليه داره وهتكبم ستر أهله » وكل ذلك زيادة على قتله . قلت : وحاصله أن اراد بالبلاء الذى خص به 
الأمور الرائدة على القتل وهو كذلك ۰ قوله ( قال فتأولت ذلك قبورهم ) فى رواية الکشمیپنی , فأولت » قال 
الداودى : كان سعيد بن المسيب لجودته فى عبارة الرؤيا يستعمل التعبير فما يشما . قلت : و یوخذ منه أن القثيل 
لایستارم النسوية » فان المراد بقوله و اجتمعوا » مطلق الاجتاع لاخصوص کون آحدهما عن مينه والآخر عن 
شاله ‏ کانوا على البر » وكذا عثان انفرد قبره عنهم وم يستازم أن يكون مقابلبم . الحديث الالث ؛ قوله ( عن 
سليان ) هو الاعش » وق رواية أحمد عن مد بن جعفر » عن شعبة عن سامان ومنصور وكذا للاسماعيلى عن 
القاسم بن زكريا عن بشر بن خالد شیخ البخارى فيه لكنه ساقه على لفظ سلمان وقال فى آخره ه قال شعبة وحدثق 
منصور عن ألى وائل عن أسامة » نوا منه إلا أنه زاد فيه م فتنداق آقتاب بطنه » . قوله ( قبل لاسامة : ألا 
تکام هذا ؟ ) كذا هنا بابيام ااقائل و ایام الشار اليه » وتقدم فى صفة التار من بدء الخلق من طريق سفران بن 
عييئة عن الاعش بافظ و لو أتيت فلانا فكاءته » وجزاء الشرط محذوف والتقدير لكان صوابا » ويحتمل أن 
تكون « لو » التعنتی ووقع اسم ااشار اليه عند سم من رواية ألى معاوية عن الاععش عن شقيق عن أسامة م قيل 
له ألا تدخل دلى مان فتكامه » و لاحد عن ای بن عرد عن الاعش , ألا تکام عنان » . قوله ) قد كته مادون ۱ 
أن أفتح بابا ) أى كته فيا أشرجم اليه » دكن على سبیل المصاحة والادب فى السر بغير أن يكون فى كلاى مايثير 
فتنة أو نحوها . وما موصوفة ويحوز أن تكون موصولة . وله ( أكون أول من يفتحه ) فى رواية الكشمييى 
د فتحه » إصيغة الفعل الماضى وكذا فى رواية الاسماعولى ؛ وفى رواية سفيان ه قال نگ نترون - أى تظنون ‏ أنى 
لا أكا|ه إلا Kas‏ ۾ أى الا عور > وسقعات الف هن بعض الأسخ فصار بلفظ المددر أى إلا وقت 
ضورع حرث آسه‌عون وهی رواية يعلى بن عبرد المذكورة » وقوله فى رواة سفيان د الى آکله فى السر دون 
أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه » عند سل مثله لکن قال بعد قوله إلا تک , والله لقد کاته فيا بینی وبينه 
دون أن أفتح آمرا لا أحب أن أكون أول دن فتحه » بمنی لا أكاه إلا مع مراعاة ااصاحة بكلام لامپیج به فتئة . 
قوله ( وما أنا بالذى أقول ارجل بعد أن يكون آمیرا على رجاين أنت خير ) فى رواية الكشميينى « إيت خيرا» 
بصيغة فعل الآمر هن الإيتاء ونه ب خیرا لى المفعو أرة » والاول أولى فقد وقع فى رواية سفيان , ولا أقول 


لامير ان كان على أميراء هو بكر همزة ان و جوز فتحبا وقوله «كان على با لتشديد ‏ أميرا أنه خير الناس» وفى 
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رواية أي معاو ية عند مس « يكون على أميرا » وفى رواية يعلى « وان کان على أميرا » ۰ وله ( بعد ماسمعت من 
رسول اله سل يقول : بحاء برجل ) فى رواية سفيان م بعد شىء سمعته من رسول الله پر ؛» قالوا : وما مععته 
يقول ؟ قال مععته ول : اه بالرجل » وق رواية عاصم بن مدلة عن أنى وائل عند أحمد « حاء بالرجل الذى كان 
يطاع فى معاصى الله فيقذف ف النار » ۰ قوله ) فيطحن فما كطحن الخار ( فى روالة الكشممى « كا يطحن اخار » 
كذا رأيت فى أسخة معتمدة «فيطحن » يضم أوله على البناء للجپول» وفى آخری يفت آوله وهو آوجه فقد تقدم ى 
رواية سفیان وآد معاوية م فتنداق أقتابه فيدور م يدور اخار » وق رواية عادم د يستدير فا ما يستدير اار» 
وکذا فى رواية أنى معاوية . والاقتاب جمع قتب بكسر القاف وسکون الاثناة بعدها موحدة هى الأمعاء » واندلاقها 
خروجبا سرعة يقال اندلق السيف من غمده [ذا خرج من غير أن لله أحد » وهذا يشعر بأن هذه الزيادة كانت 
أبضاً عند الاعش فل يسمعبا شعبة منه ومع معناها مر منصور کا تقدم ٠‏ قوله ( فیطیف به أهل النار ) أى 
يحتمعون حوله » يقال أطاف به القوم إذا حلقوا حوله حلقة وان لم يدوروا » وطافوا إذا داروا حوله » وببذا 
التقرير بظبر خطأ من قال اما معنى واحد . وفى رواية سفیان وأفى معاوية « فيجتمع عليه أهل النار » وق رواية 
عاصم «فيأق عليه أهل طاعته من الناس , ٠‏ قوله ( فيقولون أى فلان ) فى رواية سفيان وألى معاوية , فيقولون 
ا فلان » وزاد « ماشأ نك » وفى ر واية عاصم د أى قل » أبن ماكنت تأمرنا به ؟ قوله (ألست كنت تأمر 
بااعروف وی ( ف رواية سفیان « لين كنت تأمر نا بالعروف وتان ؟ قوله ) ای كنت آمر بالعر وف ولا 
أفعله وای عن انكر وأفعله) فى دواية سفیان ه آمر؟ وأنبا > » وله ولا معاوية 1 ولا[ تيه » وق روابة 
يعلى ل بأمر وأخالفك إلى غيره » قال ا ملب : آرادوا من 
أسامة أن يكلم عثان وكان دن خاصته ومن مخف عايه فى شأن الوارد بن عقبة لانه كان ظبر عليه ريح نبيذ وشهر 
آمره و کاد 7 عهان لامه وکان ستعمله تال اباط تكن لق ينين ا من ان أفتح 3 , أى باب الانکار على 
الآثمة علانية خشية أن تفترق الكامة . ثم عرفیم أنه لايداهن أحدا ولو كان أميراً بل ينصح له فى السر جبده » 
وذكر لهم قصة الرجل الذى يطرح فى النار لسكونه كان يأمر بالمعررف ولا پذمله ليتبرأ ما نوا به من سكوته عن 
عثان فى أخيه انتبى ماخصا . وجزمه بأن مراد من سأل أسامة الكلام مع عثان أن بکلمه فى شأن الوليد ماعرفت 
مستنده فيه » وسياق مسل من طريق جر بر عن الاعش بدفعه » ولفظه عن أب وال « كنا عند أسامة بن زيد فقال 
له رجل : مابمنعك أن تدخل على عثان فتکلمه فا یصنع ۾ قال وساق الحديث عثله » وجزم السكرماق بأن المراد 
أن يكلمه فيا أنكره الناس على عثهان من تولية أقاربه وغير ذلك ما اشتهر » وقوله إن السبب فى تحديث أسامة 
بذلك ليتبرأ ما ظنوه به ليس بواضح > بل الذى يظبر أن أسامة كان يخشى على من ولى ولاية ولو صغرت أنه لابد 
له من أن يأمر الرعية بالمعروف ويام عن المنكر ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير » فكان أسامة يرى أنه لايتأمر 
على أحد » وإلى ذلك أشار بقوله , لا أقول لللأمير انه خير الناس » أى بل غايته أن ينجو كفافا . وقال عياض : 
مراد أسامة أنه لایفتح باب امجاهرة بالنكير على الامام لما مخثی من عاقبة ذلك » بل يتلطف به وينصحه سرا فذإك 
أجدر بالقبول. وقوله , لا أقول لاحد يكون على أميراً إنه خير الناس » فيه ذم مداهنة الامراء فى الحق واظبار 
ما بطن خلافه كااتماق بالباطل » فأشار أسامة إلى المداراة احمودة والداهنة (اذمومة» وضابط المداراة أن 
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لايكون فا دح ف الدين »> وااداهنة ا اذمومة آن بکون فا زین القبيح و تصربب الباطل وڪو ذلك . وال 
الطررى 0 اختلف الساف ف الامر بالمعروف ¢ وات طائفة يوب ۳۹ واحتجوا عديث طارق بن شپاب ر فعه 
» أفضل الجباد 4 حن عدد ساطان جار » وتعموم قوله دمن رأى منم میک | یره يده » الحديث 8 وقال 
حم :عب [ذکار النکرء لكن شرطه آن لابلحق المنكر رلاء لا قبل له ډه من ول وعره ۰ وقال آخرون :. شکر 
قلیه لحديث أم سلية مرفوعا « يستءءل ل أعراء دودی » فن كره فد ریء ومن أنكر وعد سل »ولكن من 
رضی وتابع 8 | میت تال : واعواب اعتبار ااثرط المذكور ويدل ءايه جل بت « انی رمن أن يذل تقسعه > 
9 سره بأن #عرضش من اليلاء ا لاطیق انی ملخےا . وتال غينه : غب الامر بالممروف أن قدر عليه ولم 
ف على اسه منه ضررا ولو کان الأمر متلوما با لمعصرة > لانه فى اجا اجر على الامر بالمعروف ولا سيا أن 
قتف مطاعا » وأما 3 الخاص به ود «ذفره الله له وف بواخذه ره وأما من وال : لایر بالمعروف الا من 
لست فيه وصمة » نان أراد أنه الاول ود والا فوعتازم 537 باب الامم ادا ّ يكن هناك غيره . 2 قال الطبرى ۲ 
فان قبل كيف صار المأمورون بالمعروف فى حدیث أسامه المذكور ف النار ؟ والجواب نم لم عتتلوا ما أمروا 
به فعذبوا صم وعذب آمرم بسكو نه كان شعل ایام عنه » وق اد رت تعظيم الامراء والادب معوم 
و ليم ما يقول الناس فم امبنكنرا ويأ<ذوا دودرم راطف وحسن تأدية یت يبلغ المقصود من غير 
أذية الفسير 
4 سب انا بن اليم دنا عون" عن 0 ن «عن ان بكر و قال : لقد ۳ بكلمة > 
لجل »اا بل دو“ ی أن» قأرس ا ماکوا ابنة کہ کسری قال : ان يقلح وم د ووا ام ام رأة » 
» ۰ م شا عرد ١‏ الله 4 ۶ر ا ی 6 َم > أبو بكر ù‏ ۹ ياش حد اا أو حصين حلا 
أبو مرم عبد ال ù‏ زياد الأسدئة قال و ll‏ ا طلس وال یر " وعائثة إلى البومرة إحث “e7‏ عار بن ع يار 
وحسن” بن عل ققد ما علييا السكوفة قصعدا ار 6 كان اس بن عل فوق المزير ف أعلام رتام عار 
أسفل م ن اس ن فاحتمعنا إليه ¢ وسمعت " عار يقول : ان * عة قل سارت ای البمرة ¢ وال اج لز وحة 
yT 7‏ لسکن اله تبارك وتعالى أب اه يمون أم فى » ؟ 
یک ف يا وال حره » ولسهن الله تیار وتعایی 0 عون م فى 8 
۱ تس مساو م حدثنا إن أى " عي ء ن اک عن أ فى وال دقام عار على م۳ 1 -كوفة , 
۳ اة وذ كر ۳ + و زود لدم سک به فى الدنيا ولغ 25 ولکم ۳۹ اا دم € 
۲ ۵۳ ) ۷۷۰۶ — یش 35 ل بن الب حد یا شمة أخب رنى عرو 0 آبا وائل يقول 
2 دخل أبو مودي وأبو 4و در على عار حو 2 0 إل أهل الكوفة تفر 1۳ : 
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مارأيناك أتيت أمرأ أ کره عند نا من إسراعك فى هذا الامر منذ أسدت . فقال عار : ماریت منسکا منذ 
آسلدعا آمر أ كر عندى من ابطاشسکا عن هذا الأمر . وكساها حل » ثم راحوا إلى السجد » 

[الحديث ۷۱۰۲ - طرفه فى : ۷۱۰5 ] 

[ الحديث ۷۱۰۳ - طرنه فى : ۷۱۰۵ ] 

[ الحديث ۷۱۰۵ - طرفه فى : ۷۱۰۷ ] 

‘Y1 +0‏ لفت 2 ل - مرا دان عن ألى حزة عن الأعش عن شقيق بن سلمة قال « كنت" 
جالسا مع أبى «سعود وای مومی و مار تال ۳ ەستو : مامن أصابك آحد إلا لو شات لقا فيه غي رل 
وما رابت ميك شیت) منز بت الدی" 8 یب مندى هن استسثراعك” ف هذا الأمر قال عمار : 5 آبا مسعود 
وما رأث منك” ولا من صا درگ هذا شب منك ۳ النى" 2 عي عندى ھن E,‏ فى وذا الأمر . فقال 

1 ۳۹ 2 

۳ مسعود ‏ وكان ورا اغلام هات لین ل ذأعطى إح_داما أا موی والا خرى عاراً وقال 0 روحا 
فيه إلى الجءة » 

قوله ( باب ) كذا للجميح بغير ترجمة » وسقط لابن بطال > وذكر فيه ثلاثة أحاهويث تععلق بو قعة 
ال ثالئها مر رواية ثلاثة » وتعلقه ما قبله ظاهر فائها كانت أول وقعة تقاتل فا السلون . الحديث الآول». 
قوله ( عرف ) هو الاعرانى » والحسن هو الميصرى » والسئد كله بصريون » وقد تقدم القول فى سماع الحسن من ' 
ألى بكرة فى كتاب الصاح » وقد تابع عوفا حميد الطويل عن الحسن أخرجه البزار وقال : رواه عن الحسن جاعة 
داتفا اسناداً روأية مرد . قوله ( لود نقعی الله كلمة أيام ال ) فى روامة ند م عصمی الله شیء ععته من 
رسول الله ملم » وقد جمع عمر بن شبة فى و کتاب آخبار البصرة » قصة المل مطولة» وما أنا ألخصبا وأقتصر على 
ما أورده تساك تخي أو حسن وأبين ماعداه » فأخرج من طريق عطية بن سفيان الس عن سه قال : لما كان الغد 
من قنل عثمان أقبلت مع على فدخل المسجد فاذا جماعة على وطلحة فرج أبو جهم بن حذيفة فقال : باعل ألا ترى ؟ 
فلم يتكلم » ودخل يته فأق ررد فا کل شم قال : يشتل ابن کی ونغاب على ملك ؟ نفرج إل برت ااال ففتحه » فلا 
تسامع الناس تركوا طلحة . ومن طریق مغيرة عن ابراه عن علقمة قال : قال الاشتر رأبت طلحة و الز بر بابعا 
عليا طائعين غير مكرهين . ومن طريق أنى نضرة قال : كان طاحة يقول إنه بأيع وهو مكره . ومن طريق داود 
ابن آن هند عن الشعى قال : لما قتل عثان آتى الناس عليا وهو فى سوق المديئة فقالوا له اسط بدك نبامك 
فقال ٠‏ حی بتشاور الناس . فمال إعضم لن رجع الناس إلى آمصارم بشتل عشهان وم يهم عله قائم دومن 
الاختلاف وفساد الامة : فاخذ الاش بيده فبايعوه . ومن طريق ابن شباب قال : لما قتل عغان وكان على خلا 
پیتهم » فلا خثی أنهم یبایمون طاحة دعا الناس الى بيعته فلم يعدلوا به طلحة ولا غيره »م أرسل الى طلحة والز ير 
فایعاه . ومن طر دق ان شباب أن طاحة والر بر استأذنا عليا. فى العمرة » ثم خرجا ال مک فلا عائشة فاتفقو | 
عل الطلب.يدم عهان ”ی شلوا وله . ومن طرق عرف الاعرای قال : استّءمل عثهان يعلى بن أمية عل صنعاء 
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ركان عم الشان عدّده ) ۳۳ قتل عثان وکان بعل قل م حاجا فأعان طیحة والز ز اد دار ماه ألف» وحمل سيعين ر جلا 


: لا يقال له عسكر ان دیا را . ومن طربه ق عاعم بن كليب عن أبيه قال قال على‎ E 
أتدرون عن بلیت ؟ أطوع الناس فى انا س اة » وأشد الئاس الز ین » وآدهی الناس طلحة » وأسر الغا س بعل‎ 
بيع الأخر نة ست وؤلاثين ومن طريق محمد بن على‎ EE ومن طر بو ق ابن أن ايل قال : : خرجع عل فى أ‎ ٠ إن ن أمية‎ 
ان ناتال ار عل من المديزة ومء» آسماة راكب رل بذى قارء ومن طريق قدس بن أن حازم قال : لا‎ 
أقبات عااشة وزات بیش میاه نی عامر نحت عاها ال کلاب فتاات : أى ماء هذا ؟ قالوا : الحوأب بفتح الحاء‎ 
الموملة وس کون الواو ؛ بودها هم و ثم مر <دة _ قالت ما اظ ره راجءة » فقال لما بعض من كان معبا : بل تقدمين‎ 
یراك الملدرن فرصاح الله ذات نهم » فقاات : ان النی يق قال لذا ذات يوم : كيف بإحداكن تنیح عليا‎ 
. أكلاب الحرأب . وأخرج هذا أحد وأبو على والزار وصححه ابن حبان والحا؟ وسنده على شرط الصحيح‎ 
وعند أحد : فقال لها الزير » تقدمين فذكره . ومن طربق عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول‎ 
- الله رل قال لذسائه : آیتکن صاحبة ال الادیب - بهمزة مفتوحة ودال ساكنة ثم موحدتين الاول مفتوحة‎ 
ترج حتی تذحها كلاب اخوأب مقتل عن برها وءن شاا فتل كثيرة وتنجو من بعدما کادت . وهذا رواه البزار‎ 
ورجاله ثقات . وأخرج الب ار من طريق زيد بن رهب قال : بیدا ن حول <ذيفة اذ قال : كيف أنه وقد خرج‎ 
أهل بيت نیک فرقنین «ضرب رض وجوه عض بالسرف ؟ قلنا : با أبا عبد الله فكيف تصنع اذا أدركنا ذلك ؟‎ 
قال : انظروا الى الفرقة الى تدعو الى أمر على بن ألى طالب فانها على امدی. وأخرج الطبرای من حديث‎ 
عباس قال : بلغ أصحاب على حين ساروا معه أن أهل البصرة ا | بطلحة والزبیر فشق عليهم ووقع ذ.‎ 
قوم > فقال على : والذی لا اله غيره لنظبرن على أهل البصرة و لنقتان طلحة وار بر الجد؛ بت » وق سنده اسماعيل‎ 
ان عمرو البجل وفيه ضعف . وأخرج الطبرانى من طريق محد بن قيس قال : ذكر لعائشة يوم اجمل قالت : والناس‎ 
يقولون يوم امل ؟ قالوا : نعم . قالت : وددت أنى جلست کا جلس غيرى فكان أحب إلى من أن أكون ولات‎ 
من رسول الله يلت عشرة کلم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام :وق سنده أ معشر تجیح المدلى وفيسه‎ 
ضعف . وأخرج احق بن راهويه من طريق سالم المرادى سمعت الحسن يقول : لما قدم على البصرة فى أمر طلحة‎ 
راصعا به قام قيس بن عاد وعيد الله بن الكواء فقالا له : أخيرنا عن.مسيرك هذا فذكر حديثا طويلا فى مبایعته أبا‎ 
بكر ثم عر معان ثم ذكر طلحة والزبير فقال : بايعانى بالدينة وحالفانی بالبصرة » داو أن رجلا ءن باي ع أبا بكر‎ 
وأخرج أحمد والبزار بسند حسن من حد رث أبى رافع أ ن رسول الله ملقم بلق ال لعل بن‎ ٠ خالغه لقا تلناه . وكذإك عر‎ 
أبى طالب : انه سيكون بينك وبين عائشة أمر » قال : فأنا آشقاهم بارسول الله ؟ قال : لاولكن إذا كان ذلك‎ 
فارددها إلى مأمنبا . وأخرج احق من طريق اسماعيل بن أنى خالد عن عبد السلام رجل من حيه قال : خلا على‎ 
بالريير يوم امل فقال : آنشدك الله هل معت رسول الله لم يقو ل وأنت لاوى يدى : لتقاتلنه وأنت ظالم له‎ 
ثم لينصرن عليك ؟ قال : قد “معت » لاا جرم لا أقاتلك 0 بن أنبى شيبة من طر بق گر بن الطجنع‎ 
بفتح الحاء والجم و تشدید النون بعدها مبملة  عن ألى بكرة وقيل له : مامنعك أن تقاتل مع أهل البصرة دوم‎ - 
ابمل ؟ فقال : عمت رسول الله يِل يقول : يخرج قرم هاسک لايفلحون قائدمم اعرأة فى الجنة . فكأن آبا بكرة‎ 
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آشار الى هذا الحديث فامتنع من القتال معرم » ثم استصوب رأيه فى ذلك الترك لما رأى غلبة على . وقد أخرج 
الترمذى والنسائى الحديث الذکور من طريق حرد الطويل عن الحسن اليصرى عن ألى بكرة بافظ « عصمتی الله 
نیم سمعته من رسول اله قم » فذکر الحديث قال و فلءا قدمت عاأشة ذكرت ذلك فعصمی الله » وأخرج عمر بن 
شبة من طريق مبارك بن فضالة عن السن أن عائشة أرسات الى أبى بكرة فقال : انك لام » وان حقك لعظيم » 
ولسكن “معت رسول أله بلقي يقول : لن يفلح قوم تملسكوم امرأة ‏ قوله ( لما باخ النى يللم أن فارسا ) قال ابن 
مالك : كذا وقع مصروفا والصواب عدم صرفه » وقال السكرمانى هو يطلق على الفرس وعل بلادم » فعلى الأول 
يصرف إلا أن يراد القبيلة » وعلى الثانى جوز الامران كسائر البلاد انتبى . وقد جوز مض أهل اللغة صرف 
الاسماء كلها ٠‏ قوله ( ملکوا ابنة كسرى ) فى رواية حید « لا هلك کسری قال النى مَل : من استخلفوا ؟ قالوا : 
ابنته ٠‏ قوله ( لن يفلح قوم ولوا آمرم امرأة ) بالنصب على الفعولية . وى رواية حيد ه ول آمرم امرأة , 
بالرفع على أنه نها الفاعل » وكسرى المذكور هو شيرويه بن ابرویز بن هرمن » واسم ابذته المذكورة بوران . وقد 
تقدم فى آخر المغازى فى « باب كتاب النى بلق إلى کسری» شرح ذلك ,وقوله « ولوا أمرم امرأة» زاد الاسماعيل 
من طريق النضر بن ميل عن عرف فى ره د قال ابو بكرة : فعرفت أن أصحاب امل ان یفلحوا ونقل ابن 
بطال عن البلب أن ظاهر حديث یی بكرة پوم توهين رأى عائشة فيا فعلت . وليس كذلك لآن المعروف من 
مذهب آد بكرة أنه كان على رأى عائشة فى طلب الاصلاح بين الناس » ول يكن قصدم القتال » لسكن لما انتشبت 
الحرب لم يكن لمن معها بد من القاتلة » وم يرجح أبو بكرة عن رأى عائشة وانما تفرس بأنهم يغلبون لما رأى الذين 
مع عائشة تحت أمرها لمأ سمع فى أمر فارس » قال : ويدل ذلك أن احداً لم ينقل أن عائشة ومن ممما نازعوا عليا 
فى الخلافة ولادءوا إلى أحد منم ليولوه الخلافة » وائما أنسكرت هى ومن معبا على على منعه من قتل قتلة لمارف 
وترك الاقتصاص هنهم » 0 على بنتظر من أولياء عثان أن بتحاكو! البه » فاذا ثبت على أحد بعينه أنه عن قتل 
عغان اقتص منه » فاختلفوا سب ذلك » وخشى من نسب الهم القتل أن يصطلحوا على قتلهم فأنشبوا الحرب 
بينم إلى أن كان ماکان . فلبا انتصر على عام حمد أبو بكرة رأيه فى ترك القتال معیم وان كان رأيه كان موافقا 
لرأى عائشة فى الطلب بدم عغان . انتهى كلامه » وف بعضه نظر بظبر ما ذكرنه وعا سأذكره . وتقدم قريب فى «باب 
إذا التق المسلمان بسيفهما » من حديث الاحنف أنه كان خرج اينصر عليا فلقبه أبو بكرة فنهاه عن القتال » وتقدم 
قبله بباب من قو ل أبى بكرة لما حرق ابن الحضرى مايدل على أنه كان لابرى القتال فى مثل ذلك أصلا فليس هو 
على رأى عائشة ولا على رأى على فى جواز القتال بين المسلدين أصلا » وإنما كان رأيه الکف وفاقا لسعد بن أنى وقاص., 
ومد بن مسلية وعبد الله بن عر وغيرهم» وطذا لم يشبد صفين مع معاوية ولا على . قال ابن التين : احتج بحديث أي 
بكرة من قال لا يجوز أن تولى المرأة القضاء وهو قول انمپور » وخالف ابن جرير الطبری فقال يحوز أن تقضى فا 
تقبل شهادتها فيه » وأطلق بعض المالكية الجواز » وقال أبن التين أيضا : كلام أنى بكرة يدل على أنه لولا عانشة 
لسكان مع طلحة والزبير لانه لو تبين له خطؤهما لكان مع على . كذا قال وأغفل قسما ثالثأ وهو أنه كان يرى الكف 
عن القتال فى الفتنة کا تقدم تقريره » وهذا هو المعتمد » ولا يلزم من كونه ترك القنال مع أل بلده للحديث 
المذكور أن لا يكون مانعه من القتال سبب آخر وهو ماتقدم من بيه ال حنف عن القتال واحتجاجه حدیث د اذا 


الحديث ۷۱۰۷۰۰۷۰۹۹ ۵۷ 


التق المساءان وسیفیما » کا تقدم قرسا . الحديث الثانى < درت عار فى حق عاشة أخرجه من وجبين مطولا 
وختصراآً . قوله ) حرا عبك الله 32 رد ( هو الجعنى ای وأبو حصن تح وله هو عغان سن عادم؛ وأو 
ایک ا مذكور أسدى كوق هو و يع رواة الاسناد إلا شييخحه وشح اليخارى »؛ وقد وق أيا مرم الذگور اامجل 
والدارقطنى » وما له فى البخاری إلا هذا الحديث ٠‏ قوله ( ما سار طلحة والزبير وعائشة ال البصرة ) ذکر حمر بن 
شبة بسند جيد أنهم توجووا من مكة بعد أن أهات السنة » وذكر ,ند له آخر أن الوقعة برهم كانت فى الاصف 
من جادی الاخرة نة ہے ت وثلاثين 2 وذكر من رواية اادالنی عن ادلاه أن رل عن یه قال : ناء رجل الى عل 
وهو بالراوية فقال : علام تقائل هر لاء ؟ قال : عل الق » قال : فام مولون ام على الق , قال أقاتلهم عل 
الخروج من الماءة ونکت اأمبعة 5 وأخرج الطرى من طريق عاعم ن کاب الجرى عن أيه قال : رات فى زمن 
نان أن رجلا أميراً مرض وعند رأسه امرأة والناس يريدونه فاو بترم المرأة لانتهوا ولسكنا لم تفعل فقتلوه . ثم 
غروت تلك السئة فلفنا قتل عثان » فلا رجءئا من غراتنا وانتهينا ال البهرة قرل لنا : هذا طلحة والزببر وعائشة 
فت جب الاس وسألوم عن ساب میرم ول کروا er‏ خر جرا ضرا لمان رو به ۳ صنعو | من حول لا ند ۰ وقالت 
عاأشة : غضينا س عل عنان فى ثلات (مارة ۳ وضرب ااسو ط و ااعصا فا أنصفناه إن نغضب له فی ثلاث : 
حرمة الدم والشیر والبلد . قال فمرت أنا ورجلان من قوى الى على وسلنا عليه وسألناه فقال : عدا الناس على 
هذا الرجل فقتلوه وأنا معتزل عنهم ثم ولونی ولولا الخشية على الدرن ل آجیم ۹ استأذننى الر بر وطلحة فى العمرة 
فأخذت عاي ما المبود وأذنت لما فعرضا أم المؤمنين !ا لايصاح ها فبلغنى أمرمم نوشیت أن ينفتق فى الاسلام فتق 
فأتبعتهم > فال أا ره ۱ و الله ما ريد قتا لهم إلا أن با توا 2 وما خرجنا إلا الاصلاح ۰ ود کر القصة وما أن ول 
ماوقمت الحرب أن صبيان العسكرين تسابوا ثم تراموا ثم تبعهم العبيد ثم السنباء فنشبت ارب » وكانوا خندقوا 
على البصرة فقتل قوم وجرح آخرون 2 وغلب آصحاب على ونادی منادبه لا تشعو | مديرأ ولا جوز وا جرعا ولا 
تدخلوا دار أحد » ثم جع الناس وبايعهم واستعمل ابن عباس على البصرة ورجع الى الكوفة . وأخرج ابن أبى 
شيية سنك جيك عن عل الرحمن بن آیزی قال : انتهى عد الله 3 يديل بن ورقاء الخراعى الى عااشة دوم الجل 
وهی فى الودج فقال : با أم المؤمنين أتعلين أنى أتيتك عند ماقتل عثان فقات ما تأمرينى » فقلت الزم عليا ؟ 
فسكتت . فقال : اعقروا امل فعقروه » فنزلت أنا وأخوها تمد فاحتملنا هودجبا فوضعناه بين بدی على ۽ فأمر با 
فأدخات بيتا 1 وأخرج أيضا سل ص حیح عن زد بن وهب قال فکف عل بده <تى بدءوه بالقتال فقا تلہم بعك الظبر 
قبو مق : و أخرج الشافمى من رواية عل بن المسين بن على بن آد طالب قال : دخلت على مروأن بن الحم ؤقال : 
م رأت أحدا أكرم غلية من أبيك - بع عليا امأ هو إلا أن ولينا يوم امل فنادی ماد ره ۱ لبقتل مد بر ولا 
يذقف على جرخ . وأخرج الطبرى وابن أبى شيبة واسحق من طرق مرو بن جاوان عن الا حنف قال : حجچت 
سنة قتل عمان فدخات الدينة فذك ر كلام عثان فى تذكيرم مناقبه » وقد تقدم فى «باب اذا التق السابان بسيفيهماء 
عن عاقمة قال قلت الاش : ود فزت كارها لقتل عثيان فكيف قا زات وم ال ؟ وال : ان هر لاء بابعرا علا 2 
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نكثوا عبده » وكان الزبير هو الذى حرك عائثمة على اروج فدعوت الله أن یکنینیه » فلقینی كفه بكفه فا رضيت 
اشدة ساعدی أن قت فى الركاب ذضر بته على رأسه ذرية فعرعته » فذكر القصة فى نيمأ سلما . قوله ( بعث على 
عار بن ياسر وحن بن على فقدما علينا الكوفة ) ذکر عمر بن شبة والطبری سبب ذلك بسندهما الى ابن أبى ليل 
قال : كان على أقر أبا مرسى على إمرة السكرفة ء فلا خرج من الدينة أرسل هاشم بن عتبة بن آبی وقاص اليه أن 
أ+ض من قبلك من الساین وكن من أعوانى على الق » فاستشار أبو مومى السائب بن مالك الاشعرى فقال ) 
اتبع ما أمرك ۾ » قال : انى لا أرى ذلك , وأخذ فى تغذیل الناس عن اأنووضء فكتب هاشم الى على بذلك و بعث 
بكتابه مع حل بن خليفة الطائى ؛ فبءث على عمار بن باسر والحسن بن على يستاف ران الناس » وأمر قرظة بن کمب 
على الكرفة » فلم قرأ كتابه على ألى مرسی اعتدل ودخل الحسن وعمار المسجد . وأخرج ابن ألى شيبة سند صميح 
عن زيد بن وهب قال : أقبل طاحة والزیر حتى لزلا اله رة فقیضا على عامل على عايها ابن حنيف » وأقبل على حتى 
نزل بذى قار » فأرسل عبد الله بن عباس الى السكوفة فارطا عليه » فارسل الهم عمارا فرجوا اليه . قوله ( فصعد 
امير » فكان الحسن بن على فوق المنبر فى أعلاه وقام عبار أسفل من الحسن » فاجتمعنا اليه فسمعت عماراً بقول ) 
زاد الاسعاءعيل من وجه آخر عن أل بكر بن عياش « صعد عمار امبر قض الناس فى الخروج الى قتال عائشة » وق 
رواية اسحق بن راهريه عن بجی بن آدم بالسند المذكور و فقال عبار : ان أمير المؤمنين بعثنا الیک لنستنفر؟» فان 
أمنا قد سارت الى اليصرة » وعند عمر بن شبة عن حبان بن بشر عن يحى بن أدم فى حديث الباب ه فكان عار 
خطب والحسن ساكت » ووقع فى رواية ابن أب ايل فى القصة المذكورة , فقال الحسن : ان عليا بقول انى أذكر 
لله رجلا رعى لله حقا الا نفر » فان كنت مظلوما أعاننى وان كنت ظالا أخذلنى » والته ان طلحة والزيير لاو من 
بايعنى ثم نكثا » وم أستأئر مال ولا بدلت حكا » قال نرج اليه اثنا عشر ألف رجل ٠‏ وله ( ان عائشة قد سارت 
الى البصرة » ووالله انها لزوجة نيكم فى الدنیا والاخرة ؛ ولسکن الله ابتلام ليع اياه تطيعون أم هى ) فى رواية 
اسحق « لیمل آنطیعه أم إياها , وف رواية الاسماعيلى من طريق أحمد بن یو نس عن ألى بكر بن عياش بعد قوله قد 
سارت إلى البصرة , واه ی لأقول اک هذا ووالته انها ازوجة نبيكم » زاد عر بن شبة فى روايته ه وان أمير 
المؤمنين بعثنا الب وهر بذى قار » ووقع عند ابن أبى شيبة من طريق مر بن عطية عن عبد الله بن زياد قال , قال 
عمار إن أمنا سارت مسيرها هذا » واا والله زوج مد يه فى الدنيا والاخرة؛ ولسکن الله ابتلانا با لیعل 
إياه نطيع أو إياها » وسادعمار بذلك أن الصواب فى تلك القصة كان مع على وأن عائشة مع ذلك ل تخرج بذلك 
عن الاسلام ولا أن تكون زوجة النى يلخ فى الجنة . فكان ذلك بعد من إنصاف عار وشدة ورعه وتحريه قول 
الحق . وقد أخرج الطبرى بسند صميح عن أبى يزيد المدينى قال « قال عمار بن ياسر لعائشة لما فرغوا من المل : 
ما أبعد هذا المسیں من العبد الذى عبد اليكم » پشیی إلى قوله تعالى لا وقرن فى بیو تكن € فقالت : أبو اليقظان ؟ 
قال : نعم . قالت : والله انك ماعلمت لقوال بالحق . قال : المد لله الذى قضى لى على لسانك . وقوله د لیعل ايآه 
نطیمون أم هی » قال بعض الشراح : الضمیر فى إياه لعلى» والناسب أن يقال أم (باها لاهى › وأجاب السکرمانی 
بأن الضمائر بقوم بعضبا مقام بعض انتهى وهو على بعض الاراء . وقد وقع فى رواية اسحق بن راهويه فى مسنده 
عن ی بن آدم بسند حديث الباب و ولكن الله ابتلانا بها لعل أنطيعه آم إياها » فظبر أن ذلك من تصرف الرواة 


۵٩ ۷۱۰۷ - ۷۰۹۹ الحديث‎ 


وأما قوله إن الضمير فى باه لعلى فالظاهر خلافه » وآنه لله تمالى » والراد إظبار العلوم م فى نظائره ٠‏ قوله ( عن 
ان أنى غنية ( امتح الغين ال جمة و کسس الاون و شدید ا(:تحتانية هو عبد [ الك ن حميد » ماله فى البخاری إلا هذا 
الحديث » وصرح بذلك آبو زرعء امش فى روايته عن ألى نعم شخ البخاری 1 أخرجه أو نعم الاصیاف فى 
مس كاف مامه ٠‏ والمند كله کو فون ٠‏ وله ( تام عار عل میس لیگ ادنك رف مس 
الحديث الذى قرله » وأراد 1 باراد تقو ة حد بش ألى م .م لكر زه عا ازرد به عله أ حصن » وقد رواه 
أيضا عن الك شعبة أخرجه الاعاعيل وزاد فى أ 00 بدث على عمار! والحسن الى الکو رفة يستافرمم خطب 
عار » فذکره قال ابن هريرة 0 الحديث أن عمارا كان صادق اللرجة وقح لال فة ا لمر هة إل أن يأتقص 
خصمه » فانه شبد لعاشة بالفضل التام مع مایینهما من اجرب انتهی . وفه جواز ارتناع ذى الامر فوق من 
هو آسن منه وأعظم سابقة فى الاسلام وفطلا » لان ا لسن ولد أمير الزمنين فان يذ هو الأمير على من 
أن سلیم على وعمار من جماتهم ٠‏ فصعد الحسن أعلى المزبر فحكان فوق مار وان كان فى عبار من الفضل مایقتضی 
رجحانه فضلا عن مساواته . وحتمل أن يكون عمار فعل ذلك تواضعا مع الحسن وإكراما له من أجل جده رل 
وفعله الحسن مطاوعة له لاتکی! عليه . الحديث الثااك حديث أن هوعی وأ مسعود وعمار بن پاسر فا علق 
بوقعة الجمل أخرجه من طريقين . و له ( خرن عمرو ) هو ابن مرة» وصرح به فى رراية أحد بن حثبل عن 
تمد بن جعفر وكذا الاسماعيلى فى روایته من طريق عبد الله بن البارك کلاهما عن شعبة . قوله ( حیث بعثه على الى 
أهل الكوفة يستافرهم ) فى رواية الكشميئنى « حين » بدل و حرث » وق رواية الاعاعیل « يستاقر أهل الكوفة 
إلى أهل البصرة» . قول (ما رأيناك أتيت آم رآ أكره عندنا من إسراءك فى هذا الامر مذذ أسلءت) زاد فى الرواية 
الثانية ا الذى تولى خطاب عار ذلك هو ا مسعود وهو عقبة ن عمرو الانصاری » وكان بو مذ بل لعل 
بالكوفة ما كان آبو مومی بل لعغان . ٠‏ قوله( وكساها حلة ) فى رواية الاساعیل م فكسأهما حلة حلة » ودين فى 
الرواية الى تى هذه أن فاعل كسا هو أو مسعود » وهو فى هذه الرواية محتمل في<مل على ذلك ۰ قوله )2 
راحوا الى المسجد ) فى رواية الامماعيلى ه ثم خرجوا إلى الصلاة يوم الجمعة » وق رواية جمد بن جعفر « فقام 
بق مسعود فبعث الى كل واحد مهما حلة » قال ابن بطال : فما دار بينهم دلالة على أن كلا من الطائفتين كان بجتهدا 
ويرى أن الصواب معه قال : وکان أبو مسعود موسرا جوادا » وكان اجتماءيم عند ألى مسعود فى بوم الجمعة فکا 
عمارا حلة ليشمد بها الجمعة لانه كان فى شاب السفر وهيئة المرب » فكره 1 يشبد الجمعة فى تلك الثياب وكره أن 
یکسوه حضرة ألى موسی ولا يكسو آبا مومى فكسا آبا مومی أيضا . وقوله » أعيب » بالعين المهملة والموحدة 
أفعل تفضيل من العيب » وجعل كل منهم الإبطاء والإسراع عيبا بالنسبة لما يعتقده » فعار لا فى الإبطاء من عخالفة 
الامام وترك امتثال لإ فقاتلوا التى تبغى ج والاخران لا ظبر للا من ترك مباشرة القتال فى الفتنة . وحكان أبو 
مسعود على رأى ألى موسی ف الکف عن القتال تمسكا بالاحادیت الواردة فى ذلك وما فى حل ااسلاح على انم من 
الوعید » وكان عار على رأى على فى فتال البساغین والناكثين والقسك بقوله تعالى با فقاتلوا التى تبغى € وحمل 
الوعید الوارد فى القتال على من كان متعدبا على صاحه ۰ (تلییه ) :وفع ف روات لان وكذا الاسماعيل قبل 
سياق سند ابن ألى غنية « باب » بغير ترجمة » وسقط للماقين وهو الصواب لان فيه الحديث الذی قله » وان كان 
فيه زيادة ف القصة 
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قوله ( ا لاق رم ناب ) علق او اب اکن ناء مما وقع فى الحد؛ اث E‏ بن عثان ) 
هو عردان 2 وعد الله شرخه هو ابن الم ارك » ويونس هو أبن ؛ بزيك قوله ( اذا أنزل الله قوم عذابا ) أى 
عفر 24 هم ع ای حى* ام ۳ من كان و م )ف رواية أي اللمان عن این الممارك د أصاب 
به من بين یرم ا e‏ » وا اد اه ن کان فم من لم س هر على دأهم ۰ قوله(ثم بعثوا على آعياهم . 
أى بلعث 13 واحد f^‏ عل ەب غږ إن ن کا أن ص الما فعشاه ص الحة و الا وة ¢ فيكو ون ذلك العذاب 
لاصالين و م 4 على إلا من .وق کج ح ابن ان عن عة م و عا 0 أن أللّه اذا أجل فا طوته بأهل شمه وم 
الصالخون قرضوا م ثم منوا على یام وأعاهم 6 وأخ جه الق فى « ااشعب » وله من طر بو ی بن مد 
ابن على ن اى طالب e‏ مرو عا و اذا طبور اأسوء 8 لوعن آنرل لله با ره فم 3 قبل ا وم 
أهل طاعته ؟ قال : نعم » ثم عدون الى رحة الله تعالى »قال ان : بطال : هذا الحديث مین حل ث زاب دات 
جحش یت قا لت ۲ أنبلك وفنا الصالحون 3 قال : ۰ نعم اذا ؟ دس شس الخيث 3 8 لكو ل ن إهلاك ك الجميع له ظبو J‏ المنكر 
والاعلان بالمخاصى . قلأت : الذى ایت طامه الاخیر حديث ألى لكر الد بو ق و سمع رسول الله يِه يقول : | 3 
الناس اذا رأوا المذكر ف الغير وه آوشك أ ن سیم الله يعقاب » خر جه إلا رلعة و حه ان حبان 2 وأما حل رث 
ابن ګر ف الباب و حدبت زب بت جحش فتناسيان » وقد خر جه مسل anl‏ 2 وجمعبما كن الاك ابحم الطائع 
مع العاصی > وزاد حديث ابن عبر أن الطائم عند المعث جازی بعمله » ومدله حدبث عااشة مر فو عا 2 العجب أن 
ناسا من ا ون هذا المت ہی إذا کنو ا بالبيداء کف ef‏ > فقلنا : ا رسول الله ان الطريق ود مع 
اللاس 3 قال : عم فم المسقيصر واجبور وان السبیل جلکون مبلکا واحدا و «صدرون مصادر سی 3 جع ألله 
على نیام ۳ اة هس ۰ وله من حل رث أم سد لم نوه وافظه 00 ات بارسول أنه فكيف گن كان کار ها ؟ قال ۳ 
خسف 4 مدوم ولکنه معت وم القيامة على اه ۳۹ و له من حديث جابر رقعه 2 لہعث کل عرل عل م مات عليه ۰ 
وتال الداء دی ۰ معی حل رث ابن و۳ ان الام م الق تعذب على الحكفر يكون ۳۵( امل س راقم ومن لاس مم 
ف صاب ج (r‏ باجام 9 م یعون على آعاطم 3 ويقال إذا أراد الله عذاب أمة أعقم لساءثم مس عشر ۵ سمه * قبل 
أن يصابوا لملا 0 5 الذين لم جر عم هم القلم ای . وهذا لاس له 1 وموم حديث عااشة برده » 
وقد شوهدت الس 3 2 مللاى من الرجال والاساء و الاطفال تغرق فبلکون یت ¢ ومدله الدار ااسكبيرة ترق 2 
والرفقة الكثيرة تخرج عليها قطاع الطريق فيباسكون جميعا أو أكثر هم » واليلد من بلاد المسلمين جما الكفار 
فيبذلون الس.ف فى 00 > وقد وقع ذلك من الخوارج قدا ثم من القرامطة ثم من الططر أخبرا والله المستعان . 


قال الم لقاضی عي :أورد ما حل ات جار 0 سعث کل تعمل على ما مات عليه ۾ عقت لد اث جایز [بضا رقعه 
1 - 5 ۰ 3 هِ ۰ e 3 e‏ 
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« لا موتن آحدع إلا وهو بحسن الظن بالله , شير الى أنه مفسر له » ثم أعقبه حدیت ,ثم بعثوا على أعرالهم, مشیرا 
الى أنه وان كان مفسرا نا قبله لکنه ليس مقصورا عليه بل هو عام فيه وفى غيره » ويؤيده الحديث الذی ذکره 
بعده « ثم يبعثهم الله على نياتهم » انتهى ملخصا . والحاصل أنه لابلزم من الاشتراك فى الموت الاشثراك فى الثواب 
أو العقاب بل جازی كل أحد سمله على حسب نبته . و جنح ابن أبى جمرة إلى ات الذين بشع لم ذلك [ءا بقع 
يسبب سكوتهم عن الام بالعروف والنهى عن انكر . وأما من آم ونبى فم المؤمنون حفا لا يرسل الله عليهم 
العذاب بل يدفع بهم العذاب » ويؤيده قوله تعالى ۷ وما كنا مبلک القرى إلا وأهابا ظالمون > وقوله تعالى لاوما 
کان الله ليعذيهم وأنت فيم » وما كان الله معذيهم وم يستغفرون ” ويدل على تعميم العذاب أن لم ينه عن المذكر 
وان : يتعاطاه قوله تعالى 3 فلا تقعدوا معوم حت خوضوا فى حددث غيره از اذا مثلبم > 14 + وستفاد من هذا 
مشروعية المرب من السكفار ومن الظلية لآن الاقامة معهم من [لقاء اللفس إلى الماك » هذا إذا لم يعنهم ولم برض 
يأفم الحم فان أعان أو رضی فهو منهم » ويؤيده أمره يلل لم بالاسراع فى الخروج من ديار نمود . وأما سم على 
۹۳۹ م فع عدل لآن أعاهم الصالحة نما بجازون 1 فى الاخرة » وأما فى الدنيا نما أصابيم من بلاء كان تکفیرا 
ا من عمل سیء » فکان العذاب الرسل فی الدنیا على الذین ظلمو! پتناول من كان معیم ولم ین کر علیهم فکان 
ذلك جزاء م على مداهنیم » ثم يوم القيامة يبعث کل مهم فیجازی بعمله . وق الحديث تحذير وتضر یف ۳ أن 
سكت عن النهى » فكيف عن داهن » فکیف عن رضی » فکیف؟" من عاون ؟ تسأل الله السلامة . قلت : ومقتضى 
کلامه أن أهل الطاعة لايصييهم العذاب فى الدنيا بجريرة العصاة > وال ذلك جنح القرطى فى ١‏ التذكرة » وما 
قدمناه قریبا أشبه بظاهر الحديث . وال نحوه مال القاضى ابن العربى » وسيأق ذلك فى السکلام على حديث زینب 
بنت جحش د أنهلك وفینا الصالمون ؟ قال : نعم اذا کش الخيث » فى آخر كتاب الفتن 


۰ - پاسیب فول البی ب لحسن بن على « ان ابی هذا ليد 
و امل" 21 أن صح به بين فين من ااسامین » 

۹ - وا ءل بن عبد الله عد ما سفيان” حدقا إمسرائيل” أبو موسى ولفیته بالمكوذة جاء إلى 
ابن رة فال : آدخلنی على عيدى ذأوظه” » ذكأن ابر رمه اف عایه فر یفمل . قال حدثنا 
الحسی قال « لما سار الحسن بن ءلی رضي" اف عيما إلى معاوية بالكتائب فال عرو ی العاص العاوية : ای 
كتيبة لاتو لى حتی دار أخر ها ٠‏ قال معاوية : من لفترارى الداءین ؟ فقال : أنا٠‏ فقال غبد اله ب عام 
وعيد ارهن بن تَمُرة : كلقا فقول 4 : للح . تال الحسن” : واقد سمت. أبا بكرة قال : ينا الد؛ ب 
طب جاء لسن" » فال الفی يكم : ابنى هذا سید » وال الله أن الصاح به بين فين من السلمين » 

۰ - وشا 7 إن عبد الله دنا سفیان" قال ال مرو آخبرنی د ین على أن رهل موی" 


4 م 2 و مه 5 بل مت 
اماما اوه قال جر و وقد رأيت حر ملة قال « أرساني أسامة إلى على وقاك : إنه يأك الا فيقول : 


۲ ۲ - کتاب الان 


ماخلف صاحیك ؟ فقل 4 : بقول لك لو کنت فى شدق الأسد لأحیبت أن أكون ممك فيه » واسکن هذا 
ع لہ E‏ ء۶ 2 ۳ 
اس ا" ار ه. "بععاتی شيعا 0 فدهت إلى حسن وحدين وان جههر فأوكروا لی راحاتى 4 


قوله ( باب قول النى يلم للحسن بن على : إن ابنى هذا لسید ) فى رواية المروزى والكشميينى « سید » بغيد 
لام وكذا لهم فى مثل هذه الترجمة فى كتاب الصلح و حذف إن وساق الاتن هناك بافظ , ان ابنى هذا سيد » وساقه 
هنا حذفها فأشار فى كل من الموضعين الى ماوقع فى الآخر » وقد أخرجه هناك عن عبد الله بن تمد عن سفيارن 
بغامه » ثم نقل عن على بن عبد الله مايتعلق بسماع الحسن من أنى بكرة وسافه هنا عن على بن عبد الله فل يذكر ذلك 
ول أر فى شىء من طرق المتن « لسيد » باللام کا وقع فى هذه الترجة » وقد آخرجه الاعاعیل من رواية سبعة 
أنفس عن سفيان بن عبينة وبين اختلاف ألفاظهم وذكر فى الباب الحديث المذكور وحديثا لاسامة بن زيد. 
قوله ( حدثنا اسرائيل أبو موسى ) هی كنية اسرائيل واسم أبيه موسی فبو من وافقت كنيته اسم أيه فيؤمن فيه 
من التصحيف » وهر إصرى كان يسافر فى التجارة إلى امند وأقام ها مدة . قول ( ولقيته بالكوفة ) قائل ذلك 
هو سفيان بن عيينة واجملة حالية ٠‏ قوله (وجاء إلى ابن شبرمة) هو عبد اله قاضى الكرفة فى خلافة ألى جعفر المنصور 
ومات فى خلافته سنة أربع وأريعين رمائة وكان صارما عفيفا ثقة فقيها . قوله ( فقال أدخلنى على عيسى فأعظه ) 
بفتح الهمزة و کسر العين المبملة وفتح الظاء الشالة من الوعظ » وعيسى هو ابن موسی بن مد بن على بن عبد الله 
ابن عباس ابن أخى المنصور وكان أميرا على السكوفة اذ ذاك ٠‏ قوله (فكأن ) بالتشديد J‏ ابن شبرمة خاف عليه) 
أى على اسرائيل ( فم بفعل ) أى ف بدخله على عیسی بن مومی ؛ ولعل ساب 0 عليه أنه كان صادعا باق فشی 
أنه لابتاطف بعيسى فطش به !| عنده من غرة الشباب وغرة االك » قال ان بطال : دل ذلك من صلیع أبن شيرمة 
على أن من خاف على نفسه سقط عنه الآمر بالمعروف والنمى عن النکر وكات وفاة عسى المذكور فى خلافة البدى 
سنة مان وستين ومائة ٠‏ قوله (ةالحدثنا الحسن) يعنى البصرى والقائل ه حدثنا » هو اسرائيل الذکور » قال البزار 
فى مسنده بعد أن أخرج هذا الحديث عن خلف بن خليفة عن سفيان بن عبينة : لانعلم رواه عن اسرائيل غير 
سفيان » وتعقبه مغلطاى بأن البخارى أ خر جه فى علامات الثبوة من طريق حسين بن على الجعنى عن أبى موسى وهو 
اسرائيل هذا . وهو تعقب جيد ولكن ۸ أر فيه القصة وإما أخرج فيه الحديث الرفوع فقط ۰ قوله ( لا 
سار الحسن بن على الى معاوية بالكتائب ) فى رواية عبد الله بن حمد عن سفيان فى كتاب الصلح « استقبل والله 
الحسن بن علىمعاوية بكتائب أمثال الجبال » والسكتائب مثناة وآخره موحدة جع کتيية بوزن عظيمة وهی طائفة 
من الجيش تجتمع وهی فعيلة معنى مفعولة لآن أمير الجيش اذا رتمم وجعل کل طائنة على حدة 5تبهم فى ديوانه 
كذلك ء ذكر ذلك ان التين عن الداودی ؛ ومنه قل : مكتب نی فلان » قال وقوله , أمثال الجبال» أى لا بری 
لما طرف لسکترتها م لا رى من قابل الجيل طرفه » وعتمل أن بريد شدة البأس . وأشار السن الیصری ذه 
القصة الى ما اتفق بعد قتل على رضى الله عنه » وکان على لا انقه ى أمر 1 تحكم ورجع الى الكوفة مز لقتال 
أهل الشام مرة بعد أخرى فشغله أم ال 0 0 5 تقدم وذلك ف‌سنة مان و ى > ثم تحبر فى سنة 
آسع وثلائين فل بها ذلك لافتراق آراء أهل اى عليه » ثم وقع الجد منه فى ذلك فى سنة أربعين فأخرج 


الحديث ۷۱۱۰-۰۷۱۰۹ ۳“ 


ا ن د ای ی ا ایا شرع اشر اوح ارس 
فقال : أتسيرون إلى الشام أو ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفو؟ فى ديار؟ ؟ قلوا : بل ترجع الهم » فذكر قصة 
الخوارج تال فرجم على ال الكوفة » فلبا قتل وا- تخاف الاسن وص معاوية كتب الى قبس بن سعد بذلك فرجع 
عن تال معاو بة . وأخرج امار ى وسلد صحيح عن و لس بن يزيد عر الزهرى فال : جعل على على مقدمة 2 هل 
العراق قيس بن سعد بن عاد وكانوا أربعين آل۱ بایموه على الموت » فقتل على فيابعوا الحسن بن على بالخلافة ء 
وكان لاحب القتال و اسکن كان يريد أن شترط على معاوية لنذسه» فعرف أن قيس بن سعد لا بطاوعه على الصاح 
تزعه وأمر عبد الله بن عباس فاشترط لافسه م اشترط الحسن . وأخرج الطبرى والطبرانى من طريق اسماعيل بن 


راشد قال : بعث الحسن قبس تن سعد على مقدمته فى اثنى عشر ألفا ‏ يعنى مر._ الاریعین - فسار قيس الى جبة 
الشام . وكان معاوية ا باغه قتل على خرج فى عساكر من الشام » وخرج الحسن بن على حتى نزل المدائن » فوصل 
معاوية إلى مسكن وقال ابن بطال : ذكر أهل العلل بالاخبار أن عليا لما قتل سار معاوية يريد العراق وسار الحسن يريد 
الشام فالتقيا عنزل من أرض الكوفة » فنظر الحسن إلى کبرة من معه فنادی : با معاوية الى اخثرت ماعند الله » فان 
كن هذا الامر لك فلا بنیغی لى أن آنازعك فيه وان يكن لی فقد تر کته لك کر أصواب معاوية . وقال المغيرة عند 
ذلك: آشهد أنى معت النى بل يقول ه ان ابنى هذا سيد » الحديث وقال فى آخره : راك الله عن المسلين خيرا 
انتبىوى صحة هذا نظر من أوجه:الاول أن احفوظ أن معاوية هو الذى بدأ بطاب الصاح کا فى حديث الباب نی 
أن الحسن ومعاوية لم يتلاقيا بالعسكرين حى يمكن أن يتخاطبا وانما تراسلا » فيحمل قوله , فنادی با معاوية » على 
المراسلة » ويجمع بأن لسن رامل معاوية بذلك سراً فراسله و جرا » وامحفوظ أن کلام اسن الآخير انا 
وقع بعد الصلح والاجماع ڪ) أن رجه سعيد بن منصور والبعق فى ١‏ الدلائل » من طر شه ومن طریق غيره 
بسندهما إلى الشعى قال : سا صاخ الحسن بن على معاوية 0 ية قم فتكام > فقام غد الله وأثنى عليه ثم قال 
أما بعد فان أكيس السکیس التق وان أعجز العجز الفجور » ألا وان هذا الآمر الذى اختلفت فيه أنا ومعاوية حق 
لامریه کان أحق به مق »أو ق لی تر کته لارادة اصلاح ااسلین وحةن دام »وان أدرى لعله فتاة ل ومتاع 
الى حين . ثم استغفر ونزل . وأخرج يعقوب بن سفيان ومن طريقه أيضا البمق فى « الدلائل » من طريق الرهری 
فذكر القصة وفيا : خطب معاوية ثم قال : قم با حسن فكام الناس » فتشبد ثم قال : أا الناس ان الله هدام 
بأولنا وحقن دماء 7 بآخرنا » وان لهذا الامر مدة والدنيا دول . وذكر بقية الحديث . والثالث أن الحديث لآنى 
بكرة لا لللغيرة » لكر ن اجمع مكن بأن کون المغيرة حدث به عند ماع مراسلة الحسن بالصلح وحدث به أبو 
بكرة بعد ذلك » وقد روى ا ل جار اه ورده الطبرانى والیسق فى « الدلائل» مر فوائد حى بن معين 
بسند صحیح الى جابر » وآورده الضياء فى ه الأحاديث احتارة مأ ليس فى الصحيحين » وعجست حا فى عدم 
استدراکٌ مع شدة حرصه على مثله » قال ابن بطال : سل الحسن اعاوية الامر و بایمه على اقلمة کتاب الله وسنة 
نبيه » ودخل معاوية الكوفة و باعه الناس فسميت سنة الجاعة لاجتماع الناس و انقطاع | طرب . وبایع معاوية 
كل من كان معتزلا للقتال كاين عر وعد بن ألى وقاص ومد بن دسلية » وأجاز معاوية الحسن بثلاثمائة ألف 


وألف * دوب وثلاثين عبدا ومائة جل 2 وانصری الى المدينة ¢ ۷ معاوية الكوفة المغيرة بن سعمه ة واليصرة عد 


5 ۲ - کتاب الفتن 


الله بن عامر ورجع الى دمشق . قوله ) قال عبرو بن العاص لعاوية : أرى کتية لاتول ) بالتشديد ۳ لا تدبر . 
'قوله ( حتى تدبر آخراها) أى التى تقابلبا » ونسبها اليما لتشار کی فى امحاربة » وهذا على أن يدير من أدير رباعياء 
ويحتمل أن يكون من دبر يدير بفتح أوله وضم الموحدة أى يقوم مقامبا .يقال دبرته اذا بقيت بعده» وتقدم فى 
رواية عبد الله بن محمد فى الصلح « انی لاری حكتائب لاتولى حتى تقتل آقرانبا » وهى أبين » قال عياض : هی 
الصواب ‏ ومقتضاه أن الآخرى خطأ وليس كذلك بل توجيهها ماتقدم . وقال السکرمانی : يحتمل أيضا أن تراد 
السكتيبة الآخيرة الى هى من جملة تلك الكتائب » أى لايذبزمون بأن ترجع الآخرى أو ٠‏ قوله ( قال معاوية من 
پثراری السلین ) أى من يكفلهم إذا قتل آباؤ م ؟ زاد فى الصاح , فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين - يعنى 
معاوية - : أى عرو إن قتل هؤ لاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لى بأمور الناس » من لی بنسائهم » من لى إضيعتهم » 
شیر إلى أن رجال العسكرين معظم من فى الاقليمين فاذا قتلوا ضاع آم الناس وفسد حال أهليم بعدم وذراريهم » 
والمراد بقوله « ضيعتهم » الأطفال والضعفاء “موا باسم مايؤول اليه أمرم لاهم اذا تركوا ضاعوا لعدم استقلالهم 
بص اماش » وق رواية النيدى عن سفيان فى هذه القصة «من لى بأمورم » من لی بدمائهم » من لى بنسائهم » 
وأما قوله هنا فى جواب قول معاوية « من لذراری السلبین ؟ فقال : أنا » فظاهره بوه أن ایب بذلك هو عرو 
ابن العاص » ول أر فى طرق الخبر مايدل على ذلك « فان كانت محفوظة فلعلبا كانت , فقال أفى » بتشديد اللون 
المفتوحة الها عمرو على سبيل الاستبعاد . وأخرج عبد الرزاق فى مصننه عن معمر عن الزهری قال « بعث رسول 
للم ّم رو بن العاص فى بعث ذات السلاسل » فذكر أخبارا كثيرة من التاريخ إلى أن قال , وكان قيس .نسعد 
ابن عبادة على مقدمة الحسن بن على » فأرسل اليه معاوية جلا قد خت فى أسفله فقال : اكتب فيه ماتريد فهو لك ۰ 
فقال له عرو بن العاص : بل نقاتله » فقال معاوية - وكان خير الرجلين ‏ : على رسلك با أا عبد الله » لاتخاص 
إلى قتل هو لاء حتى يقتل عددم من أهل الشام » فا خير الحياة بعد ذلك ؟ وانى والله لا أقاتل حتى لا أجد من القتال 
دا ٠‏ قوله (فقال عبد الله بن عام و عرد الرحمن بن رة : نلقاه فنقول له الصلح ) أى 7 تشير عليه بالصلح؛ وهذا ظاهره 
أنهما بد[ بذلك » والذى تقدم فى كتاب الصلح أن معاوية هو الذى بمما » فيمكن المع بأنهما عرضا أنفسهما فوافقهما 
ولفظه هناك م فبعث اليه رجلين من قريش من نی عبد مس» أى ابن عبد مناف بن قصى د عيد الرحمن بن رة زاد 
الميدى فى مسنده عن سفيان بن حبيب بن عبد هس ر قال سفيان وكانت له صححية » قلت : وهو رأوى حديث 
, لا سل الامارة » وسيأق شیم من خيره فى كتاب الاحکام . وعبد الله بن عامر بن كريز بكاف وراءثم زاى 
مصفر زاد الميدى و ابن حبيب ن عبد تمس » وقد مضی له ذكر فى كتاب الحج وغيره » وهو الذى ولاه معاوية 
البصرة بعد الصاح » وبنو حبيب بن عبد شمس بنو عم بنى أمية بن عبد تس ومعاوية هر ابن أى 
سفيان صخر بن حرب بن أمية ( فقال معاوية : اذمبا إلى هذا الرجل فاعرضا عايه ) أى ماشاء من الال ( وقولا 
له ) أى فى حقن دماء المساءين بالصلح ( واطابا إليسه ) أى اطلبا منه خلعه نفسه من الخلافة وتسلم الامر لمعاوية 
وابذلا له فى مقابلة ذلك ماشاء ( قال فقال ها الحسن بن على : نا بنو عبد المطلب قد آصبنا من هذا المال» وإن 
هذه الامة قد عاثت فى دمائها » قالا فانه يعرض علبك كذا وكذا و طاب إليك و يسألك ؛ قال فن لی مذا ؟ قالا : 
نحن لك به فا سأطما ثيئا إل قالا نحن لك به » فصالحه ) قال ابن بطال : هذا يدل على أن معاوية كان هو الراغب فى ٠‏ ' 
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الصاح وأنه عرض على الحسن المال ورغبه فيه وحثه على رفع السيف وذكره ماوعده به جده ل من سيادته فى 
الاصلاح به » فقال له الحسن : إنا بثو عبد الطاب أصينا من هذا الال ء أى إنا جبلنا على السکرم والتوسعة على 
أتباعنا من الاهل والموالى و کنا نتمكن من ذلك بالخلافة حى صار ذلك لنا عادة وقوله ان هذه الآمة أى العسكرين 
الشاى والعراق «قد عائتء بالمثلثة أى قتل بعضها بعضا فلا يكفون عن ذلك إلا بالصفح عما مضى متهم والتألف بالمال . 
وأراد الحسن بذلك كله تسكين الفتنة وتفرقة المال على من لايرضيه إلا المال» فوافقاه على ما شرط من جميع ذلك 
والتزما له من المال فى كل عام والثياب والاقرات ماحتاج إليه لكل من ذكر . وقوله , من لى بهذا » أى من يضمن 
لى الوفاء من معاوية ؟ فقالا :نحن نضمن لان معاوية كان فوض لما ذلك » وعتمل أن يكون قوله ه أصبنا من هذا 
الال , أى فرقنا منه فى حياة على وبعده مار أينا فى ذلك صلاحاً فنبه على ذلك خشية أن يرجعنعليه با تصرف فيه . 
وق رواية اسماعیل بن راشد عند الطبرى وفيعءث إليه معاوية عبد الله بن عاص وعيد الله بن سمرة بن حیب » کل 
قال عبد الله وكذا وقع عند الطبرانى » والذى فى الصحيح أصح » ولعل عبد الله كان مع أخية عبد الرحن » قال 
فقدما على الحسن باادائن فأعطياه ما أراد وصالحاه على أن بأخذ من بيت مال الكوفة خمسة [ لاف ألف فى أشياء 
اشترطها . ومن طريق عوانة بن الح نوه وزاد وكان الحسن صا معاوية على أن يحمل له مافى بيت مال الكوفة 
وأن يكون له خراج دار أجرد» وذكر تمد بن قدامة فى و كتاب الخوارج » بسند قوى إلى ألى بصرة أنه جمع الحسن 
اینعل بقول فى خطبتهعند معاوية الى اشترطت على معاوبة لتفسى الخلافة بعده. وأخرج يعقوب بن سفیان بسند يح 
الى الزهری قال : كاتب الجسن بن على معاوية واشترط لنفسه فوصلت الصحنة لمعاو بة وقدأرسل الى الحسن يسال 
الصلح ومع الرسول صحيفة بيضاء مخترم على أسغابا وكتب اليه أن اشترط ماشئت فمو لك» فاشترط اسن أضعاف 
ما كان سأل أو لا » فلما التقيا و بايعه الحسن سأله أن يعطيه ما اشترط فى السجل الذی ختم معاوية فى أسفله. فتمسك 
معاوية إلا ما كان الحسنسآله أولا » واحتج باه أجاب سؤاله أول ماوتف عليه فاختلفا فى ذلك فل ينقد الحسن من 
الشرطين شى“ . وأخرج ابن ألى خيشمة من طريق عبد الله بن شوذب قال: لما قتل على سار الحسن بن على فى أهل العراق 
ومعاوية فى أهل الشام فالتقرا » فكره امسن القتال و بایع معاوية على أن جمل العبد لاحسن من بعده فكان أصحاب 
الحسن يقولون لديا عار المؤمنين فیقول العار خير من النار . وله (قال الحسن) هو البصرى وهو موصول با لسند 
المتقدم ووقع فى رجال البخارى لاب الو ليد الباجی فى ترجمة الحسن بن على بن أبى طالب مانصه «أخرج البخاری قول 
الحسن معت أبا بكرة » فتأوله الدارقطنى وغيره على أنه الحسن بن على لآن الحسن البصری عندم لم يسمع من أني 
بكرة » وحمله ابن المدينى والبخارى على أنه اس اليصرى » قال الباجى : وعندى أن الحسن الذى قال , معت هذا 
من أبى بكرةء انما هو الحسن بن على انی » وهو عجيب منه فان البخارى قد أشرج متن هذا الحديث فى علامات 
النبوة جردا عن القصة من طريق حسين بن على الجعتى عن ألى موسی - وهو اسرائيل بن مومی . عن الحسن عن 
أبى بكرة » وأخرجه البييق فى ١‏ الدلائل » من رواية مبارك بن فضالة ومن رواية على بن زيد کلاهما عن الحسن 
عن ألى بكرة وزاد فى آخره , قال لسن : فلبا ول ما أهريق فى سببه عجمة دم » فالحسن القائل هو البصری» 
والذى ول هو الحسن بن على » وليس للحسن بن على فى هذا رواية » وهؤلاء الثلاثة ‏ اسرائیل بن موسی ومبارك 
أبن فضالة وعلى بن زيد -لم يدرك واحد منهم الحسن بن على » وقد صرح أسرائيل وله « سعت الحسن , وذلك 
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فيا أ خرجه الاسماعيلى عن الحسن بن سفيان عن الصلت بن مسعود عن سفيان بن عيينة عن أبى موسی وهو اسرائیل 
د سمعت المسن سمعت أبا بكرة » وهؤلاء كليم من رال الصحيح » وااصلت من شیوخ مسل » وقد استشعر ابن 
التين خطأ البساجى فقال : قال الداودى الحسن مع قربه من النی ما بحيث توف النى يلتم وهو ابن سبع سنين 
لا يشك فى سماعه منه وله مع ذلك صحبة . قال ابن التين : الذى فى البخارى إنما أراد ماع الحسن بن ألى الحسن 
البصرى من آی بكرة . قات : ولعل الداودى إا آراد رد توم من توم أنه الحسن بن على فدفعه ما ذكر وهو 
ظاهر راتما قال ابن الدینی ذلك لان الحسن كان پرسل کثیرآ عمن لم بلقم بصيغة , عن» نشی أن تکون روایته عن 
أبى بكرة مرسلة فلبا جاءت هذه الرواية مصرحة سماعه من أبى بكرة ثبت عنده أنه سعه منه» ول أر مانقله الباجى 
عن الدارةطنى من أن امسن هنا هو ابن على فى شىء من تصانيفه » و اما قال فى « التتيع لا فى الصحيحين » : آخرج 
البخارى أحاديث عن الحسن عن ألى بكرة » والحسن اما روى عن الأحنف عن أنى بكرة » وهذا يقتضى أنه عنده 
١‏ يسمع من ألى بكرة » سکن لم آر من صرح بذلك من تکام فى مراسيل المسن كابن المدينى وأنى حاتم وأحمد 
والبزار وغيرم » نعم كلام ابن المدينى يشعر بأنهم کانوا مملونه على الارسال حى وقع هذا التصرج ٠‏ قوله ( بيغا 
النى يلع يخطب جاء الحسن فقال ) وقع فى رواية على بن زيد عن الحسن فى , الدلائل » للبييق « يخطب أعوابه 
يوماً إذ جاء الحسن بن على فصعد اليه المذبر » وفى رواية عبد الله بن مد المذكورة ه رأيت رسول الله يليه على 
الم والحسن ن عل الى جنبه وهو قبل عل الناس مرة وعلية أخرى وقول » ومثله فى رواية ان أن عر عن 
سفیان لسکن قال « وهو پاتفت الى الناس مرة واليه آخری » . قوله ( ابنى هذا سید ) فى رواية عبد الله بن مد 
« أن اب هذا سيد » وق رواية ميارك بن فضالة « رأدت رسول الله ملام علد ذم الحسن بن على اليه وقال : أن ابنى 
هذا سيد » وق رواية على بن زيد و قضمه اليه وقال : ألا أا هل سس ۰ قوله ( و لعل الله أن يصاح به ) 
كذا استعمل « لعل » استعمال عبی لاشتراكبما فى الرجاء » والأشبر فى خبر « لعل » بغير « آن, کقوله تعالى لإ لعل 
الله حدث > € ٠‏ قوله ) بين فمْتينَ من المسلمين ) زاد عبد الله بن يد فى روايته د عظيمتين » و کذا فى رواية مبارك 
ابن فضالة وفى رواية على بن زيد كلاهما عن الحسن عند البق » وأخرج من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن 
کالاول لكنه قال, وانى لارجو أن يصاح الله به» وجزم فى حديث جار و لفظه عند الطبرانی والبييق ١‏ قال للحسن : 
إن ابی هذا سيد بصلح الله به بين فتتین من السلبین » قال البزار :روى هذا الحديث عن آی مكرة. وعن جابر » 
وحديث ألى بكرة أشبر وأحسن اسناداً » وحديث جار غريب . وقال الدارقطنی : اختلف على الحسن فقيل عنه 
عن آم سلمة » وقیس.ل عن ابن عبينة عن أيوب عن الحسن » و کل مهما وم . ورواه داود بن أبى هند وعوف 
الأعرابى عن الحسن مرسلا . وفى هذه القصة من الفوائد عل من أعلام النبوة » ومنقبة للحسن بن على فانه ترك 
الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل لرغبته فما عند الله لا رآه من حقن دماء المسلدين » فراعى آمر الدين ومصلحة 
الآمة . وفها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون علياً ومن معه ومعاوية ومن معه بشهادة النى يلك لطاتفتین 
بآم من المسلمين » ومن ثم كان سفیان بن عبينة يقول عقب هذا الحديث : قوله « من السلین » يعجبنا جدا 
آخرجه يعقوب بن سفيان فى تاريخه عن الميدى وسعيد بن منصور عنه . وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سما 
فى حقن دماء المسلين » ودلالة على رأفة معاوية بالرعية » وشففته على السلین » وقوة نظره فى تدبير للك » 


الحديث ۷۱۱۰۰-۰۷۱۰۹ ۳ا 


ونظره فى العواقب . وفيه ولاية الفضول الخلافة مع وجود الآفضل لآن الحسن ومعاوية ول كل منهما الخلافة 
وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد فى الحياة وهما بدريان قاله ابن التين. وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى 
فى ذلك صلاحا للسلمین والنزول عن الوظائف الديفية والدنيوية بالمالء وجواز أخذ الال على ذلك وإعطائه بعد 
استيفاء شرائطه بأن يكون النزول له أولى من النازل وأن يكون المبذول من مال الباذل . فان كان فى ولاية عامة 
وكان البذول من بيت المال اشترط أن تسکون المصلحة فى ذلك عامة » أشار الى ذلك أبن بطال قال : يشترط أن 
يكون لكل من الباذل والمبذول له سبب فى الولاية يستند اليه » وعقد من الامور سول عليه . وفيه أن السيادة 
لاتختص بالافضل بل هو الرئيس على القوم واجمع سادة » وهو مشتق من السؤدد وقيل من السواد لكونه يرأس 
على السسواد العظبم من الناس أى الأشخاص الكثيرة وقال امپلب الحديث دال على أن آلسيادة انما يستحقبا من يفتفع 
به الناس » لكونه علق السيادة بالاصلاح . وفيه اطلاق الابن على ابن البنت » وقد انعقد الاجماع على أن امرأة الجد 
والد الام حرمة على ابن بنته » وأن امرأة ابن البنت عرمة على جده » وان اختلفوا فى التوارث . واستدل به على 
تصويب رأى من قعد عن القتال مع معاوية وعلى ون كان على أحق بالخلافة وأفرب الى الحق » وهو قول سعد 
ابن أبى وقاص وان عمر ود بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب . وذهب جور أهل السنة ال تصويب 
من قاتل مع على لامتثال قوله تعالى لإا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) الآبة فما الآمر بقتال الفئة الباغية › 
وقد ثبت أن من قاتل علياً كانوا بغاة » وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لايذم واحد من هؤلاء بل 
يقولون اجتهدوا فاخطوا » وذهب طائفة قللة من أهل السئة وهو قول كثير من المعتزلة - الى أن كلا م 
الطائفتین مصيب » وطائفة إلى أن المصيب طائغة لابعينها . الحديث الثانى » قوله ( سفيان ) هو ابن عبينة ٠‏ قوله 
( قال قال عمرو ) هو ابن دینار ٠‏ قوله ( أخبرف يمد بن علي ) أى ابن الحسن بن على وهو أبو جعفر الباقر » وفى 
رواية محمد بن عباد عند الاسماءرلى عن سفيان و عن عمرو عن ألى جعفر ». قول ( أن حرملة قال) فى رواية 
عمد بن عباد « أن حرهلة مولى أسامة آخره » وحرملة هذا فى الاصل مول أسامة بن زيد » وكان بلازم زيد بن 
ثأبت حتى صار يقال له مولى زيد بن ثابت » وقيل هما اثنان . وق هذا السند ثلاثة من التابعين فى لسن : رو 
وأبو جعفر وحرملة . قوله ( أن عمرو ) ابن دنار ( قال قد رأيت حرملة ) فيه اشارة إلى أن عبرا كان عکنه 
الاخذ عن حرملة لکنه لم پسمع منه هذا . قوله ر أرسلنى أسامة ) أى من اللدينة الى على ) أى بالكوفة » لم 
يذكر مضمون الرسالة واسکن دل مضمون قوله « فل يعطنى شیا » على أنه كان أرسله يسأل عليا شیئا من ال » 
قوله ( وقال انه سيسألك الان فيقول : ماخاف صاحبك الح ) هذا هيأه أسامة اعتذارا عن تخلفه عن على لعلمه أن 
عليا كان ينكر على من تخلف عنه ولا سما مثل أسامة الذى هو من أهل البيت » فاعتذر بانه لم يتخلف ضنا منه 
بنفسه عن على ولا كراهة له » وأنه لو كان فى أشد الاماكن هولا لاحب أن بکون معه فيه ويواسيه بنفسه › 
ولكنه إنما تخلف لاجل كراهيته فى قتال السلبین » وهذا معنى قوله ه ولكن هذا أمر ل أره » ٠‏ قوله ( لو كنت فى 
شدق الاسد ) بكسر المعجمة ويحوز فتحبا وسكون الدال المهملة بعدها قاف أى جانب فه من داخل » ولكل فم 
شدقان الما ينتهى شق الفم وعند مؤخرهما ینتبی المنك الأعلى والاسفل» ورج ل أشدق واسع الشدقین » 
ويتشدق فى كلامه اذا فتح فه وأكثر القول فيه وانسم فيه > وهو كناية عن الموافقة حتى فى حالة الموت » لآن الذى 


A‏ ۲ - کتاب الفتن 


تسه الاسد بحيث مجمله فى شد ته فى عداد من هلك » ومع ذلك فقال : لواوصلت إلى هذا المقام لاحببت أن 
ا کون معك فيه مواسیا لك بنفسى . ومن الناسیات اللطيفة تمثيل أسامة بشىء بتعلق بالاسد . ووقع فى « تنقيح 
الزن كني » آن القاضى - يعنى عياضا - ضبط الشدق بالذال المعجمة قال : وكلام الجوهرى بقتضى أنه بالدال المبملة » 
وقال لى يعض من لقيته من الاثمة : انه غلط على القاضی » قلت : وليس كذلك فانه ذكره فى « الشارق » فى 
الحكلام على حديث سمرة الطويل فى الذى يشرشر شدقه فانه ضبط الشدق بالذال المعجمة » وتبعه ابن قرقول فى 
« الطالع » . نعم هو غلط فقد ضبط فى جميع كتب الانة بالدال المبملة واه أعل . قال ابن بطال : أرسل أسامة الى 
على يعتذر عن تخلنه عنه فى حروه » ويعءله أنه من أحب الناس اليه » وأنه عب مشاركته فى السراه والضراء 
إلا أنه لابرى قتال المسم » قال : والسبب فى ذلك أنه لما قتل ذلك الرجل - يعنى الماضى ذكره فى « باب ومن 
أحماها »فى آوائل الديات ولامه النى بل بسبب ذلك ۰ آلى على نفسه أن لابقاتل مسلا . فذلك سبب تخلفه عن 
على فى ال وصفين انتبى ملخصا . وقال ابن التين : انما منم عايا أن يعطى رسول أسامة شيئا لانه لعله سأله شيئا 
من مال الله فل ير أن يعطيه لتخافه عن القتال معه » وأعطاه الحسن والحسين وعيد الله بن جعفر انبم کانوا يرونه 
واحدا منهم لان النى مم كان جلسه على نفذه ويحاس الحسن على الفخذ الاخر ويقول « اللبم انی أحبهما, م 
تقدم فى مناقبه . ٠‏ قوله ) فم يعطنى شیا ) هذه الفاء هی الفصيحة وااتغدير فذهيت الى على فيلغته ذلك فلم ر سمطیی 
شيمًا . ووقع فى رواية ان ألى عبر عن سفيان عند الاسماعيلى , جت بها - أى ااقالة - فاخ ته فم يعطنى شيئا » . 
وله ( فذهبت الى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لی راحاتی ) أى حملوا لى على راحلتی ما أطاقت له » وم 
بعين فى هذه الرواية جنس ما أعطوه ولا نوعه » والرا< ل التى صاحت للركوب من الابل ذكرا كان أو نی 
وأكثر مايطلق الوقر وهو بالكسر على ما حمل الیفل وال مار » وأما حمل البعير فیقال له الوسق » وان جعفر هو 
عبد الله بن جعفر بن ألى طالب > وصرح بذلك فى رواية مد بن عباد وان أن عبر المذكورة »وکام علہوا 
أن عليا لم بعطه شيا عرضوه من أمراهم من ثياب و وها قدر مات له راحلته التى هو راكما 


۱ - پاس اذا قال عند نوم شیم خرج قال فلافو 

۱ - مرش سلمان” بن حرب حدثنا ماد بن زنل عن آبوب عن نافم قال « لا عام امل لادينة 
يزيد بن معاوية جم 6 عر حه وله فقال: إلى سمدت؛ النبى و ل : بصب کل" غادر لوا وم 
القهامة » وإنا قد بايمنا هذا ارجل على 3 ورسولو وإ لا أعل غدر ا أعكظم من أن ایم رجل 
على بيع الله و دوه يفص 4 القعال, و إفى لا ار ع منک امه" ول بام فى هذا الا إلا كانت النیعل 
بای و یه » 

۲ - مرش آهد بن واس حد لا أبو شهابر عن عوف عن أن النهال قال « !۱ کان ابن زيار 
وصروان بااشام » وب ابن از بير که » رواب ار اه بالبعمرة » فانعلقت مم أفى إلى آف رة الاسلی" 


3 ۱ . ۷١١4-۷١١١ الحديث‎ 


حت دخلنا عليه فى دارم وهوجااس فى ظل عليّة. 4 من مب فدلننا إليه » شا أبى بستطینه الحديت فقال 
- 5 . 5 56 0 س 2# ۳ 

با اب برئزة ء ألا ری ماوفم فيه ااناس ؟ فأول شىء ت سكل به : ای احتسّدت عند ال ی أصبحت 
۱ ۰ 2 

ساءطاً على أحواء فراش » ادم اهشر الءربر كنم على الال الذى م ُن الل ل وال ولاضلاة ¢ وان" 

اله أنقذم بالإسلام وحم َيل حتى بل بك ماترون ء وهذوال ايا التى أفسكّت بينم . إن" ذاك الذى بالشام 

وال إن la‏ إلا على دنیا ؛ وان" هولاء الذرن ببن" اظپر وال 0 زاون إلا على دیا : وان ذاك الذى 


مكة واه إن یقاتل إلاعلى اهنیا 

[ الحدث ۷۱۱۲ طرفه فى : [ 

۳ - مغر آدم بن أبى إياس حد تنا شممة عن واصل الأحدتب عن ألى وائل « عن حذّيفة بن 
الئان قال : إن" المنافقين الووم 2 مم على عبدر الاي بل ؛ كانوا و دسر ون + والیوم هروث 1 

۶ - صا لاد بن حى حدثنا ”عن حبیب بن أنى ثابت هن أب الما عن حذيفة قال : 
إا كان النفاق على عبد نی مت فأما اليوم فاغا هو السکفر بد الأعان » 

قوله ( باب إذا قال عند قوم شيمًا ثم خرج فقال بخلافه ) ذكر فيه حديث ابن عر د ينصب لكل غادر لواء » 
وفيه قصة لابن عمر فى بيعة بزید بن معاوية » وحدیث ای برزة فى إنكاره على الذين بقاتلون على الاك من اجل 
الدنيا » وحديث حذيفة فى المنافقين » ومطابقة الآخير للترجة ظاهرة » ومطايقة الارل ما من جبة أن فى القول ف 
الغيبة خلاف مافى الحضور نوع غدر » وسيأق فى کتاب الأحكام ترجمة مايكره من ثناء السلطان فاذا خرج قال 
غير ذلك » وذكر فيه قول ابن عر لمن سأله عن القول عند الامراء خلاف مايقال مد اروج عنم : كنا نعده 
نفاقا »» وقد وقع فى بعض طرقه أن الآمير المسئول عنه يزيد بن معاوية کا سيأتى فى الاحکام » ومطابقة الثافى من 
جبة أن الذين عابهم أبو برزة كانوا بظبرون أنهم بقاتلون لاجل القيام بم الدين ونصر اق وکانوا فى الباطن انما 
يقاتلون لاجل الدنيا . ووقع لآبن بطال هنا شىء فيه نظر فقال : وأما قول ألى برزة فو جه موافقته للترجمة أن هذا 
القوللم یقله أبو برزة عند مروان حين بایعه بل بایم مروان واتبعه ثم خط ذلك 1 بعد عنه » و لعله أراد منه أن 
يرك مانوزع فيه طلبا لها عند الله فى الاخرة ولا يقاتل عليه کا فعل عغان دعنى من عدم المقاةلة لامن ترك الخلافة 
فلم يقاتل من نازعه بل ترك ذلك » وج فعل الحسن بن على حين ترك قتال معاوية حين نازعه الخلافة » فسخط أبو 
برزة على مروان تمسكه بالخلافة والقتال علا فقال لای الال وابنه مخلاف ما تال روان حين بايع له . قلت : 
ودعواه أن أبا برزة بابع مروان ليس يصحيح » فان أا برزة كان مقما بالبصرة ومروان انما طلب الخلافة 
بالشام » وذلك أن يزيد بن معاوية لما مات دعا ابن الس إلى نفسسه ا بالخلافة فأطاعه أهل الحرمين ومصر 
والعراق وما وراءها . وبایع له الضحاك بن قيس الفبرى بالشام كاما إلا الاردن ومن با من بنى أمية ومن.کان 
على هوام » حتى مم موان أن يرحل إلى ابن الزبير ویبایعه فنعوه و بايموا له بالخلافة » وحارب ااضحاك تن قيس 


۷۰ ۷ ب کتاب اافتن 


فهزمه وغلب على الشام » ثم توجه إلى مصر فغلب عليا » ثم مات فى سنته فبایموا بعده ابنه عبد املك وقد أخرج 
ذلك الطبرى واخا » وأخرج الطبرانى بعضه من رواية عروة بن الزبير وفيه أن معاوية بن يزيد بن معاوية لما مات 
دعا مروان لنفسه فأجابه أهل فلسطين وأهل مص فقاتله الضحاك بن قيس مرج راهط فقتل الضحاك ثم مات مروان 
وقام عبد املك » فذكر قصة الحجاج فى قتاله عبد الله بن الزبیر وقتله ثم قال ابن بطال : وأما بمينه يعنى أبا برزة على 
الذی مك يعنى ابن الزبير فانه لما وب مكه بعد أن دخل فما دحل فيه السلبون جعل أبو برزة ذلك نكثاً منه وحرصاً 
عل الدنیاوهو آی آبو برزة ق هذه- أى قصة ابن الربیر - افر یر اا منه ف الاول آی صة مروان قال : وکذلك 
القراء بالبصرة : لان أبا رزة كان لابرى قتال السلمین أصلا ءفکان بری اصاحب الق أن ترك حقه أن نازعه فيه 
ای جر على ذلك و عدح بالاثار عل نفسه لملا يكون سيا لفك الدماء انتهی ملخصا ومقتضی کلامه أن مروان لا 
وی الخلافة بابعه الناس آعمرن » ثم نکث این الزبير بيعته ودعا إلى نفسه » وأنكر عليه آبو برزة قتالة على الخلافة 
قعل أن دخل فى طاعته وبابعه ؛ ولیس کذلك والذى ذکرته هو الذی توارد عليه أهل الاخبار بالاسانيد الجيدة » 
وابن الزبير لم پبایع لمروان قط بل مروان م أن ببايع لابن الزير ثم ترك ذلك ودعا إلى نفسه . الحديث الآول » 
قوله ( لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية ) فى رواية أن العباس السراج فى تاريخه عن أحمد بن منیع وزياد بن 
أيوب عن عفان عن صخر بن جويرية عن نافع « لا انتزى آهل المدينة مع عبد الله بن الزبير وخلعوا يزيد ببس 
معاوية جمع عبد الله بن عبر بذيه » ووقع عند الاسماعيل من طريق مؤمل بن اسماعيل عن حاد بن زيد فى أوله من 
الزيادة عن نافع أن معاوية أراد ابن عمر على أن بارع ليزيد فأبى وقال لا أبايع لامیرین » فارسل اليه معاوية 
مائة ألف درم فأخذها » فدس اليه رجلا فقال له مايمنمك أن تبايع ؟ فقال : ان ذاك لذاك ‏ يعنى عطاء ذلك 
المال لاجل وقوع المبايعة - ان دينى عندى اذا لرخيص ء فلا مات معاوية كتب ابن عبر إلى يزيد ببيعته » فلا خلع 
أهل المدينة » فذكره . قلت : وكان السبب فيه ما ذكره الطبرى مسنداً أن يزيد بن معاوية كان أمر على المدينة این 
عمه عثان بن مد بن آی سفيان » فأوفد إلى يزيد جماعة من أهل المدينة مهم عبد الله بن غسيل اللامکه حنظلة 
أف عامر وعبد الله بن أبى عرو بن حفص الخروى فى آخرين فأكرمهم وأجازم » فرجعوا فأظبروا عيبه ونسبوه 
إلى شرب الجر وغير ذلك » ثم وثبوا على عثان فأخرجوه » وخلموا يزيد بن معاوية » فبلغ ذلك يزيد یز الهم 
جدثماً مع مل بن عقبة المرى وأمره أن يدعوم ثلاثا فان رجعوا وإلا فقاتلهم » فاذا ظبرت فامحبا للجيش ثلائا 
ثم اكفف عابم . فتوجه اليهم فوصل فى ذى الحجة سنة ثلاثين خاربوه » وكان الآمير على الانصار عبد الله بن 
حنظلة وعلى قريش عبد الله بن مطيع وعلى غيرهم من القبائل معقل بن يسار الامجمى » وكانوا اتخذوا خندقاً , 
فلا وقعت الوقعة انهزم أهل المدينة » فقتل ابن حنظلة » وفر ابن مطيع » وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثا » فقتل 
جماعة صيرا » منم معقل بن سنان ومجد بن ألى الجهم بن حذيفة ويزيد بن عبد الله بن زمعة وبایع الباقين على أنهم 
خول از بد. وأخرج أو نكر بن أى خيثمة بسند صميح الى جوبرية بن آمعاء : معت آشیاخ آهل المدينة بتحدژون 
أن معاوية لا احتضر دعا يزيد فقال له , ان لك من أهل المدينة يوماً » فان فملوا فارمپم ملم بن عقبة فانی عرفت 
نصيحته » فليا ولى يزيد وفد عليه عبد الله بن حنظلة وجماعة فأكرميم وأجازم ؛ فرجع خرض الناس على يزيد 
وعابه ودعام ال خلع يزيد » فأجابوه . فبلغ يزيد یز الهم مسا بن عقبة » فاستقبلهم أهل المدينة جموع كثيرة ؛ 


۸ ۷۱۰-۷۱۰٩ الحديث‎ 


فام (f‏ آهل الشام وگ رهوا تالحم « 8 ۳ 3 ب القتال مورا ۳ جرف اد بنة التکمین 3 وذاك أن ی حارثة أدخلوا 
07 من الام ين من جاب 1 رد ۳۹ 3 اهل المدياة تال وردخء | الد ية خر فا عل ملم > ؤكانت المرعة 8 
وقتل من فتل و با اح مس ۱ :امن عل م و ول 1 ولك f‏ ف دمام وأعواهم وأهلرم : ما شام . وأخرج الطراق 

ن ط راق رد ال سعد ان ال مانة أن معاو به لا <عاره الى وروت قال نزرد ول وطأت لك الرلاد ومبدت لك الناس 
و است أخان ءايك إلا أل ا واه 


زءفان رابك منیم ريب فو جه ألم مسا بن عقية فالى قد جربته وعرفت 
فصريحته » قال فليا كان من م عليه ما كان دعاه فر جه فا با حا 7 ٠‏ دعام الى بیعة بزيد وم أعيد له قن 
فى طاعة الله ومعصیته . ومن رواية عروة ن الر بر قال : لا مات معاوية أظبر عبد الله بن الزن الخلاف على يزيد 
ابن معاوية » فوجه يزيد مسل بن عقبة فى جيش أه.ل الشام وأمره أن نيدأ بقتال أهل المدينة ثم يسير الى ابن 
الزبيد مك » قال فدخل مس بن عقبة المدينة وما بقايا من الصحابة - فى القتل » ثم سار الى مک فات فى عض 
الطريق . وأخرج بعقوب بن سفيان فى تاريخه بسند ويح عن ابن عباس قال : جاء تأ ويل هذه الاية على رأس ستين 
سنة ولو دخات علهم من أقطارها ثم سئلوا اانتنة لآتوها ) يعنى إدخال بنى حارثة أهل الشام على أهل المدينة 
ف وقعة الحرة . قال عقر رب : وكانت وقعة الح e‏ ثلاث وستن ۰ قوله ( حشمه ) بفتح الهملة ثم 

المعجمة » قال ابن التین" : الحشمة العصية والراد هذا خدمه ومن خضب له . وق رواية صخر بن جريرية عن نافع 
عند أحمد و لا خلع الناس يزيد بن معاوية جم اين عر بذيه وأهله ثم شېد ثم قال : أما بعد قوله ( يصب 
لكل غادر لواء يوم القيامة ) زاد فى رواية مؤمل « بقدر غدرته » وزاد فى رواية صخر « يقال هذه غدرة فلان » 
أى علامة غدرته ؛ والهراد بذلك شبرته وأن يفتضح بذلك على رءوس الاشهاد » وفيه تعظيم الفدر سواء كان من 
قبل الأمر أو المأمور وهذا القدر هو المرفوع من هذه القصة وقد تقدم معناه فى و باب ثم الغادر للبى والفاجر » 
فى أواخر كتاب الجزية والموادعة قبيل بدء الق ٠‏ قوله ( على بيع الله ورسوله ) أى على شرط ما أم الله ورسوله 
به من ببعة الامام » وذلك أن من بابع أميراً فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية فكان شبيه من باع سلعة وأخذ 
ثمهاء وقيل ان أصله أن العرب كانت إذا تباست تصافقت بالاكف عند العقد ‏ وكذا كانوا يفعلون إذا تحالفوا 
فسموا معاهدة الولاة والقاسك فيه بالایدی بيعة . ووقع فى رواية مؤمل وصخر «على بيعة الله » وقد آخرج مسل 
من حدیث عبد الله بن عرو رفعه د من بایع إماما فاعطاه صفقة يده و عرة قلبه فلیطعه ما استطاع » > فان جاء أحد 
بنازعه فاضبربوا علق الأخرء ٠‏ قوله ) ولا غدر أعظم ) فى رواية صخر بن جويرية عن نافع الذکور « وان 
من أعظم الغدر بعد الاشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ثم ينكث ببعته »۰ قوله ( ثم ينصب له القتال) 
Sm‏ نصب له يقاتله » . قوله ( خلعه ) فى رواية مؤمل « خلع بزید » وزاد , أو خف 
فى هذا الامز » وفى رواية صخر بن جويرية ه فلا يخلمن أحد منك بزيد ولا يسع ی فى هذا الآمر, ٠‏ قوله ( ولا 
تابع فى هذا الامر ( كذا اللأكثر مثناة فوقانية ثم موحدة؛ والحكشمينى عوحدة ثم تحتانية ٠‏ قوله (الاكانت 
الفيصل بينى و بينه ) أى القاطعة وهی فيعل من فصل الثىء إذا قطعه » وفى رواية مؤمل « فيكون الفيصل فيا بينى 
وبينه » وف رواية صخر بن جويرية « فيكون صیلما بينى ويينه » والصيم بمبملة مفتوحة وياء آخر الحروف ثم 
لام مفتوحة القطيعة . وفی هذا الحديث وجوب طاعة الامام الذى اذمقدت له البيعة والح من الخروج عليه ولو 
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جار فى حکه وأنه لایتخام بالفسق » وةء وقع فى أسخة شورب بن ألى حرة عن الرهری عن حزة بن عبد الله بن 
عر عن أبيه فى قصة الرجل النی سأله عن قول الله تمای وان طائنتان من المؤمدين اقتتلو | الایة أن ابن عير قال 
ماوجدت فى ننسى فى شىء من آمر هذه الامة ماوجدت فى نی أنى لم آقاتل هذه الفئة الباغية كم آمر الله » زاد 
يعقوب بن سفيان فى تارخه من وجه آخر عن الرهری ر قال حمرة فقلنا له : ومن ترى الفئّة الباغية ؟ قال : أبن 
الزبير بغى على هؤلاء القوم - يعنى بنى أمية ‏ فأخرجيم من ديارم ونكث عبده . الحديث الثانى » قوله ( أبو 
شباب ) هو عبد ر به بن نافع وعوف هو الاعرای » والسند كله يصريون إلا أبن یوس » وأبو انبال هو 
سيار بن سلامة ٠‏ قوله ( لما کان ابن زیاد ومروان بالشام وثب ابن الزبیں بمكة ووثب القراء بالیصرة ) ظاهره 
أن وثوب ابن الزبير وقع بعد قیام ابن زياد ومروان بالشام » ولوس کذلك » وإنما وقع فى الكلام حذف » 
وتحريره ماوقم عند الاسماعيلى من طريق يزيد بن زريع عن عوف قال ه حدثنا أبو اانهال قال : لما كان زمن 
أخرج ابن زياد يعنى من البصرة وثب مروان بالشام ووب ابن الزبیر بمكة ووثب الذين بدعون القراء بالبصرة 
غم ألى غا شديداء وكذا أخرجه يعقوب بن ستيان فى تارخه من طريق عبد الله بن المبارك عن عوف و لفظه 
د وثب مروان بالشام حيث وثب » والباق مثله » ويصحح ماوقع فى رواية ای شباب بأن تزاد واو قبل قوله 
« وثب ابن الزبير » فان أبن زياد لما أخرج من البصرة توجه الى الشام فقام مع مروان » وقد ذكر الطبرى 
بأسانيده ما ملخصه : أن عبيد الله بن زياد كن أميرا بالبصرة ليزيد بن معاوية » وانه لا بلغته وفاته خطب لاهل 
الةو ذكر ما وقع من الاختلاف بالشام » فرضى أهل البصرة أن يستمر أميرا علهم حتى مجتمع الناس على خليفة 
NES‏ م سلية بن ذؤيب بن عبد الله اليربوعى بدعو الى ابن الزبير فبايعه جماعة » فبلغ ذلك 
ابن زياد وأراد ^ كف ساية عن ذلك فلم جیبوه » فليا خثی على نفسه القتل استجار بالحارث بن قیس بن سفيان 
فأردفه ليلا إلى أن آق به مسعود بن عبرو بن عدى الازدی فأجاره » ثم وقع بين أهل البصرة اختلاف فأمروا 
عام عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ال ملقب به بموحدتين الثانية ثقيلة وأمه هند بلت 
اومان » ووقعت الحرب وقام مسعود بأمر عبيسد الله بن زياد فقتل مسعود وهو على الماس فى شوال سنة 
أربع وستين » فبلغ ذلك عبید الله بن زياد فېرب » فتبعوه وانتېبوا ماوجدوا له » وكان مسعود رتب معه مائ 
نفس بحرسونه فقدموا به الشام قبل أن پرموا آمرم فوجدوا مروان قدم أن برحل الى ابن الزبير ليبايه 
ويستأمن لنى أمية 0 فى رأيه عن ذلك » وجمع من كان موی بنى أمية وتوجبوا إلى دمشق وقد بابع الضحاك بن 
قيس با لابن الزبير » وكذا النعمان بن بشير حمص » وكذا ناتل بنون ومثناة ابن قيس پفلسطین » و بق عل 
رأى الامو رين إلا حسان بن حدل موحدة ومبملة وزن جعفر وهو خال يزيد بن معاوية وهو بالاردن فيمرن 
أطاعه > فكانت الوقعة بين مروان ومن معه وبين الضحاك بن قيس برج راهط » فقتل الضحاك وتفرق جمعه 
وبایموا حيذئذ مروان بالخلافة فى ذى القعدة منبا . وقال أبو زرعة الدمشنى فى تارخه : حدثنا أبو مسپر عبد 
الأعلى .بن مسهر قال : بويع لمروان بن الحڪم > بيع له أهل الاردن وطائفة من أهل دمشق » وسائر الناس 
زبریون » ۾ ثم اقنتل مروان وشعبة بن الزبير مرج راهط فغلب مروان وصارت له الشام ومصر » وكانت مدته 


نسعة ا فلك بدمشق وعبد لعبد الك . وقال خليفة بن خياط فى تاريخه : حدثنا الولید بن هشام عن أبيه عن 
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جده وأبو اليقظان وغير هما قالوا : قدم ابن زباد انام وقد بابعوا ابن الزسر ماخلا أهل ال جاية , ثم ساروا إلى 
مرج راهط فذكر ره » وهذا يدفع ماتقدم عن ابن بطال أن ابن الزبیر بايع مروان ثم نكث . قوله ( ووثب 
القراء بالبصرة ) يريد الوارج » وكانوا قد ثاروا بالبصرة بعد خروج ابن زياد ورئيسهم نافع بن الازرق » ثم 
خرجوا الى الاهواز » وقد استوق خرم الطرى وغره » ويقال إنه أراد ادن بابموا على قتال من قتل الحسین 
وساروا مع سلمان بن صرد وغسيره من البصرة الى جبة الشام فلقيهم عبيد الله بن زياد فى جيش الشام من قبل 
مروان فقتلوا بعين الوردة » وقد قص قصتهم الطرى وغيره ٠‏ قوله ( فانطلقت مع أنى إلى أبى برزة الاسلی ) فى 
رواية يزيد بن زديع د فقال لى أبى وكان يننى عليه خير! انطلق بنا إلى هذا الرجل من أعجاب رسول الله يلم الى 
أبى برزة الاسلمی » فانطلقت معه حتى دخلنا عليه » وفى رواية عبد الله بن المبارك عن عوف ر فقال ألى انطلق بنا 
لا أبالك الى هذا الرجل من أعحاب رسول الله پل مق إلى أبى رزة » وعند يعقوب بن سفيان عن سكين بن عبد 
العزيز عن أبية عن أبى انال قال «دخات مع أبى 5 أ برزة الاسلی »> وان فى أذ يوممئذ لقرطين و إلى لغلام . 

قوله (ف ظل عاية له من قصب ) زاد فى رواية يزيد بن زربع «ف برم حار شديد الحر » والعلية بم | مملة 
ويكسرها وكسر اللام وآشديد التحتانية هى الغرفة وجمعها علالى » والاصل عليوة فأبدلت الواو ياء وأدغيت » وق 
رواية ابن المبارك « فى ظل عاولة » . قوله ( يستطعمه الحديث ) فى رواية الكشميينى « بالحديث » أى يستفتح 
الحديث و بطلب منه التحديث ۰ قوله ( انی احتسبت عند الله ) فى رواية الکشممی , أحتسب » وكذا فى رواية 
يزيد بن زريع ومعناه أنه يطلب بسخطه على الطوائف المذكورين من الله الا .جر على ذلك لان الحب ف الله والیفض 
فى الله من الإيمان . قوله ( ساخطا ) فى رواية سكين « لاما » . قوله ( نی بامعشر العرب ) فى رواية ابن البارك 
« العريب » ۰ قول ( كنتم على الحال الذى علءتم ) فى رواية يزيد بن زريع , على الحال التى كنتم عليها فى جاهايتم » 
قوله ( وان الله قد أنقذم بالاسلام و عحمد عليه ااصلاة والسلام ) فى رواية يزيد بن زديع دوان الله نش 
بفتح الاون والمهملة ثم معجمة » وسنأق فى أوائل الاعتصام من راوية معتمر بن سلمان عن عوف أن أبا النبال حدثه 
أنه سمع آبا برزة قال « ان الله يغنيم ۾ قال أبو عبد الله هر البخاری : وقع هنا « ينني » يعنى بم أوله وسكون 
العجمة بعدها نون مكسورة م تحتانية ساكنة قال وائما هو و نشی ينظر فى أصل الاعتصام » كذا وقع عند 
المستملى » ووقع عند ابن السكن ونعشكم » على الصواب ؛ ومعنى لعش رفعك وزنه ومعناه » وقيل عضد؟ وقوام 
قوله ( ان ذاك الذى بالشام ) زاد يزيد بن زریع « يعنى مروان » وفى رواية سحكين , عبد املك بن موان » 
والاول أولى ٠‏ قوله (وان هؤلاء الذين بين أظبرك ) فى رواية يديد بن زريع وابن المبارك نوه د ان الذين حولم 
الذين تزعمون أنهم قراؤ؟ » وق رواية سكين وذكر نافع بن الأزرق وزاد فى آخره , فقال آی : فا تأمرثى اذا ؟ 
قان لا أراك تركت أحدا » قال لا أرى خير الناس اليوم إلا عصابة خماص اليطون م أموال الناس خفاف 
اظبور من دمائهم » وفى رواية سكين , ان أحب الناس إلى لهذه العصابة الخصة بطوتهم من أموال الناس | فيفة 
ظبورهم من دمائهم » ومذا يدل على أن أبا برزة كان بری الانعزال فى الفتنة وترك الدخول فى كل شىء من قتال 
المسلمين ولا سم اذا كان ذلك فى طاب اللك . وفيه استشارة هل العم والدين عند نزول این ويذل العالم الاصيحة 
من يستشيره » وفيه الاكتفاء فى انسکار المنكر بالقول ولو فى غيبة من شکر عليه لیتعظ من سمعه فيحذر من 
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الوقوع فيه ٠‏ قوله ( وان ذاك الذى بمكة ) زاد يزيد بن زريع د یعنی ابن الزبيب »۰ الحديث الثالك ؛ قوله ( عن 
واصل الاحدب ) هو ابن حيان بمبملة ثم تحتانية ثقياة أسدى كوفى يقال له بباع السابرى مبملة وموحدة من طبقة 
الاش ولکنه قديم الوت . قوله ( ان النافقین اليوم شر متهم ) فى رواية ابراهيم بن الحسين عن آدم شيخ 
البخارى فيه « ان المنافقين اليوم هم شر منهم » آخرجه أبو نعم ۰ قوله (على عبد رول الله يلم ) ا : 
هو متعلق بمقدر حو الناس » إذ لاوز أن يقال إنه متعلق بالضمیر القائم مقام المنافقين لآن الضمير لايعمل . قال 
ابن بطال : انما كانوا شرا من قبلهم لان الماضين کانوا پسرون قرهم فلا يتعدى شرم إلى غيرم » وأما الاخرون 
فصاروا يجحورون باروج على الآمة ویوقمرن الشر بين الفرق فيتعدى ضررم لغيرمم . قال : ومطابقته للترجمة 
من جبة أن جرم بالنفاق وشبر السلاح على الناس هو القول خلاف مابذلوه من الطاعة حين بایعوا أولا من 
خرجوا علية آخراً انتهى . وقال ابن التين : راد أهم أظبروا من الشر مالم بظبر لك غير أنمم لم يصرحوا 
بالكفر , ونما هو النفث يلقونه بافراههم فکانوا بعرفون به . کذا قال » ويشهد اا قال ابن بطال ما أخرجه 
. البزار من طريق عاصى عن آی وائل « قلت حذيفة : النفاق اليوم شر أم على عبد رسول الله يلتم ؟ قال : فضرب 
بيده على جمته وتال : أوه > هر اليوم ظاهر » 3 كانوا يستخفون على عبد رسول الله عله ». الحديث الرابع ۰ 
قوله ( عن أن الشعثاء ) + بفتح المعجمة وسكون المملة بعدها مثلثة واعه سلم بن أسود انحاری . قول ر عن 
حذيفة )ل أر لای الشعثاء عن <ذيفة فى الكتب ااستة الا هذا الحديث» ول أره إلا معنعنا » وكأنه تسمح فيه 
لآنه _ععنی حديث زيد بن وهب عن حذيفة وهو المذكور قبله » أو ثبت عنده لقيه حذيفة فى غير هذا ٠‏ قوله 
( اعا كان النفاق ) أى مء وجودا ا وق دواية يحن بن أدم عن مسعر عند الاعاعيل « كان 
المنافقون على عبد رسول ل اله پر :2 ٠‏ قوله ( فأ ما البوم فاا 7 ۳ بعد الامان ) کذا لاک » وق رواية 
ه فائما هو السكفر أو الاعان و | حك الميدى فى جمعه أنمما روايتان » وأخرجه الا“ماعيلى من طرق عن مسعر 
٠‏ فاتما هو الوم السکفر بعد الاعان » قال وزاد مد بن بشر فى روایته عن مسعر « فضحك عبد الله قال حبیب 
فقلت لا الشعثاء : مم ضحك عبد الله ؟ قال : لا آدری . قلت : لعله عرف هراده فتسم تعجياً من حفظه أو 
فهمه » قال ابن التين 9 المنافقون على عبد رسول اله تم رت آمنوا بألساتهم وم تزمن قاریم » وأما من جاء بعدثم 
فانه ولد فى الاسلام وعلى فطرته هن كفر دهم فو مرتد » ولذلك اختافت آحکام المنافقين والهرتدين انتهى . والذى 
يظبر أن حذ 0 برد ای | الوقرع واعا أر ادنق اتفاق الم لان الدناق إظبار الاعان وإخناء الكفر» ووجود 
ذلك یکن فى كل عصر › واتما اختاف ا ل الى ر وان تا لیم و سل ما آظ‌روه من الاسلام ولو ظبر 
منم احتال خلافه » وأما مده فن أظرر شید فانه بو ۶ خذ به ولا تراك اصلحة التأاف لعدم الاحتياج الى ذلك » 
وقيل غرضه أن 0 عن طاعة الامام جاهلية ولا جاهلية فى الاسلام » أو تفريق لاجاعة فهو خلاف قول الله 
تعالى ٩‏ ولا تفرقوا > : وکل ذلك غير مستور فهو کالسکفر بعد الايمان 
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قال : لانقوم السامة حى بكر ارجل بقبر الرجل فیقول : ایی مکانه » 

قوله ( باب لاتقوم الساعة حت بنط أهل القبور ) دم أوله وفتح ثالثه على البناه المجبول بنین معجمة ثم 
موحدة 5 مبملة » قال این الثين : غيطه بأ اتح بغيطه بالسكسر غيطا وغبطة بااسكون » والغيطة نی مثل حال 
المنبوط مع بقاء حاله . قول ( حدثنا اعاعيل ) هر ابن أويس ٠‏ قوله ( عن أف الزناد ) وافق مالكا شعيب بن 
أبى حرة عنه کا سيأق بعد بابين فى أثناء حديث . قوله ( حتی عر الرجل بس الرجل فیقول یالبتنی مکانه ) ی 
كنت ميتّاً . قال ابن بطال : تغيط آها ل القبور وتمنى اموت عند ظرور تن إما هر خوف ذهاب الدين بغلبسة 
الباطل وأهله وظرور المعاصى والماسكر انتهی . ولیس هذا عاما فى حق کل آحد وإنما هو خاص با ار : وأما 
غرم فقد يكون نا شع لأحدهم من المصبية فى ننسه أو أهله أو دنیاه وان لم يكن فى ذلك ثىء تعلق بدينه ؛ 
ويؤيده ما آخرجه فى رواية أبى عازم عن أبى هريرة عند سل « لاتذهب الدنیا حى ير الرجل على الق فبتمرغ 
عليه ويقول : یالیتنی مکان صاحب هذا القبر » ولبس به الدین إلا البلاء » وذکر الرجل فيه للغالب ولا فالمرأة 
بتصور فيا ذلك » والسبب فى ذلك ما ذکر فى رواية آی حازم أنه ديقع البلاء والشدة حى بکون الوت الذى 
هو آعظع المصائب آمون على ااره تم نی آهون المصييتين فى اعتقاده » ويهذا جزم القرطى > وذحكره عياض 
احتالا » وأغرب بعض شراح , المصابيح » فقال : المراد بالددين هنا العبادة » وا عنى أنه يتمرغ على القبر ویتمنی 
الوت فى حالة ليس المتمرغ فيها من نادت وا الحامل عليه البلاء » وتعقبه الطيى بان حمل الدين على حقيقته أولى » 
أى ليس التمنى والتمرغ لامر أصابه من جبة الدين بل من جبة الدنيا . وقال ابن عبد الب . ظن بعضهم ان هذا 
الحديث معارض النهی عن تمنى الموت » وليس كذلك » ونما فى هذا أن هذا القدر سيكون لشدة تتزل بالناس 
من فساد الحال فى الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه لا لضرر بزل فى الجسم » کذا قال » وكأنه يريد أن الثبی عن 
تم الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسم » وأما إذا كان لضرر يتعاق بالدين فلا . وقد ذكره عياض احتالا أيضا 
وقال غيره : ليس بين هذا البر وحديث النهى عن تمنى الوت معارضة ‏ لآن النهى دمربح وهذا إما فيه (خبار 
عن شدة ستحصل ينشأ عنها هذا القنى » وليس فيه تعرض لحسكمه » وإنما سيق الاخبار عا سيقع . قلت : ويمكن 
أن الحم من الإشارة فى قوله « وليس به الدين نما هو البلاء » فانه سيق مساق الذم والانكار » وفيه ايماء الى 
أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محوداً »ويؤيده ثبوت تمنى الموت عند فاد أمر الدين عن جماعة من السلف . 
قال التووى لا كراهة فى ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم عمر بن الخطاب وعیسی الذفاری وعمز بن عبد العزيز 
وغيرهم. . ثم قال الق رطي ‏ : كأن فى الحديث إشارة الى أن الفتن والمشقة البالنة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل 
الاءتناه پامره ولا ببق لاحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه نفسه وما یتعاق به » ومن ثم عظم قدر العبادة أيام 
الفتنة کا أخرج مسلم من حديث معقل بن يسار رفعه « العبادة فى الحرج كبجرة الى » ويؤخذ من قوله ه حى يمر 
الرجل بر الرجل , أن القن المذكور إتما عصل عند رؤية القر » وليس ذلك مرادا بل فيه اشارة إلى قوة هذا 
التمنى لان الذى يتمنى الموت إسبب.الشدة التى تحصل عنده قد يذهب ذلك التمنى أو خف عد د مشاهدة القس 
وال قبرر فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه ء فاذا تمادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده حيث لم يصرفه 
ماشاهده من وحثة القر وتذكر مافيه من الاهوال عن استمراره على تمنى الوت . وقد آخرج اما من طربق 


أنى اة قال وعدت أا هر برة وت : اللوم اشف أبا ھر ی ( وال ارم لاترجعا 3 ان استطعت با بأسلية ری 53 
0 الى ريده ا وق غل ا ومان الت اجى ال من الذهب الااحر . ولیأتین 1 قر أخيه 
قيقر ی و اش من رواية عبد الله بن ن اا سامت عن أى ذر قال « بوشك أن تمر الجنا 1 و 
ااسوق على اجماعة ورا ھا ها اار جل فيز وات فقول با ی مكان ما قلت : و ی أا ذر إن ذلك إن | 
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۹ - زگره أبو الدان أشبر نا شیب عن الز“هرى قال : قال سنید بن اسب « ارف أبو هررة 
Ta a f Phir.‏ 2 ت ۰ ا 
ری الله عده إن رسول الله رک قال : لانقوم اإساعة دي أضطرب أليات یداو دوس على ذى الخلصة ». 
وذو اللااصة : طاغية درسر الى كانوا إمبدون فى الاهاية 
أن 


ص 
6 
بره 


۷ # لصا عرد العزيز بن عبد الله حدكثى سلمان عن ثور عن ألى الثيث «عن ألى هرر 
رسوك ال قال : لانقوم سا حى تج رجل من قحطان بسوق الباس بصاه» ۱ 

قوله ( باب تغير الزمان حتی تعبد الاوثان ) ذکر فيه حدیشین : آحدهما حدیث آف هريدة ؛ قوله ( ی 
اازهری ) فى إحدى روات الاعاعيلى ر حدثنى الزهرى » ۰ قوله ( حی تضطرب ) أى إضرب بعضبا بعضا ۰ قوله 
(أليات ) بفتح اممزة واللام هع ألية بالفتح أيضاً مثل جفنة وجننات, » والالية العجيدة و ععبا أعجاز . قوله 
( على ذى الخاصة ) فى رواية معمر عن الزهرى عند مسل و حول ذى الخاصة » . قوله (وذر الخلصة طاغية دوس) 
أى صنمبم ؛ وقوله « التى كانوا ؛عبدون » كذا فيه بحذف الفعول . ووقع فى رواية معمر « وكان صنا تعيدها 
دوس » . قوله ( فى الجاهلية ) زاد معمر « بتبالة » وتبالة رفتح المثناة وتخفيف الموحدة وعد الالف لام ثم هاء 
تأندث قرية بين الطائف والهن بدهما ستة أيام » وهى ای يضرب ببا المثل فيقال « أهون من تبالة على الحجاج » 
وذلك أتها أول شىء وليه : فليا قرب منها سأل من معه عنبا فقال : هى وراء تلك الأكة . فرجع فقال : لاخير فى 
يلد سترها أكة » رکلام صاحب ١‏ المطالع » يلمي آنهما موضعان : وأن الراد فى الحديث غير تبالة الحجاج » 
وکلام باقوت يقتضى أا م ی ولذاك ۸ ذکرها ف د اترك » ء وعند ان حبان من هذا الوجه : قال معمر إن 
عليه الآن بيئاً مبنياً 5 » وقد تقدم ضط ذى الخاصة فى أواخر الغازی بیان الاختلاف فى أنه واحد أو 
اثنان . قال ابن التين : فيه الاخبار بأن نساء دوس بر کین الدواب من البلدان إلى ااصنم المذحكور » فو المراد 
باضطراب ألياتهن . قلت : وحتمل أن يكون الراد أن راهن حیث تضرب عجيزة بعضبن الاخری عند 
الط و اف حول اأص نم المذكور . ون معنى هذا الحدرث ما آخرجه 13 عن عبد الله بن عبر قال « لا تقوم الساعة 
حتی ا نساء بنى عامر على ذى الخلصة » وان عدى من رواية أنى معشر عن سعيد عن أب هر برة رفعه 
« لاتقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزی » قال ابن بطال : هذا الحديث وما أشبيه ليس الراد به أن الدين ينقطع 
كله فى يع أقطار الارض حت لا ببق منه شىء » لانه ثبت أن الاسلام ببق الى قيام الساعة ؛ إلا أنه يضف 


Vv ۷۱۱۷ - ۷۱۱۹ الحديث‎ 


ويعود غريباً کا بدأ . ثم ذكر حدیت , لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق » الحديث قال : فتبين فى هذا 
الحديث تخصيص الاخبار الاخری وأن الطائفة التى تبق على الحق تكون سيت القدس إلى أن تقوم الساعة . قال 
فهذا تأتاف الاخبار . قلت : ليس فيا احتج به تصرح الى بقاء أولئك الى قيام الساعة » وائما فيه , حى يأتى آمر 
لله » فيحتمل أن يكون اراد بأمر الله ماذكر من قبض من بق من المزهنين » وظواهر الاخبار تقتضى آن 
الموصوفين بكوتهم ببيت المقدس أن آخرم من كان مع عيسى عليه السلام » ثم اذا بعث الله الريح الطيبة فقبضت 
روح كل مؤمن لم يبق إلا شرار الناس . وقد أخرج مس من حديث ابن مسعود رفمه « لاتقوم الساعة إلا على 
شرار الناس » وذلك انما يقع بعد طلوع الشمس من مغر.ها وخروج الدابة وسائر الأيات العظام » وقد ثبت 
أن الآيات العظام مثل السلك اذا انقطع تنائر الخرز بسرعة » وهو عند أحمد وفى مرسل أن العالية « الأيات کل 
لته شیر » وعن آف هرزرة فى و عانية آشبر» وقد آررد مسل عقب حد بث ألى هريرة من حدیث عائشة مايشير 
إلى بیان الرمان النی بقع فيه ذلك ولفظه , لابذمب اليل والنهار حتى تعبد اللات والعزی » وفيه « ببعث الله رعا 
طيبة فتوفى کل من فى قلبه مثقال حبة من خردل من اعان فيبق من لا خير فيه فيرجعون ال دين ابام » وعنده 
فى حديث عبد الله بن عبرو رفعه « خرج الدجال فى أمتى » الحديث وفیه « فيبعث الله عیسی بن مرح فيطلبه فهلكه, 
ثم يمكث الناس سبع سين ؛ ثم يرسل الله رعا باردة من قبل الشام فلا ببق على وجه الارض أحد فى قلبه مثقال 
حبة من خير أو ايعان إلا قبضته » وفيه « فييق شرار الناس فى خفة الطير وأحلام السباع لابعرفون معروفاً ولا 
ينكرون منكراً » فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الاوثان » ثم ينفخ فى الصوو » فظبر بذلك أن المراد بأمر 
الله فى حديث , لاتزال طائفة » وقوع الابات العظام التى يعقبها قيام الساعة ولا يتخلف عنبا الا شیثاً يسيراً ؛ 
ويؤيده حديث عران بن حصين رفعه و لاتزال طائفة من أمتى بقاتلون على الق ظاهر بن على من ناوأم حتى شائل 
آخرم الدجال » أخرجه أبو داود والحاى » ويؤخذ منه صمة ما تأولته » فان الذين یقاتلون الدجال يكو نون بعد 
قتله مع عيسى » ثم يرسل عامهم الربح الطيبة فلا إبق بعده الا الشرار م تقدم . وو جدت فى هذا مناظرة لعقية بن 
عامر وتمد بن مسلة » فأخرج اما من رواية عبد الرحن بن شماسة أن عبد الله بن عرو قال , لاتقوم الساعة الا 
على شرار الق هم شر من أهل الجاهاية » فقال عقبة بن عامر : عبد الله أعلم مایقول» وأما أنا فسمعت رسول 
الله سل يقول : لازال ع من أمتى بقاتلون عل آمر الله ظاهرین لایضرهم من خالفهم حتى تیم الساعة دهم 
على ذلك » فقال عبد الله , أجل » ويبعث الله ريحاً رعا رح المسك ومسبا مس الریر فلا تترك أحداً فى قلبه 
مثقال حبة من ايان الا قيضته » ثم ببق شرار الناس فعایهم تقوم الساعة » فعلى هذا فالراد بقوله فى حديث عقبة 
دحت تأتهم الساعة » ساءتهم هم وهی وقت موتبم بپیوب الرخ والله أعلم . وقد تقدم يان شیء من هذا فى 
أواخر الرقاق عند الكلام على حديث طلوع الشمس من المغرب . الحديث الثانى » قوله ( حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الله ) هو الأويسى » وسلمان هو ابن بلال؛ وثور هو ابن زید » وأبو الغيث هو سال » والسند کله‌مدنیون 
قوله ( حى خرج رجل من قحطان ) تقدم شرحه فى أوائل مناقب قريش » قال القرطى فى التذكرة : قوله م إسوق 
الناس بعصاهء كناية عن غلبته علهم وانقيادهم له » ولم يرد نفس العصاء لسکن فى ذكرها إشارة إلى خشونته علیهم 


وعسفه بهم »قال : وقد قيل إنه سوقم بعصاه حقيقة ا ساق الابل والماشية اشدة عنفه وعدوانه , قال : و لعله 


۷۸ ۲ - کتاب لفتن 


ا 2 جیجام الذکور فى الحديث الاخر وأصل الجبجاه الصیاح وهی صفة تناسب ذکر الصا . قلت : ورد هذا الاحتال 
اکن اطلاق کو نه من قحطان فظاهره أنه من الاحرار » وتقييده فى جبجاه بأنه من الموالى ماتقدم أنه يكون بعد المبدى 
شیب وعل سيرته وأنه ليس دونه . ثم وجدت فى كتاب د التيجان لابن هشام » مايعرف منه - إن ثبت - اسم القحطانی 
وسيرته وزمانه » فذکر أن عمران بن عامس كان ملكا متوجا و کان کاهنا معمرا وأنه قال لاخيه عبرو بن عام العروف 
عزيقيا لما حضرته الوفاة : ان بلادم ستخرب » وان لله فى أهل الون سخطتين و رحمتين : فالسخطة الاول هدم 
سد مأرب وتخرب البلاد بسببه » والثانية غلبة الحيشة على أرض الهن . والرحة الاول بعثة نی من تهامة اسمه جمد ' 
دسل بالرحمة ويغلب أهل اله شرك » والثانية إذا خرب بيت الله ببعث الله رجلا لا ای بن صالح فبلك من 
ره وخرجهم حتی لا يكون بالدنيا اعان إلا بأرض الین انتهى . وقد تقدم فى الحج أن البيت يحج بعد خروج 
۷ ومأجوج وتقدم اجمع وينه وبين حدت و لا تقوم الساعة حى لا عج المت وا السكعية مخریما ذو 
السويقتين من الحبشة » فینتظم من ذلك أن الحبشة اذا خربت البيت خرج علهم القحطانی فأهلكبم » وآن ااژمنین 
قبل ذلك يحجون فى زمن عیسی بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكبم » وأن الرج الى تقبض آرواح المؤمنين 
مدا يعن بق بعد عسی و تخر أهل المن بعدها » ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله « الاعان يمان ۾ أى يتأخر 
الامان با بعد فقده من جميع الآرض . وقد أخرج مسل حديث القحطانى عقب حديث تخريب السكعبة ذو 
السويقتين فلعله رمن إلى هذا » وسيأق فى أواخر الاحکام فى السکلام على حديث جار بن سرةق الخلفاء الاثنى " 
عشر شىء تعلق بالقحطانى . وقال الاسماعيلى هنا : ليس هذا الحديث من ترجة الباب فى شىء . وذكر ابن بطال أن 
ا لبلب أجاب بأن وجبه أن القحطانى اذا قام و ليس من بيت النبوة ولا من قريش الذين جعل الله فيم الخلافة فهو 
من أكبر تغير الزمان وتبديل الاحکام بأن بطاع فى الدين من ليس أهلا لذلك انتبی . وحاصله أنه مطابق لصدر 
الترجة وهو تغير الزمان؛ وتغيره أعم من أن يكون فا يرجع الى الفسق أو السکفر » وغابته أن ينتهى إلى الكفر » 
فقصة القحطانى مطايقة للتغير بالفسق دثلاء وقصة ذى الخلصة للتغير بالكفر » واستدل بقصة القحطانى عن أن 
الخلافة جوز أن تدكون فى غير قريش » وأجاب ابن العربى بأنه إنذار بما يكون من الشر فى آخر الزمان من تسور 
العامة على منازل الاستقامة » فليس فيه حجة لانه لا يدل على المدعى » ولا بعارض ماثبت من أن الأامة من 
قریش انتبی . وسيأل بسط القول فى ذلك فى « باب الامراء من قريش , أول كتاب الاحكام إن شاء الله تعالى 


٤‏ - باس خروج الدار 
وقال نس « قال اه : آول أشراط الساعة نار شر الناس من الشرق إلى الغرب 
۸ تست اا ري عن اازهری عن سعیثر ن السب « « أخيرنى أبو هر برة د أن 
رسول أف لقع قال : لانقوم الساعة حى مرج نار" من آرض الحجاز تضى: أعناق الابل بهعتری » 
۹ - وا عبد الل 1 بن , سمید ۲ -کندی حدثنا عقبة بن خالد حدثنا عبیل " اشر عن خبیب بن 


عبد ار هن عن 5-7 حاص و عي ةن آو هريرة قل : قال ر ول 1 ل : بوشك” الفرات” أن سس 


الحديث ۷۱۱۹-۱۷۱۱۸ ۱ ۷۹ 


هن کم من ذهب » فمن خر فلا واخ منه شرا » ٠قال‏ اعقبة :و حدثنا رل اله حد نا ا الز“ناد عن 
الأعرج « عن أبى هريرة عن البى سا .. مكله 6 . إلا أنه قال « مسر عن جبل من ذهب « 

قوله ( باب خروج النار ) أى من أرض الجاز »> ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول » قول ( وتال 0 قال 

النى يِل « أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من لاشرق إلى الفرب ) وتقدم فى أواخر و باب المجرة» ف 
قصة إسلام عبد الله بن سلام موصولا من طريق رل عن آنسن ولنظة , وأما ول أراط الساعة فنار مدرم 
من الشرق الى المغرب » ووصله فى أحادث الأانبياه من وجه آغز عن حيد بافظ و تار تحر اناس د 
بالأشراط العلامات الى یعقبا قيام الساعة » وتقدم فى و باب الحشر » من. كتاب الرقاق صفة حثثر النار لهم . 
الحديث الثالى » قوله ( عن اازهری قال سعيد بن الاسيب ) فى ذواية أبى نعم فى المستخرج « عن سعيد بن المسيب » 
قوله ( حی تخرج نار من أرض الحجاز ) قال القر طى فى و التذكرة:» : قد خرجت نار بالحجاز بالمديلة » وت 
بدؤها زازلة عظيمة فى ليلة الار بعاء بعد العامة ال لث مق جمادى الاخرة سلة ة أربع و سین وستائة و استمرت إل .. 
ضى النهار يوم المءة فسكنت » وظررت النار بقريظة بطرف الحرة تری فى صورة البلد العظم عليها سور 
حيط عليه شراريف وأيراج ومآذن » وترى رجال يقودونا ؛ لاتمر على جيل إلا دحكته وأذابته » ويخرج من 
وع ذلك مثل النهر حر وأزرق له دوى كدوى الرعذ یأخذ الصتوو “بين يدي ويفتهى الى عط الركب العراق > 
واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم » فالتهت النار إلى قرب المدينة » ومع ذلك فكان بای المدينة نسي باردء 
وشوهد هذه النار غليان كغليان البحر » وقال لى بعض أضاينا : ریا صاعدة فى امواء من و خقسة أيام » 
و رؤيت من مكة ومن جبال بصری . وقاللنووی : تواتر ام تخر وج هذه النار عند جميع أهل الشام . 
وتال أو شامة فى « ذيل الروضتين » : وردت فى أوائل شسان سنه أدبع وخمسين كتب من المدينة الشريفة فپا 
شرح أ عظیم حدث با فيه تصديق لا فى الصحيحين ؛ فذكر هذا الحديث > قال : فاخیرنی بءض من أثق به من 
شاهدها أنه بلنه أنه کتب تماء على ضوما الكتب » فن اشکتب . . فذكر نحو ما تقدم » ومن ذلك أن فى بءعض 
الكتف : ظبر ى أول جمعة من جمادی الاخرة فى شرق المديئة نار عظيمة بنبا وبين المديئة نصف يوم انفجرت 
من الارض وسال منها واد من نار <تى حاذی جيل أحد . ؤفى هككتاب آخر : انبجست الارض من الحرة بار 
عظيمة یکون قدرها مثل مسجد الدينة وهی برأى المين من المدينة » وسال منما واد یکون مقداره آربع فراسخ 
وعرضه أربع أميال يحرى على وجه الارض وخرج منه میاه وجبال صفار . ونی کتاب آخر : ظبر ضورّها الى أن 
رأوها من مكة » قال ولا أقدر أصف عظمبا » ولا دوى ٠‏ ال 5 ,شامة : ونظم اللاس ‏ هذا أشعاراء ودام 
أمرها أشبرا , ثم خمدت . والنی ظبر ی أن النار الذکور رة فى حدیت الباب هى الى ظبرت بنواحی الدينة ک 
فهمه القرطى وغيره » وأما النار التى تحشر ااناس فنار: رئ . وقد رقم ف بعض بلاد الحجاز فى الجاهلية نحو 
هذه النار التى ظبرت بنواحی المدينة فى زمن خالد بن سنان آمبمنی » فقام فى أمرها حتى أخمدها و مات بعد ذلك فى 
قصة له ذک رها أبو عبيدة معمر 7 المثثى فى « كتاب الاجم : و آوردها الحام فى « المستدرك » من طربق يعلى ن 
مهدی عن أبى عوانة عن أبى بو اس عن عكرمة عن ابن جر تم رجلا من بنى عبس يقال له خالد بن ستان قال 


لقومه ای آطنی عدم نار الحدثان فذكر القصة وفيا فانطلق وهی تخرج من شق جبل من حرة يقال لبا حرة أشجع فذكر 
القصة فى دخوله الشق والنار كأنها جيل سقر و فضربها بعصاه حتى آدخلبا وخرج . وقد أوردت هذه القدة طرفا 
من ترجمته فى كتابى فى الصحاية ۰ قوله ( تضىء أعناق الابل پیصری ) قال ابن التين : بعنی من آخرها باغ ضو وها 
إلى الابل التى تسكون بيصرى وهی من أرض الشام , وأضاء يحىء لازما ومتعديا ؛ يقال أضاءت النار وأضاءت 
انار غيرها » وإصرى إضم الموحدة وسكون الملة مقصور بلد بالشام وهی حوران . وقال أبو البقاء : أعناق 
بالنصب على أن تضىء متعد والفاءل النار أى تجعل على أعناق الابل ضوءا ؛ قال : ولو روى بالرفع اكان متجبا 
أى تضىء أعناق الابل به کا جاء فى حديث آخر , أضاءت له قصور الشام » وقد وردت فى هذا الحديث زيادة من 
وجه آخر آخرجه ان عدی ق الکامل من طریق کر بن سعید التترحى عن این شپاب عن أى بکر بن مد ن مرو 
|بنحز م عن أبيه عن عمر بن الخطاب يرفعه «لاتقوم الساعة حى يسيل واد من ودية الحجاز بالنار تضىء له أعناق 
الابل بيصرى » وعر ذكره ابن بان فى الثقات ولينه ابن عدى والدارقطنی » وهذا يطبق على النار المذكورة الى 
ظبرت فى الماثة السابعة . وأخرج أيضاً الطرانى فى آخر حديث حذيئة بن أسيد الذى مضى التنبيه عليه و وسمعت 
رسول الله ينه يقول : لاتقوم الساعة حتی تخرج نار من رومان أو ركوبة تضىء منبا أعناق الابل ببصرى» . 
قلت : ورڪ وبة ثذية صعبة المرتق فى طريق المدينة الى الشام م بها النى بجر فى غزوة تبوك ذكره اليكرى ؛ 
ورومان لم يذكره البكرى و لعل المراد رومة الس المعروفة بالمدينة , خجمع فى هذا الحديث بين النارين وأن إحداهما 
تقع قبل قيام الساعة مع جملة الامور ااتى آخر ما الصادق ۽ والاخری هی التى پعقبا قيأم الساعة غير تخلل 
شق 93 ؛ وتقدم الثانية على الاول فى الذكر لايضر والله ۳ . الحديث الثالك » * قوله ) حدثنا عبد الله بن 
سعيد السکندی ) هو او سورد الاشج مشپور بکنیته و وهو من الطبقة الوسطى الثالثة من شیوخ البخارى 
وعاش لعد البخارى سنة واحدة » وعبيد الله هو ابن عر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى . قوله 
( عن خبيب بن عبد الرجن ( معجمة وهو حدتين مصغر وهو أن عبد الرحن بن خبيب بن ساف الانصارى 
قوله ( عن جده حفص بن عاصم ) أى ابن عر بن الطاب » والضمير لعبيد الله بن عر لا لشيخه . قوله ( يوشك) 
بكسر المعجمة أى يقرب . قوله ( أن يحسر ) بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه والجاء والسين مبماتان أى 
شکشف . قوله ( الفرات ) أى انبر الشپور وهو بالتاء الجرورة على الشپور ويقال جوز أنه يكتب بال 
كالتابوت والتابوه والعنكبوت والعنكبوه أفاده الکال بن العديم فى تارضخه نقلاعن ابراهيم بن أحد بن الليث . قوله 
( فن حضره فلا يأخذ منه شيا ) هذا يشعر بأن الأخذ منه عکن » وعل هذا فيجوز أن يكون دنانير وجوز أن 
يكون قطعا وبحوز أن یکون تبرا ۰ قول (قال عقبة) هو ابن خالد» وهو موصو ل بالسند المذكور » وقد أخرجه هو ٠‏ 
والذى قبله الاسماعيلى عن الحسن بن سفیان وأبى القاسم البغوى والفضل بن عبد الله امخلدی ثلامتهم عن ألى سعيذ الاشج 
عن الشیخین . واه (و حدثنا عبيد الله) هو ابن عر المذكور . قوله (قال حدثنا أبو الزناد ) يعنى أن لعبيد الله فى هذا 
الحديث اسنادین ٠‏ قوله( يحسر جبل من ذهب ) يعنى أن الروايتين اتفقتا إلا فى قوله كنز فقال الأعرج جبل » وقد 
ساق أبو نعم فى المستخرج الحديثين بسند و احد من رواية بكر بن أحمد بن مقیل عن ألى سعيد الاشج وفرقبما ولفظهما 
واحد إلاافظ کنز وجبل » وتسميته كازا باعشار حاله قبل أن ينكشف » وتسميته جیلا للاشارة الى كثرته » و يو بده 


نينا 


الحديث ۷۱۲۱۰-۰۷۱۱۹ ۸۲ 
ما آخرجه مسل من وجه آخر عن أ هريرة رفعه ه تقء الارض أفلاذ كيدها أمثال الاسطران من الذهب والفضة 
فيجىء القاتل فیقول : فى هذا قتلت » ويحىء السارق فیقول : فى هذا قطعت بدی» ثم بدعونه فلا یأخذون منه 
شيا . قال ابن التين : انما هی عن الاخذ منه لانه المسلمين فلا يؤخذ إلا صحقه » قال : ومن آخذه و کبس المال ندم . 
لاذه مالا ینفعه » وإذا ظبر جبل من ذهب كسد الذهب ولم بر د . قات : ولیس الذى قاله ببين» والذى يظبر أن 
النبى عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه وقوله , واذا ظبر جيل من ذهب الخ » فى مقام المذع > 
ونما يتم مازعم من السكساد أن لو اقتسمه الناس بينهم بالسوية ووسعبم كلهم فاستغتوا أجمعين خینثذ تبطل الرغبة 
فيه » وأما إذا حواه قوم دون قوم خرص من ل يحصل له منه شىء باق على حاله » ويحتمل أن تسکون الحكمة فى 
لهس عن الاخذ منه لكو نه يتمع فى آخر الزمان عند اش الواقع فى الدنيا وعند عدم الظرور أو قلته فلا ينتفع ما 
اغد منه ولعل هذا هو السر فى ادخال البخارى له فى ترجمة خروج الثار . ثم ظبر لى رجحان الاحتال الأول لان 
مسلا أخرج هذا الحديث أيضاً من طريق أخرى عن أنى هريرة بلفظ , سر الفرات عن جيل من ذهب فيقتل عليه 
الناس » فيقتل من كلمائة تسعة وآسعون » ويقول كل رجل منم : لعلى أكون أنا الذى أ نجو » و آخرج مسل ۳1 
عن أنى بن كعب قال « لايزال الناس مختافة أعناقهم فى طلب الدنيا , معت رسول اله بلق يقول « يوشك أن سس 
الفرات عن جيل من ذهب فاذا مع به الناس ساروا إليه ؛ فيقول من عنده لبن ترکنا الناس يأخذون منه إيذهين به 
كله » قال فيقتتاون عليه فيقتل من كل مائة آسعة وتسعون» فيطل ماتخيله ابن التين » وتو جه التعقب عليه ووضح أن 
السبب ف النهى عن الا خذ منه |١‏ يترتب على طاب الا خذ منه من الاقتتال فضلا عن الاخذ ولامانع أن يكون ذلك 
عند خروج النار للحشر » سکن ليس ذلك ااسپب فى النهى عن الأخذ مله . وقد آخرج ابن ماجه عن وبان 
رفعه قال «یقتل عند كار ثلاثة کلرم ابن خلرفة, فذكر الحديث ف المبدى فبذا ان كان المراد بالكنز فيه الکنز الذى 
فى حديث الباب دل على أنه (ما بقع عند ظرور المبدى وذلك قبل نزول عیسی وقبل خروج النار جزما واه أعل . 
( تلبیه ) : وقع عزد أحر وان ماجه من طرق د ن رو عن أبى سلية عن أبى هر رة ممل حديث 
الباب إلى قوله « من ذهب فیقتتل عليه الناس فیقتل من کل عشرة نسعة » وهی روابة شاذة » و احفوظ ما تقدم 
من عند مسل وشاهده من حديث أف بن كعب «من کل مائة تسعة وتسعون» ومسکن المع باختلاف تقسيم 
الناس الى قسمين 

0 - پاس ٭ 7/١٠١‏ مرش مسد د دا حي هن شعبة حدئنا معبل قال سمت حار ن 
هبر قال ممت رسو الل ب يقول : صد فوا » فيأنى على الناس زمان شى الرجل بلتم فلا 2د 
من یلها » . قال مسد د : حارثة أو عبيد الل بن عمر لأمه قاله آبو عبد الله 

۱ - )أب الان آخبرنا عيب حد ثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن « عن آی‌هررة أن رسول 
ا يه قال : لاتقوم الساءة” ۳ تفیل ان عظی‌تان تکون بیم‌ما 0 عظيمة » دعو ممما واحدة) 
وحنى يدث دجلون كذابون قريب من ثلاثين كلهم بزهم أنه رسول الله وحی قيض البل» وکا 

م ۱۱ج ۱۳ م شح البارى 


Ar‏ ۲ - كتاب الفتن 
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اناس ق اابنیان ٤‏ وحی ارجل رار الرجل ففول بالیتنی 4Ka‏ 34 ودی تطلم امس من مغرمهأ ¢ 

5 نز 2 سر ٤‏ 7 ا 

ناذا طاعت؛ وراها الناس امنوا اهر ن » فذلك حين لا ینف ۳ إعا: (le‏ سکن AR‏ من بل ار 

ف عاسم ۱ خيرا وتفومن ٠‏ الاءة وقد : ن مر الرجلان وما بم فلا ايتبايعانه رلا ماو رازه ¢ ولتتوس ٠‏ الساعة ود 


انصرفی" الرجل” بلين الفحته فلا FA‏ ¢ ولتقوهن الساعة ردو 2 حوضه 7 نلا , سی فيه ¢ وادقومن" الساعة 


ود رفم ا کته إلى فيه فلا رطعم « 

قوله ( باب ) كذا للجميع بغير ترجمة » لسکن سقط من شرح ابن بظال » وذکر أحاديثه فى الباب الذی قبله » 
وعل الاول فهو كالفصل من الذی قبله » وتعلقه به من جبة الاحتال الذى تقدم » وهر أن ذلك بقع فى الرمان الذى 
" يستغنى فيه الناس عن الال اما لاشتنال كل منم بنفسه عند طروق الفتنة فلا بلوی على الاهل فضلا عن ا لجال » 
وذلك فى زمن الدجال » وإما حصول الامن الفرط والعدل البالغ حبت يستغتى كل أحد ما عنده عما فى يد غيره 
وذلك فى زمن البدی وعیسی بن مریم ؛ وإما عند خروج النار التى تسوقهم إلى الحشر فیعز حيذئذ الظهر وتبساع 
الحديقة بالیعیر الواحد ولا بلتفت أحد حينئذ إلى ما بثقله من الال بل يقصد نجاة نفسه ومن يقدر عليه من ولده 
وأهله » وهذا أظبر الاحتالات وهو المناسب لصنيع البخارى والع عند الله تعالى . وذكر ابن بطال من طريق 
" عبيد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عبر عن كعب الاحبار قال : تخرج نار تحشر الناس » فاذا سمعتم ما 
فاخرجوا إلى إلى الشام قال : وی حد بت آی سريحة عهملات وزن عظيمة وأسعه حذیفة بن أل 3 أوله : ان آخر 
إلا رات اأؤذنة بقیام الساعة خروج النار . قات : ولاظه عند مسل فى بعض طرقه اطاع النى ل ر ونحن نتذا گر 
فقال ما تذاكرون قالوا : نذكر الساعة » قال : انها لن تقوم حتى تروا قبابا عشر أيات » فذكر الدخارن والدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مفرما ونزول عيمى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف : خسف بااشرق 
' وخسف با مغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من الون فتطرد الناس إلى محشره . قلت : وهذا فى 
الظاهر يعارض حديث أنس الشار إليه فى أول الاب » فان فيه أن أول أشراط الساعة نارتحشرم من الشرق الى 
المغرب « وفى هذا آنا آخر الاشراط » ومجمع بينبما بأن آخریتا باعتبار ماذكر معبا من الایات وأوليتها باعتبار 
نها أول الایات التىلاثىء بعدها من أمور الدنيا أصلا بل بقع بانتهائها النفخ فى الصور » مخلاف ما ذكر معا فان 
بق بعد كل آبة منها أشياء من آمور الدنيا . وله ( حدثنا مسدد حدثنا يحى ) هو ابن سعيد القطان عن شعبة » 
ولمسدد فيه شيخ آخر أخرجه أبو نعم فى ااستخرج دن طرق بومف بن بعةوب القاضی عن مسدد « حدثنا بشر 
ان المفضل حدثنا شعبة » ۰ قوله ( حدشا معبد ) يعنى أبن خالد » تقدم فى الزكاة عن أدم د حدثنا شعية حدئتا معيد 
من خالد» "وله (حارثة 7 وهب ) أى الخراعى . - قوله( تصد ووا فس باق على الناس زمان ( تقدمالكلام على ألفاظه 
فق أوائل الركاة وقوله قال مسدد هو شرخه فى دذا ااديث ۰ قوله (عثى الرجل إصدقته فلا جد من يقبابا) حتمل 


الحديث ۰ ۷۱۲۱ ۷۳ 


أن يكون ذلك وقع ا ذحكر فى خلافة عبر بن عبد العزيز فلا يكون من أشراط الساعة » وهو نظير ماوقع فى 
حديث عدى بن حاتم الذى تقدم فى علامات النيوة وفيه « وائن طالت بك حياة للرن الرجل خرج علء 
كفه ذهب بلتمس من يقبله فلا جد وأخرج يعقوب بن سفيان فى تاره من طريق عر بن أسيد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب پسند جيد قال , لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فیقول : 
اجعلوا هذا حرث ترون فى الفقراء فا يبرح حتی يرجع ماله يتذكر من يضعه فم فلا يحد فيرجع به ء قد أغنى عمر 
ابن عبد العز ز الناس » . قلت : وهذا خلاف حديث أ هريرة الذى لعده ا سیأق البحث فيه » وقد تقدم فى 
ترجمة عيسى عليه السلام من أحاديث الانبياء حديث و ليوشكن أن ينزل فيك ابن مرجم - وفيه ‏ ويفيض المال» 
وق رواية أخرى « حتى لايقبله أحد » فيحتمل أن يكون الراد » وال ول أرجح لان الذى رواه عدى ثلاثة أشياء 
آمن الطرق » والاستيلاء على كنوز كسرى » وفقد من يقيل الصدقة من الفقراء . فذكر عدى أن الآولين وقعا 
وشاهدهما وأن الثالث سيقع فكان كذلك لكن بعد موت عدى فى زمن عمر بن عبد العزيز » وسيبه بسط عمر 
العدل وإيصال الحقوق لأهابا حی استغنوا وأما فيض المال الذى بقع فى زمن عيس عليه السلام فسیه كثرة المال 
وقلة الناس واستشعارم بقيام الساعة » وبيان ذلك فى حديث أبى هريرة الذى وعده . قَولْهِ ( حارثة ) يعنى ابن 
وهب حانى هذا الحديث . قوله ( آخو عبيد الله بن عبر ) بالتصغير . قوله ( لامه ) هی أم كاثوم بذت جرول بن 
مالك بن السیب بن ربيعة بن أصرم الزاعية ذكرها ابن سعد قال : وكان الاسلام فرق پینها وبين عبر . قلت : 
وفد تقدم ذكر ذلك فى كتاب الشروط فى آخر و باب الشروط ف الجباد » وقد أخرج الطبرانى من طريق زهير بن 
معاوية عن ألى إ#ق حدثنا حارثة بن وهب الخزاعى وكانت أهه تمت عر فولدت له عبيد الله بن عمر قال « صليت 
خلف رسول الله عله » عى فى حجة الوداع الحديث » وأصله عاد سل وآد داود من رواية زهير » وتقدم 
للبخازى مر طريق شعبة عن ألى امه قابدون الزيادة ٠‏ وله ( عن عبد الرحن ) هو الاعرج » ووقع فى رواية 
انبر الى ذه النسخة « عن الاعرج » وكذا تقدم فى الاستسقاء بعض هذا الحديث هذا الاسناد وفيه « عن عبد 
الرحمن الاعرج '٠قوله‏ ( لاتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان ) الحديث « وحتى يبعث دجالون » الحديث « وحتى 

قيض العم الخ » هکذا ساق هذه الأشراط السعة مساق الد.ث الواحد هنا « وأورده الميق فى البعث من طريق 
شعیب بن ألى حمزة عن أيسه فقال فى كل واحد منبسا و وقال رسول الله پل مر » ثم قال : أخرج البخارى هذه 
الآحاديث السبعة عن ألى الان عن شيب . قات » فسماها سبعة مع ا ا رقن و اعد قله وت 
يقيض العم وك الرلاقل وزارت الزمان وتظبر الذتن ويكثر الحرج » فاذا فصات زادت على العشرة » وقد 
آفرد البخارى من هذه النسخة حديث قرض العل فساقه كالذى هنا فى كتاب الاستسقاء ثم ثم قال م وحتی بكار فیک J‏ 
فيفيض » اقتصر على هذا القدر من 2 ساته فى کتاب الزكة باه > وذگر فى علامات البو ة مذا السند حديث 
« لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نمام الأعر » الحديث وفه أشياء غير ذلك من هذا الفط » وهذه المذكورات 
و أمثاطا ما آخبر يلتم بأنه سيقع بعد قبل أن تقوم الساعة » لكنه على أقسام : أحدها ماوقع على وفق ما قال » 
والثانی ما وقعت ماد یه ۾ ول i‏ » والثالث مالم بقع منه شیه و لکنه سیقع > فالاط الأول تقدم معظمه فی 
علامات النبوة » وقد استوف البق فى , الدلائل » ما ورد من ذلك بالاسانید القبولة » والذکور منه هنا اقتتال 


لفشتین العظيمتين وظرور الفتن وكثرة الحرج وتطاول الناس فى البذيان وتمنى بعض الناس الموت وقتال الترك و نی 
رؤيته يل وما ورد منه حديث المقبرى عن ألى هريرة أيضاً « لاتقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلباء 
الحديث وسيأق فى الاعتصام » وله شواهد , ومن الفط الثانى تقارب الزمان وكثرة الزلازل وخروج الدجالين 
الكذابين » وقد تقدمت الاشارة فى شرح حديث أبى موسى فى أوائل كتاب الفئّن إلى ما ورد فى معنى تقارب 
الزمان » ووقع فى حديث أبى مومى عند الطبرانی « بتقارب الزمان وتتقص السنون والفرات » وتقدم فى 
« باب ظرور الفتن » . « ويلق الشح » ومنها حديث ابن مسعود ١‏ لا تقوم الساعة حتی لا يقسم میراث ولا يفرح 
بغنيمة » آخرجه مسل و وحديث حذيفة بن أسيد الذى نيهت عليه آنفا لا ينافى أن قبل الساعة يقع عشر أيات 
فذكر منها « وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف جزيرة العرب » أخرجه مسل > وذكر 
متها الدخان وقد اختاف فيه وتقدم ذلك فى حديث ابن مسعود فى سورة الدخان » وقد أخرج أحمد وأبو يعلى 
والطبرانى من < ديث صخارى إضم الصاد و تخفیف الحاء المبماتين حديث و لا تقوم الساعة حى خسف بقبائل 
من العرب » الحديث » وقد وجد اسف فى مواضع » واسکن يحتمل أن يكون الراد باخسوف الثلاثة 
قدراً زائداً على ماوجد كأن يكون أعظم منه مكانأ أو قدراً وحديث أبن مسعود د لا تقوم الساعة حى يسود 
كل قبيلة منافقوها » آخرجه الطبرانى » وفى لفظ , رذاها » وأخرج البذار عن أنى بكرة نحوه » وعند الترمذى من 
حديث أ هريرة » وكان زع القوم آرذهم وساد القبيلة فاسقهم » وقد تقدم فى كتاب العلل حديث أب هريرة « اذا 
وسد الام إلى غير أهله فانتظر الساعة » وحديث ان مسعود « لاتقوم الساعة حتى سکون الولد غيظا » والمطر 
قبظا » وتفيض الایام فيضا » أخرجه الطبرانى . وعن أم الضراب مثله وزاد , وجتریه الصغير على السکبیر والشم 
على السکریم وخرب عمران الدنبا وعمر خراما » ومن الفط الثالث طلوع الشمس من مغر با ۽ وقد تقدم من 
طرق أخرى عن ألى هريرة ‏ وق بد الق دن حديث ی ذر وحديث «لاتقوم الساعة حى يقاتل اون 
لبود فیقتابم المسلدون حتى يختىء الرودو وراء اطجر » الديث آخرجه هسم دن رواية سهيل بن أنى صاخ عن 
أبى هريرة » وقد تقدم فى علامات النبوة من روابة أبى زرعة عن آد هريرة » واتفقا عايه من حديث الزهری 
عن سالم عن ابن عمر » ومضى شرحه فى علامات النبوة وان ذلك يقع قبل الدجال کا ورد فى حديث عرة عند 
الطبرای » وحديث أنس ر ان أمام الدجال سنون خداعات يكذب فيا الصادق ويصدق فيبا الكاذب وون فيا 
الامین ويون فما الخائن دیتکلم فما ارو بمضة » اخدبت آخرجه [جد وأبو سل والبزار وسنده جي د » ومثله 
لان ماجه من حديث آی هريرة وفیه « قیل وما الرو فة » أل الرجل التافه بتکم ف آس العامة » وحديث معرة 
« لاتقوم الساعة حتى تروا آمورا عظاما لم تعدنوا ا فس » وفى لفظ , يتفاقم a E‏ و تسألون هل 
کن نیع ذکر اک منها ذكرا » الحديث وفيه م وحتى تروا ابال تزول عن آماکنها » أخرجه أحمد والطيرانى فى 
حديث طويل وأصله عند الترهذى دون ااقصود منه دنا » وحديث عبد الله بن عبرو و لاتقوم الساعة حتی يتسافد 
فى الطريق تسافد ار » آخرجه البزار والطبرانى وجه ابن حبان واطاک ولا يعلى عن ألى هريرة , لاتفنى هذه 
الامة حتىيقوم الرجل إلى المرأة فیفترشما فى الطريق فيكون خيارم يومئذ من تقول لو واريناها وراء هذا الحائط, 


وللطبرانى فى , الاوسط » هن حديث ألى ذر نوه وفيه , بقول أدثابم لو اعتزلتم ااطريق » وفى حديث أنى أمامة 


الحديث ۷۱۲۰ ۷۱۲۱۰ ۸۷ 


عند ااطبرای قوله ه وحتى تمر المرأة بلقرم فيقوم اليا حدم فيرفع پذیلا كا يرفع ذلب النعجة فیقرل بعضهم ألا 
وار با وراء لاط » فر :ومد يم مدل أبى 05 و عبر فم » وحداث «ذيفة بن العان عند أن مأ جه د يدرس 
رلا صلاة ولا زرك ولا صدقة ؛ ميق طواف هن اناس 


ت 


الاسلام 6 درس وشی ثوب ی لابدری ماعم .ام 
اشح اکر و العجوز الک رة ويقرلون أدركنا أياءنا على هله الكامة لا اله إلا الله فحن :قوها » وحديث 
انين « لاتقوم الساءة حتی لايقال فى الارض لا اله إلا الله » أخرجه أحد پسند قرى » وهو عند مس بلفظ و الله 
ألله , وله من حل اث ان هدعو د و لا تقوم الساءة إلا عل و ۳۹ 3 ولاحجد مله من حددت علباء السلمی 
بکسر این ام ملة وشكون لدم رد ما مو ل خی وه ومل رظ 2 a‏ ۹ يبدل 2 رار 03 وقد تقدعت شروأهده 
فى« باب إذا بق «ثالة من ااناس » واطرای ف وا ا عزه و لاوم (ساع2 عل مؤفن , ولاحد سند جید عن 
عرل الله بن ګر و تقوم الأساعة ہی رخذ الله كر بطته م امل الارش 8 فق عواج لا :مر ون معر وفا ولا 

شجرون منكرا ¢ ولاطاسی عن أ هر ره « لاتقوم الساعة ہی ,دجم ناس من آم إلى الاوثان بعدو نبا من 
دون الله ۾ وقد تقدم حدبثه فى ذکر ذی ا+اصة ور با ۱ ولارن ما جه من ح_ديث حذیفة « وبق طو اف من 

الناس الشیخ الكيبر والمجوز يقولون آدر كنا آباء‌نا على هذه الكلمة لا إله الا الله فنی نموها » ولسم وأحمد من 
حد بت نو بان« ولا تقوم الساعة حتى تلاحق قبائل من آمتی بالش کین > وحق تعيد قبائل من أمتى الاو ثان » ولسل 

أيضاً عن اة 5 لاتذمب الأيام والليالى حی تعمد اللات والعزی من دون ابله « | حد بث و وه » 2 سعت ألله رحا 
طبية توق 5 کل مؤمن ف قليه مثقال حية من اعان فيبق من لا خر فيه ؤير جعون إلى دين آبائهم 6 و حل رث 
جذ بفة ن ا شاهده وفيه أن ذلك بعل موت عیسی بن صم م قال ای وغيره : الاشراط منها صغار وقد مضى 
أكثرها وما كبار ستأق . قات : وهی الى تضمئها حديث حذيفة بن أسيد عند مس وهی الدجال والدابة وطلوح 
الشسمس من رم كالحامل الم و نزول عسی بن میگ و خروج بأجوج ومأجوج دادرخ 8 ٣ب‏ بعل موت 
عسى تقض ارواح امن 3 وقد استشكلوا على ذلك حد بت 2 لازال طائة من میتی ظاهرين على الق ہی 
يأ أس الله » فان ظاهر الأول أنه لاييق أحد من الزمنین فضلا عن القائم بالحق » وظاهر الثانى البقاء » ويمكن 
أن کون المراد شوله 01 آس الله 4 هوب تلك ارخ فيكون ااظبور قبل هبو ا 14 فہہذا امع بزول الاشكال 
بتوفيق الله تعالى : فاما بعد هبوبها فلا ببق إلا الشرار وليس فيهم مؤمن فعايهم تقوم الساعة » وعلى هذا فآخر 
الآيات الوذنة شیام الساعة هيوب تلك الرج 3 وسأذكر ۴ ۳ الباب قول عسى عليه اأسلام 005 الساعة حدم 
تکون كالحامل الم لا بدری أهابا می لضع ¢“ 0 فصل ) وأما قو له د حی تفتتل وتان » اد بت تقدم ق کتاب 
الرقاق أن المراد بالفعمّین على ومن معه ومعاوية ومن معه » ويؤخذ مس لسميتهم مسلمین ومن قوله دعوتهما 
واحدة الرد عل الخرارج ومن تم ق تسكفير مم كلا من ااطائفتین 2 ودل حل بت « تقل عبار | الفئّة الباغية 2« عل 
أن علياً كان المصيب ف تلك اجرب لان أصواب معاوية فتاوه ؛ وقد آخرج از ار سند جبد عن زد بن وهب قال. 
0 كنا عند حل ره وال :كيف 1 وقد خرج أهل دینک يضرب طم وجوه لعض با لیف قالو | . فا تأمنا ؟ 
قال : انظروا الفرقة الى تدعو إلى أمى على فالزموها فالها على الق » وأخرج يعقوب بن سفیان سند جيد عن 
الزهرى قال د لا باخ معاوية غلبة عل“ على أهل امل دعا إلى الطلب بدم عثان فأجابه أعل الشام « فسار إليه على 


۸1 ۲ - كتاب الفتن 


فالتقيا إصفين . وقد ذکر محی بن سلمان الجمنى أحد شیوخ البخاری فى « کتاب صفين » فى تأليفه بسند جيد عن 
أي مسل الحو لا أنه قال لمماوية : أنت تنازع علي فى الخلافة أو أنت مثله ؟ قال : لاء وانى لاءل أنه أفضل منى 
وأحق بالآمر » ولسكن ألستم تهمون أن عبان قتل مظاوماً وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه ؟ فأتنوا علياً فقولوا 
له يدفع لنا قتلة عثان » فآتوه فكاموه فقال : بدخل فى البيعة ويحاكبم إلى » فامتذع معاوية فسار على فى الجبوش 
من العراق حتى تزل وإصفين » وسار معاوية <تى تزل هناك وذلك ak‏ > ؤتراسلوا فل يم 
لم آمر > فوقع القتال إلى أن قتل من الفر بين فم ذکر ان آی خشمة فى تارخه نو سبعين ألفا » وقيل كانوا 
من ذلك » ویقال كان بيهم کنر من سبعين زحنا » وقد تقدم فى تفسیر سورة الفتح ما زادها أحد وغيره فى 
حديث سبل بن حنیف المذ كور هناك من صة التحک بم إصفين و [شبیه سول بن حذیف ماوقع هم سا ما وقع دوم 
الحديدية . وأخرج ابن أفى شيبة سد صرح عن آن ١‏ ارضا معدت عباراً يوم صفين ول : من سره آن رڪڪ ره 
اور العين فليتقدم بين الصفين محتسبا . ومن طريق زياد بن الحارث : كنت إلى جنب عمار فقال رجل : كفر 
أهل الشام » فقال عمار : لاتقولوا ذلك نبينا وا<سدء ولکنيم قوم حادوا عن الق فق علينا أن نقاتلوم 
حتى يرجعوا . وذكر ابن سعد أن عثمان لا قتل وبويع على آشار ابن عباس عليه أن 7 معاوية على الشام حتی 
بأخذ له السرعة * ثم بفعل فيه ماشای فامتنح . ٠‏ فبلخ ذلك معاوية فقال : والله لا ألى له شي أ أبداً . ولا ف على من 
آهل امل أرسل جرير بن عبد الله البجلى إلى معاوية يدعوه إلى الدخول فيا دخل فيه الناس فامتذع » وأرسل أبا 
سب كا تقدم فلم ينتظم الامر » وسار على فى الجنود إلى جمة معاوية ة فااتقيا إصفين فى العشر الأول من الحرم 
وول ما اقتتلوا فى غرة صفر » فلا كاد أهل الشام أن يغلبوا رفعوا المصاحف عشورة عبرو بن العاص ودعوا إلى 
مافيها» فآ ل الامر إلى الحكين رى ماجرى من اختلافیما واستبداد معاوية بلك الشام واشتغال على بالخوارج 
وعند أحمد من طريق حبيب بن آی ثابت : أتيت أبا وائل فقال : كنا إصفين » فلا استحر القتل بأهل الشام قال 
عبرو لمعاوية أرسل إلى على المصحف فادعه إلى كتاب الله فانه لا يأبى عليك › اء به رجل فقال : بيننا وید 
كتاب الله لإ أل تر إلى الذين وتو نصيباً من السکتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بینیم ثم يتولى فريق منهم وم 
معرضون ٤‏ فقال على 3 أنا أولى بذلك » فقال القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج :يا أمير المؤمنين ماننظر 
بؤلاء ر > الا نمثى علییم بسيوفنا حتى سکم الله بيننا ؟ فقال سبل بن حنيف با أيها الناس اتهموا آنفسک 
فقَد رأيتنا يوم الحديبية » فذكر قصة الصلح مع ااشرکین » وقد تقدم بيان ذلك من هذا الوجه عن سبل بن 
حنیف » وقد أشرت الى قصة 4 التحكيم فى « باب قتل الخوارج والاحدین » من كتاب استتابة المرتدين . وقد أخرج 
ابن عساكر فى ترجمة معاوية من طريق ابن منده ثم من طريق ألى القاسم ابن آخی أبى زرعة الرازی قال : جاء 
رجل إلى عمی فقال له الى أبخض معاوية » قال لهل ؟ قال لانه قاتل علياً بخير حق ؛ فقال له أبو زرعة : رب معاوية 
رب رحم وخصم معاوية خصم کرم فا دخولك بإنهما ؟ . وله ( وحتى يبعث دجالون ) مع دجال» وسياى 
تفسيره فى الباب الذى بعده» وااراد يبعثهم إظبارم » لا البعث معنى الرسالة . ويستفاد منه أن أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى وأن جميع الامور بتقديره . قوله ( قريب من ”لاثين ) وقع فى بعض الاحادیث بالجزم » وق 
بعضبا بزيادة على ذلك وق بعضبا بتحرير ذلك « فأما الجزم فی حديث ثوبان « وأنه سيكون فى أمتى كذابون 


الحديث ۷۱۲۱-۷۱۲۰ ۸۷ 


ثلاثون كليم يزعم أنه نی وأنا خاتم (لنیبین لا نی 13 آخرجه أبو داود والترمذی وصححه ابن حبان وهر طرف 
من حدديث آخرجه مس وم إسق عه » و 2 أن بعل من حدبث عبد الله بن عرو و دن إدى ااساعة ثلاثون 
دجالا كذاياء وق حدبت على عند أحد ونحوه وق حدبت ان مسعود عند ااطراق نحوه وفى «ديث عرة المصدر 
أوله بالکسوف وفيه دولا تقرم الساءة حتى يخرج الارن كذاباً آخرم الاعور الد جال » آخرجه أحد والطبرانى » 
وأصله عند الترمذى وصوحه » وفى <دیث أبن الزبير دان بين بدی الساعة ثلاثين كذاباً میم الاسودالشی صاحب 
صنعاء وصاحب العامة يعنى مسبلية . قات : وخرج فى زمن أبى بكر طليحة ا يلد وادعى النبوة ثم 
تاب ورجع الالاسلام » وتفبأت أيضاً سجاح ثم ترو جما مسل ةم رجعت بعده » وأما الزيادة فى (ظ لاحد وأ 
يعلى فحديث عبد الله بن عمرو #لاثرن كذا بون أو أ كش وات : ما م ؟ قال :يأتوفم بسنة لم تكونوا عايها يغيرون 
بها سنتک » فاذا رأيتموم فاجتنبوم » وفى رواية عبد الله بن عرو عند الطبرانى « لا تقوم الساعة حتى يخرج 
سبعون كذاباً » وسندها ضعيف » وعند ألى يعلى من حديث أنس #وه وسنده ضعيف أيضا » وهو حول إن 
ثبت على المبالغة فى الكثرة لا على التحديد ء وأما التحرير. فضا آخر جه أحمد عن حدذیفة سند جيد « سيكون فى 
أمتی كذابون دجالون سبعة وعشرون منم أربع أسوة ؛ واف خاتم النبین لا نی بعدى » وهذا يدل على أن رواية 
الثلاثين بالجرم على طریق جر الكسر » وؤ يده ۳ د قريب من ثلاثين» ٠‏ قوله ( كلم زعم 
أنه رسول الله ) ظاهر فى أن كلا منهم يدعى النبوة » وهذا هو الم فى قوله فى آخر الحديث الاضی « وافى خاتم 
النبيين » وحتمل أن یکون الذین بدعون النبوة منهم ما ذکر من الثلاثين أو تحوما وأن من زاد على العدد المذكور 
يكون كذابا فقط لسكن يدعو إلى الضلالة كغلاة الرافؤضة والباطنية وأهل الوحدة والحلولية وسار الفرق الدعاة 
إلى مايعلم بالضرورة أنه خلاف ماجاء يه مد رسول الله بل ؛ ويؤيده أن فى حدیث على عند أحمد و فقال ی 
لعبد الله بن السكواء : وانك انهم » وابن السکواء لم يدع النبوة ونما كان يغاو فى الرفض ٠‏ قوله ( وحتى يقبض 
العم ) تقدم فى کتاب العلم ویاق آبضا فى « كتاب الا<كام ٠٠‏ قوله ( وتكثر الرلازل ) قد وقع فى كتير من البلاد 
الشمالية والشرقية والغربية كثير من الرلازل ولكن الذى يظهر أن المراد بكثرتها شوطا ودواهباء وقد وقع فى حديث 
سلية بن نفيل عند أحمد ر وبين يدى الساعة سنوات الزلازل» وله عن ألى سعيد وتكثر الصواعق عند اقتراب الساعة » 
قوله ( ديتقارب الزمان وتظبر الفتن ویک الحرج ) تقدم البحث فى ذلك قريب . قوله ( وحتى یکر فيكم المال 
فيفيض ) تقدم شرحه فى کتاب الركاة والتقييد بقوله « فيك » يشعر بأنه مول على زمن الصحابة فيكون اشارة الى 
ماوقع من الفتوح واقنسامهم آموال الفرس والروم ويكون قوله فیفیضحتی يهم رب المال » اشارة الى ماوقع فى زمن 
عير بن عبد العزيز فقد تقدم أته وقع فى زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا بحد من یقبل صدقته : ويكون 
قوله ه وحتى بعرضه فيقول الذى يعرضه عليه : لا أرب لى به » إشارة الى ماسيقع فى زمن عيسى بن مریم . فيكون 
فى هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال : الآولى ال كثرة المال فقط وقد كان ذلك فى زمن الصحابة ومن ثم قيل فيه 
د يكثر فيكم » وقد وقع فى حديث عوف بن مالك الذى مضى فى , كتاب الجزية » ذكر علامة أخرى مباينة لعلامة 
اخالة الثانية فى حديث عوف بن مالك رفعه م اعدد ستا بين بدی الساعة : موف » ثم فتح بيت المقدس » وموتان 
ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل منه مائة دينار فيظل ساخطاء الحديث . وقد أشرت الى شيء من هذا عند 


7 ۷ - کتاب الفتن 


شرحه الخحالة الثانية الاشارة الى فيضه من الكثرة يحيث أن صل استغناء كل أحد عن أخذ مأل غسيره » 
وكان ذلك فى آخر عصر ااصحابة وأو ل عصر من عدهم ومن ثم قيل « يهم “رب الال » وذلك ينطبق على ماوق فى 
زمن عمر بن عبد العزيز . الجالة الثالثة فيه الاشارة إلى فيضه و حصول الاستغناء لكل أحد حتى بم صاحب الال 
يکو نه لابحد من قبل صدقته و بزداد بأنه يعرضة على غيره ولو كان عن لايستحق ااصدقة فيأى أخذه فيةقول لاحاجة 
ل فيه : وهذا فى زمن عیسی عليه السلام . وحتمل أن يكون هذا الاخير خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر 
فلا تفت أحد حيذءذ الى الال بل عرد أن يتخفف ما استطاع ۰ وله ) وحتی تطاول الناس فى لبنیان ) تقدم فى 
كتاب الايمان من وجه آخر عن أبى هريرة "فى سؤال جبريل عن الابمان قوله فى أشراط الساعة ویتطاول الناس فى 
البذيان » وهی من العلامات التى وقمت عن قرب فى زمن النبوة » ومعنى التطاول فى البنیان أن كلا من كان بینی بيتا 
بريد أن يكون ارتفاعة أعل من ارتفاع الأخر » وعتمل أن يكون الراد المباهاة به فى الزيئة والرخرفة أو أعم من 
ذلك > وقد وجد الكثير من ذلك وهو فى ازدياد . قول (وحتی عر الرجل بقبر الرجل) تقدم شرحه قبل يبابين . 
قوله ( وحی تطلع الشمس من مفرها ) تقدم شرحه فى آخر كتاب الرقاق : وذكرت هناك ما أبداه البييق ثم 
القرطى احتالا أن الزمن الذى لاينفع :سا (عانها حتمل أن يكون وقت طلوع الشمس من المغرب » ثم اذا تمادت 
الايام وبعد العبد تلك الأبة عاد نمع الاعان والتوبة » وذكرت من جزم بهذا الاحعال ويينت أوجه الرد عليه . 
ثم وقفت على حديث لعبد الله بن عمرو ذكر فيه طلوع الشمس من الفرب وفيه , فن بومثذ الى يوم القيامة لاينفع 
نفسنا [ اما لم الك آمنت من قبل » الابة » آخرجه الطبرای والحام » وهو نص فى مرضع الزاع و باه التوفيق . 
قوله ۱ و لتقومن الساغة وقد نشر الرجسلان ڈو ہما نما فلا ینبایعانه ولا يطويانة ) وقع عند مسل من روأية . 
سفيانعن أي الزناد و پتبایمان الثوب فلا يتبايعانه حتى تقوموللبيق فى البعث من طريق مد بن زياد عن أبى هريرة 
« و لتقرمن الساعة على رجلين قد نشرا بينبما ثوبا يتبا يعانه فلا يتبابعانه ولا يطويانه » ونسبة الثوب الما فى الرواية 
الاول باعتبار القيقة فى أحدهما والجاز فى الآخر لان آحدهما مالك والاخر م تام » وقوله فى الرواية الاخرى 
« شمابعانه » أى يتساومان فيه مالک والذی يريد شراءه فلا يتم بينهما ذلك من بنتة قيام الساعة فلا بتبایمانه ولا 


يطويانه » وعند عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن زياد عن آی هريرة رفعه « أن الساعة تقرم على الرجلين وها 
بنشران الثوب فا بطویانه» ووقع فى حديث عقبة بن عامر عند الحا؟ هذه القصة وما بعدها مقدمة قال , قال 
رسول اله پل تطلع علیک قبل الساعة سحاية سوداء من قبل الذرب هثل الترس ‏ فا تزال ترتفع حتى تملا السمای 
ثم ينادى منادب آبا الناس ‏ ثلائا تقول فى الثالثة ‏ أق آمر الله . قال : والذی نهسی بيده إن الرجلین لینشران 
الثوب هما فا يطويانه » الحديث ۰ قوله ( و لتقومن الساعة وهو ) أى اارجل ۰ قوله ( بلیط حوضه) بفتح أوله 

من الثلانى و بضمه من الرباعی والمعنى يصلحه بالطين والمدر فيسد شقوقة لاه ويسق منه دوابه يقال لاط الخوض 
بليطه اذ أصلحه بالدر ونحوه » ومنه قبل اللائط لمن يفعل الفاحشة » وجاء فى مضارعه يلوط تفرقة بيه وبين 
الحوض . وحك القزاز فى الحوض أيضاً يلوط » والاصل فى اللوط اللصوق ومنه « كان عمر يليط أهل الجاهلية يمن 
ادعام ف الاسلام » كذا قال » والذى تادر أن فاعل الفاحشة ذسب الى قوم لوط والله أعلم ٠‏ ووقع فى حديث 
اب ا ويف كرت شقا » وق حديث عبد الله بن عبرو علد ال ام 


الحديث ۷۱۲۲-۷۱۷۲۰ ۸۹ 


وأصله فى مسل ثم ينفخ فى الصور فيكون أول من ي.معه رجل بلوط حو ضه فيصعق » فى هذا بیان السبب فى کو نه 
لا سق من حوضه شرا » ووقع عند مس « والرجل بليط فى حوضه فا إصدر ‏ أى فرغ أو بافصل عنه - حى 
تقوم » ٠‏ قوله ( فلا إسقى فيه ) أى تقوم القيامة من قبل أن يستقى منه ۰ قوله ( ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته) 
بالضم أى لقمته ال فيه ( < طعمبا ) أى تقوم الساعة من قبل أن بضع لقمته فى فيه » أو من قبل أن عضنبا وأو 
من قبل أن ببتلعبا . وقد أخرجه البييقى فى البعث من طريق د بن زياد عن أبى هر رة رفعه 5 تقوم الساعة على 
رجل أكلته فى فيه باو كبا فلا يسيغها ولا بلفظبا وهذا يزيد الاحتال الاخير « وتقدم « فى أواخر « كتاب الرقای» 
فى « باب طلوع الشمس من هنربها » سند حديث الباب طرف منه وهو من قوله « لاتقوم الساعة حتی تطلع 
ااشمس من مغرأ » وذكر بعده « و لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثو مما » وبعده «١‏ ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بابن لقحته فلا بطعمه » و بعده « ولتقومن الساعة وهو بليط حوضه ‏ وبعده « ولتقومن الساعة 
وقد رفع أكلته » فراد واحدة وهى الحلب » وما أدرى لم حذفها هنا مع أنه أور د الحديث هنا بتامه إلا هذه اجملة 
وقد أوردها الطبرانى فى جملة الحديث على الافصيل الذى ذكرته فى أول الكلام عل هذا الحديث ثم وجدتما ا بتة 
فى الاءلى فى رواية کرعة والأصيلى وسقطت لاد ذر والقاسی » وقد أخرجه الييبقى من رواية بشر بن شعيب عن 
أبيه بلفظ و بلبن لقحته مر ت>تها لايطعمه » وأخرج معه الثلاثة الاخری . واللقحة بکسر اللام وسكون القاف 
سدها مبملة الناقة ذات ۳ « وه إذا نتجت لقوح شهرین أو ثلاثة ثم لبون » وهذا كله (شارة الى أن القيامة 
تقوم بغتة وأسرعبا رفع الثقمة ال الفم . وقد آخرج مسل منه فى آخر , کتاب الفتن » هذه الامور الاربعة إلا 
رفع اللقمة من طريق سفيان بن عيينة عن أبى الزناد بسنده هذا ولفظه « تقوم الساءة والرجل علب اللقحة فا 
يصل الإناء الى فيه حتى تقوم » والرجلان يتبايعان الثوب » والرجل بليط فى حوضه ء وقد ذكرت افظه فهما . 
وقد جاء فى حديث عبد الله بن عبرو مايعرف منه المراد من ال بصاحب الحوض و لفظه الع فى الصور 
فلا يسمعه أحد إلا أصغى » وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق » أخرجه مسل » وأخرج ابن ماجه 
وأحمد وصححه الجا عن أبن مسعود قال « لا كان ليلة أرق برسول الله لړ نی ابراه وموسى وعيسى فتذاكروا 
الساعة فبدؤا بابراهي فسألوه عنبا فلم يكن عنده نها عل » ثم سألو | موسی فل يكن عنده منها علم » فرد الحديث الى 
عسی فقال : قد عبد ۳۹ فما دون وجیتبا » فاما وجيتها فلا بعامها إلا الله » فذكر خروج الدجال » قال : فانزل اليه 
فاقتله ۴ ثم ذکر خروج یأجوج ومأجوج * 9 دعاءه موم ثم بارسال المطر فيلق جيم فی الدحر * 2 تنسف ا بال و مد 
الارض مد الادم » فعبد إلى اذا كان ذلك كانت الساعة من الناس کاخامل الم لايدرى أهلبا می تفجؤم بولادتها 
ليلا كان أو نپار 
5 - پاسب ذ کر الدجال 
۲ - ورا مسداة حدثنا ې حدثنا [سماعيل” حد'نى قيس قال قال لى ااغهرة بن شعبة : ماس 
أحد الى َك عن الد جاو ماسألته » وإنه قال لى : مايضرًكة منه ؟ قلت : لأنهم يقولون إن معه جَبل خمزر 
ومهرمام » قال : بل هو هون على الله من ذلك 6 
م ۱۲ج ۱۳ ۰ هم البارى 


8 ۲ - کتاب الفان 


۳ - مزا مومى بن |عامیل حدثنا ویب حدادا أيوب عن نافع « عن ان عمر آراه عن 
البي م فال : هو ر المبن ای کاما عتية طافية » 

۶ - وا سعد بن حفص حد نا شیبان" عن حى عن اسحداق" دا ن أبى طلحة « عن 
انس بن مالك قال :قال البی ریسا :بجیء الد جال حی ینز ل فى ناحية اد ےر حت لادينة ثلاث رجفات 
فیخرج ال كل كافر ومنافق » 

۰۵ - وشا عبد "انز ن عل اله حد ژد نا راهم ن ءل عن ن ابی ن ع جده « عن أبى بکرة عن 
النى مت فال : لاندخل الدينة رعب السيح الاجال » وا يومئذ سبعة أبواب لکل باب ماکان » 

۲۰ - وشا e‏ بن عبد الله دنا حمد بن رم حد نا مسعر ا بن إبراهير عن ابی دعن 
ی بكرة عن النى مَل قال :لا ندخل للدي رثعي للسيح » ها يومئذسبءة أبواب ع ىكل باب لكان » . 
قال : وقال ابن إسحاق ع ن داح بن ارادم عن یه قال : قلرمت البصرة فتال ل آبو پکرة « سسته 

البي ؟ ل ذا 

۰۷ - وشا عبد المزز بن" عبد الله حدثنا ابر هيم عن صالم عن ابن شهابر عن سال بن عبد الله 
«أن عبد له بن عمر رضى اله عمهما قال : فام رسول الله و فى الااس فأثى على الله »۱ هو أهله “مذ يو 
الدجال فقال : نی لا نذر' كوه وما من نی" إلا وقد أنذره قومه » ولکی سأقول اک فيه قولاً ۸ بقل 
نی" لقومه إنه أعوروإن الله ليس ,عور » 

۰۸ - شا بحبى بن بسكير حدثنا اث عن عقيل عن ابن شهاب عن سا « عن عبد الله بن همر" 
أن رسول الله مكل قال : ولام و ف بالسكمية اذا رجل آدم سبط الشعر يناف - أو وراق ‏ رأسه 

ما قلت : من هذا ؟ قالوا: ان سم » م ذهبت ۰ لعفت اذارجل جسم ا دالاس أعور المين كأن 


7 عتبة 2 طافية » قالوا : هذا الدجال » أرب الناس به شا ان كطن_ رجل من زامة» 


۹ - شا عبر لعزیز بن عبد الل حد نا إبر دامم بن سعد عن عا ء ن بن شهاب عن 17 


« أن عائشة رضى 7 الله عنما قاات : ممت رسول اقه یل فى صلاته من فن اجان » 


° ل عرش ردان" أخي رفي أي عن شعبة عن عبلر الملك عن رم ۳ عن 14 و من ۲ نی مج 


الحديث ۷۱۳۱۰۷۱۲۲ ۱ ۹۱ 


قال فى افاجال ۽ إن ممه ماء ونارا» فتاه ماد باد وباوه نار » قال ابن مسعود : أنا سمته من 
رول اف ب 
-_- وشا سلوان بن جرب نا ۳ عن قتادة « ئن أنس'رذى ال 42 قال فال الزى 2 مابءدث 
نی رلا أنذر أمته الأعر ر اسکذاب" ألا إنه أعر 5 وإن" ر 3 نون بأغوّر » وان بين عبنیه مکنو كاثر » 


فيه أبو هريرة وابن عباس عن الدئ وَل 
[ الحديث ۷۱۳۱ س طرفه فى : ۷6۰۸] 

قوله ( باب ذكر الدجال ) هو فعال فتح أوله والتشديد من الدجل وهو التغطية ؛ وسمى السکذاب دجالا لانه 
يغطى الحق بباطله » ويقال دجل البعير با لقطران إذا غطاه والاناء بالذهب [ذا طلاه . وقال علب : الدجال المموه 
سيف مدجل اذا طلى . وقال ابن درید . سمى دجالا لاه يغطى الق بالکذب » وقیل لضره نواحی الادض » 
يقال دجل مففاً ومشدداً اذا فعل ذلك » وقيل بل قيل ذلك لانه بنطی الارض فرجع الى الآول . وقال القرطی 
فى « التذكرة » : اختاف فى تسميته دجالا على عشرة أقوال . وعا يحتاج اليه 0 
أو غيره » وعل الثانى فبل كان موجوداً فى عبد رسول الله لړ أو لا » ومتی مخرج » وما سبب خروجه » ومن 
أن يمخرج > وما صفته » وما الذى بدعبه » وما الذى يظور عند خروجه من الخوارق حتى تکار أتباعه » ومتى 
مبلك ومن بقتله ؟ فأما الأول فيأى بيانه فى « كتاب الاعتصام » فى شرح حديث جابر أنه كان عاف أن ابن صياد 
هو الدجال » وأما الثافى فقتضی حديث فاطمة بنت قيس فى قصة ميم الدارى الذى آخر جه مس أنه کان موجوداً فى 
العبد النبوى وأنه حوس فى بعض الجزائر » وسيأق بيان ذلك عند شرح حديث جابر أيضا . وأما الثالث فق 
حديث النواس عند مسل أنه خرج عند فتح السلدين القسطنطينية . وأما سبب خروجه فأخرج مسل فى حديث 
ابن عير عن حفصة أنه يخرج من غضبة يغضيها . وأما من أين خرج ؟ فن قبل ااشرق جزما . ثم جاء فى رواية أنه 
مفرج من خراسان » أخرج ذلك أحد والحام من حديث ألى بكر » وفى أخرى أنه خرج من آصبان آخرجبا 
مسل . وأما صفته فذكورة فى أحاديث الباب. وأما الذى بدعیه فإنه مخرج ولا فيدعى الايمان وااصلاح ثم یدعی 
النبوة ثم بدعی الالمية کا أخرج الطبرانى من طريق سلمان بن شباب قال «نزل ڪل“ عبد الله بن المعتمر وكان صما بياً 
خدثنى عن النى بم أنه قال : الدجال ليس به خفاء» يحىء من قبل المشرق فيدعو الى الدين فيقبع وبظبر » فلا 
يزال حتى يقدم السكوفة فيظبر الدين ويعمل به فيتبع ويحث على ذلك » ثم يدعى أنه نی فيفزع من ذلك كل ذى 
لب ويفارقه » فيمكث بعد ذلك فيقول : أنا الله » فتغثى عينه وتقطع أذنه ويكتب بين عينيه كافر فلا مخنی على 
كل مسا » فيفارقه كل أحد من الاق فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايان « وسنده ضعيف . ( تلبيه ) : اشتهر 
السؤال عن الحسكمة فى عدم التصریمح بذكر الدجال فى القرآن مع ماذكر عنه مرس الشر وعظم الفتنة به وتحذير 
الأنبياء منه والامر بالاستعاذة منه حى فى ااصلاة » وأجيب بأجوبة أحدها أنه ذكر فى قوله لإ يوم اتی بعض 
آبات ربك لایتفع نفساً إمانما € فقد أخرج الترمذى وصححه عن أن هريرة رفعه « ثلاثة اذا خرجن لم ينفع نفسا 


٩ ۳۲‏ لات کتاب لفن 


إعانما لم تكن آمنت من قبل : الدجال والدابة وطلوع ااشمس من مفربها » الثانى قد وقعت الاشارة فى القرآن الى 
نزول عیسی بن مرم فى قوله تعالى ب وان من أهل ال-كتاب الا ليؤمئن به قبل موته ) ونی قوله تعلل ‏ وانه لعل 
لاساعة € وصح أنه الذى بقتل الدجال فاكتق بذكر أحد الضدين عن الاخر > ولسكونه يلةب المسيح کعسی ؛ 
لکن الدجال مسيح الضلالة رعيسى مسح اله-دى . الثالك أنه ترك ذكره ا<تقاراً » وتعقب بذكر يأجوج 
ومأجوج ولیست الفئئة يهم بدون النتنة بالدجال وااذى قبله » وتعقب بأن السؤال باق وهو ما الحسكمة فى ترك 
التنصيص عليه ؟ وأجاب شيخنا الامام البلقينى بأنه اعتس كل من ذكر فى القرآن من (افسدن فوجد كل من ذكر 
ما هر من مضی وانقضی أمره وأما من لم بحىء بعد فل يذكر منم أحداً انتهى . وهذا ينتقض بیأجوج ومأجوج. 
وقد وقع فى تسیر الغ وی أن الد جال مذكور فى القرآن فى قوله تعال ‏ لخاق السموات والارض اکر مرن 
خاق الناس )€ وأن الراد بالنای هنا الد جال من اطلاق الكل على البءض . وهذا ان ثبت أحسن الاجوبة فيكون 
من جملة ماتکفل النی يلقم ببيانه والعلم عند الله تعالى . وأما مابظیر على بده من الخوارق فسيذكر هنا . وأما مق 
يلك ومن يقتله ؟ فاه يلك بعد ظبوره على الارض كا الا مكة والمدينة » ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله 
آخرجه مسل أيضا . وسأذكر افظه . وفى حديث هشام بن عامر و “مدت رسول الله سل بقول : ما بين خلق أدم 
إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال » آخرجه الحا . وعند الام من طريق قتادة عن ألى الطفيل عن حذيفة بن 
أسيد رفعة أنه « خرج - يعنى الدجال - فى نقص من الدنيا وخفة من الدين وسوء ذات بين » فيرد کل منبل 
وتطوى له الارض » الحديث . وأخرج نعم بن حاد فى كتاب الفئن من طريق كعب الاحبار قال : بتو جه الدجال 
فینزل عند باب دمشق الشرق . ثم يلتمس فلا يقدر عليه ؛ ثم يرى عند المياه الى عند نهر السکسوة » ثم يطلب فلا 
يدرى أين توجة » ثم يظبر بالمشرق فيعطى الخلافة » ثم يظبر السحرء ثم بدعی النبوة فتتفرق الناس عنه » فيأق 
انہر فيأمره أن يسيل اله فيسيل » ثم بآمره أن يرجع فيرجع »ثم يأمره أن بيبس فييبس ويأمر جبل طور وجبل زیت 
أن ينتظحا فينتطحا » ويأمر الرح أن تثير سحابا من البحر فتمطر الارض وخوض البحر فى يرم ثلاث خوضات 
فلا يبلغ حقريه » واحدى يديه أطول من الاخرى » فيمد الطويلة فى البحر فتبلغ قعره فيخرج من الحيتان مابرید. 
وأخرج أبو نعم فى تر ة حسان بن عطية أحد ثقات التابعين من الحلية بسند حسن حیح اليه قال : لاينجو من 
فتنة الدجال الا انا عشر ألف : جل وسيعة لاف امرأّة » وهذا لابقال من قبل الرأى فيحتمل أن يكون مرفوعا 
أرسله » وحتمل أن يسكون أخذه عن بعض أهل الكتاب . وذكر المصنف ف الاب آحد عشر حدیثا : الحديث 
الأول ؛ قوله ( يحى ) هو القطان , واعاعیل هو ابن بى خالد » وقبس هو ابن أب حازم . قوله ( قال لى المغيرة 
ابن شعبة ) عند مسل من رواية ابراهيم بن حميد عن اسماعيل بن أنى خالد عن قيس بن أبى حازم « عن المغيرة بن 
شعبة » . قوله ( ما سأل أحد النى عم عن الدجال ما سألته ) فى رواية مسل « أكثر ما سألته » . قوله ( وانه قال 
لى مايضرك منة ) فى رواية مس قال م وما ينصيك منه» شون وصاد مرملة ثم موحدة من الاصب بمعنى التعب ؛ 
ومثله عنده من رواية يزيد بن هارون عن اسماعيل وزاد , فقال لی أى بنى وما ينصيك منه » وعنده من طريق 
هشیم عن اسماعيل « وما سؤالك عنه » أى وما سبب سؤالك عنه و وقال أبو نعي فى المستخرج : معنى قو له ما 
ينصيك أى ما الذی يذمك منه من الغم حتی يروك آمره قلت وهو تفسير باللازم وإلا فالاصب التعب وزنه ومعنام 
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و طلق على الرض لان فيه تعبا . قال ابن درید : يقال نصبه المرض وأنصبه » وهو تغير الحال من تعب أو وجع. 
قوله (قلت لام يقولون ) هو متعلق بمحذوف تقديره الخشية منه مثلا فى رواية الستمل أنهم بقولون وهی رواية 
سم والضمير فى أنهم للناس أو لاهل الكتاب . قوله (جبل 1 بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها زاى 
والراد أن معه من البز قدر الجبل » وأطاق الخبز و آراد به أصله وهر القمح مثلا » زاد فى رواية هشیم عند مسل 
د معة جبال من خبز وم وتهر من ماء » وق رواية !براه بن حميد د أن معه الطعام والانهار » وق رواية يزيد بن 
هارون أن معه الطعام والشراب » ٠‏ وله ( ونر ماء ) پسکون الهاء و بفتحبا ۰ قوله ( قال بل هو أهون على الله من 
ذلك) سقط لفظ و بل » من رواية مسل . وقال عیاض : معناه هو أهون من أن حمل مايخلقه على يديه مضلا للمؤمنين 
ومشككا لقلوب الوقنین» بل لبزداد الذين آمنوا إمانا ويرتاب الذين فى قاوبهم مرض فو مثل قول الذى فتله ماکنت 
أشد بصيرة منى فيك » لا أن قوله , هو أهون على الله من ذلك » أنه ليس شىء من ذلك معه » بل المراد هون من 
أن جمل شیناً من ذلك آية على صدقه » ولا سما وقد جعل فيه آية ظاهرة فى كذبه وحكفره يقرأها من قرأ ومن 
لابقرأ زائدة على شؤاهد کذبه من حدثه ونقصه . قلت : الحامل على هذا التأويل أنه ورد فى حديث آخر مرفوع 
وومعه جبل من خاز وهر من ماءاء أخرجه أحد والبيهق فى البعث من طريق جنادة بن أبى أمية عن بجاهد قال« انطلقنا 
إلى رجل من الانصار فقلنا حدثنا ما سعست من رسول الله مر فى الدجال ولا تحدثثنا عن غيره » فذ کر حديثًا فيه 
« تمطر الارض ولا ينبت الشجر » ومعه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ومعه جيل خاز ۾ الحديث بطرله ورجاله 
ثقات , ولاحمد من وجه آخر عن جنادة عن رجسل من الا تصار د معه جبال الخيز وأنمار المام» ولاحمد من 
حديث جار و معه جبال من خبز واللاس فى جېد إلا من تبعه » ومعه تمران » الحديث ؛ فدل ماثبت من ذلك على 
أن قوله م هو أهون على الله من ذلك » ليس الراد به ظاهره وأنه لا جعل على بدبه شيا من ذلك » بل هو على 
التأويل المذكور » وسیأق فى الحديث الثامن أن معه جنة ونارا » وغفل القاضى ابن العربى فقال فى الكلام على 
حديث المغيرة عند مسل أ قال له أن يضرك قال : إن معه ماء ونارا . قات :وم أر ذلك فى حديث المغيرة . قال 
ابن العریی : أخذ بظاهر قوله ه هو أهون على الله من ذلك » من رد من المبتدعة الاحاديث الثابتة أن معه جنة و نارا 
وغير ذلك قال : وكيف برد تحديث محتمل ما ثبت فى غيره من الاحاديث الصحيحة : فلمل الذى جاء فى حديث المغيرة 
جاء قبل أن يبين النى بم آمره و>تمل أن يكون قوله « هو أهون » أى لا يحل له ذلك حقيقة وإنما هو تخييل 
وتشبيه على الأبصار فيثيت المؤمن وبزل الكافر » وهال ابن حبان فى ميحه إلى الاخر فقال : هذا لا يضاد خير 
أبى مسعود» بل معناه أنه أهون على الله من أن يكون تبر ماء يحرى » فان الذى معه يرى أنه ماء و لیس بماء. 
الحديث الثانى » قوله ( حدثنا سعد بن حفص ) بسكون العين » وفى بعض الفسخ بكسرها وزيادة ياء وهو تحريف. 
قوله ( شيبان ) هو ابن عبد الرحن نسبه عباس الدوری عن سعد بن حفص شيخ البخارى فيه أخرجه الاسماعيلى » 
وڪي هو ابن أبى حكثير . قوله ( يحىء الدجال حتى ينزل فى ناحية الدينة ) فى حديث أبى سعيد الاتى بعد باب 
«ينزل بعض السباخ اتى فى المدينة » وفى رواية حاد بن سلبة عن احق عن أأس و فيأق سبخة اجرف فيضرب 
رواقه فیخرج اليه كل منافق ومنافقة, والجرف يضم ام والراء بعدها فاء مكان بطريق أدينة من جبة الشام على 
ميل وقيل على ثلاثة آمیال » وااراد بالرواق الفسطاط . ولابن ماجه من ححديث أبى آماسة , تزل عند الطريق 
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الاجر عند منقطع السبخة » . وه ( ترجف ثلاث رجفات ) فى رواية الدورى , فترجف » وهی أوجه ۽ وقد 
تقدم فى آخر كتاب الحج من طريق الاوزاعی عن اسحق أتم من هذا وفيه ه ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال 
إلا مک والمدينة » وتقدم شرحه هناك » واجمع بين قوله « ترجف ثلاث رجفات » وبين قوله فى الحديث الذى يل 
هذا « لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال » وفى حديث محجن بن الادرع عند أحمد واخاع رفعه « ىء الدجال 
فيصعد آحدا فيتطلع فينظر الى الدینة فيقول لاصحابه : ألا ترون الى هذا القصر الاپیض؟ هذا مسجد أحد . ثم 
بای المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مصلتا سيفه » فيأنى سبخة الجرف فيضرب رواقه . ثم ترجف المدينة 
ثلاث رجفات فلا ببق منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فتخلص المدينة » فذلك يوم الخلاص 
وی حديث أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد الذى تقدمت الإشارة اليه أول الباب « وتطوى له الارض طى فروة 
السكبش حتى ياق المدينة فيغلب على خارجبا ويمنع داخلبا » ثم يأتى یلا فيحاصر عصابة من المسلدين » وحاصل 
ماوقع به المع أن الرعب الننی هو الخوف والفزع حتى لامحصل لاحد فا بسبب نزوله قرا شىء منه » أو هو 
عبارة عن غايتة وهو غلبته عليها » وااراد بالرجفة الارفاق وهو اشاعة جه و آنه لا طاقة لأحد بة » فیسارع حيائذ 
اليه من كان يتصف بالتفای أو الفسق » فیظبر حذئذ تام أنها تنی خیها . الحديث الثالث . قوله ( حدثنا عبد العزیز 
ابن عبد الله الح ) ثبت هذا للستمل وحده هنا وسقط اسائرم » وقد مضی فى آخر کتاب اج سنداً ومتنا . 
وابراهيم بن سعد أى ابن ابراهيم بن عبد الر<من بن عرف » وسعد هو الذى روى عنه عمد بن بشر فى ااسند الثانى. 
قوله ( لايدخل المدينة رعب السیح الدجال ) تقدم ضبظ المسيح فى باب الدعاء قبل السلام من کتاب الصلاة وهو 
قبيل کتاب اجمعة » وتقدم فيه أيضا أن من قاله بالخاء المعجمة صحف » والقول فى سیب تسميته السیح يما یننی 
عن إعادته هنا . وحكى شيخنا جد الدين الشيرازى صاحب القاموس فى اللغة أنه اجتمع له من الاقوال فى سبب 
تسمية الدجال السیح خمسون قولا » وبالغ القاضى ابن المریی فقال: ضل قوم فرووه المسيخ بالخاء المعجمة » 
وشدد مم أأسين لیر قوا ينه و بين لاسیح علدى ین وريم F2,‏ » وقد فرق النى له بينهما بقوله ف الدجال 
« مسيح الضلالة » فدل على أن عيسى مسيح الحدى» فاراد مزلاء تعظیم عيسى خرفوا الحديث . قوله ( ها 
يومئذ سبعة أبواب) قال عياض: هذا يؤيد أن اراد بالانقاب فى حديث أبى هريرة يعنى ثانى أحاديث الباب 
الذى يليه الابواب وفوهات الطريق . قوله ( على كل باب ملكان ) كذا فى رواية ابراهيم بن سعد » وف 
رواية سد بن بشر د أدكل باب ملدكان » وأخرجه الام من رواية الزهرى عن طلحة بن عبد الله بن عورف 
عن عياض بن مسافع عن أبى بكرة قال و أكثر الناس فى شأن مسيلة فقال النى يلع : أنه كذاب من ثلاثين كذابا 
قبل الدجال » وأنه ليس بلد إلا بدخله رعب الدجال إلا المديئة » على كل نقب هن آنقاپا ملكان يذبان عنها رەب 
السیح » . الحديث الرابع » قوله ( حدثنا وهيب ) بالتصغير وأيوب هو السختيانى . قوله (عن ابن محر أراه عن 
النى يلتم ) القائل « أراه عن النى مر » هو البخارى » وقد مبقط قوله , آراه ا » للمستملى ولای زيد المروزى 
وأنى أحد الجرجاق فصارت صورته موقوفاء وبذلك جزم الاسماعي لى فقال بعد أن أورده من رواية أحمد بن 
منصور الرمادی عن موی بن اسماعيل شيخ البخارى بسنده الى ابن عمر أن رسول الله ب قال رواه البخارى عن 
مومی فلم يذكر فيه النى يله »> ورواه أبو نعيم فى المستخرج عن الطيرانى عن آحد بن داود الک عر مومى 
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وصرح برفعه أيضا » واقتصر المزى على ماوقع فى رواية السرخسى وغيره لفظ , أراهء والحديث فى الاصل 
مفوع فقد آخرجه مس من رواية حاد بن زيد عن أبوب فقال فيه « عن النى يلت » وقد تقدم فى أحاديث 
الانبیاء فى ترجمة عيسى بن مریم من طریق موسی 0000 و قال عبد الله هو ابن عبر ذ5 ر النى ب 
بين ظبرانی الناس السیح الدجال » فذكر هذا الحديث وسياقه هناك آم ٠‏ قوله ( أعود العين الينى ) فى دواية غير 
أبى ذر « آعور عين البنی » شیر ألف ولام ومثله فى رواية الطبرای » وقد تقدم فى ترجمة عسی بافظ و آعور 
عينه انی » وتقدم و جه والبحث فى إعرابه ٠‏ قوله ( كأنما عنبة طافية ) باق اكلام عليه فى الحديث السادس » 
مکذا وقع فى هذا الموضع عند ايح لم بذکر الموصوف بذلك » ومثله فى رواية الامعاعیل لكن قال فى آخره 
« يعنى الدجال » ووقع فى رواية الطرانى فى أوله ه الدجال أعور عين الینی » ۰ وه ( وقال ابن احق ) هو د 
صاحب الفازی ٠‏ قوله ( عن صاح بن ابراه ) أى ابن عبد الرجن بن عوف وهو آخو سعد بن ابراهم ٠‏ قوله 
( عن أبيه قال قدمت البصرة ) أراد جذا التعليق ثبوت لقاء ابراهیم بن عبد الرجن بن عوف لا بكرة لآن ابراه 
مدنى وقد تستنكر روایته عن أنى بكرة لانه نزل البصرة من عبد عمر إلى أن مات ٠‏ قوله ( فقال ی ايو بكرة 
“موت النى ل سهذا ( هذا التعلیق وصله الطب ران فى « الاوسط » من رواية مد بن مسلية الحرانى عن مد بن احق 
بهذا السند وميه بعد قوله ه فلقيت أيا بكرة » : فقال أشبد لسمعت رسول الله ب يقول : كل قرية 
الدجال إلا الدينة ياتا ليدخلبا د فيجد على باما ملكا مصلتا بالسيف فيزده عنبا » قال الط رای عر 
صاخ إلا ابن اسحق . قات : وصاخ المذكور ثقة مقل أخرجا له فى الصحيحين حدیثا واحدا غير م : 

و هذاء بريد أصل الحديث » ولا فبين لفظ صاخ بن ابراهم و لفظ سعد بن ابراه منايرات تفا 

الحديث الخامس »> ۰ قوله ( حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ) هو الاویسی » وابراهي هو ابن ۰ 7 
كيسان , وان شراب هو الزهری ٠‏ وله ( نام دسول اله يه فى الناس فأثنى دلى E‏ و اهله ثم ذ ۱ 
هكذا آورده هنا » وطوله فى کتاب الاد هن طرءق معهر عن الزهرى مرذا ااسند وأوله , آن بر الق مع النى 
لوي ب د 12۳ باو ما وفيه ه خبأت ت لك خا » وفيه , فقال عر دعنى يأ رسول الله 0 
عنقه , ثم ثم ذكر بعده قل ابن عبر : و انطاق بعد ذلك رول الله ل وأ بن كعب إلى النخل التى فيا ابن صیاد» 
فذكر القصة الاخرى وفيا « وهو مططجع فى قطيفة » وفيا ولو تركته بين» ثم ذكر بعده قال ابن عمر ثم قام النى 
سل فى الناس , الحديث » لجمع هذه الاحادیت الثلاثة فى أواخر , كتاب الجبادء فی و باب كيف يعرض 
الاسلام على الصى » وكذا صنع فى , کتاب الأدب » أورده فيه من طريق شعيب بن أنى حمزة عن الزهری» 
واقتصر فى أواخر , كتاب الجنائز » على الاو لین ول يذكر الثالث آورده فيه من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى 
وكذا صنع فى الشپادات أورده فيه من طريق شعيب وقد شرحتبما هناك » وأورده مسل من رواية يعقوب بن 
ارايم بن سعد عن أنه سنده فى هذا الباب عامه مشتملا على الاحاد.ث الا قوله ( وما من نی إلا وقد 
أنذره قومه ) زاد فى رواية معمر س أقد أنذره نوح قوهه » وفى حدءث أل عبيمدة بن الجراح عند أبى داود 
وار هذى وحسنهد لم کر ن نی بعد توح إلا وقد أنذر قوهه الدجال » وعند أحد ر لقد أنذره فوح أمته والنييون 


من عله € أخر جه دن وجه تا عن ابن گر 0 وقد استشکل انذار وح قومه بالدج ال مع أن الاحاديث قل 


۹1 کاب تن 


ثبتت أل يخرج بعد آمور ذکرت » وأن عیسی يقئله بعد أن ينزل من السماه فيحك بالشريعة الحمدية ؛ والجواب 
أنه كان وفك خروجه أخق على اوح ومن بعده فكأنهم آنذروا به ول » يذكر له وقت خروجه غذروا قومهم من 
فتنته » ويؤيده قوله باق فى بعض طرقه « أن بخرج وأنا فيكم فانا جج » فانه مول على أن ذلك كان قبل أن 
بین له وقت خروجه وعلاماته » فكان جوز أن يخرج فى حياته يلت ثم بين له بعد ذلك حاله ووقت خروجه 
فأخس به » فبذلك تجتمع الاخبار . وقال ابن العربى إنذار الانبباء قومبم بأم الدجال تحذير من الفتن وطمأنينة 
لا حتی لایزعزعبا عن حسن الاعتقاد » وكذلك تقريب النى يكم له زيادة فى التحذير » وأشار مع ذلك الى آم 

إذاكانوا على الایمان ثابتين دفموا الشبه باليقين . قوله (و ۹ اقول لک فيه قولالم يقله نی لقومه) قيل إن ۳ 

فى اختصاص النی بر بالتذبيه الذکور » مع أنه آوضح الآدلة فى تسکذیب الدجال أن الدجال نما مخرج فى أمته 
دون غيرها من تقدم من الآمم » ودل الخير على أن عم 0 مختص خروجه هذه الامة کان طوى عن غير هذه 
الآمة ما طوى عن المي ءل وقت قيام الساعة ٠‏ قوله ( أنه آعور وإن الله ليس بأعرر ) نما اقتصر على ذلك مع 
أن أدلة الحدوث فى الدجال ظاهرة لسکون المور أثر محسوس يدرك العام والعای ومن لایپتدی الى الآدلة العقاية ؛ 
فاذا ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة والاله يت الى عن النقص ءل أنه كاذب » وزاد مسل فى رواية پو نس 
والترمذى فى رواية معمر ه قال الزهری فأخيرفى عبرو بن ثارت ال نصاری أنه أخره بءض أعحاب النى مقر أن 
النى يلل قال يومئذ للناس وهو حذرم « تدلمون أيه لن يرى أحد منک ريه حتی عوت » وعند ابن ماجه و هذه 
۳ ريادة من حديث أنى أمامة » وعند البزار من حديث عبادة بن الصامت » وفيه تنبیه على أن دعواه الربوبيسة 

کذب لان رؤية الله تعالى مقيدة بالوت والدجال بدعی أنة الله ويراه الناس مح ذلك » وفى هذا الحديث رد على 
من يزعم أنة بری الله تعالى فى اليقظة تعالى الله عن ذلك ولابرد على ذلك رؤية ال ی يله له ليلة الاسراء لآن ذلك من 
خصائصه سل فاعطاه الله تعالى فى الدنیا القوة الى ی ینعم با على المؤمنين فى الآخرة . الحديث السادس » قولّه ( عن 
عقيل ) 0 هو ابن خالد ۰ قوله ( بينا أنا نام أطوف بالكعبة ) زاد فى ذكر عیسی من أحاديث الانبیاء عن 
أحد بن مد المى عن ابراهيم بن سعد بهذا ااسند 00 قال « لا والله ما قال النى مر لوسى أحر » و سکن قال 
بيغا » الحديث وزاد فى رواية شعيب عن ابن شاب « رأيتنى » قبل 5 > وهو بضم المثناة » وتقدم فى 
التعبير من طریق مالك عن نافع عن ابن عبر « آرای الليلة عند ۳3 »وهو بفتح الهمزة وكل ذلك يقتضى أا رؤيا 
منام » والذی نفاه ابن عر فى هذه الرواية جاء عنه إثياته فى رواية بجاهد عنه قال « رأيت عيسى ومومی وابراهيم 
فأما عيسى فأحر جعد عرض الصدر » وأما موسى » فذكر الحديث و تقدم القول فى ذلك فى ترجته مستوفى وأن 
الصواب أن جاهدا نما روى هذا عن ابن عباس قوله (فاذا رجل آدم ( بالد » فى رواية مالك , رت رجلا 
آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال « بضم الهمزة وسكون الدال . قوله ( سبط الشعر ) بفتح اابملة و کسر 
الموحدة وسکونا أيضا . قوله ( ينطف ) بكسر الطاء المبملة ( أو هراق ) كذا بالشك » ولم يشك فى رواية 
شعيب » وزاد فى رواية مالك ١‏ له لمة» بكر اللام وتشديد اليم و كأحسن ما أنت راء من اللمم » وى رواية 
مومی بن عقبة عن نافع « تضرب به لته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء » ۰ قوله ( قد رجلبا ) بتشديد 
الجم ( يقطر ماء ) ووقع فى رواية شعيب «١‏ بين رجلين » وق رواية مالك , متكئا على عواتق رجلين يطوف 


الحديث ۷۱۲۸ ۷۱۳۱۰۲ وه 


بالبيت » وفى حديث ابن عباس , ورأيت عيسى بن مرجم مربوع الخلق الى ارة والبياض سبط الرآس » زاد 
فى حديث ألى هريرة بنحوه ‏ كأنما خرج من دیاس » يعنى امام » وفى رواية حنظلة عن سالم عن این عبر 
کته امه او بقطر » وفى حدیث جابر عند مسل , فاذا أقرب من رأدت به شا عروة بن مسعود ۰ ۰ قوله 
( قات من هذا ؟ قالوا : ابن مریم ) فى رواية مالك , فسألت من هذا ؟ فقيل : السیح بن مریم » وفى رواية 
حنظلة « فقلوا عيسى بن مریم » ۰ قوله ( ثم ذهبت ألتفت فاذا رجل جسم أحمر جعد الرأس أعور العين ) زاد ف 
رواية مالك « جعد قطط آعور » وزاد شعیب , آعور العين الى » وقد تقدم القول فيه آول الباب » وفى رو اية 
حنظلة م ورأیت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس آعور العين الى » فن هذه الطرق أنه أحمر ووقع فى حديث عبد 
الله بن مغفل عند الطبرانى أنه آدم جعد » فيمكن أن تسكون أدمته صافية » ولا ينافى أن يوصف مع ذلك بالجرة 
لان کثیرا من الادم قد تمر وجنته . ووقع فى حدیث رة عند الطيرانى وضحه ابن حبان والا « سوح العين 
اليسرى كأنها عين أبى بحى شيخ من الانصار » انتهی . وهو بكسر !اثناة الفوقانية ضبطه ابن ماكولا عن جعفر 
المستغفرى ولا يعرف إلا من هذا الحديث ۰ قوله( كأن عينه عنبة طافية ) بياء هدو أن بارزة » وليعضهم 
بال همز أى ذهب ضوؤها » قال القاضى عياض : رویناه عن الاکش بغير همز » وهو الذى صفحه الور وجزم به 
الأخفش ومعناه أنها ناتئة نتوء حبة العنب من بين آخواتها » قال وضيطه بعض الشيوخ بالهمز وأنكره بعضهم 
ولا وجه لانکاره » فقد جاء فى آخر أنه #سوح العين مطموسة و لیست جحراء ولا ناتية »> وهذه صفة حبة العنب 
اذا سال ماوها , وهو پصحح رواية الهمز . قلت : الحديث الذکور عند أبى داود بوافقه حدیث عبادة بن 
الصامت و لفظه « رجل قصير أغج » پفاء ساكنة ثم میملة مفتوحة ثم جم من الفحج وهو تباعد مابين الساقین أو 
الفخذين » وقيل تدانى صدور القدمين مع تباعد العقبين » وقيل هو الذى فى رجله اعوجاج وق الحديث الذکور 
و جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة » بنون ومثناة « ولا جحراء » بفتح ايم وسكون المهملة مدود أى 
ةة » وبتقديم الحاء أى ليست متصاية » و حديث عد الله بن مغفل « #سوح العين » وفى حديث رة مثله 
وكلاهما عند الطيرانى ولسکن فى حديمما « أعور العين اليسرى » ومثله اسل من حديث حذيفة » وهذا بخلاف 
قوله فى حديث الباب « أعور العين الى » وقد اتفقا عليه من حديث ابن عير فیکون أرجح » وال ذلك أشار 
ابن عبد البى لسكن جع بينهما القاضى عياض فقال : تصحح الروايتان معا بأن تكون المطموسة والمسوحة هی 
العوراء الطافئة بال حمز أى التى ذهب ضوؤها وهی العين الونى کا فى حدیث این عبر » وتكون الجاحظة التى كأنها 
کو كب وكأنها نخاعة فى حائط هى الطافة بلا همز وهی العين اليسرى کا جاء فى الرواية الاخری» وعلى هذا فو 
أعوز العين العنى واليسرى معا فكل واحدة منهما عوراء أى معبة » فان الاعور من كل شىء المعيب » وكلا عینی 
الدجال معبية فاحداهما معيبة يذهاب ضوئها حتى ذهب إدراكبا . والاخری بنتوما انتهى . قال الذروى : هو فى 
نهاية الحسن . وقال القرطى فى « المفبم » : حاصل كلام القاضى أن كل واحدة من عينى الدجال عوراء [<داهما با 
آصاها حتی ذهب إدراكبا والاخری بأصل خاقبا معيبة » لكن ببعد هذا التأويل أن كل واحدة من عيذيه قد جاء 
وصنبا فى الرواية مثل ماوصفت به الأخرى من العور فتأمله . وأجاب صاحبه القرطى فى التذكرة بأن الذى تأوله 
لفاضی يح » فان المطموسة وهی التى ليست ناتلة ولا جحراء هى التى فقدت الادراك » والاخرى وصفت بأن 


٤‏ ب ۱۳ ۱۳ ۰ فتع ااباري 


۸ ۵ په - کتاب الفتن 


علها ظفرة غلیظة ومی جلدة تغشى العين واذا لم تقطع عميت العين » وعلى هذا فالعور فيهما لآن الظفرة مع غلظها 
تمع الادراك أيضاً » فيكون الدجال آعمی أو قریبا منه إلا أنه جاء ذكر الظفرة فى العين العنى فى حديث سفيئة وجاء 
فى العين الشمال فى حديث سمرة فاه أعلم . قلت : وهذا هو الذى أشار إليسه شيخه بقوله ان كل واحدة مما جاء 
وصفها بمثل ماوصفت الاخری ثم قال فى « التذكرة » يحتمل أن تسکون كل واحدة منهما عايها ظفرة فان فى حديث 
حذيفة أنه بمسوح العين عليها ظفرة غليظة قال : وإذا كانت الممسوحة علها ظفرة فالتى ليست كذلك أولى» قال : 
وقد فسرت الظفرة بأنها ة كالعلقة . قات : وقم فى حديث ألى سعيد عند أحد , وعيئه الينى عوراء جاحظة 
الاتخنى كأتها نخاعة فى خائط بحصص , وعينه الیسری كأنها كوكب درى » فوصف عیذیه معا » ووقع عند أب يعلى 
من هذا الوجه و أعور ذو حدقة جاحظة لاتخق كأنها كو كب درى » ولعلبا أبين لآن المراد بوصفها بالكو كب 
شدة اتقادها » وهذا خلاف وصنبا بالطمس ووقع فى حديث أنى بن كعب عند أحمد والطبرائى « إحدى عيذيه 
كأنها زجاجة خضراء » وهو يوافق وصفها بالكو كب » ووقع فى حديث سفينة عند أحمد والطرانی ه أعور 
عيله اليسرى بعينه النی ظفرة غليظة ‏ و النی يتحصل من بموع الاخبار أن الصواب فى طافية أنه بغير همز فانها 
قيدت فى رواية الباب بأنها الينى « وصرح فى حديث عبد الله بن مغفل وحمرة وأبى بكرة بأن عينه اليسرى #سوحة 
والطافية هى البارزة وهی غير المسوحة » والعجب من جوز رواية امز فى « طافية » وعدمه مع تضاد المعنى فى 
حدیث واحد فلو كان ذلك فى حديثين لسبل الام » وأما الظفرة خائز أن تكون فى كلا عيذيه لآنه لايضاد الطمس 
ولا النتوء » وتكون اى ذهب ضوؤها هی المطموسة والمعيبة مع بقاء ضوثها هی البارزة » وتشديهبا بالنخاعة فى 
الخائط المجصص فى غاية البلاغة » وأما تشديهها بالزجاجة الخضراء وبالک و کب الدرى فلا ينافى ذلك فان كثيرا من 
يحدث له فى عينه النتوء ببق معه الإدراك فسکون الدجال من هذا القبيل والله أعل . قال ابن العربى : فى اختلاف 
صفات الدجال ما ذكر من النقص بان أنه لايدفع النقص عن نفسه كيف كان » وأنه محكوم عليه فى نفسه . وقال 
البيضاوى : الظفرة مة تنبت عند الماق » وقول جلدة تخرج فى العين من الجانب الذى بل الآنف » ولا عنم أن 
تكون فى العين السالمة محبث لاتوارى ال+دقة بأسرها بل تكون على حدتما . قول ( هذا الدجال ) فى رواية شعيب 
« قلت من هذا ؟ قالوا » وكذا فى رواية حنظلة » وفى رواية مالك « فقيل المسيح الدجال» ول أقف على امم القائل 
معينا . قوله ( أقرب الناس به شبها ابن قطن ) زاد فى رواية شعيب , وابن قطن رجل من بنى 1 مر 
خزاعة » وف رواية حنظلة , أشبه من رأيت به ابن قطن » وزاد أحمد بن عمد اک فى روايته , قال الزهری هلك 
فى الجاهلية » وقدمت هناك سياق نسبه الى خزاعة من فوائد الدمياطى » وسأذكر اه فى آخر اللاب مع بقية 
صفته أن شاه الله تعالى » واستشکل کون الدجال بطرف بالبيت وکو نه تلو عسی بن ميم » وقد ثبت أنه اذا 
رأه يذوب » وأجابوا عن ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت ف النام » ورؤيا الأنيياء وان كانت وحيا لكن فا 
مايقبل التعبير . وقال عياض : لا إشكال فى طواف عيسى بالببت ‏ وأما الدجال فلم بقع فى رواية مالك أنه طاف 
وهی أثيت من روی طوافه . وتعقب بأن الترجيح مع إمكان ال مر‌دود » لان سكوت مالك عن نافع عن 
5 ر ااطواف لابرد رواية الزهری عن سالم > وسواء ثبت أنه طاف أم ۱ بطف فرؤيته إياه مک مشكلة مع ثبوت 
أنه لا بدخل مك ولا المدينة » وقد انفصل عنه القاضى عياض EELS‏ آخر 


الحديث ۰۱۷۱۲۸ ۷۱۳۱ ۵۵ 


الرمان . قات : ويؤيده ما دار 21*59 أخرجه مسل وأن أبن صياد قال له ألم يقل النی 
0 أنه لايدخل مک ولا المدينة وقد خرجت من المدينة أريد 5 ؛ فتأوله من جزم بأن ابن صياد هو التاق 5 
على أن الماح إنما هو حبت يخرج » وحكذا الجراب عن مشيه وراء عيسى عليه السلام » الحديث السابع حديث 
عائشة م معت رسول الله ط يستعيذ فى صلاته من فتنة الدجال » وهو مختصر من حديث تقدم بتامه ف د باب 
الدعاء قبل السلام » وهو قبيل كتاب امعة أورده من طريق شعيب عن الزهرى بهذا السند مطولا ثم قال « وعن 
الرهری » فذكر هذا الحددث هنا . الحددث الثامن » قوله ( آخبرف أى ) هو عبان بن جبلة بفتح الجم والموحدة 
ان أنى رواد ر مح الراء و تشدید الواو ۰ قوله ( عن عبد اللك ) هو ابن عمير » ونسب عند مسل فى رواية مد 
ال u‏ بن ین » ۰ قوله ( دبعى ) بكسر الراء وسكون الموحدة و کسر العين 
المبملة اسم بافظ النسب » وهو ابن حراش بمبملة 0 هو ابن المان . قوله ( عن النى بل 
ال فى الدجال ان معه ) كذا ذكره ه شعية مختصرا » وتقدم فى أول ذكر ی ١‏ سرائيل من طريق ألى عوانة عن عبد 
الك عن ربعى قال « قال عقية بن عمرو لحذيفة ألا تحدثنا ماسمعت من رسول الله يللم فقال : معته يقول أن مع 
الدجال إذا خرج » وكذا للم من طرق شعیب بن صفوان عن عبد املك ٠‏ قوله ( ان ممه ماء ونارا ) عند مسل 
من طريق نعي ن أبى نعم بن ألى هند عن ربعى د اجتمع حذيفة 2 وأبو مسعود فقال حذيفة لانا ما مع الدجال أعل 
منه ».وق زواية أن مالك الاشجعی عن ربعى عن <ذيفة قال « قال رسول الله يك ارا نا أعل ‏ ما مع الد جال منه 
معه نپران حر بان أحدهما رأى العين ماء أبيض والآخر رأى العين نار تأجج » وق 0 بة شعيب بن صفوان د فأما 
الذى براه الناس ماء فذار حرق » وأما الذى براه الناس نارا فاء بارد » الحديث » وق حديث سفيئة عند أحد 
والطرانی و معه واديان آحدهما جنة والآخر نار » فناره جنة وجنته نار » وفى حديث ألى أمامة عند ابن ماجه 
د وان من فتنته أرن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار » فن ابتل بناره فليستخث بالله وليقرأ فواتح الکیف 
فتکون عليه ردا وسلاما » . وه( اه ۳ ء پارد وماؤه نار ) زاد مد بن جعفر فى روايته « فلا تملكواء وق 
رواية أب مالك ١‏ فان درك أحد فلیأت النهر الذى يراه نارا و لیغمض ثم ليطأطىء رأسه فيشرب » وق رواية 
شعیب بن صفوان « فن آدر ك ذلك منم فليقع فى الذى يراه ارا فانه ماء عذب طیب » وكذا فى رواية أبى عوانة 
وفى حديث ألى سلية عن ألى هريرة « وانه جى ء معه مثل الجنة والنار » فالتى بقول اما الجنة هى النار » آخرجه 
أحمد » وهذا كله يرنجع الى اختلاف المرئى بالنسبة إلى الراى » فاما أن يكون الدجال ساحرا فيخيل الثىء بصورة 
عکسه » وإما أن جعل لله باطن الجئة التى يسخرها الدجال ارا وباطن النار جنة » وهذا الراجح . وإما أن يكون 
ذلك كناية عن النعمة والرحة بالجنة وعن المحنة والنقمة بالنار » فن أطاعه فأنعم عليه يحنته يؤل آمره الى دخول 
نار الاخرة وبالمكس » ويحتمل أن يكون ذلك من حلة الحنة والفتنة فيرى الناظر الى ذلك من دهشته النار فظنا 
جنة و بالعکس . الحديث التاسع ' قوله ( عن قنادة عن أنس ) بأ فى التوحید عن حذص بن عر عن شعبة أنبأنا 
قتادة سمعت سا ٠‏ قوله ( مابعث نی الا أنذر أمته الاعور الكذاب ) فى رواية حفص « مابءث الله من نى » وقد 
تقدم بیانه فى الحدرث الخامس » قول ( ألا إنه آعرر ) بتخفیف اللام وهی حرف تنبیه . قوله ز وان رب لاس 
بأعور ) تقدم بیان ا محدكة فيه فى الحديث الخامس ما فيه مقع . قوله ( وان بين عه محكترب كفر ) كذا 


+( ۷ ب کتاب الفتن 


. للأكثر والجمپور « مکتوبا » ولا اشكال فيه لانه إما ام ان وإما حال » وتوجيه الاول أنه حذف امم أن وا مملة 
بعده مبتدأ وخير فى موضع خر أن والاسم امعذوف إما ضير الشأن أو بمود على الدجال » و جوز أن بکون کافر 
۱ مبتدأ والخبر بين عينيه » وعند مسل من رواية مد بن جعفر عن شعبة « مکتوب بين عينيه ك ف ر » ومن طريق 
هشام عن قتادة حدثی أنس بلفظ « الدجال مکتوب بين عينيه ك ف ر » أى کافر » ومن طريق شعیب بن الخبحاب 
عن أنس « مکتوب بين عيفيه کافر ثم تهجاها ك ف ر یقرژه کل مسلم » وف رواية عبر بن ثابت عن بعض الصحابة 
ه یقرژه کل من کره عمله » أخرجه الثرمذى » وهذا أخص من الذی قله . وفى حديث ألى بكرة عند أحمد « بقرژه 
الای والكاتب » ونحوه فى حديث معاذ عند البزار . وفى حديث أن أمامة عند ابن ماجه » بقرژه كل مؤمن 
كاتب وغير كاتب » ولاحد عن جار و مکتوب بين عيفيه كافر » مبجاة ومثله عند الطبرانى من حديث أسماء بذنت 
عميس » قال ابن العربى : فى قوله ك ف ر اشارة الى أن فعل وفاعل من الكفر انما یکتب بغير ألف وكذا هو فى 
رسم الصحف وان كان أهل الط آثبتوا فى فاعل نا فذاك لربادة البيان » وقوله « يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 
كاتب » إخبار بالحقيقة , وذلك أن الادراك فى اليصر يخلقه الله للعيد كيف شاء ومتى شاء » فبذا يراه المؤمن بغير 
بصره وان كان لايعرف الكتابة » ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة ‏ بری المؤمن الآدلة بعين إصيرته ولا 
يراها الكافر فيخاق الله للاؤمن الادراك دون تعل لان ذلك الرمان تنخرق فيه العادات فى ذلك » ويحتمل قوله 
يقروّه من كره عله أن يراد به المؤمنون عموما و>تمل أن يختص ببعضهم من قوى إيمانه » وقال الاووى : الصحيح 
الذى عليه الحققون أن الكتابة المذكورة حقيقة جعابا الله علامة قاطعة بكذب الدجال فبظیر الله الأؤمن علبا 
ويخفيها على من أراد شقاوته . وح عياض خلافا وأن بءضبم قال « هى بجاز عن سمة الحدوث عليه » وهو مذهب 
ضعيف » ولا بازم من قوله « يقرؤه كل مؤمن کانب وغير کانب » أن لا تكون الكتابة حقيقة بل يقدر الله على 
غير الكاتب عل الادراك فيقرأ ذلك وان ل يكن سبق له معرفة السكتابة » وكأن السر اللطيف فى أن الكاتب وغيد 
الكاتب يقرأ ذلك اناسبة أن کو نه أعور يدرك كل من رآه فاته أعل . الحديث العاشر والحادى عشر ‏ قوله ر فيه 
أبو هريرة وان عباس ) أى بدخل فى الباب حديث أبى هر برة وحديث أبن عياس » فيحتمل أن بريد أصل الباب 
فیتناول کلامه كل شیء ورد ما بتعلق بالدجال من حديث المذكورين » وحتمل أن بريد خصوص المديث الذى 
قبله وهو أن كل فى أ أنذر قومه الدجال وهو أقرب » فما ورد عن أبى هريرة فى ذلك ما تقدم فى ترجمة نوح من 
أحاديث الانساء ء من رواية بجی بن أبى سس كثير عن أنى سللة عن أبى هريرة « قال النى 2 تم ألا أحدئع حديثا عن 
الدجال ماحدث به نی قومه ؟ انه آعور » وانه يحىء معه تمثال الجنة واللار » فالتى بقول انما الجنة انار » واق 
آنذرک م أنذر به 7 قومه » وأخرج البزار پسند جيد عن أبى هريرة ,“عت أبا القاس الصادق الصدوق ,قول : 
يخرج مسيح الضلالة فيبلغ ماشاء الله أن يبلغ من الارض فى أربعين يوماء فیلق المؤمنون منه شدة شديدة » 
الحديث . وما ورد فى ذلك من حديث أبن عباس ما تقدم أيضا فى االائكة من طريق أفى العالية عن ابن عباس فى 
ذكر صفة موسی ریت ودار أنه رأى الدجال » ووقع عند أحمد والطر ای من طريق أ خرى عن انن 
عباس عن النى ل بر أنه قال فى الدجال « أعور هجان - بكسر أوله ه وتخفيف اجيم أى آیض أزمر - كأن. رأسه 
أصلة آشه الناس بعبد العزى بن قطن » فاما هلك ذلك فان ربک ليس بأعور » وفى لفظ للطبرانى , ضخم فیلسانی 


الحديث ۷۱۳۲ - ۷۱۳6 ۱۰۱ 
- بفتح الفاء وسکون التحتانية وفتح اللام وعد الا اف نون - أى عم الجثة كأن رأسه أغصان شجرة » بريد أن 
شعر رأسه کور متفرق ام 5 أيه الناس لعل ااعزی بن قطن رجل من خراعة » وق حدرث النواس بن ”معان عند 
مسل واارمذی وان ماجه 0 شاب قطعل ع4 اة 6 ولان ماچه 2 کل آش به ہل المزى بن قطن ۾ وعدل البزار 
من حديث الغلتان بن عدم 5 أجل الجبة عريض النحر #سوح اأعین اإيسرى كأنه عيد العزى بن قطن » وقد تقدم فى 
ترجمة عیسی سياق اسب عرد ااعزی بن قطن » ودقع فى حل رث أبى هريرة عند آجد نحره اکن قال و كأنه قطن بن 
عيد العزی ۰ وزاد د فةال بارسول الله هل ری وه 6 قال : لا أت ممن وهر کار » وهذه الر بادة ضعيفة 
فان فی سنده ااسعودی رود اجتاط وامحوظ أنه عءلك العزى بن قطن وأنه هك ف الجاهاية ا قال الزهرى » والذى قال 
0 هل بضر شه » هو أك بن آی الجون » وأا قاله ى دق رو بن ی کا آخر جه أحول والحام من طر بق رن 
أبن عبرو عن أف سامة عن آن هر رة رؤمه « عرضت على النار فرأبت فها عرو بن ی » اخدبث وفیه « وأشه 
من ریت به أكمّ بن أنى الجون . فقال أك : پارسول الله آیضرنی شه ؟ قال : لا انك مسل وهو کافر » فاما 
الدجال شوه عبد العرى بن قطن و سبه عبنه الممسوحة يعن أ ی الا تصاری 3 تقدم وألله أعىء وق حل يرث 
حذيفة عسد مسم و جفال اأشعر » وهو بطم اجيم وتافيف الفاء أى كثيره 

۲ هه یش أأبو الان أخير زا کی 0 2 هری ی أخبرلى یو لله ن ع ان ی عتبة بن 
مسءود ١‏ أن أب مهيل قال : حد یا ول ۳1 ۳ دوما حول رد | طو یلا عن الدجال ¢ كان فما حد ۳ 7 
قال : بان اد جال" - وهو عر “م “عليه أن دعل نثاب الدينة ‏ فينز ل بعش" اسماخ الى نی الدیسه 0 

م 3 م ٠‏ 
فیخرج إليه بومئذ دجل هو خر الناس ‏ أو من خيار الناس - فیقول : آشید؛ أنك الدجّال" الذى حا 

؛ ال 22 حديثه » فيقول الدجال : أدايم إن نات" هذا 7 أحیبته هل تشكون فى الاس ؟ ذيقولون : 
لاء فيقتله ثم أيه » فيقول : وار ماکنت فيك آشد إصيرة منى اليوم » فير ينه الدجال” أن یت فلا 
سالط عايه » 

2 ۳ ۳ 

۳۲ - عر عبد الله بن مسلدة عن مالك عن بم بن عبد الله الجر « عن آف هريرة قال : قال 
دبول الله 2 : على ۳۹ ب المديئة ملاک“ لایدخلما الطاءو ن ولا الد حال 4 

4- َل ی بن مومى' حدائها زد بن رون أخيرنا شعبة عن قنادة «عن أنس بن مالك 
عن البی كر قال : : رة نما الد حال فیجد > الا که 7 روم | فلا ۳1 9 الد جال ولا الطاعورت” 


إن شاه ان € 
قوله ( باب لايدسل الدجال امد 0 أى المدينة النبوية » ذكر فيه ثلاثة آحادیت : الأول قوله « حدثنا النى 


يله بوما حول را طو بلا عن الد جال ۾ کا ورد من هذا الوجه ممهما وقد ورد من غير هذا الوجه عن ألى سعبل 
مالعله يؤخذ منه مالم يذكر ) فى رواية أبى نضرة عن أبى سعيد أنه جودى وأنه لابو لد له وأنه لابدخل الدنة 
ولا مج أخرجه مسل » وفى رواية عطية عن ابن أبى سعيد رفعه فى صفة عين الدجال کا تقدم وفيه « ومعه مثل 
الجنة والنار » وبين يديه رجلان بنذران أهل آلقری » كلا خرجا من قرية دخل أوائله » آخرجه أبو يعلى والبزاد 
وهو عند أحمد بن منسع مطول وسنده ضعيف » وی رواية أبى الوداك عن لق سعید رفعه فى صفة عبن الدچال 
أيضا وفيه « معه من كل لسان » ومعه صورة الجنة خضراء يحرى فا الماء وصورة النار سوداء تدخن » » قوله 
( يأ الدجال ) أى إلى ظاهر اادينة ‏ قوله ( فيئدل بعض السباخ ) بحكسر المبملة وتخفيف الموحدة جمع سبخة 
بفتحتين وهی الأرض الرملة التى لاتذبت للوحتما » وهذه الصفة خارج المدينة من غير جبة الحرة ٠‏ قوله ( الى تلى 
المدينة ) أى من قبل الشام ۰ قوله ( فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس ) فى رواية 
صالح عن ابن شباب عند مسام « « أو من خير الناس » وف رواية أنى الوداك عن أبى سعيد عند مس د فيتوجه قبله 
رجل مر ال مؤمنين » فياقاه مسال الدجال فيةولون أو ما تؤمن بربنا ؟ فيقول مابربنا خفاء » فينطلقون به الى 
الدجال بعد أن بريدوا قتله ؛ فاذا رآه قال : يا أيها الناس هذا الدجال الذى ذكره رسول الله يلم » وق رواية 
عطية ه فيدخل القرى كلما غير مكة والمدينة حرمتا عليه » والمؤمنون متفرقون فى الادض » فيجمعبم الله فيقول 
رجل منم : والله لانطلقن فلآنظرن هذا الذى أنذرناه رسول الله يلل > فيمئعه آصخابه خشية أن تتن به » 
فيأنى حی اذا أت أدنى مسلحة من مسالحه أخذوه فسألوه ماشأنه فیقول : أريد الدجال الكذاب » فیکتبون اليه 
بذلك فقول ارسلوا به إلى » فلا رآه عرفه . قوله ( فيقول أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله پم 
حدیثه ) فى رواية عطية و آنت الدجال السکذاب الذی آنذرناه رسول اله يلل » وزاد ه فيقول له الدجال لتطيعنى 

فما آمك به أو لاشمنك شقتين » فينادى : با پا الناس هذا السیح الكذا ب ء . قله ( فيقول الدجال آرآیم 
ان قتلت هذا ثم أحبيته هل تشكون فى الام ؟ فيقولون : لا ) فى رواية عطية « ثم يقول الدجال لأولياته » وهذا 
بوضح أن الذى يبه بذلك أتباعه » ورد قول من قال : ان المؤمنين بةولون له ذلك تقية » أو رادم لا نشك 
أى فى كفر لك وبطلان قولك ٠‏ قوله ( فیفتله م عبه) و أبى الوداك د فاص به الدجال فیشیح فيشيع ظبره 
و رطنه ضر با » فيقول : أما تومن فى ؟ فيقول : أنت ااسیح الكذاب » فيؤم به فيوشر بالميشار من مفرقه حى 
يفرق بين رجليه شم عشی الدجال بين القطعتين ثم يقول : قم » فاستوی قائما » وق حديث الواس بن سعان عند 
مسلم « فیدعو رجلا مثا شا فیضربه بالسيف فيقطعه جزلتين» ثم بدعوه فيقبل وإتهلل وجبه إضحك » وق 
رواية عطية , فيأمر به فيمد برجلیه ثم یأمر بحديدة فتوضع على عجب ذنبه ثم يشقه شقتين » ثم قال الدجال 
لارلیانه : آرآیم إن أحبيت دک هذا , ألستم تعلدون ألى ربك ؟ فيةولون : نعم و فيأخذ عصا فضرب أحد شقيه 
فاستوی قانما فليا رأى ذلك آولیاژه صدقوه وأحبوه وأيقنوا بذلك أنه ربمم » وعطية ضعیف . قال ابن العربى 
هذا اختلاف عظی يعنى فى قتله بالسيف و بالميشار » قال فیجمع بأنهما رجلان يقتل كلا منهما قتلة غير قتلة الآخر » 
كذا قال » والاصل عدم التعدد » ورواية الميشار تفسر رواية الضرب بالسیف ‏ فلعل السيف كان فيه فلول فصار 
الميشار و آراد المبالنة في تعذیه بالقتلة المذكورة» ويكون قوله « فضريه بالسیف» مفسراً لقوله أنه نشره وقوله 


الحديث ۰-۷۱۳۲ ۷۱۳ 1 س٠‏ 


« فقطعه جزلتين » إشارة ال آخر آمره لا يذتهى تشره . قال ابن العربى : وقد وقع فى قصة الذی قتله اضر أنه 
وضع يذه رأمه فافتلعه » وق أخرى فاضجیه بالسكين فذبحه ؛ فلم يكن بد من ترجيح احدی الروايتين على 
الاخری لكون القّصة واحدة . قلت : وقد تقدم فى تفسير الکرف بان التوفيق مين الرواتن أيضا مد الله تعالى. 
قال الخطابى : فان قبل كيف جوز أن ری الله الأية على يد الكافر ؟ فان إحياء الموتى آية عظيمة من آيات الانییاء 
فكيف یناما الدجال وهو كذاب منش يدعى الربوبية ؟ فالجواب أنه على سبیل اافتنة للعباد اذ كان عندهم ماپدل على 
أنه ميطل غير بحق فى دعواه وهو أنه أءور مكتوب عل جنه كافر يقرؤه كل مسا » فدعواه داحضة مع وسم 
الكفر ونقص الذات والقدر » إذ لو كان إلا لازال ذلك عن وه » وآبات الانباء سالمة من المعارضة فلا یشتمان 
وقال الطبرى : لابجوز أن تعطى أعلام الرسل لاهل الكذب والافك فى الحالة ای لاسبيل لمن عاين ما نی به فيا 
إلا الفصل بين احق مهم والمبطل » فأما إذا كان ان عاين ذلك السبيل الى علم الصادق من الكاذب فن ظبر ذلك 
على يده فلا ينكر إعطاء الله ذلك للكذابين » فبذا بان الذى أعطيه الد جال من ذلك فتنة لمن شاهده ومحنة لمن عاینه 
انتهى . وق الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذيه . لانه ذو أجزاء مؤلفة » وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع 
ظبور الافة به من عور عینیه » فاذا دعا الناس الى أنه ربهم فأسوأ حال من يراه من ذوى العقول أن يعلم أنه لم 
يكن ليسوى خلق غيره و بعدله و محستة ولا يدفع النقص عن نفسه » فأقل ماب أن يقول: با من يزعم أنه الق 
السماء والارض صور نفسك وعدفا وأزل عنها العاهة » فان زعت أن الرب لاحدث فى نفسه شيبًا فأزل ماهو 
مكتوب بين عينيك . وقال المباب : ليس ف اقتدار الدجال على احزاء اطقتول المذكور ماخالف ماتقدم من قوله 
لخ د هو أهون على الله من ذلك » أى من أن يمكن من المعجزات تمکینا صميحا » فان اقتداره على قتل الرجل ثم 
إحياته لم يستمر له فيه ولا فى غيره ولا استضر به المقتول إلا ساعة تألمه بالقتل مع حصول ثواب ذلك له » وس 
لا يكون وجد للقتل ألما لقدرة الله تعالى على دفع ذلك عنه . وقال ابن العربى : الذى يظبر على يد الدجال من 
الأيات من إنزال المطر والخصب على من إصدقه والجدب على من يكذبه واتباع كنوز الارض له وما معه من 
جنة و نار ومیاه تجرى کل ذلك حنة من الله واختبار لملك المرتاب وینجو المتيقن » وذلك كله أ خوف » 
وذا قال يلتم « لافتنة أعظم من فتنة الدجال » وكان يستعيذ منها فى صلاته تشريعا لامته » وأما قوله فى الحديث 
الاخر عند مسل » غير الدجال أخوف لى علي » فانما قال ذلك لاصحابة لان الذى خافه عليهم أقر ب اليهم من الدجال 
فالقريب المتيقن وقوعه لمن عخاف عليه يشتد الخوف منه على البعيد الظنون وقوعه به ولو كان أشد ٠‏ قوله 
( فيقول والله ماكنت فيك أشد بصيرة منى اليوم ) فى رواية أنى الوداك , ما ازددت فيك لا صيرة » ثم يقول 
ديا أا الناس انه لا يفعل بعدى بأحد من الناس » وفى رواية عطية « فيقول له الدجال أما تومن فى ؟ فيقول : أنا 
الان آشد بصيرة فيك منى . ثم نادى فى الناس : يا أا الناس هذا السیح الكذاب » من أطاعه فهو فى النار » ومن 
عصاه فهو فى الجنة » ونقل ابن التين عن الداودی أن الرجل إذا قال ذلك للد جال ذاب کا يذوب الملح فى الماء » 
كذا قال » والمعروف أن ذلك إتما صل للدجال اذا رأى عیسی بن مریم ٠‏ قوله ( فیرید الدجال أت يقتله فلا 
يسلط عليه) فى رواية ألى الوداك, فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل مابين رقبته إلى ترقوته نحاس فلا يستطيع اليه سبيلا 
وني رواية عطبة « فقال له الد جال : لنطیعنی أو لاذعنك » فقال : والله لا أطيعك أبدا » فامر به فأضجع فلا يقدر 


۱۰ ۲ - كتاب الفتن 


عليه ولا ينساظ عليه مرة واحدة » زاد فى رواية عطية , فأخذ رديه ورجلیه فألق فى النار وهی غبراء ذات دخان 
وق رواية آی الوداك « فيأخذ يديه ورجلیه فيقذف به فیحسب الناس أنه قذفه الى النار واما أاق فى الجنة » 
زاد فى رواية عطية ه قال رسول الله بل : ذلك الرجل آقرب أمتى منی وأرفعبم درجة » وفی رواية أبى الوداك 
د هذا أعظم شبادة عند رب العالین » ووقع عند ألى يعلى وعید بن حميد من رواية حجاج بن أرطاة عن عطية أنه 
د يذج ثلاث مرات ثم يدود ليذعه الرابعة فيضرب الله على حلقه بصفيحة نحاس فلا يستطيع ذعه » والآول هو 
ااصواب . ووقع فى حديث عبد الله بن عرو رفمة فى ذكر الدجال « يدعو برجل لا يسلطه الله إلا عليه » فذكر 
نحو رواية أبى الوداك وفى آخره « فيووى اليه بسيفه فلا يستطيعه فيقول : أخروه عنى » وقد وقع فى حديث عبد 
لله بن معتمر ثم دعر ر برجل فما يرون فيؤمر به فيقتل ثم يقطع أعضاءه كل عضو على حدة فيفرق ينها حتى براه 
الناس ثم جمعپا ثم یضرب تراد فاذا هو قام فيقول : آنا الله الذى أميت 3 » قال وذلك كله سحر سحر 
أعين الناس ليس يعمل من ذلك شيا » وهو سند ضعيف جدا . وفى رواية أ كل من الزيادة « قال أبو سعيد 
كنا تری ذلك الرجل عر بن لطاب لا نمل من قوته وجاده + روقع نی حيس ندل عقب واه عبید ألله بن عبد 
الله بن عتبة « قال أبو اسحق : يقال ان هذا الرجل هو الخضر » كذا أطلق فظن القرطى أن أبا اسحق الذکور هو 
السبيعى أحد الثقات من التابعين ولم يصب فى ظنه فان السند المذكور لم بجر لإبى البق دک ات أبن 
اسحق الذى قال ذلك هو ابراهيم بن تمد بن سفيان الراهد راوی صميح 14 عه يا جرم به عياض والذووى وغيرهما 
وقد ذكر ذلك القرطى فى تذكرته أيضاً قبل » فكأن قوله ف اوضع الثاني السبيعى سبق قل » ولعل مستنده فى ذلك 
ماقاله معمر فى جامعه بعد ذكر هذا الحديث و قال معمر بلغتى أن الذى بقتل الدجال اضر » وكذا أخرجه ابن حبان 
من طريق عبد الرزاق عن معمر قال ه كانو! برون أنه الخضر » وقال ابن العربى معت من يقول : ان الذى يقتله 
الدجال هو الخضر » وهذه دعوی لا برهان لما . قلت : وقد سك من قاله ما أخرجه ان حبان فى صميحه من 
حديث أبى عبيدة بن الجراح رفعه فى ذكر الدجال و لعله أن یدرک بعض من رآنى أو مع کلای » الحديث . 
ویعکر عليه قوله فى رواية لس تقدم التذببه عليها ه شاب متلىء شبابا » ويمكن أن يحاب بأن من جملة خصائص 
الخضر أن لا يزال شاباء ويحتاج الى دليل . الحديث الثالى حديث نعيم عن أبى هريرة « على انقاب المدينة ملائ » 
تقدم شرحه فى فضائل المدينة أواخر د كتاب الحج» وتقدم هناك من حديث أنس د ليس من بلد الا سیطزه الدجال 
إلا مک والمدينة » وكذا وقع فى حديث جابر د يسيح فى الارض أربعين روما برد كل بلدة غير هاتين البلدتين مك 
والمدينة حرمیما الله تعالى عليه يوم من أيامه كالسنة ويوم كا لشبر ويوم كاجمعة ويقية أيامه کایام هذه » أخرجه 
الطرانى وهو عند أحمد بنحوه إسند جيد و افظه «تطوی له الأرض فى أربعين بوما إلا ماکان من طببة » الحديث 
وأصله عند مسلم من حديث النواس بن معان بلفظ « قلنا بارسول الله فا لبثه فى الارض ؟ قال : أربعون يوما » 
فذكره وزاد ‏ قلنا بارسول الله فذلك اليوم الذى كالسنة يكفينا فيه صلاة يوم » قال : لا آقدروا له قدره . قلنا : 
بارسول الله وما إسراعه فى الارض ؟ قال : كالغيث استدبرته الريح » وله عن عبد الله بن عبرو « تخرج الدجال فى 
آمی فيمكث أر بعين » لا أدرى أربعين يرما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما ء الحديث » والجزم با أربعون 
بوما مقدم على هذا التردید » فقسد آخرجه الطبرانى من وجه آخر عن عبد الله بن عبرو بلفظ و مخرج - يعني 


الحديث ۷۱۳-۱۷۱۳۲ ۱۰۵ 


الدجال - فیمکت فى الادض آر بعين صباحا رد فا کل مل الا السكعبة والمديئة و ببت القدس » الحديث ووقع 
فى حدیث "عرة الشار اليه قبل « بظبر على الارض كما إلا الحرمين وبيت القدس فیحصر الژمنین فيه ثم باسك 
الله » وفى حديث جنادة بن اى أمية , أتينا رجلا من الانصار من الصحابة قال قام فینا رسول الله سر فقال : 
آنذرع السیح » الحديث وفيه , يمكث فى الارض أربعين صباعا » ياغ سلطانه كل منبل » لا يأتى أربعة ۳۳ 
السكعبة ومسجد الرسول ومسجد الاقصی والطور » أخرجه أحد ورجاله ثقات . الحدرث الثااث حديث أنس » 
قوله (ب تب الدجال ) أى المدينة ( فيجد املائکه يحرسونها ) فى حديث حجن بن الادرع عند أحمد والحام فى ذكر 
المدينة « ولا يدخلبا الد جال ان شاء الله كما آراد دخوضا تلقاه بكل نقب من آنقاپا ملك مصلت سیفه عنعه عنها » 
وعند الام من طریق أب عبد الله الةراظ سمعت سعد بن مالكوأبا هريرة يقولان « قال رسول الله بلق اللبم بارك 
لامل المديئة » الحديث وفيه « الا ان املائ مشتبكة بالملائكة » على كل نقب من أنقاا ملكان محرسانها لايدخابا 
اطاعون ولا الدجال ء قال ابن العربى : يجمع بين هذا وبين قوله « على كل نقب ملکان » أن سيف احدهما مسلول 
والاخر بخلافه ۰ قوله ( فلا يقرا الدجال ولا الطاعون ان شاء الله ) قيل ه .ذا الاستثناء حتم-ل للتعليق وحتمل 
للتبرك وهر أولى » وقیل أنه یتعلق بالطاعون فقط وفيه نظر » وحدیث حجن بن الادرع الذکور آنفا يؤيد أنه 
لكل منهما . وقال القاضی عياض : فى هذه الاحاديث حجة لاهل السسئة فى كدة وجود الدجال وأنه شخص معين يبتل 
لله به العباد وبقدره على أشياء كاحياء الميت الذى يقتله وظپور الخصب والامار والجنة والنار واتباع کنوز 
الادض له وأمره السماء فتمطر والارض فتنبت و کل ذلك مشيثة الله » ثم يعجزه الله فلا بقسدر على قتل ذلك 
الرجل ولا غيره » ثم بطل أمره ويقتله عيسى بن مرم وقد حالف فى ذلك بعض الخرارج والعترلة والجهمية 
فانکروا وجوده وردوا الأحاديث ااصحیحة » وذهب طوائف منهم كالجبائ إلى أنه جميح الوجود لكن كل الذى 
معه مخاریق وخيالات لا حقيقة ما وألجام الى ذلك أنه لو كان مامعه بطريق الحقيقة لم يوثثق معجزات الانبياء ء 
وهو غلط منم لانه لم يدع النبوة فتكون الخوارق تدل على صدقه » وانما ادعى الاطية وصورة حاله تکذبه لعجزه 
ونقصه فلا ينتر به الا رعاع الناس ما لشدة الحاجة والناقة وإما تقية وخوفا من أذاه وشره مع سرعة مروره فى 
الآرض فلا يمكث حتى يتأمل الضعفاء حاله » فن صدقه فى تلك الحال لم يلزم منه بطلان معجزات الانبياء » ولهذا 
يقول له الذى بحبيه بعد أن يقتله , ها ازددت فيك إلا بصيرة ». قلت : ولا يعكر على ذلك هاورد فى حديث ألى 
أمامة عند ابن ماجه أنه « بيدأ فيقول آنا نی » ثم پثنی فيقول آنا ریک » فانه حمل على انه » انا بظبر الو ارق بعد 
قوله الثانى . ووقع فى حديث أبى أمامة المذكور , وان من فتنته أن بقول للاعرای : أرأيت إن بعثت لك أباك 
وأمك آتشهد أ ربك ؟ فيقول نعم » فيمثل له شيطانان فى صورة أبيه وأمة بقولان له : يابنى اتبعه فانه ربك » 
وان من فتنته أن مر بای فيكذبونه فلا تبق لهم سائمة الا هلسکت » وير بای فيصدقونه فيأمر السیاء أن 
تمطر والارض أن تنبت فتمطر وتيت حتى تروح مواشهم من يومبم ذلك أسمن ما كانت وأعظم وامدة خواصر 
وأدرة ضروعا ۰ 


۸ - احبب بأجوج” ومأجوج 
م ٤=‏ ۱۳ © قم الباری 


3 ۲ - كتاب الفتن 

۵ - زگره ابو الما آختزنا میب عن الزأهرى ع . وحدنا |ماهیل؛ حدانی أخى عن سلمان 
عن #د ن ای عتوق عن ابن شراب عن شر رذن از بير أن 2 اة ای سل حد كته و عن أ 00 
بات ألى فيان عن زینب ابنة جحش أن رسول اللہ بل دخل علمها بوم فز عا يقول : لا إله إلا ال » ويل 

۳ ا 2 ا ۳ من ۴ ۳ کے ااه صرت ص 

در ب "من شر ودر افتر ب ۰ ۳ الووم 4ن ردم یاجوج ومأجوج مدل هده - وحلق بأصبعيه الإبهام واتی 
تلمها- قالت زینب إبنة جحش : فقات يا رسول الله » الاک" وفينا الصا مون ؟ قال : نسم » إذ اكثر تبث » 

۴ سب ما وتي ن اعاعول حد کنا وهب حد كنا ام" طاوس۔ *ن أبيه عن أف هربرة ن 
النى" بل تال : : ع دار“ دم ردم ٠‏ يأجوج رمأجوج” ل هذی وعتَد و .أسعين” 

قوله ) باب يأجوج ومأجوج ( تدم یه من حرم ی ترجه ذى القرئين من أحاديث ال تیاه وأنهم من ای 
آدم ثم ای باوث إن اوح ۰ وله جزم وهب رغيره » وقبل الهم من الاك قاله الضحاك » وقيل يأجوح من البرك 
وماج وج من الديام وعن كعب : ثم من ولد آدم ف غير حو اه وذلك أن آدم نام م فام‌بز جت نطفته الراب 
خلق‌منبا یأجوج وماج جوج 2 ورد بان الى العم 2 وأجيب عنه بان الق أن ری ف المنام أنه بجامع فيحتمل أن 
يكون دقق الاء فقط وهر جام ر ا جوز آن سول والاول العتمد » وإلا فان کانو! حين الطو فان ویأجوج 
ومأجوج بغير همز لأاك القراء ؛ وقرأ عاصم بالهمزة الساكنة فيهما وهی لغة بنى أسد » وقرأ العجاج وو لده رؤية 
أأجوج چەزة بدل الباء و هیا اسمان أعجميان عل الاكثر منعا من الصرف للعلبية والعجمة 3 وقيل بل عر ان » 
واختلف فى اشتقاقیما فقيل من أجيج النار وهو الا > وقیل من الأاجة بالتشديد وهى الاختلاط أو شدة الجر 
وقیل من الاج وهو سرعة العدو » وقيل من الأجاج وهر الاء الشد بد الملوحة > ووزنهما يشعول ومفعول وهو 
ظاهر قراءة عاصم و کذا الباقن ان كانت الالف مسبلة من الهمزة 3 فقيل فاعول من حم مسج ¢ وقيل ماجوج من 
ماج اذا اضطرب » ووزنه أيضا مفعول قاله أبو حاتم » قال والاصل موجوج » وجميع ما ذكر من الاشتقاق 
مناسب اهم » و يؤيد الاشتقاق وقول من جعله من ماج دا اضطرب قوله تعالى لا و”ركنا بعضيم «رمئذ عوج 
فى بعض ) وذلك حين يخرجون من السد ؛ وجاء فى صفتهم ما أخرجه ابن عدى واین أبى حاتم والطبرانى فى 
و الاوسط » » واين مردويه من حديث حذيغة رفعه قال « يأجوج أمة ومأجوج أمه كل أمة أربمائة ألف لاعوت 
الرجل هنهم حتى ينظر الى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح » وهو من رواية يحى بن سید العطار عن مد 
ابن اسحق عن الاعش » والعطار ضعبف جدا » وخمد بن اسحق قال ابن عدى ليس هو صاحب الغازی بل هو 
المکاشی » قال والحديث موضوع » وقال ابن ألى حاتم منكر » قلت : لكن لبعضه شاهد يح أخر جه ان حبان من 
حد بت ابن مسعود رفعه « ان بأجوج ومأجوج أقل مایترك آحدم لصلبه فا من الذرية » والنسای من رواية 
عمرو بن أوس عن أبيه رفعه « أن يأجوج ومأجوج مجاممون ماشاءوا ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ره 
ألما فصاعدا , وأخرج الحا وابن مردويه من طريق عبد الله بن رو« أن بأجوج ومأجوج من ذرية أدم » 


الحديث ۷۱۳۹۱۰۲۰۷۱۳۵ ۱۰ 


ووراءم ثلاث آمم 5 وان يموت مهم رجل إلا ترك من ذريته ألا وصاعدا » وأخرج عبد بن حميد بسند رح 
عن عبد الله بن سلام مثله » وأخرج ابن أنى حاتم من طريق عبد الله بن عمرو قال الجن والإنس عشرة أجزاء » 
فنسعة أجراء بأجوج ومأجوج وجزء سائر الناس » ومن طريق شرح بن عبيد عن كعب قال : هم ثلائة أصناف 
صنف أجسادم کالارز بفتح الهمزة وسکون الراء ثم زاى هو شجر كبار جدا » وصنف أربعة أذرعف أربعة أذرع 
وصنف يفترشون أذانهم ويلتحفون بالأخرى . ووقع نحو هذا فى حديث حذيفة . وأخرج أيضا هو والحام من 
طريق أنى الجوزاء عن ابن عباس بأجرج ومأجرج شبرا شبراوشبرين شبرين وأط ل ثلاثة آشبار وثم من ولد آدم 
ومنطريق یی هريرة رفعه ه ولد لنوح سام وحام ويافث » فواد اسام العرب وفارس والروم » و ولد لام القبط 
والبربر والسودان « وواد لیافت يأجوج ومأجوج والترك وااصقالية » وق سنده ضءف . ومن رواية سعيد بن 
بشير عن قتادة قال : یأجوج ومأجوج ثنتان وءشرون قببلة » بنى ذو القرئين الد على احدی‌وعدرن د« وكانت 
ممم قبيلة غائبة فى الفزو وهم الاتراك فبقوا دون الد . وأخرج ان م‌دوه من طريق السدى قال : الترك سرية 
من سرابا بأجرج ومأجوج خرجت تغير لخاء ذو القرزن فبنى السد فيقوا خارجا . ٠‏ ووقع ف د فتاوى الشيخ ی 
الدين » ياجو ج ومأجوج من أولاد آدم لا من حراء عند جماهير الءلماء فيكوان إخواننا لاب كذا قال وم نر هذا عن 
أحد من السلف إلا عن كعب الاحبار » ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية اوح ونوح من ذرية وام قظعا. 

قوله ( وحدثنا اسماعيل ) هو ابن أويس عبد الله الأصبحى ‏ وأخوه هو أبو بكر عبد اليد » وسلمان هو ابن 
بلال . وحمد بن أبى عتيق نسب لجده وهو مد بن عبد الله بن أبى عتيق مد بن عبد الرہن بن اق بكرة ؛ وهذا 
السند كله مدنیون » وهو أنزل من الذى قبله بدرجتین » ويقال أنه أطول سندا فى البخارى فاه تساعى » وغفل 
الزركثى فقال : فيه أربع نسوة محاییات » وليس کا قال » بل فيه ثلاثة کا قدمت [یضاحه فى أوائل الفتن فى 
« باب قول النى يِه ويل للعرب » وذكرت هناك الاختلاف على سفيان بن عبينة فى زيادة حبيبة بنت أم حبيية فى 
الإسناد . قوله ( ان النى سم دخل عليها يوما أي نع الفاء وكسر الزاى د فى رواية ابن عيينة « استیقظ النى 
بل من النوم مرآ وجبه بول » فيجمع على أنه دخل عاببها بعد أن استيقظ النى ما فزعا » وكانت حمرة وجه 
من ذلك الفزع » وجمع بیما فى رواية سلمان بن كثير عن الزهرى عند أبى عوانة فقال » فزعا مرا وجبه . قوله 
( ويل العرب من شر قد اقترب ) خص العرب بذلك لانبم كانوا حيذئذ معظم من أسل » والمراد بالشر ماوقع بعده 
من قتل عثمان » ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الامم كالقصعة بين الأكلة کا وقع فى الجديث الآخر ويوشك 
أن تداعى عليكم الا كا تداعى الأكلة على قصعتبا » وأن الخاطب بذلك العرب » قال القرطى : ويحتمل أن يكون 
المراد بالشر ما آشار إلية فى حديث أم سلبة و ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا أنزل من الخرائن » فأشار بذلك 
الى الفتوح الق فتحت بعده .فكبرت الاموال فى أيديهم فوقع التنافس الذى جر الفتن ٠‏ وكذلك التنافس على 
الإمرة » فان معظم ما أنكروه على عثان تولية أقارية من بنى أمية وغيرمم حتى أفضى ذلك ان قتله ه وترتب على 
قتله من القتال بين المسلدين ما اشتهر واستمر . قوله ( فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج ) الراد بالردم السد 
الذى بناه ذو القر نین » وقد قدمت صفته فى ترجمته من أحاديث الا نیام . ۰ قوله ) مثل هذه وحباق بأصبعيه الام 
والی تاها ) أى جعلبما مثل الحلقة » وقد تقدم فى رواية سيان بن عيينة « وعقد سفيان تسعين أو مائة» وق روأية 


۱۰۸ ۲ - كتاب الفتن 


سامان بن كثير عن الرهری عند أب عرانة وابن مردويه مثل هذه ٠‏ وعقد تسعين » وم یمین الذی عقد أيضا » وق 
رواية مس عن عرو الناقد عن ابن عيينة « وعقد سفيان عشرة » ولابن حبات من طريق شرج بن يولس عن 
سفيان « وحلق بيده عشرة » ول بمین أن الذى حلق هو سفيان » وأخرجه من طریق يونس عن الزهرى بدون ذكر 
مد » وكذا تقدم فى علامات النبوة من رواية شعيب وف ترجمة ذى القرنین من طريق عقيل » وسيأق فى الحديث 
الذی بعده , وعقد وهيب تسعين » وهو عند مسل أيضا » قال عياض وغيره : هذه الروايات متفقة إلا قوله 
عشرة . قات : و كذا الشك فى المائة لان صفاتها عند أهل العرفة بعقد الحساب مختافة وان اتفقت فى أنها تشبه 
الحلقة » فمقد المشرة أن مل طرف السباية المى فى باطن طى عقدة الاپام العليا وعقد التسعين أن بجمل طرف 
ااسبابة الوى فى أصلبا ووضمبها ضما حکا حبث تنطوى عقدتاها حتى تصين مثل الحية المطوقة . ونقل ابن التين عن 
الداودی أن صررته أن يمل السبابة فى وسط الاهام » ورده ان التين »ا تقدم فانه المعروف وعقد المائة مثل 
عقد النسعين لسكن بالخنصر اليسرى » فعلى هذا فالتسعون والمائة متقار بان » ولذلك وقع فیما الشك . وأما العشرة 
فخايرة میا . قال القاضى عياض : لعل حدیث أنى هريرة متقدم فزاد الفتح بعده القدر المذكور فى حديث زيلب . 
قلت : وفيه نظر لانه لو كان الوصف المذكور من صل الرواية لاتجة » ولكن الاختلاف فيه من الرواة عن سفيان 
ابن عبينة ورواية من رون عنه آسعن أو مائة أتقن وأكر من رواية من روى عشرة » واذا احد مخرج الحديث 
ولاسما فى أواخر الاسناد بعد امل على التعدد جدا . قال ابن العربى : فى الاشارة المذكورة دلالة على أنه يلل 
کان یلم عقد | ساب حى أشار بذلك ان يعرفه ولوس فى ذلك مابمارض قوله فى الحديث الآخر ١‏ أنا أمة لاسب 
ولا نكتب » فان هذا إنما جاء لبيان صورة معينة خاصة . قلت : والاولى أن يقال المراد ينن الحساب مايتعاناه 
أهل صناعته من امع والفذاكة والضرب ونحو ذلك » ومن ثم قال « ولا سکتب » وأما عقد الحساب فانه 
اصطلاح العرب تواضعوه بيهم ليستغذوا به عن التلفظ » وكان أكثر استعمالهم له عند المساومة فى البيع فيضع 
أحدهما يده فى بدالاخر فیفیمان المراد من غير تافظ لقصد ستر ذلك عن غيرهما من يحضرهماء فشبه سل قدر مافتح 
من السد بصفة معروفة عندهم » وقد أ كث الشعراء التشبیه هذه العقود ومن ظريف ماوقفت عليه من النظم فى ذلك 


قرل يعض الادياء - 


رب برغوث آيلة بت منه وفوادی فى قيضة التسعين 

أسرته بد اثلاثين حی ذاق طعمالجام فى السبعين 
وعقد الثلاثين أن يضم طرف الابهام الى طرف السبابة مثل من مسك شیثاً لطيفا كالابرة وكذاك البرغوث , 
وعقد السبعين أن يحمل طرف ظفر الاهام بين عقدق السبابة من باطنها ويلوى طرف السبابة عايها مثل ناقد الدينار 
عاد النقد » وقد جاء فى خر مرفوع « ان ياجوج ومأجوج مرون السد کل بوم » وهو فيا أخرجه الترمذى 
وحسنه واین حبان وال مام وصححاه من طريق قتادة عن أنى رافع عن أب هريرة رفعه فى السد « حفرونه کل يوم 
حتى اذا كادوا خرقو نه قال الذی عايهم ارجعوا فستخرقونه غدا فیعیده الله كأشد ما كان » حتى اذا بلغ مدتهم 


وأراد ألله أن ربعم قال الذى عليهم أرجعوا فستخر قو نه غدا آن شاء اه واستتی 2 قال فیر‌جعرن فیجد ونه كبيئته 


الحديث ۷۱۳۹-۷۱۳۰ ۱۰ 


حين تركوه فیخرقو نه فيخرجون على الناس » الحديث . قلت : أخر جه الترمذى والحا من رواية أبى عو انة 
وعبد بن حميد من رواية حماد بن سلية وان حيان من رواية سامان التيمى كلرم عن قتادة ورجاله رجال الصحيح إلا 
أن قتادة مدلس » وقد رواه بعضهم عنه فادخل بينهما واسطة أخرجه ابن مردويه » لكن وقع التصريح فى رواية 
سلمان التيمى عن قتادة بأن أبا رافع حدثه وهو فى صحيح ابن حبان » وأخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن أبى 
عروبة عن قتادة قال « حدث أبو رافع » وله طريق آخر عن أبى هريرة آخرجه عبد بن حید من طریق عاصم عن 
آی صاخ عنه لسکنه موقوف , قال ابن العربى : فى هذا الحديث ثلاث آيات :الاولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفر 
ليلا ونمارا » الثانية منعهم أن يحاولوا الرق على السد بسلم أو آلة فلم امم ذلك ولا عم یاه ويحتمل أن تسکون 
أرضهم لا جشب فا ولا آلات تصلح لذلك . قلت : وهو مردود » فان فى خبرم عند وهب فى المبتدأ ان لهم 
أشجارا وزروعا وغير ذلك من الالات فالاول أولى . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه من طریق این عمرو بن 
أوس عن جده رفعه «آن ياجوج ومأجوج لهم نساء يحامءون ماشاءوا وشجر يلقحون ماشاءوا , الحديث . الثالثة 
أنة صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حتى يحىء الوقت احدود . قلت : وفيه ان فيم أهل صناعة وأهل ولاية 
وسلاطة ورعية تطيع من فوقبا » وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته » وحتمل أن تكون تلك الكامة 
تجرى على لسان ذلك الوالى من غير أن بعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها . وقد أخرج عبد بن حميد من ” 
طريق كعب الاحبار نحو حديث أبى هريرة وقال فيه فاذا بلغ الأمر ألق على بعض ألسنتهم نی ان شاء الله غدا ‏ 
فنفرغ منه » وأخرج أبن مودويه من حديث حذيفة نحو حديث ألى هريرة وفية « فصیحون وهو أقوى منه 
بالآمس حتی يسل رجل منهم حين يريد الله أن يلغ أمره فيقول المؤمن غدا نفتحه ان شاء الله » فیصبحون ثم 
يدون عليه فیفتح » الحديث وسنده ضعيف جدا . قوله ( قالت زیذب بات جحش) هذا بخصص رواية سلمان بن 
كشير بلفظ ١‏ قالوا ألك » ويعين أن اللافظ بهذا السوال هى زیذب بات جحش راوية الحديث . قوله ( أنملك ) 
بكسر اللام فى رواية يزيد بن الآصم عن ميمونة عن زينب بذت جحش فى نحو هذا الحديث « فرج الليلة من ردم 
يأجوج ومأجوج فرجة قلت : يارسول الله أيعذبنا الله وفينا الصاطون ؟ ٠‏ قوله ( وفينا الصالحون ) كأنها آغذت 
ذلك من قوله تعالى ۷ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم > . قوله ( قال : نعم ) اذا کنر الخبث ) بفتح المجمة 
والموحدة ثم مثلثة » فسروه بالزنا وباولاد الزنا وبالفسوق والفجور » وهو أولى لانه قابله بالصلاح . قال ابن 
العربى : فيه البيان بأن ا شیر ملك ملاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثه » وكذلك اذا غير عليه لسکن حيث لا دی 
ذلك ويصر الشریز على عمله الدىء ؛ ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد فيبلك حيفئذ القليل والكثير , ثم حشر كل . 
أحد على نيته . وكأنها فهمت من فتح القدر المذكور من الردم أن الامر ان تمادى على ذلك انسع الخرق بحيث 
خرجون » وکان عندها ءل أن فى خروجبم على الناس إهلاكا عاما لهم وقد ورد فى حالم عند خروجهم ما أخرجه 
مسا من حديث النواس بن “معان بعد ذكر الدجال وقتله على يد عيسى قال « ثم يأتيه قوم قد عصمبم الله مر 
الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة » فبیما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أنى قد أخرجت عبادا 
لى لا يدان لاحد بقتالهم غرز عبادى الى الطور » ويبعث الله یأجوج ومأجوج فيمر أوائلهم على عيرة طبرية 
فيشربون مافها ويمر آخرم فیقولون : اقد كان ذه مرة ماء » ويحصر عيسى نی الله وأصحابه حتى يكون رأس 


۷۱۱۰ ۲ - کتاب الفئن 


الثرر حدم خيرا من مائة دينار » فيرغب عيسى نی الله وأصحابه الى الله فيرسل عليهم اللفف - بفتح النون 
والغين المعجمة ثم فاء - فى رقامم فيصبحون فرسی » بفتح الفاء وسکون الراء بعدها مبملة مقصور كوت نفس 
واحدة ۽ ثم بيبط عیسی نى الله وأصحابه الى الارض فلا جدون فى الأرض موضع شب الا ملاه زهپم ونتهم » 
فيرغب نی الله عيسى وأصحابه الى الله » فیرسل طير! كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم یت شاه انه رامل 
الله مطرا لايكن منه مدر ولا وبرء فيغسل الارض حت يتر كا كالزلفة » ثم يقال لللارض آنبی رتك وردى 
برکتك » فیومثذ تأ كل العصابة من الرمانة ویستظلون تحتها » فبیتا ثم کذ لك 1 مت الله رعا طبية فتأخذم تحت 
آباطیم فتقرض روح کل مؤمن ومسلم » فيبق شرار الناس تهارجون تهارج اغر ۰ فعليهم تقوم الساعة » . قلت : 
والزافة بفتم الرای واللام وقيل بتسكينها وقيل بالقاف هى المرأة بكسر الم » وقبل الصنع النی یتخذ جمع الماء » 
" والراد أن الاء يعم جميع الارض فينظفها حتی آصير حبث برى الراق وجبه فا . وق رواية سام أيضا فيقولون 
لقد قتلنا من فى الارض » هلم فانقتل من ف الساء » فيرمون بنشاهم إلى السماء فیردها الله علييم خضوبة دما » 
وأخرج الاک من طریق أبى حازم عن ألى هريرة نوه فى قصة يأجوج ومأجوج وسنده صميح » و عند عبد بن 
حميد من حديث عبد الله بن عبرو ١‏ فلا مرون بشىء الا أهاسكره » ومن حديث أبى سعيد رفعة ه يفتح يأجوج 
ومأجوج فيعمون الارض » وتتحاز منم المسامون فیظررون على آهل الارض ؛ فيقول قائلبم : هؤلاء أهل 
الارض قد فرغنا منهم فيز آخر حربته الى السماء فترجع مخضبة بالدم » فیقولون قد قتلنا أهل السماء » فبینا مم 
كذلك إذ بمث الله علیم دواب کننف الجراد فتأخذ بأعناقهم فیموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضاء . 
المديث الثانى ۰ قوله ( وهيب ) هو ابن خالد » وابن طاوس هو عبد الله ٠‏ قوله ( يفتح الردم ) كذا هنا » و تقدم 
فى ترجمة ذى القرئين عن مسلم بن ابراهيم عن وهيب فتح يضم الفاء وكسر المثناة وهی رواية أحد عن عفان عن 
وهيب . قوإه ( مثل هذه وعقد وهيب تسعين ) أخرجه أبو عوانة من طريق أحد بن اسحق الحضرى عن وهيب 
فقال فيه , وعقد تسعين » وم بعين الذى عقد فأومم أنه مرفوع »وقد تبين من رواية عفان ومن وافقة أن الذى 
عفد لسعین هو وهيب ؛ وهو موافق )ا تقدم فى حديث أم حبيبة من رواية شريح بن يونس عند ابن حبان » 
وسبق الكلام على ذلك مفصلا » وقد جاء عنأنى هريرة مثل أول حديث أم حبيبة لكن فيه زيادة رواها الاعش 
غن سپیل بن أنى صاخ عن أبيه عن ألى هريرة قال الاعش لا أراه الا قد رفعه « ويل للعرب من شر قد اقترب » 
أفلح من كف بده » قال مد : حدثنا مد بن عبيد حدثنا الاعش بهذا » قال ووقفه أبو معاوية يعنى عن الاعش 
مذا السندعن الى هر برة 

( عائمة ) : اشتمل « کتاب الفتن » من الاحاديث اارفوعة على مائة حديث وحديث » الوصول ما سيعة 
وثمانون والماقية معاقات ومتابعات » المكرر منها فيه وفما مضی انون والخالص 0 على 
تخر مها سوى حديث ابن هسو د شم الناس من تدر؟ بم الساعة رم أحياء » وحديث أ نس ,لا يأق زمان الا والنی 
بعده شر منة » وحديث عمار وان مسعودق قصة ال وحديث أبى برزة فى الانكار على من يقاتل للدنيا , 
وحديث حذيفة فى النافتین » وحديثه فى النفاق » وحديث أنس ف الدینة لايدخلبا الدجال ولا الطاعون ان شاء 
الله تعالى . وفيه من الاثار عن الصحابة فن بعدهم خمسة عشر أثرا » والله أعل 


الحديث ۰۷۱۳۷ ۲۱۳۸ حل 


٩۳‏ - کتاب الأحكاء 


قوله ( سم الله الرهن الرحيم ‏ کثاب الاحکام ) كذا الجمیع » وسقط لفظ د باب » بمده لغير ی ذر 
والاحکام جمع حم » والراد بيان آدا بة وشروطه » وکذا الحام ويتناول افظ الماک الخليفة والقاضی » فذکر 
مایتعلق بكل مما . وامحک الشرعى عند الاصولیین خطاب الله تعالى المتعاق بأفمال المكافين بالافتضاء أو التخيير 
ومادة الک من الاحكام وهو الاتقان للثىء ومنعه من العيب 


۷ سب فا عبد ان م ۳ عن وس عن (زهرى أخيرف 5 شل بن عبد الرحمن أنه 
« مم أباهريرة رى ال عنه يقول أن" ردول الله يلج قال : من أطاعنى فقد أطاع ا ومن عصانى ذد عمى 
1 ومن اطم آسری ققد أطاءنى وهن ی آمبری مد عصای ۴ 

۸ ~~ 00 لك ی مالك عن عبد ال بن دار هنم عبد اك ا عمهها أن 
رعيته ) والرجل” داع مل أل ۰ رعيته ۳9 راعية عل امل بيت 0 وولده وى مسئوة 
عم و الرعل راع ءلى يال سرد ۵ وهو ل عنه » ألا لكام راع وکام ل عن رعیتهور 5 

قله ( باب قول الله تعالى : أطيعوا الله وآطیموا الرسول وأولى الامر منک ) فى هذا إشارة من المصئف 
الى ترجیح القول الصائر الى أن الابة نزلت فى طاعة الامراء » خلافا من قال نزت ف العلءاء » وقد رجح ذلك أيضا 
الطبری » و تقدم ف تفسيرها فى سورة النساء سط القول فى ذلك . وقال ابن عبيلة سالك زید بن أسل عا و 
يكن بالمدينة أحد يسر القرآن. بعل د بن كعب مثله فقال :اقرا ماقیلبا عرف 2 فقرأت ۳ ان ألله يأمر آن 
ت#ؤدرا الامانات الى أهابا ذا جک پان اللاس آن عکوا بالعدل 4 € الابة فقال : هذه ف الولاة والنكتة ف 
إعادة العامل فى الرسول دون أولى الامر مع أن ا اطاع فى الحقيقة ا تعالى کون الذى يعرف به مايقع به 
التكليف هما القرآن والسنة » فكأن التقدير أطيءوا الله فما نص عليكم فى القرآن » وأطيعوا الرسول فما بين لک من 
القرآن وما ينصه عليم من السئة . أو انى أطيدوا الله فا ما یام 6 ؛ به من الوحى التعبد واا الرسول 
فم يأمرم به من الوحجى الذى لاس يقر أن ٠.‏ ومن داع الزات قول عض الأ مین ليعضص الامراء من ق آمسة 
لا قال له : أليس الله آمر؟ أن تطیمونا فى قوله ‏ وأولى الامر منک ) فقال له : أليس قد نزعت عنكم ‏ يعنى 
الطاعة ‏ اذا خالةتم ات بقوله ( فان تنازءتم فى شیء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون باه قال الطب : 


۱۳۲ ۱ ۳ - کتاب الا حکام 


أعاد الفعل في قوله ا وأطيعوا الرسول ) | إشارة ال استقلال الرسول با لطاعة ۽ ولم يعده فى أولى الامر إشارة ال 
أنه يوجد فيهم من لا تحب طاعته . .ثم بين ذلك بقوله لا فان تنازءتم فى شىء € كأنه قيل فان لم يعملوا باق فلا 
تطيعوم وردوا ماتخالفم فيه الى حك الله ورسوله ٠.‏ وذكر افيه حديثين : أحدهما حدیت أبى هريرة » قَولْه ( عبد 
الله ) هو ابن المبارك 0 بزيد . وله (من أطاعنى فقد أطاع الله ) هذه اللملة منتزعة من قول تعالى 
3 من بطع الرسول فقد أطاع الله 4 أى لانی لا آمر الا عا أمر الله به » فن فعل ما آمره به فالا أطاع من أمرنى 
ا وحتمل آن يكون المعنى لاان الله أمر بطاءتى فن أطاعنى فقد أطاع أمر لله له بطاعتى » وفى المعصية 
كذلك . والطاعة هی الإتیان بالمأمور به والانتهاء عن المنهى عنه » والعصيان خلافه . قوله ( ومن أطاع أميرى 
فقد أطاعنى ) فى رواية همام والاعرج وغيرهما عند مسل « ومن آطاع الامیر وبمكن رد الافظين لعی واحد 
فان کل من یأمر حق و کان عادلا فو أمير الشارع لآنه تولى بأمره وبشريعته » ويؤيده توحيد الجواب فى الامرن 
وهو قوله « فقد أطاعنى ‏ أى عمل ما شرعته » وكأن الحكمة فى تخصیص أميره بالذکر أنه الراد وقت الخطاب » 
و لانه سبب ورود الحديث . وأما الک فالعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب . ووقع فى رواية همام أيضا 
دومن بطع الأميز فقد آطاعی » فة الساوعة وکذا « ومن بممن الامیر فتد هان وهی ادخل ی ارادة 
تعمم من خوطب ومن جاء من بعد ذلك . قال ان التين: قبل كانت قريرش ومن يايها من العرب لابعرفون الامارة 
فكانوا يمتنعون على الامراء » فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يمرم عليهم والانقیاد لحم اذا بعثهم فى السرايا 
واذا ولام البلاد فلا يخرجوا عليهم لثلا تفترق الكلمة . قلت : هی عبارة الشافعی فى « الام » ذكره فى سیب 
نزو طا د وعجيت لبعض شو خنا الشراح من الشافعية كيف قذع بنسية هذا السکلام الى ابن التين معسا عله يصيغة 
« قيل » وابن التين انما أخذه من کلام الخطابى » ووقع عند أحمد وأنى يعلى والطبرانى من حديث ابن عبر ر قال 
کان رسول الله يلم فى نفر من آصحابه فقال : آاست تءلمون أن من أطاعنى فقد أطاع الله وان من طاعة الله طاعتی 
قالوا : بل نشد » قال فان من طاعتی أن تطعو! أمراء : »وق لفظ م نمدم ». وفى الحديث وجوب طاعة ولاة 
الامور وهی مقيدة بغير الامر بالمعصية کا تقدم فى أوائل الغتن » والحكمة فى الامر بطاعتهم احافظة على اتفاق 
الكلمة لما فى الافتراق من الفساد . الحديث الثانى » وله ( حدثنا اماع ل ) هو ابن أبى أويس . قوله ( ان 
رسول الله بل ) كذا وقع هنا وكذا فى العتق من طريق ڪي القطان عن عبيد الله بن عبر عن نافع عن أبن عبر 
كذلك » ووقع عند ااطیرآنی من طريق محمد بن أبراهم دنال عن عبيد الله بن عبر بهذا فقال عن ابن عمر أن أا 
لبابة بن عيد البق ر أخيره فذ کر حديث النهى عن قتل الجنان التى فى الوت وقال « کاک مداع ۾ الحديث » هكذا 
آورده فى مسئد ی لبابة » ولکن تقدم فى العتق با من رواية سالم بن عبد الله بن عر عن أبيه و معت زسول 
الله بر » فذكر حديث الباب » فدل على أن قوله « وقال » معطوف على ابن عير لا على ألى لبابة » وثيت أنه من 
مسند ابن عمر لا من مرسله . قوله ( ألا كلك راع ) كذا فيه » وء الا بتخفیف اللام حرف افتتاح » وسقطت 
من رواية نافع وسالم عن ابن عبر » والراعى هو الحافظ المؤتمن الاترم صلاح ها اؤ تمن على حفظه فرو مطلوب 
بالعدل فيه والقيام مصاله ۰ وله (فالامام الذى على الناس ) أى الامام الاعظم » ووقع فى رواية عبيد الله بن عر 
الماضية فى العتق « فالامير » بدل الامام ‏ وكذا فى رواية موسی بن عقبة فى النکاح » ولم يقل « الذى على الناس » . 


الحديث ۷۱۳۷- ۷۱۳۹ ۱۱۴۳ 
قوله ( داع وهو مسئول عن رعيته ) فى رواية سالم بن عبد الله بن عر عن أبيه الماضية فى المعة « الامام راع 
ومسئول عن رعرته » وكذا فى نیع حذف « وهو » وهی مقدرة ووثبتت فى الاستقراض . قوله ( والرجل داع 
على أهل بيته ) فى رواية سالم فى أهل بيته » . قوله ( والمرأة داعية على أهل بيت زوجبا وولده ) فى رواية عبيد 
الله بن عمر « على بيت بعلبا » وفى رواية سال « فى بيت زوجبا » ومثله لموسى سكن قال د على ٠»‏ قوله ( وعبد 
الرجل راع على مال سيده ) فى رواية سالم ه والخادم راع فى مال سيده » وفى رواية » عبيد الله « والعبد » بدل 
الخادم » وزاد سالم فى روايته ه وحسبت أنه قال » وق رواية الاستقراض , معت هؤلاء من رسول الله ب 
وأحسب النى ملع قال : والرجل راع فى مال أبيه ومسئُول عر رعيته » قال الخطابى : اشترکوا أى الامام 
والرجل ومن ذكر فى النسمية أى فى الوصف بالراعى ومعانهم مختافة » فرعاية الإمام الاعظم حياطة الشريعة باقامة 
الحدود والعدل فى الحم » ورعاية الرجل أهله سياسته لاه وايصالهم حقوقهم » ورعاية المرأة تدبیر أمى البيت 
والاولاد وا دم والاصيحة الزوج فى كل ذلك » ورعاية الخادم حفظ ماتعت بده والقيام ما بحب عليه من خدمته 
قوله ( ألا ف اګ -م راع وکاک مسئول عن رعيته ) فى رواية أبوب فى الاكاح مله » وق رواية سالم فى ام ة 
«وکلی وفى الاستقراض « فک 5 » ومثله فى رواية نافع . قال الطبى فى هذا الحديث أن الراعى ليس مطلوبا 
لذاته وانما آم لحفظ ما استرعاه امالك فینیفی أن لایتصری الا ما أذن الشارع فيه وهو تثبل ليس فى الباب أ لطف 
ولا أمع ولا أبلغ هنهء فانه أجل أولا ثم فصل وأق عرف التذبيه مکررا » قال والفاء فى قوله « ألا فکلک 
جواب شرط حذوف » وختم با يشبه ا إشارة إلى استيفاء التفصیل . وقال غیره دخل فى هذا العموم 
المافرد الذى لا زوج له ولا خادم ولا ولد فانه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حى يعمل المأمورات وتنب 
اانهیات فعلا و نطقا واعتقادا خوارحه وقواه وحواسه رعيته » ولا یلزم من الاتصاف بکو نه راغا آن لایکون 
مرعيا باعتبار آخر . وجاء فى حديث أنس مثل حديث این عر فزاد فى آخره « فأعدوا السألة جواباء قلوا : 
وما جوابا ؟ قال : و أعبال البر » آخرجه ابن عدی وااطبرانى فى « الاوسط » وسنده حسن ؛ وله من حدیث أبى 

هريرة ه مامن راع إلا يسأل يوم القيامة آقام آمر الله أم أضاعه » ولابن عدی سند يح عن أنس مان الله سائل 
كل راع عا استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه » واستدل به على أن السکلف یواخذ بالتقصیر فى آس من هو فى حكه , 
وترجم له فى النکاح « باب قوا آنفسک وأهليم نارا » وعل أن العبد أن ,يتصرف ف مال سيده باذنه وكذا المرأة 
والواد » وترجم لكراهة التطاول على الرقيق وتقدم توجيبه هناك وفى هذا الحديث بيان كذب ابر الذى افتراه 
بعض المتعصبين لبنى أمية قرأت فى « كتاب القضاء لاب على الكرايسى أنبأنا الشافعى عن عمه هو مد بن على قال 
دخل ابن شباب على الوليد بن عبد الماك فسأله عن حديث و ان الله اذا استرعی عبدا الخلافة کتب له الحسنات وم 
یکتب له السیآت » فقال له : هذا كذب » ثم تلا( ياداود إنا جعاناك خليفة فى الارض - الى قوله - با نسوا 
يوم الحساب ‏ فقال الوليد : ان الناس 6 عن دنا 


۲ حت ا الامر اء من فرش 
1 ۳ 2 
۳ سب حرش او العان آخبر نا میب عن زهرى قال : كان عن بن جبیر ن مطهم عدكث أنه 
م اواج ٠ ٩۱۳‏ تتح البارى 


۱۹ ۱ ۳ - كتاب الا حکام 


2 بلغ معاوية - وهم د فى وف من شد أن عرد الله بن مرو يحدث أن سيكوت. مات من 4حطان » 
قغضب ام فی على ۳1 م هو أله رع : أما 5 فانه يلذنى ر“ رجالا میک 0 أحادیث" ليست فی 
كتاب الله » ولا :ؤثرعن رسول ان ي » وأواثك SU‏ < ناب 1 الاماف اتی تمه أهلبا» اف معت 
رسول الله ميته قول : إن هذا الأمر فى ريش لا بعادييم أحد إلا كه ال النار على وَجبه ما أقاءوا الدین» 
یه امہ عن اين الموار ك عن معمرر عن الزهرى عن كد بن بير 

۰ سس شا أحد بن بونس حد"ثنا عاسم بن ن على مەت أن يقرل « ال ان هر قال ل اق 

َه : لايزال هذا الأمر فى قریش مایق منهم اثنان » 
قوله ( باب ) بالتنوين ( الامراء من قريش ) كذا للاكثر » وفى رواية نقلبا عياض عن ابن أبى صفرة « الآمر 
إسكون اا أهر قرش » قال وهو تصحيف . قلت : ووقع فى نسخة لابى ذز عن الكشميتى مثل ما نقل عن 
ابن آی صفرة والاول هو ال معروف » ولفظ الترجمة لفظ حديث أخر جه بعقوب بن سفيان وأبو يعلى والطبرانى من 
طريق سكين بن عبد العزيز حدثنا سيار بن سلامة أبو ا لهال قال « دخلت مع ألى على ألى برزة الاسلمى » فذكر الحدريث 
الذى أوله « ای أصبحت ساخطا على أحياء قريش » وفيه , أن ذاك الذی بالشام إن بقاتل لا على الانيا » وفى آخره 
و سمعت رسول الله مت بقول : الامراء من قريش » الحديث » وقد تقدم التذبيه عليه فى الفتن فى ه باب اذا قال 
مدقم د رس هار مخلافه » وفى لفظ للطيرانى « الانمة » بدل , الامراء » وله شاهد من حديث على 
رفعه « الا أن الامراء من قريش ما أقاموا ثلاثا » الحديث أخرجه الطبراتى وأخرجه الطیالسی واليزار والصنف 
فى التارخ من طريق سعد بن ابراهيم عن أنس بلفظ , الآ4ة من قريش ما إذا حكنوا فعدلوا » الحديث » وأخرجه 
النسانی والبخارى أيضا فى التارخ وأبو على من طریق بكير الجررى عن أنس ؛ وله طرق متعددة عن أنس منبا 
للطبرانى من رواية قتادة عن أنس بلفظ , ان الملك فى قريش » الحديث » وأخرج أحد هذا اللفظ مقتصرا عليه 
من حديث ألى هريرة » ومن حديث ألى بكر الصديق بافظ ١‏ الآثمة من قريش » ورجأله رجال الصحيح » لكن فى 
سنده انقطاع » وأخرجه الطبرانی والحاع من حديث عل بهذا الافظ الآخير ولا لم يكن شىء منها على شرط المصنف 
فى الصحيح اقتصر على الآرجمة » وأورد الذى صح على شرطه مما يؤدى معناه فى اجملة ء وذكر فيه حديثين : الأول » 
قوله ( کان تمد بن جبير بن مطعم يحدث ) قال صالح جزرة الحافظ :لم يقل أحد فى روايته عن الزهری عن مد 
أبن جبير » إلا ماوقع فى رواية نعم بن حماد عن عبد الله بن المبارك « يعنى التى ذکرها البخاری عقب هذا » قال 
صالح : ولا أصل له من حديث ابن المبارك « وكانت عادة الزهرى إذا لم يسمع الحديث يقول : كان فلان يحدث 
وتعقبه البييق ما أخرجه من طاريق يعقوب بن سفيان عن حجاج بن أب منيع الرصافى عن جده عن الزهرى عن 
مد بن جبير بن مطعم » وأخرجه الحسن بن رشيق فى فوائده من طريق عبد الله بن وهب عن أبن لهيعة عن 
عقيل عن الزهرى عن مد بن جبير . قوله ( أنه بلغ معاوية ) ل آقف على اسم الذى بلغه ذلك . وله ( وم عنده ) 
أى مد بن جبير ومن كان وفد معه على معاوية بالشام حينئذ » وكأن ذلك كان لا بويع بالحلافة عند ماسل له 


١١ ۷۱6۰-۷۱۳۹ الحديث‎ 


الحسن بن على > فارسل أهل المدينة 58 بم اليه إيبابعوه قوله ل وفد من تریش )۸ آف E‏ 
قال ابن التين عرف لدع ال اتيك N‏ بالسكون جمع وافد كصحب وصاحب . قات : 
ورویناه فى « فوائد أنى يعلى الوصل » قال : حدثنا یی بن مع حدثنا أبو المان عن شعيب فقال فيه عن مډ 


ابن جير أيضا وكذا هر فى مسند الشاميين للطبرانى من رواية إشر بن شعيب عن أيه ٠‏ قوله ( أن عبد الله بن 
عرو ) أى ابن العاص ٠‏ قوله ( انه يكون ملك من قحطان ) ل أ قف على افظ حديث عبد الله بن عبرو بن العاص 
فى ذلك وهل هو رفوع أو موقوف » وقد مضى فى الفتن قر یا من حديث أنى هريرة م فوعا « لاتقوم الساعة 
حتی خرج رجل من قحطان سوق الناس بعصاه » أورده فى باب تغيير الزمان حتى تعبد الاوثان » وفى ذلك إشارة 
إلى أن ملك القحطانى بقع فى آخر الزمان عند قبض أهلالايمان ورجوع كثير من ببق بعدم إلى عبادة الاوثان وهم 
المبب عتهم پشرار الناس الذين تقوم عايهم الساعة کا تقدم تقريره هناك » وذكرت له هناك شاهدا من حديث 
ابن عمر » فان كان حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا موافقا لحديث أب هريرة فلا معنى لإنكاره أصلا > وان كان لم 
يرفعه وکان فيه قدر زائد يشعر بأن خروج القحطانى يكون فى أوائل الاسلام فعاوية معذور فى انكار ذلك عليه ؛ 
وقد ذكرت نبذة من آخبار القحطانى فى شرح حديث أبى هريرة فى الغتن . وقال ابن بطال : سیب انکار معاوية 
أنه مل حديث عبد الله بن عمرو على ظاهره » وقد يكون معناه أن قحطانيا يخرج فى ناحية مر النواحی فلا 
يعارض.حديث معاوية » وااراد بالام فى حديث معاوية الخلافة كذا قال ء ونقل عن الباب أنه جوز أن يكون 
ملك يغلب على الناس من غير أن يكون خليفة » وإما آنکر معاوية خشية أن يظن أحد أن الخلافة تجوز فى غير 
قريش » فلا خطب بذلك دل على أن الحم عندم كذلك اذل پنقل أن أحدا منهم أنكر عليه . قلت :ولا یلزم 
من عدم انکارم صحة انكار معاء ية ما ذكره عبد الله بن عبرو » فقد قال ابن التين الذى أنكره معاوية فى حديثه 
مايقو ه لقو له ما أقاموا الدين » فر عا كان فيم من لابقیمه فیتسلط القحطانى عليه وهو کلام مستقیم توا ( فانه 
اغى أن رجالا منم يحدثون أحاديث ليست فى كتاب الله ولا تؤثر ) أى تنقل ( عن رسول الله يله فی ذا 
الكلام أن معاوية كان يراعى خاطر عبرو بن العاص » فا آثر أن ينص على تسمية ولده بل نسب ذلك وا 
اطر دق الا ام » ومراده بذلك عيد الله بن عبرو ومن وقع منه التحدیت ا بضاهی ذلك » وقوله « ليست فى 
کتاب الله » أى القرآن » وهر كذلك فليس فيه تنصيص على أن شخصاً بعينه أو بوصفه بتول اللك فى هذه الامة 
احمدية » وقوله « لاإيؤثر » فيه تقوية » لآن عبد الله بن عبرو لم يرفع الحديث المذكور إذاو رفعه م م تم نق معاوية 
أن ذلك لايؤثر عن رسول الله پر > ولعل أا هريرة ل يحدث بالحديث المذكور حينءُذ فانه كان يتوق مثل ذلك 
كديرا » ونما بقع منه التحديث به فى حالة دون حالة وحيث يأمن الانكار عليه ويحتمل أن يكون مراد معاوية غير 
عبد الله بن عمرو فلا يكون ذلك نصا على أن عبد الله بن عبرو ل رده ٠‏ قوله (وآو! مك جالع ) أى الذين بتحدون 
بأمور من أمور الغيب لا يستندون فيا إلى الكتاب ولاالسنة . قوله ( فايام والامانى )دید ررر ات 
قوله ( الى تضل أهابا ) إضم أول « تضل» من الرباعی و , أهلبا » بالنصب على المفعو لية . وروی بفتح أول تضل 
ورفع أهلبا , والامافی جمع أمنية راجع الى القنی وتان وة فى ارو كتاف الاحكام 1 0 ذلك 
۱ من دمح من القحطانيين من السك بالخر الذکور فتحدثه نفسه أن يكون هو القحطانی وقد تکون له 


۱۱۹ ۳ سب کتاب الاحكام 


قوة وعشيرة فيطمع فى الملك ويستند إلى هذا الحديث فيضل تخالفته الحم الشرعی فى أن الا عة من قريش ۰ قوله 
( اف سمعت )لما أنكر وحذر أراد أن يبين مستنده فى ذلك . قوله ( ان هذا الامر فى فرش ) قد ذكرت شواهد 
هذا المقن فى الباب الذى قبله . وه ( لابعادهم أحد إلا كبه الله فى النار على وجبه ) أى لاينازعبم أحد فى الآمر 
إلا كان مقبوراً فى الدنيا معذبا فى الأخرة . قوله ( ما آقاموا الدين ) أى مدة اقامتهم آمور الدين » قيل يحتمل أن 
یکون مفو مه فاذا لم يقيموهلا يسع ۵م » وقیل حتمل أن لا يقام عايهم وان كان لايحوز إبقاؤم على ذلك ذکرهما 
ابن التين » ثم قال « وقد أجعوا أنه أى الخليفة إذا دعا الى كفر أو بدعة أنه بقام عليه واختلفوا إذا غصب الاموال 
وسفك الدماء وانتيك هل يقام عليه أو لا انتهى . وما ادعاه من الاجماع على القيام فا اذا دعا الخليفة الى البدعة 
مردود » إلا أن حمل على بدعة تؤدى الى صريح الكفر » وإلا فقد دعا المأمون وااعتصم والواثق الى بدعة القول 
خلت القر آن وعاقبوا العلباء من أجلبا بالقتل والضرب والحبس وأنواع الاهانة ولم يقل أحد بوجوب الخروج 
عليهم بسپب ذلك » ودام الامر بضع عشرة سنة حتى ولى المتوكل الخلافة فأبطل الحنة وأمر باظبار السنة ؟ وما 
نقله من الاحتال فى قوله , ما أقامو! الدين » خلاف ماتدل عليه الاخبار الواردة فى ذلك الدالة على العمل عفبومه 
و أنهم اذا لم يقيموا الدين خرج الامر عنهم . وقد ورد فى حديث ألى بكر الصديق نظير ماوقع فى حديث معاوية 
ذکره تمد بن احق فى « السکتاب الدكبير » فذکر قصة سقيفة بنى ساعدة وبيعة ألى بكر وفما « فقال أبو بكر : 
وان هذا الامر فى قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره » وقد جاءت الأحاديث التى أشرت الما على ثلاثة 
أنحاء : الاول وعيدم پاللمن إذا لم يحافظوا على المأدور به کا فى الاحاديث القی ذکرتبا فى الباب الذى قبله حيث 
قال « الامراء من قريش ما فملوا ثلاثا : ماحکوا فعدلوا ء الحديث وفيه و فن لم یفمل ذلك منم فعليه لعنة الله » 
ولوس فى هذا مایقتضی خروج الامر عنبم . الثانى وعدم بان ساط عام : ن بالغ فى آذیتیم » فعند آحد وأ 


يعلى من حديث أبن مسعود رفعه « يادشر قريش انک آهل هذا الامر مالم تعدئوا فاذا غيرثم بعث الله علي من 
پلحا ع کا ر باحى القضيب » ورجاله ثقات » إلا أنه من رواية عرد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه 
عيك الله بن مسعود ول يدرك » هذه رواية صا ج لح بن كيسان عن عبيد الله » وخالفه حبیب بن الى ثابت فرواه عن 
القاسم بن مد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن انى مسعود الانصارى و لفظه و لايزال هذا الآمر 
فيكم و انم ولاته » الحديث آخر جه احد وق سماع عبيد الله من أبى مسعود نظر هبنى على الخلاف فى سنة و فاته « وله 
شاهد من مرسل عطاء بن سار آخر جه الشافعی والب من طريقه بسند يح ال عطاء و لذظه , قال لقریش : انم 
أولى الناس بهذا الامر ماکنت تم على الدق » الا ان تمدلوا عنه فتاحون ج تاحی هذه ار دة » ولس فى هذا أيضاً 
تصريح خروج الاس عنه وان كان فيه إشعار به .الثالث الإذن ف القيام عام وقتالهم والايذان مخروج الام عنم 
€ أخر جه الطیا لسی‌والطبر انی من حديث ثوبان رفعه ه استقيموا لقريش ما استقاموا لك » فان لم يستقيموا فضعوا 
سیوفگ على عواتقک فأبيدوا خضراءم » فان لم تفعلوا فکونوا زراعين أشقياء » ورجاله ثقات » إلا أن فيه انقطاعا 
لان راو ه سالم بن أبى الجمد لم يسمع من ثوبان . وله شاهد فى الطبرانی من حديث النعان بن إشير بمعناه . وأخرج 
أحد من حديث ذى مر بكسر اليم وسكون المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء وهو ابن أخى النجاثى عن النى 


سل قال « كان هذا الامر فى حير فتزعه الله منبم وصيره فى قراش وسعود الم » وسنده جيد وهو شأهد قوی 


الحديث ۷۱۳۹ ۷۱۰۰ ۱۱۷ 


لحديث القحطافى » فان ہیں يرجع نسها إلى قحطان » وبه يقوى أن منمبوم حديث معاوية ما أقاموا الدين آم اذ 
لم يقرموا اللدين خرج الأمر عنهم » ویوخذ من بقرة الاحاديث أن خروجه عمم ما بقع بعد إيقاع ماهددوا به 
من اللعن أولا وهو الموجب للخذلان وؤساد التدبير » وقد وقع ذلك فى صدر الدولة العباسية » ثم اإتهديد بتسلیط 
من يؤذيهم عام » ووجد ذاك فى غلبة موالهم حیث صاروا مم کالصی احجور عله قتاع بأذاته ويباشر 
الامور غیره » ثم اشتد الخطب فناب عم الدیم فسایقوم فى کل ثیء حتى لم سق للخايفة إلا الخطبة » واقتسم 
المتغلبون المالك فى هيع الآفاليم » ؛ ثم طرأ علييم طائفة بعد طائفة حتى انتزع الامر منم فى جيع الاقطار وم ببق 
للخليفة إلا جرد الاسم فى بءض الامصار » . قوله (تابعه نمیم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن مد 
ابن جبير )يعنى عن معاوية به » وقد روبناه موصو لافى معجم الطبرانى الكبير والاوسط قال حدثنا بكر بن سبل 
حدثنا نعي بن حماد فذکره مثل رواية شعيب » إلا أنه قال بعد قوله نشب ر فقال مت » ول يذكر ما قبل قوله 
معت »وقال فى روايته د كب على وجه » بضم الكاف مینیا لما لم يسم فاعله» قال الطبرانى فى الآوسط :لم يروه عن 
معمر إلا ابن المبارك تفرد به اهم وكذا آخرجه الذهل فى , الره بات » عن آم وتال و كيه الله » . الحديث الثانى » 
قوله (عاصم بن مد ) أى ابن زيد بن عبد اله بن عمر ۰ قوله ( قال ابن عر ) هر جد الراوى عنه . قوله ( لایزال 
هذا الامر فى قریش ) أى الخلافة » يعنى لايزال الذى يليها قرشيا ٠‏ قول ( مابق مهم اثنان ) قال ابن هبسيدة : 
عتمل أن يكون على ظاهره وم لابق موی فى آخر الزمان إلا اثنان أعير ومومر عليه والناس لهم تبع .قات : 
فى رواية مسل عن شيخ اليخارى فى هذا اخديث مما بق من الناس اثنان » وق رواية الاسماعيلى « مابق فى الناس 
اثنان وأشار بأصيعيه السبابة والوسطى » و لیس الراد <تيقة العدد » واعا المراد به انتفاه أن يكون الامر فى غير 
فریش وبحتمل أن عمل المطلق على المقيد فى الحديث الأول ویکون التقدير لازال هذا الامر » أى لایٍسمی بالخليفة 
إلامن يكون من قريش إلا أن يسمى به آحد من غيرهم غلبة وقبراً واما أن يكون المراد بافظه الاس ون كان لفظه 
انظ الخر وحتمل أن يكون بقاء الامر فى قريش فى بعض الأقطار دون بءض ر فان باليلاد الهنية وهی النجود منها 
طائفة من ذرية الحسن بن على لم تزل ملك تلك البلاد معرم من أواخر المائة الثالثة » وأما من بالحجاز من ذرية الحسن 
ان على وم أمراء مک وأمرا ء ينبح ومن ذرية ال سين بن على وم أمراء ا مدينة فانهم وان كانوا من یم قر رش لكنهم 
توت م غيدثم من ملوك الدبار المصرية » فبق الامر فى قربش بقطر من الأأفطار فى اجملة » وكبير آولك أى 
أهل این يقال له الامام » ولا يتولى الإمامة فيم إلا من يكون عالماً متحريا للعدل . وقال ااکرمانی : ۸ يخل 
الزمان عن وجو د خليفة من قريش اذف المغرب خليفة منهم على ماقيل وكذا فى مصر . قات : الذى فى مصر لاشك 
فى كونه رشا لاه من ذرية العباس » والذى فى صعدة وغيرها من المن لاشك فى كونه و لانه من ذرية 
الحسين بن على » وأما الذى فى المغرب فو حفصى من ذرية أبى حفص صاحب ان تومرت وقد انتسيوا إلى عر 
ابن الخطاب وهر قرشی . وشدبت ابن عر شاهد من حدیث ان عاي آخرجه البزار بلفظ « لازال هذا الدين 
واصبا مابق من قرش عشرون رجلا » وقال اللووی : f>:‏ حدیث ابن عمر مستمر الى يوم القيامة مابق من 
الناس اثنان » وقد ظبر ماقاله ّم فن زمنه إلى الان ل تز زل الخلافة فى قريش من غير ماحة م على ذلك » ومن 
تغاب على املك بطريق الشركة لاینکر أن الخلافة فى فریش ولا يدع أن ذلك بطریق ۳۳ عم انتهى . وقد 


۱۱۸ ۳ - كتاب الاحسکام 
أورد عليه أن الخوارج فى زمن بش أمة تسموا با لافة واحداً بعد واحد وم يكونوا من قريش ؛ وڪذلك 


ادعى الخلافة بنو عبيد وخطب ل بمصر والشام والحجاز ولبعضهم بالعراق أيضا وأزيل الخلافة ببغداد قدر 


سنة ۽ وكانت مدة بنى عمید ەر 7 ماتقدم هم با لغرب تزيد على مائى سنة » وادعىن الخلافة عبد الومن 
صاحب ان تومرت و لیس بقرثی وكذلك كل من جاه بعده بالمغرب الى اليوم » والجواب عنه ما عن بى عبيد 
فائهم كانوا يقولون انهم من ذرية الحسين بن على ول پبایموه إلا على هذا الوصف» والذين أثبتوا نسبتهم لیسوا 
بدون من نفاه » وأما سائر من ذكر ومن لم يذكر فم من المتغلبين وحکرم حم البفاة فلا عيرة بم وقال 
القرطى : هذا الحديث خی عن المشروعية أى لاتتعقد الامامة الكبرى إلا لقرثى مما وجد منهم أحد» وكأنه 
جنح الى أنه خير بمعنى الامر» وقد ورد الامر بذلك فى حديث جبير بن مطعم رفعه » قدموا قریشا ولا تقدموها 
أخرجه البق ؛ وعند الطبرانى من حديث عبد الله بن حنطب ومن حديث عبد الله بن السائب مثله » وق نسخة 
أ المان عن شعيب عن ألى هريرة عن ألى بكر بن سامان بن ألى حثمة مرسلا أنه بلنه مثله » وأخرجه الشافعى 
من وجه آخر عن این شباب أنه بلنه مثله » وف الات حدبت أن م ةوفه الناس جم لقرپش ف هذا 
الشأن » آخرجاه فى الصحيحين من رواية المغيرة بن عبد الرجن » ومسل أيضا من رواية سفیان بن عبينة كلاهما 
عن الاعرج عن آی هريرة » وتقدم فى مناقب قرش > وأخرجه مسل أيضا من رواية هام ی أبى هربرة 
ولاحد من رواية أبى سلبة عى أب هريرة مثله لكن قال « فى هذا الامر » وشاهده عند مسلم عن جابر 
كالاول » وعند الطبرانى من حدیث مپل بن سعد » وعند أحمد وان ألى شيبة من حديث معاوية » وعند البزار من 
حديث على » وأخرج أحمد من طريق عبد الله بن ألى الهزيل قال, لا قدم معاوية السكوفة قال رجل من بكر بن 
وائل : لأن لم تنته قريش انجعلن هذا الامر فى جمپور من جماهير العرب غيرم > فقال عبرو بن العاص » 
و كذبت ؛ معت رسول الله يلثم يقول : قريش قادة الناس » قال ابن المذير : وجه الدلالة مر الحديث ليس 
من جببة تخصيص قريش بالذكر فانه يكون مفروم لقب ولا حجة فيه عند الحققين » وانما الحجة وقوع البتدأ 
معرفا باللام الجنسية لآن المبتدأ بالحقيقة هپنا هو الامر الواقع صفة لهذا وهذا لابوصف إلا با لجنس » فقتضاه 
حصر جاس الامر فى قريش » فيصير كأنه قال : لا أمر إلا فى قريش » وهو کقرله د الشفعة فما لم يقسم » والحديث 
وان كان بافظ ار فو معنى الامر كأنه قال ائتموا بقريش خاصة » وبقية طرق الحديث تؤيد ذلك » ویوخذ 
منه أن الصحابة اتفقوا على افادة الفبوم للحصر خلافا ان أنكر ذلك » وال هذا ذهب جمهور أهل العلل أن شرط 
الامام أن يكون قرشياً » وقيد ذلك طوائف ببعض قريش فقالت طائفة لايحوز إلا من ولد على وهذا قول الشيعة 
ثم اختلفوا اختلافا شدیدا فى تعيين بعض ذرية على . وقالت طائفة ختص بولد العبساس وهو قول آی مسل 
الخراسانى وأتباءه . ونقل ابن حزم أن طائفة قالت : لايحوز إلا فى ولد جعفر بن أبى طالب « وقالت أخرى فى 
ولد عبد المطلب » وعن ضیم لامجوز إلا فى بنى أمية » وعن بعضهم لايجحوز إلا فى ولد عبر قال ابن حزم ولا 
حجة لاحد من هؤلاء الفرق . وقالت الخوارج وطائفة من المعنزلة : جوز أن يكون الامام غير قرثى » واا 
يستحق الامامة من قام بالكتاب والسنة سواء كان عربيا أم عجمیا وبالغ ضرار بن عبرو فقال: تولية غير 
القرشى أولى لانه یکون أقل عشيرة فاذا عصي كان أمكن لخلعه . وقال أبو بكر بن الطيب :لم يعرج المسامون على 
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هذا القول بعد ثبوت حديث و الائمة من قزیش » وعمل المملدون به قرنا بعد قرن وانعقد الاجماع على اعتبار 
ذلك قبل أن بقع الاختلاف . قلت : قد عمل بقول ضرار من قبل أن بوجد من تام بالملافة من اخوارج على بنى 
أمية كقطرى بفتح القاف والطاء ام ودامت تارم ہی آبادم الماب بن أبى صفرة IF‏ مرس عشربن سئة » 
وكذا لسمى بأمير المؤمنين من غير 3۱ وارج عن قام على الحجاج كبن م الاشعت م تسمى بالخلافة من قام فى قطر 
من الاقطار فى وقت ما فتُسمى بالخلافة و لاس من قروش كينى عباد عباد وغييثم ؛ بالاند[ 02 الأؤمن وذريته رلاد 
المغرب کلها » وهؤلاء ضاهوا الخوارج فى هذا ول يقولوا بأقوالهم ولا تمذهيوا بآرائهم بل كانوا من أهل السنة 
داعن الما . وقال عياض : اشتراط کون الإمام قرشيا مذهب العلءاء كافة وقد عدوها فى مسائل الاجماع » ول 
بقل عن أحد من الساف فما خلاف وكذلك من 1 ف ع الامصار »قال : ولا اعتداد بقول الخوارج ومن 
وافةبم من المعتزلة لما فيه من عخاافة المسلدين . قلت : ويحتاج من نقل الاجماع الى تأويل ماجاء عن'عمر من ذلك » 
فقد أخرج أحمد عن عمر سند رجاله ثقات أنه قال « ان آدرکنی أجلى وأبو عبيدة حى استخافته » فذكر الحديث 
وفه و فان أدركنى أجل وقد مات أبو عبيدة استخافت معاذ بن جيل » الحديث ومعاذ بن جيل أنصارى لانسب له 
فى قريش » فيحتمل أن يقال : لعل الاجماع انعقد بعد عبر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً أو تغير اجتهاد عمر 
فى ذلك والله أل > وأما ما احتج به من لم يعين الخلافة فى قرش من تأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة 
وأسامة وغيرمم فى الحروب فليس من الإمامة العظمى فى شىء » بل فيه أنه يجوز للخليفة استنابة غير القرثى فى 
حياته واه أعلم واستدل بحديث ابن عر على عدم وقوع مافرضه الفقهاء من الشافعية وغيرم أنه إذا لم يوجد قرثى 
ستخلف کنای فان لم بو جد 7 ن بف اساعیل فان لم بو جد منم آحد مستجمع الشرائط فعجمى وق وجه جرضى 
وإلا فن ولد احق ا : وائما فرض الفقباء ذلك على عادتهم فى ذكر ماعکن أن يقشع عمّلا وإن كان لابقع عادة 
أو شرعا . قلت والذى حل قائل هذا القول عليه أنه فهم منه ا لبر الحض وخر الصادق لايتخاف » وأما من حمله 
على المرفلا يحتاج الى هذا التأويل » واستدل بقوله , قدموا قريشا ولا تقدموها » وبغيره من أحاديث الباب 
على رجحان مذهب الشافعی لورود الآمر بتقديم القرشى على من ليس قرشياً . قال عياض : ولا حجة فيها لآن 
المراد بالائمة فى هذه الاحادیت | لفاه » وإلا فقد قدم النی ی سالماً مولى أبى <ذيفة فى إمامة الصلاة ووراءه 
جماعة من قريش » وقدم زید بن حارثة وابنه آسامة بن زید ومعاذ بن جيل وعمرو بن العاص فى التأمين فى کثیر 
من الیموث والسرایا ومعم جاعة من قريش . وتعقبه النووى وغیره بأن فى الا حادیث مایدل على أن للقرشی مز ية 
على غيره » فیصح الاستدلال به لترجيح الشافعى على غيره » ولوس مراد الستدل به أن الفضل لایکون إلا القرثى 
بل المراد أن كونه قرشيا من أسباب الفضل والتقدم ا أت من أسباب الفضل والتقدم الورع والفقه والقراءة 
والسن وغيرها » فالمستويان فى جيع الخصال إذا اختص أحده) مخصلة منها دورن صاحبه ترجح عليه فيصح 
الاستدلال على تقديم الشافعى على من ساواه ف العلم والدين من غير قريش لان الشافعی قرشى » وعجب قول 
القرطى ف « المفهم » بعد أن ذكر ماذكره عياض : ان الستدل بهذه الاحادیث على ترجيح الشافعى صحبته غفلة 
قارنها من صمي التقليد طيشه ‏ كذا قال ولعل الذى أصابته الغفلة من لم يفهم مراد المستدل والعلم عند الله تعالى 
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۳ تس اسب آجر من ەی باک 
5 2 ع ره مه ۳ 
انوا تعالی ( ومن لم > عا أنزل ا فأواثك مم الفاستون ) 
۱ -- مرا ۳ ی عباد. حد “ا ارادم ن ید عن امماعیل عن قنس « عن عبد ال قال : 
قال رسول الله بم : لاح إلا فى انين : رجل ۲ تام الله مالا فا على کته فى الق » وآخر تاه الل 


کک فېر قى ماو أو لما 0 
قوله ( باب أجر من قذى بالحكة ) سقط لفظ , أجر » من رواية ألى زيد المروزى» وعل تقدير ثبوتها 
فليس فى الباب مايدل عليه فيمكن أن يؤخذ من لازم الاذن فى تغريط من قضى باکة » فانه يقتضى ثبوت الفضل 
فيه » وما ثبت فيه الفضل ترتب عليه الاج ر والعلم عند الله . قوله ( اقوله تعالى : ومن لم >م ما أنزل الله فأو لك 
م الفاسقون ) وجه الاستدلال بالآية ا ترجم به أن منطوق الحديث دل على أن من قضی بالحكية کان مموداحتی 
أنه لا حرج على من تمنى أن يكون له مثل الذى له من ذلك ليحصل له مثل ماعصل له من الاجر وحسن الذکر 
ومفوومه يدل على أن من ل يفعل ذلك فهو على العكس من فاءله » وقد صرحت الآية بأنه فاسق » واستدلال 
المصنف با يدل على أنه يرجح قول من قال نبا عامة فى أهل الکتاب وف السلمین » وحک ابن التين عن الداودى 
أن البخارى اقتصر على هذه الآية دون ماقبلها عملا بقول من قال ان الآبدين قباها نزلتا فى الهو د والتصاری» وتعقبه 
ابن التين بأنه لاقائل بذلك » قال : ونسق الآبة لابقتضى ماقال » قلت : وما ناه ثابت عن بعض التابعين فى تفسیر 
ااطبرى وغيره ۽ ويظبر أن يقال إن الابات وان كان سا أهل الكتاب لسکن عمومبا يتناول غيره, » لکن لما 
تقرر من قواعد الشر بعة أن مرتكب المعصية لايسمى كافرا ولا يسمى أيضا ظالما لآن الظل قد فسر پالشرك » بقيت 
الصفة الثالثة » فن ثم اقتصر عليها . وقال اسماعيل القاضی فى « أحكام القرآن » بعد أن حك الخلاف فى ذلك : 
ظاهر الابات بدل على أن من فعل مثل مافعلوا واخترع حکا مخا اف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لرمه مثل 
مالزمهم من الوعيد المذكور حايا كان أو غيره . وقال ابن بطال : مفبوم الآنة أن من حك با أنزل الله استحق 
جزيل الاجر » ودل الحديث على جراز منافسته فاقتضى أن ذلك من أشرى الاعمال وأجل مايتقرب به الى الم 
و یو رده حديث عبد الله بن آی أرق رفعه الله مع القاضى مالم بجر » الحددث أخر جه ان الماذر . قات : وأخر جه 
أيضاً ان ماجه والترمذى واستغربه » وصححه ابن حبان والحام . قوله ( حدثنا شباب بن عباد ) هو أبن عبر 
العیدی » وابراهم بن حميد هو الرواسی بطم الراء وتخفیف اطمزة * 9 مبملة » واسماعيل هو ابن آی خالد » وقاس 
هو ابن أبى حازم ؛ وعبد الله هو ابن مسعود » والسند كله كوفيون ۰ قوله ( لا حسد إلا فى ائنتین ) رجل الجر 
ديحوز الرفع على الاستثنان والنصب باضار أعنى . قوله ( على هاسکته ) بفتحات أى على هلاک أى [نفاقه فى 
الحق ). ٠‏ قوله ( وآخر آناه الله حكمة ) فى رواية ابن عبينة عن اسماعيل بن ألى خالد الماضية فى کتاب الم و وردجل 


۱ آتاه الله الحسكمة » وقد مضى شرحه مستوق هناك وأن المراد بالحسكمة القرآن فى حديث ابن عبر» أو أعم من 


ذلك » وضایطبامامنع الجبل وزجر عن القبح . قال ابن امير : المراد بالحسب هنا الغبطة 3 وليس الراد بالنني 
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حتيقته وإلا لزم الخاف » لان الناس حمدوا فى غي هاتن الخصلتين وغبطرا من فيه سواهها فليس هو خبراء 
وإنما المراد يه الک ومعناه حر المزتية املیا من النبطة فى هائين ا#سلتین فکانه قال ها [ كد القربات الى 
يغبط ماء وليس الراد نى أصل الغيطة ما سواه) فيكرن من ماز التخصرص » أى لا غبطة كاملة التأكيد لتأكيد 
م ۳ لا اإفرطة مها تین الخعم‌لنین . وقال السکرمانی : الحا :أن المذكورتآن هنا غرطة لا جمد ۽ سکن قد 
ق آحدها عل الاخر ۱ آو العی لا د إلا فوماء وما فما ارس مد فلا حسه فمو ا قيل فى قرله تعالى 
١‏ لايذوقون في الموت إلا الموة الاول 4 وفى الحديث الرغیب فى ولاية القضاء أن اس تجمع شروطه وقوى 
على أعمال الحق ووجد له آعرانا لما فيه من الامر بالعروف ونصر ااظوم وأداء الحق لمستحقه وكف يد الظالم 
والاصلاح بين الناس وكل ذلك من القربات » ولذلك تولاه الانبياء ومن دهم من الخلفاء الراشدین » ومن ثم 
اتفقرا على أنه من فروض الكناية » لان أمر الناس لايستقيم بدونه » فقد أخرج البق إسند قوى : ان أبا بكر 
لا ول الخلافة ولى عمر القضاء » ویسند آخر قوى أن عمز استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء » وكتب عبر الى 
عباله : استعملوا صالمیک على القضاء وأكفوم . وبسند آخر لين أن معاوية سأل أبا الدرداء وکان يقعنى بدمشق » 
من لهذا الآمر بمدك» قال فضالة بن عبيد : وهؤلاء من أكابر ااصحاية وفضلامم . ونما فر مله مرن فر خشية 
العجز عنه وعند عدم المعين عليه . وقد يتمارض الامر حرث بقع تولية من يشتد به الفساد اذا امتذع المصاح والله 
الستعان . وهذا حيث يكون هناك غيره » ومن ثم كان ااساف متنءون منه ويفرون إذا طليوا له . واختلفوا هل 
دض ا ن استجمع شر ائطه وقوی عليه أو لا ؟ والثانى قرل الا کت لا فيه من الخطر والغرر » ولا ورد فيه من 
٠‏ التشديد . وقال بعضیی : ان كان من أهل العم وكان خاملا محیث لايحمل عنه العلم أو كان عتاجا والقاضی رزق من 
جبة ليست حرام استحب له لیر جع اليه فى الحم باق وبلتفع سلیه » وان کان مشپورا فالاولى له الافبال على 
العم والفتوى» وأما انل يكن فى البلد من يقوم مقامه فانه يتعين عليه اسکونه من فروض الكفاية لايقدر على 
القيام به غيره فيتعين عليه . وعن أحمد : لا بام لانه لاب عليه اذا أضر به نفع غيره ولا سما من لامکنه عل 
الحق لانتشار ال 
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بلیموه » فنضب عليهم وقال : اليس قد أمر نئ َه أن تطيءونى ؟ قالوا : بل قال : قد مت 15 3 ا 


(EZ ae‏ وود نارأ ثم دام فيها . موا حطبا فأوةدوا نارًا ؛ فلا هوا بالمخول فقاموا نظ ” بعظهم إلى 
بعض فقال بعضرم : إثما تبعنا النى بلي فراراً من الذار أفند كما ؟ نیا مكذلك إذدث انار وسکن قضبه ٠‏ 
فذکر :ی و فقال ۽ لو دخلوها ماخر جوا مما أبداء إنها لماعت فى الإ وف » 

قوله ( باب السمع والطاعة للإمام مالم تسكن معصية ) إنما قيده بالإمام وان كان فى أحاديث الباب الآمر 
با اطاعة الكل أمير ولو لم يكن إماما لآن عل الامر بطاعة الامیر أن يكون مؤمرا من قبل الامام . وذكر فيه 
أر بعة أحادرث هل قوله ( عن آن التياح ) عثناة مفتو حة وتحتانية مشددة وأخره مبملة وهو يزيد بن حميد 
الضبعى » وتقدم فى الصلاة من وجه آخر التصرح بقول شعبة « حدثنى أبو التياح » . قوله ( اسمعوا وأطيعوا 
وإن استعمل ) رضم المثناة على البناه المجبول أى جعل عاملا بأن أمر إمارة عامة على البلد مثلا أو ول فا ولاية 
خاصة كالامامة فى الصلاة أو جباية الخراج أو مباشرة الحرب » فقد كان فى زمن الخلفاء الراشدين مر مجتمع له 
الامور الثلاثة ومن ختص بعضبا ۰ قوله ( حبثی ) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة مذسوب الى الحيشة › 
وه‌ضی فى ااصلاة فى ه باب مامة العبد » عن عمد بن بشار عن عى القطان بلفظ و اسعوا وأطيعوا وان استعمل 
حبشى » وفيه بعد باب من رواية غنسدر عن شعبة بافظ ‏ قال النى يلقم لاي ذر اسع وأطع ولو بثی » وقد 
أخرج مس من طريق غندر عن شعبة باسناد آخر الى أن ذر أنه انتهى الى الربذة فاذا عبد یومیم فذهب يتاخر 
لاجل أف ذر فقال أبو ذر « أوصانى خايل » فذکر نحوه . وظبرت هذه الرواية المكة فى تخصيص أبى ذر 
بالامر فى هذه الرواية » وقد جاء فى حديث [۳ الامر ذلك عموما ؛ ور لس ۳۹ من حد ات أم الحصين , اسمعوا 
وأطيعوا ولو استعمل علیک عبد يقودك بكتاب الله » ۰ قوله ( كأن رأسه زيية ) واحدة الربیب المأكول المعروف 
السكائن من العنب إذا جف : و إثما شبه رأس الحبشى بالزييبة لتجمعبا و!-كون شعره آسود؛ وهو عثیل فى الحقارة 
و شاعة الصورة وعدم الاعتداد بها » وقد تدم شرح هذا الحديث مستوفى فى ١‏ كتاب الصلاة » ونقل ابن بطال 
عن المهلب قال : قوله ه اسمعوا وأطيعوا » لايوجب أن يكون المستعمل للعيد إلا (مام قرثى» لا تقدم أن الامامة 
لا تسکون إلا فى قريش » وأجمعت الامة على آما لاتسكون ف العبيد . قلت : وحتمل أن يسمى عبداً باعتبار ماکان 
قبل العتق » رهذا كله إا هو فما يكون بطريق الاختمار» وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فان طاعته تجهب 
اماد للفتنة مالم بأم ععصية کا تقدم تقريره » وقيل الراد أن الامام الاعظم إذا استعمل العبد الحبثى على [مارة 
بلد مثلا وجيت طاعته » و لیس فيه أن العيد الحبشى يكون هو الإمام الاعظم . وقال الخطابى : قد يضرب الثل 
ما لابقع فى الوجود » يعني وهذا من ذاك أطاق العبد الحيشى مبالذة فى الآمي بالطاعة وان كان لابتصور شرعا أن 


الحديث ۷۱6۱۰-۷۱۲ ۱ ۱۳۳ 


پل ذلك . الحديث الثانى » قوله ( حاد ) هو ابن زيد » والجعد هو أبو عغان ؛ وأبو رجاء هو العطاردی » و تقدم 
الكلام على هذا السند فى أوائل الفتن . قوله ( يرويه ) هر فى معنى قوله عن النی بل » وقد نقدم كذلك فى أوائل 
الفتن من طريق عبد الوارث عن اعد وتقدمت ماحثه هناك . الحديث الثااث » قوله ) عن عبيد الله ) هو ابن 
عير العمرى » وعبد الله حوابيه هر ابن عمر. قوله ( فا أحب وكره ) فى رواية أنى ذر « فيا أحب أو كره.. 
قوله ( مالم يؤمر بمدصية ) هذا يقيد ما أطلق فى الحد شين الماضيين من الامر بالسمع والطاعة ولو بثی » ومن 
الصبر على مایق من الأمير ما يكره » والوعيد على مفارقة الجاعة . قوله ( فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) 
ی لاحب ذلك بل يحرم على من كان قادراً على الامتناع » وفی حدیث معاذ عند أحد « لا طاعة لمن لم يطع الله » 
وعنده وعند اللزار فى حديث عمران بن حصین والحم بن عرو الغفارى , لا طاعة فى معصية الله » وسنده قوى » 
وفى حديث عبادة بن الصامت عند أحد والطی‌انی « لا طاعة ان عصى الله تعالى » وقد تقدم البحث فى هذا الكلام 
على حديث عبادة فى الامر بالسمع والطاعة » إلا أن تروا كفراً بواحاء ما يغنى عن إعادته وهو فى , کتاب . 
الفتن » وملخصه أنه ينعزل بالسكفر اجماءا « فيجب على كل مسل القيام فى ذلك » فن قوى على ذلك فله الثواب » 
ومن داهن فعليه الإثم « ومن عجز وجيت عليه امجرة من تلك الارض . الحديث الرابع » وله ( عن أي عبد 
الرحمن ) هو السلدى » وعلى هو ابن أبى طالب . قوله ( وأمر علییم رجلا من الآنصار ) تقدم البحث فيه والجواب 
عمن غلط راويه فى « كتاب الفازی » ۰ قوله ( فأوقدوا نارآ ) كذا وقع » وتقدم بيانه فى المغازى والاحکام أن 
أميرمم غضب منم فقال أوقدوا نارآ وقرله « قد عزمت علیک لا بالتخفيف وجاء بالتشديد فقيل انها معنی « إلا 
وقوله ه خمدت » بالمعجمة وفتح ايم وضبط فى بءض الروايات بكسر اليم ولا يعرف فى الفة قاله ابن التين . قال : 
ومعنى خمدت سكن لها وان لم يطفأ جمرها فان طؤ“ قيل همدت . وقوله « لو دخاوها ماخرجوا منها .ء قال 
الداودی : يريد تلك النار لاتم عوتون بتحريقها فلا مخرجون منها أحياء » قال : وليس المراد بااثار نار جنم 
ولا أنهم مخلدون فما لانه قد ثبت فى حدیث الشفاعة , مخرج من النار من كان فى قابه مثقال حبة من إيان » قال : 
وهذا من المعاريض الى فيا مندوحة » بريد أنه سيق مساق الزجر والتخويف ليفبم السامع أت من فعل ذلك 
خلد فى النار » وليس ذلك مرادا وإنما أريد ه الرجر والتخويف » وقد تقدم له توجیمات فى « كتاب المغازى » 
وكذا قوله « انما الطاعة فى العروف » وتقدم شرحه مستوقی ف م باب سرب عيد الله بن حذافة » من « کناب 
الغازی » وتقدم شىء منه أيضا فى تفسير سورة النساء فى قوله ژ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر 
منک 4 وقد قيل انه لم يقصد دخولهم النار حقيقة و عا أشار هم بذلك الى أن طاعة الاير واجبة ومن ترك 
الواجب دخل النار ؛ فاذا شق علي دخول هذه الثار فکف بالنار الكيرى : وكأن قسده أنه و رأى 
منم الجد فى ولوجبا منم ۱ 
@— پاس من م يأل الإمارة أعانه الل عامها 

۰ - رشنا حجاج ی مسار علا رو بن حازم, عن الحسن « عن عبد الرءنٍ بن رة قال : 


1 ۳ و 2 ره دقن 5 ت 
قال لى الى مَك : يا عبد“ الرحمن » لا آل الإمارة ؛ فانك إن أعمايتما عن مسألة وكات ألما وان آعطیتما 


۱۳ ۳ - کتاب الاحکام 


عن غير مآ اهنت علا . وإذا < تنعل كبن ریت قرف جوا ما 0 عن كييك رات الذى 
هو خير» 
1 - پاس من سأل الإمارة و کل الما 

۷ - مرش آبو مر <لاثنا عبد لوارث حدثنا ونس عن المسن قال « حدثى عبد الرجن بن 
00 وال : وال لى رسول" ان : 3 ع ار من ن رة » لا تال الامارة » فان اعطی نها عن سأر 
كات الا » وان أعطيتها عن غير مسالة آعنت عليها . وإذا دات على ع ين أرأيت غيرتها خيرا مها فر 
الذى هو ر“ وکذره عن میگ « 

قوله ( باب من لم يسأل الامارة أعانه الله علها ) ذكر فيه حديث عبد الرحمن' بن سمرة و لا تسأل الامارق 
ثم قال بمده و باب من سأل الامارة وكل الما » وذكر الحديث الذکور » وقد تقدم ااکلام على سنده فى 

د كتاب كفارة الابمان » وعلى قوله د وإذا لأت على عن فرأيت غيرها خيرا ما فکنر » وأما قرله « لا تسأل 

الامارة » فو الذى فى أك طرق ا مدب » ووقم فى رواية يونس بن عبد عن امس بلفظ و لايتمنين » إصيغة 
الى عن التمنى مؤكدا بالنون الثققيلة » والنهى عن التمنى أبلخ من النهى عن الطلب ۰ قوله ( عن مسألة ) أى سؤال. 
قوله ( وکات الها ) بذم الواو وكسر الكاف نفا ومشدد | وسکون اللام » ومعنى الخفف أى صرف ليها ومن 
وكل الى نفسه هلك » ومنه فى الدعاء , ولا تكلن الى نمی » ووكل أمره الى فلان صرفه اليه ۽ ووكله بالتشديد 
استحفظه » ومعنى الحدرث أن من طلب الامارة فاع۲پا تركت اعانته علا من أجل حرصه » ويستفاد منه أن 
طلب مايتعلق با مكروه فيدخل فى الامارة القضاء وامسة ونحو ذلك وأن من حرص على ذلك لا يعان » 
ويعارضه فى الظاهر ما آخرجه أبو داود عن أبى هريرة رفعه ه من طلب قضاء السلمین حتى يناله ثم غلب عدله 
جوره فله الجنة » ومن غلب جوره عدله فه الذار » واجمع ينما أنه لابلرم من کونه لا يان سيب طليه س 
لاحصل منه العدل إذا ول « أو عمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية » وقد تقدم من حديث أبى موسی 
« إنا لانول من حرص » ولذلك عب فى مقابله بالاعانة » فان من لم يكن له من الله عون على عمله لايكون فيه كفاية 
لذلك العمل فلا بنینی أن يحاب سؤاله » ومن المعلوم أن كل ولاية لاتخلو من الشقة » فن لم يكن له من الله إعانة 
تورط فيا دخل فيه وخسر دنياه وعقباه » فن کان ذا عقل لم بتعرض لاطلب أصلا , بل إذا كان كفا وأعطيها من 
غير مسألة فقد وعده الصادق بالاعانة » ولا خن مافى ذلك من الفضل . قال الميلب : جاء تفسير الإعانة عايها فى 
حديث بلال بن مر داس عن خيثمة عن أنس رفعه « من طلب القضام واستعان عليه با لشفعاء و کل الى ننمسه » ومن 
أكره عليه أنزل الله عليه ملسکا يسدده » أخرجه ابن النذر . قلت : وكذا أخرجه الترمذى من طريق ألى عوانة 
عن عبد الاعلى العلی » وأخرجه هو وأبو داود وان ماجه من طريق ألى عوانة ومن طريق اسرائيل عن عبد 
الاعلى فأسقط خيثمة من السند » قال الآرمذى . ورواية أبى عوانة أصح » وقال فى رواية ألى عرانة حديث حسن 


غریب 2 وأخرجه ا من ط راق اا كيل و گجحه ‏ و عقب بأن ابن معتن لين خيدّمة وضعف عيك الاعل , وكذا 


Ce 


۱۳۵ ۷۱٤۹ - ۷۱٤۷ الحديث‎ 


قال الجهور فى عبد الاعلى : ليس بقوى . قال ا لبلب : وف معنى الإكراه علبه أن يدعى اليه فلا بری نفسه أهلا 
لذلك هيبة له وخوفا من الوقوع فى الحذور فانه یمان عليه إذا دخل فيه » ويسدد ؛ والاصل فيه أن من تواضع 
: لله رفعه الله » وقال ابن التين : هو حول على الغالب » والا فقد قال يوسف لا اجعلنى على خزائن الارض © وقال 
سلمان ۷ وهب لی ملسكا ) قال : ويحتمل أن يكون فى غير الانبياء 
۷ - سے مايسكره من عرص على الامارة 
| مشا ا ی و حدكنا ان ای ذ اب عن سید اا#بری « عن ألى فررة عن الزرى 
سل قال : سک ستحر صو ن على لامارة » وستكون ندامة بوم القيامة» فنشم لأرضعة و عست الفاطمة ». 
وقال عمد بن بشار_ حدكثنا ید الله 5 هران حدانا عبد اید بن جفر عن سعيد ااقبری" عن عبر بن الک 
عن اى هريرة . . قوله 
۹ - وشا رسن اضر نا انز اه عدر اد وعد ان ا 
هر : بو ES‏ ۳ زر ن اه ٥‏ و»ی ری 
عنه قال : دخات على النى” وك 5 ورجلان من قوی الور ار جلین : ا ارول لله » وقال الاخر 
مثلهء فقال : إنا لا أو لى هذامن سأ ولا من عرص عايه » 
قوله ( باب مايكره من امحرص على الإمارة ) أى على تحصیلبا » ووجه السکراهة مأخوذ نا سبق فى الباب 
النی قبله ٠‏ قوله ( عن سعيد المقبرى عن أب هريرة ) هكذا رواه بن ألى ذئب مرفوعا » وأدخل عبد اميد بن 
جعفر بين سعيد وأبى هريرة رجلا وم يرفعه ؟ وابن أنى ذئب أتقن من عبد اليد وأعرف بحديث المقبرى منه 
فروايته هى العتمدة » وعقبه البخارى بطريق عبد اميد إشارة منه الى امکان تصحيح القو لين ؟ فلعله كان عند . 
سعيد عن عبر بن الحم عن أبى هريرة موقوفا على مارواه عنه عبد اليد ؛ وكان عنده عن أبى هريرة بغير واسطة 
مرفوعا » اذ وجدت عند كل من الراويين عن عرد زيادة ؛ ورواية الوقف لاتعارض رواية الرفع لآن الراوى 
قد بنشط فيسئد وقد لاباشط فيقف . قوله ( انم ستحرصون ) بکسر الراء وجوز فتحبا » ووقع فى رواية شيابة 
عن ابن أبى ذلب و ستعرضون » بالعين وأشار الى أا خطأ . قوله ( على الإمارة ) يدخل فيه الإمارة العظمى 
وهى الخلافة » والصغرى وهى الولاية على بض البلاد » وهذا [خبار منه يلل بالثىء قبل وقوعه فوقع م أخبر . 
قوله ( وستكون ندامة يوم القيامة ) أى ان لم يعمل فيا ما يفبغى » وزاد فى رواية ثبابة « وحسرة » ویوضح 
ذلك ما آخرجه البزار والطبرانى بسند يح عن عوف بن مالك بلفظ ١‏ وها ملامة ۽ وثانيها ندامة» وثالئها 
عذاب بوم القيامة » إلا من عدل » وق الطب ر الى الاوسط من رواية شريك عن عيد الله بن عیسی عن آی صاخ عن 
آی هريرة قال شر يك : لا آدری رفعه أم لا « قال , الامارة أُولها ندامة ‏ وأوسطا غرامة » وآخرها عذاب .وم 
القيامة » وله شاهد من حديث شداد بن آوس رفعه بلفظ , آوغا ملامة و ثانیها ندامة, آخرجه الطبرانى وعند الطبراق 


من حد بت زید بن بت رفعه « نعم الثىء الإمارة من أخذها حمر وحلپا » وس الشیء الإمارة أن أخذها عير 


۱۳ ۳ - كتاب الاحكام 


حقها تکون عليه حسرة يوم القيامة » وهذا يقيد ما أطلق فى الذى قبله . ويقيده أيضا ما آخرج ملم عن أبى ذر 
قال « قلت بارسول الله ألا تستعمانى ؟ قال : إنك ضعيف » وإنها أم انة » وإنها يوم القيامة خزی وندامة إلا من 
آخذها قبا وأدى الذى عليه فيها » قال النووی : هذا أصل عظيم فى اجتناب الولاية ولا سما أن کن فيه ضعف . 
وهو فى حق من دخل فما دنر أها ية ول بعدل فانه يندم على مافرط منه إذا جوزی بای بوم القيامة» وأما من 
کن أهلا وعدل فا فأجره عظيم کا تظاهرت به الأخبار » ولکن فى الدخول فيبا خطر عظيم » ولذلك امتنع 
الأكابر منها والله أعل ‏ قوله ( فنعم المرضعة وبأست الناطمة ) قال الداودى : نعم المرضعة أى فى الدنيا » وشت 
الفاطمة أى بعد الوت » لانه يصير الى الحاسبة على ذلك » فرو كالذى يفطم قبل أن يستغنى فيكون فى ذلك هلا . 
وقال غيره : نعم المرضعة لا فيا من حصول الجاه والمال ونفاذ الكامة وتعصیل اللذات الحسية والوهمية حال 
حصولا » و بست الفاطمة عند الانفصال عنها موت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات فى الاخرة . تبيه : 
ألحقت لتاء فی د بنّست » دون نعم » والحسكم فی اذا كان فاعلبما مثا جواز الإلحاق وترك » فوقع التفئن فى 
هذا الحديث عسب ذلك , وقال الطيى i‏ }¢ یلحقبا بلعم لآن المرضعة مستعارة للامارة وتأنيثها غير حقيق 
فترك الحاق التاء بها والاقها بأس نظرا إلى کون الإمارة حبذئذ داهية دهياء . قال : وانما أتى بالتاء فى الفاطمة 
والمرضعة (شارة إلى تصوير تينك الحا لتين التجددتین فى الارضاع واا.طام . قوله ( وقال مد بن بشار ) هو 
بندار » ووقع فى مستخرج ألى نعیم أن البخارى قال , حدثنا يمد بن بشار » وعيد الله بن هران هو بصری صدوق 
وقد قال ابن حبان فى الثقات : مخطیء وماله ق الصحيح إلا هذا ا مو ضع . وعيد اميد بن جعفر هو ادن م 
يخرج له البخارى إلا تعليقا » وعر بن 1-1 سک أى ابن و بان مدنى ثقة أخرج له البخارى فى غير هذا الموضع 
تعليقا م تقدم فى الصیام ٠‏ قوله ( عن ألى ه, .يرة ) أى م, رقو فا عليه ٠‏ وله فى حديث ألى موسی ( ولا *ن حرص 
عليه ) بفتح الميملة والراء » وقد تقدم مطولا من وجه آخر عن آد بردة عن ألى موسى ف استتابة المرتدين 
وذكرت شرحه هناك . وق الدبت أن الذى يناله المتولى عن النعماء واسراء دون مایناله من اليأساء والضرای 
ما بالعزل فى الدنيا فيدير خاملا وإما بالمؤاخذة فى الآخرة وذلك أشد » نسأل الله العفو . قال القاضی البيضاوى: 
فلا يذيغى لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرات » قال المباب : الخرص على الولاية هو السبب فى اقتتال الناس عليها 
حتی سفکت الدماء واستبيحت الآموال والفروج وعظم الفساد فى الارض بذلك ووجه الندم أنه قد يقتل أو یعزل 
أو يموت فیندم على الدخول فما لانه طالب بالتعات الق ارتکها وقد فاته ماحرص عليه مفارقته » قال :ويستئق 
من ذلك دن تعين عايه كأن يموت الوالى ولا يو جد لعده من قوم بالا غيره» وإذالم يدخل فى ذلك يحصل 
الفساد بضياع الأحوال . قلت : وهذا لايخالف مافرض ف الحديث الذى قبله من الحصول بالطلب أو بير طلب 
بل فى التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالامى عند خشية الضياع يكون كن أعطى بغير سوال لفقد احرص 
غالا عبن ه-ذا شأنه » وقد يغتفر الحرص فى حق من تعين عليه اسکونه يصير واجبا عليه » وتو لية القضاء على 
الإمام فرض عبن وعل القاضى فرض كفابة اذا كان هناك غيره 
م- پاب من استزهی" ر 07 ف يتح 
۰ - ماش ابو ثم حدثنا بو الأشذيبء عن الحدن « أن عبر الله بن زياد ءاد سفل بن يسار 


۱ الحديث ۷۱۰۰ - زول ۱۳۷ 


فى مرضه الذی مات فيه » فال له سل :ی ON‏ 8 شید من رسولر اق که ای النبی 9 
يقول : مام ن بل يسترءيه 7 درعية 0 ما رص حه مد" راد الجئة 6 

۱- رشت إسحاق” بن منصور أخبرنا حسين امن قال زائدة که هشام « عن الحسن 
قال : أنينا معقل بن يسار نموه فدخل علينا عبد اللّهء فال له ..قل”: ادك ديا سمعته من ردول الله 
ب فقال : مامن وال یل رعية من السلاین فیموت" وهو خاش إلا حرام الله عليه الجئة » 


قوله ( باب من استرعى ) بطم المثناة على البناء الجهول . قوله ( دعية فلم ينصح ) أى لما . قوله (أبو 
الاشہب ) هو جعفر بن حبان بهملة وتحتانية ثقيلة . قوله (عن الحسن ) هو البصرى» وفى رواية الاسماعيلى من 
طريق شيبان عن ألى الاثبب « حدثنا الحسن »۰ ۰ قوله ( أن عبید اه بن زياد ) يعنى أمير البصرة فى زمن معاوية 
وولده يزيد » ووقع فى رواية شام المذكورة بعد هذه مایدل على أن الجسن حضر ذلك من عبيد الله بن زياد عند 
معقل وله (عاد معقل بن بسار) بتحتانية ثم مبملة خذيفة هو از الصحای الشبور ۰ قوله فى مرضة الذى مات فيه) 
كانت و فاة معقّل باليصرة فا ذكره اليخارى فى الاوسط ما بين الستين الى السبعين وذاك فى خلافة بز بد بن معاوية . 

قوله (فقال له معقل : نی دك حد یا سمعته من رسول الله يل ) زاد مسل عن شیبان بن فروخ عن آو الائببت 
و لو علدت أن لى حماة ماحدمتك > قو ( سترعه الله ) 1 نسخة الصفانی « استرعاه » ۰ قوله ( فم يحطبا ) بفتح 
أوله وضم الحاء وسكون الطاء 3 تين أى يكلؤها أو يصنها وزنه ومعناه والاسم الحياطة يقال حاطه اذا استولى 
عليه 1 به مثله . قوله ( بنصحه ) كذا الاك ماه الضمير » وفى رواية المستلى « بالنصيحة » ووقع اسل فى 
رواية شیبان « موت وم يموت وهر غاش لرعيته » ٠‏ قوله ( ۸ جد ) فى نسخة الصغانى « الا لم يجمد, بزيادة إلا 
( راعة الجنة ) زاد فى رواية الطبرانى من حديث عبد الله بن مغفل ه وعرفبا بوجد بوم القيامة من مسيرة سبعين ٠‏ 
عاما » ووقع فى رواية سل , إلا حرم الله عليه الجنة » وله هثله من طریق ینس بن عبيد عن الحسنء قال الکرمانی 
منهوم الحديث أنه يحدها , وهو عكس المقصودء والجواب أن « إلاء مقدرة أى إلا لم بمدء والخر مذوف 
والتقدير ما من عبد فعل كذا إلا حرم الله عليه الجنة ولم بعد راتحة الجنة استئئاف كالمفسر له » أو ليست ما للنق» 
500 زيادة من للتأكيد فى الإثيات عند بعض النحأة » وقد ثيت و الا » فى عض الفسخ . قات : لم يقشع اجمع 
بين اللفظين التو عد میا فى طريق واحدة » فقوله , لم مد رانحة الجنة » وقع فى رواية أنى الاشبب » وقوله «حرم 
لله عليه الجنة » وقع فى رواية هشام » فكأنه أراد أن الآصل فى الحديث المع بين اللفظين نظ يعض مالم يحفظ 
بعض وهو محتمل » لسکن الظاهر أنه لذظ واحد تصرفت فيه الرواة . وزاد مسل فى آخره قال آلا كنت حدثتتى 
هذا قبل اليوم ؟ ال : لم أكن لاحدثك » قبل سبب ذلك هو ما وصذه به اسن البصرى من سفك الدماء » ووقع 
فى رواية الاسماعولى من الوجه الذى أخرجه مسل , لولا أنى ميت ماحدثتك » فكأنه كان نشی بطشه » فلا نزل به 
الموت أراد أن رڪف بذلك بعض شره عن ا مسلين » والى ذلك وقعت الاشارة فى رواية اسل من طريق ی 
المليح ه أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار » فقال له معقل : لولا أنى فى الوت ماحدئتك. وقد أخرج 


۱۳۸ ۳ کاب الا کام 
الطبرافى فى السکییر من وجه ۳ عن الحسن قال ۲ قدم عا عييك أله بن زياد أمير| آمره علا معاوية غلاما 
سفیها يسفك الدماء سفکا شديدا وفينا عبد الله بن منفل المزنى» فدخل عليه ذات يوم فقال له :.انته عما أراك 
صاع » فقال له : وما أنت وذاك ؟ قال ثم خرج ال المسحد فقلئا له : ماكنت لصنح بكلام هذا السفيه على رءوس 
الناس ؟ فقال إنه كان عددی عم فاحببت أن لا أموت ہی أقول به عل رهء‌وس الناس 9 ثم قام ۳ أيث أن مرض 
مرضه الذى توق فيه فأتاه عسد الله بن زياد بموده » فذكر و حديث الباب » فبحتمل أن تكون القصة وقعت 
لصحا ورين ۱ قوله ) قالزائدة ذکره هشام ) هو بحذلف قال الثانية والتقدير : قال الحسين الجعق قال زائدة ذكره أى 
الحددث الذی باق مشام وهو ابن حسان » ووقع فى رواة مسل عن القاسم بن زکر با عن الحسين الجعق 
بالعنعنة فى جیع السند » وحاصل الروايتين أنه أثبت الغش فى إحداهما» ون النصيحة فى الاخرى فكأنه 
لاواسطة بيهما » ويحصل ذلك بظله لمم بأخذ آمواغم أو سفك دماتهم أو انتهاك أعراضهم وحبس حقوقبم 
ورك تعر يفوم ماعب عل فى آمر دم ودنیام و اهمال إقامة الدود م وردع الغسدین مم وترك lz‏ 
ونحو ذلك . قوله ( فقال له معقل أحدثك حدیثا ) قد ذكرت زيادة أ املیح عند مسل . قوله ( ما من وال بل 
رعية من المسليين الخ ) وقع فى رواية أف المليح د ما من ۳ بدل « والء وقال فيه م ثم لايد له » يم ودال 
مشددة من الجد بال کسر صا اهزل 4 وقال فيه 2 إلا لم بدخل e^‏ المنة » والطيرانى فى الاوسط »فم عدل م 
إلا كيه الله على وجبه فى النار » قال ابن التين : بل جاء على غير القياس لان ماضيه ولى بالكسر ومستقبله يولى 
بالفتح وهو مثل ورث برث . وقال ان بطال : هذا ود شد بد على أنمة اجوز فن ضيح من استرعاه الله أو خانم 
أو ظلمم وقد تو جه اليه الطاب مظالم الاد داوم القيامة 0 فکف هدر على التحال من ظ أمة عظ مه ومعی 
د حرم الله عليه الجنة » أى أنفذ لله عليه الوعيد ولم برض عنه المظاومين . ونقل ابن التين عن الداودى نحوه قال : 
وحتمل أن كون هذا فى حق الكافر لان أأؤهن لابد له دن زص حة . قات : وهو احال امد جد[ ) والتعليل 
م دود » ذا لكافر أيضا قل کون اعا فا تو لاه ولا عنعه ذلك السکفر ۰ وقال غيره : حمل على الستحل ؛والاول 
أنه مول عل غير المستحل وا آر ید به الر جر والتغليظ 3 وقد وقع فى رواية سم افطل 2 لم بدخل معام الجنة , 
وهو يويد أن المراد أنه لا دخل الجنة فى وقت دون وفت : وقال الطبى : ألفاء فى قو لهم ف عا 3 وفى قوله 
0 فبموت « مثل اللام ھی قوله ور فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحرنا وقوله « وهو غاش « فيك لافعل 
مقصو د بالذكر بريد أن ألله ۳۹ ولاه على عباده ليديم هم النصيمحة لا لغشم حی كوت عل ذلك » فلا قاب 
القضية استحق آن ماب 

٩‏ - پاس من شاق شی ال اب 
۲ - وا ا الواطى عدا غا ور الجر ری عن عار بف ألي عوءة تال « شبدت 
صفو ان" وجند با وأا وهو بوصم نقالوا : هل مامت من رسولر اش 9 3۳ وال ۱ مەت يقول ۳ دن 


ی سم 1/ به وم امه ¢ قال :وهن شاق داق 42 ايه يوم ابا i.‏ لوا اوصنا ¢ ةل : إن" اول ماش 


الحديث ۷۱۵۲ ۱۳۹ 


من الانسان انه » ن استطاع أن لاب کل إلا ط فايذمل* ؛ رمن استطاع أن لاال نه وبين الجئة ¢ آل“ 
کف من دم هر اقه فلیفعل" ¢ . قات” لأبى هيد الله : من قول هت رسول ۹ 2 جندتب ۱ قال : 


ود 

قوله ( باب من شاق شق الله عليه) فى رواية , النسق من شق » » شر اف » والمعنبى من أدخل على الناس ااشقة 
أدخل الله عليه المشقة فهو من اب 0 بحاس العمل ۰ قوله ( خالد ) هو ابن عبد الله الطحان . قول ( عن الجريرى ) 
بظم اليم هو سعيد بن باس » و رج البخاری للعباس الجر رى شيئًا وهو من هذه الطيقة » وخالد ااطحایت 
معدود فيمن مع من سعرد ار ری قبل الاختلاط ؛ وكانت وفاة الجر رى سنة ة أربع و أر یمین ومائة واختلط قبل 
موته ثلاث سنين » وقال أيو عبيد الاجری عن أنى داود : من أدرك آبوب فساعه من الجريرى جيد . قلت : 
وخالد قد أدرك أبوب فان أبوب نا مات كان خالد | المذكور ان إحدى وعشر ین سنة ۰ قوله ( عن طريف ) با اطاء 
المبملة وزن عظيم ۰ وله ( أبى تميمة ) بالمثناة وزن عظيمة » وهو ابن بجالد 0 یم وتخفيف اليم الحجيمى بالجم 
مصغر اسبة الى نى افج بم طن من عم وکان مولام » وهو إصرى ماله فى البخاری عن أحد من الصحاية إلا هذا 
الحديث » وله حدت ِ تقدم فى الآدب من روایته عن أى عثان النبدى . قوله ( شبدت صفوان) هو ابن عرز 
این زياد التابعى الثقة الشبور من أهل البصرة ٠‏ قوله ( وجندبا ) هو ابن عبد الله البجلى الصحابى الشپور وکان 
من أهل الكوفة ثم تحول الى البصرة قاله السكلاباذى . قوله ( وأصحابه ) أى أحماب صذوان ٠‏ قوله (دهو ) أى 
جندب ( يو صم ) ذكره المزى فى الأطراف بلفظ « شبدت صفوان وأخابه وجندبا بوصییم » ووقع فى يح 
مسال من طريق خالد بن عبد الله بن عرز عن عمه صفوان بن عرز أن جندب إن عبد الله بمث الى عسعس بن سلامة 
زمن فتنة ابن الزبير فقال : اجمع لى نفرا من إخوانى حتى حدم » فذكر القصة فى تحديثه لهم بقصة الذى حمل على 
رجل فقال لا إله إلا الله فقتله » وأظن أن القصتين واحدة » ويجمعما أنه <ذرهم من التعرض لقتل امس ه وزمن 
فتنة أبن الزبير كانت عقب موت يزيد بن معاوية . ووقع عند الطبرانى من طريق ليث بن ألى سليم عن صفوان 
ابن حرز عن جندب بن عبد الله أنه مس بقوم فقال : انى بنفر من قراء القرآن و لیکو نوا شيوخاء قال فأتيته بنافع 
أبن الازرق وأبى بلال مداس ونفر معبما ستة أو ثمانية فقال : إلى معت رسول اله جر يذكر الحديث . قلت : 
وأخرجه أيضأ من طريق الاعش عن أبى ميمة أنه انطلق مع جندب الى البصرة ا : هل کنت تدارس خا 

القرآن ؟ قلت : نعي » قال فائتتى بهم » قال فأتيته بنافع وأبى بلال م داس ونجدة وصاخ بن مشرح فأنشأ حدت 
قلت : وهؤلاء الأربعة من رءوس الخوارج الذين خرجوا إلى مك لنصر ابن الزبير لا جرز اليه يزيد بن معاوية 
الجبوش فشهدوا معه الحصار الأول ؛ فلا جاءثم الس موت يزيد بن معاوية سألوا ابن الزبير عن قوله فى ععان 
ی عليه ففضيوا وفارقوه » لخجوا . وخرج نحدة بالعامة فخلب علها وعلى بعض بلاد الحجاز » وخرج نافع 
ابن الآزرق بالعراق فدامت فتنته مدة . وأما بو بلال مرداس فسکان خرج على عبيد الله بن زياد قبل ذلك فقتله 
قوله ( من سمع مع الله به يوم القيامة ) قلت تقدم هذا ان من حديث جندب من وجه آخر مع شرحه فى وباب 
الرداء والسمعة » من كتاب الرقاق » وفيه ه ومن رايا » ولم يقع فيه مقصود هذا لباب . قوله ( ومن شاق شق 
۱۷ ۱۳ قم ازادی 


۱۳۰ ۳ - کتاب الا حکام 


الله عليه ) كذا للسکشمبی » وللسر‌خسی والستمل « ومن يشاقق شقق الله عليه » بصيغة الضارعة و فك القاف فى 

الموضعين » وق رواية الطبرائى عن أحمد بن زهير التسترى عن احق ابن شاهين شيخ البخارى فيه ٠‏ ومن شاقق 
يشق الله عليه » . قوله ( فقالوا : أوصنا » فقال : ان أول ما ينتن من الانسان بطنه ) يعنى بعد الموت » وصرح به 
فى رواية صفوان بن عرز عن جندب ولاظه « واعلءوا أن أول ماينتن من Suz‏ إذا مات بطنه » . قو ( فن 
استطاع أن لا يأكل إلا طیبا فلیفعل ) فى رواية صفوان « فلا يدخل بطنه إلا طببا» هكذا وقع هذا الحديث من 
هذا الوجه موقوفا » وكذا آخرجه الطرانی من طريق قتادة عن الحسن ‏ هو اليصرى ‏ عن جندب موقوفا » 
و ات دن طريق صفوان بن محرز وسياقه حتمل الرفع والوقف فانه صدار بقوله , سمعت رسول الله يتم بقول 
من مع, الحديث « واعلوا أن أول ماینتن » وینتن بنون ومثناة وضم آوله من الرباعی وماضیه أن ونتن والنتن 
الراحة الكريهة ٠‏ وله ( ومن استطاع أن لاعال بينه وبين الجنة بملء کف ) فى رواية اسکشمییی « ول » 
وبافظ « مل» » بغير موحدة » ووقع فى رواية كريمة والاصیل « کفه . قوله (من دم هراقه ) أى صبة 
( فلیفعل ) قال ابن التين : وقع فى روایتنا , أهراقه » وهو فتح الحمرة وكسرها . قلت : هى لمن عدا آبا ذر » 
كذا وقع هذا امن أيضاً موقوفاء وكذا آخرجه الطبرانی من طريق صفوان بن محرز ومن طريق قتادة عن الحسن 
عن جندب موقوفا » وزاد الحسن بعد قوله پریقه م كأنما يذبح دجاجة » كلا تقدم لباب من أبواب الجنة حال 
ينه وبينه » ووقع م ذوعا عند الطبرانى أيضاً من طريق اعاعیل بن مسا عن الجسن عن جندب ولفظه و تعلدون - 
1 معت رسول الله سل يقول : لا محولن بين أحدى وبين الجنة وهو يراها ملم كف دم من مس أهراقه بغير 
حله » وهذا لو لم يرد مصرحا برفعه لكان فى حك المرفوع لانه لابقال بالرأى » وهو وعيد شدید لقتل امسلل بغير 
حق . قال الكرمانى : فى معنى قوله ه ملء كف من دم » هو عبارةعن مقدار دم انسان واحد » كذا قال ومن اين 
هذا الحصر ؟ والتادر أن ذكر ملء السکف کااثال و إلا فلو كان دون ذلك اكان الحم كذلك . وعند الطراق من 
حديث الاعش عن ألى تميمة « قال رسول الله م لا عو لن بين آحدع وبين الجلة » فذكر نحو رواية الجريرى 
وزاد فى آخره : قال فیک القوم » فقال جندب : لم أر كاليوم قط قوما أحق بالنجاة من هؤلاء ان كانوا صادقين » 
قلت : و امل هذا هو السر فى تصديره كلامه بحديث , من سمع » وكأنه تفرس فيهم ذلك » وغذا قال « ان کانوا 
صادقين » و لقد صدقت فراسته فانهم لا خرجوا بذلوا السيف فى السلین وقتلوا الرجال والاطفال وعظم البلاء 
بهم » کا تقدمت اليه الاشارة فى م كتاب الحار رين » قال ابن بطال : الشاقة فى الاغة مشتقة من الشقاق وهو الخلاف » 
ومنه قوله تعالى ل ومن يشاقق الرسول من بع دما تبين له الحدى > والمراد بالحديث النبی عن القول القبيح فى 
المؤمنين وكشف مساويهم وعيوبهم وترك مخالفة سبیل المؤمنين ولروم اعم والنهى عن إدغال الشقة عيبم 
والاضرار بهم » قال صاحب العين : شق الام عليك مشقة أضر بك انتهى . وظاهره أنه جعل المشةة وااشاقة 
يمعنى واحد » وليس كذلك فقد جوز الخطابى فى هذا أن تكو رن ااشقة من الاضرار فيحمل الناس على ما يشق 
عام » وان تكون من الشقاق وهو الخلاف ومفارقة الجاءة وهو أن يكون فى شق أى ناحية عن اجماعة » ورجح 
الداودى الثانى » ومن الأول قوله پل فى حديث عائشة ه لبم مر ول من آم أمتى شیثا فشق عليهم فاشقق 
عليه » أخرجة مسل » ووقع لغير أبى ذر فى آخر هذا الحديث . قلت : لى عبد الله من يول معت رسول الله 


الحديث ۰-۷۱۰۲ ۱۷۱۵۳ ۱۳ 


يلتم جندب ؟ قال 1 نعم جندب انتهی ۱ وأبو عيلك ألله الذ کور هو المصنف » والسائل اه الثر ری »وقد خلت 


رواية النسق عن ذلك . وقد سيق من الطرق الى أوردتها مایصرح بأن جندیا هو القائل ؛ و لیس فیمن سمی فى 
هذه القصة آحد من الصحابة غيره 
۰ - پاس القضاء والفتيا فى الطريق 
وقفى 5 بن يعمر فى الطريق » وقذى” الشمپی على باب دار ه 
۳ - ورش عمان بن آف شيرة حداثنا جرير عن منصور عن الم بن أنى المد « حدثنا أنس” 
ابن مالاك رفی اه عنه قال : بویا أنا وان ی خارجان من السحد فلقینا رجل عند سدق السجد فقال : 
با رسول اله مت الساعة ؟ فقال نی يله : ما آهد ات ها ؟ فسكأن الرجل استکان »م قال : با رسوك الله 
ما عدوت ۱۸ کی" صيام ولا صلاة ولا صدّفة » واكن أحب الله ورسوله . :نت مم من أحببت » 
قوله ( باب القضاء والفتيا فى الطريق ) كذا سوی يئهما ؛ والار ان الذکوران فى الترجة صرصان فا يتعلق 
بالقضاء » والحديث المرفوع يؤخذ منه جواز الفتيا فبلحق به الحم ۱ قوله ( دقضى حی بن یعمر ) بفتح المي هو 
التابعى الجليل المشبور » وكان من أهل البصرة فانتقل الى مرو بأمر الحجاج فولى قضاء مرو لقتيبة بن ملم » وكان 
من أهل الغصاحة والورع » قال الحا : قضى فى أكثر مدن خراسان » وكات إذا تحول الى بلد استخلف فى الى 
انتقل منبا . قوله ( فى الطريق ) وصله مد بن سعد فى الطبقات عن شبابة عن مومى بن يسار قال : ریت يحى بن 
يعمر على القضاء مرو فرعا زأبته يقضى فى السوق وف الطريق » ور ما جاءه الخصمان وهو على حار فيةضى بينهما . 
وأخرج البخارى فى التاريخ من طريق حید بن أبى حكيم أنه رأى يحى بن يعمر بقضی فى الطريق ٠‏ وله ( وقضى 
الشعى على باب داره ) قال ابن سعد فى الطبقات أخبرنا أبو نعي حدثنا أبو اسرائيل رأيت الشعی یقضی عند 
باب الفیل بالكوفة . وأخرج السکرابسی فى القضاء من وجه آخر عن الشعى أن عليا قضى فى السوق . وأخرج 
من طريق القاس بن عيد الرحن أنه مر على قوم وهو على راحلته فتظلوا من كرى هم فنزل فقضى بينهم ثم ركب 
فضی الى منزله . ثم ذكر حديث سالم بن أبى الجمد عن أنس فى النی سأل النى يلتم متى الساعة » وقد تقدم من 
وجه آخر عن سالم فى و كتاب الآدب » مشروحا » وقوله هنا « فلقینا رجل عند سدة المسجد » السدة يضم السين 
وتشديد الدال المملتين هى باب الدار « وقيل لاسماعيل بن عبد الرحمن : السدی » لانه كان ببیع المقانع عند سدة 
مسجد السكوفة وهی مایق من الطاق السدود» وقيل هى الظلة على الباب « لوقاية المطر والشمس » وقيل هى الباب 
نفسه وقيل عتبته وقیل الساحة أمام الباب . وقوله , ما أعددت فا ء كذا لأبى ذر ؛ ولفسيره « عددت» وهو 
بالتشدید ثل لا جمع مالا وعدده ) أى هيأه » وقوله , استكان » أى خضع وهو استفعل من السكون الدال 
على الخضو ع ٠‏ قال ابن التين : لعل سبب سؤال الرجل عن الساعة اشفاقا ما يكون فيا » ولو سأل استعجالا لدخل 
فى قوله تعالى لإ يستعجل بها الذين لايؤمنون بها ) وقوله « كبير عمل » بالموحدة للاك وبالمثلثة لبعضهم ؛ قال 
ابن بطال : فى حديث أنس جواز سكوت العالم عن جواب السائل والمستفتى اذا كانت المسألة لاتعرف » أو كانت 


ما لا حاجة بالناس الا » أو كانت ما خشى متها الفتنة . أو سوه التأويل . ونقل عن الپلب الفتبا فى الطريق وعلى 
الداية » ونحر ذلك من التواضع > فان كانت لضعيف فو مود وان كانت لرجل من أهل الدنيا أو لمن خشى 
لسانه افو مکروه . قلت : واثثال ای لیس جید فقد بترتب عل السئول‌من ذاك ضرر فیجیب ليامع شره 
فسکون فى هذه الحالة حمودا قال : واختلف فى القضاء سائرا أو ماشيا فقال أشبب : لا باس به اذا شفله عن 
الفیم . وقال سحنون : لابفیفی . وقال ابن حييب : لا بأس ما كان بسیرا » وأما الابتداء بالنظر ونحوه فلا . 
قال ابن بطال : وهو حسن . وقول أشبب أشبه بالدليل . وتال ان التين : لا جوز الک فى الطريق فما يكون غامضا 
كذا أطاق والاشبه التفصيل . وقال ابن انير : لا تصح حجة من منم الكلام فى الم فى الطريق » وأما المكاية 
الى تمکی عن مالك فى تعزيره الحا الذی سأله فى الطريق ثم حدثه فكان يقول : وددت لو زادنى سياطا وزادف 
تحديثا . فلا يصخ . ثم قال : ويحتمل أن يفرق بين حالة النى مله وحالة غيره » فان غيره فى مظنة أن يتشاغل بلغو 
الطرقات وقد تقدم فى « كتاب العلل » ترجمة الفتيا على الدابة » ووقع فى حديث جار الطويل فى حجة الوداع عند مسل 
ه وطاف رسول الله بم على راحلته ليراه الناس وليشرف لهم لسألوه » والأحاددث فى سؤال الصحابة وهو 
سائر ماشيا وراكيا كثيرة 
۱ - پاصیس ما ذ كر آن البی يه | يكن له بواب 
6 سب رشا إسحاق” بن منصور اجر هرد" الصمد حد ثنا شعبة حدثنا ات را دعن آنس 97 
مالك ول لامرأة من أهله : تعرفین فلانة ؟ قالت : نعم » قال : فان الي و مر“ مہا وهی تبکی عند قبر» 
فقا : انی ان واصبری » نات : الیل" ھی » فاك" خاو مق ی » قال خاوزها رمهی ٠‏ ر ها رجل 
قال : ما قال لك رسول اله به ؟ قالت : ماعرفته » قال : ارول اف مله قال فجاءت إلى بابه ذل جد 
عایه بوا) فقالت : پارسول الله » وال مارد ٠‏ فال انبی از : إن الصير عند أول صكامة » 
قوله ( باب ماذكر أن اانی بل | يكن له بواب ) ذکر فيه حديث أنس فى قصة المرأة التى جامت تعتذر عن 
قلا « [ليك عنى » لا آم‌ها النى سای - ووجدها تبكى عند قبر ‏ بالصبر » فن الحديث , امت الى بابه فلم تجد عيله 
بوابا » . قوله ( ان الصبر عند أول صدمة ) فى رواية اسكشمينى هنا « أن الصبر عند الصدمة الآولى » وقد تقدم 
شرحه مستوف فى « باب زيارة القبور » من و كتاب الجنائز » وأن الرأة لم تسم وأن المقبور كان ولدها ولم يسم 
أيضا » وأن الذى ذكر لها أن الذى خاطها هو النى سر هو الفضل بن العباس . ووقع هنا أن أنس بن مالك قال 
لامرأة من أهله : هل تعرفين فلانة » يعنى صاحبة هذه القصة » ولم أعرف اسم ال مرأة التى من أهل أنس أيضأ ء 
وقوطا « اليك عنى » أى کف نفسك ودعنى » وقولا , فاك خلو » بكسر المعجمة وسكون اللام أى خال من همی 
قال المباب : لم يكن للنى یم بواب راتب » يعنى فلا يرد ماتقدم فى المناقب من حديث ابی مومى أنه كان بوابا 
للنى يلتم لا جاس على القف» قال : فاجع ينما أنه اذا لم يكن فى شغل من أهله ولا انفراد لثیء من أمره أنه كان 


يدقع حرجا به له ودين الناس و برز لطا لب الحاجة أله ۰ ول الطبرى : دل حول لث عدر حین استأذن له الاسود 


الحديث ۷۱۵۵-۷۱۵4 ۳۳ 


- يعنى فى قصة حلفه يلع أن لايدخل على نسائه شبرا كا تقدم فى النكاح ‏ أنه بل كان فى وقت خاو ته بنفسه بت 
بواباء ولولا ذلك لاستأذرس عر لنفسه وام عحتج الى قوله یا رباح استأذن لى » . قلت : وحتمل أن یکون 
سبب استئذان عبر أنه خشی أن يكون وجد عليه بسبب ابلته فاراد أن تر ذلك راستئذانه عليه » فليا أذن له 
اطمأن وتبسط فى القول کا تقدم بيانه . وقال ااسکرمانی ملخصا لما تقدم : معنى قوله « لم 
. يكن له بواب راتب » أو فى حجر ته التى كانت مسکنا له » أو لم كن البواب تعینه بل باشرا ذلك بأنشپما 
يعنى أبا مومی ورباحا . قلت : الأول كاف » وف الثانى نظر لانه اذا ادن فى الحجرة مع كونها مظنة الخاوة 
فانتفاژه فى غيرها أولى » وان أراد اثيات البواب فى الحجرة دون غيرها كان مخلای حديث الباب » فان المرأة [نما 
جاءت اليه وهو فى منزل سكنه فلم تجد عليه بوابا » وفى الثالث أيضآ نظر لانه على تقدير آتبما فعلا ذلك من قبل 
أنفسبما بغير أمره سكن تقر بره میا على ذلك شید مشروعيته » فيمكن أن يؤخذ منه الجواز مطلقا » ويمكن أن 
بقید بالحاجة وهو الآولى وقد اختاف فى مشروعية الحجاب للحکام فقال الشافعی وجماعة : يذبغى الحا أن لابتخذ 
حاجبا » وذهب آخرون الى جوازه » وحمل الاول على زمن سكون الناس واجتاعبم على الخير وطواعيتهم للحا 
وقال آخرون : بل يستحب ذلك حينئذ ليرتب الخصوم وعنم الستطیل ويدفع الشرير و نقل أبن التين عن 
الداودى قال : الذى أحدثه بعض القضاة من شدة الحجاب وادخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف انتهی . 


فأما اتخاذ الحاجب فقد ثبت فى قصة عبر فى منازعة الساس وعلى أنه كان له حاجب يقال له يرفا ومضی ذلك فى 
فرض الس واا pias ٠‏ من قيد جوازه بغير وقت جلوسه للناس لفصل الاحکام ۰ ومنهم من عم الجواز کا 
مضی . وأما البطائق فقال ابن التين : ان كان مراده البطائق التى فيا الاخبار ما جری فصحیح ؛ يعنى أنه حادث 
قال : وأما البطائق التى تکتب لاسبق ايبدأ بالنظر فى خصومة من سبق فرو من العدل فى الک . وقال غيره : وظيفة 
البواب أو الحاجب أن بطالع الام حال من حضر ولا سما من الأعيان « لاحتال أن يحىء مخاصما والحام بان أنه 
جاء زائرا فيعطيه حقه من الإكرام الذى لايحوز لمن میم مخاصا » وایصال الخ للحا پذلك إما بالمشافبة و إما 
بالمكاتية و بکره دوام الاحتجاب وقد بحرم فقد آخرج آو داود والرمذى بسند جيد عن آي مرجم | لاسدی أنه قال 
لمعاوية « “معت رسول الله عم بقول : من ولاه الله من أمر الناس شيئًا فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن 
حاجته يوم القيامة » وی هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاکا بين الناس فاحتجب عنم لبر عذر » لما فى ذلك من 
تأخير (بصال الحقوق أو تضييعبا . واتفق العلساء على أنه بستحب تقديم الاسبق فالاسبق والسافر على المقيم 
ولاسما ان خثی فوات الرفقة » وأن من اتخذ بوابا أو حاجبا أن بتخذه ثقة عنيفا أمينا عارفا حسن الاخلاق 
عارفا مقادير الناس 


۲ - پاس الاک" 0 بالتتل على من وجب عليه دون الإمام الذى فرقه 
۰۵ - وشا جد بن خالد الذهلی نيا عمد ن عبد الله الأْنصاری قال حدثى أف عن كامة « عن 


آنس بن مالك قال : أن فیس" بم ععد کان کن بين بدی النى وَل AE‏ صاحب القرطة من الأمیر © 
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۷ - وی عبد ۳1 0 الصجاح حا حوب" بن امسن حدثنا خا“ عن حید , بن هلال عن آی 
ردق e»‏ افوس أن رحلا ١‏ أسل ثم هود» فاته عاذ ين جبل - وهو عند أى مومي' فقال : مالهذا ؟ قال 


آرم هود » قال نی أ 0 فضا ان + ورسره ر » 
قوله ( باب الحام يم بالقتل على من وجب عليه دون الامام الذى فوقه ) ی الذى ولاه من غير احتیاج الى 
استئذانه فى خصوص ذلك . ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الأول »› قوله ( حدثنا مد بن خالد ) قال الحام 
والكلاباذى : أخرج البخارى عن عمد بن حى الذهلى فلم يصرح به ونما يقول , حدثنا عمد » وتارة , مد بن 
عمد الله » فيذسبه ده و تارة ر <دثنا مد بن خالد > فكأنه نسيه ال جد أبيه لا نه مد بن ی بن عمد اله بن خالد بن 
فارس . قلت : ویو بده أنه وقع منسوبا فى حد بث آخر آخرجه عند الأكثر فى الطب ع مد بن خالد حدثنا 
تمد بن وهب بن عطية » فوقع فى روابة الاصيلى « حدثنا مد بن خالد الذهلى » وکذا هو فى نسخة ااصفانی 
وأخرج ابن الجارود الحديث المذكور عن محمد بن حى الذهل عن عد بن وهب الذکور » وقال خلف فى 
3 الاطراف ۰ :هو تمد بن خالد بن جيلة الرافق »> وتعقبه أبن عساكر فقال: عندی أنه الذهلى . وقال اأزى فى 
« التهذيب » : قول خاف انه الرافق ليس إشىء . قلت : قد ذكر أبو أحد بن عدى فى شیوخ البخارى مد 
ابن خالد بن جبلة » سکن عرافه بروايته عنه عن عبيد الله بن مومى » والحديث الذى أشار اليه وقع فى التوحيد 
لکن قال فيه ه حدثنا مد بن خالد » فقط ولم يفسبه لجده جبلة » وهو بفتح الجيم والموحدة . ولا لبلده الرافقة 
وهى بناء ثم قاف . وقد ذكر الدارقطنى أيضأ فى شیوخ البخارى مد بن خالد الرافق » وأخرج الذسافى عنه فنسبه 
لجده فقال أخبرنا مد بن جبلة فقال الزی فى ترجته هو عمد بن خالد بن جبلة الرافق وقد آخرج البخارى عن عمد 
أبن خالد عن مد بن مومی بن أعين حديثا فقال الزی فى «التهذيب » : قبل هو الرافق » وقيل هو الذهل وهو آشبه 
وسقط مد بن خالد من هذا السند من أطراف أبى مسعود فقال (خ) فى الاحكام عن مد بن عبد الله الانصارى نفسه 
عن أبيه > قال المزى فى « الاطراف» : كذا قال أبو مسعود » يعنى والصواب ماوقع فى جميع النسخ أن بين البخارى 
وبين الانصارى فى هذا الحديث واسطة وهو عمد بن خالد المذكور » وه جزم خلف فى « الاطراف » أيضا م 
تقدم واه أعل . قات : ويؤيد كونه عن الذهلى أن الترمذى أخرجه فى المناقب عن محمد بن حى وهو الذهل به 
قوله / حد نا عمد بن عيد الله الاتصاری ( مکذا للاکس > وفی رواية أبى زد آاروزی «حدشا الانصارى عمد 
فقدم النسبة على الاسم وام يسم أباه . قوله ( حدثنى ی ) فى روابة أبى زيد , حدثناء وهو عبد الله بن ال 
ابن عبد الله بن آنس» و ثمامة شيخه هو عم أبيه وقد أخرج البخاری عن ال نصاری بلا واسطة عدة أحاديث ف الزكاة 
والقصاص وغیرها وروی عنه بواسطة فى عدة فى الاستسقاء وفى بدء الخلق وفى شهود. اللاشکه بدراً 
وغيرها . قوله ) أن قيس بن سعد ) زاد فى رواية المروزىه أن عبادة » وهو الانصارى الخررجي الذى كان 


الحديث ۷۱۵۵ - ۷۱۵۷ ۱۳۵ 


والده رئيس الفزرج . وصنیع ااترمذى يوه أنه قيس بن سعد بن معاذ » فانه أخرج حديث الباب فى مناقب سعد 
ابن معاذ فلا يختر بذلك . قوله ( کان يكون بين دی النى يله قال الكرمانى : فائدة تكرار لفظ الكون ارادة 
بیان الدوام والاستمرار انتهى . وقد وقع فى رواية الترمذی وابن حبان والاسماعلى وأ نعم وغيدثم من طرق 
عن الانصارى بلفظ و كان قيس بن سعد بين بدی النى يلع » فظبر أن ذلك من تصرف الرواة .. قوله ( منزلة 
صاحب الشرطة من الامير ) زاد الاسماعيل عن الحسن بن سفيان عن عمد بن مرزوق عن الانصارى « لا ينفذ من 
آموره » وهذه الر بادة مدرجة من کلام الانصارى » بين ذلك الرمذى» فانه أخرج الحديث عن محمد بن مرزوق 
الى قوله , الامير » ثم قال , قال الانصارى لما یل من آموره » وقد خلت سائر الروايات عنها « وقد ترجم ابن 
حبان لهذا الحديث , احتراز المصطق من المشركين فى جاه اذا دخلوا عليه » وهذا يدل على أنه فهم من الحديث 
أن ذلك وقع لقيس بن سعد على سبیل الوظيفة الراتبة » وهو الذى فبمه الانصارى راوى الحديث ؛ لكن يعكر 
عليه مازاده الاسماعيلى فقال <دثنا اليم بن خلف عن عمد بن الى عن الانصارى حدثنى ألى عن ثمامة . قال 
الانصارى : ولا أعليه إلا عن أنس قال : لا قدم النى لر كان قيس بن سعد فى مقدمته مازلة صاحب الشرطة 
من الامير » فكلم سعد النى ما فى قيس أن يصرفه من الموضع الذى وضعه فيه عخافة أن يقدم على ثىء فصرفه 
عن ذلك » ثم أخر جه الاماعيل عن ألى يعلى وعمد بن أبى سويد جميعا عن حمد بن المثنى عن الانصارى مثل (فظ 
مد بن مرزوق بدون الزيادة التى فى آخره » قال : ولم بشك فى كونه عن أنس . قلت : وكذا أخرجه ابن 
حبان فى حيحه من طريق يشر بن آدم ابن بذت السمان عن الانصارى لسکن ام ینفرد اليثم ولا شيخه محمد بن 
المت بالزيادة المذكورة » فقد أخرجه ابن منده فى « المعرفة » عن حمد بن عيسى قال : حدثنا أبو حاتم الرازى 
عن الانصارى بطوله » فكأن القدر احقق وصله من الحديث هو الذى اقتصر عليه البخارى و وأكثر من أخرن 
الحديث ؛ وأا الزيادة فكان اللانصارى ردد فى وصلبا » وعلى تقدير ثبوتما فلم بقع ذلك لقيس بن سعد إلا فى 
تلك المرة ولم يستمر مع ذلك فما . والشرطة بطم المعجمة والراء والنسبة الما شرطى ضمتین وقد تفتح الراء فیما 
م أعوان الآمير » والمراد بصاحب الشرطة كبيرم » فقيل سموا بذلك لانم رذالة الجند » ومنه .فى حديث الزكاة 
دولا الشرط اللثيمة » أئ ردی" المال» وقيل لانهم الأشداء الاقویاء من اند ومنه فى ديت اللاحم 
« وتشترط شرطة لسوت » أى متعاقدون على أن لابفروا ولو ماتوا . قال الازهری: شرط كل ثیء خياره ومنه 
الشرط لانهم نخبة الجند . وقيل ثم أول طائفة تتقدم الجرش وتشهد الوقعة » وقيل موا شرطا لآن لحم علامات 
يعرفون بها من هيثة وملبس وهو اختيار الأصمعى » وقيل لام أعدوا أنفسهم لذاك يقال أشرط فلان نفسه لاس 
كذا إذا أعدها قاله أبو عبيد » وقیل مأخوذ من الشريط وهو الحبل المرم لما فيه من ااشدة . وقد استشكلت 
مطا بقة الحديث لاترجة فأشار الکرمانی الى أنها تؤخذ من قوله ه دون الجاع , لان معناه عند : وهذا. جيد إن 
ساعدته اللذة » وعل هذا فكأن قيسا كان من وظیفته أن يفعل ذلك عضرة النی ج بأمره سواء كان خاصا أم 
عاما » قال الكرماق : ويحتمل أن تسکون « دون » يعنى , غير » قال : وهو الذى عتمله الحديث الثانى لاغير . 
قلت : فرلزم أن یکون استعمل ف الترجمة « دون » فى معنيين . وفى الحديث تشبيه ما مضى عا حدث بعدهء لان 


صا حب الشرطة لم يكن موجودا فى العبد الشبوی علد أ<ل من ااما .وواعا حل ن ی دوا نى أعية فأراد اش قرب 


۳ ` ۳ - کتاب الا حکام 


حال قيس بن سعد عند المي أمعير:, فش په بم بعپد و نه . اد بث الا » وله (عن أبى موسی آن ای عله عله وأتبعه 
بمعاذ ) هذه قطعة من حل بت طويل تقدم 3 استتا رة المرتدين هذا ااسند وأوله » أقيات ورمعی رجلاف من 
الاشعرین » الحديث » وفيه بعد قوله لانستعمل على عملنا من أراده « ولكن اذهب أنت با أبا مومى » ثم أتبعه 
معاذ بن جمل 3 وفه قصه 2 المودی الذی اسل 2 ار ند » وهی الج تی اقتصر علا هنا يعد هذا . الحخديث الا ات قوله 
( بوب ) بمبملة وم و حدتین ابن الحسن بن هلال » تصری واه ند ووب لقب له وهو به أشي وهو غنات 
۴ الاحتجاج به » و لاس له فى البخاری سوى هذا الموضع وهو ف f>‏ الما بعة لا نه نقدم فى اسلا به المرتدين من 
وجه آخر عن حميد بن هلال ٠‏ قوله ( -دثنا خاد ) هو الحذاء ۰ قوله ( ان رجلا آسل ٠‏ مود ) قد تقدم شر حه 
هناك مستوق. ٠‏ قوله ) لا آجلس حی أقتله قضاء الله ورسو له ( قل تقدم هناك د فاص 4 فقتل ¢ وبذلك ينم مراد 
الترححة والرد على من زعم أن الخدود لا شیمپا عيال اليلاد إلا بعك مشاورة الإمام الذى و لام . قال این بظال : 
اختاف العلیاء فى هذا الباب فذهب الكو فيون الى أن القاضى حکه حك الوكيل لايطلق يده إلا فما أذن له فيه » 
وحکه عل غیرم > الوصى له التصرف 1 کل یه ويطاق بده عل الاظر ق یع الاشاء إلا ما استئی ۰ ونقل 
الطحاوى عنهم أن الحدود لاقیمپا الا أمراء الامصار » ولا يقيمها عامل السواد ولا نحوه . ونقل ابن القاسم 
» لاتقام الحدود ف المياه بل جاب الى الامصار 2 ولا يقام القصاص ف القتل ف دوس كبا إلا بالفسطاط 0 ی 
لكو نما منزل متولى مصر » قال : أو يكتب الى والى الفسطاط بذلك أى يستأذنه . وقال أشبب : بل من فوض 
له الوالى ذلك من عمال اشاه جاز له أن بفعله ٠‏ وعن ااشافعی حو ه . قال ابن بطال : والمجة ی الجواز حديث معاد 
فانه قتل المرتد دون أن يرفع أمره الى النى لر 
a‏ | ۰ 7 و2 ١".‏ ۰ ۰ 
۳ - پا هل يقضى النامی أو فى وهو غضبان ؟ 

۸ — حرش آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الاك ن مير دمعت عو الر ٣ن‏ بن ای گر ةل 
» تب آبو بکرة إلى ابن -وكان جتان - باق لا قفی ن ان انت عصان 11 سء هت انى 
م يقول : لا بقضین سک بين اثنبن وهو غضبان » 

۷۷ سب مرش 6 i‏ مقائل ارا عبد ان و إسعاعيل” ù‏ أن خالد عن یس بن ألى حازم «عن 
أف مسمود الانصاری قال : جاء رجل إلى رسول اف يت فقا : پا رسول" 
ادا من أجل فلان ما بطیل بنا فمها: قال : ذا رایت انى يِه قط أشد" ضا فى موعظة منه يومئذ» نمال 


ال » إلى واه لأتأخر عن صلاة 


ا أ.ها ناس إن من مرن » ایک ماصای بالناس فلميوجر » فان فسم المكبير” والضعيف وذا الحاجة » 
۰ - شا غد بن أبى موب ۰ كرما جرا 2 4 ارام دا وس " وال ۶ 3 


آخبرّف سا 1 ناب د ای ن عر اه طاو وأا وهی حااض › نذ که جر 1 نوه كلاق » 


و 


۱ وسجستان کسر المبملة دام على اصحیح ومد هما مثناة ساكئة وهى الى جبة اند ۳ وان كرمان مائة فر س 


الحديث ۷۱۹۰-۷۱۵۸ ۱۳۷ 


2 5 ماله هھ م 5 ١ے‏ سے 4ھ ه - - ۳ 
فتفوظ فيه ول اھ ره 9 قال : لیر اجعبا 5 م شيكها حتی تابر 0 حیض فتطور ۽ فان بدا 2 


وا وس 
آن يلما فايطاتها » 


قوله ( باب هل يقضى القاضى أو يفت وهو غضبان ) فى رواية الكشمينى ١‏ الحا؟ » ذكر فيه ثلاث أحاديث 
أحدها " قوله ( کو بكرة ) يعنى والد عبد الرجن الراوى المذكور ٠‏ قوإه ( ال ابنه ) كذا وقع هنا غير 
مسمى ؛ ووقع فى أطراف المزى « الى ابنه عبيد الله » وقد مى فى رواية مسل ولکن بغير هذا الافظ آخرجه من 
طريق أف عوانة عن عبد الاك بن عبر عن عبد الرحن قال , كتب ألى وحكتبت له الى عبيد الله بن أبى بكرة » 
ووقع فى العمدة , كةب أنى و کتبت له الى ابنه عبيد الله وقد می الخ » وهو موافق لسياق مسل إلا نه زاد 
لفظ و ابه » قبل معناه كتب أبو بكرة بنفسه مرة وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب لاخبه فسکتب له مرة أخرى. 
قلت : ولا بتعين ذلك » بل الذى يظبر أن قوله م كتب ألى » أى أمر بالكتابة » وقوله ‏ وكتبت له » أى باشرت 
السكتابة التى أمر بها » والاصل عدم التعدد » ويؤيده قوله فى المآن المكتوب ١‏ الى معت » فان هذه العبارة لای 
بكرة لالابنه عبد الرحمن > ذانه لا صحية له وهو أول مولود ولد بالبصرة ما تقدم فى الكلام على قول أ بكرة « لو 
دخاوا على مايشت لهم بق>بة » ٠‏ قوله ( وكان بسجستان ) فى رواية مسل ه وهو قاض بسجستان , وهی جملة حالية 

1 6 
مما آریمون فرسخا مفازة ليس فيا ماء و یذسب الا سجستانی وسجرق زای بدل السین الثانية والتاء وهو على 
غير قياس ؛ وسجستان لا تصرف إإعامية والعجمة أو زيادة الالف والنون » قال ابن سعد فى الطبقات : كان زياد 
فى ولابته على العراق قرب أولاد أخيه لامه أبى بكرة وشرفهم وأقطعهم وولى عبيد الله بن أنى بكرة سجستان » قال 
ومات أبو بكرة فى ولاية زياد ٠‏ قوله ( أن لاتقضى بين انين وأنت غعنبان ) فى رواية مسل « أن لاک . قوله 
( لا يقضين حك بين انين وهو غضبان )فى رواية مسل , لايمكم آحد » والباق سواء » وق رواية الشافعی عن 
سفیان بن عيينة عن عبد الملك بن میں بسنده « لايقضى القاضى أولا يحم الماک بين اثنین وهر غضبان » وم يذكر 
القصة . واگ بفتحتين هر الحا » وقد يطلق على اليم ما پسند اليه . قال المهاب : سیب هذا النبى أن الک حالة 
الفضب قد يتجاوز بالخاك الى غير الحق فنع » وبذلك قال فقباء الامصار . وقال ابن دقيق العيد : فيه النهى عن 
الحم حالة النضب نا صل بسيبه من التفیر الذى يختل به النظر فلا صل استیفاه الحم على الوجه قال : وعد" اه 
الفقباء مهذا المعنى الى كل ما صل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغابة النعاس وسائر مايتعاق به القاب 
تعلقا يشغله عن استیفاء النظر » وهو قباس مظنة على مظنة » وكأن الحكمة فى الاقتصار على ذكر الغضب لاستملائه 


على الهس وصعوءة مقاومته علاف غيره ۰ وقل أخرج الق لسند ضعیف عن ای سعيك رفعه 2 لابقض الاضی 


لا نمی عن اک حالة الفضب فيم منه أن الم لا يكرن إلا فى حالة استقامة الفكرء فكانت علة التهى المعنى| اشترك 
وهو تین الفكرء والوصف ا لغضب يسمي علة عع أنه مشتمل عليه فاخن 4 ماق معناه الاثم د قال الشاقمی 


م 6۱۸ ۱۳ » انح البارى 


۱۳۸ ۳ - كتاب الا حکام 


فى« الام » : أكره لحام أن م وهو جائع أو تعب آو مشغول القلب فان ذلك يغير القلب . (فرع ) : لو خالف 
خم فى حال الغضب صح ١‏ صادف الق مع الكراهة » هذا قول امور » وقد تقدم أنه لم قضى للزبی بشراج 
الحرة بعد أن أغضبه خصم الزبير » لکن لا حجة فيه لرفع السكراهة عن غيره لعصمته 7 فلا ول فى الاب 
الا > ول ف الرضا . قال اللووی فی حدبث اللقطة : وفيه جواز الفتوی فى حال الفضب , زكذلك 
الحم وينفذ ولکنه مع الکراهة فى حقنا ولا يكره فى حقه سر لانه لايخاف عليه فى الفضب ما مخاف 
على غيره . وأبعد من قال : مل ع بل آنه 6 م فى ألم قبل وصوله فى الخضب الى تذین الفكر » ويؤخذ مس 
الاطلاق أنه لا فرق بين مانب ا ولا اه > وكذا أطلقه الور » وفصل إمام الحرمين والیغوی فقيدا 
الكراهة ما اذا كان الغذضب اني اله » واستفرب الروبای هذا التفصيل واستعده غيره لخالفته لظواهر الحديث 
و العنی الذى لاجله نمی عن الهم حال الفضب » وقال بءض الحنابلة لاينفذ الك فى حال النضب لثبوت النهى عنه 
والهى يقتضى الفساد ه وفصل بءضوم دين أن بکون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الک فلا بو تر والا و 
عل الخو » وهو تفصيل معتبر » وقال ابن المزير : أدخل البخارى <ديث ی بكرة الدال على النع ثم حديث 
آی مسعود الدال على الجواز تنبیها منه على طريق المع بأن بحعل الجواز خاصا بالنی لقم لوجود العصمة فى حقه 
رالامن من التعدی » أو أن غضبه انما كان الحق فن كان فى مثل حاله جاز والامنع » وهو م قبل فى شبادة العدو 
إن كانت دنيوية ردت وان كانت دينية لم ترد قاله ابن دقیق العيد وغيره . وق الحديث أن الكتابة بالحديث 
كالسماع من الشيخ فى وجوب العمل » وأما فى الرواية فنع منها قوم اذا تجردت عن الاجازة » والشپور 
الجواز . نعم الصحيح عند الاداء أن لا يطلق الاخب ار بل يقول كتب الى أو کانبی أو أخبرفى فى كتابه » وفیه 
ذكر الحم مع دليله فى التعايم » ويحىء مثله فى الفتوى . وفيه شفقة الاب على ولده وإعلامه ما ينفعه وتحذيره من 
الوقوع فيا ينكر . وفيه نشر العم العمل به والاقتداء وان لم يأل العالم عنه . الحديث الثانى » قوله ( عبد الله ) 
هو ابن البارك . قوله ( جاه دجل ) تقدم فى « باب تخفیف الامام » من أبواب الإمامة أنه لم يسم » ووم من قال 
أنه حزم ن كعب وان ااراد هنا بفلان هو معاذ ن جبل » وتقدم شرح الحديث هناك مستوق » وتقدم القول فى 
الفضب فى « باب الفضب فى الموعظة » من , كتاب العلل » . الحديث الثالث حديث ابن عبر فى طلاق ام أته وهی 
حائض . قوله ( يونس ) هو ابن يزيد الیل . قوله ( فتفیظ فيه ) ونی رواية الكشميينى , عليه » والضمير فى 
قوله « فيه » يعو د للفعل المذكور وهو الطلاق الموصوف » وف , عليه » الفاعل وهو ابن عبر ؛ وقد تقدم الحدوث 
مشروحا فى و كتاب الطلاق » 

٤‏ - پا من رای لتاضی أن ك بمله فى أمر الناس إذا لم ّف الظنوث والنهمة 
کا قال الب ی ند خذی ما يكفيك وولرك «المعروف . وذلك إذاكان أمراً شور 
۱ - وش أو التان آخمر نا شعو عن ال هری" حدثنى عروة” « أن عاش رضي الله عنما قالت 


مه 


۱ ال 2 5 ۶ 9 و © 
حامتِ هرد اات ع بن ر بیمه فوا لت ۱ ارسول ۳۹ ¢ وال ما كان عل ظهر الارض اهل خباء أحب إلى أن 


الحديث ۷۱۹۱ ۱۳۵ 


لوا من ن اهل خبانك »وما ۳ ج الوم اد الارش امن بو آحس كان و يمو من | ۱ ل مالك . 


م قالت : ان ابا ستياه ر جل مسر فبل عل من حرج أن أطي من الذى له عيالنا ؟ قال لها e‏ 
عايك أن الطءميهم من, معروف » 

قوله ( باب من رأى للقاضى أن < إداءه فى أمى الئاس اذا لم خف انظنون والتهمة ) آشار الى قول ألى حنيفة 
ومن وافقه ان للقاضى أن E‏ امه ی ةوق الاس و انس له أن يتعنى بعلله فى حقوق الله كالحدود لانبا منية 
على المساعحة » وله فى توق الناس تفصيل » قال : ان كان ماعايه قبل ولا بعلم 53 نه عنزلة ماعععه من الشرود 
وهو غير حام ‏ خلاف ماءبه فى ولايته . وأما قوله ه اذالم خف ااظنون وا 0 » فقيد به قول من أجاز القاضى 
أن يقضى بعلیه لان الذين منموا ذلك مطلقا اعتلوا بأنه غير معصوم فیجوز أن تلحقه التهمة إذا قضى بعابه أن يكون 
حك اصدیقه على عدوه سمت الادة مل الصف ل الجراز ما إذالم خف الهام الطنون والتهمة » وأشار ال أنه 
يلزم من المنع من أجل حسم المادة أن يسمع مثلا رجلا طلق امرأته طلافا باثنا . ثم رفعته اليه فانكر فاذا حلفه 
خاف ارم أن يديه على فرج < حرام فيفسق به فلل يكن له بد من أن لابقبل قوله وحك عليه بدله . فان خشى النهمة 
فله أن يدفعه ويقيم شبادته عايه عند حا آخر ١‏ ان مزيد لذلك فى « باب الشبادة 0 عذل 00 ۾ وقال 
الکراسی 0 جواز الک با لعم أن يكون الا 1 مشرورا بالصلاح والغاف ر اصدق وم يعرف 
بكبير زلة وم یوخذ عليه خرية عت تكون أسباب التق فيه مرجودة وأسباب از فيه مفقو دة فېا الذی جوز له 
أن عک بعلله مطلقا . قلت : وكأن البخارى أخذ ذلك عنه فانه من مشايخه . قوله ( کا قال النى ملت مند . خذى 
مايكفيك وولدك بالعروف) هذا الافظ وصله الو اف فى النفقات من طريق هشام بن عروة عن 0 » وقد ساق القصة 
فى هذا الباب بغير هذا اللفظ من طريق الزهرى عن عروة وقرله ه وذلك اذا کان اسا مشبورا» هذا تفسير قول 
من قال يقضى بعلمه مطلقا » وحتمل أن يكون الراد بالشهور الثىء المأمور بأخذه : ثم ذكر قسة هند بذت عتبة . 
قوله ( ما كان على ظبر الارض أهل خباء أحب اخ ) تقدم فى السيرة النبوية فى النافب والكلام عليه » 
وتقدم شرح ماتضمنه الحديث الذکور فى ه کتاب اللفقات » وفيه بیان استدلال من استدل به على جواز 

حم الما عله ورد قول المستدل به على الحم على الغائب . قال ابن بطال : احتج من أجاز لقاضی أن 
مج بعلیه حديث الباب فازه ۱ قضى 14 بوجوب النغقة ما ولولدها لعبه بنا زوجة أي سفیان 1 
يلتمس على ذلك بينة » ومن حبث النظر أن عليه أقوى من الشپادة لانه شقن ماءلمه » والشپادة قد تسکون كذياء 
وحجة من منع قوله فى حددث أم سلمة و إا أُقضى له ما آعم 1 ولم يقل ما آعل . وقال للحضری ر شاهداك 

ی 

احتج من منع مطلقا بالتهمة » واحتج من فصل بان الذى علبه اما قبل القضاء كان على طريق الشهادة فلو حكم 


به ج بشمهادة نفسه فصار مازلة من قضی بدعواه على غيره » و آیضا فيكون كالما 31 بشاهد واحد وقد تقدم له 


أو کته ۰ وفه 0 ولاس للك الا ذلك « وا هی من قضاأة ااسوه أن عم آحدم 3 اه ويل عا علبه 


تعلیل أ وأما ف حال القضاء ف حددت أم سلية 0 (f‏ قى 4 على وما 0 7 ولم بفرق وان سما عه من 


شاهد و مداع » تا تفصيل المذامب ی > المي 2 » باب ِ ده i‏ غ 3 ى ولابة الصا ء 3 


1 


4 


۱:۰ ۳ - کتاب الا حکام 


وقال ان المزير : :م #عرض أن بطال اة صو د الاب » ۹ 0 راز اجك م العام بقصة هد 
فکان بیغ لل شارح أن تةب ذاك 1 ن لا دال وه لازه < رج خر ج الفتيا وكلام المفتى يتنزل على تقدير صحة انباء 

الستفی » فكأنه قال : ان ثبت أنه عنم حك جاز للك اة ا مع 0 . قال : وقد آجاب بعضهم بآ 
الاغاب من أ<واا| 0 فيجب تزيل لفظه , عليه > لکن يرد عليه انه مت ما ذكر فى 
قصة هند أنه يعام صقا بل ظا مر الامر أنه ام سمع هذه القعة الا منها قسکیف يضح الاس 0 :4 على حكم 

الجاع يليه ؟ . قلت : وما ادعی ننه بعرد » فاته لو آم زعا م صدقبا ۱ لم بآمرها بالاخذ ؛ واطلاعه على صدقها 7 
بالوحی دون من سراه فلا بد من سبق عل » ويؤيد ۳ على الها من قبل أن تذکر ماذكرت من الصاهرت 
ولانه قبل قوطا أنها زوجة ألى سفيان بفير بينة واكنق فيه بالعل : ولانه لو كانت فتیا لقال مثلا تأخذ » فلا أتى 
إصيغة الامر وله « خذى » دل على الحكم » وسيانى ذا مريد فى م باب القضاء على الغائب » ثم قال ابن الذیر 


أيضا : لو كان حکا لاستدعى معرفة انحكوم به » والواقع أن احکوم به غير معین» كذا قال والله عم 
۵ — باب الشمادة على الط اتوم » وما جوز من ذلت وما يضيق مايه 
و 1 إلى عماله » والقافى إلى الةافى 

وقاك بعض لاس : کتاب الحا م جائز إلا فى الحدود م قال : إن كان القدل خطاً ذبو جار لأن هذا مال 
بزعه ) وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل » قالطا والعم ل واحد . وقدکتب مر الى عامله فى الحدود ٠‏ وكتب 
مر" بن عبد العزيز فى سن كبرت ؛ ول ابر اهم بكتاب لقافى إلى القاضى جائر إذا عرف السکتاب والطاتم 
وكان الشعبى حير الكتاب اطخنوم »| فيه من القاضى » و 7 وی هن ابن عر واه وقال معاوية بن عبد الکرم 
ليقو فى شبدت” عبد الاك بن بل قاذىً البعمرة وایاس" عاوية ان اة بن عبد الله بن أس وبلال 
ان أن ردق وعبد” لله بن ر دة لاسلی" 1 هد وتباد 5 ماص ور ممزون كدب > ألقضاة بغير 
تحضر من الشهود » فان قال الذى جىء عايه بالسكتاب إنه زور قيل له : (ذقب فالس اج من ذلك » وأول 
من سأل على کتاب و القانى البينة ان أبي ليلى' وموار بن عبد الله ٠‏ وقال لنا أبو ميم حد نا یداه بن عرز 
جات" بکتاب من مومی من ين أ س فامی البصرة وأقت عند ه البيية أن لی عند فلان_کذا وكذا وهو بالكوفة 
كم به اقا بن عبد الر ٣ن‏ تأجازه . وكرة الحسن وأبو قلابة أن بشهد على وصية حى بل مایا لأنه 
لابدری لمل فا جوا . وقد كةب النى بق إلى أهل_ خيبر : إما أن دوا صاحيم و إما أن تود نوا بحرب. 


+ ی ۳ 3 NAL‏ 
وقال ار هري فى الشراد: على رأة من الستر :إن عر اما نا شود , ولا تمر فها فلا اشم ل 


الحديث ۷۱۸۲ ۱:۱ 


8 4 ل" )2 1 ري ت 
م اه ك5 مد ن بشار حد ثنا غنْدّر دنا شعرة قال سعمت قنادة « عن أنس بن مالاك قال : لما 


أراد البی للع أن يكنب إلى الروم قالوا : إنهم لاليقرءون كتا إلا مختوم) ,فاد النبى عم خا من 
فضة کانی آنظره إلى وبیصه » ونقشه : مد“ رسول ال » 

قوله ) باب الشمبادة على الخط الختوم ) كذا للاكار بمعجمة ثم مثناة » وق رواية السکشیری « احکوم» بملة 
ثم كاف أى احسکوم به » وسقطت هذه الافظة لابن بطال » ومراده هل تصح الشبادة على الط أى بأنه خط 
فلان » وقيد بالختوم لانه أقرب الى عدم التزوير على الخط قولە( وما جوز من ذلك وما يضيق عليه ) برید أن 
القول بذاك لا يكون على التعمي اثياتا ونفیا » بل لابمنع ذلك مطلقا فتضيع الحقوق » ولا يعمل بذلك مطلقا فلا 
يؤمن فيه التزوير فيكون جائزا بشروط ٠‏ قوله ( وكتاب الحا؟ الى عاملة والقاضی الى القاضى ) يشير الى الرد على 
من 00 الشميادة على الط و ام مرها فى , كتاب القاضى , و , كتاب الحا ک , وسيأق بیان من قاله والبحث معه 

به ٠‏ قوله ) وقال بءض الئاس : كتاب الحا جائز | الا فى الحدود » ثم قال : أن كان القتل خط فهو جائز لان هذا 
مال زمه > واعا صار مالا بعد آن ثبت القتل ) 5 وال ان بطال : حجة البخاری على من قال ذلك من الحدفية واضمة 
لانه اذالم يز الکتاب بالقتل فلا فرق بين الخطأ والعمد فى أول الامر وانما يصير مالا بعد الثبوت عند لاک 
والعمد أيضا رعا 18 ال المال فاقتضی النظر النسوية ٠‏ قوله ( وقد کتب عر الى عامله فى الحدود ) فى رواية آی 
ذر عن المستملى والکشمی « فى الجار ود » بحم خفيفة وبعد الالف راء مضمومة وهو ابن المعلى ويقال ابن مرو 
ابن المعلى العبدى » ويقال كان اعه بشرا والجارود لقبه » وكان الجارود الذکور قد سل وصحب ثم رجع الى 
البحرين فكان با » وله قصة مع قدامة بن مظمون عامل عمر على البخرين أخرجها عبد الرزاق من طريق عبد الله بن 
عامر بن ربيعة قال استعمل عمر قدامة بن مظعون فقدم المارود سيد عبد القيس عل عير فقال أن قدامة شرب فسكر 
فكتب عير الى قدامة فى ذلك » فذكر القدة بماو هما فى قدوم قدامة وشهادة الجارود وی هريرة عليه » وفى احتجاج 
قدامة بأية المائدة وی رد عبر علبه و جلده الحد و سندها یح » وقد تقدم فى آخر الحدود » وتزول الجارود البصرة 
بعد ذلك واستشههد فى خلافة عمر سنة عشرين ٠‏ قوله ( وكتب عير بن عبد العزيز فى سن كسرت ) وصله أبو بكر 
الخلال فى , كتاب القصاص والديات من طريق عبد الله بن المبارك عن حكم بن زريق عن أبيه قال, كتب الى عمر 
ابن عبد العزيز كتابا أجاز فيه شبادة رجل على سن كسرت » . قوله ( دقال ابراهم : کتاب القاضى ال القاضی 
جائز اذا عرف الكتاب والحاتم ) وصله اب نأي شيبة عن عسی بن ولس عن عبيدة عن ايراهم قوله (وكان 
الشعى ييز السکتاب الختوم ما فيه من القاضی ) وصله أبو بكر بن ی شيبة من طريق عیسی بن ألى عزة قال « كان 
8 يعنى الشعی يجين الکتاب الختوم جیثه من القاضی » وأخرج عبد الوزاق من وجه آخر عن الشعى قال « لایشهد 
ولو عرف الكتاب والخاتم حی بذکر » وجیع بترم بأن الاول اذا كان كن القاضی إل القاذى والثانى فى حق 
الشاهد . قوله ( ويروى عن ابن عمر نحوه ) قلت : لم يقع لى هذا الاثر عن ای غر ال الآن وله( وقال معاوية 
أبن عيد السكر يم الثقنى ) هو المعروف بالضال يضاد معجمة ولام ثقيلة » مى بذلك لانه ضل فى طريق مک › قاله 


عرد الغی بن سعيد المصرى » ووثقه أحمد وان معين وأبو E‏ ركان e‏ 


۱۲ ۱ ۱ د كان الام 


أدرك آبا رجاه العطاردی » وقد وصل آثره هذا وكيع فى مصنفه عنه . قوله (شبدت ) أى حضرت ( عبد الاك بن 
بعلي قاضى البصرة ) هو الليئ تایعی ثقة » وكان يزيد بن هبيرة ولاه قضاء البصرة لما ولى [مارتها من قبل بزيد بن 
عه الك و مروان.: ذكر ذلك عن وق احجان ارو وال + مات وهر عل النضاء + وا ره ان 
حبان فى الثقات سنة مائة فوم > وذكر ابن سعد أنه كان قاضيا قبل الحسن ومات فى خلافة عبر بن عبد العزيز » 
والصواب بعد الحسن » وقول عمر بن شبة هو العتمد وأن ابن هبيرة هو الذى ولاه ومات على القضاء بعد ذلك 
بعد المائة بسنتين أو ثلاث » ويقال بل عاش الى خلافة هشام بن عبد الملك فعزله خالد بن عبد الله القسرى وولى 
مامة بن عبد الله بن أنس ۰ قوله ( وإياس بن معاوية ) بکسر الهمزة وتخفيف التحتانية هو المزف المعروف بالذكاء 
وكان قد ولى قضاء اليصرة فى خلافة عبر بن عبد العزيز ولاه عدى بن أرطاة عامل عبر عليها عد امتناعه منف وله 
فى ذلك آخبار » متها ما ذكره الكرايسى فى و أدب القضاء » قال : حدثنا عمید الله بن عائشة حدثنا عبد الله بن 
عمر القیسی قال : قالوا لاياس لما امتشع من الولاية يا أبا واثله اختر لنا » قال : لا أتقلد ذلك » قيل له لو وجدت 
رجلا ترضاه أكنت تشير به ؟ قال : نعم » قيل وترضى له أن بل إذا كان رضا ؟ قال : نعم » قيل له فانك خيارء 
رضا »فلم پزالوا به حتی ول . قلت : ثم وقع بينهما فر کب اباس إلى عبر بن عبد العزيز » فبادر عدى فولى الحسن 
اليصرى القضاء » فكتب عر ينكر على عدى ما ذكره عنه [باس ويوفق صنعه فى تولية الحسن القضاء » ذكر ذلك 
عبر بن شبة » ومات إياس سنة اثنتين وعشرين ومائة » وهو ثقة عند اجميع. قوله ( والحسن ) هو ابن أبى 
الحسن البصرى الامام المشبور » وكان ول قضاء البصرة مدة لطيفة ولاه عدى أميرها لما ذكرنا » ومات الحسن 
سنة عشر ومائة ۰ قوله ( وثمامة بن عبد الله بن أنس ) هو الراوى الشپور » وكات تابعياً ثقة » ناب فى القضاء 
بالبصرة عن ألى بردة » ثم ول قضاء البصرة أيضاً فى أرائل خلافة هشام بن عبد الك ولاه خالد القسرى سنة ست 
ومائة وعزله سنة عشر وقيل سنة لسع » وولى بلال بن أبى بردة » ومات مامة بعد ذلك . قوله ( وبلال بن أبى 
بردة ) أى ابن ألى موسى الاشعری» وكان صدرق خالد بن عبد الله ال#سرى فولاه قضاء البصرة اا ولى إمرتها من 
قبل هشام بن عبد الك » وضم اليه ااشرطة » فكان أمير | قاضياء ولم بزل قاضيا الى أن قتله بوسف بن عمر امن 
ا ولى الإمرة بعد خالد » وعذب خالدا وعماله ومنیم بلال» وذلك فى سنة عشرين ومائة » ويقال انه مات فى حبس 
يوسف » وقد آخرج له الثرهذى حديثا واحددا ؛ ول يكن مودا فى أحكامه » ويقال انه كان قول ان الرجلين 
ليختصمان إلى فأجد أحدهما أخف على قلى ذاقضى له » ذكر ذلك أبو العباس البرد فى الكامل ٠‏ وله ( وعبد الله بن بريدة . 
الاسلی ) هو التابعى المشبور » وكان ولى قضاء مرو بعد أخيه سامان سنة ةس عشرة ومائة الى أن مات وهو على 
قذائها نة #س عشرة ومائة . وذلك فى ولاية آمد بن عبد الله القسسرى دی خراسان وهو آخو خالد القسری» 
وحديث عبد الله بن بريده بن الخصيب هذا فى الكتب استة . قوله ( وعامر بن عبدة ) هو بفتح الموحدة وقيل 
پسکونا ذكره ابن ماكولا بالوجبين » وقيل فيه أيضا عبيدة بكسر الموحدة وزيادة ياء » وجميع من فى البخارى 
بالسكون إلا مالة بن عبدة ااقدم ذكره فى و كتاب الجزية » فانه بالتحريك » وعامر هو البجلى أبو إياس الکوفی 
ووثقه ابن معان وغيره » وهو من قدماء لا مین له رواية عن ابن مسعود وروی عنه المسيب بن رافغ وأبو 


(حاق 5 و حد اه رل السای ¢ وان ولى القضاء با اک و فة مره ور ۰ قوله ( وعباد بن منصور ) أى الناجى 


١ ۷۱۳۹ - ۷۱۳۷ الحديث‎ 


بالنون والجيم یکی آبا سلية يصرى » قال أبو داود : ول قضاء البصرة خمس مرات « وذکر بر ن شية أنه آول 


ول ستة ررر يزيد بن بر بن هبيرة » فلبا عزل وولى مسا بن قتيبة عزله وول معاوية بن عرو » 


ثم استعنی فاعفاه مس »> وأعاد عباد بن منصور ؛ وکان عاد بری بالقدر ویدلس فضعفوه بسبب ذلك » ويقال 
نه تغير » و حد یه فى اسان الار بعة » وعلق له البخاری 50 » ومات سنة اثلتين وخمسين ومائة ٠‏ قوله ( جیزون 
کتب القضاة بذير محضر من الشپود الخ ) يعنى قوله « فلس الخرج » وهو بفتح الم وسکون المعجمة وآخره جيم 
أطلب الخروج من عبدة ذلك ما بالقدح فى البينة عا يقبل فتبطل الشمادة » وإما ما يدل على البراءة من الشهود 
به ٠‏ قوله ( وأول من سأل على ه كتاب القاضى » البينة ابن أنى ليلى ) هو عمد بن عبد الرحن بن أبى ليلى قاضی 
الكوفة وإمامها » و لپا فى زمن بوسف بن عر الثقنى فى خلافة الوليد بن يزيد ومات سنة مان وأر بعين ومائة 

وهو صدوق » انوا على ضعف حديثه من قبل سوء حفظه . وقال الساجی : كان عدح فى قضائه ‏ فاما فى الحديث 
فليس بحجة . وقال أحد : فقه ان ألى لبل أحب إل“ من حديثه » وحديثه فى السئن الاربة » وأغفل المرى أن يعم 
له فى «التبذيب » علامة تعليق البخارى » کا أغفل أن يتر جم لسوار بن عبد الله المذكور بصده أصلا مع أنه أعل 
لكل من ذكره معاوية بن عبد السکرجم هنا من لم يخرج له 0 موصولا . قوله ( وسوار بن عبد الله ) بفتح المهملة 
وتشديد الواو وهو العندرى نسبة إلى بنى العنير من بنى كم > قال ابن حبان فى الثقات : كان فقيها » ولاه التصور 
قضاء البصرة سئة تمان وثلام این ومائة فيبق على قضام | إلى أن مات فى ذى القعدة سئة ست وخمسين » وحفيده سوار 
ابن عبد الله بن سوار بن عبد الله ول قضاء الرصافة بيغداد والجانب الشرق » وحديثه فى السئن الثلاثة » ومات 
سئة خمس وأريعين ومائتين . قوله ( وقال لنا أبو نعم ) هو الفضل بن دكين . قوله ( حدثنا عبيد الله ) بالتصغير 
( ابن عرز ) ام الم وسكون المبملة ۾ کسر الراء بعدها زاى هو کون » ما رأيت له راويا غير أفى نعي » وما 
له فى البخاری سوى هذا الاثر م بزد الازى فى ترجته على ما تضمنه هذا الاش ٠‏ قوله ( جيّت بکتاب من 
مومی بن أنس قاضى البصرة ) أى ابن مالك التابعى المشهور . وكان ول قضاء البصرة فى ولاية الحم بن أبوب 
الثققق » وهو ثقة حديثه فى الكتب الستة » وقال ابن حبان فى الثقات : مات يعد أخيه النضر باليصرة » وكانت 
وفاة النضر قبل وفاة | سر سن البعرى سنة مان أو تسم ومائة . قول ( خت به القاسم بن عبد الرجن ) أى ابن عبد 
الله بن مسعود المسءودى يكنى أبا عبد الرحمن » وقال العجلى : ثقة وكان على قضاء الكوفة زمن عبر بن عبد العزيز , 
و وكان لا يأخذ على القضاء أجرا » وكان ثقة صالا » وهو تابعى . قال ابن المدينى : ل يلق من الصحابة إلا جابر 
ان سرة » و ال إنه مات سئة ست عشرة ومائة ٠‏ قوله ( فأجازه ) م وزای أى أمضاه وعمل به . تله : 
وقع فى المغنى لابن قدامة : پشترط فى قول أنمة القتوی أن يشبد , بکتاب القاضی الى القاضی » شاهدان عدلان ولا 
تكن معرفة خط القاضی وختمه » وحكى عن الجسن وسوار والحسن العنیری أنبم قالوا : إذا كان يعرف خطه 
وختمه قبله » وهو قول ألى ثور . قلت : وهو خلاف مائقله البخاری عن سوار أنه أول من سأل البينة ء 
وينضم إلى من ذكرم ابن قدامة سائر من ذكرم البخارى من قضاة الامصار من التابمين فن بعدم ۰ قوله ( وكره 
امسن ).هو البصرى » وأبو قلابة هو الجرى بفتح الجيم وسكون الراء ٠‏ قوله ( أن شید ) تح أوله والفاعل 
>ذوف أى الشاهد . قوله ( على وصية حتى يع ما فما ) أما أثر الحسن فوصله الدارى من رواية هشام بن حسان 


١‏ ۲ - كتاب الأحكام 


عنه قال : لاتشبد على وصية حتى تقرأ عليك ‏ ولا تشد على من لاتعرف . وأخرجه سعيد بن متصور من طریق 
يونس بن عبيد عن الحسن نحوه . وأما أثر أبى قلابة فوصله ابن أبى شيبة ويعقوب بن ان جميعا من طريق 
حماد بن زيد عن أيوب قال : قال أبو قلابة فى الرجل يقول اشهدوا على ما فى هذه الصحيفة » قال : لا حتى بعل ما فا 
زاد يعقوب وقال : لعل فيا جورا . وق هذه الزيادة بیان السبب ف الماع المذكور . وقد وافق الداودى من 
المأاسكية هذا القول فقال : هذا هو الصواب أنه لایشید على وصية حى يعرف مافنا . وتعقيه ابن التين يأنها إذا 
كان فيها جور لم يمع التحمل » لآن الحا قادر على رده إذا أوجب جک الشرع رده » وما عداه يعمل به فليس 
خشية الجور فا مانعا من التحمل » وا المانع الجول ما یشید به. قال : ووجه الجور أن كثيرا من الناس برغب 
فى إخفاء أمره لاحتال أن لايموت فيحتاط بالاشماد ويكون حاله مستمراً على الاخفاء . قوله ( دقد كتب النى 
7 إلى هل خيس الخ ) هذا طرف من حديث سول بن أبى حدمة فى قصة حولصة وخيصة وقتل عبد الله ن سبل 
تخیر ۽ وقد تقدم شرحه مستوفی فى الديات فى , باب القسامة » ويأقى بهذا اللفظ فى « باب كتابة ا ماک الى عماله » 
مد أحد وعشرين بابا ٠‏ قوله ( وقال الزهرى فى الشهادة على المرأة من الستر ) أى من ورائه ٠‏ قوله ( ان عرفتها 
فاشهد ) وصله أبو بكر بن أنى شيبة من طريق جعفر بن برقان عن الزهرى بنحوه » ومقتضاه أنه لايشترط أن يراها 
حالة الاشهاد بل يكنى أن يعرفها بأى طريق فرض » و ذلك خلاف أشير اليه فی , كتاب الشبادات » ٠‏ قوله ( ا 
أراد النى له أن يكتب الى الروم ) كان ذلك فى سنة ست © تقدم بيانه فى شرح حديث ابی سفيان الطويل 
الذکور فى بدء الوحى ٠‏ قوله ( قالوا نهم لايقرءون کتابا إلا مختوما ) لم أعرف اسم القائل بعينه . قوله ( فاتخذ 
خاتما الخ ) تقدم شرحه مستوفی فى أواخر اللباس » وجملة ماتضمنته هذه الترجمة بآ ثارها ثلاثة أحكام : الشپادة على . 
الط » , وكتاب القاضی الى القاضى » والشمادة على الاقرار ما فى السکتاب . وظاهر صنيع البخاری جواز جميع 
ذلك » فاما الك الأول فقال ابن بطال : اتفق العلماء على أن الشبادة لاتجوز لاشاهد إذا رأى خطة إلا اذا تذكر 
تلك الشادة » فان كان لاحفظها فلا بشید › فانه من شاء انتقش خاتما ومن شاء كتب کتابا » وقد فعل مله فى أيام 
عثمان فى قصة مذكورة فى سبب قتله » وقد قال الله تعالى پا إلا من شېد باق وم يعادون + وأجاز مالك الشبادة 
على الخط » ونقل ابن شعبان عن ابن وهب أنه قال : لا آخذ بقول مالك فى ذلك . وقال الطحاوى : خالف مالا 
جميع الفقباء فى ذلك وعدوا قوله فى ذلك شذوذا ء لأت الط قد يشبه الط وليست شمادة على قول 
منه ولا معاينة . وقال تمد بن الحارث : الثبادة على الخط خطأ » فقد قال مالك فى رجل قال : “معت 
فلانا يقول رأيت فلانا قتل فلانا أو طلق امرأته أو قذف : لایشمد على شبادته إلا ان أشبده . قال : فالخط أبعد 
من هذا وأضعف » قال : والشپادة على الخط فى الحقيقة استشماد اموق » وقال تسد بن عبد الله بن عبد الحم : 
لاسضی فى دهرنا بالشمادة على الخط » لان الناس قد أحدثوا ضروبا من الفجور . وقد قال مالك : حدث الناس 
أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور . وقد كان الناس فيا مضی یرون الشبادة على خاهم القاضی ثم رأى مالك 
أن ذلك لاوز فبذه آقرال جماعة من أنمة الالكية توافق اجمبور . وقال أبو على الکرایسی ف « كتاب أدب 
القضاء » له أجاز الشهادة على الخط قوم لا نظر لهم » فان السکتاب يشون الخط بالخط حتى يشكل ذلك على أعاميم 


انتهى » واذا کان هذا فى ذلك العصر فكيف من جاء بعدم وم أكثر مسارعة ال الشر عن مضی وأدق نظرا فيه 


\ ٤۵ ۷۱۹۲ الحديث‎ 

وأكثر هجوما عليه » وأما الج الثانى فقال ان بطال : اختلفوا فى « كتب القضاة » فذهب الور الى الجواز » 
واستثى الحافية ا دود » وهر قول الشافعی » والذی احتج به البخاری على انفبة قوی لانه 0 يصر مالا إلا بعد 
بوت الفتل قال : وما ذكره عن القضاة من ااتابعين من إجازة ذلك حجتهم فيه ظاهرة من الحديث» لان النى له 
كتب الى اللوك ولم ينقل أنه أشبد أحدا على كتابه . قال : ثم أجمع فقباء الامصار على ماذهب اليه سو"ار واین 
ألى ليلى من اشتراط الشمبود لا دخل الناس من الفساد فاحتيط للدماء والاموال . وقد روى عبد الله بن نافع عن 
مالك قال : كان من مس الناس القديم إجازة الخواتيم حتى ان القاضی ليكتب للرجل الکتاب» فا بزید على ختمه 
فيعمل به . حتى اتبموا فصار لايقبل إلا بشاهدين . وأما الحم الثالت فقال ابن بطال : اختلفو! إذا أشبد القاضى 
شاهدين على ما کنبه وم يقرأه علهما ولا عر”فبما ما فيه » فقال مالك : وز ذلك » وقال أبو حنيفة والشافعى : 
لا جوز لقوله تعالى ۷ وما شبدنا إلا ما علنا > قال : وحجة مالك أن الام إذا أقر أنه كتابه فالغرض من 
الشمادة عليه أن بعل القاضى الکتوب اله أن هذا , کتاب القاضی » اليه » وقد يثبت عند القاضی من آمور الناس 
مالا يحب أن يدليه كل أحد كالوصية إذا ذكر الموصى ما فرط فيه مثلا . قال : وقد أجاز مالك أيضا أن يشبدا 
على الوصية ال هتومة وعلى الكتاب المطوى » وبقولان للحا نشبد على [قراره بما فى هذا الکتاب » والحجة فى ذلك 
كتب النى لت إلى عاله من غير أن يقرأها على من حلبا ۽ وهی مشتملة على الاحکام والسئن . وقال الطحاوی : 
يستفاد من حديث أنس أن الكتاب إذا لم يكن مخشوما فالحجة ما فيه قائمة لكونه ل أراد أن يكتب الهم » وائما 
اتخذ الخاتم لقوطم نهم لابقلون الكتاب إلا اذا كان توما » فدل على أن « كتاب القاضى » حجة مختوما كان أو 
غير مختوم . واختاف فى الحم بالخط الجرد كأن بری القاضى خطه kl‏ فيطلب منه امحكوم له العمل به» فالا کار 
ليس له أن يحم حتى يتذكر الواقعة کا فى الشاهد وهو قول الشافعى ؛ وقيل : ان كان المكتوب فى حرز الحام أو 
الشاهد منذ حك فيه أو تحمل الى أن طلب منه اک أو الشهادة جاز ولو لم يتذكر وإلا فلا » وقيل : اذا تيقن أنه 
خطه ساغ له اک والشمادة وان لم يتذكر , والاوسط أعدل المذاهب وهو قول أن يوسف ومد ورواية عن 
أحمد رجحبا کثر من أتباعه » والاول قول مالك ورواية عن أحمد . قال اين المنير : لم يتعرض الشارح لصود 
الاب لان البخارى استدل على الخط بكتاب النى ملق الى الروم ولقائل أن يقول : ان مضمون ‏ الكتاب » دعاؤم 
إلى الاسلام وذلك أس قد اشتهر لثبوت المعجزة والقطع بصدقه فيا دعا اليه » فلم پلزمیم بمجرد الخط فانه عند 
القائل به إنما يفيد ظذا والاسلام لايكتنى فيه بالظن إجماءا فدل على أن العم حصل بمضمون الخط مقرونا بالتواتر 
السابق على الكتاب » فکان الكتاب كالتذكرة والتو كيد فى الانذار » مع أن حامل الكتاب قد يحتمل أن يكون اطلع 
على مافيه وأمر بتبلینه . والحق أن العمدة على أمره المعلوم مع قرائن الال المصاحية لحامل الكتاب » ومسألة 
الشبادة على الخط مفروضة فى الاكتفاء مجرد الخط » قال : والفرق بين الشپادة على الخط وبين « كتاب القاضى الى " 
القاضی » فى أن القائل بالاول أقل من القائل بالثانى تطرق الاحتال فى الأول وندوره فى الثانى لبعد احتال ال وید 
على القاضى ولا سما حيث تمكن المراجعة » ولذلك شاع العمل به فيا بين القضاة ونوابهم والله عل 


٦‏ - يسبت می أب توجب' الرجل القضاء ؟ 


م ۱۹ ج ۱۳ ۰ ضع البإرى 


وقال السن" : أذ الله لی الحسكام أن لایتتیموا اموی؛ ولا نشوا الاس » ولا شتروا بآاتى تمن 
قليلا 2 قرأ ( باداود نا اناك خليفة فى الأرض » نامک بين الناس بالق" ولا تيم الموى فوضاك عن 
بول الله .ان الذين ق سول اف م عذاب شد ید" با اسوا بوم الاب ) . وقرا ل( انا زايا 
1 2 ادن ع رو 8 ی ‌- 5 0 0000 لض الوح 7 0 
التو راة فما هدی ونور ج مها النبيون الاين أَمْدَوا لذن هاد وا وائر با يورت والاحپار عا اس تحذفاوا 
من کتاب الله وکانوا عليه شمداء » فلا نشوا الناس واشون ولا تشقروا بآاتي نا فایلا » ومن | كت ۳ 
ازل الله فأوائنك م الکافرون) ما استحفظوا : امود موام نکتاب الل اة وقرأ (وداود وسايان اذ حکان 
فى الحراث اذ فقت فيه كم القوم وکنا لحسكهم' شاهدن » ففرّمناها سلیان وكلا آنینا كا وعلا) ید 
سلبان وم يِل داود » ولولاماذكر الله من أمر هذ ین لرّأيت أن القضاة هكوا فانه أثنى على هذا بعلم 
وعدر هذا باجمماده . وال مزاحم بن زكر قال لنا عر بن عبد العزيز : خس" اذا أخطأ اقاي مهن طة 
كانت فيه وة : أن يكون مما ؛ حلها » تحفيفا » لیا » علا ثولا عن ال 

قوله ( باب متى يستوجب الرجل القضاء ) ؟ أى متى يستحق أن بکون قاضیا . قال آو على الكر اسی صاحب 
الشافعى فى « كتاب آداب القضاء » له : لا عل بين العلماء من ساف خلافا أن أحق الناس أن يقضى بين المسلين من 
بان وط له و صدقه و علمه وورعه » ار ما لكتاب الله » lle‏ بأكثر أحكامه < عااا إسان رسول الله حافظا لا رها 2( 
وكذا أقوال الصحابة »عااا بالوفاق والخلاف وأقوال فقباء تا سین يعرف الصحیح من السقيم للع ی النوازل 
الكتاب فان لم يمد فالسئن فان لم جد عمل ما اتفق عليه الصحابة » فان اختلفوا ةا وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم 
بفتوی أكابر الصحابة عمل به ۽ ويكون کثر المذاكرة مع أهل العم والمشاورة هم مع فضل وورع » ويكون حافظا 
للسانه و بطنه و فر جه 3 فما کلام الخصوم ¢ شم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى ثم قال : وهذا وإن کنا نعل 
أنه ليس على وجه الارض أحد جمع هذه الصفات » ولکن يحب أن يطلب من أهل کل زمان أكابم وأفضليم . 
وقال المباب : لا يكنى فى استحباب القضاء أن رى نفسه أهلا لذلك بل أن براه الناس أهلا لذلك . وقال ابن حبيب 
عن مالك , لابد أن يكون القاضى ءالما عاقلا » . قال ابن حبیب فان لم يكن عل فعقل وورع » لا نه بالورع يقف 
وبالعقل يأل » وهو اذا طلب العلم وجده وإذا طلب العقل لم بجده : قالابن العربى : واتفقوا على أنه لاشرط 
أن بكون غنياء والاصل قوله تعال ‏ ول يؤت سعة من امال قال ان الله اصطفاه عليكم ) الأية . قال : والقاضى 
لا كون فى م الشرع إلا غنيا لان غناه فى بيت الال فاذا منع من بيت المال واحتاج كان تولية من يكون غنيا 
أول من تولية من يكون فقيرا » لانه إصير فى مظنة من «تعرض اتناول مالا جوز تناوله قات : وهذا قاله بالنسية 
مایقوم بأوده » مع العم بأنه لا حصل له شىء من بات الالء واتفقوا على اشتراط الذكورية ۴ القاضى إلا عن 


الحديث ۷۱۹۲ ۷ 


الحنفية » واستثنوا ادود » وأطلق ابن جرير » وحجة ال+بور الحديث الصحیح «ما آفلح قوم ولوا أمورم 
امرأة » وقد تقدم ‏ ولان القاضی حتاج الى کال الرأى ورأى الرآة ناقص ولا سما فى حافل الرجال . وه ( وقال 
الحسن ) هو البصرى ٠‏ قوژه (أخذ الله على الحكام أن لايتبعوا اموی ولا خشوا الناس ولا پشتروا بآبات الله منا 
قليلاثم قرأ ل ياداود انا جعلناك خليفة فى الأرض - إلى - يوم الحساب € #وقرأ 3 إنا أتزلنا التوراة فما هدى ونور 
نال قوله س ومن ل کم جا آنزل الله فأولئك م الكافرون ) قلت : اراد م٩‏ دواد را ررد قبع 
الموى فيضلك عن سديل الله" 4 وأرادمن ية المائدة بفية ة ماذكر وأطلق على هذه المناهى أمرا إشارة إلى أن النهىعن 
الثىء أمر بضده » فى 8 عن الحوى أمر بالحكم بالحق » وف النهى عن خشية الناس أمر مخشية الله ؛ ومن لازم 
خشية الله الحكم بالحق » وق النهى عن بيع آياته الامر باتباع مادات عليه , وانما وصف المن بالقلة إشارة إلى أنه 
وصف لازم له بالذسبة للدوض فانه أغلى من جميع ماحوته الدنیا . قول ( ا استحفظوا : استودعوا من كتاب الله 
الآية ) ثبت هذا للمستملى » وهو تفسیر أب عبيدة , قال فى قوله تعالى ۷ ما استحفظوا من كتاب الله € أى با 
استودعوا » استحنظته کذا استودعته باه ۰ قوله ( دقر 1 ( أى المسن البصری المذكور « وداود وسلمان اذ 
يحكان فى الحرث الى آخرها » رويناه موصولا فى ه حلية الآولياء لاب نعم » من رواية عمد بن ابراهيم الحافظ 
العروف گر بع موحدة ومبملة وزن محمد » قال حدثنا سعید هو ابن سلمان الواسطى دنا و العوام هو عران 
القطان عن قتادة عن الحسن وهو ان ألى الحسن الیصری فذکره » ومعتى أخذ الله على الحكام عبد ایهم . قوله ( خمد 
سلمان وميم داود » ولولام‌اذکر الله من أمر هذين) يعنى داود وسلعان » وقوله ه لرأيت » فى رواية الكششميى 
« اروبت أن القضاة هلكوا » يعنى ا تضمنته الآبتان الماضيتان أن من لم يحكم ما أنزل الله کافر » فدخل فى عمومه 
العامد والخطىء » وكذا قوله تعالى 0 ان الذين بضلون عن سبيل الله 4 (شمل العامد والخطىء » فاستدل بالابة 
الاخری فى وسة الحرث أن الوعيد خاص بالعامد » فأشار الى ذلك بقوله «أفانه أثنى على هذا بعلله » أى بسبب علبه 
أى معرفته وفهمه وجه الحكم والحكم به » وعذر شتح الذال المعجمة هذا باجتهاده . ورو يتا بعضه فى تفسير أبن ای 
حاتم وفى الجالسة لآنى بكر الدينورى وق أمالى الصو لى يعا يزيد يعضوم على أبعض من طريق حاد بن سلية عن حميد 
الطو یل قال : دخلنا مع الحسن على [باس بن معاو ية حين استقضی قال في باس وقال : با أيا سعید . يعنى الحسن 
البصرى المذكور بقولون : القضاة ملاثة : رجل اجتهد فأخطأ فهو فى النار 00 0 مع الحوى فهو فى تا 
ورجل اجتهد فاصاب فبو فى ال+جنة فقال الحسن : ان فا قص الله عليك من نہ أ لمان مارد 5 من قال هذا وقرأ 
3 وداود وسلمان اذحكان ‌الحرث - الى قوله - شاهدين ) > قال : خمد سلیان اه سو أ به 3 يدم داود طبه ثم 
قال : أن الله أخذ على الحكام عدا بأن لايشيروا به نا و لا و فيه ال حوى ولامخشوا ۵ له أحدا ثم ثم تلا ١‏ ياداود 
انا جعلناك خليفة 4 الى آخر الابة . قلت : والحديث الذى أشار اليه إياس أخرجه أعحاب السئن من حديث بريدة » 
ولكن عندم الثالث قضی بغير عل فا ارت هه و امك ناوه و لسن ی وتيا أنه اهاط 
وسیأتی حكم من اجتهد فاخطاً بعد أبواب » واستدل بهذه القصة على أن للننى أن يتمد فى ال <کام ولا ينتظر نزول 
الوحى » لان داود عليه السلام على ماورد اجتهد نى المسألة المذكورة قطعا » لآنه لو كان قضى يها بالوحى ماخص 
الله سلمان يغبمها دونه . وقد اختاف من أجاز النى أن جد هل جوز د الخطأ فى اجتهاده ؟ فاستدل من أجاز 


ذلك .ذه القصة . وقد اتفق الفريقان على أنه لو أخطأ فى اجتهاده لم يقر على الخطأ ه وأجاب من منم الاجتهاد أنه 
ليس فى الآية دليل على أن داود اجعد ولا 0 > واما ظاهرها أن الواقعة اتفقت فعرضت على داود وسامان 
فقس اسان O‏ كا و بقض فا داود بثىء » و برد على من مسك بذلك بما ذكره أهل النقل 
فى صورة هذه الواقعة . وقد تضمن أثر الحسن ااذکور أنهما جميعا حکا . وقد تعقب ان ال نير قول الحسن البصرى » 
وم يذم داود بأن فيه نقصا لحق داود» وذلك أن الله تعالى قد قال لإ وكلا آتینا حکا وعلا ) جمعها فى 1 
وال » وميز سلمان بالفیم » وهو علم خاص زاد على العام بفصل الخصومة . قال : 00 فى الواقعة أن داود 
عبات الحكم و وسامان أرشد الى الصاح » ولا يخاو قوله تعالى ۷ ١‏ وكلا آتینا حکا وعلا € أن ن بكون عاما أو فى واقعة 
لحرت فقط « وعل التقديرين يكون أثنى على داود فا الم والعل فلا يكون من قبيل عذر الجتهد اذا أخطأ ء 
لان الخطأ ليس کا ولا علا واتما هو ظن غير مصیب , وان كن فى غير الواقعة فلا يكون تعالى أخر فى هذه 
الواقعة خصوصبا عن داود باصابة ولا خطأ » وغايته أنه أخين بتفهيم سامان ومفهومه لقب والاحتجاج به ضرف 
فلا يقال فهم,! سلمان دون دود » وانما خص سلمان ا فسكترب ما باق به . قلت : ومن تأمل 
ماقلاق القصة ظبر له أن الاخقلاف بين کین كان ف الأولوبة لا فى العمد والنطأ » ویکون معنى قول لسن 
و حمد سلمان ۳ وافقته الطريق الارجح ٠‏ ولم يذم داود » لاقتصاره على الطریق الراجح وقد وقع لعمر رضی 
الله عنه تن دقع اسلمای » 1 آن بعض الصحاية مات وخلف مالا له ماء ودیو نا » فأراد اب 
میرن بيع امال فى وفاء الدین لهم فاسترضام عمر بان يوروا التقاضى حتى يقبضوا ديونبم من الفاء ویتوفر لايتام 
المتوفى أصل اال ۽ فاستحسن ذلك من نظره . ولو أن احضوم امتتعوا لا متعیم من البيع . وعل هذا التفصیل 
مکن تفیل فصة 2 حاب اخرث والغنم وألله أعل . وتقدم ف أحاديث الانبياء شرح القصة الى وقعت لداود وسلمان 
فى المرأتين این أخذ الذئب ان إحداهما واختلاف f=‏ داود وسلمان فى ذلك > وتوجيه > داود ما شرب عا 
ذكر هنا فى هذه القصة . ووقعت لما قصة ثااثة فى التفرقة بين الشمود فى قصة المرأة التى اتهمت بأنها تحمل على نفسها 
فشرد علما أريعة بذلك » فاص داود برجا » فعمد سلمان وهو غلام فصور مثل قصتها بين الغلمان ثم فرق بين 
الشبود وامتحنهم فتخالفوا فدرأ عنها » ووقعت لا رابعة فى قصة المرأة الى صب فى دبرها ماء البرض وهی نائمة ‏ 
وقيل نبا زنت فص داود برجمبا » فقال سلمان : یشوی ذلك الماء فان اجتمع فبو بيض ولا فهو منى» فشوی 
فاجتمع . وأخرج عبد الرزاق إسند يح عن مسروق قال : كان حرثهم عنيا نفشت فيه الفنم أى رعت ليلا ء 
فقضی داود بالغ لم » فروا على سليان فاخبروه ابر فقال سلمان : لا » ولسکن أقضى بيهم أن يأخذوا الختم 
فیکون لهم لبنها وصوفبا ومنفعءتها ويقوم هؤلاء على حرثهم » حتى إذا عاد کا كان ردوا عليهم غنمبم . وأخرجه 
الطبرى من وجه آخر لين فقال: فيه عن مسروق عن ابن مسعود وأخرجه ابن مردويه وای من وجه آخر عن 
ابن مسعود وسنده حسن » وعن معمر عن قتادة : قضى داود أن أخذو | الغتم » فغهمها الله سلمان فقال : خذوا نم 
فلع ماخرج من رملپا وأولادها وصوفبا الى الحول. وأخرج عبد بن يد من طريق أبن أبى نجيح عن مجاهد 
قال : أعطام داود رقاب الغنم بالحرث ê<‏ سلمان بحرة الخنم وألباما لاهل الحرث وعلييم رعابتها ويحرث هم 
أهل الغنم سىس حى يكون كبيئة بوم 3 ثم يدفع لأهله ويأخذون غنمهم ٠‏ وأخرج الطرى القصة من طريق على بن 


الحديث ۷۱۰۲ ۱18 
زيد عن خليفة عن ابن عباس نحوه » ومن طریق قتادة قال : ذکر لنا فذکر نوه . ومن طريق العوفى عن عطية 
عن ابن عباس ولكن قال فيها : قال سلمان إن الحرث لا مخنی على صاحبه ما بخرج منه كل عام » فله من صاحب الفنم 
أن يبع من أولادها وصوفبا حتى دستوفى من حرثة » فتال داود : قد أصبت وأخرج ابن م‌دوه مرن طرق 
الحسن عن الأحنف بن قوس نحو الأول . قال ابن التين : قيل عل سلمان أن ة,مة ما آفسدت الم مثل ما يصير ایهم 
من ليتها وصوفبا ‏ وقال أيضاً : ورد نى صة ناقة اا راء التى أفسدت فى حائط أن التى لقم قضى أن على أهل 
الموائط حفظبا بالبار » وان ابنی أفسدت الموامى بلیل ضهانه على أهابا أى ضهان قيمته » هذا خلاف شرع سامان 
قال : فلو تراضيا بالدفع ١‏ عن قيمة ما أفسدت فالشپور أنه لا جوز حى يعرفا الغيمة » قات : ورواية العوفى ان 
كانت حفوظة ترفع الاشکال » و إلا فالجواب ما نقل ابن الين ولا > ولا يكون بين ااشرعین مالفة ۰ قَولْهِ ( مقال 
من احم ) يضم الم وتخفيف الزاى وبعد ال لف حاء مبملة ( ابن زفر ) بزای وفاء وزن عمر . هو الكوفى » ویقال 


مزاحم بن أبى من احم ثقة أخرج له مسل . قول ( قال لنا عير بن عبد العزيز ) أى الخايفة الشپور العادل . قوله (خمس 
إذا أخطأ القاضى منبن خطة) بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاءء كذا لآبى ذر عن غير الكشميينى » وله عنه « خصلة» 
بفتم‌آو له وسكون الصاد المملة » وكذا فى رواية الباقين وعما يمعنى . قول (وصمة) بفتح الواو وسكون الضاد المهملة 
أى عا ٠‏ قوله ( أن یکون ) تفسیر ال القاضى الذکور . قوله ( فبما ) بفتح الفاء و کسر الحاء وهر من صيغ 
المبالغة » ومجوز تسكين الحاء أيضا ٠‏ ووقع فى رواية المستملى « فقا » والاول أولى لان خصلة الفقه داخلة فى 
خصلة العم وهی مذكورة بعد . قوله ( حلما ) أى يغضى على من يؤذيه ولا يبادر الى الانتقام ولا ينای ذلك قوله 
بعد ذلك , صليبا » لآن الأول فى حق نفسه والثانى فى حق غيره . قوله ( عفيفا ) أى يعف عن الحرام فانه اذا كان 
عالما وم يكن عفيفا كان ضرره أشد من ضرر الجاهل . قوله ( صليبا ) بصاد مبملة وباء موحدة من الصلابة 
بوزن عظيم » أى قويا شديدا يقف عند الحق ولا ميل مع الهوى » ویستخاص حق احق من المبطل ولا يحابيه 
قوله ( عالما سئولا عن العام ) هى خصلة واحدة أى يكون مع مايستحضره من العام مذاكرا له غيره » لاحتهال أن 
يظبر له ماهو أقوى ما عنده . وهذا الاثر وصله سعيد نن متصور ف الستن عن عاد بن عباد ومد بن سعد فى 
الطبقات عن عفان كلاهما قال , حدثنا مزاحم بن زفر قال قدمنا على عر بن عبد العزيز فى خلافته وفد من أهل 
الكوفة ۰ فسألنا عن بلادنا وقاضينا وأسه » وقال : خمس إذا أخطأ » ورواه عى بن سعيد ال نصاری عن عر بن 
عبد العزيز بافظ آخر أخر جه أيضاً مد بن سعد فى الطبقات عن مد بن عبد لله الاسدی هو آحمد الزبيرى عن 
سفیان هو الثورى عن محی بن سعيد عن تمر بن عبد العزيز قال : لايفبغى للقاضى أن يكون قاضيا حتی يكون فيه 
خمس خصال : عفيف ء حليم » عالم بما کان قبله » پستشیر ذوى الرأى » لايبالى بملامة الئاس » وجاء فى استحباب 
الاستشارة آثار جياد . وأخرج يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الشعى قال : من سره أن بأخذ بالوثيقة م 
القضاء فليأخذ بقضاء عبر » فانه كان يستشير 


۷ - پا رزق الام والعاملين عايها . وکان شریج القاضى یأخذ على القضاء جر 


وقالت عائشة” : با کل الواصى؛ بقدار لته » وأ کل أبو بكر و عر 


١ ۵ ۰‏ 5 0 1 كان الاحكام 


۳ سب ا أو اكان أخير | دعوب ع ن الزهرى” آخر ی 5 اتر 0 2 ابن ا ج ù‏ 
و بن عود ای أخير ه” ١‏ أن عيبل د أن بن الكمدى” أخيره” أنه درم هل ی فى خلافته تال 4 ۳ :1 
1 أذ انك لی ٥ن‏ اعال الباس له 3 ۳3 أعطيت” الما كرهتها 1 فا“ : إلى 6 فقا ۳ : مار الى 
ذلك ؟ قات" : إن لى أفراسا وأعبدا وأنا عير » وارید" أن تسكون عالی َدقة على السلین . قال عم : 
لاتفءل"» الى كات آردت الذى أردت » فکان رول ا يللم يمطينى المطاء فأفول : اعطه أفقر اليه مى » 
حتى أعطانى مر مالا فقلت” : أعطه آفتر اليه مى » فقال النى ب : حدم فتمولة و تصدق" به » فا جاءك من 
هذا امال وأنت> غير مشرف ولا سائل ‏ غنذه " وإلا فلا نيمه قات 

41 سس وعن ۽ الزعري قال : حل ی سال بن ع ۶رد ۳ أن عبد الله 0 مر وال ( سمعت #هر " يقول : کان 
البي طلغ بعطینی المطاء فأفول رز أعطه أفقن اليه می » ی اعطانی مرة 7 مالا فقات : أعطه من هو د قر اليه 
می » فال البی بل : خذه فتمو4ه و تصدق" به ء فا جاءكَ من هذا امال - وأنت غير مشرف ولاسائل ده 
وما لا فلا تيده نك » 

قوله ( باب رزق الام والعاماين عليها ( هو من [ إضافة الصدر إلى الفعول » والرزق مار تبه الإمام من بات 
الال موم مصاخ المسلمين وقال اباطرزی : الرزق ما خرجه الإمام كل شېر الم رتزقة من بات المال ¢ والعطاء 
ماخر جه كل عام ويحتمل أن يكون قوله ه والعاملين علييا » عطفا على المحا؟ أى ورزق العاملين عليها أى على 
الحكومات » ويحتمل أن يكون أورد | على الحكابة بريد الاستدلال على جواز أخذ الرزق بآية الصدقات وم 
من جملة ااستحقین لما لعطفهم على الفقزاء والمساكين بعد قوله ١‏ إنما الصدقات ‏ قال الطبرى : ذهب امور الى 
جواز أخذ القاضى الاجر 0 ة على 0 ۱ سکو نه رشعل الم عن لام عصالحه ¢ غير أن طائفة من السلف کر هت 
ذلك وم کر موه مع ذلك . وقال آبو على الکراسی : لا باس لقاضی آن بأخذ الرزق على القضاء عند آهل العام 
قاطية من الصیحا 1 ومن بعدثم » وهو فول ؤقباء الامصار لا عم ۳ اختلافا » وقد كره ذلك قوم مم د 
ولاأعلم أحدا مم حرمه . وقال البلب : وجه الكراهة أنه فى الاصل مول على الاحتساب لقوله تعالى امبيه 
0 قل لا أسألم عليه أجر ا( فأرادوا أن بحرى الامر فيه على الاصل الذى وضعه الله لنبيه » و لملا بدخل فيه من 
لارستحقه فيتحيل عل آموال ناس ۰ وقال غيره 0 : أخذ الرزق على القضاء اذا كانت جبه ة الاخذ من الحلال جائزا 
(جاعا » ومن ترك نما ترك تورعا » وأما إذا كانت هناك شءة فالاول الترك جرما » وحرم إذا كان الال بو غذ 
اميت الال من غير وجه » واختلف اذا كان الغالب حراما : وآما من غيب پیت امال ففی جوان الآخذ م ےہ 
المتحا كين خللاف » ومن أجازه شرط ل << ود جر القول بالجواز إلى إلغاء الشروط 3 وفشا 
ذلك فى هذه الاعصار بحيث تعذر إزا والله المستعان . قوله ( وكان شري القاضى بأخذ على القضاء أجراً ) 


5 حرج إن اخارت بن قبس النخمی الكوفى قاضي الكوفة » ولاه عمر كم قضى ی لمن بعده بالكوفة دمراً طويلا ؛ 


الحديث ۷۱۰۱۳ - ۷۱۹ ۱ ۱۱ 


وله مع على اخبار فى ذلك . وهو ثقة مخضرم أدرك | الجاهلية والاسلام . ويقال إن له ععبة » مات قبل العانين وقد 
جاوز المائة . وهذا الاش وصله عبد الرزاق وسعید بن متصور من طریق جالد عن الشمی رافظ د کان مسروق 
لا بأخذ على القضاء جرا > وکان شرع يأخذء . قوله ( وقالت عائشة یا کل الوصى بقدر عمالته ) قات : وصله ابن 
أف شيبة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فى قوله تعالى ۷ ومن كان فقيراً فليأكل بالعروف ) قالت 
أنزل الله ذلك فى وال مال الیم يقوم عليه بما يصلحه ان كان محتاجا أن يأكل منه . قوله ( وأكل أبو بكر وعمر ) 
أما أثر آی بكر فوصله أبو بكر بن ألى شيبة من طريق ان * اب عن عروة عن عائشة قالت و لما استخاف أبو 
بكر قال : قد عل قوى أن حرفتی ۸ تكن تعجز عن مؤنة أهلى » وقد شغلت بأمص المسليين » الحديث وفيه قصة عمر 
وقد أسنده البخارى فى البوع من هذا الوجه » وبقيته « فسيأكل آل ألى بكر من هذا المال وعترف للسلین 
فيه » وفيه « أن عر لما ول أكل هو وأمله من المال » واحترف فى مال نفسه » . وأما أثر عبر فوصله أبن ألى 
شيبة وان سعد من طريق حارثة بن مرب لضم اليم وفتح الضاد العجمة وتشديد الراء بعدها موحدة قال : قال 
عمر و الى أنزلت نفسى من مال الله منزلة قم اليم » إن استغنيت غنه تركت وان افتقرت اليه أكلت بالمعروف » 
ود چ . وأخرج الک رایسی بسند يح عن الأحنت قال « كنا ماب عبر ب فذكر قصة وؤها ‏ فقال عبر : 
أنا خی ؟ ما أستحل : ما أحج عليه وأعتمر » و جلى الشتاء والقيظ » وقوق وقوت عيالى كرجل من قريش ليس 
بأعلام ولا أسفايم » ورخص الشافعى وأكثر أهل العم » وعن أحمد: : لایمجیی » وان كان فقدر عله مثل ول 
لیم » واتفقوا على أنه لاوز الاستئجار عليه . - قوله ( ابن أخت مر ) بفتح النون وكدر اليم بعدها راء » هو 
الصحابى الشهور » تقدم ذكره مارا من أة ا في الحدودء وأدرك من زمان ال نی بل ست سین و حفظ عنه ۽ 
وهو من أواخر الصحابة موتا » وآخر من مات متهم بالمدينة » وقل حمود بن الرسع » وقيل مود بن لبيد ۰ قوله 
( ان حو بطب بن عبد العزى ) أى ابن أبى قيس بن عبد ثمس القرشی العامری . كان من أعيان قريش . وأسل فى 
الفتح » وكان حيد الاسلام » وکات وفاته بالمدينة سنة ة أريع و سین مر الحجرة وهر ابن مائة وعشرين سنة ‏ 
وهو من أطلق عليه أنه عاش ستين فى الجاهلية وستين فى الاسلام تجوزا » 0 م ذلك تحقيقا لانه إن أريد بزمان 
الاسلام أول البمئّة فيكون عاش فما سبعا وستين » أو الحجرة فيكون عاش فيه أريعا وخمسين » أو زمن اسلامة 
هو فيكون ستا وأربدين » والآول أقرب إلى الاطلاق على طريقة جس السکسر تارة وإلغائه أخرى ٠‏ قوله ( أن 
عبد الله بن السعدى ) هو عبد الله بن وقدان بن عبد مس » ويقال اسم ييه عر ووقدان جده , ويقال قدامة بد 
وقدان ؛ وعبد تعس هر أبن عبدود بن تصر بن مالك بن حسل بن عاس » وهو أيضاً من بنى عاص بن لوی من 
قريش » واا قيل له ابن السعدى لان أباه كان مسترضعا فى بنى سعد « ومأت عيد الله بالمديئة سنة سبع وخمسين 
بعد حو يطب الراوى عنه ثلاث سنين » ويقال بل مات فى خلافة عمر والآول أقوى » ولوس له فى البخاری إلا 
هذا الحديث الواحد ووقع عند ملم فى رواب الليث عن بكير بن الاشج عن سر بن سعيد عن أبن الساعدى . 
وخالفه عمرو بن الحارث عن «كير فقال « عن ابن السعدى» وهو احفوظ . تنبه : أخر ج مسل أيضاً هذا 
الحديث من طريق عمرو بن الحارث عن الرهری عن الساءب بن بزید عن عبد الله بن السعدى عن عمر » فل دسق 
لفظه بل أحال على سباق رواية مالم بن عبد الله بر عير عن أيه » وسقط من السند حویطب بن عبد 


۱۰۳ ۹۳ - کتاب الاحكام 


العزى بين السائب وابن السعدى » ووم ازى فى « الاطراف » تبعا لخاف فاثبت حویطب بن عبد العزی فى 
السند فى رواية مسل » وزعم أنه وقع فى روايته « ابن الساعدى » بزيادة ألف , وليس ذلك فى شىء من 
نسخ فیح مسا لا اثبات حریطب ولا الآاف فى الساعدى » وقد نبه على سقوط حويطب من سند مسل 
أبو على الجيانى والمازرى وعياض وغرم « أولكنه ثابی فى رواية رو ين الحارث فى غير کتاب مسل ا 
آخرجه أبو نعم فى المستخرج » ووقع عند ابن خزرمة من طريق سلامة عن عقيل عن ابن شباب « حدثنى السائب 
أن حو يطبا أخبره أن عبد الله بن سعد بن أبى سرح آخبره » فذکره » وهو وم من سلامة قاله الرهاوى ۰ قوله 
( أنه قدم على عمر فى خلافته فقال له عبر : :ألم أحدث ) بطم له وفتح البملة وتشديد الدال ۰ قوله ( أنك تلى من 
أعمال الناس ) أى الولايات من [مرة أو قضاء » ووقع ف ۳0 سر بن سعيد علد مسا م « استعمانى عير على 
الصدقة » فعين الولاية . قول ( العمالة ) بضم المبملة وتخفيف الم أى أجرة العمل » وأما الما فتح العين فبی نفس 
العمل . قول ( ماتريد الى ذلك ) أى ماغاية قصدك بهذا الرد . وقد فسره بقوله « وآرید أن تكون عمااتى صدقة 
على السلین » . قول ( فقات : ان لى أفراسا ) بغاء ومبملة جمع فرس . قوله ( وأعبدا ) للاكثر يضم الموحدة » 
والكشميرنى مثناة بدل الموحدة حع عتيد وهو المال المدخر » وقد تقدم تفسيره فى و كتاب الزكاة ٠»‏ ووقع عند 
ابن حبان فى ميحه من طريق قبيصة بن ذؤيب أن عر أعطى ان السعدى ألف دینار » فذكر بقية الحديث نحو 
الذى هنا » ورويناه فى الجزء الثالث من , فوائد أنى بكر التيسابورى » الزيادات من ظريق عطاء الخراسانى عن 
عبد الله بن السعدى قال , قدمت على عمر فارسل الى ألف دينار » فرددتها وقات أنا عنما غنى» فذكره أيضاً بنحوه» 
واه مه قدر العالة المذكورة ٠‏ قوله ( فانی كنت أردت الذى أردت ) بالفتح على الخطاب. قوله ( بعطینی 
العطاء ) آی المال الذى يقسمه الإمام فى المصالح » ووقع فى رواية بسر بن سعيد عند مسل » فانى عملت على عد 
رسول الله جر فعما فعمانی بتشدید الم أى أعطانى أجرة عبل فقات مثل قولك » قوله ( فاقول أعطه أفقر البه منی ) فى 
دداية سام « فاقول یادسول الله » والباق سواء . قال الکرمانی : جاز الفصل بين أفعل التفضیل وبين کلة « من » 
لان الفاصل ليس آجنبباً بل هو ألصق به من الصلة لانه يحتاج اليه حسب جوهر الافظ » والصلة عتاج الها بحسب 
الصيخة ٠‏ قوله ) فال الى و : خذه فتموله وتصدق به ( فى دواية سام بن عبد الله , أو 7 اصدق به » باغظ و 
يذل الزاىء وهو انس ر قاد على الصحيح . قال ابن إطال : أشار ل قر على عبر بالأفضل » لانه وان كان مأجورا 
بايثاره لعطائه عن نذسه من هو أفقر اليه منه فان أخذه للعطاء ومباشرته للصدقة بافسه أعظم لاجره » وهذا يدل 
على عظيم فضل الصدقة بعد الول لما فى النفوس من الشح على المال ۰ قوله ( غير مشرف ) بضم أوله وسکوات 
المعجمة ئ الراء بعدما فاء أى متطلع اليه » يقال أشرف الثیء علاه » وقد تقدم انه فى م كتاب الرکاة » فى 
و باب من أعطاء الله شيئاً من غير مسألة» ۰ قوله ( ولا سائل ) أى طالب « قال التووى : فيه الى عن 3 
وقد اتفق العلماء على النبی عنه لذير الضرورة » واختلف فى مسألة القادر على الكسب والاصح التحريم » وقيل 
بباح ثلاث شروط : أن لا يذل نفسه » ولا يلح فى السؤال »> ولا و ذی المسئولء فان فقد شرط من هذه الشروط 
فبى حرام بالاتفاق ٠‏ قوله ( غذه والا فلا تتبعه نفسك ) أى إن لم ىء اليك فلا تطلبه بل اترک ولیس المراد منعه 
من الابثار » بل لان أخذه ثم مباشرته 4 الصدقة بنفسه أعظم لاجره کا 6 تقدم , قال النووى : في هذا الحديث منقة 


الحديث ۷۱۹۰-۷۱۰۳ ۱ ۱ ۱ و 


لعمر وان فضله وزهده وإيثاره . قلت : وكذا لان السمدى فد طایق فعله فعل عر سواء ؛ وفى سند الرهری 
عن السائب أربعة من الصحابة فى نسق السائب وحو بطب وان ااسدی وعر » وقد أثرت الى ذلك فى الباب 
المذكور من « کتاب الزكاة » وذكرت ان ملا أخرجه من طريق عرو بن الحارث عن الزهری» وأوم كلام 
المزى فى « الاطراف ‏ أن رواية شعیب وعمرو بن الحارث متفةتان » وليس كذلك فان حو يطب بن عبد العزی 
سقط من رواية رو بن الحارث عند مل » وقد وقد ت القارضة اسل والبخارى فى هذين الحديثين الرباعيين » 
فاورد مسل الرباعى الذى فى سنده أربع نسوة تام الاریم » وأورده البخارى بنقصان واحدة م تقدم فى أوائل 
ه كتاب الفتن » وأورد البخارى الرباعى الذى نى سنده أربعة رجال يتام الأربعة » وأورده مسل بنقصان رجل » 
وهذا من لطائت ما اتف . وقد وافق شعیا على زيادة حوبطب ف السند الر دى عند الفسانى وسفيان بن عبينة 
عنده ومعمر عند آممیدی فى مسنده ثلاثهم عن الزهرى » وقد جزم النسائى وأبو على بن السکن بأن السائب لم 
يسمعه من أبن ااسعدی » قال الذووى : روينا عن الحافظ عبد القادر الرهاوى فى کتابه الرباعيات أن الزبيدى 
وشعيب بن حمزة وعقيل بن غالد ويونس بن يزيد وعمرو بن الحارث رووه عن الزهرى بذكر حویطب ر ثم ذكر 
طرقیم بأسانيد مطولة . قال : ورواه النعیان بن راشد عن الزهری فأ..قط ذكر حویطب » واختلف على معمر 
فرواه ابن المارك عنه كالنهمان » ورواه سفيان بن عبينة وهومى بن أعين عنه كالجاعة ۽ ورواه عبد الرزاق عن 
معمر فأسقط اثنين جعله عن السائب عن عر » قال : والصحيح الأول . قلت : ومقتضاه أن يكون سقوط 
حویطب من رواية مسل وهما منه أو من شيخه › ولا فذكره ثابت من رواية غيره کا تقدم والله أعام . وقد 
نظم بعضهم السند المذكور فى بيتين فقال : 
وق المالة اسناد بأربيعة من الصحابة فيه عن ظبرا 
السائب بن يزيد عن حوطب عي د الله حدثه بذاك عن عرا 

قوله ( وعن الزهرى قال حدثتی مالم ) هو موصول بالسند المذكور أولا إلى الزهرى » وقد أخرج السا 
عن مرو بن منصور عن أن العان شيخ البخارى فيه الحديثين ااذكورين بالسندين المذكورين الى عبر ء وأما 
مسلم فإنه لما أخرجه من طريق يونس عن ابن شاب ساقه على رواية سالم عن أبيه ثم عقبه برواية ابن شباب عن 
السائب بن يزيد فقال مثل ذلك » و لیس بين السياقين تفاوت إلا فى قصة أبن السعدی عن عبر فلم سقبا مسلم وإلا 
ما بينته › وزاد سام « فن أجل ذلك کان ابن عبر لا يسأل أحداً شيا ولا بزدشيئًا أعطيه قلت : وهذا بعمومه ظاهر 
ق‌آنه كان لابرد مافيه شبية » وقد ثبت أنه كان يقيل هدايا الختار بن ألى عبيد الثق وهو أخو صفية زوج ابن عر 
بنت ألى عبيد » وكان الختار غلب على الكوفة وطرد عمال عبد الله بن الزبير وأقام أميرا علها مدة فى غير طاعة 
خليفة و تصرف فيا بتحصل منها من المال على مايراه » ومع ذلك فكان ابن عبر تقبل هداياه وكان مستنده أن له. 
حقا فى بيت اال فلا ضره على أى كيفية وصل اليه » أو كان بری أن التبعة فى ذلك على الأخذ الأول » أو أن ' 
اللعطى المذكور مالا آخر فى اججملة وحقا مافى الال المذحكور ء فلا لم تمي وأعطاه له عن طيب نفس دخل فى 
عموم قوله و ما آتاك من هذا المال من غير سوال ولا استش راف نفذه » فرأى أنه لایستتی من ذلك إلا ماعله 


م ٠١‏ ج ۱۳ ه فح البارى 
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حراما عا قال الطرى : فى حدیث عير الدليل الواضح على أن لمن شغل بشىء من أعال السلین أخذ الرزق على 
عله ذلك كلولاة والقضاة وجباة الىء وعمال الصدقة وشيم » لإعطاء رسول الله بلقي عبر العالة على عمله . وذكر 
ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان يأخذ الاجر على القضاء . واحتج أبو عبيد فى جواز ذلك با فرض الله للعاملين 
على الصدقة وجعل لهم ما حقا اقیامیم وسعهم فيا » وحك الطبرى عن العلاء هل الاس فى قرله فى هذا الحديث 
« خذه وتموله » لاوجوب أو لندب ‏ ثالثها ان كانت العطية من الساطان فى حرام أو مكروهة أو مباحة » وان 
كانت من غيره فستحبة . قال النووى : والصحيح أنه إن غاب الحرام حرمت » وكذا ان كان مع عدم الاستحقاق 
وان لم يغلب الحرام وكان الاخذ مستحقا فيباح » وقيل يندب فى عطية السلطان دون غيره واه أعل . وقال ابن 
المنذر : وحديث ان السعدى حجة فى جواز أرزاق القضاة من وجوهها . وقال ابن بطال : فى الحديث أن أخذ 
ماجاء من امال عن غير سال أفضل من ترك لانه يقح فى إضاءة المال » وقد ثبت النهى عن ذلك . وتعقيه ابن 
المنين بانه ايس من الاضاعة فى شىء لان الإضاعة التبذیر بغير وجه فیح وأما الترك توفيرا على المعطى تنزبها عن 
الدنیا وتعرجا أن لا یکون قامعا بالوظيفة على وجبها فلوس من الاضاعة . ثم قال : والوجه فى تعلیل الأفضلية أن 
الاخذ أعون فى العمل وآلرم للنصيحة من التارك » لاه إن لم بأخذ كان عند نفسه متطوعا بالعمل فقد لامجد" جد" 
من أخذ رکونا إلى أنه غير ملنزم مخلای الذی يأخذ فانه يكون مستشعراً بأن العمل واجب عليه فمجد" جه فيا 
وقال ابن التين : وفى هذا الحديث كراهة أخذ الرزق على القضاء مع الاستغناء وان المال طيبا » كذا قال : قال وفيه 
جواز الصدقة ما لم بقیض إذا كان التصدق واجبا » ولكن قوله « خذه فتموله وتصدق به » يدل على أت 
التصدق به انما يكون بعد القدض » لان الال إذا ماسکه الانسان وتصدق به طيبة به نفسه كان أفضل من تصدقه 
به قبل قيضم » لان الذى حصل بيده هو آحرص عليه مما لم بدخل فى بده » فان استوت عند أحد الحالان فرتبته 
أعلى » ولذلك أمره بأخذه وبين له جواز وله إن أحب أو التصدق به» قال : وذهب بءض الصوفية إلى أن المال 
إذا جاء بغير سؤال فلم يقبله فان الراد له بماقب بحرمان العطاء . وقال القرطى فى « انهم » فيه ذم التطلع الى ما فى 
آیدی الاغنياء والتشوف الى فضوله وأخذه منهم » وهی حالة مذمومة تدل على شدة الرغبة فى الدنيا والركون الى 
التوسع فيا » فنهى الشارع عن الاخذ على هذه الصورة الذمومة قعا للنفس وخالفة لها فى هو اها انتهى . و تقدمت 
سائر مباحثه وفوائده فى الباب المذكور من , کتاب الزكاة » وله الجد 
۸ - اص من قد ولامنَ فى السجد . ولاعن 7 6 مغر البی لو وفمی" شرع 
والشمی ونحى بن سر فى السجلر . وقضی وان على زیدر بن ثابتر بالبين عند الدبر » وکان الهسن وزرارة 
ان أوفى يقضيان فى ار حبة خارجا من اعد ۱ 
۰ - شا على بن عبد ال حدثنا سفيان قال ااز هری « عن سمل بن سعد قال : شهدت" التلاعنینِ 
وأنا ان" خمس فر سنة وفق ہما » 


۹ - مرش مب حدثنا هید" الرزاق أخيرنا أبن جرج آخبرفی ابن شهاب عن « سمل أخى مي ساعدة 


١ ۷۱۹۹-۷۱۵ الحديث‎ 


آن" رجلا من الا سار چاه إلى الى ب فقال 3 ارات" رحلا" وجل مم ام آنه رحدل اه 2 ؟ فتلاءنا فى السحد 
وأا شاهد 


قوله ( باب من قضی ولاعن فى السجد ) الظرف یس من تنازع الفعاين » وعتمل أن سعلق 
بقضى لدخول « لاعن » فيه فانه من عطف الخاص على العام » ومعنی e‏ ملاع » حم بايقاع التلاعن بين 
الروجين فهو ماز › ولا شترط أن اشر تلقهما ذلك بنفسه ۰ قوله ) ' ولاءن عبر عند مد النی پرا مار هذا آبلغ 
فى القسك به على جراز الاعان فى السجد » وإنما خص عر الذبرلانه كان يرى التحليف عند اا ف التخليظ 
ورڈ ى الف عنده حديث جار « لا حلف عند منبری > الحديث » ويؤخذ منه التغليظ فى الاعان با کان » 
وقاسوا عليه الزمان » وانما كان كذلك مع أن انحلوف به عظیم لآن للمعظم النی يشاهده الحالف تأثير! فى التوق 
عن السكذب . قوله ( وقضى مرران على زيد بن ثابت الب )۵ روابة الكشمين ه على المأ » وهذا 
طرف من أثر مضی فى , كتاب الشهادات » وذكرت هناك من وصله » وهو ف المرطأ ولفظه , على ال » 6 فى 
رواية الكشمينى . قوإه ( وقضى شرح والشعى ويحى بن يعمر فى السجد) آما أثر شرح فوصله ابن ألى شيبة ود 
ان سعد من طريق اسعاعیل بن ألى خالد قال , را ت شرعا يقضى فى المسجد وعليه رنس خز » وقال عبد الرزاق 
انا هس عن الك بن عتيبة أنه رأى شريحا يقضى دا راما اذ الف فورض تمد ن ي انون 
الخروى فى « جامع سفیان » من طريق عيد الله بن شبرمة « ریت ا وديا فى قرية فى السجد ‏ وكذا 
أخرجه عبد الرزاق عن سفيان . وأما أثر بجی بن يعمر فوصله انا أبى شيبة من رواية عبد الرحمن بن قيس قال 
« ريت یی بن يعمر يقضى فى المسجد » وأخرج الکراسی فى , أدب القضامء من طريق آی الزناد قال , ڪان 
سعد بن ابراهيم وأبو بكر بن تسل بن مرو بن حر زم وابنه وھ بن صفوان و مد بن مصعت ن رل 
يقضون فى مسجد رسول الله يلم » وذكر ذلك جاعة آخرون . وله ( وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان فى 
الرحبة خارجا من المسجد ) الرحبة بفتح الراء وا ماه المهملة بعدها موحدة هی بناء يكون أمام باب المسجد غيد 
منفصل عنه » هذه رحبة السجد » ووقع فيا الاختلاف ‏ والراجح آن ما > المسجد فيصح فيا الاعتكاف 
وكل ما پشترط له السجد » فان كانت الرحبة منفصلة فليس لا حم المسجد . و آما الرحية پسکون الحاء فى مدينة 
مشرورة . والذی بظبر من بموع هذه الاثار أن الراد بالرحبة هنا الرحبة اطاسو بة للسجد ‏ فقد آخرج ج ابن آد 
شيية من طر يق ای بن سعيد قال « رت الحسن وزرارة ة بن أوقى شضيان فى المسجد » وأخرج کات و وا ۲ 
ا حمق وذدادة واباس بن معاوية كانوا إذا دخلوا المسجد للقضاء صلوا ركمتين قبل أن . 
جلسوا. ثم ذ ثم ذكر حد رث سبل بن سعد فى قصة التلاعنین مختصرا من طر ین 
أبن عييئة 57 الزهرى « عن سهل بن سعد » فذكره مختصر| ولفظه « :ابت 
تیلة فرق لزيا وقد آخرجه فى کناب المان مار لاو E‏ 


: إحداهما هن ,روایة سفيان وهو 


ET‏ 9 آتن خر س عشرة 
من و بن جرخ آتخیرنی 
NL‏ ب و هو الزهرى فذكره ختصراً أيضاً وانظه, أن وغ من الانطار جاء € فذ کره الى قو له 0 تاه فتلاعنا 


۳ ۱ أ 
مطولا ور حه هناك أيضا . قال أبن بطال استحب لاه ۴ المسساجد طائفة ¢ وقال مالك 


هو الأمر القديم » لآنه يصل الى القاضى فيه المرأة والضعيف » واذا حكان ق. منزله | يصل اليه الناس لامكان 
الاحتجاب قال : وبه قال أحمد و (عق : وكرهت ذلك طائفة ۽ وكتب عر بن عبد المزیز الى القاسم بن عبد الرحمن 
أن لاتقضى فى المسجد فانه يأتيك الحائض والمشرك . وقال الشافعى : أحب إل أن يقضى فى غير السجد لذلك . 
وقال الکرایسی : كره امم الحم فى المسجد من أجل أنه قد يكون الحم بين مس ومشرك فدخل المشرك 
المسجد » قال : ودخول المشرك المسجد مكروه » ولكن الم بيهم لم بزل من صنیع السلف فى مسجد رسول الله 
ينه وغيده . ثم ساق فى ذلك آثارا كثيرة . قال ابن بطال : وحدیث سبل بن سعد حجة لاجواز .وان كان الاول 
صيانة المسجد . وقد قال مالك : کان من مضی حاون فى رحاب ااسجد إما فى موضع الجنائز وإما فى رحبة دار 
مروان » قال : وانى لاستحب ذلك فى الامصار لرصل اليه البودی والنصرانى والحائض والضعيف ؛ وهو أقرب 
الى التواضع وقال ابن المي لرحبة المجد حكر ال جد إلا إن كانت منفصلة عنه والذى بظبر أنبا كانت منفصلة عنه » 
ويمكن أن يكون جاوس القاضى ف الرحبة الماصلة رقیام الوم عار جا عنها أو فى الرحبة المتصلة » وكأن التابعى 
المذكور يرى أن الرحبة لانعطى حك الماجد ولو اتصلت بالسجد . وهو خلاف مشرورء فقد وقع للششافمية فى 
حك رحبة السجد اختلاف ف التعريف مع اتفاقهم على عة صلاة من فى الرحبة المتصلة بالم.جد إصلاة من فى السجد 
قال : والفرق بين الحرم والرحية أن لكل مسجد حرما وليس لكل مسجد رحية » فالسجد الذى يكون أمامه 
قطعة من البقعة هى الرحبة وهی التى لا ك ال جد . والحريم هو الذى يحيط يذه الرحبة وبالمسجد » وان كان 
سور المسجد حيطا #ميع البقءة فو مسجد بلا وحبة رلسكن له حرم كالدور انتپی ملخصا . وسكت عا إذا 
بنى صاحب السجد قطعة متفصلة عن السجد هل هی رحبة تعطی حك السجد ؟ وعما اذا كان فى الحائها لقبل من 
السجد رحاب بحيث لاتصح صلاة من صلى فا خلف إمام السجد هل تعطى حك المسجد . والذى يظبر أن كلا 
منهما يعطى حك المسجد فتصح الصلاة فى الاو ويصح الاعتکان فى الثانية » وقد يفرق حكم الرحبة من المسجد فى 
جواز اللفط و حوه فيا خلاف الم.جد مع إعطائءا حكم اد ق الصلاة فها ‏ فقد أخرج مالك فى الموطاً 
من طریق مالم بن عبد الله بن عمر قال ١‏ بى عمر الى جانب الجد رحبة فساها البطحاء فكان يقول : من 
أداد أن يلغط أو ينشد شعراً أو برفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة 
٩۹‏ - سس تن حك فى السجد »حی ,ذا أنى على خد آمر أن مخرح من السجد فیقام 
وقال عمو : اجا م اادد ور به » و بذک" عر على حواه 

۷ سس اشا حى ن 5 > الله عن عقيل ر عن ان شمان عن ی بل وسعيد بن 
ااسیب « هن أبى هريرة قال : ألى رجل رسول الله يلي وهو فى المسجد فناداء فقال : بارسول الله » إلى ر تیت 
مر عنه . فما شید على نفس آربم) قال : أبك جدون ؟ قال : لا . قال : اذكهوا به فارجوه » 

۸ - قال 6 شراب « فأغيرق من عم جار ی عبد ا قال ۽ كذع” ومن ل بالمصل © . رواه 


پوس ومعمر وان جرج ۳۹ ابز هري” عن آی هة عن جار عن انی 2 فى اار جم 


الحديث ۷۱1۷ - ۷۱۹۹ 1 5 ۱۰۷ 


قوله ( باب من حکم 3ق السجد حی اذا آق عل حد آمر أن يخرج من ااسجد فيقام ) كأنه يشير بذه الترجمة 
إلى من خص جواز الحسكم فى المسجد عا إذالم يكن هناك ثىء يتأذى به من فى المسجد أو بقع به لمسجد نقص 
كالتاويث . قوله ( وقال عمر أخرجاه من المسجد وضربه » ويذكر عن على نحوه ) أما أثر عمر فوصله ابن أنى 
شيبة وعبد الرزاق كلاهما من طريق طارق بن شباب قال و أتى عمر بن الخطاب برجل فى حد فقال : أخرجاه من 
المسجد ثم اضر ياه » وسنده على شرط الشيخين » وأما أثر على فوصله ان ألى شيبة من طريق ابن معقل - وهو 
عيملة ساکنة وقاف مکسورة - أن رجلا جاء الى عمر فساره فقال : با قنبر أخرجه من السجد فاقم عليه اد 
و نی سنده من فيه مقال . ثم ذکر حدیت آی هريرة فى قصة الذی أقر أنه زنى فاعرض عنه وفيه بك جنون ؟ قال : 
لاء قال : اذهیوا به فارجموه, وهذا القدر هو ا اراد فى الترجمة ولكنه لايل من خدش لان الرجم يحتاج الى قدر 
زائد من حفر وغيره ما لا يلاثم السجد فلا بلزم من ترك فيه ترك إقامه غيره من الحدود » وقد تقدم شرحه فى 
« باب رجم امحصن » من « كتاب الحدود ‏ ۰ قوله ( رواه يونس ومعمر وابن جرج عن الزهری عن أ سلة 
عن جابر ) يريد أنهم خالفوا عقيلا فى الصحای » فانه جعل أصل الحديث من رواية أنى سلة عن أن هريرة » 
وقول ابن شہاب ه أخيرى من مع جابر بن عبد الله : كنت فيمن رجه بالمصلى » وه لام جعاوا الحديث كله عن 
جار » ورواية معمر وصابا المؤلف فى الحددد » وكذلك رواية يونس » وأما رواية ابن جرج فوصلبا وتقدمت 
الإشارة الها هناك أيضاً حيث قال عقب رواية معمر لم يقل يونس وابن جرخ فصل عليه » وت#سدم شرحه 
مستوفى هناك وله الد . قال ابن بطال : ذهب الى المنع من اقامة الحدود فى السجد الكوفيون والشافعى وأحد 
واعاق » وأجازه الشعى وابن أن ليل > وقال مالك . لا بأس بالضرب. بالساط السيرة » فاذا كثرت الحدود 
فليكن ذلك حارج المسجد . قال ابن بطال : وقول من تزه السجد عن ذلك أولى . وق الاب حدیثان ضعيفان فى 
النهى عن إقامة الحدود فى المساجد انتهى . وااشبور فيه حديث مكحول عن ألى الدرداء وواثلة وألى أمامة 
مرفوعا ه جنبوا مساجد صییانکی » الحديث ۽ وفيه , واقامة حدود؟ » أخرجه التق فى الخلافيات » وأصله 
ى أبن ماجه من حديث واثلة فقط و لاس فيه ذكر الحدود وسنده ضعيف » ولان ماجه من حديث أبن عر رفعه 
«خصال لاتذبغى فى ااسجد : لايتخذ طريقا » الحديث وفيه , ولا يضرب فيه حد » وسنده ضعيف أيضا . وقال ابن 
المخير : من كره ادخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن خرج منه شىء أولى بأن بقول لابقام الحد فى المسجدء 
إذ لايؤمن خروج الدم من الجاود » ويفبغى أن يكون ف القتل أولى بالمنع 

۰ - ایس موعظر الإمام لاخصدوم 

۹ بت یش 21 ان ن له عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب ابنق ان عليه «عن آمء سامه 
رضى اه عنها أن" رسول اف ب قال : إنما أنا شرت وانک تختصمون إلى" » ولمل بعضع أن یکون أن 
محجتو من بض » فأقضى على تحر ما عم » فن یت" له مق أخبه شي فلا یه » فاا ام 4 تن 


ت 
۰ 


من اا ار € 


۱۸ ۱ ۳ - كتاب الاحكام 
:قوله ( باب موعظة الإمام الخصوم ( ذكر فيه حل اث أم سلمة دو لعل e‏ أن يكون أن ڪجه ٥رس‏ 


بعض » وساف شرخة يعداسيعة أتواب > ومنأسيته لار جمة ظاهرة و بالله التوفيق 
۱ - لاص الشبادة أكون ند اک فى ولابة القضاء أو بل ذلك اخمم 

وقال شرح قاضی » وراه" انسان الشهادة فقال : ات الأمير حى أشمد الك »وةل عكرءة : قالعمر” 
لبد الر-من بن عوف : لو ریت" دجلا على 5 - زنا أو سَرقة ‏ وأنت أمير » قال : شبادنك شهادة رجل 
من اللين» قال : صدقت ٠‏ وقال عر 7 : ولا أن يقول ااناس زاد عر مر فى کتاب الله اسکدت ١‏ ا اار<م بیدی 

وآقر“ ماعز عند الذي سم بالا آر 1 فأ بر جع » وا بذک أن الى مغ أشبد من -ضره ۰ وقال جاد ۽ 

إذا أفر مي ة عند المأ جم ٠‏ وقال الک : أرب 

۰ - زره أتيية حد ثنا اللي ث بن سعد عن مى بن هدر بنكثير عن أبى عمد مولى' أف اأنادة « أن" 
اا تاد قال : قال رل له ی بوم حٿين : من 4 نة على تیل 5" فاه كيه ؛ مت لا 715 ية على 
قتیل ذل 2 ۳ إشهد لی » لست ثم بدا لی فدکرت آمره إلى رول له به » قال رجل من جلسائه 
سلاح هذا لتيل اذى 0 عندى قال : فارضه منه » قال 1 بو بگر 1 كلا لا بطم ریخ من آررش ویدع 
ادا م ا ان بقاتل * ن ال 4 ور-و له , قال فقام ول اھ سل 20000 ل فاشتريت” م4 خرافاً» نکن 
أول مال لت » . قال عبد الله عن اليث « نقام انی از فأد اه إلى » . وقال أهل” المجاز :لا لايقضى 
بعلم » شبد بذاك فى ولایته أو قباما » ولو أ" خمم ند م لاخ مح فى اس التضاء فان لايقذى عابه فى 
قول إعضهم حی ندعو بشاهدين فیدر إفراره . رقال بض أهل المراق : ماسم أو رآهُ فى بجلس القضاء 
ي" به . وما كان فى غيره لم یقض إلا بشاهد بن مض رها اف اره رقال آخرو مهم : بل یقفی به لأنه من 
وانه يراد منالشهادة معرفة الى فمذه اکثر من الشهادة ٠‏ وقال بمضهم : يقضى بعاه فى الأموال» ولا يَقَغى 
فى غیرها. وقال قاس : لایابنی لحاک أن یقضی : تضاء باه دون عا غیره» م أن عل آکثر من شهادة 
غير ه »ولك ن هيه تعر ضا همة نفسه عند المسلمين » وإيقاءا لم فى اظنو ن» وقد که ان بر الظن" فقال 
« إغاهذه صنية » 

۱ - عرسا عبد #مزيز بن عبد الله الأويسئ حدثنا بر في ديد عن ابن شراب «عن على بن 


و م ل 


عم 
حسین أن" ای" عله انته صفية بت ی 4 9 ما ر<عت انطلق معا 4 فر 4 رحلان من لافار ¢ ور عاها 


الحديث ۷۱۷۱-۱۷۱۷۰ ۱۵۵ 


فقال : ما هى صنية . قلا : -بحان الله » قال : إن" اشیطان يمري من ان آدم مجرى الدم » رواه شمیب 
وین" مسا ار وان ان ای موق وهای و ےی عن الزهرى عن ستل - ا٣ی‏ ان حسين عن صفية 


عن انی ا 

قوله ر ۰ باب الشہہادة تكون عند الحا ف ولاية القضاء أو قبل ذلك الخصم ( أى هل يقضى له على حوصمه يعليه 
ذلك آو شید له عند حا آخر ؟ هكذا أورد الترجة مستفبما بغير جز زم لقوة الخلاف فى المسألة لة .وان كان آخر 
کلامه هتطی اختيار أن لايم بسلبه فيها ۰ قوله ( دقال شربح القاضى ) هو ابن الحارث الاضی ذكره قرسا ۰ قوله 
( وسأله إنسان اأشهادة فقال : أت الامير حی آشرد لك ( وصله سفيان الأورى ی جامعه عن عد الله بن شیر مه 
عن الشعى قال » اش رجل شر عا 2 چاء نخادم أليه فقال ات الامير وأنا اشد لِك وأخرجه عبد الرزاق عن 
ابن عيينة عن ابن شبرمة قال « قات للشعی : با أبا عرو أرأيت رجلين استشهدا على شبادة مات أحدها 
واستقضی الاخر > فقال : ۳ شر وما وأنا جالس فقال : 85 ابت الامير وأنا أشبد لك » . قوله ۱ وقال عكرمة قال ر 
عمر لعبد الرحمن بن عوف : لو ريت رجلا على حد ال ) وصله الثورى أيضا عن عبد الكريم الجررى عن 
عکرمة به ۰ ووقع ف الاصل ۲ لو رأبت- بالفتح ب وأنت أمسير ۳ وق الجواب فقال « شبادتك » ووقع 
فى الجامع بافظ 5 آرأت - پالفتح ب لو رأّبت بالضم - رجلا سرق أو زا » قال : أرى شبادتك » وقال « آصبت» ۱ 
بدل قوله ه صدقت » وأخرجه ابن ألى شيبة عن شريك عن عبد الکر ی بلفظ » أرأيت لو كنت القاضی أو الوالى 
وآیصرت انسانا على جل أكنت تقيمه عا a.‏ ۹ قال :لا » حى شبك معى غيرى » قال أصدت لو قلت غير ذلك ۸ تجد 
وهو بصم الأثناة و كسر اجيم وسكون الدال من الاجادة.. قات : وقد جاء عن أبى بكر الصديق نحو هذا وسأذكره 
بعد » وهذا السند منقطع دين عكرمة ومن ذکره عله 5 الرحمن فضلا عن عبر » وهذا من المواضع 
الى شه علا من يغ بتعمیم قوطم ان التعايق الخازم یج > فجب تقد ذلك بأن زاد ال من عاق عله وبق 
النظر فا فوق ذلك ٠‏ قله ( وقال عر : لولا أن بقول الناس زاد عبر فى , كتاب اله » لکتبت آية الرجم بيدى ) 
هذا طرف من حديث أخرجه مالك فى الموظأ عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر کا تقدم التذبيه عليه 
ی 0 باب الاعرای بالزنا » »فى شرح حيل بيه الطويل فى قصة الرجم الذى هو ط رف من قصه عه ة أى يكر فى سقيفة 
5 ساعدة 4 قال الپلب ۰ : استشهد الخاری لول عم ۱ رہن بن عورف المذكور قبله ول ګر ا أنه كانت عنده 
شبادة فى ية الرجم أنها من القرآن فم ياحقبا ينص اامحف بشهادته وحده» وأفصح فى العلة فى ذلك بقوله , ولا 
أن يقال زاد عر فى « كتاب الله » فاشار الى أن ذلك من قطع الذرائع اثلا تجد حکام السوه سبیلا إلى أن بدعوا 
آشرد من حضره ) هذا طرف من الد بث الزی ذکر قبل ساب » و قد تقدم مو صو لا من حدبث ألى هريرة 
وحكاية الخلاف على ألى سلية فى اسم حایبه ٠‏ قوله ( قال حاد ) هو ابن ن ألى سلمان فقيه الكو فة ۰ قوله ( اذا أقر 
هر 5 عند اخاع رجم ) وقال ۱ ی هو ابن عت بمثنأة ثم مو حدة مصغر و هو وه الكوفة أيضا ۰ قوله ( ( أدبعا) 
أى لایرجم حتی يقر اربع رات کا فى حدیث ماعز » وقد وصله ابن ألى شيبة من طریق شعبة قال « سألت حادا 


۱ ۳ - کتاب الاحكام 


عن الرجل يقر بالزنا 6 يرد ؟ قال : مرة . قال : وسألت الحكم فقال : أربع مرات » وقد تقدم البحث فى ذلك فى 
شرح قصة ماعز فى آبواب الرجم ۰ ثم ذكر حديث اى قتادة ق قصة ساب القتيل الذى قتله فى غزوة حن » وقد 


تقدم شرحه مستوفى هناك وقوله هنا ه قال فأرضه منه » هی رواية الأكثر » وعند الكشمينى « منى » و قوله « فقام 
رسول الله سل فاداه إلى » فى رواية أبى ذر عن غير السکشمنی « فعل » بفتح البملة و کسر اللام بدل و فقام » 
وكذا 5 الفربرى » وكذا أخرجه أبو نعم من رواية الحسن بن سفیان عن قتيبة » وهو امحفوظ فى رواية 
قتيبة هذه » ومن ثم عقبها البخارى بقوله ه وقال لى عبيد الله عن الليث : فقام رسول الله پل فأداه الى » ووقع 
فى رواية كريمة د فاص » بفتح الحمزة والیم بعدها راء » وعبد الله المذكور هو ابن صا أبو صاخ وهو كاتب 
الليث والبخارى ستمده فى الشواهد » ولو كانت رواية قتبة بلفظ « فقام لم يكن لذكر رواية عبد ألله بن صاخ 
معنى . قال ا ملب : قوله فى رواية قتيبة « فعم النى بم » يعنى عل أن أبا قتادة هو قاتل القتيل الذکور » قال وهی 
ومقال : والصحيح فيه رواية عبد الله بن صاخ بافظ , فقام » قال وقد رد بعض الناس الحجة المذكورة فقال : 
ليس فى اقرار ماعز عند النى سم ولا حکه بالرجم دون أن ,شېد من حضرهولا فى اعطائه الساب لابى قتادة 
حجة للقضاء بالعلم نياغفا 37 كان اقراره عند النى ل ملق عضر ة الصحابة » اذ معلوم أنه کان يلقم لايقعد وحده 
فلم حنج اللى ل أن يشيدم على إقراره لسماعبم منه ذلك , وکذلك قصة أبى قتادة انتبی . وقال ابن المنير : 
لا حجة فى قصة أ قتادة » لان معنى قوله « فعلم النى بر » عل باقرار الخصم شم عليه » فهى حجة للذهب » 
بعتى الصائر الى جواز القضاء با لعل فا بقع ف مجلس الحكم . وقال غيره : ظاهر أول القصة يخالف آخرها » لانه 
شرط الميئة بالقتل عل استحقاق الساب + ثم دفع السلب لاي قتادة بغير نة . وأجاب الکرمانی بان الخمم اعترف» 
يعنى فقام مقام البينة »> وبأن المال ارول الله لر مطی مه من شاء و عنم من شاء . قلت ره 
والبينة لاتتحصر فى الشبادة » بل كل ما کشف 0 بسمى بينة . قوله ( وقال أهل الحجاز : الما لايقضى يعليه » 

شبد بذلك فى ولاته أو قابا ) هو قول مالك » قال أو على الكرايسى : لايقضى القاضى يما عل لوجود التهمة »اذ 
لايؤمن على التق أن بتطرق اليه التهمة قال : وأظنه ذهب إلى ما رواه ابن شاب عن زبید بن الصلت وان أبا بكر 
الصديق قال : لو وجدت رجلا على حد ما أقته عليه حتى يكون معى غیری » ثم ساقه بسند یح عن ابن شباب 
قال : ولا أحسب مالكا ذهب عليه هذا امحدیت ‏ فان كان كذلك فقد قلد أك هذه الامة فضلا وعلما . قلت : 
ويحتمل أن نكون ذهب إلى الثثر المقدم ذكره عن عمر وعبد الرحمن بن عون » قال : وبازم من أجاز للقاضى أن 
يقضى بعله مطلقا أنه لو عمد الى رجل مستور لم يعبد منه جور قط أن يرجمه ويدعى أنه رأه يزنى» أو یفرق 
ينه وبين زوجته ویزعم أنه سععه يطلقبا > أو يانه وبين أمتة ويزعم أنه عه ستقبا » فان هذا الباب لو فتح لو جد 
كل قاض السبيل الى قتل عدوه وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يب » ومن ثم قال الشافعى : لولا قضاة السوء 
لقلت ان الحاک أن بعك بعلمه انتبى . وإذا كان هذا فى الزمان الأول فا اظن بالتأخر » فيتعين حسم مادة تجويز 
القضاء بالعل فى هذه الأزمان المتأخرة للكثرة من يتولى الک من لايؤمن على ذلك » والله أعلم ۰ قوله ( ولو أقر 
خھ م عنده لات ر عق فى باس الآهناء فانه لايقضو عليه فى قول عضم حتى يدعو بشاهدين فیحضرهما إقراره ) 
قال ابن ال ين : ماذكر عن عر وعد الرحن هو قول مالك وأكثر أضابه . وقل بعض یه : عك بما علمه فا 


الحديث ۱۷۱۷۱ ۱۳ 

أفر به أحد الخصمين عنده فى بحاس الحكم . وقال ابن القاسم وا يقضى ما بقع عنده فى جلس اخکم إلا 

شبد به عنده . وقال ان المثير : مذهب مالك أن من حكم بعلمه يقضى على الأشهور » إلا إن كان علبه حادثا بعد 
الشروع فى احاكة فقو لان » وأما ما أقر به عنده فى جلس الحكم فيحكم مالم ينكر الخصم بعد إقراره وقبل الحكم 
عليه فان ابن القاسم قال : لاک غ و ن كاهدا وان ان الاجر a‏ و 
1۳ دبع طويلة فى 7 مم قال ان آلذیر : وقول من قال لابد أن بشید عليه فى اجلس شاهدان يؤول الى الحكم 
بالاقرار لاه لا خلو أن يؤديا ولا . إن أدبا فلا بد من الاعذار » فاس آعذز احتیج الى الاشات وتساسلت 
الأقضية ؛ ۽ وان ۸ و بالاقرار » وان ۾ يؤديا فبى کالءدم . وأجاب غبره أن فائدة ذلك ردع 
انعم عن الانکار » لانه إذا عرف أن هناك من شید امتنع من الانكار خشية التعزير » خلاف ما اذا أمن ذلك 


قوله ( وقال عض هل العراق : ما مع أو رآه فى جلس القضاء قضى به وما كان فى غيره لم يقض إلا بشاهدین 
يحضرهما إقراره ) بضم أوله من الرباعى . قات : وه ذا قول أن حنيفة ومن تبعه » ويوافقهم مطرف وابن 
اماجشون وأصبغ وسنون من المالكية . قال ابن التين : وجرى به العمل » ويوافقه ما أخرجه عبد اأرزاق بسند 
کح عن أبن سيرين قال : اعترف رجل عند شرع بأمر شم أذكره فقضى عليه باعترافه » فقال : أتقضى عل بغير 
بينة » فقال شبد عليك این أخت خالتك » يعنى نفسه . قوله ( وقال آخرون مهم : بل بقضی به لانه مو من ( 
بفتح اليم اسم مفعول» وانما يراد بالشهادة معرفة الق » فءلبه آکر من الشهادة وهو قول أنى بوسف ومن تبعه ووافقهم 
الشافعى .قال أبو عل افر | بسى قال ال شافعی بمصر فيا بلغنى عنه : ان كان القاضی عدلا لا يحم بعلية ی حد ولا تصاص 
" إلا ما أقر به بين يديه يه و ملبه فى كل الحةوق ذا اه قبل أن بل القضاء أو بعد ما ول ء فقيد ذلك بكون القاضى 
: عدلا إشارة إلى أنه رعا وی القضاء من ليس بعدل بطريق التذلب ۰ قوله ( وفال بعضهم ) يعنى أهل العراق ) يقضى 
۰ بعلبه فى الاموال ولا یقضی فى غيرها ) هو قول آی حنيفة وأبى بوسف ف نقله الكرايسى عنه إذا رأى الحا 
رجلا بزی متلا لم نض بعليه حتى تکون بينة تشہد بذلك عنده » وهی و عن أحد ٤‏ قال أبو حليفة ااثباس 
7 أنة عم فى ذلك كله عليه » و لکی آدع القياس وأستحسن أن لايقضى فى ذلك عله . تذبيه : اتفقوا على أنه 
يقضى فى قبول الشاهد ورده ما بعلله منه من تجريح أو تركية . و حصل الاراء فى هذه المسألة سبعة» الما فى زمن 
قضائه خاصة . رابعبا فى بحاس حکه » خامسها فى الاموال دون غيرها » سادسها مثله وفى القذف أرضا وهو عن 
بعض المالكية » سابعها فى كل شىء إلا فى الحدود وهذا هو الراجح عند الشافعية . وقال ابن العربى : لا یقضی 
الاک بعلبه » والاصل فيه عندنا الاجماع على أنه لا يحم بعلله فى الحدود ‏ ثم أحدث بعض الشافعية قولا مخرجا أنه 
جوز فيا أيضا حين رأوا أنها لازمة هم » كذا قال جرى على عادته فى التبویل والاقدام على نقل الإجماع مع شهرة 
الاختلاف . وه ( وقال القاسم : لا پنینی للحاع أن يقضى قضاء بعلمه ) فى رواية الكشمينى نی ۰ قوله ( دون 

عل غيره ) أى ذا | كان وحده عالما به لا غيره ٠‏ قوله ( و لکن ) بالتتديد وفى نسخة بالتخفيف وتعرض بال رفع . 
قوله ( وإيقاعا ) عطف على تعرضا أو نصب عل آنه مفعول معه والعامل فيه متعاق الظرف » والقاسم الذ كور 
كنت أظن أنه ابن تمد بن آبی بكر الصديق أحد الفقباء السبعة من أهل المدينة لانه اذا أطاق فى الفروع الفقبية 
انصرف الذهن اليه » لكن رأيت فى رواية عن ألى ذر أنه القاسم بن عبد الرحن بن عبد الله بن مسعود وهى,الذى 

م ۲۱ ج ”99 ه نتم البارى 


تقدم ذكره قريبا فى « باب الشبادة على الط » فان كان كذلك فقد خالف أحابه الكوفيين ووافق أهل الدينة فى 
هذا الحم والله عل . قوله ( وقد كره النی ملق الظن فقال : تما ملعا )و طن الخدت الذى وصله 
بعد » وقوله فى الطريق الموصولة عن على بن ا أ ابن على بن أبن طالب وهو الملقب زین العابدين ٠‏ قوله 
( أن النى لقي آنته صفية بنت حی ) هذا صورته مر سل » ومن ثم عند التخارى يدراه د روآه شعيب وان مسافر 
وان أن عتيق واسحق بن حی عن الزهری عن على أى ابن الحسين ‏ عن صفية » يعنى فوصلوه » فتحمل رواية 
راهم بن سعد على أن على بن حسين تلقاه عن صفية » وقد تقدم مثل ذلك فى رواية سفيان عن الرهری مع شرح 
حديث صفية مستوف ف ١‏ كتاب الاعتکاف » فانه ساقه هناك تاما وأورده هنا مختصراً . ورواية شعيب وهوابن 
أبى حزة وصلبا المصنف فى الاعتكاف أيضاً وق « كتاب الادب » ورواية ابن مسافر وهو عبد الرحمن بن خالد 
ابن مسافر الفہمى وصابا أيضاً فى الصوم وق فرض اس ورواية ان أنى عتيق وهو مد بن عبد الله بن عمد 
ابن عبد الرحمن بن أنى بكر الصدیق وصلبا الاصنف فى الاءتكاف وأوردها فى الادب أيضا مقرونة برواية شعيت 
دزدلة سین فى رضلبا انم از ات٠‏ واه ریا ا مسر ات عل دوه 
ررساله تقدم موصولا ى صفة ابلس من رواية عبد اارزاق عنه ومر‌سلا ق فرض اس من رواية هشام بن 
پوسف عن معمر وآوردها الأسای موصولة من رواية موسی بن أعين عن معمر ومرسلة من رواية ابن البارك 
عله ووصله أيضا عن الزهری عثان بن عبر بن مومى التیمی عند ابن ماجه وألى عوانة فى بحه » وعبد الرحمن بن 
اسحق عند ألى عوانة أيذا > وهشيم عند سعيد بن متصور وآخرون . ووجه الاستدلال عديث صفية لمن منع 
الحم بالعلم أنه مر كره أن بقع فى قلب الأنصاريين من وسوسة الشیطان شىء » فراعاة نف التهمة عنه مع عصمته 
تقتضی م 3 ۴ ۳ ن هو دونه » وقد تقدم فى « باب من رأى للقاضی أن بک عله » سان حجة من آجاز 
ومن منع با يغنى عن اعادته هنا 
5 - اس آمر لول [ذا وجه میرن إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتماضها 

۷۴ ~~ وشا ر بن بشار حد"ثنا المَقدِئ حد كنا شم عن سعيد بن ای 53 3 قال « ”مەت أبى 
قال : بث ی َل ألى ومعاذ بن جبل إلى امن ن فقال : پگرا ولا تعسرا » وبشراولا كتفرا » وتطاوعا فقال له 
أبومومى : أنه , یصنع نَم فى أرضنا البقم » فقا : : كله مسكر حرام » . وقال ۳۳ و و داوة ويز ی هارون" 
ووكيم : : هن شعبة عن سید بن ألى بردة عن ا 0 ن جد"ه عن الى و 

قوله ( باب أمر الوالی إذا وجه أميرين إلى موضع أن تطاوعا و لا عبماتين وباء تحتانية و لبعضیم 
معجمتین ومرحدة . ذكر فيه حدبت آی بردة و بعث الى مر يلم أف نی 5 موسی ومعاذ بن جیل » وقد تقدم 
الكلام عليه فى « كتاب الديات » وقبل ذلك فى أواخر 8 ۰ قوله ١‏ شرا ( تقدم شرحه فى المذازى . ۰ قوله 


( وتطا وعا ( أى تو اقا 1 الحم ولا ۳9 لان ذلك يؤدى الى اخيّلااف آتیاعکا 3 قيفضى الى العداوة 9 احار بة 4 
5 3 ن الاختلااف إلى ماجاء فى « السكتاب والسئة « ۹ قال تعالى ١‏ وان : تنازعتم IE‏ می ء 0 ردو ه ال نله 


N ۷۱۷۳-۰۷۱۷۲ الحديث‎ 


اي ع د حب حت بوجي ا د ايت تو ا ةا ج 
والرسوك ” وسيأق مزید بیان لذلك فى م كتاب الاعتصام » ان شاء الله تعالى . قله ( وقال النضر وأبو داود 


ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن ألى بردة عن أبيه عن جده ) يعنى موصولاء ورواية النضر وأبى 
داود ووكيع تقدم ال کلام عابها فى أواخر المغازى فى ه باب بعت ألى موسی ومعاذ إلى الهن » ورواية يزيد 
ابن هارون وصلبا أو عوانة فى صبحه والبييق » قال ابن بطال وغيره : فى الحديث الحض على الاتفاق ما فيه من 
ثبات الحبة والآلفة والتعاون على الحق » وفيه جواز نصب قاضيين فى بلد واحد فيقعد كل ممما فى ناحية وقال 
ان العربى : كان النی سر أشر كما فا ولاهماء فكان ذلك أصلا فى تو لية اثنين قاضيين مشتركين فى الولاية كذا 
عو له لوقه نظر لان حل ذلك فما اذا نقذ حك كل منهما فيه » لکن قال ابن المنير : يحتمل أن يكور 
ولاهما ليشتركا فى الحم فى كل واقعة » وعتمل أن يستقل كل منهما با 7 نه ويل آن یکون لكل هما عمل 
خصه والله أعل كيف كان . وقال ابن التين : الظاهر اشر اكبما : لكن جاء فى غير هذه الرواية أنه أقر كلا متهما على 
يخلاف » والخلاف السکورة » وكان العن مخلافین . قلت : وهذا لكيه > والرواية التى أشار الها تقدمت فى 
غروة حنين بالافظ المذكور » وتقدم فى المفازى أن كلا منهما کان إذا سار فى عله زار رفيقه » وكا عمل معاذ 
النجرد وما تعالى من بلاد الهن » وعمل ألى موسى التهائم وما اتخفض ما > فعلى هذا فامره سل ها بأن بتطاوعا 
ولا تخالا مول على ما إذا اتفقت قضية يحتاج الامر فا ال اجتاعماء والى ذلك أشار فى ا ولا يلزم 


من قوله 0 تطاوعا ولا ملفا ¢ أن يكونا شر یکین ۹ استدل به أبن العربى . وقال أا : ناذا اجتمعا فان ۳3 ف 1 


والرفق بالرعية وبيب الاعان الهم وترك الشدة لملا تفر فلوم ولا سم فيمن كن #ر بب العيد بالاسلام أن 


قارب حل التکلیف من الاطفال لیتمکن الاعان من قامه و شمرن عليه ¢ وكذلك الانسان ف تدرب سه على الممل 


۳ 


٠‏ إذا صدقت ارادته لايشدد علها بل يأخذها بالتدرع والتیسیر حتى إذا أنست عالقید وات عليا نقابا لحال آخرري 


وزاد عليها أكثر من الاول حتى بصل إلى قدر احتالها ولا یکلفها ها لعلبا تعجر عنه . وفيه مشروعية الزيارة 
وإكرام الزائر وأفضلية معاذ فى الفقه على ألى مومى » وقد جاء «أءدك؟ باخلال وال حرام معاذ بن جيل » أخرجه 
الترمذی وغيره من ححديث أنس 
۳ - اب |جابة الحام الاعوة . وقد أجاب عبان بن عفان عرد لامغيرة بن شعبة 
۳ = متا مسد حدثها ی بن سعيد عن سفیان حد نی منصور عن أن واثل « عن ای موسی 
ن ای به قال : فكوا المانى» وأجيبوا الداعى » 
قوله ( باب اجابة ا لماڪ الدعوة ) الاصل فيه عموم الب ورود الوعيد فى الترك من قوله ومن لم يحب 
الدعؤة فقد عصی الله ورسوله وقد تقدم شرحه فى آواخر النکاح . وتال العلماء لا جیب الا 1 دعرة شخص 
بعينه دون غيره من الرعية لما فى ذلك من كسر قلب من لم جبه إلا أن كان له عذر فى ترك الاجابة كرؤية النکر 
الذى لامجاب الى ازالته » فلو كثرت بحيث تشغله عن الم الذى تعين عليه ساغ له أن لاحيب . قوله ( وقد أجاب 
عثمان ن عفان عبدا للبخيرة بن شعبة ) ل أنف على اسم العبد انکور » والآثر رو یناه موصولاق « فوائد أبى مد 


۱۹ ۳ ب كتاب الا حکام ۱ 


أن صاعد » وق « زوائد البر والصلة لابن البارك پسند يح الى أى عغان النبدى , أن عثان بن عذان آجاب 
عبدا للمغيرة بن شعبة دعاه وهو صائم فقال : أردت أن أجيب الداعى وأدعو بالیرک » ثم ذكر حديث أن مومى 
( فكوا العانى ) عهملة ثم نون هو الآسير « وأجيبوا الداعیء وهو طرف من حديث تقدم فى الوعة وغيرها 
اتم من هذا ٠‏ قال ابن بطال : عن مالك » لايفبغى القاضى أن بحيب الدعوة إلا فى الولمة خاصة » ان شاء أكل 
وإن شاه ترك » والترك أحب الينا لانه أنزه ‏ إلا أن يكون لاخ فى الله أو خالص ة 31 مودة . وكره مالك 
لامل الانضل ااي جوا كل من دعام انتبى . وقد تقدم تفصيل أحكام إجابة الدعرة فى الولمة وغيرها یا 
إيغنى عن (عادئه 
6 .۰ بيست هرانا امال 
۶ -- شا على بن عبد الله حد نا فيان عر الهری أنه عم عروة «أخبرنا آبو ميد 
الساعذ ی قال : استعمل انبی يك رجلا من بى ند قال له ان الأتبية على صدفت ذ 5-6 قال : هذا لک 


ت 1ے 


وهلا اب لى. فام النىة 2 به على لبر قال سفبا o‏ : مد الثير - دد ۳ و نی عليه ¢ 3 قال : 
ما بال المامل یمه فيأتى فيقول : هذا لك وهذا لی : فبلا جلس" فى بيت أنه وأمه 25 ادى 4 آم لا؟ 
والذى نقسى ووه ليا بای بیع إلا جاء به يوم اقیامف محر له على ررقم 5 إن کان مير 4 رنغاء 3 أو بر 71 وار 
0 هم 5 ۳ 5 لقان ل ۰ ر ۳ ١‏ . 2 4 
أوشاة يعر - عم رفع ديه حتى رأينا عفر إبعأيه الا هل باغت ؟ ثلانا» قال سفیان: اصه" عاينا ازز هری » 
وزاد هشام” عن یر دعن أبى ” جید قال گت اذ نای وأ سره عینی » وسلوا زید" بن ابت erb‏ 4 ممی » ول 
بقل از“ هری ام مم أذني » : خوار : صوت » واأؤار من ارون فوت البقرة 

قوله ( با ب هدابا إل مال ین ابر ج 2 اظ حلد دت آخرج ده آجد وأبو عو أنة من طرق کی ان سعد 
الانصاری عن عروة عن آی حید رفعه م هدا ا العهال غلول » وهو من روابة اتتاعیل بن عياش عن ی وهو من 
ES‏ اساعیل عن الحجازيدين وهی ذعيقة و تال أنه أختصره من حل .ث الاب 6 تقدم مان ذلك ف اطبة 0 وأورد 
فيه وص أبن اللقبية وقد تقدم بعض شر حا فى اطبة وق الزكاة وى ترك الخيل و ىاجمعة 3 و تقدم شىء ۳ بتعاقی بالغلول 
فى و كتاب الجباد 8 قوله ( سفيان ) هو أبن عبيئة ۰ قوڵه ( عن الزهرى ( ود ذكر فى آخره ما بدل على أن سفيان ممه 
من اازهری و هو قو له م قال سغيان قصه علینا اازهری » ووقع فى رواية اليدى ق مسنده عن سفیأن م سود نا الزهرى » 
وأخرجه آبو نع من طربقه 3 وعند الاسعاعيل من طريق مد بن منصور عن سفيان قال قصه عليذا الزهرى و حنظناه . 
ع اه الزهری ف الامان واانذور : آخبرنی عروة ٠‏ قوله ( استععل النی 
سل بر رجلا من اق آسد ) لفت اطمزة وسكون أأسين المبدلة 3 كنا هنا ور هو وم أنه باح السين أسمية الى اق 
۳ بن خرعة القميلة ااشورة أو ال « ام بن عبد العرى بطن من قر بش . و لیس كذالك واغا فلت انه يوهمه 
لان الازدی تلا مه الالف واللام ف الاستمال أسعاء و نساب 3 لاف ای مد فيغير ألف ولام ف الاسم ؛ و وقع 


الحديث ۷۱۷ "۳ ۱ 


فى رواية الاصیل هنا « من بنى الاسد » بزيادة الالف واللام ولا اشکال فما مع سکون السین » وقد وقع ف الي 
عن عبد الله بن مد الجعنى عن سفران « استعمل رجلا من الازد » وکذا قال أحمد والحيدى فى مسندییما عن سفیان 
ومثله اسل عن ألى بكر بن أنى شيبة وغره عن سفيان » وفى فسخة بالسين الموملة بدل الزراى » ثم وجدت ما يزيل 
الاشکال ان ثبت » وذاك أن عات الاساب ذکروا أن فى الازد بطنا يقال ل هم ذو د بالتدريك ينسيون إلى 
أسد بن شريك بالعجمة مصغر | ۳ مالك بن عبرو بن مالك بن فوم ؛ و نو فوم ,طن شیر من الازد فبحتمل أن 
ابن الاتبية كان متهم فیصح أن يقال فيسه الازدی بسكون رای والاسدی کون السين وبفتحبا من پنی آسد 
يتح السين ومن بنى الازد أو الاسد بالسکون فما لاعير » وذکروا من ينسب كذلك مسددا شيخ البخاری . 
قوله ( يقال له ابن الاتبية ) كذا فى رواية أن ذر بفتح الهمرة والمشناة وكسر الموحدة » وق المامش باللام بدل 
اممزة ‏ کذاك ووقع کالاول اساترم و کذا تقدم فى الحية» وق رواية مسل باللام المفتوحة ثم ادا الساكنة 
وبعضهم يفتحبا » وقد اختلف على هشام بن عروة عن أيه أيضا أنه باللام أو بالحمزة م سيأق قریا فى « باب 
حاسية الامام عاله » بال حمزة 5 ووقع سم باللام > وقال عياض': ضيطه الاصيلى خطه فى هذا الباب بم اللام 
وسکون المثناة » وكذا قيده ابن السكن » قال : وهو الصواب » وكذا قال ابن السمعانى ابن اللتبية بضم اللام وفتح 
المثناة ويقال بالحمز بدل اللام » وقد تقدم أن اسمه عبد الله واللتبية أمه لم نقف على تسميتها . قوله ( على صدقة ) 
وقع فى الهبة ه على الصدقة , وكذا لمسل » وتقدم فى الزكاة تعيين من استعمل علوم . قوله ( فلا قدم قال : هذا 
لک رمذا آهدی لى ) فى رواية معمر عن الزهرى عند ما و اء بالمال قدفعه الى النی لم فقال : هذا مالك 
وهذه هدية آهدیت لى » وق رواية هشام الاتية قريبا و فنا جاه الى النى مقر وحاسبه قال : هذا الذى اس . 
وهذه هدية أهديت لى » وق رواية أي الزناد عن عررة عند مسل و لاء بسواد كثير » وهو بفتح المبملة وتففيف 
الواو « لجعل ول هذا لح وهذا أهدى ل » وأ وله عند أنى عوانة « بعث مصدما الى امن ۾ فذكره. والمراد 
بالسواد الاشیاء الكثيرة والأشخاص البارزة من حيوان وغيره » و لفظ السواد يطلق على كل شخص و لاف نعم 
فى المستخرج من هذا الوجه « فأرسل رسول الله لړ من يتوف منه » وهذا يدل على أن قوله فى الرواية المذكورة 
و فلا جاء حاسبه » أى أمى من يحاسبه ويقبض منه » وف رواية أنى نمی أيضا « مل يقول هذا لك وهذا ی 
حتی ميزه « قال يقولون من أين هذا لك ؟ قال : أهدى لی ۰ خاءوا إلى النى سر ا أعطاهم ۰۰ قوله (فقام ای بل 
على المي ) زادق رواية هشام قبل ذلك , فقال ألا جلست فى بيت أبيك دبيت أمك حتى تأتيك هديتك ان 
كنت صادتا ؟ ثم قام تفطب » ٠‏ قوله ( ةا تال سفيان : أيضاً فصعد الاير ) ريق أن سفيان كان تارة قول « قام » 
ل ا دة شعيب « 5 ام النى عشية إعد الصلاة » وق روأبة معمر عند مسلم م ثم قم 
النى ملقم خطيبا » وق روابة أى الر ناد عند أذ ف نعي و فصعد ال رهو مغضب » ٠‏ قوله ( ما بال العامل نبعثه 
فيأق فيقرل ) فى رواية الكش مین « يقول» تحذف الفاء » وق رواية شعيب د فا بال العامل نستعمله فيا تيا فيقول » 
ووقع فى رواية هشام وقد ونان استعمل الرجل منک على امین ما ولا الله » . قوله ( هذا لك وهذا ل( 
فى رواية عبد الله بن مد , هذا لک وهذا أهدى لى » وق رواية شام , فيقول هذا الذى لک وهذه هدية آهدبت 


لي » وقد تقدم مافى رواية أبى الزناد من از بادة > قوله ( فيلا جلس فى يبت أبيه وأمه فينظر أيبدى له أم لا ) ؟ فى 


۱۳۹۹ ۳~ کتاب الاحكام 


رواية هشام « حى تأ تیه هديته ان کان صادا » ٠٠‏ قوله ( ( والذی شی بيده ( شر حه فى أوا ئل و کتاب 
الا مان والنذور » ٠‏ قوله ١‏ لا اتی بشىء إلا جاه به دوم تب عى لا د اق بشىء حوزه لنفسه , ووقع فى 
رواية عبد الله ن حمد وا لا بأخذ أحد منها شیم » رفى رواية أبى بكر بن أبى شيية و لایثال أحد منک مها شیتا 
وف رواية ی الزناد عند أبى عوانة « لایفل منه شيمًا إلا جاء به » وكذا وقع فى رواية شعيب عند المصنف وق 
رواية معمر عند الاعاعیل کلاهما بلفظ , لایفل , يضم الغين العجمة من الفلول وأصلة ا اة فى الغنيمة » ثم 
استعمل فى كل خيانة . قوله ( يحمله على رقبته ) فى رواية أبى بكر ه على عنقه » ونی رواية مشام « لا يأخذ آحدع 
منوا شيئاء قال هشام « بغير حقه » ول بقع قرله , قال هشام » عند مسل فى رواية أنى أسامة المذكورة » 
وأورده من رواية ابن عير عن هشام بدون قوله « یر حقه » وهذا مشعر بادراجبا . قوله (ان كان ) أى النی 
غله ( بعيرا له رغاء ) بض الراء وتخفیف العجمة مع المد هو صوت البعيد . قوله ( خوار ) بای ضبطه . قوله 
( أو شاة تيعر ) پفتح المناة الفوقانية وسكون التحتانية بعدها مبملة مفتوحة ويحوز کسرها ء ووقع عند ابن 
التين « أو شاةلها يعار » ويقال « يعار » قال وقال القزاز : هو يعار بغير شك يعنى بفتح التحتانية وتخفيف البملة 
وهو صوت الثاة ااشدید ه قال : واليعار ليس بشىء » كذا فيه وكذا لم أره هنا فى شىء من نسح الصحيح ؛ وقال 
غيره : اليعار رضم أوله صوت العز » يعرت العنز تيعر بالكسر وبالفتح بعارا إذا صاحت ٠‏ قوله (* ثم رفع يديه 
ش 0 عفرق إبطيه ) وق رواية عبد الله بن محمد « عفرة » بالافراد ‏ ولا ذر ه عفر » فتح أوله 
ولبعضهم بنتح لاء أيضا بلا هام » وكالآول فى رواية شعيب بلفظ و حتى إنا لننظر الى » والعفرة يضم البملة 
وسكون الناء تقدم شر حا فى « كتاب الصلاة » وحاصله أن العفر بياض ليس بالناصع . قوله ( ألا ) بااتخفيف 
( هل بلغت ) بالتشديد ( ثلاثا ) أى أعادها ثلاث مات . وق رواية عبد الله بن تمد فى اطبة , اللهم هل بلغت »> 
اللهم هل بلغت ثلاثا » وفى رواية مسلم د قال اللبم هل بلغت مر تین » ومثله لابى داود وم يقل « م‌تين » وصرح 
فى رواية الميدى بالثالثة , الم بلغت » والراد يلغت > الله اليم امتثالا لقو له تعالى له ر بالخ 4 واشارة الى 
مایقع فى القيامة من سوال الامم هل بلغهم أنبياؤم ما أرسلوا به اليم ۰ قوله ( وزاد هشام ) هو من مقول سفيان 
وليس تعليقا من البخارى » وقد وقع فى زواية الميدى عن سفيان م حدثنا اازهری وهشام بن عروة قالا حدئنا 
عروة بن الر س » وساقه عنهما مساقا واحدا وقال فى آخره د قال سفيان : ژاد فيه هشام < ۰ قوله ( مع أذل ) 
يفتح السین المهملة و کسر الم وأذنى بالافراد بقرينة قوله م وأيصرته عبنى » قال عياض : بسکون الصاد المبملة 
رام وق اه رام اللا كر وح> ی عن سيو به قال العرب تقول مم أذف زيدا ی سوام 
فى ترك اخبل و جبه الاصب على ت لا نه ۸ يذكر اطفعول وقد تقدم القول فى ذلك فى ترك الخيل ووقع عند 
مسا فى رواية ألى أسامة , هر ومع » بالسکون فا والتثنية فى أذنى وعينى » وعنده فى رواية ابن مير بصر 
عيناى وسمع أذناى »> وف رواية ابن جرج عن هشام عند أنى عوانة « بصر عینا أبى حميد ومع أذناه, . قلت : 
وهذا يتعين أن یکون بضم الصاد وكسر اليم وق رواية مسل من طريق ألى الزناد عن عروة قلت لآبى حميد 
أسمعته من رسول الله يلي ؟ قال من فيه الى أذنى » قال النووى : معناه انى آعلمه علا يقيئا لا أشك فى علمى 

قوله ( وساوا زيد بن تا ات فانه جمعه معي ) فى رواية الميدى د فانه كان حاضرا معى » وف رواية 8 


الحديث )۷۱۷ - ۷۱۷۵ ۱۷ 


من طریق معمر عن هشام « يشبد على ما أقول زيد بن ثارت يك منكبه منکی ؛ رأى من رسول انه لم مثل الذی 
رأيت وشہد مثل الذى شهدت » وقد ذكرت ف الاعان والنذور أنى ا من حديث زید بن ثابت وه ( وم 
يقل الزهرى مع آذنی ) هو مقول سفيان أيضا ٠‏ قوله ( شرن Ela‏ ت البقرة ) 
هکل وقع هنا وق رواية أبى ذر ی السکشم ی والاول اذم الخاء العجمة يفسر قوله فى حدت أبى حميد و بقرة 
لها خوار » وهو فى الرواية با ماه المعجمة ولبعضهم بالجيم » قا إلى مافى سررة طه لا عجلا جسدا له خوار € 
وهو صرت العجل او لي رن قوله م والجؤار » فبو بضی الج وواو مبموزة 
وجوز تسبيلبا » وأشار بقوله « يحأرون » الى مافى سورة قد أفاح ( بالءذاب اذا م يحأرون > قال أبو عبيدة : 
أى يرفعون أصواتهم کا يجأر الثور . والحاصل أنه بالج وبالخاء المعجمة ععنى » إلا أنه بالخاء للبقر وغيرها من 
الحيوان وبالجي لبقر والناس قال الله تعالى ۷ فإليه تجأرون > وق قصة موسى و له جؤار ال الله بالتليةء أى 
صوت عال » وهو عند مسل من طريق داود بن ألى هند عن ألى العالية عن ابن عباس » وقيل أصله فى البقر 
واستعمل فى الناس » ولعل الصنف أشار أيضا ال قراءة الاععش > عجلا جسدا له جؤار بالج » وف الحديث من 
الفوائد أن الامام مخطب ف الامور المهمة » واستعمال ر أما بعد فى الخطية يا تقدم فى المعة » ومشروعية محاسبة 
امو تمن » وقد تقدم البحث فيه فى الزكاة » ومدع المال من قبول الهدية من له عليه يه حم وتقدم تفصيل ذلك فى رك 
اليل » ول ذلك إذا ل يأذن له الامام فى ذلك » نا آخرجه جه الترمذى من رواية قبس بن أبى حازم عن معاذ بن 
جبل قال « بعثنى رسول الله 9 الى امن فقال : لالصیین شيا شیر أذنى فانه غلول » وقال الاب : فيه با اذا 
أخذت تحعل فى بيت الال 7 ختص العامل منها إلا ما أذن له فيه الامام ؛ وهو اميق عل أن ان التبية آخذنمنه 
ماذکر أنه آهدی له وهو ظاهر السياق » ولا سم فى رواية معمر قبل » ولسکن م آر ذلك صرعا . و نحوه قول 
ابن قدامة فى و المغنى » لما ذكر الرشوة : وعليه رقنا اصاحبا وعتمل أن جعل فى بدت الال » لان لس بر ا 
ياص ان اللتبية برد امد الى أهديت له ن أهداها . وقال أبن بطال : بلحق مهدية العامل المدية لن له دين عن 
علیه الدين » ولكن له أن حاسب بذلك من دینه . وفبه ابطال کل طریق بتوصل ما من بأخذ اال :الى عاباة 
اه a‏ ى زیت معن من نواد موی بت اد واه وتان كبرل 
الحدية من كان يديه قبل ذلك » کذا قال » ولا خن أن عل ذلك اذا ل يزد على العادة . وفيه أن من رأى متأولا 
أخطأ فى تأويل يضر من أخذ به أن يشر القول للناس وبين خطأه ليحذر من الاغتار به . وفيه جواز توبيخ 
اخطیء ؛ واستعمال المفضول فى الإمارة والإمامة والامانة مع وجود من هو أفضل منه وفيه استشباد الراوى 
والناقل بقول من يوافقه ليكون أوقع فى نفس السامع وأبلغ فى طمأئينته والله أعل 
۵ -- ی استقضاء الو الى و العام 

۷۵ تست مرش عاق" بن صا حد نا عيد” الله بن وهب أخبر ىا جر أن ن انم كيم دأن ان 

عر رفی الله عنهیا آخبره قال : كان سال"مولی اى حذيفة يلوم الهاجرین: الأرلین وأسصاب الى به فى 


7 0 ۳ فى 7 2 ۳ 1 5 
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۸ ۳ - کتاب لاحم 


قوله ( باب استقضاء الموالى ) أى توليتهم القضاء ( واستعمالهم ) أى على إمرة البلاد حربا أو خراجا أو صلاة. 
قوله ( كان سالم موی أبى حذيفة ) تقدم التعريف به فى الرضاع ٠‏ قوله ( يم الباجرین الآولين ) أى الذين سبقوا 
بالحجرة الى المدينة ٠‏ قوله ( فم أبو بكر وعبر وأبو سلءة ) أى ان عبد الاسد الخزوى زوج أم سلبة أم المؤمنين 
قبل النى َل وزيد أى ابن حارثة وعامر بن ربيعة أى العنزى بفتح الهملة والنون بعدها زاى وهو مولى عمرء 
وقد تقدم فى ر كتاب الصلاة »فى أبواب الامامة من رواية عبيد الله بن عبر عن نافع عن ابن عبر »لما قدم 
الباجرون الاولون العصية موضع بقياء قبل مقدم النى ل كان بو مهم سام مول آن حذيفة وكان آکرم قرآنا ۰ 
فأفاد سبب تقد به للامامة . وقد تقدم شرحه مستوق 8 د باب إمامة المولى » والجراب عن استشکال عد 
أى بكر الصديق فيم لانه إتما هاجر صية النى ا" ؛ وقد وقع فى حديث ابن عر أن ذلك كان قبل مقدم الى 
37 وذكرت جواب البيق بأنه حتمل أن E‏ سا شخ زا ا بعد أن تحول النى بر الى المدينة ونزل ار 
أبى و قبل بنأء مسجده با » فيحتمل و يقال فكان أو , بكر صلی خلفه اذا جاء 1 قباء . وقد تقدم فى 
« باب الحجرة الى المدينة » من حديث الراء بن مار و اون من قدم علینا مصعب بن عمير واین أم مكتوم ركانا 
يقرئان الناس » ثم قدم بلال وسعد وعمار , 5 قدم عمر بن الخطاب فى عشرين » وذکرت هناك أن ابن انسحق می 
مم ثلاثة فشر نفسا وأن البقبة حتمل أن يكونوا من الذين ذکرم ابن جرخ » وذكرت هناك الاختلاف فيمن 
قدم مراجراً من المسلمين وأن الراجح أنه أبو سلبة بن عبد الاسد ء فعلى هذا لایدخل أبو بكر ولا أبو سلبة فى 
العشر بن الذکورین » وقد تقدم أيضا فى أول امجرة أن ابن (سحق ذكر أن عامر بن ربيعة أول من هاجرتولا 
بنافى ذلك حديث الباب لانه كان يأتم بسالم بعد أن هاجر سالم . ومناسية الحديث للترجة من جبة تقديم سال وهو ٠.‏ 
موی على من ذكر من الاحرار فى إمامة الصلاة » ومن كان رضا فى أمر الدين فمو رضا فى أمور الدنیا فيجوز 
٠‏ أن پول القضاء والامرة على الحرب وعل جباية الخراج » وأما الامامة العظمى فن شروط صنها أن کرن الامام 
قرشیا » وقد مضی البحث فى ذلك فى ول و كثاب اک » ویدخل فى هذا ما آخر جه مسل من طريق آد 
لطفا ل أن اء مع بن عيد الحارث لق عبر عسفان ركان عير استعمله على مک فقال : من استعملت عام م؟ فقال : 
ابن اپزی يعنى ابن عبد الرحمن » قال : استعملت عابم مولى ! قال : اله قارىء لسکتاب الله عالم بالة ۳ »> فقال 


کر ان نیع ود قال ر أن الله يدقع هذا الکتاب نا وضع به آخرين « 
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7 — سمهت الم راء للناس 

۶ ۱ 1 لي وه ۳ طِ ۱ 5 ی 
۷۷۲ ۷۱۷۷ — را إماعيل ن آف ایس حدثنى اسماعيل بن ابر ادم عن ۶ موءى بن عفبه » 
۱ 1 4 راب توح نت 1 ۰ ۳۹ 

قال ان سم بر ول ای رود ن الز بير 1 ا مروان ۸ ا والمذو ر ی جر مه اخراه ان رسول ات وك 
الا أذنة ل ادون فی عتق ع هو ازن فقال : إلى لا آدری من آذن" نیع ممن لم ادن نرادن 
ل 00 9 5 5 ۳ ۳ 3 ا 3215 ۳ 5 ما ی 
ام ينا عر زم ایرد ارعم #داس » فسکهپم عر وم 3 ۳ جوا إلى رسولر أ يله فاخ روه ان ااناس 
قد طیبوا وأذ نوا » 


الحديث ۰-۷۱۷۱ ۷۱۷۷ 


قوله ( باب العرفاء للناس ) بالممملة والفاء جمع عریف بوزن عظم » وهو القائم بأمر طائفة من الناس من 
عرفت بالضم وبالفتح على القوم أعرف بااضم انا عارف وعریف » أى وليت أمر سياستهم وحفظ آمورم » 
وعی بذلك لكونه يتعرف أمورم حى يعرف ما من فوقه عند الاحتياج . وقيل العريف دون النسکب وهر 
دون الآمير ٠‏ قوله (أسماعيل بن ابراهيم) هو ابن عقبة » والسند كله مدنیون . قوله (قال ابن شباب ) فى رواءة مد 
ابن فليح عن مومى بن عقبة ه قال لى ابن شراب » آخرجبا أبو نعم . قوله ( ین أذن هم امسلمون فى عتق سى 
هوازن ) فى رواية الفسائى من طريق مد بن فليح م حتى أذن له » بالافراد وكذا للاماعيل وأ نمی » ووجه 
الأول أن الضمير للنى سل ومن تبعه أو من أتامه فى ذلك . وهذه القطعة مقتطمة مر قصة السى |أذى غنمه 
المسلدون فى وقعة حنين « ونسبوا إلى هوازن لانبم كانوا رأس تلك الوقمة » وقد تقدمت الاشارة إلى ذاك 
وتفصيل الأ فيه فى وقعة حنين » وأخرجما هناك مطولة من رواية عقيل عن ابن شاب وفيه ه وای رأيت أ 
1 الهم سم فن أحب أن بطیب بذلك فليفعل » وفيه فقال الناس قد طرينا ذلك بارسول الله فقال انا لاندری 
e‏ قوله من أذن فیک ) فى دواية الكششمينى , منک وکذا لنسانی والاساعیل ٠‏ قول ( فآخیروه أن الناس 
قد طييوا وأذنوا ( تقدم فى غزوة حذین مایوخذ منه 7 نسية الاذن وغيره الهم حقيقة : ولكن سبب ذلك ختاف 
فالاغاب الا كر طا بت سم أن بردوا السى ا لاهله بغير ءوض » وبعضهم رده بشرط التعريضء ومعنى «طییوا» 
وهو بالتشديد حلوا آنفسم 1 تراك للبم حتى طابت بذلك » يقال طيبت نفسى بخذا إذا حلا على السماح به 
من غير | کراه فطابت بذلك » ويقال طببت بنفس فلان اذا کته بكلام يوافقه » وقيل هو من قو هم ات ۳ 
إذا صار حلالا ‏ ونما عداه بالتضعيف » ويؤيده قوله « فن أحب أن يطرب ذلك » أى جعله حلالا » وقوهم 
د طيبنا » فيحمل عايه قول العرفاء اثهم طیبوا . قال أبن بطال : فى الحديث مشروعية إقامة العرفاء ان الإمام 
لاعکنه أن يباشر جميع الامور بنفسه فيحتاج إلى إقامة من بعاونه ليكفيه مايقيمه فيه , قال : والام والنهى إذا 
تو جه الى الميع یقح التو كل فيه من بعضهم فرعا وقع التفريط » فاذا أقام على كل توم عرينا لم يسع كل أحد إلا ٠‏ 
القيام ما آمس به . وقال ابن الذیر فى الحاشية يستفاد منه جواز الم بالاقرار شیر إشباد » فان العرفاء ما أشبدوا 
على كل فرد فرد شاهدين بالرضا » واتما آقر الناس عندم وم نواب للامام فاعتر ذاك وفيه أن الحا برفع حكه 
إلى حا آخر دشافبة فينفذه اذا كان كل منهما فى عل ولايته . قلت : وقع فى سير الواقدى أن أبا رمم الغفارى 
كان يطوف على القبائل حتی جمع العرفاء واجتمع الامناء على قول واحد . وفيه أن الخبر الوارد فى ذم العرفاءلا يمتح 
إقامة العرفاء لاه مول - ان ثبت على أن الغالب على العرفاء الاستطالة ويجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضى الى 
الوقوع فى العصية » والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن معد يكرب رفعه « العرافة حق » 
ولا بد للناس من عريف ء والعرفاء فى النار » ولاحد وصححه ابن خزيمة من طريق عباد بن أبى على عن ألى حازم 
عن آد هريرة رفعه « ويل للآمراء » ويل للعرفاء » قال الطيى : قوله « والعرفاء فى النار » ظاهر آم مقام الضمير 
إشعر بأن العرافة على خطر » ومن باشرها غير آمن من الوقوع فى الحذور الى الى العذاب » فهو کقوله تعالی 
ان الذين يأكلون أموال اليتاى ظلا إنما بأکلون فى بطو نهم ناراً 1 فینینی للعاقل أن يكون على حذر منها لملا 
1 فم يؤديه الى النار . قلت : ويؤيد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعد الآمراء عا توعد به العرفاء » 


م ا ج ۱۳ ۰ فتح البارى 


أ 


قدل ء لى أن الراد ,ذلك الاشارة إلى أن كل من بدخل فى ذاك لا لا یس > وأن الكل على خطر » والاستنناء مقدر فى 
أ جميع . وأما قوله . العرافة حن » فا اراد به أصل آم > فان المصلحة تقتضيه لا حتاج اليه الامير من المعاونة على 
مایتعاطاه بنفسه ١‏ ويك فى الاسندلال إذلك رجودم فى العمد النبوى کا دل عليه حديث الباب 
۷ - سس ما كر ٠‏ من ناء السلطان ؛ وإذا عر قال غير ذلك 

۷۸ - زرا أبر نم حل ثناعا ص ن مد بن زيد بن عبلر آله ان عر عن أبيه « قال ی لان 
عر : إنا ندخل على سلطاندا فقول ل فلاف" ماتتكل” إذا خرجدا من عندم » قال ۽ كنا نمدها قاق » 

۵۹ - وشا 8 حدثنا الیث عن بزيد بن ألى حبیب عن هراك « عن ألى هريرة أله سبع 
رسول" الل به يقول ؛ إن شر ااناس ذو الو جين الذي ر با ی هو لاء وجه وهولاء وجه » 

قوله ١‏ مايكره من ناء الساطان ( الاضافة فيه امین أى من الثناء على الساطان حضرته » هرینة قوله « واذا 
خرج ۔ أى من عنده - قال غير دم عند ابن يطال د من الثناء على الساطان » وكذا عند أبى نمی عن ألى أحمد 
الجرجال عن الفربرى » وقد تقدم معن هذه الترجمة فى أواخر , کناب الفتن » . , اذا قال عند قوم شيئًا » ثم خرج 
فقال خلافه » وهذه أخص من تلك ٠‏ قوله ( قال آناس لابن عبر ) قلت مى 3 عروة بن الزبير ومجاهد وأو 
اسحق الشیبای » ووقع عند الحسن بن سئيان من طریق معاذ عن عاصم عس أبيه « دخل رجل على ابن مر 
آخرجه أبو نعي من طریقه . قوله ( إنا ندخل على سلطاننا ) فى رواية الطیالسی عن عاصم « سلاطیننا » بصينة 
اح ٠‏ قوله ( فنقول هم ( أى نا نی عم ٠‏ فى رواية الطبا لسی لسى فتتكلم بين يدم شىء ووقع عند ان آی شيمة 
من طریق أن الشعثاء قالدخل قوم على ابن تمر فوقعوا فى يزيد بن معاو ية ة فقال : أتقولون هذا فى وجو همم ؟ قالوا 
بل #دحیم ونث عام » وق رواية عروة بن الزبير عند الحارث بن أبى أسامة واليبق قال , أتيت ابن عير فقات 
انا نجلس الى أتمتنا هؤلاء فيتكامون فى شىء نعل أن الق غيره قتصدقهم , فقال : كنا نعد هذا نفاقا » فلا أدرى 
كيف هو عندك » لفظ البق فى رواية | حاوف رآ عل اه إن E‏ على الإمام يقضى بالقضاء تراه جورا 
فنقول تقبل اندو فتال : انا كن معاشر عمد » فذكر نوه . وق « كتاب الإعان » لعيد الرجن بن عمر الآصيهاق 
پسنده عن عريب اطمدای « قات لابن عر » فذكر نعوه وعريب ممملة وموحدة وزن عظيم > وللخرائطى فى 
و ااساوی » من طريق الشعى « قلت لابن عبر : انا ندخل على أمرائنا فنمدحیم » فاذا خر جنا قانا لهم خلاف ذلك 
فقال كنا نعد هذا عا لی عبد رسول اله سل لكر ناقا , وف مسند مسدد من رواية يزيد ابن اا جاهد , أن 
رجلا قدم على ابن عير فقال له : كيف 1 م ویو آنیس الضحاك ن قيس قال : اذا لقيناه قلنا له ماعب » واذا 
ولمنا عنه قلنا لهغير ذلك . قال : ذاك نعده مع رسول الله ا من النفاق » وى الارسط للطبرانى من طریق 
الشیبانی يعنى أيا اسحق وسلمان بن فيروز الكوق . قوله ( كنا نمدها ) يضم العين من العد مکذا اختصره أبو ذرء 
وله عن الكشميى , نعد هذا » وعند غير أى ذر مثله وزادوا , نفاقاء وعد ابن طال « ذلك » بدل « هذا 


ومئله [لاعاعيل مر ن ط ريق نز دد بن ها رون عن عاصم ن مل و عنده م من الفاق ۾ وزاد ١‏ قال عاصم : فسمعی 


الحديث ۷۱۸۰-۷۱۷۸ 0007 ۱۷۹ 


أخى - يعن عمر - أحدث بهذا الحديث « فقال : قال أفى قال ابن عمر على عبد رسول الله ملع » وكذا أخرجه 
الطيالرى فى مسنده عن عاصم بن تمد الى قوله م نفاقا » قالعاصم : طأدثى أخى عن أبى أن ابن عمر قال و كنا 
نعده ماقا على عبد رسول الله بلق » ووقع فى , الاطراف ۾ مانصه و خ فى الاحکام عن أن نعم عن عاصم 
ابن عمد بن زيد عن ابه به » قال ورواه معاذ بن معاذ عن عاصم وتال فى آخره و أدثت به أخى عمر فقال : ان 
أباك كان يزيد فيه : فى عبد رسول اله بل ومن قوله» وقال معاذ الى آخره :لم يذكره أبو مسعود » فيحتمل 
أن يكون نقله من کذاب خلف » ول أره فى شىء من الروايات الى وقءت لذا عن الفربرى ولا غيره عن البخارى 
وقد قال الاسماءيلى : عقب الزيادة المذكورة ليس فى حدیث البخارى « على عبد رسول الله قوله ( عن يزيد بن أبى 
حبيب ) هو المصرى من صفار التابعين . قوله ( عن عراك ) بكسر العين المبملة وتخفیف الراء واخره كاف هو 
ابن مالك الغفارى المدنى » فالسند دائر بين مصرى ومدف ٠‏ قول ( ات شر الناس ذو الوجبين ) تقدم فى « باب 
ماقيل فى ذى الوجبين » من « كتاب الادب » من وجه آخر عن ألى هريرة بلفظ « من شر الناس » وتقدم شر حه 
وسائر فوائده هناك . وتعرض ابن بطال هنا لذکر ما يعارض ظاهره من قوله لم للذی استأذن عليه د بلس 
أخو العشيرة » فليا دخل آلان له القول » وتکلم على المع بينهما » وحاصله أنه حیث ذمه كان لقصد التعریف حاله 
وحيث تلقاه بالبشر كان لتأليقه أو لاتقاء شره » فا قصد با التين إلا نفع السلمین . ويؤيده أنه لم بصفه فى حال | 
لقائه بأنه فاضل ولا صاخ » وقد تقدم الكلام عليه أيضا فى , باب لم يكن النی بلقم فاحشا » من د کتاب الادب» 
وتقدم فيه أيضا بیان مایوز من الاغتياب فى « باب آخر بعد ذلك » 
YA ۰‏ - بے القضاء على غاب 

۰ تست رشا ع بن كثير أخبرنا ان عن هشم عن أبيه « عن عاش رضي اف عم أن [i‏ 
قاات لای ان" ا سفيان” رجل شحیج؛ فاحتاج أن آغز" من ماله » قال 2 : ۳ ما یکفيك 
ول لد باه رف »> ۱ 

قوله ۱ القضاء على الغا نب ) آی و فى حقوق الادميين دون حقوق الله ا > حتى لو قامت المبنة على غاب 
پسرقة مثلا » حك باخال دون القطع » قال ابن بطال : أجاز مالك والليث والشافعى وأبو عبيد وجاعة الحكم على 
الفائب » واستثنی ابن القاسم عن مالك مایکون اغائ فيه حجج کالارض والعقار إلا إن طالت غيبته أو انقطع 
خبره » وأنسكر ابن الماجشون حة ذلك عن مالك وقال : « العمل باادينة على الم على الغائب مطلقا حتى لو 0 
بعد أن تو جه عليه الحم قضى عليه » وقال ابن أبى ليل وأبو حنينة : م لايقذى على الغائب مطلعّا . وأما من هرب 
أو استش بعد إتامة البيئة فينادى القاضى عليه ثلاثا فان جاء وإلا أنفذ الک عليه » وقال ابن قدامة : آجازه أيضأ 
ان شبرمة والأوزاعى واسحق وهو أحد الروايتين عن أحد » ومنعه أيضاً الشعى والثورى وهی الرواية الاخری 
عن أحد قال : و واستفتی أبو حنيفة من له و کل مثلا » فيجوز اطع عليه بعد الدعوى على وكيله » واحتج من 
منع حديث عل رفعه « لا تقضی لاحد الخصمين حى لسمع من الاخر » وهر حديث حسن » آخرجه أبؤ داود 


واارمذی رغرهما» رحديث و الا بالمسا واه ين امین و أنه ۱ 7 تسمع ية الدع مه يسأل 
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اتا .ا ل ل لاا اتا 
المدعى عليه فاذا غاب فلا تمع » وبأنه لو جاز الحم مع غيبته لم يكن الحضور واجبا عليه » وأجاب من أجاز : 
بأن ذلك كله لارماع الحم عل الاب لان وه اذا حمر قائمة قمع ويعمل عقتضاها ولو أدى ال نقض الحم 
الاق ؛ وحد بت عل ول عل الخاضرين 2 وكال ان العرى : حل وت عل <1 هرو مح امكان السماع فأما مع 
تعذره كديب و توت الحم 1 ۹ لو تعذر باخراء أو جذون ۳ حجر أو صعر »> وقد عمل الحافية وذ اك ق الشفعة 
والحكم عل من عذده لاناب مال أن دقع مه م نفقه زوج الغاثب 1۳ 9 ذكر المصنف حد بت عائشة فى قصة هند» 
وود احتج ۳ الشافعى و جاعهة طواز القضاء على الغائب ¢ و تععب بأن أبا سفيان كان حاضر | ی الملد » و تدم سان 
ذلك مستوق فى ١‏ كتاب النفقات » مع شرح الحديث الذ کور وله اد . وذکر این التين فيه من الفوائد غير 
ما تقدم « خروج المرأة فى حواتها » وان صوتها لیس دمورة ‏ . قلت : وق كل ممما نظر ‏ أما الأول فلگانه 
جاء أن هندا كانت جاءت للببعة فرقع ذكر الدفعة تيعاأ ۰ وا النای خال الضرورة مسلثق وانما التزاع حرث 
لا ضرورة 
۹ - باص من “قذي له محق أخيه فلا يأخاذه 
فان قضاء الا ک لا حل حراما ولا کر مه ملالا 
وال ها محل حراما و ی 
۱ سب مش عبد المزيز 4 عبثر ۳ 3 إراهيم بن سمل عن صاخ عن ابن شهابر قال : آخبرنی. ۱ 
عروة بن الزبير أن زین ابئة أف سلمة أخيرته أن آم سلمة زوج النئ ب آخیرنها عن رسول ال از 
أنه سم و باب ححر نهر 7 رج الهم تقال ۹ أن س رانه ياتى الم ذامل بمضکم آن یکون" 
أب من سض فا سب أنه” سادق فى 4 ,ذاك » فن بت له عق مسل فاا هى قطعة من (النارء 
فليا ها 5 اتر 0 « 
و . رن . ۱ 4 2 ۵ ۰ 
AY‏ تا ماعل قال حد نی مالاث عن ان شهاب عن عر وة بن الزببر دعن عاشة روج البی 
به أسها قالت . كان غتبة بن أب وقاص عمد الى أخيه سعد بن أبى وقاص أن" ابن وید زمعة مى فافیضه 
اليك » فليا كان عام الفح ار بعد وال ان أخى » قد كان عبد الى" فيه » فقام اليه عبد“ بن زمعة فقال . 
ِ. وم ۲ بس ۰ ۶ 
اخی وان" یدق ابی واد على فراشه > فتسازقا الى رول الله بل » فقال سعد . بارسول الہ » این أخى »كان 
عبد الى" فيه ؛ وقال عبد بن رم ع وان" ید ۳ 27 على فراشم ء وال ردول 1 9 .هو لك اعد 
ابن زمعة . ثم قال رسول الل له الولد للفراش » رژداهر الجر . > قال اسودة بات زمعة . احتجى منه» 
1 ۳ .و 5 -ه 
لا رای من شمه بعتیة » قاراها حى لق اله تءالى ¢ 
قوله 0 باب ) بااتنوين 2 من وی زد 4 عم أوله 2 عق اه ۳ أى حصمه فهى أخوة بالعنی الاعم وهر 
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الجنس لان المسلم والذى والمعاهد والأرتد ف هذا ألم سواء 3 فهو مطرد ۳ الاخ هن الذسب ومن الرضاع 
وق الدين وغر ذلك › و عتمل آن بکون تخصیص اللاخوة بالذكر من باب اج » واءا عس يقو له عق أخيه 
مر اعاة اج اس ولذلك قال ا ود باخذه « لا نه رة امس 3 وهذا الأول وقح ی رو اب هشام بن عروة عن 
أبيه » وقد تقدم فى ترك الیل من طریق الثورى عنه . قوله ( فان قضاء الاک لا يمل حراما ولا يحرم حلالا ) 
هذا الكلام ده من قول الشاهعی ذانه ا ذکر هذا الخديث قال م فيه دلالة على أن الامت اما طفوا القضاء على 
الظاهر » وفيه , أن قضاء القاضى لا يحرم حلالا ولا يحل حراما » ۰ قوله ( عن صاغ ) هر ابن كيسان وصرح به 
ف رواية الاساعیی ۰ وله 0 کین خصومة ( ی رواية عب عن الزهری 0 نع جاية خصام 6 والجلية يفتح اجيم 
واللام : اختلاط الاصوات 3 ووقع ف رواية بو س عند مسل » جاية جم 8 اغتح | 2اء رسکون الصاد »> وهو 
اسم مصدر إسدرى 5 عه الواحد واجمع والمثنى مذكر | وو نثا و جوز بمعه و تاه 3 ی روا 4 اللاب وخصوم .و 
ی قوله تعالى :3 هذان خصمان € ولسم من ط راق معمر عن هشام 5 جية 6 0 اللام ع عل اجيم « وی ۳ ہا 
وأما اخصرم فلم أ عل تام ووقع التصر بح اا 6 این ی فى رواية عيذ ألله إن داقع عن أم یف تفیل آد 
داود وافظه 0 ام رسول ألله رجلان ختصمان « وما الخصومة فین فى روابة عيك ألله بن راقع ۳۹ كانت 
دق مواريث لما ۾ وق لفط عله و ۳ مواريث وأشياء قد درست » ۰ قوله ( بياب حجر ته ) ق رواية شیب 
و او 00 درل و عدل را به « والخجر 3 المذكورة هی مازل أم سلية ير عند مسل 2 رواية معمر ر بياب أم 
۰ قوله ( !ا أنا بشر ) البشر الخاق بطلق على اجماءة والواحد » عى أنه منهم والراد أنه مشارك البشر في 
39 الحاقة, وأو زاد ele‏ باازايا الى اختص ۳ ف ذاته وصنا )2 والخصر هنا بحازى لاه دص بالعم 
الباطن ولسمی م قصر قاب » لان أق به ردا على من زعم آن من کان رسولا فانه بعلم كل غيب حت لا خی عليه 
المظلوم . قوله ( وانه يأتينى الخصم فلعل بعك أن يكون أبلغ من بعض ) فى رواية سفيان الثورى « فى ترك 
اليل 1 وانم تختصمون ال" ولعل مض أن نکون أن عجته من بعض ۳ و ممّله سم من طراق 5 معاوية 
وتقدم البحث فى المراد بقوله أن فى ترك الیل . قوله ( فأحسب أنه صادق ) هذا يؤذن أن فى الكلام ح_ذذا 
تقذيره و وهو ى الباطن كاذب » وق رواية معمر ١‏ فاظئه صادقا » . قوله ) فأقضى له بذلك ( ف رواية أف داود 
دن طريق الثورى , فأقضى له عليه على نحو ما أسمع » ومثله فى رواية أبى معاوية وفى رواية عبد الله بن رافع «إف 
۳۹ 0 بینع برای فما لم ينزل على فيه 55 قوله (فن يه له حق مسل( قدواية مالك تس 2 ف قضيت اي 
من حدق امه 2 وق دواية الثورى 0 ف عست له من ا4 شيا « وكأنه ع قدت معنى « أعطيت € توقع عمد إلى 
داود عن ند بن كثير شيع البخاری فيه 0 فن 4 بت له من حقق أخيه اشیء فلا بأخذه 6 وق رواية عبد ۳۹ بن راقع عرله 
الطحاوى والدارةطعئ دقن فیلات له بقضية أراها بقح م قطعة طلا فاعا يقطع له م قطعة من دار اسطاما 10 ۳ 
فى عنقه يوم القياءة.والإسطام بكسر الحمزة وسکون المبملة والطاء المبملة , قطعة » فكأ لتا كيد . قوله (فائما هى) 
الضمير لاحالة أوالقصة 5 قوله } قطعة من نار ) أى ولاف ضرت له ۱ » سب الظامر إذا كان ۳ الباطن لا سحمّه 
فهو عليه حرام ول به إلى النار 4 وقوله 7۳۹۳ ھر اناد سل 0 ممه شدة التعذ ب 5 فى من : بتعاطاه هو من بحاز 
التشييه كقوله تعالى ‏ ۱ ها بأكالون فى بطو نهم , تاراح ٠‏ قوله ( فا ف أخذها أو لتر کہا فى روا ١‏ بو س « فايحمابا 
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أو ليذرها » وفى رواية مالك عن مشام , فلا بأخذه , فانما أقطع له , قطعة من الذار , قال الدارقطنى : هشام وان 
کان ثقة لكر الزهرى أحفظ منه » وحکاه اإدارقطنى عن شيخه أبى بكر النيسابورى . قلت : ورواية الرهری 
ترجع الى رواية مشام فان الام فيه التبديد لا قيقة التخيير » بل هو كقوله . لإ فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فامکر قال ابن التين : هی خطاب القضی له » ومعناه : آند أعم من نفسه : هل هر عق أو مبطل ؟ فان كان 
حقا فليأخذ » وان كان مبطلا فليترك » فان الحم لاینقل الاصل عما كان عليه . تفبیه : زاد عبد الله بن رافع فى 
آخر الحديث « فیک الرجلان » وقال كل منهما حق لك فقال لما النی سر أما إذا فعلعا فاققس| وتوخيا الحق » ثم 
استهما » ثم تحاللاء وفى هذا الحديث من الفوائد ثم مر خاصم فى باطل حتى استحق به فى الظاهر شیثا هو فى 
الباطل حرام عليه وفيه , أن من ادعى مالا ولم يكن له بيئة » غلف المدعى عليه وحک الحا ببراءة الحالف» أنه 
لاببرأ فى الباطن » وأن المدعى لو أقام بينة بعد ذلك تناني دعواه “معت و بطل امک وفيه , أن من احتال لاس 
باطل يوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقا فى الظاهر ويك له به أنه لال له تناوله فى الباطن ولا يرتفع عنه 
الام با » وفيه « أن الجتبد قد مخطیء فيرد به على من زعم أن كل جتمد مصيب » وفيه « أن التهد إذا أخطأ 
لا باحقه إثم بل یوجر » کا سيأ وفيه , أنه ب كان يقضى بالاجتهاد فما لم ينزل عليه فيه شىء وخالف فى ذلك 
قوم » وهذا الحديث من أصرح ماحتج به علهم » وفيه , أنه رعا أداه اجتباده الى أمى فيحكم به ويكون فى الباطن 
خلاف ذلك لكن مثل ذلك لو وقح لم يقر عليه ّم ثبوت عصمته » واحتج من منع مطلقا بأنه لو جاز 
وقوع الخطأ فى حكمه لازم أمر المكلفين بالخطأ لثبوت الام باتباعه فى جميع أحكامه » حتى قال تعالى ب فلا وربك . 
لايؤمنون حتى حکوك فما شجر بهم . الأبة : وبأن الاجماع معصوم من الخطأ » فالرسول أولى بذلك لعلر رتبته 
والجواب عن الأول : ه أن الآمى إذا استلزم ايقاع الخطأ لا حذور فيه » لانه موجود فى حق القلدین فانهم 
مأمورون باتباع المفتى واطاع ولو جاز عليه الخطأ » والجواب عن الثانى : « أن الملازمة مردودة فان الاجماع إذا 
فرض وجوده دل على أن مستندم ماجاء عن الرسول » فرجع الانباع الى الرسول لا الى نس الاجماع, والحديث 
حجة أن أثنت , أله قد ع بالثىء فى الظاهر » ويكون الآمر فى الباطن لافه » ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم 
منه حال عقلا ولا نقلاء وأجاب من منع بأن الحديث يتعاق بالحكومات الواقعة فى فصل الخصومات المبذية على 
الإقرار أو البينة » ولامانع من وقوع ذلك فا » ومع ذلك فلا يقر على الخطأ » وانما الممتنعة أن يقع فيه الصا 
, أن مخ عن أمر بأن الحم الشرعى فيه كذا ويكون ذلك ناشمًا عن اجتهاده » فانه لا يكون إلا حقا » لقوله تعالى 
لإا وما ينطق على موی الآبة . وأجيب بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعى فيعود الاشكال کا كان » ومن حجج 
من أجاز ذلك توله پل « مرت أن أقاتل الناس حتى _قولوا لا إله إلا الله » فاذا قالوها عصموا منى دماءثم » 
فيحكم باسلام من تافظ بالشبادتين ‏ ولو كن فى نفس الا مر يعتقد خلاف ذلك وال كمة فى ذلك مع أنه كان 
يمكن اطلاعه بالوحى على كل حكومة أنه اما كان مشرعا » کان حکم ما شرع للسکلفین ويعت.ده الجكام بعده » 
ومن ثم قال , انما أنا بشر » أى ه فى الحكم بمثل ماکلفوا به » والى هذه النكتة أشار الصنف بايراده حديث عائشة 


ف قصة ان وليدة زمعة حررث حکم عه بالولد لعيد بن زمعه وألقه بزمعة 6 ثم لم رأى موه لعتية آمر سوده أن 
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تحتجب منه احتاطا ومثله قوله فى قصة التلاعنین لا وضعت الى لوعنت ولدا يشبه الذی رمیت به , لولا 
الامان لكان لى وا شأن » فأشار بخاری إلى أنه مر حكم فى ابن وليدة زمعة بالظاهر » ولو كان فى نفس 
الامر ليس من زمعة ولا يسمى ذلك خطأ فى الاجتهاد . ولاهو من موارد الاختلاف فى ذلك » وسبقه إلى ذلك 
الشافعى فانه لما تكلم على حدیت الباب قال : ه وفيه أن الحكم بين الناس یقع على مایسمح من الخصمين ما لفظوا 
به وان کان يمكن أن يكون فى قوم غير ذلك » وأنه لايقضى على أحد غير مالفظ به » فن فعل ذلك فقد خالف 
حكتاب الله وسنة نبيه قال : م ومثل هذا قضاؤه لعبد ن زمعة بان الوليدة » فليا رأى #8 بينا عتية قال 
احتجی منه پاسودة انتهى . ولعل الس فى فوله ‏ اما أنا پشر ‏ ۽ امتثال قول الله تعالى لإ ل ااانا قد 
2 2 £ أى فى إجراء الأحكام على الظاهر الذى د يستوى فيه جميع المكانين » فأمر أن 3 م بمثل ما آمروا أن 
عکوا 0 ليتم الاقتداء به و تطیب نفوس العباد للانقیاد الى الاحکام الظاهرة من غير نظ ۳ الناطن » والحاصل 
أن هنا مقامين ۳ , طریق الحكم » وهو النی کلف انجتمد بالتبصر فيه . وبه یتعلق الخطأ والصواب . دفيه 
البحث » والآخر و مابيطنه الخصم ولا يطلع عليه إلا الله ومن شاء من رسلهء فلم بقع ااتکایف به , قال الطحاوى : 

ذهب قوم الى أن ۱۱ کم شمليك مال أو إزالة ملك أوا ثات سکاح آو فر تة أو ی ذلك » ان كان فى الباطن کا 
هر فى الظاهر نغذ على ا به » وان كان فى الباطن على خلاف ما استند اليه الام من الشبادة أو غيرها لم يكن 
الحم مو جما للتمايك ولا زار لا النكاح و لا الطلاق ولا AS‏ پور » وهمم 3 بوسف م * 
وذهب آخرون الى أن الحكم ان كان فى مال ء وكان الامر فى الباطن لاف ما استند اليه الحا من الظاهر» لم 
يكن ذلك موجبا لله المحكوم له وان كان فى نكاح أو طلاق فانه ينفذ باطنا وظاهرا. وحماوا حديث الباب على 
ماورد فيه وهو الال واحتجوا لا عداه بقدة التلاعنین فانه طخ فرق بين التلاعنین مع احتال أن يكون الرجل 
قد صدق فيا رماها به ‏ قال : فيؤخذ من هذا أن , كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر ولو كان الباطن 
خلافه » وأن حک 6 الاك 2 عدت فى ذلك التحرم والح لیل خلافی الاموال» و تعقب ,أن الفرقة فى اللعان انما وقعت 
عقرية للع بآن احدهما كاذب » وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه » رأجاب غيره من الحنفية بأن ظاهر الحديث 
يدل على أن ذلك خصو ص با يتعلق بسماع كلام الخصم حيث لا بينة هناك ولا مین » وليس الأذاع فيه وانما 
التزاع فى الك المرتب على الشهادة وبان « من » فى قول فن قضيت له شرطية ‏ وهی لانستازم الوقوع - فیکون من 
فرض مالم بقع وهو جائز فا تعلق به غرض وهر هنا »تمل لان يكون للتهديد والرجر عن الاقدام على أذ 
أموال الناس باللسن والابلاغ فى الخصومة » وهو وان جاز أن بستلزم عدم نةوذ الک باطنا فى العقود والفسوخ 
اسکنه لم يسق لذلك فلا يكون فيه حجة .أن م منع وبآن a‏ تلرم أنه مر يقر على الط لانه لایکون 
ما قضی به , قطعة من الذار » إلا إذا استمر ا لطأ » وإلا فى فرض أنه بطلح عليه بجحب أن مطل ذلك الحم 
و برد الق استحقة » وظاهر امدیت خالف ذلك ‏ فاما آن 9 التبم به ويؤول على ماتقدم > وإما أن 
يستلزم استمرار الاقرير على الها وهو باطل : والجواب عن الأول : أنه خلاف ااظاهر » وكذا الثانىء والجواب , 
عن الثا ات : أن الما الذی لايقر عليه هو الك النی صدر عن اجتهاده فما لم وح اليه فيه » و لیس الداع و 
وإما الأزاع فى الحم الصادر منه بناء على شبادة زور أو مين فاجرة فلا بسمی خطأ الاتفاق على رجوب العمل 
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بالشبادة وبالابمان ؛ وإلا لكان السکثیر من الاحکام یسمی خط ولیس كذلك » کا تقدمت الاشارة اليه فى حديك 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » وحديث , انى ۸ آوم بالتنقیب عن قلوب الناس » وعلى هذا 
فالحجة من الحديث ظاهرة فى شرل اس : الاموال والعقود والفسوخ واله أعم . ومن ثم قال الشافعى , أنه 
لافرق فى دعوى حل الزوجة ان اتام بتزوجپا بشاهدی زور وهو بعلم يكذما » وبين من ادعى على حر أنه فى 
ملك » وأقام بذلك شاهدى زور » وهو يع حريته , فاذا حكم له الحا ک بأنه ملک لم عل له أن يسترقه بالاجاع 
قال النووى : والقول بان حكم الحام عل ظاهرا وباطداً خالف لهذا الحديث الصحيح » و للاجماع السابق على قائلة 
و لقاعدة أجمع العلماء عليها ووافقبم القائل المذكور » وهو د أن الابضاع أولى بالاحتباط من الاموال » وقال ان 
العرنى : ان كان حا نفذ على احکوم له أو عليه ه وان كان مفتا يحل » فان کان الفتی له جم دا ری لاف 
ما أفتاه بهل بحزء والا جاز » والله أعل . قال : ويستفاد من قوله , وتوخيا الحق جواز الاراء من الجبول» 
لان التوخى لا يكون فى الماوم » وقال القرطى : شنعوا على من قال ذلك قد عا وحدینا خالفة الحديث الصحيح » 
« ولان فيه صيانة المال وابتذال الفروج » وهی أحق أن محتاط لما وتصان » واحتج بءض اخنفية ما جاء عن على 
وأن رجلا خطب امرأة فابت فادعى أنه تتزوجبا وأقام شاهدين > فقالت اارأة انما شبدا بالزور » فزوجنی أنت 
منه فقد رضرت ء فقال : شاهداك زوجاك وأمضى عليها النكاح » وتعقب بانه لم بثبت عن على » وا<تجالمذكور 
٠‏ من حيث النظر بان الحا قضى بحجة شرعية فيا له ولاية الانشاء فيه جعل الإنشاء تحرزا عن ارام والحديث صريح 
: فى الال و لس التذاع فيه » فان القاضى لا ماك دقح مال زيد الى عبرو » وعلك انشاء العقود والفسوخ » فانه ملك 
بيع أمة زيد مثلا من عرو حال خوف الاك للحفظ وحال الغبية » ويلك انشاء النكاح على الصخيرة » والفرقة على 
العنين » فيبعل الك انشاء احترازا عن ارام » ولانه لولم ينغد باطنا فلو حك بالطلاق لبقيت حلالا للزوج 
الأول باطنا وللئاف ۷1 » فلو ابتلى الثانى مثل ما ابتلى الاول حلت للثااث » وهكذا فتحل جمع متعدد فى زمن 
واحدء ولا خن شه لا ما اذا قلنا بنئاذه باطنا فاا لاحل إلا لواحد » انتهی و تعقب بان اور إا قالوا 
فى هذا : حرم 1 الثانى مثلا اذا عل أن الحكم ترتب على شهادة الزور » فاذا اعتمد الحكم وتعمد الدخول با فقد 
ارتکب رما کا لو كان الحكم بالال فاكله » ولو ابتلى الثانى كان حك الثانك کذلك والفحش انما لزم من الاقدام 
على تعاطی الحرم » فکان م لو زنوا ظاهرا واحدا بعد واحد » وقال ابن السمعانی : شرط صعة الك وجود الحجة 
واصابة انل » واذا كانت البينة فى نفس الامر شبود زءر لم تعصل الحجة » لان حجة الحكم هى البينة العادلة فان 
حقيقة الشبادة اظبار الحق ؛ وحقيقة الحكم انفاذ ذلك » واذا كان الشهود كذبةلم تكن شبادتهم حقا » قال : فان 
احتجوا بأن القاضى حکم : بحجة شرعية أمر الله مها وهی البينة العاداة فى علبه ول يكلف بالاطلاع على صدقیم فى 
باطن الامر ‏ فاذا حكم بشبادتهم فقد امتثل ما أمر به فلو قلنا لايننذ فى باطن الامر للزم ابطال ما وجب با لشرع 
لان صيانة الحكم عن لاب ل مطلوءة فو منزلة القاضى فى مسألة اجتهادية على جمد لايعتقد ذلك فانه جب عليه 
قول ذلك وان 3 لايعتقده صيانة ة الحکم 7 وأجاب ابن السمعاق . بأن هذه الحجة الافوذ ولهذا لا يأثم القاضى 


ولس من ضرورة وجوب القضاء نعو ذ القضاء حقيقة ف باطن الامر ‏ و اعا جب صا نة اللقضاء عن الابطال اذا 


الحديث ۷۱۸۲ - ۷۱۸۳ ۱۷۷ 


صادف حجة صحيحة والله أعلم . فرع : لو كان الحكوم له يعتقد خلاف ما حك له به الام » هل يحل له أخذ 
مادم له به أو لا ؟ كن مات ابن ابنه وترك أخا شقيقا فرفعه لقاض يرى فى الجد رأى أبى بكر الصديق » خک له 
بجميع الإرث دون الشقيق » وكان الجد المذكور يرى رأى امور » نقل ابن النذر عن الأكثر أنه « يحب على 
الجد أن يشارك الاخ الشقيق » عملا معتقده والخلاف ف السألة مشهور » واستدل بالحديث لمن قال : ان الام 
لا يك بعلبه » بدليل الحصر فى قوله « انما أقضى له ما أسمع » وقد تقدم البحث فيه قبل » وفيه : إن التعمق فى 
البلاغة يحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطل فى صورة الق وعكسه مذموم » فان المراد بقوله و أبلغ » أى 
أكثر بلاغة , ولو كان ذلك فى التوصل الى الحق لم بذم وانما يذم من ذلك مايتوصل به الى الباطل فى صورة الحق » 
فالبلاغة إذن لا تذم لذانها وانما تذم عسب التعاق الذى عدح بسببه وهى فى حد ذاتها مدوحة » وهذا. کا يذم 
صاحها إذا طراً عليه بسيها الاعجاب » وتحقير غيره من لم يصل الى درجته ولا سها ان كان الغير من أهل الصلاح 
فان البلاغة انما تذم من هذه الحيثية عسب ماينشا عنها من الامور الخارجية عا » ولا فرق فى ذلك بين البلاغة 
وغيرها بل كل فتنة توصل الى المطلوب محودة فى حد ذاتها وقد تذم أو مدح حسب متعلقها » واختاف فى تعريف 
البلاغة فقيل : أن بلغ بعبارة اسانه كنه ما فى قلبة » وقيل : إيصال المعنى الى الغير بأحسن لفظ » وقيل : الاجاز 
مع الإفهام والتصرف من غير اضار » وقيل : قليل لابهم وكثير لابسام ؛ وقيل : اجال اللفظ واتساع المعنى , 
وقيل : تقلیل اللفظ و تکثیر المعنى » وقيل : حسن الامجاز مع اصابة المعنى » وقيل: سمولة اللفظ مع البديبة » وقيل : 
نحة دالة أو كلمة تکشف عن البغية » وقيل : الايحاز مر غير عجز والإطناب من غير خطأ » وقيل : النطق فى 
موضعه والسكوت فى موضعه » وقيل : معرفة الفصل والوصل ‏ وقيل : اكلام الدال أوله على آخره وعكسه . 
وهذا كله عن المتقدمين » وعرف أهل المعانى والبيان البلاغة : بأنها , مطايقة الكلام اقتضی الحال والفصاحة » 
وهی خلوه عن التعقيد » وقالوا المراد بالمطابقة : ما يحتاج اليه المتكام بحسب تفاوت اتقامات » كالتأكيد وحذفه » 
والحذف وعدمه » أو الإيحاز والإسباب ونحو ذلك » والله أعل . وفيه الرد على من حك با بقع فى خاطره من غير 
استناد الى آم خارجى من بيئة ونحوها , واحتج بأن الشاهد المتصل به أقوى من المتفصل عنه ووجه الرد عليه 
کو نه عل أعلى فى ذلك من غيره مطلقا » ومع ذلك فقد دل حديثه هذا على أنه انما عم با لظاهر فى الامور العامة 
فلو كان المدعى صرحا لكان الرسول أحق بذلك » فانه أعل انه تجرى الاحكام على ظاهرها » ولو كان يمكن أن الله 
يطلعه على غيب كل قضية » وسبب ذلك أن تشريع الاحکام واقع على يده فكأنه أراد تعليم غيره من الحكام أن 
يعتمدوا ذلك . نعم : لو شهدت البينة مثلا بخلاف مايعليه علا حسيا ءشاهدة أو عاع » بقینیا أو ظنيا راجحا م 
يحز له أن يحكم بما قاءت به البينة » ونقل بعضهم الاتفاق وان وقع الاختلاف فى القضاء بالعلىء م تقدم فى و باب 
الشهادة » تسكون عند الحاك فى ولايته القضاء » وق الحديث أيضاً : مو عظة الادام الخصوم ليعتمدوا الق والعمل 
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بالنظر الراجح وبناء الحسكم عليه وهو آم إجماعى للحا والفتی : واه سبحانه وتعالى أعلم 


۳ سس پاس الح 
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۸۳ — یش اسحای" بن مر <ل تیا عبد الرر ای اخبر نا سفيان عن منصور والاععش عن آی 


م ۳ ج ٩۳‏ و ضع اباری 


فى اليكر و وها 


۱۷۸ ۳ - کتاب الاحكام 


وائل قال « فال عېد ٠‏ لقال الى ب . لا حاف على ين ی يقتلم جا مالا وهو فا فاجر الا لق 1 وهو 
عليه غضبان » فأنزل ال ( إن" الذين يشترون بعر ال منم نا یلا ) له 
2 أن الله 
هالا « اء الأشعث وید" اف دهم قال : ف زات وق رجل خاصعته فى بير » فقال ای وی 
لك بینة ؟ قلت : لا . قال : فیحلف" . "قلت : إذا حاف » فعزات ( إن" الفين بشترورت" بعهد الله ) 
الا » 
قوله ( باب الحكم فى اليس ونحرها ) ذكر قه حديث عبد أللّه - وهو ابن مسعود ‏ فى نزول قوله تعالى ‏ إن 
الذين پشترون بعهد الله وأيمانهم نا قليلا > وفيه قول الاشعث « فى نزلت » وفى رجل خاصته فى بر » وقد تقدم 
شرحه مستونی فى ه كتاب الامان والنذور » قال ابن بطال : هذا الحديث حجة فى أن حكم الحام فى الظاهر لايحل 
ارام ولا یح احظور > لانه عله ث حذر أمته عقوبة دك اقتطع من حق أخيه شيئا مین فاجرة 3 والأبة 
المذكورة من آشد وعد جاء فى القرآن » فبوخذ من ذلك أن من تحيل على آخبه وتوصل الى شىء من حقه بالباطل 
فانه لا ل له لشدة الإثم فيه , قال ابن المنير : وجه دخول هذه الترحمة فى القصة مع أنه لا فرق بين المسّر والدار 
والعيد ٣ی‏ ترجم على اليكل وددها ء أنه أراد الرد على من زعم أن الاه لا مك 6 فق بالترجة أنه ك لوقوع 
الحكم بين المتخاصين ؤم 3 انی ۰ و فبه نظر من و جمین أحدهها : أنه لم بقنصر ف اإبر جمة على الس بل قال ونحوها ¢ 
والثال : لو اقتصر لم يكن فيه حجة على من منم بيع الماء لانه يجوز بيع الب ولا يدخل الماء » وليس فى الخبر 


۴ باسسيسب القضاء فى كثير الال رقایھ 
وقال امن ”يبنة عن ان شهرمة : القضاء فى فابل امال وكثيره سواء 

مداع - وا 4 لان ایر ا ت عن هری ان عروة ی لار ابر أن" زنب" بت أى 
ماعن هرانا 2۷ 8 قات مهم ي يِل حلبة خصام عند بابو رج لليهم فتال هم : إنها أنا 
اسر ۰ واه اى هي فال ۳ آن یکون ابلغ من بض ای 4 17 ك ايتا 5 صادق 4 فن فضت 
له عق عسل فاءا هى قطة من النار» فايأخها أو لها » 
الترجة ای قبل هذه , فترجم بأن القضاء عام فى كل شىء : قل أو جل » ثم ذكر فيه حديث أم ساية المذكور قبل 
بياب > لقوله فيه دن قضيت له عق مسل وهو شاول القلیل والسکشر , وكأتة اشار هذه اللرجمة الى الرد على من 
قال م أن للقاضي أن ستایب لعض من بريد فى لعض الامور دون بعض » سب قوة معرفته ونفاذ كته فى ذلك, 
وهو منقول دن فعض الما لكية 2 أو على هن قال : م لا حب امین إلا ی قدر معان من امال ولا جب ف الثىء 


الحديث ۷۱۸۰ - ۷۱۲۸۷ ۱۷۵ 
التاقه أو على من كان من القضاة لا تعاط ی اخکم ی الشىء التافه ع بل إذا رفع اليه رده الى تائيه مثلا » قال ابن 
المذير ¢ قال : ۰ هو دوع من السکیر 4 والاول الق عراد البخارى ٠‏ قوله 0 وقال ابن عمینه ( هو سفیات الملا 

( عن ابن شبرمة ) هو عوك الله الط ى ( القضاء ء فى قليل امال و کیره سواء ) ول بقع لى هذا الا موصولا 

۲ - پا بیم الإمام على الذاس أموالم وضیاءمم 
4 1 ۴ ۰ 24 7 .- 
و فد باع النبی زا مدل رامن تيم بن النخام 
۹ - وا ان غير حدنا جد بن بشر حد نا (ساعیل حد ثناسلمة بن کپیل عن غطاء « عن 
۱ م ۶ م و ۶ 

جار ی عبد اللو قال : با الى غ ان رجلا من اسار اعتق لاما 4 عن و : يكن له مال“ غيره » فباعة” 
ما اة در 9 م ار سل بشن أليه € 

قوله ( باب بیع الامام على الناس أموالهم وضياعبم ) قال ابن المنيب : , أضاف ابيع الى الامام ليثشير الى أن 
ذلك بقع فى مال السفیه أو فى وفاء دين الغائب أو من عتنع أو غير ذلك » ليتحقق أن للامام التصرف فى عقود 
الآموال فى اججملة» قوله ( وقد باع النى بلقم مد برا من نعي بن النحام ) قال ابن المنير : ذكر فى الترجمة الضياع 

0 ول يذكر الا بيع العيد » فكأنه أشار الى قياس العقار على الحيوان ثم آسند حديث جابر قال « بلغ النى بل أن 

رجلا من اعا به اعتق غلاما له عن در ' يكن له مال غيره 3 فاعه امائ درثم م ایل يمه اله 3 وقد مذى 
شرحه ی د كتاب العتق 6 ووقع هنا لکشم نی م عن دين » تح الدال وسكون التحدانية بعدها ون » بدل قوله 

« عن در » بم الدال والموحدة بعدها را Ce“‏ والثاق هو المعروف و أأث شهور فی اا اروابات كلها والاول اصحرف » 

قال الاب :ا تس الامام على الناس أمواهم | إذا رأى مهم سفبا ف فى أمواطهم 0 واا من لوس ليس به ولا يبام عليه 

شیء من ماله إلا فى حق يكون عليه » يعنى اذا امنع من أداء اي وهر ک قال : اسکن قصة لبخ المدير ترد على هذا 
امسر وقد أجانعنا « بأن صاحب المدبر لم يكن له مال غيره » فلا رآه أنفق جميع ماله ۽ وأنه تعرض بذلك 

الاک نقض عليه فعله ولو كان لم ینفق جمیم ماله لم ينقض فعله » كا قال للذى كان مخدع ف البیوع « قل لا خلابة » 


لانه لم يفوت على نفسه جیع ماله انتهى . فكأنه كان فى حك السفیه , فلذلك باع عليه ماله والله أعلم 


3 
e‏ 5 ۳ ۳ 27 4 3 
۳۳ باج من بسکترث بعاعن من لاب 2 الامر اه حل رما 
1۸۷ - وشا مومی بن اسماعيل حددا e‏ حلا عبد الى بن دینار قال ه سمعت ابن 
عمر رمي ا هیا يقول : , 25 : هت ۰ رسول” أبله يلل ۹ ۳ مس عم أسامة بن ر فطمن ف امار ته ۽ قال : :ان 
تطمنوا فى امارته نقد كنم هنون فى امار أبيه من قله . دم ل له ان كان لاوا بلدهرة : وار کان أن 
أحب الناس الى" » وان" هذا بان أحب الناس الى بمدء» 


قوه ( باب من لم يكترث يطعن من لایعم ى الا مراء حد با 1 أى 1 م يلتفت 5 ور 4 ومعئأه زهو افتعال من 


۱۸۰ و5 كتاب الاحكام 


« الكرث » تح أوله وسکون ثانبه وآخره مثاثة » وهو و أأشةة » ويستعمل نفيه فى موضع عدم المبالاة . قال 
المبلب : معنى هذه الترجة , أن الطاءن اذا ' بعلم حال المطعون عليه فرماه بما لیس فيه , لايعبأ بذلك الطعن ولا 
يعمل ۵ » وقيده فى الترجمة و من لايعلم » اشارة 8 أن « من طعن بعلم أنه بعدل به فلو طعن بأمى محتمل كان ذلك 
داجما إلى رأى الامام » وعلى هذا يتنزل فعل عبر همع سعد حتى عزله مع براءته ما رماه به أهل السكوفة » وأجاب 
المبلب ر بأن گر عم من مذيب سعد ماعليه النى ملز من زد وأسامة» > می فكان سبب عزله قيام الا حعال » 
وقال غیره ‏ كان رأى عير احتال آخف الفسدتن » فرأى أن عزل سعد أسبل من فتنة شيرها من قام عليه من أهل 
تلك البلد » وقد قال ګر فى وصيته و م م أعزله اضعف ولا لخيانة » وقال ان المنير ه قطع النى يلك بسلامة العاقبة 
فى إمرة أسامة ۰ فلم يلغت لطعن مر طمن » وأما عدر فلك سبيل الاحتياط لعدم قطعه عثل ذلك ؛ وذكر 
حديث أبن عر و فى بعث أسامة » وقد تقدم شرحه مستوفی فى أواخر الوفاة الندوية من « كتاب المغازى » ۰ قوله 
( فطمن فى امارته ) بم الطاء على البناء للجپول » وقوله « إن تععنوا فى إمارته فقد کنم تطعنون فى إمارة أيه 
أى إن طن فيه و خر 5 بأنکم طعا نتم هن قل فى أبيهء والتقدير , إن تطعنوا فى [دارته فقد ۳ بذلك » لان 
طعنكم بذاك ليس حقا کا كنتم تطمنون فى إمارة أبيه وظبرت كنايته وصلاحيته الامارة ‏ وأنه كان مستحقا ها 
فم يكن لطمنک مستند : 75 لا اعتبار بطعنک فى إمارة ولده » ولا التنات اليه وقد قل ,اا طعنوا فيه 
لکو ته موی » وقیل و انما كان الطاعن فيه من ينسب الى التفاق » وفيه نظر » لآن من جلة من مى من طعن فيه 
عياش بت<تاددة وشين معجمة ان ألى ري بعة الخزوعى » وکان من مسلءة أل 2 كته كان من فضلاء الصحاية 
فعلى هذا فالخطاب بقوله , ان تمنو ! ادوم الطاعنين » سواء اتحد الطاءن فا آم اختاف » وقوله « ان کات 


لیا ٠أى‏ مستحقا و تو له « للامرة « لكر الطدزة › وق رواية الدکشمی‌نی « للإمارة > وهما ععی 


T4.‏ - پاس الا اتلم ٤‏ وهو ادا 0 ۳1 .أي : اوح 
۷۷۸ س وش 3 سود كنا 300 ی دود 5065 ن ان جرع فقت ان آد 00 عدث دعن 


عالثة , ری ا عا قالت : قال ل اش ۲ :اب از جال الى لله الألد | 

قوله ( "یاب الاك الخد , ) بفتح المعجمة 00 صاد الهملة » وقد تقدم بان المراد به فى , کتاب الظام »وق 
سي سور وقول , ومر الدائم فى الخصومة , من ا و ن بکون اراد ١‏ الشدید 
الخصومة » ذان ۱۱ صم من صيغ المبالذة ل الشدة ويحتمل الحكثرة » وقوله , لدأ » عوجاء وقع فى رواية 
الكشميينى « ألد , أعوج وهو برد على | ابن المثير حيث صدف هذه اللفظة فقال : قوله و اد عوجاء لا أعل هذا فى 
هذه الترجمة وجبا إلا إن كان أراد أن , الألد , مشتق من الادد » وهو الاعوجاج والاعراف عن الق ؛ وأصله 
من اللدید . وهو جانب الوادى ويطلق على جانب الفم » ومنه , اللدود » وهو صب الدواء مب رفا عن وسط الفم 
الى جانبه ء فأراد أن بين أن الموج يستعمل فى المعانى کا يستعمل فى اللاع.ان فن استعماله فى الممافى , اللدود والاده 
وهو فوله تال و لقد جتنم شین إدا > أى شيثا منحرفا دن ااصواب ودموجا دن سمة الاعتدال . قات : ول 


أرها 8 “ىء من اسح ری هنا إلا باللاء 8 وقد تقدم ى سیر سورد ۳ عن ابن عاس أنه قال د إدا 


الحديث ۷۱۸۸ - ۷۱۸۹ 1/1 


عظياء وعن ماهد أنه قال و لدا عوجا » وذكرت هناك من وصلهما » ووجدت فى سب عيد بن حميد من طريق 
معمر عن قتادة فى له تمالى قرما لدا € قال جدلا بالباطل » ومن طريق سلمان التيمى عن قتادة قال : , الجدل : 
الخدم »ومن طريق #اهد 2“ « لابستقیمون » وهذا حو قوله د عرجا» وأسئد ابن أبى حاتم من طريق | ماعيل 
ان أب غاد عن أى صاخ فى قوله ه وتذذر به قوها لدا » قال « عوجا عن الق » وهر يذم امین وسكون الواو 
وفيه تقوية لما وقع فى نسخ الصحيح م واللد » بطم اللام وتشدید الدال » جع ألد وقد آسند ابن أي حاتم عنس 
الحسن أنه قال م الاد : الم ۾ و أنه تفسير باللازم لان من اعوج عن الق کن كانه 0 إسمع وعن مد بن كعب 
قال و لد : السکذاب » وكأنه أراد أن من یک الخاصة بقع فى السکذب كثيرا » وتفسير , الآلد بالاعوج » على 
ماوقع عند الكشمينى حمل على انحرافه عن الق وتفسير « الالد بالشديد الخصومة , لانه كما أخذ عليه جانب 
من الهجة أخذ فى آخر أو لاعماله لديديه » وهما جانا فه فى الخامة » وتال أبو عبيدة فى ١‏ كتاب الجاز» فى قوله 
0 قوما لدا ee ١‏ ألد دوهر الذى يدعى الباطل ولا يقبل ای » وذكر حديث عائشة فى «الالد» وقد 
سبق شر حه وقوله « أبفض الرجال » الخ قال الك رمال ر الا دض هر لكا ا اث «أبفض الرجال الکفار » 
الكافر : الماند أو بعش الرجال امخاصون . قلت : والثانى هو العتمد وهو أعم من أن يكون كافرا أو مسلا » فان 
كان كافرا فأفعل التفضيل فى حقه على حقیقنا فى العمرم وان كان مسلا فسبب الیفض أن كثرة الخاصة تفضی 
غالبا الى مايذم صاحبه أو بخص فى حق السلین من خادم فى باطل وشرد الاول حديث , کن بك إثما ان لا تزال 
مخاصها , أخرجه الطیرانی عن أبى أعامة پسند ضعيف وورد اللرغيب فى ترك الخاصة . فعند أنى داود من طريق 
سلمان بن حبیب عن ألى أمامة رفعه ر أنا زعم ببیت فى ريض الجنة لمن ترك المراء وان كان عقا » وله شاهد 
عند الطبرانى من حديث معاذ بن جبل « والریش » يفتح الراء والموحدة بعدها ضاد معجمة « الادفل » 
۵ - پا اذا قذى' الماک مور أو خلاف أهل الع فهو رد 

۹ - مشا مود" حل نا عبد الرزاق ار ا عن الذهرى عن ا دعن ان عر : بعش" 
البى ۲ غاا ع . ا اؤ مېد ان یم ن جار آخبرنا 27 ان ارتا معمر عن الزهرى عن سار دعن 
أبيه قال : بعث الى يلقع خالد” بن الولیدر بی جع محسنوا أن بق ولو اسلا » تقالوا « صّأن صيأناء 
عل خالد يققل ویر » ودفع ال یکل رجل منا اس ا رحل منا أن قل أسيرته . فقلت” : وال 
لا أقتل” أسير ی » ولا يقتل رجل من أصحانى آسیرم » فذكرنا ذلك لاب فقال : الهم انی ار اليك ما 
صنم خا بن الوليد . مر نين » 


قوله ( باب ! إذا قضى الحام بحور أو خلاف أهل العم فهو رد) أى دوذ ٠‏ قوله ( حدثنا مود ) هو ابن 
غيلان » وقوله و وحدثنى أبو عبد الله نیم بن حاد » كذا لأبى ذر عن ابن عمر ء ولغيره قال أبو عبد الله وهو 
أ اصاف ر حد ی یم » وساق غير ألى ذر أيضاً السند ال قوله عن ابن جر وع ث اله ی يلع خادا ووقع فى ان 


۱۸۲ ۳ - کتاب الأحكام 
عبد الرزاق اده الى سال وهو ابن عبد له بن کر ب عن أ مه » وقد تقدم شرح هذا الحديث ف الغازی ف 
و باب بعث خالد الى بنى جذعة » والفرض منه قوله ب « الهم انى أبرأ اليك ما صدع خالد » يعنى من قتله الذين 
قالوا : صبأنا قبل أن يستفسرم عن مادم بذلك القول» فان فيه اشارة إلى تصويب فعل ابن عر ومن تبعه فى 
تركبم متابعة خالد على قتل من آمر م يقتلم من المذكورين ه وقال الخطابى : السكمة فى تبرثه سل من فعل خالد 
مع کونه ۱ يعاقبه على ذلك لكونه مدا أن عرف أنه 1 يأذن له فى ذلك خشية أن ستقد ا أنه كان إذنه » 
ولینزجر غير خالد بمد ذلك عن مثل فمله اه . ملخصا » وقال ابن بطال : الثم وان كان ساقطا عن الجتهد فى الحم 
اذا تہین أنه مخلاف جماعة أهل الل › > لکن الضیان لازم اللخطى ع Jac‏ 0 مع الاختلاف ¢ هل بارزم ذلك عاقلة 
ا خاک أو بيت المال ؛ وقد تقدمت الاشارة الى شیء من ذلك E‏ کتاب الديات » والذى يظرر : : آن ۳ من 
الفعل لايستازم ا فاعله ولا ار امه الغر امة » فان لثم الخطىء م فوع وان كان ؤعله لاس عحمود 

51 - بإسسيست الإمام يأتى قوما فیصاح بینبم 

۷۳۱۹۰ اتات ا أو النعمان حد ثنا واد حل ۳ ۳ حازم اللدينى 9 ١.62‏ ن سل ی هه الساعدى قال :کان 
قتال بين بنى عرو» فبا ر ذلك الد وَل ؛ فصلى الظير ثم أتام يصح م » فنا حضّرت صلاة المصر 
زا ن بلال وأقام » وآمر أ ابا 5 ر فتقدم ¢ وجام الى و و 5 رق الصلاق ۳ اناس ی هام غات أي 
بک 9 فى الصف الذی يليه » تال وصفح" القوم” » وکان آبو بكر اذا دخل فى الصلاة و ۸ باققت حت" 
قراخ » فلا رای اتصفی لامك عليه تفت" فرای اثبی ‏ له » نأوما اليه النى بي أن امضه - 
زارا مكذات رابك ارو بل کر مد الله على قول النى مهم مشی القزقری . فلما رای البی وَل 
ذلك م فصلى النی بإ بالناس . فاما آضي صلاته قال : يا آبا بكر » مامندلک اذ أومأت اليك أن لا تكون 
مضیت ؟ قال : ل يكن" لابن أي قحافة ات بوم البى ب . وقال لاقوم : اذا ناب آمر فیح ارجال 


و يصمح النساء » 

قوله ( باب الإمام باق قوما فيصلح بينهم ) فى رواية السكشمينى « ليصلح » باللام بدل الفاء ٠‏ قوله ( کان 
قتال بين بنى عمرو ) فى رواية مالك عن آی حازم الماضية فى أبواب الامامة « ان النى يللع ذهب الى بنى عمرو بن 
عوف لبصلح بيهم » وقد تقدم شرحه مستوق هناك وذكره هناك بلفظ « فليصفق والتصفيق » ووقع هنا باظ 
فلیصفح والتصفيح » وهما معنى وقوله فى مله الطريق , فليا حضرت صلاة العصر فأذن وأقام » قال السکرمانی 
جواب الفاء فى قوله ‏ فليا » حذوی سواء كانت )ا شرطية أو ظر فية والتقدير م جاء المؤذن » . قلت : امأ 
اختصره الیخاری وقد رجه أو دأو د عن عرو بن عوف عن حاد فقال فيه بعد قوله ثم ثم اتام ليصاح بينم 
فقال لبلال ان حضرت صلاة العصر وم آتك فر آبا بكر فلیصل بالناس » فلبا حضرت العصر أذن بلال ثم أقام » 
فذکره » وقوله « أن أمضه » فعل آم بااضی واطاء السکت » وقوله , هكذا » أي آشار اليه بااسکت في مکانه , ١‏ 


الحديث ۷۱۹۱-۷۱۹۰ ۱ ا . 
وقوله » مد أله ۰ ى رواة ۳ وكيد الله 0 بالقاء ندل التدتانية وف قرله 0 ل يكن لا بن آن قحا فة 4 هطم 
لنفسه وتواضع حيث لم يقل لى ولا لاي بكر وعادة العرب اذا عظمت الرجل ذكرته باسمه وكنيته أو لقبه » وق 
غير ذلك تسه الى أبيه ولا لسمبه » قال ابن المزير : فقه الترجمة التلميه على جواز مياشرة الحام الصاح ین الخصوم 
ولا يعد ذلك تصديفا £ الم 6 وعل جواز ذماب الحام الى مو ضع الخصوم لافصل لون إما عند عظم الخطب 
وإما ایکثذف ما لا عاط به الا بالمعاية » ولا ابعل ذاك تخصيصا ولا کین[ ولا وهنا . تسه وقع ف زسخة 
الصفانى فى آخر هذا الحديث قال أبو عبد اله لم يقل هذا الحرف ١‏ ہا بلال فر آبا بكر » غیر اد 

ay ۳۷‏ باب ER‏ لاسكا تب أن بکون أميناً عافلا 

۱ تب یش مد بن عيد اه له أبو ثارت دک ارام ن سعد دعن ابن شپاب عر ن بيد ن السیاق 
2 عن زید Û‏ ثابت قال : فک 7 ال ابو بكر لقتل أهل العامة | ومنده عر ال و بگر 4 ؛ أن عبر أتاى نقال: 
ان الیل" ود ات" يوم الهامة بقراء الق آن وان .آي ا القت" ا القرآن فی الو اط ن كلها فرذهب 
قرآن كثير » وانی ری أن تأمر” جمع الفران . قات . کف أفمل شیف 1 آله رسول اه بل ؟ فقال عمر : هو 
وال خير ٠‏ 3 عر 54 اجمنی فى ذلك تي ' شرح ا صدرى لاذى : شرح لاصذر ر وا فى ذ لك الذى 
رأى عر ۳۳ : قال أبو بكر وان رجل" شاب" *عاذل نمك » قد كنت که الان ارول الله به ؛ 
فتنبم الفرآن فاحمه ۰ قال زد : فوائ ل وکانی نقل" جل من الال ما كان , مول على ما کافی من جم القرآن 1 
قلت :کیت تفملان شيا م یه رسول الله ره ؟ فال أبو بكر : هو وال خير j‏ یزل محث عر اع ی 
شرح ال صدرى الذى شرح ا 4 صدر أبى بگر ور و رأيت” فى ذلك الذى رأيا. 5 فقنومت ام رآن أجمه من 
السب د وارتفاع والخاف وصدور ار جال فوجدت خر سور 5 لاتوبة (لقدجا 2 کل افیع) | ای آخرها 
ممم دع أو أبىي خزعة 5 تألتما ف ور ۰ ۱ وکات ادت 26 ۳ بكر ج ۳۹ ی أوظاء 00 گر وجل 
لم عند م۳ ا حتی او اء ۳ ¢ 2 عل CEE‏ لنت مر . قال عجره بن عبید ی ہی ارف 

قوله 0 باب إستحب للكاتب أن یکون أمينا عاقلا ) أى كاتب الم وغبره 3 ذكر فيه حد رث زيد بن ثابت 
ف قصته مع آی بكر و بر ۳ تمع القرآن » وقد قم سر جه مستوق فى فضائل القرآن 2 والغرض منه قول 6 
بكر لزيد 7 إنك رجل شاب عاقل لانتهمك ۰ وقوله ف اه قال و ید بن عسد أله » بالصغير وهو شوخ اليخارى 
الذى روى عله هذا اليد رث شسر » اللخاف 2« الى ذكرت ف هذا اد بث » وهی بکسر اللام وتخفيف الخاء ا معجمة 
بالخرف »> وهی هتح الخاء المعجمة والزاى يدهأ اء » وقد تقدم نيان الاختلاف ف تفسيرها هناك » وحی أن 
بطال عن الياب ف هذا الحديث » أن العقل أصل الخلال الحمردة ۰ لا نه لصف ز بدا ۳۹ من العقل وجعله سيا 
لا ما نه ورفع الهمة عله . قات : و لاس > قال فان أن 54 ذكر ءءَب الوصت المذكور ر وقد کت تکتب الوحی 


۱۸ ۳ كاب الاحكام 
لرسول الله سل : فن ثم اکن بوصفه « بالعقل , لاه لو لم تثبت آمانته وكفاءته وعقله لا استكتبه النى سل الوحی 
وانما وصفه , بالعقل وعدم الاتهام » دون ما عداهما اشارة الى استمرار ذلك لب و الا فجرد قوله د لانتبيك » 
مع قو له 2 عاقل « لایکی ف شوت السکفابة والامانة فم من بارع ف العقل والمعرفة وجدت منه الخيانة قال وفه 
و ااذ الكاتب لاساطان والقاضی وان من سيق له عل باص يكون أول به من غيره إذا وفم » وعند الببيق سل 
عنده أنه كان تمه أن يكتب ويم ولا هر وه م استكتب زد ن ثا بت فکان نکب الوحی ويحكتب الى 
الملوك 4 وكان اذا غابا کتب جعفر بن آی طااب وكتب له ضأ أحمانا حاعة من الصحا بة « ومن طر اق عياض 
الاشعری عن آی مومى ١‏ أنه استكتب تصبرانيا فاتهره عر » وقرأ ا با آبا الذن آمنوا لانتخذوا الهود 
والتصارى أولياء € الآية . فقال أبو موسی ١‏ والله ماتو لیته واتما كان بکتب ‏ فقال : و ما وجدت ۳ أهل 
الاسلام من یکتب لا تدنمم إذ آقصام الله » ولا تأ نهم إذ خونهم الله » ولا تعزهم بعد أن ذهم الله » 
ف ۳ 4 
۴۸ - سیب کناب الماک إلى عاله » والقاضى إلى آمنائه 
۲ - وا 0 الل 43 و سف أخير نا مالك عن أبى 0 .و حد نا إسماعيل خد مث عن 
٠ 1 ۷‏ رو ۵ عم ر 9 

آی لولى ن عبد الله بن عبد ارهن بن سمل عن معهل ين ألى حثمه أنه آخبره هو ورجال من كبراء فومه « آن 
عبد له بن سول وعخيصة خرجا إلى وبر من مد أصا مم2 فار رسد أن عبد ا قتل وظر ح فى فقير 
۳ 1 ین فأتى بهود فقال : نم والله قتاتموه . قالوا : ماقتاغاه وال . 2 أفيل حتى فدرم على قومه فذ كر 


و 


م فأقيل هو تاه ۳ 35 ت وه و أ كبر مذة ل وعبد ارهن , بن بل ¢ ذذهب تکام وهو الذى كان عير 
11۳1 الاي رك و :کر 0 بريد اسن 5 فک حو يصة 2 م 1۳ " تکام ت . ال ردول" ان عله : 
اما أن وا صاحبع » واما أن بوذ نوا تحراب » فكتبا 9 ان مس الم به » فسکتب : ماقتاناه» 
قال ردول اف له لو اة ومحيصة وعبد ارجن : احلنون واستحتون دم f‏ ؟ قالوا : لا . قال : 
1 تحلف! 3 تراد ۱ قالو | : لاسوا سین . او داه و أ ا من ده مائة 1۳ ی أدخات ۳ , الدار Jb.‏ 
5 ۰ + فرصت 5 ا 

قوله باب : ا الاو ۰ الى ( لضم العين و تشد رد الم حع عامل »> وهو الوالى على باد 2 جمع 
خراجبا أو زكواتا أو الصلاة بأهابا أو التأمير على جباد عسدوها » . وه ( والقاضى الى أمنائه ) أى الذين 
شيمم فى ضيط أمور الناس ذحكر فيه حديث سبل بن ألى حثمة فى قصة عبد الله بن سبل وقتله مخير وقيام 


حويدة ومن معه فى ذلك : والغرض منه قوله فيه « فكتب رسول الله لړ الهم - أى الى أهل خيير - به » أى 
باس الذى نقل اليه 0 وقد اعد م ا نه س شرح الحديث 2 0 باب القسامة , وقوله هنا 0 فکتب ۰ ماقتلناه » ف 


1۸۵ ۷۱۹۵-۷۱۹۲ الحديث‎ ٠ 


رواب ا ر کڪ ۳۳ 6 مد ره المع وهر ول وو جه !| دک ۵ الى الأول بأن الاک 4 0 الى المسمى 
بالبود « كال وف ره كات .قات :و أذ رب مه ا راد » 8 مم « لان اإذى اشر الکتا ية انما هو واحد 
فالتقدير م فكتب كاتبهم , قال ابن انب : لیس فى الحديث آنه لت کب ال ائه ولا الى آمینه واتما كتب الى 
الخصوم فيم لکن رل من مذ روعيه 2 مكانة علس 00 0 عل ذاك مکا نم ا[ لو اب ۳ 3 
فى حق غيرمم بطريق الآولى 
ت 2 5 نی ۳ 0 4 
۳۹ تا پا هل جوز لاحا ک أن بعث رحلا وحد ه للنظر فى الامور؟ 

۷۳ 6 = مرش ادم حد کنا ان ن ی زب حا ازهری عن عبيد ال بن عبد الله « عن ألى 
هريرة وزيد بن خالا اعرنی قالا : جاء أعرانى فقال یا رسول الله ؛ فض یدنا بکتاب الل » فقام خصمه فقال : 
مدق وق يشايكاب. الله . فقال الأعرا ن : إن ابی کان عسي اعلى هذا فری ا ته » فقالوا لی ٠‏ على ابنك” 
ارج“ » فقدیت" ابی مزه عا من انتم ووليدة ONG‏ ال الل 2 لوا j:‏ على اك ا 7 مائة 


وش ل قال الب کک : لأفضين» يبنا کار ب اه أما الول وم عايك » وعلى ايك جلو 


مائة وتغر یب عام : ۳۳ أنت يا نیس رجل فاغد" على اما هذا فار جما . دا علمها انيس فر چا 6 

قوله ( باب هل جوز للحا؟ أن بعت رجلا وحده النظر فى الامور ) کذا لا كار وق رواية الستعل 
والكشمينى « بنظر » و کذا عند آی نم ذكر فيه حديث أبى هر برة وزيد بن خالد فى ر قصة العسيف » وقد مضى 
شرحه مستوق والغرض منه وله عليه الصلاة والسلام و واغد نا أندس على امرأة هذا » وقد تقدم الاختلای ف 
أن أنيسا كان حاک أو مستخرا والحكمة فى إبراده الترجمة بصيفة الاستنمام الاشارة الى خلای محمد بن اسن 
فانه قال « لاحوز لاقاضى أن يقول أقر عندى فلان بكذا لشىء بقضی به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق » 
حتی يشبد معه على ذلك غيره » وادعى أن مثل هذا الحم الذى فى حديث الباب خاص بالنی سر . قال « ويلبغى 
أن بکون فى بجلس القاضى آبدا عدلان سمعان من يقر و یشپدان على ذلك فيافذ اخکم بشپادم‌ما > نقله ابن بطال 
وقال المبلب : فيه حجة لمألك فى جراز انفاذ الحا 1 رجلا واحدا فى الاعذار » وق أن يتخذ واحدا شق به يكشف 
عن حال الشموود فى السر » کا يجوز قمول الفرد فما طريقه اذى لا الشهادة» قال : وقد استدل به قوم فى ج-واز 
تنفيذ لمکم دون اعذار الى امکوم عليه ۽ قال : وهذا ليس شىء ء لان الإعذار يشترط فا كان الحم 
فيه بالبيئة » لا ماکان بالاقرار ‏ فى هذه القصة ء لقو له « فان اعترفت » . قلت : وقد تقدم شىء من مسألة 


الإعذار عند شرح هذا الحديث 
ملام 1 5 
.ع - ياص رجة الحكام » وهل جوز رجان واحد؟ 
۵ سب وقال خارحة بن زیر 2 ابت « عن زد بن ثابت آن" النپی" هت مه أن تمل كتابة 


م ۲۲ ج ۱۳ ۰ خم الباری 


۱۸۳ ۳ - كتاب الا حکام 


الوود ؛ حی ا کوت لابی" کت 3 2 وأفرانه " تمم إذا كتيوا اليه » . وقال عبر - وعنده م" ود 
ارحن وعیان" دماذا تقول“ هزه ؟ قال عبد" ارهن نْ حاطب : قات رل رصا ا الذى صقم مه 6 
20 5 5 0 

وقال أو جمرة . کات ارجم بین ابن ءاس وبين الاس » .وقال بعض الناس . لابد" للحا 
من مترجین 

۰ - وشا أو المان احبر نا شیب عن الزهرئ آخبرنی عبید ال بن ءيدر اله أن عبد الله بن 

۶ ا ٩‏ ر 4 e‏ ت مکی فس 
عباس أخبره « أن ابا فيان ن حرب اخ ره أن هر قل اسل إأيه فى رکب من فر بش + م قال لترجمانه : 
قل لم ی سائل هذاء فان کذپی ف-کذبوه - فذکر الحديث” ‏ تقال لانرمان قل له : إن كان ماتقول حقاً 
فسيملاك 5 مو فم ود 78 هائین €« 

قوله ) باب ترجه الحكام ( ی روا« ده الكشمينى : الجاع 1 بالافراد ۰ قوله 0 وهل رز ترجمان واحد ( لشيس 
الى الاح تلان E‏ ى ذلك فا لا کتفا ء با! واد قول الحدفية ورواية عن أحد واختارها اليخارى وان المنذر وطائفة ¢ 
وقال الشافعی وهی الرواية اا عند الحنابلة و اذا لم يعرف الحام اسان الخصم » لم يقبل فيه الا عدلين » لانه 
نقل ماخن على الحا اليه فيا يتعلق بالحكومة فيشترط فيه العدل كالشبادة » ولانه آخب الام الم يغبمه فكان . 
كتقل الاقرار اليه من غر باه ٠‏ قوله ( وقال خارجة بن زيد بن ات عن زيد بن ثابت ) هو آبوه قوله 
0 ان النى ا لو آم ره أن عم( م کتاب البود 3 فی رواية التكشمييى «اليورودية » بزيادة النسية والراد بالكتاب 

ر الخط »> ٠٠قوله‏ ( ی کتبت للنى ما لم كتبه ) ھی دوم ( و وأقر أته و (e‏ أى ار تی تکوم ۱ أليه 3 وهذا التعليق من 
الاحاديث الى م خر جا ا 1 معافة وقد وسله مطولا فى « کتاب التارخ » عن اسماعيل ن أن أويس » 
حدانى عيد الرحمن بن أبى الزناد عن أ سه عن خارجة بن زيد بن امت عن زيد قال 0 أق ف نی ير مقدمة المدينة 
فأعجب ف » فقيل له : هذا غلام من بى الاجار قد ة رأ فما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة فاستقرأق فقرأت 
دق» فقال ل : تم کتاب ود ¢ فانى ما آمن ہو د على كتانى فتعلمه فى نصف شور 3 ی کتبت له الى مود وأقرأ 4 
إذا کسوا اليه » ووقع لا بعلو فى فرائد الاک عن ابن أبى میسرة حدثنا ی بن قزعة حدثنا عبد الرحن بن أن 
الزناد عن آبه عن خار جة بن زيد بن ثارت عن اسه فذ کره وفيه , فا مر ی سوى خمس عشرة لله حتی تعلءته « 
وأخرجه أو داود والترمذى من رو 1 عرد أل رحمن بن أنى الوناد قال الثرمذى : حسن فيح ۲ وقد رواه الامش 

عن ايت بن عك عن زيد بن ثابت 0 أن الى ما سل آمره آن یت السر يانية « . قات : وهذه الطريق رقعت لى بعلو 
3 قوائد هلال المقار قال :حا الحسين بن ۳ ۰ حدما کی بن آبوب بن السری 3 دا جر ر عن الاعش 
فذكره وزاد و فتعلتها فى سبعة عشر وم وأخر جه أحمد واعق فى « مسئدهما وأو بكر بن آی داودق 
« كتاب المصاحف » من طريق الأعءش وأخرجه أبو بعل من طربقه وعنده م الى أكتب الى قوم فاخاف أن يزيدوا 
عل" وينقصوا فتمم السريانية » فذكره وله طريق أخرى خر جا ابن سعد » وق کل ذلك رد على من زعم أن عرد 


الحديث ۷۱۹۱-۰۷۱۹۵ ۱۷ 


الرحن بن ۳ الرناد تفرد به » نعم لم بروه عن أبيه عن خارجة إلا عبد الر حن فهو تفرد لسی » وقصة ثابت عکن 
أن قحد مع قصة خارجة , بأن من لازم تعلم كتابة الهودية تعل لسانهم و لساهم السريانية . سکن العروف از 
أساتهم العبرانية فیحتمل أن زيدا تعر اللسانين لاحتياجه الى ذلك » وقد اءترض بعضهم على ابن الصلاح ومن تبعه 
فى أن الذى يحزم به البخارى يكون على شرط الصحيح » وقد جزم بهذا مع أن عبد الرحمن بن ألى الزناد قد قال فيه 
ان معين و لاس من تج به اماب الحديث » لس لثیء » وق رواية عله ر ضعيف » وعنه « هو دوس 
الدراوردى » وقال هقوب بن شية « صدوق وق حديثه ضعف » معدت على بن المدينى يقول « حده بالمدينة 
مقارب وبالعراق مضطرب » وقال صاخ بن أحمد عن أبيه « مضطرب الحديث » وقال رو بن على نحو قول على ؛ 
وقالا « كان عبد الرحمن بن مبدى حط على حديثه » وقال أبو حاتم والنسانی , لايحتج حدیثه » ووثقه جماعة غيدهم 
کالجل و الثرمذی فيكون غابة أمره أنه م مختاف فيه » فلا نتجه اک بصحة مايافرد به بل غانته أن کون حستا 
رتسا ات شیخی الإمامين العراق والباقيق عن هذا اوضع فکتب لى کل مهما ما د لایعرفان له متابعا » 
وعولا جیعا على أنه عند البخاری دثقة » فاعتمده وزاد شيخنا العراق أن صحة ة ما جزم به الیخاری لابتوف ان 
یکون على شرطه وهو تنقیب جید » ثم ظفرت بعد ذلك بالتابع الذی ذکرته فانتق الاع‌راض من أصله وله 
اد . قوله ( وقال عمر ) آی ابن الخطاب ( وعنده على ) أى ابن أنى طالب ( وعبد الرحمن ) أى ابن عرف 
( وعثان ) أىابن عفان ( ماذا تقول هذه ) أى الرأة التى وجدت حبل ( قال عبد الرحن بن حاطب فقلت : 
تخبرك بصاحیها الذى صنع بها) وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طرق عن يحى بن عبد الرحمن بن حاطب 
عن أبيه حوه ٠‏ قوله (؛ وقال أبو جم جرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس ) هذا طرف. من حديث آخرجه 
المؤاف فى « العم » من رواية شعية عن أنى جمرة فذكره وبعده فقال , أن وفك عبد القيس أتوا النى ع » فد کر 
الحديث فى قصتهم وهو عند الأسانی بزيادة بعد قوله « وبين الناس فأتته اعرأة فسألته عن نبیذ الجر فى عنه وقال 
ان وفد عبد القيس » الحديث ۰ قوله ( وقال بعض الئاس لا بد الحام من مترجمين ) نقل صاحب المطالع أنها 
رويت بصيغة المع وبصيغة التثذية » ووجه الأول : بأن الالسنة قد تكش فيحتاج الى تسکثیر المترجمين . قلت : 
والثاى هو ااعتمد » والراد ه ببعض الناس » مد بن الحسن فانه الذى , اشترط أن لابد فى الأرجمة من انين 
ونزها منرلة الشبادة وخالف أصحابه السكوفيين » ووافقه الشافعی فتءاق بذلك مذلطاى فقال : فيه رد لقول من 
قال : ان البخارى اذا قال . قال بعض الناس يريد الحنفية وتعقبه الکرمانی فقال : عمل على الاغلب أو أراد هنا 
يعض الحدفية لان مدا قائل بذلك ولا عنم ذلك أن بوافقه الشافعی کا لاعنع أن بوافق الحنفية فى غير هذه المسألة 
بعض الا مة » ثم ذكر طرفا من حديث أ سفيان فى قصة هرقل » وقد أخرجه فى بدء الوحى ذا السند مطولا 
والغرض منه ٠‏ قوله و ثم قال لتر جمانه قل له الخ . قال أبن بطال : لم يدخل البخارى حديث هرقل حجة على جواز 
الترجمان المشترك » لآن ترجمان هرقل كان على دين قومه » وانما أدخله ليدل على أن الترجمان كان يحرى عند الآمم 
بحرى الخبر لا جری الشبادة . وقال ابن المنير: وجه الدليل من قصة هرقل مع أن فعله لا يحتج به أن مثل هذا 
صواب من رأيه لآن كثيرا ما أورده فى هذه القصة صواب موافق للحق » فوضع الدليل تصويب حلة الشريعة 
لهذا وأمثاله من رأيه وحسن تفطنه ومناسبة استدلاله وان كان غلبت عليه الشقاوة » انتبی . و تکلة هذا أن يقال : 


۱۸۸ ۲ - كتاب الاحکام 


« بو خذ من صحة استدلاله فم تداق بالسوة والرسالة أنه کان مطلعا على مراع الانبياءء فتحمل تصرفاته على 
وفق الشربعة الك كان متممكا باء € سأذكره من عند الکرمانی » والذى بظبر ی أن مستند البخارى تقرير ابن 
عباس وهو من ال النین پقندی ,م على ذلك ؛ وم ثم احتج باکتفائه بترجة آی جره له » فالاثران راجعان 
لابن عباس آحدهما می آصرفه والاخر من تقرره » واذا انط م الى ذالك فعل عبر ومن معه من الصحاية ول ينقل 
عن غيم خلافه قورت الحجة ۽ ولا نقل الك دان كلام ابن 0 تعقبه بأن قال و آقول وجه الاحتجاج انه كان 
يعنى هرقل تصرانيا » وثرع من انا وة لا مالم بذج » تال وعل قول من قال : أنه اس » »فالامر ظاهر . 
قات : بل هر آشد إشكالا لانه لاحجة فى فعله عند أحد إذ ليس صحابيا ولو ثبت أنه أسل فالمعتمد ما تقدم » والله 
آع . قال ابن بطال : «أجاز الاكثر تر حة واحد » وقال جمد بن امسن و لابد من رجلين أو رجل وامرأتين » وقال 
الشافعى « هو كالبينة » وعن مالك روايتان قال : وحجة الاول ترجة زيد بن ثابت وحده للنى ملق وأبى جرة 
لان عباس وان الترجمان لايحتاج الى أن يقرل اشد بل يكفيه جرد الاخبار وهو تفسير مایسمعه من الذى برجم 
عنه ونقل السکرایسی عن مالك والثمافعى و الاكتفاء ترجیان واحد » وعن أنى حنيفة م الاكتفاء بواحد » وعن 
أنى يوسف و اين » وعن زفر , لاوز أقل من انين » وقال الکرمانی الق أن البخارى لم يحرر هذه المسألة إذ 
لا نزاع لاحد , انه يكن ترجمان واحد عند الاخبار وأنه لايد من انين عند المبادة » فيرجع الخلاف الى انبا 
اخبار أو شبادة . فار سل الشافى أنما اخبار ل إشترط العدد ۽ ولو سل الحتنى انها شبادة لقال بالعدد » والصور 
المذكورة فى اللاب كلبا اخبارات » أما للکتوبات فظاهر » وأما قصة المرأة وقول ألى جمرة فأظبر فلا حل لآن 
بقال على سبيل الاعتراض : وقال بعض الناس : بل الاءتراض عليه أوجه انه نصب الادلة فى غير ما ترجم 
عليه وهو ترجة الاک إذلا حك فم) استدل به » انتهى . وهو أولى بان بقالفى حقه أنه ماحرر فان أصل 
۳ احتج به و اکتناء الزى ۳ بترجمة زيد ن ثابت واكتفائه به وحده » واذا اعتمد عليه فى قراءة 
الكتب الى ترد » وفى كتابة مايرسله ال من بكاتيه » التحق به اعتاده عليه فا برجم له عبن حضر من أهل ذلك 
الاسان » فاذا اكت بقوله فى ذلك وأكثر تلك الامور يشتمل على تلك الأحكام وقد بقع فيا طر بقه منها الاخبار 
مایت تب عليه اک فكيف لاتتجه الحجة به لبخاری وكيف يقال أنه ماحرر المسألة وقد ترجم انحب الطبرى فى 
الاحكام ودک اناد مرجم والاكتفاء بواحد ۾ وأورد فيه حديث زيد بن ثابت وما علقة ار عن عبر وعن 
ابن عباس ثم قال : احتج بظاهر هذه الاحادیت من ذهب الى جواز الاقتصار على مرجم واحدولم يتعقبه . وأما 
قصة المرأة مع عمر » فظاهر السياق « أنها كانت فيا يتعلق بالحم ۽ لانه درأ الحد عن المرأة جملا بتحرج الزنا بعدأن 
ادع ی علا و كاد بقیم علما يها الحد و واكتنى فى ذلك باخبار واحد یرجم له عن لساما» وأما قصة أبى جمرة مع ابن عياس 

وقصة هرقل ا وان کانا فى مقام الاخبار ایض فاعله انما ذكرهما استظبارا وتأكيدا » وأما دعواه أن انشاقعی 

لو سل أنها اخبار لما اشترط العدد الخ فصحيح » و لكن ليس فيه ما بمنع من نصب الخلاف مع من إشترط العدد » 
وأقل مافيه , انه اطلاق فى موضع التقييد » فيحتاج الى التذبيه عليه وال ذلك يشير البخارى « بتقييده بالحاع فی و خذ 
منه أن غير الحام یکتنی بالواحد لاه اخبار محض وليس الأزاع فيه و نا النزاع فما بقع عند الام فان غالبه يؤول 
الى الحم ولا سيا عند من بقول د ان تصرف الحام جرده حك , وقد قال ابن المنذر « الفیاس یقتضی اشر اط العدد 


الحديث ۷۱۹۸-۷۱۹۰ ۱۸ 
كال النصاب 6 غير أن الحديث اذا صح سقط النظر وق الا کتفاه بزید بن ثابت و حده حجة ظاهرة لا جوز خلافا 
اہی 1 وعکن أن يجاب أن ليس غير النى من اكام فى ذلك مثله لامکان اطلااعه على ما غاب عنه بالوحى 
خلاف غبره بل لابد له من أكثر مب وأاحد»› ہما كان طر بقه الاخبار يكتق فيه بالواحد ¢ ومبما کان طر بقه 
الشبادة لا بد فيه من استیفاه النصاب »> وقد نقل الکراسی » أن الخاناء الراشدين والملوك بعدم لم يكن لهم الا 
ترجمان واحد » وقد نقل أبن التين من رواية ان عمد الحم » لا برجم إلا حر عدل » واذا أقر للجم سّیه 
فأحب الى أن يسمع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك الى الام 

€ اسب ععاضية الإمام كاله 

۷ سس یش 20 أخبرنا عيدة جوا هدام ن ع 6 عن أبيه « عن آف جرد الساعدى أن" النى' 
و امتسمل ابن اللتبية على صد ات بى سام » فما جاء إلى رسول اله م وحاسبه قال . هذا الذي لک 
وهذه هد به آهد بت" لى ¢ فقال رسول ۳1 مس 0 ہلا وات ف بت أبيك وبیتر ارت حی تأتيك” هديتك” 
إن كنت صادقا ؟ نم قام رسول ان له نخعاب الئاس وجد الل وأثنى عليه ثم قال . أما بعد فإنی أستعمل رجالا 
منک على ازز ۳۹ ولال اخ ۳۳ آحدک يدول 5 هلما کم وهذه هدرة آهد یت لى ¢ فبلا جاس" ف وت أنه 
وست آمه ۳ تأیه هد 42 زنکان صادق ؟ فو ان لا ع ادك ممه شيا 7 كال هشام 9 بغي جه ب إلا حاء 
۳1 حماه وم القيامة ۰ ألا فلاءر فن ما داء ۳1 فل «میر له رغ ¢ آو رة 4 وار 6 او شاه 5 ثم 
رام بد به ي رات بیاض" امه - ألا هل بات“ 9 a‏ 

قوله ( باب محاسمة الإمام له ( ذكر فيه ىرث أن حيد فى قصة ان اللتيية » وقد مطی شرحه مستوق ف 
0 باب هداب العمال 8 وقوله د کر را عده ۳ عل ۽ هو ابن سلام ¢" وعيدة» هو أبن سلمان ¢ وقو له 
۳ قبلا 5 ۴ رواب غير الكشم نى E‏ الموضعين 0 ألا ۳ بفتح اضمزة و هیا ععی 0 والمقصود هیا قوله 0 وبا جاء الى 
انى يله وحاسية 7 أى عل ماقيض وصرف 

۰ 7 2 يه = 9 ۰ 
4 -ه پاس ,طانف الإومام وال مستو ره . الیطانة ۰ ال خلاء 
ەشو 200 ا ۰۶ ۶ ۲ و ےا 0 

۸ تس مسا ابع ا ۲ أبن وهب اخبر ی واس عن ابن شهاب عن أنى له « عن ای سمي 
انلدری عن ای تم قال : مابعث اله من نی ولا استخلف من خايفة الا کانت له بطانتان : بط 
4 5 35 وم 2 ه الله و 
ارم با معروف و عليه ۰ و اطا نه تام وه باأنشمر و 2 ءاوه 4 فلم من عم الله "الى @ ۰ وقال 


۱ ۰ 6 م 9 ۱ 
e ۰ 1 a 8 4 35,‏ 05 0 
سليمانة عن جي : أخيرى ابن شراب بهذا. وهن ابن اې عترق ووی عن ان شمابر مثله . وال 


۱۹۰ ۹۳ طقل 


موب دعن الر هری حداثى أو سلة 8 ن أى سعيك . 0 ۳ وقال الأوزاعي * ومعاوية , 3 بن سلام : 
اارهری" حدئنى و سلة عن ن أبى هريرة عن ن الى ل . وقال ان ین ألى حسين وسمید" بن زياد عن أن سل 


عن أفى سعيد ۰ . قو . وقال : 0 الله بن أبى جر ی رل عن أبى ساءة عن أنى أبوب قال : ممت 
النی" و « 

قوله ( باب بطانة الامام وأهل مشورتة ) بض المجمة وسکون الواو وفتح الراء من يستشيره فى آموره . 
قوله ( البطا نة الدخلاء ) هو قول أنى عبيدة قال فى قوله تعالى لاتتخذوا ,طانة مر ری دونک لا يألونم خبالا > 
البطانة : الدخلاء . والخبال : الشر انتهی . والدخلاء بضم ثم فتح جع دخيل : وهو الذى يدخل على الرئيس فى مکان 
خلوته و بغضی اليه سره و صدقه فما بره به عا خی عليه من آمر رعبته وعمل عقتضاه » وعطف أهل مشورته على 
ابطانة من عطف الخاص على العام » وقد ذكرت حم المشورة فى « باب متى يستوجب الرجل القضاء » وأخرج 
۳ داود فى المراسيل من رواية عبد الله بن عيد الرحمن بن أف حسین أ رجلا قال بارسول الله ما الحزم ؟ 
قال : ان تشاور ذا لب ثم تطیصه » ومن رواية خالد بن معدان مثله غير أنه قال « ذا رأى » قال السکرمای 

فسر البخارى , البطانة : بالدخلاء » عله جمعا انتهى ولا محذور فى ذلك . قوله ( مابعث الله من نی ولا استخلف 
من خليفة ) فى رواية صفوان بن سلم « مابمث الله من نی ولا بعده من خليفة » والرواية الق فى الیاب تفس الراد 
ذا » وأن المراد ببعث الخليفة استخلافه » ووقع فى رواية الأوزاعى ومعاوية بن سلام « مامن وال » وهى أعم . 
قوله ( رطا نة تمه بالمعروف ) فى رواية سلمان « بالخير » وق روابة ی رطا نة تاره بالمعروف ' 
وتتهاه عن المنكر » وهی تنسر الراد الخد » قوله ( وتحضه عليه ) بالحاء المهملة وضاد معجمة ثقيلة أى « ترغيه 
فيه » وتو کده عليه ٠‏ قوله ( و بطانة تمه بالشر 4 رواية الاوزاعی « و طانة لا تألوه خبالا » وقد استشکل 
هذا التقسم بالنسية نس يك لانه وان جاز عقلا » أن يكون فيمن بداخله من يكون من أهل الشر لكنه لابتصور 
منه أن يصغى اليه » ولا يعمل بقوله لوجود العصمة » وأجيب بأن فى بقية الخديث 0 إلى سلامة النى ل 
من ذلك قول ور الله تعالى » فلا بازم من وجود من يشير على النى مر كر بالك رأن 0 
وقیل ه اراد بالبطانتين فى حق النى االك والشیطان » واليه الاشارة بقوله بم د ۳ الله عاننی عليه فاسل » 
وقوله , لا تلور خبالا اش لا تقصر فى افساد مه لعمل مصلحنم » وهو اقتياس من قوله تعال 3 لا يالوم 
خبالا ونقل ابن التين عن آشبب أنه ه يذبغى للحا أن بتخذ من ۳ له أنخوال الناس فى السر » و ثقة 
مأمو نا فطنا عاقلا » لآن المصيبة انما تدخل على الاک المأمون من قبوله قول من لايومق به اذا كان هو حسن 
الظن به فيجب عليه أن يتثبت فى مثل ذلك . قوله ( فالمحصوم من عصم الله ) فى رواية بعضبم د من عصمه الله » 
بزيادة الضمير وهو مقدر فى الرواءة الاخری » ووقع فى رواية الاوزاعی ومعاوية بن سلام ه ومن وق شرها 
فقد وق » وهو من الذى غلب عليه منیا ؛ وى رواية صفوان بن سام « من وق طانة السوء فقد وق وهو 
ععنی الأول ؛ والراد به اثيات الأمور كلبالله تعالى : فهو الذى بعصم من شاه منهم , فالعصوم من عصمة الله لامن 


عصمته نفسه » إذلا يو جد من تعصمه نفسه حقيقة إلا ان كان الله عصمه» وفيه اشارة الى أن ثم قسما مالا وهو : أن 


الحديث ۷۱۷۱ ۱۹۱ 


من بل‌آمور الناس قد يقبل من بطانة ابر دون بطانة الشر دائماء وهذا اللائق بالنی » ومن ثم عبر فى خر الحديث 
بافظة « العصمة » وقد رقمل من بطانة الشر دون بطانة الخير » وهذا قد بو جد ولا سما من سكون کفرا وقد 
يقبل من هؤلاء تارة ومن هؤلاء تارة » فان كان على حد سواء فلم یتعرض له فى الحديث لوضوح الحال فيه وان كان 
الاغلب عليه القبول من أحدهما فهو ملحق به إن خبرا فير وان شرا فشر » وفی معتی حديث الياب حديث عائشة 
م‌فوعا « من ول منم عملا فأراد الله به خیرا جعل له وزيرا صالخا إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه » قال ابن التين 
« حتمل أن یکون الراد باليطانتين الوزيرين و حتمل أن يكون الك والشبطان » وقال الكرمانى « حتمل أن يكون 
الرادبا لبطانتین النفس الامارة بالسوء والافس اللوامة امحرضة على الخير » اذ لكل منهما قوة ملكية وقوة حيو اة 
انتهى . وال على الميع أولى الا أنه جائز أن لا یکون لبعضهم إلا البعض» وقال المحب الطبرى ٠‏ البطانة : 
الاولياه والاصفياء » وهو مصدر وضع موضع الاسم يصدق على الواحد والاثنين واجمع مذكرا وموش » قوله 
( وقال سلمان ) هو ابن بلال ( عن يحى ) هو ابن سعيد ال نصاری ( أخبرفى ابن شماب بهذا ) وصله الاسماعيلى من 
طرق ابوب بن سامان بن يلال عن أف بكر ابن آی آو اس عن سلمان بن بلال قال : قال يحى بن سعید آخری ابن 
شراب قال : فذكر مثله ٠‏ قوله ( وعن ابن أبى عتيق وموسی عن ابن شہاب مثله ) هو معطوف على حى بن سعيد 
وان آي عتيق هو جمد بن عبد الله بن ألى عترق مد بن عبد الرحن بن ألى بكر الصديق » وموسى هو ان عقبة » 
قال : الکرمانی : روی سلمان عن الثلاقة » لکن الفرق هجا أن اروئ ق الطر رق الأول هو الذکور سنه » وق 
ثای هو مثله . قلت : ولا يظبر بين هذين فرق » والذى يظبر ان سر الإفراد أن لمان ساق لفظ يحي ثم ععاف عليه 
رواية الآخرين وأحال بافظبما ءاره فأو رده البخارى على وفقه » وقد وصله البق من طريق أب بكر بن أب آویس 
عن سلمان بن بلالعن مد بن أنى عتیق ومومی بن عقبة به » وأخرجه الاتماعيلى من طريق تمد بن اسن الخزوى 
عن امان بن بلال عنما به » ومد بن الل ن الروى ضیف جدا کله د الك ؛ وهو أحد المواضع الى استدل ما 
على ا تخرج لا برد کون رجاله دز رجال اھ رج . قو (وةل شعرب) دو اين آی حزة » عن الزهرى ال 
وقوله م فوله » و فى أنه لم برفعه ؛ بل جعله من کلام أبى سعيد »وهو بالنه ب على نزع الخافض أى , من قوله» 
ورواية شعيب هذه الموقوفة وصابا الذهلى فى جمعه حديث الزهرى وقال الاسماعيل فلم تشع دی . قلت : وقد رويناها 
فى فوائد على بن د ا جکانی : بکسر اليم وتشدید الكاف ثم نون » عن أبى المان مرفوعة . قول ( وتال الاوزاعی 
ومعاوية بن سلام حدثنى الزهرى حدثنى أبو سامة عن ألى هريرة ) بريد أنهما خاافا من تقدم جعلاه « عن ألى هريرة 
بدل أنى سعيد » وخالفا شعييا أيضاً فى وقفه فرفعاه فأما رواءة الاوزاعى فوصاما أحمد وابن حبان والحا؟ والاسماعيل 
من رواية الوليد بن مس عنه » وأخرجه الاعاعل آیضا من رواية عبد ايد بن حبیب عن الاوزاعی» فقال عن 
الزهرى و حی بن أن كثير عن ألى سلية عن أنى هريرة . قلت : فعلى هذا فلعل الوليد حمل رواية الزهرى على رواية 
ی » فكأنه عند يحى عن ألى اة عن ی هريرة وعند الزهرى عن حى - عن ألى سعيد ذلعل الاوزاعى حدث به 
جموعا فظن الراوی , عنه » أنه , عنده » عن کل منهما بالطريقين فلا آفرد أحد الطريقين انقليت عله » لکن 
رواية معمر ااتى إعدها قد تدفع هذا الاحعال » و قرب أنه عند الزهرى عن 5 سلة عنما جميعا » وقد قبل عن 


الاوزاعى عن الزهرى عن حيد بن عبد الرحن دل أنى سلة أخرجه اتهق فى مسنده من طر بق الفضل بن بو نس 


NA‏ ۳ - كتاب الاحكام 


عن الاوزاعی » والقضل صدوق » وقال ابن عبان :لما ذکره ق , الثقات رما أخطاً فكان هذا من ذاله» رآما 
رواية معاوية بن سلام » وهو بتشدید اللام فوصلبا النسائى والاعاعیل من رواية معمر - بالتشدید أيضاً ابن 
د بفتح أوله وسكون المملة » حدئنا معاوية بن سلام حدثنا الزهری حدثنی أبو سلبة أن أبا هريرة قال فذکره . 
قوله ( وقال ابن ألى حسين وسعيد بن زياد عن أنى سلية عن ألى سعيد قوله ) أى وقفاه أيضأ » وان أنى حسين هو 
عبد الله بن عيد الرحمن بن آد سین الذوفل امک » وسعيد بن زياد هو الانصارى المدنى من صغار التأبعين » روى 
. عن جابر وحدیثه عنه عند أبى داود والنسانى » وما له راو إلا سعيد بن أنى هلال ه وقد قال فيه أبو حاتم الرازى 
بجبول » وما له فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع » قوله ( وقال عبيد الله بن أبى جعفر : حدثنى صفوان عن أبى 
سلمة عن أب أيوب ) أما عبيد الله فهو المصرى » واسم ألى جعفر يسار بتحتانية ومیملة خفيفة » وعبيد الله تابعى 
صغير » وقد وصل هذه الطريق النسائی والاسماعيلى من طريق الليث عن عبيد الله بن أبى جعفر ؛ حدثنا صفوان 
ابن سلم هو المدنى عن أبى سلبة عن ألى أيوب ال نصاری فذکره ؛ قال الكرمانى : محصل ما ذكره البخارى أن 
الحديث مرفوع من رواية ثلاثة أنفس من الصحابة انتهى , وهذا الذى ذكره انما هو حسب صورة الواقعة » وأما 
على طريقة امحدثين فهو حديث واحد » واختلف على التابعى فى صاییه فاما صفوان جزم بأنه عن ألى أيوب » وأما 
الزهرى فاختلف عليه هل هو أبو سعيد أو أبو هريرة » وأما الاختلاف فى وقفه ورفعه فلا تأثير له لآن مثله ٠‏ 
لایقال من قبل الاجتهاد » فالرواية الموقوفة لفظا مرفوعة حكا » ويرجح كونه عن أ سعيد موافقة ابن أبى حسين . 
وسعيد بن زياد لمن قال عن الزهرى عن أبى سلمة عن أب سعيد . واذا لم ببق إلا الزهرى وصفوان فالزهرى أحفظ 
من صفوان بدرجات ؛ فن ثم يظبر قوة نظر البخاری فى إشارته الى رجيح طريق أنى سعيد فاذلك ساقبا موصولة 
وأورد البقية بصيخ التعایق اشارة الى أن الخلاف ااذكور لابقدح فى صحة الحديث » إما على الطريقة التى بینتها من 
الأرجيح » وإما على تويز أن يكون الحديث عند أبى سلءة على الأو جه الثلاثة » ومع ذلك فطريق بى سعيد آرجح 
والله أعل > ووجدت ق ‏ الادب الفرد » للبخارى ٠ارترجم‏ به رواية ألى سلة عن أنى هريرة » فانه أخرجه من 


طريق عبد الملك بن عير عن أبى سلبة كذلك فى آخر حديث طويل 
۳ - ياسيب کف" بای الامام الناس 

حولم - مرا اسا عیل ا مالك" عن ى بن سید قال أخم رنى باد بن الوليد أخير فى ألى 
« عن بادة بن الصامت قال : باینا رسول الله بل على السمع والطاعة فى اانشطر وللسکره » 

۰ - « وأن لاننازع الأ اه وأن نقوم - أو نقول - باای حيما كنا ولا تخاف” فى 
اله لومة لام » 

۰۱ - فا رو بن على حدثنا خالئه بن الحارث حد نا يد دعن آنس رفی" الل عنه قال : 
خرج النى مه فى غداة باردة » والماجرون والأنصار مفرون الاد فقال : امم إن اللي خير الاخرت 


فاغفر" للأنصار والماجرة . فأجابوا : 


الحديث ۷۲۰۷-۷۱۹4 n‏ ۱4۴ 
تحن ان بايموا مدا على اما ما بقينا أبداً 
۲ - حرش عبد الله ن بوسف آخبر‌ا مالك عن عرد الله بن دينار « عن ءبدر الله بن عر رضي" 
ان ءا قال : کنا إذا بايمها رسول اف بإ على السمع والطاعة يقول لنا : فيا استطم » 


خم 5 ۱ 20000 و ۸ ۳ ع ت ع 
۳ — مش مسد د حل نا غي عن سفیان حد ننا عرش الله بن ديار" قال شهدت ابن عر حيث 


اجتمم اناس على عرد الاك قال كةب : إنى اق الم والطاعة اميد اه عبد ذلك أمير لاؤءنين على نة اه 


وسنة رسو ما OE‏ 4 وان" 0 قد وا عمل داك 4 


[ الحديث ۷۲۰۳ - طرفاء فى : 6۷۲۰۵ ۷۲۷۲ ] 
زرا دوب ی ار اهر دیا کے ار ا ف ا لله قال 
°4 — و اعاوب ی راهم جح زا م عر سيار عن عى ( عن جر ر ين عولر هه قال ٠‏ 


۰ ور 0 
بابعت” الذى لك على السمع والطاعة » فلقننى : فما استطءت” » والنصح دکل مس 6 


6 » ۶۲ — مشا مرو س على حل یا ی عن سيان قال حل ثی 05 لم 2 قال وال ۱ 0 بام 
الا دس عب " الاك کب إليه عبد" ای ù‏ حر : إلى عبد ان عبر ااك ااوه‌نین » إلى 3 ر بأأس.م والطاعة 


اعبد ال عبد اللك أمير للؤمنين على هد الله وسكة رس ولھ اما استطءت” » وان بی" قد ار وا بذاك » 

۰ - حرشا عبد الله بن سل حد نا ام عن بزید بن أبى عبد قال « قلت اة : على أى 
شیء بای م البی لا بوم الحديبية ؟ فال : على الوت » 

۷ 8 - رشا عبد اله بن د بن أمماء حدثنا جورية من مالك عن الهرى أن حید بن 
عبد ارحمن أخيره ه أن المسور بن خرمة “اران ارهط الذبن و لام عر اجتمعوا أتشاورواء فقال ثم 
عبد الرحمن : لست بالذى ا على هذا الأ » SSI‏ إن شام اخترت | 5 نک اوا ذلك ال 
عبد الرحن » فلا ولوا عبد الرحن آمم هم فال الئاس علی عبد با ار ایا ن الاس بتبم 
آوائك ار هط ولا يلأ كقبه » ومال" ااناس على عبد الرحن بشاورو" نه تلاك الاوالى » حتی إذا كانت اليل التى 
آصبحنا مسا فبابعنا همان - قال سور - طرّفى عوك الرحمن بعد هنم من اليل » رب اباب حتی" استوقطلت 
فقال : أراك ناما » فوأ ما ١‏ کعحات" هذه ثلاث بحکتیر نوم . انطاق فادع الزبير وسمدا ء فدع وم ءا له 
فداورم » ثم دعانی فقال : أدع لی علي » ندموته » فناجاه تی ابهار" اليل .ثم فام على من عنسده وهو على 
طمع »وقد كان عبد اارجن خی ۱ من على ا 3 ال . ادع لى مان" » (دعونه » فنساجاه ون فرق بی‌ما 


ہے ۲۰ ج ۱۳ ۰ فح الإرى 


۱۵ ۳ - کنتاب الا حکام ۱ 


للؤذن بالصبح . فلما صلی لاناس الصبح واجت.م أوائك الرهط عند المنبر » فأرسل الى م كان حاض رمن الپاجرین 
والأنصار » وأرسل الى أمراء الأجناد ‏ و كانوا واوا تلك الحجة مع عمر ‏ فلما اجتمعوا شد عبد الرحمن ثم 
قال : آما بعد باعل ای قد نظرت” فى أمي انا س فلم ارم ون بیان » فلا معان ن على نك" سيلا . فةال 
آبايمك على سراف وسزة ة رسوله و اللیفتین من بعده : فبايمة عبد امن وبايمه الناس : اأمأجرون والأنصار 
1 أ اه الأجناد لاون » 
قوله ( باب كيف يبارع الامام الناس ) المراد بالكيفية : الصيغ القولية لا الفعلية » بدليل ما ذكره فيه من 
الأحاديث السنة و وهی الببعة على السمع والطاعة وعلى الحجرة وعلى الجباد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع 
الموت وعلى بيعة النساء وعلى الاسلام » وكل ذلك وقع عند الببعة بينهم فيه بالقرل. الحديث الأول : حديث 
عباة بن الصامت ١‏ بایعنا رسول الله مل ّم على السمع والطاعة » الحديث وقد تقدم شرحه فى أوائل , كتاب الغتن » 
مستوفی . الحديث الثاتى : ححديث أنس و ا قوله و نحن الذین بابعوا مدا على الجباد مابقينا أبدا » . وقد 
تقدم بم عا هنا مشر وحا 5 غزوة الخندق » من , كناب المغازى » . الحديث الثالث : حديث ان عمر فى البيعة 
1 السمع والطاعة وفيه يقول لنا « فما استطعتم » ووقع فى رواية المستملى والسرخسى , فا استطعت » بالإفراد » 
الأول هو النی فى الموطأ وهو بقمد ما أطلق فى امحدشن قله و کذلك حديث جریر وهو الرابع ؛ وسيار ق 
3 ا التحتانية هو ابن وردان » وأما حديث ابن عمر فذكر له طريقا قبل حديث جرير وآخر 
لعده وف ما معأ د أقر ر با لسمع والطا عة على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت » وهو مزع من حد يته الأول » 
فالثلاثة فى حم حديث واحد ؛ وقوله فى رواية مسدد عن يحى هو القطان » أن ابن عمر قال و الى أقر » ال بين فى 
رواية عرو بن على أنه كتب بذلك الى عبد الملك ومن ثم قال فى آخره « وان بى" قد آقروا عثل ذلك » فبو اخبار 
من ابن عبر عن بأيه بأنه سبق هنهم الاقرار المذكور حضرته ۽ كتب به ابن عير الى عبد الملك وقو له , قد أقروا 
عثل ذلك » زاد الاعاعيل من طريق دار عن نی بن سعيد وعيد الارن بن مبدى كلاهما عن سفيان فى ا 
, والسلام » وقوله فى اأرواية الثانية کتب اليه عبد الله بن عمر الى عبد الله عد ااك مر آاومنین وان آفر بالسمع 
والطاعة » ١ <١‏ ووقع فى رواية الاسماعيلى من وجه آخر عن سفيان باءظ «رأيت ابن عبر يكتب » وكان إذا 
کتب يكتب : بسم الله الرحمن الرحم . آما إعد ۽ فانى أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملكء وقال فى آخره أيضا 
و والسلام » قال الکرمانی : قال ولا « اليه وثانيا « الى عبد الملك , ثم بالعکس وليس تكراراً » والثانى هو 
الکتوب لا المكتوب اليه أى كتب . هذا وهو الى عبد الملك » وتقديره « من ابن عمر الى عبد الك » وقوله 
وحدث اجتمع الناس على عبد املك » يريد ابن مروان بن الحم > والراد بالاجتاع اجتاع الكلمة وكانت قبل ذلك 
مفرقة » وكان فى الارض قبل ذلك اثنان كل منهما بدعی له بالخلافة » وهما عبد الك بن موان وعبد الله بن 
الرسر ء فاما اين ال ز بير فكان أقام مک وعاذ ذ بالبيت بعد موت معاوية » وامتنع من اابابعة لزيد بن معاوية » جوز 
اليه يزيد | یوش مرة بعد أخری مات يزيد وجيوشه محاصرون ابن الزرسء» ول يكن ابن الزپیر ادعى الخلافة حتى 


الحدريث ۷۲۰۲ - ۰۷ ۷۲ ۷۱5۵ 


مات يزيد فى ربيع الأول سنة أربع وستين » فبايعه الناس بالخلافة بالحجاز » وبایم أهل الافاق لمعاونة بن يزيد 
ابن معاوية فلم بعش إلا حو أربعين يوما ومات » فبايع معظم الافاق لعبد الله بن الزبير وانتظم له ملك الحجاز 
والهن ومصر والعراق والمشرق كله وجميع بلاد ااشام حتى دمشق » وم نتخاف عن برعته إلا جميع بنی أمية ومن 
بهوی هوام وكانوا بفلسطين ؛ فاجتمعوا على مروان بن الک فبايعوه بالخلافة »> وخرج عن أطاعه الى جبة دمشق 
والضحاك بن قيس قد بايع فيها لابن الزبير » فاقتتلوا ه عرج راهط » فقتل الضحاك وذلك فى ذى الحجة منها وغلب 
مروان على الشام < ا انتظم له ملك الشام كله تو جه الى مصر خاصر ما عبد الرحمن بن جحدر عامل ابن الزييب 
حتى غلب عليها فى ريبع الاخر سنة نس وستين ثم مات فى سنته » فكانت مدة ملكه ستة أشبر ؛ وعبسد الى ابنه 
عبد االك بن مروان فقام مقامه و کل له ملك الشام ومصر والمغرب » ولابن الزبير ملك الحجاز والعراق والمشرق 
إلا أن اختار بن أنى عبيد غلب على الكوفة » وكان يدعو الى المبدى من أهل الببت فأقام على ذلك نحو السنتين » ثم 
سار اليه مصعب بن الزبير أمير البصرة لاخيه فاصره حتى قتل فى شر رمضان سنة سبع وستين » وانتظم أمر الغراق 
كله لابن الربیی فدام ذلك الى سنة احدی وسیعین » فسار عبد الملك الى مصعب فقاتله <تى قله فى جادی الاخرة 
نها وملك العراق كله » ولم يبق مع ابن الزبير الا الحجاز والين فقط » هز اليه عبد الماك الحجاج خاصره فى سنة 
اثنتين وسبعين الى أن قتل عبد الله بن الزيير فى جادی الاو سنة ثلاث وسبعين » وكان عبد الله بن عر فى تلك 
المدة امتذع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك کا كان امتنم أن ايع لعلى أو معاوية » ثم بايع لمعاوية للا اصطلح 
مع الحسن بن على واجتمع عليه الاس » وبایع لاه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه ثم امتنع من 
المبابعة لاحد حال الاختلاف الى أن قتل ابن الزبير وانتظم الك كله لعبد املك فبايع له حينئذ » فهذا معنى قوله 
وأا اجتمع الناس على عبد الاك » وأخرج يعقوب بن سفيان فى تاريخه من طريق سعيد بن حرب العبدى قال 
د بعشوا إلى ابن عر لما بويع ابن الزبير فد يده وهى تزعد فقال : والله ماکنت لاعطی بيعتى فى فرقة » ولا 
أمنعها من جماعة ‏ ثم لم يلبث ابن عبر أن توف فى تلك السنة بمكة » وكان عبد الك وصى الحجاج أن يقتدى به فى 
مناسك المج کا تقدم فى , كتاب الحج » فدس الحجاج عليه الحربة المسمومة » کا تقدم بيان ذلك فى , حكتاب 
العيدين » فكان ذلك سیب موته رضى الله عنه . الحديث الخامس : حديث سلبة ه فى البايعة على اموت » ذكره 
مختصرا وقد تقدم بنتامه فى « كتاب الجهاد » فى باب البيعة على الحرب أن لايفروا الحديث السادس ‏ قوله (حدثنا 
جويرية ) بالجم مصغر جارية هو ابن أسماء الضبعى وهو عم عبد الله بن تمد بن أسماء الراوى عنه » قوله ( أت 
الرهط الذين ولام عر ) أى عينهم مل الخلافة شورى بيهم أى ولام التشاور فيمن يعقد له الخلافة منهم » وقد 
تقدم بیان ذلك مفصلا فى « مناقب عغان » فى الحديث الطويل الذى أورده من طريق عرو ن میمون الاودی 
أحد كبار التابمين فى ذكر قتل عمر » وقوطم لعمر - لم طعنه أبو لؤلؤة ‏ استخلف فقال ‏ ما أحد أحق بهذا الامر 
من هؤلاء الرهط فسمى : عليا وعغان والزيير وطلحة وسعدا وعبد الرحن ء وفيه , فلبا فرغ من دفنه اجتمع 
هؤلاء الرهط » وآورده الدارقطنى فى « غرائب مالك » من طريق سعيد بن عافر عن جويرعة مطولا, وأوله عنده 
و لا طعن عمر قيل له : استخلف قال »وقد رأيت من حرصیم ما رأيت ‏ الى أن قال هذا الآمر بين ستة رهط من 
قريش » فذکرم وید بئان ثم قال : وعل عبد الرجن بن عوف والزیبر وسعد بن أبى وقاص » وانتظروا اغا 


۱۹1 ۲ - کتاب الاحکام 


طلحة لاا » فان قدم فين فبو شر يكبم فى الامر . وقال : ان الناس لن يعدو أيها الثلاثة » فان كنت ياعثمان فى 
شىء من آمر الناس فاتق الله » ولا تحمان بنی أمية و نى أن معيط على رقاب الناس » وان كنت باعل فاتق الله ولا 
تحمان بنى هاشم على رقاب الناس , وان كنت باعبد الرحمن فاتق الله ولا تحمان آقاريك على رقاب الناس » قال : 
ويتبع الأقل الاکش » ومن تأمر من غير أن يؤمر فاقتلوه » قال الدارقطنى : أغرب سعيد بن عامر عن جويرية هذه 
الألفاظ » وقد رواه عبد الله بن مد بن أسماء عن عمه فلم يذكرها » يشير الى رواية البخارى » قال وتابع عبد الله 
ابن مد ابراهيم بن طبمان وسعيد الزبير وحبيب ثلاثتهم عن مالك . قلت : وساق الثلائة لكن رواية حبيب 
مختصرة والاخرین موافقتان لرواية عبد الله بن عمد بن أسماء » وقد أخرج أبن سعد بسند يح من طريق الزهرى 
عن سالم عن ابن عمر قال: دخل الرهط على عمر قبل أن ینزل به » فسمی الستة . فذكر قصة » الى أن قال , فائما الآمر 
إلى ستة : الى عبد الرحمن وعثان وعلى والزيير وطلحة وسعد » وكان طاحة غائيا فى أمواله بالسراق وهو يفتح المبملة 
وراء خفيفة » بلاد معروفة بين الحجاز والشام » فبدأ فى هذا بعبد الرحمن قبل اجميع وبعثان قبل على » 20 أنه 
فى السیاق الأول لم يقصد الترتيب ٠‏ قوله ( فقال هم عبد الرجن الخ ) تقدم بان ذلك فى , مناقب عغان » بأتم من 
سياقه وفه مايدل على حضور طاحة » وأن سعدا جعل أمره الى عبد الرحمن » والزبير الى على » وطلحة الى عثان 
وفيه قول عبد الرجن أي يبرأ من هذا الامر ويكون له الاختيار فيمن بق » فاتفقوا عليه فتروى بعد ذلك فى 
عان أو على » وقوله ه أنافسك » بالنون والفاء المبملة أى أنازعكم فيه » اذ ليس لى فى الاستقلال فى الخلافة رغبةء 
وقوله « عن هذا الامر » أى من جبته ولاجله » وفى رواية الكشميينى ,على » بدل ه عن » وهی أوجه . قوله ( فلا 
ولوا عبد اارجن أدرهم ) يعنى أه مر الاختيار منم » قوله ( 06 رواية سعيد بن عامر فانثال الناس » وهی 
بنون ومثلثة أى قصدوه كابم شيئاً بعد ثى. وأصل ٠‏ النثل » الصب يقال « نثل کنانته » أى صب مافيها من السبام 
قوله ( ولا يطأ عقبه ) بفتح العين وكسر القاف بعدها موحدة أى « يمثى خلفه » وهی كناية عن الاعراض ٠‏ قوله 
( ومال الناس على عبد الرجن ) أعادها لبيان سبب اليل وهو قوله « يشاورونه تلك اللي الى » زاد الزبيدى فى 
روايته عن الزهری « يشاورو نه ويناجونه تلك الليالى , لاخلو به رجل ذو رأى فيعدل بعغان أحدا ۰ قوله (بعد 
هجع ) بفتح الهاء وسكون اليم بعدها عين مبملة أى , بعد طائفة من اللبل » يقال : لقيته بعد هجع من اليل کا 
تقول بعد هجحة وامجع واطجعة و امجیع والمجوع بمعنى » وقد أخرجه البخارى فى د التاريخ الصغير » من طريق 
يونس عن الزهرى بافظ « بعد هجيع » بوزن عظيم . قوله ( فوالله ما اكتحات هذه الثلات ) كذا للاکتر وللستمل 
م الليلة » ویژ ید الأول قوله ف وراه سید بن عاص م والله ماملت فما عضا منذ ثلاث » وق رواية ابراهم بن 
طبان عند الاسماعيلى « فى هذه اللیال » وقوله « بكثير نوم » بااثلثة وبا مو حدة آیضا »وهو مشعر بأنه لم يسترعب 
الليل سپرا بل نام لحكن يسيرا منه , والاکتحال » كناية عن دخول النوم جفن العين کا بدخلها الکحل ووقع فى 
رواية يونس د ما ذاقت عینای حكثرر نوم » . قوله ( فادع الزییر وسعدا » فدعوتمما له فشاو رهما ) فى رواية 
الستمی ه فسارهما » بمبملة وتشدید الراء » وم أر فى هذه الرواية لطاحة ذکرا فلعله كان شاوره قبأبما ٠‏ قوله ( حى 
أمار الليل ) بالموحدة ساكنة وتشديد الراء وه‌عناه « انتعف » ومرة کل شىء وسطه » وقیل معظمه وقد تقدم 
القول فيه فى ه کتاب الصلاة » زاد سعيد بن عام فى روايته ه جل يناجيه ترتفع أدواتهما آحیانا فلا خنى على 


الحديث ۷۲۰۷-۷۲۰۲ ۱۰۷ 


شىء ۳ مولان وخنیان أحيانا e‏ قوله 0 9 قام عل من عنده وهر عل طمع ( ی أن دو امه > رقوله د وقد كان 
عبد الرحمن خشى من عل ع » قال ابن هبيرة : آظته أشار الا الدعاية الى كانت فى على أو نموها ؛ ولا جوز أن 
يحمل على أن عبد الرحن خاف من على على نفسه . قات : والذى بظبر لى أنه خاف إن بايع لغيره أن لا يطاوعه › 
وال ذلك الاشارة بقوله فا بعد « فلا تجعل على نفسك سيلا » ووقع فى رواية سعيد بن عامس « فأصبحنا وما أراه 
پبایم إلا لعلى » يعنى ما ظبر له من قرائن تقد عه ٠‏ قوله (ثم قال ادع لى ءمان ) ظاهر فى أنه تکلم مع على فى تلك 
الليلة قبل عثمان » ووقع فى رواية سعيد بن عامس عكس ذلك » وأته قال له أولا اذهب فادع عثان » وفيه , لابه , 
وفيه « لا أفهم من قولما شینا » اما أن تکون إحدى الروايتين وهما » وإما أن يكون ذلك تكرر منه فى تلك الليلة 
فرة بدأ ذا ومرة بدأ بهذا . قوله ( وأرسل الى آمراء جناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عر ) أى قدموا الى مكة 
غجرا مع عم ورافقوه ال المدينة » وم معاوية أمير اشام » وع بن سعد أمير حص ء والمغيرة بن شعبة أمير 
الكوفة » وأبو موسى الأشعرى أمير البصرة » وعيرو بن العاص أمير مصر » قَوله (فلا اجتمعوا شد عبد الرحن ) 
وق رواية اراهیم بن طرمان ه جاس عبد الرحن على المابر » وى رواية سعيد بن عامر ١‏ فلا صل صبيب بالناس 
صلاة الصبح » جاء عبد الرحمن يتخطى حتى صعد الما , لخجاءه زسول سعد يقول لعبد الرحمن : ارفع رأسك وانظر 
لامة مد و بایع لنفسك وه قوله ( آما بعد ) زاد سعيد بن عامر د قاعلن عبد ار من كمد الله وأئن عليه »ثم قال 
أما بعد » ياعلى ى نظرت فى آمر الناس فلم أرم يعدلون بیان » أى لا هاون له مسارنا بل برجحونه . قوله 
( فلا تجعلن على نفسك سبيلا ) أى من الملامة اذا ۸ توافت الماعة . وهذا ظاهر فى أن عبد الرحن لم وتردد عند 
البيعة فى عثان » لكن قد تقدم فى رواية عمرو بن ميمون التصرخ بأنه م بدأ بعلى فأخذ بيده فقال : لك قرابة دن 
رسول اله لړ والقدم فى الالام ماقد علدت » والته عليك نن أمرتك لتعدلن » ولن مرت عغان لتسمعن 
ولتطيعن » ثم خلا بالاخر فقال له مثل ذلك » فلبا أخذ الميثاق قال : ارفع يدك ياعثان فبايعه وبايع له على »وطریق 
المع يما أنمرو بن ميمون حفظ مالم محفظه الاخر وعتمل أن يكون ال خر حفظه لكن طوى بءض الرواة ذكره 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع ف الليل لا تكلم معیما واحد بعد واحد » فأخذ على كل منهما العبد والميئاق» فلا آصبح 
عرض عل على فلم يوافقه على بعض الشروط » وعرض عل عثان فقبل » ويؤيده رواية عاصم بن بهدلة عن أنى وائل 
قال : قلت لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم علياً فقال « ماذنی بدأت بعلى فقلت له أبايعك على كتاب الله 
وستة رسوله وسيرة ألى بكر وعير ء فقال فا استطعت . وعرضتها على عثان فقبل » أخرجه عبد الله بن آحد فى 
زبادات المسند عن سفیان بن وكيع عن ألى بكر بن عياش عنه » وسفيان بن وكيع ضعيف . وقد أخرج أحمد من 
طريق زائدة عن عاصم عن أبى وائل قال : قال الوليد بن عقبة لعبد ال رحمن بن عوف : مالك جفوت أمير المؤمنين 
يعنى عغان فذكر قصة وفها قول عثمان » وأما قوله : سيرة عمر فانى لا أطيقبا ولا هو » وف هذا (شارة الى أنه بابعه 
على أن يسير سيرة عمر فعاتبه على ترکبا ويمكن أن يأخذ من هذا ضعف رواية سفيان بن وكيع اذ لو كان استخلف 
بشرط أن يسير پسيرة عمر لم يكن ما أجاب به عذرا فى الترك » قال این التين وانما قال لملى ذلك دون من سواه » 
لان غيره لم يكن يطمع فى الخلافة مع وجوده ووجود عغان » وسكوت من حضر من أهل الشوری والمباجرين 
وال نصار وأماء الاجناد دليل على أصديةرم عبد الرہن فا قال وعلى الرضا دمثان . قات : وقد أخرج بن أبى 


شيبة من طریق حارثة بن مضرب قال ه حججت فى خلافة عبر فل أرهم پشکون أن الخليفة بعده عثان » وأخرج يعقوب 
ابن شية فى مسنده من طريق صحيح إلى حذيفة قال : قال لی عمر من تری قو مك بوّمرون بعدی . قال . قلت : قد نظر 
الناس الى عثان وشرروه لها . وأخرج البغوى فى معجمه وخيثمة فى « فضائل الصحابة » بسند تيح عن حارثة بن 
هضرب » حججت مع عير فكان الحادى عدو ان الامیر بعده عثان بن عفان ٠‏ قوله ) فقال ) أى « عبد الرحمن » 
مخاطبا لعئان ( أبابعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده فبابعه عبد الرحن ) فى الكلام حذف تقديره 
فقال : نعم » فبا يعه عبد اأر هن . وأخرج الذهلى فى د الرهر بات » وان عساكر فى « ترجمة عغان » من طر بقه ثم من 
رواية تن بن عبد العزيز عن تمد بن عبد العزيز بن عمر الزهرى عن الزهرى عن عبد اارجن بن المسور بن مخرمة عن 
أببه قال ه كنت أعل الناس بأمر الشوری لانی كنت رسول عبد الرحمن بن عوف » فذكر القصة وفى آخره . فقال : 
هل أنت باعل ميايعى ان وليتك هذا الامر على سنة الله وسئة رسوله وسنة الماضين قبل ؟ قال : لا» ولسكن على 
طاقتی » قأعادها ثلاثا . فقال عیان : آنا يا أبا عمد أبايمك على ذلك » تاا ثلاثا فقام عبد الرحمن واعتم ولبس 

السيف فدخل المسجد ثم رق الذبر مد الله وأثنى عليه ثم آشار الى عیان فيايعه » فعرفت ان خالى أشكل عليه 
أمرهما فأعطاه أحدهها وثيقة ومنعه الاخر إياها » واستدل بذه القصة الاخيرة على جواز تقليد الجتهد » وان عمان 
وعبد الرجن کانا ران ذلك خلاف على » وأجاب من منعه وم ابمپور بأن المراد بالسيرة مابتعلق بالعدل وغوه 
لا التقليد فى الاحكام الشرعية » واذا فرعنا على جواز تجزىء الاجتهاد احتمل أن يراد بالاقتداء بهما فما لم بظبر 
لتابع فيه الاجتهاد فيعمل بقوطما للضرورة » قال الطبری : لم يكن فى أهل الاسلام أحد له من الزلة فى الدين 
وامجرة وال.ابقة والعقل والعلم والمعرفة باأسياسة ما لاستة الذين جعل عر الآمر شوری بینهم » فان قيل كان بعض 
هؤلاء الستة أفضل من بض وکان رأى عبر أن الاحق با لافة أر ضام دينا » وأنه لا تصح ولاية الفضول مع 
وجود الفاضل » فالجواب أنه لو صرح بالافضل منم لكان قد نص على استخلافه » وهو قصد أن لابتقلد العردة فى 
ذلك » عابا فى سئة متقار بين فى الفضل » لانه تحقق أ نم لايجتمعون على تو لیس المفضول » ولا يالون المسلمين 
نصحا فى النظر والشوری » وأن المفضول مم لا یتدم على الفاضل » ولا لم ف منزلة وغيره اش ما منه » وعم 
رضا الامة يعن رضی به الستة . ويؤخذ منه بطلان قول || رافضة وغيرثم أن الى 2 نص على أن الامامة فى 
غاص بأعيانهم ٠‏ إذلوكان كذلك لما أطاعوا عر فى جعلبا شوری ولقال قاثل منهم ماوجه التشاور فى أمر 
كفيناه بیان الله لنا على لسان رسوله » فى رصا اجميع : ما أمر هم به دليل على أن الذى كان عندثم من العود فى الامامة 
أوصاف من وجدت فيه استحقها » وادراکا یقح 1۷ »> وفه أن اجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد . 
الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد ل يكن یرم أن بحل ذلك العقد » إذ لو كان العقد لا يصح إلا باجماع 
ايع » لقال قائل لا معنى لتخصيص هولاء الستة » فلا لم يعترض هنهم معترض بل رضوا وبايعوا » دل ذلك على 
صعة مأقلناه » انتهى ملخصا من كتاب ابن بطال » و تحصل منه جواب من ظن أنه يازم منه أن عمر كان يرى جواز 
ولاية المفضول مع وجود الفاضل » والذى بظبر من سيرة عبر فى أمرائه الذين كان يؤمرم فى البلاد » أنه كان 
لايراعى الافضل فى الدين فقط بل يضم اليه ميد المعرفة بالسياسة مع اجتناب مايخالف الشرع منها » فللاجل هذا 
استخاف معاوية والمغيرة بن شعبة وعحرو بن العاص مع وجود من هو أفضل من كل مم فى أمر الدين والعل » 


الحديث ۷۲۰۷ ۷۲۰۸۵ ۱۹۹ 


كأبى الدرداء فى الشام وابن مسعود فى الكوفة ؛ وفيه أن الشركاء فى الثىء إذا وقع بينهم التنازع فى آمر من المور 
پسندون أمرمم إلى واحد ليختار لهم بعد أن يخرج نفسه من ذلك الامر » وفيه أن من آسند اليه ذلك يذل وسعه 
فى الاختيار » جر أهله وليله اهتاما عا هو فيه حتى بکاله » وقال ابن المثير : فى الحديث دليل على أن الوكيل 
المفوض له أن بو کل وان لم ينص له على ذلك لآن الخسة أسندوا الامر لعبد الرحن وأفردوه به فاستقل مع أن 
عبر لم ينص لهم على الانفراد » قال : وفيه تقوية لقول الشافعی ف المسألة الفلانية قولان » أى انحصر الق عندى 
فييما » وأنا فى مبلة النظر ف التعيين » وفيه أن (حداث قول زائد على ما أجمع عليه لا جوز » وهو كاحداث سابع 
فى أعل الشوری » قال وق اش عمد الرحمن مؤامرة عغان عن مؤامرة عل سياسة حسنة » منتزعة من خاش 
يوسف تفتيش رحل أخيه فى قصة الصاع » [بعادا لاهمة وتنطة الحدس » لانه رأى أن لاینکشف اختياره لان 
قبل وقوع البيعة 
5 - پا من مایم مرتین . 

۷۲۸ - شا آو عاصم عن يزيد بن أبى عبد دعن سل قال :باينا البى» وَل تحت" الثجرة » 
فقال لى : امه ألا "تیم ؟ قات : يارسول الله قد يابعت فى الأول ؛ قال : وف الثانى » 

قوله ( باب من بايع مرتين ) أى فى حالة واحدة ٠‏ قوله ( عن سلمة ) تقدم فى « باب البيعة» فى الحرب من 

د كتاب الجباد » من رواية الک بن ابراهيم : حدثنا يزيد بن أنى عبيد عن سلية بأتم من هذا السياق وفيه باست 

النى طلم ثم عدات الى ظل شجرة فلبا خف الناس قال , يا ابن الاكوع ألا تبایع » ۰ قوله ( قد بابعت فى الاول 
قال وق الثانى ) والراد بذلك الوقت » وى رواية الكشمهنى و فى الأول » بالتأنيث قال , وف الثانية » والراد 
الساعة أو الطائفة » ووقع فى رواية مک ١‏ فقلت قد بابعت پارسول الله » قال : وأيضا فبايعته الثانية وزاد فقلت 
له : با أبا سل على أى شىء کنتم تبایمون بومثذ » قال : على الموت » وقد تقدم البحث فى ذلك هناك » وقال البلب 
فا ذكره ابن بطال أراد أن یو كد بيعة سلبة لعلبه بشجاعته وعنائه فى الاسلام وشبرته بالثبات ۰ فلذلك أمره بتکربر 
المبايعة ليكون له فى ذلك فضيلة . قلت : ويحتمل أن يكون سلبة لا بادر الى المبايعة ثم قعد قریبا » واستمر الناس 
یایمون الى أن خذوا » أراد مر منه أن يبايع لتتوالى البايعة معه ولا يقع فما تخال » لان العادة فى مبدأ كل 
آمر آن مك من باشره فبتوای > فاذا تناهى قد بقع بين من بحىء آخرا تخلل » ولا بلزم من ذلك اختصاص سلبة عا 
ذکر والواقع أن الذى آشار اليه ابن بطال من حال سلبة فى الشجاعة وغيرها لم يكن ظبر بعد » لانه انما وقع منه 
بعد ذلك فى « غزوة ذى قرد » حيث استعاد السرح الذى كان المشركون أغاروا عليه فاستلب ثياهم » وكان آخر أمره 
أن ات له النى يلقع سهم الفارس والراجل » فالاول أن يقال تفرس فيه النی يلع ذلك فبايعه مرتين » وأشار 
بذلك الى أنه عقر درن مقام رجلين فكان كذلك » وقال ابن النیر 0 من هذا الحديث أن اعادة 
لفظ العقد فى الاكاح وغيره لس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية . قلت : : الصحيح عندم أنه 
لایکون فسخا ک) قال ا جور 


وه ۳ ۳ ب کتاب الاحكام 


مع ¬ پاس بوءة الاعراب 
سب مش عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عد ر بن النسكدرر « عن چابر بن عبد الله رضی" ای 

عمهما أن" أعرابيا یم رسول الله ف على الإسلام فأصا , 4 " رەك" » فقا : أقلنى 7 بیهتی ای ¢ ثم جاءه فال : 
أثلنى بيد ی » فرج » فقالر سول اله مكل : الدينة كالسكير : تن با و تنم" طیبا » 

قوله ( باب بيعة الاعراب ) أى مبايدتهم على الاسلام و الجباد ٠‏ قوله ( أن أعرابيا ) تقدم التنبيه على اسمه فى 
« فضل المدينة أواخر الحج » . قوله ( على الاسلام ) ظاعر فى أن طلبسه الإقالة كان فيا يتعاق بنفس الاسلام » 
تفیل أن يكون فى شىء من عوارضه كالهجرة » وكانت فى ذلك الوقت واجبة »> ووقع الوعيد على من رجع 
أعرابا بعد هجرته » کا تقدم التنیه عليه قریا « والوعك , شتح الواو وسكون الممملة وقد تفتح بعدها اف ای 
وقیل آلبا وقيل آرعادها . وقال الأصعمى : أصله شدة الجر ء فاطاق على حر المى وشدتما . قوله (أقلنى ببعتى فأ ) 
تقدم فى « فضل المدينة » من رواية الثورى عن ابن المنكدر أنه أعاد ذاك ثلاثا وكذا سيأ بدد باب . قوله (نفرج) 
أى من المدينة راجعا الى البدو . واه ( المدينة كالكير الخ ) ذكر عبد الغنى بن سعيد فى , کتاب الاسیاب » له عند 
ذكر حديث المدينة ه تن الخيث کا تننى النار خيث الحديد . أن النی بم قاله فى هذه القصة وفيه نظر » والآشبه أنه 
قاله , فى قصة الذين رجعوا عن القتال معه يوم أحد , کا تقدم بان ذلك فى غزوة أحد من , كتاب المغازى » ۰ قوله 
(تتنی) هتح أو أه (خبما) عحجمة وموحدة مفتوحتين . قوله (و تتصع ) تدم ضبعله فى فضل (ادينة وران الاختلاف 
فيه . قال ابن التين : انما امتنم النى مت من إقالته لانه لابعين على معصية » لان البيعة فى أول الامر كانت على أن 
اخرج من المدينة إلا بإذن غروجه عصيان . قال : وكانت الهجرة الى المدينة فرضا قبل فیح مكة على كل من أسلم 

دمن لم يهاجر م يكن بينه وبين المؤمنين موالاة» لقوله تعالى :۷ والذين آمنوا ولم اجروا مالك من ولايتهم من 

نی حتی پا جروا فليا فتحت مک قال ملز , لا هجرة بعد الفتم , ف هذا اشعار بأن مبابعة الاعران المذكور 
كانت قبل الفتعح » وقال ابن المي : ظاهر ادیث ذم من خرج من الدیة وهو مشکل › فقد خرج مها جمم كثير 
من الصحابة وسکنوا غیرها من البلاد » و کذا من عدم من الفضلاء . وا مواب أن الذموم من خرج عنها كراهة 
فما ورغبة عنها . کا فمل الآعرابى الذکور وأما الشار الم فاتما خرجوا لقاصد صحيحة کنشر العلل وفتح بلاد 
الشرك وال ابطة فى الثذور وجباد الاعداه ره مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة وفصل سکناها » وسیأق شىء من 
هذا فى « کتاب الاعتصام ‏ ان شاء الله تعالى 


٦‏ - سس بيعة المخير 
0 1 ۲۲ َه إلى ی يه 7 1 ۱ 7 1 
۰ - وشا عل بن هبد الله حد ثنا عبد الله بن يزيد حد ثنا سعيد هو ان أبى آبوب قال حدثی 
بو عقيل EE‏ معبد « عن جداه عبد ال سن هشام وكان قد أورلف” البى له وذهیت" 4 أمه زيفي” ابية 
ر 62 مه ۰ ۾ ۲ ل 
“#يد إلى رسول الل مكاي فقالت : بارسول الل یاه تقال انی كلا : دو صخير » فسح راه ودعا 4 ۽ 


الحديث ۷۲۱۲-۷۲۱۰ ۲۰۹ 


قوله ( باب بيعة الصغير ) أى هل تشرع أو لا؟ قال ابن اطذید : اار جة موهمة » والحديث يزيل [سامبا» فهو 

دال على عدم انعقاد ببعة ااصفیر ذكر فيه حديث عبد الله بن هشام التیمی » وهو طرف عن ححديث تقدم يله ف 
د كتاب ال ركد » من رواية عبد الله بن وهب عن سعيد , بن آق یوب > وفيه فعاات با رسول الله بایعه » فقال : 
د هو صفیر فسح رأسه ودعا له » . قوله ( وکان بضحی بالشاة الواحدة عن جميع أهله ) هو عسد الله بن هشام 
الذکور » ومذا الاثر الموقوف يح اند الک الى عبد الله » وقد تقدم الحم المذكور فى ١‏ باب الاحية 
عن المسافر والنساء » والثقل عمن قال « لاجزىء أضورة الرجل عن نءسه وعن أهل 7 ته واغا ذكره الیخاری مع 
أن من عادته أنه يحذف الوقوفات غالبا » لآن التن قصير » وفيه اشارة الى أن عبد الله بن هشام عاش بعد النى 
يلقع زمانا بر که دعائه له وقد تقدم مايتعلق به من ذلك فى « كتاب الدعوات » 
۷ - پاس من بام لم" اتقال الا 

۱ - وشا عبر" اله بن بوسف أخبر نا مالك عن ع تمد بن كدر دعن جار بن د الله أن 
آمر اب بایم رسول اهر على الإسلام فأصاب الأعرابى رەك * الدينةء فأ ی الأعرالةٌ إلى رسول الله صللا 
قال : : بارسول الله أقلنى :ودی ¢ نأی رسول ال م م جاء فقال : : أقلنى وی 0 ۳ ك5 ٠‏ جاءه 
تال : اقائى یی » تأنى ۰ ترج الأعرالى ۽ فقا ل رسول i:‏ لأدينة کااکیر نی عتشسناء 
و صم طوا » 

قوله ( باب من بایم م استقال البيعة ) ذكر فيه حديث جار فى قصة الاعرای » وقد تقدم شرحه قبل ساب 

۸ - پاب من بایم رجلا لا بيس إلا لد نيا 

5- | عبدان عن أبى جز هن الأعش عن أبى صالم « عن أبى هر يرة قال : قال رسول الله 
بل : لاله لا بکاسهم الل يوم القيامة ولا يزكهم رلم عذاب يم : رجل عل فضل_ماء بالطريق عنم منه - 
ان" السبيل . ور جل" بیع إمام) لاببايعه” إلا لياه » إن آعطا مایرید"وفی 4 » وإلالم تیف 4 ۰ ورجل بایم 
رجلا بسلعة بعد المصرء هاف باق اند أعطى ها کذا وکذا ؛ فصداقهفأخذ‌ها ول بط بها « 

قوله ( باب من بأیع رجلا لا با یمه إلا للدنيا ) أى ولا يعد طاعة الله فى مبايعة من يستحق الامامة . قوله 
( عن أبى حمزة ) بالمبملة والزاى هو مد بن ميمون السكرى . وله ( عن أبى صاخ ) فى رواية عيد الواحد بن 
زياد عن الاعش و معت ابا صاخ بقول معت أبا هريرة کا تقدم فى « كتاب الشرب ء . قوله ( ثلاثة لا یکلمیم 
الله يوم القيامة ) زاد جرير عن الاعش ١‏ ولا بنظر الهم » وسقط من روایته « يوم القيامة» وقد مر ف اشپادات 
عن الاعش عند مسل على وفق الآية التي في آل عمران» وقال : فى آخر اليديث . ثم قرأ هذه الآية لإ إن الذين 

۱ ب ۲۲ ۱۳ ۰ نتم الباری ۲ 


۰۲ ۱ ۳ - كتاب ال حکام 


يشترون بعد الله وأعانهم ثمنا ليلا يعنى إلى آخر الاية. قوله (رجل على فضل ماه بالطريق عنم منه ابن السبیل) 
فى روأية عبد الواحد «رجل كان له فضل عاه ممه من ان السبیل » والمقصود واحد وان تغار الفهومان لتلازمهما 
لانه اذا منعه من الماء فقد مع الماء منه » وقد تقدم الكلام عليه فى , كتاب الشرب » ووقع فى رواية أبى معاوية 
و بالفلاة » وهى الراد بالطريق فى ذه الرواية . وفى رواية عرو بن ديار عن أن صاخ فى الشرب أيضا . 
ورجل منع فضل ماء فيقول الله تعالى له , اليوم أمنعك فضلى کا منعت فضل مالم تعمل يداك» وقد تقدم الكلام عليه 
. ق الشرب أا » وتقدم شىء من فوائده فى و كناب ترك الیل » ۰ قوله ( ورجل بایع إماما ) فى رواية عبد 
الواحد , امامه » . وه ( إن أءطاه مایرید وی له ) فى رواية عبد الواحد «رضا » . قوله ( والام يف له ) فى 
روا عبد الواحد و خط , . قوله (ددجل بابع رجلا) فى رواية ااستمی والسرخسی , يبايع » إصيغة ااضارعة ‏ 
وى دواية عبد الواحد » أقام سلعة عد العصر » وق رواية جرير « ورجل ساوم رجلا سلعة بعد العصر » . قوله 
( غلف باه ) فى رواية عبد الواحد فقال : والله النی لا إله غيره . قوله ( لقد أعطى بها كذا وكذا ) وقع 
مضبوطا بضم اممزة وكسر الطاء على البناء الجپول » وكذا قوله فى آخر الحديث , ول بعط » يضم أوله وفتح 
الطاء » وفى بعضبا بفتح الممزة والطاء على البناء لافاعل والضمير للحااف وهی أرجح » ووقع فى رواية عبد الواحد 
بلفظ , لقد أعطيت بها » وفى رواية أنى معاوية ۽ غلف له باته لاخذها بكذا , أى لقد أخذها » وفى رواية عرو 
ابن دینار عن أنى صالح « لد أعطى ما أكثر عا آع ى وضيط بفتح الهمزة والطاء » وفى بعضبا إضم أوله و کسر 
الطاء » والاول أرجح ٠‏ وه ( فصدقه وأخذها ) أى المشترى ( وم بعط با ) أى القدر الذى حاف أنه أعطى 
عوضبا » وق رواية أنى معاوية , فصدقه » وهو على غير ذلك . تنیبان : أحدهما خالف الاععش فى سياق هذا 
المآن عبرو بن دیتار عن أنى صاخ فضى فى الشرب ويأنى فى التوحيد من طريق سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار 
عن آد صاخ عن ألى هر برة عو صدر حدیث الباب وقال فيه« ورجل على سلعة » الحديث «ورجل منع فضل ماء ۰ 
الحديث , ورجل حاف على مين كاذبة يعد العم ر ليقتطع بها مال رجل مسل »قال الكرماق ذكر غوض الرجل 
الثانى وهو البایم للامام آخر : وهو الحالف ليقتطع مال المسم وليس ذلك باختلاف ‏ لان التخصيص إعدد 
لايق مازاد عليه انتهى » وعتمل أن يكون كل من الراويين حفظ مالم يحفظ الاخر » لآن الجتمع من الحديثين 
أربع خصال » و کل من الحديثين مصدر بثلاثة » فكأنه كان فى الاصل أربعة » فاقتصر کل من الراويين على واحد 
تمه مع الاثنين اللذين توافقا علهما فصار فى رواية كل منهما ثلاثة » ويؤيده ماسيأى ف التنبيه الثانى . مانيهما : 
أخرج مسل هذا الحديث من رواية الأعش أيضا لكن عن شيخ له آخر بسیاق آخرء فذكر من طريق أبى معاوية 
ووكيع جميعا عن الاعش عن ی حازم عن أبى هريرة كصدر حديث الباب » لسکن قال : « شيخ زات وملك 
كذاب وعائل مستکیر » والظاهر أن هذا حديث آخر أخر جه من هذا الوجه عن الاعش فقال عن سلمان بن مسهر » 
عن خرشة بن ار » عن أبى ذر عن النى بلق قال , ثلاثة لا يكلمبم الله يوم القيامة : المنان الذى لاسطی شیا إلا 
. منه » والمافق سلعته با جلف الاجر ؛ و [زاره » وليس هذا الاختلاف على الاش فيه بقادح » لآنها ثلاثة 


0 أحاديث عنده بثلاثة طرق » ويجتمع من ب وع هذه الاحادیث تع خصال وحتمل أن تبلغ عشرا » لان المنفق 


سلعته بالحاف الكاذب ( مفایر للذى حاف لمّد أعطى ہا كذا 0 لان هذا خاص عن یکذب ی أخبار الشراء »والذى 


الحديث ۷۲۱۵-۷۲۱۱ ۱ ۳۰۳ 


قله أعم ميه فتکون خصالة آخری 3 قال النووى قيل معی 0 لایکلميم الله تکام من رضا ع باظبار الرضا ول بکلام 
يدل على السخط 3 وقيل اراد أنه عرض عم 2 وقيل لا يكامرم کلام دسر 0 وقيل لا رسل الهم الانک با لتحية 
ومعی لابنظر الهم : عرض عم 2 ومعنى نظره لعياده :ر ^ ثم واطئه f‏ » وهعی لا یز کم : لايطرم من 
الذنوب وقیل لايثنى عليهم » وااراد بان السبیل : السافر امحتاج الى الماء > لکن پستثنی منه الحربى والمرتد إذا 
أصرا على الكثر , فلا بحب يذل الماء لما »> وخص عد العصی با اف لشرفه سبب اجتماع Sf‏ الليل وااپار 
وغير ذلك ¢ وأما الذى باع الامام ا أصقة الذ کورة فاستحفاقه هذا الوع۔ عل لک ونه غش امام السلین ؛ ومن 
لازم غش الامام غش الرعية لا فيه من الاسبب الى اثارة اافتنة »ولا سم ان ات تن شبع على ذلك » انتهى 
مالخصا . ؤقال الحطانى حص وۆت العصر بتعظيم الام فد ¢ وان كانت العين الفاجر ۳ محرمة ى 13 وفت ¢ لان 
الله عظم شأن هذا الوقت بان جعل اللاي تجتمع شه وهو وقت ختام الاعمال 34 والامور مخواتیمبا فخاظت 
۱ العقو بة فيه لْلا بقدم علا تجرؤا ؛ فان من ۳ عا فيه اعتادها فى غيره » وكان الساف علفوت يعد العصر ؛ 
وجاء ذلك فى الحديث أيضا 6 وفى الحديث وعيد شديد فى نكث الميعة 5 واخروج على الامام لا ذلك من تفرق 
الكلمة » ولا ى الو فاء من عصین الفروج والاموال وحقن الدماء » والاصل ف مبابعة الامام أن دیا بعه عل أن 
يعمل بالحق ديهم الحدود وبا بالعروف و ی عن المذكر اش جعل میاعته لال سطاه دون ملاحطة المقصود 
فى الاصل فقد خسر خسرانا مبينا ودخل فى الوعيد المذكور وحاق به إن لم بتجاوز الله عنه » وفيه أن كل عمل 
لا صد به وجه الله وأريد به عرض الدنيا قبو فاسد وصاحبه [ ثم ¢ و الله الموفق 
> وه ۶ 
۹ پاس بوعة النساء ¢ رواه ان" عباس شِ اې له 
۳ وشا ابر الما أخبر نا شیب عن الزهری" . ح . وقال الايث حد “نی يونس عن ابن شہاب 
أخبر نی أبو إدريس اعلولای أنه « سم عبادة بن الصامت يقول : قال لا رسول ال ب - ونحن فى يلس - : 
تا نبایمو نی على أن لاتشر ركوا بال شرا »ولا سم ةوا 0 ولا Op‏ ۳۳ آولاد > , ولا تأتوا بپدان تفترونه 
9 ين أبديم وارینکی ولا د معروف . فن وف منک ۳ على الله » ومن أصاب من ذلك شيئا 
موقب فى ادنيا فه وكفارة 4 ؛ وهن ع أصاب من ذلك شرا فستره أء الله باب إلى ان : إن شاء عا قبه واث شاء 
عقا e‏ 37 دنام على ذلك » 
4 - جا مود حد نا عبد الرزاق أخير نامع عن ال هری عن عروة « عن عائشة رضى الله 
۰ 0 ۳ ۳۳ ۲ ٍْ 
عا قالت : کان البى بل يمايم النساء بالسكلام بذه الآية ( لایشرکن بالل شبثا ) قالت : وما مت ید" 
رسول الله ب بد امرأة إلا امرأة علکہا» 


6 ۷ — شا فد حدئيا عبد الوارث عن ابوب عن اه عن ام عطي قالت : بأيمنأ الى 


۳ 5 ۳ ل 5 ٤‏ و ٠‏ الم 5 

وك قرا علينا } أن لابشركن يال شید { واا من انیا حفر 6 اقبت امر ام منا بد ها فقاات + فلا نه اسدتی 
5 7 5 ی 5 9ه ۵ e‏ 1 3 

ون أريد أن آجز با فز رل شرا » ندذهيبت 9 رجەت » ذاوفت امرأة ۷ ام سم وأ الملاء وابنة أنى 

سرة امرأة معاذ » أو ابنه أنى سَبرة وامرأة معاذ 


قوله ( باب بيعة النساء ) ذکر فيه أربعة أحاديث » الاول : وله (رواه ابن عباس ) کانه يريد ماتقدم فى 
العيدين من طریق الحسن بن مسل عن طارس عن ابن عباس شهدت الفطر فذكر الحديث وفيه خرج النى مَل كأنى 
أنظر اليه حين بحاس بيده » ثم أقبل يشقوم حى جاء النساء معه بلال فقال : ( يا أيها النى اذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك ) الأية ثم قال حين فرغ منها « أنتن على ذلك , وقد تقدم فرائده هناك فى تسین المتحنة . الحديث الثانى : 
حديث عبادة بن الصامت فى مبأ يعتوم الى يه عل مدل مافى هذه الأية > وقد تقدم الكلام عليه فى كتاب الايمان, 
أوائل الكتاب ووقع فى بعض طرقه عن عبادة قال « أخذ علينا رسول الله ل ما أخذ على النساء أن لانشرك بالله 
شیثا ولا نسرق ولا نزنى » الحديث أخرجه مسار من طريق الاشعث الصنعانی عن عبادة وال هذه الطريق أشار فى 
یه ال ان ای ا یم اوه و ا ای و انی 500 
بهن » ثم استعمات فى الرجال : الحديث الثااث : حدیث عائشة كان رسول الله قم ببايع النساء بالكلام هذه الابة 
لإ لا يشركن بالله شینا > كذا أورده مختصرا وقد أخرجه البزار من طريق عبد الرزاق بسند حديث الباب الى 
عاقشة قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة - أى ابر بيعة بن عبد شمس أخت هند بفت عتبة - تبايع رسول اله يلع فأخذ 
علها أن لاتزنى » فوضعت بدها على رأسبا حیاء » فقالت لما عائشة : بایمی أيتها المرأة » فوانته مابايعناه إلا علىهذا 
قالت : فنعم اذا » وقد تقدمت فوائد هذا الحديث فى تفسیر سورة المتحنة وق أول هذا الحديث هناك زيادة غير 
الزبادة ان ذكرتها هنا من عند البزاد ٠‏ قَولْهِ (قالت وما مست يد رسول اله يلع يد امرأة إلا امأ يملكبا) هذا 
القدر أفرده الذساق فأخرجه عن عمد ان عى عن عبد الرزاق سند حديث الباب بلفظ لكن مامس وقال: يد امرأة 
قط . وكذا أفرده مالك عن الرهری بلفظ » مامس رسول اله يلقم بيده امرأة قط » إلا أن يأخذ عليها فاذا أخذ 
علیها فأعطته قال : اذهى فقد بايعتك أخرجه مسا قال النووى : هذا الاستثناء منقطع وتقدير الكلام مامس ید امرأة 
قط ولكن بأخذ عايها البيعة . ثم يقول لها اذهى الخ . قال : وهذا التقدير مصرح به فى الرواية الاخرى فلا بد منه 
انتهى . وقد ذكرت فى تفسیر المتحنة من خالف ظاهر ما قالت عائشة » من اقتصاره فى مبايعته يلقع النساء على 
الكلام ۽ وما ورد أنه بایمپن عائل أن بواسطة ما يغنى عن اعادتة > ويعكر على ماجزم به من التقدير » وقد يوخذ 
من قول أم عطية فى الحديث الذى بعده فقيضت امرأة يدها » أن بيعة النساء كانت أيضا بالايدى فتخالف مانقل 
عن عائشة من هذا الحصر ‏ وأجیب ما ذكر من الحائل » وحتمل آنبن كن يشرن بأيديين عند البايعة بلا ماسة » 
وقد أخرج احق بن راهوية بسند حسن عن أسماء بات يزيد مرفوعا انى لا أصافح الذساء وفى الحديث أن كلام 
الاجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة › ومنع لس بشرة الاجنيية من غير ضرورة لذلك . الحديث 
الرابع : قوله ( عن أيوب ) هو السختيانى و ( حفصة ) هى بنت سيرين أخت عمد والسند كله بصريون » وتقدم 


الحديث ۷۲۱۵ ۷۲۱۸۰ ۱ ۳۰۵ 


شرح حديث أم عطية هذا فى , كتاب الجنائز » مستوفى » وفيه تسمية النسوة المذكورات فى هذا الحديث »و تقدم 
مایتعلق بالكلام على قوضا أسعدتق ى تفر دوزة الممتحئة 
۰ - پاس من کت به بيعة . وقوله تعالى : 

( إن الذين يبايمونك |عا ببایمون اه » ید الله فوق أيديهم فن تسکت انما یسکث على نفسه » ومن 
آرفی عا عاهد" عليه الله » فيؤتيه أجرا مظبا ) 

5 - شا أبو نم حدثيا سفیان" عن تمد بن النکدره مت" جا را قال : جاء آعر ای إلى الي 
َيه فقال : بايمنى على الإسلام » فبابمه على ااا م جاء الغد وما فقال : ای » فأى'. فلا وى 
7 5 س“ ا ۱ 
قال : المدينة كال كير دق خبثهاو انصع ایا 6 ۱ 

قوله ( باب من نكث بيعة ) فى رواية الکشم,نی 0 سعته ۳ بز نادة الضمير ۰ قوله ( وقال الله تعالى ) فى رواية 
غير آو ذر « وقوله تعالى » . قوله ر ان و يبايعون الله الابة ) ساق قى رواية آد ذر ال قوله 
فا ما ينكث على نفسه » ثم قال الى قوله سۇ تيه ۹ ١‏ را عظما » وساق فى رواية كر عة الابة كلها » ذكر فيه حد بث 
جابر فى قصة الاعرای وقد تقد مت الاشارة الله قراف : باب بعة الاع, راب » ووردق الوعيد على نكث البيعة 
حديث أبن مر لا آعل غدرا أ عظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله . ثم ينصب له القتال » وقد تقدم فى 
اواعر و کات ان واه حوه عنه مرفوعا بلفظ ه من أعطى يعة ثم نکم لق الله و ليست معه عینه » آخرجه 
الطيرالى لسند جد وفه حددث آی هر برة ر وعه » الصلاة حکنارة إلا من ثلاث : الشرك يالله ونکت الصفقة » 
الحديث . وفيه تفسير نسكث الصفقة « أن تعطى رجلا بيعتك م تقائله , أخرجه أحمد 

۷ — یش مح بن ی أخيرنا سلما ی بلالٍ £ ن بجی بن سعيد قال عمت القاسم ن مد قال 
« قاات عائشة رضى ان عنما واوا ماه » فال رسول الله ا : دا لوكان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لكر . 
فقالت عائشة : وافسكلياه ¢ وال اى لاف موی ¢ ووكان ذلك لغالات” آخر مومت" ۳ عضر 
أزواجك ٠‏ فقال الى يِل : بل أنا وارأسأه» اقات أو اركف دان ارسل" ال ای ۲ بكر وابنه فاع 
a 4‏ 0 0 
أن يقول القائلون أو یتمی المتمنون » م قلت یابی 1 ویدنع ااؤمنون » أو يدفم اله ويأبى' الژمنون » . 

م71 نا مد بن يوسف أخيرنا سيان عر ن هشام بن عروة عن أبيه دعن عبد اله ن کر ی 5 
ان عمهما قال قل لعمر ألا ستخاف ؟ قال : : إن ان ار تخاف ۳ اذاف دن هو حير می آبو بگر > وإن 


آرك" فقد ترك من هو" خير منی رسول ارو « فأنتوا عليه فقال . راغب وراهب » وددت أنى وت منما 


۲.۹ ۳ - کتاب الاحکام 


کفافا لا ولا على ء لا أتحملها حي رتیت » 

۵۹ - شا ار هم بن موی" أخبرّنا هشام" عن معمر عن ژ*هری « آخبر ني نس بن مالك 

5 ٍ بت حم 4 2 رفن ۱ 2 ۶ ار 42 صا 

ری الله عنه آنه ممم خطبة عر الاخرة حين جلس فلى الذبر - وذلات الاد من بوم اوق الاپی ا 
فنشبد وأو بكر ضامت لايشكم قال :کو ارو آن بیش" وتو ۳ ك2 کو ديرن 5 بريد" بذلك أن 
يكون آخرم ؛ فان بيك عمد وك قد مات فان الله تعالى قد جمل بين آظهرک اورا هتدون به با هدی الله 
عدا » وان أ بكر صاحب رول اله يكت ثالى اثنين »فانه أولى' الناس بأمور ؟ » فقوموا فبايموه . وكانت 
هه ۰ 0 ۰ کی وه 5 0 
طارفة متهم قد پایموه قبل ذلك فى سفیفه بنى ساعدة » وكانت بيعة العامة على ابر . قال الرٌهری عن انس ی 
مالك ع عم ر يقول لی بكر يومئذ : اصع ار . لزل 4 ى صود > لر فيا a‏ " الناس عامة « 

1 الحديث ۷۲۱۹ _ طرنه فى : ۷۲۹۹ ] 

۵۰ سب مش عرد الءزيز بن 4 عبد الله حل “نا ابراهيم بن سعد عن أيه عن مد بن حبير ù‏ مطمم 
«عن ايه قال : أت ء النی" ط اما فک ته ف شی“ فأمر‌ها أن رح ١‏ جم إأيه » قالت : پارسول" 3 ارت 
إن جات ا مرو کر 


بكر دی لل ae‏ قال لو فد 9 راخه" : تنیمون أذناب" الابل حى' برك 421 خليفة” نيه كلا مت والهاجر ù‏ ۳۳ 


زرو ن C4‏ 

قوله ( باب الاستخلاف ) أى تعيين الخليفة عند مو ته خليفة بعده » أو یمین جماعة ليتخيروا منهم واحداء 
ذكر فيه خمسة أحاديث : اخد بث الأول . قوله ) عن نحى بن سعيك ( هو الأنصارى والسند كله مدنيون » وقد 
تقدم مايتعاق بالسند فى و كتاب كفار ة المرض » وتقدم الكثير من فوائد تن هناك . قوله (فاعبد) أى أعين القام 
با امس بعدى و هذا هو الذى فیمه البخارى فترجم به وان كان العبد آعم من ذلك , لكن وقع فى رواية عروة عن , 
عائشة بلفظ , ادعی لى أياك وأخاك حتى أكتب کنابا » وقال فى آخره : « وياب الله والومنون إلا أيا بكر, 
وفى روابة سل « ادعى لی أب بكر آکتب کتابا فاتى أخاف أن مغ متمن ويأبى الله والمۇمنون إلا أا بكر 
وق رواية للزار , معاذ الله أن تختاف الناس على ألى بكر , فبذا برشد الى أن الراد الخلافة» وأفرط لبلب فقال : 
فية دليل قاطع فى خلافة اى بكر : والعچب أنه قرر بعد ذلك أنه ثبت أن الى سل | إستخاف . الحديث الثانى : 
قوله ( سفیان ) هر الثورى « ومد بن بوسف » الراوی عنه هو الفربای .وله ( قيل لعمر ألا تستخلف ) فى 
رواية سل من طريق أنى أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عبر ه حضرت أنى حين أصيب قالوا استخلف » 


وآورد من وجه آخر أن قائل ذلك هو ابن عر راوى الحديث » أخرجه من طريق سال بن عبد الله بن عمر عن أببه 


الحديث ۷۲۲۱-۷۲۱۷ ۱ ۱ ۳۲۰۷ 
« أن حفصة قالت له : آعلت أن أباك غير مستخلف ؟ قال : غلفت أن أ كله فى ذلكء» فذکر القصة وأنه قال له : 
« لو كان لك راعى غم ثم جاءك وتركبا لرأيت أن قد ضيع » فرعاية الناس أشد » رفه قول عمر فى جواب ذلك 
٠‏ ان الله محفظ دينه » . قوله ( ان أستخاف اخ ) فى رواية سالم « ان لا أستخلف فان رسول اله بل لم يستخاف» 
وان أسنخلف فان أبا بكر فد استخاف » قال عبد الله « فو الله ماهو الا أن ذكر رسول الله يلتم وأبا بكر فعلمت 
أنه لم يعدل پرسول الله لجر أحدا » وأنه غير مستخلف » وأخرج ابن سعد من طريق عبد الله بن عبيد الله وأظنه 
ان عمير قال : قال أناس لعمر ألا تعبد ؟ قال : أى ذلك آخ_ذ فقد تن لى أن الفعل والترك وهو مشكل 
ویزیله أن دليل الترك من فعله بر واضح » ودليل الفعل يؤخذ من عزمه الذى حكته عائشة فى الحديث الذى قبله . 
وهو لابعزم إلا على جا » فكأن عمر قال : ان أستخلف فقد عزم يلتم على الاستخلاف فدل على جوازه و ان 
أن ك فقد ترك فدل على جوازه » وفبم أو بكر من عزمه الجواز فاستعمله » واتفق الناس على قبوله » قاله ابن 
المنير . قلت : والذى ظبر أن مر رجح عنده الترك » لانه الذى وقع منه عله خلاف العزم وهو پشبه عزمه ی 
على القع فى الحج » وفعله الافراد فرجح الافراد ٠‏ قوله ( فأثنوا عليه فقال راغب وراهب ) قال ابن بطال : 
حتمل أمىين أحدهما أن الذين منوا عليه [ما راغب فى حسن رأي فيه وتقر له » وإما راهب من اظپار ما يضهره 
من كراهته » أو المعنى راغب فيا عندى وراهب منى » أو المراد الناس راغب فى الخلافة وراهب ممم ١‏ ء فان 
ولیت الراغب فا خشيت أن لايعان علما » وان وليت الراهب متها خشيت أن لايقوم بها . وذكر القاضی عياض 
توجها آخر : أنهما وصفان لعمر أى راغب فيا عند الله » راهب من عقابه » فلا آعول على ثناكع وذلك يشغاى 
عن العناية بالاستخلاف عليكم . قوله ( وددت آنی نموت ما ) أى من الخلافة ( كفافا ) بذتح الكاف وتخفیف 
الفاء أى مکفوفا عنى شرها وخيرها . وقد فسره فى الحديث بقوله « لا ل ولا عل وقد تقدم نحو هذا من قول 
عير فى مناقه فى مراجعته لاد مومى فيها عملوه بعد اأنى مت > وف زواية أنى أسامة , لوددت لو أن حظی منبا 
الکفاف » . قول ( لا أتحملها حيا ومیتا) فى رواية ی أسامة , تحمل أمر؟ حیا ومیتا » وهو استفهام إنكار حذفت 
منه آدات وقدبين عذره فى ذلك لكنه ا آثر فيه قول عبد الله بن عمر حيث «ثل له آمر الناس بالفنم مع الراعی 
خص الامر پالستة وأمهم أن ختاروا مهم واحدا ء وانما خص الستة لآنه اجتمع فى كل واحد منهم أمران كونه 
معدودا فى أهل بدر » ومات النى لم وهو عنه راض › وقد صرح بالثانى الحديث الماضى فى مناقب عثمان » و اما 
الأول فأخرجهابن سعد من طريق عبد الرحمن ابن آبزی عن عبر قال هذا الآمر فى أهل بدر مایق منم أحد ,ثم فى 
أهل أحد . ثم فى كذا » وليس فيا لطليق ولا اسلة الفتح شىء . وهذا مصير منه إلى اعتبار تقديم الأفضل فى 
الخلافة » قال ابن بطال ما حاصله , أن عمر سلك فى هذا الاسر مسلكا متوسطا خشية الفتلة » فرأى أن الاستخلاف 
أضبط لام المسلءين » خمل الامر معقودا موقونا على الستة لثلا يترك الاقتداء بالنى يلل وای بكرء فأخذ من 
فمل النى لم طرذا وهو ترك التعيين » ومن فعل أنى بكر طرفا وهو العقد لاحد الستة وان لم ينص عليه انتبی 
ملخصا . قال : وفى هذه القصة دليل على جواز عقد الخلافة من الامام التول لغيره بعده » وأن أمرهفى ذلك جائز 
على عامة المسلمين لاطباق الصحاية ومن معبم على العمل بما عبده أبو بكر لعمر » وكذا لم يختلفوا فى قبول عبد تمر 
إلى الستة » قال : وهو شبيه بایصاء الرجل على ولده أكون نظره فما یماح أتم من غيره فكدلك الامام » انتهى . 


۸ ۰ ۳ ۴~ کتاب" الاحکام 


ونه قعل من جزم ره کالطری ؛ وقبله بكر بن آخت عبد الواحد وبعده ابن حزم بأن النى مق استخلف أبا بكر 
قال : ووجبه جزم عبر أنه ل يستخاف » لكن #تمسك من خالفه باطباق الناس على ا لى بكر خليفة رسول 
لله » واحتج الطبرى أيضا ما أخرجه پسند صحيح من طريق اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أ حازم « رأيت 
عمر بحاس الناس ويقول اوا لخليفة رسول الله بر » . قلت : ونظيره ما فى الحديث الخامس من قول أف بكر 
و حتى بری الله خلنة نببه » ورد بأن الصيغة تمل أن كون من مفعول ومن فاعل فلا حجة فما » ويترجح کونما 
من فاعل جزم عمر بأنه لم يستخلف وموافقة ابن مر له على ذلك » فعلى هذا فعنى «خليفة رسول الله ,الذى خافه فقام 
بالامر بعده فسمى خليفة رسول الله لذلك » وأن عمر أطلق على أي بكر خليفة رسول الله » معنى أنه أشار الى ذلك 
ما تضمنه حديث الیاب » وغيره من الآدلة وان لم يكن فى شیء منها تصرح لکن بموعبا يؤخذ منه ذلك » فليس 
فى ذلك خلاف لا روى ابن عمر عن عبر » وكذا فيه رد على من زعم من الرادندية أن النى يلت نص على العباس 
وعل قول الروافض کلبا أنه نص NE‏ . ووجه الرد علييم [طباق ا ثم على طاعته فى 
مبايعة عمرء ثم على العمل بعبد عبر فى الشوری » ولم يدع العباس ولا على أنه بل عبد له بالخلافة » وقال النووی 
وغيره : أجمعوا غلى انعقاد الخلاقة بالاستخلاف » وعلى انعقادها بعقد أهل ال والعقد لانسان حيث لا يكون 
هناك استخلاف غيره » وعلى جواز جعل الليفة الامر شورى بين عدد محصور أو غيره » وأجمعوا على أنه بحب 
نصب خليفة » وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل » وخالف بعضهم كالاصم وبعض | وارج فقالوا : يحب نصب 
الخليفة . وخالف بعض العتزلة فقالوا : بحب بالعقل.لا بالشرع , وهما باطلان . أما الاصم فاحتج ببقاء الصحابة 
بلا خليفة مدة التشاور أيام السقيفة وأيام الشورى بعد موت عمر » ولا حجة له فى ذلك لآنهم لم يطبقوا على التر ك 
بل كانوا ساعين فى نصب الخايفة » آخذین فى الاظر فيمن يستحق عقدها له » ويكنى فى الرد على الاصم أنه حجوج 
باجماع من قبله » وأما القول الاخر ففساده ظاهر لان العقل لا مدخل له فى الايحاب والتحريم ولا التحسين والتقببيح 
وانما بقع ذلك عسب العادة انتهى .وق قول المذكور مدة التشاور أيام السقيفة خدش يظبر من الحديث الذى 
بعده » وأنهم پایموا أبا بكر فى أول يوم لتصريحه فيه بأن عبر طب الغد من يوم توف النى يلتم وذكر أبا بكر 
فقال و فقوموا فبايعءوه »وکانت طائفة منم قد بایموه قبل ذلك فى سقيفة بنى ساعدة فم ر يكن بين الوذاة ای رعقد 
| لافة لای یک ر إلادون اليوم والليلة » وقد تقدم إيضاح ذلك فى مناقب أبى بکر رضی الله عنده. . الحديث 
الثالك : : قوله ) هشام ( هو ابن يوسف الصتعاق . قوله ( أنه مع خطية عبر الاخرة حين جلس على النر وذلك 
الغد من يوم توف النى يلق ) هذا الذى حكاه أنس أنه شاهده وممعه كان بعد عقد البيعة لان بكر فى سقيفة بى 
ساعدة کا سبق بسطه وبيانه فى « باب رجم الحبلى من الزنا » وذكر هناك انه بايعه الهاجرون ثم الانصار فكأتهم 
لا أنهوا الامر هناك وحصلت البايعة لای بكر جاژا إلى المسجد النبوى فتشاغلوا بأم ر النى ما » ثم ذكر عر 
۱ لمن لم نحضر عقد البيعة فى سقيفة بنى ساعدة ماوقع هلاك › ثم دعام الى ميابعة أ بكر فبا یعه نشد یکن 
حاضرا » و کل ذالك فى بوم واحدء ولا يقدح لاقم ورا عل عن ابن شاب عند الاسماعلى « أن عر 
قال : أما بعد » فانى قلت لک مس دقالة » لانه ل على أن خطبته المذكورة كانت فى الیوم الذی مات فيه النى 


لتم وهو كذلك > وزأد فى هذها ار واه د فلت 3 3 آدس مقالة ۾ وانا لم تكن کا قات والله ما وجدت الذى قلت 


۳۰۵ ۷۲۳۲۱-۷۲۱۷ الحديث‎ ٠ 


لک فى کتاب الله ولا فى عبد عېده رسول الله سل ولكن رجوت أن يعيش ء الخ . قوله ( قال ) يعنى دعر » 

( كنت أرجو أن يعيش رسول الله يله حتى يدبرنا ) ضبطه ابن بطال وغيره پفتح أوله وسكون الدال وضم 

الموحدة » آی « يكون آخرنا » قال الخليل : دبرت الثىء ديرا اتبعته » وديرنى فلان : جاء خن . وقد فسره فى ار 
وله د بريد بذلك أن يكون آخرم » ووقع فى رواية عقيل ه ولكن رجوت أن یمیش رسول الله يلثم حى 
يدبر أمرنا » وهو بتشدید الوحدة وعلى هذا فيةرأ الذى فى الاصل كذلك » والراد وله يدبرنا : يدير آمرنا 
لكن وقع فى رواية عقيل أيضا د حتى يكون رسول اله مر آخرنا » وهذا كله قاله عبر معتذرا عما سيق منه حیث 
خطب قبل ألى بكر حن مات النى يتم فقال ‏ ان النى يلت لم مت » وقد سبق ذلك واضا . قوله ( فان يك 
مد سر قد مات ) هو بقية كلام ر » وزاد فى رواية عقيل » فاختار الله ثرسوله الذى يبق على الذى عند؟ . 
وه ( فان الله قد جعل بين آظبر 1 نورا تهندون به بماهدى الله مدا ) يعنى و القرآن » ووقع بيانه فى رواية معمر عن 
الزهرى فى أوائل الاعتصام بافظ , وهذا الكتاب الذى هدى الله به رسواک نغذوا به تهتدوا کا هدى الله به رسوله 
له > ووقع فى رواية عبد الرزاق عن معمر عند أن نعم فى المستخرج « وهدى الله به مدا فاعتصموا به تهتدوا فائما 
هدى الله مدا به» وق روأية عقيل « قد جعل بين أظبر؟ كتابه الذى هدى به مدا ين خذوا به تېتدوا» . 

قوله ( وأن أبا بكر صاحب رسول الله يله الخ ) قال ابن التين قدم الصحبة لشرفها » ولا كان غيره قد يشاركة فما 
عطف عليها ما انفرد به أبو بكر وهو کو نه ه ثانى انين » وهی أعظم فضائله التى استحق بها أن يكون الخليفة من 
بعد النى بل » ولذاك قال « وانه أولى الناس بأمورم » . قوله ( فقوموا فبایموه وكان طائفة الخ) فيه إشارة الى 
بیان السبب فى هذه المبابعة » وانه لاجل من لم بحضر فى سقيفة بنى ساعدة . قوله (وكانت بيعة العامة على النبى) أى 
ف اليوم المذكور » وهو صبيحة اليوم الذى بويع فيه فى سقيفة نی ساعدة . قوله ( قال الزهرى عن أنس ) هو 
موصول بالاسناد المذكور وقد أخرجه الاسماعيل ختصرا من طريق عبد الرزاق عن معمر ۰ ووه ( “معت عبر 
يقول لأبى بكر يومئذ اصعد المنبر ) فى رواية عبد الرزاق عن معمر ند الاسماعيل « لقد رأيت عمر يزعج أبا بكر 
الى انیب ازعاجا » قوله ( حتى صعد المنبر ) فى رواية الكشميهنى , حتى أصعده المنبر » قال ابن التين : سبب إلحاح 
عر فى ذلك ليشاهد أبا بكر من عرفه ومن لم يعرفه » انتهى . وكان توقف أنى بكر فى ذلك من تواضعه وخشیته 
قوله ( فبايعه الناس عامة ) أى كانت البيعة الثانية أعم وأشبر وأكثر من المبابعة التى وقعت فى سقيفة بنى ساعدة . 

وقد تقدمت الاشارة الى بیان ذلك عند شرح أصل بيعة أنى بكر من « كتاب الجدود ‏ الحديث الرایع : حديث 
جبير بن مطعم الذى فيه « إن لم تجدینی » فأنى أبا بكر » وقد تقدم شرحه فى أول مناقب أب بكر الصديق وسيأق 
ثىء ما يتعلق به فى « كتاب الاعتصام » . الحديث الخامس . قوله ( حی ) هو القطان » وسفیان هو لئوری قوژه 
( عن ألى بكر قال لوفد بزاخة ) أى أنه قال ولفظة ه أنه » يحذفونها كثيرا من الخط » وقد وقع عند الاماعيلى من 
طريق عبد الرحن بن میدی عن سفیان عن قيس بن مس عن طارق قال : جاء وفد بزاخة فذكر القصة « وبزاخة» 

إضم الموحدة وتخفيف الزاى ويعد الالف خاء معجمة وقح فى رواية ابن مبدى المذكورة من أسد وغطفان ؛ ووقع 

ق رواية أخرى ذكرها ان بطال » وم من طیء وأسد قبيلة كبيرة ينسيون الى أسد بن خزيمة بن مدر 5 وم إخوة 

كنانة بن خزيمة أصل قريش وغطفان قبيلة كبيرة ینسبون الى غطفان بفتح المعجمة ثم المبملة بعدها فاء » ابن سعد 

مس ۲۷ ج ۳ ۰ فح الإرى 


۳,۰ ۳ - کتاب الاحكام 


أبن قيس عبلان بن مضر ؛ وطىء يفتح الطاء المبملة وتشدید الياء آخر الحروف بعدها آخری مبموزة و کان هؤلاء 
القبائل ارتدوا بعد النى ب واتبعوا طليحة بن خویلد الاسدی» وکان قد ادعی التبوة بعد النى َم فأطاعوه 
لكو نه منهم فقا تلہم خالد بن الوليد بعد أن فرغ من مسيلية بالعامة » فليا غلب عام تعدو | وفدم ال أبى یکر » 
وقد ذکر قصتهم ار ى وغيره فى أخبار الردة وما وقع من مقاتلة الصحابة لهم فى خلافة أبى بكر الصديق » وذكر 
أبو عبيد البكرى فى معجم الما كن » أن زاخة ماء لطىء عن الاصمی و لبنى أسد عن أبى عبرو يعنى الشیبانی » وقال 
أبو عبيدة هى رملة من وراء النباج » انتهى . « والنباج » بنون وموحدة خفيفة ثم جيم موضع فى طريق الحاج من 
البصرة . قوله ( تقبعون أذناب الإبل اخ ) كذا ذكر البخارى هذه ااقطعة من الخبر مختصرة » وليس غرضه منها 
الا قول ألى بكر خليفة نيه » وقد تقدم التذبيه على ذلك فى الحديث الثالث » وقد أوردها أبو بكر اليرتانى فى 
مستخ رجه » وساقها الميدى فى أجمع بين الصحیحین : ولفظه الحديث الحادى عشر من أفراد البخارى عن طارق بن 
شهاب قال « جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان الى أن بكر يسألو نه الصلدم » نفيرم بين الحرب الجلية والسل الخريةق 
فقالوا : هذه الجلية قد عرفناها فا ا رة » قال : زب تزع منک ۱ اطلتة وااسکر اع و م ما أصينا من وتردون علينا 
ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا » ویکون قتلا؟ فى النار » وتتر کون أقواما يتبعون آذناب الابل حتى برى الله خايفة 
رسوله وااباجرین اما بمذرونک به » فعرض أب بكر ما قال على القوم » فقام عمر فقال : قد ریت رأياً وسنشير 
عليك أما ماذكرت م فذكر الحكنين الآولين ‏ قال : فنعم ماذ کرت » و آما تدون قتلانا و : يكرن قتلاک ف انا فان 
قتلانا قاتلت على أمر الله . وأجورها على الله ليست ها ديات » قال : فتتابع القوم على ماقال عمر . قال الميدى : 
اختصره البخارى فذ کر طرفا منه وهو قوله هم « بعرو أذناب الابل ‏ الى قوله - بعذرونک به » وأخرجه 
بطو له البرقانى بالاسناد الذى أخرج البخاری ذلك القدر دنه » انتهى ماخصا . وذكره أبن بطال من وجه آخر عن 
سفيان الأورى هذا السند مطولا أيضا لکن ةل فيه : ووفد بزاخة وم دن طیء » وةل فيه و تخب أبو بكر الناس , 
فذكر ماقالوا . وقال : والباق سواء » «والجلية, يضم اميم وسكون اليم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية من الجلاء 
بفتح الجيم وضفيف اللام مع المد ومعناها رو عن جميع المال . ا » خاء معجمة وزاى بوزن الق 
قلا : مأخوذة من الخزى » ومعناها : القرار على الذل والصفار » و و الحاقدة » بفتح الممملة وسکون اللام بعدها 
قاف : السلاح و «السکراع » لم اللككف على الصحیح و بتخذرف الراء : يع الخيل . وفائدة نزع ذلك منهم أن 

لابيق لهم رك لان الناس دن جرتهم » وقوله ه ونم ما أصبنا منك » أى يستمر ذلك لنا غنيمة نقسمها على 
الفريضة الشرعية ولا نرد علي من ذلك شيدًا » وقوله , وتردون علينا ما أصبتم منا ۰ أى ما انتبيتموه من 
عسكر المسامين فى حالة احاربة » وقوله « تدون » پفتح المثناة ونخذیف الدال المضمومة : أى تحماون الينا دياتهم » 
وقوله , قتلام فى النار » أى لا ديات لهم فى الدنيا لانهم ماتوا على شركبم » فقتلوا عق فلا دية لهم » وقوله 
و «تتركونء بصم أوله »ه ویتیعون أذناب الابل ‏ أى فى رعايتها لأنهم إذا نزعت منم آلة الحرب رجعوا أعرابا 
فى البوادی لا عيش لهم إلا مابعود علهم من منافع [بلهم » قال ابن بطال : كانوا ارتدوا ثم تابواء فأوفدوا رسلهم 
الى أنى بكر بمتذرون اليه فأحب أبو بكر أن لايقضى بيهم إلا بعد الشاورة فى أمرم » فقال لهم : ارجعوا 
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واتبعو أذناب الابل فى ااصحاری » انتهى . والذى بظرر آن الراد بالغاية التى أنظرم الما أت تظبر توبتهم 
وصلاحيم بحسن اسلامپم 
۲ - پا - رتشا عد بن الى حدئنا عدر حدئنا "شمبة عن عبد الك «عمت‌چایر 
ی رة 2 قال : ممت نی بل يقول : يكون إثنا عشر آم ١‏ فقال که" لم امعم فقال أبى : إنه قال كلهم 


من فریش » 
قوله ( باب ) كذا للجميع بغير ترجمة وسقط لفظ « باب » من رواية أبى ذر عن الکشمیینی والسرخسی » 
وهو کالفصل من الذی قبله » و تعلقه به ظاهر . قوله ( حدثنا ) فى رواية کرعة « حدثنی » بالافراد . قوله ( عن 
عبد الملك ) فى رواية سفيان بن عبينة ‏ عند مسلم عن عبد الملك بن عير » ٠‏ قول ( یکون اثنا عشر أميرا ) فى 
رواية سفيان بن عبيئة المذكورة « لازال آس الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلاء . قوله ( فقال كلمة لم أسمعما) 
فى رواية سفيان , ثم تکا م النى ب بکلمة خفيت عل" ٠ ٠‏ وله فقال أبى إنه قال كلهم من قريش ) فى رواية سفيان 
« فسالت أب ماذا قال 9 الله بل ؟ فقال : لبم من قريش » ووقع عند أنى داود من طريق الشعى عن جابر 
ابن سعرة سیب خفاء الکامة المذكورة على جابر و لفظه , لا بزال هذا الدين عزیزا إلى اثثى عشر خليفة قال : فكبر 
. الناس وضجرا ‏ فقال : كمة خفية . فقلت لا : با أبة ماقال » فذکره ‏ وأصله عند مسلم دون قوله « فكي الناس 
وضجوا » ووقع عند الطبرانى من وجه آخر فى آخره : فالتفت فاذا أنا بعمر بن الخطاب وأف فى أناس فاثبتوا 
إلى ادیث ‏ وأخرجه مس من طريق حصين بن عبد الرحمن عن جابر بن رة قال « دخلت مع أبى على الى 2 
فذكره بلفظ , ان هذا الا لاینقضی حتى مى فم اثنا عشر خليفة » وأخرجه من طريق ماك بن حرب عن 
جار بن معرة بلدظ , لايزال الاسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة » ومثله عنده من طريق الشعى عن جار بن معرة 
وزاد فى رواية عنه , منيعا » وعرف مذه الرواية معنی قوله فى رواية سفیان و ماضيا » أى ماضيا أ الخليفة فیه 
ومعنى قوله ه عزیزا » قويا ومنيعا بمعناه » ووقع فى حديث ألفى جحيفة عند البزار والطبرانى نعو حديث جابر بن 
سمرة بلفظ ١‏ لابزال أمى أمتى صالحا » وأخرجه أبو داود من طريق الاسود بن سعيد عن جار بن سمرة نوه قال : 
وزاد ه فلا رجع الى منزله أتته قريش فقالوا ء ثم يكون ماذا ؟ قال : افرج » وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه 
آخر فقال فيا د ثم رجع الى منزله فأتيته فقلت : ثم يكون ماذا ؟ قال ارج » قال ابن بطال عن البلب :لم ألق 
أحدا يقطع فى هذا الحديث ‏ يعنى بثىء معين ‏ فقوم قالوا يكونون بتوالى إمارتهم » وقوم قالوا يكو نون فى 
زمن واحد » كلهم بدعی الامارة . قال والذى يغلب على الظن أنه عليه الصلاة والسلام أخر 0 تكون بعده 
من الفتن » حتى بفترق الناس فى وقت واحد على اثنى عفر أمير ا + فان :ولو اراد كن هذا لقال کون انا عفر 
أميراً يفعلون كذا » فلا أعراهم من الخبر عرفنا أنه أراد أنهم یکونون فى زمن واحد انتهى » وهو كلام من لم يقف 
على شىء من طرق الحديث غير الرواية التق وقعت فى البخارى هكذا مختصرة » وقد عرفت من الروايات التى ذكرتها 
من عند مسل وغیره» أنه ذكر الصفة الى تختص بولايتهم وهو کون الاسلام عزيزا منیما » وفى الرواية الآخرى 
صفة أخرى وهو أن كلهم جتمع عايه الناس » کا وقع عند أب داود فانه أخرج هذا الحديث من طريق ااعیل بن 


۳۳ ۳ - کتاب الأحكام 


أبى خالد عن أيه عن جابر بن عرة بلفظ « لایزال هذا الدین قائما <تى یکون علي اثنا عشر خليفة كلبم تجتمع عليه 
الآمة » وأخرجه الطرای من وجه آخر عن الاسود بن سعيد عن جار بن سرة بلفظط « لاتضرمم عداوة من عادام 5 
وقد لخص القاضى عياض ذلك فقال : تو جه على هذا العدد سؤالان أحدهما أنه بعارضه ظاهر قوله فى حديث 
سفيئة يعنى الذى أخرجه أصحاب السئن وصححه ابن حبان وغيره , الخلافة بعدى ثلاثون سنة » ثم تکون ملكا ء 
لان الثلاثين سنة لم يكن فيا إلا الخلفاء الاريعة وأيام الحسن بن على . والثانى أنه ول الخلافة أكثر من هذا العددى 
قال : والجواب عن الأول أنه أراد فى حديث سفيئة و خلافة النبوة » ول يقيده فى حديث جابر بن سمرة بذلك . 
وعن الثانى أنه لم يقل « لا يلى إلا اثنا عشر » وائما قال : يكون « اثنا عشر » وقد ول هذا العدد ولا بمنع ذلك 
الزيادة علمهم » قال : وهذا ان جعل اللفظ واقعا على کل من ولى » وإلا فیحتمل أن يكون المراد م يستحق 
الخلافة من أنمة العدل » وقد مضى منم الخلفاء الأربعة ولا بد من تمام العدة قبل قيام الساعة » وقد قيل لنم 
یکو نون فى زمن واحد يفترق الناس عليهم » وقد وقع فى الماثة الخامسة فى الاندلس وحدها ستة أنفس كابم 
يتسمى بالخلافة » ومعم صاحب مصر والعباسية ببغداد إلى من كان بدعی الخلافة فى أقطار الارض من 
العلوية والخوارج » قال ويعضد هذا التأويل قوله فى حديث آخر فى ملم « ستكون خلفاء فيكثرون» قال : 
ويحتمل أن يكون اراد أن يكون « الاثنا عشر » فى مدة عزة الخلافة وقوة الاسلام واستقامة أموره والاجتاع 
على من يقوم بالخلافة » ويؤيده قوله فى بعض الطرق , كلهم تجتمع عليه الامة » وهذا قد وجد فيمن اجتمع عليه 
. الاس الى أن اضطرب أعس بى أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد » فاتصلت بينهم الى أن قامت الدولة 
العباسية فاستأصلو| أمرم » وهذ! العدد موجود حیح اذا اعتبر » قال : وقد يحتمل وجوها أخر » والله أعلم عراد 
نبيه انتبی . والاحتال النی قبل هذا وهو اجتاع اثنى عشر فى عصر وا د كليم بطلب الخلافة هو الذى 
اختاره الملب م تقدم » وقد ذڪ رت وجه الرد عليه ولو لم يرد [لا قوله « كلبم جتمم عليه الناس » فان فى 
وجودم فى عصر واحد يوجد عين الافتراق» فلا يصح أن يكون الراد » ويؤيد ماوقع عند أنى داودما أخرجه 
أحمد واليزار من حديث ابن مسءود بسند حسن و أنه سثل ك يملك هذه الآمة من خليفة ؟ فقال : سألنا عنبا 
رسول الله مر فقال , اثنا عشر كعدة نقباء بنى اسرائيل » وقال ابن الجوزى : فى , كشف المشكل » قد أطلت 
البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مظانه وسأات عنه فلم أقع على المقصود به لان ألفاظه مختلفة ولا أشك أن 
التخارط فيا من الرواة » ثم وقع لى فيه شىء وجدت الخطاني بعد ذلك قد أشار اليهء ثم وجدت كلاما لى الحسين 
ابن اانادی وكلاما لغيره » فأما الوجه الارل فاءه آشار الى مايكون بعده وبعد آحابه وأن حم أصحابه مرتبط 
حكه . فأخير عن الولايات الواقعة بعدثم > فکانه أشار بذاك الى عدد الخلفاء من بى أمية > و كدأن قوله ‏ لا بزال 
الدين ‏ أى الولاية ‏ الى أن لى اثنا عشر خليفة » ثم ینتقل الى صفة أخرى أشد من الأولى » وأول بنى أمية يزيد بن 
معاو بة واخرم مروان اخار وعدتهم ثلاثة عشر ٠‏ ولا يعد عغان ومعاوية ولا ابن الزبير » لكونهم ععابة » فاذا 
أسقطنا منهم مروان بن الح للاختلاف فى ته » أو لانه كان متغلبا بعد أن اجتمع الناس على عبد الله بن الزییر 
سحت العدة » وعند خروح الخلافة من بنى أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة حتى استقرت دولة بنى العياس 


۸تعیرت الاحوال عا كانت عليه تغير | بينا » قال : ویو ند هذا ما ار و دأود مر _. حدادث أبن مسعو د رؤعه 
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« تدور رحى الاسلام س وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين › فان هل‌کوا فسبیل من هلك » وان يقم 
لهم دينهم يقم لهم سبعين عأما » زاد الطبرانى والخطابى فقالوا : سوى مامضى ؟ قال : نعم . قال الخطانی « رحی 
الاسلام » كناية عن ارب شما بالرحى الى تطحن الحب لما يكون فا من تلف الارواح » والمراد بالدین فى قوله 
ديقم هم ديهم » الملك » قال فرشبه أن يكرن إشارة الى مدة بنى أمية فى اللاك وانتقاله عنم الى بى العباس » 
فكان مابين استقرار الملك لى أعرة وظوور الوهن فيه » نحو من سبءين سنة . قات : دكن بمکر عليه أن مس 
استقرار الماك لبنى أمية عند اجتماع الناس على معاوية سنة إحدى وأربعين الى أن زاات دوله بنى أمية فقتل مروان 
ابن محد فى أوائل سنة اثفتين وثلاثين ومائة أزيد مى آسعين سنة » ثم نقل عن الخطيب ألى بكر البغدادى قوله 
«تدور رحى الاسلام » مثل يريد أن هذه المدة إذا انتت حدث فى الالام أمر عظی يخاف بسببه على أمله الاك 
يقال للام اذا تغير واستحال : دارت رحاه » قال : وفىهذا اشارة إلى انتقاض مدة الخلافة » وقوله « يقم لهم 
ديهم » أى ملكبم وكان من وقت اجتاع الناس على معاوية الى انتقاض ملك بنى أمية نحوا من سبعين » قال ابن 
الجوزى : ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه ااطبرانى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه « اذا ملك اثنا عشر 
من بنى كعب بن لؤى كان النقف والنقاف الى يوم القيامة» انتهى » و «النقف » ظبر لى انه بفتح النون وسکون 
القاف وهو کسر الحامة عن الدماغ » والنقاف بوزن فعال منه وكنى بذلك عن القتل والقتال » ويؤيده قوله فى 
بعض طرق جابر بن سعرة ه ثم يكون امرج » وأما صاحب النهاية فذيطه بالثاء المثلثة بدل اللون وفسره بالجد 
الشديد فى الخصام » وم أر فى اللغة تفسيره مذلك بل معناه , الفطنة والحذق » ونحو ذلك وف قوله ه من بنى کب 
ابن لؤى» اشارة إلى كونهم من قريش » لان لؤيا هو ابن غالب بن فبر وفيهم جاع قريش » وقد يؤخذ منه أن . 
غرم يكون من غير قرش » فتكون فيه اشارة الى القحطانى المقدم ذكره ق « كتاب الفتن » قال : وأما الوب 
الثانى فقال أبو الحسين بن النادی : فى الجزء الذى جمعه فى المبدى >تمل فى معنى حديث «بکون انا عشر خليفة ». 
أن يكون هذا بعد البدی الذى يخرج فى آخر الزمان فقد وجدت ف , كتاب دانیال » اذا مات الپدی ملك بعده 
خمسة رجال من ولد السبط الا کر , ثم خمسة من ولد السبط الأصفر ؛ ثم يوصى آخرم بالخلافة لرجل من ولد 
السبط الا کیب »شم ملك بعده ولده فيتم پذلك اثنا عشر ملكا ۽ كل واحد مم امام مبدى » قال ابن المنادى وق 
رواية أبى صاخ عن ابن عباس « الهدى اسمه تمد بن عبد الله وهو رجل ربعة مشرب حمرة يفرج الله به عن هذه 
الامه كل كرب » ويصرف بعدله كل جور » ثم يلل الاس بعده انا عشر رجلا ء ستة من ولد الحسن » وخمسة 
من ولد الحسين » وآخر من غيدثم ؛ تم موت فيفسد الرمان » وعن كعب الاحبار « يكون اثنا عشر مبديا ء م 
بنزل روح الله » فقتل الدجال » قال : والوجه الثالث أن الراد وجود اثنى عشر خليفة فى جميع مدة الاسلام إلى 
يوم القيامة يعملون بالق وان لم تتوالى أيامهم « ويؤيده ما أخرجه مسدد فى مسنده الكبير من طريق أبى بحر » أن 
أبا الجلد حدثه , أنه لاتبلك هذه الامة حتى يكون منها اثنا عشر خليغة كلهم يعمل بالهدى ودين الق منم 
رجلان من أهل بيت مد » يعيش أحدهما أربعين سنة » والآخر ثلاثين سنة » وعلى هذا فالراد بقوله « ثم يكون 
الحرج » ى الفتن المؤذنة بقيام الساعة » من خروج الدجال ثم يأجوج ومأجوج » الى أن تنقضى الدنيا . انتهى 
كلام ابن الجوزى ملخصا بزيادات يسيرة . والوجبان الأول والاخر قد اشتمل عیما كلام القاضی عياض › 


۲۷۹ ۳ - کناب ال حکام 


ش فكأنه ماوقف عايه بدليل أن نی کلامه زبادة م يشتمل علها كلامه 2 وينتظم من ضوع م ذكراه أو نة » ار جم ا 


الثالث من أوجه القاضى لتأبيده بقوله فى بعض طرق الحديث الصحيحة « كلهم يجتمع عايه الناس » وإيضاح ذلك 
أن المراد بالاجتاع انقيادهم لبيعته » والذى وقع ان الناس اجتمعرا على أبى بكر ثم عر ثم عثان ثم عل الى أن وقع 
أمر الحسكمين فى صفين » فسمى معاوية يومئذ بالخلافة » ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن » بم 
, للحسين أمر پل قتل قبل ذلك » ثم لا مات يزيد وقع الاختلاف الى أن اجتمعوا 
على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير » ثم اجتمعوا على أولاده الاربعة : الوليد ثم سلمان ثم يزيد ثم هشام » 


وتخلل دين سلمان وزد مر بن عمد العز بز ۲ و لام سیعه وود الخافاء الراشدين 3 والثاى عدر هر الوليد بن بز بك بن 


اجتمعوا على ولده يزيد ول ينظ 


عبد الملك اجتمع الناس عليه لا مات عمه هشام » فولى حو أريع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه » و انتشرت الفان وتغيرت 
الاحوال من بومثذ ولم يتفق أت مجتمع الناس على خليفة بعد ذلك » لان يزيد بن الوليد الذى قام على ابن عمه 
الوليد بن يزيد لم تطل مدته بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن مد بن مروان « ولا مات يزيد ولى 
أخوه ابراهم فنلبه مروان » ثم ثار على مروان بنوا اعباس الى أن قتل + ثم كان أول خلفاء بی العباس أبو العباس 
السفاح » ولم تطل مدته مع كثرة من ار عليه » ثم ول أخوه المنصور فطالت مدته » لكن خرج عتهم المغرب 
الأقمى باستيلاء المروانيين على الاندلس » واستمرت فى أيديهم متغلبين عليها الى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك ؛ 
وانفرط الام فى جميع أقطار الارض الى أن لم يبق من اللافة إلا الاسم فى بعض البلادء بعد أن كانوا فى یام ٠‏ 
بنى عبد املك بن موان مخطب للخليفة فى جميع أقطار الارض شرقا وغربا وشمالا و يمينا ما غلب عليه المسلدون» ‏ . 
ولا بتول أحد فى بلد من البلاد كلها الإمارة على شىء منها إلا بأمى الخليفة » ومن نظر فى آخبارهم عرف صمة ذلك . 

فعلى هذا يكون المراد بقوله ه ثم يكون امرج » يعنى القتل الناشیء عن الفتن وقوعا فاشيا يفشو ويستمر ويزداد 
على مدا الابام » وكذا كان واله الستعان . والوجه الذى ذكره ابن المنادى ليس بواضح » ويعكر عليه ما أخرجه 
الطبرانى من طر بق قيس بن جار اله.دفى عن أبيه عن جده رفعه و سيكون من بعدى خلفاء » ثم من بعد الخافاء ام اء 
ومن بعد الامراء ملوك » ومن بعد اللوك جبابرة ۽ ثم خرج رجل من أهل برتى علا الارض عدلا م ملشت جورا 
ثم يؤمر القطحانی فوالذی يعثنى باق ماهو دونه » فبذا يرد على مانقله ابن المنادى من م كتاب دانيال» وأما ماذكره 
عن ی صاخ فواه جدا » وكذا عن كعب وأما محاولة ابن الجوزى امع بين حديث « تدور رحى الاسلام » وخديث 
لباب ظاهر التکاف » والتفسير الذى فسره به الخطابى » ثم الخطيب بعيد » والذى يظهر أن المراد بقوله « تدور 
رحى الاسلام » أن تدوم على الاستقامة » وأن ابتداء ذلك من أول البعثة النبوية فيكون انتهاء المدة بقتل عمر فى 
ذى الحجة سنة أربع وعشرين من الهجرة » فاذا انضم الى ذلك اثنتا عشرة سنة وستة أشبر من المبعث فى ره‌ضان 
كانت المدة مسا وثلاثين سلة وستة ا ؛ فيكون ذلك یع المدة النيوية ومدة الخليفتين بعده خاصة » ويؤيد 
حديث حذيفة الماضى قربا الذى يشير الى أن باب الامن من الفتنة یکسر بقتل عر » فیفتح باب الفتن وكان الامر على 
ماذكر » و آما قوله فى بقية الحديث و فان ماسكوا فسبيل من هلك » وان لم يقم لهم دينهم يقم سبعين سئة » فيكون 
المراد بذلك انقضاء أعارم » وتكون الدة سبعين سنة إذا جعل ابتداؤها من أول سنة ثلاثين عند انقضاء ست 
سين من خلافة عثهان » فان ابتداء الطعن فيه إلى أن آل الامر إلى قتله کان بعد ست سنین مضت م خلافته ؛ 


الحددث ۷۲۲۳ ب ۷۲۲۵ ۳ 


وعند انقضاء السبعين لم يبق من الصحابة أ » فبذا الذى بظرر لى فى معنی هذا الحديث » ولا تعرض فيه لا بتعاق 
باثنى عشر خايفة » وعلى :در ذاك ناكول أن حمل قراه « يكون بعدى أثنا عثر خليفة > على حقيقة المعديت 
فان میم من ول الخلافة من الصديق الى عمر بن عبد العزز 1و عة عدر مسا مم اثنان م تصح ولا ما وم تطل 
مدتهما وهما : معاوية بن يزيد ومروان بن الک والبافرن اثنا عشر نفسا على الولاء كا آخر سم » وكانت وفاة 
عمر بن عبد الءزيز سنة احدی ومائة » وتذیرت الاحوال بعده ؛ وانقضی الفرن الأول الذى هو خير القرون » 
ولا يقدح فى ذلك قوله ء >تمع علیم ااناس » لانه حمل على الا کش الا غاب » لان هذه الصفة لم تفقد منهم إلا فى 
الحسن بن على وعید الله بن الزبی مم عة ولاینما ,واگ بأن مرب غالفرما لم رشبت استحقاقه إلا بعد تسام 
الحسن وبعد قتل ابن الزببر واته آعم . وكانت الامور فى غالب أزمنة هؤلاء الائی عثر منتظمة وإن وجد فى 
بءض مدتهم خلاف ذلك » فمو بالنسبة إلى الاستقامة نادر والله أ > وقد تكلم ابن حبان على معنی حديث 
و دور رحى الاسلام » فقال : المراد بقوله تدور رحى الاسلام لس وثلاثين أو ست وثلاثين . انتقال أمر 
الخلافة الى بى أمية » وذلك أن قيام معاوية عن عل" إصفين حتى وقع التحكيم هو مبدأ مشارحكة بنى أمية ؛ نم 
استمر الامر فى بنى أمية من بوممُذ سبعین سنة » فكان أول ماظهرت دعاة بى العياس خراسان سنة ست ومائة 
وساق ذلك بعيارة طو بلة عليه فها مؤاخذات كثيرة أوها : دعواه ان قصة الحكمين كانت فى أواخر سئة ست 
وثلاثين وهر خلاف ما اتفق عليه أععاب الاخبار » فا :پا كانت بعد وقعة صفين بعد ا وكانت سئة سیم والاثين ٠‏ 
والذى قدمته أولى بأن حمل الحديث عليه » والله أعلم 


۲ - پاسیی إخراج اخنصوم وأهل الب من البهوت بعد للمرفة 
وقد آخرج عر أخت ی بكر حين ناحّت 
۵ - مرش اممامیل حدئنی مالك عن أبى الزناد عن الأعرج «عن ألى هريرة رنی الله عنه أن 
رسول الله بی قال : والذى نقسی بيده » لقد مت أن آمر حطب ب متطب » لم آمر بال لاق ون لحاء 
ثم مر رجلا فيم الناس” ل إلى رجال ف عام pegs‏ والذى تفن 0 أحدم 
أنه يمد عر'قا سمینا أو مرمائين حسنتين شېد المشاء » قال تمده بن بوسف قال بونی قال عمد بن سلیان" 
قال أبو عبد الله . مرماة : بين ظلف الشاة من المحم > مثل منساة ومیضاة. اليم خفوضة 


قوله ( باب [خراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد العرفة » وقد أخرج عير أخت أن بكر حين 
ناحت ) تقدمت هذه الترجمة والثثر المعاق فيا والحديث فى « كتاب الاشخاص » وقال فيه ه العاصی» بدل « أهل 
الريب » وساق الحديرث من وج ازع أبى هريرة وتقدم شر حه م ستوف فى أوائل باب و صلاة الماعة » وةو له فى 


آخر الياب قال مد بن بوسف . قال بو ڏس » قال مد بن سلمان» قال أبو عيد الله و مرمأة ما بين ظاف الشاة من 
اللحم » مدل منسأة ومیضاة الم عغوضة وقد تدم شرح 8 الأرماتبن » هناك و شید ن و سف هذا هو الفر رى راوی 
« ااصحیح » عن البخارى » ويونس هو بن »26 ومد بن سلمان هو أبو أحمد الفارسى راوى د التارريخ الكبير » 
عن البخارى» وقد نزل الفربرى ف هذا التفسير در جمن » فانه أدخل ينه و ین شبيخه المخاری رجلين » آحدها عن 
الاخر وثبت هذا التفسير فى رواية أى ذر عن الم.تمل وحده وقوله و مثل مذساة ومرضاة , أما منساة بالوزن 
الذى ذكره بغير همز فہی قراءة أبى عرو ونافع فى قوله تال تأكل مذسأته ) » وقال الشاعر : 
إذا دبت على المأساة من هرم فقد تباعد عنك الهو والغزل 
ذكوان فسكن الحمزة » وفيا قرا آت أخر فى الشراذ» والمنساة : الءسا امم آلة من آنسا الثى ء إذا أخره » وقوله 
اليم مخفوضة أى فى كل من المأساة والميضاة . وف « الميضاة » اللغات المذكورة 
۳ سس پاس هل للامام أن عنم احرمین" رأمل" ااءصیة من الكلام ممه والركيارة وغوه 

۰ ار ص ۱ ۰ 1 

۷۵ — شا ےی ئْ کار حد نا الأمِث” عن عقول عن أبن شهاب عن عبد الرحمن بن عبدر الله 
ان کب ن مالات أن عبد الله وکت ی مالك و کان قاد کمب من بنيه حین عبى” ‏ قال « مع ت كەب 
ابن مالاث قال لا عمف عن رسول الله فی غزوة تبوك - فذ کر حديثه - ونهى رسول اثه يل لاساین 
عن کلامنا ٠‏ ا عل ذلا سین" ليل ¢ وآدّى” مول أن مک بو ۳ ۳1 عمتا 4 

قوله ( باب هل للإمام أن عنم الجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه » فى رواية أبى أحمد 
الجرجاق «١‏ الوس ۰ يدل الجرمين > وكذا ذكر ابن لین والاعاعیل وهو أ وجه لان احبوس قد لاتحقق عص اه 


والاول يكون من عطف العام عل الخاص »وهو المطابق لحديث الباب ظاهرا وذكر فيه طر فا من حددث كعب 
ابن مالك فى قصة تخلنه عن تنوك و و بته وقد تقدم شر حا مستوق ف آواخر ۳ کتاب الغازی » مد الله تعال 


(۱) مکذا بياض بالأصل 


الحديث ۷۲۲۸-۱۷۲۲۵ ۱ ذف 


اسب ماحاء فى التنى”» ومن می الشبادة 

۷۹ ست شا سعید بن 5 حداثى الت حدئی عب ار هن 6 خاد من ان شمابر عن آد 
ت م.م ی 5 6 
سلمة وسعيد بن السیب و أن ابا هريرة قال : مت رحول" اله ا يقول : والذى نمی ببده 6 ولا أن 

a 2‏ > ۳ ۳ و .م 7 Gd‏ 
رجالا يك هون أن يشخ افوا دی ولا آجد ما أحعلوم مالغ تا » اوددت آنی آفتلٴ فی سبیل الله م أعيا ‏ 
5 4ے 3 ه 4 و 4 
م اتل » م أحيا م أفتل» ثم أحيا أفتل » 

۷ - مرا عبد اقه بن بوسف أخبرنا مالك عن أبى از ناد عن الأعرج « عن أبى هريرة أن 
رسول" اله 0 قال : والذى نفسى ببده» وددت أنى أقائل فى سابل ۹ فاق 2 9 ۳۹ 1 افتل 2 نم أحوا 

ثم آفل 6 فكان أبو هريرة يقوفن ثلاما اشد بالل 1 

قوله ( بے الله الرحن الرحم - کتاب الآنى ) ۰ ( باب ماجاء فى اقنی ومن تمنى الشبادة ) کذا لاب ذر عن 
المستملى 3 وكذا لابن بطال لكن » بغير بسملة « وأثيتها ابن التين لکن حذی انظ 0 باب 6 وللنسق 2 دعل البسملة 
ماجاء فى الأنى » وللقاسی , حذف الواو والبسملة وكتاب » ومثله لای م عن الجرجاق ولكن أثبت و الواو » 
وزاد بعل و له کتاب ای 0 و الامای ۳ واقتصر الاسماعيلى عل » باب ما جاء ف کی الشبادة 0 والقى تفعل من 
الآمنية والحع أمانى » والقَنى ارادة تتعلق بالمستقبل فان كانت فى خير من غير أن تتعلق بحسد فبى مطلوبة ولا 
فهى مذمومة . وقد قبل أن بين القنى والنرجى وما وخصوصا » فالترجى فى الممكن » والقنى فى أعم من ذلك » 
وقيل الى يتعلق عا فات وعبر ac‏ يعضرم بطلب ما لا يمكن حصوله وقال الراغب قد بتضمن الى معی الود . 
لآنه بتمی حصول مابود» وقوله د عبد الرهن بن خالد » هو ان مسافر القیمی الصری و تصف السئد مصر يون 
ونصفه الاعل مدنیون » والمقصود منه هنا قوله ه لوددت آنی أقتل فى سبیل الله ثم أحيا » ووقع فى الطريق الثانية 
« وددت أنى أقاتل فى سبيل الله فأقتل » وهی أبين »› ووقع فى رواية الکشمینی لافاتل » بزيادة لام التأ كيد 1 
و «وددت » من الودادة وهى اراد وقوع ااشیء على و ده عدو ص براد وقال الراغب و الود : مه الشیء و ی 
حصوله » فن الأول لإ قل لا أسالم عليه أجرا إلا المودة فى القری € الآية ومن الثانى ۷ ودت طائفة من 
أل الکتاب ) الاية . وقد تقدم شرح حديث الباب وتوجية مى الشبادة مع مایشکل على ذلك ف د باب یی 
الشبادة من كتاب الجباد » والله أعلم 

۲ - پا نی الخير » وقول النى" پیش « لوكان لى أحذ ذهب » 
۷۷۸ سب حم اسان بن تەر حدثنا 27 ارز اقو عن معمر عن مام د سم أيا هريرة عن الاي 
م ۷۸ ج ۰۱۲ فدح الباری 


۳۹۸ 6 . كتاب ای 


علد قال : لو کان عندى اح ذه لاحبت أن لا يأنى على ثلاث وندی منه دينارث » لبس شی ار صد فى 
دی 7 آجد" من قب € 

قوله ( باب تمن الخير ) هذه ترجه أعم من الى قبلا لان « تمن الشمبادة فى سبيل الله تعالى من جملة الشیر » 
وأشار بذلك الى أن الى المطاوب لایتعصر فى طلب الشبادة وقوله ه وقول الى مله لو کات لى أحد ذهبا , 
آسنده فى الياب باغظ ار صله فى الرقاق رافظ ١‏ لو كان لى مثل آحد ذهيا » وقوله فى 
الموصول , وعندى منه دنار اوس ثىء أرصده فى درن عل" أ جد من يقبله » كذا وقع » وذكر الصذانى أن الصواب 
و لوس شيئاء بالتصب وقال عياض : فى هذا اسان نظر ‏ والصراب تقديم « أجد من يقبله > وتأخين « ليس ء 
وما بعدها » وقد اعترض الاعاعيل فقال هذا لايشيه ای » وغفل عن قوله فى سياق رواية هام عن ألى هريرة 
» لاحدبت فاا ععی ودذت » وقد جرت عادة الیخار و برجم بمعض مآورد هس طرق بءعض الحديث 


المذ كور ¢ وتقدم رح الحديث هید "وق ق و کتاب ۱ رقاق » و نقدم کلام ان مالك فى 7 هناك 


۳~ اسب قول نی يفيه د لو استقبلت؛ من آمری ما استدرت » 

۹ - وش حى بن ,كير حدثنا ليث" عن عقيل عن ان شراب حدائی عروة د أن عائشة قالت 
ال رسول الله َي : لو استقبلت من أعرى ما استد برت ماقت" اذى و تللات" مع لاس حین" حوا » 

۰ - مرش اسن بن عر حد نا یز عن حوب عن عطاو دعن جار بن عبد اقه قال : كنا مع 
ل الل كل فلبينا بالحج وقد من مكة لارب عون من ذى المحة 0 ی آن اطوف بالبیت 
وبااصةا وللروة وأن تحملها عمرة : ولنحل » إلا م نكان معه” هذى .ال : ولم یکن مع أحد منا هذیا غير الى 
بإ وطلحة . وجاه عل من الين معه" المدى فقال : هلت مما أهل به رسول الل بل » فقالوا : أننطاق إلى 
نی وذ کر آحدنا يقطر ؟ قال رسول الله يله : إفى لو استقبات من أصرى ما استّد برت" ما أهديت ؛ ولا 
أن معى المد للات . قال ولقیه" سراقة وهو برعی جمرة المقبة فقال : يا رسول الله ألنا هذى خاصة ؟ قال : 
۱ لاء بل لاد . قال وكانت عائشة قدمت ممه مكة وهی" حائض ء فأمرها الب بر أن تنك المناسك كلها 
غير أنها لانطوف ولا نصلى حتی "تطبر » فاما لوا البطحاء قالت عاقشة : با رول الله » أننعطفون" 0 
وعرة وأنطاق عة ؟ قال م أمر عبد الرحمن بن أبى بكر الصدتيق أن ينطاق مها إلى انعم ارت عرة 
فى دی الحة بعد . أيام الج 6 

قوله ( باب قول النى يلع لو استقبلت من أمرى eT‏ فيه حدرث عاشة بافظه و بعده و ماسقت 
الهدى » وقد مضى من وجه 0 مم من هذا ى و كتاب الحج » م ثم ذكر بعده حديث جار وفيه « إن لو استقيات 


الحديث ۷۲۳۱۰-۱۷۲۲۹ ۳۲۹۵۹ 


من آم رى ما استديرت » ما أهديت » وحبیب فى السند هو ان ألى قر به وأسمه ز بد وقيل غير ذلك وهو العروف 
بالطل وهم فر او وی ار « كتاب الحج »وقد وقع فيه دلوء جردة عن الى ی ومعقية بالانى حيث 
جاء فيه و لو أنى استقبات » وقال بعده «ولولا أن معى الحدى لاحلات , وسيأن عاقيل فيهما تاره اترات 


€ - يسبت قوله مَل « اوت ذاوكذا » - 

۱ - وشا و لد د ثنا سین بن بلال حدژنی بجی بن سعید سمت 9 الله بن هامر 
ابن ربيعة قال « قالت عائشة : أرق لدي" بل ذات 2 2 قال : لوح رجلا صالا من أا نى محر نی الیل إذ 
مهنا صوت ey‏ سمل ٠‏ بارسول” لله له جات أ راك فیا م الب بلي ىا ممعي 
غطيطه » . قال أبو عبد الله : « وقالت عائغة قال بلال : 


الالیت شعرى هل أبيتن ليلا واد وحَولى إذخر” وجلیل 
فأخبرت انی 2 : 
٠‏ قوڵه ( باب قول النى له ليت كذا وكذا ) ليت حرف من حروف ای يتعلق بالمستحيل غالبا وبالممكن 
إقايلا » ومئه حديث الباب فان كلا من الحراسة والمبيت بالمكن الذى تناه قد وجد ٠‏ قوله ( أرق ) فح ۷ 
كس اران او »وزنه ومعناه وقد تقدم بيانه فى باب ال الحراسة فى الغزو مع شرحه › وقوله ا 
قبل سعد » فى رواية الكشمونى « قال سعد » وهو أوللى فقد تقدم فى الجباد بافظ د فقال أنا سعد بن اى وقاص » ويستفاد 
منه تعبينه . تلبيه : ذكرت ف , باب الحراسة » من م کتاب الجباد » ما أخرجه الترمذى من طريق عبد الله بن شقيق 
د عن عالشة قالت : كان النى بلقم حرس حتى تزلت : والله بعصمك من الناس » وهو يقتضى أنهلم عرس بعد 
ذلك بناء على سبق نزول الاية لكن ورد فى عدة آخبار أنه حرس فى بدر وفى أحد وق الندق وفى رجوعه من 
خر وق وادی القرى وق عمرة القضية وق حنن » فسكأن الأية نزلت متراخية عن وقعة حنین » و بۇ ده ماأخرجة 
الطبرانى فى الصغير من حديث أف سعيد « كن العباس فيمن عرس النی طلقم فليا نز لت هذه الاية ترك » والعباس 
نما لازمة يبد فتح مک فیحمل عل آنا تزلت بعد حنین » وحدیت حراسته لبلة حنین آخرجه آبو داود والذنات 
والحام من حدیث سبل بن الحنظلية أن أنس بن أنى مرند حرس النی يلقع تلك الليلة وتقبع بعضیم آعاء من حرس 
النى طلم لجمع مم سعد بن معاذ وتمد بن مسلة والزيير وأبو أيوب وذكوان بن عبد القیس والادرع السلی 
وان الادرع واسمه حجن ويقال سللة وعیاد بن يشر والعياس وأبو ريحانة ولوس كل واحد من هم لاء ف الوقائع 
التی تقدم ذکرها حرس النی يِل وحده » بل ذکر فى مطلق الحرس فامکن أن يكون خاصا به كأنى آبوب حين 
بنائه إصفية بعد الرجوع من خير وأمكن أن یکون حرس آهل تلك الغزوة كانس بن أنى مرثد » وال عند الله 
تعالى . قوله ( وقالت عائشة قال بلال : ألا ليت شعرى هل آبیتن لیلق الخ ) هذا حديث آخر تقدم موصولا بتامه 
فى. مقدم النى 1 من د كتاب اطجرة > وموضع الدلالة منه قولها فاخبرت النى له ولذلك اقتصر من الحديث 
عليها والذى فى الرواية الموصولة قالت عائشة : جت النى بز وخر ته 


۲۲۰ 4 - كتاب الأنى 


۵ - پاسیس :نی لقرآن وال 
۲ سب صا ءمان بن اى شیبة حد نا جر ير عن الأعش ع نأف من « وه عن أبى هررة قال : 
قال رول ۹ و .لاما ع الا فى اثانين م اام ا اله رآن" ¢ بو يدوه ۰ آ ناه البلِ وااپار يقول : 


3 


ارت مل ۳ أرق وذا لفءات” کا يفمل ٠‏ ورجل اتاه الل مال ففق ف حقه م فيقول ٠و‏ أوتيت” مثل 
م ا هذا ءات َي بعل € . حد 2 ۹ تدبة حل ۳ جر یر ذا 

قوله ۱ باب نی الفرآن والعلم ) ذ ڪر فيه حديث آد هريرة « لاحاسد إلا فى اثنتين » وهو ظاهر فى منى 
القرأن وأضاف العم اليه بطريق الالحاق به فى الحم ؛ وقد تقدم فى العم من وجه آخر عن الاعش وتقدم شرحه 
مستوق فى« کتاب العم 0 وقوله هنا و فهو اوه ام الال 0 وقح ٤‏ رواية الكشم نى » من آناء اللل 8 بزيادة دمن » 
قوله ( بقول لوأوتيت ) كذا فيه عذف القائل وظاهره أنه الذى أوق القرآن وليس كذلك بل هو السامع وأفصح 
به فى الرواية الى فى « ؤضائل القرآن » ولفظه ۽ فسمعه جار له فقال : ليتنى أوتيت الخ » ولفظ هذه الرواية أدخل 
فى القتی لكنه جرى على عادته فى الاشارة 


ع سدم 


ره من , ای ولا توا مافضط- الله به مشک على بعض » لارجال : نصيب مما 
0 تصیب ۱۱۶ كتين » واسألوا اله من فضله » إن“ الہ كان بکل شیء علها ) 


5- پاس ما ب 


۱ ۳ - وشا احسن بن ا بیع حدثيا أبو الأخوص عن عاصم عن اضر بن آنس قال « قال انس" 
رفی ۳ ءنه . لو لا ألى مەت الى به يقول لاعنّوا اموت" نيت » 
1 ا ا م 0 5 8 ح ل “له 4 و 

4 - وش محمد حد ثنا عبدة عن ابن ألى خافى عن قيس قال « أنينا خباب بن الأرت” نعوده 
وقد اکتوی ا فقال ۰ ولا أ رسول" ۳۹ 2 انا أن تدعو بالوت 3 عوت وه ل 

۵ — مش 07 ان ن مد حدتنا هدام ی بوسف" أخبرنا مه عن از هری عن أبى عبيد 
اه سمل بن بيد كول عبد ار جن بن أزهر - أن رسول الله قال « لامتمنی آحدک الوت اما تا 
2 واه 9 إا مسيم ناء4 لاعت € 

قول (باب ما یکره من العَنى) قال ابن عطية : يجوز تمنى مالا يتعلق بالغير أى مما بباح وعل هذا ذالنبى عن ای 
مخصوص با يكون داعية الى الحسد والتباغض وعلى هذا عمل قول الشافعى , لولا آنا نالم بالقنى لقنینا أن يكون 
كذا > ولم يرد أن كل القتى يحصل به الإثم ٠‏ قوله ( ولا تتمتوا مافضل الله به بعضع على بعض - الى قوله ‏ إن الله 
المرت وق منا سیا للآية و ض 3 إلا إن كن أراد أن المكروه من القنى هو جنس مادلت عليه الاية وما دل 


الحديث ۷۱۲۳۳ ۱۷۲۳۵ ۱ ۲۳۱ 


عليه الحديث » وحاصل مافى الابة الرجر عن المسد » وحاصل ما نی الحديث الحث على الص ؛ لان نی الوت 
غالبا يفشا عن وقوع أمى يختار الذى بقع به الوت على الحياة » فاذا نمی عن تمنى اموت كأن أم با لصی على مانزل 
به » ويجمع الحديث والاية الحث على الرضا بالقضاء والقسام لام الله تعالى . ووقع فى حديث أنس من طريق 
:“ثابت عنه فى « باب تمنى المريض الموت من كتاب المرضى » بعد النبی عن تمنى الموت ؛ فان كان لايد فاعلا فليقل 

د اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى » الحديث ولا برد على ذلك مشروعية الدعاء بالعافة مثلا » لان الدعاء 
" تحصيل الامور الآخر وبة يتضمن الايمان بالغيب مع مافيه من اظبار الافتقار الى الله تعالى والتذلل له والاحتياج 
والمسكنة بين يديه » والدعاء بتحصيل الآمور الدنيوية لاحتیاج الداعى الما فقد تكون قدرت له ان دعا بها فكل 
من الآسباب وااسپبات مقدر » وهذا كله خلاف الدعاء بالموت فليست فيه مصاحة ظاهرة بل فيه مفسدة . وهی 
طلب ازالة نعمة الحياة وما يترتب علیها من الفوائد » لا سما لمن يكون مومنا » فان استمرار الابمان من أفضل 
الأعمال » والله أعل . وقوله فى الحديث الأول « عاص » هو ابن سليان المعروف بالاحول وقد سم من نس » 
ورعا أدخل يما واسطة یا ووقع عند صلم ف هذا اله ره مو روا نه عد از بن زياد عن عاصم عن 
النضر بن أنس قال قال أنس » وأنس يومئذ حى » فذكره . وقوله و لاتمنوا » بفتح أوله وثانيه وثالثه مشددا وهی 
على حذف احدى التاءين » وثبتت فى روابة الكشمينى « لانتمنوا » وزاد فى رواية ثابت المذكورة عى أنس 
« لايتمنين أحدك الموت اضر نزل به » الحديث . وقد مضى الكلام عليه فى « كتاب المرضى » وأورد نموه من 
طریق عبد العزيز بن صبيب عن أنس فى « كتاب الدعوات » و و عمد » فى الحديث الثانى هو ابن سلام و ١‏ عبدة» 
هر أبن سلمان و « ابن أبى خالد » هو اسماعيل و«قيسء هو ابن ألى حازم » والسند كله كوفيون إلاشيخ البخاری 
وقد مضى الكلام عليه فى « كتاب اارضی » وقوله فى الرواية الثالثة عن الرهری كذا شام بن «وسف جن معمر» 
وقال عمد الرزاق عن معمر عن همام بن منيه عن أنى هريرة أخرجه مس والطر بقان محفوظان لمعمر » وقد أخرجه 
أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهری » وتابعه فيه عن الزهری » شعیب وان ألى حفصة و بو لس بن زد 
وقوله ٠‏ عن ألى عبيد » هو سعد بن عبيد موی ابن أزهر وقد أخر جه النسانى والإماعيلى من طريق ابراهيم بن 
سعد عن الزهرى فقال : عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أ هريرة » لمحن قال النسانى ان الأول هو 
ااصراب » وله ( لايتمنى ) كذا للاکش بلفظ النى » وااراد به النهى أو هو لللهى وأشبعت الفتحة » ووقع فى 
رداية السكشميينى « لايتمنين » بزيادة نون التأكيد » ووقع فى رواية همام المشار الها لايتمن أحد؟ الموت » ولا 
يدع به قبل أن 0 بين القصد والنطق » وفى قوله ‏ قبل أن بأتبه » إشارة الى الرجر عن 
كراهيته اذا حضر لملا يدخل فيمن كره لقاء الله تعالى » والى ذلك الاشارة بقوله بر عند حضور أجله « الوم 
الف بالرفرق الاعلى » وكلامه بعد ما خير بين البقاء فى الدنبا والوت فاختار ماعند الله » وقد خطب بذلك 
وفيمه عنه أبو بك ر الصديق کا تقدم بيانه فى ا لاقب » وحكة النهی عن ذلك ان فى طلب الموت قبل حلوله نوع 
اعتراض ومراغمة للقدر وان كانت الأجال لا تزيدولا تنقص » فان تمنى الموت لابؤثر فى زيادتها ولا نقصباء 
ولكنه أس قد غيب عنه » وقد تقدم فى « كتاب الفتن » مايدل على ذم ذلك فى حديث أن هريرة « لاتقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول باليتتى مكانه » ولیس به الدين إلا البلاء « وقد تقدم شرح ذلك مستوف فى» باب 


YY‏ 6 - کتاب ای 


نی المريض الموت من کتاب المرضىء قال الذروى فى الحديث التصرش بكراهة تمنى الموت لضر نزل به من فاقة 
أو حلة بعدو ونحوه من مشاق الدنيا » فاها اذا خاف ضررا أو فتنة فى دينه فلا كراهة فيه لفبوم هذا الحديث » 
وقد فعله خلائق من السلف لذلك وفيه أن من خالف فلم يصب على الضر وتمى الموت لضر نزل به فليقل الدعاء 
المذكور . قلت : ظاهر الحديث النع مطلقا والاقتصار على الدعاء مطلقا » لكن الذى قاله الشیخ لا باس به ان 
وقع منه نی ليكون عونا له علىئرك القنى . قوله (إما سنا فلعله بزداد وإما میا فلعله يستعتب) كذا لهم بالنصب 
فیما وهو على تقدير عامل نصب نحو یکون » ووقع فى رواية أحمد عن عبد الرزاق بالرفع فيهماء وكذا فى رواية 
ابراهيم بن سعد المذكورة وهی واضحة » وقوله « بستعتب ‏ أى يسترضى الله بالاقلاع والاستغفار والاستعتاب طلب 
الاعتاب واطمزة للإزالة أى يطلب إزالة العتاب ‏ عاتبه : لامه » و آعته : أزال عتابه : قال الكرمانى وهو ما جاء على 
غير القياس إذ الاستفعال إنما ينينى من الثلانى لا من الزید فيه انى » وظاهر الحديث انحصار حال المكلف فى هاتين 
الحالتين » وبق قسم ثالث وهو أن يكون مخلطا فيستمر على ذلك أو يزيد احسانا أو يزيد اساءة أو يكون عسنا 
فينقاب مسيئًا أو سكون مسيئًا فيزداد إساءة » والجواب أن ذاك خرج مخرج الغالب لآن غالب حال المؤمنين 
ذلك 2 ولا سما وانخاطب بذلك شفاها الصحابة » وقد تقدم بيان ذلك مبسوطا مع شرحه هناك » وقد خطر لى 
مك الحديث أن فيه إشارة الى تغبيط الحسن باحسانه وتحذير المسىء من اساء‌ته » فكأنه يقول: من كان محسنا -- 
فلیترك نی الموت ولیستمر على احسانه والازدياد منه » ومن كان مسیثا فليترك تمنى الموت وليقلع عن الاساءة 
لثلا موت على إساءته فيكون على خطر » وأما من عدا ذلك عن تضمنه التقسيم فيؤخذ حکه من هاتين الحالتين اذ 
لا ةكاك عن آحدهما والله آعم ٠‏ تاه : آورد اليخارى فى« کتاب الآدبء فى هذء الترجة حدبث أن هريرة 
“رفعه , اذا تمنى آحدک فاینظر مايتمنى فانه لايدرى ایمعای وهو عنده » من رواية عر بن أبى سلة عن أبى سلة 
عن أنى هريرة وليس على شرطه فلم يعرج عليه فى الصحيح 
5 ای ~~ 
۷ - پاسیب قول ار جل « لولا ال ما اهتدینا » 
۹ - ورش دان آخبریی أبى عن شعبة حدثنا أبو إسحاق « عن البراه بن عازب قال : كان 
البی مس ینقل معنا القراب بوم الا حزاب » ولقد رأيته واری لتراب بیاض" بان“ يقول ۽ لولا نت" 
ما اهتد ینا ولا تصد نا ولا صاینا» نار سكينة عاينا » إن" الألى - ورعا قال : إن اللا - قد بغوا علينا » 
إذا أرادوا فقنة أييفا أبينا برفع بها صوته » 
قوله ( باب قول الرجل ) كذا للأكثر وللمستملى والسرخسی « قول النی بر » ۰ قوله ( لولا نت ما اهتدينا) 

(شارة الى روابة ختصرة آوردها فى « باب حفر الخندق » فى آوائل الماد من وجه آخر عن شعبة بلفظ كان النى 
َل ينقل ویقول , لولا أنت ما اهتدينا » وأورده فى « غروة الندق» من وجه آخر عن شعبة أتم سياقا وقوله هنا 
« لولا أنت ما اهتدینا » وفى بعضپا ١‏ لولا الله » مکذا وقع بحذف بعض الجزء الأول ویسمی « الحرم » بالخاء 
المعجمة والراء الساكنة » و تقدم فى « غزوة الخندق » من وجه آخر عن شعبة بلفظ ١‏ والله ولا الله ما اهتدینا 


الحديث ۷۲۳۷-۷۹ وف 


وهو موافق للفظ الترجمة ؛ ومن وجه آخر عن أبى احق « اليم لولا أنت ما اهتدینا » وفى أول هذا الجرء زيادة 
سبب خفيف وهو « الزم » بالزاى » وتقدمت الاشارة الى هذا فى م كتاب الآدب » والرواية الوسطى سالمة من 
الخرم والخزم معا . وقوله هنا ه ان الال » وربما قال « ان الا قد بغوا علينا » تقدم فى غزوة الخندق « ان 
الالى قد بغوا علينا »ولم يتردد و « الآلىء بهمزة مضموما غير مدودة واللام بعدها مفتوحة وهی معی 
د الذين » وانما يتزن بافظ الذين فكان أحد الرواة ذكرها بالمعنى » ومضى فى الجباد من وجه آخر عن ألى اسحق 
بلفظ إن العدا » وهو غير موزون أيضاً ولو كان الاعادى , لاتزن ؛ وعند النسائى من وجه آخر عر سلمة بن 
الا کوع , والمشركون قد بغوا علينا » وهذا موزون » ذكره فى رجز عاص بن الا کوع» وتقدم شرحه مستوق 
فى « غروة خيبر » ٠‏ قوله ( قبل ذلك و لقد رأيته واری التراب ) پسکون الا لف وفتح الراء بلفظ الفعل الماضى 
من المواراة » أى ه غطى » وزنه ومعناه كذا للجميع الا الکشمیی فوقع فى روايته « وان التراب لاد » ۰ قوله 
) ساض بطنه ) كذا للجميع إلا الكشميينى فقال , بياض ايطيه » رة الابط ووقع فى الرو ابة الى فى الغازی ی 
« غر بطنه » وق الرواية الاخری «١‏ رأبته يقل من تراب الندق » حتى وارى عى الثراب جلدة علنه » فسمعته 
رجز بكامات ابن رواحة » يعنى عبذ الله الشاعر الانصاری الصحاب المشبور » وقد تقدم فى و غزوة خير أنه من 
شعر عام بن الاكوع » وذكرت وجه امع بینما هناك وما فى السات الذكورة من زحاف وتوجمه . وتقدم 
مايتعاق بحم الشعر انشاداً وانشاء فى حق النى وَل وفى حق من دونه فى أواخر و كتاب الادب » عمد الله تعالی 
قال ابن بطال , لولا » عند العرب متنع ما الثىء لوجود غيره تقول , لولا زيد ماصرت اليك » أى كان مصيرى 
اليك من أجل زيد وكذلك ١‏ لولا الله ما اهتدینا » أى كانت هدایتنا من قبل الله تعالى وقال الراغب لوقوع غيره » 
ويازم خبره الحذف ويستغنى جوابه عن الس ١‏ قال, وتجىء مدنى , هلا و و لولا أرسات الينا رسولاء ومثله ' 
« لوما » بالیم بدل اللام وقال ابن دشام لزلا تمیء قل 2 آوجه » آحمدها : أن تدخل عل ها لتر بط 
امتناع الثانية بوجود الاولى نو , ولا زيد لاکرمنك » أى لولا و جوده : وأدا حديث ١‏ لولا أن أشق » فالتقدير 
دلولا مخافة أن أشق » لامرت أمر ايحاب وإلا لامکس ممناها » اذ اامتنم ااشقة > والموجود الامر . 
والوجه الثانى : انها تجىء « للحض » وهو طلب بحث وازعاج و « للعرض » وهو طلب بلين وأدب» فتختص 
بالمضارع نحو لإا لولا تستنفرون الله ج والوجه الثالث : انما تجىء « للتو بيخ والتندم » فتختص بالماضى حول لولا 
جاوّا عليه تأر بعة شهداء أى د هلا » انتهى » وذكر أبو عد امحروی فى الذر سان أنها تجىء بمعنى و لم لا » وجعل 
منه قوله تعالى لإ فلولا كانت قرية آمنت ج واجمبور انا من القسم الثالث وموقع الحديث من الترجة أرن هذه 
الصيغة إذا عاق با القول الق » لانم خلاف ما لو عاق بها ما ليس عق » كن يفعل شيا فیقع فى حذور فيقول : 
لولا فعلت كذا ما كان كذاء فلو حقق لعل أن الذى قدره الله لابد من وقوعه » سواء فعل أم ترك فقوها واعتقاد 
معناها يفذى الى التكذيب بالقدر 


۸ - إسسيسب كراهية نی لام العدر . ورواه الأغرج دن أبى «ریرذ عن انم مه 


۷ سب مش عبد اش ی عمد حد تیا معاوية بن عرو حلا أبو ادساق" عن »وهی ين عفبة عن سا( 


۳۳ 6 - گتاب القن 
أبى اضر موی مر بن عبید ان وکان کانبا4 قال و کتب إأيه ۳ 1 ù‏ ای وق فقن أنه اذا فيه ء ان" 
رسول" الله ا قال 0 لانتمنوا لقاء العدو” وسوا ان العافية €‘ 

قوله ( باب كراهية نی لقاء العدو ) تقدم فى آواخر الجباد , باب لانتمنو! لقاء العدو » وتقدم هناك توجیهه 
مع جواز تمن الشبادة 3 وطريق ا لجع ما لان ظاهر هما التعارض 6 لان تى الشبادة خيوب »2 فكيف ی عن 
نی لقاء العدو وهو يفضى الى امحبوب ؟ وحاصل الجواب أن حصول الششبادة أخص من اللقاء لإمحكان تحصیل 
الشمادة مع ع لصره ة الاسلام ودوام عزه بكسرة الكةار » و الاماء قد هضی الى عكس ذلك فنهى عن مه ولا نای 
ذلك نی الشبادة » أو لمل الصكر اهبة ختصة يمن شق بقوته و بعجب بنفسه وغو ذلك ٠‏ قوله ( ورواه الاعرج 
عن أبى هريرة ) علقه فى الجهباد دی عام وهو العقدى عن مغيرة ن عيد الرجن عن آد الرناد عن الاعرج » 
وقد ذكرت هناك من وصله ثم ذكرت حديث عبد الله بن أبى أو موصو لا ختصراً ¢ وتقدم هناك موصولا تاما 
ف » كتاب الجباد « 

( پا ما جوز من اللو" » وقوله تعالى لو أن لى بک فوة‎ - ٩ 

۸ - مرش على" ن عدر الله حدثنا سفيان” حدثنا أ بو اناد عن قاس بن عمد قال « ذ كر ابن 
عباس التلاعتين فقال عبدة اف بن داد : : أهى اا< اتی قال رسول الله ل لو كنت راجا امرأة من غبر 14 
قال : لا تلاك اصراة ت أعلتت € 

۰۹ - مزا عل" حدثنا سفيان عن عرو حدثنا عطلد قال د نتم انب بالمشاء » لخرج عر 


55 5 ۱2 ۰-2 ی ام 0 ۳ 0 ب 4 
تقال : اصلاة پا رسول الله » ر قد اااساء ولاصيران » رج وراه ei:‏ ول : ولا ان اثق على اءتى - او 


على الناس . وقال فيان أيضا : على اتی - لأمرنهم بالصلاة هذه الساعة » . وقال ابن جر عن عطاء « عن ابن 
عباس أَخَرَ البيغ لته هذى الصلاة » ناء 3 فقال : پارسول الله فد النساه والولدان » فخرج وهو عع" 
الملى عن شقه يقول : : إنه لاوقت » ولا أن أث وا » . ونال عمر و ؛ حدثنا ۰( ليس فيه ای" 
عباس أما عمرثو فقال « رأسه يقطر » . وقال ابن 0 نج لاه عن _شقه » . وقال عرو « لولا أن أشي 
على آمی » . وقال ان جرج « إن لوقت » ولا أن أ شق عل تی ۰ . وقال راهم بن الذذر حدما و 
حد نی عمد بن مس عن عمرو عن عطاء عن أبن عباس عن لا فی u‏ 

V4‏ — مشا عي بن سكير جرا الاك عن جار بق ربيعة عن عبد الرهن « “عمدت أب هیر 
رضي الله عنه يقول أن رول الله مي قال : لولا أن آشی على أمى لامرنهم بالسواك » 

۰۱ - وا عیاش" بن الو ليد د ثنا ید" الأءلى " حد"ثنا ید عن ابت عن آنسٍ ری أن عنه 


الحديث ۷۲۳۸ - Ya ۷۲٤۵‏ 
قال : واصل النئ* ی آخر اير وواصل آناس من الناس » فباغ” بیع فقال : لو مد بی الشهر” لواصات 
وصالا ندع المتعمقونة اتشمقهم » إفى لست مثلك ء إنى أظل یعامئی رب ونثةينى » .تابن سلبان بن اشهرة 

عن ثابت عن أنس عن النى' رار 


اال ورظنا 5 الان آخبر نا شم ؟ عن الإُهرى" ١ح‏ 2 وقال الأبث” دی عبر" ار جن بن خالد 


عن ابن شهابٍ أن" صعيد ù‏ الب آخبره « أن آا هربرة قال : رول اه ل عن الوصال » قالوا 
انك تواصل » قال : ایک مثلى ؟ إفى ابیت یطمستی رلى ويسقين . فلا أبوا أن بنتبوا وال م 2y‏ بوما 
ثم رأوًا املال فقال : لو تخر از دنک الكل لم » 

۳ - وا مسد ر حدثنا و الا حدئنا أشعث عن الأو دن زد « عن عائثة قات : 

8 و # م ۴ 5 ۷ ۰ ۰ . 

62 الى 2 عن الجد رامن ابیت هو ؟ وال : م .فلت :: فا بام ید-لوه فى البیت ٩‏ وال : ان توەك 
فصرّت er.‏ اليفقة . ات : ۳ وان" باه حتفم ؟ ال 0 هل ذاك آوملث دلوا من شاءوا وعنموا ٥ن‏ شاءوا ۳ 
. ولولا أن قومك حديث عبد بالجاهاية فأخاف أن تسکت لوهم أن ادل الإدر فى اببت وأن اصق باب 
فى الأرش 5 
اله بل : لولا الحجرة لسكنت” امسءا من الانصارء ولو سل" ناس" واد وسكت الانصار وادي) أو 
شعبا ‏ اساسکت. وادی الانصار » أو شمب الانصار» 

6۵ — مزا و حا و و عرو نْ می عن عياد وه ۳ عن » عب ۳ نن زيد و 
انى بل قال : لولا المجرة سكنت امه من الأنصار» ولو سلا #اناس” وادبا أو شمب) املکت وادی 
الأنصار وشسها » تابمة أبو التباح عن أنس عن الى يلك فى لشب 

قوله ( باب ما جوز من اللو“ ( قال القاذضى عياض بريد و ماجوز من فول الراضی بقضاء ألله لو کن كذا لكان 
كذا , فادخل على « لو الالف واللام الى للعبد وذلك غير جائز عند أهل العربية » لآن لو حرف وهما لايدشلان عل 
اطروف 4 وكذا وقع عند بعض روأة مسل » ]ال واللو وان الأو من القشيطان» والمحفوظ 5 [باك ولو فان لو » 
یر ألف ولام فا 4 ول ۳ ووقم لبعض الشعر اء تشد :د وأو و لو « وذإك لضرورة الشعر آنتمی ۰ وقال صاحب 
المطالع ul:‏ أقامبا مقام الاسم صر فا فصارت عنده کالندم وای ¢ وقال صاحب النهاية : الاصل لو سا که الواو 2 
وهى حرف من حروف المعانى » عتنع مأ الثىء لامتناع غيره غالبا » فليا سمى مها زيد فیا فلا أراد (عراما أ فا 


۴ ۲۹ ج ۱۳ ۰ فح الپاری 


۲ 6 - کتاب القنى 


بالتعريف ليكون علامة لذلك » ومن ثم شدد الواو وقد سمع بالتشديد منونا قال الشاعر , 
ألام على لو ولو كنت عالما 2 بأدبار لو لم تفتتى أوائله 

وقال آخر : لبت شعرى وأين منى ليت ان ليتا وان لوا عنساء 

وقال آخر : حاولت لوا فقلت لما ا ان لوا ذاك أعيانا 

وقال ابن مالك اذا نسب الى حرف أو غيره حم هو للفظه دون معناه » جاز أن يحى وجاز أن يعرب بما 
تضیه العامل » وان كانت على حرفين ثانیما حرف لين وجعلت ا ضعف ثانيهما » فن ثم قيل فى و لو لو" » وی 
« فى ف"» وقال ابن مالك : أيضا الاداة اتی حك لها بالاسمية فى هذا الاستعمال إن أوات « بكلمة » منع صرفبا إلا 
إن كانت ثلاثية ساكنة الوسط فيجوز صرفبا وان أولت « بلفظ » صرفت قولا واحدا . قلت : ووقع فى بعض 
النسخ المعتمدة من رواية أبى ذر عن مشايخه ما جوز من أن لو عل أصابا « أن لو » جمزة مفتوحة بعدها نون 
ساكنة ثم حرف لو فادغيت النون فى اللام وسبلت همزة أن فصارت تشبه أداة التعريف . وذكر الكرمانى أن فى 
بعض النسخ مايحوز من لو بغير ألف ولام ولا تشديد على الاصل » والتقدير ما جوز من قول « لو ثم رأيته »فى 
شرح این التين » كذلك فلعله من اصلاح بعض الرواة لكونه لم يعرف وجه › ولا فالنسخ المعتمدة من الصحيح 
. وشروحه متواردة على الآول» وقال السبى الكبير « لوء انما لا تدخلسا الالف ولا اللام اذا بقيت على 
| الحرفية» آما اذا سمى بها فى دن جلة الحروف الى سمعت التسمية بها من حروف المجاء وحروف العاف ومن:: 
شو اهده قوله : 

۱ وقدما آملکته لو کثییا وقبل الیوم عالجبا قدار 

0 فأضاف الها واوا أخرى وأدبا وجعلبا فالا ؛ وحكى سيو به أن بعض المرب مز لوا أى سواء كانت باقية 
1ن حرفيتها أو سمى بهاء وأما حديث « إياك ولو فان لو تفتح عل الشيطان » فلا يلزم من جعلبا اسم و ان » أن 
تكون خرجت عن الحرفية بل هو اخبار لفظى بقع فى الاسم والفعل واطرف ۽ کقوم حرف عن ثنانى » وحرف 
الى ثلافی هو إخيار عن اللفظ على سبیل الحكاية » وأما اذا ضیف الما الالف واللام فانبا تصير اسما أو تسکون 
اخبارا عن المعنى ااسمی بذلك اللفظ . قال ابن بطال « لو » تدل عند العرب على امتناع الثىء لامتناع غيره تقول 
و لو جام زد لا کرمتك » معناه انی امتنعت من اكرامك لامتناع بجىء زيد » وعلى هذا جرى كش المتقدمين . 
وقال سيبويه ه لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره » أى يقتضى فعلا ماضيا کان يتوقع ثبوته لثبوت غيره فل بقع 
وانما عبر بقوله : أا كان سیقع دون قوله : .ما لم بقع مع أنه أخصر » لآن ه كن » للساضى و و لو » للامتناع 
وه لا » للوجوب و د السين » للتوقع » وقال بعضهم : هى نجرد الربط فى الماضى مثل « إن» فى المستقبل وقد تجىء 
بمعنى آن الشرطية نحو لإ ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتم ج أى , وان آعجیتک» وترد للتقلیل » نحو 
و الس ولو خاتما من حديد » قله صاحب المطالع وتبعه ابن هشام الخضراوى ۰ ومثل ٠‏ فاتقوا النار ولو بشق 
تمرة » وتبعه أبن اله ماني فى القواطع » وهثل بةو له , ولو بظاف عرق » وهو آبلغ فى التقلیل وترد للعرض نحو ولو 
تتزل عندنا فتصيب خیرا » والحض نو و لو فعلت كذا » معنى افعل » والاول طلب بأدب ولين » والثال طلب 


الحديث ۷۲۳۸ - ۷۲:۵۰ ۳۳۹ 


بقوة وشدة » وذكر ان التين عن الداودى انما تأنى بمعنى « هلا » ومثل بقوله ۷ لو شنت لاتفذت عليه جرا ) 
وتعقب بأنه تفسير معنى لان اللفظ لا ساعده وتأتى معنى « التنى » نحو ( فلو أن لنا كرة ‏ أى فليت لناء 
ولهذا نصب ف:كون فى جواما ما انتصب فأفوز فى جواب ليت » واختلفوا هل هی الامتناعية أشربت معنى 
ای أو المصدرية أو قسم برأسه » رجح الآخير ابن مالك ولا يعكر عليه ورودها مع فعل القنى » لآن عل جیتها 
للتمنى أن لايصحيها فعل الى » قال القاضى شپاب الدين او لو الشرطية لتعليق الثانى بالاول فى الاضی, فتدل 
على انتفاء الاول اذ لو كان ثابتا لازم شوت الثانى لانما لثبوت الثانى على تقدير الاول » فت كان الاول لازما الثاف 
دل على امتناع الثانى لامتناعالاول ضرورة انتقاء ا ملز وم » وان لم يكن الاول لازما للثانى لم يدل الا على جرد الشرط 
وقال التفتازانی قد تستعمل للدلالة على أن الجزاء لازم الوجود دائما فى قصد المتكلم وذلك اذا كان الشرط ما يستّبعد 
استازامه لذلك الجزاء » ويكون نقيض ذلك الشرط المثبت أولى باستلزامه ذلك الجزاء » فيلزم وجود استمرار 
الجراء على تقدير وجود الشرط وعدمه نحو و لولم تكن تكرمنى لاثنى عليك » فاذا ادعى لروم وجود الجزاء لهذا 
الشرط مع استيعاد ازومه له فوجوده عند عدم هذا الشرط بالطريق الاولى انتبی . ومن أمثلة ذلك الشعرية 
قول المعرى ‏ لو اختصرتم من الاحسان زرتگ ‏ البيت فإن الاحسان يستدعى استدامة الزيارة لا تركبا 
کته آراد البالغة فى وصف المدوح بالكرم » ووصف نفسه بالعجر عن شكره ٠‏ قوله (دقوله كال لى أن الى 
3 قوة ) قال ابن بطال : جواب ١‏ لو ذو كاد فال ا بین وبين ماجشتم له من الفساد » قال : و حذفه 
أبلغ لانه يحصر بالنى ضروب النع » وانما أراد لوط عليه السلام العدة من الرجال ؛ والا فهو يعم أن له من الله 
ركنا شديدا ؛ و لكنه جرى على الک الظاهر » قال و تضمنت الآية البيان عما يوجبه حال المؤمن إذا رأى منكراً 
لايقدر على إزالته » أنه بتحسر على فقد المعين على دفعه » ويتمنى وجوده حرصا على طاعة ربه وجزعا من استمرار 
معصيته » ومن ثم وجب أن ينكر بلسانه ثم بقابه إذا لم بطق الدفع انتهى . والحديث الذى ذكره السبكى هو النی 
رمن اليه البخاری بقوله مایجوز من اللو فان فيه إشارة الى أنها فى الاصل » لاوز إلا ما استثنى » وهو خرج عند 
النسائى وابن ماجه والطحاوى من طريق تمد بن عجلان عز, الاعرج عن أنى هريرة يبلغ به النى لقم قال « المؤمن 
القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفى كل خير . أحرص على مابنفعك ‏ ولا تعجز فان غليك آمس 
فقل قدر الله وما شاء الله » وإياك واللو فان اللو تفتح عمل الشيطان » لفظ ابن ماجه ولفظ الزائ قال : قال 
٠‏ دسول الله يِل والباق سواء إلا أنه قال ووما شاء واباك واللوء وأخرجه الطبرى من هذا الوجه يلفظ « احرصء» 
الخ وم پذکر ماقبله . وقال , فان أصابك شىء فلا تقل لو انى فعلت كذا وكذا » ولكن قدر الله وما شاء فعل » 
فان لو مفتاح الشيطان » وأخرجه السا والطبرى من طريق فضيل بن سامان عن ابن عجلان فادخل بينه وبين 
الاعرج أبا الرناد » و لفظه , مؤمن قوى خير وأحب » وفيه « فقل قدر الله وما شاء صنع » قال النسائى فضيل بن 
سامان لیس بقؤى » وأخرجه الا انى والطبرى والطحاوى من طريق عبد الله بن البارك عن ابن عجلان فأدخل 
بينه وبين الاعرج ربيعة بن عثان و لفظ النسائ كالأول » لكن قال , وأفضل » وقال , وما شاء صنع » وأخرجه 
من وجه آخر عن ابن المبارك عن ربيعة قال : سمعته من رببعة وحفظى له عن ابن عجلان عر ربيعة » وكذا 
ارج الطحاوى وقال : دلسه ابن عجلان عن الاعرج واغا سمعه من ر بيعة ثم رواه الثلاثة آبضا من طریق عبد 


۳۳۸ ۱ 6 - كتاب النى 


الله بن إدريس عن ربيعة بن عثان » فقال : عن عمد بن حى بن حبان عن الاعرج بدل مد بن عجلان و لفظ 
لذن وق كا وه هش هل ما امم تا وان إذا اما قل هل ل الى 
فعلت كذا وكذا » ولكن قل قدر الله وما شاء فعل » وهذه الطريق أصح طرق هذا الحديث » وقد آخرجپا مسل 
من طريق عبد الله بن ادريس أيضا » واقتصر عايها ولم يخرج بقية الطرق من أجل الاختلاف على ابن عجلان فى 
سنده » و حتمل أن يكون رديعة سمعه من ابن حبان ومر أبن عجلان » فان ان المارك حافظ كابن ادريس » 
وليس فى هذه الرواية لفظ « اللو ه بالتشديد . قال الطبرى طريق امع بين هذا النبى وبين ما ورد من الاحادیت 
الدالة على الجراز » أن اانبى مخصوص بالجزم بالفعل الذى لم یقح » فالعنی : لا تقل لشىء لم بقع لو أل فعلت كذا 
لوقع قاضيا بتحتم ذلك غير مضمر فى نفسك شرط مشيئة الله تعالى » وما ورد من قول ١‏ لوء مول على ما إذا 
كان قائله موقنا بالشرط المذكور وهو أنه لابقع شىء الا بمشيئة الله وإرادته » وهو كقول أب بكر فى الغار « لو 
أن أحدم رفع قدمه لابصرنا » جرم بذلك مع تيقنه أن الله قادر على أن يصرف آبصارم عنما بعمى أو غيره » 
لکن جرى على حك العادة الظاهرة وهو موقن بأنهم لو رفعوا أقداممم لم ببصروهما إلا بمشيئّة الله تعالى » انتهى 
ماخصا . وقال عیاض الذى يفهم من ترجمة البخارى وما ذكره فى الباب من الاحاديث أنه جوز استعیال « لو ولولاء 
فما يكون للاستقبال ما فعله لوجود غيره وهو من باب لو لسکونه لم بدخل فى الباب إلا ما هو للاستقیال » وما 
هو حق ,تيح متيقن » خلاف الماضى والمنقضى أو مافيه اعتراض على الغيب والقدر السابق . قال : والنهى انما هو 
حيث قاله معتقدا ذلك حتا وانه لو فعل ذلك لم يصبه ما أصابه قطعا » فأما من رد ذلك الى مشيئة الله تعالى » وانه 
لولا أن الته أراد ذلك ما وقع فليس من هذا قال والذى عندى فى معنى الحديث أن النهى على ظاهره و عمومه لكنه هی 
نز به اویدل عليه قوله « فان لو تفتح عمل الشیطان » أى يلق فى القاب معارضة القدر فيوسوس به الشيطان › 
وتعقبه النووى بأنه جاء من استعیال لو فى الماضى مثل قوله , لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت» . 
الظاهر أن التق عن اطلاق ذلك فيا لا فة فه » وآما من قاله تأسفا عل ما فات من طاحة اق آو ما هو متعذر ‏ 
ل و هذا فک با یه و عليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود فى الاحاديث » وقال القرطى فى , المفهم » 
المراد من الحديث الذى آخرجه مسل أن الذی يتعين بعد وقوع المقدور التسلیم لام الله والرضی ما قدر 
والاعراض عن الالتفات لا فات » فاته إذا فکر فا فان من ذلك فقال لو أنى فعلت کذا لكان كذاء جاءته وساوس 
الشيطان فلا تزال به حتى یفضی الى الخسران » فيعارض بتوم التدبير سايق المقادير » وهذا هو عمل الشيطارن 
المنهى عن تعاطى أسبابه بقوله « فلا تقل لو فان لو تفتح عمل الشيطان » وليس اراد ترك النطق باو مطلةا اذ قد 
نطق النى سم ما فى عدة أحاديث » ولكن عل الهى عن إطلاقا إتما هو فما اذا أطاقت معارضة للقدر » مع 
اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور › لا ما اذا آخس بالمانع على جبة أن يتعاق به فائدة فى 
المستقبل فان مثل هذا لامختلف فى جواز إطلاقه » وليس فيه فتح لعمل الشیطان ولا مایفضی الى تحريم . وذكر 
المصنف فى هذا الباب تسعة أحاديث فى ضبا النطق بلو وق بعضبا بلولا فن الأول الحديث الأول والثانى والثالك 
والسادس والنامن والتاسع ومن الثانى : الرابع والخامس والسایع الحديث الآول: حديث القاسم بن عمد قال و ذكر 
ان عباس ااتلاعنین » الحديث وقد تقدم شرحه مستوفی فى , کتاب المان » وااراد منه قوله مد لو كنت 


الحديث ۷۲۳۹ - ۷۲۹۵ ۳۳۹ 


راجا أحداً بغي ببنةء الحديث . الحديث الثانى : قول ( حدثنا على ) هو ابن عبد الله بن المدينى « وسفیان » 
هو ابن عينة ود رو » هو ان دلدار ووءطای هو ان آی رباح . توله ۱ 9 الى لله ) عدم شرح المئن فى 
و كتاب ااصلاة » مستوق وهو من رواية عرو عن عطاء سل » ومن رواية ان جرج عن عطاء عن ان عباس 
مسند ۽ كا بینه سفيان وهر القائل : قال ابن جرج عن عطاء.الخ » وهو موصول بااسند الذکور ولوس ععلق» 
وسیاق اخیدی له ق مسنده أوضح من سياق على بن المدينى » فانه أخرجه عن سفيان قال : دثنا عبرو عن عطاء » 
قال سفيان وحدثناه ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس » فساق الحديث ثم قال الميدى : كان سفیان ريما حدث 
بهذا الحديث عن عرو واین جرج فأدرجه عن ابن عباس ۰ فإذا ذكر فيه الب فقال : حدثنا أو سمءت أخين بهذا 
يعنى عن عبرو عن عطاء مسلا وعن ابن جرخ عن عطاء عن ابن عباس موصولا . قلت : وقد رواه على هنا 
بالعنعنة ومع ذلك فصله فلم يدرجه » وزاد فيه فصيل سياق التن عنما أيضا حيث قال أما مرو فقال « رأسه 
يقطر » وقال ابن جرج ؛ مسح الماء عن شقه » الخ ء وقوله : »قال ابراهم بن المنذر اخ يريد أن جمد بن مسل 
وهو الطائى رواه عن عرو » وهو ان دیدار عن عطاء موصولا پذکر ابن عباس فيه , وهو خااف لتصر یخ 
:فيان بن عبيئة عن عبرو بأن حديثه عن عطاء لبس فيه ان عباس فرذا بعد من أوهام الطائق » وهو موصوف 
سوه الحفظ وقد وصل ديه الاعاعیل من رجن عنه ه-كذا » وذكر أن من جلة من حدث به عن سفيان 
مدرجا م قال ادى : عد الاعلى ن ن حماد وأحود بن عيدة الغه. وأو خیم » وأن عمدة بن عبد ارم وعمار 
ابن الحسن روياه عن سيان فافته‌ر! على طريق عرو وذکر ۱ فيه ابن عباس فوهما فى ذلك أشد من وهم عبد 
الاعل . وان ابن أبى عمر رواه فى موضعين عن ابن عبينة مفصلا على الصواب . قلت : وكذلك أخرجه الفسای 
عن مد بن منصور عن سفيان مفصلا . الحديث الثااك : حديث أبى هريرة ه لولا أن أشق على أمتى لام‌م 
بالسواك , هکذا ذكره مختصرا من رواية جعفر بن ربيعة وهو المصرى » عن عبد الر<من وهو الأعرج » و سبه 
الاسماعيل فى رواية شعيب بن الليث عن أبيه وم يزد على ما هناك ؛ فدل على أن هذا القدر هو الذى وقع فى ذه 
الطريق . وقد أورده الزی فى « الاطراف » فزاد فيه و عند كل صلاة » ول آر هذه الز بادة فى هذه الطريق عند أحد 
من أخرجبا وام ثبت عند البخارى فى رواية مالك عن أنى الزناد عن الاعرج » أورده فى كتاب النعة » ونسبه 
المزى الى الصلاة بغير رد ا عة وهو عا بتعةب عليه أرضا ؛ وعندء فيه مع بدل و عند » وثبت عذد مسل بلفظ عند من 
رواية سفيان بن عيينة عن ألى الزناد » وقد تقدم ال کلام على هذا المنن مستوفى هناك وله اد . تذبيه : وقع هنا 
فى نسخة الصغانى : تابعه سلمان بن المغيرة عن ثابت عن أذس ؛ وهو خطأ . وااصواب ماوقع عند غيره ذكر هذا 
عقب حديث أنس المذكور عقبه . الحديث الرابع : حديث أنس ‏ ف النهى عن الوصال » ذكر من طريق حميد 
وهو الطويل عن ثابت عن أنس » وقد تقدم شر حه مستوف فى م کناب الصيام » وقوله ه تابعه سلمان بن المغيرة 
عن ثابت » الخ . وصله مسل من طريق أبى الاضر عن سلمان بن المغيرة , ووقع لا بعلو فى مسند عبد بن حميد » 
ووقع هذا التعليق فى رواية كر مة سابقا على حديث حميد عن أنس فصار كأنه طريق أخرى معلقة لحديث ١‏ لولا 
أن أشق » وهو غلط فاحش » والصواب ثبوته هنا ا وقع فى رواية الباقين» الحديث الامس : حديث أبى 


ا 4 كتاب القنى 


وقوله ق اأسيند وقال الليمث » حد ی عبد الرمن بن خالد 6 ی ان مسافر الفهمى اھ فصر و طر مه المذكورة 


وصلبا الدارقطی فى بعض فوائده من طريق أبى صاخ عنه . الحديث السادس : حديث عائشة فى الجدر بفتح الجيم 
وسكون الدال والمراد الحجر بکسر المملة وسکون اجيم وقد تقدم شرحه فى « كتاب الحج » مستوق . وااراد منه 
هنا ولولا أن قومك حديث عبد بالجاهلية وأخاف أن تذكر قاوبهم ان أدخل الجدر فى البيت » كذا وقع حذوف 
الجواب وتقديره , افعلت » . الحديث السابع : حديث أبي هريرة ١‏ لولا الهجرة لکنت امرأ من الانصار, 
الحديث وفيه « ولو سلك الناس وادياً أو ا » وقد تقدم شرحه فى غزوة حذين عند شرح حديث عبد الله بن زود 
المذكور هنا بعده » وهو الحديث الثامن . الحذيث التاسم : حديث أنس فى بءض ذلك أورده مختصرا معلقا قائلا 
تابعه أبو التياح عن أنس فى الشعب ؛ يعنى فى قوله « لو سالك الناس وادياً أو شعي لسلكت وادى الانصار أو 
شعبهم » وقد تقدم موصولا فى غزوة جين أرضا بعد حديث عبد الله بن زيد الشار إليه مع الكلام عليه » 
وتقدم شىء من ذلك فى مناقب الانصار وله المد . قال السك السکبیر مقصود البخاری بالترجة و أحادشا ان 
النطق بلو لا يكره على الاطلاق » و نما يكره فى شىء صوص بو خذ ذلك من قو له , من اللو » فأشار إلى «التبعيضء» 
وورودها فى الاحادیت الصحيحة ولذا قال الطحاوی بعد ذكر حديث « واباك واللو » دل قول الله تعالی لنبه أن 
يقول إ ولو كنت أعل الغيب + وقوله عم ه لو استقلبت من آمری ما استدبرت » وقوله فى الحديث الاخر 
« ورجل يقول لو أن الله آتانى مثل ما آتى فلانا لعملت مثل ماعمل » على ان « لو » لوست مكروهة فى كل الاشیاء 
ودل قوله تعالى عن المناققين بإ لو كان لنا من الاس ثىء ب“ ورده عليهم بقوله پا لو كتتم فى بیو تک € على ما ییاج 
من ذلك قال ه ووجدنا العرب تذم اللو وتحذر منه » فتقول احذر اللو وإياك ولوء بریدون قوله ولو علسف ان 
هذا خير لعملته , وفى حديث سلبان , الايمان بالقدر : أن تعلم ان ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
لصيبك ‏ ولا تقولن لشیء أصابك لو فعات کذا أى لسكان كذا . قال السبكى : وقد تأملت اقتران قوله 
« احرص على مايتفعك » بقوله « واياك واللو » فوجدت الاشارة الى عل لو المذمومة وهی نوعان : آحدهما فى 
الخال مادام فعل الخير مكنا فلا يرك لاجل فقد ثیء آخر »فلا تقول و لو أن كذا كان موجودا لفعلت كذا » مع 
قدرته على فعله ولو لم يوجد ذاك » بل يفعل الخير وعرص على عدم فواته والثانى من فاته أمر من أمور الدنيا فلا 
يشغل نفسه بالتلوف عليه لما فى ذلك من الاعتراض على الاقادير وتعجيل تسر لايغنى شيمًا ويشتغل به عن استدراك 
ما لعله يحدى » فالذم راجع فما يؤل فى الحال الى التفريط وفما يؤل فى الماضى الى الاعراض على القدر وهو أقبح 
من الاول » فان انضم اليه الکذب فو آقیح > مثل قول المنافقين لإا لو استطعنا لخرجنا مع € دقوهم ( لو نعلم 
قتالا لاتبعناع € و کذا قوم لو أطاعو نا ما قتلوا € ثم قال و کل مانی القران من لو ای من کلام الله تعالى کقو له 
تعالى ل( قل لو كنتم فى بوتكم ۰6( ولو كلتم فى بروج مشيدة > ونحوهما فبو يح لاه تعالى عالم به » وأما الى 
لار بط فليس الكلام فيها ولا المصدرية الا أن كان متعلقبا مذموما كقوله تعالى ۷ ود کثیر من أهل الكتاب لو 
پردونم من بعد sile}‏ كفارا € لان الذى ودوه وقع خلافه ٠‏ انتهى ملخصا 


۲۳۱ ۷۲۵۰ - ۷۲:٩ الحدريث‎ 


۵ كتاب أخبار الآحاد 


۱ - پاس ما جاء فى إجازة. خبر الواحد الصدوق فى الأدن رالصلاة والصوم والفرائض والاحكام . 
وقرل لله تمالى ( فلولا فر من كل" فرقة منهم طئئفة” لوتفقهوا فى این و لینذروا قومهم إذا رجموا الهم امام م 
حذارون ) . وایسبی الرجل طائفة لقوله تمالى ل رإن طئفةانٍ من الأؤمنين انتعلوا ) فلو افتئل رجلان دخلا 
فى معنى' الآية . وقول تعالى' ( إن جاءک فاسق” نبأ فنيّنوا 4 . وكيف بعت الد اي أسراءه واحداً بعد و احد 
فان سا مد" منهم راد 7 إلى الدّمّة 

۰ - شا مد بن للثنى حدثنا عبد الوهاب حدیا أبوب" عن ألى قلابة دحدثنا مالك بن او يرث 
قال : أتينا نی طلا وحن شب متقار بون » فأقّيا عندته عشرين ليلة » وکان رسول الله متسل رقيةا » فا ظن 
آنا قدر اشنپینا أهلنا ‏ أو قد اشتقنا - سانا عن ركنا مد نا فأخبرناه قال : ارجموا إلى ان فقوا نوم 
وعلموم وس وم - وذ کر" آمیاه َحطبا ولا اطا د وا رارع آنل هذا عدت اسلاد" 
ون لک آحدک ولیزنکا کر 7 

۷ د وشا مسا دعر ن حبی ء عن التبى” عن أبى عمان” « عن ابن مسمود قال : قال رسول ال که 
لا کمن ) أحدم آذان ابلال من سحورو فانه بوذن - أو قال بادی - بلول لیر ج م وينيه قاع سک ولیی 
الفحر؛ أن 17 هکذاوجم ی کفیه - حتى' یقول هكذا » ومد" حی إصبعيه السجايئين » 

۷۲٤۸‏ — وشا مومی بن إسماعيل حدثنا عبد" العزيز بن مس حدثنا عبد الله بن د ینار قال « حمست“ عبد" 
اللہ بن عر رضي الله عنهما عن اانی يوت قال : إن" بلالا “ينادى بلیل » فسكلوا واشربوا حتى ينادى ابن" 
ام مکنوم» ۱ 

۹ - وشا حفص بن عر حد ثها شعبة عن الحم عن راهم عن علقمة «عن عبد الله تال : 
صلى بنا لت مَك الظبر خسا فقيل : أزيد فى الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صاوت” خساً » فسجد سجدتين 
د ماسم 


۰ - ورش ) إسماعيل” حلا ئی مالك هه ن أيوب عن 0 ع أي ريرة أن رسول" ان از 


۳۳۲ ۵ -كتاب آخبار الاحاد 


انصرف من ائنتین » فقال 4 ذر اليدين أ قصرّت الصلاة با رسول اله أم نسيت ؟ فقال : أصدق ذو الیدین ؟ 
فقال الناس” نعم » فقام رسول” الله لله فصلی ر كتين آخر ین ثم سل م کر" کم سجد مثل سجوده أو آطول 
ثم رفع نم كبر" فسجد مثل سجوده ثم رفم » 

۱ - مرش اماهیل حد نی مالك" عن عبد الله بن دينار د عن عبد الله بن مر قال : بينا الناس” 
بقباء فى صلاة وت وت فقال : ان" رسول الله به فد انز زل علي اللي فرآن وقد یر ˆ أن بستقیل" 
السكعبة فاستقياو هاء وكانت و وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكة « 

۲ - مرا هی حد ا وكيم ”عن إسرائيل عن ای إسحاق عن البرام قال : لا قدرم رسول” 
الله ره الدينة على حو بيت لأقدرس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا » وكان حب؛ أن بو جه الى العکمبت 
فأزل اف تعالى لإ قد رك اقاب وجرك فى امه فاو ليك یل ترضاها © فو جه نو الکمبة » وصلى معه 
و سر رج ج فر على قوم من الأنصار فقال هو شد أنه صلى مع البی* بإ وأنه قد وجه إلى السكمبة 
فا رفواوم ر ی 

۳ - دی ی بن قرّعة حدئنی مالك عن |سحانی بن عبد اله بن أبى طلحة « عن أنس بن 
مالك ری اله عنه قال : گنت انق آپ طلحة” الأنصارى' وأبا عبيدة ی اطر اح وألى ن کب شراب من 
افضيخ وهو تمر » امم آت فقال : إن" الجر قد حرمت . فقال أبو طلحة : با أنس”» فم إلى هذه الجرار 
فاکسر‌ها . قال أنس فقمت إلى رموراس لنا فضربها پأسقلر حتی انكسّرّت 

۶ - میرگ سلبان" بن حرب حدثنا شعبة عن أبى إسحاق عن صلا « عن حذيفة أن انى ب 
قال لأهل ران : لابمس“ ايڪ رجلا آي حق أمين» اتشرف ها أسماب الى ككل » بث 
با عبيدة » 

0 ا سلبان بن حرب حد نيا شعبة عن خالد عن أبى قلابة « عن أنسٍ رضى ال عنه قال 
البی مويه : اکل مز مین" وأمين' هذه الأمة أ أبو عبيدة » 

۰۱ - مرا سلبان بن حرب حد “تنا ماد بن زيد عن يی بن سعيد عن بيد بن حسين عن ابن 
عباس « عن عر رض الله عنم قال : وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسولل الله ميك وشبدانه أنيته با 
یکون من رسول ال يت » واذا غبت عن رسول الب وشهد أتلى با یکون من رسول الله يك » 


اخدیث ۷۲۰۰-۷۲۵۷ ۳۳۳ 
۳ ۳ ا ر ر کج 8 7 7 عام / 
۷۳ — مش عل بن بشار حد نا عند ر حلا شمه عن رايد عن سعد بن عبیده عن ي عبد 
ارهن « ؛ن على ری لَه عنه أن" اق 2 بت زا علوم ردلا » وود نار وقال ۽ ادخلوم! » 
فأرادوا أن بدخلوما » وفال آخروخ : لما فر ر نا م ما » فذکروا اذى ره » فقال لین أرادوا أن بدغلوه! : لو 


دغلوها لم يزالوا فما إلى يرم الفيامة . وقال للأغرين : لا طاءة فى الممصية » إا الطاءة فى العروف « 


و 


E ۷۲۵۹ + VYoA‏ مش زهير' ی حربر حل ا يهقوب” 3 اواهم ءدثنا آن عن صاخ عن ان شمآب 
أن" بی اله بن عبد اله أخبره « أن أا هررة وزيد بن الى أخبراه أن" رجاين اختصما الى النى لله 0C...‏ 


ی 


6 — مرش ف الان أخيرنا شءيب عن الرأهرى” أخبرنى 27 الله ن عبد الل أن عتبة بن مسعود 
« أن" أبا هربرة قال : بها نمن” عند رسول الله لي إذ فام رجل من الاعراب فقال : با رسول الله افض لى 
بكتاب اقه » فقام خصه ققال : مد بارسول لله » اقض 4 بخان ال وأذق ی » فقال له البى بل : قل 
فقال : ان" ابنى کان عبفا على هذا والعسيف الأجبر ‏ فزفى بام‌اتو» فأَغيرونى أن على ابنى الرجم » 

اديت منه بائذ من ال رولبدة ١‏ ثم لت" أهل المء فأخبرينى أن على امرأثو الرجم » وأا على اى 
جل مائة وتغريب عام » فقال : والذى نفمى بلره لأفضين“ بينسكا بكتاب اله » آما او ليدة والذم فرذوها » 
وأما ابنك فعلیه جلي" مار وتفريب عام . وأما أنت پا أنيس - زر جل من أسم - فاغد" على امرأة هذا »فان 

اعترتفث فار ةم . نددا علمبا نیس فاهترفت » فر جما » 

قوله ( باب ماجاء فى إجازة خر الواحد ) هكذا عنسد اجميع بلفظ د باب » الا فى نسخة الصنافی فوقع فيا 
و كتاب أخبار الاحاد » ثم قال « باب ماجاء » الى آخرها فاقتضى أنه من جملة و كتاب الاحكام » وهو واضح وبه 
يظبر أن الأول فى المَنى أن يقال باب لا كتاب أو يؤخر عن هذا الباب وقد سقطت البسملة لى ذر والقابسى 
والجرجانى » وثبتت هنا قبل الباب فى رواية کرعة والاصیل » ويحتمل أن بسکون هذا من جملة أبواب 
الاعتصام فانه من جملة متعلقاته فلعل بش من بض السکتاب قدمه عليه » ووقع فى بعض النسخ قبل البسملة 
و کناب خر الواحد » وليس إعمدة والمراد « بالاجازة » جواز العمل به والفول بانه حجة و « بالواحد » هنا 
حقيقة الوحدة وأما فى اصطلاح الآصوليين فالراد به مالم يتواتر » وقصد ااترجمة الرد به على من يقول : ان الخبر 
لاحتج به إلا اذا رواه كر من شخس واحد حى وير كااثمرادة » ورازم منه الرد على من شرط أربعة أو أكثر . 
فقد نقل الاستاذ أبو منصور البندادی ان بعضیم اشترط فى قبول خر الواحد أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة الى منتهاه» 
واشترط بعضهم أربعة عن أربعة » وبءضهم خمسة عن خمسة » وبعضهم سبعة عن سبعة انتهى . وكأن كل قائل منهم يرى 
أن العدد الذكور يفيد التواتر » أو يرى تقسيم ار الى متواتر وآحاد ومتوسط بينهم » وفات الاستاذ ذكر من 
اشترط اثنين عن اثنين كالشمبادة على الثشبادة وهو منقول عن بش ا1ءلة . ونقله المازرى وغيره عن أبى على الجباكى 


م ۰ ۱۳ ۴ تع الباری 


{ ۲ ° بت كتاب أخبار الأحاد 


ونسب ال الحا أنى عبد الله وأنه ادعى أنه شرط الشيخين » ولكنه غلط على الحا م أو ضيته فى الكلام على علوم 
الحديث » وقوله الصدوق قيد لايد منه والا فقابله وهو الكذوب لايحتج به اتفاقا » وأما من لم يعرف حاله فثالثها 
يحو زأن اعتضد وقوله « والفرائض » بعد قوله ‏ فى الأذان والصلاة والصوم » من عطف العام على الخاص» وأفرد 
الثلاثة بالذكر للاهتيام بها » قال السكرمانى ليع انما هو فى العمليات لا فى الاءتقاديات , والمراد بقبول خبره ه فى 
الاذان » أنه اذا كان متنا فاذن آضمن دخول الوقت لجازت ضلاة ذلك الوقت » وف « الصلاة » الاعلام مجبة 
القبلة وفى « الصوم » الاءلام بطلوع الفجر أو غروب الشدمس وقوله « والاحكام » بعد قوله « والفرائض » من 
عطف العام على عام ۳۳ منه لآن الفرائض فرد من الا<کام . قوله ( وقول الله تعال فلولا نفر من کل فرقة 
م طائفة الأية ) وقع فى رواية کر عة سيان الآية الى قوله ۷ يحذرون ) وهو الراد نقوله فى رواية غيرها 
الاية » وهذا مصير منه ال أن لفظ , طائفة » يتناول الواحد فا فوقه ولا ختص بعدد معين » وهر منقول عن 
ابن عباس وغيره کالتخمی وجاهد نقله الثعلى وغيره» وعن عطاء وعكرمة وان زيد أريعة » وعن ابن عباس 
أنضا من ارسة إل أشن » وعن الاهری تال وعن انلسن عشرة» وعن :مالك أقل الطافقة” آريمة كذا أطاق 
ابن التين ومالك انما قاله فیمن حطر رجم الزانى » وعن ربيعة خمسة وقال الراغب : لفظ طائفة يراد بها المع والواحد 
طائف » وراد بها الواحد فيصح أن يكون كراوية وعلامة » ويصح أن يراد به المع وأطلق على الواحد » وقال 
عطاء الطائفة انان فصاعدا » وقواه أو ادق الزجاج بأن لفظ طائفة يشعر بالماعة وأقلبا انان » وتعقب بأن 
الطاء لفق اللغة القطعة من الثىء فلا يتعين فيه العدد » وقرر يعضوم الاستدلال بالاية الاول على وجه آخر ؤقال لما 
قال لا فلولا نفر من كل فرقة > وكان أقل الفرقة ثلاثة . وقد علق الافر بطائفة منهم فأقل من ينفر واحد ويبق 
اثنان وبالعكس . قوڵه ( ويسمى الرجل طائفة لقوله تعال : وا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » فلو اقتتل 
رجلان ) فى رواية الكشميينى « الرجلان » . ( دخلا فى معنى الآبة ) وهذا الاستدلال سبقه الى الحجة به الشافعی 
وقبله جاهد ولا منم ذلك قوله ا وليشبد عذام‌ما طائفة من المؤمنين ) لكون سياقه يشعر بأن اراد أكثر من 
واحد لآنا لم نقل ان الطائفة لاتسکون إلا واحدا ۰ قوله ( وقوله ان جاءک فاسق بنبأ فتبينوا ) وجه الدلالة من 
يؤخذ من مقپوی الشرط والصفة فانهما تضیان قبول خس الواحد » وهذا الدلیل .ورد للتقوى لا للاستقلال لآن 
امخ لف قدلا يقول بالمفاهيم واحتج الاعة أيضا بآیات آخری وبالاحادیت المذكورة فى الیاب » واحتج من منع 
بأن ذلك لايفيد إلا الظن وأجيب بأن بحموعبا يفيد القطع کالتواتر المعنوى » وقد شاع فاشیا عمل الصحابة 
والتابعين يخس الواحد من غير سكير فاقتضى الاتفاق منهم على القبول» ولا يقال لعلہم عبلوا بغيرها أو عماوا با 
لسكنها أخبار خصوصة بثىء خصو ص لنا فقول العلم حاصل من سياقها بأنهم [تماعملوا با لظبورها لا لخصوصبا . 
قوله ( دكيف بعت النى سر أمراءه واحدا بعد واحد فان سها آحد منهم رد الى السئة ) سيأتى فى أواخر الكلام 
على خسن الواحد باب ماکان الى مقر يبوث من الامراء والرسل واحدا بعد واحدء فزاد فيه « بعث الرسل » 
والراد بقوله ه واحدا بعدواجد » مدد الباق اموت اانا ند المعركن» وحله الکرمای عل ظاهره فقال 
فائدة بعث الآخر بعد الاول برده الى الحق عند سپوه » ولا خرج بذلك عن ڪونه خبر واحد وهو استدلال 
قوى لثبوت خبر الواحد من فعله بلقم لآن خبر الواحد لو لم يكف قبوله ماکان في ارساله معني » وقد نبه عليه 


Yo ۷۲۹۰ ۰۷۲۷: الحديث‎ 


الشافعى أرضا سآذکره وأيده حدر , لیبلغ الشاهد الذائب » وهو فى الصحيحين » و يحديث ه نضر الله امسأ مع 
می حد یا فأداه » وهر فى ااسئن » واعرض بءض ام2الفین بأن اراھ اما كان اقیض الركاة والفتيا وعو ذلك 
وهى مكارة » فان اءل حاصل بارسال الامراء لاعم من قبض الزكاة وابلاغ الاحکام وغير ذلك » و لو لم إشتهر من 
ذلك الا تأميي مماذ بن جبل وأمره له وقوله له « انك تقدم على قوم أهل كناب فأعلمهم أن الله فرض عليهم » الخ 
والاخبار طاخة بأن أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكرن الى الذى أمس عايهم ويقبلون خبره ويعتمدون عليه من غير 
التفات الى قرينة » وفى أحاديث هذا الباب كير من ذلك واحتج به‌ض الائمة بقوله تعالى لإ يا أا الرسول بلغ ما أنزل 
اليك من ربك ) مع انه كان رولا الى الئاس كافة وبحب عليه تبلیغوم » فلو كان خب الواحد غير مقبول لتعذر 
ابلاغ الشريعة الى الكل ذرورة لتءذر خطاب جرع الناس شفاها » وكذا تعذر ارسال عدد التواتر الم وهر 
مسلك جيذ بطم الى ما احتج به الثاؤمى م اليخارى » واحتج من رد خر الواحد بتوقنه له فى قبول خر ذى 
اليدين ولا <جة فيه لانه عارض عله ه وکل خر واحد اذا عارض العل لم يقبل » وبتوقف أبى ,کر وعر فى 
حدیی المغيرة ه فى الجدة وق ميراث اجنین » حی شبد مهما #د بن سل وتوقت عير فى خی ألى مومى ١‏ فى 
الاستئذان » حتی شبد له أبو سعيد » وبتوةف عائشة فى خبر ابن عير « فى تعذيب الیت ببکاه الجى» وأجيب بأن 
ذلك نما وفع منهم إما عند الارتياب م فى قصة أنى موسى فانه أورد البر عند انکار عير عليه رجوعه بعد 
الثلاث وتو عده فاراد عمر الاستئیات خشية أن یکون دفع بذلك عن نفسه » وقد أوضحت ذاك بدلائله فى « کتاب 
الاستئذان » وأما عند معارضة الدليل القطعى کا فى انکار عاأشة حمت استدات بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزد 
أخرى » وهذا كله نما يصح أن يتمسك به من يقول لابد من انين عن اثنين والا فن يشترط أك من ذلك 
میم ما ذكر قبل عائشة حجة عليه لاهم قبلوا الخبر من اثنين فقط ء ولا يصل ذلك الى التواتر والآصل عدم 
وجو د القرينة اذلو كانت موجودة ما احتيج الى الثانى » وقد قبل أبو يكر خر عائشة فى أن النى يلت مات وم 
الاثنين » وقبل عمر خر عمرو بن حزم فى أن « دية الاصابع سواء » وقبل خبر الضحاك بن سفيان فى « توریث 
المرأة من دية زوجبا » وقبل خی عبد الرحمن بن عوف فى , أصس الطاعون » وفى أخذ الجزية من الجوس »وق 
خر سعد بن أنى وقاص ف « المسح على الخفين » وقبل عمان خر الفريءة بذت سنان آخت ألى سعيد فى و اقامة 
المعتمدة عن الوفاة فى بيا » الى غير ذلك . ومن حيث النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لتبليغ الاحكام 
وصدق خر الواحد مکن فیجب العمل به احتباطا » وان إصاية الظن مخ الصدوق الية » ووقوع الط فيه نادر 
فلا ترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة » وان میتی الا حکام على العمل بالشپادة وهی لاتفيد القطع بمجردها 
وقد رد بعض من قبل خبر الواحد ماکان منه زائدا على القرآن » وتعقب بأنهم قبلوه « فى وجوب غسل الأرفق فم* 
الوضوء » وهو زائد وحصول عمومه ضير الواحد و کتصاب السرقة » ورده بعضهم 3 تم به البلوی وفسروا ذلك 
ما بتكرر » وتعقب بأنهم عملوا به فى مثل ذلك , کاجاب الوضوء بالقبقبة فى الصلاة وبالقء والرعاف » وكل 
هذا مبسوط فى أصول الفقه اكتفيت هنا بالاشارة اليه . وجلة ماذكره المصدف هنا اسان وعشرون حدیثا 
الحديث الأول : حديث مالك بن الحويرث عبملة ومثلثة مصغر ابن حشيش بمبملة ومعجمتين وزن عظيم » ويقال 


ابن اشيم ؟عجمة وزن أمر من بی سعد بن ليث ن بكر ن عبد مناة ن كنانة حجازى سكن المصرة ومات ۳ 


۳۳ 46- کتاب آخیار الاحاد 


سنة أربع وسبعين بتقدم السين على ااصواب . قوله ( عبد الوهاب ) هو ابن عبد الجيد الث « وأيوب» هو 
اسختیانی والسند كله بر بون . قوله ( أتينا النى يلقي ) أى وافدين عليه سنة الوفود » وقد ذ کر ابن سعد مایدل 
على أن وفادة بنى ليث رهط مالك إن احریرث المذكور كانت قبل غزوة تبوك وكانت تبوك فى شر رجب سنة لسع 
قوله (ونن شببة ) عمجمة وموحدتين وفتحات جع شاب وهو من كان دون الكررلة » وتقدم بيان أول الكبولة » 
ف د كتاب الاحكام »وق دواية وه ب ف الصلاة و أتيت النی وف نفر من قرى» والافر عدد لا واحد له 
من لفظه وهر من ثلاثة الى عشرة » ووقع فى روامة فى الصلاة و أنا وصاحب لى » وجمع القرطى باحتال تعدد 
الوفادة وهو ضعيف لان خرج الحديثين واحد والاصل عدم التعدد » والآولى فى الع آم حين أذن لم فى السفر 
کانوا جميعاء فلعل مال ورفيةه عادا الى توديعه فاعاد ءارما بش : آرصام به تأكيدا » وآفاد ذاك زيادة 
بان أقل ماتتعقد به الجاعة ۰ قوله ( متقاربون ) أى فى السن بل فى أعم منه » فد وقع عند آی داود من 
ریق هب ن مد عن خالد الحذاء , وکنا ار ف الل ولا E‏ ار وس فا 
لاد يؤخذ الجواب عن كونه قدم الأسن » فلوس المراد تدعه على الآفرأ بل فى حال الاستواء فى القراءة ول 
پنتحضر ااكر مانى هذه الزبادة فقال يؤخذ استو ازم فى القراءة من القصة لام آملوا وهاجروا معا و حبوا 
ولازمو اعشرین ليلة فاستووا فى الاخذ : وتعقب بأن ذلك لايستلزم الاستواء فى اله سل للتفاوت فى الوم اذ 
لاتنصيص على الاستواء . ٠‏ قوله (رقیقا) باقن وبغاء 9 ثم قاف » ثبت ذاك عند رواة البخارى على الو جمبن وعند 
رواة مس بقافين فقط وما متقاربان فى المعنى المقصود هنا ٠‏ قوله ( اشتهينا آملنا ) فى رواية الكثشمينى « آهلینا » 
بكسر اللام وزيادة.ياء وهو جمع أهل » وجمع مكسرا على أهال بفتح الهمزة مخففا » ووقع فى رواية فى الصلاة 
د اشتقنا الى أهلنا » بدل « اشتهینا أهلنا » وفى رواية وهيب ١‏ فلا رأى شوقنا الى أهلنا » والراد بأهسل كل منم 
زوجته أو أعم من ذلك . قوله ( سألنا ) بفتح اللام أى النى يلقم سأل المذكورين ۰ قوله ( ادجموا إلى أمليكم ) 
إنما أذن لهم فى الرجوع لآن المجرة كانت قد انقطعت بفتح مكة فكانت الاقامة بالمدينة باختيار الوافد فكان منم 
من يسكنها ومنهم من يرجع بعد أن بتع ماحتاج اليسه . قوله ( وعلموم وم ورم ) إصيغة الامر ضد الى » 
والمراد به أعم من ذلك لان الى عن الثىء أمر بفعل خلاف ما نهى عنه اتفاقا » وعظف الامر على التعلم لكونه 
أخص منه أو هو استئناف كأن ساملا قال : ماذا نعم ؟ فقال مروم بالطاعات وكذا وكذا . ووقع فى رواية 
حاد بن زيد عن آبوب کا 2 دم فى آبواب ب الاماعة د مروم فليصاوا صلاة كذا فى حن كذا وصلاة كذا فى حمين كذا 
فعرف بذلك المأمور الهم فى رواية الباب » وم أر فى شىء من الطرق بيان الاوقات فى حديث مالك بن المحويرث 
فكأ نه ترك ذلك لشپرتبا عندم . قوله ( وذكر أشياء أ-فظها ولا أحفظا ) قائل هذا هو أو قلابة راوى الخبر » 
ووقع فى رواية أخرى , أو لا أحفظباء وهو للتنويع لا لاشك › قول ( وصلوا ک رأيتمونى أصلى ) أى ومن 
جملة الاشماء ال ی صفظبا أ بو قلابة عن مالك قوله يلقم هذا ؛ وقد تقدم فى زواية وهيب ١‏ وصاوا » فط ونسبت 
الى الاختصار وتمام كلاه هو الذى وقع هنا » وقد تقدم أيضا تاما فى رواية اسماعيل بن علية فى «کتاب الادب» 
قال ابن دقبق العيد استدل كثير من الفقباء فى مواضع كثيرة على الوجوب بالفعل مع هذا القول » وهو « صاوا 
ا رأبتمرن أصلى » قال وهذا اذا أخذ مفردا عن ذكر سببه وسياقه أشعر بأنه خطاب للامة بأن يصلوا م كان 
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صلى » فيقوى الاستدلال به على كل فعل ثبت أنه فعله فى الصلاة » لكن هذا الخطاب انما وقع لالك بن الحويرث 
أصحابه بأن يوقعوا الصلاة على الوجه الذى رأوه بل يصليه , نعم يشا ركبم فى الحم جميع الآمة بشرط أن یثبت 
استمراره 9 على فعل ذلك الثىء المستدل به دائما حتى بدخل تحت الامر ويكون واجبا » وبعض ذلك مقطوع 
باستمراره عليه وأما ما لم يدل دليل على وجوده فى تلك الصلوات التى تعلق الامر بايقاع الصلاة على صفتها » فلا 
نكم بتناول الامر له » والله أعل ٠‏ قوله ( فاذا حضرت الصلاة ) أى دخل وقتبا » قوله ( فليؤذن لک أحد؟ ) 
هو موضع الترجمة وقد تقدم سائر شرحه فى أبواب الاذان» وفى ١‏ أبواب الامامة » بعون الله تعالى . الحديث 
لثانى » قوله ( عن بجی ) هو أبن سعيد القطان و « التيمى » هو سلمان بن طرخان و د أو عثان» هو النهدى والسند 
كله الى ابن مسعود إصريون » وقوله « و لیس الفجر أن بقول هكذا وجمع حی كفيه , عى هو القطان راويه » وقد 
تقدم فى ه باب الاذان » قبل الفجر من أبواب الاذان من طريق زهير بن معاوية على سلمان » وفيه « و ليس الفجر 
أن تقول هکذا وقال : باصبعيه الى فوق » وبينت هناك أن أصل الرواية بالاشارة المقرونة بالقول » وان الرواة 
ن سلمان تصرفوا فى حكاية الاشارة واستوفيت هناك الكلام على شر حه تحمد الله تعالى . وقوله فيه ومن ##وره» 
وقع فى بعض النسخ « من جو ده » يحيم ودال وهو تحريف . الحديث الثالك : حديث ابن عمر فى نداء بلال بليل » 
رقد تقدم شرحه مستوف فى الباب الذکور أيضا . الحديث الرابع : حديث عبد الله وهر ابن مسعود فى صلاته 
لت .بم سا وا لحك فى السند هو ابن عتيية بمثناة ثم موحدة مصغر » وا راهيم هو النخعى » وعاقمة هو ابن 
قيس و قوله « فقيل له أزيد فى الصلاة » تقدم ان قائل ذلك جاعتهم » وانه بعد أن سل تسارروا فقال و ماشأ: و 
توا : بارسول الله هل زيد فى الصلاة ؟ » وم أقف على تعيين الخاطب له بذاك » وقد تقدمت سائر میاحثه هناك ٠‏ 
بحمد الله تعالى . قال ابن التين : بوب لبس الواحد وهذا الس ليس بظاهر فما ترجم له لآن الخيرين له بذاک جاعة , 
'نتهى » وسيأتقى جوایه فى الكلام على الحديث الذى بمده . الحديث اخامس : حديث ألى هريرة فى قصة ذى اليدين 
فى جو د السبو » ومد فى السند هو ابن سيرين وفيه « فقال له ذو الیدین أقصرت الصلاة » وفيه , فقال أصدق ذو 
اليدين فقال الناس نعم » وقد تقدم 0 فى أبواب #ود السبو أيضا . ووجه ايراد هذا الحديث والذى قبله فى 
اجازة خر الواحد التلييه على أنه رل مار اما 1 قاع فى الاخبار إسبوه خر واحد لانه عارض فعل نفسه » فلذلك 
استفیم فى قصة ذى اليدين » فلا ار الجم الففير بددقه رجع ارم » وق القصة الى قيابا أخروه کم وهذا على 
طريقة من بری رجوع الامام فى السپو الى آخبار من يفيد خسبره العلم عنده وهو رأى البخارى » ولذاك آورد 
الخيرين هنا خلاف من تحمل الامر على أنه تذ کر فلا تج ایراده فى هذا انحل والعل عند الله » وقال الکرمای لم 
يخرج عن كونه خبر الواحد وإن کن قد صار يقيد العم سيب ما حنه من القرائن › وقال غيره انما استثبت الى 
مر فى خبر ذى اليدين لانه انفرد دون من صبل معه عا ذ؟ ر مع کت تهم » فاستیعد حفظه دوم وخر عله الها 
ولا يازم من ذلك رد خر الواحد مطلةا . الحديث السادس : حديث ان عمر فى « ويل القيلة» وقد تقدم شرحه 
فى آبواب استقبال القبلة فى أوائل , كتاب الصلاة » والمجة منه بالعمل خر الواحد ظاهرة لآن الصحابة الذين کانوا 
يصاون الى جبة بيت القدس تحولوا عنه مخبر الذى قال هم ان النی يلتم أمر أن يستقيل السكعبة فصدقوا خيره 
وعماوأ به ق توم عن جبة بيت المقدس » وهی شامية ال جبة الکة > وهی عانية على الكعس من الى قبلها »واعترض 
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بعضهم بأن خر المذكورأفادمم العم بصدقه لا عنم من قرينة ار تقاب النى يم وقوع ذلك لتکرر دعائه به والبحث 
انما هو فى خير الواحد اذا تجرد عن القريئة » والجواب أنة اذا سل أنهم اعتمدوا على خير الواحد کنی فى صحة 
الاحتجاج به والاصل عدم القرينة » وأيضا فايس العمل بالخبر احفوف بالقرينة متفقا عليه فيصح الاحتجاج به 
على من اشترط العدد وأطلق ؛ وكذا من اشترط القطع ‏ وقال ان خبر الواحد لايفيد الا الظن مالم يتواتر. الحديث 
السابع : حديث البراء بن عازب فى تحويل القبلة أيضا » وقد تقدم شرحه فى , كتاب العم » وفى أبواب استقبال 
القبلة أيضاً و بينت هناك أن الراجح أن الذى أخبر فى حديث البراء بالتحويل لم يعرف امه » « وحى » شيخ البخارى 
فيه هو ابن موسی البلخى » « واسرائيل » هو ابن يونس » د وأبو احق » هو السییعی وهو جد اسرائيل المذكور . 
الحديث الثامن : حديث أنس « كنت أسق أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح » الحديث» وفيه ‏ خاءهم آت فقال : 
ان ار قد حرمت » وقد تقدم شرحه مستوف فى ه کتاب الاشرية » وأن الأتى المذكور لم يسم وت من جملة 
ما ورد فى بعض طرقه , فوالله ما سألوا عنها ولا راجءوها بعد خير الرجل » وهو حجة قوية فى قبول خير الواحد 
ام أثبتوا به نسخ الثىء الذى كان مباحا حتى أقدموا من أجله على تعره والعمل بمقتضى ذلك . الحديث التاسع : 
حديث حذيفة وأبو اسحق فى السند هو السییمی وشيخه صلة بكسر المهملة وتخفيف اللام هو ابن زفريكتى أبا العلاء 
کونی عبسى بالموحدة من رهط حذيفة . قوله ( قال لامل نجران ) تقدم بيانه فى أواخر المنازى مع شرحه » 
وقوله ه استشرف » معجمة بعد مبملة أى تطلعوا الها ورغبوا فما بسبب الوصف المذكور . الحديث العاشر :: 
حدوث أنس د لكل أمة أمين » تقدم أيضا مع الذى قبله .الحديث الحادى عشر : حديث عر « كان رجل من 
الانصار » تقدم بیان اسه فى , كتاب العم » والقدر ااذکور هنا طرف من حديث ساقه بتامه فى تفسیر سورة 
التحريم ويستفاد منه أن عمر كان يقبل خبر الشخص الواحد » وقوله ه واذا غبت وشهد » فى رواية الكششمينى والمستهلى 
هو شبده » أى حضر ما يكون عند النى بي > وقد نقل بعض العلماء لقبول خبر الواحد أن كل صاحب وتابع 
سمل عن نازلة فى الدين فأخبر السائل بما عنده فيها من انس أنه لم يشترط عليه أحد منم أن لايعمل با آخبره به 
من ذلك حتى يسأل غيره » فضلا عن أن سال السکواف » بل كان كل منهم مخبره بما عنده فيعمل مقتضاه ولا ینکر 
عليه ذلك » فدل على اتفاتهم على وجوب العمل ذبر الواحد . الحديث الثانى عشر حديث على » قوله ( دامر 
عليهم رجلا ) هو عبد الله بن حذافة » وقد تقدم شرحه مستوف فى أواخر « المنازى » وتقدم القول فى وجوب 
طاعة الأمير فما فيه طاعة » لا فا فيه معصية فى أوائل « الاحكام » . وقوله فيه , لا طاعة فى المعصية » فى رواية 
الكشميينى د فى معدية » وشفيت مطابقة هذا الحديث للترجمة ع لى ابن التين فقال ليس فيه مابوب له 
لام لم يطيعوه فى دخول النار . قات : لسكهم كانوا مطيعين له فى غير ذلك وبه يتم المراد . الحديث امالك عشر 
حدیث ألى هريرة وزيد بن خالد فى « قصة العسيف » أورده من رواية , صاخ » وهو ابن كيسان ومن رواية 
د شعبة » وهو ابن أنى حزة کلاهما عن الزهرى « ویمقوب بن ابراهيم » فى السند الأول هو ابن ابراهيم بن سعد بن 
ابراهيم ن عبد الر<+ن بن عوف » وقد تقدم شرحه مستوف فى و كتاب انخاربين , و شت فيه الذى قال « والعسيف 
الأجير » وأنه مدرج فى هذه الطريق قال ابن الم فى الرد على من رد خير الواحد اذا كان زائدا على القرآن » 
ما ملخصه : السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه أحدها أن توافقه من كل وجه فيكون من توارد الادلة» ثانيها أن 
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تكون بيانا لا أريد بالقرآن , ثالثها أن تكون دالة على حم سكت عنه القرآن » وهذا الثالث يكون حکا مبتدأ من 
النى بق فتجب طاعته فيه ولو كان النى بم لايطاع الا فما وافق القرآن؛ لم تك له طاعة حاصة » وقد قال تعالى 
( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وقد تناقض من قال» انه لابقبل الحم الزائد على القرآن إلا ان كان متواترا 
أو مشپورا . فقد قالوا بتحريم المرأة على ها وخالتها» وتحريم ما يحرم من النسب بالرضاعة » وخيار الشرط 
والشفعة والرهن فى الحضر » وميراث ا.ة وتخيير الآمة إذا عنقت» ومنع الحائض من الصوم والصلاة 
ووجوب الكفارة على من جامع وهو دفاءم فى رمضان » ووجوب إحداد المعتدة عن الوفاة » و#ويز الوضوء 
بفبيذ الةر » وايحاب الوتر وأن أقل الصداق عشرة درام » وتوربث بفت الابن السدس مع البنت » واستبراء 
المسبية حيضة » وأن آعبان بنى الآم يتوارثون » ولا بقاد الوالد بالولد » وأخذ الجزية من ايجوس » وقطع رجل 
السارق ف الثانية » وترك الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال » والنهى عن بيع الكالىء بالكالىء » وغيرها ما يطول 
شرحه » وهذه الاحادیت کلپا أحاد و بعضها ثابت وبعضها غير ثابت ولكنهم قسموها الى ثلاثة آقسام وهم فى ذلك 
تفاصیل يطول شرحبا » وعل بسطها أصول الفقه » وبالله التوفيق 
۲ - ها س ۰ پیت نی زیر طليعة وحداه 0 
8 ۰۱ - وشا على بن عبد الله حدثنا -غیان" حدثنا ابن النکدر « قال ممت جابر بن عبد الله قال : 
تدب الاو کل اناس" يوم امدق ؛ فاسداب ال پیر » ۶ دم فانتدب ان بير ۰ ند مهم فانقدب, 
از بير قال : کل ی وار ی وعواری بير . قال سفيان” حفظته من ابن للتكدر وقال 4 أيوب :> 
يا أيا بكر حدم عن جابر » فان القومٌ پمجبهم أن عدم عن جار » فقال فى ذا الجلس : ممت جارا 24 
فتتابع” بين أحادیث : مت جابرا . قات اسفیان : فان" اثوری يفول « .وم قررظة »» «قال : کذا-ففته منه 
کا آنك جالس" « يوم اطندق » . قال سفیان" : هو بوم"واحد» وتسم سفیان » 
قوله ( باب بعث انی مر الزبير طليعة وحده ) ذکر فيه حديث جابر وهو الحديث الرابع عشر من اجازة 
خبر الواحد ۽ وقد تقدم شرحه فى « کتاب الجباد » وقوله حفظته من , أبن النکدر » يعنى مدا « وقال له أيوب» 
يعنى السختیای ١‏ با أا بكر > هی كلية تمد بن اانکدر ويكنى أا أبا عبد الله وله أخ آخر يقال له أبو بكر بن 
المنكدر امه كنيته , وقوله, ندب » أى دعا وطلب ؛ وقوله « انتدب آی أجاب فاسرع » وقو له « فتتابع » كذا 
هم عشناتین « والکش‌ی « فتابع » يتاه واحدة » وقوله م بين أحاديث » فى رواية الكشممنى « أر بعة أحادث « 
قوله ( قلت لسفيان ) يعنى ابن عيينة والقائل هو على بن المدينى شيخ البخارى فيه » قوله ( فان الثورى يقول يوم 
قريظة ) قلت ۸ أره عند أحد من آخرجه من رواية سفیان الثورى عن محمد بن المنكدر بلفظ « يوم قريظةء إلا 
عند أبن ماجه فانه أخرجه عن على بن مد عن وكيع كذلك فلعل ابن المدينى حمله عن وكيع فقال وقد أخرجه 
البخارى فى , الجماد » عن أب نعي » وف « المغازى » عن مد بن كثير » وأخرجه مسل فى « الناقب » وابن ماجه 
من طریق و کیع والترمذی من رواية أب داود الفری » وسل أيضا والنسا من رواية أ أسامة كلبم عن سفيان 
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الثورى يبذه القصة » فاما مسلم فلم يسق لفظه بل أحال به على رواية سفیان بنأعيينة » وأما البخارى فقال فى كل منهما 
وم الاجر زاب و کذا الباقون » ووقع فى رواية هشام بن عروة عن این الشکدر عن جار أن النى مر قال يوم 
الخندق « من اتی خر بن قريظة » فلعل هذا سبب الوم *م وجدت الاعاعیل ننه على ذلك فقال : عا طاب 
النى ا يوم الخندق خر نى قريظة ثم ساق من طريق فلیح بن سلمان عن مد بن النکدر عن جار قال » ندب 
رسول اله بإ يوم الخندق من يأتيه خر بنى قريظة ء قال فالحديث ميخ يمنى تحمل رواية من قال يوم قريظة أى 
لبوم النی أراد أن بعل فيه خيرم لا اليوم الذىغرام فيه وذلك مراد سفیان و له انه دوم واحد » ۰ قوله / قال 
مغيان ) هو ابن عيينة ( هو يوم واحد ) يعنى « يوم الخندق ویوم قريظة » ومذا ما يصح على اطلاق البوم على 
الرمان الذى بقع فيه الام لیر سواء قلت أيامه أو كثرت کا يقال « يوم الفتح » و راد به الایام التى آقام فيا 

النى يله بمكة لا فتحها وكذا وقعة الخندق دامت أياما آخرها لا انصرفت الات ورجع النی ل ل و اه 
إلى مناز جأءه جبريل عليه السلام بين الظبر والعصر فآمره باروج الى بنى قريظة عخرجوا وقال « لا يصلين 
e‏ . الافى بنى قريظة, ثم حاصرم أياما حتى نزلوا على > سعد بن معاذ ‏ وقد تقدم جمیع ذلك مبينا ف 
« كتاب المغازى » 


E: 5 37‏ 4 7 ر ۳۹ عل © ووس 9 
ل سد ی ول الله تعالى ( لا تدخلوا بیوت الدی إلا أن بوذن ام ) فاذا أن 4 واحد جاز 


۲ - مرش سلوان” بن حربٍ دنا ادا بن زبد عن لوف 0 ن اى عمانَ « عن أف «وءى أن 
النبى tk‏ دغل حائطاً وامر ی مفظر ااپاب ¢ 1 رجل سةأذن ال : امن و بالنة فاذا ابو بكر ۰ 


م جاء هر فقال : ادان 4 وبشرام” بالجعة . ثم جاء عمان فقال : انذان' له وبشره بالجبة » 


۳ - مش عبد" لمریز من" عبد اله حدثنا ساهان” بن ؛ بلالر عن بى عن ہیل بن حتین م ابن 
مه ری ر رضى + الله همهم قال : ج جئت فاذا رسول اله ی فى ” مشرابة 4 وغلام ردول ان بکھ اسو 
على رأس الدرجة » فقلت : فل هذاعر . بن الطاب » فأذن لى » 

قوله ( باب قول الله لاتدخاوا بوت النى الا أن يؤذن لک ) كذا للجميع » قوله ( فاذا أذن له واحد جاز ) 
وجه الاستدلال به أنه م شده بعدد فصار الواحد من جلة مابصدق عليه وجود الإذن » وهو متاق على العمل به 
عند اجبور حتى اكتذوا فيه خبر من لم تثبت عداله لقيام القريئة فيه بالصدقء ثم ذكر فوس 4ه حديثين أحدهما 
حديث أبى مومى فى استئذانه على النی يلقم !| كاف فى الحائط لاب بكر + ثم لعمر ثم لمان وفى كل منهما قال 
د ائذن له » وهو الحديث الخاهس عشر » والثانى حديث عر فى قصة المشرية » وفيه فقات أى للغلام الاسود , قل 
هذا عمر بن الطاب فأذن لى » وهو طرف من حديث طويل تقدم فى تفسير سورة التحريم وهو السادس عشر » 
وأراد البخارى أن صيفة بوذن لک على البناء لاجبول تدم الواحد فا فوقه » وأن الحديث الصحيح بين الاکتفاء 
بالواحد على مقتضی ماتناوله لفظ الابة فيكون فيه حجة لقبول خبر الواحد » وقد تقدم شرح حدث؛ أبى مومى فى 


الحدت ۱۷۱۲۱۲ - ۷۲۰۹۱۵ ۳:۱ 


د المناقب » وتقدم شرح مایتعلق بآية الاستئذان مستوعبا فى #فسير سورة الاحزاب » وقال ان التين قوله هنا فى 
حديث آن مومی « وأمرنى بحفظ الباب » مغاير لقوله فى الرواية الاضية « ولم يأمرنى حفظه , فأحدصا وم . 
قات : بل هما جیما فو ظان قالانى كان فى أول ماجاء « فدخل النی مَل مقر ا حاط لس أبو مومی فى الباب » وقال 
3 کون اليوم بواب النى ما يلثم » فقوله ١‏ وم بأمرنی حفظه کان فى تلك ال حال ثم لا جاء أبو بكر واستأذن له 
فاه أن رذن له اماو حبنیذ بحفظ الباب » تقريراً له على مافعله ورضا به ؛ إما تصريحا فیکون الام له بذلك 
حقيقة » وإما جرد التقرير فيكون الآمر بجازا » وعلى الاحتالين لا وم » وقد تقدم له توجیه آخر فى مناقب آی 
بكر الصديق رضی الله تعالى عنه 


1 نز باب م کان ببعث” النى ا من الا اء وارسل واحدا 0-7 وأحد 8 وقال ابن عباس : 
بمث الي ا دحية ااسکاپی" يكتابو إلى عظم بمری أن يدفم إلى قر 

۶۵ تس زا حی ن مک خد الليث عن نوش عن ان شراب أنه قال : ار ۳۹ ۳ 
ابن عبد الله بن عتبة « أن عبد الله بن عباس آخبره" أن ردول الل کا بمث بکتابه إلى _کسری » فاصم 
ی ۳ ۱ ٤‏ 5 5 0 
أن بدؤءه إلى سم ابحرین » یدنه عم البحربن ال ی کسری » فلا فراه كسرى دز قه لحنت" أي" ابن 
سیب قال : فدعا عايهم رسول الله و أن رفوا كل" مرق » 

6۵٥‏ _- مش ا حلا 7 عن E‏ بيد « حدنما هة ù‏ إلا کوع أن" ول ی 
كاي قال رجل من آل : َذن" فى فومك ‏ أو فى الناس - يوم عاشوراء أن عن أکل فلیم ية يومه» ومن 

م2 ۶ ۱ 

م يكن أكل صم 

قوله ( باب ما كان يبعث الثى يلم من الامراء والرسل واحدا بعد واحد ) تقدم يانه فى أول هذه الآبواب 
جملا وقد سبق الى ذلك أيضا الشافعی فقال م بعث رسول الله م سراياه وعلى كل سرية واحد » وبعث رسله الى 
الملوك الى کل ملك واحد » وم تزل کتبه تنفذ الى و لاته بالامر والنهى فلم يكن أحد من ولاته مرك انفاذ مره » 
و کذا كان الخلفاء بعده » انتهى فاما أمراء السرایا فقد استوعهم محمد بن سعد فى « الترجمة النبوية » وعقد لهم باب 
مام فيه على الترتيب . وأما , أمراء البلاد » الى فتحت فانه بل أمر على مكة عتاب بن أسيد » وعل الطائف عثان 
!ن أب العاص 2 وعلى البحرين العلاء بن الحضرى » وعلى عمان عبرو بن العاص » وعلى نجحران با سفيان بن حرب 
وأمر على صنعاء وسا تر جبال الین باذان “م ابنه شهر وفيروز وال اجر بن أ أمية وأبان بن سعيد بن العاص 
وأمر على السواحل أبا موی » وعلى الجند وما معا معاذ بن جبل وكان كل منهما يقضى فى عمله ويسير فيه » وکنا 
رما التقنا کا تقدم » وأمر أيضا عرو بن سعید بن العاص على وادی القری » و بزید بن أبى سفیان على تیاه » و عامة 
ابن أثال على العامة . فأما و أمر اه السرايا والبعوث » فکانت إمرتهم تذتبى بانتهاء تلك الغروة . و آماه أ اء القرى» 
فم الععروا ۳ 0 ومن آمرانه أبو بكر على الحج سنة لسع » وعل لقسمة الغنيمة وأفراد اس بالين وقراءة سورة 

م ٣١‏ € ۱۲ * فع اپاری 


براءة على ا مشر كين فى حجة أبى بكر » وأو عبيدة لقبض الجزية من البحرين ؛ وعبد الله بن رواحة لخرص خيبر 
الى أن استشهد فى غزوة موتة » ومهم عماله لقبض الركوات » کا تقدم قريبا فى قصة ان اللتبية . وأما , رسله الى 
الملوك » فسمى مم دحية وعبد الله بن حذافة وهما فى هذه الترجمة . وأخرج مسل أن النى بإ بعث رسله الى املوك 
يعنى الذين کنو فى عصره . قلت : وقد استوعهم مد بن سعد أيضا وأفردهم بعض المتأخرين فى جزء تلبعبم من 
د آسد الغابة » لابن الآثير ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث» الأول : قوله ( وقال ابن عباس بعث النى مر دحية الكلى 
بكتابه الى عظیم بصرى أن يدفعه الى قيصر) هو طرف من الحديث الطو يلا اذكور ‏ فى بدء الوحى » وتقدم شر حه 
هناك وتسميته , عظيم بصرى » و كيفية ارساله الكتاب المذكور الى هرقل وهذا التعليق ثبت فى رواية الکشمیهنی وحده 
هنا . الحديث الثانى : قوله ( يونس ) هو ابن يزيد الیل » قوله ( بعث بكتابه الى کسری فأمره أن بدفعه الى عظيم 
البحرين ) كذا هنا والضمير فى قوله ه فامره » للبعوث الذى دل عليه قوله « بعث » وقد تقدم فى أواخر المغازى › 
وان الرسول عبد الله بن حذافة السپمی النی تقدمت قصته قريبا فى السرية» وقوله « غسبت أن ابن ااسیب ؛ 
القائل مو ابن شباب کا تقدم بیانه هناك » قوله ( أن زقوا كل مزق) فيه تلمح ما أخبر الله تعالىأنه فعل بأهل سب 
وأجاب الله تعالى هذه الدعوة » فسلط شيرويه على والده كسرى أبرويز الذى مزق الكتاب فقتله » وملك بعده فلم 
ببق الا يسيرا حتى مات والقصة مشبورة . تبيه : وقع لازركثى هنا خبط » فانه قال عن ابن عباس أن رسول 
لله يلل بعث بكتابه ال كسرى کذا وقع فى الامبات ول يذكر فيه , دحية » بعد قوله ‏ بعث » والصواب اثباته 
وقد ذكره فى رواية الكشمينى آعلیقا فقال : قال ابن عباس بعث النى لق دحية بكتابه الى عظيم بصرى وأن يدفعه 
إل قیصر ‏ وهو الصواب انتبی » وكات توهم أن القصتين واحدة وحله على ذلك کونهما من رواية ابن عباس ؛ 
والحق أن المبعوث لعظيم بصری هو دحية » والمبءوث لعظيم البحرين وان لم يسم فى هذه الرواية فقد جى فى غيرها 
وهو عبد الله بن حذافة » ولو لم يكن فى الدليل على المغايرة بينهما إلا بعد مابين بصری والبحرين فان بينهما كم 
شبر » وإصرى كانت فى ماكة هرقل ملك الروم » والبحرين كانت فى ملكة كسرى ملك الفرس ‏ وائما بت على ذلك 
مع وضوحه خشبة أن يغتر به من ایس له اطلاع على ذلك . الحديث الثالث : حديث سلبة بن الأكوع ى صيام 
يوم عاشوراء » وقد تقدم شرحه فى , كتاب الصيام » و و عى » المذحكور ف السند هو ابن سعيد القطان » 
و والرجل من أسل » هو هند بن أسماء بن حازثة م تقدم » والله أعل 
۵ - با کسه رصاق انی وف وفود العربر أن ا من وراءهم . قله مالك بن الل وبرث 

۹ - شتا عل بن الجمد أخير نا شمبة .ح. وحد ثنى إسحاق أخبرنا اضر أخبرنا شمبة عن أب 
جرة قال « كان این" عباس یقعد نی على مسر بره فقال : إن" وفك عبدر القبس لا أتوا رسول اقه مر قال : من 
او ند ؟ قالوا : ربيمة . قال : صرحباً بلوند والقوم غهر خزايا ولا ندامی" . قلوا : پا رسول اف إن" نا وبینگ" 
کفار ۾ فنا ۳ ندخل به الجنة و و به من وراءنا » فألوا عن لاثم بة 5 فام عن أربع وام 


پأریم : ارم بالامان يلل قال : هل تدرون ما لا ان" بش ؟ ة لوا : اف ورسوله ام . فل . شهادة أن لاإ 


الحديث ۷۲۹۰ - ۷۳۹۷ ۱ ۳:۳ 


الا الله وحده لا شريك له وان مد رسول الله وأقام ااصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صیام رمضان ونؤتوا من 
۰ ۳ ۰ ۹ ۳9 لل 3 
لام نس . و هام عن النأباء واتم واار فت وانقیر » ورعا قال المقبر . قال : احفظوهن رأبلفوهن" 
من وراک » 
قوله ( باب وصاة النى سل وفود العرب أن یبلغوا من وراءه) الوصاة با لقصر بمعنى الوصية و الواو مفتوحة 
ومجوز كسرها وقد ققدم بیان ذلك فى أوائل ه کتاب الوصایا » وذكر فه حديثين أحدهما : قوله ( قاله مالك ان 
احورث ( وشير الى حد مه المذكور قر ما أول هذه الابواب ۰ الثای : قوله ( وحدثی اسحق ) هو أبن راهو به 
كذا ثبت فى روابة آی ذر فاغی عن تردد الکرمای هل هو اسحق ان متصور أو این ابراهیم » و 1 النضر » هو 
الحا وانه كان يترجم دينه وبين الناس لا يستفتو نه » ووقع فى دواية اسحق بن راهوبه فى مسنده أن النضر 
ابن مل وع.د الله بن ادریس قالا د حدثنا شعبة » فذكره وفيه « جاسنى معه على السر بر فأترجم بيله وبين 
منه قوله فى آخره , احنظوهن رأبلغوهن من وراء؟ » فان الآمر بذلك يتناول' کل فرد » فلولا أن الحجة تقوم 
بتبليغ الواحد ماحضيم عليه 
۱ 5 - يسيب تخت للرأة الواحدة 
ma > .‏ 5 0 
۷۹ د یش 2 بن الو لیئر حل ا ع ن جعفر حا شە به ۶ن بوبه العذبرى قال قال لى الشهبى 
أرأيت” حدیث المسن عن البى يكلب « وقاعدت ابن عر قريباً من ساقين أو سنة ونصف فلم انه عد 
من البی» له یر" هذا قال : كان ناس من أصحاب البی ی فيهم سمد » فذهبوا يأ كلونة من عم »شام 
امرأة من بمض آزواج الى يكل : إن م فپ » فأمسكواء فقال رسول ان بر ؛ کلوا- أو اطعموا - 
فاته حلال » أو قال : لا بأس” به » شك" ونم وك ل من ات 
قوله ( باب خر المرأة الوأحدة ( ذكر فيه حول برش ان مرو به4 و ف السابين قله تکل الا حادیث انين 
وعشرين حدیثا ۰ قوله (عن توبة ) مثناة مفتوحه ة وسكون الواو بعدها موحدة هو و ابن كيسان » سمى أا 
المورع بزشد بد اثراء والاهمال و« العذرى » يتح المبملة والموؤحدة ما ون ساكنة أسية ال ای العذر بطن 
شیر من لی كيم 8 قوله ) أرأيت حل برش اخسن ( أى البصرى ¢ والرؤيا هنا فصر دة 3 والاستفبام للانکار 3 کان 
الشعى پنکر على من يرسل الأحاديث عن رسول الله يِل اشارة الى أن الحامل لفاعل ذلك طلب الاکثار من 
التحد بث ع 1۳ لین يكت : ما سره موصولا ¢ وقال الک رمانی مراد الشمی آن الحسن مع کو نه تا بسا كان بكار 


الحديدث عن الى 6 وان ګر ر هع کو نه ما با حتاط وشّل من ذلك ۳ أمكن . قلت : : وكأن ابن عمر اتيع 
رأى أبيه فى ذلك . فانه كان عض على قلة التحدرث عن النى ملا يلتم لوجبین أحدهما : خشية الاشتغال عن تعل القرآن 


01 هه - کتاب اخار الاحاد 


وتفهم معانيه » والثال : خشية أن حدث عنه ما لم يقله > لآنمم لم یکو نوا يكتبون فاذا طال العبد لم يؤمن النسیان 
وقد أخرج سعيد بن منصوز بسند آخر صحيح عن الشمی عن قرظة بن كعب عن عبر قال « أقلوا الحديث عن النى 
عله وأنا شریکک » وتقدم شیء ما تعلق بهذا فى « كتاب العلل » وقوله ه وقاعدت ابن عبر > الخلة حالية والمراد 
انه جلس معد المدة المذكورة » وقوله ه قرسا من سنتين أو سنة ونصف» ووقع عند ابن ماجه من طريق.عيد الله 
ابن أبى السفر غن الشعى قال ه جالست ابن عير سنة » فيجممع بأن م دة مجالسته كانت سنة وكسرا فالفی 
الكسر تارة وجبره أخرى » وكان الشمی جاور بالمديئة أو مك والا فهو كوف » وابن عمر لم تكن له اقامة بالكوفة 
قوله ( فل امه يحدث عن النى سر غير هذا ) آشار الى الحديث الذى بريد أن يذكره وكأنه استحضره بذهنه 
إذ ذاك . قوله ( كان ناس من أماب النى يلع فيهم سعد فذهبوا يأكلون من خم ) مكذا آورد القصة مختصرة » 
وأوردها فى الذبائح مبينة » و تقدم لفظه هناك , وعند الاسماعيل من طریق بآ عن شعبة « فأتوا بلحم ضب » 
قوله ( فنادتهم امرأة من بعض أزواج النى مق ) هی ميمونة وقد تقدم بيانه فى , كتاب الأطعمة , ٠٠‏ قوله ( فانه 
حلال أو 1۳ بأس به شك فيه ) هو قول شعبة والذى شك فى أى الافظين قال : هو توبة الراوی عن ابن عر 
بين ذلك محمد بن جمفر فى روایته عن شعبة » آخرجه أحد فى مسنده عنسه وقد تقدم الکلام على لحم الضب فى 
« کتاب الصيد والذبائح » مستوف فى رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر فى الضب لا أحله ولا أحرمه » ؤانها ٠‏ 
لاتخالف قوله هنا فإنه حلال , و لكنه ليس من طعاى » أى ليس من المألوف له فلذلك ترك أكله لا لكونه جراما . 

۱ خامة : اشتمل « حت تاب الاحكام , وما بعده من التنى وإجازة خبر الواحد من الاحادیث المرفوعة على مائة 
حديث وثلاثة وستين حديثا » المعاق ما وما فى حکه سبعة وثلارن طريقا وسائرها موصول ه اکر مته فيه 
وفیا مضى مائة حدبث وتسعة وأربعون حدشا ۽ والخالص أربعة عشر حديثًا شارك مسل فى تخرجبا سوی حديث 
أبى هر برة م ازع ستحرصون » وححديث أن آبوب فى البطانة ع وحديث ألى هريرة فيها وححديث ابن عهر فى بيعة عمد 
املك وححديث عر فى بيعة أبى بكر الثانية » وحديث ألى بكر فى قدة وفد بزاخة . وفى انى سبعة وعشرون حديثا 
كلها مكررة ما سنة طرق معاقة وفى خبر الواحد اثنان وعشرون حدما كبا مكررة منها طريق واحد معلق وفيه 
من الاثار عن الصحابة فن بعدمم عانية ونعسون أثر | ء والله سبحانه وتعالى أعلم 


Yt ۷۲۷۲-۷۲۰۸ احدیث‎ 


یلا و زد 
هت ی ء َه ۰ ۰ 5 7 12 
۸ — ما الجيدى حد نا سفیای" عن مسعر وغيره هن فيس بن ملم عن طارق ن شراب قال 
« قال رجل" من البهود لمر : يا آمیر المؤمنين لو أن عرا نزآت هذه الأية ( اليوم أ کات نک دينك وأعمت 
fe‏ نعمتی ورضیت 35 الإسلام دی € لانغخذنا ذلك اليوم هيدا ٠‏ فقال عبر : إنى لام أى يوم رات هذه 


الأب ازات بوم عرفة فى بوم جم 6 . سمع سفیان مسكرأ» ومر یس » وقیس" طارقا 

۵۹ - وشا ی بن بسكير نان الليش” من قیل عن ابن شہاب : أخبرنى انس بن مالك أنه 
سم هر الد حين باب ااسلمون أيا بكر واستوى على مدير رسول الله نع تسرد قبل یی بسکر قال : 
آما بعد فاختار الله ارول ی اذى «نده بل لذى عند ,وهذا کناب الذى هکی الله »ودک نوا 
به پتدوا» ولا هدّی الله به رسوه» ۱ 

۷۰ - وا مومی بن اعامیل حدثنا وهی عن خالد عن عكرءة «ء ابن عباس فل :فعی 
اليه لنبی بإ وقال : الم علمه” اللكتاب » ۱ ۱ 

۷۳۷۱ 5 7 ع ی ن صباح حدتنا مەت قال صمعت" عو أن 0 الال حه « أنه سم أا 
تر'زة ل : إن الله ید 23 آو مه مشک - بالإسلام وبمحمد و » ٠‏ قال بو عبد لله : : وقم هنا « یتیک 
واعا هو « ششک ٠‏ بنظر فى أصل كتاب الاعتصام 

ذخف - كنا (مماعيا ل دای مالك « دعن عبد 5 بن دینار أن عبد ۳ ن عر * إلى عبد الاك 
ابن مروان" ناه « وأ 7 كك بالسمع والطاءة على مس ن وسنة * روه فیا استطءت © 

قوله ( سم الله الرحمن الرحم - کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) » « الاعتصام » افتعال من العصمة والمراد 
امتثال قوله تعالى لا واءتصموا بحبل الله جميعا > الاية» قال الحكرمانى هذه اثرجة منتزعة من قوله تعالى 
لا واعتصموا بحبل الله جیعا ) لان المراد بابل : الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة » والجامع كونهما سيا 
لبقصود وهو الثواب والنجاة من العذاب » کا أن المحبل سبب لخحصول المقصود به من السق وغيره . والمراد 
« بالسکتاب » القرآن المتعبد بتلاوته و و بالسنة » ما جاء عن النی بل من أقواله وأفعاله وتقريره وما م بفعله . 
والسنة فى أصل المغة الطريقة وفى اصطلاح الأصو لين والعدن 0 وفى اصطلاح بعض الفقباء ما يرادف 


المستحب » قال ابن بطال : لا عصمة لاحد إلافى كتاب الله أو فى سنة رسوله أو فى (جساع العلباء على معنى فى 
أحزها ثم تكلم على السنة باعتبار ماجاء عن النى يلقع وسيأق بيانه بعد باب » ثم ذكر فيه خمسة أحاديث » 
الخد بت الأول : قوله ( سفیان عن مسعر وغيره ) أما , سفيان » فو ابن عبيئة و «مسعر » هو ابن كدام بكسر 
الكاف وتخفیف الدال » و «الغیب » الذى أيهم معه لم آر من صرح به إلا أنه يحتمل أن يكون سفيان الثورى » فان 
أحمد خر جه من زوایته عن « قيس بن مسل » وهو الجدلى بفتح الجم والمملة كوفى يكنى أبا عمروء كان عابدا ثقة 
ثبتا وقد نسب إلى الارجاء » وف الرواة قيس بن مسل آخر لكنه شای غير مشہور » روى عن عباذة بن الصامت 
وحديثه عنه فى و كتاب خاق الافعال , للبخارى و « طارق بن شباب ‏ هو الاحسی معدود فى ااصحابة لانه رأى 
النى بم وهو كبير لکن لم شبت له منه سماع . قوله ( قال رجل من اليهود ) تقدم الكلام عليه فى , کناب الایعان» 
وق تفسير سورة المائدة مع شرح سائر الحديث » وحاصل جواب ر عمر » انا اتخذنا ذلك اليوم عيدا , على وفق 
ماذكرت . وله ( مع سفيان مسعرا ومسعر قيسا وقيس طارقا ) هو كلام البخارى يشير الى أن العنعنة المذكورة 
فى هذا السند محمولة عنده على السماع لاطلاعه على سماع كل منم من شيخه » وقوله سبحانه لإ اليوم أكلت لم 
۱ د € ظاهره يدل على أن أمور الدين كلت عند هذه المقالة وهی قبل موته بط بنحو ثمانين يوما فعلى هذا لم 
پلزل بعد ذلك من الاحکام شىء وفيه نظر » وقد ذهب جاعة إلى أن الراد ۳ مايتعاق بأصول الاركان 
ألا ما يتفرع عا » ومن ثم لم يكن ذا متمسك لمنكرى القياس ۰ ويمكن دفع حجتهم على تقدير تمایم الأول بأن 
ا استعیال القياس فى الحوادث متلق من آعم الکتاب » ولو لم يكن الاعموم قوله تعالى وما آ تام الر 8 عخذوه) وقد 
ورد أمره بالقياس وتقريره عليه فاندرج فی وم ما وصف بالکال » ونقل ابن ان عن الداودى أنه قال فى قول 
1 ان ١‏ وأنرلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليم قال أنزل سبحانه وتعالى كثير! من الآمور جلا ففسر نبيه 
ما 0 اليه فى وقته وما لم بقع فى وقته و کل تفسیره الى العلباء بقوله تعالى ۷ ولو ردوه الى الرسول وإلى آول 
الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم € الحديث الثاى : قوله ( أنه عع عمر بن الخطاب رضى الله عنه الغد حين 
بایم المسلمون آبا بكر رضى الله عنه ) حين بتعاق بسمع » والذی یتعلق بالذد حذوف وتقديره من وفاة النى بل 
كا تقدم بيانه فى باب الاستخلاف فى أواخر « کتاب الاحكام » وسياقه هناك أتم » وزاد فى هذه الرواية ه فاختار ‏ 
الله ارسوله الذى عنده على الذى عندع » أى الذى عنده من الثواب والكرامة على الذى عندع من النصب . الحديث 
اثالث : حديث ابن عباس تقدم شرحه فى , کتاب العل » ویبان من رواه بلفظ التأويل ويأق معنى التأويل فى باب 
قوله تعالى ‏ بل هو قرآن بجید > من « کتاب التوحيد » ان شاء الله تعالى . الحديث الرابع : حديث ألى برزة 
وهو مختصر من الحديث الطو یل المذكور فى آوائل ه کتاب الفتن » فى باب « إذا قال عند قوم شيشا ثم خرج 
فقال خلافه » وقد تقدم شرحه مستوفى هناك » وقوله هنا , ان الله يغنيكم بالاسلام » کذا وقع بضم أوله ثم غين 
معجمة ساكنة ثم نون ونبه ١‏ أبو عبد اله » وهؤ الصنف على أن الصواب بنون ثم عين مهملة مفتوحتين ثم شين 
معجمة ٠‏ قَوله ( ياظر فى أصل كتاب الاعتصام ) فيه (شارة إلى أنه صف « کتاب الاعتصام » مفردا و کنب منه 
هنا مايليق بشرطه فى هذا الكتاب کا صنع فى و كتاب الادب الفرد» فلا رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه 
الصواب أحال على مراجعة ذلك الاصل وکانه كان فى هذه الحالة غائبا عنه فأمر عراجعته وأن يصاح منه وقد وقع 


الحديث ۷۲۷-۷۲۷۱ ۳۷ 


له نحو هذا فى تفسير لإ آنقض ظبرك ) ونيهت عليه فى #فسير سورة لإ ألم نشرح ) وتقل ابن التين عن الداودی 


ان ذكر حد بث آن رزة هذا هنا اما فاد مله تدوعت لون الو اد وهر غَئلة مئه » فان f>‏ للت خر الواحود 


أنقضى وعءعب بالاعتصام بالكتاب والسنة ومناسبة حد ات آن رزه الاعء ام الکتاب من قوله 0 أن الله نش 
بالکتاب ۳ ظاهرة جدا والله أعم 1 الحديث الخامس حديث ان گر ۴ مته لعيك ااك بالميعة له وقد تدم fl‏ 
من هذا السياق مع #رحه ی باب كيف باع الا مام من أواخره كتاب الا<كام » ومن ثم يظبر المعطوف عليه 
شرله هنا 5 وأقر ال » و بت هناك ان ذلك کان بعد قتل عبد الله بن ردیر والغرض منه هنا استعال سئة الله 
ورسوله فى جیع الأمور 
8 7 2 
١‏ کے پا نول ابی ب د يمدت مجوامم الكل » 
4 ۰ 1 َه ۷ 

+707 مرش عبد المزیز بن عبد الله حد ثنا ايراهيم. بن سعد عن ابن شاب عن سعید بن السیب « عن 
3 ۲ 5 57 ۳۳ 5۹ ۶ ۶ 
ألى هريرة رفی الله عنه أن رسول اله ما مَيه فال : , متا فک زمره بمب . یآ نام رأيتى 
یت عفاتيح خز ان الأرض فراعت فى يدى » ٠‏ قال أبو هر برة .٠‏ فقد ذهب رسول * الله له وا م تلغثونها 


- أو رخونها » أوكلة تشم 
۷۷۳۶ - وا عبد العزيز ب عبد الله حد ثنا ليت" عن سعيد عن عن أبيه دعن أى هريرة عنر الفی 
َيِل قال : ما من الأنواو نی لا اعطی من الآنات ما مثله أو من أو آمن - عليه البشر وانعا كان الذى 
رت ونیا أوحاء؟ الله ای" رن أ كم ابم بوم , الثيامة » 
قوله ( باب قول النی مر ی ملل عشت رامع الکلم ) وذکر فيه حدشين لاي هريرة أحدهما بلفظ الترجمة وزاد 
« ونصرت بالرعب» وبينا أنا نام رأيقى تيت مفاتیح خزائن الأرض » وتقدم تفسير جوامع الكلم فى باب 
. المفاتيح فى اليد من « كتاب التعبير » وفيه تفسيرها عن الزهرى و حاصله أنه رك" کن يتكلم بالقول ا القلسل 
اللفظ الكثير المعانى » وجزم غير الزهری بأن الراد ه جوامع الک a‏ بقرينة بشت » » والق رآن هو 
الغاية فى ايجحاز اللفظ واتساع المعانى » وتقدم شرح « نصرت الدب »فى « كتاب التيمم » ٠٠‏ قوله ( فوضعت فى 
بدی ) أى المفاتيح وتقدم تفسير المرأد با فى باب النفخ فى المنام من « کتاب التعبير » ۰ قوله ( قال أبو هريرة ) 
هو موصول با لسند الذکور آولا وقوله « فذهب ‏ أى مات » وقوله « وأنم تلعفو ہا أو ترغئونها أوكلة تشهباء 
فالآولى بلام ساكنة ثم غین‌معجمة مفتوحة ثم مثلثة والثانية مثابا لکن بدل اللام راء وهی من الرغث كناية عن سعة 
اعيش وأصله من رغث الجدى أمه إذا ارتضع مها وأرغثته هى أرضعته ومن ثم قبل رغوث وأما باللام فقيل إنها لغة 
فما وقيل تصحیف وقيل مأخوذة من اللغيث بوزن عظی وهو الطعام الخاوط بالشعير » ذكره صاحب الحكم عن ثعلب 
والمراد بأکلونها كيمما اتفق وفيه بعد » وقال ابن بطال : وأما اللفت باللام فل أجده فا تصفحت من اللغة انتهى 
ووجدت فى حاشية من كا بها اغتان صورحتان فصيحتان معناهبا الا کل الوم وأفاد الشيخ مذاطای عن کتاب دالمنهى» 
ی المعالى اللفری لذث طعامه ولع بالنين والعين أى العجمة والمبملة اذا فرقه » قال والغرث مايق فى الكيل من . 


الب » فعلى هذا فالمعنى وأنم تأخذون الال فتفرقرنه بعد أن تعوزوه واستعار للمال ما لاطعام لان الطعام آم 
مايةننى لاجله امال » وزعم آن فى بعض نسخ ااصحیح دام تلعقو نها بمبملة ثم قاف . قلت.: وهو تصحیف ولو 
كان له بعض اتجاه » والثالثة جاءت من رواية عقيل فى « كتاب الجبادء بلفظ تنتثاونها بمثناة ثم نون ساكدة ثم مثناة 
ولبعضهم محذف المثناة الثانية من النثل بفتح الذون وسکون الثلثة وهو الاستخراج ندل كذانته استخرج مافیها من 
السهام » وجرابه نفض مافيه والب أخرج تراما فعنى تلتثلونها تستخرجون مافبها ولتمتعون به ؛ قال ابن التين عن 
الداودى هذا احفوظ فى هذا الحديث » قال النووى : يعنى مافتح على المسلمين مر الدنيا وهو يشمل الغناءم 
والکنوز » وعل الأول اقتصر الاكثر ووقع عند بمض رواة مسل بام بدل النون الأولى وهو تحريف . الحديث 
الثانى : وله ( عن سعيد ) هو ابن أن سعيد المقبرى وامم أبى سعيد كيسان › قوله ( ما مثله أومن آمر عليه 
البشر ) أو شك من الراوى » فالآوللى بصن الهمزة وسكون الواو و کسر المي من الآمن » والثانية بالمد وفتح الم 
من الايمان » وحکی ابن قرقول أن فى رواية القابسی بفتح الهمزة وكسر اليم بغير مد من الامان وصو بها ابن التين 
. فلم يصب » وقوله ه ونما كان الذى آوتیته » فى رواية المستمل « أوتيت » بحذف الما » وقد تقدم شرح هذا 
الحديث مستوف فى أوائل فضائل القرآن مد الله تعالى » ومعنى الحصر فى قوله « نما كان الذى أوتيته » أن القرآن 
أعظم المعجزات وأفيدها وأدومبا لاشتاله على الدعوة والحجة ودوام الانتفاع به الى آخر الدهر » فليا كان لاشیء .. 
بقارجه فضلا عن أن يساو ه كان ما عداه بالنسية اليه كأن لم يقع ؛ قبل يؤخذ من إيزاد البخارى ؛ هذا الحديث 
عقب الذى قبله ان الراجح عنده أن المراد بجوامع الكام القرآن و لیس ذلك بلازم › فان دخول القرآن فى قوله 
د بعت جوامع اكام > لاشك فيه ولا النزاع هل بدخل غيره من كلامه من غير القرآن ؟ وقد ذكروا من أمثلة 
جرامع الكلام فى القرآن قوله تعالى لإا ولك فى القصاص حياة يا أولى الالباب لعا تتقون 4 وقوله لإ ومن يطع 
الله ورسوله وخش الله ويتقه فأوليك م افاتررن € الى غير ذلك ومن أمثلة جوامع الكلم من الاحاديث 
النبوية حديث عائشة ه كل عمل ليس عليه امنا فهو رد» وحديث ه كل شرط ليس فى كتاب الله فبو باطل » 
متفق عايهها » وحديث أفى هريرة « وإذا آم‌تک بأمر فاتوا منه ما استطعتم » وسيأفى شرحه قریبا » وحديث المقدام 
« ما هلا ابن آدم وعاء شرا من بطنه » الحديث أخرجه الأاريعة وصحه ابن حبان والحا الى غير ذلك ما يكثر 
بالتتبع » وانما يسلم ذلك فما ل تصرف الرواة فى آافاظه » والطريق الى معرفة ذلك أن تقل مخارج الحديث و تتفق 
آلفاظه ‏ والا فان مخارج الحديث اذا کرت قل أن تتفق ألفاظه لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار علىالرواية بالمعنى 
عسب مابظبر لاحدم أنه واف به . والحامل لأكثرم على ذلك أنهم کانوا لايكتبون ويطول الزمان فيتعلق المعنى 
بالذهن فيرتسم فيه ولايستحضر اللفظ فيحدث بالمعنى اصاحة التبايغ ۰ ثم بظبر من سياق ماهو أحفظ منه انه لم 
" يوف بالعنی 

؟ -- پا الاقتداء بس ان رسول وك » وقول اله :الى : لإ واجءنا للمكقين إماما © قال : 
أءة تقتدى عن قبلناء ويتقدى بنا من بمدّنا. وعن ابن عون : ثلاث" أحبن للفی ولإخوالى : هذم اة 


أن يتل وها یلوا اما » والفران” أن ية موه و بسألوا الداس عنه » ويدعوا الناس إلا من خهر 


الحديث ۱۲۸۱-۷۲۷۵ ۲64 
۷۰ - شا عر و بن عباس ا فا ار جن د كنا مكنا عن واصل عن أي ۲ ال قال 
عات ' إلى شيبةٌ فى هذا السجد ة ال : 3 إلى ع رف ا سك وزانقل :م هر أن لاد 33 ر فا صةراء 

5 بيضّاء إلا 0 بين المسامين . قلت :مات ۰ باعل . فال : :1 ؟ ولت 5 و صاحياكة . قال ٠‏ ما 
الرآن يقتدى مها ¢ 
و م 

۷۹ - مرا عل بن عبد اله دنا سفيان قال سأات الاعش فال عن زر بن وهب « ممت 
حذيفة یقول : حد ثنا رسول اف كلاق أن" الأمانة رات" من للسماء فى جٌذر قلوب ارجال» ونزل الفرآن 
2 رءوا الق رآن" و ءاواعن 7 

۷ — شا آدم بن ألى إياس حل نا شعبة أخبرنا ور 00 و رة ادان قول 
2 قال ع اق إن آحس الحديث كتاب” ۳ 4 وان دای من مد ولد ¢ وف الأمور عل اما 3 
وان ماتوعدون لات وما نم عمجزين » 

۲ 

۷۳۷۸ ۱/۳۷۹ سب مزا سداد حدئنا سفان حد ا عن بيد الله « عن ای هررة وز طر 

۷۳۳۸۰ - شا مد , بن سنان حد نا ایح" حل ما 52 ن على * عن عطاء بن سار« عن ای هريرة 
أن رول اف كته ال : کل أمتى بدخلون الجنة إلا من أنى' ٠‏ قالوا : پارسول الله ومن يأبى ؟ قال : من 
أطاعنى دخل الجبة » ومن عصالی ند ا « 

74 - یش رام بن عبادة أ نا يزيد حد نا سايم بن حيان - وا عليه عد ثنا سمي 
ان میناء 2 ود قات أو میت س ار بن عبد الله يقول : جاءت ملاکه إلى نی 2 وهو ناكم فقال 
بعضهم : ۳ ناتم وقال بعصم : إن العين: 3 لكل 4 والقاب بقظان" ¢ الوا : إن اصاحیع هذا مثلا ¢ قال اضر وا 4 
ملا . فقال بعضهم : : : إنه زا درل بعضهم : : إن امین" تایه والقاب" بان 6 ۳1 ل كل رجل” ۳ 
دارا وجَمل فا مأدية وبعث نت دام »فن آجاب الدای" دغل افدات وأکل من الأدبة 5 ومن ل + ب الم اء ی م 
بدخل الدار ولم يأ كل من الأدبة . ققالوا : أولوها له يفقمما » فقال يعضمم : انه نالم » وقال بعضهم ان المین" 
ناشة والقلب يقظان » فقالوا : دار" الجنة والداعى عمد مه » فن أطاع عدا ب نقد أطاع ؛ وم عمی 
عدا عله ققد عصي الله » ود فرق بين الئاس » تابعه قتيمة عن لوث عن خالد عن دید بن آب هلال « عن 

۳۲-۶ ج ۱۳ مقع ازى 


6" وب كتاب الاعتصام بالكتاب بالسنة 


جابرر خرج علينا لبی وَل . . . » 
VAY‏ سب شا او م حد یا ان عه ن الهش عن إرافيم: من م دعن م حُذَيفةً ال م 


الشراه استق‌مو | نقد عرقت سب 4 » فان أخذم كينا وثمالا لقد ضلا أضلالا بیدا » 

۳ - وشا أو كوب حل ثنا ۳ أسامة عن ر هن آي رد« عن ی و عن الذى” و۲ 
قال : إنا مثلى ومثل” ما بَمَثى ال به كثل رجل أنى قوما فقال :يا فوم اي ریت الیش بعیی » وإى أنا 
یذ" المريان » فالتجاء « فأطاعه طائفة من قومه ادوا فانطلقوا کی لیم فتجواء وكذابت طائفة منهم 
فأصبحوا مكانهم فصب مم ابلیش" فأهلكهم و اجتاحبّم . فذاث مثل دن أطاءنى فاتهم ماجثت؛ به » ومثل من 
عصانى وكذب عا جت به من الق » 

4 ۷۲۸9 - وشا اكنيبة بن سعيد حا ليث عن عقيل عن از هر عی" ارف فد ان بن 
عبد الله بن عتبة « عن أ هربرة قال : لما نوف رسول اله يكف واستخاف أبو بكر بعده وكفر من کفر من 
مرب قال عمر” لأبى بكر : كيف تال ناس وقد قال رسول الله بطي : آمرت أن أقائل الاس حتی يقولوا ٠‏ 
لاه إلا الله» فن ن قال لا إل إلا اق عص می مال وه إلا يحقه وحسابه على اله . فقال ٠‏ واشْر لأقائان' من 
فرق بين الصلاذز ولا کاة » نان" 20 حت للال » وا : مُتمونى قال كانوا بود واه إلى رسول الله 
مرا انیم على منعه . نقال هر : فر ماهو إلا أن رأيت ۰ الله فد شرح صدر أبى بکر لقتال قرفت" 
أف الق » . قال ان ؛-كير وعبد انو عن الايث « عناقاً » وهو اأص 

۸۲ - مزا اسماعول' حد ی ابن هب عن ونس عن ابن شهاب حل”ثى أعبيلا الله بن" عبد الله بن 
ا « أن عبد الله بن عباس ررض ال عنهما قال : قدرم عبينة بن حصن بن حذتيقة بن بدر فمزل على ابن أخيه 
ار بن قبس بن حصن - و کان من النفر الین ند نيهم مر » وكان القراء أصحاب مجلس عر ومشاورنه كرولا 
كانوا أو شبان - فقال عوبنة لاان آخیه : يا ابن أخى هل لك وجه”“عند هذا الامير فنستأؤن لى عليه ؟ قال : 
سأستأذن لك عليه . قال ابن عباس فاستأذن” لفيينة » فللا دخل قال : با ان" اتاطاب » والله ما تعطينا الجز'ل » 
وما کر بيغا بالعدل . ففضب عم" حتی! هم بأن بقع به » فقال الث : يا أمير المؤمنين » إن الله تعالى قال لنبيه 
مه ( خذ العو » وأمر بالعرف » وأعر ض عن الماهلين ) وان" هذا من الجاهلين . فوالله ماجاورّها مر حين 
تلاها عليه » وكان وؤ عيدت كتاب الله » 


الحديث ۷۲۸۸-۷۲۷۷ ل 


YAY‏ — يثنا ۳۳ لله ن مسله عن مالك عن هشام بن رو عن قاطمة بات المنذره عن أسماء أبفة 

ی بكر رضی الله عنم أنها قالت : اتبت عائشة حين خسفت الشمس والباس يام وهی فا تصلی » فلت" : 

کے ین 1 سم 1 ۰ ۰ .و 
ما لاناس ؟ فاشار ت بیدها بحو الماء فقالت : سرحان الله . فقات : اية ؟ قاات برأسها أن نعم . فلا انصرف 
رسول الله مكلا جد الله وأثنى' عليه ثم .قال : ما من شىء ل ره إلا وقد رأيته فى مقامی هذا حتى الجنة والنار» 
وأو جى إلى" آنسک تفتنونة فى القبور قریبً من فتة اد جال > فأما المؤمن - أو اس »لا أدرى ی ذلك قالت 
اماه - فيقول , مد جاءنا پالپینات ذأ حیناه وآمنا 0 فيقال : 7 صالحاء علنا أنك مو قن » و أما ماني 
الرناب » لا أدرى آی ذلك قالت أسماء ‏ فيقول : لا أدرى » ممت الناس بقولون شیثا فقاته » 

۲۸۸ - رسا إمماعيل حدئنى مالائ عن أب اناد عن الأعرج « عن ألى هررة عن النى' با 
وال : ۰ "موف ما ترکتک 6 فاعا أهلاك من - كان 50 3 سؤاهم واختلاة هم على لام 6 واذا مهيل عن ىر 
فاجتنبوه ¢ وإذا أمي' نع شىء ذ نوا مئه ما استطتیم » 

قوله ( باب الاقتداء إسئن رسول الله ماد ملق ) أى قوما والعمل عا دلت عليه فاما أقواله مد سل فتستمل "على 
آمر و ی و [خیار ¢ یشان الامر وای فى باب مفرد 0 وأما ۳ فتأق آرضا ۴ ياب ا قرسا . ٠‏ قوله 
7 (وقول الله تعالى : واجعانا لمتقین ماما . قال أَعة نقتدی عن قبلنا ويقتدى بنا من بعدنا ) كذا للجمیع بإهام 
القائل , > وقل ثبت ذلك من قول جاهد آخر جه الفريابى والطبرى وغيرصا من طريقه هذا الافظ لسك ا ¢ 
وأخرجه ابن أنى حاتم من طريقه پسند صميح أيضا » قال يول : اجعلنا أمة فى التقوى حتى نأهم بمن كان قبلنا ويام 
بنا من بعدنا » وللطبرى وان أنى حاتم من طريق على بن أبى طلحسة عن ابن عباس أن العی د اجعائا أئمة التقوی 
لآهله يقتدون بنا » لفظ الطبرى » وف رواية ابن أبى حاتم د اجعلنا أئمة هدى ام‌تدی بنا ولا تجعلنا أئمة ضلالة , لانه 
قال تعال لاهل ر وجعانام أئمة مدون بأمرنا وقال لامل الشقاوة ( وجعلنام أئمة بدعون الى النار > 1 
ورجح الطبرى أنهم سألوا أن يكونوا للمتقين أتمة ول يسألوا أن بحعل المتقين لم مق ثم تكلم الطبرى على [فراد 
د إماما » مع أن المراد جماعة م حاصله أن الامام | 2 جنس قتناول الواحد فا فت » وأخرج عبد بن خن سند 
صحيح عن قنادة فى قوله واجعلنا للتقین (ماما ‏ آی قادة فى الخير ودعاة هدى تم نا فى الخيرء وأخرج ابن أبى 
حاتم من طريق السدى ليس المراد أن نوم الناس و إئما أرادوا اجعانا أنمة لهم فى الحلال ورام يقتدون بنا فيه ؛ 
ومن طريق جعفر بن مد معناه ا جعلنى رضا فاذا قات صدقونی وقبلوا مى » تلميه : اقتصر شيخنا ابن الملقّن فى 
شرحه تبعا من تقدمه على عزو التفسير المذكور أولا للحسن البصرى ول أر له عنه سنداء والثانى ااضحاك وقد صح 
عن ابن عباس ورواه أبن آی حاتم عن عكرمة وسعيد بن جمير ونقله ابن أبى حاتم أيضا عن أبى صالح وعبد الله بن 
شوذب ٠‏ قوله ( وقال ابن عون ) هو عبد الله اللصری من صغار التابعين ( ثلاث أحبين لنفسى الخ ) وصله مد بن 


فصر الروزی فى « كتاب السنة » والجوزق من طريقه قال مد بن نصر حدثنا ی بن حى حدئنا سلم بن أخضر 
معت أبن عون يقول : غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث « ثلاث أحبهن لنفسى » الحديث ووصله ابن القاسم الا لکافی 
ف و كتاب السنة » من طريق القمنی “مدت حماد بن زيد يول قال ان عون ' قوله ( ولاخواف ) ف ردآية حاد 
, ولأصانى » (قوله هذه لسنة) أشار إلى طريقة النى عله إشارة نوعية لا شخصية » وقوله ‏ أن بتعلوها راا 
نبا » فى رواية يمي بن ی هذا الا عن رسول اله يلقع فيتبعه ویممل ما فيه » وله (والقرآن أن يتن موه ويسألوا 
الناس عنه ) فى رواية ی دفیتد روه » بدل 0 المراد, قوله (و یدعوا الناس الا من خير ) گذا للاکثر 
بفتح الدال من يدعوا وهر من الودع عم الترك » ووقع فى رؤاية الكشمعى پسکون الدال من الدعاء » وكذا هو 
فى نسخة الصغانى » ويؤيد الأول أن ی رو اية يحى بن يحئ « ورجل أقبل على نفسه وها عن الناس إلا من خی » لان فى 
ترك الشر خا كيرا قال ال-کرمانی تال : فى الف رآن مره وق السنة بتعلوها لان الغالب أن السل يتعلم القرآن فى 
أول آمره فلا يحتاج الى الوصية بتدلمه » فلوذا أوصى بوم معناه وإدراك منطو قه اجى » وحمل أن يكون ااسبب 
أن القرآن قد جمع بين دفتی المصحف ول تكن السنة يومئذ بعت » فاراد بتعلمها جما ليتمكن من تفبمها » بخلاف 
القرآن فانه بموع فلیبادر لتغرمه ثم ذكر فيه ثلاثة عثر حديثا : الحديث الأول : قول ( عمرو بن عباس ) بموحدة 
ثم مبدلة هو الباهلى إصرى يكنى أبا عثمان من طبقة على بن المدينى » و « عبد الرحمن » هو ابن مهدی و «سفیان » هو 
الثوری و « واصل » هو ابن حبان وتقدم تصرح الثورى عنه بالتحديث فى , كتاب الحج » و « أبو وائل » هي 
شقيق بن سلمة . وه (جاست الى شيبة ) هر ابن عمان بن طلحة العبدرى حاجب الكعبة وقد تقدم نسبه عند شرج 
لديثه فى باب كسوة الكعبة من « کتاب الحج » وليس له فى الصحيحين الا هذا الحديث عند البخارى وحده | 
قوله ( أن لا أدع فا ) الضمير للكعبة وان لم جر لها ذكر لان المراد بالمسجد فى قول أبى وائل « جلست الى شيية 
فى هذا المسجد » نفس الكعبة فكأنه أشار الها فقد تقدم فى رواية الحج فى هذا الحديث « على كرمى فى الكعبة » آی 
عند بابها ما جرت به عادة الحجبة ۽ قال ابن بطال : أراد عدر قسمة المال فى مصالح المسلمين فلما ذكره شيبة أن النى 
لق وأبا بكر بعده لم يتعرضا له لم يسعه خلافهما » ورأى أن الاقتداء هما واجب . قلت : وتمامه أن تقرير النى 
للم منزل منزلة حکنه باستمرار ماترك تغييره فيجب الافتداء به فى ذلك لعموم قوله تعالى ل واتبعوه ) وأما 
أبو بكر فدل عدم تعرضه على أنه لم يظبر له من قوله بل ولا من فعله مايعارض التقرير المذكور » ولو ظبر له 
لفعله لا سما مع احتياجه ابال لقلته فى مدته فيكون عمر مع وجود حكثرة المال فى أيامه أولى بعدم التعرض » 
الحديث الثانى : حديث حذيفة فى الامانة تقدم شرحه فى و کتاب الفتن » . الحديث الثالث : قوله ( حدثنا عبرو بن 
مرة ) هو الى بفتح اليم وتخفيف الم و « مرة» شيخه هر ابن شراحيل ويقال له مرة الطيب بالتشديد وهو 
اممدانی بسکون اليم » و ليس هو والد عمرو الراوی عنه . قوله ( وأحسن المدى هدى عمد ) بفتح الماء وسكون 
الدال للاكثر » وللكشمينى بضم الحاء مقصور ومعنی الاول الميثة والطريقة والثانى ضد الضلال » قوله ( وشر 
الامور محدثاتها الخ ) تقدم هذا الحديث بدون هذه الزيادة فى « كتاب الادب » وذكرت مايدل على أن البخارى 
اختصره هناك وما أنبه عليه هنا قبل شرح هذه الزيادة أن ظاهر سياق هذا الحديث أنه موقوف » لكن القدر 
الذئ له حك الرفع منه قوله , وأحسن الحدي هدى عمد پل » فان فيه [خبارا عن صفة من صفاته لم وهو أحد 


of ۷۲۸۸ - ۷۲۷۷ الحدريث‎ 

أقسام المرفوع وقل من نبه على ذلك » وهو کالفق عليه اتخرخ المصنفين المقتصرين على الأحاديث المرفوعة 
الاحاديث الواردة فى شعائله ع فان أكثرها بتعاق إصفة “خلقه وذاته كوجبه وشعره » و کذا بصفة “خلقة كحليه 
وصفحه , وهذا مندرج فى ذلك مع أن الحديث المذكور جاء عن ابن مسعود مصرحا فيه بالرفع من وجه آخر » 
آخرجه أعءاب الان لكن ليس هو على شرط البخاری » وأخرجه مس من حديث جابر مرفوعا أيضا بزيادة فيه » 
وليس هو على شرطه أيضاء وقد بيذت ذلك فى , كتاب الآدب, فى باب ادى الصا »و , احدثات » بفتح الدال 
جمع حدثه والمراد بها ما أحدث » ولیس له أصل فى الشرع ويسمى فى عرف الشرع « بدعة » وما كان له صل 
يدل عليه الشرع فليس ببدعة » فالبدعة فى عرف الشرع مذمومة خلاف الاذة فان كل شىء أحدث على غير مثال 
سمی «دعة سواء كان ممودا أو مذموما » وكذا القول فى امحدثة وفى الام انحدث الذى وردفى حديث عائشة 
دمن أحدث فى أمر نا هذا ما ليس منه فهو رد» کا تقدم شر حه ومضى بیان ذلك قريبا فى کتاب الاحکام» وقد وقع 
فى حديث جار المشار اليه م و کل بدعة ضلالة » وفى حديث العرياض بن سارية م وياک ومحدثات الامور فان 
كل بدعة ضلالة » وهو حديث أوله « وعظنا رسول الله كلثم موعظة بليخة » فذكره وفيه هذا أخرجه أحمد وأو 
داود والترمذى وححه ابن ماجه وابن حبان والحام » وهذا الحديث ف العنی قريب من حديث عائشة الشار اليه 
وهر من جو امع اکم قال الشافعى « البدعة بدعتان : ممودة ومذمومة » فا وافق السنة فهو مود وما عالفرا فهو 
مذموم » أخرجه أبو نعم ععناه من طریق ابراهيم بن الجنيد عن الشافعى » وجاء عن الشافعی أيضا ما آخرجه 
التق فى مناقبه قال ء احدفات ضير بان ما أحدث خالف کتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فبذه بدعة الضلال » وما 
أحدث من الخير لا يخالف شيا من ذلك فبذه محدثة غير مذمومة » انتهی . وقسم بعض العلماء البدعة الى الاحكام 
.ابلنسة وهو واضح » وثبت عن ابن مسعود أنه قال : قد أصبحتم على الفطرة وانكم ستحدثون وحدث لك فاذا 
۲ 1 حدئة فعلیک بالطدى الأول » فا حدث تدوین الحديث مم بي اه ان نم تدوين المسائل الفقبية المولدة عن 
الرأى امحض ثم تدو ین مایتعاق بأعمال القلوب » فاما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الاكثرون 
وأما الثانى فأنكره جماعة من التابعين كالشعى » وأما الثالث فأنكره الامام أحد وطائفة يسيرة وكذا اشتد انكار 
أحمد للذى بمده » وما حدث أيضا تدوين القول فى أصول الديانات فتصدى ا الاثبتة والنفاةء فبالغ الأول حتى 
شبه و بالغ الثانى حتى عطل » واشتد انكار السلف لذاك كأنى حنيفة وأبى بوسف والشافعى وكلامبم فى ذم أهل 

00 مشبور » وسیه انبم تکلموا فا سكت عنه النی مقر وأصمابه » وثبت عن مالك آنه | يكن فى عبد النى 
يله داب أ بكر وعمر شىء من الاهواء د یی بدع الخوارج والروافض والقدرية ‏ وقد توسع من تأخر عرزن 
القر ون الثلاثة الفاضلة فى غالب الامور التى أنكرها أثمة التابعين وأتباءبم » وم يةتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل 
الديانة بكلام اليونان » وجعاوا کلام الفلاسفة أصلا يردون اليه ماخالفه من الأثار بالتأويل ولو كان مستكرهاء ثم 
لم يكتفوا بذلك حى زعموا أن الذى رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها با تتحصیل وان من ل يستعمل ما اصطلحوا 
عليه فبو عاى جاهل » فالسعيد من سك با كان عليه الساف واجتنب ما أحدثه الخاف » وان لم يكن له منه بد 
فليكتف منه بقدر الحاجة » ويحدل الآول المقصود بالاصالة والله الموفق . وقد أخرج أحمد بسند جيد عن غضيف 
أبن ارك قال بعث إلى عبد املك بن مروان فقال : نا قد جمنا الناس على رفع الایدی م على انی يوم الجعة » 
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وعلى القصص بعد الصبح والعصر ء فقال : آما انبما أمثل بدعک عندى و لست مجیہک الى ثىء منهما لان النى پل 
قال :م ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلبا فتمسك إسنة خير من (حداث بدعة » . انتهى واذا کات هذا 
جواب هذا الصحان فى آم له أصل فى السنة فا ظنك ما لا أصل له فا » فكيف ما يشتمل على ما خالفبا . وقد 
مضی فى « كتاب العلل » أن ابن مسعود كان يذ كر الصحاية كل خميس لثلا لوا ومضى فى « کتاب الرقاق » ان اين 
عباس قال : حداث الناس كل جمعة فان آیبت فرتين » ونحوه وصية عائشمة أعبيد بن عمير » والراد بالقصص التذكير 
والموعظة » وقد كان ذلك فى عبد النى مل لكن لم يكن يحمله راتبا کخطبة المعة بل بحسب الحاجة » وأما قوله 
فى حديث العرياض ر فان كل بدعة ضلالة > بعد قرله » ويام ومحدثات الأمور » فانه يدل على أن الحدث يسمى 
بدعة وقوله « كل بدعة ضلالة » قاعدة شرعية كلية منطوقبا ومفبوه‌پا » أما منطوقبا فکان يقال , حك كذا بدعة 
و کل بدعة ضلالة » فلا تكون من الشرع لان الشرع كله هدى » فان ثبت أن الحم المذكور بدعة صحت المقدمتان » 
وانتجتا المطلوب » والمراد بقوله ه کل بدعة ضلالة » ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولاعام . 
وقوله فى آخر حديث أبن مسعود و وآن ما "وعدون لأت وما نم ععجزین ) أداد ختم موعظته بشىء من القرآن 
يناسب الخال . وقال ابن عبد السلام : فى أواخر ١‏ القواعد » البدعة خمسة أقسام « فالواجبة » كالاشتغال بالنحو 
الذى يفم به کلام الله ورسوله لان حفظ الشريعة واجب ‏ ولا يتأت الا بذلك في كون من مقدمة الواجب » ' 
وكذا شرح الغريب وتدوين أصول الفقه والتوصل الى تين الصحيح والسقيم « واحرمة » ما رتبه من خالف السنة 
من القدرية والمرجثة والمشببة « والمندوبة » كل (حسان ۸ يعبد عينه فى العبد النبوى كالاجتماع عن التراويح وبناء 
المدارس والربط والكلام فى التصوف الحمو د وعقد مالس المناظ ة ان أريد بذلك وجه الله « والمباحة » کلمصاغة 
عقب صلاة الصبح والعصر ؛ والتوسع فى الس"لذات من اکل وشرب ومليس ومسكن . وقد يكون بش ذلك 
مكروها أو خلاف الأول وال عل . اد بت الرابع والخامس : حديث ألى هريرة وزيد بن خالد الجونى فى قصة 
العسيف قالا كنا عند رسول الله پل فقال  «‏ قضین بینکا بكتاب اله » وهذا يوم أن الخطاب لما وليس كذلك » 
وإتما هو لوالد العسيف والذى استأجره لما تحاما سبب زنا العسيف بام أة الذى استأجره » والقدر المذكور هنا 
ظرف من القصة المذكورة » واقتصر البخارى هنا عليه لدخوله فى غرضه من أن السئة يطلق علا « كتاب الله » 
لانبا بوحيه وتقديره » لقوله تعالى 2 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی بوحی ) وقد تقدم تقرير ذلك مع 
شرح الحديث فى , كتاب انحاربين » المتعلق ببيان الحدود . الحديث السادس . قوله ( فليح ) بالفاء والمهملة مصغر 
هو ان سان المدنى » وشيخه , هلال بن على » هو الذى بقال له ابن أبى ميموئة . قوله ( کل آمی بدخل الجنة إلا 
هن أبى) بفتح الموحدة أى آمتنع وظاهره أن العموم مستمر لان کلا مم لارمتدع من دخول الجنة ولذلك قالوا « ومن 
يأف 7 فن لم أن اسناد الامتناع الهم عن الدخول مجاز عن الامتناع عن سفته وهو عصان الرسول مر وقد تقدم 
فى آول الا حکام حديث أبى هريرة أيضا م‌قوعا م من أطاعنى فقد أطاع الله » وتقدم شرحه مساوق وأخرج أحد 
والحام من طریق صاخ بن كيسان عن الاعرج عن آی هريرة رفعه و لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد 
البعير » وسنده على شرط الشيخين ‏ وله شاهد عن أنى أمامة عند الطبرای وسنده جيد » والموصوف بالإباء وهو 
الامتناع إن كان كافرا فو لايدخل الإنة أصلا وان كن مسلبا فلارادمنعه من دخوطا مع أول داخل إلا من شاء 
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الله تعالى . الحديث السابع . قله ( تمد بن عبادة ) بفتح البملة وتخفيف الموحدة » واسم جده البخترى بفتح 
الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة من فوق » ثقة واسطى يكنى أبا جعفر ماله فى البخارى إلا هذا الحديث 
وآخر تقدم فى « كتاب الادب » وهو من الطبقة الرابعة من شيوخ البخارى » و « يزيد » شيخه هو ابن هارون» 
قوله ( حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه ) أما ساي فیفتح البملة وزن عظيم وأبوه بمبملة ثم تحتانية ثقيلة والقائل 
و وی عليه هو محمد وفاعل أثنى هو يزيد ۰ قوله ( قال حدثنا أو معت ) القائل ذلك سعيد بن ميناء والشاك هو 
سليم بن حيان » شك فى أى الصيغتين الها شيخه سعيد » ويجوز فى جابر أن يقرأ بالنصب و بالرفع والنصب أولى 
قوله ( جاءت ملائکة ) لم أقف على أسمائهم ولا أسماء بعضهم » ولكن فى رواية سعيد بن أبى هلال المعلقة عقب هذا 
عند الترمذی أن الذى حضر فى هذه القصة جبريل وميكائيل » وافظه ه خرج علینا رسول الله مق پوما فقال: 
انی رأيت فى المنام کان جبريل عند رأسى وميكائيل عند رجلى » فيحتمل أنه كان مع كل منهما غيره . واقتصر فى 
هذه الرواية على من باشر الكلام منم ابتداء و جوابا ووقع فى حديث أبن مسعود عند الترمذی وحسنه وصيحه 
ابن خزعة : أن النى للم توسد نغذه فرقد » وكان إذا نام نفخ ۽ قال فبينا آنا قاعد إذ آنا برجال عليهم ثياب 
بيض ء الله أعلم با بهم من امال » لخاست طائفة منهم عند رأس رسول الله سل » وطائقة منهم عند رجليه » قوله 
( ان لصاحبكم هذا مثلا قال فاضربرا له مثلا ) كذا لا کنر وسقط لفظ « قال » من رواية أبى ذرء قوله ( فقال 
بمضیم إنه نام إلى قو له بقظان ) قال الراممرمزى هذا تمثيل يراد به حیاة القاب وصمة خواطره » يقال رجل بقظ 
اذا كان ذى القاب ؛ وفى حديث ابن مسمود فقالوابيتهم : ما رأينا عبدا قط أوقى مثل ما أوق هذا النی » ان عينيه 
: امان وقلبه مظان » اذم بوا له هثلا » وفى رواية سعد بن آی هلالء . فقال أسدهها لصاحيه اضرب له مثلا 2 
فقال م امع مع أذنك واعقل عقل قلبك إنما مثلك.. ونحوه فى حديث ربيعة الجرثى عند الطبرانى زاد آحد فى 
حديث ابن مسعود فقالوا اضربوا له «ثلا ونؤول أو نضرب و آولوا » وفيه ليعقل قابك ٠‏ قوله ( مثله كثل رجل 
بنى دارا وجعل فيها مأدية ) فى حديث ابن مسعوده مثل سيد بنى قصرا ء وق رواية أحمد د بنیانا حصينا ثم 
جعل مأدبة فدعا الناس الى طعامه وشرابه » فن أجابه أكل من طعامه وشرب هن شرابه ومن لم جبه عاقبه - أو 
قال عذبه » وف رواية أحد م عذب عذابا شديدا , والمأدية سكون ال همزة و طم الدال بعدها موحدة وحی 
الفتح » وقال ابن التين : عن أبى عبد الك الضم والفتح لفتان فصیحتان ؛ وقال الرامپرمزی نوه فى حدیث ‏ القرآن 
مأدبة الله» قال : وقال لى آبو موسی الحامض من قاله بالضم أراد الولية » ومن قاله بالفتح آراد أدب الله الذى أدب 
به عباده . قلت : ذعلى هذا يتعين الضم : قوله ( وبعث داعيا ( قرو سيد دم بمث رسولا يدعو الناس الى 
طعامه نهم من أجاب الرسول ومنيم من ترک » . قوله ( فقال بعضیم أولوها له نةا ) قيل ب خذ منه حجة لاهل 
التعبير أن التعبير إذا وقع فى اانام اعتمد عليه , قال این بطال : قول و أولوها له » يدل على أن الرؤيا على ماععرت 
فى ألنوم انتبی . وفيه نظر لاحتال الاختصاص بهذه القصة لكون الرانی النى لک رارف املائکت» فلا يطرد ذلك 
ق حق غيدثم » قوله ( فتال بعضيم [نه نام ) هكذا وقع ثالث مرة » قوله ( الوا در الجنة ) أى الممثل بها زاد 
فى رواية سعيد بن أف هلال , فاته هواالك والدار الاسلام والببت الجنة وأنت با مد رسول الله » وفى حديث 
ان مسعود عند أحد , أما السيد فهو رب العالمين ؛ وأما البذيان فهو الاسلام والطعام الجنة ومحد الداعی » فن 


اتبعه كان فى الجنة » قوله (فن أطاع محدا فقد أطاع الله ) أى لانه رسول صاحب المأدبة فن أجابه ودخل فى 
دعوته أكل من المأدبة » وهو كناية عر._ دخول الجنة ووقع بيان ذلك فى رواية سعيد ولفظه و وأنت یامد 
رسول الله فن أجابك دخل الاسلام » ومن دخل الاسلام دخل الجنة » ومن دخل الماة أكل مافؤياء.. قوله 
( ومد فرق بين الناس ) كذا لأبى ذر بتشديد الراء فعلا ماضيا » ولغيره بسكون الراء والتنوين وکلاهما متجه ‏ 
قال الكرمانى : ليس المقصود من هذا القثيل تشبيه المفرد بالمفرد » بل تشبيه المركب باارکب » مع قطع النظر 
عن مطابقة الفردات من الطرفين انتهى » وقد وقع فى غير هذه الطريق مايدل على الطابقة المذكورة » زاد فى حديث 
ابن مسعود « فلا استيقظ قال : سمعت ما قال هؤلاء » هل تدرى من هم ؟ . قلت : الله ورسوله أعل » قال ثم 
اللائ » والمثل الذى ضربوا الرجن بنى الجنة ودعا الها عباده » الحديث . تبه : تقدم فى« کتاب المناقب » من 
وجه [< ر عن سام بن حيان بهذا الاسناد و قال النى مت يللم مثل ومثل الانبباء كرجل بی دارا فأكلبا وأحسنها إلا 
موضع لبنة » الحديث » وهو حديث آخر وتمثيل E‏ > فالحديث الذی قالش کب یتعلق بالنبوة و کو نه بل خاتم 
النبيين » وهذا يتعلق بالدعاء الى الاسلام وبأحوال من أجاب أو امتنع » وقد وم من خاطیما حكاأبى نعيم فى 
: الستخرج » فانه لما ضاق عليه خر ج حديث الباب و بجده مر وبا عنده آورد حديث اللبنة ظنا منه انب حد رث 
. واحد وليس كذلك لا بينته » وسلم الاعاعیلی من ذلك فانه ۱ + ده فى مروياته أورده من روايته عن الفربرى 
بالاجازة عن البخارى بسنده » وقد روى يزيد بن هارون بهذا السند حديث الابنة أخرجه أبو الشيخ فى , کتاب 
الامثال » من طریق أحد بن سئان الواسطى عله » وساق هذا السند حديث د مثلى ومثدكم کل رجل آوقد نار 
الحديث » لکنه عن أبى هريرة لاعن جابر وقد ذکر الرامپرمزی » حديث الباب فى « کتاب الامثال » معلقا فقال : 
وروى بز ید بن هارون فساق السند و يوصل سنده بيزيد وأورد معتاه من مرسل الضحاك بن مر زاحم ۰ قوله ( تابعه 
قتيية عن ليث ) بع أبن سعد ( عن خالد ) يعنى ابن يزيد وهو أبو عبد الرحيم المصرى أحد الثقات . ۰ قوله ( عن 
سعيد بن أنى هلال عن جابر قال خرج علینا النى يلقم هكذا اقتصر على هذا القدر مر الحديث وظاهره أن 
بقية الحديث مثله » وقد بينت مابينهما من الاختلاف » وقد وصله الترمذى عن قتيبة .هذا السند ووصله أيضا 
الاسماعييل عن الحسن بن سفيان » وأبو نعيم من طريق ألى العباس السراج » كلاهما عن قتيبة ونسب السراج 
فى دوايته الليث وشيخه يا ذكرته , قال الترمذى بعد خرجه : هذا حديث مسل » سعيد بن أب هلال لم يدرك 
جابر بن عبد الله . قلت : وفائدة ايراد الیخاری دوقع وم ۽ ظن أن طريق سعيد بن ميناء موقوفة » لانه لم 
صرح برفع ذلك الى النی لم فاق هذه الطريق لتصرها ۽ ثم قال الترمذى وجاء من غير وجه عن النی سم 
باستاد أصح من هذا 2 وق الباب عن أبن مسعود » م ساقه سنده إلى این مسعود وصححه » وقد بينت مافيه 
أيضا بحمد الله تعالى . ووصف الترمذى له بأنه مرسل : يريد أنه منقطع بين سعيد وجابر » وقد اعتضد هذا اانقطع 
عد رث ربيعة الجرثى عند الطبرانى قانه شحو سباقه وسنده جيد » وسعيد بن أ هلال غير سعيد بن میناء الذى فی 
السند الاول » وکل مها مدنى لکن ابن مرناء تابعى لاف ابن آی هلال 2 ینیما إما بتعدد ااری وهو 
واضح أو بأنه منام واحد حفظ فيه بعض الرواة مالم يحفظ غيره » وتقدم طريق المع بين اقتصاره على جبريل 
وميكائيل فى حديث وذكره اللاك بصيغة اجمع فى الجانبين الدال على الكثرة فى آخر » وظاهر رواية سعيد بن 
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أبى هلال أن الرؤيا كانت فى بيت النى يله لقوله د خرج علینا فقال إنى رأيت فى النام » وفى حدیث أبن مسعود 
أن ذلك كان بعد أن خرج الى الجن فقرأ عليهم » ثم أغنى عند الصبح اا اليه حينئذ » وجمع بأن الرؤيا كانت على 
ماوصف ابن مسعودء فلا رجع الى منزله خرج على آحابه فقصبا » وما عدا ذلك فليس بینیما منافاة إذ وصف 
الملائكة برجال حسان » يشير الى أنهم تشكاوا بص ورة الرجال» وقد أخرج أحد والبزار والطبرانی من طريق على بن 
زيد عن يوسف بن مبران عن ابن عباس نعو أول حديث سعيد بن أبى هلال لكن لم يسم الملسكين » وساق الثل 
على غير سياق من تقدم قال : ان مثل هذا ومثل أمته » كثل قوم سفر انتهوا الى رأس مفازة فل يكن معبم من 
الزاد مایقطمون به المفازة ولا مايرجعون به » فیینا ‏ كذلك إذ تام رجل فقال أرأيتم إن وردت بك رياضا معشبة 
وحياضا رواء » أتنبعونى ؟ قالوا : نعم » فانطاق بهم فأوردم » فأكلو | وشربوا وسنوا ‏ فقال لهم إن بين أيديم 
رياضا هى آعشب من هذه » وحياضا أروى من هذه فاتبعونى » فقالت طائفة صدق والله لنتبعنه » وقالت طائفة 
قد رضينا ممذا نقیم عليه » وهذا ان كان محفوظا قوى ال على التعدد إما الينام وإما اذرب الل » ولكن عل" 
ابن زيد ضعيف من قبل فظه . قال ابن العربى فى حديث ابن مسعود : إن المقصود د المأدبة » وهو ما يؤكل 
. ويشرب ففيه رد على الدوفية الذين يقولون لامطلوب فى الجئة الا الوصال » والمق أن لا وصال لنا إلا بانقضاء 
. الثشبوات الجئانية والنفسانية والمحسوسة والمعقولة وجماع ذلك كله فى الجنة انتهی » وليس ما ادعاه من الرد بواضح 
قال وفيه أن من أجاب الدعوة أكرم . ومن لم با أهين > وهو خلاف قوم من دعوناه فلم يبنا فله الفضل علينا 
فان أجابنا فانا الفضل عليه » فانه مقبول فى النظر » وأما حك العبد مع المولى فهو کاتضمنه هذا الحديث . الحديث 
الثامن : قوله (سفيان) هو الثوری ه وابراهيم » هو النخعى ووهمام » هو ابن الحارث ؛ ورجال السند كليم كوفيون 
قوله ( يامعشر القراء ) بض القاف وآشديد الراء مبءوز جع قارىء » رااراد بهم العلاء بالقرآن والسنة العباد » 
وسيأق إيضاحه فى الحديث الحادى عثر ٠‏ قوله ( استقيهوا ) أى اسلكوا طريق الاستقامة وهی كناية عن السك 
باس الله تعالى فعلا وترکا » وقوله فيه , سيقتم » هو بذتح أوله کا جزم به ابن الاين وحكى غيره ته » والاول 
المعتمد زاد مد بن يحى الذهلى عر أب نعم شيخ البخارى فيه , فان استقعتم فقد سبقت » أخرجه أبو نعم فى 
الستخرج وقوله و سبقا بعیداً » أى ظاهرا ووصفه بالبعد لانه غاية شأو السابقين » والراد أنه خاطب بذك من 
أدرك أوائل الاسلام فاذا سك بالكتاب وااسنة سيق الى كل خير » لان من جاء بعده إن عمل بعمله لم يضل الى 
ما وصل اليه من سبقه الى الاسلام » وإلا فبو أبعد منه حسا وحکا » قوله ( فا أخذتم يمينا وشالا ) أى 
خالفتم الام المذكور » وكلام حذيفة منتزع من قوله تعالى ( وأن هذا صراطى «ستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ) والذى له <ک الرفع من حديث حذيفة هذا الاشارة الى فضل السابقين الآواين مس 
المباجرين والانه‌ار الذين مضوا على الاستقامة فاستشبدوا بين يدى النى سل أو عاشوا بعده على طریة:ه 
فاستشبدوا أو مأتوا على فرشیم . ادیث التاسع : حدءث أن موی فى « النذير العريان» وقد تقدم شر حه مستوقى 
فى باب الانتهاء عن المعاصى من د كتاب الرقاق » و و بريد » بموحدةوراء مصفر هو ابن عبد الله بن ألى بردة 
وه أبو ردة » شرخه هو جده وهو ابن أنى موی الاشعرى . الحديث العاشر : حديث أبى هريرة فى قصة آي كر 
فى قتال أهل الردة وقد تقدمت الاثارة اليه قربا ۰ قوله ( فى آخره قال ابن بكير ) يعنى يحى بن عبد الله بن بكيد 


م ۲۳ ج ۱۳ ه تتح الرارى 


المصرى ( وعبد الله ) يعنى كاتب الليث وهو أبو صاخ الخ » ومراده أن قتيبة حدثه عن الليث بالسند المذكور فيه 
بلفظ و لو منعونى كذا , ووقع هنا فى رواية الكشمينى « كذا وكذا » وحدثه به حى وعيد الله عن الليث بالسند 
المذكور بلفظ «عناتا » وقوله « وهو آصح » أى من رواية من روى « عقالا » کا تقدمت الإشارة اليه فى « كتاب 
الزكاة » أو آبیمه كالذى وقع هنا . الحديث الحادى عشر . قوله ( حدثنا اسماعيل ) هو ابن بی أويس کا جزم به 
الزی وامم « أبى أويس » عبد الله المدنى الأصيحى » و ١‏ ابن وهب » هو عبد الله المصرى و « يونس » هو ابن 
يزيد الا یل . قوله ( قدم عبينة ) بتحتانية ونون مصغرا ( !بن حصن ) بكسر ام وسكون الصاد المهملتين ثم نون 
( ابن حذيفة بن بدر ) يعنى الفزارى معدود فى الصحابة » وكان فى الجاهلية موصوفا بالشجاعة والجبل والجفاء » وله 
ذكر فى « الغازی » ثم سل فى الفتح وشهد مع النى بل حنينا ناعطاه مع المؤلفة وإياه عنى العباس بن مرداس 
السلی بقوله : 
أتجمل نی وهب الع ید بين عبينة والاقرع 

وله ذکر مع الاقرع بن حابس سيأق قريبا فى « باب مابکره من التعمق » وله قصة مع آی بكر وعمر حين 
سأل آبا بكر أن يعطيه آرضا يقطعة إياها فنعه عبر » وقد ذکره البخاری فى ١‏ التارخ الصغير » واه النى سل 
« ااحق المطاع » وكان عيينة من وافق طليحة الاسدی لما ادعى النبوة » فلبا غابهم المسلدون فى قتال أهل الردة فر 
طليحة وأسر عبينة » فأتى به أبو بكر فاستتابه فتاب » وکان قدومه الى المدينة على عمر بعد أن استقام أمره وشهد 
الفتوح » وفيه من جذاء الاعراب ثىء ۰ قوله ( على ابن أخيه الحر ) بافظ ضد العبد » و و قيس » والد الحر لم أر 
له ذكرا فى الصحابة » وكأنه مات فى الجاهلية » واطر ذكره فى الصحابة أبو على بن السکن وان شاهين » وق 
العتبية عن مالك قدم عييئة بن حصن الدينة » فنزل على ابن أخ له أعمى فبات يصلى فلبا أصبح غدا إلى المسجد فقال 
عيينة كان ابن أخى عندى أربعين سنة لابطیعنی » فسا أسرع ما أطاع قريشا » وفى هذا إشعار بآ أباه مات فى 
الجاهلية » وله ( و كان من النفر الذين يدنيم عر ) بين بعد ذلك السیب بقوله ( وكان القراء ) أى العلباء العباد 
( أصحاب بحاس عبر ) فدل على أن ار كان متصفا بذلك ؛ وتقدم فى آخر سورة الاعراف ضبط قوله ه أو شبانا » 
وأنه بالوجبين » وقوله ه ومشاورته » بالشين المعجمة وبفتح الواو ويحوز كسرها . قول ( هل لك وجه عند هذا 
الآمير ) هذا من جملة جفاء عبينة اذ كان من حقه أن ينعته بأمير المؤمئين ولسکنه لايعرف منازل الأكابر ؛ ق 
( فتستأذن لى عليه ) أى فى خلوة » وإلا فعمر كان لا يحتجب إلا وقت خلوته وراحته » ومن ثم قال له ساستاذن 
لك عليه » أى حی متمع به وحدك . قوله / قال ان عباس فاستأذن ليينة ) أى الخر» وهو موصول بالاسئاد 
الذکور ۰ قوله ( فلا دخل قال يا ابن الطاب ) فى رواية شعيب عن الرهری الماضية فى آخر تفسير الاعراف» 
فقال : هی بکسر ثم سکون وفى يعضبا « هيه » بکسر الحاءين بينهما تحتانية ساكنة » قال النووى بعد أت ضیطبا 
هكذا هی كلة تقال فى الاستزادة ويقال بالهمزة بدل الاء الآولى » وسبق الى ذلك قاسم بن ثابت فى « الدلائل » کا 
نقله صاحب المشارق فقال فى قول ابن الزبير أا قولهه إبه » جمز مكسور مع التنوين كلة استزادة من حديث 
لابعرف » و تقول و ايها عنا » بالتصب أى كف . قال وقال يعقوب يعنى ابن اأسكيت تقول لمن استزدته » من عمل 


أو حديث و ابه » فان وصات نونت فقات , إيه حدثناء وحكاه كذا فى النهاية وزاد فاذا قلت , لپا » بالنصب 


الحديث ۷۲۸۸-۷۲۸۱ فن؟ 


فبو آم بالسكوت » وقال الليث قد تكون كللة استزادة وقد تكون كلة زجر کا يقال : إيه عنا أى كف » وقال 
الکرمای : هيه هنا بكسر الماء الآولى » وق بعض النسخ جمزة بدا وهو من [ساء الافعال » تقال لمن تستزيده » 
حكذا قال ول يضيط افاء الثانية » ثم قال وفى بعض النسخ هی بحذف الماء الثانية والمعنى واحد » أو هو ضير 
نحذوف أى هی داهية أو القصة هذه انتهى » واقتصر شيخنا ان اللقن فى شرحه على قوله , هى يا ابن الخطاب » 
بممنى التهديد له ووقع فى تنقيح الزرکشی فقال ه هىء يا ابن الطاب » بكسر اطاء و آخره همزة مفتوحة » تقول 
للرجل اذا استزدته و هيه وایه » انتهى » وقوله وآخره همزة مفتوحة لا وجه له ولعله من الناسخ أو سقط من 
كلامه شىء » والذى يقتضيه السياق أنه أراد هذه الكامة الرجر وطلب الکف لا الازدياد » وقد تقدم شىء من 
الكلام على هذه الكامة فى مناقب عمر وقوله « يا ابن الاطابء هذا أيضا من جفائة حيث خاطبه هذه امخاطبة وقوله 
« والله ماتعطینا الجرل » بفتح الجيم وسكون الزاى بعدها لام أى الكثير » وأصل الجزل ما عظى من الحطب » 
قوله ( ولا تک ) فى رواية غير الكشميئنى , وماء بالميم بدل اللام ' قوله ( حى م بأن بقع 7 يطريه» وق 
روابة شعیب عن الرهری ف الدمُسير « حتى ثم به » ور فيه « حق ثم آن يوقع به »۰ قوله (فقال اخر 5 أمير 
المؤمنين ) فى روابة شعيب المذكورة , فقال له الجر » وفى رواية الاسماعيل من طريق شر بن شسب عن أبيه عن 
الزهرى و فقال الحر بن قيس . قلت : با أمير المؤمنين » وهذا يقتضى أن يكون من رواية ان عباس عن الجر » 
وأنه ما حضر القصة بل حلبا عن صاحيها وهو الجر » وعلى هذا فینیفی أن يترجم للحر فى رجال البخارى ول أد 
من فمله ٠‏ قوله ( ان انه قال لنبيه ) فذكر الآية م قال : وإن هذا من الجاهلين » أى فأءعرض عنه ٠‏ قوله ( فوالته 
ما جاوزها ) هو کلام ابن عباس فا أظن وجزم شيخنا ابن الملقن بأنه كلام الجر وهو تمل ویژیده رواية 
الاساعیل الشار الما » ومعنى « ما جاوزها » ما عمل بغير ما دلت عليه بل عمل عقتضاها ولذلك قال « وکان وقافا 
عند کتاب الله » أى سمل ما فيه ولا بتجاوزه » وف هذا تقوية لا ذهب اليه الاکثر أن هذه الابة عكمة , قال 
الطبرى بعد أن أورد أقوال الساف فى ذلك وأن مم من ذهب إلى أنها منسوخة بآية القتال » والاولى بالصواب 
أنها غير منسوخة لان الله أتبع ذلك تعلیمه نبيه محاجة المشركين ولا دلالة على النسخ » فكأنها نزلت لتعريف النى 
به عشرة من لم وص شتاله من الشر کین أو آرید به تعلیم المسلدين » وأمرم هم بأخذ العفو من أخلافهم فسکون 
تعلما من الله لةه صفة عشرة بعضهم بعضا فا ليس بواجب » فاما الواجب فلايد من عمله فعلا 7 تركاانتهى 
و ا غ ددن 0 خذ ماسبل تناوله » وقیل تعاط العفو مع الناس » والعی خذ ماعنی 
لك من أفعال النساس وأخلاقم وسبل من غير كلفة ولا تطلب منهم الد وما يشق عليهم حتى ينفروا » وهو 
كحديث ١‏ پسرواولا تعسرواء ومنه قول الشاعر : 
خذى العفو منى تستدعی مودق ولا تاطق فى سوأق حين أغضب 

وأخرج ابن مردويه من حديث جابر وأحمد من حديث عقبة بن عامر لا نزلت هذه الاية « سأل النى مَل 
عرزل قال با مجد [ن ريك یأمرك أن تصل من قطاك وتمعلی من رمك وتعفی عن طك فان التى عله : 
ألا آدلک على أشرف أخملاق الدنيا والآخرة ؟ قلوا : وما ذاك » فذکره قال الطبى : ما ملخصه آمر الله نيه فى 
هذه الآية بمكارم الاخلاق فأمر أمته بنحو ما آمره الله به » وعصلیما الامر بحسن المعاشرة مع الناس و پذل الجبد 


۳۹۰ ۹*۹ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنهة 


فى الاحسان ایهم والمداراة معهم والاغضاء عنهم و باه التوفیق . وقد تقدم السکلام على معنى العرف الأمور به فى - 
` الایة مستوقی ف التفسیر. الحديث الثانى عشر : قوله (حين خسفت الشمس) فى رواية الستملی.« کسفت » وقوله 
« فأجبناه » فى رواية الکشمیی د فأجبنا و آمنا » أى فأجبنا مدا وآمنا ما جاء به » وقد تقدم شرح حدیث أسماء 
بنت أبى بكر هذا مستونی فى صلاة الكسوف . الحديث الثالك عشر : ووه ( حدثنا اسماعيل ) هو ابن أبى أويس 
كا جزم به الحافظ أبو اسماعيل امروی » وذكر فى كتابه ذم الكلام أنه تفرد به عن مالك » ونابعه على روايته عن 
مالك عبد الله بن وهب كذا قال » وقد ذكر الدارقطن معبما احق بن مد الفروی وعبد العزيز الآويسى وهما من 
شیوخ البخارى » وأخرجه فى غرائب مالك الى ليست ف الموطأ من طرق هؤلاء الآرب.ة ومن طريق أب قرة 
مومی بن طارق » ومن طريق الوليد بن مس » ومن طريق مد بن الحسن الشيبانى صاحب ألى حنيفة » ملاثتهم 
عن مالك أيضا فکلوا سبعة » ولم يخرج البخارى هذا الحديث إلا فى هذا الموضع من رواية مالك عن أن الزناد 
عن الاعرج عن أبى هريرة » وأخرجه مس من رواية المغيرة بن عبد ال رحمن » وسفيان وأبو عوانة من رواب 
ودقاء ثلاثتهم عن أبى الزناد ومسلم من رواية الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سامة بن عبد الرحمن » ومن رواية 
همام بن منبه » ومن رواية ی صاخ » ومن رواية مد بن زياد » وأخرجه الترمذى من رواية أبى صاخ كليم عن 
أبى هريرة وسأذكر ما فى روايتهم من فائدة زائدة . قوله (دعونی) فى رواية مسل « ذرونی » وهى بمعنى دعونی وذكر 
مسل سبب هذا الحديث من رواية عمد بن زياد فقال عن أبى هريرة , خطبنا رول الله مق فقال : با یا الاس 
قد فرض الله عليكم الج هجوا فقال رجل : أكل عام يارسول الله؟ فسكت حتى قاطا ثلاثا » فقال رسول الله : 
لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم » ثم قال ذرول ما ترکستک » الحديث وأخرجه الدارقطنى مختصرا وزاد فيه فنزلت 
9 یا أيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لم نسوک ) وله شاهد عن ابن عباس عند الطبرى ف التفسير » 
وفيه و لو قلت نعم » لوجبت ولو وجيت لا استطءتم فاترکونی ماتر کتک » الحديث وفيه فأنزل الله ( يا أا الذين 
آمنوا لاتسالو اعن أشياء إن تبد لک € الآية وسيأنى بط القول فيا يتعاق بالسؤال ف لباب الذى يليه إن شاء الله 
تعال . قوله ( مار کتک ) أى مدة تری ایا ک بذیر أمى بثىء ولا نبى عن شىء » وانغا غاير بين الفظین لام آماتوا 
الفعل الماضى واسم الفاعل ممما واسم مفموطیا وأثيتوا الفعل الضارع وهو « یذر » وفمل الامر وهو , ذرء 
ومثله دع ويدع ولسکن مع ودع ) قرىء به فى اشاذ فى قوله تعالى ( ما ودعك ربك وما قل ) قرأ بذلك 
ابراهيم بن أب عبلة وطائفة » وقال الشاعر : 
ونحن ودعنا آل عمرو بن عام فرائس أطراف اللثقفة السمر 
وحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل التفئن فى العبارة» وإلا لقال اترکونی» والراد بهذا الآمى ترك السؤال 
عن شىء ۸ يقنع خشية أن ينزل به وجو به أو تحرعه » وعن كثرة ااسوال )ا فيه غالبا من التعنت » وخشية أن تقع 
الإجابة بأمر يستثقل » فقد يؤدى ترك الامتثال فتقع اخالفة » قال ابن فرج معنى قوله «ذرونی مار کتک » لاتكثروا 
من الاستفصال عن ااواضع التى تكون مفيدة لوجه ما ظبر ولو كانت صالحة لغیره » کا أن قوله , حجوا ء وان كان 
صالخا التکرار فينبغى أن یکت بما يصدق عليه اللفظ وهو الرة فان الأصل عدم الزيادة » ولا تكثروا التنقيب عن 
ذلك لآنه قد ية اى الى مثل ماوقع لبنى [.مرائیل » اذ أمروا أن يذحوا البقرة فلو ذبحوا أى بقرة كانت لامتثلوا 


الحذيث ۷۲۸۸ ۳۹۱ 


ولكنهم شددوا فشدد علیم » وبهذا تظبر مناسية قولة و فاغا هلك من كان قبلک» الى آخره بقوله « ذروف 
ماتر کک ۾ وقد أخرج البزار وابن أبى حاتم فى تقسیره من طریق أنى راذع عن أنى هريرة مرفوعا « لو اعرض بدو 
إسرائيل أدنى بقرة فذعوها لكنتهم » ولكن شددرا فد الله علهم » وگ السند عباد بن منصور وحديثه من 
قبيل لسن وأورده الطری عن ابن ءاس موقرفا وعن أبى المالية مقطوعا » واستدل به على أن لا حك قبل 
ورود الشرع وان الاصل فى الاش ياء عدم الوجوب ٠‏ قوله ( فاما أعلك ) بنتحات وتال بمد ذلك سؤالهم بالرفع 
على أنه فاعل أهلك » وق رواية غير الکهمییی « أعلك » بعم أوله وکمی الام وتال إءد ذلك « زار » أى 
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م » وقوله ه واختلافم » بالرفع وبالجر على 97 » ووقع فى رواية همام عند أحمد بلفظ ر فاا 
هلك » وفيه سوام ويتعين الجر فى « واخنلافیم »وف رواية الزهرى « فاما هلك » وفيه ه سوام » ويتعين الرفع فى 
د واختلافهم » وأما قول الذووى فى « آرسته واختلافهم برفع الفاء لا بكسرها فانه باعتبار الرواية التى ذكرها 
وهی الى من طريق الزهرى » قوله ( اذا م عن شىء فاجئئ.وه ( فى رراءة جمد بن زياد و فانپوا عنه » هكذا 
رأيت هذا الام على تلك القدمة والمناسبة فيه ظاهرة » ووقع فى أول رواة الزهرى المشار الها « مانبيتكم عنه 
فاجتنبوه » فاقتصر عليه ا النووی فى الآر بدين » وعزا الحديث للبخارى ومسل » فتشاغل بعض شراح الآربءين 
عناسبة تقديم النهى على ماعداه وم بعلم أن ذلك من تصرف الرواة » وان الافظ الذى أورده البخارى هنا أرجح 
من‌فحیت ث الضناعة الحديئية لانهما اتفقا على [خراج طریق ألى الزناد دون طريق الرهری وان كان سند الزهرى مما 
عد فى آصح الاسانید » فان سند أن الزناد أيضا ما عد فيا فاستويا » وزادت رواية أبى الزناد اتفاق الشيخين » . 
وظن القاضى تاج الدين فى شرح الختصر أن الشیخین اتفقا على هذا الافظ » فقال : بعد قول ابن الحاجب الندب 
أى احتج من قال ان الام للندب بقوله ر اذا اتک باس فأتوا منة ما استطعتم » فقال الشارح : رواه البخارى 
ومسل و لفظبما دوماأم رتك به فافعلو| منه ما استطعتم » وهذا انما هو لفظ مسل وحده و لکنه اغر با ساقه 
الذووى فى الأربعين » ثم ان هذا النهى عام فى جیع الناهی » ويستثنى من ذلك مایکره المكلف على فعله کشرب 
الجر وهذا على رأى الجبور » وخالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا : الاكراه على ارتكاب الممصية لا ببيحها , 
والصحيح عدم المؤاخذة اذا وجدت صورة الاکراه العتبرة » واستثنى بعض الشافعية من ذلك الزناء فقال : 
لاپتصور الإكراه عليه وكأنه أراد القادى فيه » وإلا فلا مانع أن ينعظ الرجل بغير سبب فيكره على الإيلاج 
خینئذ فيو فى الأجنبية » فإن مثل ذلك ليس محال » ولو فعله مختارا لكان زانیا فتصور الاكراه على الزناء 
و استدل به من قال لا جوز التداوی بشىء حرم کار » ولا دفع العطش به » ولا (ساغة لقمة من غص به ۽ 
والصحيح عند الشافعية جو از الثالك حفظا النفس فصار كأكل الميئة لمن اضطر » بخلاف التداوى فانه ثبت النهى 
عنه نصا » فنی مسل عن وائل رفعه أنه ليس بدواء ولكنه داء » ولاب داود عنأبى الدرداء رفعه « ولا تداووا 
حرام » وله عن أم سلمة مرفوعا إن الله لم يحمل شفاء أمتى فا حرم عليها » وأما العطش فانه لا ینقطع بشريها 
ولانه فى معنى التداوى والله أعل » والتحقيق أن الامر باجتناب المنبى على عمومه مالم يعارضه اذن فى ارتکاب منهى 
كأكل الميئة لللضطر » وقال الفاكبانى لا يتصور امتثال اجتناب المنهى حتى يترك جیعه » فلو اجتذب بعضه لم يمد" 


عتثلا لاف الامر - يعنى المطلق ‏ فان من ی بأفل ما إصدق عليه الاسم كان متثلا انتهى ملخصا . وقد أجاب هن | 
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ابن فرج بأن النهى بقتضی الآمر فلا یکون عتثلا لقتضی النهى حتی لا بفعل واحدا من آحاد مابتناوله اانهى خلاف 
الآمر فانه على عکسه ومن ثم نكأ الخلاف « هل الامر بالثىء نمی عن ضده » وبأن الهى عن الثىء آمر بضده » 
قوله ( وإذا مرت بشىء ) فى رواية مسل و بأمر » » (فاتوا منه ما استطمتم ) أى افعلوا قدر استطاعتع » ووقع 
فى رواية الزهرى « وما مرک به » وفى رواية همام الثمار الما » واذا آمرتک بالامر فائتمروا ما استطعتم » وق 
رواية مد بن زياد , فافعلوا » قال النووى هذا من جوامع السکام وقواعد الاسلام » وبدخل فيه حكثير من 
الاحكام كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أو شرط فيأتى بالقدور ؛ وكذا الوضوء » وستر العورة » و حفظ بعض 
الفاتحة » و خراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل والإماك فى رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر فى أثناء 
النهار » الى غير ذلك من المسائل الى يطول شرحما » وقال غيره فيه أن من عجز عن بعض الامور لا يسقط عنه 
القدور » وعبر عنه بعض الفقباء بأن الميسور لا يسقط بالمعسور » )ا لا يسقط ماقدر عليه من آرکات الصلاة 
بالمجز عن غيره » و تصح توبة الأعمى عن النظر الحرم » والجبوب عن الزناء لآن الاعمی وانجبوب قادران على 
الندم فلا يسقط عنما بعجرهما عن العزم على عدم العود ء اذ لا يتصور هنما العود عادة فلا معنى للعزم على عدمه» 
واستدل به على أن من أمر شىء فعجز عن بعضه ففعل القدور أنه بسقط عنه ماعجز عنه » ويذلك استدل الزنی 
على أن ماو جب آداژه لاجب قضاؤه » ومن 2 كان الصحيح أن القضاء بأمر جد بد » واستدل بهذا الحديث على 
أن اعتناء الشرع بالمهيات فوق اعتنائه بالمأمورات » لانه أطلق الاجتناب فى الانهیات ولو مع المشقة فى الترك › 
وقید فى المأموزات بقدر الطاقة » وهذا منقول عن الامام أحد فان قيل ان الاستطاعة معتبرة فى النهى أيضا اذ 
لا لايكلف الله تسا إلا وسمبا > واه أن الاستطاعة تطلق باعتيارين » كذا قيل والذى يظبر أن التقييد فى 
الامر بالاستطاعة لايدل على المدعى من الاعتناء به ۽ بل هو من جمة الكف اذ كل أحد قادر على الكف لولا داعية 
. الشبوة مثلا » فلا يتصور عدم الاستطاعة عن الكف بل كل مكاف قادر على الترك ؛ مخلاف الفعل فان العجز عن 
تعاطيه حوس » فن ثم قيد فى الامر بحسب الاستطاعة دون الى » وعبر ااطوف فى هذا الموضع بأن ترك المنهى 
عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه أو الاستمرار على عدمه » وفعل المأمور به عبازة عن [خراجه من العدم الى 
الوجود » وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم المهى عنه قد تتخاف » واستدل له يحواز أكل المضطر الميتةء 
وأجیب بأن النهى فى هذا عارضه الاذن بالتناول فى تلك الحالة . وقال ابن فرج فى « شرح الار بسین » قوله 
د فاجتذيوه» هو على اطلاقه حتى بوجد مابديحه » كأكل الميتة عند الضرورة وشرب الخخر عند الإكراه » والاصل 
فى ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر اذا كان القاب مطمئنا بالإبمان کا نطق به القرآن انتهى . والتحقيق أن المكلف فى 
ذلك كله ليس منیا فى تلك الحال » وأجاب الماوردى بأن الكف عن المعاصى ترك وهو سبل > وعمل الطاعة فعل 
وهو يشق » فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر لانه مرك » والترك لا يعجر المعذور عنه ؛ وأباح ترك 
العمل بالعذر لآن العمل قد يعجز المعذور عنه » وادعى بعضبم أن قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) يتناول 
امتثال المأمور واجتناب النهی وقد قید بالاستطاعة واستويا » خينئذ يكون الحسكمة فى تقييد الحديث بالاستطاعة 
فى جانب الامر دون النهى أن المجز يكثر تصوره فى الآمر خلاف النهى فان تصو ر العجز فيه حصور فى لاضطرار » 
وزعم بعضهم أن قوله تعال لإ فاتقوا الله ما استطعتم ) نسخ بقوله تعال ( فاتقوا الله حت تقاته ) والصحيح أن 
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۷ اسح بل المراد عق تقاته امتثال أمره واجتناب نيه مع ااقدرة لا مع اامجز » واستدل به على أن المكروه جب 


اجتنابه لعموم الامر باجتتاب المبى عته فشمل الواجب والندوب » وأجيب بأن قوله « فاجتذبوه » يعمل به 
7 فى الإيحاب والندب بالاعتبارین » ويحىء مثل هذا السؤال وجوابه فى ال جاب الاخر وهو الآمر » وقال الفاکباف 
النهى يكون تارة مع المسانع من النقرض وهو الحرم » وتارة لامعه وهو ا)كروه» وظاهر الحديث ناوشا 
واستدل به على أن المباح ليس مأمورا بهء لآن التأ كيد فى الفمل انما يناسب الواجب والندوب » وكذا عکسه, 
وأجيب بان من قال المباح مأمور به لم يرد الامر بمعنى الطاب ر[نما أراد بالمعنى الاعم وهو الاذن » واستدل به 
على أن الامر لا يقتضى التكرار ولا عدمه وقيل يقتضيه وقيل يشوقف فا زاد عل مرة ؛ وحديث الباب قد يتمسك 
به اذلك لما فى سبيه ان السائل قال فى اج كل عام ؟ فلو كان مطلقهیقتضی التكرار أو عدمه لم بحسن السؤال و لا العناية 
بالجو اب » وقد يقال [نما سأل استظبارا واحتياطا » وقال المازرى تمل أن يقال ان التكرار انما احتمل من جبة 
أن الحج فى اللغة قصد فيه تكرار فاحتمل عند السائل التكرار من جمة اللفة لا من صيفة الامر » وقد سك به من 
قال بايحاب العمرة لان الامر بالحج اذا كان معناه تكرار قصد البدت بم الاذة والاشتقاق » وقد ثبت فى الاجماع 
أن الحج لا جب إلا مرة فيكون العوذ اليه مرة أخرى دالا على و جرب العمرة » واستدل به على أن النى لے كان 
مد فى الاحکام لقوله , ولو قلت نعم لوجبت » وأجاب من منع باحتمال أن يكون أوحى اليه ذلك فى ال حال » 
واستدل به على أن جميع الأشياء على الاباحة حتى يبت المع من قبل الشارع » واستدل به على الى عن كثرة 
المسائل والتعمق فى ذلك » قال الیفوی فى « شرح السنة» ااسائل على وجبين أحدهما : ما كان على وجه التعلم لما 
يحتاج اليه من أمر الدرن فبو جائز بل مأمور به لقوله تعالى لإ فاسألوا أهل الذکر > الآية » وعلى ذلك تتفزل 
أسئلة الصحابة عن الآانفال والكلالة وغیرهیا » ثانهما : ماکان على وجه التعنت والتكلف وهو الراد فى هذا الحديث 
والله أعم » ويؤيده ورود الرجر فى الحديث عن ذلك وذم السلف » فعند أحمد من حديث معاوية « أن النى عل 
1 عن الأغلوطات » قال الأوزاعى هى شداد المسائل » وقال الأوزاعى أيضا « إن الله إذا أراد أن يحرم عبده 
برك العل ألق على لسانه الفالیط » فلقد رأيتهم أقل الاس علبا » وقال ابن وهب معت مالكا يقول د المراء فى العم 
يذهب بنور العم من قلب الرجل » وقال ابن العربى « كان النهى عن السؤال فى العبد النبوى خشية أن ينزل مايشق 
عام > فاما بعد فقد أمن ذلك لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام فى المسائل الى لم تقع » قال « وانه 
لمكروه إن لم يكن حراما إلا العلباء فائهم فرعوا ومپدوا فتفع الله من بعدهم بذلك » ولا سما مع ذهاب العلساء 
ودروس العم » انتبی ملخصا . وينبغى أن يكون حل الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عما هو أعم منه » وكان ,يفبغى 
تلخيص مایکتر وقوعه مجردا عما يندر » ولا سما فى الختصرات ليسبل تناوله والله الستعان . وفى الحديث [شارة 
إلى الاشتغال بالاهم الحتاج اليه عاجلا عم لايحتاج اليه فى الحال فكأنه قال : عليكم پفعل ال وامر واجتناب النواهى 
فاجعلوا اشتغالكم بها عرضا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع . فینیفی للسل أن يبحث عم جاء عن الله ورسوله ثم 
يحتهد فى تفهم ذلك والوقوف على المراد به .م يتشاغل بالعمل به فان كان من العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد 
.حقيته » وان کان من العمليات بذل وسعه فى القيام به فعلا وتركاء فان وجد وقتا زائدا على ذلك فلا باس بأن 
إيصرفه في الاشتغال تعرف f>‏ ماسیقع على قصد العمل به أن لو وقع > فاما إن كانت اطمة مصروفة عند ماع 


€ +ه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


الامر والنهى الى فرض أمور قد تقع وقد لا تم مع الإعراض عن القيام عقتضی ماع فان هذا عا يدخل فى 
الى » فالتفقه فى الدين انما عمد إذا كان لاعمل لا الءراء والجدال . وسيأتى بط ذلك قریبا ان شاء الله تعالى 
۳ - س ماي كر من كثرة الؤال» ومن کلف مالا يعنيه 
وقوه تعالى ( لانسألوا عن أشياء إن "نهد لي سزک) 

۹ - وشا عبد ال بن يزيد المقرى” حد نما ديد داي عقيل” عن ای شهاب عن عامر بن 
سعد بن أبى وقاص « عن آبیه أن ای ول قال : إن" عط السلین جر ما من مأل هن ثى'ل رم غرم من 
أجل مسألته » 

m= ۰‏ رگا إسداق آخبر نا عفان" حدثنا وهی حدثنا مومى بن عقبة سمعت" أبا النضر محنث 
عن بسر بن دید « هن زيد بن ثابت أن الزئ ی اخ حجرة فى السحد من حصير فصلى رسول" ا کل 
فا لوالى حتی اجتمم الوه اس » ثم فقدوا صوته” ليل فظنوا أنه" قد فام » عل بعضهم پتیحنح" ليخرج اليم 
فقال : مزال یک انی ریت من صنیسک حى خثییت “أن یکت عا.يكم » و وكتب عليسكر ماقم ييه » ١‏ 
فصاو | أيها ناس" فى ببوسکر » فان أفضل” 5 الره فى بیته » إلا الصلاة الکنوبة » 

۱ - مرا بوسف بن مومی حدثنا أبو أسامة عن رید ن أبى بردة عن ألى رد « غن أي 
مومى' الأشعرى قال : -ثل رسول الله يبه عن أشياء ۳1 هما » فلما أ کثروا هایه المأ غضوب وقال : ساون 
ققام رجل فقال : پارسول الله من أبي ؟ فقال : بولك حذافة . 1 فامآخر فقال : پارسول الله من أ بی ؟ فال : 
أبوك سا موی شيبة . فلما رأی عر ما بوجه رسول ال جل من تسب قال : إنا نعوب إلى ال 
۳ وجل » 

۲ - مرش مومى حد"نا أ بو عوانة حدثنا عبد الاك عن و راد کانبٍ الغيرة قال « كةب مماوية 
إلى للغيرة : ا کت إلى ما مەت من رسول الله مج » سکاب إليه : إن نی" الله کان يقول فى در کل 
صلاة : لا إله إلا الل وحده لاشريك 4» 4 الائ وله الج وهو على كل" شىء قدير . الهم" لامائ لا أعطيت» 
ولا معی لما مامت » ولا تفع ذا الجد منك ال . وكتب اليه : أنه کان ينهى' عن فيل وقال » وكثرة 
السؤال » وإضاعة الال . وکان ینبی عن قوق الأمبات ؛ ووأدٍ البنات » ومنع وهات » 

۲۳ - وشا ساءان بن حرب جدئنا ماه بن زيلر عن ثابت « عن آنس قال: كنا عيد عر قال : 
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مهنأ عن کف » 


۵ - زره أبو المان أخيرنا شدیب عن از*هری ع . وح ئی جرد" حداثنا عبد اراق أخيرنا 


معمر عن الرأهرى' « أخبرنى انس بن مالك رذى اله عنه أن" الب لل غر حين” زافت الشمس” فصلى 
ابر » فللا سل قام على نیرف نكر الساعة وذكر أن بين يد مها 5 رأعظاماء ثم قال : من أحب أن يسال عن 
ثيء فليسأل' ل فوا ۷ ونی عَن ی إلا ارک 4 مأدے ا ف مقا ولا ۰ قال ال" زا كشت الاس 
البكاء » وا کنر رسول الله بقل أن يقول : علونی . فقال أن : فنام الوه رجل فقال : أن مدغلى با رسول" 
ا ؟ قال : النارٌ . نام عبد الله بن حذافةً ال : من ایی با رسول الله ؟ قال : أبوك حذافة . قال : ثم أ كير أن 
يقول : سلونی سلونی . فبك مر على ركبتير فنال : رضینا باه ربا وبالإسلام دید وعحمد ب رسولا . قال 
فسكت رسول الله يي حين قال عر ذلك . ثم قال رسول الل مب أولي : والذى نمی بيده » لقد رت" 
4 الجنة والناره ان فى عرض هذا الط » وأنا أصلى » فل أر كالووم فى اللير والشر” » 

۶۰ - مزا عد بن عبدر الرحيم اخبر نا رو بن عبادة -داثیا شمبة آخبرنی موس بن اس « فال 
مت أنس بن مالك قال قال رجل يا نی" الله من أبى ؟ قال : ابرلك فلان » وزلت لإ ا أما الذين آمنوا 
لانسألوا عن أشياء ) الآية » 

۰ - وشا لسن بن صباح حدثيا شبابة حد”ثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرجن « معت نس" 
ابن مالك يقول فال رسول الله يع : ان برح الناس يتساءلون حتى یقولوا . هذا لله خااق كل ثىء ؛ فن 
خان الله ؟ » 

۷ سب مشا عد ن عبيد بن هيمدون حدثنا عيسى' بن بونس عن الأعش عن راهم عن علقمة 
دعن أبن مسهود رذى اف" عنه قال دکنت مم انبی يله فى حرث بالمدينة وهو یتوکاً على “سيب ۰ فر بنفرر 
من اليهود فقال بعضهم : ساوه عن الوح » وقال بعضهم : لانألوه” لا پسمکی ماتسكرهون » ققاموا إليه قنالوا 
يا أبا تسم حد ثنا عن الوح » فقام ساعة” ینار" » فعرفت أنه بوحی إليه » فتأخرت؛ عنه حت صود الوحى » ثم 
7 ا ¢ 8 0 
قال ( ويسألونك عن الروح » فل الرژوح من ام رن 4 

قوله ( باب مايكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه » وقوله تعالى لاتسألوا عن أشياء ان تبد لک تسؤكم ) 
کا نه بريد أن ستدل بالآية على الأدعى من الكراهة وهو مصير منه الى ترجيح بعض ماجاء فى تفسيرها » وقد 


٤-۲ ۱‏ ج ۳ و فح الباری 
۱ 
۱ 


ذكرت الاختلاف فى سبب نزوها فى #فسير سورة المائدة » وترجيح این المنير أنه فى کرة المسائل عما كان وعما لم 
يكن » وصلیع البخارى يقتضية » والاحاديث الى ساقها فى الباب تيده » وقد اشتد انكار جماعة من الفقباء ذلك » 
نهم القاضى أو بكر بن العربى فقال : اعتقد قوم من الفافلین مذع ااسوال عن النوازل ال ان تقع تعلقا مهذه الآية 
0 کذ ال لا مصرحة بأن ال بى عنه ما تقع المسئلة فى جرابه , ومسائل النوازل ليست كذلك» انتهى . 
وهو کا قال لآن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان زول الوحى ؛ ويؤيده حديث سعد الذى صدر به المصنف الباب 
« من سأل عن شىء لم حرم رم من أجل مسا لنه » فان مثل ذاك قد من وقرعه » ويدخل فى معنى حديث سعد 
ما از چه الزار وقال : سنده صاخ و صوحه الا 1 من حديث أن الدرداء رفعه ر ما أحل الله فى كتابه فهو حلال » 
وما حرم فبو حرام » وما سكت عنه فوو عفر ء فافيلوا من الله عافیته . فان الله ل يكن ينسى شيئًا .م تلا هذه 
الابة 3 وماكان ربك نسیا 4 وأخرج الدارقطنى من حديث أبى ثعلبة رفعه « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها , 
وحد حدودا فلا تعتدوها » وسکت عن اا رحة لم غير نسيان فلا تبحثوا ۱۶ وله شاهد من حديث سلان 
أخرجه الرمدی ‏ وآخر من حديث أبن عباس أخرجه أبو داود وقد أخرج مسل وأصله فى البخاركي کا تقدم فى 
8 كتاب العمل » من طريق شا ہت عن أنس قال : كنا ہا أن سال رول أله كه عن ثیء وکان يعجينا أن جیه 
الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع » فذكر الحديث ومضى فى قصة اللعان من حديث این عبر د فكره 
رسول الله بر لسائل وعابهاء ولسل عن النواس بن سمعان قال : و أقت مع رسول الله يل سنة بالمدينة مامتعنى 
من الطجرة الا 5 ؛ کان أحدنا اذا هاجرلم يأل النى يله » ومراده أنه قدم وافدا فاستمر بتلك الصورة 
ليحصل المسائل خشية أن خرج من صفة الوفد الى استمرار الاقامة فيصير مپاجرا فیمتنم عليه السؤال» وفيه 
إثارة إل أن الخاطب بالنهى عن السوال غير الأعراب وفودا کانوا أو غيدثم » وأخرج أحد عن أبى أمامة قال : 
لا نزلت لإا با أيها لین آمنوا لا تسالوا عن أشياء» الآية » كنا قد اتقينا أن نسأله يلقع فأتينا أعرابيا فرشو ناء 
بردا وقلا سل النى عم » ولا بعل عن البراء ان كان ليأتى على السنة أريد أن اا رسول الله يلتم عن الثىء 
فايب » وان كنا لالات ای قدرمیم - ایسآلوا فيسمعوم أجوبة سوالات الاعراب فيستفيدوها , 
وأما ما ثبت فى الأحاديث من أسثئلة الصحابة فحتمل أن «حكون قبل نزول الآية » ويحتمل أن النهى فى الآية 
لاشاول مايحتاج اليه ما تقرر حکه أو ما فم بمعرفته حاجة راهنة » كالسؤال عن الذيح بالقصب » والسؤال عن 
ؤجوب طاعة الامراء إذا أمر وا بغير الطاعة » والسؤال عن أحؤال يوم القيامة وما قبلبا من الملاحم والفتن , 
والأاسئّلة الى فى القرآن کسام عن الكلالة والخر والميسر والقتال فى الشبر الحرام واليتااى وانحض والفساء والصيد 
وغیر ذلك » دكن الذين تعلقوا بالأبة فى كراهية كثرة المسائل عمال بقع » أخذوه بطريق الالحاق من جبة أن 
كثرة السؤال لما كانت سيا التكليف با يشق با أن تجتذب » وقد عقد الإمام الدارى فى أوائل مسنده لذلك بايا » 
وأورد فيه عن جاعة من الصحابة والتابعين آثارا كثيرة فى ذلك » منها عن ابن عبر « لاتسألوا عا لم يكن » فال 
معت عمر يلعن السائل حمالم يكن » وعن عير « أحرج علیک أن تسألوا عما لم يكن فان لنا فا كان شغلا » وعن 
زيد بن ثابت انه كان إذا سئل عن الثىء بقول : كان هذا فان قبل لا قال : دعوه حتى يكون ؛ وعن ألى بن كعب 
وعن عبار نحو ذلك » وأخرج أو داود فى المراسيل من رواية بحي بن ألى كثير عن أنى سلمة م فوعا » وم 
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طريق طاوس عن معاذ رفعه و لاتعجلوا بالبلية قبل زو طا » فانک إن تمعلوا لم بزل فى المسلمين من إذا قال سدد أو 
وفق » وان عجلتم تشات 7 ااسبل » وهمام‌سلان يقوى بیش إعضا » ومن وجه ثالث عن أشياخ الرس بن 
سعید م‌فوعا « لایزال فى آمی من إذا سمل سدد وأرشد حتى بتساءلوا ۱۶ لم نول » الحديث وه قال بعض الا عة 
والتحقيق فى ذلك أن البحث عما لابوجد فيه نص على قسمين » أحدهما أن بحت عن دخوله فى دلالة الاص على 
اختلاف وجوهبا فبذا مطلوب لا مکروه بل رما كان فرضا على من تدين عليه من الجتهدرن › ثانهما : أن يدقق 
النظر فى وجوه الفروق فیفرق بين متاثلين بفرق ليس له أثر فى الشرع مع رجود وصف المع أو بالعكس بأن يجمع 
بين متفرقين و صف طردى مثلا فهذا الذى ذمه الساف » وعليه ينطق حديث ان مسعود رفعة « هلك التنطعون » 
أخرجه مسل فرأوا أن فيه تضییع الزمان ما لا طائل تعته » ومثله الاكثار من التفریع على مسألة لا أصل لما فى 
الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهی نادرة الوقوع جدا » فيصرف فبا زمانا کان صرفه فى غيرها أولى ولا سما 
إن ارم من ذلك اغفال التوسع فى بان مابکی وقوعه» وأشد من ذلك فى كثرة السؤال» البحث عن أمور مخسة 
ورد الشرع بالايمان چا مع ترك كيفيتها > ومبا مالا يحكرن له شاهد فى عام اجس » کالسوال عن وقت الساعة 
وعن الروح وعن مدة هذه الأمة » الى أمثال ذلك ما لایمری الا بالاقل الصرف . والسكثير منه ل شبت فيه شىء 
فيجب الايمان به من غير حث » وأشد من ذاك مابوقع كثرة البحث عنه فى الشك والحيرة؛ وسيأق مثال ذلك فى 
"*: حديث ألى هريرة رفعه و لابزال الئاس يةساءلون حتی يقال هذا الله خاق الاق فن خلق الله وهو ثامن أحاديث هذا 
لباب » وقال بعض الشراح : مثال التنطع فى السوال حتى يفضى بالمسئول الى الجواب بالنم » بعد أن يفتى بالاذن 
أن يسأل عن السلع الى توجد فى الأسواق » هل بكره شراؤها من هی فى يده من قبل البعت عن مصيرها اليه أو 
لا ؟ فيجيبه بالجواز فان عاد فقال أخثى أن يكون من نهب أو غصب » ويكون ذلك الوقت قد وقع شىء من 
ذلك فى اجلة فيحتاج أن بحيبه بالمذع » ويقيد ذاك إن ثبت شىء من ذلك حرم ؛ وان تردد كره أو كان خلاف 
الأولى» ولو سكت السائل عن هذا التنطع ل يزد المفتى على جوابه بالجواز » وإذا تقرر ذلك فن يسد باب المسائل 
حتی فاته معرفة كدير من الاحكام التى بكس وقوعبا فانه يقل فهمه وعله » ومن توسع فى تفريع المسائل وتو ليدها 
ولا سا فما بقل وقوعه أو بندر » ولا سما ان كان الحامل على ذلك الباهاة والمغالية » فانه يذم فعله وهو عين 
نی کرهه اشا وفن أن ق البحت عن معا كان اه صافظطا عل ماباء نی تسیره عن رسول الل ا وعن 
صما زه الذين شاهدوا التتزيل وحصل من الاحكام ما بستفاد من منطو قه ومفرومه » وعن معای ألسئة وما دالت 
عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة منبا فانه الذى عمد وينتفع به » وعلى ذلك يحمل عمل فقباء الامصار من 
التابعين فن بعدم حتى حدثت الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الآولى » فک بيهم الراء والجدال وتولدت البغضاء 
وتسموا خصوما وم من أهل دين واحد » والواسط هو اامتدل من كل شىء » وال ذلك يشير قوله سل فى 
الحديث الاضی ر فاعا هلك من كان یلع بكثرة مسائليم واختلافهم على ابم ۾ فان الاختلاف بجر الى عدم 
الانقياد وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعل > وأما العمل عا ورد فى الكتاب والسئة والتشاغل به فقد وقع 
الكلام فى أمهما أولى » والانصاف ان يقال كلا زاد على ما هو فى حق الکلف فرض عين فالناس فيه على قسمين 


ھن وجل ٤‏ اسه قوة على اہم والتحرير فتشاغله ذلك او من إعراضه عيه وتشاغله ا لعيادة 1 فيه من النفع 
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المتعدى » ومن وجد فى نفسه قصورا فاقباله على العبادة أولى اعسر اجتماع الآمرين » فان الأول لو ترك العم لأاوشك 
أن بضع بعض ال حکام باعراضه » والثانى لو آقبل على العلم وترك العبادة فاته الامران لعدم حصول الاول له 
وإعراضه به عن الثانى واته الموفق .ثم الذکور فى الباب تسعة أحاديث : بعضبا يتعاق بكثرة السائل » وبعضها 
یتعلق بتكليف ما لا يعنى السائل » وبمضها بسبب نزول الآية . الحديث الأول وهو يتعلق بالقسم الثانى » وكذا 
الحديث الثانى والخامس . ۰ وله ( حدثنا سعيد ) هو ابن أن آبوب كذا وقع من وجبين آخرین عند الاسماعيل » 
ودأنى یم »وهو الخراعى المصرى یکی آبا يحى » وام أب أيوب مقلاص بكسر المي وسكون القاف وآآخره مبملة 
كان سعيد ثقة ثبتا » وقال ابن يونس کان فقبا ونقل عن ابن وهب أنه قال فيه كان فہما . قات : وروایته عن 
عقيل وهر ابن خالد تدخل فى رواية الافران فانه من طبقته » وقد أخرج مسل هذا الحديث مرن رواية معمر 
ويونس وان عيينة وابراهيم بن سعد کہم عن ابن شباب » وساقه على لفظ ابراه بن سعد ثم ابن عبينة . قوله 
(عن أبيه ) فى رواية يونس انه سح سعدا . قوله (ان أعظم ا ملين جرما ) زاد فى رواية مسلم « ان أ عظمالمسلدين 
فى ااسلین جرما , قال الطبى فيه من المبالئة انه جعله عظما ثم فسره بقوله ه جرما » ليدل على أنه نفسه جرم » قال 
وقوله ه فى السدین » أى فى حقبم ٠‏ قوله (عن شىء ) فى رواية سفيان دام ». قوله (لم حرم ) زاد مسلم على الناس 
وله فى رواية ابراه بن سعد ۰ يحرم على المسلدين » وله فى رواءة معمر « رجل سال عن ثىء ونقر عله » وهو 
بفتح النون وتشديد القاف بعدها راء أى بالغ فى البحث عنه والاستقصاء ٠‏ قوله ( غرم ) بضم أوله وتشديد. 
الرك » وزاد مس « عايهم » وله من رواية سفيان « على الناس » وأخرج البزار من وجه آخر عن سعد إن نی 
وقالمى » قال : كان الناس يتساءلون عن الشىء من الام فيسألون الثى ملت وهو حلال فلا پزالون يسألونه عنه 
ختىايحرم عليهم ۰ قال ابن بطال : عن المبلب ظاهر الحديث يتمسك به القدرية فى أن الله يفعل شيا من أجل شىء 
وليس كذلك » بل هو على كل شىء قدير ؛ فهو فاعل السبب والمسبب كل ذلك بتقديره » ولكن الحديث مول على 
التحذير ما ذكر » فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله وقال غيره أهل السنة لاینکرون امكان التعليلو نما 
نک رون وجوبه» فلا تع أن يكون المقدر الشىء الفلانی تتعلق به الحرمة إن سثل عنه فقد سيق القضاء بذلك لا ان 
السوال علة لاتحریم » وقال ابن التين : قیل الجرم اللاحق به الحاق المسلمين الضرة لسوّاله وهی منعبم التصرفی فا 
كان حلالا قبل مسألته » وقال عیاض الراد بالجرم هنا الحدث على السلمین لا الذى هو ععنی الم الات اه 
لأن السؤال كان مباحا » ولهذا قال : سلونی » وتعقه الذووى فقال هذ الجواب ضعيف بل باطل » والصواب الذى 
قاله الخطابى والتيمى وغيرهما أن المراد بالجرم الإثم والذنب وحملوه على من سأل تکفا وتعنتا فيا لا حاجة له به 
اليه » وسبب تخصيصه ثبوت الاس بالسؤال عا يحتاج اليه لقوله تعالى لإ فاسألوا أهل الذكر ‏ فن سأل عن نازلة 
وفعت له اضرور ة ۳ قير معذور فلا إثم عليه ولا عتب » فكل من الآمر بالسؤال د عله خصو ص جبة 
غير الاخری ‏ قال : ویر خذ منه أن من عمل شيا أضر به غيره كان [ مما » وسيك منه الکرمانی سوّالا وجوابا› 
فقال : السوال ليس جر عة » ون كانت فليس بكبيرة » وین كانت فليس بأكبر الكبائر . وجوابه أن السوال عن 
الثىء حبت يصير سبيا لتحرجم شىء مباح هو أعظم ابرم » لانه صار سيب لتضييق الامر على جيع المكلفين » 
فالقتل مثلا كبيرة : ولسكن مضرته راجعة الى المقترل وحده » أو إلى من هو منه إسبيل » خلاف صورة السا إت 
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فضررها عام للجميع > وتلق هذا الاخبر من الطيى استدلالا وتمثيلا » وینیفی أن إضاف اليه ان السؤال المذكور ٠‏ 
انما صار كذلك بعد ثبوت النهى عنه . فالإقدام عليه حرام فيترتب عليه الإثم ويتعدى ضرره بعظم الإثم والله . 
أعل . ويؤيد ماذهب اليه الماعة من تأويل الحديث المذكور ما أخرجه الطبری من طريق مد بن زياد عن أبي 
هريرة أنه يله قال لمن سأله عن الحج أفى كل عام ؟لو قلت نعم لوجبت ولووجبت ثم تركتم اضلتم » وله من طريق 
أ عیاض عن أبى هريرة و ولو برکتموه لسکفرتم » وبسند حسن عن أبى أمامة مثله »وأصله فى مسل عن أبى هريرة 
بدون الزيادة » و طلاق الكفر إما على من جحد الوجوب فهو على ظاهره » وإما على من ترك مع الاقرار فو 
على سبيل الزجر والتغليظ » ويستفاد منه عظم الذنب بحيث جوز وصف من كان السبب فى وقوعةه بأنه وقع فى 
أعظم الذنوب  »‏ تقدم تقريره والله عل . وفى الحديث أن الاصل فى الاشياء الاباحة حتى يرد الشرع خلاف 
ذلك » الحديث الثانى : قوله ( حدثنا احق ) هو ابن منصور لقوله حدثنا عفان ۽ واسحق بن راهويه انما يقول 
» أنا » ولان آبا نعي أخرجه من طريق أنى خيثمة عن عفان » ولو كان فى مسند اق لا عدل عنه . قوله ( اتخسذ 
حجرة ) بالراء للأكثر والستملى بالزاى وما نی . وله ( من صفیمک ) فى رواية المرخمى , صنمک بطم أوله 
وسكون النون وها معنى » وقد تقدم بعض من شرح هذا الحديث ف الباب الذى قبل باب ايحاب التكبير » فذكر 
ورات صفة الصلاة » وساقه هناك عن عبد الأعلى عن وهيب » وتقدمت سائر فوانده فى شرح حديث عائشة فى " 
معناه فى « باب ترك قيام الیل » من آبواب النهجد وله امد » والذى يتعلق ببذه الترجمة من هذا الحديث ما يفبم 
من انکاره يلي ماصنعوا من تکلف ما لم يأذن هم فيه من التجميع فى السجد فى صلاة الیل ء الحديث اثالث : 
وهو يتعاق بالقسم الأول و کذا الرابع والئامن والتاسع » حديث أب مومی قال « سمل رسول الله يليه عن أشياء 
کرهپا فليا أكثروا عليه المسألة غضب » عرف من هذه الاسئلة ماتقدم فى تفسير المائدة فى بيان السائل المرادة 
بقوله تعالى ١‏ لاتسألو اعن أشياء > ومنها سؤال من سأل أبن ناقق » وسؤال من سأل عن البحيرة والسائية, 
وسؤال من سأل عن وقت الساعة و وال من سأل عن الهج أب كل عام وسؤالهن أل أن حول الصفا ذهبا وقد 

وقع فى حديث أنس من رواية هشام وغيره عن قتادة عنه فى الدعوات وف الفتن : سألو | رسول اله يلت حتى 
أحفوه بالمسألة » ومعنى أحذوه وهو بالمبملة والذاء : أكثروا دايه حتی جعلوه كا لاف » يقال أحفاه فى السؤال اذا 
ألح عليه . قوله ( وقال ساونی ) فحديث انس المذكور فصمد المثبر فقال ,لات لوی عن شی۔ إلا بيذته لم » وفى 
رواية سعيد بن شیر عن قتادة عند أبى حاتم » ترج ذات يوم حتم صعد المنير » وبين فى رواية الزهرى المذكورة 
فى هذا الباب وقت وقوع ذلك وأنه بعد أن صلى الظبر » و لفظه , خرج حين زاغت الشه‌س فصلى الظبر فلا سل قام 
على انس فذكر الساعة ثم قال من أحب أن يسأل عن ثیء فليسأل عنه فذكر نحوه . قوله (فقام رجل فقال : يارسول 
الله من أبى) بين فى حديث أنس من رواية الزهرى احمه , وفى رواية قتادة سیب سؤاله » قال : فقام رجل كان اذا 
لاحى - أى خاصم - دعی الى غير أبيه » وذكرت اء السائل الثانى » وانه سعد وانى نقلته من ترجمة سيل بن أنى 
صالح من تمهيد ابن عبد الر وزاد فى رواية الزهرى الاتية بعد حديثين » فقام اليه رجل فقال : أبن مدخل يارسول 
لله ؟ قال الثار > وم أقف على اسم هذا الرجل فى شیء من الطرق » كأنهم أسهموه مدا للست عليه ولاطبراى من حديث 
أبى فراس الاسلی نحوه وزاد , وسأله رجل فى الجنة أنا ؟ قال فى الجنة » وم أقف على اسم هذا الآخر » ونقل ابن 


عبد ال عن رواية مسلم أن النی يلتم قال فى خطبته » لابسأنى أحد عن شىء إلا أخيرته » ولو سألنى عن أبيه» 
فقام عبد الله بن حذافة وذ كر فيه عتاب أمه له وجوابه . وذكر فيه , فقام رجل فسأل عن الحج » فذكره وفيه 
فقام سعد مولى شيبة فقال : من أنا يا رسول الله ؟ قال أنت سعد بن سالم مولى شیب وفيه فقام رجل من بی 
ای فقال : أين أنا ؟ قال فى النار . فذكر قصة عبر قال : فتلت لإ يا أيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء © الآية 
د ونهى النى مر عن قبل وقال وكثرة السؤال » وه الزيادة يتضح أن هذه القصة سیب نزول ( لاتسألوا عن 
اء إن تبد لسك تسو ؟ ‏ فان المساءة فى حق هذا جامت صريحة » مخلاغبا فى حق عبد الله بن حذافة فانبا بطريق 
الجواز » أى لو قدر أنه فى نفس الاس لم يكن لابه فبين أباه الحقيق لافتضحت أمه  »‏ صرحت بذلك أمه حين 
عاتبته على هذا السال کا تقدم فى , كتاب الفتن » ۰ قوله ( فلبا رأى عبر مابوجه رسول اله يِه من الفضب ) بين 
فى حديث أنس أن الصحابة كليم فهموا ذلك » فى رواية هشام « فاذا كل رجل لافا رأسه فى وبه پیک » وزاد فى 
رواية سعيد بن شیر « وظنوا أن ذلك بين بدی آس قد حضر » وق رواب موسی بن أنس عن أنس الماضية ف تفسير 
اة « فغطوا رسیم لهم حنین » زاد مسل من هذا الوجه , فا أنى على أصماب رسول الله مر يوم كان أشد 
من ۰ قوله ( فقال : إنا نتوب الى الله عر وجل) زاذ فى رواية الزهرى م فبرك عمر على ركبته فقال : رضینا باه 
ربا وبالاسلام دتا و»<مد رسولاء وق رواية قتادة من الزيادة , نعوذ باه من شر الفتن » وثى م‌سل السدی 
عند الطبرى فى نحو هذه القصة , فقام اليه عر فقبل رجله وقال : رضينا بالله ربا » . فذکر مثله وزاد « وبالقرآن 
إماما » فاعف عنا الله عنك فم بزل به حتی رضی » وفى هذا الحديث غير مايتعاق بااترجمة » مراقية الصحابة 
أحوال النى يلت وشدة إشذاقهم إذا غضب » خشية أن بون لاس يعم فيعمبم » وإدلال عمر عليه » وجواز 
تقبيل ر جل الرجل » وجواز الغضب ف الموعظة » و روك الطالب بين يدى من يستفيد منه » وكذا التابع بين 
يدى التبوع إذا سأله فى حاجة » ومشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شىء قد بظبر منه قريئة وقوعبا ؛ 
واستعمال الأزاوجة فى الدعاء فى قوله و اعف عذا الله عنك » و الا فالنى بم معفو عنه قبل ذلك . قال أبن عبد البر 
سمل مالك عن معنى النهى عن كثرة السؤال» فقال ما أدرى أنمى عن الذى أن فيه من الؤال عن النوازل ؛ أو عن 
مسألة الناس الال » تال ابن عبد الس : الظاهر الأول , وأما الثانى فلا معنى للتفرقة بين كثرته وقاته لا حيث جوز 
ولا حيث لايحوز ةل : وقيل كانوا يسألون عن الثىء و بلحون فيه إلى أن يحرم » قال : وأكثر العاباء على أن المراد 
كثرة السؤال عن النوازل والاغنوطات والتوليدات كذا قال : وقد تقدم الالمام بثىء من ذلك فى , کتاب العم » 
الخديث الرابع قوله ) حدثنا موی ) هو ابن اجاعيل و م عبد املك » هو ابن عبر قوله ( وكتب لبه ) هو 
معطوف على قوله , فكتب له » وهو موصول بالسند الذکور ‏ وقد أفرد كثير من الرواة أحد الحديثين عن 
الاخر » والغرض من إيراده هنا أنه كان ينهى عن قبل وقال وحكثرة السوال » وقد تقدم البحث فى اراد بكثرة 
السوال فى « كتاب الرقاق » هل هو خاص بالال أو بالاحكام أو لاعم من ذلك والاول حله على العموم لکن فما 
ليس للسائل به احتیاج کا تقدم ذكره » وتقدم شرح الحديث الأول فى الدعوات » والثانى فى الرقاق . الحديث 
الخامس : قوله ) عن نس كنا عند عر فقال : نينا عن التكاف ) هكذا أورده مختصرا . وذكر الميدى أنه جاء 
فى دواية آخری تن ثاءت عن أنسر أن عر ترا فاكبة وأا 1 فقال : ما الاب ؟ ثم قال ما كلفنا أو قال ما أمرنا 


الحديث ۷۲۹۷۰-۱۷۲۹۲ ۱ ۳۳ 


بهذا . قات : هو عند الاسماعيلى من رواية هشام عن ثابت وأخرجه من طريق يونس بن عبيد عن ثابت بلفظ : 
أن رجلا سأل عر بن الخطاب عن قوله لإ وفاكبة وأبا > ما الاب ؟ فقال عر : نينا عن التعمق والتکاف » وهذا 
أولى أن یکل به الحديث الذى أخرجه البخارى » وأولى منه ما أخرجه أبو نعي فى المستخرج من طريق أبى مسل 
الكجى ء عن سلمان بن حرب شيخ البخارى فيه » ولفظه عن نس : د كنا عند عمر وعليه قيص فى ظبره أربع 
دع » فقر أ :لا وفاكبة وأا € فقا ل : هذه الفاحكبة قد عرفناها فا الاب ؟ م2 قال : مه نهينا عن التكاف » وقد 
أخرجة عبد بن حميد فى تفسيره عن سلمان بن حرب بهذا السند مله E‏ أيضا عن سلمان بن حرب 
عن حماد بن سلية بدل اد بن زيد » وال بعد قوله فا الاب 3 قال : يا ان أم عبر إن هذا الى لكاب وت 
عليك أن لاندری ما الاب . وسلمان بن حرب مع من الخادين لكنه اختص بماد بن زد ناذا أطلق قوله حدثنا 
حماد فهو ابن زيد وإذا روى عن حماد بن سلة لسبه ‏ وآخرج عبد بن حميد أيضا من طريق صاخ بن كيسان عن 
الزهرى عن نس أنه أخيره أنه مع عبر يقول ر فأنبتنا فيها حبا وعنبا ج ۾ الآية» الى قوله وأا قال كل هذا قد 
عرفناه فا الاب ؟ ثم ری عصا كانت فى بده 5 قال : هذا ا الله التكاف و اتعوا ماين 3 من هذا الکتاب » 
وأخرجه الطیری من و جين آخرین عن الزهری وقال فى آخره , اتبعوا ما بين لك فى الکتاب » وفى لفظ , مابين 
لک فعليكم به وما لا فدعوه » وأخرج عبد بن حميد أيضا من طريق ابراهم النخعى عن عبد الرحن بن زيد و أن 
رجلا سال عر عن فاكبة وأيا فليا رام عمر يقولون أقبل عم بالدرة , ومن وجه آخر عن ابراه النخعی 7 
«قرأ أبو بكر الصدیق وفاكبة وأبا فقيل ما الاب ؟ فقيل کذا وکذا فقال أبر بكر إن هذا هو التسكلف » آی" ی 
أرض تقانى أو أى ساء تظابى إذا قلت فى کتا ب الله ما لا أعل ۾ و هذا دل ةلع بين النخعى وااصدیق وأ رج 
أ ضا من طرق ابراهيم یمین وان أا کر 0 عن الاب ماهو فقال : أى اء تظانى » فذكر مثله » وهو منقطع 
أيضا لكن أحدها يقوى الاخر وأخرج الما فى تفسير آل عيران من الستدرك من طريق حيد عن أنس قال : 
قرأ عمر و وفاكبة وأبا » فقال بعضیم كذا وقال بعضیم كذا ال عر : دعونا من هذا أمنا به كل من عند ربناء 
وأخرج الطبرى من طريق مومى بن أنس نموه ومن طريق معاوية بن قرة وهن طریق قتادةکلاهما عن أنس كذلك 
وقد جاء أن این عباس فسر , الاب » عند عر فأخرج عبد بن يد أيضا من طريق سعد بن جبير قال : کان عمر بدفی 
ابن عباس فذ كر نحو القصة الماضية فى تفسیر ‏ إذا جاء نصى الله وفى آخرها وقال تعالى با إنا صيينا الماء صبا يم 
إلى قرله فر وأبا 4 قال : فا لسبعة رزق لينى آدم دوالاب ما تا کل الانعام »ول بذکر أن عر أنكر عليه ذلك 
وأخرج الطبرى بسند يح عن عادم بن كارب عن أبيه عن ابن عباس قال ,الأب ما تذيته الارض ما تأكه 
الدراب » ولا يأكله الناس » » وأخرج عن عدة من التابعين نوه » هم أخرج من طريق على بن أنى طلحة عن أبن 
عباس سند صحيح قال و الاب الثار الرطبة » وهذا أخرجه ابن أبى حاتم بلفظ , وفاكبة وأباء قال : الغار الرطبة » 
وكأنه سقط منه واليابسة » فقد أخرج أيضا من طريق عكرمة عن ابن عباس إسند حن , الاب الحشيش للبهام» 
وفيه قول آخر أخرجاه من طريق عطاء قال : كل شىء ينبت على وجه الارض فو أب » فعلى هذا فپو من العام 
بعد الخاص » ومن طريق الضحاك قال : الاب كل ثوء أنبتت الارض سوى الفاكية » وهذا أعم من الاول» 


وذكر بعض أهل اللغة أن الاب مطاق المرعى » و استشهد بقول الشاعر : 


٩٩ ۳۷۲‏ - کتاب الاعتصام بالسکتاب والسنة 


له دعوة ميمونة رعا الصبا ‏ ما ينبت الله الحصيدة والابا 

وقیل الاب « بابس الفاكبة » وقیل إنه ليس بعربى » ويؤيده خفاژه على مشل أب بكر وعمر . تفبيه : فى 
إخراج البخارى هذا الحديث فى آخر لباب مصير منه الى أن قول الصحابى « آم‌نا ونبينا » فى حك الرفوع ولو 
لم يضفه إلى النی يللم > ومن ثم اقتصر على قوله « تهینا عن التكلف » وحذف القصة . الحديث السادس : وهو 
يتعاق بالقسم الثااث وكذا الرابع حديث أنس وهو فى معی الحديث الرابع » وقد مضى شرحه أورده من وجهين 
عن الزهرى وساقه هنا على افظ معمر » وق باب وقت الظبر من « كتاب الصلاة » بلفظ شعيب وها متقار بان 
ووقع هنا « فأك الانصار البكاء » فى رواية الكشميينى » وفى رواية غيره « فاكثر الناس, وهی الصواب» وكذا 
وقع فى رواية معمر وغيره ووقع هناء فذكر الساعة وذكر أن بين یدیا أمورا عظاما » وف رواية شعيب » وذكر 
أن فيا أمورا عظاما وزاد هنا « فقام رجل فقال : أبن مدخى » الخ » ووقع هنا ه وبمحمد رمولا » وفى رواية 
شعيب « ومد نبيا » ووقع هناه فسكت حين قال ذلك عر ثم قال النى يلت : أولى » وسقط هذا كلهمن رواية شعيب 
قال الميرد : يقال لار جل اذا أفلت من معضلة أولى لك » أى كدت تملك » وقال غيره هی عم التهديد والوعيد . 
* الحديث السابع : حديث أفس أيضا من رواية إبنه موسی عله وأورده مختصرا وقد تقدم مافيه » الحديث الثامن 
قوله (ورقاء) اف مدود هو ابن عر اليشكرى وشيخه د عبد الله بن عبد الرحمن » هو ابن معمر بن حزم ال نصاری 
أبو طوالة بضم الطاء البملة مشبور بكنيته . قول ( ان يبرح الناس. يقساءلون ) فى رواية المستءلى « يسألون » وعند 
مسل e‏ عروة عن ألى هريرة ‏ لایزال الناس يتساءلون » . قله (هذا الله خااق كل ثىء) فى رواية عروة «هذا 
خلق الله الق » واسل أيضا وهو فى رواية البخارى فى بدء الحاق من رواية عروة أيضا « يأتى الشیطان العبد أو 
احم فيقول من خاق كذا وكذا حتى يقول من خاق ربك ؟» وف لفظ اسم دهن خاق ااسیاء من خلق الارض ؟ فقول 
الله » ولاحد والطبرانى من حديث خيزيعة بن ثابت مثله » ولسل من طريق تمد بن سيرين عن أبى هريرة «حتى يقولوا 
هذا الله خاقنا » وله فى رواية يزيد بن الآعم عنه , حتى يقولوا الله خلق كل ىء » وفى رواية الختار بن فلةل عن 
ان عن رسو ل الله ع قال الله عر وجل إن أمنلك لاتزال تقول ما كذا وكذا حت يقولوا هذا الله خاق الخلق» 
وللبزار من وجه آخر عن أبى هريرة و لابزال ااناس بةولون كان الله قبل كل ثىء فن كان قبله » قال التوریشتی» 
قوله ه هذا خاق الله الاق » حتمل أن يكون هذا مفعولا وااعنی حتى يقال هذا القول وأن يكون مبتداً حذف 
خبره » أى هذا الام قد عل » وعلى اللذظ الأول يعنى رواية أنس عند لم ه هذا اله > مدا وخبر أو و هذا 
ميتدأ و الله » عاف بيان و و خاق الاق » خبره فال اعبی : والاول أولى » واكن تقديره هذا مقرر معلوم 
وهو أن الله خاق الخاق وهو ثیء » وکل ثىء مخلوق فن تیا فيظبر رتوب مابعد الفاء على ماقيابا » قوله ( هن 
خاق الله ) فى رواية بدء الاق و هن خاق ربك » وزاد فاذا باغه فليستعذ ,الله ولينته » وفى لفظ اسل « فن 7 

۱ من ذلك شيمًا فايقل آمنت الله » وزاد فى أخرى و , رسلهء ولا ی داود والنسائى من الز يادة فقولوا ا الله أحد 
الله الصمد 4 ااسورة دم ثم سل عن إساره م م لرستعذ» ولاحد من حديث و عائشة فاذا وجد آحدع ذلك فايقل 
أمنت باه ورسولهء فان ذلك يذهب عنه , واسل فى رواية آد سلة عن أبى هر برة و الأول وزاد « فستا أنا 
فى السجد إذ جاءنی ناس من الاعراب » فذ کر سوام عن ذلك وأنه رمام بالحصا وقال , صدق خليل » وله فى 


الخديث ۷۲۹۹ - ۷۳۹۷ ۳۷۳ 


رواية مجد بن سيرين عن أ هريرة و صدق الله ورسوله » قال ابن بطال : فى حديث أنس الإشارة الى ذم كثرة 
السوال لآنما تفضی الى احذور كالسؤال المذكور » فانه لا ينشأ إلا عن جل مفرط » وقد ورد بزيادة من حديث 
ألى هريرة بلفظ ١‏ لازال الشیطان ياتى أحد؟ فیقول من خاق کذا من خاق كذا حتى يقول من خلق الله » فاذا وجد 
ذلك آحدع فليقل أمنت باه » وق رواية « ذاك صرع الإعان , ولعل هذا هو الذى أراد الصحالى فا خر جه 
أبو داود من رواية سهيل بن أبى صاخ عن أيه عن أبى هريرة قال ه جاء ناس الى النی ی من آعه ا فقالوا : 
يا رسول الله إنا نيحد فى أنفسنا الشیء بعظم أن تک 
ذاك صریخ الإعانء ولان أ شيبة من حديث ان عباس « جاء رجل الى النى وه مار فقال : إلى أحدث نفسی 
بالامر لان أكون حممة أحب إلى من أن أتكل به » قال, امد لله الذى رد آمره الى الوسوسةءثم نقل الخطالبى الراد 
بصرخ الاعان هو الذى يعظم فى نفوسهم إن تکلموا به » ويمنعهم من قبول ماياق الشیطان . فلولا ذلك لم يتعاظم 
فى أنفسهم حتى آنکروه » ولیس الراد أن الوسوسة نفسها صريح الامان بل هى من قبل ااشیطان و كيده » وقال 
الطيى : قوله « جد فى آنفسنا الثىء » أى القبيح » مو ما تقدم فى حديث أنس وه و يعظم أن كل 
به » أى الم بأنه لايليق أن نعتقده » وقوله « ذاك صرح الاعان » أى علكم بقبيح تلك الوساوس وامتناع قبولم 
ووجود؟ النفرة عا دليل على خلوص إيانكم » فان السکافر يصر على ما فى قلبه من انحال ولا ینفر عنه » 
وقوله فى الحديث الاخر و فلوستعذ بالله ولینته » أى بترك التفکر فى ذلك الخاطر ويستعيذ بالله اذا لم يزل عنه 
التفكر » رالحكة فى ذلك ان العم ؛ باستغناء الله تعالى عن كل ماو سوه الشيطان أص ضرورى لايحتاج للاحتجاج 
و » فان وقع ثىء من ذلك فهو من وسوسة ة الشرطان وھی غیں متناهية فما عورض عجة عد مسلكا ا 
من الغا لطة والاسترسال فيضيع الوقت إن سل من فتنته » فلا تد یس ‌دفعه أقوى من الإ جاء الى الله تعالى بالاستعاذة 
به م قال تعالى ا وما ينرغذك من الشیطان نزغ فاستعذ الله ) الاية وقال فى شرح الحديث الذى فيه و فليقل 
الله الاحد » الصفات الثلاث منمبة عا بل أن الله تعالى لابجوز أن يكون مخلوقا » آما أحد فعناه الذى لا انی له ولا 
مثل » فلو فرض ماوقا لم يكن أ دا على الإطلاق . وسيأتى ميد لهذا فى شرح حديث عائشة فى أول « كتاب 
التوعيد » » وقال المجلب : قوله صرح الإبمان » يعنى الانقطاع فى إخراج الأمر إلى مالا نبساية له » فلا بد عند 
ذلك من إيحاب خالق لاخالق له لآن التفکر العاقل بد للمخاوقات كلها خالقا لآثثز الصنعة فيها والحدث الجارى عام 
والخالق خلاف هذه الصفة فوجب أن یکون لكل مما خالق لاخالق له فبذا هو صرح الاعان لا الج الذی 
هو من كيد الشیطان المؤدى الى الحيرة » وقال ابن بطال : فان قال الوسوس فا المانع أن مخلق الخالق نفسه » قيل 
له هذا ينقض بعضه بعضا . نك أثبت خالقا وأوجبت وجوده ثم قلت : يخلق نفسه فأوجبت عدمه , واجمع بين 
كونه موجودا معدوما فاسد لتناقضه » لان الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله فيستحيل کون نفسه فعلا له . 
قال : وهذا واضح فى حل هذه الشمبة وهو يفضى الى صرع الإيمان انتبی ملخصا موضا . وحديث أب هريرة 
اجه مسل فعزوه اليه أولى ؛ ولفظه , إنا نجد فى آنفسنا مايتعاظم أحدنا أن يتكلم به » قال وقد وجدتموه الوانعم 
قال ذاك صرب الايمان » وأخرج بعده من حديث أبن مسعود « 5 النى يل عن الوسوسة فقال : تلك حض 
الاعان » وحديث ابن عباس آخرجه أبو داود والنساثى وجه ابن حر ان وقال أن التین + لو جاز شرع الذىء 


۴ ۲۰ ج ۱۳ ۰ فع اباری 


به ما تحب أن لذا الد نہ | وأنا تکیت به » فال أوقد وجدتموه ؟ 


Vt‏ ذو - کتاب الاعتصام بالكتاب وألسنة 


أن يكون له رع لتسلسل فلا بد من الانتهاء الى مو جد قد » والقديم من لا يتقدمه ثىء ولا یصح عدمه» وهو فاعل 
لا مفعول » وهو الله تبارك وتعالى » وقال الكرمانى , ثبت أن معرفة الله بالدليل فرض عين أو كفاية » والطريق الما 
بالسؤال عنها متعين لانبا مقدمتها » لكن لا عرف با اضرورة أن الخالق غير خاوق أو بالكسب الذى يقارب الصدق 
كان السؤال عن ذلك تعنتا فيكون الذم تعلق بالسوال الذى يكون على سبيل التعنت وإلا فالتوصل الى معرفة ذلك 
وإزالة الشهة عنه صريخ الإءان » إذ لابد من الانقطاع الى من يكون له خالق دفعا التساسل . وقد تقدم نحو هذا فى 
صفة [بليس من بدء الخاق » وما ذکره من شوت الوجوب بأ البحث فيه ان شاء الله تعالى فى أول « كتاب التوحيد » 
ويقال ان نحو هذه المسألة وقمت فى زمن الرشيد فى قصة له مع صاحب المند » وأنه كتب اليه هل بقدر الخالق أن 
يخاق مثله فسأل أهل العم » فیدر شاب فقال : هذا السؤال حال لان الخلوق محدث واحدث لا يكون مثل القديم » 
فاستحال أن يقال يقدر أن يخاق مثله أولا بقدر » کا يستحيل أن يقال فى القادر العالم يقدر أن يصير عاجزا جاهلا . 
الحديث التاسع : حديث ابن مسعود فى سوال الود عن الروح » وقد تقدم شرحه مستوف فى تفسير سوزة سبحان 
وقوله فى هذه الرواية ه فقام ساعة فنظر › فعرفت أنه بوحی اليه فتأخرت حى صعد الوحى» ظاهر فى أنة 
جام فی ذلك الوقت وهو يرد على ما وقع فى مغازى مومى بن عقبة » وسير سلمان التيمى ت جوابه تأخر 
ثلاثة أيام وق سيرة ابن احق » أنه تأخر خحسة عشر بوما » وسيأق البحث فى شىء منه إعد أربعة أبواب إن 
شاء له تعالل 
ع - پاب الاقتداء بأفمال ال ب 

۷۸ - وشا او م حا سفيان” عن عبد الله بن دينار « عن ابن عر رضي الله عنهما قال : اغ 
نی بلق خانما من ذهب فالخ الناس انیم من ذهب » فقال انی کک نی اتخذت خاءا من ذهب فنبه 
وقال : إنى ار أله أبدا » فتبذ اناس خواتيءهم » 

قوله ( باب الاقتداء بأفعال انى ملم ) الاصل فيه قوله تعالى لإ لقد كان لک فى رسول الله أسوة <سنة ) وقد 
ذهب جع الى وجوبه ادخوله فى عسوم الام بقوله تعالى ( وما آتا م الرسول غذوه € وبقوله ( فاتبعوى 
يحببم الله € وبقوله تعالى ( فاتبعوه 4 فیجب انباعه فى فعله کا يحب فى قوله حتی يقوم دلیسل على الندب أو 
الخصوصية » وقال آخرون : تمل الوجوب والندب والإباحة فيحتاج الى القرينة » والجبور للندب اذا ظبر 
وجه القربة » وقیل ولولم يظبر » ومنهم من فصل بين التكرار وعدمه » وقال آخرون مايفعله پگ إن كان ان 
جمل که حك ذلك الجمل وجو با أو ندبا أو إباحة » فان ظبر وجه القر بة فللندب وما لم يظبر فيه وجه التقرب 
فللاباحة » وأما تقريره على مایفعل حضرته في دل على الجواز » والمسألة مبسوطة فى أصول الفقه » ويتعاق ما 
تعارض قوله وفعله » ويتفرع من ذلك حک الخصائص وقد أفردت بالتصنيف » ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح 
الدين العلانی فيه مصنف جليل » وحاصل ما ذکر فيه ثلاثة أقوال أحدها يقدم القول ان له صيغة تتضمن المعانى 
٠‏ مخلاف الفعل » ثانيها الفعل لآنه لا يطرقه من الاحتال ما يطرق القول » ثالمها يفزع الى الترجیح » وكل ذلك عله 


الحديث ۷۳۰۰-۷۲۹۸ ۳۷۵ 

مالم تقم قر دة تدل على الخصوصية 3 وذهب اور الى الأول 0 والحجة له أن القول لجار اله عن احسوس 
والمعقول خلاف الفعل فيختص ,ا محسوس » فكان القول آتم » وبأن القول متفق على أنه دليل خلاف الثعل » ولآن 
القول يدل اسه خلاف الفعل فيحتاج الى واسطة 4 وبأن تقديم الفعل بفضى الى ترك العمل بالقول والعمل بالقول 
عکن معه العمل ما دل عليه القعل فكان القول أرجح هذه الاعتبارات . قوله (حدثنا سفیان) هو الوری کا جزم به 
الزی ۰ قوله( عن ابن ګر ( 2 رواية الاسماعيل من و عن ألى ہے إساده "معت ابن مر » قوله ) فا تخ 
الناس خواتيم من ذهب ) وفيه , فنبذه وقال : انى لم آابسه أبدا فنیذ الناس خواتیمیم » اقتصر على هذا المثال لاشتاله 
على تأسهم به ف الفعل والثرك, وقد تدم شرح ما تعلق خا الذهب ۴ ۲ کتاب اللباس » قال ان بطال بعك أن ہک 
الاختلاف فى أفعاله علءه ااصلاة و السلام محتجا ان قال بالوجوب صحدیث الاب ۾ لانه خلح خامه تقاعوا خوا نوم ۰ 
ونزع نعله فى الصلاة فتزعوا ‏ ولا أمرم عام الحديبية بالتحال و تأخروا عن البادرة رجاء أن بأذن لم فى القتال 
وأن تصر وا فکلوا رمم ؛قالت له أم س ية اخرج الهم واحلق واذبم ففعل فتا بعوه مسر عبن » فدل ذلك على أن 
الفعل أبلغ من القول » ولا نام عن الوصال قالوا انك تواصل » فقال : انى أطعم وأسق فلولا ان شم الاقتداء به 
لقال : وما ف مواصلی مایم اک الوصال ¢ لته عدل عن ذلك ودين هم وجه اختصاصه بالمواصلة | نتهى 7 
و لیس ف جميع ماذكره مايدل على المدعى من الوجوب » بل على مطلق التأسى به والعلم عند الله تعالى 


۵ - پاسب ۳ یکره من التعحدق والتنازع والغاو؟ ف الدين والبدع 
لقوله تعالى ( يا هل السكتاب لانفلوا فى يفك » ولا ولوا على اله إلا ات ) 

4 سب عرش ۳ ل ی يد حلا هشام أخبر نا مر و هر ى” ن ی سكا دعن أي و 

قال : قال انی وَل : لاتواصلواء قالوا : انك تواصل » قال : إنى ات مثلکم » إنى یت" یطمه‌ی ری 
a 0000 595‏ ناض 0 ۰ -. ۾ ۶ > بن 

و يسقينى . مم ينلبوأ عن الوصالٍ . قال فواصل ee‏ الى ومين أو لياتين » م راوا املال ذال النى 

صل :لو تأخر الال“ از دتک . كلتك ل » 

۰ - وشا مر بن حفص بن غياث حد ثنا أبى حدتنا الأعمش حد نی ابر اهيم اتیسی" حدثنى أي 
قال « خطبتا على رضي الله نه على «نبر هن آجُّر وعایه سيف فيه صحوفة معلقة فقال : وا ما عند نا منكتاب 
يقرأ إلأكتاب اله وما فى هذه الصحيفة » فنشرها ؛ فاذا فما انان الإبل » وإذا فيها : المدينة رم من كير الى 
كذاء فن أحدث فما حدما فمليه لمنة الل ولالاش‌کار وااناس أجمين » لا.تبل الله منه صرفا ولا عدلا . وإذا 
سه : ذمة لأسلمين واحدة » يسعى' بها أدذم » فن آخفر هسام فمليه لمنة الل واالانسکة والناس آجمین » 

لا بقرل الل منه مرف ولا عمس دلا . وإذا نما : من ولى قوم بذير إذن «واليه فلیه لمنة اله واللاشکة 


والناصٍ أجمين لا بقبل" الله منه مرف ولا عدلا » 

۱ -- شا مر" بن حفص حدثنا ألى حدنا الأعش” حد ثنا مس عن مسروق قال « قالت عائشة 
رفی الله عنم : نم البی ب شيئا رص فيه وتناه عنه قوم » فبام ذلك البى ب غمد الله وأثنى عليه 
93 قال : ما بال أقوام_ بتنزهون عن الثىء آصنمه ؟ فوا إنى أعامهم بال » وأشدام 4 خذية » 

۲ - وا د بن مقائل أخبرنا و کم عن افم ن عر عن ان ابی مُليكة قال : كاد اتلیران 
أن يهلكا ‏ أبو بكر وعر - لا قدم عل النبئ عم وفد نی كيم أغار أحداها بالأقرم بن حابس الیعی 
الحنظلى أخى بنى جاشع وأشار لاخ بنيره » قفال أو بكر لمم ]نا أردت خلافى » فقال عمر” : ما آردت خلانك 
قرفت أصوائهما عند النبئ بل » فلت ( با أيها الذين آمنوالاترفعوا اصوااشک فوق صوت الب 
- إلى قوله - عظيم > قال ابن أبى میک قال ابن" الز بير : فكان عر” بعد »ول بذکر ذلك عن أبيه 
یی ہا بكر إذا حدث انب بإ حدیث حدئه" كأخى الثرار لم سمنه حتى يستفيته » 

۳ - شا إسماعيل” حدثى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه «عن عائشة أم الؤمنين أن" رسول 
لله رک فال فى مضه : صروا أبابكر بصلى بالناس . قالت عائشة : قلت إن" آبا بكر إذا قام فى مقامكة لم 
'يسمع داش ون البكاء » فر" 2 فليم“ . فال : مروا أبا بكر فلیصل بالناس . فقاات مائشة فقلت للفصة : 
قولى إن أبابكر إذا قام فى مقاءك لم سم ااناس من البكاء فر عبر فَليُصل پااناس , ففعات حفصة » فقال 
رسول الله يلع : إنكن لان صواجب بوسف » صروا أبا بكر فيصل" لاسب اس . فقالت حفصة لمائشة . 
ما کات لأصيب منك غيرا » 

۵ - رگا آدم حدثنا بن أبى ذئب حد تن لزهری عن « سل بن سعد الداعدی قال جاء عور 
اامجلانی إلى عم ن عدى فقال : ارات" رجلا" وجد مم امرأته رجلا فيقة4” » أتقتلونه” ه ؟ سل لی يا عام 
رسول اله يل . فسأله » فکره النبى و لأسائل وعابهاء فر جم عامم ناخبر ء أن" انبی و کره للسائل 
فاقل عور : وال لانین" انبی يلع . اء وقد أنزل الله تعالى القرآن لضف عام » نقال 4 : قد ازل اه 
فیک قرآن] » فده هما فدما فتلاعنا» 4 قال عوعر” : کذ بت عليها يارسول الله إن أمسكتهاء ففارقها 1 
پم اب ي بفرا قبا » فزت اة فى المتلاءتين . وقال النبى ي : انظروها فان جاءت به أحمرٌ قصيرا 


YY ۷۳۰۵ ۷۳۰۴ الحديث‎ 


۳ 


مثل وحرّة_ فلا آراه إلا قد کذب » وان جامت به مم عن ذا لین فلا أءسب إلا فد سدق مايرا . امت 
1 سَّ الامر الکروه ‏ 

۵ - وشا عبد ان بن وسف حدانا ال مداق ما ابن شراب قال : أخبرنى مالك” 
إن وس النصر ی - وکان لابن جہیر بن مطمم ذکر لیذ كنا من ذلك - « فدخات على مالك فسألده" 
فتال : انطاقت” حتى ادل على هر ناه حاجبه رفا فقال : هل للك فى هلان وهودر الرحمن والزبير وسءد 
ستاأذ نون ؟ قال : نعم . فدخاوا فتلموا ولسوا ۰ فقال : هل لك فى على" عباس ؟ فان لما . قال المباس : 
ی الؤمنين اقض بینی وین الظالم - استبا - نقال از هط عیان و أصابه؛ : يا أمير الؤمنين اقض بومهما و ار ح 
أحدما من الاغر . فقال : ادوا » آنشد ‏ با الذى باذنه تقوم السماه والأرض » هل عون أن رسول الله 
يله قال : لاثنورتثة؛ ماتركنا صدقة ‏ يريد ر سول الله بل قسه - قال ارمط : قال ذلك . فافبل هر 
على على وعباس فقال : انشد کا باه هل تعلدان أن" رسول أن به قال ذلك ؟ قلا : نعم ٠‏ قال عمر : فانئ 
عستم عن هذا الأمر» إن ال كان س رسو 4 ی فى هذا الال بشىء لم يعطو أحداً غير ٣ء‏ » فان الله يقول 
( ما آفاء اله على رسوه سس سا وج . . : الآية € فسکانت هذوخالصة رسولر ال بل » ا 
يل با عليكر » وقد أعطاكوها وا فيك حت بق منها هذا الال » وکان النی 
بيه ينق على ههر نقة سهم من هذا الالء ثم اناق ۷ عم مال الله . فسل البی مد 
بذلك عياته » أنشد” “؟ با هل ملمون ذلك ؟ فقالوا : نمم . نم ثم قال على وعباس : أفشدكا الق هل تعلمان 
ذلك ؟ قلا : نعم . م توف الله نبیه بإ فقال أبو بكر : نا ول" رسول الله به . فقبضما أأبو بكر فمل فبها 
ما عمل فبها رسول اف ب انیا حيذئذ ‏ وأقبل على على - وعباس ‏ فقال تز صان آن أيا بكر فيها گذاء رال 
يعم أنه ها صادق” با" راشد" تابع الحق 2 ۳ 21 أبابكر » فقات؛ : أنا ول رسولر الل ب وی بكر » 
تم سنتين أعمل” فبها ما عله رسول" ال وأبو بكر » 2 جامانى وكلتكا علىكلة واحدة وأمركا جميم » 
جتتنى سأانى نصييك من ابن أخوك » وأنانی هذا تسألنى نصیب امرأته من ۳ » فقلت” : إن شاا د فسها 
إليكا ؛على آن علیکا عبد الله ومیثاقه تسلان فما ما عمل به رسول الله ی وما صل فيها أبو بكر وبماعمات” 
نپا منذ وايتها » وإلا فلا تسکلانی فيهاء قاتا : ادفمها إلينا بذلك › فدّفستها ایکا بذات » آنشد ک بال هل د متها 
السهما بذلك ؟ قال اارهط : و على على" وعباس قال : آنشد کا بلله هل د فنها ایکا بذلك ؟ قالا: 
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نعم . قال أفتَلّمسان می قضاء غير ذلك ؟ فوالذى باذنه تقوم السماء والأر ض لا اذى فا قضاء غير ذلك ع 
تقوم الساعة » فان عجن هما عنما فادفماها إلى“ فأنا أ کنیکاها > 
قوله ( باب مايكره من التعمق والتنازع ) زاد غير ی ذر فى العم > وهو يتعلق بالتنازع والتعمق معا کا أن 
وله « والغلو فى الدين والبدع » يتنا دلا وقوله : لقول الله تعالى لا يا آهل السکتاب لا تغلوا فى دینک ولا تقولوا 
على الله الا الحق ‏ صدر الاية يتعلق بفروع الدين » وهى المعبر عنه فى الترجمة بالعلم وما بعده يتعلق بأصوله » 
فاما « التعمق » فهو بالمهملة و بتشديد اليم ثم قاف » ومعناه التشدید فى الام حتى يتجاوز اد فيه » وقد وقع 
شر حه فى الكلام على الوصال فى الصيام > حيث قال حتی بدع التعمقون تعمقهم » وأما « التنازع > فن المنازعة وهى 
فى الاصل الجاذبة ويعير بها عن الجادلة » وا مراد بها الجادلة عند الاختلاف فى السک إذا لم يتضح الدلیسبل » 
والمذموم منه اللجاج بعد قيام الدليل » وأما « الغلوء فو المبالغة فى الشیء والتشديد فيه بتجاوز الحد وفيه معنى 
التعمق » يقال غلا فى الثىء يفلو غلوا وغلا السعر يغلو غلاء اذا جاوز العادة » والسهم يغلو غلوا بفتح ثم سكون 
اذا بلغ غاية مایری » وورد اانهى عنه صربحا فما آخرجه ی وصمحه ابن خزيمة وابن حبان والحام 
من طريق أن العالية عن ابن عباس قال : , قال لى رسول الله ر » فذکر حدیثا فى حصی الرى وفيه « وإيام 
والغلو فى الدين » فانما أهلك من قبا-م الغلو فى الدين » وأما , الدع » فبو جمع بدعة وهى كل ثىء ليس له مثال 
تقدم فيشمل لغة ماعمد ويذم » وختص فى عرف أهل الشرع ما يذم وان وردت فى احمود فعلى معناها اللغوی؛ 
واستدلاله بالاية ينبنى على أن لذظ آمل الكتاب للتعميم ليتناول غير اليهود والنصارى » أو يحمل على أن تناولها 
من عدا الود والتصاری بالإلحاق » وذكر فيه سبعة أحاديث , الحديث الاول : حديث ی هريرة « فى النهى عن 
الوصال » وقد تقدم شرحه فى و كناب الصيام » وقوله هنا لو تأخر الحلال لزدتکی » وقع فى حديث أنس الماضى فى 
« کتاب الى » » ولو مد" لى فى الشبر لواصلت وصالا يدع اانعمقون تعمقهم » وال هذه الرواية أشار فى الترجمة 
لكنه جرى على عادته فى اراد مالا يناسب الترجة ظاهرا إذا ورد فى بعض طرقه مایعطی ذلك « وقد تقدم نمو 
هذا فى و كتاب الصيام » بزيادة فيه وقوله « كنك » يضم اليم وسكون النون وبعد الكاف ياء ساكنة من النکایق» 
كذا لآبى ذر عن السرخسى وعن المستملى براء بدل الياء من الانکار » وعلى هذا فاللام فى لهم معنى على وعن الكشميبنى 
بفتح الاون وتشديد الكاف المكسورة بعدها لام هن النکال وهی رواية البافين » وقد مضی فى « كتاب الصيام » من 
طريق شعيب عن الزهرى بلفظ « كالتنكيل هم حين وا أن ينتهوا . الحديث الثانى : وله (حدثنى آب) هو يزيد بن 
شريك التيمى › قوله ( خطينا على بن أى طالب على مزر من أجر ) بالمد وضم اليم هو الطوب الشوی ویقال يمد 
وزيادة واو » وهو فارسى معرب » قله ( فنشرها ) أى فتحبا › قوله ( اذا فيا ) يحتمل أن يكون عل دفعها لمن 
قرأها » ويحتمل أن يكون قرأها بنفسه » وله ( المدينة حرم ) تقدم شرح مايتعلق بذلك فى أواخر الحج مستوعبا 
قوله ( ذمة المسلدين واحدة) تقدم مايتعلق بذلك أيضا فى الجزية والموادعة » وقوله « فن آخفر ء بالخاء العجمة 
وألف أى غدر به . والهمزة للتعدية أى أز ال عنه الخفر وهو السار . قِوله ( من وال قوما بغير إذن مواليه ) تقدم 
مایتعلق به فى الفرائُض » وتقدم فى آواخر ه كتاب الفرائض » أن الصحيفة المذكورة تشتمل على أشياء غير هذه 
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من القصاص والعفو وغير ذلك » والفرض باراد الحديث هنا لع من أحدث حدثا ء فانه وان قيد فى الب 
بالمدينة فال عام فا وق غيرها إذا كان من متعلقات الدين » وقد تددم شرح ذلك فى باب حرم الدینة فى 
آواخر و كتاب الحج » وتال الدکرمای مناسبة حديث على" للترجة لعله من جبة أنه يستفاد من قول على « ماعندنا 
من كتاب يقرأ » الخ تبكيت من تنطع فى ال كلام وجاء بغير مانى الكتاب والسنة كذا قال . الحديث الثااث : قوله 
( عن الاعش حدثنا مسل ) هو أبن صبيح مهملة ومو حدة مصغرا ا مبملة » وهو و الضحى مشپور بکنیته 
أكثر من اسمه » وقد وقع عند مسل مص رحا به فى رواية جرير عن الأعءش فقال عن أنى الضحى به وهذا يغنى عن 
قول الكرمانى يحتمل أن يكون ابن صبيح » وحتمل أن یکون ابن أبى عمران البطين › فانهما يرويان عن مسروق 
ویروی عنهما العش » والسند المذكور ال مسروق كلوم كوفيون . قوله ( قال قالت عائشة ) فى رواية مسلم من 
عدة طرق عن العش دسنده عن عائقة . قوله ( ترخص فيه وتزه عنه قوم ) قد تدم فى باب من لم يواجه 
الناس من , كتاب الادب » هذا الحديث بسنده ومتنه وشرحته هناك » والمراد منه هنا أن الي فى الاتباع سواء 
کن ذلك فى العز مة أو الرخصة » وان استعمال الرخصة بقصد الاتباع فى انحل الذی وردت آول من استعال العز عة 
بل رما كان استعمال العزيمة حيذئذ م جوحا کا فى اتمام الصلاة فى السفر ۽ ورءا كان مذموما اذا كان رغية عن 
السنة كترك المسح على الخفين » وأومأ ابن بطال الى أن الذى تنزهوا عنه القبلة للصائم . وقال غيره لعله الفطر فى 
السفر » ونقل ابن التين عن الداودى ان التنزه عما ترخص فيه النى ملم من أعظم الذنوب » لآنه يرى نفسه أت لله 
من رسوله وهذا إلحاد . قات : لا شك فى (خاد من اعتقد ذلك » ولكن الذى اعتل به من أشير اليم فى الحديث 
أنه غفر له ماتقدم وما تأخر ء أى فاذا ترخص فى ثىء لم يكن مثل غيره من لم يغفر له ذلك فيحتاج الذی لم يغفر 
له إلى الاخذ بالعزية والشدة لینجو » فأعلهم النى سم أنه وان كان غفر الله له لكنه مع ذلك أخشى الناس لله 
وأتقاهم . فما فعله بل من عزعة ورخصة فهو فيه فى غاية التقوى والخشية »لم حمله التفضل بالمغفرة على ترك 
الجد فى العمل قياما بالشكر ومبما ترخص فيه فانما هو للاعانة على العرعة ليعمليبا بنشاط › وأشار بقوله 
د آعلمیم » الى القوة العلمية » و بقوله « آشدم له خشية » الى القوة العملية أى أنا أعامهم بالفضل وأولام بالعمل 
به . الحديث الرابع : حديث ابن أب مليكة فى قصة أنى بكر وعير فى تأمير الاقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد 
على بنى تم » وفیه نزلت لإ با أا الذين آمنوا لا ترفعوا آصواتک ) وقد تقدم شرحه مستوفى فى تفسیں سورة 
الحجرات » وان القصود منه قوله تعالى فى أول لسورة ۷ لا تقدموا بين یدی الله ورسوله ) ومن هنا تظور. 
مناسبته لاس جمة وقال ابن التين عن الداودى : ان هذا الحديث مسل لم يتصل منه سوى شىء يسير ومن نظر الى 
ماتقدم فى الحجرات استفی ا فيه عن تعقب كلامه » وقوله و وقال ابن أنى مليكة قال ابن الزبير » هو موصول 
بالسند المذكور قبله » وقد وقعت هذه الزيادة فى رواية المستمل » وقد تقدم فى تفسير الحجرات بعد قوله فأنزل 
لله تعالى بإ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواككم > الاية » فقال ابن الزبيد فذكره . قول ( فكان عمر بعد ؛ ول 
يذكر ذلك عن أبيه ‏ يعنى أبا بكر اذا حدث النى يلتم الخ ) هكذا فصل بين قوله « فكان عبر » فى هذه الرواية 
وبين قوله , اذا حدث ببذه الجلة» وهی « ول يذكر ذلك عن أبيه » وأخرها فى الرواية الماضية فى الحجرات و لفظه 
د فا کان إسمع رسول الله يلق حتی يستفيمه ولم يذكر ذلك عن أبيه ٠٠‏ توله (حدثه کاخی السرار ) أما بالسرارء 
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فبكسر السين الهملة وتخفيف الراء أى الكلام السر و ومنه ااساررة » وأما قوله , كأخى » فقال ابن الایں معنى 
قوله « كأخى السرار » كصاحب السرار قاله الطانى ونقل عن ثعلب أن المعنى كالسرار » ولفظ « أخى » صلة › 
قال والمعنى کالناجی سرا انتهی وقال صاحب الفائق لو قبل ان معنى قوله کأخی السرار كالمسارر لكان وجبا والكاف 
فى عل نصب عل الحال» وعلى ما ماضى تكون صفة لمصدر حذوف ؛ وقوله « لایسمعه حتى دستفیمه » تأ كيد لعی 
قوله کأخی السرار أىيخفض صوته ويبالغ حتى حتاج الى استفبامه عن بعض كلامه وقال فى اناق الضمير فى إسمعه 
للكاف ان جعات صفة للمصدر وهو منصوب الحل على الوصفية » فان أعربت حالا فالضمير لما أيضا ان قدر مضافا 
ولیس قوله لا يسمعه حالا من النی ملب وکا که المعنى حینئذ والله أعل . الحديث الخامس : حديث عائقة فى آمر آد 
بكر با اصلاة بالناس وفيه مراجعة عائشة وحفصة وقد تقدم شرحه مستوفى فى أبواب الامامة من « کتاب الصلاة» 
والمقصود منه بيان ذم اخالفة » وقال ابن التين وفيه ان آوامره على الوجوب ‏ وأن فى مراجعته فما يأمر به بعض 
المكروه . قلت : و لیس ما ادعاه من دليل الوجوب ظاهرا . الحديث السادس : حديث سمل بن سعد فى قصة المتلاعنين 
وقد می شرحه مستوف فى «کتاب اللعان .والمقصود منه هناه فکره انی مر السائل وعاما ». ووقع ق رواية 
(لکشمییی « وعاب » محذف الفعول . الحديث السابع : حديث مالك بن وس فى قصة المباس وعل ومنازءیما 
عند عبر فى صدقة رسول الله بر وقد تقدم شرحه مستوف فى فرض اس والقصود منه هنا بیان كراهية + 
التنازع » ويدل عليه قول عمان ومن معه و با أمير المؤمنين اقض بينهما وآرح أحدهما من الاخر » فان الظن ما 
أ ما ل يتنازعا الا ولكل منهما مستند فى أن الق بيده دون الآ رء فأفضى ذلك بهما الى الخاصة ثم الحاكة الى 
لولا التنازع لكان اللائق بهما خلاف ذلك » وقوله فى هذه الطريق ١‏ ادوا » بتشديد المثناة بعدها ا مكسورة 
e‏ استمباوا» وقوله و نشد بالله ٠‏ فى رواية الكشمينى , نشد ع اله » حذف الباء وهو جائز » وقوله دما احتازها 
بالمملة ثم الزاى وللكشمينى بالمعجمة ثم الراء والاول أولى » وقوله « وكان ينفق » وللكشميينى « فكان » يالفاء 
وهو ۳ د وقوله « فأقبل على على » فى رواية الکشمیهنی « ثم أقبل » وقوله و تزعمان أن أبا بكر فيها كذا » مکذا 
هنا وقع بالإبهام » وقد ببذت فى شرح الرواية الماضية فى فرض الس أن تفسير ذلك وقع فى رواية مسل 
وخلت الرواية المذكورة عن ذلك ماما وتفسيرا » ويؤخذ ما سأذكره عن المازرى وغيره من تأوي لكلام العباس 
مايجاب به عن ذلك و باه التوفيق ۰ قال ابن بطال فى أحاديث الباب ماترجم له من كراهية التنطع والتنازع لاشارته 
المهذم من استمر على الوصال بعد النبى » ولإشارة على إلى ذم من غلا فيه فادعى أن النى وَل خصه بأمو رمن عل 
الديانة دون غيره ۽ ۽ وشار ته يلثم الى ذم من شدد في تر خص فيه وفى قصة نی > کم ذم انع المؤدى الى التشاجر 
ونسية أحدهما الاخر الى قصد عخالفته » فان فيه إشارة ة الى ذم كل حالة تثول بصاحها الى افتراق الكلمة أو المعاداة» 
وفى حدرث عائشة إشارة إلى ذم التعسف فى المعانى التى خشيتها من قيام أبى بكر مقام رسول الله سل » قال ابن 
التين معنى قوله فى هذه الرواية « استبا » أى نسب كل واحد ممما الآخر الى أنه ظلمه » وقد صرح بذلك فى هذه 
الرواية بقوله ه اقض بينى وبين هذا الظالم » قال دا يرد أنه يظل الناس وائما أراد ماتأوله فى خصوص هذه القصة 
وم يرد أن عليا سب العباس بغير ذلك لانه صنو أبيه » ولا أن العباس سب عليا بغير ذلك لانه يعرف فضله 
وسابقته » وقال المازرى هذا اللفظ لا بلیق بالعباس وحاشا عليا من ذلك فبو سبو من الرواة » وان كان لابد من 
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صمته فليو ول بأن العباس تکام ما لايعتقد ظاهره مبالغة فى الرجر وردعا لا يعتقد أنه خطىء فيه » ولهذالم ينكره 
عليه أحد من الصحابة لا الخليفة ولا غيره » مع تددم فى انکار المنكرء وما ذاك إلا آم ف‌موا بقريئة الخال أنه 
لابريد بة الحقيقة » انتهى . وقد مضی بعض هذا فى شرح الحدرث فى فرض الس » وفيه أن لم أقف فى شىء من 
طرق هذه القصة على كلام لعلى فى ذلك » وان كان الفهوم من قرله « استبا» بالتثئية أن يكون وقع منه فى حق 
العباس كلام » وقال غيره حاشا عليا أن يكون ظالما والعباس أن يكون ظالما » بنسبة الظل الى على وليس بظالم وقيل 
فى الكلام حذف تقديره أى هذا الظالم ان لم ینصف ‏ أو التقدير و هذا كالظالم » وقيل هى كلمة تقال فى الفضب 
لايراد بها حقیقتا » وقيل لا كان الظم يفسر بأنه وضع الثىء فى غير موضعه تناول الذنب الكبير والصغير» وتناول 
الخصلة المباحة الى لاتليق عرفا فيحمل الاطلاق على الآخيرة والله أعلم 
٦‏ - اس 9 من آوّی مد ثا » رو اه على عن النپی" 

۷ — وشا وتن س اساعیل" حدثنا عبرا الو احد حلا عام وال د قلت“ لاس آحرم رسول 
اله بيا الدينة ؟ قال : نمم » مابين کذا إلى كذاء لابقطم شحرهاء من احدث فما حدما فمايه لمنة ال 
واللاشکة والناس أجنين . قال عام : تأخبرّق مومی" ی اون آنه قال : أو آزی دا 6 

قول ( باب إثم من آوى عدا ) بطم أوله وسكون الحاء المبملة وبعد الدال مثلثة » أى أحدث المءصية . وله 
( رواه على عن النى له ) تقدم موصولا فى الباب الذى قبله » و «عبد الواحد » فى حديث أنس هو ابن زباد 
و «عاصم » هو این سلمان ااعروف الا حول > وقوله « قال عاصم فأخبرنى » هو موصول بالسند المذكور» 

قوله ( مومى بن أنس ) ذکر الدارقطنی أن اصواب عن عاعم عن الاضر بن أنس لا عن موسی » قال : والوم فيه 
من البخاری أو شيخه » قال عياض : وقد أخرجه مسل على الصواب . قلت : إن آراد أنه قال عن الاضر فايس 
كذلك » فإنه ما قال لما أخر جه عن حامد بن عمير عن عبد الواحد عن عاصم عن ابن أنس » فان كان عياض أراد 

أن الإيهام صواب فلا ين مافيه » والذى ساه النضر هو مسدد عن عبد الواحد كذا أخرجه فى مسنده » وأبو 

نعم فى المستخرج من طريقه » وقد رواه ععرو بن أبى قيس عن عاصم و فبين أن بعضه عنده عن أ نس نس 
وبعضه عن الاضر بن أنس عن أبيه » أخرجه أبو عوانة فى مستخرجه » وأبو الشيخ فى و كتاب الثرهيب » جميعا 

من طريقه عن عاصم عن أنس ٠‏ قال عاصم ول أمع من أنس و أو أوى حدثا » فقلت للنضر ماسمعت هذا » يعنى 
القدر الزائد من انس » قال لکن ممعته مزه کش من مائة مرة » وقد تقدم شرح حديش على وأنس فى أواخر 
الحج فى أول فضائل المدينة فى باب حرم المدينة » وذكرت هناك رواية من روى هذه الزيادة عن عاصم عن أنس 
بدون الواسطة » وأنه مدرج وبالله التوفيق» قال ابن بطال : دل الحديث على أن من أحدث حدما أو أوى حدما 

فى غير المدينة » أنه غير متوعد بمثل ماتوعد به من فمل ذلك بالمدينة » د إن كان قد عل أن من أوى أهل المعادى 

,. أنه يشا ركبم فى الإثم فان من رضی فعل قوم وعایم التحق بهم » ولكن خصت الدينة بالذكر لشرفبا لکونا مط 
الوحى وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام » ومنها انتشر الدين فى أقطار الارض فكان لما مذلك مزيد فضل على 

۱ م۳۱ ج ٩۳‏ وضم الاړي 


۸۳ »4 - كتاب الاعتصام بالسكتاب والسئة 


غیرها » وقال غيره » الس فى تخصيص المدينة بالذكر أا كانت إذ ذاك موطن النى سل م صارت موضع 
مه هاش سا له 
۷ - سے ما يذكر من ذم ارأى ونكلف القیاس 
( ولا تقف ) لاتقل (مالیس اك" بعلم ) 

%۷ كك شنا سعيل” نْ ليد حد ای ان وهب حدانی ۳ الرهن ù‏ شرح وغيرأه مول أبى 
الأسود عن عروة قال « اج عاونا 27 ال ن عرو فسمعته بقول : سوت الى يه ينول : إن" ل لامع 
١ ۳ “٠ ۰ ۰ 2 1> ۳‏ 1 لہ وی له 5 م 
العم وك أن أعطاكوه اننزاعا را-کن ةزع ام ممم ابص الما بعلمهم ی نس جرال يستفتون فيفتون 
i‏ ۶ ۱۰ ۰ له ی ۰ . 7 2 2 م و 3 - 8 
برام فیضلون و بضلون » هد ت 4 عالشة دوج النى له . م ان عبد الله بن مرو حج بعد فقالت : پا ان 
أختى نی" إلى عبد الله فاستثبت لى مه اذى حدثتى عنه » غه فألته » دی به كنحو ماجد ثنى » 

فأنيت عائشة فأخبرتها » فمجیت فقالت : واقه لقد حفظ عبد الله ين عرو » 

۸ - مرش مدان أخبرنا ابو جر مەن الأعش قال: سألت ابا واثل هل شم دت صدّين؟ 
7 ت 5 8 ی 0 
قال : نعم » فسعت" سهل بن متيف يقول ع . وحدثنا مومی بن إسماعيل حد ثنا آبو عواناً عن الهش عن 
استطیم أن اراد أمر رول الله ِا ار دنه وما وضنا سیوفنا على عواتقنا إلى آمر یفظهنا إلا أسبلن” بنا 
إلى أمرر نعرفه غير هذا الامر . قال وقال آبو وائل : شهدت صفين و شست صنین ۰ 

قوله / باب مايزحكر من ذم الرأى ( أى الفتوى ما دی اليه اانظر وهو لصدق على مايوافق الاص وعل 
م يخا غه ¢ والذموم ممه ما وو جل ا(س لاف 2 وأشار هو له د من » الى أن بعضص الفتوی بالرأى لاتذم وهو إذا 
1 يو جد الاص من كتاب أو سنة أو إجماع » وقوله , و :سکاف القماس » آی اذالم يحد الامور الثلاثة واحتاج ال 
القاس فلا تكلفه بل استعمله على أوضاعه ولا امف £ اثبات العلة الجامعة الى هى من أركان القياس ¢ بل اذا م 
تسكن العلة ال جامعة واضحة فلیتمسك باليراءة الأصلية » ويدخل فى تكلف القياس ما اذا استعمله على أوضاعه مع 
وجود الاص » وما اذا و جد الاص تؤالئه دك ا مه شيا بعيدأ و شرل الذم فيه لمن ينتصر أن بقلده مع احعال 
أن لايكون الاول اطلع على النص . قله (ولا تقف : لا تقل ما ليس لك به علم ) احتج لما ذكره من ذم السکاف 
بالا ؛ و سین القفو بالقول من کلام این عاس ۳ آخرجه الطری وان 5 حاتم من طردق على بن أي طلحة 
عنه » وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ,: لا تقف مالس لك به عم > لا تقل رأيت ولم تر و معت ولم 
لسمع 3 والمعروف أنه الا باع : وقد تقدم فى حديث موی والخضر فانطلق يفو لز . أى شعه » وفى حد بث 
((صید تی أثره : أى يتمع > وتال أو ۶« معناه لاتتمع مالا تم وما لا مزر » وتال الراغب الاقتفاء : اتباع 


الحديث ۷۳۰۸-۷۳۰۷ ۱ AY‏ 
الفا 6 آن الارتداف : اتباع اأردف 3 ویکی بذ لك عن الاغتیاب و تلبع المحايب 3 ومعنى ل ولا قف ما ليس 
لك به عل ) لاح بالقيافة والظن » والقيافة مقلوب عن الافتفاء هو جذب وجبذ » وسبقه الى نمو هذا الآخير. 
الفراء » وقال الطرى بعد أن نقل عن السلف أن المراد شبادة الزور أو القول بفير عل أو الرى بالباطل هذه العانی 


متقاربة 2 وذك, EE‏ عبيدة » ۴ ثم قال أعا ل القفو : الى ب وم بت ك و إن قبس رفوه لا ۳۳ منا 


ولا نفتنى من أبينا » ومنه قول الشاعر : « ولا أقنو الحواضن ان قفيئا , . م نقل عن بض الكوفيين أن أصله 
القيافة وهى اتباع الا » و تب بأنه لو كان كذلك اکانت القراءة بضم القاف وسكون الفاء » لكن زعم أنه على 
القاب » قال والآولى بالصواب الأول انتهى . والقراءة الى آشار الها نقات فى ااشواذ عن معاذ القارىء » واستدل 
الشافعى لارد على من يقدم القياس على اب بقوله تعالى لإ فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول > قال 
معناه والله أعل » اتبعوا فى ذلك ماقال الله ورسوله » وأورد المت هنا حديث ابن مسعود و ليس عام إلا الذى 
بعده شر منه » لا أقول عام أخصب من عام » ولا أمير خير من أمير » ولکن ذهاب العلماء » ثم حدث قوم 
يقيسون الامور , بآرائهم فهدم الاسلام »۰ قوله (حدثنا سعيد بن تليد ) بمثناة ثم لام وزن عظي ؛ وهو سعيد بن 
عیسی بن تايد نسب الى جده یکنی أبا عيسى بن عنى » عبملة » ثم نون مصفر » وهو من المصريين الثقات الفقباء 
وكان يكتب للحكام ٠‏ قوله ( عبد الرحن بن شرع ) هو أبو شري الاسکندرای بمعجمة أوله ومبملة أخره » وهر 
من وافقت كنيته اسم أبيه ؛ قوله ( وغيده ) هو ابن يعة أبجمه البخارى اضعفه » وجعل الاعتاد على رواية عبد 
الرحن » لكن ذحكر الحافظ أبو الفضل تمد بن طاهر فى الزء الذى جعه فى الكلام على حديث معاذ بن جبل فى 
القياس أن عبد الله بن وهب حدث بهذا الحديث عن أنى شرح وابن طيعة جيعا » لكنه قدم لظ ابن لميعة وهو 
مثل الافظ الذی هنا 9 عطف عليه رواية أبي شرح فقال بذلك . قلت : وكذلك أخرجه ابن عبد البر فى باب العم 
من رواية سحنون عن ابن وهب عن ان لميعة فساقه » ثم قال ابن وهب : وأخرلى عيل الرمن بن شریخ عن 
أي الاسود عن عروة عن عبد الله بن عبرو بذلك ‏ > قال ابن طاهر: ماكنا ندری هل أراد بقوله بذلك اللفظ والعی 

أو المعنى فقط » حتى وجدنا مسليا أخرجه عن حرملة بن حى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شرح وحده 
فساقه بلفظ مغاير للفظ الذى أخرجه البخاری » قال فعرف أن اللفظ الذى حذفه البخاری هو لفظ عبد الرحمن بن 
شرح الذى أبرزه هنا » والذى أورده هو لفظ الغير الذى أبهمه انتهى > وسأذكر تفاوتهما وليس بينهما فى المعنى 
كير أ » وکنت أظن أن مسلا حذف ذحكر ان فميعة عمدا لضعفه واقتصر على عبد الرحمن بن شرح » حى 
وجدت الاسماعيل أخرجه من طريق حرملة بغير ذكر ابن لهيءة » فعرفت أن ابن وهب هو الذى كان جمعبما تارة 
ويفرد ابن شريح تارة وعند ابن وهب فيه شيخان آخران بسند آخر أخرجه ابن عبد الب فى بيان العلل من طريق 
سحنون حدثنا ابن وهب حد”!| مالك وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما عن هشام بن عروة باللفظ الشپور » وقد 
ذكرت فى باب العم أن هذا الحديث مشپور عن هشام بن عروة عن أبيه > رواه عن هشام أكثر من سيعين نفسا 
وأقول هنا إن أبا قاس عبد الرحن بن الحافظ ألى عبد الله بن منده ذكر فى « كتاب التذكرة » أن الذين رووه عن 
الحافظ هشام أكثر من 4 ۽ وسرد أسعاءم فرادوا على أر بعمائة نفس وسمعین تغسا > منم من الكبار شعبة ومالك 


وسفيان ری والاوزاعى وان ج و مسعر وأبو حزيفة وسعرك بن أف عروية والحادان ومعمر > بل أكر مهم 


۳۸ 4۹۹ ۔ کتاب الاعتصام ,(-کتاب والسئة 


مثل عي بن سعيد الانصاری ومومی بن عقبة والاعش ود بن عجلان وأبوب وبكير بن عبد الله بن الاشج 
وصفوان بن سام وا مشر ويحى بن أن كان وعمارة بن غزية وهؤلاء العشرة كلهم من صذار التابعين » وهم من 
ْ أقرانه » ووافق هشاما عل روایته عن عروة أبو الاسود تمد بن عبد الرحن التوفلى العروف لیم عروة وهر 

الذى رواه عنه ان عة وأ بو شرح ورواه عن عروة أرضا ولداه يمى وعان وأبو سلة بن عبد الرحمن وهو من 
أقرانه » والزهرى ووافق عروة على روایته عن عبد الله بن عمرى بن العاص مر بن الک بن ثويان » أخر جه مس 
من طر بقه و يسق افظه لكن قال عل حد بث هشام بن عروة» وكأنه سافه من رواية جرير بن عبد اليد عن 
هشام , 00 مافى رواية بءض من ذكر من فائدة زائدة ۰ قوله ( عن آن الأسود) ف رواية سل بسنده ال 
ابن شري أن أا الاسود حدثه ۰ قوله ( عن عروة ) زاد حرملة فى روايته « ابن الزس» ٠‏ قوله (حج علينا) أى ص 
علینا حاجا ( عبد الله بن رو فسمعته يقول معت النى يله ) فى رواية مسل « قالت لى عائشة يا ابن أخى يلخنى 

أن عبد الله بن عمرو ماراينا الى الحج فالقه فسائله فانه قد حمل عن النى 2 علا كثيرا ؛ قال فاقيته فسألته عن 
آشاه بذ کر ها عن النى بل فان فما ذكر أن النى يم قال . قوله ( إن الله لايتزع العلل بعد أن أعطاكوه ) فى 
رواية أى ذر عن المستمل والكشمينى iL‏ > بالحاء ضمين الغيبة بدل الکاف » ووقع فى رواية حرملة 
اشع العلم من الناس انتزاعا » وف رواية هشام الماضية فى کتاب العلل » من طريق مالك عنه « إن الله لايقيض 
العم انتزاعا ينتزعه من العباد » وق رواية سفيان بن عبينة عن هشام « من قلوب العباد » أخرجه الجيدى فى مسنده 
عنه ؛ وق رواية جرير عن هشام عند مس مثله لكن قال « من الناس » وهو الوارد فى أكثر الروايات» وفى رواية 
تمد بن عجلان عن هشام عند الطبرانى « إن الله لاينزع العم انتراعا ».ينتزعه منهم بعد أن أعطام : فا بذکر على من 
عو و الضمير» وق رواية معمر عن هشام عند الطبرانى من الله لايتزع الع من صدور الناس بعد أن يعطيهم إياه» 
وأظن عبد الله بن مرو [نما حدث هذا جوابا عن سؤال من سأله عن الحديث 007 أبو أمامة قال : لما كان فى 
حجة الوداع قام رسول الله بر على جل آدم فقال , يا أيها الناس خذوا من العم قبل أ ن يقبض» وقبل أن يرفع من 
الاررض » الحديث وق آخره , 4 إن ذهاب المل ذهاب حلته » ثلاث مرات آخرجه أحمد والطبرانى والدارى » 
فيين عبد الله بن عبرو أن الذى ورد فى قيض العم ورفع العم [نما هو على الكدفية الى ذكرها » وكذلك أخرج قا سم 
ابن أصبغ ومن طريقه ابن عبد ابر أن عير مع أبا هريرة يحدث بحديث « يقيض العلل » فقال « إن قبض العلم ليس 
شيا يناع من صدور الرجال » ولكنه فتا. العلاء » وهو عند أحمد والزار من هذا الو جه . قوله (ولكن ینتزعه منهم 
مع قيض العلماء بعلمهم ) كذا فيه والتقدير ينتزعه بقيض العلیاء مع علمیم » ففيه بعض قلب ؛ ووقع فى رواية حرملة 
«و اکن يقبض العلماء فيرفع العلم معبم » وق رواية هشام « ولسکن يقبض العلم بقيض العلماء » وق رواية معمر 
د ولكن ذهابم قبض العام » ومعانيها متقاربة قوله (فیمق ناس جبال) هو بفتح أول ببق وف رواية حرملة « دیق 
فى الناس رؤسا جبالا » وهو إضم أول سق وتقدم فى « كتاب العلم » ضبط رؤسا هل هو بصيغة جمع رأس وهی 
رواية الاكثر أو رئيس وق رواية هشام « حتى اذالم ببق عم » هذه رواية أبى ذر من طريق مالك ولغيره « ل ببق 
عا اتخذ الناس رؤسا جبالا » وق روأية جرير عند مسلم و حتى اذا لم يترك عالما » وكذا فى رواية صفوان بن سام 
عند الطب انى وهى تؤيد الروايةالثانية » وفى رواية مد بن عجلان ‏ حتى اذا لم يبق عام » وكذا فى رواية شعبة عن 


الحديث ۷۳۰۸-۷۳۰۷ ۳۸۵ 


هشام » وفى رواية مد بن هشام بن عروة عن أيه عند الطبرانى , فيصي لللاس رژس جبالء »وفى رواية معمر عن 
الزهرى عن عروة عنده : بعد أن يعطيهم إناء » رلكن يذهب العلاء كنا ذهب عالم ذهب ما معه من العام ہی بق 
من لايعلم . قوله (يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون) بفتح أوله (ويضاون) إضمه » وفى رواية حرملة ه يفتوئهم بغيد 
علم فيضلون ويضلون » وق رواية مد بن عجلان « يستفتوتهم فيغتو م » والباق مثله » وق رواية هشام بن عروة 
« فسئاوا فأفتو | بغیر علم فضلوا وأضاوا » وهی رواية الأكثر » وخالف اميع قيس بن الرييع وهو صدوق ضف 
من قبل حفظه » فر تا بلفظ : لم يزل آمر بنى اسرائيل معتدلا » حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الامم فآفتوا 
بالرأى فضلوا وأضاوا » آخرجه البزار وقال تفرد به قيس » قال : واحفوظ بهذا الافظ ما رواه غيره عن هشام 
فأرسله . قات : والمرسل المذكور آخرجه الميدى فى الاوادر والبيهق فى المدخل من طريقه » عن ابن عبينة قال 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه فذكره » كرواية قيس سواء 0 به عائشة) زاد حرملة فى روايته » فليا 
حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته » وقالت أحدثك أنه" مع النى يلتم يقول هذا . قوله ( ثم إن عبد الله 
ابن عبرو حج بعد فقاات يا ابن أختى انطلق الى عبد الله فاسئثيت لى ا حدثتنى عنه) فى رواية حرملة انه حج 
من السنة المقبلة ولفظه قال عروة : حتى اذا كان قابل قالت له : ان ابن عبرو قد قدم فالقه ثم فاتحه ح ىتسأله عن 
الحديث الذى ذكره لك ف العا م قوله ( ننه فسالنه : : فى دواية < رملة ) , فلقیته » ۰ قوله (لخدثنى به) فى رواية 
حرملة و فذكره ل قوله 9 فى رواية حرملة «:بنحو ماحدثنى به فى مرته الآولى « ووقع فى رواية 
سفیان بن عريئة ااوصولت قال عروة 5 بيت سنة ثم لقيت عبد الله بن عبرو فى الطواف فسا لته فاخری به فآناد 
أن لقاءه إياه فى اارة المانية كان Se‏ » وكأنعروة کن حج فى فى تلك السنة من المدينة وحج عبد الله من مصر فيان 
أعائشة ويكون توفا قد قدم أى من مصر طاابا لکد لا أنه قدم المدبنة » اذ لو دخلبا للقيه عروة ما » ويحتمل أن 
تكون عائشة حجت تلك السنة و-ج ممما عروة فقدم عبد الله بعد فلقيه عروة بأمر عائشة . وه (فعجبت فقالت 
والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو) فى رواية حرملة و فلا آخبرتا بذلك قالت ما أحسبه إلاصدق آراه ۸ يزد فيه شيا 
: و ينقص » . قات : ورواية الاصل تحتمل أن عائشة كان عندها عام من الحديثك : وظنت أنه زاد فيه أو نقص 
فلا حدث به ثانيا کا حدث به آولا » تذکرت أنه على وفق ما كانت معت » » لکن روابة حرملة الى ذکر تب 
أنها أنكرت ذلك وأعظمته ظاهرة فى أنه لم يكن عندها من الحدرث عام » ويؤيد ذلك أا 1 تستدل على أنه حنظه 
إلا لكونه حدث به بعد سئة کا حدث به أولالم يزدوم پنقص . قال عياض : ۸ 7تهم عائشة عبد الله ولکن لعلبا 
نسبت اليه أنه ما قرأه من الكتب القديمة لانه كان قد طالع كثيرا منها » ومن ثم قالت « أحدثك أنه مع النى ل 
بقول هذا » انتهى » وعلى هذا فرواية معمر له عن الرهری عن عروة عن عبد الله بن عبرو هی المعتمدة « وهى فى 
مصنف عبد الرزاق » وعند أحمد والنسائى وااطرانى من طريقه ولكن الترمذى لا أخرجه من رواية عيسدة بن 
سلمان عن هشام بن عروة قال : روى الزهرى هذا الحديث عن عروة عن عبد الله بن عرو » وعن عروة عن 
عاشة » وهذه الرواية التى أشار الها رواية يونس بن بزید عن الرهری عن عروة عن عائشة » أخرجه أبو عوانة 
فى صضيحه واللزار من طريق شبیب بن سعيد ع دو نس » وشبیب فى حفظه شىء وقد شذ بذلك ‏ ولا اجه 


عبد الرزاق من رواية أل ارهری أردفه برواية معمر عن يحى بن أى كثير عن عروة عن عبد الله بنمرو قال واشت 


۸۳ ۲ 5 - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


أن رسول الله يلت قال : لايرفع الله العلم بقبضه ولکن يقبض العاباء » الحديث ۽ وقال ابن عبد البر فى بيان العلم 
رواه عبد الرزاق أيضا عن معمر عن هشام بن عروة بمعنى حديث مالك . قلت : ورواية يحى أخرجبا الطيا لسی عن 
هشام الدستواق عله » ووجدت عن الرهری فيه سندا 80 أخرجه الطبرانى فى الاوسط من طر بق العلاء بن سلمان 
الرق عن الزهرى عن ألى سلبة عن ألى هريرة » فذكر مثل رواية هشام سواء » لكن زاد بعد قوله « وأضلوا عن 
سواء السبیل » والعلاء بن سلمان ضعفه ابن عدی وآورده من وجه آخر عن آی هريرة بلفظ رواية حرملة الق 
مضت وسنده ضعيف ؛ ومن حدیث أنى سعيد الخدرى پلفظ « يتقيض الله العلياء » ویقیض العلم معهم » فتاه 
أحداث دازو إعضهم على بعض نزو العير على العير» ويكون الشيخ فم مستضعفا » وسئده ضیف وأخرج الدار ی 
من حديث أنى الدرداء . قوله ه رفع العام ذهاب العلماء » وعن حذيفة « قبض العام قيض العلباء » وعند أحمد عن 
ابن مسعود قال و هل تدرون ما ذهاب العلم ؟ ذماب العلماء » وأفاد حديث أن أمامة الذى آشرت اليه أولا 
وقت تحديث النى سل بهذا الحديث » وفى حديث أبى أمامة من الفائدة الزائدة « أن بقاء الكتب بعد رفع العلم 
بموت العلباء لا يننى من ليس بعالم شيمًا فإن فى بقيته » فسأله آعرابی فقال : يانى الله كيف يرفع العم منا وبين 
أظبرنا المصاحف » وقد تعلبنا مافيها وعلمناها أبناءنا ونساءنا وخدمناء فرفع اليه رأسه وهو منضب فقال : 
وهذه الهود والله‌اری بين آخابرم الم احف ل يتعاقوا مما عرف فا جاءثم به آنییازم > ولهذه الزيادة شواهد 
من حدیث عوف بن مالك وان رو وصفوان بن عسال وغيرم » وهی عند البرمذی والطراف والداری 
والبزار بألفاظ مختلفة » وفى جميعها هذا المعنى » وقد فسر عمر قيض الع ما وقع تفسیره به فى حديث عبد الله بن 
رو » وذلك فيا أخرجه أحد من طريق يزيد بن الاصم عن أن هريرة فذكر الحديث » وفيه « ویرفع العلم» 
فسمعه عبر فقال : أما أنه ليس يتزع من صدور العلباء ولكن يذهاب العلاء » وهذا يحتمل أن يكو رن عند عر 
م‌فوعا ء فيكون شاهدا قونا لحديث عد الله بن عرو ‏ واستدل بهذا الحديث على جواز خلو الرمان عن بجتهد » 
وهو قول اجمبور خلافا لا دب الحنابلة » وض من غيرم لانه صرب فى رفع العم بقيض العلماء » وفى ترئيس أهل 
الجبل ومن لازمه الم بالج ل » و ذا انت العام ومن يحم به استلزم انتذاء الاجتهاد والجتّد « وعورض هذا 
بحديث , لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى اتيم آم اله » وف لفظ ١‏ حتى تقوم الساعة - أو حتى يأنى 
آمس الله » ومضى فى العلم کلاول بغير شك » وفى رواية مسام د ظاهرين على الق حتى يأتى أم الله » ول پشك 
وهر المعتمد » وأجیب آولا بانه ظاهر فى عدم الخلو لا فى نی الجواز » وثانیا بأن الدلیل لول آظبر التصریع 
بقبض العام تارة وبرفعه آخری مخلاف الثانى » وعلى تقدير التعارض فییق أن الاصل عدم الانع . قالوا الاجتهاد 
فرض كفاية . فيستازم اننفاؤه الاتفاق على الباطل » وأجيب بأن بقاء فرض الكفاية مشروط ببقاء العلاء » فأما 
إذا قام الدلیل على انقراض العلباء فلا لان پفقدم تنتن القدرة والةكن من الاجتهاد » وإذا انت أن یکون مقدوراً 
لم يقع التكايف به » هكذا اقتصر عليه جاعة : وقد تقدم فى باب : تغير الزمان حتی تعد الاوثان » فى آواخر 
و كتاب الفتن » مأ يشير الى أن محل وجود ذلك عند فقد المسلدين بوب الربع التى تهب بعد تزول عيسى عليه 
ال لام » فلا بق أحد فى تلبه مثقال ذرة من الامان إلا قبضته وي شرار الناس » فعليهم تقوم الساعة » وهو 
معناه عند مسام کا بينته هناك فلا يرد اتفاق المسامين على ترك فرض الكفاية والعمل بالجبل لعدم و جودم » وهو 
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المس عنه بقوله , حتى ياتى أمس الله » وأما الرواية بافظ , حتى تقوم الساعةء فبى مولة على اشرافبا بوجود آخر 
آشراطبا » وقد تقدم هذا بأدلته فى الباب المذكور » ويؤيده ما أخرجه أحمد وصمحه الحا عن حذيفة رفعه « يدرس 
الاسلام کا يدرس وثی الثوب » الى غير ذلك من الاحاديث » وجوز الطبرى أن يضمر فى كل من الحدياين انحل 
الذى يكون فيه تلك الطائفة » فالموصوفون بشرار الناس الذين ببقون بعد أن تقيض الریخ من تقبضه » يكو نون 
مثلا ببعض البلاد کاشرق الذى هو أصل الفتن » والموصوفون بأم على الق يكو نون مثلا ببعض البلاد كبيت 
المقدس لقوله فى حديث معاذ ١‏ انهم بالشام > وق لفظ ر ست المقدس ء وها قاله وان كان محتملا برده قوله ق 
حدبث أنس فی حح مسار « لاتقوم الساعة حتى لابقال فى الارض الله الله » الى غير ذلك من الاحاديث الى تقدم 
ذكرها فى معنى ذلك واه أعلم . ويمكن أن تنزل هذه الاحادیث على الترتیب فى الواقع فيكون أولا : رفع الع 
بقيض العلماء الجتهدين الاجتهاد المطلق ثم المقيد » ثانيا : فاذا لم سق تد استووا فى التقليد لکن رعا کان بعض 
المقلدين آقرب الى يلوغ درجة الاجتهاد المقيد من بعض , ولا سم ان فرعنا على جواز #رى” الاجتهاد ولكن 

لغلبة الجبل يقدم أهل الجبل أمثاهم » واليه الاشارة بقوله و اتخذا الناس رؤسا جبالا » وهذا لان ترئيس بعض 
من لم پتصف بالجبل التام » کا امس © رئيس من بنسب الى الجبل فى الجلة فى زمن أهل الاجتهاد » وقد أخرج 
ابن عبد البر فى « کتاب العلم » من طراق عبد الله بن وهب ”معت خلاد بن سامان احضری بقول حدثنا دراج 
أبو السمح يقول « بأن على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى يسير عليها فى الاءصار يلتمس من يفتيه هسنة 
قدعمل با ء فلا بجد إلا من يفتيه بالظن » فيحمل على أن الراد الاغلب الاكثر فى الخال ين » وقد وجد هذا 
مشاهدا ثم جوز أن يقبض أهل :لك الصفة ولا ببق الا المةلد الصری » وحيذئى بتصور خلو الزمان عن مجتهد حتی 
فى بعض الا بواب بل فى بعض المسائل » ولكن يبت من له نسبة الى العام فى الل » ثم بزداد حينئذ غلبة الجبل 
وترئيس أهله ثم جوز أن يقيض أو لتك حى لابق م.م أحد » وه جدير بأن يكون عند خروج الدجال أو 
بعد موت عيسى عليه السلام » و-ینئذ بتصور خاو الزمان عمن ينسب الى العام أصلا , ثم تیب الريح فتقبض كل 
مؤمن » وهناك «تحقق خاو الارض عن هسام فضلا عن عالم فضلا عر >تهد ويبق شرار الناس ء فعليهم تقوم 


الماعة » والعام عند الله تعالى . وقد تقدم فى أوائل « كتاب الغتن » کثیر من الباحث والنقول المتعلقة بقبض العلم 
والله المستعان . وق الحديث الرجر عن ترئيس الجاهل اما ترتب عليه من المفسدة . وقد يتمسك به من لا جبز 
تولية الجاهل بالحك » ولو كان عاقلا عفيةا » لكن اذا دار الامر بين العالم الفاسق والجاهل العفیف » فالجاهل 
الشف اون لآن ورعه عنعه عن الک بغیر عام فحمله على البحث والسؤال . وفى الحديث أيضا حض آهل العام 
و طلبته على آخذ بعضهم عن بعض » وفيه شبادة paa‏ لبعض بالحفظ والفضل » وفيه حض العالم طا لبه على 5 
عن غيره ليستفيد مالبس عنده ‏ وفيه التثبت فا يحدث به احدث اذا قامت قرينة الذهول ومراعاة الفاضل من 
جبة قول عائّشة , اذهب اليه ففاتحه » حتى تسأله عن الحديث ول تقل له سله عنه ابتداء خشية من استیحاشه » وقال 
ابن بطال التوفيق بين الأبة والحديث فى ذم العمل بالرأى وبين مافعله الساف من استنباط الأحكام ‏ أن نص الاية 
ذم القول بغير عام » لقص به من کم برأى جرد عن استناد الى أصل » ومعنى الحديث ذم من أفتى مع الجبل ؛ 
ولذلك وصفهم بالضلال والاضلال , ولا فقد مدح من استنبط من الاصل لقوله لعله الذين يستنبطونه مهم » 


٩٦ ۳/۸۸‏ ب کتاب الاعتصام الکیاب والسنة 


الرأى إذا كان مستندا إلى أصل من السکتاب أو السنة أو الإجاع فهو الحمود » واذا كان لایستند الى شىء ماهو . 
المذهوم » قال وحديث سبل بن حنیف وعمر بن الطاب وان كان يدل على ذم الرأى لكنه مخصوص ما إذا كان 
دمارضا للنص » فكأنه قال اتهموا الرأى اذا خالف السنة » کا وقع لنا حي آمرنا رسول الله بلقي بالتحلل فاحبينا 
الاستمرار على الاحرام » وأردنا القتال لنكمل نسكنا ونقبر عدونا » وخ عنا حيذئذ ماظبر النی يلقم ما مدت 
عقباه » وعمر هو الذى کتب الى شرح « انظر ماتبین لك من كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا » فان لم يتبين لك من 
كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول انه بل وما لم يتين لك من السئة فاجتهد فيه رأيك » هذه رواية سيار عن 
الشعى وف رواية الشيبانى عن الشعی عن شريح أن عير كتب اليه نحوه » وقال فى آخره , اقض ما فى كتاب الله , 
فان لم يكن 3 فى سنة رسول الله » فان لم يكن فيا قضى به الصاون » فان لم يكن فان شنت فتقدم وان شّت 
فتأخر » ولا أرى التأخر إلا خير! لك » فهذا عر أمى بالاجتهاد » فدل على أن الرأى الذى ذمه ما خالف الكتاب 
أو السنة » وأخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود نحو حديث عمر من رواية الشیبانی » وقال فى آخره 
« فان جاءه ماليس فى ذلك فليجتهد رأيه فان الال بين والحرام بين » فدع مايريبك الى مالا پريمك » ۰ قوله 
( حدثنا عبدان ) هو عبد الله بن عمان » وعبدان لقب و «أبو حمزة » بالمهملة ثم الزاى هو السكرى وساق الان على 
' لفظ أبى عوانة لانه ساق لفظ عبدان فى , كتاب الجزية » ووقعت رواة ألى عوانة مقدمة على رواية أبى حزق» ! 
وساق المثن ثم عطف عليه رواية أبى حزة » وق آخره فسمعت سبل برس حنيف يقول ذلك . وله ( قال ١‏ 
سبل بن حنیف يا أيها الناس ) قد تقدم بيان سبب خطبته بذلك فى تفسير سورة الفتح » وبيان الراد بقول 
سبل يوم ألى جندل » وقوله « يفظعنا » بالظاء المجمة المكسورة بعد الفاء الساكنة » أى يوقعنا فى مس فظيع › 
وهو الشديد فى القبح ونحوه . وقوله ه إلا أسبلن » بسکون اللام بعد الماء والذون الفتوحتین » والعنی أنزلتنا فى 
السبل من الارض أى أفضين بنا » وهو كناية عن التحول من الشدة الى الفرج » وقوله « بناء فى رواية الكشم نى 
د با » وماد سبل أنهم کانوا اذا وقعوا فى شدة عتاجون فما الى القتال فى المغازى والثبوت والفتوح العمرية » 
عدوا إلى سيوفهم فوضعوها على عواتةهم » وهو كناية عن الجد فى الحرب » فاذا فعلوا ذلك انتصروا » وهر 
المراد لول فى السهل » ثم استثتی الحرب التى وقعت بصفین لا وقع فما من إبطاء النصر وشدة المعارضة مرب 
حجج الفریقین » إذ حجة على ومن معه ما شرع ي من قتال أهل البفی حتى يرجعوا الى الحق » وحجة معاوية ومن 
معه ما وقع من قتل عثان مظلوما . ووجود قتلته بأعيانهم فى العسكر العراق فعظمت الشيبة حى اشتد القتال 
وكثر القتل فى الجا نين »الى أن وقع التحكيم ذكان ما كان . قوله ) وقال أبو وال شبدت صفين و دست صفين ) 
كذا لاو ذر ولغيره ه و یت صفون » وفى رواية الأسنى مثله ولكن قال « وبدّست الصفون » بزيادة ألف ولام 
والشپور فى صفين كسر الصاد البملة و بمضیم فتحها وجزم بالكسر جماعة من الائمة واافاه مكسورة مثقلة اتفاقا » 
والآشبر فيا بالياء قبل النون کاردین وفاسطين وقنسرين وغيرها ؛ ومنهم من أبدل الياء واوا فى الاحوال» وعلى 
هاتين اللغتين فاعرایها (عراب غسلين وعربون » ومهم من أعرها (عراب جع المذكر السالم فتتصرف عسب 
العوامل » مثل لإ نی عليين » وما أدراك ماعلیون ج ومنهم من فتح النون مع الواو لزوما نقل كل ذلك ابن مالك 
ول يذكر فتح الاون مع الباء لزوما وقوله ه اتههوا راک على دینک » أى لاتعملوا فى أمر [لدين بالرأى اجرد الذى 
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لايستند الى أصل من الدين » وهو کنحو قول عا" فا أخرجه أبو داود سند حسن ١‏ لو کان الدين بالرأى لكان 
مسح آسفل اف أول من أعلاه » والسبب فى قول سبل ذلك ما تقدم بيانه فى استتابة المرتدين » أن أهل الشام 
لما استشعروا أن أهل العراق شارفوا أن يغلبوجم » وكان أكش أهل العراق من القراء الذين یبالفون فى التدين » 
ومن ثم صار منم الخوارج الذين مضى ذکرم ۰ فأنكروا على على ومن أطاعه الإجابة الى التحكم » فاستند 
على الى قصة الحديبية وأن النى ْم أجاب قريشا الى ااصالحة مع ظبور غلبته لم »> وتوقف بعض 
الصحابة أولا حتى ظبر لم أت الراب »ما آمن م به » كا مضى بيانه مفصلا فى الشروط » وأول الکرمانی 
كلام سبل بن حنيف بحسب ما احتمله اللفظ فقال : كأنهم اتهموا سبلا بالتقصير فى القتال حينئذ » فقال 
لم : بل اتهموا نم دأیک فإنى لا أقصر کال أك مقصراً يوم الحديبية وقت الحاجة » فا توقفت يوم 
الحديبية من أجل أنى لا أخااف حك رسول اله بم كذلك أتوقف اليوم لاجل مصلحة المسلبين . وقد جاء عن 
عمر نحو قول سبل و انظه « اتقوا الرأى فى دینک ا جه الببق فى المدخل هكذا مختصرا » وأخرجه هو والطری 
والطبرانى مطولا بافظ , اتهموا الرأى على الدين ؛ فلقد رأيتنى رد أمى رسول الله يلع برآي اجتهادا . فوالله 
ما آلو عن الحق » وذلك يوم أبى جندل حتى قال لی رسول الله يل « ترانی أرضى وتأبى » والحاصل أن المصير إلى 
الرأى ما يكون عند فقد النص » والى هذا يوى” قول الشافعی فما آخرجه البق بسند محیح الى أحد بن حنبل 
معت الشافعى يقول القياس عند الضرورة » ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد من 
الحم فى نفس الام » وإنما عليه بذل الوسع فى الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأ وبالله التوفيق » وأخرج البق فى 
المدخل » وابن عبد الى فى بيان العلل عن جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعى والنخعى بأسانيد 
جياد › ذم القول بالرأى جرد ويجمع ذلك كله حديث أبى هريرة ه لایومن أحدك حتى يكون هواه تبعا لما جشت 
به » أخرجه الحسن بن سفيان وغيره » ورجاله ثقات وقد صعحه النووى فى آخر الأريعين » وأما ما أخرجه ببق 
من طريق الشعی عن عمرو بن حريث عن عمر قال « یاک وأصحاب الرأى فانهم أعداء السنن » أعيتهم الاحاديث أن 
عفظوها فقالو ١‏ بالرأى فضلوا وأضاوا ‏ فظاهر فى أنه أراد ذم من قال بالرأى مع وجود النص من الحديث 
لإغفاله التتقیب عليه فبلا يلام » وأولى منه باللوم من عرف النص وعبل ما عارضه مر الرأى » وتکاف ارده 
ا والى ذلك الاشارة بقوله فى الترجة ونكاف القاس والله أ . وقال ان عبد در فى سان أن العم بعل آن 
ساق [ثارا كثيرة فى ذم الرأى ما ملخصه : اختلف العلساء فى الرأى المقصود اليه بالذم فى هذه الاثار م‌فوعبا 
وموقوفها ومقطوعبا . فقالت طائفة : هو القول فى الاعتقاد بمخاافة السفن لآنهم استعملوا أراءم وأقيستهم فى رد 
الأحاديث » حتى طعنوا فى الشپور منها الذى بلغ التواتر كأحاديث الشفاعة » وأنكروا أن خرج أحد من النار 
بعد أن بدخلبا » وأنكرو | الحوض والميزان وعذاب القبر » الى غير ذلك من كلاههم فى الصفات والعم والنظرء 
وقال أكثر أهل العلم : الرأى ا اذموم الذى لاوز الذظر فيه ولا الاشتذال به » هو ما كان فى نحو ذلك من ضروب 
البدع م أسئد عن أحمد بن حنبل قال : لا كاد ترى أحداً نظر فى الرأى إلا وفى قلبه دغل » قال : وقال جمبور 
أهل العلم الرأى الذموم فى الآثار ا مذكورة » هو القول فى الاحكام بالاستحسان» والتشاغل بالاغلوطات ورد 
الفروع بعضها الى بض دون ردها الى أصول ااسئن وأضاف كثيرمنبهم الى ذلك من تشاغل بالإكثار منبا قبل وقوعبا 

م بام ج ۱۳ » نتم الباری 


لما بلزم من الاستغراق فى ذلك من تعطيل الستن » وقوى ابن عبد لير هذا القول الانی واحنج له » 9 قال : ليس 
أحد من علباء الامة شبت عنده حل رث عن رسول اله پر ىء ثم يردهالا بادعاء سح أو معارضة أثر غيره أو 
إجماع أو عمل يحب على أصله الانقیاد اله أو طعن فى سنده» ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته فضلا عن 
أن يتخذ إماما » وقد أعاذم الله تعالى من ذلك م شتم الباب با بلغه عن سبل بن عبد الله القسترى الزاهد المشبور 
قال : ما أحدث أحد فى العم شینا إلا سمل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سم وإلا فلا 
م- پاس ما كان البي و بأل م 3 عليه الخ" فيقول ۱ أدرى أو 0 حي حی زل 
عليه اوی + را یقل" برأى ولا قياس » اقوله تعالى ( 4 أراك ان{ . وقال ان مسعود : سَثل ايو 2 
عن الوح فسک ی زات الآية 
۷۳۰ سب رش ءل بن عبد الله حد نا سفيان قال مەت ابن اان‌کد ريةول 006 جابر بن عبد 
۳ 01 2 : ۵ ,2 
الله يقول مرضت لاء ول ان يلخ يعودلنت وأبو بكر وها ماشيان » فأتالى وقد اغمى علي 6 نتوضأ 
رسول ۳ 3 صب وضوءه 3۳ نانقت فقاثت : يارسدول الل - ورا قال سدبان : فقات أى رسول" ات 5 
كيف آذفی فى مالی »كيف أصنع فى مالى ؟ قال : فا أجابنى بشیء حتی رات آنة اليراث » 
قوله ( باب ماكان النى علقم پسئل ما لم مزل عليه الوحى فيةول لا آدری » أو م يحب حتى بزل عليه الوحى) 
أى كان له اذا سثل عن الثىء الذى لم يوح اليه فيه حالان : ما أن قول لا أدرى وإما أن يسكت حتى يأتيه بیان 
ذلك بالوحی » والراد بالوحى أعم من المتعيد بتلاوته ومن غيره 6 وم بذ کر لقوله « لا آدری » دليلا فان کلا من 
الحديثين المعلق والموصول من أمثلة الشق الثانى » وأجاب بعض الم دأخرين بأنه استغنى بعدم جوابه به » وقال 
e.‏ الكرمانى فى قوله ف الترحمة لا آدری حزازة إذلاس فى الحخديث مايدل عليه 3 و دلبت عنه َك ذلك كذا قال» وهو 
تساهل شدید منه فى الاقدام على نی الشوت کا سأبينه ¢ والذى نظبر أنه أشار فى الترحمة الى ماورد فى ذلك ولكنه 
لم يعبت عنده منه شىء على شرطه 6 وإن كن يصاح للحجة كعادته فى أمثال ذلك » وأقرب ماورد عنده فى ذلك 
حديث ابن مسعود الماضى فى تفسير سورة ص « من عل شيا فليقل به » ومن لم يعم فليقل الله عل » الحديث لكنه 
موقوف » والمراد منه نما هو ماجاء عن الى ی مله أنه اجات ١‏ بلا أعل »أو , لا آدری » وقد وردت فيه عدة 
أحاديث منها حديث ابن رياو ل النى لتر فقال : أى || بقاع خير » قال : لا آدری» فأتاه جبريل فا لہ 
فقال : لا آدری > فقال : سل ريك فاننفض جير بل انتفاضة » الحدیث أخر جه | بن حیان» والحاع نوه من حديث 
aS‏ حول برش أنبى هريرة أن رسول الله يلت قال دما آدری 
الحدود كفارة لاهلا أ ۴ لا » وهو عند الدارتطنى والحام فد تقدم فى شرح حديث ث عبادة من « ۳ الم » » الکلام 
عليه وطريق امع بینه وبين حل بث عبادة » ووقع الإلمام یه من ذلك ی ی «کتاب الدود » سا 6 وقال ابن 
الجاجب : فى أوائل مختصره لثبوت لا أدرى وقد أوردت من ذلك ماتيسر فى الآمالى فى تخريح أحاديث الختصر » 


ات ۳ ۳۹۱ 


قوله ( وا بقل برأى ولا قياس ) قال الکرمانی : هما مترادفان » وقیل الرأى التفکر » والقياس الاق »وقیل الرأى 
أعم لیدخل فيه الاستحسان ونحوه انتبی . والذى بظبر أن الاخبر مراد البخاری وهو مادل عليه الافظ النی 
أورده فى الباب الذى قبله من حددث عبد الله بن عمرو » وقال الأوزاعى ‏ العم ما جاء عن آصحاب رسول الله يل 
ومالم کک بعل » وأخرج أبو عبيد ويعقوب ابن شيبة عن ابن مسعود قال ‏ لايزال الناس مشتملین خير 
ما أتاهم العم من أصاب محمد يلت وأكاب رم » فاذا تام العم من قبل آصاغرم وتفرقت آمواژم هلكوا ء وقال 
أبو عبيدة معناه أن كل 0 عن الصحابة وكبار التابعين لحم بإحسان هو العلم الوروث ‏ وها أحدثه من جاء 
بعدم هو الذموم » وكان السلف يفرقون بين الم وأارأى فیقولون لاسنة عم ل ولا عداهارآی» وعن أحد بو خذ العم 
عن النى يِل ثم عن الصحابة » فان لم يكن فهو فى التابمين مخير » وعنه ماجاء عن الخافاء الراشدين فهو من السنة 
وما جاء عن غيرم من الصحابة من قال انه سنة لم أدفعه » وعن اين البارك ليكن العتمد عليه الاثر وخذوا من 
الرأى ما يفسر لک الجر » والحاصل أن الرأی ان كان مستندا للنقل من الكتاب أو السنة فهو مود وان تجرد عن علم 
فهو مذموم »وعليه يدل حديث عبد الله بن عمرو المذكور » فانه ذكر بعد فقد العلم أن الجبال يفون برأم . 
قوله ( لقوله ) فى رواية المستملى لقول الله تعالى ١‏ ما أراك الله يم وقد نقل ابن بطال عن اابلب ما معناه انما 
سکت النى 2 فى أشياء معضلة ليست ها أصول فى الشريعة » فلا بد فيا من اطلاع الوحى وإلا فقد شرع یل 
لامته ال 0 وأعلیم كيفية الاستنباط فيا لا نص فيه . حيث قال : لى سألته : هل تحج عن آمها فاه ۳ 
بالقضاءءوهذا هو القاس فى لمة العرب واما عند العلاء فهو تشببه مالا > فيه ما فيه به حم فى ااعی » وقد شبه 
الجر بالخيل فأجاب من سأله عن الجر بلاية الجادءة لفن .عل متقال ذرة خيرا یره الىأخرها . کذا قال : ونقل 
|ابنالتين عن الداودى ماحاصله أن الذى احتج به البخارى | ادعاه من الننى حجة فى الإثبات » لآن المراد بقوله و ما 
أراك الله » ليس عص ورا فى اانه وص ‏ بل فيه إذن فى انقول بالرأى » ثم ذكر قصة الذى قال إن امرأق ولدت 
غلاما أسود هل لك دن إل ؟ إلى أن قال ۽ فاعله نزعه عرق . وقال : )| رأى شا بزمعة » احتجی منه ياسودة . 
ثم ذکر آثاراً تدل على الإذن فى القياس » وتعقيها ابن التين بأن البخارى لم برد الق ااطاق » ولا آراد أنه ل 
مرك اكلام فى آشیاء وأجاب باارأى فى أشياء» وقد بوب اكل ذلك بما ورد فيه » وأشار الى قوله بعد بابين : 
باب من 4.۵ صلا معلوما بأصل دبين » وذكر فيه حدرث و اعله نزعه عرق » وحديث و فدين الله أحق أن بقضىء 
ومهذا يندفع مافهمه المياب والداودى » ثم نقل ابن بطال ا لاف هل جوز للنى أن مهد فبا لم .ينزل عليه . 'ثالثها : 
فا ری مجری الوحى دن نام وشبمه . ونفل أن لا نص الك فيه . قال : والاشبه جوازه » وقد ذكر الشافعى 
المسئلة فى الام وذكر أن حجة من قل : أنه | يسن شینا إلا بأمر » وهو على وجبين إما بوحى ی على الناس » 
وإما برسالة عن اله أن افعل كذا » قول الله تعالى لإ وأنزل الله عارك الكتاب والكة ج الاية » فالكتاب مايتلى 
والحمكنة السئة » وهو ماجاء به عن الله بذير تلاوق ویو رد ذلاك . قوله « فى قصة العسيف » لاضین پینکا بكتاب 
الله أى بوحيه ومثله حديث يعلى بن أمية فى قدة الذى سأل عن العمرة وهو لایس الجية » فسكت حتى جاءه الوحی 
فلا سرى عنه أجابه وأخرج اشافمی دن طريق طاوس أن عنده كتابا فى العقول نزل به الوحى وأخرج البیوتی پسند 
یح عن حسان بن عطية أحد اتابمین من قات الشاميين « كان جبرربل پنزل على النى مل بالسنة ا ينزل عليه بالقرآن» 


ويحمع ذلك كله لاوما ينطق عن الهوى» الاية . ثم ذكر الشافعى أن من وجوه الوحى مايراه فى النام . وما بلقیه 
روح القدس فى روعه . ثم قال : ولا تعدو السئن كلا واحدا من هذه المعانى التي وصفت انتهى . واحتج من ذهب 
الى أنه کان يحتهد بقول الله تعالى لا فاعتبی وا با أولى الابصار 3 والأنساء أفضل أولى الأيصار . ولا ثبت من 
أجر إلجتبد ومضاعنته . والانباء أحق ما فيه جزيل الثواب .ثم ذكر ابن بطال أمثلة عا عمل فيه سار ی بالرأى من 
أمر الحرب وتافيذ الجيوش وإعطاء الو لفة وأخذ الفداء من أسارى بدر » واستدل بقوله تعالى 0 وشاورم فى 
الامر > قال ولا تکون المشورة الا فما لا نص فيه » واحتج الداودى بقول عمر أن الرأى كان من رسول الله يلم 
مصيبا » وانما هو منا الظن والتکاف . وقال الکرمانی : قال الجوزون كأن التوقف فا لم جد له أصلا يقيس عليه » 
والا فبو مأمور به لسموم قوله تعالى ۷ فاعتروا با ول الابمار 4 انى . وهو ملخص ما تقدم . واحتج ابن 
عبد الس لعدم القول بالرأى ما أخرجه من طريق ابن شاب ١‏ أن عمر خطب فقال : با أيها الناس ان الرأى انما 
کان من رسول الله بم مصيبا » لآن الله عر وجل يريه » وانما هو منا الظن والتکلف » ومذا يمكن السك به ان 
بقول کان بحتبد » 00 لایقع فيا يحتيد فيه خطأ أصلاء وهذا فى حقه يلت وأما من بع ده فان الوقائع كثرت 
والاتاویل 30 »> فكان اناف بتحرزون من احدثات . ثم وا ا هو اور یکت ام ؛ 
و عملوا وله ول 1 و علي بستى وسنة الخلناء ار اشدین » 3 خر جوا فى فتاويهم عن ذلك . واذا سئلوا عن شىء 
لاتقل عندم فيه ا واعن الجواب وتوقفوا . والثانية : قاسو امام لقع على م ما وقع وتوسعوا ف دك حت 
أنكرت عليهم الفرقة الاول کا تقدم وجیء . والثالثة : توسطت فقددت الآثر مادام موجودا فاذا فقد قاشوا . 
قوله ( 1 ابن مسمود سمل النى ۷0 عن الروح فسكت حتى نزلت الآبة ) هو طرف من الحديث الذى مضى 
' قرييا فى آخر باب «مانکره ی السؤال » موصولا الى ابن مسعود . لکنه ذکره فيه بافظ و فقام ساعة ينظر » 
« وأورده بلفظ و فسکت » فى « کتاب ۳ » وأورده فى تفسير ۷ سبحان £ بلفظ , فأمسك » وق دواية مسلم 
فأمسك الو 0 فلم يرد عليه شیا » ثم ذ کر حد بث جار فى مرطه وسواه کیف اسن ق مالقا ؛ 
فا آجانی لشیء حي زلت آرة I‏ 002 > وهو ظاهر فما ترجم له وقد مضى شر حه مستوقی فى تفسير 


E 


3 - اس اعا يم نجي امه من ا ل والنساء »| علمه اف لیس برأى ولا قثولر 
۰ - ونا ملد حلثيا أو عوانة عن عبد ارجن بن الاصبمایی عن آی صالح € وان 
عق أن سعيد : جامت امرأة إلى رسول الله يديه نقاات : با رسول اف ذهب ازجال ديك » فاج" 
ایا من نفسك بوم نأتيك فيه مهيا ما عاك ال . قال : اجت.من فى بوم كذا وكذافى مكان كذا وكذاء 
فاحتدءن ؛ فتاه" ول ان یط ماه بن" ما عامه ا . وال : ما منکن * اماه تقد م ين بدا من ولذها 
ثلائة الا كان لها حساباً من النار . فتالت مرا منون : با ردول" الله اثنين ؟ قال تأعاد ها مر تین » لم قال : 


واثنين واكنين واثنين > 


الحديث ۰۷۳۱۰ ۱۷۳۱۲ 


قوله ( باب تمل النى يللم آمته من الرجال والنساء ما عله الله لیس برأى ولا تمثيل ) قال امبلب : مرء 

أن العالم اذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص » لاحدت بنظره ولا قياسه انتهی . والراد بالقثيل القياس وهو 
اثبات مثل حكم معلوم فى آخر لاشترا كبما فى عل اک » والرأى أعم وذکر فيه حدبت أن عد : ق سوال المرأة 
قد ذهب الرجال يحديثك » وفيه « فأتاهن فعامین عا عله الله » وفيه ثم قال « مامنکن امرأة تقدم بين یدیا من ولدها 
ثلاثة » وقد مضى شرحه مستوفى فى أول و كتاب الجنائز » وق العلم وقوله « جاءت امرأة» ۸ أقف على اها ء 
وحتمل أن تكون هی أحاء بنت يزيد بن السکری وقوله هنا , فأتاهن فعمین ما علمه الله » تقدم هناك بلفظ 
« فوعدهن يوما لقيين فيه فوعظین فأمرهن فکان فا قال من » فذکر مو ماهنا ول أر فى ثىء من طرقه بیان 
ما علبون » لكن مکن أن يوذ من حدیث أبى سعيد الاخر الماضى فى « كتاب الزكاة » وفيه « فر على النساء فقال: 
بامعشر النساء تصدقن فانی رأيتكن أكثر أهل النار » الحديث وفيه « فقامت امرأة فقالت ل » وفيه « ليس شبادة 
المرأة مثل نصف شبادة الرجل » وأليس اذا حاضت لم قصل" ول تم » وقد معی شرحه مستوق هناك وان المر أة 
المذكورة هی أسماء قال الکرمانی موضع الترجمة من الحديث قوله ه كن ما حجابا من النار » فانه آمر توقيق لایعلم 
إلا من قبل الله تعالى لا دخل للقياس والرأى فيه 


۰ - اب قول البی بل د لازال طائفة من تى ظاهرين على الحق وم أهل؛ الل » 
۱ - وشا عبيد الله ن موسی عن إسماعيل” عن فیس « عن للغيرة بن شعبة عن النى وَل قال : 
لازال طائفة من أَمتى ظاهرین حنی يأتيهم آمر" الله وم ظاهرون » 
۲ - مرا اعاعیل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شراب أخبرى ید" « قال ممت 
معاوية بن ی سنیان تب قال ممت انى يِل يقول : من بر در اله به خير يفقبه فى این » ولعا أنا 


خیم 


قاس ٠‏ وبطی الله » وان ال آمر هذه الأمة مستقها حى تقوم الساعة . أو حى یی آمر الل » 

قوله ( باب لاترال طائفة من أمتى ظاهرن على الحق ) هذه الترجمة لفظ حديث آخرجه مسل عن وبان » 
وبعده د لایضرم من خذطم حتى 1 ۳ الله وثم كذلك » وله من ححديث جار مثله » لکن قال م بقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة , وله من حديث معاوية الذکور فى لباب نحوه ٠‏ قوله ( وم أهل العلم ) هو من کلام 
الصنف » وأخرج الترمذى حديث الباب ثم قال معت مد إن اسماعيل هو البخاری بقول » معت على بن امدینی 
يقول هم أصحاب الحديث » وذكر فى « كتاب خاق أفعال المباد , عقب حديث أن سعيد فى قوله تعالى لا وكذلك 
جعلنام أمة وسطا )م الطائفة المذكورة فى حديث , لاتزال طائفة من أمتى » ثم ساقه وقال وجاء نحوه عن أن 
هررة ومعاوية وجابر وسلة بن نفيل وقرة بن إياس انتهى ؛ وأخرج الاک فى علوم الحديث بسند يح عن أحمد 
إن لم يكو نوا أهل الحديث فلا آدری من ثم » ومن طریق يزيد بن هرون مثله « وزعم بعض الشر اح انه استفاد 
ذلك من حديث معاوية لان فيه د من برد الله به خيرا يفقبه فى الدرن » وهو فى غاية البعد » وقال الكرمانى بوخ 
من الاستقامة المذكورة فى الحديث الثانى أن من جملة الاستقامة أن يكون التفقه » لآنه الاصل قال وذا ر تبط 


0< 45 - کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


الأخبار المذكورة فى حديث معاوية » لان الاتفاق لابد منه » أى المشار اليه بقوله «وإئما أنا قاسم ویعطی الله عز 
وجل» ۰ قوله ( حدثنا عبد الله بن مومى ) هو العبسی بالموحدة ثم المرملة الكوفى من کبار شيوخ البخارى » 
وهو من أتباع التابعين وشيخه فى هذا الحديث ,اساعیل » هو ابن أن خالد تابعى مشبور » وشیخ اسماعيل « قيس » 
هو ابن أنى حازم من كيار التابعين » وهو ضرم آدرك النى عم ولم یره ومذا الإسناد حک الثلاثيات وان كان 
رباعيا » وقد تقدم بعد علامات النبوة بباین من رواية. عى القطان عن اعاعیل أنزل من هذا بدرجة » ورجال 
سند الباب كابم كو فيون اة ول ام الكورفة رة وكانت وفاته بها وقد اتفق الرواة عن اسماعيل على أنه 
عن قيس عن المغيرة » وخالفوم أبو معاوية فقال عن سعید بدل المغيرة فأورده أبو اسماعيل امروی فى ذم الكلام , 
وقال الصواب قول الجاعة عن اافيرة » وحديث سعد عند مسلم لکن من طريق ابن عثمان عن سعد . قوله (لاتزال) 
بالمثناة أوله وق رواية مسلم من طريق مروان الفزاری عن ا-هاعیل ه أن يزال قوم » وهذه بالتحتانية والباق مثله لكن 
زاد « ظاهرين على الناس » ٠‏ قوله ( حتی بأتیوم أمر الله وم ظاهرون ) أى على من خانم أى غالبون » أو المراد 
با اظبور هم غن مستترین بل مشهورون والاول ول > وقد وقع عند مسا من دو جار بن مرة « لن يبرح 

هذا الدين قابا تقاتل عليه عصابة من المسلءين حتى تقوم الساعة » وله فى حديث عقبة بن عامر « لاتزال عصابة من 
آمتی بقاتلون على آمر الله قاهرين لعدوم لا يضر من خالفیم حى تأتيم الساعة » وقد ذکرت اجمع بينه وبين 
حديث , لاتقوم الساعة إلا على شرار الناس » فى أواخر ه کناب اامن , والفصة الى أخرجبا مسل آرضا من 
حديث عبد الله بن عرو « لاتقوم الساعة إلا على شرار الخاق , ثم شر من أهل الجاهلية » لايدعون الله بثى إلا 
رده عليهم » ومعارضة عقبة بن عامر بهذا الحديث فقال عبد الله أجل » ثم يبعث الله ريحا كريج المسكء فلا تترك 
نفسا فى قله مثقال حية من إعان إلا قبضته و ثم ببق شرار الناس عليهم تقوم الساعة » وقد أشرت الى هذا قرسا 
فى الكلام على حديث « قيض العلم » وان هذا أولى مايتمسك به فى اجمع بين الحديثين المذكورين » وذكرت مانقله 
ابن بطال عن الطبرى فى المع بينهما » أن شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة یکو نون عوضع مخصوص » وان 
مو ضعا ل بکون به طائفة بقاتلون على الق لا يضرم من خالفهم » ثم أورد من ححديث أبى أمامة نحو حديث 
الباب » وزاد فيه ه قيل با رسول اله وأين ثم ؟ قال ببیت القدس » وأطال فى تقرير ذلك وذكرت أن الراد بأمر 
الله : هبوب تلك الریخ وأن المراد بقيام الساءة : ساعتهم وأن المراد بالذين يكونون ببيت المقدس : الذين يحصرمم 
الدجال اذا خرج فينزل عسى لیم فقتل الدجال » وظیر الدين فى زمن عسی » ثم بعد موت عسی تهب الررح 
المذكورة » فبذا هو المعتمد فى المع » والعم عند الله تعالى . قوله ( حدثنا اسماعيل ) هو ابن أن أويس « وابن 
وهبء هو عبد الله وه بو ڏس » هو أبن يزيد و و حميد» هو ابن عيد الرهن بن عوف . قوله (سمعت معاوية بن 
أبى سفيان مخطب) فى رواية عمير بن هانىء و “معت معاوية على المابر يقول » وقد مضى فى علامات النبوة » وباق فى 
التوحید وق رواية يزيد بن الاصم « معت معاوية » وذكر حديثا ول عه ه روى عن النى لله على متیر ه حديثا 
غيره » أخرجه مسام . قوله ( من يرد الله به خيرا يفقبه فى الدين ) تقدم شرح هذا فى م کتاب العلم» وقوله « و (ما 
آنا قاسم و يعطى الله » تقدم فى العلم بلفظه والله المعطى » وق فرض اس من وجه آخر » والله المعطى وأنا القاسم» 
رتقدم شرحه هناك أيضا . قوله ( وان يزال أمر هذه الآمة مستقما حتى تقوم الساعة أو حتى بأتى أعر الله ) في 


الحديث ۱۷۳۱۱ ۷۳۱۲ ۳۵۵ 


رواية عير بن هانىء « لاتزال طائفة من آمتی قَائمة بأمر الله » وتقدم بعد بابين من باب علامات النبوة من هذا 
الوجه بلفظ « لايزال من أمتى أمة قامة بأمر الله » لايضرم من خذهم حتى يأتيهم أمر الله وم على ذلك » وزاد 

قال عمير فقال مالك بن يخام. قال معاذ م وم بالشام » وفى رواية يزيد بن العم د ولاتزال عصاية من السلیین 

ظاهرين على من ناوأم الى يوم القيامة » قال صاب المشارق فى قوله « لايزال أهل الغرب » يعنى الرواية الى فى 
بعض طرق مسلم وهی بفتح الغين المعجمة وسكون الراء » ذكر يءقوب بن شيبة عن على" بن المدينى قال : المرا د 
بالغرب » الدلو أى الغرب بفتح المهملتين لأنهم أصحاما لابستتی بها أحد غيرم اکن فى حديث معاذ وم أهل الشام 
فالظاهر أن المراد بالغرب البلد لآن الشام غربی الحجاز كذا قال : وليس بواضح » ووقع فى مش طرق الحديث 

« المغرب » بفتح الم وسكون المعجمة وهذا يرد تأويل الغرب بالعرب » لكن يحتمل أن يكون عض رواته نقله 
بالمعنى الذى فهمه أن المراد الإفليم لاصفة بعض أهله » وقيل الراد بالغرب أهل القوة والاجتهاد فى الجباد » يقال 
ف لسانه غرب بفتح ثم سکون أى حدة » ووقع ی حل بث أن أمامة عند أحد آم مت المقدس » وأضاف بيت 
الى ا مقدس » وللطيرانى من حديث الهدى نحره ۽ وفی حديث أن هريرة فى الاوسط للطبرانى « بقاتلون على أبواب 
دمشق وما حوغا » وعلى أبواب بيت المقدس وما حرله » لابضرم من خذهم ظاهرين الى يوم القيامة » . قلت : 
ويمكن المع بين الاخبار بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس » وهی شامية ويسقون بالدلو » وتكون لهم قوة 
فى جباد العدو وحدة وجد . تنبيه : اتفق الشراح على أن معنى قوله «على من خالفهم » أن المراد علوم عليرم بالغاية 
وأبعد من أبدع فرد على من جعل ذلك منقية لأهل الغرب أنه مذمة ه لآن المراد بقوله « ظاهرين على الحق » 
أ:بم غالبون له وأن اش بين أيدم كالميت » وان المراد بالحديث ذم الغرب وأهله لا مدحیم » قال النووى فيه أن 
الإجاع حجة » ثم قال يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين . مابين شجاع وإصير باحرب 
وفقيه وحدث ومفسر دقام بالامر بالعروف والنهى عن ال منكر وزاهد وعابد» ولا بازم أن يكونوا يجتمعين فى بلد 
واحد » بل جوز اجتاعبم فى قطر واحد وافآراةىم فى أقطار الأرض » وحوز أن عتمعوا فى اليلد الواحد وأن 
یکو وا فى بعض منه دون بعض » ووز إخلاء الأرض كما من بعضیم أولا فأولا ال أن لايق إلا فرقة واحدة 
ببلد واحد فاذا انقرضوا جاء أم الله » انى علخصا مع زيادة فيه » ونظير ما نبه عليه ماحل عليه بعض الاعة 
حديث « إن الله يبعت لهذء الامة على رأس كل مائة سنة من بحدد لها دربا » أنه لا يلرم أن يكون فى رأس كل 
مائة سنة واحد فقط بل يكون الآمر فيه ما ذكر فى الطائغة وهو متجه » فان اجعاع الصفات احتاج الى تجمد يدها 

لاینحصر فى نوع من أنواع الخير » ولا يازم أن یم خصال الخير کہا فى شخص واحد , إلا أن يدعى ذلك فى 
عبر بن عبد العزيز » فانه كان القائم بالامر على رأس المائة الآولى باتصافه جمیع صفات الخير وتقدمه فيها ۽ ومن 
ثم أطلق أحد أنهم كانوا نعماون الحديث عليه » وأما من جاء بعد فالشافعى وان كان متصفا بالصفات اجميلة . 
إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجراد والحم بالعدل » فعلى هذا كل من كان متصفا بشىء من ذلك عند رأس المائة هو 

المراد سواء تعدد أم لا 

۱ - سب فول الله تعالى ( أو لبتم شی ) 


س 2 5 rê‏ ولع ت 5 ۰ 5 
yV‏ -_ اشا عل fy‏ غيل ا = ا شيا عال جر و وت جار 4 یل 81 يي الله ع همأ بقول 


۹٦ ۳۹۹‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


1 ۳ على ردول أله لا 2 رفن هو الاد على أن بەت fle‏ عذاباً من فوم 1 قال : أعوذ بوجمت" 
/ أو من مت ۽ ارجا سک 1 قال : أعوة” وجېك . فلمأ زات" / و یتک شما ودی سکم 1 س بعض 4 
قال : هاتان آخون 1 وار « 

قوله ( باب فى قول الله تعالى أو ليسم شيعا ) ذكر فيه حديث جابر فى زول قوله تعالى ‏ قل هو القادر 
على أن سعث علي عذايا 4 وقد تقدم شرحه مستوق فى تفسير سورة الانعام » و وجه مئاسيته )ا قله أن ظبور 
عض الامة على عدوم دون لاعض يقتضى أن ett‏ اختلانا ی انفردت ۳ منم بالوصف لان غلية الطاثفة 
| لذکورة إن كانت على الکفار ثبت الدعی » وإن كانت على طائفة من هذه الامة أرضا فهو أظبر فى شوت 
الاختلاف فذكر بعده أصل وقوع الاختلاف وانه سل كن يريد أن لاقع فأعليه الله تعالى أنه فعی بوقواعه › 
وأن كل ما قدره لا سبيل الى رفعه » قال ابن بطال أجاب الله تعالى دعاء نبيه فى عدم استصال أمته بالعذاب» رل 
يحب فى أن لابلبسهم شيعا » أى فرقا مختافين وأن لابذيق بعضهم بأس بعش أى بالحرب والقنل بسبب ذلك » وإن 
کان ذلك من عذاب الله لكن أخف من الاستصال وفه للءؤمنين كفارة 

۱۲ ا اسب ن به 7 أصلا a‏ بأل موجن وقد بين النى ا كلما أيهم ااشائل 

۶ - شابن ارج عد نی 46 بن وهب عن :واس عن ابن هاب عن 0 سله بن عرد 

از جهن د عر ن آی هربرة [ أن 1 ۳1 ای رسول ان لله فتال : إن امرأی 0 5 أو وان أنكرته 2 

فقال له رسول انب : هل اک من ابل ؟ قال : نمم . قال فا ألوامها ؟ قال : حمر" . قال : هل فما من أَؤْرَق 
ال : إن فما لورقاً . قال : نی رض ذلك جاءها ؟ فال : پار سول 0 3 عا :قال : وامل' هذا عرق" 
تزعه ۰ و ص 4 فى الانجفاء مه 6 

۵ - وش لاد حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن سعيد ن جُبَهر « عن ابن عباس آن امرأة 
حاءت إلى النبى 2 ات إن" ا ریق أن تج فاتت قبل أن 2 4 اخ le‏ ۱ قال ۱ م ¢ 2 
1 1 ی ی 
اء أرأيت لوکان على مك دن | كنت فاضیته ؟ قالت : نم . قال : فاقضوا ای له » فان 
ا ا بالوفاء ل 

قوله ( باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين » وقد بين الثى بل حكبما ليفهم السائل ) فى رواية الكشميينى 
والاسماعيلى والجرجانى قد بين الله عذف ١‏ الواوء وحذف و النى » والاول أولى » وحذف الواو بوافق ترجة 
المصنف الماضية » قال مما علبه الله ليس برأى ولا تمثيل » أى أن الذى ورد عله من التثيل إنما هو تشبيه أصل 
بأصل 0 والمشيه أخق عند السائل من الشبه به ¢ وفائدة التشبيه التقر ب له م السائل وأورده السای يلفظ دمن 


الحدرث ۷۲۱۵-۱۷۳۱ ۳۹۷ 


شبه أصلا معاوما بأصل ممعم : قد بين الله حکرها لیفرم السائل » وهذا أوضح ق الراد ذکر فيه حديث أن هريرة 
فى قصة الذى قال , إن امرأنى ولدت غلاما اسرد وقد تقدمت الإشارة اليه قربا » وتقدم شرحه مستوق فى 
د كتاب اللمان » وحديث ان عباس ف مه المرأة النى ذكرت أن أمبا نذرت أن ڪج فاتت» أفأحج عنبا » وقد 
تقدمت الاشارة اليه قرا سا » و تقدم شرحه متو فى فى اخج » تال ان بطال اليه والعثيل هو القاس عند 
العرب » وقد احتج المزنى مذن الحديثين على من أنكر القباس » قال : وأول من آنکر القياس إبراهيم النظام وتبعه 
يعض المعتزلة » و عن باسب الى الفقه داود بن على » وما اتفن عليه الجاءة هو الحجة » فد قاس الصحاية فن لعدمم 
من التابعين وفقباء الأمصار وبالله التوفيق » وتعقب بعضمم الآولية الى ادیاعا ابن بطال بأن (نکار القياس ثبت 
عن ان مسعو د من الصحابة ومن التابعين عن عامس الشعی من ففباء الكوفة » وعن مد بن سيرين من فقباء البصرة 
وقال الكرماق عقد هذا الیاب وما فة بدل عل صحة القباس وانه ليس مذموما . لكن لو قال من شبه أا معساوما 
لوافق اصطلاح أهل القياس » قال : وأما الياب الماضى المشعر بذم المّياس وكراهته : فطريق اجمع نا ارت 
القّباس على نوعين : رح وهو الشتمل على جميع الشرائط ؛ وفاسد وهو خلاف ذلك » فالذموم هو الفاسد » 
وأما الصحيح فلا مذمة فيه بل هو مأمون به انتهی . وقد ذكر الشافی شرط من له أن مس فقال : يشترط أن 
بکون عالما بالاحکام من کتاب الله تعالى و ناسخه وماسوخه وعاعه وخاصه » وستدل على ما احتمل اذا ويل 
بالسنة و بالاجاع » فان ۾ يكن فالقباس على ما فى الکتاب » فان ۸ يكن فبالقياس على ما فى السنة ؛ فان لم يكن 
فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس ۰ وم يعرف له مخالف قال : ولا يجوز القول فى شىء من العلم الا 
من هذه الاوجه » ولا يكون لاحد أن بقيس حتى يكون عالما مما مضى قيله من السئن وأقاويل الساف و إجماع الناس 
واختلاف العلماء و لسان العرب ويكون يح العقل ليفرق بن الشتهات‌ولا يعجل » ٠‏ إستمع من خالفه ليتنبه بذلك 
على غفلة إن كانت » وان يبلغ غاية جهده وینصف من نغسه حى يعرف من 1 بن قال ما قال » والاختلای على و جين 
فا كان منصوصا لم عل فيه الاختلاف عليه » وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قباسا فذمب التأول أو القائس الى 
معنی يحتمل وخالفه غيره » ل أقل أنه يضق عليه ضبق ا لخا لف للاص » وإذا قاس من له القياس فاختافوا وسع كلا 
أن يقول بمبلغ 00 » ولم يسعه اتباع غيره فيا آداه اليه اجتهاده » وقال ابن عبد البر - فى بيان الم بعد أن ساق 
هذا الفصل ‏ قد أنى الشافعى رحه الله :فى هذا لباب بما فيه كفاية وشفاء والله الموفق ؛ وقال أبن العربى وغيره : 
القرآن هو الاصل » فان كانت دلالته خفية نظر فى السنة فان بينته والا فالجلى من السنة » وان كانت الدلالة ما 
خفية نظر فا اتفق عليه الصحابة » فان اختلفوا رجح فان لم بو جد عمل ما يشبه نص الكتاب ثم السنة ثم الاتفاق 
ثم الراجح كا سقته عنه فى شرح حديث أنس ولا يأتى عام الا والذى بعده شر منه » فى آوائل « كتاب الفتن» 
وأنشد ابن عبد الس لا مد البزيدى النحوى القریه الشپور برواية أبى عمرو بن العلاء من أبيات طويلة فى 
إثمات القياس : 
لا تكن كالحار حمل أسفا ‏ راج قد قرأت فى القرات 
إن هذا القباس ى كل أ عند أهل العقول کليزاس 
لابحوز القياس فى الدين إلا لفقيه لدینه صوات 
+ . ۲ ۷۳ * جح الارى 


۳۹۸ كفده کتاب الاعتصام بالكتاب وىة 5 


لبس يغنى عن جاهل قول راو عن فلان وقوله عن فلارنف 
إن أتاه دت‌شدا افتاه عدشين فهما مشات 
أن من عمل الحديث ولا به رف فيه الراد کالصیدلای 
حك الله فى الجراء ذوى عد ل لذی الصيد بالذى يريان 
م يوقت و يم وڪن تل فيه فليدصكر المدلان 
ولنا فى النى صل عل ه اله والصالحون كل أوان 
ا ما ا ل ا 
وکتاب الفاروق رحة الله الى الاشعرى فى تبان 
فس اذا آشکلت عليك أمور ‏ ثم قل بالصواب والعرفان 


وتعقب عضوم الاو اة الى ادعاها ابن لطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة »> ومن 


التابعين عن عاص ای ی من فة ۱۱ كو فة 3 وعن مد سن سير ين من وراه ال هر ه وذلك مشیو ر عنهم 3 ۳ ان 
عيك ال ر رمن قبله يه ره ده عبرم وعن غرم »و المذهب ااعتدل مأقاله الشافعى 5 أن القاس مشر وع عمل 
الضرورة < أنه أصل راسه 


۳ ب پات ماجاء فى اج پاد التضاء عا ازل الله تمالى اقوله ( ومن ل حم ما أنزل الله فاولئك" 
م الظالون ) ومدح البی يللم صاحب" الحكة حين ی ما و یمه پا ولايتكاف من بل » ومشاورة الخلفاء 
وسؤالم أهل الم 

۹ - وزیا شراب بن باد علا راهن حید من إسماعيل عن قيس «١‏ عن عبد الله قال : 
قال رسول اف بم لاد" إلا فی اثنقين : رجل آناه ال مالا“ فط على لکت فى الحق » وآخر آناه اله 
عکة فهو قضی بها ويدلمها ۱ 

۷ - مشا عمد أخير نا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه « عن امفيرة بن ی شعبة قال : سأل عر 
ابن الطاب هن إملاص المرأة - وهی الى یضرب بطنما فتلقى جنيناً فقال : اسک م من انى 2 فيه شيا ؟ 
ققات : أنا. فقال : مامو فلت ممت النى به بقول : فيه غرة عبل” أو أمة . فقال : لانبرح حى تجیلی 


بارج فيا قات 
۸ - رجت فوجدت د بن‌مسلمة لات به فشهد 7 معى أنه سمع النزى بر يقول : فيه رة 53 


5 1 2 1 3 و 5 
أو أمة » . تابمه ان أل الز ناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة 


الحديث ۷۳۱۸-۷۳۱۱ ۳۹6 


قوله (باب ماجاء فى اجتهاد القضاء) كذا لابى ذر والأسنی وابن بطال وطائفة » الفضاء بفتح أوله والمد و إضافة 
الاجاذ اليه معنى الاجتماد فيه والعنی : الاجتهاد فى اک ما آتزل الله تعالى » أو فيه حذف تقدیره اجتهاد متول 
القضاء » ووقع فى رواية غسيرم و القضاة » إصيغة المع » وهو واضح لكن سيأق بعد قليل الترجمة لاجتهاد الحا 1 
فیلزم التكرار » والاجتهاد : بذل الجهد فى الطاب واصطلاحا : بذل الوسع للتوصل الى معرفة الك الشرعى ٠‏ قوله 
( ما آنزل اله » لقوله : ومن لم يحم ما أنزل الله فاولئك هم الظالمون ) كذا لکش » وللنستی لإ ما أنزل الله م 
الأية » وترجم فى أوائل الاحکام للحديث الأول من الباب , أجر من قضى بالحكة » لقول الله تعالى ر ومن ل 
عک ما أنزل الله فأو لئك م الفاسقون ‏ وفيه إشارة الى أن الوصف بالصفتين ليس واحدا خلافالمن قال [حداهما 
فى النصارى » والاخری فى المسلين » والاول لبود والاظبر العموم » واقتصر المصثف عل تلاوة الايتين لإمكان 
تناولما المسلمين مخلاف الآولى . فإنها فى حق من استحل الحم خلاف ما ازل مال وأما الككرتان فنا لاعم 
من ذلك ٠‏ قوله ( ومدح النى يلق صاحب الحكة حين يقضى با ویعلپا » ولا يتكلف من قبله ) جوز فى مدح 
فتح الدال على أنه فمل ماض » و جوز تسکینبا على أنه اسم و والحاء جرورة وهو مضاف الفاعل واختلف فى ضيط 
قبله » فلاا كر بفتح الموحدة بعد القاف المكسورة أى من جبته » وللكشمينى بتحتانية ساكنة بدل الموخدة أى من 
كلامه » وعند النسق من قبل نفسه . قوله (ومشاورة الخلفاء وسؤاهم أهل العم ) ذكر فيه حدشن الاول للشق 
الأول وان لثان . الأول : حدیث این مسعود و لاحسد الا فى اثنين » وقد تدم نقد | وهای اول و کات 
الا حکام » وترجم له أجر من قضی باسكة » وتقدم الکلام عليه ئمة . ثانیما : حدیث الفيرة قال « سأل عبر عن 
[ملاص المرأة » وقد تقدم شرحه مستوف فى أواخر الدیات آخرجه عاليا عن عبيد الله بن موسى عن هشام بن 
عروة» ومن وجبين آخرین عن هشام » وقوله هنا و حدثنا عمد » هو ابن سلام کا جزم به ابن السکر » وقد 
أخرج البخارى فى النكاح حدیثا عن مد بن سلام منسوبا لآبيه عند اجميع عن أنى معاوية » فهذه قريئة توید قول 
ابن السكن واحتال كونه تمد بن المثنى بعید» وان كان أخرج فى الطبارة عن مد بن خازم معجمتين حديثا وهو أبو 
معاوية » لسکن المهمل ما حمل على من سكون لمن أهمله به اختصاص » واختصاص البخاری محمد بن سلام 
مشبور » وقوله فى آخره د تأ بعه ابن أفى الزناد » يعنى عبد الرحمن ( عن أبيه ) وهو عبد الله ن ذکوان وهو 
بکنیته آشبر وسقط هذا للنسق . قوله ( عن عروة عن المغيرة ) ذا لاک وهو الصواب ؛ ووقع فى رواية 
الكشمينى عن الاعرج عن ألى هريرة وهو غلط » فقد رویناه موصولا عن البخاری نفسه ‏ وهو فى الجزء الثالك 
عشر من فوائد الأصهانيين عن احای » قال و حدثنا عمد بن اسماعيل البخارى » حدثنا عبد العزيد بن عبد الله 
الأويسى » حدثتى ابن أبى الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة » وكذلك آخرجه الطبرانى من وجه آخر عن عبد 
الرحن بن أبى الزناد » وم يفبه الجيدى فى المع » ولا المرى فى الأطراف » ولا أحد من الشراح على هذا الموضع» 
قال ابن بطال : لايحوز للقاضى الهم الا بعد طلب حك الحادثة من الکتاب أو السنةء فان عدمه رجع الى الإجماع 
فان لم يحده نظر هل يصح امل على بعض الاحكام المقررة لعلة تجمع بينهما » فان وجد ذلك ازمه القياس عليها » 
إلا إن عارضتبا علة أخر ى فيلزمه الترجيح » فان لم جد علة استدل بشواهد الا صول وغلبة الاشتباه .فان لم يتوجه 
له ثىء من ذلك رجع الى جع العقل » قال : هذا قول ابن الطيب ؛ يعنى أبا بكر الياقلانى » ثم أشار الى انسکار 


۹٦ ۳۰ ۰‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 


کلامه الاخين بقرله تعالى لإ ما فرطنا فى الکتاب من شىء ¢ وقد عل الميع بأن التصوص لم تعط بحمیع الحوادث 
فعرفنا أن الله قد أبان حكما ,ةير طريق النص وهو القياس » ويؤيد ذلك قوله تعالى لا لعلمة الذن يستنبطونه 
منم € لان الاستنباط هو الاستخراج وهو بالقياس » لان النس ظاهر » ثم ذكر فى الرد على منکری القياس 
وألزمبم التناقض » لان من أصلرم إذا ل يو جد النص الرجوع الى الاجماع . قال : فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع على 
ترك القول بالقياس ولا سبيل لهم الى ذلك » فوضح أن القياس [نما ينكر اذا استعمل مع وجود النص أو الإجماع 
لا عند فقد الدص والإجماع . وبالله التوفيق 
٤‏ - باسسيست فول نی م د دبعن ' ان من کان قبدسکم 1 

۷۳۱۹ شنا جد ن ونس با ان أف ذ اب 0 ن القبری" 0 e‏ رضى الله عنه عن 
الى بلي قال : لائقوم” الساعة حتی تأخذ 5 يأخذ الفرون قبلها شبرا بشبر وذراع بذراع . فقيل : پارسول" 
٠‏ الله کفارس والروم ؟ فقال : ومن ناس إلا أرلقك ؟ » 


اا ورش مد بن عبد المزيز حد تن أبو عر ا منعان * من الان 0 


e 


« عن أف سعید انلدری" عن النبى* ب ال : لعَنوِمنِ سن من كان بل شيرا شبرا وذراءا ذراعا حتى لو 
دخلوا جر بت تبتموم . قلذا : بارسولة الله الپودوالاصاری ؟ قال: فن ؟» 

قوله ( باب قول النى 7 لنتبعن ) مشناتين مفتوحتين ثم موحدة مكسورة وعين مبملة مضمومة ونون ثقيلة» 
وأصله تتبعون ( سنن ) بالممملة والنون بعدها نون آخری ( من كان قبلک ) بفتح اللام » ولفظ الترجة مطایق الفظ 
الحديث الاق ف . قوله ( عن المقبرى ) هو سعيد واه الاسماعيلى فى روايته عن ابراهيم بن شر بك عن أحمد بن 
ونس شیخ البخاری فيه قوأه ( لاتق وم الساعة حتی تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلبا ) كذا هنا بموحدة مكسورة 
والف مبموزة وخاء معجمة ثم معجمة » والاخذ بفتح الالف 9 ن الخاء على الأشبر هو السيرة» يقال أخذ فلان 
بأخذ فلان أى سار بسيرته » وما أخذ أخذهء أى مافعل فعله ولا قصد قصده ء وقيل الالف مثلثة وقرأه بعضهم 
م أخذ » يفتح الخاء جمع إخذه بكسر أوله مثل كسرة وكسر » ووقع فى رواية الاصیل على ماحکاه ابن بطال « عا 
أخذ القرون » موحدة وما الموصولة » وأخذ بافظ الفعل الماضى » وهی رواية الاسماعيلى » وفى رواية النسق 
, مأخذ » میم مفتوحة وهمزة ساكنة » و « القرون » جمع قرن بفتح القاف وسكون الراء الآمة من الناس » ووقع 
فى رواية الاسماعيل من طريق عبد الله بن نافع عن ابن أنى ذئب , الامم والقرون » . قوله ( شبرا بشير وذراعا ؛ 
بذراع ) فى فى رواية الكشم مى شراشرا وذراعا ذراعا» ٠٠‏ قوله ( فقيل بارسول الله ) فى رواه الاسماعيل من, 
طريق عيد الصمد بن النعمان عن أبن أبى ذئب ١‏ فقال رجل » ول أقف عليه مسمی ۰ قولهِ ( كفارس والروم ) 
يعنى الآمتين المشبور تين فى ذلك الوقت » وهم الفرس فى ملكبم كسرى » والروم فى ملكبم قيصر وق رواية الإسماعيلى 
ا لمذكورة « کا فمات نارس والروم »۰ قوله ر ومن الناس إلا أولئك) أى فارس والروم » لكوم کانوا اذ ذاك 


۳۰١ ۷۳۲۰ - ۷۳۱۹ الحديث‎ 


أ کر ملوك الارض وأكرم رعية وأوسعبم بلادا ٠‏ قوله ( حدثنا مد بن عبد العزيز ) هو الرملى « وأبو عمر 
الصنعانى » مبملة ثم نون هو حفص نن ميسرة » وقوله « من الین » أى هو رجل من الين أى هو من صنعاء ان 
لا من صنعاء الشام » وقيل الراد أصله من امن وهو من صنعاء الشام ونزل عسقلان ؛ قوله ( لتقبعن سان ) 
بفتح السین للأكثر » وقال ابن التين قرأناه إضمباء وقال البلب بالفتح أولى لانه الذى يستعمل فيه الذداع 
والشبر وهو الطريق . قات : وليس اللفظ الاخير ببعيد من ذلك. قوله ( شيا شبراء وذراعا ذراعا ) فى 
رواية الكشميمنى و شيرا بش وذراعا بذراع > عكس الذى قبله » قال عياض الشبر والذراع والطريق 
ودخول الجحر تمثيل للاقتداء چم فى کل شیء عا نبى الشرع عله وذمه . قوله ( جحر ) بطم الج 
وسکون المبملة » و « الضب » الحيوان العروف تقدم الكلام عليه فى ذکر بنى اسرائیل ٠‏ قوله( قلنا ) لم أقف 
على تعيين القائل . قوله ( قال فن ) هو استفبام انكار والتقدير : فن هم غير أو ايك » وقذ أخرج الطبرانى من 
حد بث المستورد بن شداد رفعه و لاتترك هذه الامة شیا من سئن الاو این حتى ا ۳ روقع فى حد بت عبد الله 
ابن مرو عند الشافعی بسند محیح , لتر كبن سنة من كان قبلک حاوها ومرها ‏ قال ابن بطال : أعل بلقم أن آمته . 
ستتبع ا محدثات من الأمرر 5 والامواء م وقع للامم قب » وقد أنذر فى ا كير ا آلا مر 
والساعة لا تقوم الا على شرار الناس › ون الدين ما ۳۹ ۳ عزد خاصة من الباس . قلت : وقد وفع معظم 
۱ ما أتذر به سل وسيقع بقية ذلك » م قال الکرمانی : حديث أبى هريرة مغاير لحديث ألى سعيد لآن الأول فر 
رفارس والروم » والای بالود والاصارى » و اسکن الروم نصاری وقد كان فى الفرس مود : أو ذکر ذلك على 
سبيل المثال لانه قال فى السؤال كفارس انتهى . ويعكر عليه جوابه عله بقوله د ومن الئاس إلا أوائك » ات 
ظاهره الحصر فم » وقد أجاب عنه الكرمانى بأن الراد حصر الناس المعبود من المتبوعين . قات : ووجبه أنه 
يلب لا بعث كان ملك البلاد منحصرا فى الفرس والروم 3 من عدام من الامم من تحت أيد.هم أو كلا شىء 
ال اي فت الحصر بهذا الاعتبار » ومحتمل أن يكون الجواب اختلف عسب القام » فيث قال فارس 
والروم كان هناك قرينة تتعلق لحك دين الناس وسياسة الرعية » وحيث قیل الهود والتصاری كن هناك قرينة 
تتعلق بأمور الديانات أصوها وفروعبا » ومن ثم كان فى الجواب عن الأول « ومن الناس إلا أولأك» وأما 
الجواب ف الثانى بالامهام فيو يد امل المذكور وأنه كان هناك قرينة تتعلق ما ذكرت ؛ واستدل ابن عبد ار فى 
باب ذم القول بالرأى إذا كان على غير أصل با أخرجه من جامع ابن وهب د أخبرنى حی بن أيوب عن هشام بن 
عروة أنه سح أباه يقول لم يذل أمى بنى اسرائيل مستقما حتى حدث فيهم الولدون أبناء سبايا الامم فأحدثوا فهم 
القول بالرأى وأضلوا بنى اسرائل» قال : وكان ألى يقول «الستن السئن فإن السئنقوام الدین» وعن ابن وهب أخبرى 
كر بن مضر عمن مع ابن شباب الزهرى وهو يذكر ما وقع الناس فيه من الرأى وتركبم السئن » فقال « إن الود 
والتصارى إنما انسلخوا من العل الذى كان بأيديهم حين 0 ىوا شرا رای ان یه من 
طريق مسكدول عن اس « قبل : بارسول الله متى پترك الام بالمعروف والنهى عن المنسكر ؟ قال اذا ظر فيكم 
ماظبر فى بنى اسرائيل . اذا ظبر الادهان فى ا 1 فى شرار 1 » واللك فى صنار 1 » والفقه فى رذالكم » 
وفى مصنف قاسم بن أصبغ پسند محیح عن عبر و فساد الدين اذا جاء العم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير » 


٩۰ ۱ ۳۰‏ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


وصلاح الناس إذا جاء العم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير » وذکر أبو عبید أن الراد بالصفر فى هذا صفر 
القدر لا السن والله أعل 
۵ - پاب ام من دغا الى ضلاة أو من نة سَيئة 
لقول الله تعالى لإ ومن أوزار الذن یاو نم یر عل ) الاب 

ا رتشا ا مید حدئنا سفيان” حدئنا الأع.ش” عن عبد الله بن مرة عن مسروق « عن عبد 
الله قال : فال الذي رم : لبس من نفس ”كَل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل مها - ورعا قال سفیان 
من دما - لأنه سن الفتل أولا » 

وله ( باب إثم من دعا إلى ضلالة > أو سن سئة سيئة ) لقوله تعالى لإ[ ومن آوزار الذن إيضلوتهم بغير عل » 
ورد فا ما ترجم به حد يتان بافظ : ولسا على شرطه واكتق م يؤدى معناهما وھا ما 5 رهما من الآية والحدنت »> 
فأما حدبت ١‏ من دعا الى ضلالة » فا خر جه مسلم وأبو داود والترمذى من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أن هريرة قال : ه قال رسول الله ب من دعا الى هدى كات له من الاجر مثل أجور من تبعه لاينةص ذلك من 
أجورم شيا » ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه لاينقص ذلك من آثامہم شیثا شما 3 وأما 
حدبث و من سن سئة سه ۽ فأخرجه مسلم من رواية عبد الرجن بن هلال عن جرير بن عمد ألله اا 
طو بل قال فه د فقال رسول الله يلثم من سن فى الاسلام سنة حستة فله + رها وأجر من عمل بها بعده من غير 
أن ينقص من أجورم شیثا » ومن ن سن فى الاسلام سنة سيئة کان عليه وزرها ووزر من عمل پا بعده من غير أن 
ينقص من آوزارم شيئا » وأخرجه من طريق المنذر بن جرير عن أبيه مثله لکن قال م شىء » فى الموضعين 
بالرفع » وأخرجه الترمذى من وجه آخر عن جرير بلفظ « من سن سئة خير » ومن سن سنة شر » وأما الاية 
فقال جامد فى قو له تعال ‏ لیحماوا آوزارم كاملة يوم القيامة > ومن أوزار الذين يضاونهم © قال : حلمم ذنوب 
أنفسهم وذنوب من أطاعيم » ولا يخذف ذلك عبن أطاءيم شيئا » وأخرج عن الربيع بن آنس أنه فس الاية 
المذكورة عمد بث أى هريرة المذكور » ذكره مسلا بغير سند » وأما حدبث الياب عن عبد الله بن مسعود 
فد مذى شرحه فى أول , كتاب القصاص » وتقدم البحثك فى الراد بالمفارق للجماعة المذكور فيه ٠‏ قال الاب : 
هذا الباب والذی قبله فى معنى التحذير من الضلال » واجتناب البدع وعدثات الامور ق الدين » والنبى عن مخالفة 
سيبل المؤمنين انتهی . ووجه التحذير أن الذى عدث البدعة قد يتباون ما فة أمرها فى أول الام » ولا يشعر 
ما رتب علما من المفسدة » وهو أن بلحقه إثم من عمل با من بعده » ولو لم يكن هو عمل با بل لكو نه کان 
الاصل فى إحداثها 


7 - بإسسيي ما ذكر البی ‏ وحض على اتفاق أهل ام » وما اجتمم عايه رمان مک والدينة 
وما كان بهما من مشاهد الى 5ه والباجرين والأنصار ومصلى النى ب والدبر والقبر 


خدیث ۷۳۲۹-۷۳۲۲ ۳۰.۳ 


۲ - وتا إسماعيل حد ثنى مالك عن عمد بن النسکدر « عن جار بن عبد اله السلمی أن أعرابيا 
ایم رسول الله يل على الاسام » فأصاب الأعرابى وك بالدينة» اء الأعرابى الى رول الل يي فقال : 
5 گیه 2 a 3۳ ۱ f,‏ و ل a‏ 
پا رسول لله أقلى بیمتی » فألى رسول اله يلق جاده ذقال : أقانى تی > تأبى 3 جاءه فتال : أقلى 
۰ 8 04 1 رن نا ۰ 3 ت ص 2 م 
بیمی. فأى فرج الا رای » فقال رسول الله مي : ما الدينة كالسكير نی خبشما و صم طییبا» 


۳ - وشا مومى' بن إسماعول حد ثنا عبد الواحئر دنا معمر عن الز هر ی هن 3 الله بن عبد 
الله قال « <د نی ابن عباس ری الله عپما قال : كنت ت أقرى' عبد ارهن بن عوف ء | كان ۳ حجة 
ا عر قال عبد ارهن نی : لو شهدت ا الومسین » آتاه رجل قال : ان فلا بق ول لو ا 
الؤمنين لبارمنا فلا » فقال عر : لأفوم ر" المشية فأحذكر «ؤلاء الرهط الذين بریدون أن تفصبوم . قلت" : 
لاتفل" ء فان الو ۳ مجمم ر ع ااناس يذلبون على محلسك » تأغاف أن لا رن لوها على وجمها » فیهایر پا کل 
مير . فأمبل حتی تقدم الدينة دار المجرة ودار اس فتخاص بأسصاب رول الله بج من الپاجرین 
والأنصار فيحفظوا مالک وینز لو ها صل وجهها .فقدل : و لأتومن به فى أول عقام اقومه بالمدينة. قال ابن 
عباس : ققدمنا المدينة » فال : 6 اش مگ عدا مق با الق » وأنزل عليه اکتاب فكان فيا ۳ ل 
0 ار جم » 

۶ — شا سامان بن حرب عونا وا مره E‏ عن ۳ قال « دنا عند أى هربرة وعليه 
ثوبان عشتان من تان » طط ذال : 3 3 ۰ 5 «ريرة 3 عطق مكنا » اد وا و وإ لأ فیا 
بين منبر رسول اله ر إلى حجرة عائشة مفشيا عل » أيجىء ابلای يسم SAN E‏ 
وما بى من جنون » ما ف إلا" الجوع » 

۰ - ور عمد بن كثير أخبرتنا فیا عن عبد الرحمن بن عابس قال « ثل ابن عباس 
آشپدت" المي مم انبی" 2 ؟ قال : نعم» و لولا «عزاتى مزه ماشم‌دنه من ااصتر ۽ نآ ”7 الذى عند دار 
کت بن الات على » م مر وم يذ كر آذانا ولا رامق م ا ص بالصداقة: لمل النساه شرن ای 
اذا جن , وحلوفین ۳ بلالا نآتاهی" مرجم | إلى انی ر 


7 5 گم ك ۱ ۱ ی ۰ َه 
۷۹ سب یش أو فى دل یا فان عن ېر اذ ی دنار ون ان مر ری لله عا أن 


1 4 ۳ سس کتاب الاعتصام ا لکتاب و ااسنة 


النى سم كان يأتى نباء مشب وراكباء 

۷ — شا ءبید ن اميل حال ا أسامة عه ن هشام ۶ ۰ ن أببه « عن عادشة قالت لمبد ال بن 
إزنير: ادفی مم صواحی » ولا تدفنی دم ال بل ف یت اق ان ارک 

۸ - وعن هشام عن أبيه د أن عر آرسل إلى عائشة : ای لی أن أدفن” مع صاحبی » هتالت : ٍی 
وال . قال وکان الرجل إذا آرسل" إليها من لاصحابة قاات : لا وا لا ورم بأحد ا بدا 

۹ - رشا بوب بن سلیان حدنا أبو بكر بن أنى ایس عن ابمان بن بلال عن صالح ب کیان 
ول ان بن" شواب « آخبری ۳ بن مالك آن رول اف ی كان يصلى الع في بأ التوالى والشس 
مرتفعة » ٠‏ وزاد اایث" عن يونس : وبمد الهو الی أربمة أميال أو ثلاثة : 

: زا عرو بن زثرارة حدثنا الا بن مالک عن ماد وس باب بن بيد قول‎ VY. 


کان اسا ۶ عرد أل i‏ متیر مدا نا 0 أليوم وقد زد فيه 4 سمم ألقاء ۰ مالك اميد 
3 ی عمد الذي ينه +و) د جع ر بن 


١ 4‏ مت یش خن اله بن ر هن ماس عن إمعناق بن عور 11 اف ll‏ 5 شن 0 س بن 
2 ۳ سے 13 8 ۰ 5 5 
ماكر ات ردول اف مر قال : اليم بار لهم فى كبام + وباك" لم فى صاهه وم . ينی 
أهل المدينة » 


۲ - ونا ابر هيم بن النفرر حدّثنا أبو تضمرة حدثنا موسی بن عقبة عن نافم ه عن ابن عدر أن 
مود ادا الب بل وامراة زاوم نينا ھا كر حوث توم الإنائز خن" اأسجد » 

۳ # مرش اساهیل/ حد ثنی مالك" عن عرو مولی العالب « عن أنس بن مالك رفی الله عنه أن 
ردول ان 0 طلم له أذ فقال هذا جل دا وب ام إن إبراهيم رم ,که وف أ ما بين 
لابنا » . تابه سمل عن نی و فى اد 

۵ - وش ان ألى مرم حدّثنا ابو ان حدثنى ابو حازم « عن سل أنه ڪان بين جدار 
المسجد ما لى القبلة وبين ابر رد الشاة 6 

۰ - زا راو بن على حدئنا عبد" ار حن بن دی دنا مالك عن بيب بن عبد الرحمن 


. عن حفص بن عاصے « عن ألى هريرة قال : قال رہ ول اف و : مابين :اتی و منبر گ روصه من رياض ان 


الحديث ۰۱۷۳۲۲ ۷۳۹ ۳۰۵ 


ومذیری على حوضى 6 
1 

ل۳ y۴‏ سم وشا 39 بن 7 اساعیل حد یا ية كل ن افم D‏ عن عبلر ۳۹ وال ٠‏ ا از ی که 
الیل فارساتر اتی ف أت منم ۳ ا ها إلى ۶ ای ی اودأ 6 والتى 0 ۳ - آید‌ها ية 
الوداع إلى مسجدر بنی ريق . وان عبد الله كان فيمن ساب » 

۷ ~~ يشا 1 عن لیر عن نام 2 م١‏ ن ابن مر َع ا 0 | اسحاقی * أخبرنا | عسی" وان 
ادریس" وان اب آن ۷ عن عن ألى حیان" عن ای عن ابن عر رضي 1/ نما اقل ٠‏ نعمت ی على ماخر 

البى ا .۰ 


٤ ۰ 7 5‏ لدم - 
۴۴ سب وشا أبو الان ا کب عن هری آخمری اناوت بن يزيد وا 


نه مم همان بن 
عفان خَطيها على منبر النى م » 

۹ 77 2 ۶ , سن شار حا عبد" الأعلى 55 هشام بن عبان أن هسام بين عرو ده 
عن أببه « أن عائشة ثالت ان يوضع لى وارسول الل بک هذا لر کن فنشرع فيه جیما . . » 

۷۳۹۰ - یش ا عیاد" بن عياد حد ثنا عم الأحو ل« عن اس وال : حالف" الى لا 
بين الأنصار وقریش فى داری التى بالدينة . 

741 - « وقتت 5 يدعو على 5 من بی سیم 6 

۲ - صق ابو کر بب حد نا أو أسامة جد كنا رید « عن أى بردة قال : قد مت اللدينة 
وى عبد ان بن سام فقال لی : انطیلق إلى العزل فأسةيك فى قدح شرب فيه ردول الله يليه ؛ وتهلى فى 
مسجد صلی فيه النبى' رلو » فانطاقت .مه فأسفانی سو بقا وأطعمئى هرا وصايت" فى مسجده » 

۳ - شا میدن ا بهم 50 3 بن اابارك عن بح بن ألى كثير حدثنى عكرءة د عن ابن 
عباس أن عر رضي الله عنه حدثه قال : حدثتى انی َيل قال : أثاني الأملة آت من ری وهو باادقیق أن صل 
فى هذا الوادى البارك وقل : عرة وحيحُة » وقال هارون بن إسماعيل « حدثنا على : عمرة فى حح 

Vr‏ - شا عد يوطت عد كنا ان عن ٠‏ غيل ر ال بن دنار «عن أبن مر : وق البی وَل 


۱ ب شام » وذا الحكيفز امل المدينة » قال : سيت هذاه دن انی بخ » وباغنی‎ eT 
م شم البارى‎ ٩۳ ج‎ ۳٩ م‎ 


۳۰۹ 5و - كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 


أن" النى' عل قال : ولأهل اون 13۹ » ود 0 ر المراق " قال ۰ یک يكن عراق' بومكذ 4 

۰۵ - مرش عبد الر جن بن البارك حدثنا الفضيل حدثنا مومى بن عقبة نی سام بن عبد الله 
« عن أبيه عن النى بل أنه أر رى وهو فى معر مه بذی الحليفة فقيل له : نك ببطحاء مباركة” » 

قوله ( باب ماذ؟ ر الى ع وحش ) بمبملة وضاد معجمة ثقيلة » أى حرض با مہملة وتشديد الراء » وقوله 
۾ على اتفاق أهل العم قال الک رما فى بعض الروایات « وما حض عليه من اتفاق » وهو من باب تنازع العاملین 
رهما ذكر وض ۰ قول (وما أ تمع عليه اخر مان مک والمدياة » وما كان مهمأ من مشاهد النی بر والمباجرين 
والانصار ) فى رواية الكشميئى ‏ وما أجمع » ببمزة قطع بغير تام » وعنده و وما كان يها » بالإفراد والاول أولى » 
قال الكرمانى : الإجماع هو اتفاق آهل الحل والعقد » أى الحتهدين من أمة عمد على أم من الامور الدينية» 
واتفاق بجتهدى الرمين دون غيرم ليس بإجماع عند امور » وقال مالك : إجماع أهل المدينة حجة » قال و عبارة 
البخارى مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كلما إجماع . قلت : لعله أراد الترجيح به لا دعوى الإجماع » وإذا قال 
يحجية إجاع أهل المدينة وحدها مالك ومن تبعه فهم قائلون به اذا وافقهم أهل مكة بطريق الاو » وقد نقل ابن 
التين عن سحنون اعتبار إجماخ أهل مكة مع أهل المدينة » قال حتى لو اتفقوا کلم وخالفهم ابن عباس فى شىء ل 
بعد إجاعا : وعو مينى على أن ندرة ااا و فى ثبوت الاجاع . قوله ( ومصلى النى يله والمئير والقبر ) ` 
هذه الثلاثة بحرورة عطنا على قوله مشاهد » ثم ذكر فيه أربعة وعشرین حديثا . الحديث الأول : حديث جابر : 
قوله ( اسماعيل ) هو ابن أن آدیس . قوله ( السلمى ) بفتح المهملة واللام . قِويْه ( أن أعرابيا ) تقدم القول فى 
امه ری أى ثىء استقال منه . وضبط ينصع فى آواخر الحج فى فضل المدينة » وكذا قوله , كالكير » مع سا 
شرحه ولله الخد . قال ابن بطال : عن الباب فيه تفضیل المدينة على غيرها ءا خصبا الله به من أنها تتن اسف 
ورتب على ذلك القول عجية إجمات أهل المدينة » وتعقب بقول أبن عبد الس أن الحديث دال على فضل المدينة » 
ولكن ليس الوصف ا.اذكور عاما لها فى جميع الازمنة » بل هو خاص بزمن النى بل لانه لم يكن يخرج منها زغية 
عن الاقامة معه الا من لا خير فيه » وقال عياض نحوه »و آیده حد يث آی هريرة الذى أخرجه مسا 5 لا تقوم 
الساعة حى تن المدينة شرارها » کا ين الكير خبت الفذة ء قال : والنار انما تخرج البث والردیء » وقد خرج 
من المدياة بعد النی لا جماعة من خيار الصحابة » وقطنوا غيرها وماتوا خارجا عنها » کان مسعود وأ موسى 
وعل أو أنى ذر 2 وحذيفة وعبادة بن الصامت وأ عبيدة ومعاذ وى الدرداء وغيرم » فدل على أن ذلك 
خاص بزمنه يلتم بالقيد المذكور » ثم بقع تمام اك الردىء مها فى زمن حاصرة الدجال » م تقدم بيان ذلك 
واضحا فى آخر , كتاب الفتن » وفيه : فلا ببق منافق ولا منافقة الا خرج اله » فذلك يوم الخلاص. الحديث الثانى 
حدبث أبن عباس كنت أقرىء عبد الرجن بن عوف الحديث فى خطبة عبر الذى تقدم بطوله مشروحا فى باب ر جم 
اب من ١‏ الخدود» وذكر هنا منه طرفا » والفرض منه هنا مایتعلق بوصف الدینه بدار الهجرة ودار السنة 
ومأوى المهاجرين والانصار وقوله فيه و فليا کان آخر عرجة حجپا عدر فقال عد الرحمن » جواب لا ذوف وقد 


تقدم پیانه وهو و فلا رجع عبد الرجن من عند عر لقيى ذقال» وقوله فيه « قال ابن عباس » هو »و صول بالسئد 


الحديث :۷۳۹۵-۷۳۲ ۳¥ 
المذكور » وقوله , فقدمنا المدينة فقال إن الله بعث مدا بالحق , حذف منه قطعة كبيرة بين قوله « فقدمنا المد ينةء 
وبين قوله « قال » الخ . تقدم بيانها هناك » وفيا قصة مع سعيد بن زيد وخروج عبر يوم اللمعة وخطبته بطوفا ‏ 
وقد أدخل كثير من بقول بحجية إجماع أهل المدينة هذه المسألة فى مسألة إجماع الصحابة » وذلك حيث يقول : 
لانم شاهدوا التنزيل » وحضروا الوحى وما أشبه ذلك » وهما مسأ لتان مختلفتان والقول بأن (جماع الصحابة حجة 
آقوی من القول بأن إجماع أهل الدينة حجة ‏ والراجح أن أهل المدينة من بعد الصحابة اذا اتفقوا على شىء كان 
القول به أقوى من القول بغيره ‏ إلا أن يخالف نصا مرفوعا » کا أنه يرجح بروابتهم لشپرتیم بالتثبت فى النقل 
وترك التدليس » والذى ختص بهذا الباب القول تحجية قول أهل المدينة اذا اتفقوا » وأما ثبوت فضل المدينة 
وأهابا » وغالب ما ذکر فى الاب فايس يقوى فى الاستدلال على هذا المطلوب . الحديث الثالث : قوله ( عن #د) 
هر ابن سيرين » ووقع منسوبا فى رواية الترمذى عن قتيبة عن حاد بن زيد . قوله ( ثوبان عشقان ) بفتح الشين 
المجمة الثقيلة بعدها قاف » أى مصبوغان بالمشق بكسر اليم وسكون المعجمة » وهو الطين الآحمر » وقوله هي 
مخ » بموحدة ثم معجمة مكرر كلة تمجب ومدح وفيها لغات » وقد تقدم شرحه فى باب كيف كان عيش النى ی 


من « كتاب الرقاق » والغرض منه . قوله « وإنى لاخر" مابين الذر والحجرة » هو مكان القبر الشريف » وقال أبن 
بطال عن المباب وجه دخوله فى الترجمة الاشارة إلى أنه لا صبر على الشدة التى أشار الها من أجل ملازمة النى يلاغ 
فى طلب العلل > جوزى با انفرد به من كثرة حفوظه ومنقوله من الاحكام وغيرها » وذلك بسک صبره على المدينة 
الحديث الرابع : حدیث ابن عباس فى شهوده العيد مع انى سل تقدم شرحه مستوفى فى صلاة الديد وسیاقه هناك ۱ 
آم » والغرض منه هنا ذكر المصلى » حيث قال : فأتى العلل الذى عند دار كثير بن الصلت » والدار المذكورة بثیت 
بعد العبد النبوى و [ما عرف با لشبرتها . وقال ابن بطال : عن ااپلب شاهد ااترجمة قول ابن عباس ولولا مکاف 
من الصغر ماشبدته لآن معناه ان صغير أهل المدينة وكبيرهم » ونساءثم وخدمهم ضبطوا الع معاينة منم فى مواطن 
العمل من شارعبا المبين عن الله تعالى و ليس لغيرهم هذه المنزلة » وتعقب بأن قول أبن عباس « من الصغر ماشهدته » 
إشارة منه الى أن السغر مظنة عدم الوصول الى المقام الذی شاهد فيه النى يه تی ممم کلام وسائر ماقصه فى 
هذه القصة ۰ لكن سا كان ابن عه وخالته أم الوه‌نین وصل بذلك الى الترلة المذكورة ؛ ولولا ذلك لميصل . 
ويؤخذ مها ننى التعميم الذى ادعاه ااپلب » وعلى تقدير تسليمه فهو خاص يمن شاهد ذلك وم الصحابة فلا 
يشا ر کم فم من بعدهم مجرد كونه من أهل المديئة » الحديث الخامس: حديث ابن عر فى « تيان قباء » وقد 
تقدم شر جف او از ااصلاة » وفيه زيادة عن این عبر قال ابن بطال عن ااپاب : المراد من هذا الحديث 
معاينة النى بم ماشيا وراكيا فى قصده مسجد قباء » وهو مشهد من مشاهده طلم وليس ذلك ,نیب المدينة . 
الحديث السادس : قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة بن الزبير » ووقع منسوبا فى رواية جويرية بن مد عن أبى 
أسامة عند أ نعيم ۰ قوله ( عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبیر ) أى أا قالت : قوله ( مع صواحى ) جمع صاحبة 
تريد أز واج النى م » زاد الاسماعيلى من طريق عبدة بن سلمان عن هشام بالبقیع . قوله ( ولا تدفنی مع النى 
يله فى الببت ) يعارضه ف الظاهر قوما فى قدة دفن حمر . ۰ وله ) فانی أكره أن أز ۳ ) بفتح الکاف الثقيلة على البناء 5 
النجبول > أى أن س عل" أحد ما ليس ق » بل عجرد ونی مدفونة عنده دون سائر نسائه فيظن أى خصصت.- 


°۸ ۳ ۹۹ ۔ كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 


بذلك من دوهن » لمعنى فى ليس فين وهذا منها فى غاية التواضع . الحديث السابع : قوله ( وعن هشام عن أبيه) 
هو موصول بالسند الذى قبله » وقد أخرجه الاعاعیل من وجه آخر عن ألى أسامة موصولا و أن عمر أرسل الى 
عائشة » هذا صورته الإرسال » لآن عروة لم يدرك زمن إرسال عبر الى عائشة» لكنه مول على أنه حمله عن عائشدة 
فيكون موصولا » قوله ( مع صاحى ) بالاننية ٠‏ قوله ( فتالت : أى راه » قال : وكان الرجل اذا أرسل الها 
من الصحابة ) هو متعلق بقوله الرجل » ولفظ الرسالة عذوف وتقديره يسأها أن بدفن معهم » وجواب الشرط 
«قالت ءالخ . قوله (قالت لا والله لا أوشرم بأحد أبدا) بالمثلثة من الإيثار » قال ابن التين : كذا وقع » والصواب 
لا أوثر أحمدا بهم أبدا » قال شيخنا ابن الملقن : وم يظبر لى وجه صوابه انتهى » وكأنه يقول إنه مقلوب وهو 
كذلك » و بذلك صرح صاحب المطالع ثم الكرمانى قال : ويحتمل أن يكون الراد لا أثيرم باحد » أى لا أنيشهم 
لدفن أحد » والباء بممنى اللام واستشكله ابن التين بقوها فى قصة عبر و لاوترنه على نفسى » وأجاب باحتهال أن 
يكون الذى [ثرته به المكان الذى دفن فيه من وراء قبر أا بقرب النى عم > وذاك لا ين وجود مكان آخر فى 
الحجرة . قلت : وذكر ابن سعد من طرق أن الحسن بن على أوصى أخاه أن يدفنه عندم إن لم يقع بذلك فتنة » 
فصده عن ذلك بنو أمية فدفن بالبقیع » وأخرج الترمذى من حديث عبد الله بن سلام قال مكتوب ف التوراة 
صفة مد وعيسى بن مریم عليهما السلام يدفن معه » قال أبو داود أحد رواته : وقد بق فى البيت موضع قر ؛ 
وی رواية الطبرانى « يدفن عیسی مع رسول الله سل وی بكر وعمر » فيكون قبرا رابعاً قال ابن بطال عن ا مہاب 
إنما كرهت عائشة أن تدفن معوم خشية أن بظن أحد آنا أفضل ااصحا بة يعد النی 2 وصاحبيه فقد سأل الرشيد 
مالكا عن منزلة أنى بكر وعمر من النى سل فى حياته فقال : کنزاتبما منه بعد مماته » فركاهما با لقرب معه فى البقعة 
المبار ك: والتربة التى خلق منها » فاستدل على انهما أفضل الصحابة باختصاص,ما بذلك » وقد احتج أبو بكر الأببرى 
المالى بان المدينة أفضل من مسکه بأن النى بم مخلوق من تربة المديئة وهو أفضل البشر » فسكانت تربته أفضل 
ارب انتهى . وكون تربته أفضل الترب لا نزاع فيه » وانما النزاع هل يازم من ذلك أن تكون المدينة أفضل من 
مكة ؟ لآن اجاور الشیء لو ثبت له جبع مزاياه لكان لا جاور ذلك انجاور نحو ذلك » فيازم أن یکون ماجاور 
المدينة أفضل من مك » وليس كذلك اتفاقا » كذا أجاب به بعض المتقدمين وفيه نظر . الحديث الثامن : قوله 
) بحل ما آبوب ن سلمان ( أى ابن بلال المدى والسند كله مدنيون » دم پسمح 5 من أيه بل حددث عله 
بواسطة وهو مقل » ووثقه أبو داود وغيره » وزعم ابن عبد اا أنه ضعيف فوم » وأا الضعیف آخر وافق 
امه واسم أبيه . قول ( فيأق العوالى ) تقدم بيانه فى , كتاب المواقيت » مع شرحه . قوله ( زاد الليث ع 
يونس ) يعنى عن أبن شاب عن أنس « ويونس » هو ابن يزيد الايلى » وهذه الطريق وصلبا البييق م طريق 
عبد الله بن صاخ كاتب الليث » « حدثتى الليث عن بونس أخبرف ابن شباب عن أنس » فذ کر الحديث امه وزاد 
فى أخره ه بعد العوالى من المدينة على أربعة أميال » ۰ قوله ( وبعد العوالى أربعة أميال أو ثلاثة ) كأنه شك منه 
فانه عنده و عن أ صاخ » وهو عل عادته يورد له فى الشواهد والتات ۰ ولا حتج به فى الاصول قال ابن بطال : 
عن المباب معنى الحديث أن بين العوالى ومسجد المدينة اللاثى شيمًا معلما من معالم مابين الصلاتين يستغنى الماثى 


فيها يوم الغم عن معرفة الش.س » وذلك دعدوم فى اثر الارض ول ذذا كانت مقادير الزمان معينة بالمديئة عکان 
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باد للعيان ينقله العلماء الى أهل الأفاتق ليتمثاوه فى أقاصى البلدان فكيف يساويهم أهل بلد غيرها » وهذا الذى قال 
يغنى ابراده عنه عن تكلف البحث معه فيه و بالله التوفيق . الحديث التاسع : حديث السائب بن بزيد فى ذكر الصاع 
وقد تقدم شرحه فى « كتاب كفارة الايمان » وقوله فى هذه الرواية ه مدا وثلثا مدع اليوم » وقع لبعضهم « مد 
وثاث » وهو عل طريق من يكتب المنصوب بغير ألف › وقال الکرمانی : أو يكون فى كان ضير الشأن فير تفع على 
الخير » ومناسبة هذا الحديث لتر جة أن قدر الصاع ما اجتمع عليه أهل الحرمين بعد العبد النبوى واستمر » فلا 
زاد بنو أمية فى الصاع لم يتركوا اعتبار الصاع النبوى فا ورد فيه التقدير بالصاع من زكاة الفطر وغيرها بل 
استمروا على اعتباره فى ذلك وان استعملوا الصاع الرائد فى شىء غير ماوقع فيه التقدير بالصاع» ج نبه عليه مالك 
ورجع اليه أبو يوسف ف القصة المشمورة » وقوله ه وقد زيد فيه » زاد فى رواية الاعاعیلی فى زمن عر بن 
عبد العزيز » . قوله ( مع القاسم بن مالك الجعيد ) يشير الى ماتقدم فى كفارة الآبمان عن عثان بن ألى شيبة عن 
القاسم حدثنا الجعيد » ووقع فى رواية ه زياد بن أيوب عن القاسم بن مالك قال : أنأنا الجعيد » أخر جه الاسماعيل 
الحديث العاشر : حديث أنس د فى الدعاء لاهل المدينة بالبركة فى صاعهم ومدم » تقدم شرحه فى البيوع وى 
كفارة الآيمان » وقوله فى آخره « يعنى أهل المدينة » قال ابن بطال عن البلب دعازه يلغ لاهل المدينة فى صاعبم 
ومدم » خصوم من البرک ما اضطر أهل الافاق الى قصدهم فى ذلك السار المدعو له بالبركة » ليجعلوه طريقة 
متبعة فى معاشهم » وأداء ما فرض الله عايهم . الحديث الحادى عشر : حديث ابن عمر « فى قصة اليهوديين اللذين 
زنيا » تقدم شرحه ف احاربین » وسياقه هناك أتم . وقوله ه حيث توضع الجنائز > كذا لکش بلفظ الفعل 
المضارع » ووقع فى رواية المستملى « موضع الجنائز » . الحديث الثانى عشر : حديث أنس فى أحد , هذا جبل 
بنا ونحية » وفيه و أن ابراه بم حرم مک » وقد تقدم من هذا الوجه من طريق مالك فى غزوة أحد هكذا مختصرا 
وقد تقدم بام من هذا اا آخر عن عبرو » وتقدم مايتعاق بشرح ماذكر هنا فى آخر الحج . 

الحديث الثالث عشر : قوله ( تابعه سبل عن النى ل له فى أحد ( شير الى ماذكره فى و كتاب الرکاۃ » من حديث 
سبل بن سعد قال « أحد جيل بنا ونحيه ا معلقا لسلمان بن بلال بسنده الى سبل عقب حديث أبن حميد 
الساعدى » ومضی شرح لمن فى آخر غزوة أحد . الحديدث الرابع عشر : حديث سبل بن سعد « أنه کان بين جدار 
السجد ما بل القبلة وبين الم مر الشاة » أى قدر ما تمر فيه الشاة ‏ وقد تقدم شرحه فى آوائل الصلاة . الحديث 
الخامس عشر : حديث ألى هريرة « ماين يرق ومذری روضة » تقدم شرحه مستوف فى فطل المدينة » وقوله عن 
حفص بن عاصم فى رواية روح بن عبادة ه عن مالك عن حصيب أن حفص بن عاصم حدثه » أخرجه النساق » 
وفى حديث مالك والدارقطنى من طريقه وقد أخرج البخاری هذا الحديث من رواية مالك بنزوله درجة »؛ 
و ١‏ عمرو بن على» شيخه فيه هو الفلاس . و « ابن مبدى » هو عبد الرحمن أحد الا عة الحفاظ » وليس هذا الحديث 
فى الموطأ عند أحد من الرواة إلا معن بن عیسی فا قيل فقط ؛ ورواه عن مالك خارج الموطأ » فنهم من قال فيه 
و عن أى هريرة » فقط » وهذه رواية عبد الرحمن بن مبدى وحده » التى اقتصر علها البخارى » صرح الدارقطنى 
بأنه رواها عن مالك هكذا وحده » ومنهم من قال : عن آی هريرة وأنى سعيد > وله رواية معن بن عسى 
ومطرف والوليد بن مسل » ومهم من قال : عن أبى هربرة أو أبى سعيد » بالك وهذه رواية القعنى والتنيسى 


۰ ۳۱ 45 کتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 


والشافعی والزعفرانی » واختلف فيه على روح بن عبادة ومعن بن عیسی فقيل بالشك وقیل با مجع » انتبی ملخصا 
من کلام الاسماعيلى والدارقطنی . الحديث السادس عشر : حدیث ابن عر « فى المسابقة بين الخيل » تقدم شرحه فى 
د كتاب الجباد » و و الحفياء» بفتح المهملة وسکون الفاء بعدها تحتانية » مکان معروف بالدينة عد و قصر ور عا 
قدمت الا عل الفاء « وشو ودين » من الانصاری هم الزاى على الراء مصفر » وقوله هنا « فأرسات » يضم 
الهمزة بلفظ البناء المجپول » وفى رواية اسکشمینی « فارسل » بفتح الممزة » رالفاعل النى بلقم أى بأمره ۽ قال 
ابن بطال عن الپلب فى حديث سبل : فى مقدار مابين الجدار والمنير سنه متبعة فى موضع 0 لبدخل اليه من 
ذلك الموضع » ومسافة مابين المفياء والثذية لسابقة الخيل سنة متبعة » يكون ذلك القدر ميدانا للخيل المضمرة 
عند السباق . تیه : أورد أبو ذر هذا الحديث من هذا الوجه مختصرا من المآن من قوله « وأمدها » الخ وساقه 
غيره » ووقع فى رواية كريمة وغيرها عقبه , حدثنا قتيبة حدثمنا الليث عن نافع عن ابن عمر » ثم قال و دی 
اسحق أخبرنا عيسى وان إدريس ءيهذكر حديث عمر فى الاشرية » وقد أشكل آمره على بعض الشارحين فظن 
أنه ساق هذا السند لليتن الذى بعده » وهی رواية این عبر عن عبر فى الاشربة وهو غلط فاحش » فان حديث عمر 
من أفراد الشعى ه عن ابن مر عن مر ۾ وأما وی ی بالمسابقة » فى متابعة لرواية جويرية 
ابن أسماء عن نافع » وقد أورده المصنف ف الجباد من طريق الليث أيضا وسبق لفظه هناك » وأخرجه مسل أيضا 
عن قئيبة » وقد أل المزى فى الأاطراف ذكر البخاری فى تخريح هذه الطريق عن قتيبة » واقتصر على ذكر دواية, 
أحد بن يونس عن اللبث » وذكر أن مسلا والذسائى أخرجاها عن قتيية » وسبب هذا الغلط الإجحاف فى 
الاختصار » لو كان قال بعد قوله « عن ابن عمر » مثلا فذكره أو بهذا أو به لارتفع الإشكال . الحديث السابع 
عشر : قوله ( حدثنا اسحق ) هو ابن ابراهيم المحروف بابن راهويه ا جزم به أبو نعم والدكلاباذى وغيرها 
و وان ادريس SNR‏ بمعجمة ونون بوزن عطية » وهو يحى بن عبد الماك , بن أف غنية 
الخراعى و د أبو حيان » هو يحى بن سعيد بن حبان والسند کله كوفيون الا اسحق وان عر ٠‏ وله ( "معت عمر 
على مير النى يِل كذا اقتتصر من الحديث على هذا القدر لسکونه الذى يحتاج اليه هنا وهو ذكر النبر وتقدم فى 
الاشربة من طريق صعی لقطان عن أنى حيان » فزاد فيه أنه قد نزل تحر الذر » وهی من خمسة أشياء » الحديث 
ومضى هناك مشروحا . الحديث الثامن عشر : قوله ( أخبرنى السائب بن يزيد ) هو الصحابى المعروف » وتقدم له 
الحديث التاسع ۰ قوله ( أنه سح عثان بن عفان خطيبا على منبر النى عله ) مکذا اقتصر من الحديث على هذا 
القدر » وبيض له أبو نعيم فى مستخرجه فذكر ماعند البخارى فقط » ولم يوصله من طريقه ولا من غيرها » وقوله 
د خطیبا » هو حال من عثان » وفى بعض الروایات « خطبنا » بنون بلفظ الفعل الاضی » وبقية الحديث آرهم 
صذيع الاسماعيل أنه فما يعاق بالاذان النی زاده عمان » فانه آخرجه هنا و لیس فيه شىء بتعلق مخطبة عمان على 
الخد عالق انیت[ > وقد آخرجه أبو عبيد فى « کتاب الاموال » من وجه آخر عن الرهری » فزاد 
فيه يقول , هذا شبر زكاتكم فن كان عليه دين فليؤده » الحديث » وهو فى أواخر اربع رابع مته » ونقل فيه عن 
ابراه بن سعد أنه أراد شبر رمضان » قال أبو عبيد اه من وجه آخر أنه شبر الله احرم . قلت : وقع قريب 
من ذلك فى حديث أنس من وجه ضعيف » وقع لنا بعلو في جزء الفلي بلفظ « كان المسدون اذا دخل شعبان 


الحديث ۷۳6۵-۷۳۳۸ ۳۱ 
أ كبوا على المصاحف » وأخرجوا الزكاة » ودعا الولاة أهل السجون , الحديث موقوف . قال ابن بطال عن البلب 
فى هذين الحديثين سنة متبعة بأن الخليفة يخطب على المثير فى الامور البمة » لا مخافتا لتصل الموعظة الى أسماع 
الناس اذا أشرف علهم انتهى . وفيه (شارة الى أن النس النبوى بق الى ذلك العبد ولم يتغير بزيادة ولا نقص » 
وقد جاء فى غيره أنه بق بعد ذلك زمانا آخر . الحديث التاسع عشر : حديث عائشة ٠‏ قوله (عبد الاعل ) هو 
ابن عبد الأعلى الساى بالمبملة البصرى . قوله ( هذا المركن ) بكسر اليم وسكون الراء وفتح الكاف بعدها نون » 
قال الخليل شبه تور من أدم » وقال غيره شبه حرض من ماس » وأبعد من فسره بالاجانة بكسر الممزة و تشدید 
اب ثم نون ؛ لانه فسر الغريب عثله » والاجانة هى التى يقال لها القصرية وهى بكسر القاف » وقوطا د ففشرع 
فيه جميعا » أى نقناول منه بغير [ناء » وأصله الورود للشرب ثم استعمل فى كل حالة بتناول فبا الماء » وقد تقدم 
بيان ذلك مع شرح الحديث فى « كتاب الطبارة, قال ابن بطال : فيه سنة متبعة لبيان مقدار مایکنی الزوج والمرأة 
اذا اغتسلا . الحديث العشرون حديث أنس من رواية عاصم الاحول عنه فى الخالفة بين قريش والانصار » وق 
القنوت شرا يدعو على أحياء من بى سايم »> وقد اختصره من حديثين كل مما أتم ما ذكره هنا وقد مضی شرح 
الأول فى « کتاب الادب » وبيان الفرق بين الإخاء والحلف » ومضى شرح الثانى فى « کتاب الوتر » وفيه بیان 
الوقت والسبب الذى قنت فيه » ومضى فى المغازى فى غزوة بن معونة بیان أسماء الأحياء المذكورين من بنى سلم . 
الحديث الحادى والعشرون : قوله (رید) بموحدة وراه مهملة ان عبد الله بن أبى بزدة بن أبى موسى الاشعری . قوله 
( قدمت المدينة فلقینی عبد الله بن سلام ) وقع عند عبد الرزاق بيان سبب قدوم أبى بردة الى المديئة وبيان زمان 
قدومه » فأخرج من طريق سعيد بن أبى بردة عن ألى بردة قال : أرسلنى أنى الى عبد الله بن سلام لاتعلم منه فسألنى 
من أنت فأخيرته فرحب ب . قوله ( انطلق الى المنزل ) زاد فى رواية الاسماعيلى « معى » والالف واللام بدل من 
الإضافة » أى تعال معى الى منزلى » وقد مضى فى مناقب عبد الله بن سلام من وجه آخر عن ألى .بردة ه أتيت 
المدينة فلقیت عبد الله بن سلام » فقال : ألا تمىء فأطعمك وتدخل فى بیی » » قول (فانطلقت معه فأسقانى سويقا 
وأطعمنى مرا ) قد مضى فى مناقب عبد الله بن سلام من طريق سعيد بن أبى بردة.عن أبيه بلفظ « ألا تجىء فأطعمك 
سويقا وتمرا » فكأنه استعمل الإطعام بالعنی الاعم وليس هذا من قبيل علفتا تبنا وماء » لآنه (ما من الاكتفاء 
وإما من التضمين » ولا حتاج لذلك هنا لآن الطعام يستعمل فى الا كل والشرب » وقد بين فى الرواية الآخرى أنه 
أسقاه السويق . قوله ( وصليت فى مسجده ) زاد فى مناقب عبد الله بن سلام ذكر الربا وأن من اقترض قرضا 
فتقاضاه اذا حل فأهدى له الدیون هدية كانت من جلة الربا » وتقدم البحث فيه هناك ووقعت هذه الزيادة فى 
رواية أبى أسامة أيضا . کا آخرجه الاساعیل من وجه آخر عن أبى كريب شيخ البخارى فيه لكن باختصار عن 
الذى تقدم » ووه من زعم أنه من رواية یی أحد جمد بن بوسف السکندری عن سفيان بن عيينة » وقد جزم 
الری فى الأطراف ما قلته فكأن البخاری حذفبا وثبت فى رواية سعيد التى أشرت ايها نمو ذلك ٠‏ الحديث الثانى 
والعشرون : حديث عر « صل فى هذا الوادى البارك » وقد تقدم شرحه فى أواخر ه كتاب اج » . قوله (وقال 
هارون بن اسماعيل حدثنا على عمرة فى حجة ) يريد أن هارون خالف سعيد بن الربيع فى قوله فى آخره « وقل 
عبرة وحجة » بواو العطف فقال عمرة فى جة» وقد تقدم هناك من رواية الأوزاعى عن عي ابن أ كثير 


۳۱۲ ۹ - کتاب الاعتصام بالكتاب والستة 


شيخ على بن المبارك فيه بلفظ و عمرة فى حجة » ورواية هارون هذه وقعت لنا موصولة فى مسند عبد بن حميد » 
وفى أخبار الدینة الندوية لعمر بن شبة کلاهما عن هارون بن اسماعيل الخزاز بمعجمات » و جوز فى قوله عبرة وحجة 
الرفع والاصب : الحديث الثالث والعشرون : حديث ابن عر فى المواقيت تقدم مشروحا ء وبيان من بلغ ابن 
عمر ميقات یلم . و ومد ن بوسف » شيخه فيه هو الفریای . وشيخه , سفيان » هو الثوری وقوله فى آخره 
« وذكر العراق » فقال لم يكن عراق يومئذ « ذکر» نضم أوله مبنى لللجرول ول يسم » والمجيب هو ابن عمرء ووقع 
عند الاسماعيل «فقيل له العراق قال لم يكن ومئذ عراق , وقوله لم يكن عراق يومئذ » أى بأيدى المسلمين فان بلاد 
العراق كلبا فى ذلك الوقت كانت بأيدى كسرى وعماله من الغرس والعرب فكأ نه قال م كن أهل العراق مسلءين حيائذ 
حتی يوقت لهم ويعكر على هذا الجواب ذكر أهل الشام فلعل مراد ابن عر نی العراقين وهما المصران الشبوران 
الكوفة والبصرة و کل منهما [۶ا صار مصرا جامعا بعد فتح المسلءين بلاد الفرس الحديث الرابع والعشرون : حدیت 
سالم بن عبد الله عن أبيه أى ابن عمر ۰ قوله (أرى وهو فى معرسه بذى الحليفة) تقدم شرحه فى « كتاب اج » و بقيتة 
توافق حديث عمر المذكور قله حدبت ‏ قال ابن بطال : عن الپلب غرض البخاری مذا الباب وأحاديثه تفضيل 
المدينة ما خصبا الله به من معالم الدين » وأنها دار الوحى ومبيط الملائكة بالهدى والرحة » وشرف الله بقءتها 
سکنی رسوله » وجعل فا قبره ومثيره ويدنهما روضة من رياض الجنة ٠‏ ثم تكام على أحاديث الباب ما تقدم نقله 
عنه » والبحث فيه عا يغنى عن إعاديه » وحذفت مابعد الحديث العاشر من كلامه لقلة جدواه » وقد ظبر عنوائه 
فما ذكرته عنه فى الاأدیث العشرة الأول وبالله التوفيق » وفضل المدينة ثابت لاعتاج الى إقامة دليل خاص وقد 
تقدم من الاحاديث فى فضلبا فى آخر الحج مافيه شفاء » و إتما المراد هنا تقدم أهلبا فى العلم على غيرم » فان كان 
المراد بذلك تقد کم ف بعض الاعصار > وهو العصر الذى كن فه الى مقا با فيه والعصر الذى بعده من 
قبل أن بتفرق الصحابة فى الامصار > فلا شك فى تقدیم العصر بن الذکورین على غيم وهو الذی بستفاد مس 
أحاديث الباب وغيرها » وإن كان المراد استمرار ذلك جميع من سكنها فى كل عصر فهو عل النزاع » ولا سبيل 
الى تعميم القول بذلك » لآن الاعصار المتأخرة من بعد زمن اه الجتهدين لم يكن فيا بالمدينة من فاق واحدا 
من غيرها فى العم والفضل فضلا عن جميعبم » بل سكنها من أهل البدعة الشنعاء من لايشك فى سوء نيته وخيث 
طويته ما تقدم والله أعم 
۷ - پاب قول الله تعالى ( لیس لك لام شي 

۲ - مرش آحد بن عمد آخبرنا عبد" الله أخبر نا مش عن او هری عن سال « عن ابن عر أنه 
سم ان يلق يقول فى صلا الفجر - ورفم رأسة من الرکوع - قال ؛ اللهم ربنا ولك الجد فى الأخيرق » ثم 
قال : الهم ال فان وفلانا »ال الل عز وجل ( ليس للك من الأمر شی أو :دوب عليهم أو یذ هم 
فاسهم ظالون 4 

قوله ( باب قول الله تعالى : ليس لك من الام شېء ) ذكر فيه حديث ان عير فى سبب نزولا "وقد تقدم 


۳۱۳ ۷۳٤۷ - ۷۳٤٩۹ الحديث‎ 


يانه ف تفسير آل ععران 3 وتقدم شىء من شر حه و اسمیته المدعو عايوم ق غزوة أحل 4 قال ان بطال : دخول 
هذه ار حة ى 0 كتاب الاعتصام »> من جبة دعاء النى عله على المذكورين لكوتهم م يعوا للايمان ليعتصموا 
به من اللعلة › وأن معنو و له ۳ ليس لك من الاس شیء 1 هو معنى قرله و لیس عك هدام ولكن الله هدى 
من یشاء ) انتهى . و حتمل أن ر بکون مراده الإشارة الى | للافية الشبورة فى أصول افقه » وهی هل کان له سر 
أن يتمد فى الاحكام أو لا؟ وقد تقدم بسط ذلك قبل ثمانية آبواب قول ( عبد الله) هو ۱( 
هو أبن عيل الله بن عبر ووقع فى رواية حبان بن مومى عن !بن البارك فى تفسير أل عمران «حذثنى سال عن ابن 
عبر » ٠‏ قوله ( "ممت رسول الله پل يشول فى صلاة الفجر » ورفع رأسه ) اجملة حالية › آی قال ذلك حال رفع 
رأسه من الرکوع ۰ قوله ( قال البم رینا ولك امد ) قال الکرمانی جعل ذلك القول کالفعل اللازم » أى بفعل 
القول المذكور أو هناك شىء حذوف . قلت : لم يذكر تقديره ويحتمل أن يكون بمعنى قائلا » أو لفظ قال المذكور 
زائدا » ويؤيده أنه وقع فى رواية حبان بن مومى بافظ م أنه مع رسول الله علق اذا رفع رأسه من الركوع 
فى الركعة الاخيرة من صلاة الفجر بقول اللبم » ويؤخذ منه أن حل القنوت عند رفع الرأس من الركوع لا قبل 
الركوع 3 وقوله د قال اللهم ربتا ولك الخد , معین لکون الرفع من ار کوع لانه ذکر الاعءدال» وقوله م 2 
الاخيرة » أى الركعة الاخرة وهی الثانية من صلاة الصبح » > ا صرح بذلك فى رواية حياف بن مومى « وظن 
الكرمانى أن قوله فى الآخرة متعلق اد > وأنه بقية الذكر الذى قال لني بلقي فى الاعتدال » فقال فان قات ما وجه 
التخصيص بالاخرة 3 أن له اد ف الدنيا 6 2 آجاب بأن a‏ م الآخرة اقرف 4 فاد عليه هو اد حقيقة ¢ أو 
الراد بالاخرة العاقية 23 أى مآ ل کل الود اليه أنتهى ¢ و لیس ۷ 0 فى الآخرة من كلام النى سل بل هر من كلام 
ابن عمر » ثم ينظر فى جمعه امد على حمود » وله ( فلانا وفلانا ) قال الكرمانى : يعنى رعلا ا ووم فى 
ذلك › وانما می ناسا باعيانبم لا القبائل کا بينته فى تفسير آل عمران 
۸ - بسب وكان الإنسان 1 كثر شیر 00 
راوه تعالى ولا نماد لوا أهل” السکتاب إلا بالتى هى أحسن 

۷ كك وشا أبو الهاذ, آخبر نا شیب" عن الو هری € حدفی مدان سلام ا 8 عتاب ین 
شیر عن |سحاق" عر ن ال هری* آخبرنی عل * بن سين أن حسین ن بن على رضى 1 
ان أف طالب رفی ات عنه قال : إن رسول اه و طا قه واه عامها السلاء” بات 7 رمولر ان پک قال 
م : : ألا ص لون ؟ تال ل قات : أ رسو ل الل ما اما ابید ابه فاذا شاء أن like lie‏ » فانصرف سول 
ال حين قال له ذلك لم برجم إليه شيئا . لم مه وهو مد بر ضرب ذم وهو بقول ( وكان الإنسان 
اکثر ثىء جدلا) . قال أبر عبد ال : يقال ما أناك ليلا فهو طارق » ويقال الطارق : النجم . والثاقب : 
الذي" » يقال : از ب ارك انموقد 


۰ ۱۳ * نم الارى 


EA‏ - مرش تببة حدا الیث عن سعید عن أبيه « عن أبى هريرة قال : ينا نحن فى السجد خرج 
رسول اله طا فقال : انطلفوا إل بهوت, غرجنا معه حتی جثنا بيت المدراس » فقام ای مق فناداهم فقال : 
بامميّرٌ يبود أسلوا توا قالوا: لني أ القامم . قال فقال لحم رسول/ ل ييه : ذلك ارید » اسلوا 
١ ۳‏ او : قد بلغت يا أب لام . فقال لمم رسو( له الل هله : ذلك أريد . نم قاطا الثالثة فقال : اعلدوا 
أنما الأرض له ورسولة ؛ وإنى ربد “أن أي من هذه الأرض » فن وجد منک عاك شب نلیبثه» ولا 
تاعلموا ما الأرض له ورسوةه » 

قوله ( باب وكان الانسان أكثر ی جدلا » وقوله تعالى : ولا تحادلوا آهل الكتاب إلا بالتى هی أحسن ) 
ذک ر فيه حديثين : حديث على" فى قول اللی ما ألا تصلون » وجوابه بقوله « انما أنفسنا بيد الله » وتلاوة 
النى يلتم الاية » وهو متعلق بالركن الأول من رجا ٠‏ وحديث ألى هريرة فى مخاطبة النى بل اليهود فى بيت 
مدراسهم » وهو متعلق بالركن الثانى نها يا نأذكره » قال الكرمانى الجدال : هو الخصام ومنسه قبيح وحسن 
وأحسن » فا كان للفرائض فهو أحسن » وما كان امستحبات فبو حسن » وما كان لغير ذلك فبو قبیح ‏ قال : : أو 
هو تابح للطريق » فباعتباره بقنوغ أنواعا وها هو الظاهر انتهى . وبازم على الأول أن يكون فى المباح قبيحا » 
وفاته تنویع القبيح الى أقبح وهو ما كان فى الخرام » وقد تقدم شرح حديث عل فى الدعوات » ويؤخذ منه أن 
عليا ترك فعل الآولى » وإن كان ما اختج به متجها » ومن ثم تلى النى ملع الاية ول يازمه مع ذلك بالقيام إلى 
الصلاة » ولو كان امتثل وقام لكان أولى ب ویوخذ منه الإشارة الى مراتب الجدال فاذا كان فيا لابد له منه تعين 
نصر الق باق ؛ فان جاوز النی ينكر عليه المأمور نسب إلى التقصير » وان كان فى مباح اکت فيه مجر د الا 
والاشارة الى ترك الاول » رفیه أن الا لسن طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل › وأنه بنینی له أن ماهد 
نفسه أن يقبل.النصيحة ولو كانت فى غير فراجپ » وأن لا يدفع إلا بطریق معتدلة من غير [فراط ولا تفريط » 
ونقل ابن بطال عن المباب ما مضه :أن le‏ .يكن له أن يدفع ما دعاه النى سل اليه من الصلاة بقوله ذلك » 
بل کان عليه الاعتصام بقولة › فلا حجة لإحد نی ترك الأمور انتهی» ومن أين له أن عليا لم بمتثل ما دعاه اليه 
فليس ف القصة تصرح بذاك »و انا أعلي على ما ذكر اعتذارا عن ترك القيام بغلبة النوم » ولا عتنع أنة صلى 
عقب هذه المراجعة اذ ليس فى ار فايتقية.. وقال الكرمانى حرضهم النى يتم باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة » 
وأجاب عل باعتبار القضاء والقدر ۹ + وضرب النى ما غذه ا من سرعسة جواب على » وحتمل أن 
یکون تسلیا ل قال : وقال الشيخ آبو مد بن أبى جمرة» فى الحديث من الفواد مشروعية التذكير للفافل 
خصوم سا ریت وااعاجب . لان الف من طبع البشر فينيغى للرء أن بتفقد نفسه ومن به بتذكير الخير 
والعون علية » وفيه أن الاعتراض بأثر الحكة لابناسيه الجواب بأ* قا وان للعالم اذا تكلم مقتضی الحكة ا 
فأ غير واجب » أن يكتنى من الذى .كله فى احتجاجه بالقدرة » يؤخذ الأول من ضربه يِل على نذه » والثانى 
من عدم انر ه بالقو ل صريحا . قال ls:‏ يشافهه بقوله ‏ وكان الانسان أكس شىء جدلا ) لعله أن علا 


۳۱ ۵ ۷۳٤۸-۷۲٤۷ الحديث‎ 


لا جپل أن الجواب بالقدرة ليس من اة » بل حتمل أن لما عذرا عنعپما من الصلاة فاستحيا عل من ذکره » 
فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهله فاحتج بالقدرة » ويؤيده رجوعه لله عنم مسرعا » قال : وحتمل آن 
.يكون على أراد ما قال استدعاء جواب يزداد به فائدة » وفي4ه جواز عادثة الشخص نفسه فما يتعلق بغيره » 
وجواز ضر به بعض أعضائه عند التعجب وكذا الاسف » ويستفاد من القصة. أن من شأن العيودية أن لابطلب 
فا مع مقتضى الشرع معذرة الا الاءتراف بالتقصير والاخذ فى الاستنفار » وفيه فضيلة ظاهرة لعلى من جبة 
عظم تواضعه اکونه روى هذا الحديث مع مایشعر به عند من لايعرف مقداره أنه يوجب غاية العتاب » فلم 
يلتفت لذلك بل حدث به لما فيه من الفوائد الدينية انتهى ملخصا . وقوله فى السند الثانى , حدثنى مد , وقع عند 
النسنى غير ماسوب » ووقع عند أبى ذر وغيره منسوبا م مد بن سلام » و «عتاب » بالپملة وتشديد المثناة وآخره 
موحدة» وأبوه و شیر » بموحدة ومعجمة وژن عظیم » وو احق » عند الذسق وى ذر غير مسرب » وأسب عند 
الباقين « ابن راشد » وساق ان على لفظه » ومضى فى التهجد على لفظ شعيب بن ألى حزة » ويأتى فى التوحيد من 
طريق شعيب وان أب عتيق بموعا وساقه على لفظ ابن ألى عتبق » قوله ( طرقه وفاطمة ) زاد شعيب « ليلة » قوله 
( ألا تصلون ) فى رواية شعيب « ألا تصلیان » بالتئنية » والاول مول على ضم من یتبمیما الیما أو للتعظيم أو 
لآن أقل المع اثنان » وقوله د حين قال له ذلك » فيه التفات » ومضى فى رواية شعيب بافظ , حين قلت لهء 
وكذا قوله « سمعه » فى رواية شعيب و سمعته » وقوله « وهو مدبرء يضم أوله وكسر الموحدة أى مول بتشديد 
للام ها فى رواية شعيب , ووقع هنا عند الکشمییی « وهو منصرف » . قوله ( قال أبو عبد الله ) هو الصنف 
( يقال ما أتاك ليلا فهو طارق ) كذا لأب ذر وسقط للنسق وثبت للباقين لكن بدون « يقال وقد تقدم الكلام 
عليه فى سورة الطارق . الحديث الان : قوله ( عن سعيد ) هو ابن ألى سعيد المقبرى . قوله ( بيت المدراس ) 
تقدم الكلام عليه فى « كتاب الاكراه » قريبا » وقوله فى آخره ه ذلك آرید » بضم أوله بصيغة الضارعة من 
الارادة : أى أريد أن تقروا بای بلغت » لآن التبليغ هو الذى أمى به » ووقع فى رواية ی زيد المروزى فا 
ذكره القابسى بفتح أوله وبزاى معجمة » وأطبقوا على أنه تصحيف لكن وجبه بمضیم بأن معناه أكرر مقالق 
مبالغة فى التبلیغ » قال المباب : بعد أن قرر أنه یتعلق بالركن الثانى من الترجمة وجه ذلك أنه بلغ امود ودعاهم 
الى الإسلام والاعتصام به » فقالوا بلغت و بذعنو | لطاعته فالخ ف تبليخيم وكررهء وهذه مادلة بالق هی 
أحسن » وهو فى ذلك موافق لقول بحاهد أنبا نزات فيمن لم يؤمن منهم وله عبد » أخرجه الطبرى » وعن عبد 
الرحمن بن زيد بن سل قال : المراد « من ظلم هنهم » من استمر على آمره » وعن قتادة هی منسوخة بآية السیف 
انتهى » والذى أخرجه الطبرى بسند میج عن مجاهد « إن قالوا شرا فقولوا خيرا إلا الذين ظلموا منهم فانتصروا 
منهم » ولسند فيه ضعف «قال إلا من ظ من قاتل و بعط الجزية » وأخرج لسند حسن عن سعيد بن جيير قال ثم 
أهل ارب من لا عبسد له جادله پالسیف » ومن طريق عبد الرجن بن زید بن سل اراد : من آمن من أهل 
الکتاب نبی عن مجادلتهم فيا يحدثون به من الكتاب » لعله يكون حقا لاتعلمه أنت ولا يفبغى أن تمادل إلا المقم 
منهم على دينه » وإسند محیح عن قنادة هى مذسوخة بآية براءة » أن بقاتلوا حتی يشبدوا أن لا له إلا الله , وأن 


مدا رسول الله أو يؤدوا الجزية » ورجح الط برى قول من قال : المراد من امتشع من أداء الجزية » قال : ومن 


۳٦‏ 45 - كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 


أداها وإن كان ظالما لنفسه باستمراره على کفره » لكن المراد فى هذه الأبة : من ظا أهل الإسلام غار هم وامتنع 
من الإسلام 0 بذل الجزية ورد على من ادعى اسح » لکونه لا بت الا بدلیل واله آعل» وحاصل مار جحه أنه 
آس مجا دلة أهل الکتاب بالييان والحجة بطر دق الانصای كن عاند مج 5 فوم الأبة ة جواز اد لته یں ای 
ھی أحسن وهی الجادلة بالف والله أعم 


۹ - اسب ( ركذاك جلاک آمة وا 4 
وما آم النئ مَك بلزوم الجاءة » وم هل الب 
۹ - مرش إسحاق” بن منصور حلتنا أو أسامة حدثنا لامش" حدئنا أبو صالم دعن ألى سعید 
ادر ی قال : قال رسول؛ لل ميكل جاه توح يوم القيامة. فيقال 4 : هل بلفت ؟ فیقول : نمم يارب : 
قال مه : هل بان ؟ فیقولون : ماجاءنا من نذير . فيقول : من شمردك؟ فیتول : محمد واه » فيجاه بكم 
فتشبدون قرا سول اف يكل (وكذلك جلناک أمة رسطاً - قال :عدلاً- لتکو نوا شمداه عن الاس ؛ 
ويكون الرسول” le‏ رت ن جعفر بن عون حد تنا الأ ش" عن أل صا لم عن أن سعيد انلدری" 


عن البی 2 مهذا 

قوله ( باب » وكذلك جعلنام أمة وسطاء وما آم النى بلقي بلزوم الجاعة وهم آمل العل ) آما الآية فل 
بقع التصريح ما وقع التشبيه به » والراجح أنه امدی المدلول عليه بقوله لا يهدى من يشاء ) أى مثل الجعل 
القر نب الذى اختصصنام فيه بالهداية کا بقتضیه سياق الابة ووقع التصريح به فى ححديث البراء الماضى فى تفسير 
سورة البقرة , والوسط العدل ا تقدم فى تفسير سورة البقرة » وحاصل ماف الأبة الامتنان بالهداية والعدالة » وأما 
قوله « وما أم » الى آخره فطاشته لحديث الباب خفية » وكأنه من جبة الصفة المذكورة وهی العدالة لما كانت 

تعم اجميع لظاهر الخطاب » أشار الى آنها من العام الذى أريد به الخاص » أو من العام الخصوص » لان أهلالجبل 
ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع » فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة واجماعة وم أهل العم الشرعى 
ومن سوام » ولو نسب الى العم فى نسبة صورية لا حقيقية » وود الام بازوم الجاعة فى عدة أحاديث منبا 
ما أخرجه الرمذى مصححا من حديث الحارث بن الحارث الاشعری فذكر حديثا طويلا وفيه ه وأنا آم٤‏ بخمس 
أمرن الله بن : السمع والطاعة والجباد والحجرة واجماعة » فان من فارق اجماعة قيد شير فقد خلع ر بقة الاسلام من 
عنقه » وفى خطبة عمر الشپورة التى خطها بالجابية « علي بالماعة و إيام والفرقة فان الشیطان مع الواحد » وهو من 
الإثنين أبعد » وفيه ه ومن أراد تحبوحة الجنة فايلزم الماعة » وقال ابن بطال : مراد الباب الحض على الاعتصام 
باجماعة » لقوله ( لتكونوا شبداء على الناس ) وشرط قبول الشهادة العدالة » وقد ثبتت لم هذه الصفة بقوله 
« وسطا » والوسط العدل» والمراد بالماعة أهل الل والعقد من کل عصر » وقال السکرمانی : مقتضی الاس بازوم 
الماعة أنه رازم المكلف متابعة ما هم عليه اجتبدون وم المراد بقرله « وم هل العم » والاية اتی ترجم بها احتج 


الحديث ۷۳۵۱-۷۳4۹ ۳۷ 
با أهل الأصول لكون الإجماع حجة لام عد لوا بقوله تعالى لا 0 أمة وسطا ) أى عدولا ۽ ومقءضی ذلك 
۳ عصموا من الخطأ فيا أجعوا عليه قو لا وفعلا . وه (حدثنا أبو أسامة) قال الاعش هو حذف ‏ قالء الثانية . 
وقوله فى آخره و وعن جعفر بن عون» هو معطوف على قوله , أبو أسامة , والقائل هر اسحق بن منصور فروی 
هذا اد بت عن أبى أسامة إصيغة التحديث » وعن جعفر بن عون بالعزعئة 2 وهذا مقتضی صلیع صاحب الاطراف 


وأما أبو نعم جزم بأن رواية جعفر بن عون معلقة » فقال بعد أن أخرجه من طريق أنى مسعود الراوى عن أن أسامة 
وحده » ومن طريق بندار « عن جعفر بن عون » وحده » آخرجه البخارى عن احق بن ماصور عن ألى أسامة » 
وذكره عن جعفر بن عون بلا واسطه انتهی » وأخرجه الاساعیل من رواية بندار وقال إنه مختص » وأخرجه من 
رواية أنى معاوية عن الآأعش مطولاء وقد تقدمت رواية ی أسامة مقرونة رواية جرير بن عبد اليد فى 
تفسير سورة البقرة » وساقه هناك على لفظ جرير » وتقدم شرحه هناك » وفيه بان أن الشبادة لا تخص قوم 

نوح بل تعم الامم 
۰ - اص إذا اجنبد العامل ‏ اراقع - تأخطأ خلاف الرسول من غير عل كه مردودا» 


اقول انی مَك د من حمل علا لیس عليه أ مي نا فرو ر 

۰ ۷۳۵۱ - وشا اعامبل عن أخير عن سلمان" بن بلال عن عبد ر الجهد بن سل بن هبد 
ارهن بن عوف أنه مم ضمیل , 567 عدث و آن 1 سمیثر اتلدری" واباهر 25 ام آن ردول ن 
رمث أا بي ار وادتعيل” على خير فقلرم بتەر ر جناإبر » ةا ل له ال اف کل : أكل 
مر خویر كذا ؟قال : لا وا با ردول اف » نا لنشتری الصاح بالصاعين من اب » قال رسول اف رلا : 
لاتفعاوا ؛ ولسکن يثلا بمثل » أو بیموا هذا واشتروا بث.نه من هذا » وكذلك الميزان » 

قوله ( باب اذا اجتهد العامل أو الام ) فى رواية الكشمينى ١‏ العالم » بدل العامل » و « أو » للتنويع » وقد 
تقدم فى و كتاب الأحكام » ترجة اذا قضى ال ماج بور أو خلاف أهل العلم فرو مردود» وهی معقودة مخالفة 
الإجماع وهذه معقودة لخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام ' قوله ( فأخطأ خلاف الرسول من غير عل ) أى لم 
يتعمد الخالفة ونما حالف خطاً ٠‏ قوله ( خکہ مردود لقول النى ب من عمل عملا ليس عليه آمرنا فبو رد ) 
أى م‌دود »وقد تقدم هذا الحديث موصولا فى و كتاب الصلح » عن عائشة بلفظ آخر » وأنه هذا اللفظ 
موصول فى صحيح مسلم وتقدم شرحه هناك » قال ابن بطال : مراده أن من حك بخير السئة جملا أو غلطا 
يحب عليه الرجوع الى حك السنة » وترك ما خالفها امتثالا لام الله تعالى بايحاب طاعة رسوله . وهذا 3 
نفس الاعتصام بالسنة : وقال الكرمانى . المراد بالعامل : عامل الزكاة » وبالحام , القاضى » وقوله , فأخطأ » 
فى أخذ واجب الزكاة أو فى قضائه . قلت : وعلى تقدير وت رواية الكشم نى فاطراد بالعالم : المفى » أى 0 
فى فتواه قال : والراد بقولهء فأخطأ خلاف الرسول» أى , ون مالفا للسنة » قال وق الترجمة نوع تعجرف . ٠‏ 


م 


قات : لیس فنا قلق الا فى الفظ النی بند قوله « فأخطا , فصار طاهر اثرکیب شاف القصود لان من اخطاً * 
خلاف الرسول لايذم » خلاف من أخطأ وفاقه » وليس ذلك المراد و نما ثم الکلام عند قوله فأخطأ » وهو متعلق 
بقوله اجتهد » وقوله , خلاف الرسول » أى فقال خلاف الرسول» وحذف و قال > بقع فى الكلام كثيرا فأى 
عجرفة فى هذا » والشارح من شأنه أن بوجه كلام الاصل مبما أمكن » ويغتفر القدر اليسير من 
الخال تارة و حمله على الناسخ تارة وكل ذلك فى مقابلة الاحسان الكثير الباهر ولا سما مثل هذا الکتاب » ووقع 
فى حاشية نسخة الدمیاطی مخطه الصواب ف الترجمة و فأخطأ خلاف الرسول » انتبی » ولیس دعوی حذف الساء 
برافع للاشکال بل إن سلك طریق التغيير فلعل اللام متأخرة » ویکون فى الاصل خالف بدل خلاف ۰ قوله 
( حدئنا ال ) هو این آب ویس كا جزم به المزى » قوله ( عن أخيه ) هو أبو بكر راسمة عيد ایند 
ولإسماعيل فى هذا الحديث شيخ 2 کا تقدم فى آخر غزوة خر عن اساعیل عن مالك » و زل امعاعیل فى هذا 
السند درجة » و « سلمان » هو ابن بلال و ه عبد الجيد » بتقديم الم على الجيم » وذکر انو غل الاق أن سلمان 
سقط هن أصل الفريرى فما ذكر آبو زيد الروزی » قال : والصواب اثياته فانه لابتصل السند إلا بف » وقد ثبت 
كذلك فى رواية ابراهيم بن معقل النسنى » قال: وكذالم يكن فى كتاب ابن السکن » ولا عند أن أحد الجرجاى 
قلت : وهو ثابت عندنا فى النسخة المعتمدة من رواية آد ذر عن شيوخه الثلاثة عن الفربرى » وكذا فى سار 
النسخ التى اتصلت لنا عن الفربرى » فكأنها سقطت من نسخة أبى زيد فظن سقوطبا من أصل شيخه » وقد جزم 
أبو نعي فى المستخرج بان البخارى أخرجه عن اسماعيل عن أخيه عن سلمان » » وهو يرويه عن أبى أحمد ال جرجانى 
عن الفربرى . وأما رواية ابن السكن فلم أقف علا ۰ وله ( بعث آخا بنى عدى ) أى ابن النجار بطن من الاوس » 
واسم هذا المبعوث و سواد » بفتح الهملة وتخفيف الواو « ابن غزية » پفتح المعجمة ركسر الزاى مشددا » و تقدم 
ذلك فى أواخر البيوع وتقدم شرح المآن فى الغازی » وفى هذا السياق هنا زيادة قوله « ولكن مثلا بمثل أو بيعوا 
هذا » الى آخره » والذکور هناك قوله , ولكن بع » الى آخره » ومطابقة الحديث لاترجمة من جبة أن الصحابى 
اجتبد فما فعل فرده النى له ونهاه عما فعل وعذره لاجتهاده » ووقع فى رواية عقبة بن عبد الغافر عن ألى سعيد 
فى غير هذه القصة لکن فى نظير ال > فقال بر أو" عين الربا لاتفعل 

۱ - سيب أجر الاک إذا اجنین فأصاب أو أغطا 
۷۲ — مرش عب 1 ن زید ا مقرى الى حداثنا i‏ شرع : حدژی بزید" بن عبد ان بن اهاد 
0 ن د بن ام بن الحارث عن سرع سهد هن آی ایس موی عر و بن اص « عن عرو بن ااماص أن سم 
رسول الله يبع يقول ۳2 الاک فاجند ثم أصاب ف أجران » وإذا حك فاج ېد “م أخمأ نه جر . 
قال فر؛ نت مهذا الحديث آبا بكر بن حرو بن حزم فقال : هكذا حذ ی أبو ساءة بن عبد ار حن عر. أ هريرة. 
وقال عبد العزيز بن الطاب عن عبد الله بن أبى بكر عن ألى ساءة عن البی بل له 
قوله ( باب أجر !211 إذا اجتهد فأصاب أو أغطأ ) بشير الى أ نه لابلزم من رد حکه أو فتواه إذا اجتما 


0 


الحديث ۷۳۵۲ 9 ۱ ۹ . 


ا ت ا ا ل ا ا 
فاخطأ أن بام بذلك » بل اذا بذل وسعه أجر » فإن أصاب ضوعف آجره » .لگن لو أقدم غك أو ی بغير عم 


لحقه الإثم کا تقدمت الاشارة اليه » قال ابن المنذر ولنما يوج ر اما" إا أخطأ اذا كان الما بالاجتهاد. فاجتهد » 
وأما اذا !| يكن ءالما فلا » واستدل حدیث ر القضاة ثلاثة ‏ وفيه د وفاض قن ضی قير حق فمو فى اللاو » وقاض 
قضی وهو لایعل فبو فى الذار » وهو حدیث آخرجه اصحاب السئن عن بزيدة ة بألفاظ :تختلفة » وقد جمعت طرقه فى 
جزء مفرد » ويؤيد حديث الباب ماوقع فى قصة 2 سلمان فى حم دارة عاو لام غاب ا : اوقد تقذمت 
الإشارة الها فما مضى قريبا » وقال الخطابي : فى معالم السئن نما جر اتید إذا كان جامما لال الاجتباد > فهو 
الذى نعذره با خطاً » خلاف المتكلف فیخاف عليه ثم ثم غا يوجر العام لان اجتهاده 8 طلب الق عادة » هذا 
اذا أصاب » وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عله الالم. فاط كذا قال ؛ وكأنه يرى أن اقوله , وله 
أجر واحد » مجاز عن وضع الإثم . قوله ( عن مد بن ابراهيم بن الحارك ) هو التنمج تابعى مدني ثقة مشبور 
ولاه ية » « وبسرء 2 الموحدة وسکون المبملة د وأبو قيس » هول مرو بن العاض :لاعرف امه كذا قاله 
البخاری وتيعه الحام أبو أحمد » وجزم ابن يونس فى تاريخ مصر بأنه عبد ال ومن بن ثابت وهو ار با لم صر بین 
من غير ه» ونقل عن مد بن سحنون أنه می أيا ٠‏ الحم وخطأه فى ذل » وح الذمياطى 0-0007 
فى الكنى. » وقد راجعت فخا من الكنى لمسل فلم آر ذلك فيا » منها .نشخ ط الدارقظى الحافظ » وقرأات 
المنذرى ه وقع عند السبتى يعتى ابن حبان فى صويحة دعن أى ابوس ها أ قس, كذا جزم به قد رجعت 
عدة فسخ من صميح ابن حيان فوجدت فا 5 عن أبى قيس » إحداها سسا ابن عا كرتو السئد أر بعة من التابعين 
فى سق © أوهم يزيد بن عيد الله وهو المدروف بان الماد وما لای قيش فى البخارى الا هذا الحديث. . قوله (اذا 
حك الام فاجتهد ثم آصاب ( فى رواية أحد , فأصاب» قال القرطى a:‏ وقع فى الحديث بدأ با+ اكب 
الاجتهاد والامر بالعكس » فان الاجتماد يتقدم الک اذ لايحوز الع قل الاجنباد اتفاقا » لكن التقدير فى قوله 
و اذا حكم » اذا راد أن يحم فمند ذلك تمد » قال و و بده أن أهل الاصتول: قالوا : يحب على التهد أن يحدد النظر 
عند وقوع النازلة » ولا يعتمد على 0 له لإمكان أن يظبر له خلاف غیںه انتهى » وعتمل أن تكوب الفاء 
تفسير بة لا تعقيبية وقوله فأصاب » أى صادف مانی نفس الامر هن خر ال ۳1 3 م أخطأ ) أى ظن أن 
الق فى جبة ؛ فصادف أن الذى فى نفس الامر خلاف ذلك > وله رن :جر الاجتباد واجر الإصاية . 
والاخر له أجر الاجتهاد فقط » وقد تقدمت الإشارة ال وقوع الفا للم تاد فى خديث آم ساب هد نكم 
تختصمون ال ولعل ia‏ آن يكون الحن عجته من بعض » وأخرخ” یه الباب سبيا من وجه مر عن عبرو 
ابن العاص من طريق ولده عبد الله بن عرو عنه » قال : جاه رجلان الى رسول الله يله يختصمان ۽ قال لعمرو 
أقض يئهما باعمرو > قال : أنت أولى بذلك منى با رسول الله » قال : وق كان و #ضهت فا فاق فذكر 
نوه لكن قال : فى الإصابة « فلك عشر حسنات » وأ عرج من دي عل عات يو بد فص فرع 
جوز » وق سند کل مما ضعفاء ول أقف عل ام من آم فى هذل تید ن 4 قال خدقت ييل الحديث 
أبا بكر بن عمرو بن حزم ) القائل خدثت هو م يزيد بن عبد الله “أغدا رقاتف وأبو بکر ین رق سب فى 
هذه الرواية ده وهو آبو بكر بن مد بن عمرو بن حزم » رثبت ذكرويق زواية مبتلم من وة الداودى 
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عن بزید » ونسبه فقال يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الماد ٠‏ قوله ( عن أن هريرة ) يريد عثل حد بث عبرو ن بچ 
العاص » قوله ( وقال عبد العزيز بن المطلب ) أى ابن عبد الله بن حنطب الخروى قاضى الدينة وكنيته أبو طالب 
وهو من أقران مالك ومات قبله » وليس له فى البخارى سوى هذا الموضع الواجد المعاق » وعبد الله بن أبى بكر 
هو والد الراوى المذحكور ف السند الذى قبله أبو بكر بن SS Ê‏ " قوله 
« عن ألى سلة عن النى وَل » بريد أن عبد الله بن ن آی بكر خالف أباه فى روایته عن أبى سلبة وأرسل الحديث الذی 
وصله » وقد وجدت لزيد بن الماد فيه متا رعا أخرجه عبد الرزاق وأبو عوانة من طريقه عن معمر عن ی بن 
سعيد هو الا:صاری عن أنى بكر بن عمد عن ألى سلية عن أنى هريرة » فذكر الحديث مثله بغير قصة وفيه ١‏ فله 
أجران نان » قال أبو بكر بن العربى تعلق بهذا الحديث من قال ان الق فى جبة واحدة للتصريح بتخطئة واحد 
لا بعينه » قال وهی نازلة فى الخلاف عظيمة » وقال المازرى سك به كل من الطائفتين من قال إن الق فى طرفين » 
ومن قال إن كل مجتهد مصيب » أما الاو فلانه لو كان كل مصيبا لم يطلق على أحدهما ا لطا لاستحالة النقيضين فى 
حالة واحدة ؛ وأما لاصو" بة فاحتجوا بأنه مد َل جعل له أجرا فلو كان لم يصب لم يوجر » وأجابوا عن إطلاق 
اطا فى الخر على من ذهل عن النص أو 4 فا لا يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات فا خالف الإجماع فان 
مثل هذا إن اتفق له الخطأ فيه نسخ که واقتوأة ول اجتهد بالإجماع » وهو الذى يصح عليه إطلاق الخطأ » وأما 
من اجتهد فى قضية ليس فما نص ولا إجماع فلا بطلق عليه الخطأ » وأطال المازرى فى تقرير ذلك والانتصار له » 

ختم کلامه بأن قال ان من قال إن الحق فى طرفين هو قول أ كش أهل التحقیق من الفقباء والمتكلمين ؛ وهو مروئ 
ا9 الأربعة وان حك عن كل منهم اختلاف فيه . قلت : والمءروف عن الشافعی الآول» قال القرطی فى 
المغهم : الحم المذكور ينبغى أن يختص با لحا بين الخصمين » لان هناك حقا معينا فى نفس الامر يتنازعة الخصمان » 
فاذا قضی به لأحدهما بطل -ق الاخر قطعا > وأحدهما فيه مبطل لا حالة » والا ک لايطلع على ذلك فبذه الصورة 
لاختلف فيا أن المصيب واحد لكون الق فى طرف واحد » ويفيغى أن ختص الخلاف بأن المصيب واحد » إذ کل 
تمد مصيب بالسائل الى يستخرج اق منها بطر يق الدلالة » وقال ابن العربى : عندى فى هذا الحديث فائدة زائدة 
حاموا علا فلم يسقوا وهى : أن الاجر على العمل القاصر على العامل واحد » والاجر على العمل المتعدى يضاعف » 
فانه بو جر فى نفسه و نجر له کل ماتعاق بغيره من جنسه فاذا قضی باق و أعطاه لمستحقه ثبت له اجر اجتهاده وجرى 
له مثل آجر مستحق الحق » فلو كان أحد الخصمين ألن حجته من الاخر فقضی له - والحق فى نفس الامر لغیره - 
كان له أجر الاجتاد فقط . قأت : وتمامه أن يقال : ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه لانه م يتعمد ذلك بل 
وژر احسکوم له قاصر عليه » ولا خن أن عل ذلك أن يذل وسعه فى الاجتاد وهو من أهله » وألا فقد يلحق به 
الوزر إن أخل بذلك والله أعلم 

۲ - اسب الحجة کی من قال إن أحكام الى بل كانت ظاهرة وما كان ینیب" بعضهم عن 
مشاهدر البى ولي و ر الاسلام 


۳ - وش ددد كنا ی عن أبن جرج حدانى ها عن عبيدر بن مير قال « استأذن أبو 


۳۲١ ro4 - ۷۲۵۲ الحديث‎ 


مومی عل مر تلكأ دوي مشنولا فرجع » فقال مر" : ألم اس" صو ت عبد الله بن قبس ؟ اذ نوا 4 » فدهی" 
له ؛ فقال : ماجنك على ماصدمت ؟ فقال : إنا حكنا نمي هذاء قال : قائتتى على هذا ببينة أو نان بك . 
فانطاق إلى مجلس من ال نصار » فقالوا : لا بشمد إلا أصا غر فركناء فقام ابو سعيد اتلدری" ال : : قد كنا نوص 

بهذا » فقال عر : نی على" هذا من أمر البی َي » ألهانى الف بالأسواق » 


اس 
0 


۵۶ - وشا عل حداثنيا فيان حد ی الز هری أنه سم" 7 الأعر ج يقول ا ای هريرة 
قال انم تزعمون أن أبا هرب" یک الحديث على رسول الله بء واش اوعد » إنى کنت امرءاً مسكينا 
أل ۴ روك اف به على مل: بعاى » وكان الماحرون اشنم الصفق بالأسواق » وکانت الأنصار یشناپم 
ليام الى وام » فشو سد من رول الله َه ذات يوم وال :من بیط رداءه حتی أقفی متسالتى ثم 
یقبطه فم بلس شیا ممه فو 5 فبسطت” د کانت على" » نوالذى ام باق ما نسيت 08 ععمته منه »© 

قوله ( باب الحجة على من قال أن أحكام النى يكم كانت ظاهرة ) أى للناس لا تخنى الا على النادر » و قوله 

وما كان يغيب بعضیم عن مشاهد النى يلع وأمور الإسلام » كذا للاکش وف رواية النسق وعلها شرح ابن 
بطال رن ی د مشبد » بالافراد 2 ووقع فى مستخرج أبى 5-0 يم « وما کان يفيد بعضهم بعضا » بالفاء 
رآلدال من الافادة ول ره لغيره « وماء فى قوله , ما کان » موصولة » وجوز بعضهم أن تکون نافية » وأا من 
بقية القول الذکور » وظاهر السیاق يأباه » وهذه الترجة معقودة لبيان أن كثيرا من اکابر من الصحابة كان بفیب 
عن بعض مايقوله النى يِل أو ينعله من الأعال ااتدكليفية » فیستر على ما كان اطلع عليه هو (ما على النسوخ 
لعدم اطلاعه على ناسخه » وإما على البراءة الأصاية » واذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحای 
الكبير » ولا سما اذا كان قد ولى السك على رواية غيره متمسکا بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ماهو أقوى من تلك 
الرواية لا خا لبا > ويرده أن فى اعتهاد ذلك ترك الحقق لبظنون وقال ابن بطال أراد الرد على الرافضة والخوارج 
الذین يزعون أن أحكام النى يِل وسننه منقولة عنه نقل تواترء وأنه لا يوز العمل با لم ينقل متواترا » قال : 
وقوم مردود ما صح أن الصحابة ڪان بأخذ بعطهم عن بعض › ورجع بعضیم الى ما رواه غيره » وانعقد 
الإجماع على القول بالعمل بأخبار الاحاد . قات : وقد عقد البیق فى الدخل باب الدلیسل على أنه قد يعرب على 
المتقدم الصحبة الواسع العلم الذى يعله غيره » ثم ذكر حديث أنى بكر فى الجدة وهو فى الموطأ »> وحديث عر 
فى الاستئذان وهو المذكور فى هذا الباب » وحديث ابن مسعود فى الرجل الذى عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن 
يتزوج أمبا » فقال : لابأس وأجازته بيع الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلا » ثم رجوعه عو الاين معا لما سمع 
من غيره من الصحابة اانبى عا » وأث. ياء غس ير ذلك » وذکز فيه حديث البراء « ليس كانا كان يسمع الحديث 
من ای ی عله » كانت لنا صنعة وأشغال » ولكن کان الناس لا يكذ بون 5 فبحدث الشاهد الغائب: » وسئده ضعيف . 
وکذا حديث اس « ما كل ما تحدثم عن رس ول الله لكر سمعناه ولسكن لم يكذب بعضنا عضا ثم سرد ما رواه 

م = كج ۱۳ ۰ نم لباری 
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عحانی عن انی عا وقع ۴ الصحيحين » وقال فى هذا دلالة على اتقام فى الرواية » وفيه أبين الحجة وأوضح الدلالة 
على تنبيت خير الواحد » وأن بعض السئن كان ۳ عن لعضوم ۾ وأن الشاهد منهم كان يلغ الغائب ماشهد » وأن 

الغائب كان يقبله من حدثه ويعتمده يعمل بد. . قلت : خبر للؤاحد فى الاصطلاح خلاف التواتر » سواء كان من 
رواية شخص واحد امک » وهو الولهبا وقع فيه الاغتلاف ويدخل فيه خب الشخص الواحد دخولا 
أوليا » ولا يرد على من عد به ما وقع فى حديث الباب من طلب عبر من ألى مومى البينة على حديث الاستتذان 
فانه لم خرج مع شباهة یی سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد » ولنما طلب عر من أ موسی البينة للاحتياط کا 
تقدم شرحه يلخا قى , كتاب الاستئذان » وإلا فقد قبل عبر حديث عبد الرحمن بن عوف فى آخسذ الجزية من 
الوس » وحديثه فى الطاعون » وحيديث عمرو بن حزم فى النسوية بين الأصابع فى الدية » وحديث الضحاك بن 
سفيان فى تورث المرأة من دية زوجبا ؛ وحدیث سعد بن أنى وقاص ف المسح على الخفين الى غير ذلك » وتقدم 
فى العلم من حديث عبر أنه كان بتناوب نی مَل هو ورجل من الانصار فيئزل هذا بوما وهذا يوماء وخر حل 
مهما الاخر ما غاب عنه » وكان غرضه بذلك تحصیل ما يقوم عاله وحال عياله ليغنى عن الاحتياج لغيره ؛ 
وليتقوى على ماهو «صدده من الجباد » وفيه أنه لا يشترط على من آمکنته المشافبة أن يعتمدها »ولا يكتنى بالواسطة 
لشوت ذلك من فعل الصحابة فى عبد اله ی عله بغير نكير » وأما حديث ألى هر برة ثانى حديق الباب » فان في 
٠‏ بان السبب فى خفاء بش السنن على بعض كيار الصحابة » وقوله وكان الباجرون يشغلبم الصفق بالاسواق ». 
وهو موافق لقول عمر فى الذى قبله ه ألمانى الصفق بالاسواق» يشير إلى أنهم كانوا أصحاب تجارة » وقد تقدم 
ذلك ىأوائل الروع » وتوجيه قول عر , ألمانى » واختلف على الزهرى فى الواسطة بينه وبين أب هريرة فيه کا 
بيه فى العلم » وتقدم عنه دن رواية مالك ماله اکن عند مالك زبادة ة ليست فى رواية نبان هذه » وهی قوله 
يدولولا آيتان من كتاب ال » وفى رواءة سةب ان ما e‏ قوله , والله الموعد » وكذلك مافى آخره 
کا سأبينه » وأما ‏ براهي بن سد فذكر ادرت باه فرو آعم الجيع سياقا » وثبت ذلك فى رواية شعيب ف البيوع 
باد سأبينها لکن لم بقع عنده ذكر الابتین » وقد تقدم هذا الحديث فى العلم من طريق مالك » وق الزارعة من 
طریق ابراهيم بن سعد كلاهما عن الزهرى عن الأعرج « وتقدم فى أول الببوع من رواية شعيب وأخرجه مسلم من 
رواية يوا سكلاهها عن الزهری عن سعيد وأبي سلمة عن أي هريرة ٠‏ قوله ( نم تزعمون أن أبا هريرة بکش 
الحديث ) فى رواية مالك « إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة على رسول الله يلم » كان ابن شهاب يذكر قبل هذا 
حديثه عن عروة أنه حدثه عن عائشة قالت : ألا يعجبك أبو هريرة جاء لجاس الى جانب حجرق حدث » یسمعنی 
ذلك ولو أدركتة لرددت عليه أن رسول اله يللم م يكن سرد الحديث كسردع ؛ > فذکر الحديث . م م يقول : قال 
سعيد بن المسيب « قال : بقولون إن أبا هريرة قد أكش » هكذا ال يونس عن 
أبن شباب » وحديث عائشة تقدم في الترجمة النبوية من طريق الليث عن يونس بن يزيد معاقاء وتقدم شرحه 
هناك » وتقدم أيضا فى الجنائز من طريق جرير بن حازم عن نافع قال « حدث أبن عير أن أب هريرة يقولء فذكر 
الحديث فى فضل اتباع الجنائز فقال ابن عبر , أحكثر علينا أبو هريرة فصدقت عائشة أبا هريرة » أى فى الحديث 
' المذكور » وقوله ه على » يتعاق بقوله « يكثر » ولو تماق بقوله ‏ الحديث » لقال عن » قوله ( واه الموعد ) تقدم 


الحديث ۷۳۵۵ - ۷۳۵۵ ۰ من 


شرحبا فى « کتاب الزارعة » زاد شمیب بن أبى حزة فى روایته : ويقولون ماللمباجرين والانصار لاحدون عن 
رسول الله بلك مثل حديث أبى هريرة » فى رواية يونس عند مسل مثل أحاديثه وزاد : سأر ؟ عن ذلك وتقدم فى 
المزارعة نحو هذا ونبيت على ذلك ف « كتاب العم » ۰ قوله ( انی كنت امسأ مسكينا ) فى رواية مسله رجلا » 
قوله ( لزم رسول اله ملع ) فى رواية مسل آخدم ۰ قوله ( على ملء بطنى ) بکسر اليم وبهمزة آخره أى يسبب 
شبعى » أى إن السبب الأصلى الذى اقتضى له كثرة الحديث عن رسول اله سم ملازمته له ليجد ما يأكله » لانه لم 
يكن له ثىء ينجر فيه » ولا أرض يزرعبا ولا يعمل فيها » فكان لاينقطع عنه خشية أن يفوته القوت » فیحصل فى 
هذه الملازمة من ماع الاقوال ورواية الافعال مالا حصل لغيزه من لم بلازمه ملازمته » وأعانه على استمرار 
حفظه لذلك ما أشار اليه من الدعزة النبوية له بذلك . قوله ( وكانٍ المباجرون بشنلبم الصفق بالاسواق) فى 
رواية يونس « وان إحوانى من الباجرین » . وله ( وكانت الانصار يشغابم القيام على أموالهم ) فى رواية 
يونس و وأن [خوانى عن الآنصار كان يشغلهم عمل أرضهم » وق رواية شعيب , عمل آموالبم » وقد تقدم بيان 
ذلك قريبا » وزاد فى رواية يونس ١‏ فيشبد إذا غابوا ويحفظ إذا نسوا» . وق رواية شعيب « وكنت امرأ 
مسكينا من مساكين ااصفة أعىحيث يذسون » ۰ وله ( فشبدت من رسول الله يلم ذات یوم ) فى رواية شعيب 
ه وقد قال رسول الله بل فى حدیث حدثه » ۰ وله ( من 1 ببسط رداءه ) فى رواية الكشمينى « من سط » بلفظ 
افعل الماضى ٠‏ وله ( فلم ينس ) فى رواية الكشمينى « فلن ينمى » ونقل ابن التين أنه وقع فى رواية « فان 
ینس » بالنون وبالجرم » وذكر أن الق زاز نقل عن بعض البصر بين ES‏ ن قال : وما وجدت 
له شاهدا » وأقره ابن التين ومن تبعه » وقد ذكر غيره لذلك شاهدا وهو قول الشاعر : 
لن حب اليوم من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة 
وفيه نظ ر لآنه يدح أن يكون فى الاصل « دم ا بلن » لكن إن كان حفوظا فاعل الشاعر قصد 
ول لكونا أبلغ هنا فى ادح من لم والته عل . . وتقدم فى اب الآمن من ١‏ كتاب التعبير » توجيه ابن مالك 
انظير هذا فى قول م ان ترع » وحكايته عن لكان أن الموم بان لغة لبعض العرب » قوله ( فبسطت ردة ) فى 
رواية شیب « ثمرة » وتقدم تفسيرها فى أول البيوع » وذكر ف العلم يبان الاختلاف فى المراد بقوله « مانسيت 
شيئًا سعته منه» 
۴ - پاسیت من رای ری من البى بی جا لامن غير از سول 

۵ تسب وشا جاو 7 جید حد نا جرد : ان معاذ حل تیا ألى حد نا شعبة عن سعط بن بن ارادم 
عن ند بن للنسكدر قال « ریت" جاب بن عبد الله تحلف بال أن ابن الصیاد الدجال . قلت : حيلف بال ؟ 
قال : ی س مت ع.ر عاف على ذلك عند ٠‏ ای کل م ۳ * البی مكل › 

قوله ( باب من رأى ترك النكير من النى يللم حجة ) النكير بفتح النون وزن عظم : المبالفة فى الانكار . 
وقد اتفةوا على أن تقرير النى يلم )| يمل محعمرته أو يقال و عليه شیر إنكار دال على الجواز > لآن العصمة 


۳۳ »4 - كتاب الاعتصام بالكتاب بالسئة - 


تن عنه ماحتمل فى حق غيره ما بتر تب على الانکار فلا يقر على باطل » هن ثم قال « لا من غير الرسول » فان 
سكوته لا يدل على الجواز » ووقع فى تنقيح ,الزركثى فى الترجة بدل قوله لا من غير الرسول ١‏ لاس حضره 
الرسولء ول أره لغيره » وأشار ابن التين الى أن الترجمة تتعاق بالاجماع السكوتى ء وأن الناس اختافوا » فقالت 
طائفة : لاينسب لساكت قول لانه فى مرلة النظر » وقالت طائفة إن قال اجتبد قولا وانتشر لم مخالفه غيره بعد 
الاطلاع عليه فهو حجة » وقيل لا يكون حجة حتى بتعدد القيل به » ول هذا الخلاف أن لا يخالف ذلك القول 
نص كتاب أو سنة » فان خالفه فاتمبور على تقديم النص » واحتج من منع مطلقا أن الصحابة اختلفوا فىكثير من 
المسائل الاجتهادية » فنهم من كان ينكر على غيره اذا كان القول عنده ضعيفا » وكان عنده ماهو أقرى منه من نص 
كتاب أو سنة » ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دلبلا على الجواز » لتجويز أن يكون لم يتضح له اس 
فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صوابا وان لم بظبر له وجبه . وله ( حدثنا حماد بن حبيد ) هو خراسانى فيا 
ذكر أبو عبد الله بن منده فى رجال البخارى » وذكر ان رشيد فى فوائد رحلته » والزی ف الّذيب أن فى بعض 
الفسخ القديمة من البخارى , حدثنا حاد بن حميد صاحب لناء حدثنا ذا الحديث وعبيد الله بن معاذق الاحياء 5 
وذکر ان آی حاتم فى | مرح والتعديل , حاد بن حميد » نزيل عسقلان روى عن إشر بن بكر وأبى ضمرة وغيرهما 
ومع منه أبو حاتم وقال شیخی فزعم أبو اليد الباجی فى رجال البخاری أنه هو الذی روی‌عنه البخاری هنا وهو 
بعيد » وقد بينت ذلك فى تهذيب التبذيب وقد أخرج مسل حدیث الباب عن عبيد الله بن معاذ بلا واسطة ‏ وهو 
أحد الأحاديث ای نزل فيها البخارى عن مسل » خر جا مسل عن شيخ وأخرجبا البخارى بواسطة بينة وبين ذلك 
الشیخ وهى أربعة أحاديث ليس فى الصحيح غيرها بطر يق التصري » وفيه عدة أحاديث نمو الار بعين ما يتازل منزلة 
ذلك » وقد أفردتها فى جزه جعت ماوقع للبخارى من ذلك فكان أضعاف أضعاف ماوقع مسل » وذلك أن مسلا 
فى هذه الأربعة باق على الرواية عن الطبقة الاولى أو الثانية من شيوخه » وأما البخاری فانه تذل فيا عن طبقته 
العااية بدرجتين » مثال ذلك من هذا الحديث أن البخاری اذا روى حديث شعبة عاليا كان بينه وبينه راو واحدء 
وقد أدخل بينه وبزن شعبة فيه رة » وأما مسل فلا يروى حديث شعبة بأقل من واسطتين . والحديث الثانى من 
الآربعة مضى فى تفسير سورة الأنفال » أخرجه عن مد وعن عمد بن النضر النيسابوريين عن عبيد الله بن معاذ 
أيضا عن أيه عن شعية بسن آخر » وأخرجه مسل عن عبيد الله بن معاذ نفسه . والحديث الثالك أخرجه فى آخر 
الغازی عن أحمد بن الحسن الترمذى عن أحمد بن حنبل عن معتمر بن سلمان عن كبمس بن الحسن عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه فى عدد التزوات » وأخرجه مسل عن أحمد بن حنبل بهذا السند بلا واسطة . والحديث الرابع وقع 
فى و كتاب كفارة الابمان » عن عمد بن عبد الرحيم > وهو الحافظ المعروف إصاعقة عن داود بن رشيد عن الوليد 
ابن مسل عن أنى غسان مد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن على بن الحسين بن على بن سعيد بن مرجانة عن أني 
هريرة فى فضل العتق » وأخرجه مسل عن داود بن رشيد نفسه وهذا ما لزل فیه البخارییعن طبقته درجتين » 
لآنه يروى حدیث ابن غسان بواسطة واحدة كسعيد بن نی مرم » وهنا ہما ثلاث وسائط » وقد أشرت لكل 
حديث من هذه الاربعة فى موضعه » وجعتها هنا تتم للفائدة » وعد الله بن معاذ أى ابن معاذ بن نصر بن 


حسان العذیری » وسعد بن ابراهيم أى ابن عبد الرحمن بن عوف » وروايته عن مد بن النکدر من‌الاقران لانه 


o ۷۳۵۵ الحديث‎ 


من طبقته » قوله ( رأيت جابر بن عبد الله يحاف ) أى شاهدته حين حلف » وله ( أن ابن الصياد ) كذا لای ذر 
إصيغة المبالغة » ووقع عند ابن بطال مثله لكن يفير ألف ولام وكذا فى رواية ممم وللياقن «ان الصائد » 
بوزن الظالم . قوله ( تحاف باه قال إنى معت عمر » الخ ) كان جابرا لا سم عر صحاف عند رسول الله بلق فل 
ينكر عليه » فهم منه المطابقة » ولكن بق أن شرط العمل بالتقرير أن لابعارضه التصريح خلافه » فن قال أو 
فمل حضرة النى يلك شيئا فأقره دل ذلك على الجواز ۰ فان قال النی يل افمل خلاف ذلك دل على نسخ ذلك 
التقرير » الا إن ثبت دليل الخصوصية » قال ابن بطال بعد أن قرر دليل جا فان قيل تقدم يعنى م فى الجنائز أن 
عبر قال للنى بلقم فى قصة ابن صياد « دعنی أضرب عنقه . فقال : إن يكن هو فلن لط عليه » فهذا صرح فى أنه 
تردد فى أمره » يعنى فلا يدل سكوته عن [نکاره عند حلف عمر على أنه هو ؛ قال وعن ذلك جوابان » أحدهما أن 
الترديد كان قبل أن يعلبه الله تعالى بأنه هو الدجال» فلا أعاله لإ ينكر على عمر حافه . والثانى : أن العرب قد تخرج 
الكلام مخرج الك وإن لم يكن فى الى شك » فيكون ذلك من تلطف الى َلثم بعمر فى صرفة عن قتله انتهى 
ملخصا . ثم ذكر ماورد عن غير جار , ما يدل على أن ابن صياد هو الدجال » كالحد؛ث الذى أخرجه عبد الرزاق 
إسند صحيح عن ابن عمر قال : « لقیت ابن صياد وما ومعه رجل من اليبود » فاذا عينه قد طفشت وهی خارجة 
مثل عين امل » فلما رأيتها قلت : أنشدك الله يا ابن صياد متى طفشت عينك ؟ قال لا أدرى والرحمن . قات : كذبت 
لاتدری وهی فى رأسك ‏ قال فسحبا ونخر ثلاثا » فزعم الہودی أنى ضر بت سدی صدره » وقلت له : اخساً فلن 
تعدو قدرك . فذکرت ذلك لفصة ‏ فقالت حفصة : اجتذب هذا الرجل فإنما يتحدث أن الدجال مخرج عند 
غضبة يغضها » انتهى . وقد أخرج مسام هذا الحديث معناه من وجه آخر عن ابن عبر ولفظه « لقيته مرتين » 
فذكر الآرلى ثم فال , لقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه » فقلت متى فعلت عينك ما أرى ؟ قال ما آذری » قلت ٠‏ , 
لا تدرى وهی فى رأسك ؛ قإل إن شاء الله جعلها فى عصاك هذه » ونخر كأشد نخير حار معت » فزعم أصحاب أنى 

ضربته بعصا كانت معى حى تكسرت » وأنا والله ماشعرت » قال : وجاء حتی دخل على أم المؤمنين حفصة دما 
فقالت ماتريد اليه ؟ ألم تسمع أنه قد قال : إن أول مايبعئه على الناس غضب یفضبه » م قال ابن بطال : فان قبل هذا 
أيضا يدل على التردد فى أمره فالجواب أنه ان وقع الشك فى أنه الدجال الذى يقتله عيسى بن مریم » فلم بقع الشك فى 
أنه أحد الدجااين الكذا بين الذين أنذر بم النى بل فى قوله « إن بين بدی الساعة دجالين كذابين » يعنى الحديث 
الذى مضى مع شرحه فى « كتاب الفتن » انتهى » وعصله عدم تسليم الجزم بأنه الدجال » فیمود السؤال الأول عن 
جواب حلف عبر ثم جابر على أنه الدجال المعبود » لكن فى قصة حفصة وابن عمر دليل على أنهما أرادا الدجال الا كبر 
واللام فى القصة الواردة عنهما للعبد لا للجذس » وقد أخرج أبو داود بسند محیح عن موسی بن عقبة عن نافع قال كان 
ابن عحر يقول والله ما أشك ان المسيح الدجال هو ابن صياد » ووقع لابن صياد مع أن سعيد الخدرى قصة آخری 
تتعلق بأمى الدجال » فأخرج مسل من طريق داود بن أبى هند عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال « ححبنى ابن صياد 
الى مک فقال لی : ماذا لقيت من الناس بزعمون أنى الدجال» ألست معت رسول الله يل يقول انه لا يواد له » 
قات : پل . قال : فانه قد ولد لى » قال أو لست معته يقول لابدخل المدينة ولا مكة » قلت بل . قال : فقد ولدت 
بالمدينة وها أنا أريد مكة, ومن طريق سلمان التیمی عن ألى نضرة عن ألى سعيد قال : أخذتنى من اين صياد 


۳ 
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دمامة » فقال : هذا عذرت الئاس مالى وأتم با اعاب مد ألم يقل فى الله پل لر أنه يعنى الدجال ہو دی وقد أسلمت» 
فذكر نحوه ومن طريق الجريزى عن ألى نضرة ا حجاجا ومعنا ابن صياد فنزلنا منزلا وتفرق 
الناس » وبقيت أنا وهو » فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال فيه . فقلت : الجر شديد فلو وضعت ثيايك 
تحت تلك الشجرة ففعل » فرفعت لنا غنم فانطلق اء بعس فقال اشرب يا آبا سعيد » فقات ان الجر شديد وما ی 
إلا أن أكره أنى أشرب من يده » فقال : لقد هممت أن آخذ حبلا فا علقه بشجرة ثم اختنق به » مما يقول لى الناس 
با أيا سعيد من خی عليه حديث رسول اله پل ماخن علیک معشر الانصار . ثم ذكر نحو ماتقدم وزاد قال أبو 
سعيد , حتی كدت آعذره » وفى آخر كل من الطرق الثلاثة أنه قال , إفى لاعرفه وأعرف مولده وأين هو الأن., 
قال أبو سعيد : فقلت له تا لك سار اليوم » لفظ الجريرى وأجاب الب عن قصة ابن صياد بعد أن ذحكر 
ما آخرجه أبو داود من حديث أبى بكرة قال: قال رسول الله يليه يمكث أبو الدجال ثلاثين عاما لایولد میا ثم يولد 
ذا غلام أعور أضر شىء وأقله نفعا ونعت أباه وأمه , قال : فسمعنا عولود ولد فى اهود » فذهبت أنا والزبير بن 
العوام فدخلنا على أبو, به » فاذا النعت فقلنا هل لکا من ولد قالا مكثنا ثلاثين عاما لايواد لناتم ولد لنا غلام أضر 
شىء وأقله نفعا » الحديث . قال الببوق : تفرد به على بن زيد بن جدعان ولیس بالقری . فلت : وبوهی حديثه أن 
أبا بكرة انما سل با تزل من الطالف ن حوصرت سنة مان من امجرة رق عدت “ابن عمر الذى فى الصحیحین 
أنه ملق لا تو جه الى النخل الى فيها ابن صیاد كان ابن صياد بومئذ ححا حتلم » ۳ بدرك أبن بکرة زمان مو نده 
بالمدينة وهو لم يسكن الدينة إلا قبل الوفاة النبوية پسئتین » فكيف يتأنى أن يكون فى الزمن النبوى كاحت » 
فالذى فى الصحيحين هو اامتمد ولعل الوم وقع فا يقتضى تراخی مولد ابن صیاد أولاء وم فيه بل يحتمل 
قوله د بلغنا أنه ولد للييود مولود» على تأخر البلاغ وان كان مولده كان سابةا على ذلك عدة » بحيث ,أتلف مع 
حديث أبن عبر الصحيخ » ثم قال الببهق : ليس فى حديث جابر أكثر من سكوت النى بإ على حاف عبر » فيحتمل 
أن یکون الابى يله كان 9 فى أمره ثم جاءه الثبت من الله تعالى بأنه غيره على ماتقتضيه قصة تمم الداری؛ 
وبه تمسك من جزم بأن الدجال غير ابن صياد وطريقه أصح ء نون الصفة التى فى ابن صياد وافقت 
مافى الدجال . قات : قصة م أخرحبا مسل من حدیث فاطمة بت قيس ر أن ۳ مار خطب » فذكر أن تما 
الداری ركب فى سفيئة مع ثلاثثين رجلا من قومه » فلعب بهم الموج شبرا ثم نزلوا الى جزيرة فلقيتهم دابة .كثيرة 
الشعر فقالت لهم : أنا الجساسة » ودلتهم على رجل فى الدير » قال فانطلقنا سراعا فدخلنا الدير فاذا فيه أعظم انسان 
ا > وأشده وثاقا موعة يداه الى عنقه باخدید ‏ فقلنا وباك ما أنت,» فذكر الحديث » وفيه أنه 
سأهم عن نب الأميين هل بعث » وأنه قال ان يطيعوه فهو خیر م » وأنه سهم عن حيرة طبرية » وعن عين زغر 
وعن تخل بيسان» وفيه أنه قال إنى عبرم عنى آنا المسيح » وإنى آوشك أن يؤذن لى فى الخروج فأخرج فأسیر فى 
الارض فلا أدع قرية إلا مبطتها فى أربعين لبلة » غير مكة وطيبة » وق بعض طرقه عند البهق أنه شیخ» وسندها 
صحيح قال الببيق : فيه أن الدجال الاكبر الذى مخرج فى آخر الزمان غير ابن صياد » وكان ابن صياد أحد الدجالين 
السكذابين الذين أخير ِا مخروجهم » وقد خرج آکش هم وكان الذين يحرمون بابن صياد هو الدجال لم يسمعوا 
بقصة تم » و إلا فامع بیما بعيد جدا اذ كيف يلتم أن يكون من كان فى أثناء الحياة النبوية شبه احتلم » ويجتمع 


الحديث ۷۱۳۰۵ ۳۳۷ 


به النى ب بالق ويسأله أن يكون فى آخرها شيخا كيرا مسجونا فى جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديد يستفيم عن 
غس الثى ى هل خرج أو لا ؟ فالاول أن يحمل على عدم الاطلاع » أءا مر فحتمل أن بكرن ذلك منه قبل أن 
يسمع قصة تمم » ثم لما سمعها لم يعد الى الحاف المذكور . وأما جابر فشېد حلفه عند النى لقم فاستصحب ما كان 
اطلع عليه من عمر حضرة النى لكر » لكن أخرج أبو داود من رواية الوليد بن عبد الله بن جميع عن ألى سلية 
ابن عبد الرحمن عن جار » فذكر قصة الجساسة والدجال بنحو قصة م »قال : قال أى الوليد ‏ فقال لى ابن ألى 
سلبة : إن فى هذا شیئا ماحفظته » قال شبد جا ر أنه ان صیاد » قت ۳ قد مات › قل : وان مات . قات : 
فانه أسلم » » قال : وان أ سلم . قلت : فانه دخل المدينة » قال وإن دخل الدینة انتهى . وان ألى مسلية » اسمه عبر 

فيه مقال و لکن حديثه <سن » ويتعقب به على من زعم أن جابرا 1 يطلع على قعبة ۽ وقد تكلم ابن دقيق العيد 
على مسئلة التقربر فى أوائل , شرح الالام » فقال 5 اذا أخبر محضرة الى يلع عن أمى ليس فيه حكم 
شرعى » فېل بکون سكوته د دليلا على مطابقة مافى الواقع م وقع لعمر فى انه 1 ا صياد هو الدجال ف فلم 
ينكر عليه . فېل یدل عدم انکاره على أن ان صیاد هو الدجال کا فهمه جابر » حتى صار عاف عليه ویستند إلى 
حلف عير أر لا يدل » فيه نظر . قال : وال فرب عندى أنه لابدل»لان مأخذ المسدّلة ومناطبا هو العصمة من التقرير 
على باطل » وذلك يتوقف على تحقق البطلان » ولا يك فيه عدم تحقق الصحة » إلا أن بدعی مدع أنه يكنى فى 
* وجوب البيان عدم تحقق الصحة فيحتاج الى دليل وهو عاجز عنه » نعم التقرير يسواغ الحلف على ذلك على غلبسة 
الظن لعدم توقف ذلك على العام انتهى ملخصا . ولا رازم من عدم تحقق البطلان أن یکرت ! اسکوت 3 
الطرفين » بل جوز أن يكون 0 ف عليه من قسم خلاف الاو » قال الخطابى اختلف الساف فى أمر این صياد 
بعد کیره » فروى أنة تاب من ذلك القول ومات بالمدينة » وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا وجه حى يراه 
الناس » وقيل لهم اشبدوا » وقال النووى : قال العلياء قصة ابن صياد مشكلة » وأمره مشتبه لكن لاشك أنه دجال 
من الدجاجلة » والظاهر أن النى َل لم بوح اليه فى أمره إشىء » و[ نما أوحى اليه إصفات الدجال . وكان فى ابن 
صياد قرائن محتملة . فلذلك كان بلقم لايقطع فى أمره بشیء بل قال لعدر « لاخير لك فى قتله » الحديث وأما 
احتجاجانه هو بانه مسلم الى سائر ما ذكر فلا دلالة فيه على دعراه » لآن النى ول إنما آخر عن صفاته وقت 
خروجه آخر الزمان قال : ومن جملة مافى قصته قوله للنى لقم , أتشبد نی رسول الله وقوله « أنه بأتيه صااق 
وكاذب » وقوله , انه تنام عينه ولا ينام قلبه » وقوله و أنه يرى عرشا على الماء » وانه لايكره أن يكون الدجال » 
وانه بعرفه ويعرف مولده وموضعه وأن هو الان » قال : وأما إسلامه وحجه وجباده فليس فيه تصرح بأنه غير 
الدجال » لاحتال أن مخت له بالشر ‏ فقد أخرج أبو نمی الاصیانی فى تاريخ أصيان مايؤيد ڪون ابن صياد هو 
الدجال » فساق من طريق شبيل ععجمة وموحدة مصغرا آخره لام » ابن عرزة بمبملة ثم زاى بوزن ضربة » 
عن حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال : لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليبودية فرسخ » فكنا نأتيبا 
فنمتار منبا » فأتيتها یوما ذاذا اليبود يزفنون ويضربون » فسألت صديقا لى منم فقال ملسكنا الذى نستفتح به على 
العرب يدخل فبت عنده على سطح فصليت الغداة « فلبا طلمت الشمس اذا ارهج من قبل العسكر فنظرت » فاذا 
رجل عليه قبة من رحان والیبود پزفنون ویضریون » فنظرت فاذا هو ابن صياد » فدخل المدينة فلم بعد حی 


۳۳۸ ده - کتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 


الساعة . قلت : وعبد الرجن بن حسان ماعرفته والباقون ثقات » وقد آخرج أبو داود پسند محیح عن جابر قال 
و فقدنا ابن صیاد يوم الحرة » وبسند حسن » مضی التنبيه عليه فقيل انه مات . قلت : وهذا يضعف ماتقدم أنه 
مات بالمدينة » وأنهم صلوا عليه و کشفوا عن وجبه ؛ ولا بلتم خبر جابر هذا مع خبر حسان بن عبد الرحمن » لان 
فتح أصيبان كان فى خلافة عمر كا آخرجه آبو نیم فى تارخبا » ودين قتل عمر ووقعة الحرة نحو أربعين سنة ويمكن 
امل على أن القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح أصيبان بهذه المدة » ويكون جواب لا فى قوله لما افتتحنا أصببان 
محذوفا تقديره : صرت آتعاهدها وأتردد الپا رت قصة ابن اد ؛ فلا نع زمان فخا وزمان دعر غا این ۱ 
صياد . وقد أخرج الطبرانى فى الاوسط من حديث فاطمة بذت قيس مرفوعا : ان الدجال خرج من أصببان ؛ ومن 
حدبت عران بن حصین حين أخرجه أحمد بسند حيح عن أنس : لكن عنده من بهودية أصبهان » قال أبو نعم فى 
تاريخ أصبهان كانت اليپودية من جلة قرى آصببان » وإنما ميت البپودية لانا كانت تختص بسکنی الیپود قال : وم تزل 
على ذلك الى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصر فى زمن المدى بن الماصور » فسكنها المسلمون وبقيت لليبود منبا 
قطعة منفردة » وأما ما أخرجه مسلم عن أبى هريرة مرفوعا قال ه يقبع الدجال سبعون أ افا من يبود أصببان » فاعلبا 
. .كانت يو دية أصبهان » يريد البلد المذكور لا ان الراد جميع أهل آصببان يبود ؛ وأن القدر الذی ينيع الدجال منهم 
سبعون ألفا > وذکر نعيم بن حماد شيخ البخاری فى و کتاب الفتن » أحاديث تتعلق بالدجال وخروجه اذا ضمت 
الى ماسبق ذكره فى أواخر و كتاب القتن » انتظمت منها له ترجمة تامة » منها ما أخرجه من طريق جبیر بن نفیر 
وشريح بن عبيد وعمرو بن الاسود وكثير بن مرة » قالوا جميعا « الدجال ليس هو انسان و[نما هو شيطان موق 
بسبعين حلقة فى بعض جزائر الون » لا يعلم من أوثقه سلمان النى أو غيره . فاذا آن ظبوره فك الله عنه كل عام 
حلقة . فاذا برز آنته آتان عرض مابين أذنيها أربعون ذراعا فيضع على ظبرها منیرا من نحاس ويقعد عليه ویقیمه 
قبائل الجن خرجون له خزائن الأرض » . قلت : وهذا لا يمكن معه کون ابن صياد هو الدجال » ولمل هؤلاء 
مع كوتهم ثقات تلقوا ذلك من بعض کتب أهل السکتاب . وأخرج أبو نیم أيضا من طريق كعب الاحبار أن 
الدجال تلده أمه بقوص من أرض مصر » قال وبين مولده وخرجه ثلائون سنة » قال ولم ينزل خسبره فى 
التوراة والانجيل » و نما هو فى بعض كتب الانبياء انتهى . وأخلق مسذا اس أن يكون باطلا » فان الحديث 
الصحيح أن كل نى قبل نبينا أنذر قومه الدجال . وكونه يولد قبل مخرجه بالمدة المذكورة مخالف لكونه ابن 
صياد و لكونه موثقا فى جزيرة من جزائر البحر . وذكر ابن وصيف المؤرخ أن الدجال من ولد شق الكاهن 
الشپور ؛ قال وقال بل هو شق نفسه أنظره الله وكانت أمه جنية عشقت أباه فأولدها » وكان ااشیطان يعمل له 
العجائب فأخذه سلمان طبسه فى جزيرة من جزائر البحر » وهذا أيضا فى غاية الوهى » وأقرب ما جحمع به بين 
ماتضمنه حديث تیم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذى شاهده تیم موقا » وان ابن صياد 
شيطان تبدى فى صورة الدجال فى تلك المدة الى أن توجه الى أصببان فاستتر مع قرينه الى أن تجىء المدة التى قدر 
الله تعالى خروجه فيا » ولشدة التباس الامر فى ذلك سلك البخارى مسلك الترجيح فاقتصر على حديث جابر عن 
مر فى ابن صياد » وم مخرج حديث فاطمة بذت قيس فى قصة تي » وقد توم بعضیم أنه غريب هرد زليس كذلك 
فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر ؛ أما أبو هريرة فأخرجه أحمد من رواية عامر الشمی‌عن 


الحديث ۷۳۵۹-۷۳۵۵ ۱ ۳۳۹ 


ارز إن أن هر برة عن ابه بطر له ۰ وا أبو داود مجختصر | وان ماجه عقب روایة الشمی عن فاطمة » 


قال الشمی : فاقبت احرز وذ کره 3 واخ جه ۳ بعل من وجه ا عن أن هرارة قال « استوى الذى 2 على 
الذر ۳ دی »بم 5 ۶ آی 3 ق وا رة السك فقال ۳31 حلث الناس يما حدثى 8 فذكر الحددثك وفسه 
« ناذا أحد محر به دود واحدی عسلبه مطمو سة 6 اد بت وه » لاطأن الأرض قدى هاتين إلا مک وطابا ۴ 
وأما حل رث عائشة مو ۵ الرواية ا اذكورة عن الثعى قال » 9 لفيت القاسم ان ۳ فقال ۳ أشبد عل عائشة 
حد ثلنى 6 حدث:ك فاطمة بات قرس ¢ وأما حد رث جابر فأخرجه أبو داود سداد حمسن من رواية أبى سلية عن 
۱ جابر قال : قال رسول الله يِه ذات يوم على الما أنه نا أناس يسيرون ف البحر فته د طماعیم فرفعت طم 
جزيرة لفرجوا ریدون الجر فلق تم الجساسة, فذكر الحديث وفه سواطم عن تخل سان 2 وفه أن جارا شېد 
أنه ابن صياد » فقلت انه قد مات قال وإن مات »قلت : فانه سل قال : وإن أسلم » قلت : فانه دخل المديئة قال : 
وإن دخل المدينة 3 وق کلام جار إشارة ال أن آمره ملیس و أنه جوز أن يكون ما ظور من اة إذ ذاك لا ینای 
ماتوقع مئه بعد خرو جه فق آخر الزمان » وقد أخرج أحن من حددث أن ذره لاس حاف عشر سأر أن ابن 
صباد هو الدجال » أحب ال“ من أن أحلف واحدة أنه ليس هو » وسنده یح ومن ححديث ان مسعود وه 
لكن قال « سبعا » بدل عشر مرات آخرجه الطبرانى والله أعم ۽ وفى الحديك جواز الحلف ما يغلب على الظن ٠»‏ 
ومن صوره المتفق عليها عند الشافعية ومن تبعهم أن من وجد خط أبيه النی يعرفه أن له عند شخص مالا وغلب 
على ظنه صدقه ان له اذا طاليه » وتوجبت عليه المين أن عاف على اليت أنه يستحق قيض ذلك منه 

٤‏ - اتس الأحكام التى تمرف بالدلائل » وكين ممى الدلاة وتفسيرها وقد أخير البی يل 
مر الیل وغيرهاء ثم سثل عن الجر فد على قوله تعالى ( فن يعمل" مثفال ذرف خيرا رَه وسئل الى .را 
2 عن الضب فقال 1 ۷۷ له" ولا اهر مه وأكل على مادق النبی وله الب ¢ اتدل 0 عبا رر بأ 
لبس بحر ام 

۱ - مزا |ممعیل" حد نی مالك" عن زبدر بن سل عن أن صام الممان « عن أبى هريرة رضي 
اله عنه آن رسول ال یل قال : انلیل* اثلاثة : ارجل أج” »ورجل سترء وءلى رجل وزر . فأما اقدى 
لهأجر فرحل ربطها فى سبیل الله فأطال فى مرج أو رَوضة . فا آصابت فى طیلها ذلك الرج والروضة 
كان له حسنات » ولوأ ما قطمت طیلما فاستنت' شمر‌فا أو شرفين كانت آثارها وأروائها حسنات 4 » ولو انپا 

8 ,1 وي ۱ ۱ و ت۳۹ ۱ 
مر ث نهر فشربت منه ول برد أن اسقی به کان ذلك -سنات له » وهی لفاك الرجل أجر . ورجل ربعما 
ا ا ا ۱ ١‏ #4 ر : : 
۳ و ۳۹ و( اس حق" لل فى رقاسها ولا ظرورهاً هی له مقر > ورل ربعلها خر وریاء ی على داك 
وزر . وسثل رسول اله بل عن الجر قال. ما أزل اه عل" فما الا هذه الآية الفاذة الجاممة (فن يعمل" مثقال 
م- ٤‏ ج ٩۳‏ م ضع البارى 


درد را ر ومن یا ماله دروقر ۱ E‏ 

۷ - وا یی حدثنا أن عيبنة عن منصرر ن صفية من أمم « عن عائثة أن امرأة سألثر 
یی وم ع . حد ثنا عد هو ان عقبة حدثنا الفضيل” بن سلما القيرئ الومسرى حدنامنصور بن دبد الرحمن 
ان شيبة حدثتنى آمی « عن عائثة رضی الله عنما أن امرأة سألت انبی تس عن ایض كين تفتنل منه ؟ 
قال : تأخذين” رفر'صة مسكة فتوضئین بها ٠‏ قالت : كيف أنوضاًبها يارسول الله ؟ فال التب به : توضى 
قاات : كيف آتوضا ہا يارسول الله ؟ قال الب كيل : نوضئين ما . قالت عااشة : فعررفت الذى بريد 
رسول الله به » غذ بها إلى فماتبا» 

۸ - وا مومی بن" اساهیل" حد نا أبو عوانة عن ن أى بشر_ عن سعیفر بن جير «عن ابن 
0 أن أ حفید بات المحارث بن تن ادت إلى النی» يللم سما وأفطاً اا فذعا ۰ 

لله تاکن عل مالدته » فرکین ایغ كالنتذتر لمر“ » ولو كن" حرام ما أ کان على مائدته ولا 
اک 

۹ - وا أحمد بن صالح حدثنا ان وبر أخبرنى يونس” هن ابن شراب أخبرنى عطاه بن 
٠‏ رام« عن جابر بن عبد الله قال : قال الى" به : من كل وما أو بصلا فليمتز أنا ‏ أو لیمتزل" مسجد نا 
ومد فى بیته . وإنه اك ببدر قال اين ذهب ؛ يعنى طبقاً فيه اقفر ات من بقول » فوجد ها رمحا 
فسأل عنما فأخبر افیا من البقول فقال : قرپوها »فقربوها إلى بمض أسحابه كان معه» مارآ کره" أ كلها 
قال :کل فانی آناجی من لا تناجى » . وقال ابن عذیر عن ابن وهب « بقدرر فيه ُفرات » . ولم يذكر 
المث وأبو صفوان عن يونس رقصة الندر » فلا أدرى هو من قولو الزثهرى أو فى الحديث 

۰ - جرش عبد الله ن سد بن ارام حدثنا ی وهی قالا حدثنا ألى عن أبية أخبرن عر 
بن جبير « أن أب جبير بن مطمم ار أن امه من الأنصار انت رسول اله يلع فنكامته” فى شىء » أمرها 
بأمر » فقالت : أرأيت یارسول الله إن | آجدل ؟ قال : إن لم تجدینی فائتى أبا بكر » . زاد الجيدى عن إبراهم” 
ابن سعد « كأنهاتعنى ا موت » 


قوله ( باب الاحکام التى تعرف بالدلائل) كذا لکش » وفى رواية الكشمينى ١‏ بالدليل » بالإفراد » والدليل 
مايرشد الى المطلوب ویلزم من العم به ال بوجود الدلول » وأصله فى اللغة من أرشد قاصد مكان ما الى الطريق 


الحديث ۷۴۹۰-۰۷۲۵۱ ۳۳ 


الموصل اليه ۰ قوله ( وكيف معنى الدلالة وتفسيرها ) يوز فى الدلالة فتح الدال وكسرها وحکی الضم والفتح أعلى» 

والمراد بها فى عرف الشرع الإرشاد الى أن حم الثىء الخاص الذى لم يرد فيه نص خاص داخل تحت حكم دليل 
آخر بطريق العموم فبذا معنى الدلالة » وأما « تفسيرها » فااراد به تبدينها وهو تعلم المأمور كيفية ما أس به والى 
ذلك الاشارة فى ثانى أحاديث الباب » ويستفاد من الترجمة بيان الرأى ال#مود وهو مایوخذ ما ثبت عن النى يل ٠‏ 
من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة » فيندرج فى ذلك الاستنباط وخرج اود على الظاهر 
الحض . قوله (وقد آخر النى بل عن اس الخيل الخ ) بش الى أول أحاديث الباب ومراده أن قوله تعالى لفن 
يعمل مثقال ذرة خيرا رہ )€ الى آخر السوزة عام فى العامل وفى عمله » وأنه يع لما بين حكم اقتناء الخيل وأحوال 
مقتنیها وسئل عن ار » أشار الى أن حکہا وحم الخيل وحكم غيرها متدرج فى العموم الذى يستفاد من الاية . 
قول ( وسئل عن الضب الخ ) يشير الى ثالث أحاديث الباب » ومراده بيان حك تقريره بلقم وأنه يفيد الجواز 
الى أن توجد قرينة تصرفه الى غير ذلك ثم ذكر فيه خمسة أحاديث » الحديث الأول : حديث أبى هريرة « الخيل 
لثلاثة » وقد مضی شرحه فى « كتاب الجباد » » قوله ( وسئل ) أى النى پل واسم السائل عن ذلك يمكن أن يضر 
بصعصعة بن معاوية عم الأحنف القيمى » وحديثه فى ذلك عند النسانى فى التفسير » وصمحه الما ولفظه « قدمت 
على النى بم فسمعته يقول من يعمل مثقال ذرة خيراً بره إلى آخر السورة - قال ما أبالى أن لا أسمع غيرها 
حسی حسی » وحک ابن بطال عن ا مبلب أن هذا الحديث حجة فى إثبات القياس » وفيه نظر تقدم التذبيه عليه عند 
شرحه فى « کتاب الجباد » وآشرت اليه فى باب تعلم النى بم آمتسه . الحديث الشانى : قوله ( حدثنا عى ) کذا 
ی ذر غير مذسوب » وصفيع ابن السكر._ يقتضى انه ابن مومى الباخی » وتقدمت اليه الإشارة فى « کتاب 
الطبارة » وجزم الكلاباذى ومن تبعه كالبييق بأنه ابن جعفر البيكندى . وله ( عن منصور بن عبد الرحمن ) فى 
رواية الميدى فى مسنده عن سفيان حدثنا منصور وهو عند أبى نعي فى الستخرج من طريق الجيدى و «عبد الرحمن» 
والد منصور ااذكور هو ابن طاحة بن الحارث بن طلحة بن أبى طلحة بن عبد الدار العبدرى الحجى کا تقدم فى 

د كتاب ایض » ووقع هنا « منصور بن عبد الرحمن بن شيبة » وشيبة إنما هو عد رر مد ن اسم أمه 

صفية بذت شيبة بن عثهمان بن آی طلحة الحجى » وعلى هذا فيكتب ابن شيية بالا اف ويعرب [عراب منصور لا [عراب 
عبد الرحمن وقد تفطن ذلك الكرمانى هنا ولصفية ولابها حبة ۰ قوله ( أن امرأة سأات انی يمل ) كذا ذكر من 
المتن أوله ثم تحول الى السند الثانى » ومد بن عقبة شيخة هو الشيبانى يكنى أبا عبد الله فما جزم به الكلاباذى ؛ وحكى 
المرى أنه ۳ جعفر وهو كوف » قال أبو حاتم ليس بااشپور » وتعقب بأنه روی عنه مع البخارى يعقورب بن 
سفيان وأبو كريب وآخرون ووثقه مطين وان عدى وغيرههما قال ابن حبان مات سنة خمس عشرة . قلت : فبو 
من قدماء شیوخ البخارى ماله عنده سوی هذا ,الموضع فا ذكر الكلاباذى لكنه متعقب بأن له موضعا آخر» تقدم 
فى اة و آخر فى غزوة المريسيع » وله فى الاحاديث الثلاثة عنده متابع » فا أخرج له شيمًا استقلالا ولكنه ساق 
الجن هنا على لفظه » وأما لفظ ابن عيينة فيه فتقدم فى الطبارة » وتقدم هناك أن اسم المرأة السائلة أسماء بنت 
شكل بمعجمة وكاف مفتوحتين ثم لام » وقيل اسم أبها غير ذلك کا تقدم مع سائر شرحه » قال ابن بطال : لم تفهم 
السائلة غرض النى سم لآنما لم تكن تعرف أن تنيع الدم بالفرصة يسمى توضأ اذا اقترن_بذكر الدم والاذی» 


3 


۳ 


وما قبل له ذلك لكونه ما إستحى من ذكره ؛ فغبمت عاشة غرضه فبینت للمرأة ماخ علا من ذلك » وحاصله 
أن الجمل بوقف على بانه ان وتختاف الأافهام فى إدراكة » وقد عر”ف 26 الاصرل اجمل با لم تتضح 
دلالته ويقع فى الافظ الفرد كالقرء لاحتاله الطبر والحيض » وق المركب مثل أو يعفو الذى بيده عقدة الشسکاح 
لاحتاله الزوج والولى » وعن المفرد الأاسماء الشرعية مثل لا کتب علي الصيام ) فقيل هو مل لصلاحيته لكل 
صوم و لكنه بين بق وله تعالى ا لإا شير رمان )وغوه حديث الاب فى قرله ه توضى » فانه وقع بيانه لاساثلة 
عا فبمته عاشة رضى الله عا 9 على ذلك والله أعم . الحديث الثااك : حديث ابن عباس ۰ قوله ( أم حفيد) 
عبملة وفاء مصفر اما هزيلة بزای مصفر بذت الحارمة املالية أخت ميمونة أم المنین » وهى خالة ابن عباس 
وخالة خالد بن الوليد » رامی أمكل مما لبابة يضم اللام وتخفيف ااوحدة وبعد الآلف أخرى . قوله ( دأ 
بضم الضاد المجمة وتشدید الموحدة جمع ضب » ووقع فى رواية الکشمیی بالإفراد ٠‏ قوله ( كالمتقذر لهن) بقاف 
ومعجمة فى رواب الكشمعى و له » وكذا فى قوله وما أكلن» وتقدم شرح هذا الحددث مستوفى فى ١‏ كتاب الاطعمة» 
الحديث الرابع : حديث جابر فى أكل الثو م والبصل . وله (وليقعد )فى رواية الكشمرنى د أو ليعقد » بزيادة الا اف 
فى أوله ٠‏ قوله ( أن در تال ابن وهب يعنى طبقا ) هو مرصول بسند الحديث المذكور ۰ قول ( فقربوها الى . 
بعض آابه كان معه ) هو منقول بالعنی لان لفظه بر« قر بوها لای أيوب » فكأن الراوى لم يحنظه فكنى عله ' 
بذلك » وعلى تقدير أن لا یکون النى مق عبنه ففيه التفات » لان نق العبارة أن بقول دال مش ان » 
ويؤيد أنه من کلام الراوى قوله بعده « كان معه » . قوله ( فلا رآه كره ا کره هو آنو أبزت وف 
حذف تقدیره « فلا رآه امتنع من آکبا وأ بتقریبا اليه » کره آکبا. وعتمل أ ن يكون التقدير ا 
يأكل منها كره أكلبا » وکان أبو آیوب استدل بعموم قوله تعال لقد كان لك فى رسول الله أسوة حسنة ) 
على مشروعية متابمته فى جميع أفعاله « فلسا امتشع النى يلتم من أكل تلك البقول تأمی به فبین له النى يللم وجه 
تخصيصه فقال : إنى أناجى من لا تناجى » ووقع عند مسل فى روابة له من حديث أنى أيوب کا تقدم فى شرح 
هذا الحديث فى أواخر , كتاب الصلاة » قبل « كتاب الحعة » إن أخاف أن أوذى صاحى » وعند ابن خزية إنى 
استحی من ملائكة الله و لیس محرم » قال ابن بطال قوله « ق بوها + نص عل جوا |0 » وکذا قوله م فالى 
آناجی »الخ . قلت : وتتکاته ماذکر ته واستدل به على تفضيل الملك على البشر وفیه نظرء لان اطراد يمن كان وَل 
یناجیه من ينزل عليه بالوحی وهو فى الاغلب الاكثر جبريل » ولا بازم من وجود دلیل يدل على أفضلية جبریل 
على مثل أن أيوب أن یکون أفضل من هو أفضل من ابی یوب » ولا سما إن کان نيا » ولا يلزم مر تفضول 
بعض الا فراد على عض تفضيل جميع انس على جميع الجذس . قوله ) وتال ابن عفير ) هو سعيد بن كثير بن عفير 
عبملة وفاه مصفر سب جد ,هو من شیوخ البخارى « وقد صرح بتحديثه له فى الکان النی آشرت اليه وساقه 
على افظه » وساق عن أحمد بن صاح الذی ساقه هنا قطعة منه » وزاد هناك عن الليث وأ صفوان طرفا منه معلقا 
وذكرت هناك من وصلبما . الحديث الخامس : قوله ( حدثنا آی وعمى ) اسم عه يعقوب إن أبراهيم بن سعد بن 
ابراهم بن عبد الرحمن بن عوف » قال الدمياطىمات بعقوب سنة مان ومائتين وكان أصغر من أخيه سعد » انفرد. 


به البخارى و اتفقا على أخيه ازتهی » وظن بءض من هل كلامه أن الضمير فى قوله أخره ليعقوب » ومقتضاه أن 


الحديث ۰-۷۳۹۰ ۷۲۹۳ rr‏ 
يكون اتفقا على التخرخ لسعد » ثم اعترض بأن الواقع خلافه وليس کا ظن ؛ والاعتراض ساقط » والضمير إا 
هو لسعد والتفق عليه يعقوب » والضمير فى قوله لافرب مذکور وهو سعيد لا ليعقوب الحدت عنه ولا ۰ قوله 
) قالا حدئنا أبى ( أى قال کل منہما ذلك » قوله ( آن امرأة ) تقدم فى مناقب الصدیق شرح الحديث وأنبا ل سم 
قوله ( زاد لا ا میدی عن ابراهيم بن سعد ال ) يريد بالسند الذى قبله وان كله » والمزيد هو قوله , كأنها تعنى 
الموت » وقد مضى فى مناقب الصديق بلفظ و حدثنا الحيدى ومد بن عبد الله قالا حدثنا !براهيم بن سعد . وساقه 
نامه وفيه الزيادة » وستفاد منه أنه اذا قال زادنا » وزاد لنا » وكذا زاد وزاد ی وباتحق به ء قال لناء 
وقال لى » وما أشهباء فبو كقوله : حدثنا بالنسية الى أنه حمل ذلك عنه ماعا لأنه لايستجيزها فى الإجازة وحل 
الرد مايشعر به کلام القائل من التعميم » وقد وجد له فى موضع : زادنا . حدثنا » وذلك 1 احیال أنه كان 
يستجيز فى الاجازة أن يقول : قال لناء ولا بستجیز : حدثنا » قال ابن بطال : استدل النی يلتم بظاهر قا « فان 
1 أجدك» أنها أرادت الموت فأمرها بإتيان أبى » قال وكأنه اقترن بو اطا حالة ا 0 ون لم تنطق با 
قلت : : ول ذلك وقعت الإشارة فى الطريق ا ذكورة هنا الى فيها « كًأا تعنى الموت » لكن قوطا , فإن ۸ أجدك, 
أعم فى الثى من حال الحياة و حال الوت ۽ ودلالته 4ا على أنى بكر مطابق ذلك العموم » وقول بعضهم هذا يدل 
1 أن أا بكر هو الخليفة بعد اللی ملت حح لكن بطريق الإشارة لا التصرع » ولا يعارض جزم عمر بأن 
: النى يلتم لم پستخلف لان مراده ننى النص ۳ ذلك صريحا والله أعل . قال 9 مانى مناسية هذا الحديث للترجمة 
أنه إستدل به على خلافة أن بكر » ومناسية الحديث الذی قبله لانه 57 به على أن االك يتأذى بالراحة الک . 
قلت : فى هذا الثال نظر لانه قال فى بعض طرق الحديث , فان املاتکد تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم » فبذا حم 
يعرف پالاص والترجة » حم يعرف بالاستدلال » فالذى قاله فى خلافة أبى پسکر مستقيم خلاف هذا والذى 
أشرت اليه من استدلال أن أبوب على كراهية أكل الثوم بامتناع النى يلح من جبة عموم التامی أقرب ما قال 


۵ - سيت ول و اي و « لانسألوا أمل الكتاب عن ثىء 

۱ ت وقال أبو الا ان أخيرنا شمیب عن ن الزهری أخبرنی حي من عبر الرحمن « مع معاوبة عدت 
رهطا من قريش بالماينة وذ و 2 الأحبار ققال : ان" كان من أصدق «ؤلاء الحدثين الذن حدئون عن 
أهل السكتاب » وان كنا مع ذلك لتبلو عليه الكذب » 

۷۲ - جرش مد بن بشار حدثنا عبان بن عر أخبر نا على بن المبارك عن بحب بن أبى كثير عن 
أبى سلمة « عن أبى هررة قال : كان اهل اسكداب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام » فقال رسول اف يه : لانصدتوا أهل اکتاب ولا كذبوم وتولوا ( آمنا بالل وما نزل إلينا 
وما أنزل اليم ) لايت 


۳ - شا موس بن" هبل حدثنا براه" أخير ہنا ان شماب_ عن عبد الله بن عبد اله « أن" 


٩٦ ê‏ - كتاب الاعتصام بالسکتاب والسنة 


ابن عراس ر ی النّ” عمهما قال :کف ألو ن امن" الكتاب عن ى وكتابم الذى أنزل على رسو ل ال 
1 ام 2 9 و و ام .۰ بر 556 

يل أحدث » تقر ءونه عضا( يشب » وقد حدم أن اهل الكثاب رد لوا کتاب ان وغیر وه » و کتبوا 
بأبديهم السكتاب وقالوا هو عن عند الله ليشتروا به نا قلولا » لا يمهام ماجاءكم 01 بل عن صنېم » لا وال 


مارأينا منهم رجلا ینک عن الذى أنزل عليكم » 
قوله ( باب قول النى لا تسألوا هل الكتاب عن شىء ) هذه الترجة لفظ حديث أخرجه أحد وان أي 
شيبة والبزار من حديث 1 1 عر أ الى يلتم بكتاب أصابه من بءض أهل الکتاب ۰ فقرأه عليه ففضب 
وقال : لقد جنك . ما بيضاء نقية › لا 2 ره حق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به » والذى 
نفسی بيده لو آن‌مومی كان حیا ما وسعه إلا أن يتبعنى » ورجاله موثقون إلا أن فى بجالد ضعفا وأخرج البزار أيضا 
من طريق عبد الله بن ثابت الانصارى ه أن عر نسخ صحيفة مرن التوراة فقال رسول الله بز لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شىء » وفى سنده جار الجعى وهو ضعيف » واستعمله فى الترجمة لورود مایشمد 0 من الحديثك 
الصحيح » وأخرج عبد الرزاق من طريق ححريث بن ظهیر قال ه قال عبد الله لاتسألوا أهل الكتاب فإنيم لن يبدو م 
وقد أضلوا أنفسبم فتكذبوا عق أو تصدةوا بباطل » وأخرجه سفيان الثورى من هذا الوجه بافظ ‏ لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شىء فا: 
أعن اابلب : هذا انى |١1‏ هو فى سؤاهم عالا نص فيهء لآن شرعنا مکتف بنفسه فاذا لم «وجد فيه نص فى النظر 
والاستدلال نی عن سوام » ولا يدل فى النبى سؤاهم عن الاخبار ااصدقة لشرعنا والاخبسار عن الامم 
السالفة » وأما قوله تمای ‏ فا أل الذين بقرءون الک من تبلك ‏ فالاراد به من آمن منم » والنهى إا هو عن 
موال من لم ۋەن هنهم » وعتمل أن يكون الامر يختص با 7 بالتوحيد والرسالة الحمدية وما آشبه ذلك 
والهى عا سوى ذلك » قوله (وقال أبو المان ) کذا عند ابيع ول آره إصيغة حدثنا » وأبو المان من شيوخه فإما 
آن یکون آخذه عنه مذا کرة وما أن و ترك التهمریح بقوله حدثنا لكو نه أثرا موقوفا» و عتمل أن يكون ما فاته 


لهم ان هدوم وقد طلوا آن تکذبوا عق أو تددقوا ساطل » وسنده حسن » قال ابن بطال 


سرا عه 6 2 وجدت الاسماعيلى أخر جه عن عمد ألله بن ااعباس الطيا لسی عن , اليخارى قال 0 حا اد العان » ومن 
هذا الوجه أخرجة أبو ع يم فذ کره فظهر أنه مسموع له وترجح الا حعال الثانی 6 ثم وجدته فى التاريخ الصغير للبخارى 
قال : حدثنا أبو المان لم لعي E‏ و “مع معاوية » أى أنه مع معاوية وحذف 
أنه شم ۳ ٠‏ قوله ( رهطا من قريش ) ۸ قف على تعیینهم 9 » ا » حى ا حج فى خلافته ۰ قوله 
( إن كان من أصدق ) إن وغه من الثقيلة »ووقع فى رواية أخرى » من اصدق » بزيادة اللام الو کدة. قوله 
( يحدئون عن أهل الکتاب ) أى القديم فيشمل التوراة والصحف » وق رواية الذهلى فى الزهريات عن أبى المان بهذا 
السند , يتحدثون » بزيادة مثناة » قول ( لنبلو ) بنون ثم موحدة أى نختبر » وقوله ه عليه الكذب » أى بقع بعض 
ماخرنا عنه تخلاف ماخیرنا به » قال ابن لین وهذا حو قول ان عباس فى حق کعب المذكور بدل من قبله فوقع 
ى الكذب » قال والراد باحدئین : آنداد کعب من كن من أهل ااسکتاب وأسل فکان عدث عم 3 و کذا من نظر ف 
كتبهم خدث سا فا : ةل : ولعلبم کانوا مثل كعب الا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة وأعرف با يتوقاه » وقال 


الحديث ۷۳۹6-۷۳۰۱ ۳۳۵ 


ابن حبان فى « کتاب التقات ‏ راد معاوية أنه مخطیء أحيانا فما يخس به وم برد أنه كان كذابا » وقال غيره الضمير 
فى قوله ١‏ لشلو عليه » للكتاب لا لکعب ‏ وانما بقع فى كتابهم الكذب لكو نهم بدلوه وحرفوه» وقال عياض يصح 
عوده على الكتاب ویصح عو ده على کمب وعلى حديثه » وان لم بقصد الكذب ویتعمده إذ لايشترط فى مسمى الكذب 
التعمد بل هو الاخبار عن الشیء مخلاف ماهو عايه » وايس فيه تجریخ لکمب بالكذب » وقال ابن الجوزى الممنى أن 
بعض الذى ضير به كعب عن أهل الكتاب يكون کذبا لا أنه يتعمد الكذب وإلا فقد كان كعب من أخبار الأحبار , 
وهو كعب بن ماتع بکسر المثناة بعدها مبملة ابن عبرو بن قيس من آل ذى رعين » وقيل ذى الكلاع الیری» 
وقبل غير ذلك فى امم جده و نسبه يكنى أا احق , کان فى حماة النى و رجلا وکان موديا عالما بکتهم حی 
کان يقال له كعب اس وكعب الاحبار » و کان [سلامه فى عبد عبر » وقيل فى خلافة ألى بكر » وقيل انه أسلم فى عبد 
النى يلت وتأخرت هجرته » والاول أشبر» والثانى قاله أبو مسبر عن سعيد بن عبد العزيز » وأسنده ابن منده من 
طريق أ ادر يس الخو لانى وسكن المدينة وغزا الروم فى خلافة عبر ؛ ثم حول فى خلافة عمان الى الشام فسكنما الى 
أن مات عمص فىخلافة عثان سنة اثنتين أو ثلاث أو أر بع وثلاثين والآول آکثر » قال ابن سعد ذكروه لای الدرداء 
فقال : إن عند ابن اخيرية لعلما کثیرا » وأخرج ابن سعد من طريق عبد الرجن بن جير بن نفیر قال : قال معاو ية 
" ألا إنكعب الا حبار أحد العلماء ‏ ان كان عنده لعل كالبحار ون كنا فيه لمفرطين » ونی تاريخ عمد بن عمان بن أنى 
شیبة من طريق ابن أبى ذئب أن عبد الله بن الربير قال : ما آصبت فى سلطانى شيا إلا قد أخيرنى به كعب قبل أن 
بقع م ذكر فيه حدیئین» الحديث الأول : حديث أب هريرة » قول (كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها بالعربية ) تقدم بهذا السند والتن فى تفسير سورة البقرة » وعلى هذا فااراد بأهل السکتاب البهود لكن 
الحم عام فيتناول الهاری ؛ قوله ) لاتصدةوا أهل الكتاب ولا تکذبو م ) هذا لاعارض حديث الترجة فانه نكل 
عن السؤال وهذا نمی عن التصديق وال كذيب » فيحمل الثانى على دا اذا بدأ أهل الكناب باب » وقد تقد 
ةو جيه النهى عن التصدرق والتكذيب فى ت#فسير سورة البقرة . الحديث الثانى . قوله ( حدثنا ابراهيم ) هو ابن سعد 
ابن ابراهيم المذكور قریبا . قوله ( كيف تسألون أهل الکتاب عن ثىء ) تقدم شر حه فی , كتاب الشبادات » 
ووقع فى رواية عكرمة عن ابن عباس عند ابن آی شيبة « عن كتهم »۰ قول ( وکتابع الذى أنزل على رسوله 
أحدث) كذا وقع مختصرا هنا وتقدم بلفظ , حدت الکتب » ووقع فى رواية عکرمة ‏ وعند 1 كتاب الله أحدث 
الكتب عبدا باه » وتقدم توجيه أحدث ورای وقوله « E‏ » اه . استفهام حذوف الاداة بدليل ماتقدم 
فى ااشرادات, أو لا نبا » وقوله و دن سلجم » فى رواية الكشميينى « عن مساءلتهم » بضم أوله بوزن الفاعلة 
5 - اسب كراهية الاختلاف 

4 - مرش إسحاق أخبرنا عبد الرحمن بن" مهدى عن سلام ن أن مُطيم عن أب غران الو 

« عن جنداب ن عرد الله لى قال: قال رسول اف يلي : قروا القرآن ما العافت قلربك » فاذا اختلفت 


فقوموا ۶ 6 4 وال 0 عبد الله ممع عبد ارهن سللأما 


٩٩ A‏ - كتاب الاعتصام بالكتاب والست..: ر 


۰ - شا إسحاق اخبرنا عبد الصمد حدثنا هام حدثنا أبو عمران توفي , عن جندب بن 

عبد الله أن رسول الل بإ قال : اقرموا القرآن ما اثحاقت عليه قلوبكم » فاذا اختلقم فقوموا عنه ۰. قال أبو 
۳ .ع 0 ۳ لے : 1 
ا يزيد بن هارون يت 1۳ و رن عن جنذاب عن انی وَل 
۴ ۶ے ل 
« عن ابن عباس قال ا درل لوق ايت ور 000 5 "أكتب 
لک كتابا لن تضأُوا بعداء » قال عبر : إن البی به غابه * الوجم » وعدد”كم القرآن؛ سنا کتاب الله ٠‏ واختلف 
أهل البيت واختص.وا ¢ فنهم من بقول : قربوا 8 يكب كم رعول ال بل كتابا إن توا بمذه 6 وهم 
0 2 

من یقول ما قال عر . فلا أ كثروا الفط والاختلاف عند النی" يي قال : قوموا عنى . قال عبید اله : فكان 
٠:‏ ابن عباس يقول : إن ازازية كل الرزية ماحال بين رسول اله بهلي وبين أن يكنب لم ذلك السكداب » من 
اختلانهم واغطهم » 

قوله ( باب كراهية الاشتللاف ( ولعم الخلاف الى ق الاحكام اأشرعية أو 5 م هن ذلك وسقطت هه 
الترجمة لان بطال فصار حدما من حلة باب ألنهى للتحريم ووجبه بأن الاس بالقيام عند 06 ۴ الق آن | اندب 
ألا لتحريم القراءة عند الاختلاف والاول ماو قح عاد اور و4 جزم ا رما فقال ف ر حدبث عيك ألله بن 
مغفل هذا آخر ما أريد |براده فى الجاممع من مسائل أصو ل الفقه . قوله ( حدثنا اعق ) هو ان راهويه کا جزم 
به أبو نم ق ااستخر ج 2 وقوله فى أخره « قال أو عد أله يع عبد الرمن ۰ ۶ى ان مردی المذكور ف السئد 
س لاما ی بلشد بد اللام وهو أن أى دیع 3 وأشار ذلك إلى ما آخرجه ف فضائل القران عن رو بن على عن 
عبد الرحن قال : حدثنا سلام بن ألى مطیع » ووقع هذا الکلام ااستمیل وحده ٠‏ قوله ( وتال يزيد بن هارون 
الخ ) وصله الدار ی عن يزيد بن هارون ڪن قال عن همام » ثم أخرجه عن آی النعان عن هارون الاعور ‏ 
وتقدم فى آخر فضائل القرآن بان الاختلای على آی عران فی ساد هذا الد بث مع شرح الحخديث > وقال 
الکرمای : مات يزيد بن هارون سئة ست ومائتين » فالظاهر أن رواية البخاری عنه تعليق انی .وهذا لايتوقف 
فيه من اطلع على ترجمة البخارى » فانه لم يرحل من خاری إلا بعد موت يزيد بن هارون عدة . قوله (فى حدیث ابن 
عباس واختاف أهل البيت : اختصموا) كذا لای ذر وهو تسیر لا ختلفو | و لخبره , واختصموا ۳ بالواو العاطفة 
وكذا تقدم فى آخر الغازی . قوله ) قال عبد الله ) هو ان عيد الله بن عتبة هو موصول با اسند المذكور » وقد 
تقدم بان ذالك فى « کتاب العم > وفى أواخر المغازى فى باب الوفاة النبوية . 

۷ - سيب پی نی ی على لاريم » إلا ماتعرف اباحته 
۰ من 1 
وکذلك آمره » نحو توله حين آحفوا : أصيروا من النساء » وقال جابر : ولم يزم عايهم » ولسكن أحلهن 


الحديث ۷۳۱۰ د ۷۳۹۸ ۳۳ 


۷ -. وشا الک ن ابر اهم عن ابن جرج قال عطاء « وقال‌جابر ‏ . قال أبو عرد الله وقال د 


ابن بكر البرسافية حذثنا ابن جرج قال أخبرى عطاء « سمت جابر بن عبد الله فى أناس ممه قال: هن 
ا 1 5 1 5 ۳ ا 3 ۳ اف 
اب رسول الله 22 ف الحج خااصا لیس موك رة ¢ قال عطاء فال جا بر : ققدم النى قل صبح رابعة يت 
من‌ذی الحجة » فما قدمنا أمرنا النى وَل أن تمل وقال : آخوا » واصیبوا من النساه . قال عطاء قال جابر : ولم 
۶ دك" كي << م و ۴£ . 

بعزم عليهم ولسكن أحلن لم . باه آنا نقول ‏ الم يكن بيننا وبين عرفة إلا خس - أمرنا أن نمل إلى نسائد 
ی عرفة تقطار” مذاكير” اذى . قال ويقول جار بيده هكذا وحركماء فقام رسول الله مَك قال : ند 
عاتم ایی آنقا نش وأصدقم ویرک ولولا مَدْف لت" م حاون » فحأواء فلو استقبلت” من أمرى 
۸ - وا أبو معمر رحد ثنا عبد الوارث عن امین عن ابن "بر يدة « حدگنی عبد الل الى 

بن النى” كل قال : صلوا قبل صلاق الغرب » قال فى الثالئم لمن شاء » خشية أن یتخذها 
E‏ : ۱ ۱ 

الناس سنة » 
قوله ( باب تمى النى بلق على التحريم ) أى النهى الصادر منه حول على التحريم وهو حقيقة فيه ؛ قوله ( الا 
ماتعرف إيا-ته) أى بدلالة السياق أو قرينة الحال أو قيام الدليل على ذلك . قوله (وكذلك أمره) أى حرم عخالفته 
لوجوب اممثاله مالم يقم الدليل على إرادة الندب أو غيده ٠‏ قوله ( نحو قوله حين أحلوا ) أى فى حجة الوداع ء 
!| أمر مم ففسخوا الحج الى العمرة و تحلاوا من العمرة » والمراد بالامر صيغة أفعل والنهى لا تفعل » واختافوا فى 
قول الصحای : أمرنا رسول الله مت بكذا أو نهانا عنه » فالراجح عند أكثر السلف أن لا فرق » وقد ای عض 
الاصوليين صيغة الامر الى سبعة عشر و جبا 4 والنهى الى تمانىة أو جه 6 ونقل القاضى أو بكر بن الطيب عن مالك 
والشافعی : أن الامر عندهما على الايحاب والنهى على التحریم حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك » وقال این بطال : 
هذا قول اجمهور » وقال كثير من الشافعية وغيرم : الامر على الندب والنهى على الكراهة حتى بقوم دليل الوجوب 
فى الامر ودليل التحريم فى النهى » وتوقف كثير منهم وسبب توقفهم ورود صيغة الامر للايماب والندب وال باحة 
والإرشاد وغير ذلك » وججه بور أن من فعل ما أمر به استحق اد وأن من ترک استحق الذم » وكذا 
بالعكس ف النهى » وقول الله تعالى لإ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم 4 
پشمل الامر والنهى » ودل الوعيد فيه على تحربمه فعلا وتركا ٠‏ قوله ( أصيبوا من النساء ) هو إذن لم فى جاع 
سام إشارة الى المبالغة فى الإحلال » إذ اجماع رفسد السك دون غبره من حرمات الاحرام » ووقع ف رواية 
حماد بن زيد عن ابن جرج فى ه كتاب الشركة » فأمر نا لجعاناها عرة وأن نحل إلى نسائناء م ذحكرف الباب 
NTE ut‏ ه قمع اباری 


۹٦ ۳۳۸‏ 'كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 


أحاديث » الأول : قوله ( وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائر » ول يعزم علینا ) تقدم موصولا فی « کتاب 
الجنائر » وبينه وبين حديث جابر فرق من جبة اختلاف السبيين » فالقصة الى فى رواية جابر كافت [باحة بعد 
حظر فلا تدل على الوجوب للقرينة المذكورة لكن أراد جابر ات کید فى ذلك » والقصة التى فى حديث أم عطية نمی 
بعد إباحة فكان ظاهرا فى التحريم » فأرادت أن تبين لهم أنه | يصرح لهم بالتحرم > والصحانى أعرف بالمراد من 
غيره » وقد تقدم شرح ذلك مستوف فى « كتاب الجنائز . الحديث الثانى : قوله ( حدثنا الک بن ابراهيم عن ابن 
جریم قال عطاء » وقال جابر قال أبو عبد الله » وقال مد بن بكر حدثنا ابن جريح أخيرنى عطاء معت جابر بن 
عبد الله ) أما قوله ه وقال جابر » فهو معطوف على شیء حذوف ظبر ما تقدم فى باب « من أهل فى زمن النى 
يلتم كإملال النى مت » من و كتاب اج » وفى باب « بعث عل الى الين » من أواخر المغازى بهذین السندين 
معاةا وموصولا » ولفظه , أمر النى مق عليا أن يقي على إحرامه » » فذكر هذه القصة ثم قال وقال جابر : 
آمالنا بالحج خالصا » واما التعلدق فوصله الاسماعيل من الطريق المذكورة عن مد بن بكر وخرجه أيضاً من طريق 
ی القطان عن ابن جري » وأفادت رواية تمد بن بكر التصريح سماع عطاء من جابر » وقوله « فى أناس معه » 
فيه التفات ونسق الکلام ان يقول معى » ووقع كذلك فى رواية جى القطان » وقوله : أهللنا بالحج خالصا ليس معه 
عرة » هو حول على ما كانوا ابتدؤا به ثم وقع الإذن بإدخال العمرة على الحج وبفسخ الحج الى العمرة فصاروا 
على ثلاثة أنحاء مثل ماقالت عائشة «منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة » ومنامن جمع » وقد تقدم 
ذلك مشرو حا فى« کتاب المج » وقوله دوقالءطاء عن جابر » هو موصول بالسندين المذكورين » قوله (صبح رابعة) 
تقدم ببانه فى حديث أنس ف الباب الشار اليه » وه (قال عطاء قال جابر ) هو موصول بالسند الذکور » وقوله 
. « وقال مد بن بكر عن بن جريح » هو موصول عند الاسماعيل ک تقدم » قوله ( دم بعرم عايهم ) أى فى جاع نسائهم 
أى لان الام المذكور اا كان للاباحة ولذلك قال جابر و لکن أحلبن هم وقد تقدم فى الباب الذکور قالوا أى ال 
قال : الحل كله . قوله ( قبلغه أنا تقول لما لم يكن بیننا وبين عرفة إلا س لیال) أى أوها ليلة الأحد وآخرها ليلة 
اليس لان توجههم من مكة كان عشدية الآربعاء فباتوا ليلة انیس بمنى ودخلوا عرفة يوم المیس ٠‏ قوله (فنأق عرفة 
تقطر مذا كيرنا الذی ) فى رواية المستملى « المنى » وكذا عند الاسماعيلى ويؤيده ماوقع فى رواية حماد بن زيد بلفظ 
, فيروح أحدنا الى منى وذكره يقطر منیا » ونما ذكر منى لآ نهم يتوجمون الها قبل توجبم الى عرفة ٠‏ قوله (ويقول 
جابر بيده هكذا وح ر کہا ) أى أمالها » ونی رواية حاد بن زيد بلفظ : فقال جابر بكفه أى أشار بكفه قال الكرمان 
هذه الإشارة لكيفية النتقطر ويحتمل أن تکون الى عل التقطر ووقع فى رواية الاسماعيلى قال : يقول جابر كأنى أنظر 
الى بده >ركبا » وهذا يحتمل أن يكون ممفوعا . قوله (فقام رسول الله يلتم فقال ) زاد فى رواية حماد خطيبا فقال 
بانی أن أقواما يقولون كذا وكذا . قوله ( قد علتم أنى أتقا؟ لله وأصدةك) فى رواية حاد «والله لاا أبر وأتق لله 
منم ١‏ ۰ قوله (ولولا هدبى لات م تحلون ) فى رواية الاساعییی لاحللت » وكذا مضى فى باب م عمرة التنعيم من 
طرق حبيب العل » عن عطاء عن جار وهما لغتان : حل وأحل وتقدم شرح الحديث هناك » الا أنه لم يذكر فيه 
كلام جابر بتامه ولا الخطبة . قَولْه ( خلوا ) كذا فيه إصيغة الامر من حل . وقوله , غللنا وسمعنا وأطعنا فى 
رواية الاسماعيلى فأحالنا . الحديث الثالك : قوله ( عبد الوارث ) هو أبن سعيد « وحسين» هو ابن ذكوان المعم » 


الحديث ۷۳۹۸ - ۷۳۹ ۳۳ 


ووقع منسوبا فى رواية الاسماعيلل وه ابن بريدة » هو عبد الله و « عبد الله المزنى » هو این مغفل با لمجمة والفاء 
الثقيلة » ووقع بانه ف « کتاب الصلاة » وین الاسماعيلى سیب الاقتصار على قوله عن عمد الله دون ذكر أبيه 
فأخرجه من طريق مد بن عبيد بن حسان عن عبد الوارت فقال فيه : , عن عبد الله ا مزل » کالنی هنا وقال : كتبته 
فذسيته لا أدرى ابن منفل أو ابن معقل أى بالمءجمة والفاء أو المهملة والقاف »› وقد تقدم شرح الحديث فى باب م 
بين الأذان والافامة من « كتاب الصلاة» وموضع الترجمة منه قوله فى آخره ه لمن شاء » فان فيه إشارة الى أن الم 
حقيقة فى الوجوب فلذلك أردفه ما يدل على التخییر بين الفعل والترك فكان ذلك صارفا للحمل على الوجوب . 
قوله ( خشية أن يتخذها الاس سنة ) أى طريقة لازمة لا يحوز ترکپا » أو سنة راتبة يكره ترکپا وليس الراد 
ما يقابل الوجوب نا تقدم 
۸ - اص فول اله تعالى ( وأمر"م شوری ينهم )2 ( وشاورم فى الأمر ) 
وأن" الشاورة قبل المزم والتبين لقوله تعالى (فاذا هز مت فتوکل على الله 4 فاذاعزم الرسول بر لم يكن 
لبشر التقدم على الله ورسو4 . وشاور النی؛ تفع أحابه يوم أحد فى الفام واروج فرأوا له یروج » فما 
لبس لامته وعزم قالوا : آفم ٠‏ فل تمل" إليهم مد العزم وقال :« لابنیغی لنبى یلیس لأمته فيَضْمها حتقى' بكم 
ال » وشاور علا وأسامة فما ری به أهل” الإنك عائشة فس.م مهما » حتی نز ل القرآن غاد ار امین وم يلتت 
الى تدازههم ولکن ت کا اله . وكانت الأئمة بمد النى بم بسنشیرون الأمناء من أهل الل فى الامور 
المباحة لبأخذوا بأسهاما » فاذا رضح j‏ 7 ااسکتاب أو الّنة ۳ 05 وه | لى غيره اقتداء بالنى” بيه ورأى أبو بكر 
۳ ۲ : 
قتال" من" منم الزكاة » ففال مر : كيف تةانل وقد قال رسول اقب ه آمرت أن أقاتل الناس <تى یقولوا 
لا 4 إلا اله » فاذا قالوا لا 4۱ إلالله عضو امنى درماءم وأموالم إلا يحقها وحسامهم على اله » » نقال أبو بكر : 
وال لأقاتلن من فرق بين ماهم رمول اف وَل ؛ نم تابمه بعد عر فلم لاتغت أبو بكر إلى مشو رة إذ 
کان هنده حك" رسول اله ل فى الذين فقو بين الصلاة وا زکاة وأرادوا تبدیل الدين وأحكامه » وقال الب 
9 ( من ۳ ديه فافتلوه ۰ وكان القراء اضعا مشورة عر كبولة كانوا أو بان وکان وقانا عند 
کتاب الله عر وجل 
56 سب ر الایسی حا راهم بن سعد عن صالح عن این شبابر عد ئی عروة وان ع السیب 
وعلقمة بن وقاص وعبید الله « عن عائشة رض الله عنما حين قال ها هل الافك ما قالواء قالت : ودط رسول 
ليل على" بن آی طالب وأسامة ان زيد رفی الله دما حون" اسكلوث الوحئ بألا وهو بستشیر فى فراق 
أله ؛ فأما أسامة فأشار ی یج من براءة مه وأما هل فقال : | يضيق 1 عايك » والنساة سواه كثير ¢ 


۹٦ 61 ۰‏ ۔ کتاب الاعتصام بالكتاب واسنة 


وسل الجارية تمد مك ۰ فال : هن رأيت من ی تر يبك ؟ قالت . قارات ااا کر من 5 جارية” 

حديئة السن تنام عن عدین أهلما فتأنی الداجن” فنأ كله . ققام على لور فقال : یامعشر السلمین » من بعذارف 

ين رجل ,اذى أذاه فى أهلى ؛ واف مامت على أهلى إلأخيرا * فذ كر براءة عائشة . وقال أبو أسامة عن هشام 
۷۰ = حرشن هد بن حر دنا حى بن ألى زكريا الغ سای عن هشام عن ءعروة « عن عائشة 


ن أنه ردول ال كلك خطب الذاس تحمل الله رأئی عليه وقال : مانشبرون" علي" فى قوم بون الى » 2-006 
re‏ من ۳ ام 6 ٠‏ وعن عر وه 2 قال « 1 ارت عالثة الامر قالت : یارسول الل تاد لى أن أنطاق 
إلى أدلى ؟ فأذن ام! وأرسل ممما اعلام وال ول هن ل : سبحانك مایکون لنا أن تک دا 
سبح لك هذا تان" عظيم 
قوله (باب قول الله تعالى وامرم شورى بينم » وشاورم فى الامر) مکذا وقعت هذه الترجمة مقدمة على اللتين 
بعدها عند أب ذر » ولغيره مؤخرة عهما وأخرها النسن أيضاء لكن سقطت عنده تر جمة النبى على التحرم وما معبا » 
فأما الآية الاول فأخرج البخارى ف , الآدب الفرد» وان ألى حاتم بسند قوى عن الحسن قال , ما تشاور قوم قط 
7 ينيم إلا هداع الله 3 فضل ماعحضر هم » وف لفظ , إلا عزم الله هم بالرشد أو بالذى ينفع » وأما الأية الثانية فأخرج 
ان أن حاتم بسند حسن عن الحسن أرضاً قال : قد عل أنه مابه الهم حاجة » ولكن أراد أن يستن به من بعده 
وق حدبث آی هربرة و ما را ت أحدا أكثر مشورة ماب من الث 2 » ور جاله ثقات إلا أنه منقطع » وقد 
آشار اليه الآرمذى فى الجباد فقال : ویروی عن آی هريرة فذ کره » وتقدم فى الشروط من حديث السور بن عخرمة 
قوله و« أشيروا على فى هؤلاء القوم ‏ وفيه : جواب أبى بكر وعمر وعمله يله عا آشارا به » وهو فى الحدرث 
الطو بل فى صلح الحديبية ۰ قوله ( دن الشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى : فاذا عرمت فتو کل على الله ) وجه 
الدلالة ماورد عن قراءة عكرمة وجعفر الصادق يضم التاء من عرمت » أى إذ! أرشدتك اليه فلا تعدل عنه فكأن 
المشاورة إا شرح عند عدم العزم وهو واضح . وقد اختلف و متعاق المشاورة فقيل فى 5 ثیء ليس فيه نص › 
وقيل فى الامر الدنيوى فقط » وتال الداودى انا كان پشاورم ق آدر الحرب عا ليس فيه حك . لان معرفة الح 
إنما تلتمس منه » قال : ومن زعم أنه كان شاو رم فى الاحكام فقد غفل غفلة عظيمة » وأمافى غير الاحکام فر ما 
رأى غيره أو سمع مام يسمعه أو بره کا كان يستصحب الدليل فى الطريق وقال غيره الافظ وان كان عاما لكن الراد 
به الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورم فى فرائض الاعکام . قلت : وفى هذا الاطلاق نظر » فقد أخرج 
الرمذی رحسنه وصححه ابن حبان من حديث على" قال و لا زات لا انا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول » 
إلاية + قال لى النى رل ه ما تری ؟ دينار » قلت : لابطيقونه » قال فنصف دار ؟ قلت : لا يطيقونه » قال : فک 
قال : إنك ارهيد » فتزلت ل أأشفقم € الآية قال : فی خفف الله عن هذه الامة » فن هذا الحديث 
۱ الشاورة فى بعض الاحكام . ونقل السيهلى عن ابن عباس أن المشاورة مختصة بأبى بكر وعمر ولعله من تفسير الكلى 


تم رولت لد مستندا ۳ اضا الال اة لاسد بن هو .ی » والمعرفة أبعةو ب بن سفيان سندلا بأس به عن عيد الرمن 


الحديث ۷۳۹۹ - ۷۳۷۰ ۳۱ 


ابن غم فتح المءجمة وسکون النون » وهو تاف فى رنه وان ات قال لای بكر وعمر لو آنکا تتفقان على 
آمر واجد ما ae‏ قى مره آدا, و د وقع ى حل اث آی قتادة ۴ نومهم فى الوادی « إن تطیعو [ أا بکر و عبر 
ترشدواء لکن لا جة فيه للتخصرص » ووقع فى الادب من رواية طاوس عن ابن عباس فى قو له تعالى لا وشاور م 
فى الامر € قال ۶ ی «ضش الا هط يِل أل وعذا وھ مان له تلاوة ‏ و نله عضوم قراءة عن ان مبمعود وعد كثير من 
الاق 2 1۱ شاورة ف ا راخ ۳ ف و جو ما ۳ ل لیبق ۴ المعر وة الاستحياب عن الاص و به جزم ألو 
ار الفشیری فى یره رمو ار رجح ۰ قوله ( ناذا عزم الرسو ل عله | کر ن ابشر لدم على الله ورسوله) بريد أنه 
سل مد الشورة اذا عزم عل فعل آمر م وقعت عليه المشورة وشرع فيه لم يكن لاحد بعد ذلك أن رشیر عليه 
خلافه 1 لورود لسن عن دم دين :دی أله ورسوآه ف آرة الحجرات 2 و بر من أ جمع بين أية الشورة و نبا 
مخصيص وما بااشورة فيجوز التقدم لکن باذن مله حيث اسلشير »2 وق غير صورة آلشورة جوز لهم التقدم 
فأباح هم القول جواب الاسذشارة وز جرم عن الا بداه بالمشورة وغيرما 2 و بدخل ق ذاك الاعراض على ما براه 
طریق الأول ۰ وستفاد من ذاك أن آمره 9 إذا ثبت لم يكن لاحد أن خالفه ولا بتحيل ی مخالفته دل جعله 
الاصلالذى ارد اله ما عالزه لا ا لوكس 1 قعل إعض القلدرن 8 ويغفل عن قوله تعالى زا فلیحذر الذن عا لفون 
7 4 الآية EE‏ وره يقت اليم وع م المءجمة وسكون الو أوء ولسکرن المعجمة وفتح الواو لفتان والارل 
آرجح ٠‏ قوله ( وشارر النى و أحوابه لوم أحد ف ! المقام والخروج الخ ) هذا مثال لا ترج جم 0 به أنه شاور فاذا 
عزم لم ارجح » والقدر الم | مختصر من قصة طويلة لم تقع موصولة فى موضع آخر من الجامع الصحيح 
وقد وصلبا الطبراق وصححها الجا من رواية عبد الله ان وهب عن عبد الرهن بن أبى از : نأد عن أبيه 000 
ان عد ألله بن عتية عن ابن عباس قال م تنعل رسول ألله 9 سمه ۳ الفقار ارم ډدر» وهو الذه 3 رأى فيه" ۱ 

يوم أحد ء « وذلاك أن رسو ل الله جر ا جاءه المشركون بوم أحد كان رأى رسول الله بلق أن ٠‏ بهم دی 
فقا تام فا ؤقال له ناس 1 يکو نوا شېدوا درا ¢ آخرج سا بارسول اه الهم نقاتلوم بأحد ¢ وارججو 7 اصزب 
من الفضيلة ما أصاب أهل بدرء فا زالوا برسول الله قم حتی لبس لامته » فلا لبسها ندموا وقالوا يا رسول الله 
أقم فالرأى رأيك » فقال مايفيغى انی أن يضع آداته بعد أن لبسها حتی يحك الله بينه وبين عدوه » وکان ذكر ۸ 

قبل أن يليس الاداة أنى رأيت أنى فى درع حصينة فأواتم! الدينة, وهذا سند حسن وأخرج أحد والداری 
والأسای من طرق حاد ان سله عن أي ازس عن جابر وه . و ندمت الاشارة البه ف م كتاب التعيير» وسنده 
صحيح و لفظ أحد « أن النى يلقع قال رأيت كأنى فى درع حصينة > ورت يقرا تنحر فأو لت اللرع الحصينة 
المدينة » الحديث وقد ساق مد بن اسحق هذه القصة فى المغازى مطولة » رفيها أن عبد الله بن ألى' رأس الزرج 
كان رأبه الإقامة فلا خرج ژر مہ .ول له ا غضب وقال أطاءيم وءصاق 3 فرجع عن أطاعه و کانوا ثلث الناس 0 
قوله ) فلا لبس لامته ) بسکون ع ھی الدرع وقيل الاداة تس اطمزة وتخفرف الدال وهى الآلة من درع 
ويیضة وغيرهما من السلاح » والح لام بسکون الممزة مثل تمرة وثمر وقد تسبل وتجمع أيضا على لوم إضم ثم 
فتح على غير قياس » واستلام للقتال اذا لبس سلاحه كاملا . قوله ( وشاور عليا وأسامة فا ری به أهل الافك 
عائشة فسمع منہما ی تزل ام رن ودا أراءرن) قال ان بطال عن القاببى : اأضمن ق 5 ل منهما » لمل وأسامة 


:۳ و كتاب الاعتصام بالسکتاب والسئة 


وأما جلده الرامین فل بأت فيه بإسناد . قلت : آما أصل مشاورتهما فذکره موصولا فى الباب باختصار وتقدم فى 
قصة الاك مطولا فى تفسير سورة النور مشروحا ء وقوله د فسمع يما + ای فسمع كلاميما وم يعمل يجميعة 
حتى نزل الوحى » أما على" فأومأ الى الفراق بقوله ه والنساء سواها حكثير » وتقدم بيان عذره فى ذلك » وأما 
آسامة فننی أن بعلم عليها إلا الخير » فم يعمل ما أومأ اليه عل من المفارقة » وعمل بقوله وسل الجارية فسأنلها وععل 
ول أسامة فى عدم الفارقة » ولکنه آذن ما فى التو جه الى بيت آبها » وأما قوله « لد الرامين » فلم بقع فى شىء 
من طرق حديث الافك فى الصحيحين ولا أحدهما » وهو عند أحمد وأصحاب السئن من رواية حمد بن احق عن عبد 
الله بن أبى بكر بن مد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة « قالت : لما تزات براءقى قام رسول الله يلت على 
الم فدعا بهم وحدام » وفى لفظ و فاص برجلين وامرأة فضربوا حدم » وسموا فى رواية أي داود مسطح بن 
أثاثة وحسان بن ثابت وحنة بذنت جحش ‏ قال الترمذى حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن اسحق من هذا الوجه 
قلت : ووقع التصر بتحديثه فى بعض طرقه » وقد تقدم بسط القول فى ذلك فى شرح حديث الإفك ف التفسير » 
قوله ( ول يلتفت الى تنازعیم ولكن حم ما آمره الله ) قال ابن بطال عن القایسی كأنه راد تنازعبما فسقطی 
الا لف لان الراد أسامة وعل» وقال الكرمانى القياس أن يقال « تنازعبما » إلا أن يقال إن أقل اجمع اثنان أو أراد 
بالجمع هما ومن معهما أو من وافةبما على ذلك انتبی » وأخرج الطبرانى عن ابن عير فى قصة الاك ؛ وبعث رسول 
الله يلق الى على بن أبى طالب وأسامة بن زيد وبريرة » فسکانه أشار بصيغة امع الى ضم بريرة إلى على وأسامة 
لكن استشكله بعضمم بأن ظاهر سياق الحديث الصحيح نا لم تكن حاضرة لتصرصه بأنه آرسل الها »> وجوابه أن . 
المراد بالتنازع اختلاف قول المذكورين عند مساء اتمم واستشارتهم » وهو أعم من أن يكونوا مجتمعین أو متفرقين 
دوذ أن یکون مراده بقوله فلم يلتفت الى تنازعبم كلا من الفريةين فى قصتى أحد والافك . قول (وكانت الا عة 
بعد النی عله يستشيرون الامناء من أهل العم فى الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها ( أى اذالم يكن فيها نص ع 
معين و كانت على أصل الإباحة » فراده ما احتمل الفعل والترك احتالا واحدا » وأما ماعرف وجه الک فيه فلاء 
وأما تقييده بالأمناء فبى صفة موضحة لان غير المؤتمن لايستشار ولا بلتفت لقوله » وأما قوله « بأسبلبا » فلعموم 
الام بالآخذ بالتيسير والتسبيل والنهى عن التشديد الذى يدخل الشقة على السل » قال الشافعی : إنما يؤم الام 
با لمشورة لكون المشير بنهه على مايغفل عنه ويدله على مالا يستحضره من الدليل لا ليقلد المشير فيا بقوله » فان الله لم 
بحمل هذا لاحد بعد رسول الله سل وقد ورد من استشارة الابمة بعد النى يه أخبار كثيرة : ما مشاورة أفى 
بكر رضی الله عنه فى قتال أهل الردة » وقد أشار اليما المصدف » وأخرج البق بسند يح عن ميمون بن مبران 
قال « كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمى نظر فى كتاب الله » فان وجد فيه مايقضى به قضى بانهم » وان علمه من 
سنة رسول الله بل قضی به وان لم بعلم خرج فسأل المسلءين عن السنة » فان أعياه ذلك دما رؤوس السابین وعلماءهم 
واستشارمم » وان عمر بن الطاب كان يفعل ذلك » وتقدم قريبا أن القراء كانوا أصماب بجلس عمر ومشاورته » 
ومشاورة عمر الصحابة فى حد ار تقدمت فى كتاب الحدود » ومشاورة عمر الصحابة فى إملاص المرأة تقدمت فى 
الديات . ومشاورة عمر فى قتال الفرس تقدمت ف الجباد » ومشاورة عبر المباجرين والانصار ثم قريشا لا أرادوا 
دخول الشام وبلغه أن الطاعون وفع با > وقد مضی مطولا مع شرحه فى , کتاپ الطب » وروينا في القطعيات 


الحديث ۷۳۷۰-۷۳۹۹ ۳ 


من رواية اسماعيل بن أنى خالد عن قيس إن أب حازم قال : جاء رجل الى معاوية فسأله عن مسئلة فقال سل عنبا 
عليا » قال ولقد شبدت عر أشكل عليه شىء فقال هبذا عل » وفى كتاب النوادر لل<ميدى » والطبقات محمد بن 
سعد من رواية سعيد بن المسيب تال : كارن عمر:يتعوذ باه من معضلة ليس لما أبو الحسن - يعنى على بن أف 
طالب ومشاورة عهان الصحابة أول ما استخاف فما يفعل بعبيد اله ن عمر لا قتل امرمزان وغيره » ظنا مله 
أن لهم فى قتل أبيه مدخلاء وهی عند ابن سعد وغيره بسند حسرن» ومشاورته ااصحابة فى جمع الناس على 
مصحف واحد » أخرجبا ابن ألى داود فى «١‏ كتاب الصاحف » من طرق عن على منها قوله د مافعل عثمان الذى 
فعل فى المصاحف إلا عن مل میا » وسنده حسن . قوله ( ورأی أبو بكر قال من منع الزكاة الخ ) يشير الى 
حديث أبى هريرة الذى تقدم قریبا فى باب الاقتداء بالسلف » وه ( وقال النی بلق من بدل دينه فاقتلوه ) تقدم 
موصولا من حديث ابن عباس فى « کناب انحاربین » ۰ قوله ( وكان القراء أصحاب مشورة عمر كبولا كانوا أو 
شيانا ) هذا طرف من حديث ابن عباس فى قصة الحر بن قيس وعه عيينة بن حصن ؛ وتقدم قربا فى باب 
الاقتداء بالسلف أيضا بلفظ , ومشاورته » ووقع بلفظ , ومشورته » موصولا فى التفسير » وقوله فى آخره هنا : 
د وكان وقافاء بقاف ثقيلة أى كثير الوقوف » وهذه الزيادة ل تقع فى الطريق الموصولة فى باب الاقتداء ونما 
وقت ف التفسير » 9 ذکر ط فا من حدبث الاك من طر بق صا ح إن كسان عن الزهرى » وقد تقدم بطوله ف 
« کتاب المفازى » واقتص منه على موضع حاجتة ومی مشاورة على رأسامة » وقال فى آخره . فذكر براءة عائشة 
وأشار بذلك الى أنه هو الذى اختصره وذكر طرفا منه من طريق هشام بن عروة عن أبيه » وقد أورد طريق آی 
أسامة عن هشام التى علقبا هنا مطولة فى « کتاب التفسير » وقد ذکرت هناك من وصلبا عن آی أسامة وشيخه هنا 
فى الطريق الموصولة» هو مد بن حرب النشائی بنون ومعجمة خفبفة وه حی بن آنی زکریا » هو ی بن تم ىالشاى 
نيل واسط » وهو أكبر من يحى بن يحى النيسابورى شيخ الشيخين » و و النسانى » بفتح العجمة وتشديد المهملة 
نسبته مشپورة » ووقع فى يعض الست بطم العين المهملة و تخشف الشین العجمة ‏ وهو تصحیف شلیع وقوله فيه 
ان اك E‏ « خطب الناس مد الله وأثنى عليه » تقدم فى رواية أبى أسامة أن ذلك كان عقب مماعه کلام بريرة» 
وفيه « قام فى خطیبا- أى من أجلى ‏ فتشمد وعد الله وأثنى عليه عا هو آهلب ۳ : آما مد . قوله 
( ماتشیرون على ) هكذا هنا بلفظ الاستفبام » و تقدم فى طريق أنى انا بصيغة الام , أشيروا عل » والحاصل 
أنه استشارمم فما يفعل من قذف عائشة » فأشار عليه سعد بن معاذ وأسيد بن خضير بأنهم واقفون عند آمره 
موافقون له فا يقول ويفعل » ووقع النزاع فى ذلك بين السعدين » فلا نزل عليه الوحى ببراءتها فام حد القذف 
على من وقع منه . وقوله « يسبون أهلى » كذا هنا بالمبملة ثم الموحدة الثقيلة من السب » وتقدم فى التفسير بلفظ 
« انوا » بموحدة ثم فون » وتقدم تفسيره هناك وان منهم من فسر ذلك بالسب ‏ قله ( ماعلنت عليهم من سوء 
قط ) يعنى أهله وجمع باعتبار لفظ الاهل » والقصة إنما كانت لعائشة وحدها لكن لما كان يازم من سا سب آبویها 
ومن هو بسبیل مها ؛ و کلیم كانوأ بسبب عائشة معدودين فى أهله صح اجمع؛ وقد تقدم فى حديث المجرة الطويل 
قول أبى بكر « نما م أهلك يارسول اله » يعنى عائشة وأمبا وأسماء بت أب بكر . قله ( وعن عروة ) هو 
موصول بالسند الذکور » وقوله « آغرت ۰ ام أوله عل البناء امجپول » وقد تقدمت آسمية من أخبرها بذلك 


۳ ۷- کناب التوحيد 


قوله ( أتأذن لى أن أنطاق إلى أهلى ) فى رواية أبى أسامة ه أرسلنى الى بيت أبى ۰ قوله ( وقال رجل من الآنصار ٠‏ 
الخ ) وقع عند ابن اسعق أنه أبو آبوب الانصاری وأخرجه الاک مر طريقه » وأخرجه الطبرالى فى مسند .. 
الشاميين وأبو بكر الأجرى فى طرق حديث الإفك ؛ من طريق عطاء | راسانی عن الزهری عن عروة عن عائشة » 
وتقدم فى شرحه فى التفسير ان أسامة بن زيد قال ذلك أيضا لکن ليس هو أنصارياً » وف روايتنا فى فوائد مد 
ابن عبد الله العروف بان أخى ميمى من مرسل سعيد بن المسيب وغيره » وكان رجلان من اب النى بل 
إذا معا شيا من ذلك قالا سبحانك هذا بهتان عظيم » زيد بن حارثة وأبو أيوب » وزيد أيضا ليس أنصاريا , 
وف تفسير سید من سل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ 1| مع ماقيل فى آمر عائشة قال « سبحانك هذا بهتان 
عظيم » وف الإكليل للحام من طريق الواقدى أن أب بن کمب قال ذلك » وحكى عن المببمات لابن 
بشكوال ول أره آنا فيبا أن قتادة بن النعمان قال ذلك , فان ثبت فقد اجتمع من قال ذلك ستة : أربعة من الانصار 
ومباجريان . تذبيه : وقع فى بعض الفسخ فى هذه الا بواب الثلاثة الاخيرة تقدم وتأخير والخطب فبا سبل 
خاهمة : اشتمل , كتاب الاعتصام » من الأحاديث اارفوعة وما فى حکبا على مائة وسبعة وعشر ين حديثا » 
المعلق منها وها فى معناه من المتابعة سنة وعشرون حديثا وسائرها موصول ‏ المكرر منها فيه وفما مضى مائة 
حديث وعشرة أحاديث والباق حالص » وافقه مسل عل ف مرا موتك د يف أويهريرة کن امش تشن اه 
إلا من أنى » وحديث عير : نهيئا عن التكلف ‏ و حدیث أل هريرة : فى مأخذ القرون » وحديث عائشة : فى الرفق 
وحد شا : لا أزى به ۽ وحديث عمان : فى الخطبة » وحدیث آي سلمة المرسل : فى الاجتهاد » وحديث : المشاورة 
فى الخروج الى أ حد » وفيه من الاثار عن الصحا بةومن بعدمم سنة عشر أثرا واته سبحانه وتعالى الهادى الى الصواب 


وج 
۷ - کناب التو حید 


قوله ( اسم الله الرحمن الرحم - کتاب التوحيد ) كذا للنسق وحاد بن شاكر » وعليه اقتصر الاکش عر. 
الفربرى ¢ وزاد المستملى « الرد على الجومية وغيرثم » وسقطت البسملة لغير أبى ذر ¢ ووقع لابن بطال وابن التين 
« كتاب رد الجبمية » وغيرهم و التوحید » وضبطوا التوحيد بالنصب على المفءولية » وظاهره معترض لان الجبمية 
وغیر هر من المبتدعة ل يردوا التوحيد واما اختلفوا فى تفسيره » وحجج الباب ظاهرة فى ذلك » والراد بقوله فى 
رواية المستملى وغيرم «القدرية» وأما الخوارج فتقدم مايتعلق بهم فى « كتاب الفتن » وكذا الرافضة تقدم مايتعلق 
بهم فى « كتاب الاحكام » وهؤلاء الفرق الاربع مم رءوس البدعة وقد سمی المعتزلة أنفسهم « أهل العدل والتوحيد » 
وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نی الصفات الإلية ‏ لاعتقادم أن إثياتها يستلزم التشبيه وس شبه الله مخلقه 
ار ك . وم فى النق موافةون للجبمية » وأما أمل السنة ففسروا التوحيد بن التشبيه والتعطيل » ومن ثم قال 
الجنيد فا حكاه أبو القاسم القشيرى د التوحيد إفراد القدم من ادث » وقال أبو القاسم التمیمی فى « كتاب 


الحجة » التوحيد مصدر وحد بوحد ) ومعني وحدت الله اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه » 


الحديث ۷۳ ۳:۵ 


وقیل معنى و حدته علءته واحدا » وقيل سلیت عنه الكفية والكمية فو را فى ذاته لا انقسام له » وق صماته 
لا شبه له فى إطيته وملک وتدبيره لا شربك له ولارب سراه ولا خالق غيره » وقال ان بطال تضمنت ترجمة 
لباب أن الله ليس يسم لان الجسم مكب من أشياء مو لفة وذاك يرد على الجبمية فى زعمم أنه جسم : کذا وجدت 
فيه ولعله أراد أن يقول المشبهة » وأما الجهمية فل ختلف أحد من صنف فى المقالات أنهم ینفون الصفات حتى نسبوا 
إلى التعطيل » وثبت عن ألى حنيفة أنه تال بالغ جوم فى نق الأشبيه حتى قال ان الله ليس شىء » وتال الكرمانى الجهمية 
" فرقة من المبتدعة ينتسبون الى جبم بن صفوان معدم الطائفة القائلة ان لا قدرة للعيد أصلا ,وه الجبرية فتح اجيم 
وسكون الموحدة » ومات مقتولا فى زمن شام بن عبد الاك انتهى . وليس الذى أفكروه على الجهمية مذهب الجر 
خاصة » وانما الذىأطبق السلف على ذمهم سببه انكار الصفات . حتی قالوا إن القرآن لیس کلام الله وأنه مخلوق» وقد 
ذكر الاستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمى البذدادى فى كتابه ‏ الفرق بين الفرق » أن رءوس المبتدعة أر بعة 
الى أن قال : والجهمية أتباع جبم بن صفوان الذى تال : بالإجبار والاضطرار إلى الاعمال » رقال لا فمل لاحد غير 
لله تعالى » وانما ينسب الفعل الى العبد جازا من غير أن يكون فاعلا أو مستطيعا لشیء » وزعم أن عل الله حادث ء 
وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شىء أو حى أو عام أو مید . حتى تال لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره + 
قال وأصفه أنه خالق وحى وعيت وموحد بفتح المبملة الثقيلة لان هذه الأوصاف خاصة به » وزعم أن كلام الله 
حادث » ول يسم الله متكلما به » قال : وكان جبم حمل السلاح وبقاتل » وخرج مع الحارث بن سرخ ؛ وهو بمبملة 
۱ دجم مصغر › لا قام على صر بن سيار عامل ای أمية مخراسان فآل مره الى أن قتله سل بن [حوز وهو قح 
السين المبملة وسکون اللام » وأبوه بمهملة وآخره زای وزن آعور وکان صاحب شرطة نصر » وقال البخاری فى 
« کتاب خلق أفعال العباد ‏ بلغنى أن جبما كان يأخد عن الجعد بن درم » وکان خالد القسری وهو أمين العراق 
خطب فقال : انى مضح بالجعد بن درم لانه زعم أن الله لم يتخذ ا براهيم خليلا ولم يكلم موسى تکلما . قلت : وكان 
ذلك فى خلافة مشام بن عبد الاك » فسكأن الكرمانى انتقل ذهنه من الجعد الى الجهم فان قتل جم كان بعد ذلك 
بمدة » ونقل البخارى عن مد بن مقاتل قال : قال عبد الله بن المبارك : 
ولا أقول بقول الجهم أن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا 
وعن ابن البارك إنا لتحى كلام الو د والتصاری و ست‌ظم أن نحى قول جبم » وعن عبد الله بن شوذب 
قال : ترك جبم ااصلاة أربعين يوما على وجه الشنك » وأخرج ابن أبى حاتم فى « كتاب الرد على الجهمية » من 
طريق خلف بن سلمان البلخى قال : كان جبم من أهل الكوفة وكان فصيحا ء ولم يكن له نفاذ فى العل » فلقيه قوم 
من الزنادقة فقالوا له : صف لنا ربك الذى تمبده » فدخل الیبت لا مخرج مدة ثم خرج فقال هو هذا امواء مع 
كل شىء . وأخرج ابن خزيمة فى التوحيد » ومن طريقه البق فى الاسماء قال : معت آبا فدامة يقول معت 
أب معاذ البلخى يقول : كان جهم على معبر ترمذ » وكان كوف الاصل فصيحا ولم يكن له عل ولا بجالسة 
أهل العم » فقيل له صف لنا ربك فدخل البيت لالفرج كذا , ثم خرج بعد أيام فقال هو هذا الحواء مع كل شىء 
وف كل ثىء ولا مخلو منه شیء . وأخرج البخاری من طريق عبد العزيز بن أبى سلبة قال : كلام جهم صفة بلا 
معني » وبناء بلا أساس ول یمد" قط فى أهل الع » وقد سمل عن رجل طلق قبل الدخول فقال تعتد ام أته » وأورد 
م يواج ۱۳ دضع الباری 


۳:۹ ۷ - كتاب التوحيد 


آثارا كثيرة عن السلف فى تکفیر جم . وذکر الطری فى تاره فى حوادث سنة سبع وعشرین أن الحارث بن 
سريح خرج على نصر بن سيار عامل خراسان لبنی أمية وحاربه » والحارث حينثذ يدعو الى العمل بالکتاب والسنة 
وكان جبم حينئذ كاتبه ثم تراسلا فى الصاح وتراضيا حم مقاتل بن حيان والجبم » فاتفقا على أن الامر يكون 
شورى حت يتراضى أهل خراسان على أمير عك بيهم بالعدل » فلم يقبل نصر ذلك واستمر على عاربة الحارث 
الى أن قتل الحارث فى سنة ثمان وعشرين فى خلافة موان الخار ء فيقال ان الجهم قتل فى المعركة ويقال بل آسر » 
فاس نصر بن سيار سم بن أحوز بقتله فادعى جيم الامان » فقال له سل : لو كنت فى بطنی لشققته حتى أقتاك 
فقتله . وأخرج ابن ایی حاتم من طريق مد بن صاخ موی بنى هائم قال : قال سل حين أخغذهء يا جهم لی 
لست أقتلك لانك قاتلتنی » أنت عندی أحقر من ذلك » ولكنى سمتك ۳ م بکلام أعطيت الله عبدا أن لا آملکلت 
إلا قتلتك فقتله » ومن طريق معتمر بن سلمان عن خلاد الطفاوى بلغ سل بن أحوز » وكان على شرطة خراسان أن 
جهم ین موان ينكر أن الله كلم مومى تک فقتله » ومن طريق بكير بن معروف قال رأيت سل بن أحوز حين 
ضرب دق جوم فاسود رجه جوم و القاسم االالكان فى , كتاب السنة » له أن قتل جبم كان فى سنة اثذتين 
ولاف ومائة والعتمد ماذكره ااطری أنه کان فى سئة مان وعشرین » وذکر ايند ی حاتم من طریق سعيد بن ر . 
ماخ نى اق الفزاری أن قصة جبم كانت سنة #لائن ومائة » وهذا عکن حله على جر الكسر » أو على ان قبل 
جم تراخى عن قتل الحارث بن سرج » وأما قول الكرمانى أن قتل جبم كان فى خلافة هشام بن عبد الملك فوثم » 
2 خروج الحارث بن سرخ الذى كان جم كاتيه کان بعد ذلك » : لعل مستند الكرمانى ما أخرجه ابن أنى حاتم من 
طریق صاخ بن أحمد بن حنبل قال : قرأت فى دواوين هشام بن عبد الملك الى فصر بن سيار عامل خراسان :آنا ف 
فقد نحم قبلك رجل يقال له جوم من الدهرية فإن ظفرت به فاقتله » ولكن لا بارم من ذلك أن يكون قتله وقع.ق. 
زمن هشام » وإن كان ظبور مقالته وقع قبل ذلك حتى كاتب فيه هشام والله أعلم . وقال ابن حزم فى « كتاب الملل 
والنحل » فرق المقرين علة الاسلام مس : أهل السنة » ثم المعتزلة ومنهم القدرية» ثم المرجئة وميم الجهمة والكرامية 
ثم الرافضة ومنهم الشيعة » ثم الخوارج ومنهم الازارقة والإباضية ثم افترقوا فرقا كثيرة » فاکش افتراق أهل السنة فى 
الفروع » وأما فى الاعتقاد فق نبذ يسيرة » وأما الباقون فى مقالاتهم مايخالف أهل السنة الخلاف البعيد والقريب » 
فأقرب فرق الرجة من قال : الاعان التصديق بالقلب والاسان فقط وليت العبادة من الإيمان . وأبعدم الجهمية 
القائلون بأن الامان عقد بالقاب فقط وإن آظبر الكفر والتتلیث بلسانه » وعبد الوم من غير تقية . والكرامية : 
القائلون بأن الاعان قول باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه » وساق الكلام على بقية الفرق ثم قال : فأما المرجئة 
فعمدتهم الكلام فى الإيمان والكفر » فن قال إن العبادة من الإيمان » وأنه يزيد وينقص ولا يكفر مؤمنا بذنب» ولا 
يقول [نه يخلد فى النار فليس مر جما » ولو وافقمم فى بقية مقالاتهم . وأما المءتزلة فعمدتهم الكلام فى الوعد والوعيد 
والقدر » فن قال القرآن ليس مخلوق وأثبت القدر ورؤية الله تعالى فى القيامة » وأثبت صفاته الواردة فى الکتاب 
والسنة وان صاحب الكبائر لامخرج بذلك عن الإيمان فلوس عتزلى و إن وافقمن فى سائر مقالاتهم وساق بقية ذلك الى 
أن قال : وأما الكلام فما يوصف الله به فشترك بين الفرق الخسة » من مثبت لها وناف » فرأس النفاة المعتزلة والجهمية 
فا لوان دك می کادوا بمطاون » ورأس اف مقاتل بن لان ومن تبمه من الرافضة واكام فانجم. 


الحديث ۰۷۳۷۱ ۷۳۷۵ ۳:۷ 


بالغوا فى ذلك حتى شبوا الله تعالى مخلقة ۰ تعالى الله سبحانه عن آقر ام علوا كبيرا » ونظیر هذا التبان قول 
الجهمية إن العيد لا قدرة له أصلا » وقول القدرية إنه مخلق فعل نفسه 51 : وقد أفرد البخارى خلق أفعال العباد 
فى اصنیف » وذكر منه هنا أشياء بعد فراغه ما بتعلق بالجهمية 


١‏ - سيب ماجاء فى دُعاء ال * من إلى توحيد الله تبارلك” وتعالى 
۱ - وشا بو ام حدثنا زکریان إسحاق عن حى بن عبد 1 ون صبن عن أَبى معبد « عن 
ابن عباس رضی ال عنهما أن" النى بي بعث مماذا إلى الون » 


۷۲ - رورش عبد الل بن أى سود حددثنا افطل" بن الملا دا احاعيل بن أمية عن بى' بن 


عبد الله بنصبق انه مم ابا مدید مولى ابن عباس يقول « معت ابن عباس يقول : لا 0 النى تاه اذا إلى 
نح وأهل اليمنة ال 4 : إنك نقدم على قوم من أهل اکتاب فلوسكن أول ماتدعوم الى أن بوحدوا الله تعالى 
ذا عرفا ذلك تأغيرم أن اله فرض عليهم س صلوات فى يومهم وليلقهم » قاذا صلونأخبرم أن الله افقرض 
یم زكاة آ وا بم تؤخذ من غتيهم فترد على فقيرم » از روا بذاك ند مهم رتو كرائم أموال الداس » 
۳۰ - وشا 4 بن بشار حد نا غند ر حل " ثنا شعبة عن ألى حصين والأشعثر ن سل سم السود" 
ان هلال « عن معا ن جبل قال : قال البی يلع : يامعاذ» أتدرى ماح الله على العباد ؟ قال : الله ورسوله: 
أعلم ال : أن يعبدوه ولا پشرکوا به شيثاء آندری ماحمهم عايه ؟ قال : الله ورو أءل ٠‏ قال : أن 
لا يعذ بهم 0 
۶ - مرا إمماعول حد ثنى مالك عن عبد الر حن بن عبد الله بن عبد ارحن بن ی منصّمة عن 
أبهه « غن أبى سعيد انلدری أن" رجلا عم رجلا يقرأ ل[ قل هو الله أحد) برد دها» ذلا اصیح جاء إلى الب 
َل فذكر 4 ذلك فكأن ارجل يتقالها ‏ فقال رسول الله ييه : والذى نفسى بيده إنها اتادل اث ارال . 
زاد إنماعيل” ن چعفرر عن مالك عن عبد ر الرحن عن أبيه « عن أف ۳ ار تن ان قتادة بن النمان عن 
البى' ب » 
۷۳۷۰ - ما احد بن صالح حداثنا ابن وهب حلاثنا مرو عن ابن أف هلال أن" أبا از جال 
د بن عبد ارحمن حد له عن أمه عرة بت عبد ارجن - وکانت فى حدر عائشة زوج ای" يله 35 وش 
عائشة أن" انی يك س رجلا ل مر ية وکان يقرا لأحابه 1 صلاته فيخم بقل هو 
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اله أحد » فلا رجموا ذكروا ذاك ان يللع فقل : اوه لای* شىء بصنم ذلك ؟ فسألوه فقال : لا نباصفة 
الكحن : وأنا احب أن اقرا ہہا » فال الب مكلت : آخبروه آن اله عه » 

قله ( باب ما جاء فى دعاء الذى سلآمته ال توحيد الله تعالى ) المراد بتوحيد الله تعالى الشبادة بأنه إله واحد 
وهذا الذى سميه بعض غلاة الصوفية توحيد العامة » وقد ادعى طائفتان فى #فسير التوحيد أمرين اخترعوهها » 
أحدهما : تفسير الممتزلة کا تقدم » انيما : غلاة الصوفية فان أكابرمم لما تکاموا فى مستلة الحو والفناء وكان مرادهم 
بذلك المبالفة فى الرضا والتسام وتفويض الام » بالخ بعضمم حتى ضاهى المرجئة فى نن نسبة الفعل الى العبد » 
وجر ذلك بعضبم الى معذرة المصاة » ثم غلا بعضهم فعذر الكفار , ثم غلا بعضیم فزعم أن المراد بالتوحيد 
اعتقاد وحدة الوجود » وعظم الخطب حتى ساء ظن كدير من أهل العم بمنقدم.بم وحاشام من ذلك » وقد قدمت 
كلام شيخ الطائفة الجنيد وهو فى غاية الحسن والإيحاز » وقد رد عليه بعض من قال بالوحدة المطلقة فقال : وهل 
من غير » وهم فى ذلك كلام طويل ینبو عنه عم كل من كان على فطرة الإسلام والله الستعان . وذكر فى الباب 
أربعة أحاديث . الحديث الأول : حديث معاذ بن جيل فى بعثه الى الين » أورده من طريقين الأولى أعلى من 
الثانية » وقد أورد الطريق العالية فى م كتاب الزكاة » وساقها هناك على لفظ أبى عاصم راوها » وذكره هناك من 
وجه آخر نزول » وعبد الله بن أبى الاسود شيخه فى هذا الباب هو ابن جمد بن أب الاسود ينسب الى جده واسعه 
حيد بن الآسود » و « الفضل بن العلاء » یکی أبا العلاء ويقال أبو العباس وهو كوف نزل البصرة وثقه على بن 
المدينى » وقال أبو حاتم الرازى شيخ يكتب حدیثه » وقال النساق ليس به بأس » وقال الدارفطنى : كثير الوم 0 
قلت : وماله فى البخارى سوى هذا المرضع وقد قرنه بغيره ولكنه ساق المجن هنا على لفظه . قول ( عن ألى معبد ) 
كذا للجميع بفتح اليم وسکون المبملة ثم موحدة ‏ وفى بعض النسخ عن آي سعيد وهو تصحیف ‏ وكأن اليم 
انفتحت فصارت تشبه السين . قوله ( “معت ابن عباس لما بمت ) كذا فيه حذف «قال أو يقولء وقد جرت العادة 
صذفه خطأ ويقال يشترط النطق به . قوله ( لما بمث النی بإ معاذ بن جبل الى نحو أهل الین ) أى الى جبة أهل 
این » وهذه الرواية تقيد الرواية المطلقة بافظ د حين بعثه الى انين » فبينت هذه الرواية أن لفظ المن من باب 
حذف الضاف وإقامة ااضاف اليه مقامه » أو من اطلاق العام وإرادة الخاص » أو لكون اسم انس بطلق على 
بعضه کا يطلق على كله . والراجح أنه من حمل المطلق على المقيد کا صرحت به هذه الرواية » وقد تقدم فى باب 
بعث أنى مومى ومعاذ الى الين فى أواخر « المغازى» من رواية أبى بردة بن أبى موسی > وبءث کل واحد منهما على 
مخلاف قال « والين خلافان » وتقدم ضبط الفلای وشرحه هناك ثم قوله « إلى أهل الين » من إطلاق الكل 
وارادة البعض ء لأنه [:ا بعثه ال بعضهم لا إلى جميعهم » وحتمل أن يكون ابر على عمومه فى الدعوى إلى ال مور 
الذکو رة وان كانت إمرة معاذ إنما كانت على جبة من الي ني صوصة ٠‏ قوله ((نك تقدم على قوم من أهل الکتاب) 
ثم الهود » و کان ابتداء دخول اليهودية الهن فى زمن أسعد ذى كرب وهو تبع الاصفر کا ذکره ابن اسحق مطولا 
فى السيرة » فقام الاسلام و بمض آهل الين على الهودبة » ودخل دين التصرانية إلى الين بعد ذلك لا غلبت الحبشة 
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على الين » وكان منهم أبرهة صاحب اأهيل الذى غزا مك وأراد هدم الكعبة حتى أجلاهم عنبا سيف بن ذى يزن » كا‎ 
» ذكره ابن اسحق مبسوطا أيضا » ول ببق بعد ذلك بالین أحد من النصارى أصلا إلا بنجران وهی بين مک رالین‎ 
وبق ببعض بلادها قليل من لبود . قوله (فليكن أول ماندعوم إلى أن بوحدوا الله فاذا عرفو ذلك) مضى فى وسط‎ 
الزكاة من طريق ا ماعيل بن أمية عن يحى بن عبد الله بلفظ « فليكن أول ماتدعوم اليه عبادة الله فإذا عرفوا اى‎ 

وكذا أخرجه مسل عن الشيخ الذى أخرجه عنه البخاری » وقد تمك به من قال أول واجب المعرفة كإمام اخرمین 
واستدل بأنه لاتأق الاتیان يشىء من المأمورات على قصد الامتثالء ولا الانکفاف عن شىء من الميات على قصد 
الانزجار إلا بعد معرفة الامر والناهى » واعترض عليه بأن المعرفة لاتتأتى إلا بالنظر والاستدلال » وهو مقدمة 
الواجب فيجب فيكون أول واجب النظر » وذهب الى هذا طائفة كابن فورك » وتعقب بأن النظر ذو أجزاء 
ورتب بعضما على بءض » فیکون أولواجب جزأ من النظر وهو حكى عن القاضی أبى بكر بن الطيب وعن الاستاذ 
أبى إحق الآسفراينى أول واجب القصد إلى النظر » وجمع بعضبم بين هذه الاقوال بأن من قال أول واجب المعرفة 
أراد طلبا وتكليفا » ومن قال النظر أو القصد أراد امتثالا لانه يس أنه وسيلة الى حصیل العرفة » فيدل ذلك على 
سبق و جوب العرفة » وقد ذکرت فى « کتاب الامان » من أعرض عن هذا من صله و سك بقوله تعال دنام 
وجبك للدين حنیفا » فطرة الله التى فطر الناس عليها م وحدیث « کل مولود يولد على الفطرة » فان ظاهر الابة 
: والحديث أن العرفة حاصلة باصل الفطرة » وأن الخروج عن ذلك يطرأ على الشخص لةوله عليه الصلاة والسلام 
| « فأبواه هودانه وينصرانه » وقد وافق أبو جعفر السمتای وهو من رءوس الاشاعرة على هذا وقال : إن هذه 
المسئلة بقيت فى مقالة الاشمری من مسائل المعتزلة ۽ وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد مغرفة الله بالادلة الدالة 
عليه » وأنه لا يكن التقليد فى ذلك انتهى . وقرأت فى جزء من كلام شيخ شیخنا ا _افظ صلاح الدين العلانی 
ما ماخصه : أن هذه المسثلة عا تتافضت فما المذاهب وتباینت بين مفر*ط ومفرط ومتوسط » فالطرف الاول قول 
من قال يك التقليد الحض فى إثبات وجرد الله تعالى وان الشريك عنه » وعن نسب اليه اطلاق ذلك عبيد الله بن 
الحسن العنيرى وجماعة من انابلة والظاهرية » ومنهم من بالغ غرم النظر فى الادلة واستند الى ما ثبت عن الامة 
الكبار من ذم الكلام کا سيأق يانه . والطرف الثانى : قول من وقف عة يمان كل أحد على معرفة الآدلة من علم 
الكلام » ونسب ذلك لاب إسحق الاسفرانى » وقال الغزالى : أسرفت طائفة فکفروا عوام المسللين» وزعوا أن 
من لم يعرف العقائد الشر عية بالادلة التى حرروها فهو كافر » فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعاوا الجنة مختصة 
بشرذمة يسيرة من الاتكلمين » وذكر نحوه أبو الظفر بن السمعانى وأطال فى الرد على قالله » ونقل عن أكثر أنمة 
الفتوى أنهم الوا : لا جوز أن تكلف الموام اعتقاد الاصول بدلائلها » لآن فى ذلك من الشقة أشد من المشقة فى 
تعلم الفروع الفقية . وأما المذهب المتوسط فذکره وسأذكره ملخصا بعد هذا » وقال القرطی فى الفهم : فى شرح 
حديث « أبفض الرجال الى الله الالد الخصم » الذى تقدم شرحه فى أثناء ه كتاب الاکام , وهو فى أوائل 
و کتاب اامسل » من صرح مسال » هذا الشخص الذى سنضه الله هو الذى ي#صد خصومته مدافعة الق ورده 
بالآوجه الفاسدة والشبه الموهمة » وأشد ذلك الخصومة فى أصول الدين » کا بقع لاکش السکامین المعرضين عن 
ااطرق الى أر شد الما كناب الله وسنة رسوله يليه وسلف أمته , ال طرق ميتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانين 
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جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على آراء سوفسطائية » أو مناقضات لفظية بنشاً بسبما على الاخذ فبا شبه‎ 
رما پسجز عنها » وشكوك يذهب الامان معبا » وأحسئم انفصالا عا أجدفم لا أعلم »فک من عم يفساد‎ 
الشپة لا بقوی على حلا » وم من منفصل عنب! لایدرك حقيقة علبا ثم م إن مو لاء قد ارتکبوا أنواعا من الان“‎ 
لايرتضما البله ولا الاطفال » لما يحثوا عن تميز الجواهر والالوان والاحوال» فأخذوا ف سك عنه السلف‎ 
: الصاح من کیفیات تعلقات صفات الّه ال وتعدیدها واتحادها ن شا ء ومل هی الات أو غيرها وف الكلام‎ 
هل هو متحد أو منقسم » وعلى الثانى : هل ينقسم بالنرع أو الوصف » وكيف تعاق فى الازل بالمأمور مع كونه‎ 
حادثا . ثم اذا انعدم امأمور هل ببق التعلق » وهل الام لزید بااصلاة مثلا هو نفس الآمر لعمرو بالزكاة الى‎ 
غير ذلك ما ابتدعوه ما لم یم ر به الشارع وسكت عنه الصحابة ومن سلك سیلبم » بل مهوا عن الخوض فيا‎ 
لعلبم باه حث عن كيفية مالا تع كيفيته بالعقل » 87 العقول لحا حد تقف عنده » ولا فرق بين البحث عن‎ 
` كم الذات وكيفية الصفات » ومن توقف فى هذا فلیعل أنه اذا كان حجب عن كيفية نفسه مع و جودها » وعن‎ 
كيفية إدراك مايدرك به فهو عن إدراك غيره أعجز » وغاية عل العالى أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات و‎ 
مازه عن الشبيه مقدس عن النظير متصف بصفات السكال » ثم متى ثبت النقل عنه بشىء من أوصافه وأسمائه قبلناه‎ 
واعتقدناه وسکتنا عما عداه » کا هو طريق السلف » وما عداه لا يأمن صاحبه من الزلل » ويكق فى الردع عن‎ . 
الخوض فى طرق المتكلمين ما ثبت عن الآئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعى » وقد قطع‎ 
بعض ال بأن الصحابة لم تخوضوا فى الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين » فن رغب عن‎ ٠ 
, طريقبم فكفاه ضلالا » قال : وأفضى الكلام بكثير من أهله الى الشك » و يبعضبم ال الإالحاد ویعضهم الى التهاون‎ 
بوظائف العبادات » وسبب ذلك إعراضم عن نصوص الششارع وتطلهم حقائق الامور من غيره » و لس فى قوة‎ 
العقل مابدرك مافى نصوص الشارع من الم التى اس ستأثر ها وقد رجع كثير من آمتہم عن طريقهم » حتی جاء‎ 
عن إمام الرمين أنه قال , ركيت البحر الاعظم » وغدت فى كل شىء نمی عنه أهل العلل فى طلب الق فرارا من‎ 
" قاد :والآن فقد ر جت و اعتقدت مذهب 0 » هذا كلامه أو معناه وعنه أنه قال عند موته و با أصعابنا لاتشتغلوا‎ 
بالکلام » فلو عرفت أنه يبلغ بی ما یافت ماتشاغلت به » الى أن قال القرطى : ولو لم يكن فى الکلام إلا مسئلتان‎ 
هما من مبادئه لكان حقيقا بالذم : إحداهما قول بعضبم إن أول واجب الشك اذ هو اللازم عن وجوب النظر أو‎ 
القصد الى النظر » واليه أشار الإمام بقوله ر لبت البحر . ثانيتهه! قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله بالطرق الى‎ 
رتبوها والاعاث التى حرروها لم يصح ايمانه » حتى لقد أورد على بعضبم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافك‎ 
وجيرانك » فقال لاتشنع على بكثرة أهل النار » قال وقد رد بعض من ۸ يقل هما على من قال بهما بطريق من الرد‎ 
النظرى وهو خطأ منه » فان القائل بالمسئلتين كافر شرعا » لجعله الشك فى الله واجبا » ومعظم المسلين كفارا حى‎ 
يدخل فى عوم کلامه السلف الصاح من الصحاية والتابعين » وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة » وإلا فلا‎ 
بوجد فى الشرعيات ضروری » وخ تم القرطى كلامه بالاعتذار عن إطالة النفس فى هذا الموضع ۱ شاع دين الناس‎ 
من هذه البدعة حتی اغ پا كثير من الا فوجب يذل النصيحة » والّه دی من شاء انتهى . وقال الامدی فى‎ 
أبكار الافکار : ذهب أ, هاشم من المعتزلة الى أن من لایعرف الله بالدلیل فهو کافر  لان ضد المعرفة النكرة‎ 
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والنكرة کفر » قال : و انا جمءون على خلافه واعا اختلفوا فما اذا كان الاعتقاد موافقا لکن عن غير دلیل » 
فنهم من قال ان صاحبه مؤمن عاص بترك النظر الواجب » ومنیم من اکتنی بمجرد الاعتقاد الواقق وان يكن 
عن دلیل وسماه علا » وعل هذا فلا يازم من حصول العرفة بهذا الطربق وجوب النظر » وقال غيره : من منع 
التقليد وأوجب الاستدلال ۸ يرد التعمق فى طرق التکلمین » بل اكتنى ما لا مخلو عنه من نشأ بين المسلدين من 
الاستدلال بالصنوع على الصانع > وغايته أنه عصل فى الذهن مقدمات ضرورية تتألف تا لفا صميحا وتنتج العل » 
لكنه لو سثل كيف حصل له ذلك ما اهتدی للتعبير به » وقیل الاصل فى هذا كله النع من التقلید فى أصول الدين 
وقد انفصل بعض الآمة عن ذلك بأن الراد بالتقلید أخذ قول الغير بغير حجة » ومن قامت عليه حجة بثبوت 
النبوة حتى حصل له القطع بها » فهما سمعه من النى لير كان مقطوعا عنده بصدقه فاذا اعتقده لم يكن مقلدا لانه 
لم يأخذ بقول غيره بغير حجة » وهذا مستند الساف قاطبة فى الاخذ ما ثبت عندم من آيات القرآن وأحاديث 
النى يِل فما بتعاق بهذا الباب » فآمنوا باحك من ذلك وفوضوا أمر المتشابه منه الى ريم » واغا قال من قال ان 
مذهب الخاف أحك بالنسبة الى الرد على من ل رشبت النبوة » فيحتاج من يريد رجوعه الى الق أن يقي عليه الادلة 
. إلى أن يذعن فيسل أو يعاند فلك » لاف المؤمن فانه لايحتاج فى أصل اانه الى ذلك » وليس سبب الأول الا 
جمل الأصل عدم الامان فلزم ايحاب النظر ااؤدى الى ۱امرفة وألا فطريق ااساف أسبل من هذا کا تقدم إيضاحه 
من الرجوع الى مادلت عليه الله وص حتى يحتاج الى ما ذكر من افامة الحجة على من ليس بمومن » فاختلط الامر 
على من اشترط ذلك والله الستعان . واحتج بعض من أوجب الاستدلال باتفاقبم على ذم التقليد » وذكروا 
الابات والاحاديث الواردة فى ذم التقليد » وبأن کل أحد قبل الامتدلال لا بدری أى الامرین هو افدی ‏ وبأن 
کل مالا يصح الا بالدليل فبو دعوی لا يعمل بها » وبأن العلم اعتقاد الثىء على ماهو عليه من ضرورة أو استدلال 
وكل مالم يكن علا فهو جبل » ومن لم يكن عالما فهو ضال . والجواب عن الاول أن المذموم من التقليد أخذ قول 
الغير بغير حجة » وهذا ليس منه حك رسول الله ما فان الله أوجب اتباعهفى كل مايقول» و لیس العمل فيا 
أمر به أو نمی عنه داخلا تحت التقليد المذموم اتفاقا » وأما من دونه من اتبعه فى قول قاله واعتقد أنه لولم يقله ل 
يقل هو به فهو المقلد الذموم » مخلاف مالو اعتقد ذلك فى خبر الله ورسوله فانه يكون مدوحاء وأما احتجاجبم 
بان أ حدا لابدرى قبل الاستدلال أى الامرین هو ال-دى فليس سل » بل من الناس من تطمين نفسه وينشرح 
صدره للإسلام من أول وهلة » ومنهم من إتوقف على الاستدلال » فالذى ذ كروه ثم أهل الشق الثانى » فيبجب 
عليه النظر ل تى نفسه النار لقوله تعالى لإ توا ui]‏ وأهليم ناراج و جب على كل من استرشده أن برشده ويبرهنله 
الحق وعلى هذا مضی الساف الصاح من عبد النى رغ وبعده . وأما من استقرت نفسه الى تصديق الرسول وم تنازعه 
نفسه الى طلب دليل توفيقا من الله وتیسیر | . فم الذين قال الله فى حقهم و ولكن الله حبب اليم الإيمان وزينه 
ف قاو بک 4 الآبة . وقال 0 فن برد الله أن رده مرح صدره للإسلام) الا ولاس هؤلاء مقلدين لابائهم ولا 
لرۇسائېم . لام لو كفر آباۇم أو رؤساؤم لم يتابعوم بل بجدون النفرة عن كل من معموا عنه ما يخالف الشريعة 
وأما الآبات والاحادث فائما وردت فى حق الكفار الذين اتبعوا من وا عن اتباعه وتركوا اتباع من أمروا 
پاتباعه . وانما کافیم الله الإتيان ببرهان على دعوام يخلاف المؤمنين فل برد قط أنه أسقط أتباعهم حت يأتوا 
م 10 ٩۳‏ ۰* فع الباری 


“oY‏ ۷ - كتاب التوحيد 


بالبرهان . و کل من خالف الله ورسوله قلا برهان له أصلا وائما كلف الاتیان بالبرهان تيكيتا وتعجيزا . وأما من 
انیم الرسول فا جاء به فقد اتبع الق الذى أمر به وقامت البراهين على صحته » سواء عل هو بتوجيه ذلك البرهان 
أم لا . وقول من قال منهم إن الله ذکر الاستدلال وأمى به مسل لکن هو فعل حسن مندوب لكل من أطاقه . 
وواجب على كل من لم تسكن نفسه الى التصديق کا تقدم تربره و التوفيق . وقال غيره قول من قال طريقة 
السلف اس وطريقة الخلف أحك ليس عستقم > لانه ظن أن طريقة الساف برد الإبمان بألفاظ القرآن والحديث 
من غير فقه فى ذلك : وأن طريقة الخلف مى استخراج معانى النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع انجازات ء 
جمع هذا القائل بين ال بطريقة السلف والدعوى فى طريقة الخاف » وليس الآمر کا ظن » بل السلف فى غاية 
المعرفة ما بليق بالله تعالى » وفى غاية التمظیم له والخضوع لامره والتسايم لراده ؛ و ليس من سلك طريق الخلف 
واثقا بات الذى يتأوله هو المراد ولا يمكنه القطع بصحة تأويله » وأما قرشم فى العلل فزادوا فى التعريف عن 
ضرورة أو استدلال و تعر درف العم > انى عند قوله عليه : فان أبوا إلا الزيادة فليزدادوا عن تيسير الله له ذلك 
وخلقه ذلك المعتقد فى قلبه » ولا فالذى زادوه هو عمل النزاع فلا دلالة فيه وبالله الاوفيق . وقال أبو المظفر بن 
السمعانی تعقب بعض أهل الكلام فول من قال إن الساف من الصحابة والتايعين لم یعتنوا بايراد دلائل العقل فى التوحيد 

بأنهم ل يشتغلوا بالتعر بفات فى أ <> كام الخو ادث وقد قبل الفتباء ذلك واستحسنوه فدونوه فى که تبهم » فكذلك عم 
. الكلام » وناز عل الكلام بأنه يتضمن الرد على الللحدين وأهل الاهواء » وبه تزول الشبية عن أهل الریغ ويثبت 
المقين لاهل الحق » وقد عل الكل أن الكتاب لم تعلم حقيته » والنى لم شبت صدته إلا بأدلة العقل » وأجاب : أما أولا 
فان الشارع والساف الصاح نموا عن الابتداع وأمروا بالاتباع » وصح عن السلف آم نموا عن عم الكلام وعدره 
.ذريعة للك والارتاب . وأما الفروع فم بثبت عن أحسد متهم الى عنبا إلا من ترك النص الصحيح وقدم عليه 
القياس » وأما من اتبع الدص وتاس عليه فلا يحفظ عن أحد من أثمة الساف إنكار ذلك » لان الوادك فى 
المعاملات لاتتقضی و بالناس حاجة الى معرفة امک فن ثم تواردوا على استحباب الاشتغال بذلك خلاف عل 
الکلام . وأما ثانيا : فان ادن كل اقوله تعالى إا اليوم آکات لک دينك ) فاذا كان أكله وأتمه وتلقاه الصحاية عن 
الني لم واعتقده من تلق عم واطمانت به نفوسهم » فأى حاجة بهم الى تحكيم العقول والرجوع الى قضاياها 
وجعابا أصلا » والتعوص الصحيحة الصرحة تعرض عابها فتارة يعمل عضمونا » وتارة رف عن مواضعبا 
لتوافق العقول . وإذا كان آلدن قد كل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانا فى المعنى » مثل زيادة أصبع فى اليد فاا 
تنقص قيمة العبد الذى ةع به ذلك ۰ وقد تومط بعض التکلمین فقال : لایکنی التقليد بل لا بد من دليل ینشرح 
به ااصدر . وتحصل به الطمأنينة العلنية » ولا ينترط أن يكون يطريق الصناعة الكلامية بل یک فى حق کل آحد 
سب مايقتضيه فېمه ان . رالذى تقدم ذكره من تقايد التصوص كاف فى هذا القدر » وقال بعضهم الطلوب 
من كل أحد التصديق الجزى الذى لاريب ممه بوجود الله تعالى والإمان برسله و ما جاءوا به كيةها حصل وبأی 
طريق اليه يوصل » ولو كان عن تقايد ععض اذا سم من التزلزل . قال القرطی : هذا الذى عليه أتمة الفتوى ومن 
ج بعشهم ما تقدم من القول فى أصل الفطرة وبا تواتر عن النى ملق ثم الصحابة أنهم 


قبلوم من أ الساف : انوم 
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الإسلام من غير إلزام بتعل الآدلة » وان كان كثير منهم نما أسلم لوجود دليل ماء فأسلم بسبب وضوحه له » 

فالكثير منهم قد اسلا طوعا من غير تقدم استدلال ؛ بل بمجرد ما كان عندم من أخبار أهل الكتاب بأن نبا 
سيبعث وینتصر على من خالفه ۰ فلا ظبرت لهم الملامات فى مد ی بادروا إلى الاسلام » وصدقره فى كل ثی" 
قاله ودعاهم اليه من الصلاة والركاة وغيرهما » وكثير مم كان يؤذت له فى الرجوع الى معاشه من رعاية الم 
وغيرها » وكانت أنوار النبوة وبركاتها تشماهم فلا بزالون بزدادرن انا ويقينا . وقال أبو المظفر بن السمعاى 
أيضا ما ماخصه : إن العقل لابوجب شيئا ولا يحرم شيئًا » ولا حظ له فى شىء من ذلك » ولو ل برد الشرع نحم 
ما وجب على أحد شیء » لقوله تعالى لإا وما كنا معذبين تی نبعث رسولا ‏ وقول ف الا یکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل ‏ وغير ذلك من الابات . فن زعم أن دعوة رسل اله عليهم الصلاة وااسلام نما كانت لبان 
الفروع » لزمه أن يحمل العقل هو الداعی الى الله درن الرسول وینزمه أن وجود الرسول وعدمه بالذسبة إلى الدعاء 
الى الله سواء » وک بهذا ضلالا. وحن لانتکر أن العقل برشد الى التوحيد وانما ننكر أنه بستقل باجاب ذلك حى 
لايصع إسلام الا بطريقه > مع قطع النظر عن السمعیات لكون ذلك حلاف مادلت عليه أيات الكتاب والا حادیث 
الصحيحة التى تواترت ولو بالطريق العنوی » ولو كان کا بقول أولك لبطلت السمعيات التى لا جال للعقل فا 
أو أذثرها » بل يحب الإعان ا ثبت من السمعيات » فان عقلناه فبتوفيق الله والا اکتفینا باعتقاد حقيته › 
على وفق مراد الله سبحانه وتعال انتهى . وید كلامه ما أخرجه أبو داودعن ابن عباس د أن رجلا 
قال ليسول الله بلقم أنشدك الله آله أرسك أن نشبد أن لا إله إلا الله وأت ندع اللات والعزى؟ قال : 
نعم . فاسل E‏ فى الصحيحين فى قصة ضام بن ثعلبة » وی حديث مرو بن عبسة عند مسلم أنه دای 
النى بم فقال ما أنت ؟ قال : نى الله . قلت : آته أرسلك ؟ قال : نعم . قلت : بأى شىء ؟ قال : أوحد الله 
لا أشرك به شيمًا » الحديث » وفى حدیت أسامة بن زيد فى قصة تتله الذى قال لا اله الا الله فأنكر عليه النى يبه 
وحدت المقداد فی معناه » وقد تقدما فى و كاب الديات » وفى كتب ألنى له الى هرقل وكسرى وغيرهها من 
الملوك يدعوم الى التوحبيد ؛ الى غير ذلك من الآخبار التواترة التواتر العنوی الدال على أنه يلتم لم يزد فى دعائه 
الشر كين على أن يؤهنوا باه وحده ويصدقوه فما جاء به عنه » فن فعل ذلك قبل منه سواء كان إذعانه عن تقدم 
نظر أم لاء ومن توقف منم ويه حيذئذ على النظر » أو أنام عليه الحجة الى أن بذعن أو يستمر على عناده . وقال 
البيق فى « كتاب الاعنقاد » سلك بعض أتمتنا فى اثبات الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال بمعجزات الرسالة 
فانها أصلفى وجوب قبول مادعا اليه لنی َم . وعلى هذا الوجه وفع ايمان الذين استجابوا للرسل » ثم ذكر قصة 
النجاثی وقول جعفر بن أى طالب له د بعث الله الينا رسولا عرف صدقه فدعانا الى الله وتلا علينا تربلا من الله 
لا پشه ثىء فصدقناه وعرفنا أن الذى جاء به الق , امحدرت بطوله » وقد أخرجه ابن خزية فى م کتاب الركأة » 
هن يه من رواية این اسحق وحاله معروفة وحدثه فى درجة اللسن » قال اليبق فاستداوا باعجاز القرآن عل 
صدق النى » فآمنوا ما جاء به من اثبات الصانع وو حدانیته وحدوث العام وغير ذلك ما جاء بة الرسول مر فى 
القرآن وغيره » واكتفاء غالب من أسلم ثل ذلك مشبور فى الاخبار » فرجب تصدیقه فى كل ثىء ثبت عه 


بطر دق السمع » ولا 0 ون ذلك تقايدا بل هو اتباع والله أعام . وقد استدل من اشترط النظر بالایات والاحاديث 
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الواردة فى ذلك» ولا حجة فیا لآن من لم يشترط النظر ل نکر صل النظر » وانما أنكر توقف الامان على رجود 
النظر بالطرق الكلامية » اذ لايازم من الترغيب فى النظر جعله شرطا » واستدل بعضبم بأن التقليد لايفيد العام اذ لو 
أفاده لكان العلم حاصلا لمن قلد فى قدم العالم وان قلد فى حدوثه . وهو تحال لافضائه الى المع بين النقيضين . وهذا 
ما يتأ فى تقليد غير النى يلق . وأما تقليده يلقع فما آخبر به عن ربه فلا ينناقض أصلا واعتذر بعضبم عن اكتفاء 
النى بلي والصحابة بإسلام من أسلم من الاعراب من غير نظر بأن ذلك كان لضرورة المبادىء . واما بعد تقرر 
الإسلام وشبرته فيجب العمل بالآدلة ولا مخ ضعف هذا الاءتذار والعجب ان من اشترط ذلك من أهل الكلام 
ینکرون التقليد وم أول داع اليه حتى استقر فى الآذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد التى أصاوها فهو مبتدع ولو لم 
بغیمپا ول يعرف مأخذها وهذا هو حض التقليد فال أمرمم الى تكفير من قلد الرسول عليه الصلاة والسلام فى معرفة 
الله تعالى والقول بايمان من قلدم وکن بهذا ضلالا وما مثلهم الا ) قال بعض الساف : انهم کثل قوم کانوا سفرا 
فوقعوا فى فلاة ليس فيا ما يقوم به البدن من الأکول رالشروب ورأوا فیها طرقا شتی فانقسموا قسمين فقدم 
وجدوا من قال لهم أنا عارف مذه الطرق وطريق النجاة منها واحدة فانمونی فا تنجوا فتبعوه فاجو اء وتخافت عنه 
طائفة فأقاموا إلى أن وقفوا على أمارة ظبر لمم أن فى العمل بها النجاة فعماوا بها فنجوا وقسم هجموا بغير مرشد ولا 
أمارة فبلدكوا » فليست نجاة من اتبع اارشد بدون نجاة من أخذ بالامارة إن ۸ تكن أولى منها ,ونقلت من جزه 
الحافظ صلاح الدين العلا يمكن أن يفصل فیقال : من لا له أهلية لمم شىء من الادلة أصلا وحصل له اليقين النام 
بالمطلوب إما بنشأته على ذلك أو لنور يقذفه الله فى قلبه » فانه يكنز منه بذلك » ومن فيه آهلية لفيم الآدلة لم 
كاف 4۰ إلا بالإعان عن دابل » ومع ذلك فدايل کل أحد ديه و تک الا دلة الجملة التى تحصل بأدنی نظر » 
ومن حصات عنده شبهة وجب عليه التعلم إلى أن تزول عنه » قال فهذا عصل اجمع بين كلام الطائفة التو طة » وأما 
من غلا فقال لا یکنی (مان المقلد فلا يلتذت اليه لما يلزم منه من القول بعدم إيمان أ كثر السلین » وكذا من غلا 
. أيضا فقال لاوز النظر فى الآدلة لا ارم منه من أن أكابر السلف لم بكو نوا من أهل النظر انتبى ملخصا . 
" واستدل بقوله , فاذا عرذوا الله » بأن معرفة اله حقيقة کنبه ممكنة للبشر » فان كان ذلك مقيدا ما عراف به نفسه من 
وجوده وصفاته اللائقة دن العلم والقدرة والارادة مثلا » وتازيبه عن كل نقيصة كالحدوث فلا بأس بهء فأما ماعدا 
ذلك فانه غير معلوم للبشر و لبه الإشارة بقوله تعالى لو لا حیعلون به علا يم فاذا حمل قوله فإذا عرفوا الله على ذلك 
كان واضا مع أن الاحتجاج به يتوقف على الجرم بأنه بلعم نطق بهذه اللفظة وفيه نظر » لان القصة واحدة ورواة 
هذا الحديث اخنافوا : هل ورد الحديث مذا اللفظ أو بغيره ؟ فل يقل سیر إلا بلفظ منها » ومع احتال أن يكون 
هذا اللفظ من تصرف الرواة لام الاستدلال : وقد بينت فى أواخر « كتاب الركاة » أن الاک رووه بلفظ 
د فادعيم الى تبادة أن لا إله إلا الته را مدا رسول الله » فان هم أطاءو! لك بذلك » ومنهم من رواه بلفظ 
٠‏ فادعيم الى أن بوحدوا الله » فاذا عرفوا ذلك » ومنهم من رواه بلفظ ر فادعبم إلى عبادة الله » فاذا عرفوا الله » 
ووجه المع بيا أن ااراد بالعبادة : التوحيد » وااراد بالتوحيد : الاقرار بالشبادتين » و الاشارة بقوله ذلك إلى 
التوحيد » وقوله : فاذا عرفوا الله أى عرفوا توحید الك » والمراد بالمعرفة الافرار والطواعية فبذلك يحمع بين هذه 
ال افاظط الختلفة فى القدة الواحدة وبالله الوذ . وفى حديث ابن عباس من الفوائد غير ماتقدم الاقتضار ق الحم 


الحديث ۷۳۷۲ - ۷۳۷۵ ۵ ۳۵ 
بإسلام الكافر إذا قر 0 اشبادتین » فان من لازم الاعان الله ورسوله التصديق كل ماثيت عنما والزام ذلك » 
شحصل ذلك أن صدق بال بادئين شا ماوقع من بءضشس الممتدعة من إنكار ثىء من ذلك فلا بدح ف حور الحم 
انظاهر » لانه إن كان مع تأويل فظاهر » وان كان عنادا قدح فى مة الاسلام » فیعامل ما بترتب علية من ذلك 


كاج راء أحكام الر آل اك ر الواحد ووجوب العمل به › وتعقب بأن مثا ثل خر معاذ حفته 


قريئة أنه فى زمن زول الوحى فلا إستوى مع سائر آخبار الاحاد ؛ وقد مضى فى باب إجازة خر الواحد ما يغنى 
عن إعادته » وفيه أن الكافر إذا صدق إشىء من أركان الإسلام كالصلاة مثلا رصي بذاك مسلا ء وبالغ من قال 
كل شىء يكفر به الم إذا جحده » يصير الكافر به مسلاً إذا اعتقده » والاول أرجح کا جزم به ابمهور » وهذا 
فى الاعتقاد أما الفمل کا لو صلى فلا ےک بإسلامه وهر أولى بالمذع لآن الثعل لا عبرم له > فيدغله احتال العبث 
والاستوزاء . وفه وجوب أغذ الزكاة من وجبت عليه » وقبر المتنع على بذلا ولو لم يكن جاحدا » فان كان مع 
امتناعه ذا شوكة قوتل » والا فان أمكن تعزيره على عزر ما ا به » وقد ورد ن تعزيره بالمال حديث 
مز بن کم عن یه عن جده م‌فوعا ولفظه , ومن منعبا - يمنى الركاة ‏ فانا آخجذوها» وشطر ماله عزمة من 
عزمات ريا » الحديث أخرجه أبو داود والأسای وصححه ابن خزية والحام > وأما ان حبان فقال فى ترجمة يوز بن 
حکم لولا هذا الحديث لادخلته فى , كتاب الثقات » وأجاب من صعحه ول يعمل به بأن الىك الذى دل عليه 
منسوخ وأن الآم كان أولا كذلك ثم نسخ » وضعف الذووى هذا الجواب من جبة أن العقوبة بالمال لاتعرف 
آولا حى يتم دعوى الفسخ ولان الفسخ لايثبت إلا بشرظه كعرفة ال تاريخ ولا مرف ذاك . واعتمد الاووى ما أشار 
اليه ابن حبان من تضعيف ہز ولیس بيد لانه موثق عند ا لجو ر حى قال اشق بن منصور عن محی ن معين جز بن 
حكيم عن أبيه عن جده صیح اذا كان دون جز ثقة » وقال الترمذی : تكلم فه شعية وهو ثقة عند أهل الحديث » 
وقد حسن له الترمذى عدة أحاديث » واحتج به آحد واسحق والبخارى خارج الصحيح وعلق له فى الصحيح » وقال 
أبو عبيد الأجرى عن أنى داود وهو عندى حجة لا عند الشافعى نان اعتمد من قلد الشافعی على هذا كفاه »وی رده 
[طباق فقباء الأمصار على ترك العمل به فدل على أن له معارضا راجحا وقول من قال مقتضاه يعد فى ندرة الخالف 
وقد دل خب الباب أيضا على أن الذى يقبض الركة الامام أو من آقامه لذلك » وقد أطبق الفقباء بعد ذلك على آن 
لأرباب الآموال الباطنة مباشرة الاخراج» وشذ من قال بوجوب الدفع الى الامام وهر رواية عن مالك » وق 
القديم للشافمى نحوه على تفصیل عنما فيه . الحديث الثانى : حديث معاذ آیضا » قوله (عن أبى حصين ) بفتح أوله 
واسعه عثان بن عاصم الاسدی › , والأشءث بن سام »> هر آشعت بن أن الشعثاء الحاربى » وأبوه مشبور بكنيته 
أكثر من امه ٠‏ قوله ( أتدرى ماحق الله ل ابا )ند شرحه مستوف فى « کتاب الرقاق » ودخوله فى هذا 
الباب من قوله لاتشرکوا به شيا فانه المراد بالتوحید ء قال ابن التين يريد بقوله « حق العباد على اله حقا عل من 
جبة الشرع لا بايحاب العقل فبو کالواجب فى تحقق وقوعه أو هو على جبة الةسابلة والمشاكلة . كقوله تعال 
( فیسخرون منیم خر الله مهم ) الحديث الثالك . قوله ( حدثنا اساعیل ) هو ان أنى آویس » ونقدم الت فى . 
فضل قل هو الله أحد) فى « کتاب فضائل القرآن » من وجه آخر عن مالك مشروحا » وأورده هنا لا صرح به من 
وصف الله تعالى بالاحدية كا فى الذى بده » وقوله هنا زاد احاعیل بن جعفر تقدم هناك بزيادة راو فى آوله» 


ان ۳ ۷ - كتاب التوحيد 


فقال : وزاد أبو معمر « حدثنا اسماعيل بن جمفر » وکذا وقع هنا فى بمض الأسخ » وق بعضبا وقال أبو معمر » 
وتقدم هناك الاختلاف فى الراد بأبى معمر هذا وتسمية من وصله . الحديث الرابع : حديث عمرة عن عائشة فيا 
بتعلق إمورة الاخلاص أيضا ؛ وقد تقدم ile‏ فى فضائل القرآن .وه ( حد ثنا آحد بن صالح ) کذا لا کش و به 
جزم أبو نعم فى المستخرج وأبو مسعود فى الاطرای » ووقع فى الاطراف للمزى أن فى عض النسخ , حدثنا 
مد حدثنا أحمد بن صاخ » . قلت : وبذلك جزم البيهق تبعا لخاف فى الاطراق تال خلف : ومد هذا أحسبه 
عد بن حی الذهى » ووقع عند الاسماعيل بعد أن ساق الحديث من رواية <رملة عن ابن وهب ذكره البخارى 
و عن مد » بلا خيس عن أحد بن صاخ » ف أنه وقع عند الاسماعيلى بلغظ و قال مد » وعلى رواية الأكس فحمد 
هو البخارى المصنف , والقائل « قال مد » هو تمد الفر رى وذكر الكرمانى هذا احلا . قات : وعتاج حينئذ 
الى ايداء الذكتة ٤‏ افصاح الفر ری به فى هذا الحديث دون غيره من الاحاديث الماضية و الأتية ٠‏ قوله ١‏ حد انا 
عرو ) هو ابن الحارث ااصری و ١‏ ابن أنى هلال » هو سعيد وسماه مسل فى روایته » قوله ( بعث رجلا على 
سرية ) تقدم فى باب المع بين السورتين فى ركعة من و كتاب الصلاة » بیان الاختلاف فى تسميته « وهس لل 
ينه وبين الذى کان يوم قومه فى مسجد قباه مغايرة أو هما واحد وبيان ما يترجح من ذلك » قوله ( فيختم بقل هو 
الله أحد ) قال ابن دقيق العيد هذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرها ثم بقرأها فى كل ركعة وهذا هو الظاهر » ويحتمل , 
أن يكون المراد أنه يختم بها آخر قراءته فیختص بالرکمة 1 > وعلى الأول فيؤخذ منه جواز اجمع بين 
سورتين فى ركعة انتهى . وقد تقدم البحث فى ذلك فى الباب الاذكور من و كتاب الصلاة » بما يغنى عن إعادتة » , 
قوله ( لانها صفة ال رحمن ) قال ابن التين نما قال !ا صفة الرحمن لا فما أسماءه وصفاته » وأسماؤه مشتقة من 
صفاته » وقال غیره : تمل أن کون الصحابی المذكور قال ذاك مستندا لشىء معه من النى يلثم إما بطريق 
الاصوصية وإما بطريق الاستنباط » وقد أخرج البق فى « كتاب الأسماء والصفات » إسند حسن عن ابن عباس 
ذ آن البود أتوا النى يلقم فقالوا صف لنا ربك الذى تعبد » فانزل اله عر وجل لا قل هو الله أحد الى أخرها 5 
فقال , هذه صفة ری عز وجل » وعن آی بن كعب قال : قال المشر كون لنی مر أنسب لنا ربك » فلز لت سورة 
الإخلاص الحديث» وهو عند ابن خزعة فى « کتاب التوحيد » وصححه الحا , وفيه أنه ليس شىء يولد إلا يموت 
ولوس ثىء موت إلا بورث » والله لا موت ولا يورث» ول يكن له شبه ولا عدل » ولیس كثله ثىء » . قال 
یوق : ممنى قوله ليس كثله شیء ليس كبو ثىء » قاله آهل اللذة قال و نظیره قوله تعالى إإفان آمنوا عثل ما آمنتم به 
يريد بالذى أمنتم به وهی قراءة ابن عباس » قال : والكاف فى قوله «كثله للتأكيد » ف فق اله غ ثلية بآ كد مايكون 
ن اله 218 لورقة بن نوفل فى زيد بن عرو بن تفيل من أبيات ER‏ ليس دين له .م آسند 
oL‏ تعالی ‏ وله المثل الأعلى > تول ليس كثله شیء > ونی قوله هل تعلم له یا م هل تعلم 
له شا أو مثلا » وق حدبث الباب حجه أن ۳ أن لله صفة وهو قول اور » وشذ ابن حزم فقال هذه لفظة 
اصطلح علا آهل الحكلام من المعتزلة ومن تبعبم » ول تثبت عن النى يلل ولا عن أحد من أصحابه » فان 
اءرضوا حدیت الباب فو من أفراد سعيد بن ألى هلال وفيه ضعف » قال : وعلى تقدير كدته فقل هو الله أحد 
صفة الرحمن کا جاء فى هذا الحديث » ولا يزاد عليه خلاف الصفة التى بطلقونبا فانبا فى لغة العرب لا تطلق إلا على 


الحديث )۷۳۷۵-۷۲۷ ۷ 


جوهر أو عرض كذا قال » وسعید متفق على الاحتجاج به فلا يلتفت اليه فى تضعيفه » وکلامه الأخسين مر‌دود "" 
باتفاق اجمیع على إثبات الأسماء الحسنى » قال الله تعالى لإ ولله الاسماء الحسنى فادعوه با ) وقال بعد أن ذكر منها 
عدة أسماء فى آخر سورة الحشر لإله الاسماء الحسنى) والاسماء المذكورة فما بلفة المرب صفات فق إثبات آسعائه 
إثيات صفاته » لانة إذا ثبت أنه حى مثلا فقد وصف إصفة زائدة على الذات وهی صفة الحياة »وولا ذلك لوجب 
الاقتصار على ما يفىء عن و جود الذات فقط » وقد قال سبحانه وتعال ‏ سبحان ربك رب العزة عما بصفون ) 
فنزه نفسه عا يصفونه به من صفة النقص » ومفبومه أن وصفه بصفة الکال مشروع » وقد قم البهق وجماعة من 
أئمة السنة جميع الاسماء المذحكورة فى القرآن وق الأحاديث الصحيحة على قسمین : آحدهما صفات ذاته : وهی 
ما استحقة فما لم يزل ولا يزال» والثانى صفات فعله : وهی ما استحقه فيا لايزال دون الازل » قال ولا جوز وصفه 
إلا ما دل عليه السکتاب والسنة الصحيحة الثابتة أو أجمع عليه » ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل كالحياة والقدرة 
وال والارادة والسمع والبصر والكلام من صفات ذاته » وكالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعفو والعقوبة 
من صفات فعله » ومنه ماثبت ينص الكتاب وااسنةکالوجه والبد والعين من صفات ذاته » وکالاستواء والتزول 
واجی» من صفات فعله » فیجوز (ثبات هذه الصفات له لشوت الب بها على وجه ينق عنه التشبيه » فصفة ذاته لم 
تزل مو جو دة بذاته ولا نزال » وصفة فعله ثابتة عنه ولا يحتاج فى الفعل الى مباشرة ل انما آمره اذا أراد شيا أن 
يقول له كن فيكون ) وقال القرطى فى الفیم : اشتمات ۷ قل هو الله أحد 4 على اسمين يتضمئان جیم أوصاف 
السکال : وهما الاحد والصمد » فائهما بدلان على أحدية الذات المقدسة ا لوصو فة بجمیع أوصاف الكال» فان الوا ود 
والاحد ون رجعا إلى أصل واحد فقد افترقا استعالا وعرفا » فالوحدة راجعة إلى نفی التعدد والكثرة , والواحد ٠‏ 
أصل العدد من غير تعرض لنفى ماعداه والاحد شت مدلوله وتعرض لذفی ماسواه » وطذا بستعملونه فى اللذ. 
و یستعملون الواحد فى الائبات » يقال مارأبت أحدا ورأيت واحدا نالاحد فى أسماء الله تعالى مشعر بوجوده الخاص 
به الذى لايشاره فيه غيره » وأما الصمد فانه يتضمن جميع أوصاف الکال لان معناه الذى انى سؤدده بحرث يصمد 
یه فى الحو اج كابا وهو لایتم حقيقة لا نله » قال ابن دقیق العيد قوله « لأنها صفة الرحمن » يحتمل أن یکون مراده أن 
ها ذكر صفة الرحمن کا لو ذكر وصف فعير عن الذكر بأنه الوصف وان لم يكن نفس الوصف و يحتمل غير ذلك إلا 
أنه لا ختص ذلك هذه السورة لكن لعل تخصیصبا بذلك لانه ليس فما إلا صفات الله سبحانه وتعالى فاختصت بذلك 
دون غيرها . قول (أخبروه أن الله يحبه) قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون سبب عبة الله له عبته لهذه السورة » 
و حتمل أن يكون لا دل عليه كلامه لان عبته لذ کر صفات الرب دالة على صحة اعتقاده » قال المازرى ومن تبعه : محبة 
الله لعباده إرادته ثواعم و تنعیمیم » وقيل هی نفس الإثاية والتنعيم ؛ یلم له لا بعد فيها الیل دم اليه وهو 
مقدس عن الیل » وقيل عبتم له استقامتهم على طاعته » والتحقيق أن الاستقامة ثمرة احبة وحقيقة الحبة له ميلم اليه 
لاستحقاقه سبحانه احبة من جمیع وجوهها انتهى . وفيه نظر لما فيه من الإطلاق فى موضع التقييد » وقال ابن التين : 
معنى محبة الخلوقين لله ارادتهم أن ينفعهم » وقال القرطى فى المفهم : عبة الله لعبده تقريبه له و[کرامه و ليست بميل ولا 
غرض کا هی من العبد » وليست محبة العبد لربه نفس الارادة بل هی شىء زائد علها » فان المرء جد من نفسه أنه 
يحب مالا يقدر على اكتسابه ولا على تحصيله » والارادة هی الى تخصص ال بعش وجوهه الجائزة وڪس من 
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ا سس ده ات سح تست 
نفسه أنه حب الموصوفين بالصفات الجميلة والافعال المسئة کالعلاه والفضلاء والكرماء وان لم يتعلق له بم ارادة 
مخصصت واذا صح الفرق ؤالله سبحا نه وتعالى ع .وب حسه عل حققة الجية 3 هو معروف عند من رزقة الله شيا 
من ذلك » فذسأل اله تعالى أن جملنا من محببه الخاصين . وقال الى : اة واليخض عند بعض أحابنا من صفات 
الفعل ¢ فعنى ته إكرام من أحبه ومعنی نخضه إهانته ¢ وأماما كان من المدح والذم فهو من قوله ل وقوله من 
كلامه » وکلامه من صفات ذاته فيرجع الى الارادة ؛ فحرته ا#صال امممودة » وفاعلبا لجع الى ارادته اكرامه 3 

و بغضه الخصال المذمومة » وذاعلبا ,رجح الى ارادته إهانته 
۲ - سب فول الل تبارك وتمالى ( قل ادعوا اله أو ادعوا الرحمن”؛ أياما ندموا ف الأسياه الحسنى ) 
۷ ~= مش عد بن سلام أخبرنا أبو معاوية عن الأءش عن زيد بن وهب وأ ظبيان« عن 
اجر بر بن عبد الل قال 2 قال رسول/ ار : لا ررحم الله من لا رحم الناس 4 
ابن زيد قال :كنا عند النی بإ إذجاءه رسول إحدى بناته تدعوه الى ابما فى الوت » فقال النى ب 
أرجع فاخیر ها أن" ن ما أخذ وله ما أعطى ' ¢ وكل شى" عنده بأجل مسمى» ذر'ها فاتصیر وله 3 حلسب" ۰ فأعادت 
> فى .£ ° e‏ 7 0 واس 2 و 2 4 
ارول عه ند أفسمت ایانیدپا . فقام النى تیه وقام همه سغد بن عبادة ومعاذ بن جبل » فدفع الصى إليه 
ره مس ام ش‌ 1 م 
وه تففقع كأنها فى شن » ففاضت عیداه . فقال له سعد : بارس ول الله ما هذا ؟ قال : هذه رحة تجماما 1 
ف قلوب عباده 6 وعا کرحم 1 من عباده ارح اء ۰ ۱ 
قوله ( باب قول الله تبارك وتعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) ذ كر 
قبه حدبث چر بر م لایرحم ألله من لایرحم الناس » وقد تدم شر جه مستوق ق « کتاب الآدب ¢“ وحيديث أسامة 
ابن ربد ق‌فصة ولد بذت رسول الله له ددضیءبا ۰ و ۰,9 رفاضت عا وفيه رهذه رحمة جعلبا ألله تعالى فى قلوب 
عباده ¢ واعا وت ۳ الله من عباده الرحماء € وقد تدم مر وه مستوق E‏ « کناب الجنار € قال ابن بطال : غرضه ف 
هذا الباب إثيات الرحمة وهی من صفات الذات فال رحمن وصف وصف الله تعالى به نفسه وهو متضمن لعنى الرحمة کا 
تضمن وصفه بأنه عالم معنی العم الى غير ذلك » قال والمراد رحته إرادته نفع من سيق فى عليه أنه ينفعه »قال وأسماؤه 
كابا ترجع الى ذات واحدة وان دل كل واحد ما على صفة من صفاته مختص الاسم بالدلالة عايها » وأما الرحمة ای 
جعلبا فى قلوب عباده فبى من صفات الفعل » وصنبا بأنه خلقبا فى قلوب عباده » وهی رقه على اطرحوم ۰ زهو 
سبحانه وتعالى مزه عن الوصف بذلك فتتأول ما بلیق به » وقال ابن التين ۳ الرحن والرحيم » مشنقان من الرحمة 
وقبل هیا امان من غير اشتقاق » وقيل يرجعان الى معنى الارادة » فرحته ارادته تنعيم من رجه 2 وقبل راجعان 
الى ترک عقاب من لسنحق العقو بة » وفال الخليمى : معنی «الرحمن» أنه مزح العلل لانه لما أص بعمادته دين حدودها 
وشروطبا فبشر وأنذر وكلف ماتحمله فرتم فصارت العلل is‏ من أدة والحجج م منقطعة › قال ومعنی و الر<» 


اید يث ۱۷۳۷۲ - ۱۷۳۷۷ ۳۵۵ 


أنه المثيب على العمل فلا يضيع لعامل أحسن عملاء بل يثيب العامل بفضل رحته أضعاف عبله » وقال الحطابى : 
ذهب الور ال آن ۲ الرمن » مأخوذ من الرحمة هی عل الميالنة ومعناه ذو الرحمة لانظير له ۳ , ولذاك لاش 
ولا جمح 0 واحتج له اہی ؛ عد بث عبد الرحمن بن عوف » وفيه خلقت الرحم وشققت لها اما من ی .قلت : 
وكذا حل رث الرحمة الذى اث تمر بالمسلسل بالاواء 2 أخ ج البعاری ف التاريخ و وأبو د :د والترمذى والحام من 
حل اث عبد الله بن #رو بن العاص اظ « الرامون دم ار جن » الحديث ¢ ثم قال لطا _» فار حن € ذو 
الرحمة الشاملة للخلق م وارحم » فعيل بمعنى فاعل وهو خاص بالومنتن قال تعالى ر وكان بااومنین رحما 4 
وأورد عن ابن عباس رذى ألله aie‏ أنه قال » الرحن والرحيم 8 امان رقيقان أز هيا أرق من الاخر BEK‏ 
مقاتل أنه نقل عن جماعة من التابعين موله › وزاد «فالرحمن ۰ ععی امرحم ۳ وارحم ععی العف شم قال | طای 
لا معن ندخول الرقة فى شىء من صفات الله تعالى » وکان المراد با الأطف ومعناه الفموض لا ااصفر الذى هو من 
صفات الأجسام . فلت : والحديث الذ کور عن ان عباس لاشت انه من رواية الكاى عن أبى صاخ عنه » والكلى 
مروك الحديث وكذلك مقائل 4 ونقل ۳ عن الحسين بن المفضل اليبجل أنه اسب راوى حديث ابن عباس الى 
التصحيف وقال اما هو الرفق بالفاء وقواه الوق بالحديث الذى أخرجه مسل عن عائشة مفوعا » أن اه رفبق عب 
الرفق ؛ ويعطى عليه مالا يعطى على العنف » وأورد له شاهدا من حديث عبد الله بن مغفل ومن طريق عبد الرحن 
ابن کی م قال و » الرمن € خاص فى النسمية عام فى الفعل » و و الرحيم ۰ عام فى القسمية خاص ف الفعل ۾ واستّدل 
چذه الابة ۰ على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى كالرحن والرحيم انعقدت ,ينه ؛ وقد تقدم فى موضعه » وعل 
أن الكافر اذا أقر بالوحدانية للرحمن مثلا f>‏ بإسلامه » وقد خص الحليمى من ذلك مايقع به الاشتراك م لو قال 
الطبائعى » لا له الا انمي اذمیت » فانه لا يكون مؤمنا <تى إصرح بام لا تأويل فيه » ولو قال من ينسب ای 
التجسیم من الود لا إله الا الذى فى الساء ۰ يكن مؤمنا کذ لك » الا ان کان عامیا لا همه معنى لجس یم فيكتفى منه 
بذلك م6 2 قصة ة الجارية الى UL.‏ الذى له أنت مومنة » قالت عم ٠‏ قال فان الله ؟ قالت ف السماء ؛ فقال أعتقبا 
فانپا مؤمنة » وهو حديث يح آخرجه مسل . وان من قال لا 7 الا الرمن حم بإسلامه الا إن عرف أنه قال 
ذلك عنادا وسمی غير الله رحمانا ما وقع لاحاب مسيلة الکذاب ؛ قال الحليمى ولو قال اليهودى لا اله الا الله لم 
يكن مسايا حتی يقر بأنه لیس كثله شیء » ولو قال الوثن لا اله الا الله وكان بزء م أن الصتم یقرب الى الله لم يكن 

مؤمنا حی يتبرأ من عبادة الصنم . تذبهان : آح‌دهما الذى يظهر من آصرف البخارى فى د كتاب التوحيد » أنه 
سوق الاحاديث الى وردت ف الصفات القدسة فيدخل كل حديث منبا فى باب ويؤيده بآية من القرآن للإشارة 
إلى خروجبا عن أخبار الاحاد على طریق التزل فى ترك الاحتجاج با فى الاعتقاديات » وان من آنسکرها خالف 
الكتاب والسنة جميعا » وقد أخر ج ابن أبى حاتم فى « کتاب الرد على الجبمية » بسند يح عن سلام بن أنى مطيع وهو 
شيخ شیوخ اليخارى أنه ذكر الممتدعة فقال : ويلبم ماذا شكرون من هذه الاحاديث » والله ماق الحديث ھی إلا 
وق القرآن مثله › شول الله تعالى 2 ان الله مع بصير ‏ و درم ألله نفسه ب واللارض جميعا قيضته بوم 
القيامة , والسموات مطويات ليميله مامنىك أن تسجد لا خلقت سدی - وکام الله موسی تكلما ‏ الرحن على 
العرش استوی) وغو ذلك ه ف بزل بای سلام 3 ن مط ج وکر ابات من الع هر 0 غر وب امس :۰ وكأنه لح 


6 سب + ج ۱۳ م قم الاری 


4 ۷ - كتاب التوحيد 


فى هذه التر جة مذه الابة الى ماورد فى سبب نزولا » وهو ما أخرجة ابن مردويه إسئد ضعيف عن ابن عباس 
أن المشركين جموا رسول الله له بدعو با الله بارحن » فقالوا كان عمد يام نا بدعاء له واحد وهو يدعو مین 
١‏ فلت » وأخرج عن عائشة بسند آخر موه » الثانى قوله فى السند لول حدثنا مد كذا لاک قال الكرمانى تما 
ای عل" الجيانى هو ما !بن سلام وإما ابن الى انتهى . وقد وقع التصر بأنه ابن سلام فى رواية أبى ذر عن 
شيوخه فتعين الجزم به کا صنع المزى فى الاطراف » فانه قالح عن مد وهو ابن سلام . قلت : ويؤيده أنه عبر 
بقوله « أنبأنا آبو معاوية ولو كان ابن المثنى لقال , حدثناء لا عرف من عادة كل نما والله أعل 

۳ -- باص فول الله تعالى لإ إن اله هو الرز افى ذو الوم التین ) 

۷ — ورظنا أعيدان” عن ۱ فى جرد عن الأعش عن سید بن جبيدر عن أنى عبد ار حمنٍ « 
«عن آن مومی الاشمری؛ قال : قال الب بت : ما أذ أصر على اذی ممه من الله » بد عون" 4 الواد ثم 
يعافهم وير زقهم » 

قوله ( باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) كذا لأبى ذر والاصیل والحفصوى على وفق 
القراءة المشرورة » وكذا هو عند الأسفى » وعليه جرى الا“ماعيلى » ووقع فى رواية القابسى ١‏ الى آنا الرزاق ءالخ 
وعليه جرى ابن بطال و تبعه ابن المذير والكرمانى وجزم به الصغانى » وزعم أن الذى وقع عند أبى ذر وغيره من 
تغييرم لظنبم أنه خلاف الفراءة » قال : وقد ثبت ذلك قراءة عن ابن مسعود . قلت : وذكر أن النى عم اقرأه 
كذلك کا أخرجه أحد وأصحاب الستن وصححه الام من طريق عبد الرحمن بن يزيد النخعى » عن أبن مسعود قال : 
أقرأنى رسول انه لا فذكره قال أهل التفسير : المعنى فى وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شىء ۰ قوله 
( عن أن حزة ) بالمبملة والزاى هو السكرى وف السند ثلاثة من التابعين فى نسق كلم كوفيون ٠‏ قوژه ( ما أحد 
آصر على أذى سمعه من الله ) الحديث تقدم شرحه فى « كتاب الادب » والفرض منه قوله هنا « ويرزقهم » وقوله 
د بدعون» إسكون الدال وجاء تشديدها » قال ان ال : تضمن هذا الباب صفئّين لله تعالى : صفة ذات » وصفة 
فعل » فالرزق فعل من أفعاله تعالى فهو من صفات فعله لان رازقا يقتضى مرزوقا ء والله سبحانه وتعالى كان ولا 
مرزوق وکل مالم يكن ثم كان فبو محدث والله سبحانه موصوف بأنه الرزاق ووصف نفسه بذلك قبل خلق الخلق» 
يمعنى أنه سيرزق اذا خلق المرزوقين » والقوة من صفات الذات وهی بمعنى القدرة » وم بزل سبحانة وتعالى ذا قوة 
وقدرة » وم تزل قدرته موجودة قائمة به موجية له حم القادرين . والمتين بمعنى القوى وهو ف اللغة الثابتالصحيح 
وقال البیمق : القوی التام القدرة لاينسب اليه عجز فى حالة من الأحوال » ويرجع معناه الى القدرة والقادر » هو 
الذى له القدرة الشاملة والقدرة صفة له قائمة بذاته » والقندر هو التام القدرة الذى لاعتنم عليه ثىء » وف الحديث 
رد على من قال انه قادر بنفسه .لا بقدرة لآن القوة ععی القدرة » وقد قال تعالى ل ذو القوة 4 وزعم المعتزلى أن 
المراد بقوله ذو القوة : الشدید اللقوة والمعنى فى وصفه بالقوة والتانة أنه القادر البلیغ الاقتدار » ری على طر يقتهم 
في أن القدرة صفة نفسية » خلافا لقول أهل ااسنة نبا صفة قامة به متعلقة بكل مقدور وقال غيره : کون القدرة قديمة 


افحدیث ۷۳۷۸ - ۷۳۸۰ سي 

وإفاضة الرزق حادثة لایتنافیان لان الحادث هو التعلق و کونه رزق الخلوق بعد و جوده لايستازم التغير فيه لان التغير 
فى التعلق فان قدرته لم تكن متملقة بإعطاء الرزق بل بکونه سیقع ) م 1 وقع علقت به من غير أن تتغير الصفة 
فى نفس الام» ومن ثم ذشأ الاختلاف : هل القدرة من صفات الذات أو من صفات الافعال ؟ فن نظر فى القدرة 
الى الافتدار على ايحاد الرزق قال هى صفة ذات قدمة » ومن نظر الى تعلق القدرة قال هی صفة فمل حادثة . ولا 
استحالة فى ذلك فى الصفات الفعلية والإضافية خلاف الذاتية » وقوله فى الحديث « أصبرء أفعل تفضيل من الصير 
ومن أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى : ااصبور ومعناه الذى لا بعاجل العصاة بالعقوبة » وهو قريب من معنى 
الحايي » والحليم أباغ فى السلامة من العقوبة » والمراد بالاذی أذى رسله وصالحى عباده لاستحالة تعاق أذى الخاوةين 
به لكو نه صفة نقص وهو منزه عن كل نقص » ولا يؤخر النقمة قبراً بل تفضلا » وتكذيب الرسل فى نن الصاحية 
والولد عن الله أذئا لهم » فأضيف الاذی لله تعالى للمبالغة فى الإنكار عام والاستعظام لقالتهم » ومنه قوله تعالى 
و إن الذين يؤذون الله ورسوله لمعم الله فى الدنيا والآخرة ) فان معناه يؤذون أولياء الله وأولياء رسوله» 
فأقم المضاف مقام (اضاف الية » قال ابن المنير وجه مطابقة الآية للحديث اشتاله على صفتى الرزق والقوة الدالة 
على القدرة » أما الرزق فواضح من قوله لإ ويرزقهم € وأما القوة فن قوله ۷ آصس ) فان فيه إشارة الى القدرة 
على الاحسان الوم مع إساءتهم » مخلاف طبع البشر فانه لايقدر على الاحسان إلى السیء الا من جة تکلفه ذلك 
شرعا » وسبب ذلك أن خوف الفوت تحمله على المسارعة الى الكافأة بالعقوبة » والله سبحانه وتعال قادر على 
ذلك حالا ومآ لا لامجزه شیء ولا يفو ته 


٤‏ - پاسیسی فول ال تمالى (إعا اليب فلا ثيظهر على تكبيه أحدا » وان ده ع الساعة .و 
له - وما تحمل من نی ولا تم إلا بعليه - إليه برذ ع الساعة 6 قال ی : الظاهر” على کل شى علماء 
والباطن على کل شی. علما 

۹ - مرش خاد بن لد حدنا سلیان بن بلال حدثنى عبد الله بن دینار « عن ابن عر رضي 
اھ عنهما عن الب رل قال : مفاتیح الغهبر ج لاباسما إلا" الله دایم ما تفیض الار حام إلا الله »ولا ی 


مافى غد إلا ان »ولا بعل متى يأنى الطر” اعد إلا الہ ,ولا ندری نفس بأى أرض موت إلا الل » ولا تم 


مت ' تقوم" اساعة إلا ال » 

۰ - ورا ۶د بن بوسف حدثنا فيان عن إسماعيل عن الشعبى” عن مسروق « عن عائشة رضی 
لله ءنها قالت : من حدائك أن" مدا يله رأى' ربه قد ذب » وهو يةول ( لاد رکه الأبصار ) ومن 
حر “ك أنه ل الوب فقد كذب » وهو بقوك (ر لال الیب إلا ال 4 

قوله ( باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا بظبر على غيبه أحدا > وان الله عنده عل الساعة - وأنزله يعليه ‏ وما 
تحمل من ی ولا تضع إلا بعلمه ‏ اليه يرد عل الساعة ) أما الآية الآولى فسيأنى شىء من ال-كلام علا فى آخر 


سس ۷ - كتاب التوحيد 


شرحه » وأما الاية الثانية فضى اكلام علها فى تفسیر سورة لقان عند شرح حديث ابن عمر الذکور هنا » و آما 
الا الثالثة فن الحجج البينة فى إثبات العل لله » وحرفه العتزی نصرة لذهبه , فقال أنزله ملتبسا بعلبه الخاص » 
وهو تأليفه على نظم وأساوب يعجز عنه کل بليغ » وتعقب بأن نظم العبارات لیس هو نفس العم القدیم بل دال 
عليه » ولا ضرورة حوج الى ا لمل على غير الحقيقة الى هی الإخبار عن عم الله الحقيق وهو من صفات ذاته » وقال 
المعتزلى آیضا أنزله یه وهو عالم » فأول عله بعالم فرارا من إثبات العلل له مع تصر الاية به » وقد قال تعالى 
ولا حيطون بشی. من علبه إلا ما شاء ) وتقدم فى قصة موسى والضر ١‏ ماعلمی وعلءك فى عل الله » ووقع فى 
حديث الاستخارة الماضى فى الدعوات « اللهم إنى أستخيرك بعليك » » وأما الأية الرابعة فبى كالآولى فى إثيات العلم 
وأصرح » وقال العتزل قوله « بعلمه » فى موضع الحال أى لا معلومة پعلبه فتعسف فيا أول وعدل عن الظاهر بغير 
موجب » وأما الآبة | خامسة فقال الطرى معناها : لايعلم متى وقت قیامپا غيره فعلى هذا فالتقدير اليه يرد عل وقت 
الساعة ‏ قال ابن بطال : فى هذه الآبات إثبات عل الله تعال وهو من صفات ذاته , خلافا لمن قال إنه عالم بلا عل » 
ثم إذا ثبت أن علبه قد وجب تعلقه بكل معاوم على قيةته بدلالة هذه الایات » وبهذا التقرير يرد علييم د 
القدرة والقوة والحياة وغيرها » وقال غيره ثبت أن الله ميد بدليل تخصیص المکنات بوجود ما وج منها 
فلا من عدمه » وعدم الم‌دوم منها بدلا من وجوده » ثم إما أن کون فعله لما بصفة يصح منه پا التخصيص . 
والتقديم والتأخير أو لا ء والثان لو كان فاعلا لها لا بالصفة الذكورة » لزم صدور المکنات عنه صدورا واحداً 
بغي تقديم وتأخير ولا تطور » واكان رازم قدمها ضرورة استحالة تخلف المقتضى على مقتضاه الذاتى » فيلزم کون 
الممكن واجبا » والحادث قديما وهو ال , فثبت أنه فاعل بصفة رصح منه بها التقديم والتأخير فہذا برهان المعقول 
:وأما برهان التقول فآى من القرآن كثيرة كقوله تعالى ١‏ إن ربك فعال لما يريد > ثم الفاعل للمصنوعات يخلقه 
بالاختيار يكون متصفا بالعم والقدرة لآن الإرادة وهی الاختيار مشروطة بالعم بالمراد » ووجودالمشروط بدون 
شرطه محال ولان الختار للشیء إن كان غيره قادرا عليه تعذر عليه صدور مختاره » وس اده ولا شوهدت المصنوعات 
صدرت عن فاعلبا الختار من غير تعذر عل قطعنا أنه قادر على ايحادها » وسات مزيد الكلام فى الإرادة فى باب 
« المثيئة والارادة» 3 نيف وعشرین دابا وتال البق بعد أن ذكر الابات المذكورة فى الباب وغيرها عا هو فى 
معناها » كان أبو اسمن الاسفراينى يقول : معنى العام يعم | المعاومات ومعنى الخبير يعلم ما كان قبل أن يكون ؛ 
ومع الشبيد يعم الغائب كا بعل 7 ومعنى امحصی لا تشغله الكثرة عن العم > وساق عن ابن عباس فى قوله تعال 
لإ يعم السر وأخنى ) قال يعم ما أ سر العبد فى نفسه وما أخفى عنه مما سيفعله قبل أن يفعله ومن وجه آخر عن 
ابن عباس قال : بعلم السر الذى فى نفسك يعلم ما ستعمل غدا . وله ( قال يحى الظاهر على كل شیء علبا والباطن 
على كل شیء علا ) « بحى » هذا هو ابن زياد الفراء النحوى الشپور ذكر ذلك فى « كتاب معانى القرآن » له » وقال 
غيره : معنى الظاهر الباطن العام بظواهر الاشياء وبواطنها » وقمل الظاهر بالادلة الباطن بذاته » وقيل الظاهر بالعقل 
الباطن باس » وقیل معنى الظاهر العالى على كل ثىء لان من غلب على شىء ظبر عليه وعلاه » والباطن الذى بطن 
فى كل ثىء أى عم باطنه وشمل قوله أى كل شی۔ عام ما كان وما سيكون على سبيل الإجمال والتفصيل » لان خالق 
الحلوقات كلما بالاختيار متصف بالعلم بهم والافتدار عليم» أما أولا فان الاختيار مشروط بالعلم » ولا يوجد 


الحديث ۷۳۷۹ - ۷۳۸۰ سم 


المشروط دون شرطه » وأما ثانيا فلان اختار للشىء لو كان غير قادر عليه لتعذر ماده وقد وجدت بغير تصذر 


فدل على أنه قادر على ايحادها » واذا تقرر ذلك لم يتخصص علبه فى تعلقه ععلوم دون معلوم لوجوب قدمه النانی 
لقبول التخصيص ۰ فثبت أنه يعلم الكليات لانبا معلومات » والجزئيات لانبا معلومات أيضا » ولانه مريد لإيماد 
الجزئيات والإرادة للثىء المعين إثباتا ونفيا مشروطة بالعلم بذلك المراد الجر فيعلم المرئيات للرائين ورؤيتهم لها 
على الوجه الخاص » وكذا السموعات وسائر المدركات لما علم ضرورة من وجوب الكل له وأضداد هذه الصفات 
نقص » والنقص عتنع عليه سبحانه وتعالى » وهذا القدر كاف من الا دلة العقلية » وضل من زعم من الفلاسفة أنه 
سبحانه وتعالی يعلم الجرئيات على الوجه الكلى لا الجزّ؛ واحتجوا بأمور فاسدة منها أن ذلك يؤدى الى محال وهو 
فس العلم فان الجرئيات زمانية تتغير بتغير الزمان والاحوال» والعلم تابع المعلومات فى الشات والتغير فيلزم تغیر 
عله » والعلم ام بذاته فتكون علا للحوادث وهو عال » والجواب أن التغیر نما وقع فى الاحوال الإضافية , 
ومذا مثل رجل قام عن مين الإسطوانة ثم عن يسارها ثم أمادها ثم خلفها » فالرجل هو الذى يتغير والاسطوانة 
عاها » فاته سبحانه وتعالى عالم بما كنا عليه أمس وما نن عليه الان و ما نكون عليه غدا » وليس هذا خبرا عن 
تغير عليه بل التغير جار على أحوالنا وهو عالم فى جیع الأحوال على حد واحد » وأما السمعية فالقرآن العظيم طافح 
ما ذکر ناه مثل قوله تعال ‏ أحاط بكل ثیء علا 4 وةل لا مزب عنه مثقال ذرة ف اسموات ولا فى الاوض 
ولا أصغر من ذلك ولا آکر ٤‏ وقال تعالى و اليه يردعام الساعة وما تخرج من ثمرات من آکامپا وما تحمل من 


۳ ولا تفع إلا عله ا تمای ‏ رعنده ماش الخرب لاملا إلا هو و ءا م هافى البر واابحر وما اسقط من 
ورقة إلا بعلا ولا حبة فى فلات الأرض ولا رب ولا ابر إلا فى کتاب مبين) وطذه النكثة أورد المصتف ۲ 


حديث أبن عر فی مھا تہ امب وقد دم ڈمر حه و م كناب التفسير » ثم ذكر حدرث عاأشة مختصرا » وقوله ضه ١‏ 
يما ۰ تا o.‏ ا ها . 


« ومن دك أنه عم لغب ةد اذب » و هو ول 0 لايعام الغدب الا ألله 4 ۳ وقم فى هذه الرواية عن 


د کد بن يوس فء وهو ثرا عن « س هران » وهو آوری ؛ تن و ا#ماعيل » وهو ابن أنى خالد . وقد تقدم , 


ف سیر سورة النجم دن طرق و دیع عن اساعيل بلاظ دودن حدثك أنه يهام ما فى غد فقد کذب « م قرأت 


لکنه جری على عادته الق ۳1 منها من اختبار الإشارة على مر ی العيارة » وتقدم شرح ما عاق بالرو ية فی تفسیں . 


سو رة النجم » وما تعلق بعام الغبب فى تاسیر سورة یاف » وتقدم فى تفسير سورة المائدة پذا السند «من 
حدئك أن مدا کم شيا » وأحلت إشر-ه على , کتاب التوحید وساذكرة إن شاء الله تعالى فى باب : 9 أا 
الرسول بلغ ما أنز ل اليك هن ربك © و نقل ابن التين عن الداودی قال قوله فى هذا اطررق « من حدثك أن محدا 
بعلم الغيب » ما أظنه محفوضا وما أحد بدء ى أن رسول الله يِل كان يعلم من الذيب إلا ما عام انتمى . ولیس فى 
اعراق المذكورة هنا التصرح پر د سل وم وقع فيه بلفظ , من حد ك أنه يمام » وأظنه نی على أن 
الضمير فى قول عائشة , من حدثك, أنه 27 ل اتقدم ذكره فى الذى قله حيث قالت « من حدثك أن دا 
رأى ربه » ثم قالت و ومن حدثنك أنه يعلم ما غد » ويعكر عليه أنه وقع فى رواية ابراهي النخعی عن مسروق 
عن عاأشة قالت و ثلاث من قال واحدة منهن ذقد أعظم على الله الفرية : من زعم أنه عام مافى غد » الحسديث 


£“ ۷ - کتاب التوحيد 
آخر جه النسانى وظاهر هذا السياق أن الضمير لازاعم » ولكن ورد التصر بأنه محمد بإ فما أخرجه ابن خزيمة 
وابن حبان من طریق عبد ربه بن سعید عن داود بن أبى هند عن الشمی بلفظ « أعظم الفرية على الله من قال أن 
ممدا رأى ربه » وأن مدا كتم شیثا من الوحى » وأن دا يعلم مافى غد » وهو عند مسام من طريق |سماعيل بن 


ابراهيم عن داود وسياقه تم » ولكن قال فيه ه ومن زعم أنه يخين ما يكون فى غد » مکذا بالضمير » کا فى رواية 
اساعیل مءطوفا على « من زعم أن رسول الہ بز کت شيمًا » وما ادعاه من النفى متعقب › فان بعض من ۸ 
يزسخ فى الاءان كان بظن ذلك حتى كان بری أن عة النبوة تستلزم اطلاع النى مر على جيع الفیبات » كا وقع 
فى الغازی لابن اسق أن نافة النى بم ضلت » فقال زيد بن الاصيت بصاد مبملة وآخره مثناة وزن عظيم : زع 
يمد أنه نی ویخیں م عن خب السماء وهو لایدری أين ناقته » فقال النى عم « إن رجلا يقول كذا وكذاء وانى 
وال لا آعام الا ما علنى الله » وقد دل الله علها وهی فى شءب كذا قد حبستها شجرة › فذهيو! اموه پا 
فاعلم النى پر أنه لايعلم من الغيب الا ما عله الله » وهو مطابق لقوله تعالی ‏ فلا بظبر على غيبه أحدا إلا من 
ارتضى من رسول 4 الابة » وقد اختاف فى ااراد بالغیب فيا فقيل هو على عمومه » وقبل ما سعلق بالوحی 
خاصة » وقيل مایتعلق بعلم الساعة وهو ضعيف لما تقدم فى تفسير لقمان » أن علم الساعة ما استأثر الله بعلبه» الا 
أن ذهب قائل ذلك » الى أن الاستنناء منقطع » وقد تقدم مایتملق بالغيب هناك . قال الرخشری : فى هذه الآية 
إبطال الكرامات لان الذين يضاف الهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل » وقد خص الله الرسل من بين 
المرتضعين بالاطلاع على الغيب » وتعقب با تقدم وقال الامام عفر الدين : قوله على غيبه لفظ مفرد و لیس فيه 
صيفة عموم » فیصح أن يقال إن الله لابظرر على غيب واحد من غيويه آحدا إلا الرسل » فيحمل على وقت وقوع 
القيامة ويقويه ذكرها عقب فوله لإ أقريب ماتوعدون ‏ وتعقب بأن الرسل لم يظبروا على ذلك » وقال أيضا 
يحوز أن يكون الاستثناء منقطعا » أى لايظمر على غييه الخصوص أحذاً لكن من ارتضى من رسول فانه يجعل له 
حفظه » وقال القاضى البيضاوى : بخصص الرسول بالك فى اطلاعه على الغیب » والآولياء بقع لهم ذلك بالامام» 
وقال ابن المنير دعوى الزخشرى عامة ودليله خاص ‏ فالدعوى امتناع الكرامات كلا ؛ والدليل يحتمل أن 
يقال ليس فيه إلا نفى الاطلاع على الغيب لاف سائر السکرمات اننپی . و قامه أن يقال الراد بالاطلاع 
على الفيب « علم ما سيقع قبل أن بقع على تفصیله » فلا يدخل فى هذا ما کدف هم من امور اة 
نهم ومالا يخرق لم من العادة » کالشی على الماء وقطع المسافة البعيدة فى مدة لطيفة ونمو ذلك . وقال الطیی 
الآفر ب تخصيص الاطلاع بالظبور والخفاء » فإطلاع الله الآنياء على المغيب أمكن ؛ ويدل عليه حرف 
الاستعلاء فى « على غيبه » فضمن « يظهر » معنی يطلع ۰ فلا يظبر على غيبه اظبارا تاما وكشفا جليا إلا لرسول 
بوحی اليه مع ملك وحفظة ‏ ولذلك قال لإ فانه يلك من بين يديه ومن خافه رصدا )و تعلیله بقوله إا ايعلم أن 
قد أبلغوا رسالات رهم ) وأما الكرامات فى من قبيل التاويح واللحات » وليسوا فى ذلك كالانبياء . وقد 


00 جزم الاستاذ أبو اسحق بأن كرامات. الآولياء لاتضاهى ماهو معجزة للا نیاء 2 وقال أو بكر بن فورك 0 الا نیاء 


مأمورون باظرار ها :6 والول جب عايه افاوها ۱ والئی دعی ذلك ما بقطح 4 لاف الول فانه لا يأمن ۱ 
1 لاسادراج .وف الاية رد على الماجمين ودلى کل من بدعی أنه يطابع على ماسيكون من حباة أو موت أو غير 


الحديث ۷۳۸۰ - ۷۳۸۱ ۳۹۵ 


ذلك لانه مکذب للقرآن وهم أبعد شىء من الارتضا مع سلب صفة الرسلية عنهم » و قوله فى أول حديث أبن تمر 
« مفاتيح الغيب ‏ الى أن قال - لا يمر ما تفيض الارحام الا الله » فوقع فى معظم الروايات « لايعم 
مان الارحام الا الله » واختلف ف معنی الريادة والنقصان على أقوال : فقيل ماينقص من الخلقة وما يزداد فيا » 
وقیل ماءنةقص من التسعة الاشپر فى ال وما بزداد فى اللفاس الى الستين » وقيل مایتقص بظرور ایض فى الیل 
بنقص الولد وما يزداد على النسعة الأشبر بقدر ماحاضت » وقيل ماتقص ف ال بانقطاع ایض وما بزداد يدم 
النفاس من بعد الوضع » وقيل ماينقص من الاو لاد قبل وما يداد من الاولاد بعد » وقال الشيخ أبو عمد ابن أبى 
جمرة نفع الله به استعار لغب مفاتیح افتداء ما نطاق به الكتاب العزيز لا وعنذه مفاخ الغيب » و ليقرب الامر على 
السامع لآن آمور الغیب لاحصها إلا عالمبا وأقرب الأشياء الى الاطلاع على ماغاب الأبواب » والفانیح أيسر 
الآشياء لفتح الباب فاذا كان أيسر الاشیاء لايرف موضعها فا فوقها أحرى أن لابهرف قال والمراد بن العم عن 
الغيب الحقيق فان ابعض الغيوب أسيابا قد يستدل ما علیها لكن ليس ذلك حقيقيا قال فليا كان جميع مافى الوجود 
حدورا فى عله شهه المصطق بامجازن واستعار لابا اافتاح وهو کا قال تعال وان من ثوء الا عندنا خرائته ) 
قال والحكة فى جعلبا سا الإشارة الى حصر العوالم فيا فنی قوله ‏ وما تغيض الارحام > إشارة الى ما يزيد 
فى النفس وينقص وخص الرحم بالذكر لكون الاكثر يعرفونما بالعادة ومع ذلك فننى أن يعرف أحد حقيةتها فغيرها .... 
بطريق الاولى وف قوله ولا بعلم متى ,أت المطر إشارة الى آمور العالم العلوى وخص الطر مع أن له أسيابا قد تدل 
بحری العادة على وقوعه لكنه من غير تحقيق » وفى قوله « ولا تدرى نفس بأى أرض توت اشارة الى أمور العالم 
السفلى مع أن عادة أكثر الناس أن يموت ببلده و اسکن ليس ذلك حقيقة بل لو مات فى بلده لايع فى أى بقعة يدفن 
منها ولو كان هناك مقبرة لاسلافه بل قبر أعده هو له وف قوله « ولا يعم مافى غد إلا الله , اشارة الى أنواع الزمان 
وما فيا من الحوادث وعبر بافظ غد لتكون حقيقته أقرب الازمنة وإذا كان مع قربه لابعل سوقيقة مايقع فيه مع 
امكان الامارة والعلامة فا بعد عنه أولى > وفى قوله دولا بعلل مق تقوم الساعة الا الله اشارة الى علوم الاخرة فان 
يوم القيامة أوها واذا نی عم ال قرب انتفی عل مابعده جمعت الاية آنواع الغيوب وأزالت جميع الدعاوى الفاسدة 
وقد بين بقوله تعالى فى الآبة الآخرى وهی قوله تعالى لإ فلا يظبر على غيبة أحدا » إلا من ارتضى من رسول م 
أن الاطلاع على شىء من هذه الأمور لا يكون الا بتوفیق انى ماخصا 


۵ سب پاسسست ۳ ان ل 3 السلام الؤمن ) 
۰۱ - وشا اجو بن بونس حدثنا زهي حدثنا مغيرة” حلثنا شوق" ن سم قال د قال عبد؛ الله : 
كنا نصلی اف النبى مه فنقول : السلام' على الله » فقال الب یف : إن الله هو السلام ؛ ولسکن قولوا : 
۾ هو ۶ 
التحیات له والصلوات و الطییان" » السلام عليك أيها الب ورحة الله وبركانه» البلام علينا وعلى عباد الله 
الصالين » أثمهد أن لا إل إلا الله » و اد أن عد ,ده ورسو4 > 
قوله ( باب قول الله تعالى السلام اازمن ) كذا اجمیع وزاد ابن بطال الپیمن وقال غرطة بهذا الباب اثبات 


۳۹ ۹۷ _ کتاب التوحيد 


أسماء من أسماء الله تعال ثم ذکر بعض ماورد فى معانيها وفيا ذکره نظر سنا سکن وظيفة الشارح بيان وجه 
تخصیص هذه الا-عاء ثة بالذکر دون غيرها و[فرادها بترجة وعکن أن یکون آراد بهذا القدر جميع الابات 
الثلاث اذ كورة وه الحشر فانها مەت وله تعالى إل الاساء اس و قد قال ی سورة ة الا عراف وله 
الاساء الحسنى فأدعوه ا) فكأنه بعد اثيات حقيقة القدرة والقوة ر العم أشار إلىأن الصفات السمعية ليست محصورة 
فى عدد معين بدليل الاية المذكورة أو أراد الإشارة ال ذكر الاساء التى تسمى الله تعالى با وأطلقت مع ذلك على 
الحلوقين فالسلام ثبت فى القرآن وی الحديث الصحيح أ أنه من أسماء الله تعالى وقد أطاق على التحية الواقعة بين المؤمدين 
والمؤمن يطلق على من اتصف بالإبمان وقد وقعا معا من غير تخلل بي ما فى الأية المشار الها فناسب أن پذکرهما فى 
ترجمة واحدة وقال أهل العلل معنى السلام فى حقه سبحانه وتعالى الذى سل المزمنون من عةوبته وكذا فى تفي المؤمن 
الذى أمن المؤمنون من عقو بته وقيل السلام من سل من كل نقص وبرىء من كل أفة وعيب فهى صفة سلبية وقيل 
السل عل‌عباده لقوله لؤسلام قولا من رب رحم )فى صفة كلامية وقيل الذی سل الخاق من ظله وقيل منه السلامة 


جر لساده هی صفة 4 فعلمة وقيل الأؤمن الذى صدق نفسه وصدق آولاءه و صد بقه علبه بأنه صادق وم صادقون وقبل 


الموحد لنفسه وقيل خالق الامن وقبل واهب الامن» وقي ل شااق الطمأنينة فى القلوب وأما و المبيمن » فإن ثبت فى 
الرواية فقد تقدم مافيه فى التفسير » وما يستفاد أن ابن قتدبة ومن تبعه كالطاى زعوا أنه مفيعل من الآمن قلبت 
امز هاء » وقد نمعب ذلك [مام الحرمين » و قل إجماع اعلاء على أن أساء الله لا تصذرء ونقل ای عن 
الحليمى أن ااپیمن معناه الذىلا بنقص الطائع من و ابه شيا ولو كبر » ولا يزيد العاصی عقابا على ما بستخقه لانه 
لا جوز عليه الكذب . وقد مى الثواب والعقاب جزاء وله أن يتفضل بزيادة الثواب ويعفو عن كثير من العقاب 
قال البق : هذا شرح قول أهل التفسير ف المبيمن أنه الآمين » ثم ساق من طريق التيمى عن ابن عباس فى قوله 
د مبيمنا عليه » قال متمنا ومن طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس : المبيمن الامين » ومن طريق مجاهد قال : 
المبيمن الشاهد » وقیل : الميءن الرقيب على الذىء واطافظ له » وقيل : الهيمنة القيام على الثىء » قال الشاعر : 
ألا إن خير الناس بعد تبيه مپیمنه التاليه فى العرف والنكر 

يريد القام على الناس بعده بالرعاية لهم انتهى . و بصح أن يريد الامين عابم فيوافق ماتقدم ثم ذكر حديث 
ابن مسدود فى » التشبد « وسنده كله كوفيون « وأحمد بن و نس» هو ابن عبد الله بن یو اس اليربوعى نسب لجده 
ودزهين » هو ابن معاوية الجءفى و«مخيرة» هو ابن مقسم الضی « وشقیق بن ن سلبة» هو أبو وائل مشبور بكنيته 
وياسمه معا » وقد آخرجه أبو نعي فى ااستخرج من طر بق أحد بن يحى الملوانى عن أحمد بن بونس فقال « حدثنا 
زهير بن معاوية حدثنا متيرة ة الضى » وساق این مثله سواء » وضاق على الاسماعيلى عخرجبه فا کتفی برواية م عثمان 
ابن ألى شيبة عن جرير بن عبد الميد عن مغيرة » وساته وه من رواية زهير » وقد أخرجه الأسال من طريق 
شعية عن مغيرة ة بسنده » وقوله فى المآن « فنقول السلام على الله » هكذا انمره مغيرة » وزاد فى رواية الاعش 
د من عباده » وف لفظ مى فى الاستئذان, قبل عباده السلام على جبريل » الخ . وقد تقدم بیان ذلك مفصلا فى 
« كتاب الصلاة » فى أواخر صفة الصلاة من قبل , كتاب الحعة » ولته المد 


الحديث ۷۲۸۲ ۷ 


5 - باسیب فول اله تعالى ( ملاك الناس > . فيه أبن عر هن النى مكف 
۷۳۸۲ مرش آجد ین صل دا ان وهب, اوق و عن ان شهابٍ عن عي 5 هو ابن 


لب -ه عن ألى هريرة عن النى به قال : :قيض" اف الأرض يوم القيامة ويطوى الماء بيمينه ثم يقول: 
أنا اللات » أبن ملوك الأرض ؟ » . وقال شمیب" وازبیدی) وابن مسا فر وإسحاق” بن محى' عن از هری عن 
أبى سلة .. 
قوله ( باب قول الله تعالى ملك الناس ) قال البيوق : املك والمالك هو الخاص الك » ومعناه فى حق الله 
تعالى القادر على الاجاد» وهی صفة وستحتبا لذاته » وقال الراغب : اللك التصف بالامر واانهی وذلك ختص 
بالناطقين » و غذا قال ملک الناس > ول یقل ملك الاشیاه » قال : وأما قوله « ملك يوم الدين » فتقدیره الملك 
ف يوم الدين » لقوله و ان الملك اليوم ) انتبی و حتمل أن بکون خص الناس بالذکر فى قو له تعالى ا ملك 
الناس ) لان الخلوقات جماد ونام والنای صامت وناطق والناطق متكلم وغير متكام فأشرف ابجبيع التکلم وم 
ثلاثة : الإنس والجن والملائكة , وكل من عدام جائز دخوله تحت قبضتهم وتصرفهم » واذا كان المراد بالناس فى 
| الآية الا م فن ملكوه فى ملك من ملکہم فكان فى حكم ما لو قال ملك كل شىء ممع التنوبه بذکر الأشرف وهو 
Sal +‏ ول رق اعم النى يِه ) أى بدخل فى هذا الباب حديث ابن عر ٠‏ ومراده حديثه الاقى بعد 
اثنى عشر بابا فى ترجمة قوله تعالى ل لما خلت بیدی > وسيأق شرحه هناك إن شاء الله تعالی ثم ذكر حديث أبى 
هريرة « يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه » "م يقول أنا الالك أن ملوك الارض » أخرجه من 
رواية حولي » وهو ابن يزيد عن ابن شباب پسنده » ثم قال : وقال شعيب ؛ والبيدى وابن مسافر واسحق بن 
يحى عن الزهرى وعن یی سلبة مثله » كذا وقع ای ذر وسقط لغيره لفظ , مثله » وليس المراد أن أيا سلبة 
أرسله بل مراده أنه اختلف على « ابن شباب » وهو الزهرى فى شيخه فقال يونس هو سعيد بن المسيب وقال 
الباقون أبو سلبة و کل منهما يرويه عن أي هريرة » فاما رواية « شعيب» وهو ابن أبى حزة الخصى فستأق فى الباب 
المشار اليه فى الحديث المعاق آنفا » فانه قال هناك « وقال أبو المان أنا شعيب » فذكر طرفا من المآن » وقد وصله 
الدارى قال « حدثنا الحك بن نافع وهو أبو الهان فذكره » وفيه « معت آبا سلة يقول قال أبو هريرة » وكذا 
أخرجه ابن خزية فى « كتاب التوحيد » من صحیحه , عن عمد بن ی الذهلى عن أنى الهان» وأما رواية «الزییدی؛ 
بام الزاى بعدها موحدة » وهو عمد بن الوليد الخصى فوصابا ابن خزيمة أيضا من طريق عبد الله بن سالم عنه عن 
الزهرى عن أبى سلبة عن أنى هريرة » وأما طريق « ابن مسافر » وهو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمی أمير 
مصر نسب ده فتقدمت موصولة فى تفسیر سورة الزم » من طريق الليث بن سعد عنه كذلك » وأما رواية 
« اعق بن کی » وهر الكلى فوصابا الذهلى فى الزهريات , قال الامماعيل وافق الجاعة عبيه الله بن زياد الرصاق 


فى ألى سلية .قات : وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق الصدفى عن الرمری كذلك »ونقل ابن خزيمة عن مد بن ې 


الذمی أن الطر بهین و ظان انهى . ٠‏ وصلیح البخارى شتضى ذلك وإن كان الذى تشه القواعد ترجيح رواية شعوب ش 


م م 4۷ ج ٩۳‏ ۰ فتح الباری 


۳۸ ب - کاب التوحيد 


لكثرة من تابعه لکن يو نس كان من خواص الزهری الملازمين له » قال ابن بطال : قوله تعالى ( ملك الناس ) 
داخل فى معنى التحبات لله أى الک لله » وکانه سل سم بأن بقولوا التحیات لله امتثالا لامر ربه و قل آعوذ 
برب الناس ملك الناس ) ووصفه بأنه لإ ملك الناس ) >تمل وجبين » أحدهما أن یکون معن القدرة فیکون 
صفة ذات » وأن يكون معنى القبر والصرف عما يريدون فيكون صفة فعل ‏ قال : وق الحديث إثبات امین صفة 
لله تعالى من صفات ذاته ولیست جارحة خلافا للمجسمة انتهى ملخصا . والكلام على اليين بای فى الباب المشار اليه 
ول یمرج على التوفيق بين الحديث والترجمة » والذى يظبر لى أنه آشار الى ما قاله شيخه نعي بن حماد الخزاعى » 
قال ابن ابی حاتم فى « کتاب الرد على الجومية » وجدت فى كتاب أنى عبر نعي بن حاد قال : يقال للجبمية أخبر ونا 
عن قول الله تعالى بعد فناء خلقه لإ لمن ال ملك اليوم ) فلا يبه أحد فيرد على نفسه ( لله الواحد القبار ‏ وذلك 
بعد انقطاع آلفاظ خلقه بموتهم أفهذا مخلوق انتبی . وأشار بذلك الى الرد على من زعم أن الله ملق كلاما فيسمعه 
من شاء » بأن الوقت الذى يقول فيه لإ لن اللك اليوم > لایبق حيذذ مخلوق حيا » فيجيب نفسه فيقول لإ لله 
الواحد القبار ) فشبت أنه يتكلم بذلك وكلامه صفة من صفات ذاته فهو غير مخلوق » وعن أحمد بن سلة عن احق 
ابن راهويه » قال صح أن الله يقول بعد فناء خلقه لإ ان الملك اليوم ) فلا بجیبه أحد فیقول انفسه لإ لله الواحد 
القبار ) قال ووجدت فى كتاب عند أبى' عن هشام بن عبيد الله الرازى قال , اذا مات الخاق ول يبق الا الله وقال 
1 الك اليوم € فلا بحيبه أحد فيرد على نذسه فيةول لله الواحد القبار » قال قلا پشك أحد أن هذا كلام الله و لیس 

عی الى أحد انهم تبق نفس فيا روح إلا وقد ذاقت اوت » والله هو القائل وهو الجيب لنفسه . قلت : وق 
۳ الطويل الذى تقدمت الاشارة اليه فى أواخر ه کتاب الرقاق » فى صفة الحشر ١‏ فاذا لم يبق الا الله 
كان آخرا ما كان ولا طوى السیاء والارض ثم دحاها ثم تلقفبما ثم قال آنا الجبار ثلاث ثم قال ان المللك اليوم ثاثا 
ثم قال لنفسه لله الواحد القبار » قال الطبرى فى قوله 1 و يوم مم بارزون لاخفی على الله منبم شىء » ان اللك 
اليوم ) يعنى يقول الله لا للك فترك ذكر ذلك استغناء لدلالة الكلام عليه قال : وقوله , لله الواحد القبار» ذکر أن 
الرب جل جلاله هو القائل ذلك بجيبا لنفسه » م ذكر الرواية بذلك من حديث أب هريرة الذى أشرت اليه 
وبالله التوفيق 


۷- باص قول الله تعالى ( وهو العزيز الک - وحن ر يك رب الورئة عا يصفون - وف المرّة 
وارسوه ) ومن حلف بعركة الله وصفانه . وقال نس" قال البی يله « تقول جوم : قط قط وعركنك » . وقال 
أبو هريرة عن النى مكب « ببقى رجل بين الجنة والنار » وهو آخر أهل النار دخولا الجنة فقول : رب اصرف 
وجهى عن النارء لا وعرنك لاسأو غيرها » . قال أبو مید إن" رسول ان بل قال« قال الله عز وجل » 
لك ذلك وعشرة أمثاله » . وقال أيوب : وعر تك لاغنى لى عن بر کتک 

۸۳ - وشا آبو مسر حداثنا عبد الوارث حلكثنا سین" لاحم حدثني عبد الله بن بريدة عن څې 


ابن بر معن أبن عباس أن" لني يله كان يقو 3 أعوة “نك الذى لا 4 إلا ات الى لاجوت* 


الحديث ۷۳۸6-۱۷۳۸۳ ۳۹ 


وابلن والونس' عوتون » 
بيرغب 5 یش ان أبى الأسود حل نا حری م “نا شمه عن یادخ" دعن أس عن الى 2 قال 
یاقا فى البار ع ٠‏ وقال لى خليفة حد انا يزيل" بن ريع حد فا سعيد عن قتادة دعن أنس ع . وعن محتمر 
بت ی عن فعادة عن آنس عن النى يلق قال : لازال بلق" نپا وتقول : هل من مزيد حتی يضم فيها رب 
العالمين قددمه فیززوی بعضها إلى بمض ثم تقول : كد" قدا » بمرتك وكرمك . ولا ال الجنة تفضل” حت 
شىء الله لها خلقا فیسکنمم فضل الجنة 
قوله ( باب قول الله تعالى وهو العزيز الحسكيم سبحان ربك رب العزة عما يصذون وه العزة ولرسوله ) أما 
الأبة الاول فوقعت فى عدة سور و تکررت فى ۳ » وأول موضع وقع فيه ل وهو العزيز الحسكم ) فى سورة 
ارام »وأما مطلق لإا العزیز الك م € فأول ماوقع فى البقرة فى دعاء ابراهيم عليه لسلام لاهل م لإ ربنا 
مق رام رة نا رآ ر دشک دنرز لإ العزیز الحكيم 2 د( وعزیز 
جکم ) بغير لام فيبما فى عدة من السور » وأما الاية التانية ففی (ضافة العزة الى الر بوبية (شارة الى أن الراد با 
هنا القرر والغلبة » وعتمل أن تكون الإضافة للاخثصاص كأنه قيل ذو العرة وأ | من صفات الذات » ومحتمل آن ۱ 
يكون الراد بالعزة هنا العزة الكائنة بين الخاق وهی مخلوقة فيكون من صفات الفعل » فالرب على هذا بمعنى الخال 
والثعريف ف العزة الجنس فاذا كانت العزة کابا لله فلا يصح أن يكون أحد معتزا إلا به ولا عزة لاحد إلا وهو, 
مالكبا » وأما الأية الثالثة فيعرف حكترسا من الثانية » وهی ممعنى الخلية لانها جاءت جوابا لمن ادعى أنه الاعر. 
وأن ضده الآذل فيرد عليه بأن العزة لله ولرسوله وللءؤمنين » فبو كقوله لإ كتب الله لاغلين أنا ورسلى » إن الله 
قوى عزيذ 6 ٠‏ وله ( ومن حاف بعزة الله وصفاته ) كذا لا کش » وق رواية الم.تملى « وسلطانه » بدل وصفاته 
والاول أولى » وقد تقدم فى الان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه » وتقدم توجیه هناك » قال 
ابن بطال العزيز يتضمن العزة والعزة حتمل أن تكون صفة ذات ععنى القدرة والعظمة » وان تكون صفة فعل بمعنى 
القبر مخلوقاته والغلبة لحم ولذلك نت إضافة اسه الما » قال و یظبر الفرق بين ا الف بعزة الله الى هی صفة ذاته 
والحالف بعزة الله التى صفة فعله » ,أنه يحنث فى الاولی دون الثانية » بل هو منهى عن الحلف با کا نمی عن الخحلف 
عق السیاء وحق زيد . قلت : واذا أطلق احالف انصرف الى صفة الذات وانعقدت المين الا أن قصد خلاف ذلك 
بدليل أحاديث الباب : وقال الراغب : العزيز الذى قمر ولا يقبر » فان العزة اتی لله هى الدائمة الباقة وهی العزة 
الحقيقية الم.دو<ة وقد آستعار العرة للحمية وال نفة فيوصف ما الكافر والفاسق وهی صفة مذمومة» ومنه قوله تعالى 
لإ أخذته العزة بالإثم ج وأما قوله تعالی ‏ من كان يريد العزة فلله العزة جيعا ) فعناه من كان يريد أن يعز 
فليكتسب العزة من الله فانها له ولا تنال إلا بطاعته ومن ثم أثبتما لرسوله وللمؤمنين فقال : فى الاية الاخری لإ ولله 
العرة ولرسوله وللؤمنين»م > وقد ترد العزة دە عى الصو رة وله تعالی ‏ عزيز عليه مأ عتم € و بمعنى الغلبة »ومنه 
وعزنى فى اخطاب ‏ وبعنى القلة : كةو شاة عزوز اذا قل ابنهاء وععنى الامتناع ؛ ومنه قولحم أرض عزاز 


: بفتح أوله مخففا أى صلبة » وقال البببق : العزة تكون بمعنى القوة فترجع الى معنى القدرة » ثم ذكر نحوا ما ذكره 
ابن بطال » والذى يظبر أن مراد البخارى بااترجمة إثبات العزة لله ردا على من قال إنه العزيز بلا عزة » م قالوا : 
العليم بلا عل 3 ذكر فى الباب خسة أحاديث . الحديث الأول : كوله (وقال أنس قال النی لق تقول جم قط قط. 
وعزتك ) هذا طرف من حديث تقدم موصولا فى تفسير سورة ق مع شرحه » وبأ مزيد كلام فيه فى باب قوله 
لإ إن رحة الله قريب من الحسنين ‏ وقد ذكره موصولا هنا فى آخر الباب» والمراد منه أن النى ب نقل عن جهن 
أنها تحاف بعزة الله وأقرها على ذلك فيحصل الراد سواء كانت هی الناطقة حقيقة أم الناطق غيرها كالمو كلين با . 
الحديث الثانى : قوله ( وقال أبو هريرة الخ ) هو طرف من حديث طويل تقدم مع شرحه فى آخر «کتاب الرقاق» 
والمراد منه قوله ه لا وعزتك » وتوجيبه کا فى الذى قبله . الحديث الثالث : قوله (قال أبو سعيد الح) هو طرف من 
حديث مذكور فى آخر حديث ألى هريرة الذى قبله » ويستقاد منه أن آبا سعيد وافق أبا هريرة على رواية احدیت 
الذکور إلا ما ذكره من الزيادة فى قوله « عشرة أمثاله »۰ الحديث الرابع : قوله ( وقال أبوب عليه السلام 
وعزتك لاغنى ی عن بركتك ) كذا فى رواية الاکثر و لمستمی « لاغناء » وهو بفتح الغين المعجمة بمدوداء وكذا 
لای ذر عن السرخسى وتقدم يانه فى « كتاب الا مان والنذور » وهو طرف من حديث لا هريرة وقد تقدم 
موصولا فى « کتاب الطبارة » وأوله « بینا آبوب ینتسل, وتةدم أيضا فى أحاديث الانییاء مع شرحه » و تقدم 
توجيه الدلالة منه فى ال یمان والنذور » ووقع فى رواية الاک ه لا عاف الله يوب أمطر عليه جرادا من ذهب » , 
الحديث , الحديث الخامس : حديث ابن عباس » قوله ( أبو معمر ) هو عبد الله بن عمرو النقری بكسر الم . 
وسكون النون وفتح القاف » و « عبد الوارث » هو ابن سعيد » و ه حسين الم » هو ابن ذكوان و « محی بن 
يعمرء بفتح أوله والیم وسكون الموملة بنبما ويحوز ضم ميمه › قوله ( كان یقول أعوذ بعزتك الذى لا اله إلا 
أت ) قال الکرمانی العائد لليوصول محذوف لان الخاطب نفس الرجوع اليه فيحصل الارتباط ومثله : أنا الذى 
ستنی أى حيدره » . لان نسق الكلام مته أمه » قوله ( الذى لا يموت ) بلفظ الغائب للا كثر وفى بعضما بلفظ 
الخطاب » قوله ( والجن والإنس عوتون ) استدل به على أن اللاك لا تموت ولا حجة فيه لانه منبوم لقب ولا 
اعتبار له » وعلى تقديره فيعارضه ما هو أقوى مته » وهو عموم قرله تعال ‏ كل ثىء مالك إلاوجبه € مع أنه 
لامانع من دخو فم فى مسمى الجن لجامع ما بيهم من الاستتار عن عيون الإنس » وقد تقدمت بقية الكلام عليه فى 
الدعوات وف الاعان والنذور فى الباب المشار اليه منه » ثم ذكر حديث أنس من ثلالة أوجه عن قتادة » وقد 
تقدم لفظ شعبة فى تسیر ق , وساقه هنا على لفظ , خايفة » وهو ابن خياط البصرى » و لقبه شباب بفتح المعجمة 
وتخفيف الموحدة وآخره موحدة » ووقع فى رواية شعبة عنه « لازال يلق فى الثار » وق رواية « سعيد» وهو 
ابن أبى عروبة » و «سلمان, هو التيمى والد معتمر كلاهما عن قتادة « لازال يلق فا » والضمير فى هذه الرواية لغير 
م رعذ أبو نعم فى المستخرج من طريق العباس بن الوليد عن يزيد بن زريع » ومن طريق أنى 
الاشعث عن المعتمر مذين السندين » وق أوله «لاتزال جيم یلق فما ». قوله (حی يضع فیا رب العالمين قدمه ) فى 
رواية أف الاشعث « حتى يضع الله فيها قدمه » وفى رواية عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عند مس« حتى بضع 


فا رب العزة » ولم یم فى رواية شعبة بان من ضع » وتقدم فى تفسير سورة ق من حديث أي هريرة « فيضع ١‏ 


الحديث ۷۳۸۵-۱۷۳۸۳ ۳۱/۱ 


الرب قدمه علها » وذكر فيه شرحه » وذكر من رواه رافظ الرجل وشرحه اذا ٠‏ قوله ( وتقول قد قد ) بفتح 
القاف وسكون الدال ويكسرها أيضاً بغير إشياع > وذکر ان التين أا رواية أنى ذر » وتقدم فى تفسير سورة 
ق ذکر من رواه رافظ و قدیی » ومن رواه رظ و قط ةط » وان الاختللاف فيبا آرضا وشرح معا نيبأ مع 5 
الحديث » قوله ( بمزتك وكرمك ) كذا قوت عدل الاعاعیل فى رواية يزيد بن زديع عن سعيك بن آی عروبة ¢ 
ووقع فى زواية عمد الوهاب بن عطاء عن سعہل عند مسل دون قوأه وكرمك 3 و و خذ منه مشروعية الحلف 
بکرم الله کا شرع الحاف بعزة أله » قوله (ولا تزال الجنة تفصل) کذا هم إصيغة الفعل الضارع ووقع فىرواية 
المستملى عو حده مكسورة وفاء مفتوحة وضاد معجمة ساكنة وکان اليأء الصاحية ¢ قال الکرمای ر وی البخاری 
هذا الحديث من ثلاث طرق الأول :ین شبخه يعنى و ان آد الاسود » واه عيد الله بن عمد بالتحديث » 
والثانية : بالقول يعنى قوله « وقال لى خليفة » ركان شفی أن يزيد فيه بالقول المصاحب حرف الجر للفرق بنه وبين 
القول الجرد » قال والثالث : بالتعلیق يعنى قوله د وعن معتمر ۰ لان هذا الثاات ليس تعلیقا بل هو موصول 
معطوف عل قوله « حدثنا يزيد بن زریع » فالمقدير وقال لى خليقة عن معتمر » و ذا جزم صاب الاطراف » 
قال ازى : حديث « لا تزال يلق » الحديث خ فى التوحيد » قال لى خليفة عن معتمر عن أبيه » وقال أبو نيم فى 
المستخرج بعد تخر جه و رواه البخارى عن شليفة عن يزيد بن زر يع عن سعيد وعن المعتمر عن أيه قال » وحديث 
سلمان التيمى غير م‌فوع . قات : وكذا ل صرح الإسماعيلى برفعه ا آخرجه من طر بق أبى الاشعت عن | لعتمر 
۸ - پا قول ال تعالى لإ وهو الذى َو السماوات والأرض بالق" © 
۸۵ — یش ف حد نا سفیان" عن ابن جرج عن شمان عن طاو ۳ 0 عن أبن عباس ری" 1 
عنهما قال : کان الد بر يدعو من الایسل : الم لك اد ء أنت رب الماوات والأرض » لك امد" 
6 00 السماوات. والأرض ومن فمهن » فك امد » نت نورٌ السماوات والأرض » قولك الق » ووعد ك 
روم ۰ ۳ 
احق » و لاو" حق » والجنة حق » والنارٌ حى » والساعة حق”» الم لك اسلت » وبك آمنتد» وعليك 
توکلت » وإليك أنبت » وباك خاصعت ؛ وإليك حاکت"؛ قافر" لى ماقدمت وما آحرت وأسرّرت 
واعانت ‏ نت" إلى لا 4۱ لى غيرك » . حذئنا ثابت بن مد حدشنا سفيان م-ذا وتال «انت" الق 
وفوك الى » 
قوله ) باب قول الله تعالى وهو الذی خلق ااسموات والارض بالق ) كأنه أشار هذه الأرحمة الى ما ورد فى 
تفسين هذه الآية أن معنى قوله ( باق ) أى بكامة الق وهو قوله لإ كن € ووقع فى أول حديث الباب قولك 
الحق »فكأنه أشار الى أن المراد بالقول الكلمة » وهی كن والله أعم . و نقل أبن التين عن الداودى أن الباء هنا يمعنى 
0 اللام أى لاجل الق »وقال ان بطال الراد بالحق هنا ضد امزل 6 والمراد بالحق ف الاععاء الحسنى الوجود اما ی 
الذى لا زول ولا يتغسير > وقال الراغب ۱ الحق فى الاساء الحسى الموجد حسب ما تقتضيه الب ة» قال : ويقال 


أذ ۷ - كتاب التوحيد 
اكل موجود من فءله قى الجكة حق و طلن على الاءتةاد فى ايء المطابق لا دل ذلك الثىء عليه فى نفس 
الاس وعل الفعل الواقع سب ما يحب قدرا وزمانا وكذا القول » و بطلق على الواجب واللازم والثابت والجائر, 
ونقل الييق ف 0 کاب الاسیاء والصفات » عن الحليمى قال : الق مالا سیخ انکاره و بلزم إشاته والاعتراف به 
ووجود الباری أول ۳ مب الاعراف 4 ولا سرخ جحوده إذ لا مددت تظاهرت عليه المينة الباهرة ما تظاهرت 
عل و جو ده سیحا نه وتعالى ¢ وذكر اليخارى فيه ود رث ان عباس ف الدعاء عند قيام الليل وفيه » اللبم لك اد 
أنت رب ااسموات والارض € وود تدم شر حه وان اختلاف ألفاظه ۳ » کتاب اأجد « قبول 0 كتاب الجنائن 
وذكر ى م کتاب الدعوات € أيضا قال ابن بطال : : وله درب السموات والارض» الع نی خالق السمو ات والارض 
وقوله « بالق » أى آنشاهیا عق بحق » وهو كقوله تعال ‏ ربنا ماخلفت هذا باطلا € ی عبدًا » وقوله فى السند 
as‏ » هو عبد الملك بن عبد العزیز الک وقوله « عن سلمان » هو ابن أبى مسل 
الا حول امک وق رواية عبد الرزاق عن ابن جرج و آخرنی سلمان » وسبأق » وقوله فى آخره , حدثنا ثابت 
رواية قبيصة سقط ما قوله ه أنت الق » فان آوطا , قولك الق » وثبت قوله فى أوله ه أنت الحق» فى رواية 
ثابت بن مد كا سیاتی سياقه بنامه فى باب قول الله تعالى ‏ وجوه يومئذ ناضرة ) وکذا فى رواية عبد الرزاق 
الشار اليا » وكذا وقع فى رواية عى بن آدم عن سفيان الثورى عند السا والله آعل 
9 - پوس ( وکان ال میا بسیرا ) . ۱ 

قال لعش عن تیم هن هروة « عن عائشة قالت : الجلالله اقدى وسم مه الأصوات"» فأزل الله 
تمالى' على النى َه ( قد سم الله قول التى تجارات فى زوجما € 

۸۹ — شا ملیان من حربٍ ۳1 حادين زيد عن أبوب عن أبى عمان « عن ألى تى وال : : 
کنا مم البی َيه فى سفر » فكنًا إذا علونا كبرنا » فقال : : اربعوا على نی » »فانک لاقدعون أ 7 لاغ( 
تدعون سیم بصيرا قريبا . نم آنی على وان أفول” فى نی : : لا حول" ولا رة و إلا بل » فقال لى ۽ ياعبد” ۳1 
ss‏ إلا باقه » انها کت من كنوز الجنة , أو قال : ألا أدك به» 

۷ ۵ ا وشا حبى بن سلیان: حدئنى ابن وهب آخبرنی عر و عن يزيقة عن أبى اتلهر « سمع 
عبد الله بن مرو أن أا بكر الصديق رض الله عنه قال لني" يللع : با رسول الله علنی دعاء أدمو به فى صلانی 
قال هل : الهم" ی ظلت نفسی ظلاً كثيرا ولا يعفر ال نوب ألا أنت فاغدر' لى من عند مغفرة نك أنت 
فور احم » 

۱۷۳۸۵۹ - وشا عبد الله بن يوسف> أخيرنا ان وهب آخبرنی بونس عن ان شراب دای غروة 


الحديث ۷۳۸۱ - ۷۳۸۹ عجرا 


« أن عائشة رضى الله عنما دنت قال البئ :ان" جربل عليه ااملام نادای قال : إن اق قد سمم قول 
قومك وما ر وا عليك » 

قوله ) باب : و کان الله سمیعا بصيرا ) قال ابن بطال : غرض البخارى فى هذا الباب الرد على من قال إن معنی 
وسميع بصير » عليم قال ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالاعمی الذى یم أن السماء خضراء ولا يراها ء والاصم 
الذى بعلم أن فى الناس أصواتا ولا يسمعبا » ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل فى صفة الكل من انفرد با حدهما 
دون الاخر » قصح أن كونه سمیعا بصيرا بفرد قدرا زائدا على کو نه عام .وکونه سميعا بصیرا يتضير 1 أنه 
يسمع لسمع وییصر صر ء کا قضمن کرنه عايا أنه يعم بعل ولا فرق بين إثبات كونه سميعا بصیرا وبين كونه 
ذا سمع وبصر » قال وهذا قول أهل السنة قاطبة انتهى : واحتج المتزل بأن السمع ينشأ عن وصول المواء 
المسموع الى العصب الفروش فى أصل الصماخ والته منزه عن الجوارح » وأجيب بأنها عادة أجراها الله تعالى فيمن 
يكون حيا فيخاقه الله عند وصول المواء الى الل المذكور » والله سبحانه وتعالى لسمع المسموعات بدون 
الوسائط وكذا بری المرئيات بدوت المقابلة وخروج الشعاع » فذات الباری مع كونه حيا موجودا لا تشبه 
الذوات فكذلك صفات ذاته لا تشبه الصفات . وسيأق مزيد لهذا فى باب لإ وكان عرشه على الماء ) وقال الببق 
فى الأسماء والصفات : السميع من له سمع يدرك به المسموعات » والبصير : من له پصر يدرك به المرئيات ‏ وكل 
مهما فى حق البارى صفة قائمة بذاته » وقد أفادت الابة » وأحاديث الباب الرد على من زعم أنه سميع بصير » 
بی عل »ثم ساق حديث أن هريرة الذى أخرجه أبو داود پسند قوی على شرط مسل من رواية أبى يونس «عن 
أن هريرة رأيت رسول الله بل قرژها » يعنى قوله تعالى پا إن الله یأمسک أن تؤدوا الامانات إلى أهلبا ‏ الى 
قو له تعالى ‏ إن الله كان سميعا پصیرا م ويضع إصبعيه قال أبو يونس وضع أبو هريرة مامه على أذنه واك تليبا 
على عینه » قال البيبقى وأراد بهذه الاشارة تحقيق إثبات السمع واليصر انه ببیان حلبما من الإنسان » يريد أن له 
سمعا وبصرا لا أن اراد به العم فلو كان كذلك لآشار إلى القلب لآنه محل العم » وم يرد بذلك الجارحة فان الله. 
تعالى منزه عن مشاة اخاوقين » ثم ذكر لحديث أن هريرة شاهدا من حدبث عقية بن عام « سمعت رسول الله 
يقول على الذبب إن ربنا سميع صير وأشار الى عيذيه » وسنده حسن وسات فى باب ( ولتصنع على عينى 6 
حديث « إن الله ليس بأعور » وأشار بيده الى عینه » وسبأتى شرح ذاك هناك » وی حیح مسل عن ألى هريرة 
رفعه و إن الله لاينظر ال صوركم وأموالكم ولکن ينظر الى قلويكم ) وفى حديث أن جرى امجیمی رفعه « ان 
رجلا من كان قبل لبس بردتين شخر فما فنظر الله اليه فقته , » الحديث . وقد مضى فى اللباس حديث ابن 
عبر رفعه «لاینظر الله إلى من جرثو به خيلاء » وفى الكتاب العزيز ولا ينظر الیپم € وورد فى السمع قول افص 
و سمع الله لمن ده وسنده محیح متفق عليه بل مقطوع بمشروعيته فى الصلاة ‏ ثم ذكر الصنف فى الباب أربعة 
أحاديث أحدها ٠‏ قوله ( قال العش عن ميم ) هو ابن سلبة الکوفی تابعى صغير وثقه عى بن مين » ووصل 
حديثه المذكور أحد والنسانی وابن ماجه باللفظ المذكور هنا » وأخرجه ان ماجه أيضا من رواية أبى عبيدة بن 
معن عن الاعش بافظ « تبارك » وسياقه أتم » ولوس ليم المذكور عن عروة فى الصحيحين سوى هذا الحديث 


Vt‏ ۷ - كتاب التوحيد 


وآخر عند مسل » قال ابن التين قول البخاری , قال الاعمش » مرسل لانه لم يلقه » قال الشيخ أبو الحسن ولهذا لم 
اذكره فی تفسير مورة ان أدلة آنتهی 4 و اسمبة هذا مرسلا اف ف الاططلاح ¢ والتلسل لاس کستقم وان ی 


الصحيح عدة أحاددث معلقة لم تذکر فى تفسیر الابة الى تتعاق ما ۰ قوله ( ( وسع سمعه الاصوات ) فى دواية أبى 
عبيدة بن معن « كل شىء » بدل « الآصواتء قال ابن بطال : معنى قوفا ووسعء أدرك لان الذى وصف بالاتساع 
يصح وصفه با اضيقوذلك من صفات الاجسام فيجب صرف قوفا عن ظاهره » والحديث مايقتضى التصريح بأن 
له سمعا « وكذا جاء ذكر البصر فى الحديث الذى آخر جه مس عن أبى موسی مرفوعا د حجابه النور لو کشفه 
لاحرقت سبحات وجبه ما آدرک بصره ۰ قوله ( فأنذل الله تعالى على نبيه : قد سمع الله قول التى تجادلك فى 
زوجبا ) مکذا آخرجه وتمامه عند أحد وغیره , من ذکرت ‏ بعد قوله ‏ الاصوات » لقسد جاءت الجسادلة الى 
رسول الله بم تکامه فى جانب البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله الاية ومرادها بهذا النق بموع القول لان فى 
رواية أبى عبيدة بن معن : نی لا أسمع کلام خولة بذت ثعلبة» وخ عل بعضه وهی تشتكى زوجما وهی تقول «أكل 
شبابى ونارت له يطنى <ی اذا كبرت سنی وانقطع ولدى ظاهر منى » الحديث فا برحت حتى زل جبريل بهذه الأبات 
لإقد سمع الله قول الى تمادلك فى زو جما وتشتى الى ان وهذا أصح ماورد فى قصة الجادلة وتسميتها وقد أخرج 
أو داود و ححه ابن حبان من طراق بوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بت مالك بن ثعاية قالت «ظاهر می 
زوجى اوش بن الصامت » الد يث . وهذا عم ل على أن اسمبا کان رعا صذر و إن کان محذوظا فتكون نسبت فى 
الرواية الاخرى لجدها وقد تظاهرت الروابات بالاول ففى 4 تمد بن كعب القرظى عند الطبرای كانت خولة 
بذت شملبة تحت أوس بن الصامت فقال لها أنت عل" کظبر أى » وعند أو بن إشير عن 
قتادة عن أنس أن أوس بن ااصامت تظاهر من امرأته خولة بذت ثعلبة » وعنده أيضا من مرسل أن العالية « كانت 
خولة بنت دليح تحت رجل من الا صار مىء الاق فنازعته فى ثىء فقال : أنت على کظبر آی » ودليح بهملتین 
مصغر لعله من آجدادها وأخرج أبو داود من رواية حاد بن سلية عن هشام بن عروة عن أيه أن جيلة كانت تحت 
أوس بن الصامت » ووصله من وجه آخر عن عائشة » والرواية الرسلة أقوى » وأخرجه ابن مردويه من رواية 
اسماعيل بن عياش عن هشام عن أبيه عن أوس بن الصامت وهو الذى ظاهر من امرآته» ورواية اسماعیل عن الحجازيين 
ضعيفة وهذا منها »ذان كان حفظه فالراد بقوله «عن أوس بن الصامت » أى عن قصة أوس لا أن عروة حله عن أوس 
فيكون مرسلا كالرواية احفوظة وإن كان الراوى حفظبا أنا جميلة فلعله كان لها وأما ما أخرجه النقاش فى تفسيره 
بسند ضعيف الى الشعى قال : اارأة التى جادات فى زوجما هى وله بات ااصامت وأمها معاذة أمة عبد الله بن ی" 
ی نزل فيها ( ولاتكرهوا فتياتم على البغاء) وقوله , بنت الصامت » خط فان الصامت والد زوجما ما تقدم فلمله 
سقط منه ثی.» وتسمية أمبا غریب » وقد مضی مايتعلق بالظبار فى النكاح , الحديث الثانى : قولْهِ (عن أبى عثان) هو 
عبد الرحمن بن مل النهدی والسند كله بصريون وقد مضی شرح الجن فى « کتاب الدعوات » وقوله أربعوا بفتح الموحدة 
أى ارفقوا بضم الفاء وحک ابن التين أنه وقع فى روايته بكسر الموحدة وأنه فى كتب أهل اللغة وبعض كتب الحديث 
بفتحبا . وقوله ‏ فانع لاتدعون أصم » الخ قال السكرمانى لو جاءت الرواية ه لا تدعون أصم ولا أعى »كان أظبر فى ' 
المناسبة لكنه لما كان الغائب کالاعمی فى عدم الرؤية نني لازمه ليكو ن أباغ وأثمل؛ وزاد ‏ قريبا » لان البعيد وإن كان 


الحديث ۷۳۸۹ - ۷۳۹۰ ۳۷۵ 


من پسمع وییصر لکنه لبعده قد لا پسمع ولا بصر ‏ ولیس الراد قرب السافة لانه منزه عن الاول کا لا يخفى 
ومناسبة الغائب ظاهرة من أجل الى عن رفح الصوت » قال ابن بطال : فى هذا ادیث نفی الافة المانعة من السمع 
والافة الانعة من النظر » وإثبات کونه سميعا إصيرا قريبا » يستازم أن لالصح أضداد هذه الصفات عليه وقوله فى 
آخره « أو قال ألا أدلك » شك من الراوى هل قال باعبد الله بن قيس : قل لا حول ولا قوة إلا بانه» فانها کنز من 
كنوز الجنة » أو قال يا عبد الله بن قيس « ألا أدلك » وقوله بعد قوله ألا أدلك به » أى ببيقية الخبر وقد ذكره فى _ 
الدعوات فى باب الدعاء و إذا علا عقبة » فساق الحديث بهذا الإسناد بعينه وقال : بعد قوله , ألا أدلك على كلة هى 
كنز من کنوز ال جنة » لا حول ولا قوة إلا باللهء . الحديث الثالك » حديث عبد الله بن ععرو أن آبا بكر يعنى الصديق 
قال و بارسول الله علنی دعاء » الحديث وقد تقدم فى أواخر صفة الصلاة وفى الدعوات مع شرحه و ببان من جعله من 
رواية عبد الله بن عمرو عن أى بكر الصديق مله من مسند أي بكر » وأشار ابن بطال الى أن مناسبته لتر جة أن 
دعاء یی بكر لما عله النى عم يقتضى أن الله سیم لدعائه و بجازبه عليه » وقال غيره حديث أبى بكر ليس مطابقا 
للترجمة اذ ليس فيه ذكر صفی السمع واليصر لسكنه ذكر لازمبما من جبة أن فائدة الدعاء إجابة الداعى لطلوبه 
فلولا أن سعه سبحانه بتعاق بالسر کا بتعاق بالجبر | حصلت فائدة الدعاء أو كان يقيده يمن يحبر بدعائه .انتهى من 
كلام ابن المثير ملخصا وقال الكرمانى : لا كان بعض الذنوب ما يسمعو بعضما ما بيصر لم تقع مغفرته إلا بعد الإسماع 
والابصار . تنبيه : المثمهور فى الروايات ظلا کثیرا . بالمثاثة ووقع هنا للقابمی بالموحدة . الحديث الرابع جديث 
عائشة ٠‏ قوله ( ان جبريل عليه السلام أتانى فقال : أن الله قد مع قول قومك وما ردوا عليك ) هكذا ذكر هذا 
القدر منه مقتصرا عليه » وساقه بتتامه فى بدء الق وتقدم شرحه هناك › والمراد منه هنا قوله « ان الله قد مع » 
وقوله , ما ردوا عليك » أى أجابوك وعتمل أن يكون أراد ردم مادعام اليه من التوحيد بعدم قبوم » وقال 
الكرمانى المقصود من هؤلاء الأحاديث إثبات صفتى السمع والبصر وهما صفتان قدعتان من الصفات الذاتية وعند 
حدوث المسموع والبصر بقع التملق » وأما المعتزلة فقالوا أنه عیع يسمع كل مسموع وإصير يبصر كل مبصر 
فادعوا أنهما صفتان حادثتان » وظواهر الایات والاحاديث ترد عام وبالله التوفيق 


۰ - اسب قول الله تعالى ( فل هو القادر ) 

ın ۹‏ مر ار امم ن لیذ ر دشنا من من عینی دای عبد ار نی أن ااوالی قال سءءث 
مد بن اان‌کدر مد رش عبل" 1 بن امسق يقول ,2 أخير فى جار ن عبد 1 اا-لی قال : كان ردول" ان 
عه ا أصحابه الاستخارة فى الأمو رکلپا کاب السورة من القرآن يقول : إذا م" آحدک الام فأيركم ركمتين 
من غير الفريضة ثم ليقل . الهم إن أستخيرك بعلك » و تقر لك بقدرتك » وأسألك من نضلك » فانک" 
تقدر ولا آقدر ¢ ول ولا 9 وات علام الغووب 8 اام فان كنت تمل هذا الا" - 3 Ne‏ روھ سس 
5 ۰ ی ۶ .۰ ۶ 2 5 ۰ 5 ۰ 

وا فى عاجل أمرى وا<له ‏ قال :أو فى ديني وممائي وعاقبة امری - فاقدره لی و ره ی € بار لك لى 
م- 44 ج “939 » فح الباري 


۳۷۹ ۷ - كمتاب التوحيد 


فيه ٠‏ الهم إن كنت تمل أنه شر لی فى دينى ومداشى وعاقبة. آمری - أو قال فى عاجل آمری واجله - فأمیرفی 
عنه واقده لی ابر حيث كان 3 رضّنى به» 
قوله ( باب قول الله تعالى قل هو القادر ) قال ابن بطال القدرة من صفات الذات وقد تقدم فى باب قوله تعالى 
نی آنا الرزاق) أن القوة والقدرة بمعنى واحد وتقدم نقل الاقوال فى ذلك والبحث فيا ۰ قوله ( “معت خمد بن 
المتكدر حدث عبد الله بن الحسن ) أى ابن الحسن بن على بن أنى طااب وكان عيد الله كبير بنى هاشم فى وقته قال 
أبن سعد كان من العباد وله عارضة وهيئّة » وقال مصعپ الر دی : ماکان علیاء المدينة بکرمون آحدا ما بکرمو نه » 
وولقه ان معين واللسانی وغيرهما » وهو من صذار التابءين » روى عن عم جده عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ؛ 
وله رواية عن أمه فاطمة بنت الحسين وعن غيرها » ومات فى حبس الماصور سنة ثلاث وأريمين ومائة وله س 
وسبعون سئة » ولیس له ذكر فى البخارى إلا فى هذا الوضع ‏ وقد أفصح عبد الرحمن بن أب الموالى بالواقع فى 
حال تحمله » وم يتصرف فيه بان يقول حدثنی ولا أخبرنى لکن أخرجه أبو داود من وجه آخر عنه فقال د <دثنى 
تمد بن المنكدر » وعليه فى ذلك اعتراض لاحتال أن يكون مد بن النکدر ۸ يقصدء بالتحديث » وقد سلك فى 
ذلك النسانی والبرقانى ملك التحرى » فكان النسانی فا همه فى الحالة الى لم يقصده امحدث فبا بالتحديث لا يقول 
::حدثنا ولا أخبرنا ولا سعت بل يقول فلان قرأه عليه وأنا أسمع » وكان البرقانى يقول معت فلانا يقول » وجوز 
"لاک إطلاق التحديث والاخبار لكون المقصود بالتعدبت من جنس من سمع ولو لم يكن مقصودا فیجوز ذلك 
'عندمم لحكن بصينة المع فيقول حدثنا أى حدث قوما أنا فيم فسمعت ذلك منه حين حدث ولو لم یقصد 
:بالتحديث وعلى هذا فیمتنع بالإفراد بأن يقول مثلا « حدثنی » بل وعتنع فى الاصطلاح أيضا لانه خصو ص يمن 
مع وحده من لفظ الشيخ » ومن ثم كان التعبير بالسماع أصرح الصيغ لكو نه أدل على الواقع» وقد تقدم حديث الباب 
فى صلاة الليل وفى الدعوات من وجبين آخرین عن عبد الرجن بن أن الو الى ذكره فى كل مما بالعنعنة » قال « عن 
مد بن النکدر » وم يقل معت ولا حدثنا » وكذا أخرجه الترمذى والنسانی وهو جائز » لانبا صيغة محتملة فأفادت 
هذه الرواية تعين أحد الاحتالين » وهو التصریع بسماعه » وطذا نزل فية البخارى درجة لانه عنده فى الموضعين 
المذكورين بواسطة واحدعن عبد الرحمن ۽ وهنا وقع بينه وبين عبد الرحمن اثنان » لكن سبل عليه النزول تحصيل فائدة 
الاطلاع على الواقع وفيا تصريح عبد الرحمن بالسماع فى موضع العنعنة » فأما من مخثی من الانقطاع الذى حتمله 
العنعنة » وقد وقع لى من رواية خالد بن مخلد عن عبد امن قال : سمءت مد بن النکدر يحدث عن جابر أخرجه ابن 
ماجه وخالد من شیوخ البخارى» فيحتمل أن لایکون سمع منه هذا الحديث مع أنه لم يصرح ما صرحت به الرواية 
النازلة من تسمية المقصود بالتحددث وهو عبد الله بن الحسن » وقوله فى ای « وأستقدرك بقدرةك الباء للاستعانة 
أو للقسم أو للاستءطاف » ومعناه أطلب منك أن تجعل لى قدرة على المطلوب ءوقوله «فاقدره »بضم الدال ويحوز 
كسرها أى زه لى « ورضنی » بتشدید العجمة أى اجعانى بذلك راضيا فلا أندم على طلبه ولا على وقوعه لان لا أعل 
عاقبته وان كنت حال طلبه راضيا به وقوله «ويسميه بعينه» فى رواية خالد بن خلد « فيسميه ما كان من شیء» يعنى أى 
شيء كان وقوله « ثم لیقل » ظاهر فى أن الدعاء المذكور يكون بعد الفراغ من الصلاة ويحتمل أن يكون الثرتيب فبه 


WV 0 ۷۳۹۲ - ۷۳۹۰ الحديث‎ 


پالنسبة لاذكار الصلاة ودعائها فقر له بعداافراغ وقبل السلام » وقد تقدم سائر فرائده في., كتاب الدعوات » 
۱ - بیس مقاب القاوب » وقولر اله تال لإ و تقلب أفد بهم وأبمارم ) 
۱ - شا سعيد ن سلیان" عن ان المبارك عن 07 بن e‏ عن سا « عن عند ال قال : 

أ کثر ماکان الب بلق تحاف : لا ومقلب القلوب » 

قوله ( باب مقاب القلوب وقول الله تعالى ونقاب أفئدتهم وأبصارم ) قال الراغب : تقلیب الثىء تغييره من 
حال إلى حال و التقایب التصرف وتقليب الله القاوب والبصاثر صرفبا من رأى إلى رأی. وقال الكرمانى ما معناه كان 
يحتمل أن يكو نالممنى بقوله «مقاب, أنه يحل القاب قليا لكن مظان استعاله تنشاً عنه ويستفاد منه أن إعراض القاب 
کالارادة وغيرها مخلق الله تعالى وهی من ااصفات الفعلية وم‌جمبا إلى القدرة ۰ قوله ( حدثنا سعيد بن سلمان) هر 
الواسطی تزیل بغداد يكنى آبا عجان » و بلقب سعدو به وکان أحد الحفاظ روان المبارك »هو عبد الله الامام الشپور 
وقد تقدم شرح حدبت ابن عر المذكور فى هذا الباب فى « کتاب الا مان والذذور » وکذا الابة وبستفاد منبما أن 
آعراض القلوب من [رادة وغيرها تقع يخاق الله تعالی » وفيه حجة ان أجاز تسمية الله تعالى بما ثبت فى الخبر » ولو 
لمشو اتر» وجواز اشتقاق الاسم له تعالی من الفعل الثابت » وقد تقدم البحت فى ذلك عند ذکر الاسماء الحسنى من 
و کتاب الدعوات » ومعنى قوله لإ ونقاب أفتدتهم 4 تصرفبا بما شنا كا تقدم تقريره » وقال المعتزلى معناه نطبع 
عليها فلا یومنون والطبع عندم الترك » فالعی على هذا « نتركبم وما اختاروا لنفسیم « و ليس هذا معنى التقلیب فى 
لغة العرب » ولان الله تمدح بالانفراد بذلك » ولا مشار كه له فيه ؛ فلا يصح تفسير الطبع بالترك فالطبع عند آهل 
السنة خلق الکفر فى قاب الکافر واستمراره عليه الى أن يموت فعنی الحديث : أن الله يتصرف فى قاوب‌عیاده ما شاء 
لابمتدع عليه CF‏ مها ولا تفوته ارادة وقال البيضاوى فى نسبة تقلب القلوب الى الله إشعار بأنه بتول قلوب عاده , 
ولا یکلا إلى أحد من خلقه » وق دعائه 9 د بامقلب القاوب ثيت فا ی على دينك » إشارة الى عول ذلك للعباد حى 
الانبياء ورفع توم من يتوم آم يستثئون من ذلك » وخص نفسه ؛ بالذكر إعلاما بأن نفسه الركية اذا كانت 
مفتقرة ال أن تجا الى الله سبحا نه فافتقار غيرها من هو دونه أحق يذلك 


۲ - پاس أن رمال اسم إلا واحدة 
قال ابن عباس : ذو الجلال المظمة ار الاطيف 
۲ سب رثا أبو الان أخب رنا شوب" حد "نا أبو الز ناد عن الأعرج دعن أبى هريرةً أن رسول لله 
مت قال : إن لله نسعة وأسمين اسما مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجئّة » . أحضيناه : حفظناء 
قوله ( باب إن لله مائة اسم الا واحدة ) ذکر فيه حديث أب هريرة أن لله تسعة وتسعين اسما » وقد تقدم شرحه 
فى و كتاب الدعوات » وبيان من رواه بالافظ المذكور فى هذه الترجمة » ووقع هنا فى رواية الکشمبی مائة إلا 
واحدا بالتذكير » ومائة فى الحديث بدل من قوله آسعة وتسعين » فعدل فى الترجمة من البدل الى المبدل وهو فصیح 


۳/۸ ۷ - كتاب التوحيد 
ویستفاد منه زيادة توضیح » ولان ذكر العقد أعلى من ذكر الکسور » وأول العقود العشرات » وثانيها المائة فللا 
قاربت العدة أعطيت حکها » وجبر الکسر بقوله مائة ثم أريد التحقق فى العدد فاستلی » ولو لم پستان لكان استعیالا 
غريبا سائغا » قله (قال ابن عباس : ذو الجلال العظمة) فى رواية الكششمينى العظیم » وعلى الأول ففيه تفسیر, الجلال» 
بالعظمة وعلى الثانى هو تفسير ذو الجلال . قول ( البر اللطيف ) هو تفسير ابن عباس أيضا وقد تقدم الكلام عليه 
وبيان من وصله عنه فى تفسير سورة الطور . قوله ( اما قيل معناه تسمية وحيذئذ لا مفروم لهذا المدد بل له أسماء 
كثيرة غير هذه . قله ( أحصيناه حفظناه ) تقدم الكلام عليه وعلى معنى الإحصاء وبيان الاختلاف فيه فى , كتاب 
الدعوات » قال الأصيلى الاحصاء لللأاسماء العمل بها لا عدها وحفظبا » لآن ذلك قد بقع للكافر المنافق م فى حديث 
الخوارج يقرؤن القرآن لا يحاوز حناجرم » وقال ابن بطال الإحصاء بقع بالقول ويقع بالعمل فالذى بالعمل أن 
لله أسماء ختص با کالاحد والتعال والقدير ونحوهاء فيجب الإقرار ا والخضوع عندها ؛ وله أسماء يستحب 
الاقثداء بها فى معانيها : كالرحيم والكريم والعفو ونحوها » فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليؤدى حق العمل بها 
فهذا عصل الاحصاء العملى » وأما الاحصاء القولى فيحصل مجمعبا وحفظبا والسؤال ما ولو شارك المؤمن غيره 
فى العد والحفظ » فان المؤمن بمتاز عنه بالاعان والعمل بها . وقال ابن أبى حاتم فى « كتاب الرد على الجهمية » ذكر 
نعي بن حماد أن الجبمية قالوا : إن أسماء الله مخلوقه » لان الاسم غير المسمى » وادعواآن الله كان ولا وجودلهذه 
الامیاء ‏ ثم خلقبا ثم تسمی ہا »قال فتلنا لم : إن الله قال لا سبح اسم ربك الاعلی € وقال و ذلك الله ريم 
ام اا ال اة زا ما دل به على نفسه » فن زعم أن ١‏ سم الله مخلوق فقد زعمأن 
الله أمى نبيه أن يسبح مخلوقا » ونقل عن احق بن راهويه عن الجبمية أن جبما قال : لو 0 إن لله نسعة ولسعين 
اسما لعبدت تسعة وتسعين اما قال فقلنا 2 : إن الله أمر عباده أن يدعوه بأسمائه » فقال لا ولله الاسماء الحسنى 
فادعوه بها » والاسیاء جع أقله ثلاثة ولا فرق فى الزيادة على الواحد بين الثلاثة وبين القسعة والتسعين 


۳ - پاسی الال بأمیام الله تعالى والاستعاذة بها 

۳ - وشا عبد" المزيز بن عبد الله حدثنى مالك عن سميد بن أبى سميد القبری* « عن آلی هريرة 
عن النى يل قال : إذا جاء أحدم فراشه كلينفضه يصنفة أو بم ثلاث مرات وايقل' : ياك رب 
و جى وبك أرفمه » إن آمسکت نفسى فاغفر لها » وان أرسلمها فاحفظها عا تحذظ به عبادك الصالین» 
۳ مب وبشر بن للفضل عن عبید الله عن سعيد عن أبى هر برة عن البى لت : وزاد ز هیر وأو ضرة 
و[إسماعيل” بن زكريا عن برد د الله عن سعيد عن أيه عه ن أبى هر رة عن البى” . ورواه ان عحلان" عن 

سعیل عر ن أ هريرة عن أله ويل ٠‏ تمه مد بن عبد ار جن وال راوزدی و سامة ره بن فص 
۵ -- و اسر حل نا شعبة عن عبد اللاك عن دای دعن حذيفة قال : كان البی يله إذا 


ای إلى فراثه قال : الب باسك أحيا وأموت . وإذا أصبح قال : الجا شر الذى أحيانا بد ما أماتتا" 


۴4 ۷٤۰۱-۷۳۲۹۳ الحديث‎ 


وإليه الذشور » 
۶ 

۵ - ی ث) سعد ن حفص ر حد ثنا شیبان غن منصور عن رمی ' بن حراش عن خرّشة بن اطر 
« عن أبى ذر قال :كان الا GE‏ «ضاجمه من الیل قال : باسمك نموت ونیا » فاذا استبقظ قال : 
لد لله الذى أحيانا بمد ما أماتنا وإليه الذشور » 

۷۳۹۲ — شا تة 1 سعيد حا میا جر ر ”عن منصور عن سا عن وبر عن ان ءباسر ری 
الله عنهها » قال : « قال رسول الله بل : و آن" آحدک إذا آراد أن بآ هه" فقال بسم لل ؛ اللہ جتنا 
الشيطان” وجب الشيطان ماقتنا ٠‏ انه إن يقدكر' بينهما ولد فى ذلك لم يِضرء” شيطان” أبدا » 

۷ سب مشا عد لله بن مَثامة حد فنا یا منصورر عن ابر ام عن مام دعن عرعا بن : 
1 قال : سألت الدی له قلت : أرمول” کلایی الملة ؟ قال : إذا آرسات كلابك المعلمة وذکرت امه 

فامسسکن کل » وإذا رمت براض غق فكل » 

۷۳۹۸ - مشا بوسف ى مو ا أبو خالد . الأحر” ال سفت" 0 ی عروة مدای 5 ۱ 

ِ 2 عن عاأشة قالك : الوا کک اله إن هنا آتوام رخ عم بسر بش لد يأتونا بان لاندری يذكرون 


م ال 


و 
س الله e‏ 5 لاال : أذ كروا آم سم الل وكلوا » ابع مد بن عبد ارهن وعبد العزيز بن مد وان 
ابن حَقص 
۹ وشا حفص بن عر حد نذا هشام عن قتادة عن أنس قال ضحى الذئ ر بكبشين یسمی 
7 ۲ 


0 س مگ ۰ ص 72 3 4 ر م 
6 س مرش حفص" ن عر حل کنا شعبة عن الأسود س فیس دعن جند ب أنه شېد الى ٤‏ 
۳ الى و ا يق ده ۰ ۳ ا و ۵ 0 
وم النحر صل ثم خطب ذقال : من دي قبل آن هل ليدع مکابا اخرى ¢ ومن لم دم ليد يم 
باسم الله » 
a 0‏ 4 ۳۷ ©" ۱ 
۰۱ - رشن ای نم حد ثنا وَرْفاه عن عبد الله بن دنار « عن ابن عر رضی الله عنما قال : قال 
5 52 0 © ۱ ۲ 

دی و : ل افوا بآباشک » ومن کان حالف فلیتراف بالل » 


قوله ) باب السو ال ر ان ألله والاستعاذة 5 ( قال ابن طال : مقصوده مهذه الترجمة أصحيح القول بأن الاسم 
هو المسمى » فلذلك صمت الاستعاذة بالامم کا تصح بالذات » وأما شبهة القدرية التى أوردوها على تعدد الآسماء » 


۳۸ ۷ - کتاب التوحيد 


فا جواب عنبا أن الاسم یطلق ویراد به السمی کا قررناه » ويطلق ويراد به الأسمية وهو الراد يحديث الامماء . 
وذکر فى الباب تسعة أحاديث كبا فى التبرك باسم الله والسؤال به والاستعاذة . الحديث الأول : حدیث أنى هرير 
فى القول عند النوم وقد تقدم شرحه مستوفی فى الدعوات وفيه « باسمك ربی وضعت جنى » وبك أرفعه , قال 
ابن بطال : أضاف الوضع إلى الاسم » دالرفع إلى الذات فدل على أن المراد بالاسم الذات و بالذات يستعان فى الرفع 
والوضع لا باللفظ ٠‏ قوله( عن سعيد بن أ سعید المقبرى عن أي هريرة ) تال الدارقط فى غرائب مالك بعد أن 
أخرجه من طرق الى « عبد العزيز بن عبد لله » وهو الاو یی شيخ البخارى فيه دلا آل أحدا أ أسنده عن مالك إلا 
الأويسى » ورواه ابراهيم بن طبمان عن مالك عن سعيد عن النى مر مرسلا . وله (فلینفضه بم نفة ثوبه) الصنفة : 
بفتح المهملة وكسر النون بعدها فاء طرته » وقيل طرفه » وقيل جانبه » وقيل حاشیثه الى فيها هدبه » وقال فى الهاية 
طرفه : الذى بل طرته . قلت : وتقدم فى الدعوات بلفظ , داخلة إزاره » وتقدم هناك معناها » فالا ولى هنا أن يقال 
المراد طرفه الذى من الداخل جما بين الروايتين ٠‏ قوله ( ثلاث مرأت ) هكذا زادها مالك فى الروايتين الموصولة 
و الرسلة و تابعه عبد الله بن عمر بسكون الموحدة » وقد فرق بيتهما الدارقطنى فى روايته المذكورة عن الاویسی عنما ء 
وحذف اله خارى عبد الله بن عر العمرى اضعفه واقتصر على مالك › وقد تقدم البحث فى جواز حذف الضعيف » 
والاقتصار على الثقة اذا اشترکا فى الرواية فى م کتاب الاعتصام » » وصفيع البخاری يقتضى الجواز لکن لم بطرد 
له فى ذلك عمل فانه حذفه تارة کا هنا » وأثبته أخرى لکن كنى عنه ابن فلان کا مضى التنبيه عليه هناك » ويمكن 
المع بأنه حيث حذفه كان الفظ الذى ساقه للذى اقتصر عليه خلاف الآخر » قوله ( فاغفر لها ) تقدم فى الدعوات 
بلفظ « فار حمها ‏ وجمع بينهما اسماعيل بن أمية عن سعيد القبری ‏ أخرجه الخاص فى أواخر الأول من فوائده 
قوله ( عقبة لآم عي امد مهن ين : عبيد الله » هو انين عر العمرى» و «سعيد» هو القری 
و و هن هو ان معاوية» و « آبو ضرة » هو آنس بن عیاض » والراد اراد هذه التعالیق بیان الاختلاف 
على سعد المقيرى هل روى الحدرث عن أى هريرة بلا واسطة أو بواسطة أ ده > وقد تقدم بیان من وصلبا کبا نی 
ه كتاب الدعوات » الحديث الثانى والثالك : حديث حذيفة وأبى ذر ق القول عند النوم أيضا وفيه « اللبم باتك 
أحيا وأموت » وقد تقدم شرحما فى الدعوات . الحديث الرابع : حدیت ابن عباس فى القول عند اباع وقد 
تقدم شرحه فى ١‏ كثاب النكاح » وقوله « فانه ان يقدر بينهما ولد » المراد إن كان قدر لان التقدير أزلى لسكن عير 
بصيغة المضارعة بالنسبة للتعاق . الحديث الخامس : حديث عدى فى الصيد» وقد تقدم شرحه فى الذباح . الحديث 
السادس : حديث عائشة فى الامر بالقسمية عند الا کل وقد تقدم فى الذباج أيضا ء ‏ توله فيه م تابعه مد بن 
عبد الرحمن » هو الطفاوى » و « عبد العزیز بن #د» هو الدراوردى » وه أسامة بن حفص » هو المدنى » و تقدم 
فى الذبائح بیان من وصابا » وطریق الدراوردی وصلبا تمد بن أبى عر العدنى فى مسنده عنه» وتقدم القول فى هذا 
السند بأشبع من هذا هناك . تنبهان : آحدهیا وقع قوله و تابمه » الخ . هنا عقب حديث أب هريرة المبدأ بذكره 
فى هذا لباب عند كرية والاصيلى وغيرهما والمواب ماوقع عند أبى ذر وغيره أن عل ذلك عقب حديث عائشة 
وهو سادس أحاديث الباب . انما : وقع فى هذه الرواية « أن هنا أقواما حديثا عبدم بالشرك يأتونا» كذا فيه . 


نون واحدة وهی لغة من حذف الاون دع الرفع » وجوز الکرمانی أن يكون بتشديد الاون مراعاة للفة الشپورق 


الحديث ۷۳۹۳ - ۷٤۰۲‏ ۳۸۱ 
لكن التشديد فى مثل هذا قايل . الخديث السابع : حددث أنس فى الاضحية بکیشین 0 وفيه ۳ فسمى وكبر » وقد تقدم 
شرحه فی الاضاحی » الحديث الثامن : حديث جندب فى منع الذبح فى العید قبل الصلاة » وفبه وله « فايذ بح سم 
الله » وقد تقدم شرحه فى الضحايا أيضا > الحديث التاسع : حديث ابن عير و لا تحلفوا Fill,‏ » تقدم شرحه فى 
الآمان والنذور » قال نم بن حاد فى الرد على الجهمية : دلت هذه الاحاديث ٠‏ يعنى الواردة فى الاستعاذة بأساء 
الله وكلياته 2 والسؤال يبا مثل أحاديث الباب » وحديث عائشة » وأبى سعيد « سم ألله أرقيك, وكلاها عند مسل 5 
وق الباب عن عبادة ومیمونة ود هريرة وغيرثم عند الفساى وغيره بأسائيد جياد » على أن القرآن غير خلوق 
إذلو كان مخلوقا بستعد يها إذ لا ستعاد عخلوق » قال الله تعالى لإ فاستءذ {al‏ وقال الذى مق « واذا استعذت 
فاستعذ بالله » وقال الامام أحد فى و كناب السنة » قالت الجومية لمن قال إن الله لم بزل بأسمائه وصفاته » قلتم بقول 
النصارى حيث جعاو| معه غيره » فأجابوا يأنا نقول إنه واحد بأسمائه وصفاته » فلا صف إلا واحدا إصفاته ا 
قال تعالى لا ذرنى ومن خلت وحيدا ب وصفه بالو<دة مع أنه کن له اسان وعبنان وأذنان وسمع و (صر و 

مخرج هذه الصفات عن كو نه واحدا وله المثل الاعلى 
١ ۶ 2 ۰‏ 
٤‏ - بای ما یذ کر فى الات والددوت وأساى الله عز وجل 
وقال خبیب : وذلك فى ذات الإله » نذکر الذات باسمه تعالى 
۲ - وش أبو البان آخبر نا شیب عن اژاهریع آخبرنیعرو بن ألى سفيان بن أسيد بن جارية 
القن حاوف ابنی زهرة وتان منم اتان هر رة 5 أن ن أنا با هريرة 1 فال : عع زول 000 مهم 
حياب * الانصاری* ا ى غيد ان و بن عياض أن» ی الحارثٍ أخير' ته أنهم حين” اجتءعوا استعار مها 
قوسن دسل ا ۳ وا من المر” 1 يلوه قال 2 ” الأنصارئة 
ولست أبالى ین اقل مسلا على أى” شو کان لله مصرعى 
۰ ۰ ۰ ٍ- 4 و 
وذلك فى ذات الإله وان" يشا ییاراد" على أوصال شاو مراع 
نقله ابن" الحارث ء فأخير الو ی آصحابه خيرم يوم أصیبوا » 
( باب ما يذكر فى الذات والنعوت وأساى الله عز وجل ) أى ما يذكر فى ذات الله ونعوثه من تجوز 
إطلاق ذلك كأسهائه 1 أو منعه اعدم ورود الاص به فأما الذات فقال الراغب : هی تأنيث ذو » وهی كللة توصل 
5 ال الوصف بأسماء الا جناس والانواع واضاف الى الظاهر دون المضمر وتلق وتجمع ولا يستعمل شی ما 
إلا مضافا . وقد استعاروا لفظ الذات لعين الثىء واستعماوها مفردة ومضافة وأدخلوا عليبا الالف واللام 
وأجروها جزی الس والخاصة 4 ولیس ذلك من كلام العرب انتمی 5 وقال عياض ذات الثىء أنفسه و حقفته ¢ 
وقد استعمل أهل السکلام الذات بالا اف واللام 1 وغاطیم ۳3 النحاة وجوزه بعضوم لا رد عى النفس 


Ar‏ ۷ - كتاب التوحيد 
وحقيقة الشىء » وجاء فى الشعر لكنه شاذ » واستعال البخارى لها دال على ما تقدم من أن المراد يها نفس الثىء على 
طريقة التکلمن فى حق الله تعالى ففرق وين النعمرت والذات » وقال ان برهان : اطلاق المتكامين الذات فى حق الله 
تعالى من جبلبم > لان ذات تأنيث ذو » وهو جلت عظمته لا يصح له الحاق تاء التأنيث » ولهذا امتنع أن يقال 
علامة وان كان أعم العالمين . قال : وقوهم الصفات الذاتية جبل منهم أيضا لآن النسب الى ذات : ذوى » وقال الاج 
الكندى فى الرد على الخطيب بن نباتة فى قوله كنه ذاته ذات » ععنی صاحبة تأنيث ذو وليس لا فى اللغة مدلول غير 
ذلك » واطلاق المتكلمين وغيرمم الذات بمعنى النفس خطأ عند الحققين » وتعقب بأن المتنع استعمالها ععنی صاحبق 
أما اذا قطءت عن هذا المعنى واستعملت بمعنى الإسمية فلا حذور لقوله تعالى ‏ [نه عام بذات الصدور 6 أى 


بنفس الصدور ‏ وقد حک المطرزى کل ذات شىء ولاس کل یه ذات ؛وأنشد أبو سین بن فارس : 


فنعم ابن عم القرم فى ذات ماله اذا كان بءض القوم فى ماله وفر 

ويحتمل أن تکون ه ذات » هنا مقحمة م فى قولهم ذات ليله » وقد ذكرت ما فيه فى « كتاب العل » فى باب 
العظة بالليل » وقال النووى ف تپذیبه : وأما قولهم ‏ أى الفقباء ‏ فى باب اليمان فان حلف بصفة من صفات 
الذات »وقول المهذب اللون كالسواد والبياض أعراض تحل الذات فرادم بالذات الحقيقة وهو اصطلاح المتكلمين 
وقد أنكره بعض الادیاء وقال لايءرف فى لغة العرب ذات ععنى حقيقة » قال وهذا الإنكار منكر فقد قال الواحدى 
فى قوله تعال ‏ فاتقوا الله واصلحوا ذات بينم ) قال علب أى الحالة الت بينم فالتا نیت عنده للحالة » وقال: . 
الزجاج معنى ذات حقيقة والراد بالبين الوصل ‏ فالتقدير : فاصلحوا حقيقة وصلك » قال فذات عنده معني 
النفس > وقال غيره ذات هنا كناية عن المنازعة فأمروا بالموافقة » وتقدم فى أواخر النفقات شىء آخر فى معنى 
ذات يده » وأما , التعرت » فانها جمع نعت وهو الوصف » يقال نءت فلان نها مثل وصفه وصفا وزنه ومعناه » 
وقد تقدم البحث فى إطلاق الصفة فى أوائل « كتاب التوحيد » وأما و الامای » فبی جمع اسم وتجمع أيضا على 
أسماء قال ابن بطال أسماء الله تعالى على ثلاثة أضرب آحدها يرجع إلى ذاته وهو الله » والثانى برجع الى صفة قائمة به 
كالحى » والثالك بر جع إلى فعله كالخالق ؛ وطريق اثباتها السمع > والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل أن 
صفات الذات قائمة به وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة ووجود الفعول بارادتة جل وعلا . قوله ( وقال خییب ۲ 
بالمعجمة والموحدة مصغر هو ابن عدى الا نصاری ' قوله (وذلك فى ذات الإله) يشير الى البيت الذکور فى الحديث 
الساق فى الباب » وقد تقدم شرحه مستوقی فی النازی » وتقدم فى « كتاب الجباد» فى باب هل يستأسر الرجل » 
قوله ( فذكر الذات باسعه تعالى ) أى ذكر الذات متلبسا بام الله » أو ذكر <قيقة الله بلفظ الذات قاله الكرمانى . 
قلت : وظاهر لفظه أن مراده أضاف لفظ الذات الى اسم الله تعالى » وسعحه النى يلتم فلم ينكره فكان جائزا » وقال 
الکرمانی « قبل ليس فيه » يعنى قو له ذات الاله دلالة على اارجة لآنه لم يرد بالذات الحقيقة التى هى مراد البخارى 
وائما ماده وذلك فى طاعة الله أو فى سبيل الله » وقد يجاب بأن غرضه جواز إطلاق الذات فى اجخلة انهى . 
والاعتراض أفوى من الجواب و أصل الاعتراض للشیخ تق الدين السبكى فا أخبرق به عنه شيخنا أبو الفضل الحافظ , 
وقد ترجم البي»ق فى الاساء والصفات ماجاء فى الذات » وأورد حديث أنى هريرة المتفق عليه فى ذكر ابراهي عليه 


AY ۷۰۳-۰۷۰۰ الحديث‎ 


السلام « الا ثلاث كذبات اثنتين فى ذات الله » وتقدم شرحه فى ترجة ابراهم من أحاديث الانباء » وحديث أب 
قرؤة الما کو و الأب وحدوة ان غانن و شکریا ق كل ع مرولا تفکرواق 5ات اهب قن وسنده 
جيد » وحديث أن الدرداء , لاتفقه کل الفقه حتى تمقت الناس فى ذات الله » ورجاله ثقات الا أنه منقطع » و لفظ 
ذات فى الاحاديث المذكورة بمعنى من أجل أو بمعنى حق » ومثله قول حسان : 
وان أا الاحقاف إذقام فهم امد فى ذات الاله ویعدل 

وهی کقوله تعالى حکاية عن قول القائل : باحسرتا على ما فرطت فى جنب اله » فالذی بظبر أن الراد جواز 
إطلاق لفظ ذات لا بالمعنى الذی أحدثه التکلمون ولکنه غير مردود إذا عرف أن الراد به النفس لثبوت لفظ 
النفس فى السكتاب العزيز » ولحذه النكتة عقب الصنف بترجمة النفس » وسيأق فى باب الوجه أنة ورد بمعنى الرضا 
وقال ابن دقيق العيد فى العقيدة : تقول فى الصفات الشكلة أنها حق وصدق على المعنى الذى أراده الله » ومن تأوطا 
نظر نا فان كان تأويله قریبا على مقتضی لسان العرب لم نذكر عليه » وان كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا الى التصديق 
مع التزیه . وما كان منها معناه ظاهرا مفبوما من تخاطب العرب حلناه عليه لقوله « على مافرطت فى جنب الله » فان 
المراد به فى استعبام الشائع حق الله فلا یتوقف فى له عليه » وكذا قوله ‏ ان قلب ابن آدم بين صبعين من 
أصا بع الرجن » فان اراد به (رادة قلب ابن آدم مصرفة بقدرة الله وما يوقعه فية » وكذا وله تعالى لإ فأتى الله 
بنیانهم من القواعدٍ ) معناه خرب الله بنيانهم » وقوله انما نطعمكم لوجه الله معناه لاجل الله » وقس على ذلك 
وهو تفصیل بالغ قل من تبقظ له » وقال غيره اتفق احققون على أن حقيةة الله مخالفة اسائر الحقائق » وذهب . 
بعض أهل الکلام الى أنها من حيث أنها ذات مساوية لساثر الذوات » و نما تمتاز ءا بالصفات الى تختص با 
كو جوب الوجود » والقدرة التامة » والعل التام » وتعقب بأن الاشیاء المنساوية فى تمام الحقيقة بحب أن يصح 
على كل واحد منها مايصح على الاخر ه فيازم من دعوى التساوى احال » و بأن أصل ماذكروه قياس الغائب على 
الشاهد وهو أصل كل خبط » والصواب الإمساك عن آمثال هذه المباحث وااتفويض الى الله فى جميعبا والاكتفاء 
بالإيمان بكل ما أوجب الله فى كتابه أو على لان نبيه اثباته له أو تتزیبه عنه على طريق الإجمال وبالله التوفیق » 
ولو لم يكن فى ترجیح التفويض على التأويل إلا أن ضاحب التأويل ليس جازما اوه خلاف 
صاحب التفویض 5 

۵ - يسبب دول لله تمالى ( و حذارک اقه نفس ) 
وقوه جل ذ كه ( تمل مافى قسی ولا أعل ما فى نفسك ) 

۳ - وشا مر" بن حاص بن غياث حد تنا أف حدثنا الأعمش” عن شقيق « عن عبدر الله هر 
ی قال : مامن أحد غير من الله » من أجل ذلك رم التواحش . وما أحذ آحب اابسه الد 
7 ب ا 


4٩-۶‏ ج ۱۳ * فح البارى 


At‏ ۱ ۷ - ؟.تاب التوخيد 


۶ - وشا دان عن أبى جر عن الأعش عن أبى کت آی هريرة عن انی ا 
قال: ا تخاق الله له اماي كتب فى كتابه ۰ - وهو کاب على افسه وهو وضع عنده على العرش - إن" رای 


ص 


تغلب غضى » 

۰6 سب وش عر ی فن حل میا ألى حل ثنا اش 0 3 صالح عن ی هربرة ری الله 
عنه قال : قال النى يَأ یقول" اله تعالى : آنا عند ظن" عبدى ی » وان مع ذا كرق 1 نان ذ کرای فى نفسه 
ذكرنه فى نقمى » وان ذ كرت فى ملا ذکرته فى مَل خير سوم ؛ ون تقركب إلى .شير تقر بت إليه ذراعا ؛ 
وان تقر ب إلى ذراعا تبت إليه باع » وان أتانى شى أثيته رو » 

[ الحديث : ۷6۰۵ طرفاه فى هءهلاء ۷۵۳۷ ] 

قوله ( باب قول الله تعالى وع‌ذر الله نفسه » وقول الله تعالى تعلم ما فى نفسی ولا أعلم ما فى نفسك ) قال 
الراغب نفسه : ذاته » وهذا ون كان يقتضى المغايرة من حبت أنه مضاف ومضاف اليه فلا شىء من حيث المعنى 
سوی واحد سبحانه وتعالى عن الإثذيذية من كل وجه » وقيل إن إضافة النفس هنا إضافة ملك » والمراد بالافس 
نوس عباده انتبی ملخصا » ولا مخ “بعد الآخير وتكلفه ٠‏ وترجم البق فى الأسماء والصفات النفس وذکر هاتين ٠‏ 
الایتین » وقوله تعالى لإا كتب ربك على نفسه الرحمة > وقوله تعالى لإا واصطنعتك لنفسى € ومن الاحادیث 
الحديث الذی فيه آنت با تفت على نفسك » زا الذى فيه , نی حرمت الظل على نفسی » وهما فى ص 
مسل . قلت : وفيه أيضا الحديث الذى فية و سبحان الله رضا نفسه » ثم قال : والنفس فى كلام العرب على أوجه من 
الحقيقة ا بقولون فى نفس الامى ولوس للام نفس 00 » ومنها الذات قال وقد قيل فى قوله تعالى لا تعلم مافى 
نی ,ولا مافى نفك € أن معناه تعل ما أكنه وما آسره ولا أعم مانسره عنى » وقيل ذكر النفس هنا للمقايلة 
والمشاكلة وتعةب بالاية الى فى أول لباب فليس فا مقابلة » وقال أبو اسحق الزجاج فى قوله تعالى ( وعذر 6 الله 
نفسه) أى إياه وحكى صاحب الطالع فى قوله تعالى درلا أعل عل مافى نفسك) ثلاثة أقوال أحدها : لا آعل ذاتك 
ثانيها : لا أعل ما فى غيبك » » تالا : لا أعلم ماعندك » وهو بمعنى قول غيره لا أعلم معلومك أو إرادتك أو سرك 
أو ما يكون مذك < ذكر البخارى فى الباب ثلاثة أحاديث » أحدها حديث و عبد الله » وهو أبن مسعود ر مامن 
أحد أغير من الله - وفيه ب وما أحد حب اليه المدح من الله » كذا وقع هنا مختصراء وتقدم فى تفسير سورة 
الآنعام من طريق « ألى وائل » وهو شقيق بن سلبة المذكور هنا أتم منه » وهذا الحديث مداره فى الصحيحين على 
أبى وائل » وأخرجه مسل فى رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعى عن ابن مسعود نوه» وزاد فية وولا أحد أحب 
اليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل » وهذه الزيادة عند المصنف فى حديث المغيرة الانى 
فى باب « لا شخص أغير من الله » قال ابن بطال فى هذه الایات والأحاديث إثبات النفس لله » وللنفس معان › 
والمراد بنفس الله ذاته وليس بأم مزيد عليه فوجب أن يكون هو ء وأما قرله و أغير من الله » فسبق الكلام 


عليه فى « كتاب الكسوف » وقيل غيرة الله كراهة إتيان الفواحش » أى عدم دضاه بها لا لتقدير » وقيل الغضب 


A6 ۷۹۰۵-۷۰۳ الحديث‎ 


لازم الغيرة » ولازم الفضب إرادة إيصال العقوبة وقال الكرمانى : ليس فى حديث ابن مسعود هذا ذكر النفس » 
ولعله أقام استعیال أحد مقام النفس لتلازمهما فى صحة استعمال كل واحد منهما دقام الاخر » ثم قال والظاهر أن هذا 
الحديث كان قبل هذا الباب فتقله الناسخ الى هذا الباب انتهى » و کل هذا غفلة عن مراد البخارى » فان ذكر النفس 
ثابت فى هذا الحديث الذى أورده » وان كان لم بقع فى هذه الطريق لكنه أشار الى ذلك كمادته » فقد أورده فى 
تفسير سورة الانعام بلفظ ١‏ لا شىء » وف تفسير سورة الاعراف يلفظ « ولا آحد» شم اقفتا على « أحب اليه المدح 
من الله » و لذلك مدح نفسه » وهذا القدر هو المطابق للترجة وقد كثر منه أن بترجم سءض ماورد فى طرق الحديث 
الذى يورده ولو | يكن ذلك القدر موجودا فى تلك الترجمة . وقد سبق الكرمانى الى نعو ذلك ابن المثير فقال : 
ترجم على ذكر النفس فى -ق البارى وليس ف الحديث الأول للنفس ذكر » فوجة مظابقته أنه صدر الكلام بأحدء 
وأحد الواقع فى الننى عبارة عن النفس على وجه مخصوص لاف أحد الواقع فى قوله تعالى لأ قل هو الله أحد > 
انتهى » وخنی عليه ماخ على الكرمانى مع أنه قطن لمثل ذلك فى بعض المواضع » ثم قال ابن المنير قول القائل مانى 
الدار أحد لا يفم منه إلا نی الاناسی » ولهذا کان وم ما فى الدار أحد إلا زيدا استثناء من الجفذس و مقتضی 
| حدیث إطلاقه على اله لانه ولا عة الإطلاق ما انتظم اكلام م ينتظم : ما أحد عم من زيد فان ز بدا من الاحدين 
تخلاف ما أحد أحسن من نون فانه ليس منتظیا لان الثوب ليس من الاحدین . الحديث الثانى : قوله ( کنب فى 
کتابه وهو یکتب على نفسه) كذا لابی ذر وسقطت الواو لغيره » وعلى الأول فاجلة حالية » وعل الثانى فیکتب على 
نفسه بیان لقوله د کتب » والکتوب هو قوله ه ان رحتى » الخءوقوله ه وهو » أى الکنوب وضع بفتح فسکون 
أى موضوع » ووقع كذلك فى اجمع للحمیدی بلفظ موضوع وهی رواية ال عاعیل فيا آخرجه من وجه آخر عن 
أبى حزة المذكور فى السند وهو بالجملة والزای واسمه عمد بن ميمون السكرى » وحكى عياض عن رواية أب ذر 
وضع بألفئح على أنه فعل ماض مب للفاعل » ورأيته فى نسخة معتمدة بكسر الضاد مع التذوين » وقد مضى شرح هذا 
الحديث ف أوائل بدء الخاق » ويأقى شیء من ااکلام عليه فى باب (اوکان عرشه على الماء) وف باب بل هو قرآن 
بجيد فى لوح حفوظ ) أواخر الكتاب إن شاء الله تعالى » وأما قوله , عنده » فقال ابن بطال عند فى الاغة الکان 
والله منزه عن الحاول فى المواضع لآن الحاول عرض بفنى وهو حادث والحادث لايليق بالله » فعلى هذا قيل معناه 
أنه سبق علبه باثابة من يعمل بطاعته وعقوبة من يعمل معصيته » ويؤيده قوله فى الحديث الذى بعده ر أنا عفد 
" ظن عيدى بىء ولا مكان هناك قطما » وقال الراغب عند لظ موضوع للقرب ويستعمل فى المكان وهو الاصل » 
وستعمل فى الاعتقاد : تقول عندى فى كذا كذا أى أعتقّده » ويستعمل فى الرتية ومنه (أحياء عند ريم ) وأما 
قرله د ان كان هذا هو الق من عندك » فعناه من حكمك » وقال ابن التين معنى العندية فى هذا الحديث الملل يأنه 
موضوع عل العرش » وأما کنبه فليس للاستعانة لدُلا ينساه فانه منزه عن ذلك لاخنى عنه شی* ونما كتبه من أجل 
الملائكة الموكلين بالمكلفين . الحديث الثالث : قوله ( يقول الله تعالى آنا عند ظن عبدى ب ) أى قادر على أن آععل 
به ماظن انى-عامل بة » وقال الکرمانی وف السياق إشارة الى ترجيح جانب الرجاء على الخوف وكأنه أخذه من جبة 
الأسوية فان العاقل اذا سمع ذلك لا يعدل الى ظن [يقاع الوعيد وهو جانب الخوف لانه لا يختاره لنفسه بل يعدل 
الى ظن وقوع الوعد وهو جانب الرجاء وهو کا قال أهل التحقيق مقيد باحتضر ويؤيد ذلك حديث « لاموتن 


۳۸۹ ۷~ كتاب التوحيد 


أحدك إلا وهو يسن الظن بالله » وهو عند مسلم من حديث جابر . وأما قبل ذلك فق الأول أقوال ثالها الاعتدال ‏ 
وقال ابن أبى جمرة ااراد بااظن هنا ام ن لد درو كوا الا هاا من الله إلا اليه »وقال القرطى فى الم قيل 
معنى ظن عبدى بى نان الاجابة عند الاعاء وظن اقبول عند التو بة وظن الغفرة عند الاستغفار وظن الجازاة عند 
فعل العيادة بشروطبا ءسکا بصادق وعده › قال و .و بده قوله فى الحديث الاخر ادعوا الله ونم موقنون بالإجاية 
قال ولذلك ينبغى للدرء أن يتمد فى القيام ا عليه هو قنا بأن الله بقبله وینفر له لآنه وعد بذاك وهو لا خلف الیماد 
فان اعتقد أو ظن أن الله لا قابا وأتها لا تنذءه فبذا هو ال,أس هن رحة الله وهو من الكبائر » ومن مات على ذلك 
وکل إلى ماظن کا فى .ض طرق اد ااذکور ١‏ فایظن فى عبدی ماثاء > قال : وأما ظن الففرة مع الإصرار 
فذلك عض ابل والثرة وهو ير الى مذدب اارجمة ٠‏ قوله ( وأنا ممه اذا ذکرنی) أى بعلى وهو كقوله وانی 
معکا أسمع وأرى 4 وااعية المذكورة أخص من اامية التى فى قوله تعالى لإ مايكون من تجوى ثلاة الا هو رايعم 
الى قوله الا هو مەم أن كانوا 4 وقال ابن ألى جرة هعناه فأنا معه حسب ماقصد من ذكره لى فال : ثم حتمل أن 
يكون الذكر باللسان فط أو بالقاب فةط أو ما أو بامتثال الام واجتناب النبی » قال والذی يدل عليه الاخبار أن 
الذكر على نوعين أحدهما مقطوع اصاحبه ما تضمنه هذا اس والثانى على خطرء قال والآول يستفاد من قوله تعالى 
رفن يعمل هثقال ذرة خيرا يرهم والثانى من ادرت الذى فيه «دن لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم پزدد من 

الله إلا بعدا » لکن ان كان فى حال ال ية يذكر الله بخوف ووجل ما هو فيه فانه يرجى له ۰ قوله (فان ذكرنى فى 

نفسه ذكرته فى نفدى) أى إن ذكرفى بالننزيه والاقد:س سرا ذكرته بالثواب والرحة سرا . وقال ابن ب جمرة يحته ل أن 
یکون هثل قوله تعالى ( اذکرو نی أذ؟ رک معناه اذکرو نی بالتمظي آذ کر ۶ بالإنعام وقال تعالی ولذ کر لها کر ( 
آی اکر أعيادات فن ذکره وهو خاتف آمنه أو مستوحش آنه قال تعالى ألا بذکر الله تطمان القاوب ک . قوله (وان 
. ذكرنى فى ماگ ) بفتح الميم واللام مو زأی جاعة (ذکرته فى هلا خير منیم) قال بمض أهل العلم بستفاد منه أن الذکر 
الخ أفضل من الذكر الجهرى والتقدير إن ذکرتی فى نفسه ذكرته شواب لا أطلع عليه أحدا وان ذكرنى جېرا ذكرته 
بشواب اطلع عليه الملا الاح وقال ابن بال هذا نص فى أن ا )لاک أفضل دن بنى آدم وهو مذهب جرور أهل العم 
وعلى ذلك شواهد من القرآن مثل لإ إلا أن تكونا ملكين أو تكو نا من ال+الدينم والخالد أفضل من الفا" فاللائک 
أفضل من بنى آدم وتءقب بأن امروف عن جور أهل السنة أن صالحى بى آدم أفضل من سائر الاجناس والذين 
ذهبوا الى تفضیل اللاك الفلاسفة ثم المعتزلة وقليل من أهل السنة من أهل التصوف وبعض أهل الظاهر فهم من 
فاضل بين الجنسين فقالوا حقيقة االك أفضل من -ة. دقة الانسان لاا نورانية وخيرة ولطيفة مع سعة العم والقوة 
وصفاء الجوهر وهذا لاستارم تفضيل كل فرد على كل فرد لجواز أن بکون فى بعض الانامى مان ذلك وزيادة 
ومنهم من خصن. الخلاف بای البشر والملائحكة ومنم من خصه بالانبياء ثم منم من فضل اللائ على غير 
الأنيياء ومنهم من فضاهم على الآنبياء أيضا إلا على نبينا عد سر > ومن أدلة تفضيل النى على االك أن الله آس 
اللاك باسجود ۳ دی سییل التكريم له حتى قال [بلیس لإ آرآينك هذا الذى كرمت على > ومنها قوله تعالى لا 
خلقت بيدى) لا فيه من الاشارة إلى ااعتاية به ولم يبت ذلك لللائكة , ومنها قوله تعالى ژن الله اصطنی آدم و نوحا 
وآل اپراهيم ۵ عران على ااعالمين ) وهنا قو له تعالى لآ وسخر اک ما فى ااسوات وماقى الادض) فدخل فى 


TAY ۷4۰٠ الحديث‎ 


عمومه الاک » وااسخر له أفضل من السخر » ولان طاعة اللاك بأصل الخلةة وطاءة البشر غالبا مع الجاهدة 
لانفس ما طبع ت عليه من الشروة وا رص وافوی والفضب ‏ فكانت عبادتهم أشق'ء وایضاً فطاعة الملامكة بالامر 
الوارد عابم وطاعة البثر با لاس تارة و بالاجتواد تارة والاستنباط تارة فكانت أشق ولان الملائكة سلست من وسوسة 
الشباطین و [لفاء (اشبه والاغواء الجائزة على البشر ولان الملائكة تشاهد حقائق الملكوت والبشر لايعرفون ذاك الا 
بالاءلام فلا يسم مهم من ادخال الثبهة من جبة قدبير الکواکب وحرك اللاك لا الثابت على دينه ولا يتم ذلك 
الا مشقة شديدة وجاهدات كثيرة . وأما أدلة الاخرین فقد قبل إن حديث الاب أقوى ما استدل به لذلك لتصرخج 
بقو له فيه فى ملا خير ممم والمراد م اللائکف» حى قال هدش الذلاة فى ذلك وک من ذاكر لله فى مل فهم مد يله 
ذکرم الله فى ملا خر مم » وأجاب بعش أهل السنة بآن ا لر المذكور ليس نصا ولا صرحا فى الراد بل يطرقه 
احتعال أن يكون الراد بالل الذین م خير من اللا الذاكر الانبیاء والشهداء فإئهم أحياء عند دم فلم ینحصر 
ذلك ف الملائكة » وأجاب آخر وهر أفوى من الأول بأن الخيرية نما حصلت بالذاكر واللا" معا فالجانب الذى فيه 
رب العزة خيرا من الجانب الذى ليس هو فيه بلا ارتياب فالخيرية <صات بالذسبة اللجموع على امجموع وهذا الجواب 
ظبر لی وظنات أنه مبتكر . ثم رأيته فى کلام القاضى كال الدرن بن الزماکانی فى الجزء الذى جمعه فى الرفيق. الاعلی 
فقال ان الله قابل ذكر اميد فى نفسه يذكره له فى نفسه » وقابل ذكر العيد فى الا بذکره له فى الما فائما صار الذكر 
ف الملا الثانى خيرا من الذكر فى الأول لآن الله هو الذاكر فیم وال ملا الذين يذكرون والله فيهم أفضل من الما الذين 
يذكرون وليس الله فییم » ومن أدلة المعترلة تقد الملائكة فى الذكر فى قوله تعالى لإا من كان عدوا لله وملامكته 
ورسله شېد الله أنه لا إلهإلا هر واللائکة وأولوا العم الله يصظف من الملائكة رسلا ومن الناس ) و تعقب بأن بجرد 
التقديم فى الذكر لايستلزم التفضيل لآنه لم ينحصى فيه بل له أسباب آخری کالنقدیم بالزمان فى مثل قو له ومنك ومن 
۱ فوح وابراهي ) فقدم نوحا على ابراهيم لتقدم زمان نوح مع أن ابراهم أفضل ومنب قوله تعالى لإ لن بستنکف المسيح 
أن يكون عبدا لله ولا الملافكة القر بو 00 الزمخشری فادعی أن دلالةبا لهذا المطلوب قطعية بالنسبة لعل المعانى 
فقال فى قو له تعالى ولا الملائكة المقربو 10 ی ولا من هو آعل ة.را من المسيح ء وم اللائ الکرو بون الذن 
٠‏ حول المرش » كج ريل وميكائيل ولم رافیل › قال : ولا یفتطی عم المعانى غير هذا من حيث أن ااکلام نما سيق لارد 
على النصارى لاوم فى المسيح » فقيل لهم لن پرفع المسيح عن العبودية ولامن هو أرفع درجة منه انتبی ملخصا » 
وأجيب بان اارق لا بستارم التفضيل لاعف ة واا هو محسب المقام » وذلك أن کلامن الملائكة والسیح عبد 
من دون الله » فرد عم بأن السیح الذى تشاهدونه م يتسكبر عن عبادة الله » وکذلك من غاب عتكم من الملائكة 
لا يتكبى ؛ والنفوس لا غاب ءا آهیب ممن تشاهده » ولان الصفات الى عبدوا السیح لاجلبا من الزمد فى الدنیا 
والاطلاع على الغیبات وإحياء الموتى بإذن الله موجودة فى الملامكة » فان كانت توجب عبادته فى موجبة لعبادتهم 
طريق الاولى »رهم مع ذلك لايستتكفون عن عبادة الله تعالى » ولا ارم من هذا ارق ثبوت الافضلية المخنازع 
فيا » وقال البيضاوى احتج بهذا العطف من زعم أن الملائكة أفضل من الآنبياء » وقال هی مساقة لأرد على الذصارى 
فى رفع المسيح عن مقام العبودية وذاك يقتضى أن يكون المءطوف عليه أعلى درجة منه حت يكون عدم استذكافهم 
دلبل على عذم استکافه » وجوابه أرب الآية سيقت للرد على عبدة المسيح والملائكة » فارید بالعطف البالنة 


۳۸۸ بأد كدان الى د 


باعتبار الكثرة دون التفضیل » كقول القائل أصبح الأمير لاخالفه رئيس ولا مءوس» وعلى تقدير إرادة التفضيل 
فتایته تفضیل المقربين من حول العرش » بل من هو أعلى رتبسة مهم على المسيح » وذلك لايستازم فضل أحد 
الجنسين على الاخر مطلةا . وقال الطيى لاتم لم الدلالة إلا إن سل أن الآبة سيقت للرد على النصارى فقط فيصح : ان 
يترفع المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع منه » والنی بدعی ذلك عتاج إلى إثبات أن التصاری تعتقد تفطيل 
الملائكة على السیح» وثم لايعتقدون ذلك بل يعتقدون فيه الإلهية فلايتم استدلال من استدل به » قال وسياقه الاية 
من آسلوب التتمم والبالفة لا لتر » وذلك أنه قدم قوله ‏ إنما الله إله واحد - الى قوله - وكيلا 4 فقرر 
الوحدانية وال لكية والقدرة التامة » ثم أتبعه بعدم الاستتکاف » فالتقدير لابستحق من اتصف بذلك أن بستکر 
عليه الذى تتخذونه أيها التصارى (ما لاعتقادم فيه الکال ولا الملائكة الذين اتخذها غير؟ آلمة لاعتضادم فيم 
الكال . قلت : وقد ذكر ذلك البغوى ملخصا ‏ ولفظه لم بقل ذلك رفا لقامبم على مقام عيسى بل ردا على الذين 
يدعون أن اللاك آلب فرد علييم کا رد على التصاری الذين يدعون التثليث » ومنبا قوله تعالى لا قل لا أفول ام 
عندی خزائن الله » ولا عم الغيب » ولا آقول لک إنى ملك > فنق أن يكون ملكاء فدل على نم أفضل » وتعقب 
بأنه إنما نق ذلك لكونهم طلبوا منه الخرائن وعل الغيب ؛ وأن يكون بصفة الماك من ترك ال کل والشرب واجماع » 
وهو من ٤ط‏ انكارمم أن يزسل الله بشرأ مثلم فننى عنه أنه ملك » ولا يستلزم ذلك التفضيل » وما أنه سحا نه 0 
وصف جبریل وحمدا » قال نی جبريل ( [نه لقول رسول کرم > وقال فى حق النى يلقم وما صاحيم بمجنون 4-. 
وبين الوصفين بون بعيد » وتعقب بأن ذلك انما سيق للرد على من زع أن الذى يأتيه شيطان فسكان وصف جبریل 
بذلك تعظيما لني مقر فقد وصف النى له فى غير هذأ الموضع عثل ماوصف به جبريل هنا وأعظم منه » وقد 
أفرط الرخشری فى سوه الادب هنا » وقال کلاما يستلزم تنقيص الام امحمدی» و بالغ الأثمة فى الرد عليه في ذلك 
وهو من زلاته الشذيعة ۰ قوله ( وان تقرب إل“ شبرا ) فى رواية المستملى والسرخسى « بشبر » بزيادة موحدة فى 
أوله » وسیأق شرحه فى آواخر « کتاب التوحید » فى باب ذکر النی ملت وروایته عن ر به 


21 7 4 ی 
١‏ - اسب قول ألله عز وجل کل ی هااك إلاوجبه ) 

هذه الاية ‏ فل' هو القادر كل أن ببس عايك عذاباً من توق ) قال الى“ مَك : أعوذ بوجېك » فقال 
١‏ أو من تحشر أرجلك ) فال ابو : آمرذ" بوجبك» قال ( أو پلبتک شيا € , فقال البى يكل 
هذا أبس ۱ 

قوله ( باب قول الله عز وجل : كل ثیء هالك إلا وجه ) ذكر فيه حديث جابر فى نزول قوله تعالى ( قل هو 
القادر على أن يبعت عليكم عذابا > الاية » وقد تدم شرحه فى تسیر سورة الانعام » وقوله فى آخره م هذا 
أسر » فى رواية ابن السكن م هذه » وسقك لفظ الاشارة من رواية الاصیل وااراد منه قوله فية , أعوذ بوجبك 
قال ابن بطال : في هذه الأبة والحديث دلالة علي أن لله وجبا وهو من صفة ذاته » وليس بعارحة ولا كالوجوه التي ٠‏ 


الحديث ۷٤۰۸-۷٤۰٩‏ ۳۸۹ 
تشاهدها من الخاوقين » کا نقول [إنه عالم ولا نقول إنه کالعلباء الذين نشاهدم » وقال غيره دلت الأية على أن المراد 
بالترجة الذات القدسة ‏ ولو كانت صفة من صفات الفعل لشمابا اللاك م شل غيرها من الصفات وهو محال » 
وقال الراغب أصل الوجه : الجارحة العروفة ‏ ولا كان الوجه آول ماستقبل وهو أشرف ما فى ظاهر البدن » 
استعمل فى مستقبل كل شىء ونی مبدثه وفى [شراقه » فقيل وجه اهار » وقیل وجه کذا أى ظاهره » ورعا أطلق 
الوجه على الذات کقوم کرم اله وجبه » وکذا قوله تعالى (ویق وجه ربك ذو الجلال والإكرام > وقوله کل 
شىء هالك إلا وجبه > وقيل إن لفظ الوجه صلة » والمعنى کل شىء هالك الا هو و کذا ‏ ویبق وجه‌ربك > وقیل 
المراد بالوجه القصد » أى ببق ما آرید به وجبه . قلت : وهذا الآخير نقل عن سفیان وغيره وقد تقدم ماورد فيه 
فى آول تفسير سورة القصص وقال السکرمانی قبل الراد بالوجه فى الابة والحديث الذات أو الوجود أو لفظه زائد 
أو الوجه الذی لا کالوجوه » لاستحالة حمله على العضو العروف » فتعين التأويل أو التفويض ء وقال الببق : تکرر 
ذکر الوجه ق القران والسنة الا وهو ف فا صفة ذات کتوله : الا رداء الکررباء عل وجبه وهو ماق 
صحيح البخارى عن أن موسی » وفى بعضها بمعنى من أجل کقوله ( [نما نطعمكم لوجه الله > وفى بعضبا بمعنى الرضا 

كقوله لا يريدون وجبه € ١١‏ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى > وليس الراد الجارحة جزما والله أعم 
۷ - پا ص قول الله تعلی ( ولتصتم على عينى € "غذی » وقوله جل" ذكره لإ تحرى بأعيّننا ) 

۷ - وشا مومى' بن إ#ماعيل” حد نا جو برية عن نافع « عن عبد الل قال : ذ کر" الدجال” عدف 
اذى بلغ فقال : إن الله لاع ليك ؛ إن" الله ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه ‏ وان السیح الدجال 
أو ر عين الي »كأن" يته“ عدب طافية 6 7 

70 - وشا حفص بن مر حدنا شعبة آخبرنا قتادة قال د ممت أذسا رضى الله عنه عن انى يل . 
قال : ما رث اله هن 0 إلا آنزه قومه" الأعور السکذاب" » انه آعور" وان" ریک لين بأعور ¢ مكتوب” بين 
عينيه کافر 6 

قوله ( باب قول الله تعالى و تصنع على عينى : تغذى ( كذا وقع فى زواية الستمل والاصيلى بطم التاء وفتح 
الذين المعجمة بعدها معجمة ثقيلة من التغذية » ووقع فى نسخة الصغانى بالدال المبملة وليس بفتح وله على حذف 
إحدى التاءين فانه تفسير تصنع » وقد تقدم فى تفسير سورة طه قال ابن التين هذا التفسير لقتادة » ويقال صنعت 
الفرس إذا أحسنت القيام عليه . قوله ( وقوله تعالى تجری بأعيذنا ) أى بعلمنا وذكر فيه حدر ابن عر ثم أنس فى 
ذكر الدجال » وقد تقدما مشروحين فى , كتاب الفتن » وفهما أن الله لیس بأعور » وقوله هنا وأشار بيده الى عينه 
كذا لکش عن مومى بن ا"ماعيل عن جويرية » وذكره آبو مسعود فى الاطراف عن مسدد بدل مومى والاول 
هو ااصواب ‏ وقد أخرجه عثان الدارى فى كتاب الرد على إشر المرسى عن مومى بن اسماعيل مثله . ورواه عبد 
لله بن مد بن أسماء عن عمه جويرية بدون الزيادة الى فى آخره » أخر جه بو يعلى والحسن بن سفیان فى مسندیهما 
عنه ۰ وأخرجه الاسماعيل عنما قال الراغب : العين الجارسوة » ويقال للحافظ للثيء المراعي له : عين » ؤمنه فلان 


۳۹۰ ۷ - كتاب التوحيد 
بعينى أى أحنظه » ومنه قوله تعال ‏ واصنع الفلك باعینا € أى نحن نراك ونحفظك › ومثله ١‏ تمرى بأعیننا ) 
وقرله لإ ولتصدع على عينى ) أى بحفظى » قال وآستعار العين لمان أخرى كثيرة » وقال ابن بطال احتجت المهسمة 
بهذا الحديث » وقالوا فى قوله وأشار بيده الى عينه دلالة على أن عينه كسائر الأعين » وتعقب باستحالة الجسمية 
عليه لان الجسم حادث وهو قديم ؛ فدل على أن المراد ننی النقص عنه انتبی » وقد تقدم شىء من هذا فى باب قوله 
تعالى ( و کان الله عیعا بصيرا ) وقال البييق : مهم من قال العين صفة ذات کا تقدم فى الوجه » ومنهم من قال : 
المراد بالعين الرؤية > فعلى هذا فقوله 2 ولتصنع على عينى )أى لتكون بمرأى منى ء وكذا قوله ل واصبر لحكم 
ربك فانك بأعيننا ) أى ری منا والنون للتعظيم » ومال الى ترجيح الأول لانه مذهب السلف » ويتأيد بما وقع 
فى الحديث وأشار بيده فان فيه إيماء الى الرد على من يول معناها القدرة » صرح بذلك قول من قال إنها صفة ذات 
وقال ابن المنير وجه الاستدلال على إثبات العين لله من حدیث الدجال من قوله ‏ ان الله ليس بأعو ر )من جبة 
أن العور عرفا عدم العين وضد العور ثبوت العين » فبانزعت هذه النقيصة ازم ثبوت الکال بضدها وهو وجود 
العين » وهو على سبيل القثیل والتقريب للفبم لاعلى معنى إثيات الجارحة » قال ولاهل الكلام فى هذه الصفات کالعین 
والوجه والید ثلاثة أقوال : أحدها أنها صفات ذات أثبتها السمع ولا متدی اليها العقل » والثانى أن العين كناية عن 
صفة اليصر » واليد كناية عن صفة القدرة » والوجه كناية عن صفة الوجود » والثااث إمرارها على ماجاءت مفوضا 
معتاها إلى الله تعالى » وقال ااشیخ شهاب الدين السبروردى فى كتاب العقيدة له » أخبر الله فى حكتابه وثبت.عن 
رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين » فلا يتصرف فا بتشبيه ولا تعطیل » إذ لولا [خبار الله ورسوله 
ما تجاسر عقل أن بجوم حول ذلك ای » قال الطبى : هذا هو المذهب العتمد وبه يقول السلف الصاح › وقال 
غيده لم ينقل عن النى بلق ولا عن أحد من أحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شىء من ذلك ولا 
المع من ذكره » ومن الحال أن یأس لله نويه يتبليغ ما أنزل اليه من ربه وينزل عليه 2 اليوم أكلت لک ديم € ثم 
ترك هذا الباب فلا بيز ما جوز نسبته اليه ما لاوز مع حضه على التبليغ عنه بقوله « ليبلغ الشاهد الغائب » حى 
نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل محضرته » فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذى أراده 
الله مها » ووجب تنزيهه عن مشابمة الخلوقات بقوله تعالى ‏ ليس كثله ثىء > فن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد 
خالف سبيلهم وبالله التوفيق . وقد سثلت هل جوز لقاریه هذا الحديث أن يصنع كا صنع رسول الله مق 


فأجبت وبالله التوفيق أنه إن حضر عنده من بوافقه على معتقده وكان يعتقد :نيه الله تعالى عن صفات الدوث 
وأراد التأمى عضا جاز » والاول به الثرك خشية أن يدخل على من يراه شب التشبيه تعالى الله عن ذلك » ول أر 
فى کلام أحد من الشراح فى حمل هذا الحديث على معنى خطر لى فيه إثبات التنزیه » وحسم مادة الأشبيه عنه » وهو 
أن الإشار ة إلى عينه بق [نما هى بالنسبة الى عين الدجال فاا كانت صميحة مثل هذه م طرأ عليها العور ازيادة 
كذبه فى دعوى الإلهية » وهو أنه كان صميح العين مثل هذه فطرأ علها النقص ولم يستطع دفع ذلك عن نفسه 


۸ - ص فول الله تعالى ( هو ان الحالق” البارى” الاصور € 


ب a ۰ a‏ 2 0 0 2 
۰۹ - وشا إسحاق حد نا عفان حدثيا وهوب” ج دیا مومى هو ابن عتبة - حدثنى عمد ن 


۳۹۱ ۷٤۰۹٩ الحديث‎ 


حي بن حبان عن ان تويز «عن أبى صعیل ا#دری فى غزوة بى الماطاق م أصابوا سيايا « فأرادرا ۱ أن 
كستمتعوا بہن» ولا يمان" » فسألوا النی بلق عن المزل فقال : ماعليكم آن لاتفملو!: » فإن الله قد كنتب من 
هو خالق إلى یوم النيامة ۾ » وقال مجاه عن عة ممت أب سعيد فقال : قال البی ت الت نفس مخاوقة 
الا ای" خالقها » 1 
قوله ( باب قول الله تعالى هو الخالق الباری" الصور ) كذا الا کنر والتلاوة لإا هو الله الخالق ) الخ » وثبی 
كذلك فى بءض النسخ من رواية كريمة قال الطبی : قيل إن الألفاظ الثلائة مترادفة » وهو وم فان « الخالق » من 
الخلق » وأصله التقدير المستقيم ویطلق على الإبداع ومر [إياد الثىء على غير مثال کقوله تمالى لإا خلق السموات 
والآرض € وعلى التمكوين کقرله تما خلق الانسان من نطفة )و « البارى“» من الم » وأصله خلوص 
الثىء عن غيره إما على سيل التقصى منه » وعلیه قولهم رأفلان من مرضه » والدیون من دينه » ومنه استرآت 
الجارية » وإما على سبیل الإنشاء » ومنه برأ الله الأسمة » وقيل البارىء الااق الرىء من التفاوت والتنافر الخلين 
بالنظام » و« المصور » ميدع صور الاعات وسا سب مقتضى الکة فاته خالق كل شىء بمعنى أنه 
۰ موجده من أصل ومن غير أصل » وبارئه عب ما اقتضته المكئة من غير تفاوت ولا اختلال » ومصوره فى 
۱ صورة بر تب عليها خواصه ويم بها كاله » والثلاثة من صفات الفعل إلا إذا أريد بالخالق المقدر فيكون من 
صفات الذات » لان مرجع التقدیر الى الارادة » وعل هذا فالتقدیر یقع أولاء ثم الاحداث على الوجه القدر يقح 
انیا » ثم التصوير بالتسوية بقع ثالثا انتهى . وقال الحليمى « الخالق » معناه النی جعل البدعات أصنافا وجعل 
لکل صنف منها قدرا » و « البارى* » معناه الموجد لا كان فى معلومه » والیه الاشارة بقوله من قبل أن نبرأها ) 
قال و عتمل أن الراد به قالب الاعیان لانه أبدع الماء والتراب والنار وامواء لامن شیء ثم خلق متها الاجسام 
اختلفة » و « الصور » معناه البیء للاشیاء على ما آراده من تشابه وتخالف » وقال الراغب ليس الخلق ععنی 
الابداع الا وال ذلك اشار بقوله تعالى ۷ آفن خلق كن لا مخلی > وأعا الذی يوجد بالاتحالة فقد وقع لغيره 
بتقديره سبحانه وتعالى » مثل قوله لعيسى لإ وإذ تخلق من الطين کبيشة الطير بإذق € والخلق فى حق غير الله بقع 
معنى التقدير ومعنى الكذب » و و الباری* » أخص بوصف الله تعالى والبرية الق » قيل أصله امز فهو من برأ 
وقیل أصله البری من بريت العود » وقیسل البرية من اإرى بالقصر وهر الراب فيحتمل أن يكون معناه موجد 
الخلق من الرى وهو الثراب » و « المصور » معناه المبىء قال تعالى يصو ركم فى الأرحام كيف يشاء ) والصورة 
فى الاصل ما يتميز به الشیء عن غيره » ومنه سوس کصورة الإنسان والفرس » ومنه معقول كالذى اختص به 
الانسان من المقل والروية وإلى كل منهما الاشارة بقوله تعالى با خقنا ؟ ثم صورناع -وصورع فأحسن صور - 
هو الذى يصو رم فى الارحام كيف يشاء > . قوله ( حدثنا إسحق ) قال « أبو على الجياى, هو این منصور . 
قلت : ويؤيد ذلك وان كان قد رظن أنه ابن راهويه لکونه أيضا روى عن عفان » أن ابن راهويه لا شول إلا 
7 - أخبرنا وهنا ثبت فى الذسخ حدئنا فتأيد أنه ابن منصور » وقد تقدم شرح حدیث أنى سعيد المذكور هنا فى العزل 
فى « كتاب الذكاح » مستوق . قول ( وتال جامد عن قرعة ) هو ان عی ومو من رواية الافران لآن جاهدا وهو ' 
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این جبر الغ 7 المى فى طبقة قزعة . قوله ( سات أا سعيد فقال قال النى يِل ) كذا وقع هنا بحذف 
المسئول عنه ووقع لغير أبى ذر ه مت » بدل و سألت » وقد وصله مس واصحای الستن الثلائة من رواية سفیان 
ابن عيينة عن عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد بلفظ « ذکر العزل عند رسول الله ملق فقال ولم بفعل ذلك آحدکی 
ول يقل فلا يفعل ذلك » 9 ذکر مس الحديث وهو القدر المذكور منه هنا » قال ابن طال . الخالق فى هذا الباب 
يراد به المبدع النشیء لاعیان الخلوقين وهو معتی لابشارك الله فيه أحد » قال ولم يزل الله مسمیا نفسه خالقا على 
معنى أنه سیخلق لاستحالة قدم الاق » وقال الكرمانى معنى قوله فى الحديث : الا وهی مخلوقة أى مقدرة الاق » أو 
معلومة الق عند الله لا بل من [رازها إل الوجود » واله سبحا نه وتعالى اع بالصواب 
0 و 9 
۹ - ص قول الله تعالى إلا علقت بيدى ) 

۰ سب حر معاد بن فضا دا هشام عن تاد PD‏ £ ن أسر أن" النى ب قال : : م الله 
اازمدین م۳ القيامة كذلك” ایو لون ۰ : و اسنا إلى رتا = رشن من اا هذا نآنون" آدم فيةولون 0 
0 أما 3 الناس” 1 غلك 41 بيده 6 وا لك ملاشکته ¢ وعلك أسماء كل شىء ¢ شنم ۳ إلى ربك 

بحنا من ن مکاننا هذا . فیتو ل 41 لست هذا ك - وی ذکر لم یلته اتی ماب - وا که ن انوا نوحا ۳۹1 
51 18 رعثه هك اش إلى أهل الأرض 1 فیأتون ۳۳ ایقول : :لست هناك - و 0 اتی أصاب - ۱ 
ولسكن ن انوا إبراهيم خایل الرحمن . فیأتون ابر اهي فيةول : لست “هناكم وگ رم خطااياه التى أصابها - 
a‏ توا موی 0 ا2 41 التوراة وله" تكليا 3 فيأنون و : ادك ۰ هناع - ویذکر م 

م۳ 0 ۱ و هو ۳ ١‏ 2 
خطيئته” التى اصا مهاو لکن اتوا عيسى عبد 1 ورو 4 وکانه" و 4 حه . فيأتو ن عسى فیتول : لب 
هنا ک » ولکن ائتوا مدا مق عبد 'ففر له ما تقدم من دنه وما تأخر : فيأتونى » فأنطاق » فأستأذن كل ری 
فزذن ؛ لى عليه » فاذا رابت ری ی 4 ساجدا دی ماشاء اف ل أن يدعنى ثم م یقال" ی : : ارم مد 

ول لسم وسل مطل ٤‏ واشتم شنم » فأ حم ري عحامد" ا ê‏ أشنم ¢ فیحد ا رم 
الجن »ثم أرجم فاذا ریت ری وقعت ماجد فيد عنى ماشاء ال أن لاف م يقال : ار “عد وقل: سیم 
ول نمطه و شنم شنم » تأحمد ری" >حامد عمتا م أشفع اس ال دا أدخلهم الجنة» م أر جم فإذا 
رابت رف وفعت” اعدا ودءنى ماشاء 21 أن يدعنى 0 م ل ارم ع “فل سدع ¢ ل مله ¢ و اشنم 
رود ۳ 3 وه ۰ ي f‏ تس و 

۳ ¢ احير ری عحامد عنما 5 9 أشنم ول لى حلا فأدخلهم الجنة ۴ ارجم فأفول” پارب" ایقی ل الدار 
. إلا من حبسه القرآن ووجّب عليه اللاو » قال الى به مرج" من الناد من قال لا 4 إلا الله » وكان فى قلبو 
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من اتذبر مايزن ير 2 مرج من النار من قال لا 41 إلا اث وكان فى قلبه رمن ایر ما رن 
مخرج من الذار من قال لا إ4 إلا الله وکان فى قابه مایزن" من الاير ذَرَةٌ ۱ 
١غ6ل/ا‏ - شا 5 الان أخبرنا ات حا نا أبو ااررناد عن الأعرج عن أبى هررة أن" زول ال 
5 9 5 ۳ مد 5 و ۰ ۳۳ وم 1 
والأرض فانه لم ينض ما فى بده . وقال : عر شه على الماء وبيذره الأخرى المزان" مخض يرقم 
۲ - ورا 'مقدكم بن ممدء قال حدثنى می اقا ن حى عن بيد الله عن نافع عن ابن مر 
رضى ال عمهما عن ردول اله 2 أنه قال : ۰ : ان" ان بش اوم القيامة ار وتكون ااسهاو ! ث ينه م 
۱ يقول أنا الاك ¢ رواه س عن مالاك 
۳ -- وقال مر" بن حزة سمعت سالا سمعت ابن عر عن الى َه مبذا ؛ وقال أبو الان أخبرنا 
شب "عن از هری آخبرنی أبو سلة أن آپا هر برة قال : قال رسو ل الله 2 يقبض الله الأرض” 
۷/6 مشا مس د سیم نحى بن سعید عن سفیا حدئی تور وسلیان عن اراهیم عن هبیدة 
عن عبد الله أن" بهودیا جاء إلى النى مه فقال :با ان" الق عك اسماوات علی إصبع والأرضين على إصهع ٠‏ 
1 
س ما ت ۹(« م ۵ ۲ و اه او ل ای ا 
والجبال على أصيع ور على اصع واملااق على إصيم 3 يقول نا اااث ویرک رسول الله E‏ ٣ی‏ بدا ت 
نواجذه" 2 0 ۱ راو وما فدروا ات و و 42 . قال هی 4 سعيك وزاد فيه ديل بن عياض عن 20 
عن ۱ براهیم ع ن هبيدة ء ن عبد اله زب رسو 3 ال ل سا وتصدیتا 4 
VE\o‏ سب م مر ù‏ حفص ù‏ ن غياث > ای = الاعش” ا ا ارام وال ”معت علقمة 
يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النى ِل من التكتاب فقال بآ قاس ان الله بسك السماوات على 
جع والأرضين على إصيع والشجر والثری" على [صبع واخملاق على إصيع ثم بقول أن الاك أنا اللات فرأيت” 
ال ى رلته رك حتى بدت نواجذه » ثم قرأ (ر وما فد روا اله حت قداره 6 
قوله ( باب قول الله تعالى لمأ خلقت بیدی ) قال ابن بطال : فى هذه الأية إثيات يدين لته » وهما صفتان من 
صفات ذاته و لاستا حار حوتين خلانا للبشمبة من المثبتة » وللجبمية من المعطلة » ویک فى الرد على من زعم أنبيا 
معنى القدرة» أنهم أجعوا على أن له قدرة واحدة فى قول المثبتة ولا قدرة له فى قول النفاة » لام يقولون [نه قادر 
إذاته ويدل على أن اليدين ليستا ععنی القدرة أن فى قوله تعالى لابليس ( ما منمك أن تسجد لا خلقت بيدى > 
e 00 ES: : 9‏ 
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إشارة إلى الممنى الذى أوجب السجود فلو كانت اليد من القدرة لم يكن بين آدم وإبلاس فرق لتشاركبما فما خلق ٠‏ 
کل مما به وهی قدرته » ولقال [بلیس وأى فضيلة له على وأنا خلقتی بقدرتك كى) خلقته بقدرتك فلا قال 
لر خلةتنى من نار وخلقته من طن € دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه » قال ولا جائز أن يراد باليدين 
النعمتان » لاستحالة خلق الخلوق مخاوق » لان النعم عاوقة ولا يلزم من كونهما صفق ذات أن يكونا جارحتين » 
وقال ابن الدين قوله « وده الاخرى الميزان » » يدفع تأويل اليد هنا بالقدرة » وكذا قوله فى حدبت ابن عباس رفءه 
« أول ماخان الله اف » فاأخذء ميه وكانا يديه ين » الحديث » وقال ابن فورك : قبل اليد بمعنى الذات وهذا 
يستقم فى مثل قوله تعالى لإ ما عبات أردينا € خلای قوله ۷ لما خلقت بيدى ) فانه سيق لارد على [بليس ؛ فلو 
حمل على الذات لا اجه 5 دء وقال غيره هذا يساق مساق 7 يل للتقروب لانه عبد أن من اعتى بشی» واهتم به 
باشره بيديه » فيستفاد من ذلك أن المناية مخلق آدم كانت أهم من العناية مخلق غيره » واليد فى اللغة تطلق لمعان 
کبرة اجتمع لنا مپا سة وعشرون معنى مابين حقيقة وججاز : الأول الجارحة » الثاى القوة نحو ‏ داود ذا 
الايد ) الثالك الك إا أن الفضل بيد الله ) الرابع العرد لإا يد الله فوق أيديهم ) ومنه قوله ه هذى يدى لك . 
بالوفاء » الخامس الاستسلام والانقياد قال الشاعر «أطاع بدا بالقرل فهو ذلول » السادس النعمة قال « وم لظلام 
اليل عندى من يد » الدابع الملك لإ قل إت الفضل بيد الله ) الثامن الذل ‏ حتى يعطوا الجزية عن يد ) 
التاسع ( أو يعفوا الذى بيده عقدة الذكاح ) » العاشر الساطان » الحادى عشر الطاعة » الثانى عشر 
اجماعة » الثالك عشر الطريق » يقال أخذجم يد الساحل » الرابع عثر التفرق « تفرقوا آیدی سبأ » الخامس عشر 
الحفظ » السادس عثر يد القرس آعلاها » السابع عشر بد السيف مقيضه » الثامن عدر ید الرحى عود القابض » 
الاسم عشر جناح الطائر » اامشرون المدةءيقال لا ألقاه بد الدهر » امحادی والعشرون الابتداء يقال لقيته أول ذات 
بدی » وأعظاه عن ظبر يد » الثانى والعشرون بد الثوب ما فضل منه » الثالث والعشرون يد الثىء آمامه » الرابع 
والعشرون الطاقة؛ الخامس والعشرون النقد نحو : بعته بدا بيد . ثم ذكر فى الباب أربعة أحاديث للثااث منها أربعة 
طرق » وللرابع طریقان الحديث الأول : حديث أنس فى الشفاءة وقد تقدم شرحه مستوفى فى أواخر ه كتاب 
الرقاق » والغرض منه هنا قول أهل الموقف لادم د خلةك الله پیده » » قوله ( حدثنا معاذ بن فضالة ) يفتح الفاء 
والضاد المعجمة » وح بمضیم ذم الفاء و « شام » شيخة هو الدستوانی » وقوله « عن أذس» تقدمت الإشارة 
فى الرقاق الى ماوقع فى بءض طرقه بلفظ « حدثنا ذس ٠»‏ قوله ( جمع الزمنون يوم القيامة كذلك) مکذا للجميع 
وأظن أول هذه الکامة لام » والإشارة ليوم القيامة أو لما يذكر بعد » وقد وقع عند مس من رواية معاذ بن هشام 
عن أبيه « « يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فیتمون لذاك » وفى رواية سعيد بن أى عروبة عن قتادة « جته‌ون - 
أو يابمرن لذاك » بالهك وسا فى باب لإ وجوه يومئذ ناضرة ) من رواية هام عن قتادة « حتى 
هموا بذاك » وقوله هنا « اشفع لنا الى ربك » كذا الآكثر وهو المذكور فى غير هذه الطريق » ووقع لابى ذر 
عن غير ال کشم ی د شفع » بكس ألفاء الثفيلة » قال الکرمانی هو من التشفيع »> ومعناه قول الشفاعة و لس هو 
المراد هنا » فيحتمل أن يكون التثقيل للتكثير أو للبالنة . وقوله ه لست هناك » كذا اکن فى الموضعين » ولابى 
ذر عن السرخسى « هنا » وقوله « فیژذن لى » فى رواية أبى ذر عن الكشم نى « ويؤذن لى » بالواو وقوله « قل 
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يسمع » كذا الاک بالتحتانية ولابى ذر عن السرخمی والسکشمینی بالفوقنية فى الموضعين » وقوله « سل تعطه » 
لأبى ذر عن المستملى « تعط » فى الموضعين بلا هاء . الحديث الثانى : حديث ألى هريرة من طريق أبى الزناد عن 
الأعرج . قوله (يد الله ) تقدم فى تفسير سورة هود فى أول هذا الحديث من الزيادة , أنفق أنفق عليك » ووقءت 
هذه الزيادة أءضا فى رواية همام امكن ساقبا فيه مسل وأفردها البخاری سيق فى باب بر يدون أن ببدلوا كلام 
الله ) ووقع فیا بدل يد الله « ين الله » ويتعقب با على من فسر اليد هنا بالنعمة » وأبعد منه من فسرها بالخزائن 
وقال أطلق اليد على الخزائن لتصرفبا فباء قوله (مللای) بفتح اميم وسكون اللام وهمزة مع القصر تأنيث ملآن ووقع 
بلفظ و ملآن » فى رواية لمسلم وقيل هى غلط ووجببا بءضهم بارادة الوين فاا تذكر وتؤنث » وكذلك الکف» 
والراد من قوله ملای أو ملآن لازمه وهوأنه فى غاية الخنى وعنده من الرزق مالا اية له فى عل الخلائق » قوله 
( لايغيضها ) بالمجمتین بفتح أوله أى لاينقصبا » يقال غاض الاء يغيض اذا نقص . قوله ) سحاء ) بفتح الهماتین 
مثقل مدود أى دائمة الصب » يقال سح بفتح أوله مثقل يسخ بکسر السين فى المضارع وجوز با » وضبط فى 
مسلم و سحا » بلفظ المصدر . قوله ( الميل واانهار ) بالنصب على الظرف أى فما وجوز الرفع » ووقع فى رواية 
لس « سح الیل والبار » بالإضافة وفتح الجاء وجوز تما . قوله ( أدأيتم ما أنفق ) تنبيه على وضوح ذلك لمن , 
له بديرة ٠‏ قوله ( منذ خلق الله السموات والارض ) سقط لفظ الجلالة لغير أبى ذر وهو رواية همام ۰ قوله 
( فانه لم ينض ) أى ينقص » ووقع فى رواية همام «لم ینقص مافى يمينه » قال الطيى جوز أن تكون ملی ولا 
بخیضما و وساء وأرأيت» أخبارا مترادفة ليد الله؛ و جوز أن تكون الثلاة آوصافا الأى و>وز أن يكون « أ » 
استئناذا فيه معنى الترق » كأنه لما رل هلأى آوم جواز النقصان فأزيل بقوله لايغرضها ثىء » وقد يمتلىء الثىء ولا 
يفيض » فقيل سحاء إشارة إلى الغرض وقرنه عا بدل دلى الاستمرار دن ذكر اللبل والنبار ثم أتبعه : 5 يدل على أأن 
ذلك ظاهر غير خاف على ذى بعر ولهيرة بعد أن اشتءل من ذكر اليل والهار بآوله أرأءتم على تطاول اثلاة ٠‏ 
لانه خطاب عام والحمزة فيه للتقرير » قال وهذا الكلام اذا أخذته جملنه من غير نظر الى مفرداته أبان زيادة الغنى 
وكال السعة واانهاية فى اود والب ط فى العطاء . قوله ( وقال عرشه على الماء ) سقط لفظ « قال » من رواية همام ؛ 
ومناسية ذكر العرش هنا أن السامع يتطاع من قوله , خاق السموات والارض » ما كان قبل ذلك » فذكر ما يدل 
على أن عرشه قبل خاق السموات والارض كان على الما کا وقع فى حديث عمران بن حصين الماضى فى بدء الخلق 
بلفظ « کان الله ولم يكن ثىء قبله و کار عرشه على الاء ثم خاق السموات والارض ۰ قوله ( وبيده الاخری 
الميزان خذض ويرفع ) أى ذض اليزان ویرفعبا » ةل الطاب الميزان هل » وااراد القسمة بين الخاق » والیسه 
الإشارة بقوله بخفض ويرفع » وقال الداودى معنى الميزان أنه قدر الاشیاء ووةتا وحددها فلا علك أحد نفعا ولا 
ضراً إلا منه وبه » ووقع فى رواية همام « وبيده الاخرى الفيض أو القيض » الآولى بفاء وتحتانية والثانية بقاف 
وموحدة » كذا للبخارى بااشك وال بالقاف وااوحدة لا شلك » وعن دض روانه فما حكاه عیاض بالفاء 
والتحتانية والاول أشبر » قال عياض ااراد بالةض بض الارواح بااوت ‏ و بالفیض الاحسان بالعطاه: وقد 
يكون معنى الموت » يقال فاضت نفمه إذا مات » و تقال بالضاد وبااظاء اه والاولى أن يفسر يعنى المزان 
ليوافق رواية الأعرج الى فى هذا اباب فان الذى يوزن بابزان ف ویرجح » فكذالك مايقرض » ويحتل أن 
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يكون المراد بالقيض النع لان الإعطاء قد ذكر فى قوله قبل ذلك سحاء اليل والنهار » فيكون مثل قوله تعالى 

ف والله يقبض ويبسط 6 ووقع فى حديث النواس بن معان عند مسل وسيأق التنبیه عليه فى أواخر الباب « الميزان 
بيد الرحن يرفع أقواما ويضع آخرین » ونی حديث أب مومى عند مسل وابن حبان , إن الله لاينام ولا يذبغى أن 
ينام يخفض القسط و رفعه » وظاهره أن اراد بالقسط الميزان » وهو مما رويد أن الضمير الستتر فى قوله يخفض 
ويرفع للميزان ما بدأت اكلام به » قال المازرى ذكر القبض والبسط وان كانت القدرة واحدة اتفه العباد أنه 
يفعل بها الختلفات » وأشار بقوله « بيده الاخری » إلى أن عادة امخاطبین تعاطى الاشیاء باليدين معاء فعس عن 
قدرته على التصرف يذ كر اليدين لے المعنى آلراد ما اعتادوه » وتعقب بأن لفظ البسط لم يقع فى الح ديث » 
وأجیب بأنه فېمه من مةابله کا تقدم والله أل . الحديث الثالك : حديث ابن عر » قوله ( مقدم بن حمد ) تقدم 
ذكره وذكر عمه فى تفسير سورة النود » قوله ( إن الله يقبض يوم القيامة الأرض ) فى حديث أن هريرة الماضى 
فى باب قوله ملك الناس « يقيض الله الارض ويطوى السموات بيمينه » وفى رواية عمر بن حمزة الى يأ التنبيه 
على من وصلبا « بطوی الله السموات يوم القيامة شم بأخذهن بيده الى » ويطوى الارض ثم بأخذمن بشاله » 
وعند أىداود بدل قوله بثماله د بيده الاخری» وزاد فى رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع وأبى حازم 
عن ابن عمر و فیجعاپما فى نه ثم يرى بهما کا يرى النلام بالكرة » ۰ قوله ( ويقول آنا الملك ) زاد فى رواية عر 
ابن حمزة «أين الج ارون أبن التکرون قوله ( رواه سعيد عن مالك ) يعنى عن نافع وصله الدار قطی فى ۱ 
غرائب مالك وأبو القاسم اللالكای فى السنة من طريق أي بكر الشافمى عن محمد بن خالد الأجرى عن سعيد وهو 
ابن داود بن ی زنير بفتح الزأى وسكون الاون بعدها مو حدة مفتوحة ثم راء » وهو مدلى سكن نداد وحدث 
بار » وكنيته أبو عمان وما له فى البخارى إلا هذا الموضع » وقد حدث عنه فى م كتاب الآدب الفرد, وتكلم فيه 
جماعة » وقال فى روانته إن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره » وقد روى عن مالك عن امه سعيد أيضا سعد 
ابن كثير بن عنیر وهو من شیوخ البخارى » ولكن لم نهد هذا الحديث من روايته » وصرح المزى وجاعة بأن 
الذى علق له البخاری هنا هو الزييرى . قوڵه ( وقال عير بن حمزة ) عى ان عبد الله بن عير الذى تدم ذكره فى 
الاستسقاء » وشيخه سالم هو ان عبد الله بن حمر عم ر المذكور > وحديثه هذا وصله مسلم وأبو داود وغرها 
من رواية ألى أسامة عنه » قال البيق تفرد بذ كر الشيال فيه عمر بن <مزة » وقد رواه عن ابن عبر أيضا نافع وعبيد 
الله ن مقسم بدوما > ورواه آبو هريرة وغيره عن النى علق كذلك » وثبت عند مسل من حديث عبد الله بن 
عرو زفعه « المقسطون يوم القيامة على منابز من نور عن مین الرحمن » وكلتا يديه مین » وکذا فى حديث أ 
هريرة و قال آدم اخترت مین ربى » وكلتا بدی ری مین » وساق من طريق أبى يح القتات بقاف ومثناة ثقيلة وبعد 
الالف مثناة أيضا عن . باهد فى تفسير قوله تعالى لا والسموات مطو بات بیمینه > قال « وكلتا بديه مين » وق 
حديث أبن عباس رفعه « أول ماخلق الله القلم فأخذه بیمینه وكلتا يديه مين » وقال القرطى فى المفهم كذا جاءت هذه 
الرواية باطلاق لفظ الثمال على ید الله تعالى على القا بلة المتعارفة فى حقنا وفى أكثر الروايات وقع التحرز عن اطلاقبا 
على الله حتی قال وكليتا يديه مین للا شوم نقص فى صفته سبحا نه وتعالى لآن الشمال فى حقنا أضعف من الوين» قال 
البوق ذهب بعض أهل النظر إلى أن اليد صفة ليست جارحة » و کل موضع جاء ذكرها فى الكتاب أو السنة الصحيحة 
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فااراد تعلقبا باللكائن المذكور معبا كالطى والاخذ والقبض والبسط والقبول والشح والإنفاق وغدير ذلك تعلق 
الصفة بمقتضاها من غير ماسة » ولوس فى ذلك آشبيه حال » وذهب آخرون إلى تأويل ذلك مما بليق به انتبی . وسیأنی 
كلام الخطابى فى ذلك فى باب قوله تعالى لا تعرج الملائكة توالروح اليه > ۰ قوله ( وقال آبوتالمان آخیرنا شعیب 
الح ) تقدم الكلام عليه فى باب قوله تعالى بإ ملك الناس > . الحديث الرابع : قوله ( سفيان ) هو الثورى 
٠‏ .وه متصور »هو ابن العتمر» وسامان > هو الاش و , ابراهي » هو النخمى و «عبيدة » بفتح أوله هو ابن عرو 
وقد تابع سفيان الثورى عن منصور على قوله عبيدة شيبان بن عبد الرحمن عن منصور کا مضى فى تفسير سورة 
| الم » وفضيل بن عياض المذكور بسده » وجرير بن عبد المد عند مسل > وخالفه عن الاعش ‏ قوله عبيدة 
حفص بن غياث الذکور فى الباب » وجرير وأو معاوية وعیسی بن پونس عند مسم ود بر فضيل عند 
الاعاعیل » فقالوا كليم عن الاش عن ابراهيم عن علقمة بدل عبيدة » وتصرف الشبخین يقتضى أنه عند الاعش 
. على الوجمين » وأما ابن خزية فقال هو فى رواية الاعش عن ابراهيم عن علقمة » وف رواية منصور عن ابرأهيم 
عن عبيدة وهنا صميحان . قوله ( قال کی ) هو این سعيد القطان راويه عن الأورى . قوله ) وزاد فيه فضيل بن 
عياض ) هو موصول » ووم من زعم أنه معاق » وقد وصله مسل عن آحسد بن يونس عن فضيل ٠‏ قول ( أن 
يبوديا جاء ) فى رواية علقمة « جاء رجل من أهل السکتاب » وق رواية فضيل بن عياض عند مس و جاء حبر » 
بمبءلة وموحدة » زاد شيبان فى روايته ه من الاحبار » ۰ قوله ( فقال یامد ) فى رواية علقمة و يا أيا القاسم » _ 
وجمع ما فى رواية فضيل . قوله ) إن الله ك السموات ) فى رواية شييان « بجعل » بدل مسك وزاد فضیل 
« بوم القيامة ۾ وف رراة آ۵ معاوية عند الاسعاعيل 3 أبلغك با أا القاسم أن الله عمل الخلائن , ۰ وه (والشجر 
على إصبع ) زاد فى رواية علقمة ه والثرى » وفى رواية شیبان د الاء والثرى » وفى رواية فضیل بن عیاض« الجبال 
والشجر على إصبع ؛ والماء والری على [صبع » . قوله ( والخلائق ) أى من لم يتقدم له ذکر » ووقع فى رواية 
فضيل وشیبان « وسائر اخلق » وزاد ابن خزعة عن تمد بن خلاد عن عى بن سعيد القطان عن الاعش فذ کر 
الحديث » قال عمد عدها علینا عى بإصبعه وكذا آخرجه أحمد بن حنبل فى و كد تاب السئة » عن يحى بن سعيد وقال : 

وجعل بحى يشير باصیعه إضع | میا على (صبع حى آق عل آخرها > ورواه آبو بكر الخلال فى « كتاب السنة » 
عن أبى 9 ر المروزى عن آجد » وقال : رأيت آبا عبد الله يشير بإصمع إصمع » ووقع فى <ديث أبن عباس عند 
الرمذى ه مر #ودى بالنی بی فقال يا رو دی حدٹنا فقال كيف تقول : با أبا القاسم إذا وضع الله السموات على 
ذه والارضین عل ذه والاء على ذه والجبال على ذه وسار أخلق على ذه» وأشار ه أبو جعفر» يعنى أحد رواته خنصر 
أولا ثم تابع حتی بلغ الا یهام » قال الترمذى حدیت حسن غریب فیح ووقع فى مسل مسروق عند الحروى م فوعا 
نمو هذه الزيادة» قوله ( ثم يقول أنا الک ) كررها علقمة فى روايته وزاد فضيل فى روايته ه قبلبا ثم بپزهن » . 
قوّه ( فضحك رسول ألله ينه ) فى رواية علقمة « فرأيت النى و خحك » ومثله فى رواية جرير ولفظه « و لقد 
ریت۰ © قوله (حى بدت نواجذه ) جمع ناجذ بنون وجم مكسورة ثم ذال معجمة وهو مايظبر عند الضحك 
من الاسنان وقيل هى الآنياب وقيل الاضراس وقيل الدواخل من الاضراس الى فى أقصى الق » زاد شيبان بن 
عبد الرحمن « آصدیقالقول ابر » وفى رواية فضيل المذكورة هنا تعجبا وتصديقا له » وعند مسل «تعجبا ما قال 
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المج تصديقا له » وق رواية جرير عنده « وتصدیقا له » بزيادة واو » وأخرجه ابن خزيمة من رواية اسرائیل 
عن منصور « حتی بدت نواجذه تصديقا لقوله » وقال ابن بطال لا عمل ذکر الاصبع على الجارحة بل عمل على 
أنه صفة من صفات الذات لا تكيف ولا تحدد « وهذا ينسب للاشعرى « وعن ابن فورك جوز أن يكون الإصبع 
خلقا يخلقه الله فيحمله الله مايحمل الإصبع ء ويحتمل أن يراد به القدرة والساطان » کقول القائل مافلان إلا بين إصبعى 
إذا أراد الإخبار عن قدرته عليه » وأيد ابن التين الأول بأنه قال على (صبع ول يقل على [صبعيه » قال ابن بطال : 
وحاصل اس أنه ذكر الخلوقات وأخير عن قدرة الله على جميعبا فضحك النى يلم تصديقا له وتعجبا من كونه 
يستعظم ذلك فى قدرة الله تسالى » وأن ذلك ليس فى جنب مايقدر عليه بعظيم » ولذلك قرأ قوله تعالى لإ وما 
قدروا الله حق قدره ) الآية أى ليس قدره فى القدرة على ما خلق على الحد الذى يذتهى اليه الوم » وعيط به الخصر 
لانه تعالى يقدر على مساك عخلوقاته على غير شیم کا هی اليوم » قال تعالى ل إن الله مسك السموات والارض أن 
تزولا ) وقال ل رفع السموات بغير عمد ترونها ) وقال الخطابى لم بقع ذكر الإصبع فى الةرأن ولا فى حديث 
مقطوع به » وقد تقرر أن اليد ليست بحارحة حتی يتوم من ثبوتها ثبوت الاصابع بل هو توقيف أطلقه الشارع 
فلا يكيف ولا پشبه » ولعل ذكر الاصابع من تخليط الییودی » فان الیپود مشبهة وفیا يدعونه من التوراة ألفاظ 


_ تدخل فى باب التشيبه ولا تدخل فى مذاهب المسلدين» وأما که بلقم من قول الحبر فيحتمل الرضا والإنكار » 


وآما قول الراوى « تصديةا » له فظن منه وحسبان » وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فا هذه الزيادة » وعلى 
أتقدير تا فقد يستدل بمرة الوجه على الخجل » و بصفرته على الوجل » ويكون الام بخلاف ذلك » فقد تکون 
الجر ة لا حدث ف البدن كثوران الدم » وااصفرة لثوران خلط من مرار وغيره » وعلى تقدير أن يكون ذلك 
محفوظا فبو ول على تأويل قوله تعالى لإوااس‌وات مطویات ينه م أى قدرته على طيها » وسرولة الامر عليه 
فى جمعبا منزلة من جع شيثًا فى كفه واسنقل >حله من یر أن جمع كفه عليه بل يقله ببعض أصابعه » وقد جری فى 
أمثاهم فلان يقل کذا - بإصيعه وله خنه مره ای داخدا ء وقد تعقب بعذبم انکار ورود الآصابع لوروده 
فى عدة أحاديث كالحديثالذى آخرجه سل د إن فلب ابن آدم بين [صبعين من آصایع الرجن » ولا رد عليه لانه 
ما نق القطع » وقال القرطی فى افيم قوله « إن الله يمك » الى آخر الحديث » هذا كله قول الودی وم يعتقدون 
التجسيم وأن الله شخص ذو جوارح کا يعتقده غلاة الشة من هذه الامة » وضحك النى يلت انما هو للتعجب من 
جبل الپودی » وغذا قرأ عند ذلك لا وما قدروا الله حق قدره ) أى ماعرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظیمه 
فبذه الرواية هی اله حيحة الحققة » وأما من زاد , وتصديقا له » فلیت بثىء فاا من قول الراوى وهی باطلة 
لان النی يِل لایصدق أنحال رمذه الأوصاف فى حق الله حال ؛ إذ او كان ذاید وأصابع وجوارح كان کواحد 
منا فكان بحب له من الافتقار والحدوث والنقص والعجز ما بحب لنا » ولو كان كذلك لاستحال أن يكون إلا 
إذ لو جازت الإلهية لمن هذه صفته لصحت للدجال وهو محال» فالمفضى الیسه كذب فقول الیپودی كذب وال » 
ولذلك أنزل الله فى الرد عليه ( وما قدروا الله حق قدره > وائما تعجب النى مك من جبله فظن الراوى أن ذلك 
التعجب تصديق وليس كذلك .فان قيل قد صح <دیث « إن قلوب بنى آدم بين (صبعین م نأصابع الرحمن» فالجواب 
أنه إذا جاءنا مثل هذا فى السكلام الصادق تأولناه أوتوةةنا فيه إلى أن يتبين وجبه مع القطع باستحالة ظاهره 


الحديث ۰( ۷۱۹-۷٤‏ ۳۹۹ 
لضرورة صدق من دلت المعجزة على صدقه » وأما إذا جاء على لسان من جوز عليه الكذب بل على اسان مس 
أخبر الصادق عن نوعه بالسکذب والتحريف کذیناه وقيحتاه » ثم لو سلتا أن الى 2 صرح بتصديقه ل يكن 
ذلك تصديقا له فى المعنى بل فى اللفظ الذى نقله من كتابه عن نيه » ونقطع بأن ظاهره غير مراد انتهى ملخصا . 
وهذا الذى نحا اليه أخيرا أولى ما ابتداً به لما فيه من الطعن على ثقات الرواة ورد الاخبار الثابتة » ولو كان الامر 
على حلاف مافیمه الراوى بالظن الزم منه تقرير النى بي على الباطل وسكوته عن الانکار » وحاشا لله من ذلك » 
وقد اشتد انکار ابن خزيمة على من ادعی أن الضحك الذکور کان على سبيل الإنكار » فقال بعد أن أورد هذا 
الحديثك فی و كتاب التوحيد » من بحه بطريقه » قد أجل الله تعالى نبيه له عن أن بوصف ره حضرته ما ليس 
هو من صفاته فجعل بدل الانکار والغضب على الواصف كا » بل لاروصف النى يله هذا الوصف من يؤمن 
بنیو ته » وقد وقع الحديث الاضی فى الرقاق عن ألى سعيد - رفعه ه.تکون الارض يوم القيامة خيزة واحدة 
يتكفوها الجبار بيده کا بتكنو أحدك خيزته » الحديث» وفيه أن بوديا دخل فأخبر يمثل ذلك فنظر النى بلق الى 
أصحابه ثم ضوك 


۱ ی 

۰ — باب فول الب لله 2 لاشخص أغييث من ا » 
وقال بيد ای ن مرو عن عبد الاك 2 لاشخص" آغیر من 5 4 
5 - وشا مرسی بن اماعيل التبودكى حدّثنا أبو عوانة حدثنا عبد اللاك عن وراد كانب النيرة 
۳ عن لاغيرة وال : «قال سعد بن عبادة لو رابت" رجلا مم امأ اضر ب بالسيف غير ممائح فباغ ذلك رسول اله 
سل فقال تءجبون من غهرة سعد ¢ وان نا أغير منه » واه أغيرً منی*» ومن أجل غيرة لل حرام الفواحش 
ماظهرٌ ما وم بعان ء ولا أحد حب اليه اذ ر"من الله » ومن أجل ذلك بعث لمبشرين والنذ رين » ولا أحد 
أحبة الوه للذحَة من الله » ومن أجل ذلك وء ان الجنة » 

قوله ( باب قول النى بل لا شخص أغير من الله ) كذا لم ووقع عند ابن بطال بلفظ و أحد » بدل شخص 
وكأنه من تغييره . قَولْه ( عبد اللاك ) هو ابن عمير « والمغيرة » هو ابن شعبة کا تقدم التذبيه عليه فى أواخر الجدود 
وحار بين » نانه ساق من اد بت هناك مذا السند الى قوله و والله أغير مى » وتقدم شرح القول المذكور هناك » 
وتقدم الکلام على غيرة الله فى شرح حديث ان مسعود» وأن الكلام عليه تقدم فى شرح حديث أسماء بت أف 
بكر فى «كتاب الكسوف » قال ابن دقيق العيد النزهون لله إما اكت عن التأويل وإما مؤرل » والثانى يقول 
اراد بالغيرة المح من الثىء والماية وهما من لوازم الذيرة فأطلقت على سبل ا4از كالملازمة »> وغيرها من الاوجه 
الشائعة فى لسان العرب ٠‏ قوله ( ولا أحد أحب اليه العذر من الله ومن أ<ل ذلك بءث المنذرين والمبشرين ) يعنى 
الرسل ؛ وقد وقع فى رواية مسل « بع غ المرسلين هیشرن ومنذرن » وهی أوضح » وله من حدبت ابن مسعود 
« ولذلك أنزل الكتب والرسل » أى وأرسل الرسل » قال أبن بطال هو من توله تعالى لا وهو الذى یقبل التوبة عن 
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عباده ؤيعفو عن السيآت.) فالعذر فى هذا الحديث التوبة.والإناية كذا قال» وقال عياض : المعنى بعث الرساین 
للإعذار والإنذار لخاقه قبل أخ م بالعقوبة » وهو كقوله تعالى لإ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرشل € 
وحک القرطى فى الفبم عن بعض أهل المثانى قال : ما قال الى يلقع «الا أحد حب اليه العذر من الله » عقب 
قوله , لا أحد أغير من الله » منبا لد بن عبادة .على أن الصواب خلاف ما ذهب اليه » ورادعا له عن الإقدام 
على قتل من بجده مع امرأته » فكأنه قال اذا كان الله مع كونه أشد غيرة منك حب الإعذارٍ » ولا يؤاخذ إلا بعد 
الحجة ؛ فكيف تقدم أنت على القتل فى تلك الخالة ؟ وله ( ولا أحد أحب اليه ) جوز فى « أحب » الرفع والنصب 
کا تقدم فى الحدود . قوله ( المدحة من اله ) بكسن اليم مع هاء التأنيث ویفتحبا مع حذف افاه » والمدح الثناء 
بذکر أوصاف الکال وال فضال » قاله القرطى . وله ( ومن أجل ذلك وعد الله الجنة ) كذا فيه حذف أحد 
الفعو لين للعلم به ‏ والراد به من آطاعه وق رواية مسلم « وعد الجنة » باضار الفاعل وهو الله » قال ابن بطال : 
أراد به المدح من عباده بطاعته وتتزیهه عما لا ليق به والثناء عليه بنعمه ليجازيهم على ذلك » وقال القرطى ذكر الماح 
مقرونا بالغيرة » والعذر تفا لسعد على أن لايعمل مقتضى غيرته » ولا يعجل بل تأنى ويترفق ويلثبت. » حى 
حصل على وجه الصواب فینال کال الثناء والمدح والثواب لإيثاره الحق وقع نفسه وغلبتها عند میجانبا وهو نحو 
قوله , الشديد من يملك نفسه عند الغذضب » وهو حديث صميح متفق علية » وقال عياض : معنى قوله « وعد الجئة» 
أنه لا وعد بها ورغب فما کش السؤال له والطلب اليه والثناء عليه » قال ولا يحتج بهذا على جواز استجلاب 
الإنسان الثناء على نفسه فانه مذموم ومنهى عنه خلاف حبه له فى قلبه إذا لم يحد من ذلك بدا فانه لا يذم بذلك  »‏ 
فالله سبحانه وتعالى مستجق للمدح بکاله ۽ والنقص للعبد لازم ولو استحق المدح من جبة ما لكن المدح يفسد قلبة " 
ويعظمه فى نفسه حتى يحتقر غيره » وغذا جاء و احثوا فى وجوه المداحين التراب ‏ وهو حديث يح آخرجده 
مسل ۰ قوله ( وقال عبيد الله بن عمرو ) هو الرق الاسدی ( عن عبد الملك ) هو ابن عمير . قوله (لا شخص أغير 
من الله ) يعنى أن عبيد الله بن عبرو روى الحديث ااذكور عن عبد الملك بالسند المذكور أولا فقال « لا شنص » 


بدل قوله لا آحذ وقد وصله الداری عن زكريا بن عدى عن عبيد الله بن عرو عن عبد الملك بن عمير عن 
وراد مولی المغيرة عن الفيرة قال : « بلغ الشی أن سعد بن عبادة بقول » فذکره بطوله » وساقه 
آبو عوانة نعقوب الاسفرای ى تع عن مد بن عيمى العطار عن زكريا امه وقال فى ااواضع الثلاثة 
لا شخص ‏ قال الاسماعيلى بعد أن آخرجه من طریق عسد الله بن عبر القراربری» وأبى کامل فضیل بن حسين 
الجحدرى » وعد بن عبد الماك بن أنى الشوارب ‏ لاتيم عن أبى عوانة الوضاح البصری با اسند الذى آخرجه 
البخارى » لكن قال فى المواضع الثلاثة لا تخص بدل لا أحد » ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة عن عبد الملك 
كذلك » فکان هذه اللفظة لم تقع فى رواية البخارى فى حدیث أبى عوانة.عن عبد الاك » ذلذلك علقها عن عبيد الله 
ابن عمرو . قلت : وقد أخرجه مسل عن القواريرى وأنى كامل كذلك » ومن طريق زائدة أيضا قال ابن بطال : 

أجمعت الامة على أن الله تعالى لا جوز أن بوصف بأنه خص لان التوقيف لم يرد به » وقد ملعت مله الجسمة مع 
قوم بأنه جسم لا کل جسام کذا قال » والنقول عنم خلاف ما قال » وقال الاسماعيلى ليس فى قوله لا تخص أغير 
من الله إثبسات أن الله شخص بل هو كا جاء « ما خاق الله أعظم من آية السكرسى » فانه ليس فيه إثبات أن آية 
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الكرسى خلوقة » بل الراد أنها أعظم من الخلوقات » وهو کا پقول من یصف امرأة كاملة الفضل حسنة الق مافی 
الناس رجل یشهپا » يريد تفضیلها على الرجال لا نها رجل . وقال ابن بطال : اختلفت ألفاظ هذا الحديث فل 
يختاف فى حديث ابن مسعود أنه بلفظ لا أحد » فظبر أن لفظ شخص جاء موضع أحد فكأنه من تصرف الراوی» 
ثم قال على أنه من باب المستنى من غير جنسه کقو له تعالى لاوما هم به من عل إن يتبعون إلا الظن ) وليس الظن 
من نوع العلم . قلت : وهذا هو المعتمد وقد قرره ابن فورك ومنه أخذه ابن بطال فقال بعد ما تقدم من اليل 
بقوله لإ إن يتبعون إلا ااظن ) فالتقدير أن الاشناص الموصوفة بالغيرة لاتبلغ غيرتها وان تناهت غيرة الله تعالى » 
وان لم يكن شخصا بوجه » وأما الخطابى فبنى على أن هذا التر كيب يقتضى إثبات هذا الوصف لله تعالى فالغ فى 
الإنكار وتخطئة الراوى » فقال : إطلاق الشخص فى صفات الله تعالى غير جائز لان الشخص لايكون إلا جسما مولفا 
نفليق أن لا تكون هذه اللفظة سمبحة » وأن تكون تصحيفا من الراوى ودليل ذلك أن أبا عوانة روى هذا اس 
عن عبد الملك فل يذكرها » ووقع فى حديث أنى هريرة وأسماء بذت ألى بكر بلفظ «١‏ شىء » والثىء والشخص فى 
الوزن سواء » فن لم معن فى الاستماع ۸ يأمن الوم ولدس كل من الرواة یراعی لفظ الحديث حى لا بتعداه » بل 
كدير مهم بحدث بالمعنى و ليس كلهم فبما بل فى كلام بعضهم جفاء وتعجرف » فلسل لفظ شخص جرى على هذا 
السبيل إن لم يكن غاطا من قبیل التصحیف يعن السمعى قال ثم أن عبيد الله بن عمرو انفرد عن عبد الملك فلم يتابع عليه 
واعتوره الفساد من هذه الاوجه , وقد تلق هذا عن الخطالى أبو بكر بن فورك فقال لفظ الشخص غير ثابت من 
طريق السند فان صح فبيانه فى الحديث الاخر » وهو قوله , لا أحد » فاستعمل الراوى لفظ شخص موضع أحد ثم 
ذكر نحو ما تقدم عن ابن بطال ومنه آخذ ابن بطال » ثم قال ابن فورك وإثما منعنا من إطلاق لفظ الشخص أهور. 
أحدها أن اللفظ لم يثبت من طريق السمع » والثانى الإجماع على المنع منسبه » والثالث أن معناه الجسم الولف 
المركب » ثم قال ومعنى الغيرة الرجر والتحر » فالمعنى أن سعدا الزجود عن الحارم وأنا أشد زجرا منه » والله 
أزجر من انیم انتهى . وطعن الخطابى ومن تبعه فى السند مبنى على تفرد عبيد الله بن عمرو به ولیس كذلك» کا 
تقدم وكلامه ظاهر فى أنه 1 يرأجع کح مسل ولا غبره من الکتب ۳ دقع فا هذا اللفظ من غير رواية عبيد 
الله ن عمرو » ورد الروايات الصحيحة والطعن فى أئمة الحديث الضابطين مع [مکان توجيه ما رووا من الامود 
التى أقدم علها كثير من غير أهل الحديث » وهو يقتضى قصور فهم من فعل ذلك منم » ومن ثم قال الکرمانی 
لا حاجة لتخطئة الرواة الثقاة بل حك هذا حك سائر المنشاهات » ما التفويض وإما التأويل » وقال عياض بعد أن 
ذكر معنى قوله ه ولا أحد أحب اليه العذر من الله » أنه قدم الإعذار والإنذار قبل آخذم بالعقوبة ه وعلى هذا 
لا يكون فى ذكر الشخص ما پشکل كذا قال» وم يتجه أخذ ننی الاشكال مما ذكر » ثم قال وجوز أن بسکون لفط 
الشخص وقع تموزأ هن ثیء أو أحدء كا جوز إطلاق الشخص على غير الله تعالى » وقد يكون ااراد بالشخص 
المرتفع لان ااشخص هو ماظرر وشخص وارتفع » فيكون العنی لا عرتفع أرفع من الله » کقو له لا متعالى أعلى 
من الله؛ قال ويحتمل أن يكون العنی لا يذبغى لشخص أن يكون أغير من الله تعالى » وهو مع ذلك لم يعجل ولا 
بادر بعقوبة عده لارتکاه مانباه عنه » بل حذره وأنذره وأعذر اليه وأمبله » فيذيغى أن يتأدب بأدبه وويقف عند 
أمره ونبيه » وهذا تظبر مناسبة تعقيبه بقوله » ولا أحد أحب اليه العذر من الله » وقال القرطى أصل وضع 
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الشخص يعنى فى اللغة لجرم الانسان وجسمه » يقال شخص فلان وجعانه » واستعمل فى کل شىء ظاهر » يقال خص 
الشىء اذا ظبر » وهذا المعنى حال على الله تعالى فو جب تأويله » فقيل معناه لا عرتفع » وقيل لاثىء » وهو آشبه 
من الأول ؛ وأوضح منه لاموجود أو لا أحد وهو أحسنها » وقد ثبت فى الرواية الاخری » وكأن لفظ الشخص 
أطاق مبالغة فى إثيات إبمان من يتعذر على فیمه مو جود لايشبه شیثا من الموجودات » لثلا يفضى به ذلك الى الى 
والتعطيل » وهو نحو قوله بل للجارية و أين الله ؟ قالت فى السماء » فک بإيمانها خافة أن تقع فى التعطيل لقصور 
فبمبا عما بنيغى له من تنزیبه مما يقتضى التشبيه » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ تلبيه :لم يةصح المصنف بإطلاق 
الشخص على الله » بل أورد ذلك على طريق الاحتال » وقد جزم فى الذى بعده فتسميته شيا لظرور ذلك فما ذكره 
من الايتين 
١‏ - باص « قل ی شیم | کب شهادة ؟ قل الله » 

فسی الہ تمالی نفسه شين » وسمى النى يت الفرآن" شین وهو صفة من صفات_ الله » وقال ( کل شىء 
هالك إلا وجه € 

۷ سب شا عب ال ی يوسف اغ مالك عن أبى حازم « هن سپل ی سەد قال الى لله 
جل : آمك من القرآنی ثی ؟ قال : نعم » سورة کذا وسورة کذا لمو ر اها » 

قوله ( باب ) بالتنوین ( قل أى ثىء أكبر شم ادة ؟ قل الله . فسمی 17 تعالى نفسه شیثا ) كذا لاي ذر 
والقابسى وسقط لفظ و باب » لغيرهما من رواية الفربر ى » وسقطت الترجمة من رواية النسق وذكر قوله « قل أى 
شیء كبر شهادة » وحديث سبل بن سعد بعد أثرى أنى العالية وجاهد فى تفسير ل استوى على العرش € ووقع عند 
ا(اصیل وكرية , قل أى شىء أكبر شبادة ؟ - مى الله نفسه شيئًا ‏ قل الله » والاول آول وتوجيه الترجمة أن لفظ 
ه ی » إذا جاءت استفهامية اقتضى الظاهر أن يكون مى باسم ما أضيف اليه » فعلى هذا يصح أن يسمى الله شيا 
وتكون الجلالة خر مبتدأ عذوف أى ذلك الشىء هو الله » و>وز أن يكون مبتدأ عذوف الب » والتقدير الله کب 
شبادة والله أعلم ٠‏ قوله ( وسمی النى ب القرآن شيئا وهر صفة من صفات الله ) يشير الى الحديث الذى أورده من 
حديث سبل بن سعد وفيه و أمعك من القرآن شىء وهو ختصر من حديث طويل فى قصة الواهبة تقدم بطوله 
مشروحا فى « كتاب الذكاح » وتوجيهه أن بءض القرآن قرآن وقد سماه اه شیثا . قوله (وقال کل ثىء مالك إلا 
وجبه) الاستدلال بهذه الأية النطلوب يفبنى على أن الاستثناء فيا متصل » فانه بقتضی اندراج الستثی فى المستثى منه 
وهوالراجح » على أن لفظ شىء يطلق على الله تعالى وهو الراجح أيضا » والمراد بالوجه الذات وتو جه أنه عبر عن 
الجملة بأشبر ما فا » و>تمل أن براد بالوجه مايعمل لاجل الله أو ال جاه » وقیسل إن الاستثناء منقطع والتقدير : 
لكن هو سبحانه لا لك » والثیء يساوى الموجود لغة وعرفاء وأما قوم فلان ليس بثیء فبو على طريق المبالغة 
فى الذم » فلذلك وصفه بصفة المعدوم » وأشار ابن بطال الى أن البخارى انتزح هذه الترجمة من کلام عبد العزيز بن 
يحى الک فانه قال فى ه كتاب الحيدة » سمی الله تعالى نفسه شيعا إثياتا لوجوده ونفيا للعدم عنه » وكذا أجرى على 


الحديث ۷۲۰-۷۱۷ ۳ 


كلامه ما أجراه على رسمه و بجەل إذظ ىء من ماه بل دل على نفسة أنه ىء تکذیا لأدهربة ومنكرى الإهية 
من الامم » وسق ى علبه أنه سيكون من باحد ق أسمائه و بلبس على خاقه و بدخل كلامه ى الاكناء الخاوقف cû.‏ 
فال ل( لیس کله د می» ۹ » فآخرج رس وكلامه من | لاش اء الخلوةة “ˆ ۴ وصف كلامه وصف 4 سه فقال 3 وما 
قدروا و » إذ تالوا ما آنزل الله على بشر من شیء ‏ وقال تعالى چ أو قال آوحی إل ول بوح اليه 
شی 4 ؤدل على كلامه بما دل على نفسه ل أن كلامه صفة من صغات ذاته وکل صفة آسمی شدها معی پا موجودة 
ری ان بطال أيضاً أن ف هذه الابات فالتا ردا على من زعم أنه لا جوز آن طلق على ألله شىء 6۰ صرح به 
ہد له الناثىء المذكلم وغيره 2 وردا على من زعم آن العدوم موه > وقد ۹3 العقلاء عل أن اذل یه يقتطى 
۱ (ثات مو جود» وعلى أن رفظ لا شیء بی فى موجود إلا ما تقددم من إطلاقوم لس بشّىء ف الذم فا نه 
1 بطريق انجاز 

ال ابو المالية : استوى الى الع مأو : ارتفع : فسوكادن : خلقین" , وقال ماهد » استوى : علا على العرش » 
وقال ابن عباس اليل : السكريم » والودود : الحميب» يقال : حيد جد » كأنه فیل من ماجد مود 
هن هد 

۱ 2 ی ۹ 3 ۳ 2 4 ۰ ف و 

۷۱۸ سه یش عبدان عن أ حجزة عن الاش عن جاوم بن شل ار عن صفو ان ی رر عن 
عران بن حصین قال : « نی عند البی تاذ جاءه قوم من ی تيم قال : افوا البشری يا بى 3 
قالوا: : همرت فأعطنا » فدخل" لت من أهل امه ن قال : اقبلوا الیشری ۳ يا أهل امن إذ لم يقبلبا نو یم ء قالوا 
قبأنا » جثناك لنتفته فى الین . ولا ألاك عن أول هذا الأمى ما كان » قال :كان الله و يكن فى کله ٤‏ وکان 
عرشه على لام » ثم خاق السماوات والأرض » وكتب ف الذ كركل ثىء» 3 أتانى رج قال يا عران أدرك 
نايك فقد ذهبت ت" فانطاة > أطلبها فإذا السر اب ينقط لم دو ها « وم ار لوددت ۳ ود ذهبت دول أقم « 

0 - یش على بن عبد ان حد ءا عبد الرراق او م«مر عن هام حل نا 1 هريرة عن نی" , ا 
قال 2 ان" مین" ان ملأى لايغوضها 42۸ 1 الیل وا[ پار ¢ ادام 


م ينقص ما فى عينه » وعرشه على الماء ) و بیدو الأخرى افيش أو القبض - یرفع وخنض » 


اى منذ خلق البياوات والارض فانه 


۰ - یش أحد حدثنا عر ن بكر الد عد فا جاد بن زيد عن ثابت ۰ عن أنس قال 


3 


« جاء زيد بن حارثة بشکو » فحعل اانى يلتم يقول اتف اله ولسك عليك زوْجّك » تل | نز لو کان 


رسول ایکا شيا نکن هذه »قال . . فكانت زیاب تفخ ر على أزواج ج الب ب مال مر تقول زو کن أهاليك 


€“( ۷ كتاب التوحيد 
وزوجى الل تعالى' من فوق, سبع, سماوات 
4 4 * 05 27 يعمو" .- ١‏ صر ۰ اع r A‏ ۰ 
وعن ثابت } وع فى نفسك ما الله يديه وختی الناس 1 زات فى شان رلاب وريد بن حارية 
۱ - وشا خلاد بن حیی' حدثنا عیسی بن طمان قال « ممت أنس" بن مالاك رض ال عنه 
بقول ذلك" آية امحاب فى زیلب بات جحش > واطم علا يوهكذ خبزاً وا » وكانت تفخر على رنساء ای" 
يلتم » وكانت تقول « إن الله أ تكحنى فى السماء » 
۲ - مش ابو اليان أخيرنا شعيب حدثنا أبو اناد عن الأعرج « من أبى هريرة عن البی" 
لله قال : إن الله لا قضی الحاق کیب عنده فوق عرشه إن رحتی سبقّت غضى » 
۳ — مشا اراهیم بن النذر حدثنى عمد i‏ فلیح وال حدئنی أبى حدنی هلال” عن عطاء بن 
سار « عن ألى هريرة عن النى” ع قال : من ار بان ورسوله » وأقام الصلاة » وصام رمضان" » کن ۳ 
على الله أن یدخله الجنة هاجر فى سبیل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فبهاء قالوا بارسول اله أفلا نی الناس 
بذلك » قال : إن" فى المنة مائة درجة آعدها الله للمجاهدين فى سبیله » كل درجتين مابينهما کا بين السماء والأرض 
ll‏ سأك 
0 3 
مگ هھ 4 2 ۶ 5 ۹ ىّ ۰ ِ 
6 سب مشا محی بن جعفر حد ثنا ابو معاوية عن الاعش عن إبراهيم هو اميه - عن ابه 


الله فسأوه الفردوس ¢ و نه اش اة وأعلى الجنة وفوفه عرش ار ةن ومنه تفر أنمار الجنة 4 


0 ت ا سا ر 3 
عن أبى در قال « دخلت السجد ورسول الله مر جالس فلما غربت الشمس قال : يا أباذر هل تدرى أين 
ا مو r‏ ۲ 0 7 5 و FE‏ 0 
تذهب هذه ؟ قال : قلت الله ورسوله أعل » قال : فإنها تذهب تستأذن فى السحود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها 
ارججى من حيث جثت » فتطلع من مغر بها ثم قرأ : ( ذلك «ستقر للها 6 فى قراءة عبد اله » 
۰ - وشا «ومى' عن إبراهيم حدئنا ابن شاب عن عبيد اله بن السباق أن زيد بن ثابت »وقال 
الليث حدای عبد ارهن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد ن ثابت حد 4 قال : از إلى ألو 
a‏ 2 سر ل ۳ 5 . 5 2 ۲۹ 5 ۰ ۳ 5 5 
بكر فنایوبت القران ی وحدت اخر سورد التوبة .هم الى حراعه الانصارى ل أحذها مم أَخَرٍ غيره لإ اقد جا 
3 5 هدن ر 
رسول من أنفسم ) حی خاتمة براءة 
ااه 4 ۰ ا . ۰ . 4 
وسا ی بن بكير حدثنا اایث عن يونس بهذا » وقال مع ابى خزيمة الا نصاری 


1 


5 رك ۳ 2 
۹ سب وشا مهلل بن اسد حدأنا وهيب عن سعید عن قتادة عن ای العالية عن ابن عباس ري ألله 


الحديث ۷:۱۸ - ۷4۲۸ ۵ء( 


عا قال : « کان النى بی يقول عند السكر'ب »لا إله إلا الله لیم الحليم »لا إله. إلا الله زب المرش 


م 
العظيم » لا إله إلا الله رب" السماوات ورب" الأرض ورب العرش التكريم » 

۷ - وش تمد بن بوسف حدثنا سنیان عن مرو بن عق عن أبيه عن أبى سعیل انلدری" عن 
انی طا « قال النى مش تيص نقون يوم ايامة فإذا نا موسی آخذ بقائمة من قوام اامرش » 

۸ - وقال الاجشون عن عو بساك ان بن الفضل عن أن سلة عن أبى هريرة عن النی" که قال 
« فأ کون أول من "مت » فإذا موسی" آذ بالعرش » 

قوله (باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش المظيم ) کذا ذکر قطعتین من آيتين » وتاطف فى ذکر الثانية 
عقب الا ول » ارد من توم من قوله فى الحديث ٠‏ كان الله ولم يكن ثىء قبله » وكان عرشه على الماء » أن العرش لم 
بزل مع الله تعالى وهو مذهب باطل » وكذا من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانم » ور ما سك 
بعضیم وهو أبو احق الحروى با أخرجبه من طريق سفيان الثورى « حدثنا بو هشام» هو الرمانى بالراء 
والتشديد عن جاهد عن ابن عباس قال « إن الله كان على عرشه قبل أن خلق شيئًا فأول ماخلق الله الةل » وهذه 
الاولية مولة على خاق السموات والارض وما فهماء فقد أخرج عبد الرزاق فى تفسيره عن معمر عن قتادة فى 
قوله تعالى ل وكان عرشه على الماء ) قال هذا بده خلقه قبل أن يخلق السماء وعرشه مر يافوتة حراء فأردف 
المصنف پقوله و رب العرش العظيم ) إشارة إلى أن العرش م‌بوب وكل م‌بوب لوق » وختم الباب بالحديث 
الذى فيه « فاذا أنا عوسی آخذ بقائمة من قواتم العرش » فان فى إثبات القواتم للعرش دلالة على أنه جسم مركب له 
أبعاض وأجز اء » والجسم المؤلف محدث مخلوق » وقال البييق فى « الأسماء والصفات » اتفقت أقاويل هذا التفسير 
على أن العرش هو السرير وأنه جسم خلقه الله وم ملائكنه عمله وتعيدمم بتعظیمه والطواف به کا خلق فى الارض 
بیتا وس بنى آدم بالطواف به واستقباله فى الصلاة > وفى الابات - أى الى ذكرها ‏ والاحاديث والاثار دلالة 
على مة ماذهبوا اليه . قوله ( قال أبو العالية استوى الى السماء ارتفع فسوی خلق ) فى رواية السكشمينى «فسواهن 
خلقبن » وهو الموافق للمنقول عن أبى العالية لسکن بلفظ « فةضاهن » کا آخرجة الطبرى من طريق أبى جعفر 
الرازى عنه فى قوله تعالى ( ثم استوى الى السماء > قال ارتفع » وف قوله « فقضاهن » : خلقین وهذا هو المعتمد 
والذى وقع « فسواهن » تغيير » ووقع لفظ سوى أيضًا فى سورة النازعات فى قوله تعالى ل رفع کہا فسواها € 
وليس المراد هنا وقد تقدم فى تفسير سورة فصلت فى حديث ابن عباس الذى أجاب به عن ال سثلة التى قال السائل 
ما اختافت عليه فى القرآن فان فيها « أنه خلق الارض قبل خلق السماء ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات ثم 
دحا الأرض» ثم إن فى تفسير سوى يخلق نظرا لآن فى التسوية قسدرا زائدا عل الق م فى قوله تعالى ( الذى 
خاق فسوی . قوله ( وقال بجاهد استوى : علا على العرش) وصله الفريابى عن ورقاء عن ابن أبى نیح عنه قال ابن 
بطال اختلف الناس فى الاستواء المذكور هنا فقالت المعتزلة معناه الاستيلاء بالقبر والغلية واحتجوا بقول الشاعر : 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مبراق 


- کتاب التوحيد‎ - ۷ ٦ 


وقالت الجسمية معناه الاستقرار » وقال بعض أهل السئة معناه ارتنع » وبءذهم معناه علا » وبعضبم معناه 
الك والقدرة ومنه استوت له امالك » يقال لمن أطاعه أهل البلاد » وقيل معنى الاستواء القام والفراغ من فعل 
الشیء » ومنه قوله تعالى ل( ولا بلغ أشده واستوى ) فعلى هذا فعنى استوى على العرش أتم الخلق » وخص لفظ 
العرش لكونه أعظم الاشیاء وقيل ان « على » فى قوله على العرش ععنی : الى » فااراد على هذا انتبی الى العرش أى 
فا يتعلق بالعرش لانه خلق الاق شيا بعد شىء » ثم قال ابن بعاال : فأما قول العتزلة فانه فاسد لانه لم يزل قاهرا 
غالبا مستوليا » وقوله ه ثم استوی » بقتضی افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن » ولازم تأويلهم أنه كان مغالبا فيه 
فاستولى عليه بقبر من غالنه » وهذا منتف عن الله سبحانه » وأما قول الجسمة فناسد أإيضاء لان الاستقرار من 
صفات الا جسام ويلزم منه الحاول والتناهى » وهو حال فى حق الله تعالى » ولائق بالخاوقات لقوله تعالى ١‏ فاذا 
استوبت أنت ومن معك على الذلك > وقوله لإ لتستوا على ظبوره م تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه ) قال 
وأما تفسير استوی: علا فهو محیح وهو المذهب اق » وقول أهل السنةلآن الله سبحانه وصف نفسه بالعلى » وقال 
لا سنبحانه وتعالى عا يشر کون ) وهى صفة من صفات الذات » وأما من فسره : ارتفع نيه نظر لانه لم يصف به 
نفسه » قال واختلف أهل السنة هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل , فن قال معناه علا قال هی صفة ذات » ومن 
قال غير ذلك قال هى صفة فعل » وان الله فعل فعلا ماه استوی على عرشه » لا أن ذلك تام بذاته لاستحالة قيام 
الحوادث به انتهى ملخصا » وقد آلرمه من فسره بالاستيلاء بمثل ما آلزم هو به من أنه صار قاهرا بعد أن لم يكن » 
فيازم أنه صار غالبا بعد ان لم يكن ؛ والانفصال عن ذلك للفريقين بالقسك بقوله تعال ‏ وكان الله علما حكما ) 
فان أهل العم بالتفسير قالوا معناه لم يزل كذلك » کا تقدم بيانه عن ابن عباس فى تفسير فصلت » وبق من معای 
استوی مانقل عن ثعلب استوى الوجه اتصل ؛ واستوى القمر امتلاا واستوى فلان وفلان تمائلا » واستوى الى المكان 
أقبل » واستوی القاعد قَانا والنائم قاعدا » ويمكن رد بعض هذه المعانى الى بعض > وكذا ما تقدم عن ابن بطال » 
وقد نقل أبو اسماعيل امروی فى كتاب الفاروق بسئده إلى داود بن على بن خاف قال : كنا عند ألى عبد الله بن 
الاعرایی يعنى عمد بن زياد اللفوی فقال له رجل لإ الرحمن على العرش استوى € فقال هو على العرش کا أخبر , قال 
با أيا عبد الله انمامعناه استولى . فقال اسكت لا يقال استولى على الشىء الا أن يكون له مضاد » ومن طريق عد 
ابن أحمد بن النضر الازدی سععت ابن الاعرابى يقول أرادنى أحمد بن أنى داود أن أجد له فى لنة العرب ‏ الرحن 
على العرش استوى ) بمعنى استولى فقات واه ما أصبت هذا » وقال غيره لو كان جمعنى استولی لم يختص بالعرش » 
لانه غالب على جميع الحلوقات » ونقل عى السنة البغوى فى تفسيره عن ابن عباس وا کنر المفسرين أن معناه ارتفع 
وقال أبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه » وأخرج أبو القاسم اللالکای فى كتاب السنة من طريق السن البصری عن 
أمه عن أم سلبة أا قالت « الاستواء غير بجهول » والكيف غير معقولء والإفرار به إيمان » والجحود به کفر » 
ومن طريق ربيعة بن آی عبد الرحمن أنه سيل كيف استوى على العرش ؟ فقال : « الاستواء غير بول » والكيف 
غير معقول » وعلى الله الرسالة » وعلى رسوله البلاغ » وعلينا التسليم » وأخرج البق بسند جيد عن الأوزاعى قال 
كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه » ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته , وأخرج الثعلى من وجه 
آخر عن الاوزاعي أنه سل عن قوله تعالى ( ثم استوي على العرش) فقال : هي كا وصفب نفسه » وأخرج البربقي 


۷ ۷٤۲۸-۷4۱۸ الحديث‎ 


بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال كنا عند مالك فدخل رجل فقال يا با عبد الله ه الرحمن على العرش استوى » 
كيف استوى ؟ فأطرق مالك فأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : الر<ن على العرش استوى کا وصف به نفسه 
ولا يقال كيف » و كيف عنه م‌فوع > وما أراك إلا صاحب بدعة أخر جوه » ومن طريق يحى بن بجی عن مالك 
نحو النقول عن أم سلبة اسکن قال فيه « والافرار به واجب » والسوال عنه بدعة » وأخرج یمق من طریق أبى 
داود ااطبالمی قال : كان سفيان الدُورى وشعبة وحماد بن زيد وحاد بن سلبة وشريك وأبو عوانة لاحددون ولا 
يشون وبروون هذه الاحادیت ولا شولون كيف » قال أبو داود وهو قولنا » قال الببق وعلى هذا مضى أكابرنا 
وآسند اللالكاق عن عمد بن الحسن الشیبانی قال : اتفق الفقباء لبم فق اموق لاس ب على الاعان بالقرآن 
وبالاحادت التى جام بها الثقات عن رسول الله بم فى صفة الرب من غير شبيه ولا تفسير » فن فسر شیثا ما 
وقال بقول جهم فقد ج عا كان عليه النى للم وا به وفارق اجماءة » لانه وصف الرب بصفة لا شیء » ومن 
طريق الوليد بن مسل أت الاوزاعی 5 لكا والثورى والليث بن سعد عن الاحادیت الى فما الصفة فقالوا : 
آم وها کا جاءت بلا كيف » وأخرج ابن أبى حاتم فى مناقب الشافعى عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعى 
يقول : لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها » ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر » وأما قبل قيام الحجة 
فانه يعذر بالجبل لان عم ذلك لايدرك بالعقل ولا الرژية والفكر » فتثبت هذه الصفات ولاق عنه التشبيه کا نى 
عن نشنبه » فقال لا ليس كل فى > وأسئد ال ببق لإسلد گحیح عن أحد بن أبى الحوارى عن سقيان بن عبينة قال 
« کل ماثوصف الله به نفسه فى کتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه » ومن طريق آد بكر الضيعى قال : مذهب 
أهل السنة فى قوله 3 الرحن على العرش استوی 4 قال بلا كيف والائار فيه عن ااسلف كثيرة » وهذه 11 
الثدافعمى وأحمد بن حنبل » وقال الترمذی فى الجامع عقب حديث أبى هريرة فى النزول وهو على العرش کا وصف / 
نفسه فى كتابه » كذا قال غير واحد من أهل العل فى هذا الحديث وما يشبمه من الضفات » وقال فى باب فضل 
الصدقة قد ثبتت هذه الروابات فنومن با ولا نتوم ولا شال كيف » كذا جاء عن مالك وابن عبينة وان المبارا” 
أنهم آم وها بلا كيف » وهذا قول أهل العم من أهل السنة واجاعة » وأما امپمبة فانکروها وقالوا هذا تشبيه » 
وقال اسحق بن راهوية إما يكون التشبیه لو قیل : بد كيد وجمع کسمع > وقال فى تفسير المائدة قال الاعة نؤمن 
مبذه الاحاديث من غير تفسير » منم الأورى ومالك وابن عيينة وابن البارك وقال ابن عبد الب أهل السنة بمعون 
على الإقرار بهذه الصفات الواردة فى الكتاب والسنة » وم يكيفوا شيئا متها ۽ وأما الجبمية والمعتزلة والخوارج 
فقالوا من أقر بها فهو مشبه فسمامم من أقر با معطلة » وقال إمام الحرمين فى | لرسالة النظامية اختلفت مالك العلماء 
فى هذه ااظواهر فرأى بعضیم تأويلبا والتزم ذلك فى أى الکتاب وما يصح من السئن » وذهب ية السلف الى 
الانسكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مو اردها و تفویض معانها إلى الله تعالى والذى ترتضيه رأيا وندين 
الله به عقيدة اتباع سلف الآمة للد ليل القاطع على أن إجماع الامةحجة فلو كان أويل هذه الظواهر حتا لاوشك 
أن يسكون اهتتامهم به فوق اهعامهم بفروع الشريعة » وإذا انصرم عصر الصحابة والنابعين على الإضراب عن 
التأويل كان ذلك هو الوجه التبم انتهى . وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وم فقباه الامصار كالثورى 
والاوزاعي ومالك والليث ومن عاصرم » و کذا من أخذ ۶ من الأب » فكيف لابوثق عا اتفق عليه أهل القرون 
م ۰۲ ج ٩۳‏ ۰ فتح البارى 


°۸ بأو - كتاب التوحيد 
الثلاثة » وم خبر القرون إشبادة صاحب الشريعة » وقسم إءضهم أقوال الناس فى هذا الباب إلى ستة أقوال قولان 
لمن جریا على ظاهرها أحدهها من يعتقد ألا من جنس صفات الهاو قين وهم المشببة ویتفرع من قوهم عدة آراء» 
والثای من باق ۶ شبه صئة الوقن لان ذات الله لا اسبه الذرات فصناتهلا ذه الصفغات فان صفات كل موصوف 
تنامنب فاته وتلام حقیقتف » وقولان لمن بشبت كونها صفة و لکن لايحريها على ظاهرها » آحدهما بقول لانژول شيئا 
منها بل نقول الله أعلم عراده » والاخر يؤول فیقول مثلا معنى الاستواء الاستیلاء » والید القدرة ونو ذلك» 
وقولان لمن لامجزم بأنها صفة آحدهییا يقول جوز أن تکون صفة وظاهرها غير مراد» وجوز أن لا تکون صفة › 
والاخر يقول لا خاض فى كىء من هذا بل ب الإيمان به لانه من التشابه الذى لابدرك معناه . قوله ( وقال ابن 
عباس الجيد الکر عم » والودود الحبيب) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى 
لإذو العرش الجيد) قال الجيد الكريم » وبه عن ابن عباس فى قوله تعالى ((وهو الذفور الودود 6 قال الودود الحبيب 
و[نما وقع تقد الجيد قبل الودود هنا لآن المراد تفسير لفظ الجيد الواقع فى قوله لإ ذو العرش الجيد) فلا فسره 
استطرد لتفسير الاسم الذی قبله (شارة إلى أنه قریه مرفوعا بالاتفاق » وذو العرش بالرفع صفة له واختلفت القراء 
فى الجید بالرفع » فيكون من صفات الله » وبالكسر فيكون صفة العرش » قال ابن المنیں جميع ما ذكره البخارى فى 
.- هذا الباب يشتمل على ذكر العرش إلا أثر ابن عباس » لسکنه نبه به على لطيفة وهی أن الجيد فى الأية على قراءة 
الكسر ليس صفة للعرش » حتى لايتخيل أنه قديم بل هى صفة الله » بدليل قراءة الرفع » وبدليل اقترانه بالودود 
فیکون الكسر على الجاورة لتجتمع القراءتان على معنى واحد انتهى. ويؤيد أنها عند البخارى صفة الله تعالى ما أردفه 
به » وهو يقال حميد بجيد الخ» ويؤيده حديث أبى هريرة الذى أخرجه الدارقطنى بلفظ , إذا قال العبد بسم باه 
الرحمن الرحيم قال الله تعالى ججدنى عبدى » ذكره ابن التين قال ويقال الجد فى کلام العرب : الشرف الواسع» فالماجد 
من له آباء متقدمون فى الشرف » وأما الحسب والكرم فیکونان فى الرجل وإنلم يكن له آباء شرفاء » فالجيد صيغة 
مبالغة من الجد وهو الشرف القديم » وقال الراغب الد السعة فى الكرم والجلالة » وأصله قوطم بجدت الإبل أى 
وقعت فى مرعى كثير واسع وأبجدها الراعى » » ووصف القرآن بالجید لا يتضمن من المكارم الدنيوية والآخروية 
انتهى . ومع ذلك كله فلا متنع وصف العرش بذلك لجلالته وعظيم قدره 6 أشار اليه الراغب » ولذاك وصف 
بالكريم فى سورة قد فلح » وأما تفسير الودود بالحبيب فانه بأتى معنى ا لحب والحبوب لآن أصل الود عبة الثىء » 
قال الراغب الودود يتضمن ما دخل فى قوله تعالى لا فسرف ای الله بقوم يحهم وعبونه ) وقد تقدم معنى عة 
الله تعالى لعباده وعبتېم له . وله ( يقال حميد جید كأنة فعیل من ماجد مود من حمد) كذا مم بغیر باء فعلا ماضيا 
ولغير أبى ذر عن الکشمییی مود من حميد »> وأصل هذا قول أبى عبيدة فى « كتاب الجاز » فى وله « علي أهل 
البيت إنه حميد جرد ۾ أى مود ماجد » وقال الكرمانى غرضه منه أن بجبدا بمعنى فاعل کقدبر ععی قادر وحميدا 


ععنى مفعول » فلذلك قال بجيد من ماجد وحميد من ود قال وق بعض النمخ #ود من حميد ؛ وى أخرى من 
حد میتی للفاعل والمفعول أيضاء وذلك لاحتال أن يكون حيد بمعتى حامد وجید بمعنى بمجد » ثم قال وفى عبارة 
البخارى تعقيد . قات : وهو فى قوله مود من حد » وقد اختاف الرواة فيه والآولى فسه ما وجد فی أصله وهو 


کلام آي عبيدة شم ذكر فى الباب تسعة آحادیت لبعضها طريق أخرى , الاول حددثك عم ران بن حصان وقوله ف السئد 
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دأنبأنا أبو حزة » هر السكرى » وقد تقدم قريبا فى باب : وحذر الله نفسه ووقع فى رواية الکشمییی عن 
أنى حمزة » وقوله عن جامع بن شداد تقدم فى بدء الخلق فى رواية حص بن غياث عن الاععش « حدثنا جامع » 
وجامع هذا يكنى أبا صخرة . قوله ( ی عند النى ی ٍ) فى رواية حص« دخات عل ان لله وعقات ناقى الاب 
فآتاہ ناس من بنى تم مهد افق أن ده وه ا مب كل يفن وج بن هلو الذفة ورن مد 
الب تقدمت فى الذازی من حدبت ی أي بردة ن أن موی عن أبيه قال : و کذت عند الى 9 وهر بالجعرانة بين مک 
واادة ومعه بلالء فا تاه أعرابي وال ألا تنجز لی ماوعدتی ؟ فال له أدشرء فقال : قد أت عل من شر فابل 
على ألى موسى وبلال كبيّة الفضيان فقال : رد البشرى» فافلا أا » قالا قينا ع الحديث ففسر القائل من نی ٤‏ كم 
« شرت « heb‏ هذا الاعرای » وفس أهل امن بأبى مومى ووجه التعقب ب التصر بح ف قصة ة أبى موسی بأن القصة 
كانت بال جعرانة » وظاهر قصة عمران أا كانت بالمدينة فافرقا وزعم ابن ا جوزى أن القائل ه أعطنا » هو الافرع بن 
حابس التميمى ۰ قوله (اذ جاءه قوم من بنى مم ) فى رواية أي 0 عن الثورى ف المغازی «دجاءت بنو تیم الى 
معو ی امو بن كثير عنه فى بدء الق « جاء فر من إفى تمم » 
والمراد وفد تم کا جاء.صريحا عند ابن حبان من طريق مومل بن [سماعيل عن سفیان ه جاه وفد بنى 0 ٠‏ قوله 
(اقبلوا البشرى يابنى م مم ) فى رواية أد فى عاصم «أبشروا يابى تمم » والراد .هذه البشارة أن من آل بے | من الخلود 
فى النار » ثم بعد ذلك رتب جزاژه على وفق عمله إلا أن يعذوا الله » وقال الکرمانی بشرم رسول الله لھ عا 
يقتضى دخول الجنة حیث عرفهم أصول العقائد الى هى المبدأ والمعاد وما بینهما كذا قال ؛ و[نما وقع التعريف هنا 
١‏ لاهل الان وذلك ظاهر من سياق الحديث » ونقل ابن الئين عن الداودى قال فى قول ای عم جثناك لنتفقه فى الدين 
دليل على أن إجماع الصحابة لاينعقد بأهل المدينة وحدهاء وتعقبه بأن اصواب أنه قول أهل الین لا بنى تم ؛ وهو 
كا قال ابن التين لکن وقع عند ابن حبان من طريق أبى عبيدة بن معن عن الاعش بهذا السند مانصه : « 1 
نفر من بنى ممم فقالوا : يارسول الله جثناك لنتفقه فى الدين ونسألك عن ول هذا الام » ول يذكر أهل اليرن 

وهو خطاً من هذا الراوى كأنه اختصر الحديث فوقع فى هذا الوم . ٠‏ قوله ( تلا بشرتنا فأعطنا ) زاد فى رواية 
حفص ١‏ می تین » وزاد فى رواية الثورى عن جامع فى المغازى ١‏ فقالوا أما إذا بشرتنا فاعطنا ,وفيا د فتنیر وج 
وفى دواية أ عوانة عن الاعش عند أب نعي فى المستخرج , فكأن النى بلقم كره ذلك» وفى أخرى فى المفازى 
من طريق سفيان أضاً د فرؤى ذلك فى وجبه » وفيها د فقالوا يا رسول الله بشرتناء وهو دال على إسلامهم ون 
راموا العاجل » وسبب غضبه بم استشعاره بقلة علمهم لكوم علقوا آماطم بعاجل الدنيا الفانية وقدموا ذلك على 
الثفقه فى الدين الذى يحصل لهم ثراب الاخرة الباقة » قال الكرمانى دل قوطم « « بشرتنا » على أنهم قب‌لوا فى املة 
اکن طابوا مع ذلك 5 من الدنيا » و نما ننى عنهم القبول المطلوب لا مطاق القبول » وغضب حيث لم يتموا 
بالسوال عن حقائق كلة التوحيد والمبدأ والعاد ولم يعتنوا پضبطبا وم يسألوا عن موجباتها والموصلات اليما » قال 
الطيى لا لم يكن جل اهتامهم إلا شا الدنيا » قالوا , پشرتنا فأعطنا » فن ثم قال إذ لم يقبلبا بنو تم ۰ قوله 
(فدخل ناس من أهل ان ) فى رواية حفص د ثم دخل عليه » وف رواية ی عاصم « خاءه ناس من أهل الجن , : 
قوله ( قالوا قبلنا ) زاد أبو عاصم وأبو نعي د یا رسول الله ۾ وكذا عند ابن حبان من رواية شیبان بن عبد الرحن 
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عن جامع . قوله (جثناك لنتفقه فى الدين ولنسألك عن أول هذا الام ما كان ) هذه الرواية أتم الروايات الواقعة 
عند الصنف » وحذف ذلك حكله فى بعضها أو بعضه » ووقع فى رواية أنى معاوية عن الاعش عند الاسماعيل 
ه قالوا قد بشرتنا فأخبر نا عن أول هذا الام كيف كان » وم أعرف اسم قائل ذلك من أهل الین » والمراد باللا 
ف قوطم و هذا لاض » تقدم بيانه فى بده الق . قوله (كان الله ولم يكن شیء قبله) تقدم فى بدء الق بلفظ ١‏ ول يكن 
شیء غيره » وفى رواية آل معاوية « کان الله قبل کل شیء » وهو بمعنى , کان الله ولاشیء معه » وهی صرح فى 
الرد على من أثبت حوادث لا آول ما من رواية الياب » وهی من مستشنع السائل المنسوبة لابن تيمية » ووقفت 
فى کلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التى فى هذا الباب على غيرها » مع أن قضية المع بين الروايتين تقتضی 
حمل هذه على التى فى بدء الخاق لا المكس » وابمع يقدم على الترجيح بالاتفاق » قال الطبى : قوله ول يكن شىء 
قبله حال » وف المذهب السکوی خر » والعنی پساعده اذ التقدير كان الله منفردا » وقد جوز الاخفش دخول 
الواو فى خر كان وأخواتها نحو : كان زيد وأبوه قام » على جعل اعملة خبرا مع الواو تشیها للخبر بالحال» ومال 
ا جملتان مستقلتان » وقد تقدم تقریره فى بدء الخاق » وقال الطيى لذظة « كان »نى الموضعين حسب 
حال مدخوغا » فالمراد بالآول الأزلية والقدم » وبالثانى الحدوث بعد العدم » ثم قال فالحاصل أن عطف قوله (وکان 
عرشه على الماء € على قوله « كان الله » من باب الاخبار عن حصول اجماتين فى الوجود وتفويض الترتيب الى الذهن 
لوا وفيه بنزلة ثم » وقال الکرمانی قوله وکان عرشه على الاء > معطوف على قوله كان الله ولا رازم منه المعية اذ 
اللازم من الواو العاطفة الاجتاع فى أصل شوت وان كان هناك تقديم وتأخير » قال غيره ومن ثم جاء ثىء غيره 
ومن ثم جاء قوله « وم یکن شیء غیره» لننى توثم المية قال الراغب كان عبارة عما مضی من الزمان » لكا فى كثير 
من وصف الله تعالى تنىء عن معنى الا زلية كقوله تعالى لا وكان الله بكل شیء علما ) قال وما استعمل منه فى وصف 
ثىء متعاقا بوصف له هو موجود فيه فللتنبیه على أن ذلك الوصف لازم له أو قليل الانفكاك عنه » كقوله تعالى 
لر وكان الشیطان لربه كفورا ) وقوله ( وكان الانسان کفورا ) واذا استعمل فى الزمن الماضى جاز أن يكون 
ااستعمل على حاله » وجاز أن يكون قد تغير » نعو : كان فلان كذا ثم صار كذا » واستدل به على أن العالم حادث 
لان قوله « ولم يكن ثىء غيده » ظاهر فى ذلك فان كل شیء سوى الله وجدد بعد أن لم يكن موجودا . قوله 
( آدرك ناقتك فقد ذهبت ) فى رواية أبى معاوية و احلت ناقتك من عفاما » وزاد فى آخر الحديث , فلا أدرى 
ما كان بعد ذلك » أى ما قاله رسول الله بم تكلة لذاك الحديث . قلت : ول آقف ف شیء من المسانيد عن أحد 
من الصحابة على نظير هذه القصة التى ذكرها عمران » ولو وجد ذلك لامکن أن يعرف منه ما أشار اليه عمران › 
و حتمل أن يكون اتفق أن الحديث انتهى عند قيامه ۰ قوله ) وم الله ) تقدم شرحبا فى « کتاب الامان والتذور » 
قوله ( لوددت ہا قد ذهبت ول أقم ) الود المذكور تسلط على جموع ذهاها وعدم قامه لا على أحدها فقط › 
لآن ذهابها كان قد تحقق بانفلاتها » والمراد بالذهاب الفقد الكلى . الحديث الثانى : حديث أبى هربرة « إن بين الله 
ملاى » وقد تقدم شرحه قبل بابين » وقوله هنا « وعرشه على الماء » وقع فى رواية [سمق بن راهويه «والمرش 
على الماء » وظاهره أنه كذلك حين التحديث بذلك ۽ وظاهر الحديث الذى قبله أن العرش كان على الاء قبل خلق 
السموات والارض » ويجمع بأنهلم يذل على الماء وليس الراد بالماء ماء البحر بل هو ماء تحت العرش کا شاء الله 
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تعالى » وقد جاء بيان ذلك فى حديث ذکرته فى أوائل الباب » وحتمل أن يكون على البحر » بمعنى أن أرجل حلته 
فى البحر کا ورد فى بعض الاثار » مما أخر جه الطبرى والببق من طريق السدى عن أبى مالك فى قوله تعالى لإ وسع 
كرسيه السموات والارض > قال إن الصخرة التى الارض السابعة عايها وهی منتهى الخاق على آرجاما أربعة من 
الاک » لكل أحد مهم أربعة أوجه وجه إنسان وأسد وثور وس فېم قيام على ا قد أحاطوا بالارضين 
والسموّات رءوسهم تحت الکرسی والکرسی تحت العرش » وفى حديث أنى ذر الطويل الذى صعحه ابن حبان « أن 
رسول اله يلت قال يا آبا ذر ما السموات السیع مع الکرمی إلا كحلفة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرمى 
كفضل الفلاة على الحلقة » وله شاهد عن جاهد آخرجه سعيد بن منصور ف التفسير إسند فیح عنه . الحديث الثالث : 
قوله ( حدثنا أحد) كذا للجميع غير منسوب وذكر أبو نصر الكلاباذى أنه آحد بن سيار المروزى » وقال الحام 
هو أحد بن نصر النيسابورى» يعنى المذكور فى سورة الآنفال وشيخه فيه عد بن أنى بكر المقدى قد أخرج عنه 
البخارى فى « كتاب الصلاة » بغير واسطة » وجزم أبو نعي فى المستخرج بأن البخارى أخرج هذا الحديث عن مد 
ابن أبي بكر القدی ول يذكر واسطة » والاول هو اامتمد » وقد أخرج البخاری طرفا منه فى تقسیر سورة ‏ 
الاحزاب من وجه آخر عن حاد بن زيد » وتقدم الكلام على قصة زيذب بنت جحش وزيد بن حارثة هناك 
مبسوطا » قوله ( قال أنس لو كان رسول الله لم كاتماشيثا لكتم هذه ) ظاهره أنه موصول بالسند المذكور » 
لكن أخرجه الترمذى والنسای وابن خزية والاسماعيلى عنه نزلت لإ وتخ فى نفسك ما الله مبدیه ) فى شأن زینب 
بذت جحش وكان زيد پشکو وم بطلاةبا یستأم النى يتم فقال له « آمك عليك زوجك واتق الله وهذا القدر 
هو المذ كور فى آخر الحديث هنا بلفظ «وعن ثأبت وتخ فى سك » الخ » وإستفاد منه موصول أنة بالسند 
الذکور ولیس بمعلق » وأما قوله و لو كان كتما » الح » فلم أره فى غير هذا الموضع موصولا عن أنس» وذكر 
ابن التين عن الداودى أنه نسب قوله « لو کان كاتما لكتم قصة زيذب » الى عائشة » قال وعن غيرها « لسکتم عبس 
وتولىء » قات : قد ذكرت فى #فسير سورة الاحزاب حديث عائشة قالت « لو کان رسول الله يلي كاتما شيئا من 
الوحى ء الحديث »> وأنه أخرجه سل والترمذى ثم وجدته فى مسئد الفردوس من وجه آخر عن عائشة من لفظه 
بر و لوكنت كاتما شيئا من الوحى » الحديث » واقتصر عياض ف ااشفاء على نسبتها إلى عائشة والحسن البصرى 
وأغفل حديث اس هذا وهو عند البخارى » وقد قال الثره_ذى بعد نخریج حد بث عائشة » وق الباب عن ابن 
عباس » وأشار الى ما أخرجه وأما الرواية الاخری فى عبس وتو فلم أرها الا عند عبد الرجن بن زيد بن 
أسل أحد الضعفاء » أخرجه الطبرى وابن أنى حاتم عنه قال « كان يقال لو أن رسول الله يلي كتم شيئا من الوحى لک 
هذا عن نفسه » وذكر قصة ابن أم مكتوم ونزول عبس وتولى اتتهى » وقد أخرج القصة الترمذى وأبو يعلى 
والطبرى والحام موصولة عن عائشة وليس فبا هذه الزيادة » وأخرجبا مالك فى الموطأ عن هشام بن عروة عن 
أبيه م‌سلة وهو الحفوظ عن شام » وتفرد يحى بن سعيد الاموی بوصله عن هشام » وأخرجبا ابن مردويه من ١‏ 
وجه آخر عن عاشة كذلك بدوتها » وكذا من:حديث أنى أمامة » وأوردها عبد بن حيد والطرای وان أب حاتم من 
مرسل قتادة وجاهد وعكرمة وأبى ما لك النفارى والضحاك والح وغيرم » وليس فى رواية أحد منم هذه الزيادة ؛ 
والله تعالى أعلم ۰ قوله (قال فکانت زینب تفخر على آزواج النى يلقع الى قوطا ب وزوجنی الله عر وجل من فوق 
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سبع سماوات) آخرجه الاعاعیل من طريق عارم بن الفضل عن حماد بهذا السند بافظ و نزات فى زیلب بذت جحش : 
فلا قضی زید منها وطرا زوجنا كبا الاية ۽ وکانت تفخر » الخ ثم ذکر رواية عیسی بن طبمان عن أنس فى ذلك 
وهو آخر ماوقع فى ااصحیح من ثلاثيات البخارى » وقد تقدم لعيسى حديث آخر فى اللباس لكنه ليس ثلاثيا 
ولفظه هنا د وكانت تفخر على نساء الى سل وكانت تقول إن الله أفكدن فى المماء » وزاد الا“ماعيلى من طريق 
القرياق وان قتية عن عد ان ان كحك آباژکن » وعدا الاطلاق محول هل اله ولا فالحقق آن ای 
زوجها أبوها منهن عائشة وحفصة فقط » وفى سودة وزیلب بات خزمة وجويرية احتال »وأما أم سلمة وأم حبيية 
وصفية وميمونة فل يزوج واحدة مین أبوها » ووقع عند ابن سعد من وجه آخر عن أنس بافظ « قالت زینب 
با رسول الله إنى لست كأحد من فسائك » ليست منم امرأة إلا زوج أبوها أو أخوها أو أهابا غيرى » وسنده 
ضعيف ومن وجه آخر موصول عن أم سلبة « قالت زينب ما أنا كأحد من نساء النی ها إن زوجن بالممور 
زوجين الاولياءء وأنا زوجن الله رسوله يلت وأنزل لله فى الكتاب » وفى مرسل الشعى « قالت زینب 
بارسول الله أنا اعظم نسائك عليك حقا » آنا خيرهن منکحا وأكرمبن سفیرا وأقربين رجا فزوجنيك الرحمن من 
فوق عرشه » وكان جبريل هو السفير بذلك » وأنا ابنة عمتك ولوس لك من نسائك قربية غيرى » أخرجه الطبرى 
وأبو القاسم الطحاوی فى « کتاب الحجة والتببان » له . ۰ وه ( من فوق سبع ساوات) فى رواية عسی بن طیمان 
عن أنس المذكورة عقب هذا « وكانت تقول إن الله عز وجل أنكحنى فى السماء » وسنده هذه آخر الثلاثيات التى 
ذکرت فی البخاری » و تقدم لعیسی بن طبمان حسدبت آخر ذير ثلا تکام فيه ابن حبان كلام لم يقباوه منه » 
وقوله فى هذه الرواية » و أطعم علما يومئذ خيزا وا « يعنى فى ولعتببا وقد تقدم ببانه واضما فى تفسير سورة 
الأحزاب . قوله ( فى دواية حماد بن زيد » بعد قوله سبع سماوات » وعن ثابت وتخن فى نفسك الخ ) كذا وفع 
مرسلا ایس فيه أنس » وقد تقدم من رواية يعلى بن «نصور عن حاد بن زيد موصولا بذكر أنس فيه » وكذلك 
وقع فى رواية ود بن عيدة موصولا » وأخرجه الاساعیل من رواية عد بن سلمان لوين عن اد موصولا أيضاً 
وقد بين سلمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس كيفية زو زينب» قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله 
ينم لزيد اذكرها على فذكر الحديث ؛ وقد أورده فى تفسير سورة الاحزاب » قال الكرمانى قوله « فى السماء» 
ا غير مراد » إذ الله منزه عن الحلول فى المكان » لكن لا كانت جبة العلو أشرف من غيرها أضافبا اليه إشارة 
إلى علو الذات والدفات » و بنحو هذا أجاب ذيره عن الالفاظ الواردة من الذوقية ونحوها » قال الراغب «فوق» 
ي تعمل فى المكان والزمان وال جى والعدد والنرلة والقبر » فالآول : باعتبار العلو ويقابله تحت عو ۷ قل هو القادر 
على أن يبعث عايسكم عذابا من فوقک أو دن تحت ارجا ) والثانى : باعتبار الصعود والانحدارء نحو ( اذ 
جاو من فوفكم ومن أسفل منک € » والثالث : ف العدد نحو فان كن نساء فوق اثفتين » والرابع : فى الك 
والصغر » كقوله لإ بعوضة فا فوقبا € › والخامس : بقع تارة باعتبار الفضيلة الدنيوية » نحو لإ ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات ) » ۳ و الاخروية نحو ( والذين ا فوقهم يوم القيامة ) » والسادس : نحو قوله لإ وهو 
القاهر فوق عباده - يخافون رېم من فوقیم > انتهى ماخدا . الحديث الرابع : حديث أبى هريرة إن الله تعالى لا 
قهی الخاق كنب عنده فوق عرشه إن رحتى غلبت غضى » وقد تقدم فى بابل ويحذرم ألله نفسه ) ويأق بمض 
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الکلام عليه فى باب قوله تعالى لإا فى لوح محفوظ ‏ قال الخطابى المراد بالکتاب أحد شيئين : إما القضاء الذى قضاه 
كقوله تعلی ‏ كتب الله لأغلين أنا ورسلى ) أى قضى ذلك » قال ويكون معنى فوله « فوق العرش » أى عنده عل 
ذلك فو لاینساه ولا يبدله » كقوله تعال ‏ فى کتاب لا یضل ربى ولا ينسى > . وإما اللوح احفوظ الذى فيه 
ذكر أصناف الق وبيان آمورم وأجاهم وأرزاقهم وأحو الهم > ويكون معنى و فېو عنده فوق العرشء أى ذكره 
وعله وكل ذلك جائز فى التخرج » على أن العرش خلق لوق تحمله املاشکه » فلا يستحيل أن اوا العرش إذا 
حملوه » وان كان حامل العرش وحامل حملته هو الله » وليس قولنا إن الله على العرش أى عاس له أو متمكن فيه أو 
متحيز فى جبة من جباته بل هو خير جاء به التوقيف » فقلنا له به ونفينا عنه التسکییف إذ ليس كثله شىء و باه 
التوفيق . وقوله « فوق عرشه » صفة الكتاب » وقيل إن فوق هنا بمعنى دون » کا جاء فى قوله تعالى لإ بعوضة فا 
فوقبا € وهو بعيد » وقال ابن أنى جمرة يؤخذ من کون الكتاب المذكور فوق العرش أن الحكة اقتضت أن يكون 
العرش حاملا اا شاء الله من أثر حكة الله وقدرته وغامض غيبه لیستأثر هو بذلك من طريق العلل والإحاطة › 
فيكون من أكبر الآدلة على انفراده بعلم الغيب » قال : وقد يكون ذلك تفسيرا لقوله الرجن على العرش استوى € 
أى ماشاءه من قدرته وهو کتانه الذى وضعه فوق العرش . الحديث الخامس : حديث أبى هر رة الذى فه دإن 
فى الجنة مائة درجة أعدها الله لللجاهدين » وقد تقدم شرحة فى الجباد مع الكلام على قوله ( كان حقا على الله € 
وان‌معناه معنى قوله تعالى ( کتب ربک على نفسه الرحمة ) ولیس معناه 7 لازم له لانه لا آمر له ولا ناهى 
يوجب عليه مايازمه المطالبة به » ونم معناه انجاز ما وعد به من الثواب » وهو لا خلف الميعاد » وأما قوله 
« مائة درجة » فليس فى سياقه التصريح بأن العدد المذكور هو جميع درج الجنة من غير زيادة إذ ليس فيه ماينفييا 
ويؤيد ذلك أن فى حديث أبى سعيد الرفوع الذى أخرجه أبو داود و حه الترمذى وابن حبان » ويقال لصاحب 
القرآن اقرأ وارق ورتل کا كنت ترتل فى الدنيا فان منزلك عند آخر آبة تقرؤها وعدد أى القرآن أكثر من ستة 
آلاف ومائتين » والخلف فا زاد على ذلك من الکسور » وقوله فيه وکل درجتين مابينبما ) بين السیاء والارض» 
اختلف الخبر الوارد فى قدر مسافة مابين السماء والارض ‏ وذكر هناك ماورد ف الترمذى أنها مائة عام وق 
اأطبرانى خمسمائة » ويزاد هنا ما أخرجه ابن خزعة فى التوحيد من حه وابن أنى عاصم فى و كتاب السنة » عن ابن 
مسعود قال : بين السماء الدنیا واتی تلپا خمسمائة عام » وبين كل سماء خمسمائة عام . وفى رواية ه وغاظ کل سماء 
مسيرة خسمائة عام ؛ وبين السابعة وبين الک رسى ختسماثة عام > ودين الكرءى وبين الماء خمسمائة عام » والعرش فوق 
الماء والله فوق العرش ولا مخ عليه شى * من أعمالم , وأخرجه الببق من حديث أنى ذر مرفوعا نوه دون قوله» 
وبين السابعة والکرمی الخ » وزاد فيه « وما بين السماء السابعة الى العرش مثل جميع ذلك » وفى حديث العباس بن 
عبد ااعالب عند أبى داود وصمحه ابن خزعة والاع مرفوغا , هل تدرون بعد مابين السماء والارض ؟ قلنا لاء 
قال : إحدى أو إثنتان أو ثلاث وسیمون » قال وما فوقبا هثل ذلك حتى عد سبع سماوات » ثم فوق السماء السابعة 
البحر أسفله من أعلاه مثل مابين سماء الى ساء ‏ ثم فوته ثمانية أوعال مابين آظلافزن ور کمن مثل ما بين ماء إلى 
سعاء م العرش فوق ذلك بين أسفله وأعلاه «ثل مابين اء إلى اء ثم الله فوق ذلك » واجمع بين اختلاف هذا 
المدد فى هاتين الروايتين أن تل الاسمائة دلى السير البطىء كير الماثى على هيذته » و تحمل السبعين على السير السریح 
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کسیر السعاة » ولولا التحديد بالزيادة على السبعين لمانا السبعين على المبالغة » فلا تنافى الخسمائة » وقد تقدم الجواب 
عن الفوقية فى الذى فبله . وقوله فية وفوقه عرش الرحن كذا لل كار بنصب فوق على الظرفية » ويؤيده الاحاددث 
الق قبل هذا » وحكى فى ااشارق أن الأصيلى ضيطه بالرفع بمنى أعلاه وأنكر ذلك فى المطالع » وقال ما قيده 
الاصیل بالنصب كغيره » والضمير فى قوله فوقه للفردوس ۰ وقال ابن التين بل هو راجع الى الجنة كلبا » وتعقب يما 
فى آخر الحديث هنا ومنه ه تفجر أهار الجئة » فان ااضمیی الفردوس جزما ولا يستقم أن يكون للجنان کاپ وان كان 
وقع فى رواية الكشمنى « ومنها تفجر » لاا خطأ فقد آخرج الاسماءيلى عن الحسن وسفیان عن ابراهيم بن التذر 
شيخ البخارى فيه بلفظ « ومنه » بالضمير المذكر . الحديث السادس : حديث أبى ذر وقد تقدم شرحه فى بدء الخلق 
وق تفسير سورة يس » والمراد منه هنا إثيات أن المرش عخلوق له ثبت أن له فوقا وتحتا وهما من صفات الخلوقات 
وقد تقدم صفة طلوع الشمس من المغرب فى باب قول النى لقم د بشت أنا والساعة كباتين » من كناب الرقاق قال 
ابن بطال استئذان الشمس معناه أن الله خاق فا حیاة بوجد القول عندها لآن الله قادر على [حياء الاد والموات » 
وقال غيره يحتمل أن يسكون الاستثذان أسند لها بجازا » والمراد من هو مو كل با من الملائكة . الحديث السابع : 
حدیث زيد بن ثابت فى جمع القرآن وقد تقدم شرحه فى فضائل القرآن والراد منه [خر سورة براءة الشار اليه 
بقوله تعالى ل لقد جاءم رسول من نفس - الى قوله - وهو رب العرش المظيم > لآنه أثبت أن للعرش ربا فبو 
هر بوب و کل مر بوب لوق » و موی شمخه فيه هو ابن اسماعيل وابراهيم شيخ شيخه فى السند الا ول هو ابن سعد ۰ 
ورواية الليث العلقة تقدم ذکر من وصلبا فى تفسیر سورة براءة » وروایته السندة تقدم سیافپا فى فضائل القرآن 
مع شرح الحديث . الحديث الثامن : حديث ابن عباس فى دعاء الکرب وقد تقدم شرحه فى « کتاب الدعوات » » 
و د سعيد» فى سنده هو أبن أب عروبة « وأبو العالية » هو الرياحى بكسر ثم تحتانية خفيفة واسمة رفي بفاء 
مصفر ‏ وأما « أبو العالية الإراء » بفتح الموحدة وتشديذ الراء فاسمه زياد بن فيروز » وروايته عن ابن عباس فى 
أبواب تقصير ااصلاة . الحديدث التاسع :حدوث أبى سعيد ذكره مخته رأ » وتقدم مذا السند الذى هنا تاما فى م كتاب 
الاشخاص » وقوله د وقال الماجشون » بكسر اجيم وضم المعجمة » هو عبد العزيز بن ألى ملية « وعبد الله بن 
الفضل » أى ابن العباس إن ربيعة بن الحارث بن عبد الطاب الاشمى . قوله ( عن ألى سللة ) هو ابن عبد الرحمن 
ابن عرف قال أبو مسعود الدمشق فى الاطرای ونبعه جماعة من امحدثين » نما روى الماجشون هذا عن عبد الله 
ان الفضل عن الاعرج لا عن أبى سلبة » وحكوا على البخاری بالوم فى قوله عن أبى سلمة » وحديث الاعرج الذى 
أشي اليه تقدم فى أحاذيث الانبیاء من رواية عبد العزيز بن أبى سلبة اماجشون کا قالوا » و کذا آخرجه مسل فى 
الفضائل والذسافى فى التفسیر من طريقه » و لکن تحرر لى أن لعيد الله بن الفضل فى هذا الحديث شيخين» فقد أخرج 
أبو داود الطیالسی فى مسنده عن عبد العزیز بن أبى سلبة عن عبد الله بن الفضل عن أبى سلمة طرفا من هذا الحديث » 
وظبر لى أن قول من قال « عن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج» أرجح » ومن ثم وصابا البخارى وعلق 
الاخری » فان سلکنا سبيل المع استفنی عن الترجيح ولا فلا استدراك على البخارى فى الحالين» وكذا لاتعقب على 
ابن الصلاح فى تفرقته وين مايقول فيه البخارى : قال فلان جازما » فيكون محكوما بصحته خلاف مالا يحرم به فانه 
لا يكون جازما بصحته » وقد سك بعض من اعترض عليه بهذا المثال فقال : جزم ببذه الرواية وهی وم » وقد 
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عرف ا حجر ره الجواب عن هذا الاعراضش 6 وتقدم شرح ان ف أحاديدث الا نیاء ف قصة موسی ؛ وقد ساقه 
هناك تيامه بسند الحديث هنا . تكملة : وقع فى م‌سل قتادة أن العرش من ياقوتة حمراء 2 خر جه عبد الرزاق عن 
معمر عڼه فى قوله لا وكان عرشه على الماء € قال هذا بدء امه قبل أن خاق السماء وعرشه من ياقوتة حمراء » وله 
شاهد عن سبل بن سعد رفوع لکن سنده ضعيف 

0 ۱ : 

۲۳ - س قول اله تعالى' لإ تعرج لللائسكة والروح اليه 4 وقوله جل ذکره لظ اليه بصند الكلم 
الطيب ¢ وقال أبو جرة عن ابن عباس « بلغ آبا در مبسث انیم فتال لأخيه اعم لى عل هذا ارجل الذى 

0 أنه یأنیه بر ام من م السياء 6 ٠‏ وقال اه :» السمل الصاح يرقم الك الطيب « يقال » ذى المارج : 

- مش إسماعيل ل ا مالك" عن ألى ی الزناز عن الاعرج عن أبى هربرة ری الله عنه « آن 
دسول الله يله قال : ن شعافبون" فیک ملا كي بالايل و بالمهار وجتمعون ف صلاة العصر وصلا جر ¢ 

۰ ۰ 5 2 ا 5 3 52 . 1 
یمرج الذين باتو ا فیک فيسأهم وهو أ er‏ فقول كيف رکنم عبادی فيةولون رکنام وم يداون وأتینام 
کر 
وهم يصلون » ش 

۳۰ ل وقال خالد , لد حا سایان حدئی عبد ا بن دينار عن یی صالح عن أبى هريرة قال «قال 
رسول الله 2 من ار ق بعدل رة من کسب ط يب »ولا اق * إلى اش 5 ایب » وان ای يتقبلما بیمینه 
هھ اع ِ و م 0 

3 بر بمها لصاحبها كا يرلى احدک ژلوه حى تکون مثل ابل 6 . ورواه ورقاء عن عيد الله بن دينار عن منميد 
ابن يسار « عن أبى هريرة عن النى” لت + ولا بصعد إل الا الطیب » 

ver‏ سح یش عيذ الأعلى بن ٠‏ هاد حول نا بز بد بن 5 عدا و عن واد ع ن ی العالية 2 عن 
ابن عباس 1 نی ۰ ل كان يدعو ن عند ارت : إلا إله إلا ا العفايم ال ليم للا إله إلا ن رب 
العرش العظيم » لا إله إلا الله رب الماوات ورب المرش ۰ 

۳ سس ال اه را سفیان" عن أبيه عن أ نهم - أو أبى " نعم _ شك فد 02 أن 
د سي ۶ 
مبعيك قال 2 يدك إل النی 9 بذ هيبة فتسمها بين 4 وحدتی م بنْ نصر حول نا 17 رن اق 
ان سفیان عن امه عن ابن أ نعم عن ألى سعيل 0 قال ۽ مت “e‏ وهو فی لون الى نی" اه 
38 7 »® 5 ۱ ۰ 54 ۾ ۶ - ِ 
بذهيبة فى ترينها فنسمها بين الأقرع بن حابس النفلی م أحد بى ياشع وبين عيينة بن بدر الفزارى وبين علقمة 


م ۰۳ ج ٩۳‏ م فح لباری 


ا ۷ - کتاب الشوحید 


ابن علاثة المامری 9 أحد ب ىكلاب وبين زيد الیل الطالى نم أحر بی نبهان فیلت قريش والأنصار ققالوا 
يعطيه صنادید أهل جد ويد عنا »قال : انا أتألقهم ؛ فأقبل رجل غار المينين نانىء المبين كث اللحية مشرف 
الوجنتين محلوق الرأس قتال يا عمد اتق الله » ققال البی مكب : فن بطیع اله إذا عصیته فيأمننى على أهل الأرض 
ولا تأمنونى» فسأل رجل من القوم قتله » ار خالد بن الوليد » شنعه النى يللع » فاما زل قال النبی لله إن" 
من ,ضایء هذا قوما يقرؤن ارآ لا جاوز حنا جرهم يمرقون من الإسلام مروق" الهم من الركمية بتتلون 
هل الإسلام وید عون أهل الأوثان لأن' أدرأتهم لأقتلنهم تل عاد 

۳ سب یش عياش بن الواید حدثنا وكيم عن الاعش عن إبراهم التيمى” عن أبيه عن ای و قال 
سألت النی باه عن قوله ‏ والشمسر" تخرى لستقر لها 4 قال : مستقرها تحت المرش 

قوله ( باب قول الله تعال تعرج الملائكة والروح اليه » وقوله تعالى : اليه صعد الكلم ااطیب ‏ وقال أبو جمرة ) 
باب والراء ( عن ابن عباس باخ أيا ذر مبعث النى بلق ) الحديث ۰ ( وقال بجاهد العمل الصاح يرفع الكام الطب 
يقال ذى المعارج الملائكة تعرج الى الله ) أما الآية الاو فأشار الى ماجاء فى تنسیرها فى الكلام الأخير » وهو 
قول الفراء « والمعارج » من نعت الله تعالى وصف بذلك نفسه لآن الملائكه تعرج اليه » وحکی غيره أن معنى فوله 
« ذى المعارج ء أى الفواضل العالية » وأما الأب الثانية فأشار إلى تفسير بجاهد فا فى الاثر الذى قله »> وقد وصله 
الفريابي من رواية ابن أبى نجيح عن بجاهد » وأخرج البييق من طريق على بن أنى طاحة عن ابن عباس فى تفسيرها 
« الكل الطيب » ذكر اله » و « العمل الصاح » أداء فرائّض الله » فن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رد كلامه » وقال 
الفراء معناه أن العمل الصاح يرفع الكلام الطيب أى يتقبل الكلام الطرب إذا كان معه عمل صاخ » وأما التعليق عن 
ألى جمرة فضى موصولا فى باب (سلام بى ذر وساقه هناك بطوله ؛ والغرض منه قول أبى ذر لآخيه : اعل لى عل 
هذا الذى بأته الخبر من السیاء » وتقدم شرحه نثمة » قال الراغب : العروج ذهاب فى صعود » وقال أبو على 
القالى فى کتابه البارع : المعارج جمع معرج بفتحتين کلاصاعد جح مصعد والعروج الارتقاء » يقال عرج يفتح الراء 
بمرج إضمما عروجا ومعرجا والمعرج ااصعد ‏ والطريق الى تعرج فيا الملائكة الى السماء » والمعراج شبيه السل 
أو درج تعرج فيه الارواح إذا قبضت » وحيث تص عد أعبال بنى آدم وقال ابن دريد هو الذى بعاينه المريض عند 
الوت فيشخص فا زعم أهل التفسير » ويقال إنه بالغ فى الحسن عي أن النفس إذا رأته لا تتالك أن تخرج» 
قال البق : صمود الكلام الطيب والددقة الطيبة عبارة عن القبول » وعروج اللائكة هو الى منازهم فى السماء » 
وأما ماوقع من التعبير فى ذلك بقوله « الى اله » فهو على ماتقدم عن السلف فى التفويض » وعن الاعة بعدم فى 
التأويل » وقال ابن بطال : غرض البخاری فى هذا الباب الرد على الجهمية امجسمة فى تعلقبا ذه الظواهر » وقد تقرر 
أن الله ليس سم فلا حتاج الى مكان يستقر فيه فقد كان ولا مكان » ونما أضاف المعارج اليه إضافة تشر یف 
ومعنى الارتفاع اليه اعتلاؤه مع تنزييه عن المكان انتبى . وخاطه الجسمة بالجهمية من أعجب مایسمع » ثم ذكر 


الحديث ۷۳۳-۷۲۹ ۷ 


فيه أربعة أحاديث لبعضما زيادة على الطريق الواحدة . الحديث الأول : عن ألى هريرة « يتعاقبون فیک ملاأكة » 
وقد تقدم شرحه فى أوائل د كتاب الصلاة » و « اسماعيل » شيخه هو ابن أب أويس » والمراد منه قوله فيه ثم 
يعرج الذين باتوا فيكم » وقد #سك بظواهر أحاديث الباب من زعم أن الحق سبحانه وتعالى فى جبة العلو » وقد 
ذكرت معنى العلو فى حقه جل وعلا فى الباب الذى قبله . الحديث الثانى : قوله ( وقال خالد بن مخلد) كذا للجميع » 
ووقع عند الخطاب فى شرحه قال أبو عبد الله البخارى « حدثنا خالد بن خلد » . وله ( حدثنا سلمان ) هو ابن بلال 
المدنى المشهور » وقد وصله أبو بكر الجوزق فى اجمع بين الصحيحين » قال « حدثنا أبو العباس الدغولى حدثنا عمد 
ابن معاذ السلمى قال حدثنا خالد بن ملد » فذكره مثل رواية البخارى سواء وكذا أخرجه آبو عوانة فى ميحه عن 
يمد بن معاذ وبيض له أبو نعم فى الستخرج » ثم قال « رواه » فقال ه وقال خالد بن خلدء وأخرجه مسل عن آحد 
ابن عثهان عن خالد بن مخلد عن سلمان بن بلال » لکن خالف فى شيخ سلمان فقال « عن سهيل بن أنى صالم عن أبيه » 
> أوت ذلك فى أوائل الزكاة » وقد ضاق عخرجه عن الاعاعیل وأنى نعي فى مستخرجهما فأخرجاه من طريق 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن آیه عن أبى صاخ » وهذه الرواية هى الى تقدمت للبخارى فى « كتاب الزكاة » 
ودلت الرواية العلقة وموافقة الجوزق لما على أن لالد فيه شيخين » کا أن لعيد الله بن دينار فيه شین على مادل 
عليه التعليق الذى بعده » قوله ( وقال ورقاء) يعنى ابن عر (عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أف هريرة 
عن النی بم ولا يصعد إلى الله إلا الطيب) بريد أن رواية ورقاء موافقة لرواية سلمان إلا فى شيخ شیخیما » فعند 
سليان أنه عن أنى صا وعند ورقاء أنه عن سعيد بن شان هداق الغ 6 ابا شا اھ آنا سواء» إلا 
فى قوله « الطيب » فانه فى رواية ورقاء ه طيب » بغير ألف ولام وقد وصلبا البق من طريق ألى النضر هاشم بن 
القاسم عن ورقاء فوقع عنده الطيب » وقال فى آخره « مثل أحد » عرض قوله فى الرواية العلقة ه مثل الجبل » وقوله 
فى الرواية المعلقة ‏ یتقبلها » وقع فى رواية الكشميئنى « يقبلها » فا بغير مثناة وهی رواية الببتی » وقوله د يريا 
اصاحبه » وقع فى رواية المستملى « يربيها لصاحبها » وهی رواية البهق والباق سواه » وقد ذكرت ف الركاة أنى لم 
أقف على رواية ورقاء هذه المعلقة ثم وجدتها بعد ذلك عند کتایی هنا وقد تقدم شرح المئن فى و کتاب الزكاة » وله 
اد » قال الخطانى ذكر الهين فى هذا الحديث معناه حسن القبول فان العادة قد جرت من ذوى الادب بأن تصان 
الدين عن مس الأشياء الدنيئة ونما تباشر با الاشياء الى لها قدر ومزية وليس فما يضاف الى الله تعالى من صفة 
اليدين شال لآن الشمال لحل النقص فى الضءف وقد روى ١‏ كلتا يديه مين » و لاس اليد عندنا الجارحة نا هی صفة 
جاء ما التوقيف فنحن نطلقبا على ما جاءت ولا نكيفبا وهذا مذهب أهل السنة واماعة انتهى . وقد مضى بعض 
ماسعقب به کلامه فى باب د قو له لما خلقت بيدى » الحديث الثااث : حديث ابن عباس فى دعاء الکرب , وقد تقده ی 
الإشارة اليه فى الباب الذى قبله . الحديث الرابع : حديث أنى سعيد ذكره من وجبين » عن سفيان وهو الثورى 
وأبوه هو سعيد بن مسروق وابن أبى نعم هو بضم النون وسكون البملة » امه عبد الرحمن والذى وقع عند قبيصة 
شيخ البخارى فيه من الشك » هل هو آبو نعم أو !بن أبى نعم ؟ ۸ يتابع عليه قبيصة وإنما أورد طريق عبد الرزاق 
عقب رواية قبيصة مع نزوها وعلو" رواية قبيصة لخلو رواية عبد الرزاق من الدك ؛ وقد مضى فى أحاديث 


الآنبياء عن عمد بن كدير عن سفيان بالجزم » ومضى شرح الحديث ستوق فى ١‏ کتاب ال فان » وقوله « عث الى 


۱۸ ۰ ۷ - كتاب التوحيد 


النى يتم بذهيبة » كذا فيه د بمث على » البناء لمجپول » وبينه فى رواية عبد الرزاق بقوله بعث على وهو ابن أبى 
طالب ( وهو فى الين ) وق رواية الكشمينى « بالين » . وقوله « فقسمها بين الاقرع بن حابس الهنظلى ثم أحد بى 
بجاشع » بحم خفيفة وشين معجمة مكسورة ( وبين عبينة ) بمبملة ونون مصغرء أبن بدر الغزارى وبين علقمة بن 
علاثة بضع الهملة وتخفيف اللام بعدها مثلثة ( العامرى ثم أحد بنى كلاب وبين زيد الخيل الطائی ثم أحد بنى نببان) 
وهؤلاء الاربعة کانوا من او لفة » وكل منهم رئيس قومه , ناما الاقرع » فو ابن حابس عبماتين و عوحدق 
ابن عقال بكسر الهملة وقاف خفيفة » وقد تقدم نسبه فى تفسير سورة الحجرات وله ذکر فى قسم الفتيمة يوم 
حنین قال المرد کان فى صدر الإسلام رئيس خندف وکان عله فا بحل عينة نن حصن فى قاس وقالالمرزياق 3 
هو أول من حرم القهار وقيل كان سنوطا أعرج مع قرعه وعوره وكان يحم ف المواسم وو آخر الكام من 
بف تم ويقال أنه كان من دخ.ل من العرب فى الجوسية » ثم أسلم وشبد الفتوح واستشهد باليرهدوك » 
وقيل بل عاش الى خلافة عثان فأصيب بالجوزجان . وأما ه عييئة بن بدرء فنسب الى جد أبيه» وهو عبينة 
ابن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن لوذان بن عابة بن عدى بن فزارة وكان رئيس قيس فى أول الإسلام 
وكنيته أبو مالك » وقد مضی له ذكر فى أوائل الاعتصام وسماه النى مت الاحق المطاع ۰ وارند مع طليحة 
م عاد إلى الاسلام , وأما علقمة فو این علاثة بن عورف بن الاحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عاص 
أبن صعصعة » وكان رئيس بنى كلاب مع عاص إن الطفيل » وكانا يتنازعان الشرف فهم ويتفاخران » وما فى ذلك 
أخبار شبيرة » وقد مضى فى باب بعث عل رضی الله عنه على الين من کتاب المغازى بلفظ « والرابع » ما قال 
علقمة بن علاثة و إما قال عامس بن الطفيل » وكان علقمة حلما عاقلا » لسکن كان عام أ کش منه عطاء » وارتد علقمة 
مع من ارتد ثم عاد ومات فى خلافة عر عوران » و بات عامر بن الطفيل على شرك فى الحياة النبوية . وأما زيد 
الخيل فبو ابن مبلهل بن زيد بن منیب بن عبد بن رضا يضم الراء وتخفیف المعجمة وقيل له زيد الخيل اعنايته با 
ويقال لم يكن فى العرب أ کر خيلا منه . وكان شاعرا خطيبا شاعا جوادا » وسماه النى عم زيد الخير بالراء یدل 
اللام لا کان فيه من الخير » وقد ظبر أثر ذلك » فانه مات على الاسلام فى حياة النی بر و شال بل توق فى خلافة 
عبر » قال ابن دريد كان من الخطاطين بستی من طوله » وکان على صدقات بنى أسد فلم يرتد مع من ارتد » 
قوله ( فتغيظت قريش ) كذا للا كثر من الغيظ , وفى رواية أنى ذر عن ا وی و فتغضبت » بضاد معجمة بغير ألف 
بعدها موحدة من الذضب وکذا للنسنى » وقد مضى فى قصة عاد من وجه آخر عن فيان بلفظ « فنضبت قریش 
والانصار » » قوله ( نما أتألفيم ) فى الرواية التى فى المنازى « ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السیاء » وبهذا تظبر 
مناسبة هذا الحديث للترجة » لكنه جرى على عادته فى ادخال الحديث ف الباب للفظة « تسکون » فى بعض طرقه 
هى الناسية لذلك الباب يشير إلا وريد ,ذلك شحذ الاذهان والبعث على كثرة الاستحطار » وقد حل الببق 
عن أنى بكر الضبعى قال : العرب تضع « فى » موضع « على » كقوله لا فسيحوا فى الارض > وقوله ‏ ولاصلبن 
فى جذوع النخل > فكذلك قوله لا من فى السماء أى على العرش فوق السماء کا حت الاخبار يذلك . الحديث 
الخامس : حديث أنى ذر فى قوله تعالى ۷ والشمس تجرى لمستقر لها Ç‏ أورده مختصرا وقد تقدمت الإشارة إليه 
فى الاب الذى قبله » قال ابن امثير جیسع الاحادیت فى هذه الترجمة مطابقة لحا إلا حديث ان عباس فليس فيه 


الحديث ۷٤۲۳‏ ب ۷۳۷ 4 


إلا قو له « رب ۴ ومطا شته واله أعلم من جبة أنه نبه على بطلان قول من أثبت الجهة أخذا من قو له ِ ذى 
المعارج € ففهم أ U‏ ن العلو اافوق مضاف إل آله تعالى 3 ورين المصئف أن إا 4 الى يصدق le‏ 8 أا سوام واطم 4 ة الى 
يصدق عا ہا عرش كل مهما لوق مر وب علش › وقد كان ألله قبل ذلك و غبره 3 رات هذه الامكاة 2( 


وقدمه عل وصفه الد فپا والله أعل . 
TET‏ هن ون بان و > ۳ 
۲4 ج ا قول الل تعالى ( وجوه يومد ناضرة إلى ر ما ناظرة ‡ 
نب مگ ٠‏ 3 ا ۳ ۰ عام ۳ 1 
VEE‏ — یش رو بن عون حدثنا خالد" او هشیم عن اماعيل عن 8س عن جرير فال «كنا عاونا 
2 له . ۱ ENE‏ ۱ ۲ 0 
عند النى يله اذ نظر إلى القمر ليلة البدرر قال : نک سترؤن ریک كا ترون هذا الثمر لاتضامون فى رؤيته » 
فان استطمت ان لا “تغابوا على صلاة قبل" طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا » 
ألى خالد عن قيس بن ای حازم عن جرير بن عبد الله قال « قال النى مكار : ان ار زار 8 عبانا » 
۱ ۶ ا و ل بر حي 1 
۷ — یش عبدة بن عب ا حدتنا حسين as‏ حلا بہاں بن اشر عن وس بن 
آی حازم « حد لا 2 قال : خرج علينا . رسول اش هه ليلة البدر فال !كم سترون ربک يدم القيامة 2 کا 
رون هذا لاتضامون فى رؤيته » 
۹ ع 2 ۶ وا 
۷ - شا عبد العزيز بن عبد الله حد نا ار راھ بن سعد عن ابن شهاب عر م درن يزيد یی 
اع » قاق ريو أن الا س قالوا با رسول" الله هل نری" دبا یوم القيامة 2 ؟ فتال رسول" : فل تشاروق 
ر ا البدر 00 الله » قال و 4 درون ی اشس لیس دوم ات ا 


ص 
1 


7 55 ۶ ۰ چ ون 0 ان 8 ۰ د ۰ وى 4 
الشمس الشمس ¢ و م کان بعید القمر ار هت دن کان مید الطواغيت الطواغيت 4 وتبق هله 
و ۶ 1 3 
الا فا شافعو ها » أو متافقوها م شل ۳ داعم » فا ام اه فیتول آنا ریبک » فیتو ون هذا مک ننا حتی 
انا رينا وادا حاء ۳ عرفناه » فيأتييم 4 فى صورته الى تررم فيقول أنا ربكم ات ارق انث و 
فيتيعو نه » ویضرب ل اط بين عل ى »کون نا ۳ ا من 30 6 ولا یتک بو ماد ل إلا 
رام ص 9 ۳ 13 ۰ 
اارسل ودعو ی الرسل یومثلر + الم مر م لہ »وق جهنم كلاليب' شل شوك ااسعدان »هل دایم السعدان ؟ 


55 ا 5 355 3 کک ر ی ۳ ۱ ت 
قالوا نعم يار سول الله » قال فإمها مث و 5 السعدانر » غبر آنه لالم قار عنامها الا الله تمل" الناس 


۳۰ ۱ ۷ - كتاب التوحيد 


بعالم فم لو بت ی بسله » ومنبم ارول أو الماكى ار هوه 9 يتجلى حتى إذا فرغ اله من القضاء بين 
العباد » وراد أن بخرح بر تم من أراد من هل النار مر اللاكة ان يخرجوا من الار من كان لايش رك بال 
شین من أراد اله أن يرجه من بشید أن لا إله إلا ال فيعرفوتهم فى النار بأثر السجود »تأ كل النار ابن آذم 
لا الجور » حرم لله على النار أن تأكل أ السجود » فيخرجون من النار قد امتحشوافیصب علیهم 
ماه اليا ون تحت » كا تنيت البق فى ميل اليل » ثم بفرخ الله من القضاء بين المبادر »ويبق رجل 
مقبل بوجبه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة » فيقول أى دب اصرف وجهى عن النار» فانه قد قشبّی 
ورام رها ار فا ان رو JE E U‏ أطي ذاك أن أسألنى 
غيره » فیتول : لا وعر تك لا اساك غبره ويعطى ربه من عمود وموائیق ماشاء الشركة + وجبه عن النار 
فإذا أفبل على الجنة ورآها سكت ماشاء الله أن يسكت » ثم یقول ی رب قدمنی الى باب الجنة » فیقول الله 
له آاست قد اعطیت عبود لك وموائیّك أن لا تسأانى غير الذی ات أبداء ويلك يا ان آذمً ما در 
فیتول : آی رب" ؛ وبدعو اه ب ی يقو ل هل عدت أن أعطیت ذلك أن سل غبره » فیقول : : لا وعر 2 
لأاك غیره » ویسلی ماشاء من هرود ومواثیق فیقدمه ی باب الق » فذاقام إل باب اة اقب له 
الجنة فرأى مافمها من الخبرة والسرور » فیسگت ما شاه اله ان de‏ م بو ل: آی" َك أدغْلنى الجنة » 
فیقول اللا آلست قد آعطیت عرو له وموائيتك آن لانسال ف ما أعطیت » فیقول : ويلك با ابن ا 
ما أغدّرك » فيقال أى رب لا | کون أشق غلك فلا یال يدعو سى یضدّاك الله منه » فإذا ضمك منه قال 
INS‏ فسأل ره وقنی و أن" انه لیذ که » قول : کذا وکذاحی 
اقطمت به الأمانى » قال الله ذلك لك ومثله معه 
۳۸ قال عطاه بن يزيد وأ بو سعيدر نلدری مع أبى هربرة لایر د عليه من حديثه شيا حتی إذا حدث 
أبو هربرة أن ال تبارك وتءالى قال ذاك'لك ومثله معه قال أبو سعيد الخدرى : وعشرة أمثاله معه يابا هريرة ؟ 
قال آبو هري و ماحفظت لا قوله ذلك و » ثال آبو سعید اشدری : امه ای حفظت من 
رسول الله به فوله ذلك لك وعشّرة أمثاله » قال آبو هريرة فذاك ارجل 2۲ هل النة دخولا ال 
۹ سب مش محی بن 1 حدثنا الليث” بن سعد عن خالد بن يزيد 0 ن سعيد بن أبى هلال عن زید 


عن عطاء ۶ بن سار £ ن ای میعرل الدری قا قال : ولا بارنوك ا ۾ هل رئ ر 38 وم القيامة ۱ قال : هلتضارون ني 


الحديث ۷:۳۹ ۱ 32 
رؤية الشمس والقمر إذاكانت تعر" ؟ قلنا لاء قال : فإكك لا ضارونای رژیةر بكم يومئذ الا کا تضارون فى 
رویتیما» ثم قال : ينادى مناد يذهب کل" قوم الى ماکانوا عبدون فيذهب 2 اعاب ال اليب د 0 
وأعاب الأوثان مع أوثاجم ان کل 7 : مع انهم ٠‏ حى ببق من کان يعي 5 ردن بر فاجر 
رات 7 اقل كاي 1 يأف »م عرض کج ترات » فيل لبود م ما كنتم تعد ون ؟ 
دروا يقلن ف جر 0 501 م بدو ؟ ورن كنا ند 7 ابن الله » 37 


کذیم | يكن ن له صاحبة ولا و قاد ينون فقون ريد أن سنا ه فيقال اشر بوا فيتساقطون حى يبق 
من کان يعبد أل من اه فك فم مایم وقدذعب اناس فتواون فارقنام ون یج ماك 
اليوم » وإنا معنا مناد يا ينادى : ليلحق کل" قوم عا کانوا يعبدون وإ ار رینا . قال ؛ اهم الجبارٌ فى 
صورة غير صورته ای رهبا رل" مرة» فيقول : أناريم فيقولون أ نت ر بنا » فلا یکلمه إلا الأنياء فیقول 
هل بينم وی آية تعرفو نه ؟ فيقولون الاق .كنف عن ساقه » فیسحد" له کل مؤمن » دیق م تمن 
ل رياء وسممة فيذهب کیا يسحد فود ٠‏ ظپراه قا ادا لم بۇ با مسر فیختل | بين ظبری سم 7 قلنا 
با رسول اف وما انر ؟قال دسم مر 2 عليه الف وکلالیب وسکه له طا شوک ا 
تکون ربتحد يقل اسان »لین علا طرف کارت وکارج وكأجاويد ال وال كاب فنا ج 
وناج مد وش ومکدوس" فى ادجم خی کر آخرام o‏ ام ۳ لی مناشدة ى الق قد تبین" 
لک من الؤمن يوم لجار » واذا را أنهم قد نو نی إغوا هم يقولون ربنا إخواننا الذي ن کا نوا يصاون معنا 
ویصومون معنا ویساون معنا » فيقول الله تعالى : اذهبوا فن وجدتم فى قلبه مثقال دينار رمن إعان فأخرجوه ‏ 
م زا نهم وبعضهم قد غاب فى النار الى قدمه والى أ نصافر ساقيه فيخرجون من 
كرفوا ثم بعودون » فیقول : نموف زج نی فال تمف ادنار فأخرجوهفیغرجون بش ا 3 
يعودون » فيقول اذهبوا فين" وحد م فى قلبة مثقال ذرة من e‏ من ا بو 
سعید . فان ل تصد قونی فا قرءوا :بن ۳ لایظ تال ره »وإن' 7 چ بضاعفها ) 3 ب النبيون 
واللاکة والومنون » فيقول الا بقيت شفاعتی فیتبض" من النار فیخرج 7 أقوام قل ام تحشوا فياقو "ن 
فى نهر يأفواو ال يقال له ماه الحياة فینبتون فى حافتیه كا تنم تنبت الحبة فى جيل اليل قد رأيتموها إلى جانب 
الخرة وإلى جانب الشحرة فا كان إلى الشمس منهاكان اضر“ » وما كان منها إلى الغا لكان أبيض فيخر”جون 


321 ۱ ۷ ب كتاب التوحيد 


كأنهم الولو فیحعل فى رقابهم الوا فیدغلون الحنة یرل أهل الجن هولاء عتتاه ارجن د أدخلهم الجنة 
قول علوه SS‏ مارأيم وم 1 


2 
۰ - وقال یک ج ول حد نا مم بن کف و | قتادة عن 


ا 


نس رضى 421 a‏ أن انبی 
يكبت قال میس الؤمنون م اا موا بذلك فیقولون لو استشفعنا آل ربنا فر نا من اا 
فيسأتون ادم نتولون انت آدم 1 و الشاس 6 خلتك ال بيده وأسكنك جنته » وأسحد لك ملانکته » وعلك 
أسما كل شیم » لنشفم' لناعند ربك حتی بر محنا من مکاننا هذا » قال : فيقول لست ناک » قال : ویذکر حَطيلتَه 
التى أصاب أ كله من الشجرة وقد ى عنهاء ولسكن الوا نوحا ول نی بمنه الله تعالى إلى أهل الأرض . 
فاون نوحا » فیقول لست هناک يذ له الى اسان رن بغيد ع» وکن توا ابراه 
خليل الرمن ٠‏ ع قال : داو انا هيم "» فیقول :ى لت ھا ویذکر تا تکذبتکذ تن وکن 
توا وی یا ااا ۷ وکه" ووه 2 » قال فیأتون موسى اولان لشت هنک » وی کر 
خطيئتة التى أصاب قتله النة س ؛ ولکن اا الله ورسوله ؛ وروح اله وکلته » قال : فیأتون ف 
كول لمك 0 » ولكن آتتوا مدا می عبدا غفر الله له ما تقدم رمن ذنبه وما تخر » فیاتونی فأستأذن 
على ری فى داره » فيؤدَنٌ لی عليه » فاذا رأيته وقمت” ساجدا » فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى » فيقول ارفم" عمد 
وقل یسم » واشفع) شنم »وسل مط ء قال : فار فم رأمی فأئی عل ر 5 كال وحمید تعلمنیه » تعد ی 
حا فاخرج فادخلهم الجنة . قال قتادة” :وسعته أيضاً يقول . تأخرج فأخر جهم من النار » وأدخلهم الجنة » ثم 
أعود تأستأذن على ری فى داره فیوذن لی عليه » فإذا رأیته وقعت ساجداً» فیدعی ماشاء الله أن يدعتى» ثم 


Ii, 


0 مير اع 0 2 
يقول ارفع رر ول و ¢ فد د وسل E‏ ¢ قال : : فار فم رامى » ی على رلى ناه وشمید 
علي قال :¢ أشنم فد ارح فادخلهم الجن » قال قتادة : وسععته يقول رح فأخرجهم من 
النار وأدخلهم المنة “ 3 أعود الثالئة فأستا أذن على رد و فى داره فيؤذن لى عليه » فإذا رأيته وفعت :شاد فيدعنى ما 
شاء الله أن يدعنى » ثم يقول : ار فم عمد وقل يسمع » واشفع ا فم » وسل تعطه » قال : قرف داعي » فأثنى 
على ربی بنناء وتحميد El.‏ 1 : دم أشفم u‏ فاخرج 6 فأدخلهم الجنة . قال قتادةة دة : وقد مته يقول 
۶ 2 ۶ ۳ وه ۳ 
فأخرج فأخر جهم من النار » وأدشلمم الجئة حتى مايبق فى النار إلا من حبسه القران » أى وجب عليه الخاود » 
ثم تلا الآية : (عی أن يبعثك ر بك مقاما جود | 4 » قال : وهذا للقام امحمود الذی وعده نیک رل » 


E ۷۹۱-۷۱ الحديث‎ 


- من عب دين 0 حدثنى عی حدثنا أبى عن مايا عن ابن شاب قال : 
«حدثنی انس ۳ مالك ف رسول اله يي آرسل إلى الأنصار ر لمعم فى بة وقال لهم : آصبرواحتی 
تقو ۳ ورسوه نی عل ا « 

۲ - مرن ابت بن د حدثنا 0 ن أبن جرخ عن لمان الاحول عن طاواس عن ان 

عباس رضى اله عنما قال : «کان النئة مَك إذا نهد رمن" الیل قال : الم د بنا لا اس انت تیم 
السموات والارد ۳ ولك الجد » أنت رب بد الوا كوو ال ون فين ولك الجد» آنت نور السموات 
والأدض ومن فون" » أنت الق وقولك” الحو . ووعداك لوگ » ولناؤك الى » والحنة جي واا 
ا ام لك آسات؛ ؛ وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك خاصعت . وبك حاکت فاغغر لى 
ما قدمت وما 00 وأسروت » واعلنت وما أنت 9 به منی لا إله إلا أنت » 

قال أبو عبد الله » قال قيس بن سعد » وأبو الزبير عن طاوس : قيام » وقال مجاهد : القيوم” القائم على كل 

» وقرأ حمر القيام وکلاه مح 

عو وش ومن خی ار اماف حدثى الأعمش عن خيتمة عن عدى 
ابن حاتم قال : « قال رسول الله ا مامنم من أح_د الا سیکلمه ربه لیس" یته ویبته ان ولا 
ححاب بمحجبه » 

۵4 -- ماع بن عد ان ۳ بن عبد الصمد عن ألى ٠‏ عران عن أبى بكر بن عبد الله 

ابن قيس عن أبيه « عن البی كلانه قال : جنتان .من فضة اونا وما فمما » وجنتان من ذهب ١‏ نينهما وما 
فما » وما بين القوم وبين أن ینظر وا ال دجم إلا رداء الكبرياء على وجبه فى جنر عدن « 

٥‏ شنا الفيدىة حدثنا سفیان" حدانا عبد املك بن أعين وجامع بن اہی راشد عن أبى وائل «عن 
عبد ان رضى اله عنه قال : قال رسو ل “أن و من ال آمری* مس بيمين كاذبة ر ی اله وهو عليه 
غضبان » قال عبد الله : 4 : م قرا دسول لله یو مصداق” 57 لله جل" _ذكره : ( إن الذين يشترون 
بعهد الله وأبا” نهم ننا قليلا أولئيك لا خلاق لم فى الاخرة » ولا يكلمهم الله ) الاب 

۰ -- مان عبد الله بن مد حدثنا سفیان عن مرو عن أبى صايل « عن أبى هريرة عن | لنى 2 
قال : ثلاثة لا يكامهم الله بوم القيامة » ولا پنظر إلمهم : رجل حلف على سلمة لقد أعطى بها أ كثر ما أعطى 

م = ۰6 ۰۱۷ قح البارى 
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وهو كاذب ؛ ورجل حاف على مین کاذبة بعد العصر ليفتطم ا مال آمریء مسل » ورجل" منم فضل ماء 
فيقول اله يوم القيامة : اليوم امتقك فضلى »كا منعت فضل ما ل تعمل يداك » 

توما کد بن الاق سا عبد رهب د ا أيوب عن تمد عن ان أبى بكرة عر نأف 
7 بكرة « عن النی" و قل : از مان قد استدار كهيئته يوم ین السموات والارض » السنة اثناعشر 
e 8 00‏ ا متوالیات : ذو لقَمدة وذا ستاو ارم ور حب مضر الذی بين مادی وشعبان: 
أىة شر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله اع فسکت حتى ظننا أنه سیسمیه بغير امه » قال : أليس ذا الحجة : قلنا بل » 
قال أ لد هذا ؟ قانا الله ورسوله أعر » فسكت حتى ظننًا أنه سیسمیه بغير امه » قال أليس ابر ؟ قلنا پل . 
قال : فی يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعل » کت حتى ظا أنه سيسميه بنیر اسمهء قال أليس يوم النحر ؟ 


قلنا یل » قال : وان E.‏ 1۳09 وا راضم - علیک > حرام ترجه العا 
فى بلد 5 هذاء فى معلاون رك م فسألكم ماع ند جر یی یضر ب 


Kin,‏ رقاب بیش آلا لیم الشاهد اقات فلل پش من اه أن یکون "أو 4 من بعض 
من معه » 

فکان مد إذا ذ کرم قال صدق الب يلي , ثم قال : لا هل بنفت »لا هل بلغت 

ااال ا إلى رما ناظرة ) كأنه أشير إل ما أخرجه عيد بن ستد 
والترمذى والطبرى وغيرثم وصمحه الحا م من طريق ثوير بن ألى فاختة دعن ابن عمر عن النى يلأ قال إن آدنی 
أهل الجنة منز لمن ينظر فى ملدکه ألف سنة» وإن أفضلهم منزلة لمن بنظر فى وجه ربه عز وجل فى كل يوم مرتين» 
قال : ثم تلا ( وجوه بومئذ ناضرة 6 قال بالبياض والصفاء ‏ إلى رها ناظرة 6 قال تنظر کل يوم فى وجه الله » 
لفظه الطبرى من طريق مصعب إن المقدام عن إسرائيل عن ثوير » وأخرجه عبد عن شبابه عن إسرائيل ولفظه : 
من د بظ ظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه ونعيمه وسرره مسيرة ألف سنة » وأ كرمم على الله تعالى من ينظر الى وجه 
غدوة وعشية > وكذا آخر جه الترمذى عن عبد » وقال غریب » رواه غير واحد عن | سرائيل مرفوعا » ورواه 
عبد الملك بن أبحر عن ثوير عن ابن عمر موقوفا 3 ورواه الثورى عن ثور عن بجاهد عن ابن عمر موقوفا أيضا › 
قال : ولا نعل أحدا ذكر فيه بجاهدا غير الثورى بالعنعنة . قلت : أخرجه ابن مردويه من أربعة طرق عن اسرائيل 
عن ویر قال ه معت أبن عر » ومن طريق عبد الماك بن أيحر عن ثثوير مرفوعا » وقال الحا كم بعد تخريحه ثوير لم 
بنقم عليه إلا التشیم . قات : لا أعل أحدا صرح بتوثيقه » بل أطبقوا على تضعیفه » وقال ابن عدى : الضعف 
SC RL‏ ون سام ويزيد بن ابی زياد : ما أقرب 
بعضهم من بءض » وأخرج الطبرى من طريق أنى الصيباء موقو فا جر حديث أبن عبر » وأخرج بسند صميح الى يزيد 


(o E ۷٤٤۷ - ۷٤٤١ الحديث‎ 


الندري عن عكرمة فى هذه 3 قال و تنظر الى رما نظا » وآغرج عن البخارى عن آدم عن مبارك عن الحسن . 
قال , تنظر الى الخالتقي وحق ها أن تنظر » وأخرج عبد بن حميد عن ابراهم بن الحم بن أبان عن أبيه عن عكرمة : 
انظروا ماذا أعطى الله عبده من الثور فى عينه من النظر الى وجه ربه الكريم عيانا ‏ يعنى فى الجنة ‏ عم قال : 
لو جعل نور جميع الاق فى عینی عبد ثم کشف عن لن اش واه ودرا سعون تنا ما قدر غل أن ينظر 

اليا ونور الشس جزء من سيان جزأهن ور الکرسی » وون الکرسی جه من سبعین جرا من تور المرش 4 
ass‏ ره من سیعین جزأ من نور السثر . وابراهم فيه ضعف » وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة من 
وجه آخر إنكار الرؤية » ويمكن الح بالمل على غير أهل الجئة » وأخرج بسند صميح عن جاهد : ناظرة تنظر 
الثواب » وعن أى صاخ وه » وآورد الطری الاختلای فال الاول عندی با لصواب ما ذ کر ناه عن لسن 

البصرى وعكرمة وهو شوت الرؤية اوافقته الأحاديث الصحيحة » وبالخ ابن عبد ابر فى رد الذى نقل عن بجاهد 
وقال هو شذوذ »> وقد سك به بعض المعتزلة وتمسكوا أيضا بقوله فى حديث سؤال جبريل عن الاسلام 
والاعان والإحسان » وفيه , أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تسكن تراه فإنه براك » قال بعضهم فيه اشارة 
الى انتفاء الرؤية » وتعقب بأن ۹ فيه رؤيته فى الدنيا لان العرادة خاصة ما »فلو قال قائل ان فيه إشارة الى جواز 
الرؤية فى الاخرة لا أبعد » وزعمت طائفة من المتتكلمين كالسالمية من أهل البصرة أن فى الخ دليلا على أن الكفار ١‏ 
برون الله فى القيامة من عموم القاء والخطاب ‏ وقال بعضهم يراه بعض دون بعض » واحتجوا يحديث یی سعيد 
حيث جاء فيه أن السکفار بساقطون ف النار اذا قيل م ألا تردون » ويبق الومنون » وفهم المنافقون فيرونه لا 
ينصب اسر ويتبءونه » ويعطى كل إنسان منم نوره ثم ر ثم يطفأ نور المنافقين » وأجابوا عن قوله لإ انهم عن رم 
يومئذ حجربون ‏ > أنه بعد دخول الجنة وهو احتجاج مردود ؛ فان بمد هذه الأية لإ ثم إنهم لصالو الجحم ) فدل 
على أن الحجب وفع قبل ذلك » وأجاب بعضهم بأن الحجب بقع عند إطفاء النور » ولا يزم من كونه يتجلى 
للمؤمئين ومن معهم من أدخل نفسه فوم أن تعمهم الرؤية لانه آعل ee‏ > فینعم على المؤمنين برؤيته دون المنافقين 
كا يمنعيم من السجود » والعلم عند الله تعالى قال لوق وجه الدليل من الاية أن لفظ « ناضرة » : الأول بالضاد . 
المجمة الساقطة من النضرة ععنی السرور » ولفظ « ناظرة » بالظاء المعجمة المشالة يحتمل فى كلام العرب أربعة 
أشياء : نظر التفسكر و الاعتبار کقو له تعالى لإ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ) ونظر الانتظار كقوله تعالى | 
لإ ما ينظرون إلا صيحة واحدة ‏ ونظر التعطف والرحمة كةو له تعالى ( لا ينظر الله الهم ) ونظر الرؤية كقو له 
تعالى لإ ينظرون اليك نظر المغشى عليه من ا موت © > والثلاثة الأول غير 17 > أما الأول فلان الاخرة ليست 
بدار استدلال » وأما الثانى فلان فى الانتظار تنخيصا وتكديرا » والآية خرجت مخرج الامتنان والبشارة »> وأهل 
الجنة لا ینظرون شأ لته مهما خظر هم أتوا به » وأما الثالث فلا يجوز لان الخلوق لايتعطف على خالقه » فلم يبق . 
إلا نظر الرؤية » وانضم ال ذلك أن ار إذا ذكر مع الوجه انصرف إلى نظر العيدين اللتين فى الوجه » ولانه 
هو الذى بتعدى بإلى کل تعال ر ينظرون اليك ) وإذا ثبت أن « ناظرة » هنا بمعنى رائية اندفع قول من زعم 
أن المعنى ناظرة الى ثواب را لان الاصل عدم التقدير وأيد منطوق الآية ه فى حى الومنین » بمفبوم الاية الاخرى 
د فی حق الكافرين » أم عن رهم يومئذ حجوبون » وقيدها بالقيامة فى الأيتين إشارة إلى أن الرؤية صل للمؤمنين 
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فى الاخرة دون الدنیا انتهى ملخصا موا . وقد آخرج أبو المباس السراج فى تاره عن الحسن بن عبد العزیز 
الجروى وهو من شیوخ البخاری » سمت رو بن آی سلة يقول » معت مالك بن آنس وقيل له يا أبا عبد الله 
قول الله تعالى لإ إلى ریا ناظرة ) يقول قوم إلى ثوابه » فقال كذبوا فأين هم عن قوله تعالى لإ كلا نم عن دجم 
یومئذ حجوبون ) ومن حيث النظر أن كل موجود يصح أن رى » وهذا على سبيل التنزل وإلا فصفات الخالق 
لا تقاس على صفات الخلوقين » وأدلة السمع طاأة بوقوع ذلك فى الاخرة لاهل الامان دون غيرم » ومنع ذلك 
فى الدنيا إلا أنه اختاف فى نبينا يلقم وما ذ كروه من الفرق بين الدنيا والاخرة أن أبصار أهل الدنيا فانية 
وأبصارثم فى الاخرة باقية جيد » ولكن لا يماع تخصیص ذلك من ثبت وقوعه له » وفنع جمهور الممتزلة من 
الرؤية متمسكين بأن من شرط المرثى أن يكون فى جبة والله منزه عن الجبة » واتفقوا على أنه رى عباده » فو راء 
لا من جبة » واختلف من أثبت الرؤية فى معناها فقال قوم : محصل للرائى العم بالله تعالى برؤية العين کا فى غيره من 
المرئيات » وهر على وفق قوله فى حديث الباب « کا ترون القمرء إلا أنه منزه عن الجبة والكيفية » وذلك أص 
وَأ على العلى وقال بعضوم : إن المراد بالرؤية العم وعبر عا بعضرم بأنها حصول حالة فى الإنسان نسبتبا الى ذاته 
الخصوصة نسبة الإبصار الى المرئيات » وقال بعضهم رؤية المؤمن لله نوع كشف وعل» » إلا أنه أتم وأوضح من العل 
وهذا أقرب الى الصواب من الأول » وتعقب الأول بأنه حينئذ لا اختصاص لبعض دون بعض لات العم 
لا يتفاوت » وتعقبه ابن التين بأن الرؤية بعنى العلم تتعدی لمفعولين تقول : رأيت زيدا فقبا أى عليته » فان قات 
رأيت زيدا منطلقا لم يفوم منه إلا رؤية البصر » ويزيده تحقيقا قوله فى الخبر [نكم سنرون ری عانا ‏ لان اقتران 
الرؤية بالعيان لا يحتمل أن سكون بمعنى العم » وقال ابن بطال ذهب أهل السنة وجمبور الامة إلى جواز رژیة الله 
فى الآخرة ومنع الخوارج والمعترلة وبعض الرجثة » وتمسكوا بأن الرؤية توجب کون الرئی مدا وحالا 
فى مكان » وأولوا قوله , ناظرة » بمنتظرة وهو خطأ لانه لا يتعدى بل » ثم ذكر نحو ما تقدم ثم قال وما تمسكوا 
به فاسد لقيام الآدلة على أن الله تعالى موجود » والرؤية فى تعلقها بالرنی بمنزلة العلل فى تعلقه بالمعلوم فاذا كان تعاق 
العم بالعلوم لا يوجب حدوثه فکذلك الری . قال و تعلقوا بقوله تعال لا درک ال بصار ) وبقوله تعال لون 
لإ لن ترانى € والجواب عن الأول أنه لا تدرك الابصار فى الدنيا 3 بين دليل الایتین » وبأن نف الادراك 
1 یستلزم نی او لإمكان رؤية ااشیء من غير (حاطة محقیقته » وعن الثافى المراد لن ترافى فى الدنيا جع أيضاء 
ولان ننى الثىء لا يقتضى إحالته مع ما جاء من الأحادرث الثابتة على وفن الآية » وقد تلقاها المسلمون بالقبول من 
لدن الصحابة والتابعين حتى حدث من أن ر الرؤية وخالف الساف » وقال القرطى اشترط النفاة فى الرؤية شروطا 
عقلية كالبنية اخصوصة والمقابلة واتصال الاشعة وزوال الوانع کالبعد وا فى خبظ ۸ م وضع » وأهل السنة 
لا بشترطون شيأ من ذلك سوی و جود المرق ۰ وأن الرؤية إدراك مخلقه الله تعالى للرائی فيرى اارثی وتقترن با 
أحوال جوز تبدهما والعلم عند الله تعالى . ثم ثم ذ کر المؤلف فی الباب ا عشر حديثًا . الحديث الأول : : در 
جرير ذكره مطولا ومختصرا من ثلامة أوجه ٠‏ قوله ( خالد أو هش ) كذا فى نسخة من رواية أنى ذر عن ااستمل 
بالشك وق أخرى بالواو وكذا لباقين » قوله (عن اسمعيل) هو ابن أنى خالد » قوله ( عن قيس ) هو ابن أنى حازم 
ونسب فى رواية مروان بن معاوية عن اسمعيل الشار [لها » قوله (عن جرير ) فى رواية مروان الذ كورة ه “عسي 
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جرير بن عبد اله » وفى رواية بیان فى الباب عن قيس « حدثنا جریر » ۰ قوله ( کنا جلوسا عند النى بر ) 
فى رواية جرير عن اسمعيل فى تفسير سورة ق « كنا جلوسا ليلة مع رسول اله بم » » قوله ( ليلة البدر ) فى رواية 
اسحق « ليلة أربع عشرة » ووقع فى رواية بيان الذ كورة « خرج علينا رسول الله بم ليلة البدر فقال » ومع 
9 ما بأن القول ي صدر منه بعد أن جلسو! عنده » قوله ( انم سترون ربكم ) فى رواية عيد الله بن مين وان 
أسامة ووكيع عن اسماعيل عند مس« إنكم ستعرضون على ديم فترونه» وق رواية ألى شباب ه إنك سترون 
دب عبانا » هكذا اقتصر أبو شاب على هذا القدر من الحديث لل كثر ووقع فى رواية المدتملى فى أوله ه خرج علينا 
رسول الله للم ليلة البدر فقال» وأخرجه الإسماعيل من طريق خلف بن هشام عن ألى شراب كالأكثر » ومن طریق ‏ 
مد بن زياد البلدى عن أنى شباب مطولا » واسم « أى شراب » هذا عبد ريه بن نافع الحتاط بالحاء المبملة والنون » 
واسم الراوی عنه عاصم بن يوسف كان خیاطا بالخاء المعجمة والتحتانية » قال الطرى تفرد أبو شباب عن اسماعيل 
ابن أى خالد بقوله عمانا وهو حافظ متقن من ات المسلمين انتهى . وذ کر شيخ الاسلام امروی ف كتابه الفاروق 
أن زيد بن 1 أنسة رواه أيضا عن اسماعيل ذا الافظ وساقه من رواية «أكشر من ستين نفسا» عن اسماعيل 
بافظ واحد کلاول . . قوله (لا تضامون ) يضم أوله وتخفيف الم للا کنر وفيه روابات آخری تقدم بیانها فى باب 
الصراط جسر جبنم من , كتاب الرقاق » وقال التق “معت ا الإمام أبا الطيب سبل بن مد الصعلوکی يقول 
فى إملائه فى قوله , لا تضامون فى رؤلله » بالضم والتشديد معناه لا #تمعون لرؤيته فى جبة ولا طم عض إلى 
يعض ۰ ومعناه يفنح التاء كذلك والاصل لا تتضامون فى رؤيته باجتاع فى جبة و بالتخفیف من الضم ؛ ومعناه 
لا تظلون فيه برؤية Kia,‏ دون بعض فانم ترونه فی جپادک کاها وهو متعال عن الجبة والتشييه برؤية القمر 
للرؤية دون تشبيه المرثى تعالى الله عن ذلك . الحديث الثانى : حديث أبى هريرة « أن الناس قالوا يا رسول الله هل 
ترى ربنا يوم القيامة فقال : هل تضارون فى الشمس ليس دوتما سحاب » الحديث بطوله وقد مضى شرحه مستوق 
فى« کناب الرقاق » ووقع هنا فى قوله و فاذا جاء ربنا عرفناه » فى رواية ی ذر عن الکشمپنی « فاذا جاءنا » 
ويحتاج أل تاملك وق فرك ا وراه لک عنم من ای وق قزل وین زین 

فى رواية اللكشميق د ویسلی الله » وق قوله ۽ أى رب لا أكون» فى رواية الستمل « لا أكون » وقد تقدمت ‏ 
الإشارة لذلك وغيره فى شرح الحديث . الحديث الثالك : : حديث أى سعيد فى می حديث أى هريرة بطوله » 
وتقدم شرحه أيضا مك وقواه ن سنده عن زید هو این أل » « وعطاه» هو این نان قاقات 
کل أمة مع [ متم » فى رواية الکشمبنی « لمم » بالافراد وقوله « ما باسك » بالجم واللام من الجاوس أى 
يقعدم عن الذهاب » وف ر واية الکشمیی دما حبسک > بالحاء والموحدة من الحبس أى عنم وهو ناه » 
وقوله فيه « فيأتهم الله فى صورة » استدل ابن فتيبة يذ کر الصورة على أن لله صورة لا کالصور کا ثبت آنه شیء 
لا كالاشياء وتعقبوه » وقال ابن بطال تمسك به امجسمة فأثبتوا لله صورة» ولا حجة لهم فيه لاحتال أن یکون بمعنى 
العلامة وضعبا الله لمم دليلا على معرفته کا پسمی الدليل والعلامة صورة وکا تقول صورة حديثك كذا وصورة 
الام کذا والحديث والام لا صورة لما حقيقة » وأجاز غيره أن الراد بالصورة ااصفة » وإليه ميل البق » 
ونقل ابن التين أن معناه صورة الاعتقاد » وأجاز الخطانى أن يكون الكلام خرج على وجه الشا كلة لا تقدم من 
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ذكر الشمس والقمر والطواغیث » وقد تقدم بط هذا هناك » وکذا وله م نعوذ بك » وقال غيره فى قوله 
فى الصورة التى بعرفوتها تمل أن يشير بذاك إلى ما عرفوه حين آخرج ذرية آدم من صلبه ثم أنسام ذلك فى الدنیا 
ثم یذ کرم بها فى الآخرة » وقوله ه فاذا رأينا ربنا عرفناه » قال ابن بطال عن المباب إن الله مت شم ملكا 
ليختبرمم فى اعتقاد صفات ریم الذى ليس كله شیء فاذا قال هم آنا ریک ردوا عليه لما رأوا عليه من صفة اخلوق» 
فقوله فاذا جاء ربنا عرفناه أى إذا ظبر لنا فى ملك لا بنیفی لغيره وعظمة لا تشبه شيأ من خلوقاته خفينئذ يقولون 
أنت ريا » قال : وأما قوله « هل بینع وبينه علامة تعرفوتما » ف.قولون الساق » فبذا حتمل أن الله عرتفهم على ألسنة 
الرسل من اللاك أو الانباء أن الله جعل لهم علامة تجليه الساق » وذلك أنه يمتحنهم بإرسال من يقول هم نا 
ریک وال ذلك الاشارة بقوله تعالى ۷ یثبت الله ان آمنو | بالقول الثابت 4 وهی وإن ورد ها فى عذاب القبي 
فلا يبعد أن تتناول يوم الموقف أيضاء قال : وأما الساق اء عن ابن عباس فى قوله تمالى ( يوم بکشف عن ساق ) 
قال عن شدة من الامی » والعرب تقول قامت ارب على ساق إذا اشندت » ومنه : 
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وجاء عن أى مومى الاشمری فى تفسيرها عن نور عظم قال ابن فورك : معناه ما بتجدد لامؤهنين من الفوائد 
والالطاف » وقال الجلب كشف الساق المزمنین رحة ولغيرم نقمة» وقال الخطابى تیب كثير من الشیوخ ا خوض 
فى معنى الساق . ومعنى قول ابن عباس أن الله يكشف عن قدرته التى تظبر بها الشدة » وأسند الببق الاثر الذ كور 
عن ابن عباس بسندین كل منهما حسن » وزاد : إذا خن عليك شىء من القرآن فاتبعوه من الشعر وذ کر الرجز الشار 
إليه » وأنشد الخطانى فى إطلاق الساق على الآمى الشديد « فى سنة قد كشفت عن ساقبا » وأسند البق من وجه 
آخر محیح عن ابن عباس قال : يريد يوم القيامة » قال الخطالى وقد طلق ويراد النفس » وقوله فبه « وبق من كان 
يسجد لله ریا. ومة فيذهب كما يسجد فیمود ظبره طبةا و احدا » ذكر العلامة جال الدين بن هشام ف المغنى أنه 
وقع ف البخارى فى هذا الوضع , كياء بجردة ولیس بعدها لفظ يسجد فقال بعد أن حكى عن الكوفيين: إن کک 
ناصبة دا ما » قال و برده قوام كيمه کا يقولون لله » وأجابوا بأن النقدير ك تفعل ماذا » ويازمهم كثرة الحذف 
واخراج ما الاستفهامية عن الصدر وحذف ألفها فى غير الجر » وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب و کل 
ذلك لم يبت » نعم وفع فى صحيح البخارى فىتفسير لإوجوه بوم ناضرة) فیذهب كما فیعود ظبره طبقا واحدا » 
أى کا يسجد » وهو غریب جدا لا عتمل اناس عله انتهى كلامه , وكأنه وقعت له نسخة سقطت منها هذه 
الافظة » لسكنها ثابتة فى جميع النسخ التى وقفت علها حتى أن ابن بطال ذ کرها بلفظ و کی يسجد » يحذف ما » وكلام 
ابن هشام وم أن البخارى أورده فى التفسير 5 وليس كذلك بل ذكرها هنا فقط » وقوله فيه « فيعود ظبره طبقا 
واحدا » قال ابن بطال تمسك به من أجاز تتكليف مالا بطاق من الاشاعرة واحتجوا أيضا بقصة أنى شب وأن 
الله كلفه الإيمان به مع إعلامه بأنه يموت على السکفر ويصلى نارا ذات لحب » قال ومنع الفقباء من ذلك وتمسكوا 
بقوله تعالى لإ لا يكاف الله نفسا إلا وسعها ) وأجابوا عن السجود بأنهم يدعون إليه تبكيتا إذ أدخلوا أنفسهم 
فى الومنین الساجدين فى الدنيا فدعوا مع المؤمنين إلى السجود فتعذر علمم فاظبر الله بذاك نفاقهم وآخزام » قال 


الحديث ۷:۱۰ - ۷۱۵۷ ۱ ۱۳ 
ومثله من التبكيت ما يقال لمم بعد ذلك ( ارجموا دراء فالقسوا نورا ) ولیس فى هذا تتكليف مالا بطق بل 
[ظبار خزءهم » ومثله كلف أن يعقد شعيرة فان للزيادة فى التوبيخ والعقوبة انتهى . ولم يحب عن قصة ألى لهب 
وقد.ادء ی بعضهم أن مسئلة تكليف مالا طاق لم تقع إلا بالإبمان فقط » وهی مسئلة طويلة الذيل ليس هذا موضع 
ذكرها » وقوله , قال مدحضة مزلة» بفتح الم ۳ الرای وجوز فتحبا وتشدید اللام » قال أى موضع الزلل 
ويقال بالكسر ف المكان وبالفتح فى القال » ووقع فى رواية أنى ذر عن الكشمينى هنا الدحض الزلق » 
ليدحضوا ليزلقوا زلقا لا يبت فيه قدم » وهذا قد تقدم لهم فى تفسير سورة الكبف » وتقدم هناك الكلام عليه » 
وقوله « عليه خطاطيف وكلاليب » تقدم بیانه » وقوله ه وحسک» بفتح الحاء والسين المهملتين قال صاحب التهذيب 
وغيره الحسك نبات له مر خشن یتعلق بأصواف الغنم ورعا اتخذ مثله من حدبد وهو من آلات الجرب » وقوله 


د مفلطحة » بضم الم وفتح الفاء وسكون اللام بعدها طاء ثم حاء مبملتان كذا وقع عند الا كثر » وفى رواية 
الكشميينى « مطلفحة , بتقديم الطاء وتأخير الفاء واللام قبلبا ولبعضهم كالاول لكن بتقديم الحاء على الطاء والاول 
هو المعروف فى اللغة وهو الذى فيه اتساع وهو عریض ‏ يقال فلطح القرص فسطه وعرضه » وقوله شوک عقيفة 
بالقاف ثم الفاء وزن عظرمة » ولبعضهم عقيفاء بصيغة التصغير عدود . تلبيه : قرأت فى تنقيح الزرکشی وقع هنا 
فى حديث أنى سعيد بعد شفاعة الآنبياء فيقول الله : بقيت شفاعی فيخرج من النار من لم يعمل خيرا » و سك به 
بعضهم فى تجوز (خراج غير المؤمنين من النار ورد بو جين آحدهیرا أن هذه الر بادة ضعيفة لامها غير متصلة کا قال 
عبد الق فى المع » والثانى أن المراد بالخير المننى ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتین» م تدل عليه بقية الأحاديث 
هكذا قال » والوجه الاول غلط منه فان الرواية متصلة هنا » وأما ذسبة ذلك لعبد الق فخلط على غاط لانه لم يقله 
لا فى طريق أخرى وقع فيهاء أخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من خير . قال : هذه الرواية غير متصلة » 
ولا ساق حديث أنى سعيد الذى فى هذا الباب ساقه بلفظ البخارى وم يتعقبه بأنه غير متصل ولو قال ذلك لتعقبناه 
عليه فانه لا انقطاع فى السند أصلا » ثم إن لفظ حدیث ألى سعيد هنا ليس کا ساقه الرركثى ولنما فيه : فیقول . 
الجبار بقرت شفاعتى فیخرج آقواما قد امتحشواء ثم قال فى آخره : فيقول أهل المئة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم 
الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ؛ فيجوز أن يكون الزرکشی ذكره بالعنی . الحديث الرابع : حديث أنس 
فى الشفاعة وقد مضى شرحه مستوفى فى باب صفة الجنة والنار من , كتاب الرقاق» وقوله هنا « وقال حجاج 
ابن منبال حدثنا همام » کذا عند اجميع إلا فى رواية آن زيد المروزى عن الفربری » فقال فا د حدثنا حجاج » 
وقد وصله الإسماعيل من طريق إسحق بن ابراهم وأو نعم من طریق مد بن أسل الطومى قالا « حدثنا حجاج بن 
مهال » فذ كره «طوله وساقوا الحديث كله إلا الأسق فساق منه إلى قوله , خلقك الله بيده » ثم قال « فذ کر 
الحدرث » ووقع لى ذر عن الخ#وى نحوه لكن قال « وذ کر الحديث بطوله » بعد قوله دح موا بذاك» 
ونحوه للكشمبنى . وقوله فيه ه ثلاث كذبات » فى رواية المستمل « ثلاث کلات » وقوله « فأستأذن على ری فى 
داره فيؤذن لى عليه » قال الخطانى هذا بو المكان واه مازه عن ذلك » ولا معناه فى داره الذى اتخذها لاو لیا 
وهى الجنة وهى دار السلام وات إلبه (ضافة تشريف مثل بيت الله وحرم أللّه » وقوله فيه د قال قتادة مععته 
يقول فأخرجبم » هو موصول بالسند المذ كور » ووقع للكشمينى « وسمته أيضا يقول » والمستملى « وسته - 
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يقول : فأخرج فأخرجبم » الأول بفتح الممزة وضم الراء والثانى يضم الحدزة وكسر الراء . الحديث الخامس : 
حدبت أنس : اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإنى على الحوض ؛ قوإه ( فى السند حدثنی ی ) هو يعقوب 
ابن ابراهم بن سعد وأبوه هو ابراهم بن سعد بن ابراهم بن عبد الرمن بن عوف » ولیعقوب فيه شيخ آخر 
أخرجه مسل من طريقه أيضا عن ابن أخى ابن شاب عن عه وهى أعلى من روايته إياه عن أبيه عن « صالح » 

وهو ابن كيسان عن ابن شباب الرهری ٠‏ قوله ( أدسل الى الانصار عم فى قبة ) كذا أورده مختصرا » وقد 
أخرجه مسل من هذا الوجه وقال فى أوله هلما أفاء الله على رسوله ما آفاء من أموال هوازن » ثم أحال ببقيته على 
الرواية التى قباها من طريق يونس عن الزهرى « فطفق رسول الله يلثم يعطى رجالا من قریش» فذكر الحديث- - 
فى معاتبتهم » وفى آخر ه د فقالوا بلى يا رسول الله رضينا ء قال فان ستجدون بعدى أثرة شديدة فاصيروا حتى تلقوا 
الله ورسوله » فإنى على الحوض » وقد تقدم من وجه آخر فى غزوة حنين وساقه من حديث عبد الله بن زيد 
ابن عاصم أتم منه » وتقدم شرحه مستوفی هناك محمد الله تعالى . والغرض منه هنا قوله « حت تلقوا الله ورسوله » 
فانها زيادة ل تقع فى بقية الطرق > وقد تقدم فى أوائل الفتن من رواية أنس عن أسيد بن الحضير فى قصة فيا 
٠‏ فسترون بعدى أثرة فاصیروا حتی تلقونى » وترجم له فى مناقب الانصار : باب قول النى يله ستی للانصار 
« اصبروا حتى تلقونى على الحوض » قال الراغب : اللقاء مقابلة الثىء ومصادفته » لقيه بلقاه و بقال أأيضا فى الإدراك 
بالحس وبالبصيرة » ومنه لإ ولقد كنتم تمنون الوت من قبل أن تلقوه ‏ وملاقاة اله يعبر بها عن الوت وعن 
يوم القيامة » وقيل ليوم القيامة يوم التلاق لالتقاء الآولين والآخرين فيه . الحديث السادس : عن ابن عباس 
فى الدعاء عند قيام الليل وقد تقدم شرحه فى أوائل , کتاب التهجد » مستوف » والغرض منه قوله , ولقاؤك حق» 
وقد ذكرت ما يتعلق باللقاء فى الذى قبله ه وسفيان » فى سنده هو الثورى » « وسليان » هو ابن أنى مسل » وقوله 
فيه « وقال قيس بن سعد وأبو الز زیر عن طاوس قيام » يريد أن قوس بن سعد روى هذا اخدت عن طاوس عن 
ابن عباس » فوقع عنده بدل قوله : أنت قم السموات والارض : «أنت قيام السموات والارض » وكذلك أبو 
الزبیر عن طاوس وطريق قيس وصلبا مسل وأبو داود من طريق عمران بن مم عن قيس رم پسوقا لفظه وساقبا 
النسانی كذلك وأو بو نعم فى المستخرج » ورواية أنى الزبير وصلبا مالك فى الموطأ عنه وأخرجبا مسل من طريقه 
ولفظه : « قيام السموات والارض » قوله ( وتال بجاهد : القيوم : القائم على كل ثىء ) وصله الفريانى فى تفسيره 
عن ورقاء عن ابن أنى نجيح عن بجاهد بهذا » قال الحليمى القيوم القائم على كل ثیء من خلقه يدبره بما يريد » 
وقال أبو عبيدة بن الى القيوم فعول وهو القام الذى لا بزول » وقال الخطاى القيوم نعت للميالغة فى القيام على 
کل ثىء فبو القم على كل شیء بالرعاية له » قوله ( وقرأ عمر القيام ) قلت تقدم ذ کر من وصله عن عمر فى تفسير 
سورة نوح » قوله ( وکلاهما مدح ) أى القيوم والقيام لانهما من صيغ المبالغة : الحديث السابع : حديث عدى 
ابن حاتم و ما منک من آحد إلا سيكلمه ريه ليس بينه وبينه ترجمان » وقوله فى سنده عن خيثمة فى رواية حفص 
ابن غياث عن الاعش : حدثنى خيثمة بن عبد الرحمن يا تقدم فى « كتاب الرقاق » وسياقه هناك آم » وسيأى أيضا 
من وجه آخر عن الاعش وقوله « ولا حجاب يحجبه » فى رواية الكشمينى « ولا حاجب » قال ابن بطال معنی 
رفع الحجاب إزالة الافة من أبصار ا مؤمنين المانعة له من الرؤية فيرونه لارتفاعا عنهم بخاق ضدها فيم » و يشير 


الحديث ۷۱۹۰-۷6۱ ۱ 1۳ 
لبه قوله تعالى فى حق الكفار ( كلا [نهم عن رهم يومئذ نحجوبون ) وقال الحافظ صلاح الدين العلای فى شرح 
قوله فى قصة معاد « واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب » المراد بالحاجب والحجاب ننى المافع من 
الرؤية کا نی عدم إجابة دعاء المظاوم “م استعار الحجاب للرد فكان نفیه دللا على ثبوت الإجابة والتعبید بل 
الحجاب أبلغ من التعبیر بالقبول » لان الحجاب من شأنه المنع من الوصول إلى المقصود فاستعير نفيه لعدم المنع » 
ويتخرج کثیر من أحاديث الصفات على الاستعارة التخييلية » ومی أن يشترك شيئان فى وصف ثم يعتمد لوازم 
أحدهما حيث تسكون جبة الاشتراك وصفا فیثبت كاله فى الستعار بواسطة شىء آخر فیثبت ذلك لامستعار مبالغة 
فى إثبات المشترك » قال وبا حل على هذه الاستعارة التخييلية عصل التخلص من مباوى التجسم > قال : ويحتمل أن 
يراد با حجاب استعارة محسوس معقول لان الحجاب حمی والنع عقلى » قال : وقد ورد ذکر الحجاب فى عدة 
أحاددث ميحة والله سحانه وتعالى منزه عا حجبه إذ الحجاب [ثما عبط عقدر عسوس . ولسکن الراد بحجابه 
منعه آبصار خلقة وبصائرم ما شاء متى شاء كيف شاء » وإذا شاء کشف ذلك عنهم » ويؤيده قوله فى الحديث الذى 
بعده , وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ریم إلا رداء اا-كبرياء على وجبه » فان ظاهره ليس مرادا قطما فبی 
استعارة جزما وقد يكون الراد بالحجاب فى بعض الأحاديث الحجاب الحسى اكنه بالنسبة للمخلوقين والعل عند 
الله تعالى » ونقل الطیی فى شرح حديث أنى مومى عند مس « حجابه النور لو کشفه لاحرفت سبحات وجبه 
ما أدركه بصره » أن فيه إشارة إلى أن حجايه خلاف الحجب المعرودة فهو محتجب عن الخاق بأنوار عزه وجلاله 
وأشعة عظمته وكريانه > وذلك هو الحجاب الذى تدهش دونه المقول وتوت الايصار وتتحير البصائر » فاو كشفه 
فتجل لا وراءه >قائق الصفات وعظمة الذات لم ببق مخلوق إلا احترق » ولا منظور إلا اضحل » وأصل الحجاب 
الستر الحائل بين الرائى واطری » والراد به هنا منع الابصار من الرؤية له ما ذ كر فقام ذلاك المنع مقام اسر 
الحائل فس به عنه » وقد ظبر من نصوص السكتاب والسنة أن الحالة المشار [لها فى هذا الحديث هى فى دار الدنيا 
المعدة للفناء دون دار الاخرة المدة للبقاء » والحجاب فى هذا الحديث وغیره برجم إلى الق دجم م احجوبون 


عنه » وقال النووى : أصل احجاب النع من الرژية » واحجاب فى حقيقة اللفة اليش » وإنما یکون فى الاجسام 
والله سبحانه منزه عن ذلك » فعرف أن الراد المذع من دؤيتة وذ كر النور 4 يمنع من الإدراك فى العادة لشعاعه» 
والراد بالوجه الذات وبا انتهى إليه بصره جع الخلوقات لانه سبحانه حيط مجميع السکائنات . الحديث الثامن : 
حدیث ألى موسی « وعبد العزین بن عبد الصمد » هو ابن عبد الصمد العمی بفتح الهملة وتشدید اليم » و وأبو 
عران » هو عبد الاك بن حبيب الجونى » « وأبو بكر » هو ابن أنى مومی الاشعری » وقد تقدم ذلك فى تفسير 
سورة الرحن . قوله ( جنتان من ذهب آنيتهما وما فما » وجنتان من فطة آنیتما وما فما ) فى رواية حاد 
ابن سلبة عن ابت البنانى عن ألى بكر بن انی مومى عن أبيه قال ماد لا أعلبه إلا قد رفعه قال : « جنتان من ذهب 
للمقربين ومن دوتهما جنتان من ورق لاحاب البین » أخرجه الطبرى وابن أنى حاتم ورجاله ثقات وفيه رد على 
ما جکیته على الترمذى الحسكم أن ااراد بقوله تعالى ل ومن دوتهما جنتان € الدنو معنى القرب لا أتهما دون 
الجنتين المذكوزتين قبلبما » وصرح جاعة بأن الآوليين أفضل من الاخريين » وعكس بعض المفسرين » والحديث 
حجة لاگ ولین . قال الطبری اختلف فى قوله ( ومن دونهما جنتان > فقال بعضهم معناه فى الدرجة » وقال آخرون 
م — وه ج ٩٩۳‏ فح البارى 
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معنا فى الفضل"؛ وقوله جنتان إشارة إلى قوله تعالى لآ ومن دوتهما جنتان ) وتفسير له» وهو خبر مبتدأ حذوف 
أى هما جنتان » وآ نيتهما مبتدا » ومن فضة خبره » قاله ١‏ الكر مانى قال : و حتمل أن يكون فاعل فضة کا قال ابن مالاك 
مررت بواد [يل کله » أن كله فاعل أى جنتان مفضض آنيتهما انتپی . ويحتمل أن يكون بدل اشتال » وظاهر الأول 
أن الجنتين من ذهب لا فضة فما وبالعكس ؛ ويعارضه حديث أنى هريرة : قلنا با رسول الله حدثنا عن الجبة - 
ما ناما ؟ قال : ليئة من ذهب ولبنة من فطة » ادرت آغریه اعد واارمدى وصمحه ابن حبان » وله شاهد 
عن ابن عمر آخرجه الطبرانى وسنده حسن وآخر عن أبى سعيد أخرجه البزار و لفظه , خلق الله الجنة لبنة من ذهب 
ولدنة من فضة » اليد بت > وجمع بأن الاول صفة ما فى كل جنة من أنية وغيرها » والثانى صفة حوائط الجنان 
ٍ كلها » ويؤله أنه وقع عند ال يق فى البعث دت أن ند و أن الله أجاط حائط الجنة لنة دن ذهب ولبئة 
من فضة » وعلى هذا فقوله و أنيتهما وما فم | دل من قوله « من ذهب » ويترجح الاحتال الثالى قوله ( وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى رہم إلا رداء الكبرياء على وجبه ) قال المازرى : كان النى بلقم يخاطب العرب با تم 
ويخرج لهم الاشیاء اة إل اس ليقرب تناوهم ها » فس عن زوال الموانع ورفعه عن الابصار يذلك »› 
وقال عياض كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيراً » وهو أرفع أدوات بديع فصاحتها وإبجازها > ومنه قوله تعالى 
لإ جناح الذل ‏ فخاطبة النى يلل هم .برداء السكبرياء على وجه ونحو ذلك من هذا المعنى » ومن لم ینیم ذلك تاه 
فن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الم ل التجسم ومن ل يتضح له وعل أن الله منزه عن الذى يقتضيه ظاهرها 
إما أن يكذب تقلتها وإما أن بوا كأن يقول استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله الماع 
[دراك أبصار البشر مع ضعفبا لذلك رداء الكبرياء » فاذا شاء تقوية أبصارم وقلویهم كشف عنم حجاب هيبته 
وموانع عظمته انتهى ملخصا . وقل الطيى قوله « على وجه > حال من رداء ااسکیریام » وةل الكرماتى هذا 
الحديث من التشاهات فإما مفوض وإها متأول بأن المراد بالوجه الذات » والرداء صفة من صفة الذات اللازمة 
المنزهة عا يشبه الخلاقات » ثم استشكل ظاهره بأنه يقتضى أن رؤية الله غير واقعة ؛ وأجاب بان‌مفیومه بیان قرب 
النظر إذ رداء السكيرياء لا يكون مانعا من الرؤية فمبر عن زوال المانع عن الابصار بإزالة المراد انى . وحاصله 
أن رداء الکیر باه مانع عن الرؤية فسكأن فى الكلام حذفا تقديره بعد قوله إلا رداء الكبرياء : فانه يمن عابم 
برفعه فيحصل لم الفوز بالنظر إليه » فكأن المراد أن المؤمنين إذا تبوؤا مقاعدهم من الجنة لولا ما عندم من هيبة 
ذى الجلال لما 3 م وبين الرؤية حائل . فاذا أراد ( كرامهم حفبم برأفته وتفضل علهم بتقويتهم على النظر [ليه 
سبحانه » ثم وجدت فى حديث صبيب فى تفسير قوله تعالى للذین أحستوا الحسنى' وزيادة € ماب دل على أن المراد 
برداء اکر اء فى حديث ایی مومى الحجاب المذكور فى حديث صريب » وأنه سبحانه يكشف لاهل الجنة [كراما 
لم » والحديث عند مس والترمذی والنسای وابن خزعة وابن حبان ولفظ مسلم ه أن النى يلل قال :إذا دغل أهل 
1 الجنة » بقول الله عز وجل : تریدون شيأ زیر فيةولون : ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة ؟ قال : 
فيكف لم الحجاب فا أعطوا شيأ أحب [ 5 منه » م تلا هذه الابة ة3 لذین أحسةوا الحسنى وزيادة € آخرجه 
ش مسل عقب حدیت أن مومى ‏ واه شار إلى تأویله به » وقال القرطى فى المفبم الرداء استعارة كنى بها عن العظمة 
كا فى الحديث الاخر « السكبرياء رداق وال إذادى » ولس المراد الثياب امحسوسة لكن المناسبة أن الرداء 
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والإزار لما كنا متلازمين للمخاطب من العرب عبر عن العظمة والكبرياء مما » ومعنى حديث الباب أن مقتضى 
عزة الله واستغنائه أن لا يراه أحد لسكن رحته للمؤمنين اقنضت أن یرهم وجهه كلا للنعمة » فإذا زال المافع فعل 
مم خلاف مقتضى السكيرياء فكأنه رفع عنهم حجابا کان يمنعبم » ونقل الطبرى عن على وغيره فى قوله تعالى 
١‏ ولدينا مزيد ) قال هو اانظر إلى وجه الله » قله ( فى جنة عدن ) قال ابن بطال : لا تعلق المجسمة فى إثبات . 
اكان لما ثبت من استحالة أن يكون سبحانه جسیا أو حالا فى مكان ۰ فيكون تأويل الرداء : الآفة الموجودة 
لابصار م المائعة هم من رؤيته » وإزالتها فعل من أفعاله بفعله فى عل رۇ رتم فلا يرونه ما دام ذلك المانع موجودا » 
فاذا فعل الرؤية زال ذلك المانع وساه رداء لتنزله فى المع منرلة الرداء الذى عجب الوجه عن رؤيته فأطلق عليه 
الرداء بجازا » وقوله « فى جنة عدن » راجع إلى القوم » وقال عياض معناه راجع إلى النظرين أى وم فى جنة عدن 
" لا إلى الله فانه لا تحويه الامكنة سبحانه » وقال القرطى بلق بمحذوف فى موضع الال من القوم مثل كائنين » 
فى جنة عدن » وقال الطيى قوله « فى جنة عدن » متعلق معنى الاستقرار فى الظرف فيقيد بالفروم انتفاء هذا الخصر 
فى غير الجئة » وإليه أشار التوربشتی بقوله : يشير الى أن الومن اذا تبوأ مقعده والحجب مرتفعة والوانع الى 
تحجب عن النظر إلى ريه مضمحلة إلا ما يصدم من اطيبة کا قبل : 
أشتاقه فاذا بدا أطرقت من إجلاله 


فاذا حفهم برأفته ورحته رفع ذلك عنهم تفضلا منه عام . الحديث التاسع : عن د عبد الله » وهو أبن مسعود . 
قوله ( قال عبد الله ) وهو ابن مسعود راويه » وهو موصول بالسند المذ كور . قوله ( مصداقه ) أى الحدرث 1 
ومصداق بكسر أوله مفعال من الصدق ععنی الموافقة . وله ( إن الذين یشترون - إلى أن قال - ولا يكلمهم الله 
الآبة ) كذا لای ذر وغيره وااراد هنا من هذه الابة قوله بمده ( ولا ينظر لمم ) ويؤخذ منه تفسير قوله 
لا لق الله وهو عليه غضبان ) ومفتضاه أن الفضب سبب امع الكلام » والرؤية والرضا سبب لوجودهما » وقد 
تقدم شرح هذا الحديث فى و کتاب الأبمان والنذور » . الحديث العاشر : حديث آن هريرة » قوله ( عن عمرو ) 
هو ابن دينار المكى » وقد تقدم هذا الحديث سندا ومتنا فى « كتاب الشرب » وتقدم شرحه مستوفى فى أواخر 
الاحكام . الحديث الحادى عشر : حديث آنی بكرة ه وعبد الوهاب» فى سنده هو ابن عبد الجيد الثقنى » « وأيوب » 
هو السختيانى » « ومد هو ابن سير ين » دوابن أنى بكرة» هو عبد الرحمن کا وقع التصريح به فى « کتاب المج » 
والسئد كله بصريون » وقد تقدم نه فى بدء الخلق وق الغازی » وأغفل المزى ذكر هذا السند فى التوحيد 
وف المغازی وهو ثابت فپما » وزعم أنه أخرجه فى التفسير عن أن مومى وم أره فى التفسير مع أنه لم يذ كر منه 
فى بدء الخاق إلا قطعة يسيرة الى قوله : « وشعبان » وساقه امه فى النازی» «وهنا » إلا أنه سقط من وسطه هنا 
عند أنى ذر عن السرخسى » قوله قال : « فأى يوم هذا الى قوله - قال فان دماءم » وقد تقدم شرحه مفرقا 
أما ما يتعلق بأوله وهو « أن الزمان قد استدار كبيئته » فى تمسير سورة بزاءة » وأما ما يتعلق بالشهر الحرام 
والبلد ارام . فى باب الخطبة أيام منى من و كتاب الحج , وأما ما يتعلق بالنهى عن ضرب بعضمم رقاب بعض فى 
د کتآب الفتن »» وأما ما يتعلق بالحث على التليغ فى م كتاب العل » والمراد منه هنا قوله « وستاقون ریک فيال 
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عن أعمالم » وقد ذ كرت ما فر به اللقاء فى الحديث الخامس » وبالله التوفيق . :-كملة : جع الدارقطنى طرق 
الاحاديث الواردة فى رؤية الله تعالى فى الأخرة فرادت على العشرين » وتتبعبا ابن القم فى حادى الارواح فبلغت 
الثلاثين وأ كثرها جياد » وآمند الدارةطنى عن حى بن معين قال عندى سبعة عشر حديثًا فى الرؤية ماح . 
٣۵‏ - پاسیست مأ جاء فى قول الله تعالى : ل( إن رحمة الله قريب من الحسنین4 

۸ - مرش مومی بن إتماعيل حد نا عبد الواحد حدثمنا عاصم ء عن أبى عمان عن أسامة قل : 
کان اب" لبعض پنات النى صل , بقضی فأرسات اله إن پأنا » فاردل : ان بت ماأخذ» وله ما اعم 
0 إل أجلي » سء فاتصيره ولتحتسب » فارسلت إليه » فأقّمت عليه » فقام رول الله ميا وقمت معه 
ا ن جلي 1 ب ب كب وعبادة بن السامت » فلا دنا اور رسو ل ان ات و سید یه تفا 


مر ور 


م 


ف #۳ e‏ وال كاأ: ۹ اش ¢ فبك ردول الله 0ا2 2 قال 58 ۳ ادة 8 ¢ فقال : إ يرم الله 
من عیاده الرحهاء ۱ 


3000 


۹ - وشا غبيد الله بن سعد ر بن ابراهیم د ای عن صالح بن كيسإن عن 
الأعرج « عن" أبى هررة عن البی كلاق اله قال : اختصمت الجنةٌ والنار إلى رهما » ققالت الجدة : يارب مالها 
لايد لا الا ضناد الاس وسقیع » وقاات النار يعنى ار 0 أت بالمتكيرين » فقال الله تعالى لاحنة : أت رحتى » 
وقال لابلا عذابى » أصيب بك من آشاه » ولکل" واحدة منسكا_مائهاء قال فأنا الجنة فان الل امغر 
من خلةه احلا وانه لي نار 6۱1 من شاه فیلتون فا فتقول هل من مزيد ثلانا » حتی يضم و فا دم فتمتل ) 
و بع پا إلى بعضر وتقول قط قط قط » 

۰ -- وش خض ن 5 > حدلنا هشام”' عن قتادة « 0 عن ۳ س رضى الله عنه عن البی كله 
قال : ليصيين ا مق بدن انناو پوت أطاروتها. رب 9 507 اله الجنة بفضل رحمته » يقال لم 
ال رن 6 


۹ کہ ی رد f‏ له رات 
وقال هام حول زنا تاد سحل یا أنس عن النى عل 3 


١)‏ ) جزم ابن القم بأن هذا غاط من الراژی » صواية « ينثىء لاجنة » کا تقدم رقم ۶۰۸9۰ مس طرق 
عبد الرزاق عن همام عن ألى هريرة » وكا فى دقم ۷۳۸6 من طريق قدادة عن أنس » فتبين منهما أن الراوى هنا 
سوق لفظه من الجئة إلى اانار ¢ و لسمو 4 ف مصطلح الحديث 0 المنقاب « 
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قوله ( باب ما جاء فى قول الله تعال : إن رحمة الله قريب من المحسنين ) قال ابن بطال الرحة تنقسم إلى صفة 
ذات وإلى صفة فعل » وهنا حتمل أن کون صنة ذات » فيكون معناها إرادة إثابة الطائعين » وحتمل أن تسکون 
صفة فمل فيكون ممناها أن فضل الله بسوق السحاب وإنزال المطر قريب من امحسنين فسكان ذلك رحة لهم کو نه 
بقدرته وإرادته » ور آسمية الجنة رحة لكونها فعلا من أفماله حادثة بقدرته » وقال الببق فى ١‏ كتاب الأسماء 
وااصفات » باب الاساء التى تیم [ثبات التدبير لله درن من سواه فن ذلك « الرحمن الرحم » قال اخطای : معئى 
الرحن ذو الرحة الشالة انى وسعت الق فى أرزاة,م وأسباب معايشوم ومصالحبم » قال : والرحم خاص بالژمنین 
کا قال سبحانه ( و کان بالمؤمنين رحما ‏ وقال غيره : الرحمن خاص ف القسمية عام فى الفصل ٠‏ والرحم عام فى 
النسمية خاص ف الفعل انى . وقد تقدم شىء من هذا فى أوائل التوحيد فى باب « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن 
أياً ما تدعوا فله الاعاء الحسنى » وتکلم أهل العربية على الحسكمة فى تذ كير قريب مع أنة وصف الرحمة فقال 
الفراء : قريبة وبعيدة إن أريد مها الذسب ثبو ا ونفيا فتؤنث جزما فتقول فلانة قريية أو ليست قريبة لى » فان آرید 
السکان جاز الوجبان لانه صفة لكان فتقول فلانة قريبة وقريب إذا كانت فى مکان غير بعيد » ومنه قوله : 
عشية لا عفراء منك قريبة ‏ فتدنواولا عفراء منك بعيد 
٠‏ ومنه قول امریء القيس : « له الويل إن آمسی ولا أم سالم» قريب البيت وأما قول بعضهم سبيل المذ کر 
والمؤنث ان جریا على أفعالما فردود لانه ود الجائز بالمشبور » وقال تال لإ وما يدريك لعل الساءة تسکون 
قریبا > وقال أبو عبيدة قريب فى قوله تعالى لإ قريب من الحسنين > ليس وصفا للرحة نما هو ظرف لما لجاز 
فيه انیت والتذ كير ويصاح الجمع والثتی والمفرد ٠‏ ولو أريد بها الصفة لوجبت الطابقة » وتعقبه الاخفش بأنما 
لو كانت ظرفا لنصبت » وأجيب بأنه یتسم فى الظرف ووراء ذلك أجوية أخرى متقاربة » ويقال إن آقواها قول 
آن عبيدة فقيل : هی صفة لموصوف محذوف أى شىء قريب » وقيل : لما كانت ممنى الغفران أو العفو أو الطر 
أو الاحسان حملت عليه » وقيل : الرحم بالضمة والرحمة بمعنى واحد فذ کر باعتبار الرحم » وقيل المع أنها ذات قرب 
کقو فم 
وزن ااصدر نحو زفير وشبیق أعطى حكه فى استواء التذ كير. والتأنيث » وقيل : إن الرحمة بمعنى مفعلة فتكون بممنى 
مفعول وفعيل بمعنى مفعول كثير » وقيل : أعطى فعيل بمعنى فاعل حك فعيل معنى مفعول» وقيل : هو من التأنيث 
امجازى كطلع الشمس وبهذا جزم ابن التين » وتعقبوه بأن شرطه تقدم الفعل وهنا جاء الفعل متأخرا فلا جوز 
إلا فى ضرورة الشعرء وأجيب بأن بعضبم حى الجواز مطلقا والله أعل . ثم ذكر فى لباب ثلاثة أحاديث أحدها : 


حديث أسامة بن زيد وقد تقدم التفبيه عليه فى أوائل , كتاب التوحيد » وقوله و ما يرحم الله » فيه إثبات صفة 


حااض لا ذات حيرض 4 وقبل ۰ هو مصدر جاء عل فعيل كنقيق لصوت الضفدع 6 وقيل U:‏ كان وزنه 


الرحة له وهو مقصود الترجمة » ثانبا : حدبت آی هربرة د اختصمت الجئة والنار » و « يعقوب » فى سنده هو 
ابن ابراهم بن سعد الذى تقدم فى الحديث | امس من الباب قبله » « والاعرج » هو عبد الرحن بن هرمز » و ليس 
اصالح بن كيسان عنه فى الصحيحين إلا هذا الحديث » قول ( اختصمت ) فى رواية هيام عن ألى هريرة المتقدمة 
في سورة تي « تحاجت » ولمسل من طريق آی الزناد عن الاعرج « احتجت » وكذا له من طريق أبن سيدين عن 
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ی هريرة » وكذا فى حديث أى سعيد عنده قال الطیی : تحاجت أصله حاججت وهو مفاعلة من الجا ج وهو 
الخصام وزنه ومعناه » بقال OEE‏ ۱ ۲ غالبته بالحجة ومنه ( غج آدم مومی ) لکن 
حديث الباب لم يظرر فيه غلبة واحد منهما . قلت : نما وزان إا هج آدم مومى € لو جاء تحاجت الجنة والشار 
غاجت الجنة النار وإلا فلا بلزم من وقوع الخصام الغابة » قال ابن بطال عن المباب : يجوز أن يكون هذا الخصام " 
حقيقة بأن يخلق الله فما حياة وفبما وكلاما والله قادر على كل ثىء » و جوز أن يكون هذا مجازا كةو م و امتا 
ال وال وا لا بتکم وإنما ذلك عبارة عن امتلائه وأنه لو كان من ينطق لقال ذلك » وكذا فى 
قول النار ل هل من مزید ب قال و اختصاصبما افتخار أحدها على الاخری كن سكن ها فتظن النار أنها يمن 
ألق فها من عظیاء الدنیا آبر عند الله من الجنة » وتظن الجنة أنها من آسکنها من أولياء الله تعالى أبر عند الله » 
فأجيبتا بأنه لا فضل لاحداهما على الأخرى من طريق من يسكهما » وفى كلاهما شائية شكاية إلى ريما إذ ل يذ كر 
کل واحدة منهما الا ما اختصت به » وقد رد اله الام فى ذلك إلى مشيئته » وقد تقدم كلام اللووی فى هذا فى 
تفسير ق » وقال صاحب المفوم : جوز أن مخلق الله ذلك القول فما شاء من جزاء الجنة والنار » لانه لا يشترط 
عقلا فى الأصوات أن يكون با حرا على الراجح ولو سانا الشرط لجاز أن خاق الله فى بعض أجزائم) الحادية حياة 
لا سما وقد قال بعض المفسرين فى قوله تمال : ۷ وأن الدار الاخرة ھی الحيوان > > أن كل ما فى الجنة حى » 
وحتمل أن يكون ذلك باسان الحال والاول أولى » تول ( فقالت الجنة يا رب ما 7 ) فيه التفات لان نسق الركلام 
أن تقول مالى » وقد وقع كذلك فى رواية همام مالى » و کذ املسم عن أى اناد قوله ( إلا ضعفاء الناس وسقطبم ) 
زاد مس « ومجزمم » وق رواية له « وغرثهم » وقد تدم سان الر اد بالضعفاء فى تسیر ق » وسفطهم افتحتين 
جع سافط وهو النازل القدر الذى لا يؤيه له » وسقط المتاع رديئه وترم يفتحتين أرضا جمع عاجز ضيطه عياض » 
وتعقبه القرطى بأنه رازم أن يكون بتاء التأنث ككاتب وكتبة وسقوط التاء فى هذا اجمع نادر » قال وااصواب 
يضم أوله وتشديد الجم مثل : شاهد وشهد » وأما ه غرثهم » فو بمعجمة ومثلثة جع غرثان أى جيعان » ووقع 
فى رواية الطرى بكسر أوله وتشديد الراء ثم مثناة أى غفلتهم » والراد به أهل الاعان الذين لم یتفطنوا للشبه » 
ولم توسوس لم الشياطين بشىء من ذلك فهم أهل عقائد ححيحة وإيمان ثابت وم الجهور » وأما آهل العم والمعرفة 
فهم بالنسبة [لهم قليل » قوله ( وقالت النار فقال الجنة ) كذا وقع هنا مختصرا قال ابن بطال سقط قول النار هنا 
من جميع النسخ وهو محفوظ فى الحديث » رواه ابن وهب عن مالك بلفظ أوثرت بالمتكيرين والمتجيرين . قلت : 
هو فى غرائب مالك للدارقطتی و کذا هو عند مسلم من رواية ورقاء عن آف الر ناد وله من رواية سفيان عن أى 
ال ناد « يدخانى الجبارون والتکرون » وق روابة مد بن سيرين عن أنى هريرة د مالى لا بدخلی الا » آخرجه 
اللسای » وفى حديث أنى سعيد و فقالت الثار فى » آخرجه أبو يعلى وساق مسلم سنده » قول ( فقال الله تعالى للجنة 
أنت رحق ) زاد آبو ار ناد فى رواته «أدحم بك من أشاء من عبادی» وکذا لهام » قوله ( وقال للنار أنت عذای 
أصيب بك من أشاء ) زاد أبو الزناد « من عبادى » » قوله ( ملؤها ) بكسر 0 وسکون اللام بعدها همزة » 
قوله ( ة فأما الجنة فان الله لا يظم من خلقه أحدا وأنه ينثى* لانار من یشاء ) قال أبو الحسن القایسی المعروف فى هذا 
الموضع أن الله ينشى* للجنة خلقا وأما النار فيضع فبا قدمه قال : ولا أعلم فى شىء من الاحاديث أنه ينثيء للنار 


{VY ۷٤٥۰ - ۷44۸ الحديث‎ 


خلقا إلا هذا انتهى . وقد مضى فى #فسير سورة ق من طريق #د بن سيدين عن ألى هرررة « يقال منم هل امتللات 
وتقول هل من مزيد فيضع الرب علها قدمه فتقول قط قط » ومن طريق همام بلفظ و فأما الذار فلا تمتلىء حتى يضع 
رجله فتقول قط قط فبناك تمتلىء ويزوى بعضبا إلى بعض ولا بظل الله من خلقه أحدا » وتقدم هناك بیان اختلافهم 
فى الراد بالقدم مستوق » وأجاب عياض بأن أحد ما قیل فى تأويل القدم آم قوم تقدم فى عم الله أنه رم قال : 
فهذا مطابق للإذشاء » وذ كر القدم بعد الانشاء يرجح أن یکونا متغايرين » وعن الپاب قال فى هذه الر بادة حجة 
لاهل السنة فى قوطم أن لله أن يعذب من لم يكلفه لعبادته فى الدنیا لان کل شیء ملکه فلو عذبهم لكان غير ظالم انتهى . 
وأهل السنة إنما تمسكوا فى ذلك بقوله تعالى ( لا وسل عما يفمل > و لإ يفءل ما يثماء € وغير ذلك » وهو عندم 
من جبة الجواز » وأما الوقوع ففيه نظر » ولیس فى الحديث حجة للاختلاف فى لفظه و لقبوله التأويل » وقد قال 
جماعة من الآئمة إن هذا الموضع مقلوب » وجزم ابن الةم بأنه غلط واحتج بأن لله تعالى آخبر بان جہنم تمتلىء من 
ابلس وأتباعه وكذا أنكر الرواية شیخنا البلقيى واحتج بقوله لإ ولا يظم ربك أحدا ) ثم قال وحله على أحجار 
تلق فى النار أقر ب من حله على ذى روح يعذب بغير ذنب انتهى » وعکن التزام أن يكونوا من ذوى الارواح 
ولسكن لا يعذبون كا فى الذزنة » وصتمل أن يراد بالانشاء ابتداء [دخال ال-كفار الذار» وعبر عن ابتداء الادخال 
بالإنشاء فهو إنشاء الادخال لا الإنشاء معنى ابتداء الخلن بدليل قوله « فيلقون فما وتقولهل من مزید» وأعادما 
0 ثلاث مرات م قال « حتی اضع فما قدمه یذ تمتلىء » فالذى علوها حی تقول جسی هو القدم کا هو صرح اس 
وتأويل القدم قد تقدم والله أعل » وقد أيد ابن آن جمرة حمله على غير ظاهره بقوله تعالى لإ کلام عن ربجم پومئذ 
حجوبون ‏ إذ لو كان على ظاهره لكان أهل النار فى نعم المشاهدة کا يتنعم أهل الجنة برؤية رهم لان مشاهدة 
الحق لا يكون معبا عذاب » وقال عياض يحتمل أن يكون معنى قوله عند ذكر الجئة فان الله لا بل من خلقه سا . 
أنه يعذب من يشاء غير ظالم له کا قال أعذب بك من آشاء » و>تمل أن يكون راجما إلى تخادم أهل الجنة ., 
والنار » فان الذی جعل لكل منهما عدل وحكة وباستحقاق کل منم من غير أن بظ أحدا » وقال غيره : يحتمل 
أن يكون ذلك على سبيل التلبيح بقوله تعالى ل إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات [نا لا نضيع أجر من أحسن عملا ج 
فعبر عن ترك تضییع الآجر ترك الظلم » والمراد أنه يدخل من أحسن الجنة الى وعد المتقين برحمته » وقد قال الجنة 
أزت رحتى وقال لإ إن رحة الله قريب من الحسنين ) وبهذا تظبر مناسبة الحديث للترجمة والسل عند الله تعالى » 
وق الحديث دلالة على انساع الجنة والثار بت لسع كل من کان ومن يكون الى وم القيامة وحتاج الى زبادق 
وقد تقدم فى آخر الرقاق أن آخر من بدخل الجنة يعطى مثل الدنيا عشرة أمثالها > وقال الداودى يؤخذ من الحدرث 
أن الاشاء توصف بغالما لان الجنة قد بدخاها غير الضعفاء والنار قد يدخلها غير المتسكبرين » وفيه رد على من حمل 
قول النار ل هل من 5 ) على أنه استفبام كار وأنها لا تحتاج إلى زيادة . الحديث الثالث : حديث أنس » 
قوله ( سفع ) بفتح ابملة وسكون الفاء ثم مبملة هو أثر تغير البشرة فيبق فما بعض سواد » قوله ( وقال همام 
حدثنا قتادة حدثنا أنس ) تقدم موصولا فى « كتاب الرقاق » مع شرحه وأراد به هنا أن العنعنة اي فى طريق 
مشام محولة على السماع بدلیل رواية همام والله آع ۱ 


A‏ ۷ - كتاب التوحيد 
0 0 1 2 ۶ هه 
۲ - پاس قول الله تعالى : ف[ إن الله هك السموات والأرض أن زولا 4 
۱ سب یش موسی حل نا 7 عو اة عن الاعش ء عن ابر اميم ع ن عاقمة عن عب-لر الله قال : 


وا ای ره ولوا ول اعد إن اه ف نم السماه على إصبم ا على إصبع »> والبال" 


على إصبع » » والشحر والاً: نهار على إصبع ودار اتللق رعلى إصبع » نم »م يقول بيده أنا املك" » فضحك رسول الل 
وقال 3 وما قدروا 2 حق قد ره 4 

قوله ( باب قول الله تعالى : إن الله مسك السموات والارض أن تزولا ) وقع لبعضهم « سك السموات على 
إصبع د وهو طا ذكر فيه حددثك ان مسعود قال الماب : الآية تقاضى انها عسکتان غير [لة 3 والحديث هتطی 
آنهما مسکتان بالاصبع » والجواب أن الإمساك بالإصبع محال لانه يفتقر الى عك » وأجاب غيره بأن الإمساك 
ی الاب تعلق بالديأ 0 وق اد بت دوم القيامة وقد می و چیه الاصبع من کلام آهل اأسئة مع مر حه ف باب 
قوله : لا خلقت بیدی ۰ قال الراغب إمساك الوه التعلق به وحفظه » ومن الثانى قوله تعالى لإ و عسك السماء أن 
تفع على الارض 4 الأبة » و قال أمسكت عن كذا امتنعت عله ومنه لا هل هن م٤س‏ کات رحته 11 قوله ( إن الله 
لمع السموات على [صبع الحخديث ( ومعی هناك يلفظ » إن الله سك » وهو المطابق للرجمة لكن جرف على عادته : 
فى الإشارة وذكر فيه من وجه آخر عن الاش » وف ه تصريحه ساعه له من م إبراهم,» وهو انخعى » 
« وموسی » شيخ البخارى فيه هو أبن اسماعيل 6 جزم بهأبو نعم فى آلستخرج » وقوله جاء حيز يتح المبملة و عون 
كسرها » بمدها موحدة سا كنة ثم راء واحد الاحبار » وذ کر عاحب المشارق أنه وقع فى بعض الروايات د جاء 
جیریل »قال وهو تصحيف فاحش ء وهو ک) قال فد مضی فی الباب المثمار اليه 0 جاء رجل 3 وق الرواية الى قبلبا 
ان وديا جاء » ولسل « جاء حب من البود » فعرف أن من قال جبريل فد حف ‏ 

۷ - پا ماجاء فى تخليق السموات والارض وغيرها من انملائق » وهو فمل الرب تهارك وتهالی 
و فالربة رصفاته و فعله و وهو ۳ ۳ نر دقاو 2( وما كان يفعله و و#ليقه 
وتکوینه ها وق ف و 

۲ - اشنا سید بن ن یی رم نا مس ین جر ا شر يك بن عبد لله , بن ابی م 
1 بب ( غ ن أبن عباس قال .و بت ات 2 ۳1 والتی" مد عند ها لانظر كيف صلاخ ول لله 
مق بالكل فتحدث سول" و مع هل ا 9 رقد فام اکان 0 الیل الأخیر أو مد » قعد فنظر 
الى السماء فقراً : إن" فى خاق دوش والأرض - الى قوله - لأولى الا باب و تام فتوضاً وس ثم صلى 
احدی : عسرة رکه ¢ 3 أذن بلال" بالصلاة و فصل رکمتین وم حرج فصل كل س البح 60 


الحديث ۷4۵۲ ۳۹ 

قوله ( باب ما جاء فى تخليق ااحموات والارض وغيرها من الخلائق ) حكذا الا كثر « تخلیق » وفی رواية 
الكشميى « خلق السموات » وعلها شرح ابن بطال وهر المطابق الآية » وأما التخليق فانه من خلق بالتشديد » 
وقد استعمل فى مثل قوله تعالى 0 عخلقة وغير مخلقة ) و تقدمت الإشارة إلى تفسيره فى , كتاب الحيض > » 
قوله ( وهو فعل الرب وأمزه ) المراد بالآمى هنا قرله كن » والآاس يطلق بإزاء معان مها صيغة أفعل ومنبا الصفة 
والشأن > والاول الراد هنا » قوله ( فالرب بصفاته وفعله وأمره ) كذا ثبت للجميع وزاد أبو ذر « فى روايتة 
وكلامه » » قوله ( وهو الخالق المكون غير لوق ) المكون بتشدید الواو السكسورة لم يرد فى الاما الحسنى » 
ولكن ورد معتاه ووهو المصورء وقولة وكلامه بعد قوله : وأمره من عطف الخاص عل العام لان المراد بالای 
هنا قوله كن وهو من جملة كلامه وسقط قوله من هذا الموضع وفعله فى بعض الذسخ قال الكرمانى : وهو أولى 
ليصح لفظ غير مخلوق كذا قال وسياق الصف يقتضى التفرقة بين الفعل وما ينشأ عن الفعل فالأول من صفة الفاعل » 
والبارى غير خلوق فصفاته غير لوقة وأما مفعوله وهو ما ينشأ عن فعله فهو مخلوق ومن ثم عقبه بقوله : وما كان 
بفعله وأمره 0 و تکوینه فهو مفعول خلوق مكون بفتح الواو والمراد بالام هنا المأمور به وهو المراد بقوله 
تعالى إوكان أ م الله مفعولا » وبقوله تعالى واه غالب على أمر ه) ان قلنا الضمير لله » وبقوله تعالى لا لعل 
الله يحدث بعد ذلك آمرا ) ۰ بقوله تعالى لإ قل الروح من أمر رى) وق الحديث الصحيح و أن الله حدث من أميه, ٠‏ 
ما يشاء » رفيه « سبوح قدوس رب ا والروح » وأما قوله :الى ( ألا له الق ولام € فسأ فى آخر 
« كتاب التوحيد » احتجاج أبن عبينة وغيره به على أن القرآن غير لوق 7 المراد بالام قوله تعالى لا كن) وقد 
عطف على الخلق » والعطف يقتضى المنايرة وكن من كلامه فصح الاستدلال ووم من ظن أن الراد بالام هنا هو 

المراد بقوله تعالى لإوكان أم الله مفعولا ) لان اراد به فى هذه الآية المأمور فبو الذى يوجد يكن » وكن - 
الام وهی من كلام الله وهو غير مخلوق » والذى يو جد ما هو الخلوق وأطلق عليه الام لانه نشأ عنه » ثم وجدت 
بیان مراده فى كتا به الذى أفرده فى خلق أفعال العباد فقال : اختاف الناس ف الفاعل والفعل والمفعول فقالت القدريه 
الافاعیل كلما من البشر » وقالت الجبرية الأفاعيل كلبا من الله » وقالت الجبمية الفعل والمفعول واحد ولذلك قالوا 
كن مخلوق » وقال السلف : التخليق فعل اله وأفاعيلنا مخلوقة » ففعل الله صفة الله والفعول من سواه من الخلوقات 
انتهی . ومسئلة التكوين مشبورة بين ال مدكلمين وأصلبا : آم اختاغوا هل صفة الفعل قدعة أو حادثة ؟ فقال جمع 
من السلف منم أبو حنيفة : هى قديمة » وقال آخرون منهم ابن كلاب والاشعری : هى حادثة لثلا يازم أن یکون 
الخلوق قدا » وأجاب الأول 1 بوجد فى الازل صفة الق ولا ماوق » وأجاب الأشعرى بأنه لا يكون خلق ولا 
مخلوق كا لا یکون ضارب ولا مضروب فألزمره يحدوث صفات فیلزم حلول ال+وادث باه » فأجاب بأن هذه الصفات 
لا حدث فى الذات شيئًا جديدا فتعقبوه بانه بلزم أن لا يمى فى الازل خالقا ولا رازقا » وكلام الله قدم وقد ثبت 
أنه فيه الخالق الرزاق فانفصل بعض الاشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق الجاز وليس المراد بعدم النسمية 
عدمبا بطريق الحقيقة » ول يرتض هذا بعضهم بل قال وهو النقول عن الاشعری نفسه : إن الاسای جارية جری 
الاعلام والعلم ليس بحقيقة ولا بجاز فى المغة » وأما فى الشرع فلفظ الخالق الرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية 
والبحث إغا هو فبا لا فى الحقيقة اللذوية فالزموه بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل » فاجاب أن 

م6 ه ج ۱۳ + فح البارى 


E‏ ۷ - كتاب التوحيد 


الإطلاق هنا شرعى لا لغوى !نتبى . وتصرف البخارى فى هذا الموضع يقتضى موافقة القول الأول » والصائر اليه 
يسم من الوقوع فىمسثلة حوادث لا أول ها وبالله التوفيق » وأما ابن بطال فال : غرضه بیان أن جيع السموات 
والارض وما پینما مخلوق » لفيام دلائل الحدوث عليها » ولقيام الإرهان على أنه لا خالق غير الله وبطلان قول من 
يقول إن الطبائع خالقة أو الآفلاك أو الذور أو الظلة أو العرش » فلا فسدت جميع هذه القالات لقيام الدليل على 
حدوث ذلك كله وافتقاره إلى حدت لاستحالة وجود عدن لا حدث له وكتاب الله شاهد يذلك كآية الباب » 
استدل بآيات السموات والارض عل وحدانيته وقدرته وأنه الخلاق العظم وأنه خلاق ساثر المخلوقات » لانتفاء 
الحوادث عنه الدالة على حدوث من يدوم به وأن ذاته وصفاته غير ماوق والقرآن صفة له فہو غير مخلوق وازم 


من ذلك أن 39 ما سواه کان عن أمرة وفمله و ول دا ذلك ارق له انتهى » ول يعرج على ما أشار اليه 


۸ - اسب وله تعال 5 ود مقت ٠‏ کل لعبادنا سا 4 
امه هھ 2 9 5 01 4 2 5 اك 0 
۳ مسب شنا اسماعيل حدئنی مالك" عن أبى الزناد عن الاعرج ( عر ۳۳ هريرة رضی الله عنه ان 
رسو > الله مكل تال : لا قضى الله الق کب مه رک مرن رعو نی 
ع ۵ — رش آم حد ثنأ رد بقل نا الاعش و 38 بن وه «سمعث عبد ال ون مسفوة 
ركى ۳ عله حد نا رسول ۳ م - وهو الصادق المدوق أن خا EN‏ ج E‏ أربعين 
نها ارف ید 3 کون عليه مث » ثم کون مه پیت یه لا فيؤدّن پر ة کات 
اس با مک 7 لم 4 شياع هر ماس 
فيسكتب ررفه واحله وعله وشق أم سعيك ) 3 ينفخ فيه ار وح فان أحدک يعمل يعمل أهل الجنة حتی 
نل ۱ 7 0 عر 3 7 
لا یکون ينما وینه إلا ذراغ فیشبق عليه اسکتاب فيعمل بعمل أهل النار فیدخل النار» وان آحدک ليعمل 
0 2 ۶ 3 ۳ ار 
يعمل اهل النار حی ما يكون ییا و ببنه الا ذراع فيسدق عليه الكتاب فيعمل عل اهل الجنة فیدخلا 4 
6 — یش خلاد" نْ ی حدثنا مر بن ذر میت أن حداث عن سعید بن 9 عن ابن 9 
عباس رفی الله مهما عن ال: ی" كلل قال : با جیریل ما عنمك أن تزور نا أ کثر ما ترورثناء فتزلت :: وما 
رل إلا بأمر ريك له مابين أيدينا وما لقنا الى آخر الآية - قال كان هذا الجراب مد كلاق » 
5 3 عم 7 1 ۳ 
۰۲ - شا محی حد ثنا دکیم عن الاعش عن راهم عن علقمة « عن عبد الله قال : كنت 
۰ د لاله ع » ۲ ر سے ا 9 ی 
أمثى مع رسولو الله فى حر پالدینژ وهو متكي على ع قەر بوم من امود فقال بعضهم لبعض 
5 0 8 5 مل 2 ک الى سسا ی اي A.‏ میگ 
سلوه عن الروح » وفال إعصوم لا سالوه فسالوه عن الروح » فقام مک لن العسيب وأنا خلفه فظنبنت أنه 


الحديث ۷۵۸-۷۵۳ 33 


ا اليه فال : ويسألونك عن ار وح فل اروح من : 3 »وم رتم من العم إلا قليلا 7 فتال بعضوم 
ابعض قد نا لک لا تسألوه » 


٠ ساف‎ 


۷ - شا اساعیل حدثنى مالك عن أبى ازناد عن الأعرج « عن أبى هريرة أن رسول الل 
ا قال : تکل ال أن جاهد فى سبيله لا ر ده الا اراد" فى سبيله وتصديق كلاته 3 ا الجنة »أو 
۳۹ جه الى مسکنه الذى خر ج منه مع ما نال دن د أو غنيمة « 

۸ - مرش تمد بن كثير حدثنا نیا عن الأعمش عن ایی وائل عن ایی موسی » قال « جاء 
رجل” الى النى” مي فال : الرجل تنل تجيّة ويقاتل شجاءة ويقاتل رياه قأئ ذلك فى سبیل ان قال : من 
ال" لتسكون كلة الله هی الا فهو فى سبيل له » 

قوله ( باب قوله تعالی : ولقد سبقت کلتنا لعبادنا المرسلين ) ذكر فيه ستة أحاديث . وا : حديث آن 
هريرة « إن رمق سبقت غضى » وقد تقدم شرحه فى باب قوله تعالى لإ وعذرک الله نفسه ) وأشار به إلى ترجيح 
القول بأن الرحمة من صفات الذات لكون الكلمة من صفات الذات فبما استشکل فى [طلاق السبق فى صفة الرحمة . 
جاء مثله فى صفة الكلمة » ومبما أجيب به عن قوله سبقت كاءتنا حصل به الجواب عن قوله سبقت رحتى وقد غفل 
عن مراده من قال دل وصف الرحة بالسبق على أنها من صفات الفعل » وقد سبق فى شرح الحديث قول من قال 
المراد بالرحة إرادة [بصال الثواب » وبالغضب إرادة [بصال العقوبة فالسبق حيذئذ بين متعلق الإرادة فلا إشكال » 
وقوله فى أول الحديث و لا قضى الله الخلق » أى خلقیم » و کل صنعة محکة منقنة فبى قضاء » ومنه قوله تعالى لإ اذا 
قضى أمرا ) . الحديث الثانى : حديث ابن مسمود و حدثنا رسول الله بلقم وهو الصادق الصدوق » وقد تقدم 
شرحه مستوفى فى ١‏ كتاب القدر » والمراد منه هنا قوله « فیسق عليه الكتاب » وفيه من البحث ما تقدم فى الذى ` 
قبله » ونقل ابن التين عن الداودى أنه قال : فى هذا الحدرث رد على من قال إن الله لم بزل متکلا جميع كلامه لقوله : 
د فيوس بأربع كذات » لان الامى بالسكامات نما بقع عند التخليق » وكذا قوله « ثم ينفخ فيه الروح » وهو نا 
بقع بقوله « كن » وهو من كلامه سبحانه » قال : وبزد قول من قال انه لو شاء لعذب أهل الطاعة » ووجه الرد أنه 
ليس من صفة الحسكم أن يتبدل عليه » وقد علم فى الازل من ير حم ومن بمذب » وتعقبه ابن التين بأنهما كلام أهل 
السنة ولم حتج هم ووجه الرد على ما ادعاه الداودى » أما الأول : نالا نما هو الك وعمل على أنه يتلقاه من 
اللوح انمحفوظ » وأما الثانى : فالراد لو قدر ذلك فى الازل لوقع فلا يازم ما قال » الحديث الثالث : حدیث ابن 
عباس فى نزول قوله تعالی لإ وما نتنزل الا بأم ربك ) وقد تقدم شرحه فى تفسير سورة مريم » وزاد هنا قال : 
د كان هذا الجواب محمد » رللكششميى هذا « كان الجواب محمد » » والام فى قوله هنا اباس ربك( ؟منى الاذن 
أى ما نتنزل الى الارض :للا بإذنه » وعتمل أن يكون الراد بالوحى والباء للمصاحية » ويحىء فى قول جبريل عليه 
اسلام ‏ بأمس ربك ) البحث الذى تقدم قبله عن الداودى وجوابه . الحديث الرابع : حديث ابن مسعود فى تزول 


t€‏ ۷ - کناب التوحيد 
قوله تعالى لإويسألونك عن الروح ) رد حى» شرخه فيه هو ابن جءغر وقد تدم شر حه ى امسر ويأق شىء منه 
فى الباب الذى بعده » وقوله , فظننت أنه يوحى اليه » يأتى فى الذى بعده بلفظ و فعلت » فقيل أطلق العم وأراد 
الظن وقيل بالعكس وقيل ظن أولا ثم تحقق آخرا فاطلاق الظن باعتبار أول ما رآه واطلاق العم باعتبار آخر 
الحال . الحديث اشامن : حديث ألى هريرة « تسکفل الله لمن جاهد فى سبيله » والراد منه هنا قوله « وتصديق 
كلاته » أى الواردة القرآن بات على الجباد وما وعد فيه من الثواب وشيخه اسماعيل فيه هو ان ألى أويس 
السادس : حل اث آن موی د من قانل عون كلية الله هی العايا هو ف سابل أله € وقد تقدم شر حه ف الجباد 
والراد هنا بقوله و كلة الله هى الملا » كلدة التوحيد أى كلة توحيد الله وهی الراد بقوله تعالى لا قل تعالوا إلى 
کلة سواء بیننا وينم ) الأية وحتمل أن بكرن المراد با لمکلمة القضية قال الراغب : كل قضية تسمى كلمة سواء 
كانت قولا أو فءلا والمراد هنا که وشرعه . 
۹ - ات قول الله تعالى ل إا قولنا لشىء إذا أردناه 4 

۷ مسب شنا : سهاب بت عاد حل ثنا ارا 2 بن حميد عن أسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة 

n° 57‏ ° مذلا 8 و ل 1 ۶ 2 
قال « سمعت النى رس بقول . لايزال من أمتی قوم ظاهرين على الناس حتى الله » 

3 نا الجيدىة حدثنا الوليد بن من ان غار یقن بن ھانی“ أنه مم معاوية 
.قال معت النى م مل مي يقول 3 زا ۰ من ای E‏ ۳ مر ان و لابضم ویو 
يأف أمر الله وهم 7 ذلك » فقال مالك بن نامر ممت | :عاذ يقول" وهم بالشام » فال معاوية هذا مالك" 
برع 5 أنه مم ر دم بالشام 

ا - وش أبو امان آخبرنا شعیب" عن عبد ۳ ن أي حسان خا نا ا افم نْ جير « عن 

عباس قال : وقف لد و ا فل سيلة ف أصابه قال : لو مه ألتى هذه القطمة ما أعطيت كما وان تہ د 
٤‏ اله فيك » ول آدرت تراك ا 4 

۳ سب یش و بن اسماعيل عن عبد الواحد 0 ن الاعش عن اب راهم عن علقمة” « عن ابن 
مسعود قال : بنا أنا أف مع النی نج نی مشا ف هن حرث المدينة وهو بتر کا على عسیب Ann‏ فم رونا على 
من الود ¢ فقال بعصهم پم : i‏ عن ا € ¢ قال بعصهم لا ارم أن 3 فيه سىء و 4 ال 

یر کت دع الى م سج و 
بعضهم المسألنه » فقام اليه رجل مهم فقال يا أيا القاسم : ما ارشوح ؟ فسکت عنه اننی يلقع » فءامت' أنه نوی اليه 
قال : ويسألوناك عن اروح قل اروح من ۳ رن وما اون من م إلا فایلا ۰ قال الاعش هكذا ف قراءتنا 


الحديث ۹ VEY‏ و3 


قوله ( باب قول الله تعالى : نما أمرنا لشىء إذا e‏ « أن نقول له كن فيكون » ونقص 
« إذا أردناه» من رواية أنى زيد المروزى قال عیاض : كذا وقع یسم الرواة عن الفریری من طريق أى ذر 
والاصیل والقابی وغيرم » وكذا وقع فى رواية النسق وصواب التلاوة د نما قولناء وكأنه أراد أن پترجم 
بالآية الا خری لإا وما آمر نا الا واحدة کح بالبصر ‏ وسبق الق ال هذه . قلت : : وفع فى نسخة معتمدة من 
رواية أبى ذر , ما قولناء على وفق التلاوة وعلها شرح ابن التين فان يكن من إصلاح من تأخر عنه و إلا فالقول 
ما قاله القاضى عياض : قال ابن أنى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية حدثنا أبى قال قال أحمد بن حنبل : دل على أن 
القرآن غير مخلوق حديث عبادة , أول ما خلق الله الم فقال | كتب ء الحديث قال : ونما نطق القلم بكلامه لقوله 
لإ اما قولنا لشیء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون > قال فكلام الله سابق على أول خلقه فهو غير موق » 
وعن الربيع بن سلمان معت البويطى يقول خلق الله الخاق كله بقوله لإ كن € فاو كان كن مخلوةا لكان قد خلق 
الخلق بمخلوق وليس كذإك » ثم ذكر فيه سة أحاديث . الأول : حديث المغيرة وقوله فيه عن « اسمعيل » هو 


ابن أف خالد د وقیس » هو ابن أنى حازم » والغرض منه ومن الذى بعده قوله ( حتى انیم أمى الله ) وقد تقدم 
بیان المراد به عند شرحه فی و كتاب الاعتصام > » وقال ابن بطال المراد بأمى الله فى هذا الحديث الساعة والصواب 
أمن الله بقيام الساعة فيرجع إلى حکه وقضائه . والثانى والثالك : حديث معاوية فى ذلك وفيه رواية مالك بن 
عاش بطم التحتانية وخثیف الخاء المءعجمة وكسر الم عن معاذ وم بالشام 5 وذكر معاوية عله ذلك وقوله فيه 
.ولا من خذلم » وقع فى رواية الاصیل و حذاهم » بکسر المبملة ثم دال معجمة بعدها ألف لينة » قال : ولا وجه » 
يعنى من جاورم من لا يوافقبم ؛ قال : ولكن الصواب پفتح الخاء المعجمة و باللام من الخذلان » و ابن جابر » 
المذ كور فيه هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نسب لجده . الحديث الرابع : حديث أبن عباس فى شأن مسيلية 
ذكر منه طرفا » وقد تقدم بتتامه فى أواخر الغازی مع شرحه » والفرض منه قوله ولن يعدو أم الله فيك 
أى ما قدره عايك من الشقاء أو السعادة . الحديث الخاهس : حديث ابن مسعود فى سؤال البود عن الروح » 
وقوله لإ قل الروح من آم رف ) سك به من زعم أن الروح قديمة زعا أن المراد بالامس هنا الام الذى فى 
قوله تعالى ١‏ ألا له الخلق والاس )€ وهو فاسد فان الام ورد ف القرآن لمعان بتبين المراد بكل منها من سياق 
اكلام وسيأق فى باب ل والله خلقم وما تعملون € ما يتعاق بالام الذى فى قوله تعالى ألا له الق والام )€ 
وأنه بمعنى الطلب الذى هو أحد أنواع الكلام » وأما الامى فى حديث ابن مسعود هذا فان المراد به الأمور کا 
يقال الخاق وراد به الحلوق وقد وقع التصريح فى بعض طرق الحديث فن تفسير السدى عن أن مالك عن ابن عباس 
وعن غيره فى قوله تعالى لإ قل الروح من آس ری > يقول هو خاق من خلق الله ليس هو ثىء من أم الله , 
وقد اختلف ف المراد بالروح السئول عا هل هى الروح التى تقوم ما الحياة أو الروح الذ كور فى قوله تعالى 
0 يوم يقوم الروح والملائة صفا ) وق قوله تعال ( تنزل اللا واروح فها ) وتمسك من قال بالثانى بأن 
السوال إنما يقع فى العادة عما لا يعرف إلا بالوحی » والروح التى بها الحياة قد تسكام الناس فہا قدبما وحديثا » 
مخلاف الروح المذكور فان أ كثر الناس لاعل هم به بل ھی من عل اليب علاف الأول > وقد أطلق الله لفظ 
الروح على الوحى فى قوله تعالى ( و كذلك ارا [ايك روحا من آمرنا > وق قوله و یلق الروح من أمره على 


46 ۷ - کتاب التوحبيد 
من يشاء ) وعلى القوة والثبات والنصر فى قوله تعالى ( وأيدهم بروح منه 4 وعلى جبریل فى عدة آیات وعلى عیسی 
ابن مر وم يمع فى القرآن تسمية روح بنى آدم روحا بل ماها نفسا فى قوله : النفس المطمئنة » والنفس الآمارة 
بالسوء » والنفس اللوامة » وأخرجو ا ف » ونفس وما سواها » كل نفس ذائقة ا موت » و سك من زعم بأنها 
قديمة بإضافتها إلى الله تعالى فى قوله تعالى لا ونفخت فيه من روحى 6 ولا حجة فيه لآن الإضافة تقع على صفة 
تقوم با موصوف کالعل والقدرة » وعلى ما ينفصل عنه كبيت الله و ناقة الله فقوله : روح الله » من هذا القبيل . 
الثانى : وهى إضافة تخصيص وتشريف وهى فوق الإضافة العامة التى بمعنى الاجاد فالاضافة على ثلاث مراتب : 
[ضافة إيحاد وإضافة تشريف وإضافة صفة » والذى يدل على أن الروح ماوقة عموم قوله تعالى : الله خالق كل شىء » 
زهو رب كل ثىء » ربكم ورب أبائك الاو لین » والارواح مربوبة وكل مربوب موق » رب العالمين » وقوله 
تعالى لركريا : لإ وقد خلقتك من قبل ول تك شيمًا ) وهذا الخطاب لجسده وروحه مما » ومنه قوله ‏ هل أن 
على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذ كورا ) وقوله تعالى لا ولقد خاقنا م مم صورنا م > سواء قلنا إن 
قو له خلقنا يتناول الارواح والاجساد معا أو الارواح فقط » ومن الاحادیت الصحيحة حديث عيران بن حصين 
« كان الله وم يكن شیء غیره » وقد تقدم التنبيه عليه فى « كتاب بده الخلق » وقد وقع الاتفاق على أن اللائ 
مخلوقون وهم أرواح » وحدیث و الارواح جنود بجندة » والنود الجندة لا دكون إلا خلوقة » وقد تقدم هذا 
الحديث وشرحه فى , کتاب الادب » وحديث أ قتادة أن بلالا قال لما ناموا فى الوادی : با رسول الله أذ 
بنفسى الذى أخذ بنفسك » والمراد بالنفس الروح قطما لقوله يلتم فى هذا الحديث « إن اله قبض أرواحم حين 
شاء » الحديث » کا فى قوله تعالى لإ الله يتوف الانفس حين موتها > الأأية » وقد تقدم الكلام على بقية فوائد هذا " 
الحديث فى سورة سبحان » وقوله فى آخر هلا وما أوتوا من العلم إلا قليلا م كذا الا کتر » ووقع فى رواية 
" الكشمبنى «١‏ وما أوتيتم » على وفق القراءة المشبورة ويؤيد الأول قوله فى بقيته : قال الآءش هكذا فى قراءقنا » ٠‏ 
قال ابن بطال غرضه الرد على المعتزلة فى زعم أن آمر الله مخلوق» فتبين أن الام هو قوله تعالى لشیم كن فيكون 
بأمره له وأن أمره وقوله بمعنى واحد » وأنه يقول كن حقيقة » وأن الامر غير الخاق لعطنه عليه بالواو أنتهى . 
وسيأتق مزيد لهذا فى باب : ( والله خلة-ک وما تعماون > . 

۰ - پاس قول الو تعالى' : ( فل لو كان البحر” مدادا لككيات رى فد البح قبل أن تقد 
کات ر 8 ولو شنا عثله مددا 4 » ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلاء” » والبحر” عله من بعدره سبعة مر 
ما فدات کات" ۳ c4‏ إن ریک ان الذی خاقی" السماوات ال فى ستة ایام 0 استوی على العرش » 
یفشی الیل اهر بطلبه حثینا ؛والشمس" واقر والنجوم مسخرات بأمره » لال اماق والأمر » تبارك 
لله رب" المالین 4 سخر : ذال 


9 ۱ ۳ هوم ۽ ع 0 ۳۳ ۵ 
۳ سب یش 4 اذو بوسف ارا مالك عن ای از ناد عن الاعرج « عن إلى هربرة أن 


عن e E‏ ۱ ۶ لجس ۶ 
رسول اله یی قال : تسكفل ال لمن جاهد فى سبيله ترجه من بيته إلا الجباد فى سبيله وتصد يق کته أن 
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يدخ الجنة و ۳ ۳ إلى مسکنه ۳ نال من َجْرٍ أ غنيمة ) 

قوله ( باب قول الله تعالى : قل لو كان البحر مداداً للكامات ری - الى قوله - جثنا بثله مددا ) فى رواية 
آن زيد المروزى د إلى آخر الآبة » وساق فى رواية كرمة الاب كلما » قوله ( وقوله ولو أن ما فى الأرض من 
شجرة آقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلبات الله ) جاء فى سيب 'زوها ما أخرجه ابن أى حاتم 
بسند يح عن أبن عباس فى قصة سوال الود عن الروح و زول قوله تعال لإ قل الروح من مس رف » ا 3 
من العلل الا فللا > قالوا كيف وقد أوتينا التوراة فنزات لإا قل لو كان ال مداداً لكايات ری ۵ الأب فأ خرج 
عبد الرزاق فى تفسيره من طريق أنى الجوزاء قال : لو 77 كل شجرة فى الأرض أقلاما ل مدادا لنفد الماء 
وتدکسرت الافلام قبل أن نافد كلات اه , وعن معمر عن قتادة أن المشر كين قالوا فى هذا القرآن بوشك أن ينفد 
فنزات » وأخرج ابن أى حاتم من طريق سعيد بن أنى عروبة عن قتادة نموه وفيه فأنزل الله : لو كان شجر الأرض 
أفلاما ومع البحر سبغة أحر مدادا ل:-كسرت الاقلام ونفد ماء البحار قبل أن تنفد » قال ابن أنى حاتم حدثنا ألى 
معت بعض أهل العم يقول قول الله عر وجل لر أنا كل شىء خلقناه بقدر » وقوله 3 قل لو كان البحر مدادا 
اکایات ری لنفد البحر )€ اليه يدل على أن القرآن غير خاوق لانه لو كان اوقا رین له قدر وكانت له عناية 
ولافد کنفاد امخلوقین » وتلا قو له تعال لر قل لو کان الیحر مدادا لکاپات رف )€ الى آخر الآبة قوله إن ديع . 
الله الذى خاق السموات والارض فى ستة أيام “م استوی على العرش ینشی اللیل النبارء سخر ذلل) كذا ای ذر عن 
المستملى وحده » وق رواية أنى زيد المروزى وقوله لإ إن ريك الله € وساق الى أن قال » بعد قوله ( على العرش € 
الى قوله و تبارك الله رب العالمين ) وساق فى رواية كرعة الأية كلما » وذ كر فيه حدیث آن هريرة المشار اليه 
قريبا « تكفل الله لمن جاهد فى سبيله , والرادمنه قوله «و تصدیق كته ووقع فى نسخة من طريق ألى ذر « و کدات» 
بصيغة المع قال ابن التين : يحتمل أن يكون المراد بكلماته الاوام الواردة بالجباد وما وعد عليه من ااثواب » . 
ويحتمل أن راد با ألفاظ الشپادتین وأن تصديقه با :ثيت فى نفسه عداوة من كذمما والحرص على قتله » وقوله 
لإا خاق السهوات والارض فى ستة أيام € تقدم بيان الستة فى الكلام على حديث ابن عباس فى تفسير حم فصلت » 
وقوله ل يغشى الليل الجاد € أى وینشی الهار المي-ل غذف لدلالة السياق عليه وهو قوله ۷ يولج الیل فى الهاد 
ويوج النبار فى الايل » والغرض من الاية قرله بإ ألا له الخاق والآمى ) وسیأق بسط القول فيه فى أواخر هذا 
الكتاب فى باب والله خلقم وما تعملون ان شاء الله تعالى . وحذف این بطال هذا الباب وما فيه . 


#١‏ پاس ف الشيئة والارادة 
وقول الله تعالی' 3 تؤتى للك من تشاء وما تشاءون إلا أن شاء الله ولا 2 E‏ ا إلى فاعل” ذلك 
عدا إلا أن وش اء الله إنك لا مهدری هن أحيرت” و لکن ا مبذى من يشا 4 
قال سعيد بن ااسیب عن أبيه نرات فى ألى طالب ( رید ال بم اليس ولا يريد بم الیسر 4 


مو ۰ 0 ۵ 5 ۶ 8 5 9 0006 
6 — وا" مسداد حل بنا عبد الوارث عن عبد العزیز « عن انس قال : قال رسول اه مر 


ادا 


EM‏ ۷ - کاب التوحيد 


دعوتم اله فاعزموا فى اللأعاء » ولا يوان أحد؟ إن شنت" فأغدتى » فان الله لامستکره 4 » 
سمو ٠‏ 0 78 7 ع2 2 85 2 ر 
6 سب 7 ۳ المان اخيرنا سعيب عن ار “هری 4 » وحدننا اماعیل حددى اخى عيد الجيد عن 
€ 3 0 . 1 0 ۶ 3 3 ع م 
سلمان عن رد بن إلى عتيور عن ان شهاب عن على ن ح<سین آن حسين بن عل علممه) السلام اخبره ان على 
a‏ د لات ج مره مج ۵ صلات اس ار 
ابن أبى طالب ره أن و ان ۳ ا طرقه وفاطمة بات رسولو له ليل قتل هم الا تصلون » 


1 
5 


قال ع ” 5 يارسول الله إ ما أنفسنا بي الله فإذا شاء أن پیمشنا بعثناء فانصرف رسول الله ي حين 
قلت ذلك ول برجم إلى شيئا مر وهو در شرب كله وول ركان الاسان اك فیء جدلا » 

۰ - شنا 0 بن سنان حدثنا فلي حدثنا هلال بن على عن عطاء بن يسار « عن أبى هربرة 
رضى لله عنه أن رول لله م7 ننه قال : مثل الوم ن کل خامة اردع یی + ورقه” من حیث ۳۳ اع کشا 
فإذا سکنت اعتدات » و كذاككة امن 000 بالبلاء » ومئل” اكا فر كال الارزة صماء ممتدلة حتی يقصتّها 
اله ذا شاء » 

۷ - مزا الک بن نافع ارا 2 ن از ٌهری أخبرق سام ن عبد اله « أن عبد ین" 
مر رضى الله عنهما ا قال : معت رسول اه 2 صكنةٍ وهو قال على النبر و ل : اما بقاوک فيا ۱ ن الام 
كاين صلاة المصر إلى غروب الشه ا أهل” الثوراة التوراة فساوا بها حتی انتصف انار ثم عجر ۱ 
فأعطو اقيراطا قيراطا » ثم أعطى أهل الإجيل الامجیل فعداوابه حتی صلاة العصر ثم عجزوا تأعطوا قيراطا قر اطا 
9 ای قرآن فعملتم به حتى غروب امس عينم قيراطين قبراطين » قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقرث عملا 
وأ كثر أجراً » قال : هل ظلتسک من أجر ؟ من شىء ؟ قالوا : لاء فقل : فذلك فضل أوتيه من آشاء « 

۸ - وشا عبد اله a‏ حدثنا هشام آخبر نا “حمر عن الز ی عن ألى إدریس عن عبادة بن 

لصامت قال E‏ وه اله ِكل فى رهط فقال : لیمک على أن لا تشر ركوا بالل شيك ولا ادير 5 | ولا 

توا توا بان تفترونه ین أيدريم جك ولا موی فى مر وف فمن وق مک 

فأجر ه على اله ومن أصاب من ذلك شيا أذ به فى الدنیا فبو له كفارة وطبور » ومن ستره اله فذلك إلى الله 
إن شاء عذ به وان شاء غفر له 


عم 


۹ م شا یبن د و هت £ ارب عن ی د عن الى هر برة أن 3 اند ان 


عايه الصلاة الام کان له ستون اراد » فقال : لاطو کر" ل نسالى فلتخن کل امرأة وأتلرن فارسا 


يقاتل فى سبيل لله » فطاف على نسائه فا ولدتت" ومن إلا اراد ول شق ق غلام قال نی اله م : ل وکان" 


4س 


الحديث :۷۷۵-۷ 31 


سلیان اسای لت کل امرأة كين فرادت فارسا یقانل فى سبیل ال 6 

۷۰ سب وشا ع دنا عبد الوهاب ان حدثنا خالل الذاه عن عكرمة « عن ابن عباس رضی 

الله ا ول اه 2 و دخل على أعر ای" یموده 4 فتال : لا بأس عليك ی الله » قال : 
2 ا 
قال الاء رای" طبور ل م ى تفور على على شی كيار ٠‏ زره ه القبور » قال الل ۶ : ی م إذا » 

۱ سب رش ابن سلام 19 هشم عن حصين عن عبد لل 087 عن أبيه ین ناموا عن 
الصلاة ¢ 2غ قال نی 1 : إن" ان 4 ثبض آرواحک حين شاء ورد ها حين شاء » فصو حواجهم وتوضئوا إلى 
آن طلعت الث لشمس ا فقام ف 4 

۴ سب وشا ےی بن قاعة 4 حد ا ایرام عن ابن شراب 7 ايه 0 4 وحدثنا | عاعيل 
« أن أباهريرة قال:: اتب رجل من المسامين ور پو 3 و ۳ اصطق عدا ا 3 
فى قم یسم به » فقال الیهودی والذى اصطفى مومى'ء لى العالين » فرقم ال یده عند ذلات » فانام البپودی" 
ره وأمر اسل » فقال النی" كله لا تخیر ونی على 


مومی فان الئاس ا 08 القيامة ۳ کون اول من فیق 0 فادا موی باطش” 1 محانب العرش ¢ فلا أدرى 


۽ 


فذهب الهوذئة رسول ال ا فا خر ° الذى کان من | 


أ کان فیمن صوق فأفاق بل أوكان من استینی اله » 

۳ سب َس اجان بن أ و بن هارون ارا اور ( عره ن آنس بن 
مالك رضی الله عنه قال : قال رسول اه شل : المدينة يأتيبا الدجال فیجد اللائكة يحرسوتها فلا رها 
الدجّال ولا الطاعون إن شاء اله » 

۷۵ - شا ۲۱ اليان ارا شعيب” عن اززهری" خد 3 سلهة بن عبد الر هن « أن أيا 0 

قال : قال رسول ا علق او لکل ارا بد إن" شاء الله أن تى دعوتى شفاعة لتق يوم القيامة » 

۷۵ - وش م بن" صفوان" ل اللخى* حدثنا بر رام بن سعد عن ازآهری عن سعیلر بن 

الت « عن اى هريرة قال : قال رسول ال كل يننا أنا 0 رأیتی غل قلیب ٠‏ فنزعت ماشاء الله أن لزع ۱ 
آخذها این ی اف فزع ڈو أو وين وى و ا یه رهم آخذها مر فاستحاات غر 59 
فم أد عبقريًا من الناس یفری فره حتی ضرب الناس" حوله بعمآن » 

م --- باه ج ۱۳ * فح الاری 


E‏ ۳ 0 00200 «#ه- تناب اتود 


۷۹ - رش عد بن الملا دشنا و ا ی آی وی آن مر ول : كن 
النئ مل إذا أتاه السائل” » ويا قال جاده السائل أو صاحب الحاجة قال اشفموا فلتؤجّروا ويقضى اله على 
اسان رسوله ماشاء » 

۷ - شا 2 es‏ « سم اه رو عن النى ل قال ال 
اہج الهم اغفر لى إن شات » ارحمنى إن شفت » ارزّقنى إن شئت » وليعزم مسثلته اه يفعل ما يشاء 
لامكرة له « 

۷۸ - وش عبد الله بن' مد علا او حي کرو عدثنا الأوزاى” دی ان شيا 
عبيد الله بن عبد الله بن ختبة بن مسعود « عن ابن عباس .رضى الله عنهما أنه تمارى هو وار بن قيس بن حصن 
التزارى فى صاحب اموس ها 58 ت ي بن كنت الأنصا ارئة فدعاه 9 عباس فقال إنى تماديت آنا 
وصاحبى إل ی الذى سأل السبيل إلى يه e‏ رول له 7 يل يذكر” شأنه ؟ قال نعم » 
نی مت رسول لله لله بقول : : يننا موسى فى ماج بنى إسر ائيل إذ جاء ر جل ۳ أحدا أعر منك ؟ 
فقال موسی لا »وی ای را یمن زین لبیل إلى ايه مل اله له الموت یت 
وقیسل له : إذا ققدت الموت فارجم فانك ستلقاه » فسکان مومى یتبعآر الحوت فى البحر » فقال فق موسی 
لوسى : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسیت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره » قال مومى : 
ذلك ما كنا انبفی » فارتد | على آذارها فضا a‏ تاق لله » 

۷۹ سس ی 2 ۳ لباز ينا 1 ن الزهری* » وقال أجل ی صا حدثنا ان وهب اخ 


و ع 
#ونس عن 


ابن شاب عن ا عبد ار من ( 2 E‏ هربرة عن رسولر اه يلل قال + زل غداً إن شاء 
ا یف و ہنی کنانة حیث تقاسموا على الكفر "ريد اللحصّب » 
۰ سب مشا عيل ال ن عد حدثنا ابن ا عن “رو عن ابن عباس ن عيك لله بن کر قال : 
ا اع | ا 4 5-1 
حاصر النىة 2 ملم أحل الطائف ر بفتحم| ال : !زا قافلون إن شاء اله » فتال السلون نقفل و 0 هتح » قال : 
7 2م 1 2 1 وس 
فاغدوا على القعال ۳ ¢ فأصابتوم جراحات" 4 قال النىة علخ إنا قاؤاون غدا إن شاء / فكأن" ذلك اعجهم 
تسم رسول ان يه 4 
قوله ( باب ف المشيئة والإرادة 0 قال الراغب : اأشيئة عند الا کنر کالارادة سواء وعند بعضبم أن المديئاً 
E‏ فى الاصل (باد ااشیء و (صاته وس الله الاماد ودن الناس الإصابة »وق المرف استعمل کت الإرادة 2 
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قوله ( وقول الله تعالى : توق اللك من تشاء ۰ وقوله : وما تشاؤن إلا أن پشاء الله » وقوله : ولا تقولن لثىء 
إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » وقوله : إنك لا تبدی من أحببت و اسکن الله بهدی من يشاء ) قال البوق بعد 
أن ساق بسنده الى الربيع بن سلمان قال الشافعی « المشيئة » إرادة الله وقد عل الله خلقه أن المشيئة له دونهم فقال 
١‏ وما تشاژن إلا أن يشاء اله ) فليست للخاق مشيئة إلا أن يشاء الله » وبه الى الرییع قال سثل الشافعی عر 
القدر فقال : 


ما شت كان ون ۸ شأ وما شاه إن لم تشاأ لم يكن 
الآبيات » ثم ساق ما تکرر من ذ كر المشيئة فى السکتاب العزيز أ كثر من أربعين موضعا منها غير ما ذكر فى 
اارجة قوله تعالى فى البقرة لإ ولو شاء الله لذهب إسمعهم وأبصارم ې وقوله ( يختص برحته من يششاء ) وقو له 
لا ولو شاء الله لاع > وقوله 3 عله ما شاه 4 وقوله ى آل عرآن 3 قل إن الفضل سد الله تیه من اء € 
وقوله ب ویجتی من رسله من يشاء > وقوله ف النساء ۷ إن الله لا ينفر أن يشرك به وينفر ما دون ذلك ان 
إشاء 4 وأما قوله فى الانعام ‏ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباژنا > الاية فقد مسك يبا 
المءتزلة » وقالوا إن فيا ردا على أهل السنة » والجواب أن أهل السنة تمسكوا بأصل قامت عليه البراهين وهو أن الله 
خالق كل مخلوق ويستحيل أن يخلق الخلوق شیثا » والارادة شرط فى الق ويتحيل ثبوت المشروط بدون شرطه » 
فلما عاند المشركون العقول وكذبوا المنقول الذى جاءم به الرسل وألزموا الحجة بذلك تمسكوا بالمشيئة والقدر 
السابق » وهی حجة مردودة لان القدر لا تبطل به الشريعة وجريان الاحکام على العباد بأ کسامهم فن قدر عليه 
بالممصية كان ذلك علامة على أنه قدر عليه العقاب إلا أن بشاء أن بغفر له من غير المشركين » ومن قدر عليه 
بالطاعة كان ذلك علامة على أنه قدر عليه بالثواب » وحرف المسثلة أن المءتزلة قاسوا الخال على الخلوق وهو باطل 
لان الوق لو عاقب من يطيعه من أتباعه عد ظالما لسكونه لیس مالكا له بالحقيقة » والخالق لو عذب من يطيعه لم 
يعد ظالما لآن ايع ملك فله الامی كله يفعل ما يشاء ولا سئل عأ يفعل » وقال الراغب يدل على أن الامور كلبا 
موقوفة على مشيثة الله » وأن أفعال العباد متعلقة پا وموقوفة علا ما اجتمع الناس على تعليق الاستثناء به فى 
جميع الافعال » وأخرج أبو نعم فى الحلية فى ترجمة الزهرى من طريق ابن أخى الزهرى عن عه قال : كان عبر بن 
الخطاب يأمى برواية قصيدة لبيد الى يقول فيا : 
إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ریق وعجل 
امد الله فلا ند له ديه الخير ما شاء فعل 
من هداه سيل ار اهتدی ناعم البال ومن شاء أضل 
وحرف النزاع بين المعتزلة وأهل السنة أن الارادة عند أهل السنة تابعة العلل وعندم تابعة للم » ویدل لاهل 
السنة قوله تعالى لإ يريد الله أن لا يحمل ف حظا فى الاخرة ‏ وقال ابن بطال غرض البخاری إثبات المشيئة 
والإرادة وهما عمی واحد » وإرادته صفة من صفات ذاته » وزع المعتزلة أنها صفة من صفات فعله وهو فاسد 
لآن إرادته لو كانت محدثة ١‏ مخل أن حدما فى نفسه أو فى غيره أو فى كل منهما أو لا فى شیم منم . والثانى والثالث 


ممع ۷ - كتاب التوحيد 
حال لانه ليس علا للحوادث » والثانى فاسد أيضاً لآنه يلزم أن يكون الغير مريدا ها » ويطل أن يكون البارى 
مريدا اذ امريد من صدرت منه الإرادة وهو الغير کا بطل أن يكون عالما اذا أحدث الع فى غيره » وحقيقة 
المريد أن تكون الارادة منه دون غيره . والرابع باطل لانه يستازم قيامها بنفسها » واذا فسدت هذه الاقسام 
صح أنه مريد بإرادة قديمة هى صفة قائمة پذاته » ويكون تعلقها بما يصح كو نه مراداء فا وقع بإرادته قال: وهذه 
المسئلة ميفية على القول بأنه سبحانه خالق أفعال العباد وأنهم لا يفعاون إلا ما يشاء » وقد دل على ذلك قوله 
لإا وما تشاءون إلا أن يشاء الله > وغيرها من الابات » وقال لا ولو شاء الله ما اقتتلوا ي ثم أ كد ذلك بقوله تعالى 
3 ولسكن الله يفعل ما يريد > فدل على أنه فعل اقتتالهم الواقع نهم لكونه مريدا له » واذا كان هو القاعل 
لاقتتاهم فهو المريد لمشيئتهم والفاعل » فثبت ببذه الاية أن كسب العباد نما هو شيئّة الله وإرادته » ولو لم يرد 
وقوعه ما وقع » وقال بعضبم الإرادة على قسمين : إرادة أمى وتشر يع » وإرادة قضاء وتقدير » فالآ ولى :تعلق بالطاعة 
والمعصية سواء وقعت أم لا » والاانية شاملة جميع السكائنات محيطة يجميع الحادثات طاعة ومعصية » والى الأول 
الإشارة بقوله تعالى لا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ وال الثانى الإشارة بقوله تعالى لإ فن برد الله أن 
بهديه پشرح صدره للإسلام » ومن برد أن إضله يحمل صدره ضيقا حرجا ج وفرق بعضهم بين الارادة والرضا 
فقالوا : يريد وقوع المعصية ولا برضاها ۰ لقوله تعای ل ولو شنا لاتینا کل نفس هداها » الاب » وقوله 
لإ ولا يرضى لعباده الکثر > وتمسكوا أرضاً بو له بإ ولا يرضى لعباده السکفر > وأجاب أهل السئة ما آخرجه 
الطبرى و غیره بسند رجاله ثقات عن ابن عباس فى قوله تعالى ۳ إن كفروا فان الله غنى ie‏ ولا برضی لعياده 
الكفر » يعنى بعباده المكفار الذين أراد الله أن يطرر قاوهم بقوهم لا إله إلا الله » فأراد عباده الخاصين الذين قال 
فہم ( إن عبادی ليس لك علہم سلطان ‏ كيب إليم الإبمان وألزمهم كلمة النقوی‌شبادة أن لا إله إلا الته» وقالت 
المعترلة فى قوله تمای با وما تشاء‌رن إلا أن بشاء الله > معناه وما تشاءون الطاعة إلا أن يشاء الله قرم علا » 
وتعقب بأنه لو كان کذلك لا قال إلا أن يشاء فى دوضع ما شاء لان حرف الشرط للاستقبال وصرف المشيئة 
الى القسر ريف لا إشعار للآية بشىء منه » ولا الذ كور فى الأبة مشيئة الاستقامة کسبا وهو ااطلوب من 
العباد » وقالوا فى قوله تعالى ب توت الك من تشاء € أى بعطى من اقتضته الجمكمة الك » بریدون أن الممكمة 
َقَتَضى رعاية المصلحة ويدعون وجوب ذلك على إلله » تعالى الله عن قوي » وظاهر الاية أن يعطى الملك من يشاء 
سواء کان متصفا بصفات من يصلح للملك أم لا من غير رعاية استحقاق ولا وجوب ولا أصاح بل یوق لك من 
يكفر به ویکفر نعمته حتی اک ککثیر من الكفار مثل نمرود والفراعنة » ووتبه اذا شاء من یمن به و بدعو 
إلى ديئة ویرحم به الخاق مثل يوسف وداود وسامان . وحکته فى كلا الامرین عله وأحكامه بٍرادته تخصیص 
مقدوراته ۰ قوله ( إنك لا تبدی من أحببت ولکن الله ہدی من بشاء » قال سعيد بن المسيب عن أبيه نزات فى 
أنى طالب ) تقدم موصولا بعامه فى تفسير سورة القصص وتقدم هناك شرحه مستوفى وبعضه فى الجنائز » وقالت 
المتزلة فى هذه الاية معنى ل لا دى من أحببت > لانك لا تعلم المطبوع على قلبه فيقرن به اللاف حتى بدعوه 
الى القبول » والله أعل بالمبتدين القابلين لذلك » وتمقب بأن اللطف الذى يستندون إلبه لا دليل عليه ومرادم من 
يقبل من لا يقبل من بقع ذلك منه لذاته لا عك الله ونما الراد بقوله تعالى ل وهو أل بالمبتدين 6 أى الذين 


الحديث ۷414 - ۷٤۷٥‏ لحك 


خصصهم بذلك فى الأزل ۰ قوله ( ,ريد الله بم اليس ولا يريد يكم العسى ) هذه الأية عا تمك بها العتزلة لفوطم 
فقالوا هذا يدل على أنه لا بريد المعصية » وتعقب بأن معنى إرادة اليسر التخيير بين الصوم فى السفر ومع المرض 
والافطار بشرطه وارادة العسر النفية الالزام بالصوم فى السفر فى جميع الحالات » فالالرام هو الذی لا يقع لانه 
لا بریده وبهذا تظبر الحكمة فى تأخيرها عن الحديث اذ كور والفصل بين آيات المشيئة وآيات الارادة » وقد 
تکرر ذكر الإرادة فى القرآن فى مواضع كثيرة أيضاً » وقد اتفق أهل السنة على أنه لا بقع إلا ما يريده الله تعالى » 
وأنه مريد بیع الكائنات وإنلم بكن آمرا ما » وقالت امتّلة لا يريد الشر لانه لو آراده لطلبه » وزعموا أن 
الام نفس الإرادة وشنعوا على أهل السنة أنه يلزمهم أن بقولوا أن الفحشاء مرادة لله وينبغى أن ينزه عنما » 
وانفصل أهل السنة عن ذلك بأن الله تعالى قد بريد الثىء ليعاقب عليه » ولثبوت أنه خلق النار وخلق لما أهلا 
وخان الحنة وخاق لها أهلا وألرمرا المعتزلة eel‏ جوا أنه بقع فى ملك مالا يزيد » ويقال إن بعش أنمة السنة 
أحضى للمناظرة مع بعض أثمة الممتزلة فلا جاس المعتزلى قال : سبحان من تنزه عن الفحشاء » فقال السنى : سبحان من 
لا بقع فى ملك الا ما يشاءء فقال العتزل : أيثماء رينا أن بعصی ؟ فقال السی : أفيءصى ربنا قبرا ؟ فقال العتزی : 
أرأيت ان منعنى ادى وةضیعل بالردى أحسن الى أو أساء ؟ فقال السنى : ان كان منك ما هو لك فقد أساء وان 
كان منعك ما هو له فإنه ختص برحته من یشاء فانقطع . م ذكر البخارى بعد الحديث المعلق فيه سبعة عشر حديثا 
فيها كلبا ذكر المشيدة » وتقدمت كلها فى أبواب متفرقة کا سأبينه . الحديث الأول : 'حديث أنس : اذا دعوتم 
الله فأعزموا فى الدعاء أى اجزموا ولا ترددوا » من عزمت على الثىء إذا صمت على فعله » وقيل عزم المسثلة 
الجزم با من غير ضعف فى الطلب » وقيل هو حسن الظن بالته فى الإجابة والحكمة فيه أن فى التعليق صورة الاستغناء 
عن المطلوب منه وعن المطلوب » وقوله « لا مستكره له » أى لان التعليق يوم إمكان [عطائه على غير المشيئة وليس 
بعد المشيئة إلا الا كراه والله لا مکره له » وقد تقدم شرحه فى « كتاب الدعوات ». الحديث الثانى : حديث على 
وقد تقدم شرحه فى «كتاب التهجد » وموضع الدلالة منه قول على" : [نما أنفسنا بيد الله فاذا شاه أن يبعثنا بعثنا 
و أتره يلا على ذلك » وقوله « فقال لهم > وكذا قول على «سسعثناء إشارة إلى نفسه وإلى من عنده » وقوله فيه « حدثنا 
ا هو ابن آی أويس وأخوه ر عبد اليدء هو أبو بكر شبور بكنيته أ كثر من امه » وم سلمان» هو ابن 
بلال وقد مع اسماعيل بن سلمان بلا واسطة کا تقدم فى عدة مواضع . الحديث الثالك : حديث ى هريرة « مثل 
المؤمن کشل خامة الزرع » وقد تقدم شرحة فى الرقاق » والراد منه قوله فى آخره « يقصمبا الله اذا شاء » أى فى 
الوقت الذى سبقت إرادته أن يقصمه فيه . الحديث الرابع : حدیث ابن عبر ر انما بقاوع فيا ساف من قبا ۶ من 
الام » بطوله وقد تقدم شرحه فى الصلاة وذ کر لقوله فى آخره « ذلك فضلى أوتيه من أشاء » وللاشارة مقوله 
ذلك الى جميع الثواب لا الى القدر الذى يقابل العمل کا يزعم أهل الاعتزال » الحديث الخامس : حديث عيادة بن 
الصامت ف المبابعة » وقد تقدم شرحه فى « كتاب الامان» أوائل الكتاب والمراد منه هنا قوله « ومن ستره الله فذلك 
الى الله إن شاء عذبه وان شام غفر له . الحديث السادس : حديث أن هريرة : فى قول سلمان عليه السلام « لاطوفن 
الليلة على نسانی » وقد تقدم شرحه فى أحاديث الا نبیاء وبيان الاختلاف فى عدد نسائه ‏ وذكره هنا بلفظ و لو كان 
سلمان س جات ام رأة من » » أى لو قال إن شاء الله » م فى الرواية الاخری » واطلاق الاستثناء على قول 


g7‏ ق سات 


1۲ ۷ - كتاب التوحيد 
إن شاء الله عسب اللغة . احد بت السابع : حدوث أبن عباس فى الاعرای الذی قال ۲ بل هی ہی تور »وقد تقدم 


شرحه فى الطب وذ کره لقوله « طبور إن شاء الله » . الحديث الثامن : حديث أن قتادة : حين ناموا عن الصلاة 
ان الله قض آرواحک حين شاء وردها حين شاء » ذ كره هنا ختصرا وتقدم بأتم منه فى باب لاذان بعد ذهاب الوقت 
من د كتاب الصلاة » . الحديث التاسع : حديث أبى هريرة : فى قصة المسلم الذى لطم الوودى أورده من وجبين . 
وذ کره لقوله فيه , أو كان من استثتی الله وأ شار بذلك الى قوله تعالى ( فصعق من فى السموات ومن فى الادض 
إلا من شاء الله > وقد تقدم . الحديث العاشر : حديث أنس ف المديئة وفيه : ولا الطاءون ان شاء الله » وقد 
تقدم شرحه فى و کتاب الفتن » وشيخه اق بن آن عسی ليس له الا هذه الرواية . الحديث الحادى عشر : حددث 
أى هريرة کل نی دعوة وقد تقدم شرحه فى أوائل « کتاب الدعوات » . الحديث الثانى عشر : حدیثه بينا أنا 
تنم رشق غل قلیب فنزعت ما شاء الله » الحديث . وقد تقدم شرحه فى مناقب عبر ٠‏ وق الفتن ويسرة شيخه بفتح 
التحتانية والمبملة بوزن بشرة عوحدة ومعجمة وقوله فى السند حدثنا ابراهم بن سعد عن الزهرى وخالفه يعقوب بن 
|براهم بن سعد عن أبيه فقال ‏ عن صاح بن كيسان عن الزهری» زاد « بين ابراهم والزهرى صالخا » أخرجه مسل 
٠‏ نبه على ذلك أبو مسعود وقد تعقبه قبله الاسعاعيلى فقال ما يعرف عن ابراهم عن صاخ عن الزهرى ثم ساقه من 
. دواية جماعة عن ابراهم بن سعد كذلك ؛ وقال يبعد تواطؤم على الفلط » وقال رال فى كل من رواه عن إبراهم 
أدخل بينه وبين الزهرى صاما . الحديث الثالك عشر : حديث ألى موسى : اشفعوا فلتؤجروا » وقد تقدم هذا 
السند والمآن فى « کتاب الادب » وشرح هناك » والغرض منه 1 د ويقضى الله على لسان رسوله ما شاء ی يظبر 
الله على لسان رسوله بالوحى أو الامام ماقدره فى عليه بأنه سيقع » . الحديث الرابع عشر : حدت أن هريرة : 
لا هل حدم اللبم اغفر لى إن شنت » وقد تقدم شرحه فى « كتاب الدعوات » مع حديث أنس ابد که ف 
۱ هذا الباب . الحديث الخامس عشر : حديث ابن عباس عن أن بن كعب فى صاحب مومی والخضر » وقد تقدم 
شرحه مستوق فى التفسير » وتقدم شىء منه فى « کتاب العل» وشيخه عبد الله بن ممد هو السندی» وشیخ السندی 
أبو حفص عمرو بفتح العين هو ابن أبى سلءة التنيسى بمثناة ونون ثقيلة مكسورة ‏ وأبو سلة أبوهلم أقف على اسمه» 
والمراد منه قوله فيه حكاية عن مومى ستجدنی إن ثاء الله صابرا ۰ وفيه إشارة الى أن قول ذلك يرجى فيه النجح 
ووقوع المطلوب غالبا وقد يتخاف ذلك إذا ل يقدر الله وقوعه کا سيأق مثاله فى الحديث الآخر . الحديث السادس 
عشر : حديث أى هريرة : نتزل غدا إن شاء الله بخيف بنى كنانة » وقد تقدم بام من هذا فى ١‏ كتاب المج » 
وتقدم شر حه ارا . الحديث السابع عشر : حدیث عبد الله بن عمر : حاصر النى بل الطائف » الحديث » وقد تقدم 
شرحه فى الغزوات وبيان الاختلاف على أنى المباس تابعيه هل هو عن عبد الله بن عمر بضم العين أو بفتحبا و بيان 
الصواب من ذلك » وذكر هنا لقوله إنا قافلون غدا إن شاء الله مرتين فا قفلوا فى الأولى وقفلوا فى ااثانية . 


۲ - پاسصیسیم قول اللہ تعالى : (و ولا تقم الشفاعة عنده الا" لن ون له حتى إذا فرع عن بيع 
قالوا ماذا قال انيري وهو ام" الكبير 4 و يقل ماذا خلق ريم 
و #من ذا الذى كع لا پاذنه 4 » وقال مسروق عن ان مساو : ادا تک الل 


۶۳ ۱ ۷٤۸4 - ۷4۸۱ الحديث‎ 


بالوجى مع أهل السماوات شيئا ‏ فاذا رع عن قلوبپم وسکّن الصوت عرفوا أذ الق" » ونوا ماذا قال 
رش قالوا ای" 

و عن جار « عن عبد الله بن نیس قال ممت" النبی" بل ترل: مد ر ال العباد فيُناديهم بصوت 
تاتش در كاسفه من فرب 7 ان E‏ 

۱ - م عل بن عبد ۳ دا سفيان عن مرو عن عكرمة « عن أبى هريرة بل به النی" 
ل قال : إذا قى الله الأمت ف بك a‏ أجنحتها حضعاناً(قوله كأنه سلسلة على صفوان » » 
1 وال غ سيره : صفوانر نم ذلك » فاذا فرع عن قاوبهم » قالوا ماذا قاب ريم ؟ قالوا الى و 
الم الكبير 

قال وحد شا سفیان" حدثنا مرو عن إعكرمة عن إلى هريرة بپذا 

قال سفیان" قال رد : معت عکرمة حدثنا آبو هربرة بهذا قلت لسفيان قال مت عكرمة قال سمعت” أبا 


2 
ر لو مس 


غريره ة قال : م قلت + لفيا ن ان إنسانا روى عن مرو بن دينار عر ن عكرمة عن أبى هريرة یرف أنه قرأ : فزع 
قال ان : i‏ عرو فلا أدرى سوه هكذا أم لا ؟ قال سفيان : وهی قراءتنا 


5 ی : محی ل بر حدكنا الليث” عن عقيل عن ابن شراب ار آبو سامة‎ — VEAY 
عبد الرحمن « عن ألى هريرة أنهكان يقول : قال رسول الله كلاق ما أذ اه لك ادن انی مه يتغنى‎ 
بالقرآن ¢ وقال صاحت” له و أن تحبر به«‎ 

۳ — شش یر بن حفص بن غیاث حدثنا أبى حد تن الاعش “حدثنا أبو صالح عه ن أ سعول 
الخدرى رضى الله عنه قال : قال اانبی كلانه عط بقول ال با ادم فیتول لبيك وسمديك فیتادی بصوت : : ان" ۳1 
يأمرك آن" فرع من ۳ ال ایا « 
قالت ما غرت على e‏ برها بات فی ا 6 

قوله ( باب قول الله تعالى : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا ان آذن له ) وساق إلى آخر الاية ثم قال ولم يقل ماذا 
خاق ریم قال ابن بطال : استدل اليخارى بهذا على أن قول الله قديم لذاته قامم بصفاته لم يزل موجودا به رلا بزال 
كلامه لا يبه الحاو قين » خلافا للممتزلة الى نفت کلام الله » وللكلابية فى قوم هو كناية عن الفعل والتسكوين » 
وتمسكوا بقول العرب قات بیدی هذا أى حر کا 8 واحتجوا بأن اكلام لا يعول إلا بأعضاء و اسان 6 والبارى 


{of‏ ۷- کناب التوحيد 
منزه عن ذلك » فرد علهم البخارى عديث الاب والأية » وفيه أنهم إذا ذهب عنم الفزع قالوا ان فوقبم ماذا قال ˆ 
ریک » فدل ذلك على أنهم سعموا ولا لم يغبموا معناه من أجل فزعبم فقالوا « ماذا قال , ول يةولوا ماذا خاق وكذا 
أجابهم من فوقیم من ال ملاك بق رم ه قالوا الق » والق أحد صفتى الذات الق لا جوز علا غيره لانه لا >وز 
على کلامه الباطل ۰ فلو كان خلقا أو فملا لقالوا خلق خلقا إنسانا أو غيره » فلا وصفوه با بوصف به ال کلام لم 
جز أن یکون القول بمعنى التکوین انتبی . وهذا الذى ذسبه للكلابية بعيد من کلامیم » و[ نا هو کلام بعض المعتزلة , 
فقد ذ كر البخارى فى خاق أفعال العباد عن أن ء, بيد القاس بن سلام أن المريسى قال فى قول تعالى ( نما قولنا لثىء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) هو كقول العرب : قالت السماء فأمطرت » وقال الجدار هكذا إذا مال » فعناه 
قوله إذا أردناه إذا كوناه » وتعقبه أبو عبيد بأنه أغلوطة » لان القائل إذا قال : قالت السماء لم يكن كلاما سميحا حتى 
شول فأمطرت > خلاف من يقول قال الانسان فانه یغرم منه أنه قال كلاما » فلولا قوله فأمطرت اکان السكلام 
باطلا ‏ لآن السماء لا قول لها فإلى هذا أشار البخارى » وهذا أول باب تنكام فيه البخارى على مسئلة اكلام وهی 
طويلة الذيل » قد أكثر أمة الفرق فما القول » وملخص ذلك قال البببق فى و كتاب الاعتقاد, القرآن كلام الله 
وكلام: الله صفة من صفات ذاته » و لیس شىء من صفات ذاته مخلوقا ولا حدثا ولا حادثا . قال تعالى لإ نما قولنا 
لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 فلو كان الةرآن مخلوقا لكان مخلوقا بكن ويستحيل أن يكو ن قول الله 
لشیء بقول لانف يوجب قولا ثانيا وثالثا فیفسلسل و هو فاسد» وقال الله تعالى لا الرحمن عل القرآن خاق الإنسان ) 
نفص القرآن بالتعلم لانه کلامه وصفته » وخص الانسان بالتخلیق لانه خلقه ومصنوعه ۰ واولا ذلك لقال خلق 
القرآن والانسان » وقال الله تعالى لإ و کلم لله موسی تكلما € ولا جوز أن يكو ن کلام ال-كلم قائما بفیره » وقال 
الله تعالى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا > الاية » فلو كان لا يوجد إلا لوقا فى شیم مخلوق لم يكن 
لاشتراط الوجوه المذكورة فى الآبة معنى لاستواء جميع الخاق فى سماعه عن غير الله فبطل قول الجومية أنه مخلوق 
فى غير الله » ويلزمهم فى قوهم أن الله خلق كلاما فى شجرة كام به مومی أن یکون من “مع کلام الله من ملك أو نی 
أفضل فى ماع الكلام من موسى » ويلزمهم أن تسکون الشجرة هى التسکامة ما ذ كر الله أنه کلم به مومى وهو 
قوله لإا نی آنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنی ) وقد أنكر الله تعالى قول المشركين ای هذا إلا قول البشر › 
ولا يعترض بقوله تعالى (١‏ إنه لقول رسول کرم لان معناه قول تلقاه عن رسول كريم كقوله تعالى ( فأجره 
حتی يسمع کلام الله > ول بقوله ‏ إنا جعلناه قرآ نا عربيا 4 لان معناه سميناه قرآ نا » وهو كترله لإ , وتجملون 
دذقم ندم 0 > وقوله 1 ویجملون لله ما يكرهون 4 وقوله لا ما یانبم من ذ کر من ربهم حدث > 
فا مراد أن تتزبله إليئا هو المحدث لا الذكر نفسه » ومذ احتج الإمام 4 ثم ساق البق حديث نيار بكسر النون 
وتخفيف التحتانية ابن مكرم أن أبا .بكر قر els Î‏ سورة الروم فقالوا هذا كلامك أو كلام صاحيك » قال ليس 
كلاى ولا کلام صاحى واکنه کلام الله » وأصل هذا الحديث أخرجه الترمذى مصححا » وعن على بن أنى طالب 
ما حكمت مخلوقا » ما حكنت إلا القرآن » ومن طريق سفيان بن عبينة معت عرو بن ديئار وغيره من مشیختنا 
يقولون : القرآن کلام الله ليس مخلوق » وقال ابن حزم ف الملل والنحل : أجمع أهل الاسلام على أن انه تعالى کلم 
مومى » وعلي أن القرآن كلام الله وكذا غيره من الكنب المأزلة والصحف » م اختلفوا فقالت المعتزلة : إن كلام 
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الله صفة فمل مخلوقة وأنة كلم موسی بكلام أحدثه فى الشجرة » وقال أحمد ومن تبعه : کلام الله هو عله لم بزل ولیس 
مخلوق » وقالت الاشعرية كلام الله صفة ذات لم يزل و لیس خلوق وهر غير عم الله وليس لله إلا كلام واحدء 
واحتج لاحد بأن الدلائل القاطعة قامت على أن الله لا يش به شیء من خلقه بوجه من الوجوه فلا کان کلامنا غیرناء 
وکان مخلوقا وجب أن یکون کلامه سبحانه وتءالى لیس غيره وليس اوقا » وأطال ف الرد على الفالنين لذلك 
وقال غيره اختافوا فقالت الجرمية والمءترلة وبعض الزيدية والإمامية وبءض الخوارج : كلام الله خاوق خلقه 
عششته وقذرته فى مش الاجسام کالشجرة حین كلم موی » وحشقته فوطم إن الله لا يشكم ون اسب إليه ذلك 
فطر بق الجاز » وقاات المعتزلة يتكلم حقيقة لكن ذاق ذلك کلام فى غبره وقاات ! ۳1 : ال کلام صفة 
واحدة قد ية العين لازمة لذات الله کا 7 > وأنه لا شكال عشيئته وقدرته وتکلیمه ان کله [ءا هو خلق إدراك 
له يسمع به الكلام ونداژه لومی ۸ بزل لکنه أسمعه ذلك النداء حين ناجاه وك عن أنى منصور الماتريدى من 
الحافية نحوه لكن قال خاق صونا حين ناداه وأ معه کلامه » وزعم بمضیم أن هذا هو ا الساف الذين قالوا إن 
القرآن ليس بمخلوق » وأخذ بقول ابن كلاب القابسی والاشعری وأتباءهما وقالوا : إذا كان ال کلام قدها لمینه 
لازما لذات الرب وثيت أنه ليس مخلوق فالحروف ليست قدعة لانها متعاقية وما كان مسبوقا بغيره لم يكن قدا » 
والكلام القديم معنى قام بالذات لا يتعدد ولا بتجرأ بل هر معنى واحد إن عبر عنه بالعربية فهو قرآت 
أو بالعرانية فإو توراة > وذهب بدض الختا رة وغدم إلى أن القر آن المرف كلام الله وكذا التوراة » وأن 
أللّه لم يزل مت EE‏ شاء وأنه تكلم روف ار أن عم من شاء من الملا و الانباء صوته » وقالوا إن 
هذه الحروف والاصوات قدعة العين لازمة الذات ليس متعاقية بل م زل فا عة بذاته مقارنة لا نسبق » والتماقب 
[نما یکون فى حق الخلوق خلاف الخالق » وذهب أ كر هؤلاء الى أن الاصوات والحروف هی المسموعة من 
القارئين » وأ ذلك كثير منم فقالوا ليست هى المسموعة من القارئين » وذهب بعضمم إلى أنه متكام بالقرآن العربى 
مشيځته وقد ر ته او والاصوات القائمة بذاته وهو غير خلوق اسکنه فى الآزلم بسک م لامتذاع وجود الحادث 
فى الازل » فكلامه حادث فى ذاته لا حدث » وذهب الكرامية إلى أنه u Ek‏ وذ کر الفخر الرازی 

فى المطااب العالية أن قرول من تال يه تعالى متكا م کلام یوم بذاته وعشيئته واختياره هو أصح الأقوال نقلا 
وعقلا » وأطال فى تقر بر ذلك› ار عن جپور الساف ترك الخو ض فى ذلك والتعمق فيه والاقتصار على القول 
بأن القرآن كلام الله وأنه غير يلوق ثم السكوت عما وراء ذلك » وسيأفى الكلام على مسئلة اللفظ حیث ذ كره 
المصنف بعد ان شاء الله تعال و (وقال جل ذكره : من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه) زعم ابن بطال أنه أشار 
ذلك إلى سوب التزول لانه جاءأ نهم لما قالوا شفعاؤنا عند الله الاصنام نزات : فأعلٍ الله أن ۳ إشفعون عنده من 
اللاك والانباء ا إشفعون فيمن یشفعون فيه بعد [ذنه فم فى ذلك انهى . ۰ ول أف على نقل فى هذه الآية 
خصوصبا راط ن البخارى أشار بهذا إلى ترجيح قول من قال إن الضمير فى قوله « عن قلومم » للملاكة وأن فاعل 
الشفاعة فى قوله ه ولا تنفع الشفاعة » مم الملا ۳ بدليل قوله بعد وصف 0211 ولا يشفعون إلا ان ارتضی وم 
من خشبته مشفقو ن{ يخلاف قول من زعم آن الضمير لاکفار الذ كور ن فى قوله تعالى لا و اقد صدق عا بلس 
ظنه فاتبعوه  )‏ نقله بعض الفسرین » وزع أن الراد بالتفزیع حالة مفارقة الحياة» ويكون اتباعم إباه مستصحيا 
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إلى يوم القيامة على طريق امجاز والجلة من قوله ه قل ادءوا »الى آخره مءترضة » وحمل هذا القائل على هذا الزعم أن 
قوله د حتى اذا فزع عن قلویهم »غاية لا بد ما من مغيا فادعى أنه ما ذكره» وقال بءض المفسرين من المعازاة : المراد 
بالزعم الكفر فى قوله تعال ‏ زعم > أى مادم فى الکفر الى غاية التفزيع م رکم زعم وقلئم قال الق وفيه ` 
التفات من الطاب الى الغيبة » ويفهم من سياق الكلام أن هناك فرعا من يرجى الشفاعة هل بوذن له بالشفاعة أو لا ؟ 
فكأنه قال : رر يصون زمانا فزءين <ى إذا کف اافزع عن ايع بكلام بقول الله فى إطلاق الاذن تباشروا بذلك » 
وسأل بءضهم بهضا ماذا قال ربكم قالوا الق » أى القول الحق وهو الإذن فى الشفاعة لمن ارتضی . قلت : و جیع 
ذلك خالف لهذا الحديث الصحيح والاحادث كثيرة تؤيده قد ذكرت بعضپا فى #فسير سورة سا وسأشير إلا 
هنا بعد » والصحيح فى إعرايها ما قاله ابن عطية وهو أن المغيا عذوف كأنه قبل ولا م شفعاء م تزعمون بل ثم 
عنده عتذاون لامره إلى أن يزول الفزع عن قاو م » والراد مم الملائكة وهو المطابق للاحادیث الواردة فى ذلك 
فهو المعتمد ء وأما اعتراض من تعقبه بأنهم لم بزالوا منقادین فلا يزم منه دفع ما تأوله لكن حق العبارة أن يقول: 
بل م خاضعون لامره مرتقبون لما بأ pr‏ من قبله خائفون أن يكو ن ذلك من آم الساعة إلى أن يكشف عنم ذلك 
باخبار جبريل ما أمى به من [بلاغ الوحى للرسل وباتهالتوفیق . ثم ذكر فيه ستة أحاديث . الحديث الأول : 
قوله ( وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحى مع آهل السموات » فاذا فزع عن قاو مم , 
وسن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ری ؟ قالوا الحق ) ووقع فى رواية الكشمينى « وثبت » مثلثة . 
وموحدة مفتو<تين بدل « وسكن » هكذا ذ کر هذا التعلیق مختصرا » وقد وصله البق فى الاماء والصفات من طريق 
أنى معاوبة عن الاعش عن , مسل بن صبیح » وهو أبو ااضحی عن مسروق » وهكذا خر جه أحمد عن أبى معاوية 
ولفظه « إن الله عز وجل إذا تکام بالوحى عم أهل السماء للسماء صلصلة كجر الساسلة على ااصفاء فیصعقون » 
فلا يزالون كذلك حتى ام جبريل » فاذا جاءهم جبيل فزع عن قلوبهم » قال : ويقولون يا جبريل ماذا قال ریم 
قال فيقول الق قال فينادون الق الحق . قال البق رواه أحد بن شرع الرازى وعلى بن [شكاب وعلى بن مسل 
ثلاثتهم عن أى معاوية مرفوعا أخرجه آبو داود فى السئن عنم و لفظه مثله إلا أنه قال فیقرلون : ماذا قال ربك قال 
ورواه شعبة عن الاععش موقوفا وجاء عنه مرفوعا أيضاً . قات : وهكذا رواه الحسن بن حمد الرعفرانى عن آف 
متاو فا دروا ےی كناف علق افا اناف من وو تاودا فيص لاعن بآ 
إلى مسروق قال : من كان حدثنا بتفسير هذه الأب لولا ابن مسعود سألناه عنه فذ كره موقوفا بالفظ المذ كور فى 
اأصحيح » ثم ساقه من طريق حفص بن غياث عن الاعش قال بهذا » وأخرجه ابن أنى حاتم فى كتاب الرد على 
الجهمية عن على بن (شکاب مرفوعا » وقال هکذا حدث به أبو معاوية مسندا ووجدته بالكوفة موقوفا » ثم 
أخرجه من رواية عبد الله بن مير وشعية كلاهما عن الاععش موةوفا . ومن رواية شعبة عن منصور والآءءش معا 
ومن رواية الثوری عن منصور كذلك » وهكذا رواه عبد الرحن بن عمد انخارى وجرير عن الاعش موقوفا 
ورواه فضيل بن عياض عن منصور عن أن الضحى » ورواه الحسن بن عبيد الله النخعى عن أنى الضحى مرفوعا » 
وأخرجه ابن أنى حاتم من طريق السدى عن أن مالك عن مسروق كذلك » وأغفل أبو الحسن بن الفضل فى الجزء 
الذى جعه فى اكلام على أحاديث الصرت هذه الطرق كلباء واقتصر على طريق البخارى فنقل كلام من تكلم فيه » 
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وأسئد إلى :ء الجرح مقدم على التعديل وفيه نظر لانه ثقة مخرج حدیثه فى الصحيحين ول ينفرد به » وقد نقل 
ابن دقيق العید. عن ابن المفضل وکان شيخ والده أنه كان بقول فيمن خرج له فى الصحيحين : هذا جاز القنطرة » 
وقرر ابن دقيق العيد ذلك بأن من اتفق الشرخان على التخریج لمم ثبتت عدالم بالاتفاق بطريق الاستلزام لاتفساق 
العلماء على تصحيح ما أخرجاه ومن لازمه عدالة رواته إلى أن تشين الء-لة القادحة بأن تكون مفسرة ولا تقبل 
التأويل ٠‏ قوله ( مع آهل السموات ) فى رواية أنى داو د وغيره « سمع أهل السماء للسماء صاصلة كجر السلسلة على 
الصفا » ولبعضهم «١‏ الصفوان » بدل ه ااصفا » وق رواية الثورى , الحديد » بدل و السلسلة » وفى رواية شيبان بن 
عبد ال رحمن عن منصور عند ابن أنى حاتم « مثل صوت السلسلة » وعنده من رواية عام الشعى عن ابن مسعود 
د سمع من دونه صوتا كجر السلسلة » ووقع فى حديث النواس بن “معان عند ابن أنى حاتم اذا تكلم الله بالوحی 
أخذت السموات منه رجفة » أو قال « رعدة شديدة من خوف الله » فاذا مع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا 
لله جدا» وكذا وقع قوله « وخرون بحدا » فى رواية أى مالك وکذا فى رواية سفیان وان مير الشار لبا » 
ووقع فى رواية شعبة د فيرون أنه من اغ فغرعون .الحديث الثای : قوله ( ویذ کر عن جابر بن عبد الله 
عن عبد الله بن أفيس ) بنون ومبملة مصفر هو الجبنى کا تقدم ف « كتاب العم » وأن الحديث الوقوف هناك 
طرف من هذا | حدبت الرفوع 2 وتقدم بان الحكة ف إبراده هناك بصيغة الجزم وهنا بصیفة القر يض > وساق 
هنا من الحديث بعضه وأخرجه بتتامه فى الآدب الفرد » وكذا أخرجه أحد وأبو يعلى والطبرانى كام من طريق 
همام بن حى عن القاسم بن عبد الواحد المكى عن عبد الله بن مجد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكر 
القضة ؛ وأول المثن المرفوع ه حشر الله الناس يوم القيامة ‏ أو قال المباد» عراة غرلا ”ما » قال قلنا : وما بهما؟ 
قال : ليس معبم شىء ۰ ثم يناد.هم » فذ كره وزاد بعد قوله الديان ه لا ينيغى لاحد من أهل النار أن يدخل النار » 
وله عند أحد من أهل الجئة حق حتی أقصه منه » ولا يتبغى لاحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولاحد من أهل 
النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة » قال قلنا : كيف ؟ وأنا نما نأتى عراة بهما » قال الحسنات والسيئات » 
لفظ أحمد عن يزيد بن هرون عن همام وعسد الله بن مد بن عقيل مختاف فى الاحتجاج به وقد آشرت إلى ذ كر من 
تابعه فى و كناب العلل » وقوله « غرلا » يضم المجمة وسكون الراء » وقد تقدم بيانه فى الرقاق فى شرح حديث 
ابن عباس وفيه « حفاة » بدل قوله « بهما» وهو يضم الموحدة وسكون الماء » وقيل معناه الذين لا شىء معوم » 
وقيل انجبولون» وقيل المتشابهو الألوان» والآول الموافق لا هنا . قوله ( فينادهم بصوت يسمعه من بعد کا يسمعه 
من قرب ) له بعض الاثمة على جاز الحذف أى یام من بنادی واستیعده بعض من أثبت الصوت بأن فى قوله 
يسمعه من بعد [شارة إلى أنه ليس من الخلوقات لانه لم مهد مثل هذا بم وبأن الملائكة (ذاسسوه صعقوا کا سياق 
فى الكلام على الحديث الذى بعده . وإذا مع بعضهم بعضا لم بصعقوا ‏ قال فعلى هذا فصفاته صفة من صفات ذاته 
لا تشه صوت غيره إذ ليس بوجد ثىء من صفاته من صفات اخلوقین» هكذا قرره المصنف فى كتاب خلق أفعال 
العياد » وقال غيره معنى ينادم يقول » وقوله بصوت أى مخلوق غير قائم بذاته » والحكة فى كونه خارقا لعادة 
الأصوات الخلوقة المعتادة النی بظبر التفاوت فى ساعبا بين البعيد والقريب هی أن يعلم أن المسموع كلام الله کا أن 
مومي با کله الله كان إسمعه من جميع الجهات » وقال لبق الکلام ما ينطق به التکلم وهو مستقر فى سه كا جاء 


فى حديث عير يعنى فى قصة السقيفة » وقد تقدم سياقه فى كتاب الحدود » وفيه : و کنت زورت ف نی مقالة , 
وفى رواية : هيأت فى نی كلاماء قال : فسماه كلاما قبل انكلم به » قال : فان كان اکل ذا مخارج مع كلامه 
ذا حروف وأصوات » وان كان غير ذى مخارج فبو خلاف ذلك » والب‌اری عز وجل ليس بذی مخارج » 
فلا يكون كلامه حروف وأصوات ء فاذا فهمه السامع تلاه روف وأصوات » م ذكر حديث جار عن عبد الله 
ابن أنيس وقال اختلف الحفاظ فى الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه ول ينبت لفظ الصوت فى حديث 
يح عن الى 2 غير <ديثه فان کان اتا ذازه جع الى غيره » کا فى حديث أبن مسعود هنی الذى قبله » 
وق حددث أك هريرة يعنى الذى بعده » أن الاک پسمعون عند حصول الوحى صوتا فیحتمل أن يكون الصوت 
السماء أو الماك الآتى بالوحی أو لاجنحة الملائكة » وإذا احتمل ذلك لم يكن نصا فى المسئلة » وأشار فى موضع 
آخر أن الراوى أراد فینادی نداء فمير عنه بقرله بصوت انتبی . وهذا حاصل كلام من ين الصوت من الأئمة 
ويازم منه أن لله لم سمع أحدا من ملاکته ورسله كلامه بل أمممم إياه » وحاصل الاحتجاج للانى الرجوع إلى 
القياس على أصوات الخلوقين لانما اى عبد آنا ذات مخارج » ولا مخ ما فيه إذ الصوت قد يكون من غير مخارج 
کا أن الرؤية قد تسکون من غير اتصال أشعة کا سبق سلما » لکن تمدع القباس المذكور » وصفات االق لا تقاس 
على صفة الخلوق » واذا ثبت ذكر الصوت ببذه الاحاديث الصحيحة وجب الإعان به ثم : ما التفويض وإما 
التأويل وبالته التوفيق ٠‏ قوله ( الديان ) قال الحليمى هو مأخوذمن قوله « ملك يوم الدین » وهو المحاسب الجازى 
لا يضيع عمل عامل انتهى » ووقع مرسل آن قلابة و ابر لا يبلى والإثم لا پنسی والدبان لا يموت وکن کا شنت کا 
تدين تدان » ورجاله ات آخرجه البق فى الرهد » وقد تقدمت الإشارة اليه فى تسیر سورة الشاتحة » وقال 
الكرمانى : الم لا ملك إلا آنا ولا بجازی إلا أناء وهو من حصر المبتدأ فى ار وف هذا اللفظ [شارة إلى صفة 
الحياة والعلم والإرادة والقدرة وغيرها من الصفات المتفق علا عند أهل السنة » وقوله فى آخر الحديث قال 
« الحسنات والسيآت » يعنى أن القصاص بين النظالین إنما بقع بالجسنات والسبآت » وقد تقدم بيان ذلك فى الرقاق » 
وتقدم أرضاً من حديث أى هريرة مرفوعا و قبل أخيه مظللة > . الحديث الثالث : ( حدثنا على بن عيد الله ) هو 
المدينى د وسفيان » هو ابن عبينة وقد تقدم بهذا السند والمتن فى تفسير سورة الحجر وسیاقه هناك أثم » وتقدم 
معظم شرحه هناك . قوله ( يبلغ به النى يله ) فى رواية الجيدى عن سفيان کا تقدم فى #فسير سورة سبأ ه أن 
النى بل قال » ٠‏ قوله ( اذا قضى الله لام فى السماء ) وقع فى حديث ابن مسعود المذكور أولا ر اذا تنكام الله 
بالوحى » وكذا فى حديث النواس بن معان عند الطبرائى ۰ وله ( ضربت اللائئكة بأجنحتها ) فى حديث ابن 
مسعود و سمع آهل السماء الصاصلة » . قوله ( خضعانا ) مصدر كقوله غفرانا قاله الخطانى » وقال غيره هو جمع 
خاضع . قول ( قال على ) هو ابن المدینی ( وقال غيره صفوان ينفذهم ) قال عياض ضيطوه پفتح الفاء من صفوان» 
ولیس له معنى وإتما أراد لغير المهم » قوله ينغذم وهو بفتح أوله وضم لاء أى يعمهم . قات : وكذا أخرجه ابن 
أنى حاتم عن مد بن عبد الله بن زيد عن سفيان بن عبينة بهذه الزيادة ولسكن لا يفسر به الغير الذ كور لان المراد 
به غير سفيان » وذ كره الكرمانى بلفظ صفوان ينغذ فهم ذلك بزيادة لفظ الإنفاذ أى ينفذ الله ذلك القول إلى 


الملائسكة » أو من النفوذ أى ينفذ ذلك الهم أو علیم » ثم قال وحتمل أن يراد غير سنیان » قال : ان صفوان بفتح 


الحديث ۷۸-۷۸۱ فوع 


ألفاء فالاختلاف فى الفتح والسكون » وينفذم غير مختص بالذیر بل مشن‌ك بين سفيان وغيره انتهى . وسياق على 
فى هذه الرواية خالف هذا الاحتهال لكن قد وقست زيادة « بنفذم » فى الرواية الى ذ كرتها وهی عن سفيان فيقوى 
ما قال . واه (قال على وحدثنا سفیان - الى قوله ‏ قال نعم ) «على» هو اين المدينى المذ كور » ومراده أن ان عيينة 
كان إسوق السئد مرة بالعنءئة ومرة «التحديث والسماع فاستثبته على من ذلك فقال نعم > وقد تقدم عن على بن 
عبد الله الذ كور فى تفسير سورة الحجر بصيفة التصريح فى جميع السند » وكذا عن الخيدى عن سفيان فى تفسير 
سبأ . قوله ( قال على ) هو ابن المدينى أيضا ۰ قوله ( ان انسانا روى عن عمرو بن دینار - الى أن قال - أنه فرغ ) 
هو بالراء المجملة والغین المجمة ورن القراءة الشبورة » وقد ذ کرت فى تفسیر سورة سيأ من قرأها كذلك ووقع 
لل کر هنا كالقراءة الشهورة والسیاق يؤيد الأول » وقوله قال سفيان هکذا قرأ « عرو » سنی ابن دینار . 
قوله ( فلا أدرى ممه هكذا أم 0 أى سمعه من عکرمة أو قرأها كذلك من قبل نفسه بناء على أنها قراءته وقول 
سفيان وهی قراءتنا يريد نفسه ومن تابعه . تذبية : وقع فى تفسير سورة الحجر بالسند المذكور هنا بعد قوله وهو 
الع_لى الكبير فسمعها مسترقو السمع هكذا الى آخر ما ذكر من ذلك » وهذا ما ببين أن التفزيع المذ كور يقع 
للملاشکه وأن الضمير فى قلوبهم للعلائكة لا للكفار مخلای ما جزم به من قدمت ذكره من المفسرين ؛ وقد وقح 
فى حديث اللواس بن معان الذى أشرت اليه ما نصه « أخذت أهل السموات منه رعدة خوفا من الله وخروا جدا 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله ما أراد فيمضى به على االاشکة من ساء إلى سماء » وق حديث 
ابن عباس عند ابن خزعة وابن مردویه « كر السلسلة على الصفوان فلا ينزل على أهل السماء الا صعقوا فاذا فزع 
عن قلوبهم » الى آخر الآية ثم يقول : يكون العام كذا فيسمعه الجن » وعند ابن هردويه من طريق هز بن حكم 
عن أبيه عن جده « با لزل جبریل بالوحى فزع أهل السماء لاحطاطه » تسوا صوت الوحى كأشد ما يكون من 
صوت الحديد على الصفا فیقولون يا جبريل بم آمرت » الحديث وعنده وعند ابن 1 حاتم من طريق عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «لم تسكن قبيلة من الجن إلا وم مقاعد للسمع » فكان إذا لزل الوحى 
سمع الملا که صونا کصوت الحديدة ألقيتها على الصفا فاذا معت الملائكة ذلك خروا مدا » فل يرفموا حتى بنزل 
فاذا زل قالوا : ماذا قال ربكم ؟ فان كان ما يكون فى السماء قالوا الحق » وان كان ما يكون فى الاارض من غيث 
أر موت تکاموا فيه فسمعت الثسياطين فيتزلون على أوليائهم من الانس » وف لفظ فيقولون يكون السام كذا 
فيسمعه الجن فتحدثه الكبنة » وق لفظ « ينزل الام الى السماء الدنيا له وقعة كوقع السلسلة على الصخرة فيفزع له 
جيع أهل السموات » الحديث » فبذه الأحاديث ظاهرة جدا فى أن ذلك وقع فى الدنيا مخلاف قول من ذ كرنا من 
المفسرين الذين أقدموا على ال جزم بأن الضمير للسكفار وأن ذلك بقع يوم القيامة مخالفين لما صح من الحديث النبوى 
من أجل خفاء معنى الغاية فى قوله « حى إذا فزع عن قلو.هم » وفى الحديث إثبات الشفاءة وأنكرها اموارج 
والمعتزلة » وهی آنواع أثبتها أهل السنة ما الخلاص من هول الوقف وهی خاصة محمد رسول الله المصطق بل 
كا تقدم بیان ذلك واحا فى الرقاق » وهذه لا ينسكرها أحد من فرق الامة » وما الشفاعة فى قوم يدخلون الجنة 
بغير حساب »> وخخص هذه المعتزلة يمن لا تبعة عليه ومنها الشفاعة فى رفع الدرجات > ولا خلاف ف وقوعبا » 
ومنها الشفاعة فى [خراج قوم من النار عصاة آدخلو ها يذنوبهم وهذه الق أنكروها » وقدثيتت ما الاخبار 


° ۷ - كتاب التوحيد 


السكثيرة » وأطبق أهل السنة على قبولها وبالته التوفيق . الحديث الرابع : حديث أن هريرة فى التغنى بالقرآن» وقد 
مضى شرحه فى فضائل القرآن » وقوله فى آخره « وقال صاحب له يحور به » فى رواية الكشمينى , جبر بالقرآن » 
وقد تقدم بيانه هناك » وسيأق بعد أبواب من وجه آخر مدرجا » وأشار بإيراده هنا الى حديث فضالة بن عبيد 
الذى أخر جه ابن ماجه من رواية ميسرة موی فضالة عن فضالة بن عبيد قال : و قال النى يلتم لله عر وجل أشد 
أذنا الى الرجل اسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئة الى قينته » وذ كره البخاری فى خاق أفعال العياد عن 
میسره » وقوله , آذنا > بفتح الهمزة والعجمة أى استاعا . الحديث الخامس : حدیث ی سعيد فى بعث انار ذ كره 
مختصراً » وقد مضی شرحه مستوفی فى أواخر الرقاق » وقوله « يقول الله با آدم » فى رواية التفسير « بقول الله يوم 
القيامة با آدم ٠‏ قوله ( فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار ) هذا آخر ما أورد منه 
من هذه الطر بق وقد أخر جه بعامة فى تفسیر سورة اج بالسند المذكور هنا ووقع , فینادی » مضبوطا لا کی 
بكسر الدال » وفى رواية أى ذر بتحبا على البناء لامجپول ولا حذور فى رواية الور » فان قرينة قوله « إن الله 
يأمرك » تدل ظاهر! على أن المنادى ملك يأمره الله بأن بنادی يذلك » وقد طمن أبو الحسن بن الفضل فى صحة هذه 
الطريق » وذ کر کلامم فى حفص بن غياث » وأنه انفرد بهذا اللفظ عر الاععش » وليس کا قال فقد وافقه 
عبد الرحمن بن #د امحارى عن الاءءش آخرجه عبد الله بن أحمد فى کتاب السنة له عن أيه عن الخارقى » واستدل 
البخارى فى كتاب خلق أفمال العباد على أن الله يتكلم كيف شاء وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا حرفا فا التطريب 
- با مز ب والترجيع » حديث أم سلية ثم ساقه من طريق على بن ملك بفتح الم واللام بينهما مم سا كنة ثم كاف » 
أنه سأل أم سلة عن قراءة النى مر وصلاته فذكر الحديث » وفيه ونعتت قراءته فاذا قراءته حرفا حرفا وهذا 
أخرجه أبو داود والترمذى وغيرهما » واختلف أهل الكلام فى أن کلام الله هل هو عرف وصوت أو لاء فقالت 
المعترلة : لا يكون الكلام إلا عرف وصوت واامكلام السوب الى الله قاكم بالشجرة » وقالت الاشاعرة كلام 
الله ليس حرف ولا صوت وأثبتت الكلام التغسى » وحقيقته معنى فانم بالنفس وإن اختافت عنه العبارة كالعربية 
والعجمية » واختلافها لا يدل على اختلاف الع عنه , والكلام النفسى هو ذلك المعبر عنه » وأثبتت الحنا بلة أن الله 
متکلم حرف وصوت ۰ أما الحروف فللتصرييح ما فى ظاهر القرآن » وأما الصوت فن مدع قال إن ااصوت هو 
ال مواء النقطع السوع من الحنجرة » وأجاب من أثبته بأن الصوت الوصوف يذلك هو العبود من الادمیین 
كالسمع والبصر ۰ وصفات الرب بخلاف ذلك فلا بارم اعذور الذ كور مع اعتقاد التنزيه وعدم التشبیه » وأنه 
جوز أن يكون من غير الحنجرة فلا يلرم التشبيه » وقد قال عبد الله بن أحمد ن حنبل فى كتاب السنة سألت أنى عن 
قوم پقولون لما کلم الله مومى لم يتكلم بصوت » فقال لی 1 : بل تكلم يصوت ؛ هذه الأحاديث تروى کا جاءعت 
وذ كر حديث ابن مسعود وغيره . الحديث السادس : حديث عائشة فى فضل خديحة » وفيه « ولقد أمره الله » 
فى رواية المستملى والسرغسى د و اد أمره ره » ٠‏ قوله ( بيت من الجنة) فى رواية السكشممنى « ببيت فى الجنة » 


وقد مضی شرحه مستوف فى المناقب . 


م 1 س ۶ .0 ر ا ۰ 5 
٩ ۳۳‏ پا یس كلام ارب مع جبريل ونداء الل الاک وقال معور وإنك اعلق القران ك ای ۳3 


5١ ۷۸۷ - ۷:۸ الحديث‎ 

عليك » وتلقاه أنت ‏ أى a‏ عم - ومدله » فلی آدم" من رب کات 

۵ — می اتخی حا عيد افج عبد ارجن - هو ابن عبد الله بن دينار ‏ عن أبيه عن 
أبى صا 2 عن ا هريرة ری َه عنه قال : قال رسول اله ان" ان تبارك وتعالی" إذا ات ا نادى 
جبریل إن اله قد أحب فلانا فأحبه فبحبه جبريل ثم ینادی جبریل" فى السماء إن لله قد أحب فلانا فأحبوه 
فيحبه اهل السماء ویوضع له لقبول فى أهل الأرض » 

۷۸۰ - یش اتب بن ع سعید عن مالك عن ألى از ناد عن الأعرج « عن ای قر أن رول أن 

كله قال : يتعاقبون 2 ملاتكة باللیل وملاکة بالنهار » وحته‌عون فى صلاة ِ وصلاة الفجر 2 يمرج 


ین فیک 4 فسألم وهو آع کت رکم عبس ادی ؟ فیقولون :تر ام وم ا وأتيناام 
دم ساون 4 
۷ سس َس 4 بن بشار حدانا غتدر - حدثنا شعية عن واصلر عن المعرور قال : ( ”معت 5 


عن البی" يليه قال : اتای ويل فر اه من مات رك الل کیت دعل اه فلت وان عرف وان 
زنی ؟ قال وان سرق وان زنی" » 

قوله ( باب كلام الرب تعالى مع جبريل ونداء الله الملائكة ) ذكر فيه أثرا وثلاثة أحاديث » فى الحديث 
الأول : نداء الله جيريل » وف الثانى : سوال الله الملافكة على عكس ما وقع فى الترجة » وكأنه أشار الى ما ورد 
فى بعض طرقه » ووقع عند ملم من طريق مويل بن أنى صا عن آمه فى هذا الحدرث , أن الله ذا أحب عبدا دعا 
جرال فقال ی أحب فلانا فأحيه » وذهكر ف الادب أن أحد أخرجه من حديث توبان بلفظ ١‏ حتى يقول 
يا جبريل إن عبدى فلانا يلتمس أن برضینی » المديث . وه ( وقال معمر : وإنك لتاق القرآن - أى يلق عليك - 
وتاقاه أنت ‏ أى تأخذه عنبم ‏ ومثله فتاقی آدم من ربه کبات) معمر هذا قد تبادر أنه ابن راشد شيخ عبد الرزاق 
وليس كذلك » بل هو أبو عبيدة معمر بن المتى اللفوی » قال أبو ذر امروی وجدت ذلك فى كتاب الجاز له فقال 
فى تفسير سورة الأل فى قوله عر وجل : وانك لتاق القرآن , أى تأخذه عنم ويلق عليك » وقال فى تفسير سورة 
البقرة فى قوله تعالى قر فتلق آدم من ربه كلات ) أى قبابا وأخذها عنه » قال أبو عبيدة وتلا علینا أبو مبدى أية 
فقال : تلقيتها من عمی تلقاها عن أى هريرة تلقاها عن النى يله وقال فى قوله تعالى لا ولا ياقاها إلا الصابرون ) 
أى لا بوفق لها ولا يلةنها ولا ززا > وحاصله أنها تأق بالمعاى الثلائة وأتها هنا صالحة لكل ما وأصله اللقاء وهو 
استقبال الشىء وه‌صادفته . الحديث الأول : قوله ( حدثنا احق ) هو ابن منصور وتردد أبو على الجيانى بينه وبين 
احق بن راهويه » وما جزمت به لقوله حدثنا عبد الصمد فان (سعق لا يقول الا أخبرنا » وقد تقدم فى الحديث 


الثانى من باب ما بکره من كثرة السوال ى و کناب الاعتصام » مو هذا وم عم الصمد :اج هو ابن عبد الوارث 3 


ع ۷ - کتاب التوحيد 


وقد تقدم فى هذا السند فى و كتاب الطبارة » حديث آخر وقد جزم أبو نعم فى المستخرج بأن و احق » الذ كور 
فيه هو ابن متصور » وتكلمت على سنده هناك وهو فى باب الماء الذى يغسل به دعر الإنسان » قوله ) إن الله قد 
أحب فلانا ) كذا هنا بصيغة الفعل الماضى » وفى رواية نافع عن أبى هريرة الماضية فى الآدب ه إن الله يحب فلانا» 
بديغة المضارعة ۰ وف الأول اشارة إلى سيق الحبة على النداء » وق الثانى إشارة إلى استمرار ذلك وقد تقدمت 
مباحثه فى , كتاب الادب , قال الشيخ أبو عمد بن ألى جمرة فى تعبيره عن كثرة الاحسان باب تأنيس الماد 
وإدغال المسرة علوم ان العبد إذا مع عن مولاه أنه يحيه حصل على أعلى السرور عنده وتحقن بكل خير ؛ ثم قال 
وهذا إ'ما يتأق لمن فى طبعه فتوة ومروءة وحسن إنابة کا قال تعالى ( وما يتذكر إلا من يفيب م وأما مق اق فة 
رعونة وله شهوة غالبة فلا يرده إلا الزجر بالتعنیف والضرب » قال: وفى تقد الام بذلك ريل قبل غيره من 
اک إظبار لرفيع منزلته عند الله تعالى على غيره منم » قال ويؤخذ من هذا الحديث الحث على توفية أعبال البر 
على اختلاف أنواعبا فرضها وسذتا ؛ ويؤخذ منه ایضاً كثرة التحذير عن المعاصى والبدع لاما مظنة السخط وبال 
التوفيق . الحديث الثانى : حديث أب هريرة « يتعافبون فيكم ملاك بالليل » الحديث » وقد تقدم شرحه فى أوائل 
« كتاب الصلاة » والراد منه قوله فيه , فيسألم وهو أعل بهم » أى من اللا » و لیس فى رواية مالك المذكورة 
هنا التصريح بتسمية الذى يسأل» ووقع التصرجح به فى بعض طرقه فى الصلاة بافظ , فيسأهم رم » وهی من رواية 
مالك أيضاً » والمشبور عند جمبور رواة مالك حذفبا » ووقع عند ابن خزيمة من طريق أبى صالح عن ألى هريرة 
1 فيسأهم دمم » وقد ذكرت افظه هناك » وتقدم القول فى العروج فى باب تعرج الملاكة والروح اليه قریبا . 
الحديث اثالث : حديث أب ذر ۰ قوله ( عن واصل ) هو المعروف بالاحدب والمعرور بمملات ٠‏ قوله ( أتانى 
جیررل فبشرنى ) هو طرف من حديث تقدم بتهامه مشروحا فى کناب الرقاق . قوله (وإن سرق وإن زف ) فى 
رواية الكشممنى « وإن سرق وزنى » ف الوضعین وق منا-بته للترجة وض » وكأنه من جبة أن جبريل نما 
ببشر النى بر یم يتلقاه عن ريه عز وجل » ف-كأن الله سیحانه قال له : يشر مدآ بأن من مات من أمته لا بشرك 
باه شيئًا دعل ال+نة فبشره يذإك , 
عب - بای قول الله تعالى : ( أنز بعامه واللاشکة يشهدون ) 
قل محاهد : بتنزل الامر پینپن ويك السماء ااسابعة والارض السا مة 

۸ ا و مدد حدئنا أو الأحوض « حدثنا أبو إسحق المندانىة عن البراء بن عازب قال : 
قال رسول الو مَك يا فلان إذا آویت إلى فراشك فقل : الاهم أسامت” فسى اليك » وجهت وجرى اليك » 
وفوضت أمرى إليك » وأنلأت ظبرى إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملحأ ولا منجا منك إلا اليك » آمنسه 
بكتابك الذى لت » وينبوك الذى آرسالت بان إن مت فى ليلدك مت على افعاره » وإن أصبحت” 
اس ا 4 


۸۹ مسب یش فتببه بن سءيل عا ان عن اسماعيل ین ألى خالد « عن عبد الل بن ألى اوی 
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قال : قال رسول 5 ۹ يوم الأحراب : الہ ل الکتاب 3 سريم ا ساب » آهزم الأحزاب” وزازهم « 
راد الجيدى حلا ابن ی خالد میت" عبد ۳ مور" النی" ل 
۰ سب 7 مسلکد عن هشم عن ای بشر عن سعيد بن حبير « عن ان عباس رضى اب عخبا: 
ولا حبر بصلاتك ولا مخافت مها » قال : أنزات ورسول اله متوار بمكة » فكان اذا رفم صوته م 
الشركون فسبوا القرآن ومن انز ومن جاء به » وقال الله تعالى : ولا تجہر بصلاتك ولا تخافت" مها » لا تجهر 
بصلاتك حتى يمع لمر كو » ولا خافت مها عن أعابك فلا eh‏ ظ وابتغ بين ذلك سملا » ام ولا 
تمر حتی بأخذو | عنك القر أن » 
قوله ( باب قوله : أنزله بعلله واللاکه يشبدون ) کذا الجمیع ونقل فى تفسير الطبری « أنزله اليك بعلم منه 
أنك خير ته من خاقه » قال ابن بطال : المراد بالانزال [فهام العباد معانی الفروض التى ف القرآن و لیس إنزاله له 
كإنزال الاجسام الخلوقة لان القرآن لیس يسم ولا خلوق انتهى ۰ والكلام الثانی متفق عليه بين أهل السنة سلفا 
وخلفا ‏ وأما الأول فبو على طريقة أهل التأويل » والتقول عن السلف اتفاقیم على أن القرآن كلام الله غير عخلوق » 
تلقاه جب يل عن الله و بلغه جبريل إلى عمد عليه ااصلاة والسلام وبلنه بلق الى أمته ٠‏ قوله ( قال بجاهد : يتنزل الأ . 
بيهن : بين السماء السابعة والاارض السابعة) فى رواية أبى ذر عن السرخسى ١‏ من » ندل « بين » وقد وصله الفريابى 
والطبرى من طريق ابن أبى نيح عن مجاهد بلفظ «من السماء السابعة الى الارض السابعة » وأخرج الطبرى من وجه 
آخر عن جاهد قال : السکعبة بين أربعة عشر بيتا من السموات السبع والارضین السبع » وعن قتادة نحو ذلك ثم 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث » الحديث الأول : حديث البراء فى القول عند النوم » وقد تقدم شرحه مستوفى ق « کتاب 
الادعية » والراد منه فو له فيه امه يكتابك الذى أنرات ». الحديث الثانى : حديث عيد الله بن أبى أوفى وقد 
. تقدم شرحه فى م كتاب الجباد » والغرض منه هنا « اللهم منزل الكتاب » وقوله فى آخره « وذازهم » فى رواية 
السرخسى :« وزازل هم ٠ ٠‏ قوله ( زاد الخيدى : حدثنا سفيان الى آخر السند ) مراده بالزيادة التصريح الواقع 
فى رواية الميدى لسفیان واسماعيل وعبد اله » خلای رواية قتية فإنها بالعنعنة فى الثلاثة » وقد أخرجه الخيدى 
فى مسنده هكذا » وأبو نعم فى المستخرج من طریقه » وقال : أخرجه البخارى عن قتيبة والميدى وظاهره أن 
اليخارى حع بينهما فى سياقه وليس كذلك . الحديث الثالث: حديث ابن عباس فى قوله تعالى جر ولا تجبر «صلاتك 
ولااتخافت بها ) أنز لت ورسول الله بم متوار که الحديث » وقد تقدم شرحه فى آخر #فسير سورة سبحان » 
والراد منه هنا قوله ه أئزلت » والابات المصرحة بافظ الإنزال والتتزیل فى القرآن كثيرة » قال الراغب الفرق بين 
الإإزالموالةزيل فى وصف ااقرآن و الملائكة أن التتزيل ختص بالموضع الذى يشير إلى إنزاله متفرقا ومرة بعد 
أخر ی » واللانزال ام من ذلك » ومنه قوله :.الى ل( إنا آنز لناه فى ليلة القدر € قال الراغب عبن بالانزال دون 
التتزيل لآن القرآن نزل دفعة وأحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك شینا فشيئاء ومنه قوله تعالى ( حم والكتاب 
م س ۹ہ ج ۰۷۲۳ فتح الباری 
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امین إنا أنذلناه فى ليلة مباركة ) ومن الثانى قوله تعالى لإ وقرآ نا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث › ونزلناه 
NS‏ تعالى ( یا آي الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى تزل على رسوله 
والكتاب الذى أنزل من قبل ) قان الراد باایکتاب الأول القرآن. وبالثاف ما عداه » والقرآن نزل تجوما 
إلى الآارض عسب الوقا؛ ثم خلاف غيره من الكتب » ويرد على التفصيل المذ كور قوله تعالى ل وقال الذين كفروا 
لولا تزل عليه اقرآن جملة واحدة > وأجيب باه أطلق نزل موضع أنزل » قال : ولولا هذا التأويل لكان متدافعا 
لقوله جملة واحدة » وهذا ناه هذا القائل على أن نزل بالتشديد يقتطى التفردق فاحتاج إلى ادعاء ما ذكر 08 
وإلا فقد قال غيره إن التضعيف لا إستازم حقيقة التكدير بل بره للتعظم » وهو ف > التسكثير معى فبذا 

۵ سب ال تعالى : ( ری دون ان یبدلوا کلام لل 4 8 ول فص" : حق » وما ه 
بالهزل : 

۱ - وش 
النى و قال ال تعالى : تيؤذينى ابن آدم يست الدهر وأنا الدهر » بيدى الأمر أقلب الیل والمهار » 

۲ - نش آبو تیم حدثنا الهش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النی با قال : یقول 
ل ۳ 3 ۶ ۶۰ ص م اب ر 0 شم 2 
6 عز وجل" 0 : الصوم لی وانا آجزی به 6 بل اع شهوته وأكاه وشربه من أجلی » والصوم جنة ¢ واصاع 


الجيدى حدثنا سفيان” حدثنا الهرئٌ عن سعيد بن المسيب « عن ألى هريرة قال : قال 


حتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلتى ربه » ونحاوف ا من ريج السك 

۳ - شش عبد الله بن عمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مسر عن هام عن ألى هريرة عن البی 
ب قال : بیما أبوب ینتسل عریانا حر عليه رجل جراد من ذهب » غل ل وا ی 
ألم أ كن آغنيتك عا تری ؟ قال ؛ لی يارب » ولکن لا غنی" بى عن بركتك 

۶ - یش إسماعيل حدثنى مالك عن ن ابن شراب عن ألى عبد الل 0 ( عن أب هريرة أن 
سول بل ل تبارك وتعالی کل ليلة إلى السماء الدنيا حين ببق ثلث الیل لاخر فقو : 
من يدعوق اني ين شا فى فأعطيّه » من بستففر یی فأغذر له » 

۰ - شا او اليان أخبرنا میب" حدثنا أبو الزناد أن" الأعرج” ده « أنه سم آبا هرر 7 
أنه سم رسولة الله كلا يقول : نحن الاخرون السايقون يوم القيامة » 


ار ۾ ۶ 
۹ - وبپذا الاسناد قال الله أف أنفق عليك 


الحديث ۷۸۹۱ - ۷۵۰۲ 6 


۷ = شا هير بن حرب حدثنا ابن فضیل عن حمارة عن ألى زرعة « عن أبى هريرة ققال : 
خي تک باه فيه طمام أو إناء فيه شراب َأرها من دنا اسلاموبشرها بيت من قصب لا صخي 
فيه ولا نصب » 

۸ - شا معاد بن أسد أخبرنا عبد الله أخيرنا معمر” عن هام بن متبه « عن ألى هريرة رضى 
اله عنه عن البی" مكل قال : قال ال أعددت” لعبادى الصالین مالا عن رأت ولا أذن سعّت ولا خطر 
على قاب بشر » 

۹ - وشا مود حد نا عبد" , زاق أخهرنا ابن جرج آخبرنی سلیان الأحول أن طاوسا آخبره 
أنه « مم ابن عباس يول :كان انی بل إذا مهكد من اليل قال : اللهم لك اد أنت نور السماوات 
والأرض » ولك اد نت ت ول الد آنت رب السیاوات والاأدض ومن فن » نت 

الق » ووعدك اوه وقو لك اگم وف اوه وا لدع وناز ی اواسون عو الا یز 
لويم لك ات ورك آمنت وعليك توکلت وليك نیت وبك خاصعت وليك حا کت فاغفر لی ما قدمت 
و با شا ای رت وما أعشت؟» نت إلى لا إله إلاأنت » 

۷-۰ د رش حجاج بن متنهال حك نا عبد الله بن مر البرىئ” و یی کش ار 
قال ممت الثهرى قال « “معت عروة بن الإبير وسعید بن الستیب وعلةمةً بن وقاص وعبید ا بن عبد الله عن 
حديث عائشة زوج البی من حين قال ها أهل" الافك ما قالوا فبرآها له مما قالوا وک < دثنى طائفة من 
الحديث الذى حدثنى عن عائشة » قالت : ولكن ولت با گنت اط أن اله نزل برای وحيا ,تل واتأنى فى 
ی کان ا من أن يتكلم ا ف أمر 3 كل » واسکنی ى كنت e‏ الله و ويل فى النوم رؤيا 
يبرو الله بها فأنزل الله 53 ان" الذين جاءوا بلافك ‏ المشر الایات » 

۱ - مش قتببة بن سید حدثنا للذيرة بن عبد الرحمن عن أبى اناد عن الأعرج « عن أبى 
هريرة أن رسول اله ملق قال : يقول الله : إذا آراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تکستبوها عليه حتى يعملها فإن عماما 
فا كتبوها بثلها » وان 3 من أجل فا كتبوها له حسنة » وإذا أراد أن يعمل حسنة فم يعملهاء فا كتبوها له 
یه رن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سيعائة » 

۲ - شا |«اعیل بن عبد الل و حدثنی سلمان: ی بلال عق مماوبه نم ای مر رد هن سن ار 


« عن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله يله قال : خلق ال قفا فرغ منه فاستر ارتحم قال : م 
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قالت : هذا مقام الما نذ يك من م القطةة » فقال : ألا ر طن أن أصل من وصاك » وأقطم م ن قطمَك ؟ قالت : 
م ۶ وگ ۰ 
بل یارب" » قال : فذلك لك » ثم قال أبو هريرة : فل يتم إن تولیتم أن تفسدوا فى الأرض 
ر ۶ 
۳ مش لاد بدا ان e‏ ن صا عن عبيد ان عن زيد بن خالد قال : مطر النى 
سم كله فقال : قال 2 : أصبح من عبادی كافرً فى وم مو ۳۰ بلى 6 


E 


۵ - مر إسماعيل دى مالك عن 1 فى ال ناد 0 ن الاعرج (« عره ن أ هر بر و ا 


0 ین قال ٠‏ قال ا إذا اف عبدری لقالى ات قاءه 4 وإذا كره اقانى كر هت 2 «( 


5 ۳ ۵ ۰ — نش | بو المان أخيرنا شيب دا ا اد “ناد 0 ن الأعرج ( ع 5 هريرة أن تو 
ام سل قال : قال الله أنا عند ظن عبدی ی » 


س مه 


۹ - اس اساعیل حدنی مالك عن أبى اازناد عن الأعر ج « عن آی قر 7 ان" رسو ل ال 
جكب قال : قال رجل” ‏ ل يعمل خيراً قله إذا مات خرقوه واذروا نصفه فى الب ونصفه فى البحر فا لان 
در الل عليه كذ بته‌عذابا لايعذ به أحداً من العالين » فأمر الل لبحر مم مافيه » وأمر ابر مع مافيه» ثم 
. قال : 1 فعلت ؟ قال : ٠ن‏ خشيتك أنت آعل » فنقر له « 

۱ ۷ - وش أحمد بن إسحاق حدثنا رو بن م حدثنا ام حدثنا اسحاق بن عبد الله معت 
عبد ارحمن بن أبى كم رة قال : « معت ا قال : ممت البی كلق ال : ان مبداً أصاب ذا - ورا 
قال : 1 ذا _ ققال : :رب ا نت ذا ور ما قال آصیت - فا فاغفر » فقال أ عبدی آن" 7 رگا بغفر 
الب ویاخذ به ؟ غفرت" لعبدى : ثم مکث ماشاء اش ثم اصاب ذبا - أو أو أذنب ذنباً ‏ فال رب أذنيت” 5 
أو أصدت ‏ اخر فاغفره » ققال : : أ عبدى أن له وبا بش ال وبال به عفرت" مبدی ثم مکث و 
ا ثم ات ذنبا - ور »ا قال أصاب ذنياً ‏ فقال : رب ا 8 آذنت - آخر فاغفره لى » فقال أ : عل 
عبدى أن له رکایغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدى ثلا فايئمل ٠١‏ شاء » 


۸ — شا عبد لل بن أبى الاسود حدثنا بت مەت آی دی قتادة عن عقبة بن عبد الغافر 

« عن ألى سید عن نی لھ أنه ذكر رجلا فيمن سلف - أو فیمن كان قا ل کلة بعنی آمطام الله 
1 ۰ 15 ¢ 32 2 ۳ مر 

مالا وولداً » فا حضرت الوفاة قال ابنيه : ی أب كنت اک ؟ قالوا : خير أب . قال : فانه | ينبتثر ‏ و 
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N EE O E a‏ رقو کی صرت خا ارق 
- أو قال فاسعکوفی فاذا کان ن يوم ديح عاصف فذرونی فما . ف نود الل ب : فاخ موائیقهم علی ذلك 

Es‏ م آذروه ۱ ف یوم عاصف » فقال الله ع وتا 1 0 هو رجل” تم . قال ان ؛ ی عبدی 
ما حلك على أن" فملت" مافدلت ؟ قال : عاد كي أذ ی منك - قال : فا تلاقام أن رحه عندهاء وقال 
تراه آخری : فا تلافاه خر ها شد ت به بایان" قال : دت هذا من سلمان غر آنه زاد فیسه : درون فی 


لیخ او عدت »6 


بط هس و 


یشامومی حدثنا معتمب” 6 وقال : قر 1 وقال لى خليقة حدثنا ق وقال :1 ار 6 در ه 
قتادة ل بد خر 

قوله ( باب قول الله تعالى يريدون أن يبداوا كلام الله ) كذا للجميع زاد أو ذر ١‏ الآبة » قال ابن بطال آراد 
بهذه الترجمة وأحادرما ما أراد فى الآبواب قبلبا 0 الله تعالى صفة قائمة به واه لم بزل متكلما ولا يزال» ثم ثم أنين 
1 فى ذ کر سیب تزول اأآية » و الذی يظبر أن غ غرضه أن كلام الله لا مختص بال رآن فانه ليس نوعا وعدا ؟ تقدم 
500 ن قاله » وأنه وان كان غير مخاوق وهر صفة قائمة به فانه يلقيه على من يشاء من عباده بحسب حاجتهم 
: ق الاحكام الشرعية وغيرها من مصا لحم > وأحاديث الاب كالمصرحة بهذا الراد ٠‏ قوڵه ( إنه لول فصل ۰ 
وما هو بالحزل: باللعب ) کذا لاي ذر وسقط من أوله لفظ , انه » من رواية غيره وثبت لكل من عدا أبا ذر 
حق بغير ألف ولام » وسقطت من رواية أبى زيد المروزى والتفسير المذكو ر مأخوذ من كلام أبى عبيدة ٠‏ فاه قال 
فى و کتاب الجاز » قوله ‏ وما هو باهز زل > أى ما هو باللعب والراد بالق الثىء الثابت الذى لا بزول ومذا 
تظبر مناسبة هذه الآنة الآية الى فى الترجمة مذ کر فيه سبعة عشر حرديثًا معظمبا من حديث أ فى هربرة وأ کترها قد 
تکرر آوفا حديث أبى هريرة ٠‏ وله ( قال الله يؤذينى ابن آدم یسب الدهر ) الحديث والغرض منه هنا إثبات 
إسناد القول اليه سبحانه وتعالى وقوله « يؤذينى » أى بذسب الى" ما لا بليق ی » وتقدم له توجيه آخر فى تفسير 
سورة ال جاثية مع سائر مباحثه وهو من الأحاديث القدسية » وكذا ما بعده الى آخر الخامس . الثانى : حدیث أي 
هريرة أضا ؛ قوله ( يقول الله تعالى : الصوم لى وأنا أجرى به ) وفيه « والصوم “جنة » وللصاءم فرحتان » وفيه 
« ولخاوف فم الصا وقد تقدم شرحه مستوف فى «كتاب الصيام » وقوله فى السند ه حدثنا أبو نعم » يريد الفضل 
ابن دكين الکوفی الحافظ المشبور القدم » وليس هو الحافظ المتأخر صاحب الحلية والستخرج » وقوله « حدثنا 
الاعش » كذا لاجميع إلا لآبى على بن السكن فوقع عنده , حدثنا أبو نعم حدثنا سفيان ‏ وهو الثورى ‏ حدثنا 
الاش » زاد فيه الثورى قال أبو على الجبانى : والصواب قول من خالفه من سائر الرواة » ورأيت فى رواية 
القابسى عن أب زيد المروزى « حدثنا أبو نعم » أراه , حدثنا سفيان الثورى حدثنا تمد » ذف لفظ قال بين قوله 
« آراه » وحدثنا » وأراه يضم الحمزة أى أظنه » وأبو نعم ع من الأعمش ومن السفيانين عن الأعيش لكن سفيان 
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الذ كور هنا هو الثورى جزماء وعلى تقدير ثرت ذلك فقائل , أراه » حتمل أن يكون البخارى ويحامل أن يكون 
من دونه وهو الراجح » وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من رواية امارت ن ألى أسامة عن ألى نعم عن 
الآعمش بدون الواسطة وهذا من أعلى ما وقع لاني نعم من العوالى فى هذا الجامع الصحيح . الحديث الثالك : 
حديث أنى هريرة أيضاً فى اغتسال أيوب عليه السلام عريانا » وقد تقدم فى و کتاب الطبارة » والغرض منه هنا قوله 
« فناداه ريه الى آخره . الحديث الرابع : حديث هر رة أيضاً 5 قوله ( تنزل ربنا ) كذا للا كثر مثناة 
و لشدید » ولاق ذر عن الستمل والس‌خی و نز » حذف التاء والتخفيف » وقد تقدم شرحه فى « کتاب المجد » 
فى باب الدعاء فى الصلاة فى آخر الیل » وترجم له فى الدعوات و الدعاء نصف الليل » وتقدم هناك مناسبة الترجة 
لحديث الباب مع أن لفظه « حين ببق ثلث الليل » ومضى بیان الاختلاف فا بتعاق بأحاديث ااصفات فى آوائل 

« كتاب التو حيد » فى باب وكان عرشه على الماء » والغرض منه هنا ET‏ » الى آخره وهو ظاهر 
فى المراد سواء كن النادی ۰ ملكا بأمره أو لا » لان المراد إثيات نسبة القول اليه وهى حاصلة على كل من 
الحالتين » وقد نهت على من أخرج الزيادة المصرحة بأن الله يأمى ملكا فينادى فى «كتاب التّجد » » وتأول ابن حزم 
النزول بأنه فعل يفعله الله فى سعاء الدنيا کالفتح لقبول الدعاء وان تلك الساعة من مظان الإجابة وهو معبود ف اللغة ؛ 
تقول فلان نزل لى عن حقه ععنی وهبه » قال : والدليل على أنها صفة فعل تعليقه بوقت مدرد ومن لم بزل لا تعلق ۰ 
بالزمان فصح أنه فعل حادث » وقد عقد شيخ الإسلام أبو اسماعيل المروی وهو من المبالغين فى الاثبات حى طعن 
فيه بعضهم بسبب ذلك فى كتابه الفاروق بابا هذا الحديث » وأورده من طرق كثيرة ثم ذكره من طرق زعم ا 
لا تقبل التأويل مثل حديث عطاء موی أم ضبية عن ألى هريرة بلفظ ر اذا ذهب ثاث اليل » وذكر الحديث 
وزاد ه فلا يزال بها حتى بطلم الفجر فیقول هل من داع يستجاب له » أخرجه النسائى وابن خزية فى حه وهو 
من رواية محمد بن احق وفيه اختلاف ۰ وحديث ابن مسعود وفيه « فاذا طلع الفجر صعد الى العرش » أخرجه 
ابن خزيمة وهو من رواية ابراهم امجری وفيه مقال » وأخرجه أبو اسماعيل من طريق أخرى عن ان مسعود قال 
« جاء رجل من پنی سام الى رسول الله بز فقال علنى , فذ کر الحديث وفيه « فاذا انفجر الفجر صعد . وهو من 
رواءة عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه ول لسمع منه » ومن حددث عيادة بن الصامت وى آخره 
د عم يعو ربنا على كرسيه » وهو من رواية احق بن بجی عن عبادة ول يسمع منه » ومن حديث جابر وفيه « ثم 
يعلو ربنا الى السماء العليا الى كرسيه » وهو من رواية عمد بن اسماعيل الجعفرى عن عبد الله بن سلمة بن سل وفیما 
مقال » ومن حديث ألبى الخطاب و أنه سأل النى ملع عن الوتر » فذ كر الوتر » وفى آخره م حتى اذا طلع الفجر 
ارتفع » وهو من رواية ثور بن أبى فاختة وهو ضعیف ‏ فبذه الطرق كلها ضعيفة وعلى تقدير ثبو تما لا يقبل قوله 
آنبا لا تقبل التأويل فان محصابا ذكر الصعود بعد النزول فكأ قبل الزول التأويل لا بمنع قبول الصعود التأويل » 
والفسلم اسل کا تقدم والله أعل > وقد أجاد هو فى قوله فى آخر كتابه فأشار إلى ما ورد من الصفات وكلبا من 
التقريب لامن العثل» وفى مذاهب العرب سعة » يقولون آم بين کالشمس وجواد كالريح وحق كالنهار » ولا تريد 
تعقيق الاشتباه وإنما تريد تحقيى الإثبات والتقريب على الآفهام » فقد عل من عقل أن الاء أبعد الاشياء شما 
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بالصخر » والله يقول لإ فى موج كالجبال» فأراد العظم والعلو لا الشبه فى الحقيقة » والعرب تشبه الصورة بالشمس 
والقمر » والافظ بالسحر » والمواعيد الكاذية بالرياح » ولا تعد شيأ من ذلك کذبا ولا توجب حقيقة وبالله التوفيق . 
الحدك الخامس : حديث آی هر برة أرضاً ؛' قوله ( أنه مع آبا هريرة أنه ممع رسول الله سل ول عن الاخرون 
السابقون يوم القيامة » و بهذا الاسناد قال الله أنفق أنفق عليك ) تقدم القول فى امسكة فى تصديره هذا الحديث 
وله « نحن الاخرون السابقون » فى و كتاب الدیات » فى باب من أخذ حقه أو اقتص » وحاصله أنه أول حديث 
فى النسخة فكان البخارى أحيانا إذا ساق منها حدیثا ذكر طرفا من أول حديث پا ثم ذكر الحديث الذى يريد 
ايراده » وأحيانا لا يصنع ذلك » وقد وقع له فى هذا الحديث بعينه کل" من الآمرين » فان هذا القدر وهو قوله 
« أنفق أنفق عليك » طرف من حديث طويل أورده تتامه فى تفسير سورة هود » وفيه « وقال :يد الله ملای 
لا يفيضها نفقة » الحديث بتامه » واقتطم هذا القدر فساقه فى باب قوله تعالى و لا خلقت بیدی » فذ کر أوله « يد 
الله مالای » وم يذ كر أوله ه نحن الاخرون السابقون » ولا « أنفق أنفق عليك, واقتصر منه هنا على هذا القدر » 
ووقع فى الا طراف لامزى فى ترجمة شعیب بن أنى مزة عن أبى الزناد عن الاعرج عن أ هريرة البخاری فى التفسیر 
وفى التوحيد جمیعه عن ألى المان عن شعيب انتبی» والفهوم من إطلاقه أنه فى التوحيد نظير ما فى التفسير وليس 
كذلك . والغرض من هذا الحديث نسبة هذا القرل إلى الله سبحانه وهو قوله ١‏ أنفق أنفق عليك » وهو من 
الاحاديث القدسية . الحديث السادس : حديث أبى هريرة » قوله ( ابن فضيل ) هو مد » قَولْه ( عمارة ) هو ابن 
القعقاع بن شارمة ۰ قوله (عن آی هريرة فقال هذه خديحة) كذا آورده هنا مختصراء والقائل جيريل کا تقدم فى باب 
دة فى أواخر المناقب عن قتدية بن سعيد عن مد بن فضیل ذا السند عن آی هر برة و قال : آی جر بل 
النى مقر فقال با رسول الله هذه خدية الى آخره » ومذا بظبر أن جزم الكرمانى بأن هذا الحديث موقوف غير 
مرفوع مردود ٠‏ قوله ( أ: E‏ و رك «صيفة الفعل المضارع وتقدم هناك بلفظل تت 
بغير ضمير » قوله ( باناء فيه طعام أر إناء أو شراب ) كذا اللأصيل وى ذر » وق رواية لاد ذر و أو إناء فه 
شراب » و کذا للباقين وتقدم هناك بلفظ , إدام أو طعام أو شراب » وقال الكرمانى قوله « بإناء فيه طعام 
أو إناء» شك من الراوى هل قال فيه طعام أو قال إناء فقط لم يذكر ما فيه » وجوز فى قوله « أو شراب » الرفع 
والجر » قوله 0 فأقرتها ) زاد فى رواية قتيبة « فإذا هى أتتك ذافرأ علها » وقد تقدمت مباحثه فى الباب المذ كور 
والغرض منه قوله , فأقرتها من ریا السلام » و تقدم هناك حديث عائشة وفه ١‏ وأمره الله أن يبشرها ببيت من 
قصب » وتقدم شرح المراد بالقصب ومطابقته للترجمة من جبة اقرأ السلام فاته يمعنى النسلم علا . الحديث السابع : 
حد مث أبى هريرة : قال الله أعددت لعبادی » وهو من الاحاديث القدسية > والاضافة فى تو ۸ تعالى : لعبادی 
تشر یف » و نقدم شرحه فى #فسير سورة السجدة وسیاقه هناك أثم . الحديث الثامن : حدیث ابن عباس فى الدعاء 
فى التهجد فى الیل وقد تقدم قربا فى باب قوله تمالى لا خلق السموات والارض بالق > آورده من وجه آخر 
عن ابن جرخ والفرض منه هنا قوله « وقولك الق » وقد تقدم أن الراد باق اللازم الثابت . الحديث الناسع : 
حديث عائشة فى قصة الافك ذ کر منه طرفا » وقد ذکر منه ببذا الاسناد قطعا يسيرة فى ستة مواضع مها فى الجباد 
والشبادات والتفسير وساقه بعامه فى الشبادات وف تفسیر سورة الذور وتقدم شرحه فيا > والغرض منه هنا قولما 
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ه والله ما كنت أظن أن الله عر وجل كان بزل فى براءق و وتا بتلا ومناسیته للترجمة ظاهر ة من قوطا د یشک 
الله » . الحديث العاشر : حديث أب هريرة أيضاً » قوله ( يقول الله تعالى : إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة 5 
تکتبوها عليه حتى عملبا ) تفدم شرحه ف الرتاق فى باب د من ثم بحسئة أو سيه » وهو من الاحاديث القدسية 
أيضاً » وكذا الأربعة بعده » ومناسبته لباب ظاهرة أرضاً » وقوله ١‏ فاذا عملا » فى رواية الكشممنى « فان » 
وقولة فى آخره « الى سبعيانة » زاد فى رواية أي فر عن السرضی «ضعف » وهی ثابنة للجميع فى آخر احديف 
ابن عباس فى الرقاق » واستدل ينوم الغاية فى قوله « فلا تسکتیوها حتى يعملا » وبمفبوم الشرط فى قوله « فاذا 
عملبا فاكتبوها له مشا » من قال أن العزم على فمل المعصية لا يكنب سيدّة حتى بقع العمل ولو بالشروع » وقد تقدم 
بسط البحث فيه هناك . الحديث الحادى عثر : حديث أبى هريرة ایض فيا يتعلق بالرحم وفيه قال « ألا ترضين أن 
أصل من وصاك » وفيه « قالت : بل با رب » وقد تقدم شرحه فى أوائل , كتاب الآدب» » وه اسماعيل بن عند الله » 
شيخه هو ابن أن أويسء و « سليان » هو ابن يلال ۰ وصرح اسماعيل بتحديثه له » وقد تقدم له حديث فى باب 
المشيئة والارادة أدخل فيه أخاه پینه وبين سلمان المذ كور ء قال النووى : الرحم التى توصل وتقطع نما هی معنى من 
المعانى لا يتأقى منا الکلام إذ هى قراية تجمعبا رحم واحدة فيتصل بعضها ببءض » فالراد تعظم شأنها و بيان فضيلة 
من وصلبا وم من قطعبا فورد اكلام على عادة العرب فى استعمال الاستعارات » وقال غيره يجوز حله على ظاهره 
وتجسد المانی غير متنع فى القدرة . الحديث الثانى عشر : حديث « زيد بن خالد » وهو الجبنى ذ کر فيه طرفا من 
حديث مضى امه فى آخر الاستسقاء مع شرحه » و ١‏ سفيان » فيه هو ابن عييئة » و ه صالح » هو ابن كيسان 
وه عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة » وقد أخرجه الفسالى عن قتيبة والاماعيل من رواية عمد بن عباد وأبو نعم 
من رواية احق بن إإراهم ثلاثتهم عن سفيان وذ کرت مافى سياقه من فائدة ة هناك › وقوله هنا « مط ر النى يللم » 
بم الم أى وقم الطر بدعائه أو نسب ذلك اليه لان من عداه كان تبعا له يقال مطرت السیاء وأمطرت معنى و احد » 
وقيل مطرت فى الرحمة وأمطرت ف العذاب » وقیل مطرت ف اللازم وأمطرت ف التعدی . الحديث الثالك عشر : 
حديث أنى هريرة أيضاً » قول ( اذا أحب عبدى لقا ) تقدم الكلام عليه مستوفى فى باب من أحب لقاء الله » من 
و كتاب الرقاق » بعون الله تعالى » قال ابن عبد ابر بعد أن آورد الاحاديث الواردة فى تخصيص ذلك بوقت الوفاة 
النبوية : دلت هذه الاثار أن ذلك عند حضور الموت ومعاينة ما هنالك وذلك حين لا تقبل توبة التائب إن لم يتب 
قبل ذلك . الحديث الرابع عشر : حديث أبى هريرة أيضأ » قوله ( قال الله أنا عند ظن عبدى ف ) تقدم فى أوائل 
التوحيد فى باب : وحذرع الله نفسه من رواية أبى صاخ عن أنى هريرة » وأوله « يقول اله » وزاد « وأنا معه إذا 
0 > الحديث » وتقدم شرحه هناك مستوفى . الحديث الخامس عشر : حديث ألى هريرة أيضا فى قصة الذى 
آم بأن حرقوه إذا مات » وقد تقدم شرحه فى الرقاق » ومن قبل ذلك فى ذکر فی اسرائيل ويأنى ثىء منه فى آخر 
هذا الباب » وقوله «فى هذه الطریق » قال رجل لم يعمل خيراً قط إذا مات غرقوه » فيه التفات و نسق السکلام . 
أن يقول : إذا مت رقو » وقوله « فم الله البحر ليجمع » فى رواية الستمل والكشمبنى « جمع » . الحديث ٠‏ 
السادس عشر : قوله ( حدثنا أحد بن احق ) هو السرمارى بفتح المهملة وبكسرها وبسكون الراء » تقدم بيانه 
فى ذكر بنى أسرائيل و ه مرو بن عاصم » هو الدكلانى البصرى یکن آبا عثمان وقد حدث عنه البخارى بلا واسطة 
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فانه أخر جه من طريق حماد بن سلة عن اق نعم اا طريق همام نازلا کالبخاری » وه احق بن عبد الله » 
أن طلحة الأنصارى التابعى المشوور » « وعبد الرحمن بن ألى عمرة » تابعى جليل من أهل المديئة » له فى 
۳ ع أبى هريرة عشرة أحاديث غير هذا الحديث › وام أبيه نيته وهو أنصارى مابى » ويقال إن 
لعبد الرحمن رؤية » وقال ابن أبى حات م ليست له بة وم عبد الرحن بن آی ععرة آخر أدرك مالك » وقال ابن 
عبد البر هو عبد الرحمن بن عبد الله 9 ا . قات : فعلى هذا هو ابن أخى الراوى عنه . 
قوله ( إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا) كذا تکرر هذا الك فى هذا الحديث من هذا الوجه » ولم بقع 
ف رواية حماد بن سللة وافظه عن النى بم فما كى عن ربه عر وجل قال , أذنب عبد ذنبا » وكذا فى بقيسة 
المواضع . قوله ( فقال ربه أعم ) بهمزة استفبام والفعل الماضى ٠‏ قوله ز ويأخذ به ) أى بعاقب فاعله » وفى رواية 
جاد و ويأخذ بالذنب » ٠‏ قوله ( ثم مكث ما شاء ) أى من الزمان وسقط هذا من رواية حاد . قوله ( ثم أصاب 
ذنبا) فى رواية حماد ثم عاد فأذنب . قوله (فى آخره غفرت لمبدی) فى رواية حماد , اعمل ما شنت فقد غفرت لك » 
قال ابن بطال فى هذا الحديث أن المصر على المعصية فى مشيئة الله تعالى إن شاء عذيه وان شام غفر له مغايا الحسئة 
: ای جاء بها وهی اعتقاده أن له ربا خالا بعذبه وينفر له واستغفاره إياه على ذلك يدل عليه قوله : من جاء بالحسئة 
0 فله عشر أمثالها ولا حسنة أعظم من التوحيد ۰ فان قبل ان استنفاره ربه توبة منه قلنا ليس الاستذفار | ك من 
طلب المغفرة » وقد يطلها المصر والتائب ولا دليل فى الحديث على أنه تائب ما سأل الغفران عنه » لان حد التو بة 
الرجوع عن الذنب وم أن لا يعو د اليه والإقلاع عنه والاستغفار عجرده لا يمم منه ذلك انتهى » وقال غيره 
شروط التوبة ثلاثة : الإقلاع والندم والعزم على أن لا یمود » والتعبير بالرجوع عن الذاب لا يفيد معن الندم 
بل هو إلى معنی الافلاع آقرب وقال بعضهم : یکی فى التوبة تحقق الندم على وقوعه منه فانه يستلزم الاقلاع عنه 
والعزم على عدم العود فیما ناشثان عن الندم لا أصلان معه ومن عم جاء الحديث : , الندم توبة » وهو حديث 
حسن من حديث أبن مسعود آخر جه ابن ماجه وصحه الحا ؟ وأخرجه ابن حبان من حديث أنس و حه » 
وقد تقدم البحث فى ذلك فى باب التوبة من أوائل , كتاب الدعوات » مستوفى » وقال القرطى فى المفهم بدل هذا 
الحديث على عظم فائدة الاستغفار وعلى عظم فضل الله وسعة رحته وحله وكرمه » لكن هذا الاستغفار هو الذى 
ثبت معناه فى لب مقار نا للسان لیتحل به عقد الإصرار وبحصل معه الندم فو ترجة للتوبة » ويشبد له حديث : 
خیار ؟ كل مفتن تواب » ومعناه الذى يشاكرر منه الذنب والتوبة فكاما رقع فى الذنب عاد إلى التو بة لا من قال 
أستغفر الله بلسانه وقلبه مصر على تلك المعصية » فبذا الذى استغفاره حتاج الى الاستغفار . قلت : ويشهد له 
ما أخرجه ابن أبى الدنيا من حدیث ابن عباس مرفوعا و التائب من الذنب كن لا ذنب له » والستففر من الذنب 
وهو مقم عليه کلاستپزیه بربه » والراجح أن قوله « والستغفرء الى آخره موقوف وأوله عند ابن ماجه والطرانی 
من حديث أبن مسعود وسنده <سن » وحديث و یار ع كل مفئن تواب » ذكره فى مسند الفردوس عن عل" قال 
القرطى : وفائدة هذا الحديث أن العود إلى الذنب وإن كان آقح من ابتدائه لانه انضاف إلى ملايسة الذنب نقض 
التوبة » لکن العود الى التوبة أحسن من ابتدائها لانه انضاف إلا ملازمة الطلب من السكريم والإلحاح فى سؤاله 
۱ ۱ ۱ -. .» ج ۱۳ م فح البارى 


1۷۳ ۷ - كتاب التوحيد 


والاعراف يان لا غافر للذنب سواه »قال التووى ف الدت : إن الذنوب ولو تکررت مائة مرة بل الفا وأ کی 
وتاب فى كل مرة قبلت توبته أو تاب عن ايع توبة واحدة صعت توبته » وقوله : « اعمل ما شنت » معناه 
ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك » وذ کر ف « كتاب الأذ کار » عن الرييع بن خیم أنه قال لا تقل : أستذفر الله 
وأتوب اليه فيكون ذنبا و کذبا ان لم تفعل بل قل : الهم اغفر لى وتب على » قال النووی هذا حسن » وأما كراهية 
أستغفر الله وتسميته کذبا فلا بوافق عليه لان معنى أستغفر الله طلب منفرته وليس هذا کذبا » قال ویک فى رده 
حديث ابن مسعود بلفظ : من قال استغفر الله الذى لا له إلاهو الحى القيوم وأتوب اليه غفرت ذنوبه وان كان 
قد فر من الرحف » أخرجه أبو داود والترمذى وصحه الحا ک . قلت : هذا فى لفظ أستغفر الله الذى لا له إلا هو 
الحى القيوم » وأما أتوب اليه فهو الذى عنى الربيع رحه الله أنه كذب وهو كذلك إذا قاله ولم بفعل التوبة کا قال» 
وف الاستدلال رد عليه حديث ابن مسعود نظر ل+واز أن يكون الراد منه ما إذا قا لها وفعل شروط للتوبة › 
وحتمل أن يكون الربيع قصد جوع اللفظين لا خصوص أستغفر الله فيصح كلامه كله واته أعل » ورأيت فى 
الحلبيات السبی السکبیر : الاستغفار طلب المغفرة إما باللسان أو بالقاب أو ما ء فالاول فيه نفع لانه خير من 
السكوت ولانه يعتاد قول الخير » والثانى نافع جداً » والثالث أبلغ منهما لکنما لا عحصان الذنب حتی توجد 
التوبة » فان العاصى المصر يطلب الذفرة ولا يستازم ذلك وجود التوبة منه » إلى أن قال : والذى ذكرته من أن 
معنى الاستغفار هو غير معنی التو بة هو حسب وضع الافظ » لكنه غلب عند كثير من الناس أن لفظ أستغفر الله 


معناه التوبة فن كان ذلك معتقده فهو بريد التوبة لا حالة» ثم قال وذ كر بعض العلياء أن التوبة لا تن إلا بالاستففار 7 
١‏ لقوله تعال ‏ وأن استغفروا ربكم “م توبوا اليه والشپور أنه لا يشترط . الحديث السابع عشر : حديث أي 
٠‏ سعيد فى قصة الذى أمر أن حرقوه وتقدم التذبيه عليه فى الخامس عشر ۰ قوله ( متمر مدت أب ) هو سلمان بن 
طرخان التيمى والسند كله بصريون » وفيه ثلاثة من التابعين فى نسق : قوله ) عن عقية بن عبد الغافر ( ی دواية 
شعبة عن قتادة و ععت عقبة » وقد تقدمت فى الرقاق مع ساتر شرحه وقوله » و أنه ذكر رجلا فيمن سلف - أو - 
فيمن كان فلع ۾ شك من الراوى» ووقع عند الاصيل د قبلوم » وقد مضی فى الرقاق عن مو سی ن اتعاعيل عن مستمر 
بلفظ « ذكر رجلا فيمن كان ساف قبل , ولم يشاك وقوله و قال کلة » يعنى أعطاه الله مالاء فى رواية موسی د | تاه 
الله مالا وولدا , وقوله , ی" أب كنت اک » قال أبو البقاء هو بنصب أئ على أنه خبر كنت ۰ وجاز تقديمه لکو نه 
استفباما وجوز الرفع و جوامم بقرطم « خير أب » الاجود الاصب عل تقدر كنت خير أب فيوافق ما هو 
جواب عنه ۰ وجوز الرفع بتقدیر : أنت خير أب » وقوله ه فانه لم بیش أو لم يبتر » تقدم عزو هذا الشك آنا 
بالراء أو بالزای لرواية أى زيد الروزی تبعا للقاضی عياض » وقد وجدتما هنا فما عندنا من رواية أنى ذر عن 
شوه وار و عفرن او قال سكو نه اق روا هوس مه نکن قال وای قال کون فان دل 
الحاء المبملة والشك هل تاها بالقاف أو الكاف » قال الخطابى فى رواية آخری و فاتعاونىء يعنى باللام حم قال معتاه 
أبردونى بالسحل وهو المرد » ويقال لارادة حالة وأما اهکونی بالكف فأصله السحق » فأبدات القاف كفا ومثله 
السبك بااء والكاف » وقوله فى آخره « قال غدثت به أيا عجان » القائل هو سلمان التيمى وذهل الكرمانى جزم بأنه 


قتادة و أبو عبان » هو (لهدی 3 وقوله و“ععت هذا من سلیان» إل آخره » ا » هو الفارسى وأبو عثان معروف 


N ۷۵۱۰-۷۵۰۸ الحديث‎ 


بالرواية عنه » وقد أغفل المزى ذكر هذا الحديث من مسند سدان فى الاطراف وقد تقدم أيضاً فى الرقاق ونبت 
على صفة تخر الاسعاعییلی له » وقوله م حدثنا موسى حدشنا معتمر وقال لم سر أى بالراء م رشك وقد ساقه اقه امه 
فى الرقاق عن « موسی » الذ كور وهو ابن اساعیل الشبوذک »وساق فى آخر روایته حدبث سلبان أيضاً كذلك 
وقوله بعده وقال لى خليفة هو ان خياط > وسقط یک لى ر حدثنا قعتمر بش » يعتى بالحديث کال 
ولکنه قال حلم يبتر » بالزاى » وقوله فسره فتادة «لم يدخر » وقعت هذه الزيادة فى رواية خليفة دون رواية 
مومی بن امعاعیل وعبد الله بن ألى الاسود؛ وقد أخرجه الاساعیل من رواية عبيد الله بن معاذ العذبری عن معتمر 

وذ كر فيه تفسير قتادة هذا » وكذا أخرجه أبو نعم فى المستخرج من روأية احق بن ابراهم الشبيدى عن معتمر » 
وقد استوعيت اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الس فى هذه الافظة فى كتاب الرقاق ما نی عن ا وبالله التوفيق . 


۳۹ جح ب سييست كلام ات 2 ی ۳9 القيامة مع الأنبياء وغيدم 


2. 1 5 1 ا ع ۱ 
بوسف بن راشد حدثنا أجد بن عبد الله حدتنا م عن مید قال : 


٠ سمه‎ 


۰۹ -- بيه 


« سمت آنا رضى اله عنه قال : سرت النی" ي يقول: إذا كان يوم اله 


( 

عا 

4 
نک 
6 
3 
م 1١‏ 


الجنة م كان فى قلبه خردل فيدذلون » ثم آقول : أدخل الجنة من كان فى قلبه 3 ثىء » فتال أنسر” کا ل 
ری أصابع رسو 5 ۳ بت 4 

۰۳ - مرش سليان بن حرب حدثنا حاد بن زید حدثنا مَعبَد بن هلال التنزىة قال : اجتغنا 
ناس من أهل البصرة ذذهبنا إلى أنس بن مالك وذهينا متنا بثابت البنانى إليه يسأله انا عن حديث الشفاعة فإذا 
ره قن ع رسا واد لانو نان اللي لا لثابت لا تسأله قن ار 
من حديث الشفاءة فقال يا آبا رد هؤلاء إخوانك من اهل البضرة جاءوا ين حديث الشفاعة فقال : 

حدثنا حمد می قال : إذ اكان يوم القيامة ماج اناس فى بعضٍ 1 ن ادم فیقولون : اشنم لنا إلى ريك 
J‏ لفق خا موك ن عليسم راهم فإنه خا ل ارحمن » فيأتون إبراهم فیقول لست ها » ولکن ن le‏ 
عوسی فان کے اث 7 موسی ول لي لها ولكن le‏ بعیسی فا نه روح الله وکلته 2 تون عيسى 
فيقول لست شاولکن le‏ ,محمد ا فيأتوق ل : أنالماء نأستآذن على ری فان و يلومق 

33 ده م الا حفر الان ذاجده هلا 0 ۳ اخر “له ساحداً ؛ اء فيال باد ارم رام 2( ا يسم 


م 


بو عر 


لك » ول م وأشهم ' شنم ٠‏ فافول يارب أءتى 5 : انطلة ق تأخرج مما من کان فى قلبه 
شعيرة . من اعان فأ طاق و ۳ اڪ بتك ۳1 بد شم أخرة له ساحداً » فیقال ر را مد ارقم رأسك 1 


ول يسمع لك » وسل bu’‏ واش نَع نشفم » فاقول , يارب تی فيقال انطلق ذ فأخرج مم ما من كان فى قابه , مثقال 


(VE‏ ۷ - كتاب الترحيد 


سے 


ذرة أو خردلة من إعان » فأنطلق” ا فأجده بتلاك الحامد 0 E‏ باد اا 
رال 5 دوع ك ¢ »دسل بل واد نع تشفم » فقول 8 رب 5 E‏ ۳ ۳ ورن من كان 3 
قلبه ا أدق TR‏ مر 1 : خردل , من | بان فأخر جه من النار من النار من التارء قأتطلق” أل ؛فها خرجنا 
ن عند آنس ت اعضو آصاینا لو مررنا با شن وهو متوار ی مزل أن خليقة خدثنا حدثنا نس بن سالك 
فأتيناه فسلنا عليه فأذزن لنا فةانا له : يا أب سعيد جثناك من عند أخيك أنس بن مالك فل E‏ ماحدثنا فى الشفاعة » 
00 : هيه دناه بالحديث فاتتهى إلى هذا الموضع » فقال : هيه » فقا 0 بزد لنا على هذا فقال : لقد حدثنى وهو 
جيم منڏ رس 1 7 فلا آدری أ سی کر 4 تشک وا » فقَلنا : 1 | سعید دناه فضحدك ۱ ؛ وال : لق 
الانسان عمولا؛ مادک 0 a‏ إلا آن اريك ا د E‏ 0 به »قال مود رایع ام بتلاك ¢ 6 


أ * له ساحدا» فيقال را راد ا رأسك 6 وفل 0 » وسل ba‏ + واشفم " تشفع ¢ تأقول بارب ادن 4 فیمن 


۳ قال : لا إله الا 5 ال : وعز ی وحلای وکریای وعظمتى لاخر جن مب من قل لاه إلا‎ ٠ 
وشا تمد بن خالد حدثنا عبید الہ بن موسى عن إسر ايل عن منصور عن ارام عن‎ - ۱ 
أعبيدة عن عبد الله قال : « قال رسول الم مه إن آنخر أهل الجنة دخولا الجنة » وخر أهل انار خروجا من‎ 
٤ النار تفت ی و »فقو هر اد ۹ فول 5 اد ملأى » فيقول له ذلك ثلاث مرات‎ 
ارم‎ EU ذلك بعيد عليه » الجنة ملأى » فيقول ان للك مثا‎ 1 5 


5 ۶ 5 2 ی 
e‏ ا اخيرنا رعسى ن تر الامش عن حیشمه عن عدی بن حا م 
سر ۱۷ N‏ ر 2 
قال : « قال سول" اک كل مت ما منک ٥ر‏ ن آحد 0 ر بینه وينه رجان فینظ ر ین منه فلا 


ء٤‎ 


1 7 منه فلا ری للاما قدم و ين يلاله افلا رز إل النارت رتلقاء 


رز ما قدام م 08 وينظر 30 
وجيه » اتقو النار ولو سی عرق « 
2ے ۳ 5 5 ری 
٭ءر ۵ حيكمة مله وراد فيه . ولو بكامة طبية 


قال الاعرت ی تحرو بن عن 


۳ سب یش ان بن أبى یه حدثذا حجري عن منصور عن ار راهم 0 ن عبيدة عن عبد الله رخی 
ألله عنه قال جاء ار من الود فال ۳ إنه إذا كان 3 اة حال 1 تیه وات عل اصبع والارضين على 
أصبع ولماء والثری على إصبع وانخلانی ع إلى اصبع 3 4 هر 5 قول:: أنا الاك أنا املك ء فاد وا النى 


اانه 9 مالو خاي و 7 
عل يضدك جح ا 0 5 تما وقد یت او له 4 ثم قال ال ی ا 0 وما فد روا ألله حق فدر ه إلى 


© الحديث ۷۵۱-۰۷۵۰۹ ۷۵ 


۶ — 007 مسد د د حدتنا ا عن قتادة عن ن صفوان بر رز « أن“ ٠‏ رجلا سأل ان " ع 
كيف سمت ردول اله كلب يتول فى النجوى ؟ قال : يدنو أحد کم مر ريه اسف ب عايه ول : 
اعت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم » ويقول عملت كذا وكذا ؟ فيقول: نم » فيقرره “ثم يقول ای سترت عليك 
فى الدنيا » وأنا أغفرها لك الیوم » 

وقال آدم حدثنا شیبان حدثنا قتادة «دئنا صفوان عن ابن عر سمحت النی عم 

قوله ( باب کلام الرب تعالى يوم القيامة مع الآنبداء وغيرهم ) ذكر فيه خمسة أحاديث . الحديث الأول : 
حديث أنس فى ااشفاعة أورده مختصرا جدا ثم مطولا وقد مضى شرحه مستوفى فى کناب اارقاق » قوله ( حدثنا 
بوسف بن راشد ) هو بوسف بن مومى بن راشد القطان السكوفى نزيل بغداد نسبة لجده وهو بالفسبة لابه أشهر » 
وم شيخ آخر يقال له يوسف بن مومى التسترى نزيل الری أصغر من القطان » وشيخه أحمد بن عبد الله هو آحد 
ابن عبد الله بن يونس پنسب مده كثيراً وأبو بكر بن عياش هو القری* » وقد أخرج البخارى عن أحمد بن 
عبد الله بن بو اس عن أبى بكر بن عياش حدما غير هذا بغير واسطة بينه وبين ۳۹ > وتقدم فى باب الغنى غنى 
النفس فى کتاب الرقاق » قوله ( إذا كان بوم القيامة شغعت ) كذا للا در بم وله مشددا ولکشمی بفتئحه 
فا ۰ قوله ( فقات يارب آدخل الجنة من كان فى قلبه خردلة ) هكذا فى هذه الرواية وق التى بعدها آن الله سبحانه - 
مو الذى قول ذاك ومو العروف فى سائر الاخبار » قال ان التين هذا ككلم با ارب لیس کلام الرب 
مع الآنبياء ۰ قوله ( ثم آقول ) ذ کر ابن التين أنه وقع عنده بلفظ « ثم نقول » بالنون » قال ولا عم دن رواه 
بالياء فان كان روى بالياء طابق التبويب ؛ أى ثم يقول الله ويكون جوابا عن اعتراض الداوذى حيث قال قوله ثم 
أفول خلاف لسائر الروابات فان فما أن الله آمره أن يخرج . قات : وغه نظر والموجود عند أكثر الرواةء 
ثم أقول بالهدرة ج لالى ذر » والنی أظن أن البخارى آشار إلى ما ورد فى بمض طرقه کمادته ‏ فقد أخرجه.” 
5 نعم فى المستخرج من طريق ألى عاصم آحد بن جواس بفتح الجم والنشدید عن أبى بكر بن عياش ولفظه 
« اشفع يوم القيامة » فيقال لى لك من فى قلبه شعيرة » ولك من فى فلبه خردلة » ولك من فى فلبه شىء » فبذا من 
كلام الرب مع النى يلت ويمكن التوفيق بينهما بأنه م يسال عن ذلك أولا فيجاب إلى ذلك ثانيا » فوقع فى 
[حدى الروايتين ذ كر السؤال وف البقية ذ کر الإجابة » وقوله فى الآولى « من كان فى قامه أدنى ثیء » قال الداودى 
هذا زائد على سائر الروابات > تعقب بأنه مفسر فى الرواية الثانية حيث جاء فأ و أدنى أدن مدُقَال حنة من خردل 
من یمان » قال السکرمانی قوله , أدنى أدنى » السکریر لتا كيد ويحتمل أن براد التوز بع على الحبة والخردل أى أقل 
حية من أقل خردلة من الا مان » ويستفاد منه صحة الول بتجزىء الإعان وزبادته ونقصانه » وقوله و قال انس : 
كأنى أنظر الى أصابع رسول الله ب » .يعنى قوله آدنی شیء وكأنه يضم أصابعه ويشير ہا » وقوله و فأخرجه من 
النار من النار من النار » التسكرير للتأ كيد آیضا لمبالفة أو للنظر إلى الأمور الثلاثة من المبة والخردلة والإيمان 
أو جعل أيضاً للنار مراتب . قلت : سقط تسكرير قوله من النار عند ملم ومن ذ كرت معه فى رواية حاد بن زيد 


هذه والله تعالى أل » وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوق 3 کتاب الرقاق ۲ وقوله فيه ۳ فذها معنا يات 


3 ۷ - کتاب التوحيد 
البنانى اليه يسأله » فى رواية الكشممنى « فسأله » بفاء وصينة الفعل الماضى » قال ابن التين فيه تقديم الرجل الذى 


هو من خاصة العالم ليسأله » وفى قوله ه فاذا هو فى قصره » قال ابن التين فيه اتخاذ القصر لمن كثرت ذريتة » وقوله 
دفوافقناء كذا لم عذف الفعول » ولکشهنی و فوافتناء » وقوله , ماج الناس » أى اختاطوا » يقال ماج 
البحر أى اضطربت آمواجه » وقوله , فانه كلم اه » كذا للا كثر ۰ والکشمیی ١‏ فانه كلم اله » بلفظ الفعسل 
الماضى » وقوله ١‏ فيقال يا جمد , فى رواية الكشممنى « فيقول » ف المواضع الثلاثة » قوله ( وهو متوار فى مزل 
أنى خليفة ) هو حجاج بن عتاب العبدى البصرى والد عبر بن أنى خليفة » ماه البخاری فى تاريخه وتبعه الحا ع 
آبو آحد فى الکی ۰ قوله (وهو جیع ) أى تمع العقل وهو إشارة إلى أنه كان حینئذ لم يدخل فى الكبر الذى 
هو مظنة تفرق الذهن وحدوت اختلاط الحفظ » وقوله , خدثناه » بسكون المثلثة وحذف الضمير » وقوله « قلنا 
پا أبا سعيد » فى رواية الىكشممنى ١‏ فقلناء قال ابن التين قال هنا ه لست ها » وفى غيره « لست هنا ک» قال وأسقط 
هنا ذكر نوح وزاد , قأقول أنالها » وزاد , فأقول أمتى أمتى » قال الداودى لا أراد حفوظا لان الخلائق اجتمعوا 
واستشفموا ولو كان المراد هذه الامة خاصة لم ت#ذهب إلى غير نيما فدل على أن المراد الحيع وإذا كانت الشفاعة لهم 
فى فصل القضاء فكيف يخصها بقوله أمتى أمى » م قال وأول هذا الحديث ليس متصلا بآخره بل بق بين طلهم 
الشفاعة وبين قوله فاشفع أمور كثيرة من أمور القيامة . قلت : وقد بيذت الجواب عن هذا الإشكال عند شرح 
اد بت 3 نی عن إعادته هنا وقد جاب عنه القاضى عياض بأن معنى السكلام فوذن له فى الشفاعة الموءود ا 
فى فصل القضام » وقوله « ویلبمی » ابتداء کلام آخر وان للشفاعة الأخرى الخاصة بأمته » وفى السیاق اختصار 
وادعی اباب أن قوله , فأقول با رب آمتی » مها زاد سلمان بن حرب على سائر الرواة کذا قال » وهو اجتراء 
على القول بالظن الذى لا يستند إلى دلیل فان سلمان بن حرب لم يترد بهذه الزيادة پل رواها معه سعيد بن متصور 
عند مس وكذا أبو الربيع الزهرانى عند مسل والاسماعيل » ول سق مسل لفظه وی بن حبيب بن عربى عند 
الاسای فى التفسير ومد بن عبيد بن حساب ومد بن سلمان لوین كلاهما عند الاسماعيللى کلم عن حاد بن زيد شيخ 
سلیان بن حرب فيه چذه الزيادق و کذا وقعت هذه الزيادة فى هذا الموضع من حدیث الشفاعة فى رواية أبى هريرة 
الماضية فى « کتاب الرقاق » وبائه التوفیق . الحديث الثانى : قوله ( حدثنا جمد بن خالد ) فى رواية السکشممنی 
۾ عمد بن مخلد » والاول هو اصواب » ول مذ کر أحد من صنف فى رجال البخاری ولا فى رجال السکنب الستة 
أحداً اسمه مد بن مخلد » والعروف تمد بن خالد » وقد اختلف فيه فقيل هو « الذهلل » وهو يمد بن حى بن عبد الله 
ابن خالد بن فارس نسب جد أيه » ويذلك جزم الحا ؟ والكلاباذى وأبو مسعود » وقیل ممد بن خالد بن جبلة 
الرافعی » ویذلك جزم أبو أحمد بن عدى وخلف الواسطى فى الاطراف » وقد روى هنا عن عبيد الله بن مومی 
عن اسرائيل بالواسطة » وروی عن عبيد الله بن مومى عن اسرائیل بلا واسظة عدة أحاديثك » مما فى المغازى 
والتفسير والفراائض » و و منصور » فى السند هو ابن المعتمر » و ابراهم > هو النخعى » و « عبيدة » بفتح أوله 
هو ابن عرو السلاتى » و « عبد الله » هو ابن مسعود » ورجال سند هذا إلى عبيد الله بن موسى كوفيون . 
قوله ( إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة ) الحديث ذ كره مختصرا جداً وقد مضی امه مشروحا فى الرقاق » وقوله 
د كل ذلك يعد عليه الجنة » فى رواية السكشممنى , فكل ذلك , وقوله فى آخره عشر مرارء فى رواية الکشمپی 


الحديث ۷۵۱۱۰۷۵۱۳ ¥ 


« عشر مر ات ۰ اد رت الال : حل اث عدى بن حام : ما منم من أخد إلا سيكامة ريه » وقد قد م مر وه 
ف 1 كتاب الرقاق € وقوله 2 وال الاععش وحد ی رو ن مره « هو موصول با اد الذى قبله اليه ۰ اد بت 
الرابع : حديث و عيد ألله» وهر أبن مسعود قال : جاء حار من الم‌ود فذ کر الحديث ؛ وقد تقدم شرحه مستوق 
فى باب قول الله تعالى لا خلقت بیدی > وتقدم كلام الخطانى فى إندكاره تارة وفى تأويله أخرى» وقال أيضاً : 
الاستدلال بالتبسم وا ادك 3 مدل ل هذا الام العظم غير سا تخ 4 تكاقم و جبی الدلالة 1۱ ا وہ -4 »6 
ولو 2 ار لكان ظاهر الافظ مله متأولا على 0 من احاز ورطرب من العشيل ما جرت عادة اكلام بين إل ناس 
ف عرف عاطم فيكون المعنى آن قدرته على طا و سو له الاس فى جمعبا عم لة من جمع شیا فى كفه فاستخف حله 
فلم إشتمل عليه عدر كقه اسکنه أقله بعش أصابعه »> وقد ول الإنسان ف الاس الشاق إذا أضرف إلى القوى 
أنه يأتى عليه بإصبع أو أنه يله خنصره ۰ ثم قال : والظاهر أن هذا من تخلیط الهو د وتحريف,م » وان ضکه 
عايه الصلاة والسلام (ما مان عا یی معنی تعب وال سكير ۲ والعم عند الله تعال . الحديث الخامس: حديث این عبر 
ف التجوی ۰ قوله ( يداو آحد؟ من ر به ) قال ابن | دن ع شرب هن رهه » وهو سائغ ۳۲ اللغة شال فلان قرب 


وقوله » فيضع کله ۳ يفاح الكاف والنون 


م 


من فللان و راد الرثية 3 رمثه 3 إن رحة الله قريب من احسدین ) 
1 بمد‌ها فاء المراد راکنف ۳ ¢ وقد جاء مفسرأ يذلك ق رواية عرل أله بن البارك عن څل بن سواء عن قاد 
فقال فى آخر الحديث : قال عبد الله بن البارك : كنفه ستره آخرجه المصئف فى کتاب خلق أفمال العباد » والعنی 
أنه ىط به عنا مه التامة ومن رواه باه المكسورة ققد صوف على ما جزم به جمع من العلبای قوله ) وقال آدم 
حول ا ان )عر انوعد ارعن | |! E‏ 5 ر هذه الرواية اتصرخ قتادة فما هو له : ىثنا صفوآن وهكذا 
دک ره عن آدم ق کتاب خاق أفعال العباد . اہ پان : آجدهیا لس ف آحادث الباب كلام ارب مح الانبياء إلا ف 
حدبث آنس ؤشاز آحاد رث الا ب ۴ كلام 5 م ع غير الا نیا ع وإذا نندت کلامه و غير الا تیاء ء فوقو عه 
للانباء بطريق الأول اماق تقدم ف الحدرث 0 ما «علق بالترجة 2 واا الثانى فرختص بالركق الان من 
االرحة وهو قوله وغيدم ۰ وأما سارها شو شامل للا نبياء ولغير الا نیام على وفق البر حة ۰ 
4 هو م ك اش 7 
۴۷ سب پاس ما جاه فى قوله عز وجل : ( وک الله موسی تکما 1 

۵ - مش حى ن 94 حدثنا | ا لت حدثنا عقيل عن ابن شهاب حدتنا هيد بن عبد ارهن 
« عن ألى هريرة أن النى بم قال : احتج آذم وموسی » فقال مومی : أنت آدم م نی أخرجت” ذريتك من 
ال ¢ قال آم : آزت موی الذى اصطفالك 1 برسالاته وكلامه ثم تاومتى على مر قد قدر عل قبل أن 

2 وا سر و 2 
ا ¢ ج ادم موسى 

۷ سب مش من بن ابر هم حداثنا هشام” حلا فتادة 2 عن آنس رخی ان عنه قال : قال وول" 
۳ ع جمع المؤمنون 0 القيامة فيةولون لو مها ۷ رین فیر ًا من ع مکانتا | هذا فيأتون ادم فیقولون" له 
ادم ۳ البشر خاو 2 بيده وأسجّد لك ؛ اللاكة ¢ وعلرك اسما کل شىء ¢ فاشفع لنا إلى ربا حی پر من 


۷۸ ۱ ۷ 2 کتاب التوحيد 


فيقول لم نت هنک 5 فیذ کر هم خطینقه التى N‏ 6 

۷ - مرش عبد العزيز بن عبد اللہ حدثنى سلمان عن شريك ین عبد الله أنه قال : مەت أبن 
مالك يقول ليلة ليق پرسول لل َيه من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة قر قبل أن يوحى إايه وهو نام 
فى السحد اطرا م قال أولم ؛ آشهم هو ؟ فتل سم هو و خیرم » قال ام خذوا خیرھ » a‏ 
تلك الليلة فر يرهم حتی ا ليلد أخرعى فا . عفن ابه 2 3 يله ولا ينام قابه به » وکذلات" ۳ تنام عیام 

لا تنام ام لو : rt.‏ »فل وکاموه حتی احته‌لوه فوضعوه عند بر بر زمزم فتولا" همتهم ۳ جبریل فقّق جبریل مابین حره 
لته E EE‏ ف من ماء زمزم یدح رةه 5 آکی بت من ذعب فيه كود 
من ذهب محشو ا إعانا وحكة » لخدا به صداره و آفاد يده ينی عروق حلقه - ثم أطبقه هم عر ج به إلى السماء 
م 
انیا نضرب بابامن ہو اپا » فناداه أهل” السیاء : من ۳ حبریل » قالوا ومن معك ؟ قال : معى خمد » 
قال : وقد بسث ؟ قال : نم » قالوا فعرحب و هلا ی له اهاز الساء لام ال السماء ها يريد الله به 
ف الأرض حتى بيهم 7 فى السماء الد نيا د ذقال له حبریل : هذا ال" 0 عليه فل عليه ورد عليه دم ۱ 
ول وأهلا اب نم الان أنت » فإذا هو فى السماء الدنيا با ۳ ردان وت : ما هذان النمران 
باحهریل؟ قال ا والفرات نرم م مغى به فی‌السماء فاذا بنهر آخر عليه من لول وزبرجد فضرب 
يده فإذا هو مسك أذفر قال : ماهذا یاجهریل ؟ قال : هذا اكور الذى خا اكربك ثم - عرج إلى السماء الثانية 
فقاات الملا كة له مث ما قالت له الأولى ‏ من هذا ؟ قال جرب » » قالوا ومن ماک ؟ قال عد له » قالوا وقد 
بع إليه ؟ قال : نعم » قالو| م رحبا به وأهلا ۹ عرج به الى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت , الأولى والثانية » 
3 عرج به إلى الرابعة فقانوا له مثل ذللك » ثم عرج به إلى السماء الحامسة فقالوا مثل ذلك » ثم عرج به إلى السادسة 
فقالوا له مثل ذلك » ثم عرج به إلى السماء السابعة. فقالوا له مثل ذلك كر سماء فيها ناه قد سم فوكت منهم 
إدريس فى الثانية وهارون فى الرابعة وآخر فى الخامسة لم أحفظ انمه » و برام فى السادسة وموسى فى السابعة 
فض لكلامه + قال مومى :رب نآ ترم عل 
جاء رة امنتهى ودنا الجا رب العرّمَ فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوى ائ فیا أوعى مسین 
صلاة على سك کل يوم وليلة م هبط حتى بام بام موسی فاحتسة مومى فتال يا مد : ماذا عبد اليك ربك آل 
ال ماه کر يوم وليلة» قال ان مت لسع ذلك فارج فليخنف عنك ربك وعنهم فالتفت 
الو 7 يي إلى جريل کان يستشيره فى ذلك فأشار اليه خبريل” أن نعم » إن شت فعلا به إلى الجبّار» فل 


أ م علا به فوق ذلك بها لا بعمه إلا الل » حتى 


- وهو ان يارب > a‏ ع ۷ فان" أعتى لاتستطم هذا فوضع عنه عشر صلوات 5 دجم ؛ إلى موسی فاحتسه م 


۱ 


۷٩ ۷۵۱۷-۷۵۰۱۵ الحديث‎ 


رل رده مومی إلى ربه حتی صارت إلى خس سلوات نم احتیسه موسی عند امس قال : یا مد ولو لقد 
رازات بغر IE‏ اف ار ی رن 
وأسماءا » فارجم لیف عنك ربك كل ذلك يلعفت" الب" رطا إلى جبریل" لیشیر عليه ولا یکره ذلك 
جيريل » فرفعه عند الحامسة فقال : يارب إن آمتی اه أجسادثم و لوبهم وأسماعهم وأبدائهم لخنف عتا › 
فقال الجبّار : با حد » قال : لبيك وسعديك » قال : إنه لاله القول لدی كا فرضت عليك فى أم السكتاب 
قال فک حسنة بر أمثالها فہی مسون فى آم الكتاب وهی خس" عليك »فرتجم إلى موسى تال : کف 
فعات. ؟ فقال خف ا بکل حسنا غر اما ها :قال موسی : قد واه راودت بی اسرائیل على أدنى 
من ذاك فتركوه » ارجع إلى ربك فليخفف غلك أيضاء قال رسول الو مت : ياموسى قد وال اسكحيهت” 
من زبى ما اختلشت اليه » قال : فاهيط باسم ان » قال : واستیْقظ وهو فى مسجد ارام » 

EE‏ جاء فى قوله عز وجل : وكلم الله موسی تکلما ) كذا لای زيد المروزى ومثله لاو ذر لسكن 
حذف لفظ « قوله عز وجل » ولغيرهما , باب قوله تعالی : وکلم الله موسی تكلما » قال الابمة : هذه الاية أقوى ما ورد 
. فى الرّدعلى المعترلة » قال النحاس أجمع النحو يون على أن الفعل إذا أ كد بالمصدر لم يكن بجازا فاذا قال , تكلما » وجب 
أن يكون كلاما على الحقيقة الى تعقل » وأجاب بعضهم بأنه كلام على الحقيقة لكن عل الخلاى هل ممه موسى 
من الله تعالى حقيقة أو من الشجرة ؟ فالتأ كيد رفع الجاز عن کونه غير كلام أما التکام به فسکوت عنه » ورد 
بأنه لا بد من مراعاة احدث عنه فهو لرفع الجاز عن النسبة لانه قد سب السکلام فا إلى الله فمو التکام حقيقة » 
ويؤكده قوله فى سورة الاعر اف « إن اصطفيتك عن الناس برسالاتى و بكلاى € وأجمع الساف والخاف من أهل 
السئة وغير هم على أن د کم » هنا من الكلام » ونقل السکشاف عن بدع بعض التفاسير أنه من الكلم ععنی الجرح وهو 
مردود بالإجاع المذ كور » قال ابن التين اختلف المتكلمون فى سماع كلام الله فقال الأشعرى : كلام الله لقاع بذاته 
يسمع عند تلاوة كل تال وقراءة كل قارىء » وقال الباقلانى نما تسمع التلاوة دون التلو والقراءة دون المقروء » 
وتقدم فى باب ل يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 ثىء من هذا وأورد البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد أن غالد 
أبن عبد الله القسرى قال : إلى مضحى بالجعد بن درم فانه بذعم أن ان يتخذ [براهم خلیلا ول یکلم مودق تكلم ۰ 
وتقدم فى أول التوحید أن سل بن أحوز قتل جم بن صفوان لاه آنکر أن الله كلم موسی تکلما » ثم ذكر فيه 
ثلاثة أحاديث » أحدها : حديث ألى هريرة : احتج آدم وموسى » وقد مضى شرحه فى كتاب القدر » والمراد منه 
قوله و أنت مومی الذى اصعافاك الله برسالته وكلامه » والسکشمی « وبكلامه » . انما : حديث أنس ف الشفاعة 
أورد منه طرفا من أوله إلى قوله فى ذ كر آدم « ويذ کر للم خطيكته ال اسان و وق ری قر و 
« کتاب الرقاق » قال الاسماعيلى أراد ذكر مومى قالوا له و كمك الله فلم يذ كره . قلت : جرى على عادته فى الإشارة » 
وقد مضى فى آفسیر البقرة عن مس بن إبراهم شيخه هنا وساقه فيه بو له > وفبه دائتوا موسی عبدا كله الله 
وأعطاه التوراة » الخديث » ومضى أيضا فى د كتاب التوحيد » هذا فى باب قول الله تعالى ( لما خلقت بيدى ) 


م ع ۷ ج ۰۱۳ فح البارى 


1۷۰ ۱ ۷ - کتاب اتوید 


عن معاذ بن فضالة عن هشام ذا ا!.ند وساق الحديث بطوله أيضا . وفيه , ائتوا موسی عدا آ تاه الله التوراة 

و که تكلما ۾ و کدا وفع فى حد بت آن بكر الصديق فى الشفاعة الذى أخر جه أحد وغيره و عدحه أبو عوانة وغيره 
د فيأتون ابراهم فیقول انطلقو! إلى مومی فان الله کله تکلما ء وذکر البخاری فى کتاب خاق آفسال العباد منه 
هذا القدر تعليقا . الما : حديث اس ق المعراج ههن ووا ىڭ بن عبد الله أى ان أنى كر بفتح النون 
وكسر الم وهو مدنی تابعى یکی أبا عبد اله وهو أ كبر من شريك بن عبد الله النخعى القاضی › وقد ورد بعض 
هذا الحديث ف الترجة الدبو ية » وأورد حديث الإسراء من رواية الزهرى عن أنس عن ابی ذر فى أوائل , کتاب 
الصلاة » وأورذه من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة فى بد. الخاق وفى أوائل البعثة قبل المجرة وشرحته 
هناك » وأخرت ما يتعلق برواية شريك هذه هنا لا اختصت به من الخالفات . قوله ( ليلة أسرى برسول الله يلت 
من مسجد الكعية » أنه جاء ثلاثة تفر قبل أن يوحى إليه ) فى رواية الک ممنی و إذجاء » بدل أنه جاءه ؛ والآول 
أولى » والنفر الثلاثه لم أقف على تسميتهم صريحا لكنهم من الاک » وأخلق بهم أن یکو نوا من ذكر فى حديث 
جار الماضى فى آدائل الاعتصام بلفظ و جاءت ملاك إلى النى بل وهو نام » فقال بعضهم : إنه ناعم » وقال 
بعضهم : إن العين نائمة والقاب يقظان » وبينت هناك أن مم جبريل ومیکائیل ثم وجدت التصریخ بتسميتها 
فى رواية میمون بن سياه عن أنس عند الابرانی ولفظه « فأتاه جبريل وميكائيل فقالا أيهم - وكانت قريش تنام 
حول الكعية ‏ فقالا أمرنا بسيدم ثم ذمبا ثم جاءا وم ثلاثة فألقوه فقلبوه لظبره » وقوله « وقبل» قبل أن يوحى 
اليه » أنكر ها الطانى وابن حزم وعيد الحن والقاخی عياض والذووى وعبارة الذووى: وقع فى رواية شريك 
- يعنى هذه - أومام آنکرها الءلياء أحدها : قوله , قبل أن يوحى اليه » وهو غلط ۸ بوافق عليه » وأجمع العلباء 
أن فرض الصلاة كان ليلة الاسرام فسکیف يكون قبل الوحی انى » وصرح الذ کورون بأن شر یک تفرد بذلك » 
ونی دءوی النفرد نظر فقد وافته كثير بن خنیس معجمة ونون مصفر عن آنس كا آخرجه سعید بن حى بن سعيد 
الاموى فى , كتاب المنازى » من طريقه » قوله ( وهو نانم فى الممجد ارام ) قد أ كد هذا بقوله فى آخر الحديث 
و فاستيقظ وهو فى المسجد الحرام » وحوه ما وقع فى حدیث مالك بن صعصعة و بين النائم واليقظان » وقد قدمت 
وجه المع بين مختلف الروایات فى شرح الحديث ۰ قوله ( فقال أو هم اہم هر ) فيه (شعار بأنه كان نائما بين جماعة 
أقلبم اثنان وقد جاء أنه كان ناما معه حینثذ حمزة بن عبد المطلب عمه وجعفر بن أبى طالب بن عه » قوله ( فقال 
أحدم خذوا خيرم ف-كانت تلك الليلة ) الضمير ال سستثر فى كانت حذوف وكذا خی كان والتقدير : فكانت القصة 
الواقمة تلك الليلة ما ذكر هنا ٠‏ قوله ( فل يرهم ) أى بعد ذلك ( حت أتوه ليلة أخرى ) وم يمين المدة الق بين 
الجیشین فیحمل على أن الجىء الثانى كان بعد أن أوحى اليه وحينئذ وقع الإسراء والمفراج وقد سبق بيان الاختلاف 
فى ذلك عند شرحه » وإذا كان بين الجيئين مدة فلا فرق فى ذلك بين أن تسکون تلك المدة ليلة واحدة أو ليالى 
كثيرة أو عدة سنين ومذا يرتفع الإشكال عن رواية شريك و حصل به الوفاق أن الإسراء كان فى اليقظة بعد البعثة 
وقبل الحجرة و یسقط آشنیع الخطابى وابن حزم وغيرهما بان شريكا خالف الإجماع فى دعواه أن المعراج كان قبل 
البعثة و بائه الترفيق . ۳ ما ذ کره بعض الشراح أنه كان بين الليلتين اللتين أتاه فهما الملا؛-كة سبع وقيل ثمان 
: وقیل تسع وقبل عشر وقیل ثلاثة عشر فیحمل على [رادة السنین لا کا فهمه الشارح الذ كور آتها لیال » و بذلك 


الحديث ۵ ۰ ۷۵۱۷ ١م‏ 


جزم ابن القم فى هذا الحديث نفسه وأقوى ما يستدل به أن المعراج بعد البعثة قوله فى هذا الحديث نفسه أن جریل 
قال لبواب السماء إذ قال له أبعث ؟ قال : نعم . فانه ظاهر فى أن المعراج كان بعد البعثة فيتعين ما ذ كرته من التأويل 
وأقله قوله فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام » فان حمل على ظاهره جاز أن يكون نام بعد أن هبط من السماء 
فاستيةظ وهو عند السجد ارام > وجاز أن يؤول قوله اسشقظ أى آفاق ما كان فيه فانه كان إذا آوحی از 
يستغرق فيه فاذا اتی رجح إلى حالته الاولی ۰ فک عنه بالاستيقاظ . قوله ( فما يرى قابه وتنام عينه ولا ينام 
قلبه وكذلك الآنياء ) تقدم الكلام عليه فى الترجمة النبوية ٠‏ قوله ( فم یکاموه حتى احتملوه ) تقدم وجه اجمع 
بين هذا وبين قوله فى حديث ألى ذر « فرج سقف ببتی » رقوله فى حديث مالك بن صعصعة ة بأنه كان فى الحطم عند 
شرحه بناء على اتحاد قصة الإسراء ۰ أما إن قلنا إن الإسراء كان متعددا فلا (شکال أصلا ٠‏ قوله ( فشق جبديل 
ما بين نحره إلى لبته ) بفتح اللام وتشديد الموحدة وهی موضع القلادة من الصدر : ومن هناك تنحر الإبل » 
وقد تقدم عند شرحه الرد على من أنسكر شق الصدر عند الإسراء وزعم أن ذلك نا وقع وهو صغير » و نت 
أنه ثبت كذلك فى غير رواية شريك فى الصحيحين من حدبت أبى ذر ۰ وأن شق السدر وقع أيضا عند البعثة 1 
أخرجه أبو داود الطیالسی فى مسنده وأبو نعم والبیق فى دلائل النبوة» وذ كر أبو بشر الدولابى إسنده أنه يلق 
رأى فى الام أن بطنه أخرج * 5 أعرد فذكر ذلك لخديحة الحديث . وتقدم بیان السكمة فى تعدد ذلك 0 

الصدر ا! کرم أيضاً فى حديث أبى هر برة حين کان أبن عشر سنین وهو عند عبد الله بن ۳۹ فى زيادات الممند.» 
وتقدم الإلمام بشىء من ذلك فى الترجمة النبوية » ووقع فى الشفاء أن جبريل قال !| غسل قلبه : قلب سديد فيه عيئان 
تبصران وأذنان تسمعان . قوله ( ثم أتى بطست عدوا ) كذا وقع بالنصب وأعرب بأنه حال من الضمير الجار 
والجرور » والتقدير بطست كائن من ذهب فتقل الضمير من اسم الفاعل إلى الجار والجرور » وتقدم فى « كتاب 
الملاة » بلفظ , محشو » بالجر على الصفة لا إشكال فيه » وأما قوله « لمانا » فنصوب على القمبز » وقوله ه وحكمة » 
معطوف عليه . وله ( بطست من ذهب فيه تور من ذهب ) التور ؟ثناة تقدم بيانه فى ه كتاب الوضوء » وهذا 
يقتضى أنه غير ااطست » و أنه كان داخل الطست ‏ فقد تقدم فى أوائل الصلاة فى شرح حديث أبى ذر فى الإسراء 
أنهم غسلوه بماء زمزم » فان كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون أحدهما فيه ماء زمزم والآخر هو الحشو 
بالإيمان » واحتمل أن يكون التور ظرف الماء وغيره » والطست انا يصب فيه عند الفسل صيانة له عن التبدد 
ق‌الارض وجريا له على العادة فى الطست وما يوضع فيه الماء . قوله ( شى به صدره ) فى رواية الكشممنى « فشاء 
بفتح الجاء والشین . « وصدره » بالاصب و لغيره بطم الحاه وكسر الشين وصدره بالرفع قوله ( ولغاديده ) بغين 
معجمة فسره فى هذه الرواية بأنپا عروق حلقه » وقال أهل اللغة هى اللحهات التى بين المذك وصفحة العنق » واحدها 
لغدود ولغديد ۰ ويقال له آیضاً لند وجعه ألغاد » قوله ( ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا ) إن كانت القدة 
متعددة فلا (شکال وإن كانت متحدة فنی هذا السياق حذف تقديره ثم أركبه البراق إلى بيت القدس , ثم أت 
بالمعراج کا فى حديث مالك بن صعصعة و فغسل به قلى 2 حثی 5 أعيد ثم آتیت بدابة غملت عليه فانطلق نی جبريل 
حتى آتی السماء الدنيا » وف سیاقه آیضاً حذف تقدیره ه حتی أنى لى بدت القدس ثم أتى بالمعراج » کا فى رواية ثابت 
عن أنس رفعه : « أتيت بالبراق فركيته حتی أفى فى بيت المقدس فر بطته 5 عم دخات المسجد فصليت فيه ركمتين 


ذه ۱ ۷ - کتاب التوحيد 


ثم عرج فى إلى السماء » ۰ قوله ( فاستیشر به أهل السماء ) كأنهم كانوا أعدوا أنه سيعرج به فكانوا مترقبين 
لذلك » قوله ( لا بعلم أهل السماء بما يريد ) فى رواية الكشمينى «ما يريد» ( الله به فى الارض حتی يعامهم ) أى على 
لسان من شاء كجبريل ٠‏ قوله ( فاذا هو فى السماء الدنيا بر ين بطردان ) أى بحر يان » وظاهر هذا يخااف حديث 
مالك بن صمصعة » فان فيه بعد ذ كر سدرة الماتهى و فاذا فى أصاها أربعة مار » و جمح بأن أصل نبعیما من تحت 
سدرة المنتهى ومقرهما فى السیاء الدنيا وما بنزلان إلى الارض » ووقع هنا « النيل والفرات عنصرها » والعنصر 
بضم العين والصاد المبملتين بينهما نون سا كنة هو الاصل › قوله (م مضی به فى السماء الدنيا فاذا هو مر أخر عليه 
قصر من لول وزبرجد فضرب يده ) أى فى النبر (فاذا هو) أى طینه ( مسك آذفر قال ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا 
الكوثر الذى خا ) بفتح المعجمة والموحدة مبموز أى ادخر ( لك ربك ) وهذا ما يستشكل من رواية شريك فان 
الكوثر فى الجنة والجنة فى السماء السابعة » وقد أخرج أحد من حدت حميد الطويل عن أنس رفعه ه دخات الجنة 
فاذا آنا بنهر حافتاه خدام الاؤلؤ فضربت بيدى فى جرى مائه فاذا مك أذفر فقال جی یل هذا الكوثر الذى أعطاك 
الله تعالى » وأصل هذا الحديث عند البخاری بنحوه » وقد مضى ف التفسير من طريق قتادة عن أنس اکن لس 
فيه ذكر الجنة » وأخرجه أبو داود والطبرى من طريق سلمان التيمى عن قتادة و افظه « لما عرج بفی الله بزلا 
عرض له فى الجئة نهر » احدبت » وعکن أن يكون فى هذا الموضع شیء حذوف تقديره : ثم مضى به فى المماء 
الدنيا إلى السابعة ناذا هو بهر » قوله ) كل سماء فہا أنبياء قد عام فوعيت مم إدريس ف الثانية . وهارون 
فى الرابعة » وآخر فى الخامسة ول أحفظ امه » وإبراهم فى السادسة » ومومى فى السابعة ) كذا فى رواية شريك» 
وفى حديث الزهرى عن أنس عن أن ذر قال أنس فذ کر أنه وجد فى السموات آدم و [دریس وموسی وعشی 
و راهم » ول ينبت كيف منازهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم فى السیاء الانيا » وإبراهم فى السماء السادسة انتهى 

وهذا موافق لرواية شربك فى ابراهم وهما مخالغان لرواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة » وقد ندمت 
فى شرحه أن الا كثر وافقوا قتادة ۹2 يدل على رجحان روايته فانه ضبط اسم كل نی والمماء التى هو فها 
ووافقه ثارت عن أنس وجاعة ذ كرتهم هناك فو العتمد لسکن إن قلنا إن القصة تعددت فلا ترجیح ولا اشکل 
قوله ( دمومى ف السابعة بفضل كلامه لله ) فى رواية أبى ذر عن السكشمنى « بتفضيل كلام الله »> وهی رواية 
إلا کر » وهى مراد الترجمة والمطابق لقوله تعالى لإ إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلاى > وهذا التعليق 
يدل على أن شر کا ضط کون موسى ق السماء السابعة > وقد قدمئا أن حل بث ی ذر بوافته » لكن المشبور 
فى الروايات أن الذى فى السابعة هو ابراهم > وأححد ذلك فى حديث مالك بن صعصعة بأنه كان مسندا ظهره 
إلى البيت العمور فع التعدد لا إشكال ومع الاعاد فد مع بأن موسی كان فى حالة العروج ف السادسة وا براهم 
ف السابعة على ظاهر حديث مالك بن صعصعة وعند امبوط كان مومى فى السابعة لانه | م يذ کر فى القصة أن إبراهم 
کله فى شىء مما يتعلق ما فرض الله عل أمته من الصلاة ‏ كيه موسی » والسماء السابعة ا شیء انتهی اللدحالة 
ابوط فناسب أن يكون مومی ببا لانه هو الذى خاطبة فى ذلك کا ثبت فى جميع الروايات » وعتمل أن يكون لق 
مومى فى السادسة فأصعد معه إلى السابعة تفضیلا له على غيره من أجل كلام الله تعالى » وظبرت فائدة ذلك فى كلامه 
مع المصطق فا يتعلق بأس أمنه فى الصلاة » وقد أشار النووى إلى شىء من ذلك والعلم عند الله تعالى . قول (فقال 


CAY ۱ ۷۰۱۷ الحديث‎ 


موسی رب لم آظن أن ترفع على أحدا ) كذا للل کر بفتح المثناة فى ترفع واحدا بالنصب » وفى رواية الكشميى 
« أن يرفع » بضم التحتانية أوله واحد بالرفع » قال ابن بطال فیم موسى من اختصاصه بکلام الله تعالى له فى الدنيا 
دون غيره من البشر لقوله ( إنى اصطفيتك على الناس برسالاتی وبكلاى) أن الراد بالناس هنا البشر كليم وأنه 
استحق بذلك أن لا يرفع أحد عليه » فلا فضل الله مدا عليه علهما الصلاة والسلام با أعطاه من المقام احمود 
وغيره ارتفع على موسى وغيره بذلك ثم ذ کر الاختلاف فى أن الله سبحانه و تعالى فى ليلة الإسراء كلم مدا يله 
بغير واسطة أو بواسطة » والخلاف فى وقوع الرؤية للنى لله بعين رأسه أو بعين قله فى اليقظة أو فى المنام » 
وقد مضى سان الاختلاف فى ذلك فى تفسير سورة ة النجم 0 نی عن إعادته » قوله ( “م علا به فوق ذلك با 
لا عله إلا الله حتی جاء سدرة المنتهى ) كذا وقع فى 3 شريك وهو ما خالف فيه غيره » فان الجبور على أن 
رة الى فى اسايمة > وعند بعضهم فى السادسة » وقد قدمت وجه امع بينهما عند شرحه » ولعل فى السياق 
تقديما وتأخيرا » وكان ذكر سدرة النتبی قبل ثم علا به فوق ذلك با لا بعله إلا الله » وقد وقع فى حديث 
آی ذر « ثم عرج بی حتى ظہرت عستوى امع فيه صريف الافلام » وقد تقدم #فسير المستوى والصريف عند شرحه 
فى أول « کتاب الصلاة » ووقع فى رواية میمون بن سياه عن أذس عند ااطبری بعد ذکر اپراهم فى السابعة ه فاذا 
هو بهر » فذ کر آم السكوثر قال « م خرج إلى سدرة الى » وهذا موافق للجمپور » ويحتمل أن يكون الراد 
با تضمنته هذه الرواية من العاو البالغ لسدرة النتبی صفة آعلاها وما تقدم صفة أصاها » قوله ( ودنا الجبار رب 
العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسین أو أدنى ) فى رواية ميمون المذكورة , فدنا ربك عز وجل فكان قاب قوسين 
أو أدنى » قال الخطاني ليس فى هذا الكتاب ‏ يعنى ميح البخارى ‏ حديث آشنع ظاهرا ولا أشنع مذاقا من هذا 
الفصل فانة يقتضى تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر وریز مكان كل واحد مهم هذا إلى ماف التدلى 
من التشبيه والقئیل له بالئىء الذى تعلق من فوق إلى أسفل ۰ قال : فن لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر 
مقطوعا عن غيره ول يعتيره بأول القصة وآخرها اشتيه عليه وجبه ومعناه ركان قصاراه ما رد الحديث من أصله » 
وأما الوقوع فى التشبيه وهما خطتان مرغوب عنما » وأما من اعت أول الحديث بآخره فانه يزول عنه الإشكال 
فانه مصرح فهما بأنه كان رؤيا لقرله فى أرله « وهو نام » وق آخره ١‏ استيقظ » وبءض الرؤيا مشل بضرب 
ليتأول على الوجه الذى يحب أن صرف إليه معی التعبير فى مثله » وبءض الرؤيا لاحتاج إلى ذلك بل باق 
كالمشاهدة . قلت : وهو کا قال » ولا التفات إلى من تمقب كلامه بقوله فى الحديث الصحيح إن رؤا الا نبیاء وحى 
فلا يحتاج إلى تعبير لانه کلام من لم معن النظر فى هذا الحلء فقد تقدم فى , كتاب التعبير » أن بعض مرأى الا نبیاء 
يقبل التعبير » وتقدم من أمثلة ذلك قول الصحابة له لم فى رؤية القمیص فا أولته با رسول الله ؟ قال : الدين » 
وق دؤية اللبن ؟ قال : العلل » إلى غير ذلك لكن جزم الخطابى بأنه كان فى المنام متعقب بما تقدم تقريره قبل » 
ثم قال الخطانى مشير! إلى رفع الحديث من أصله بأن القصة بطوها نا هى حكاية حکپا أنس من تلقاء نفسه لم 
بعرها إلى النى بم ملب ولا نقلبا عنه ولا أضافها إلى قوله » فاصل الام ف النقل أنها من جبة الراوى إما من أنس 
وإما من شريك فانه كثير التفرد منا كير الالفاظ التى لا يتابعه علها سائر الرواة انى » وما نفاه من أن أنسالم 
يسند هذه القصة إلى النى لا تأثين له فأدنى أمره فہا أن يكون مرسل صحابى فإما أن يكون تلقاها عن النى بل 
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أو عن ماب تلقاها عنه » ومثل ها اشتمات عليه لا يقال بالرأى فيكون لها حك الرفع > ولو کان لا ذكره تأثيد لم 
تحمل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أصلا وهر خلاف عمل الحدثين قاطبة » فالتعليل بذلك مردود ء م قال 
الخطابى إن الذى وقع فى هذه الرواية من نسية التدلى للجيار عز وجل مخااف لعامة الساف والعلباء وأهل التفسیر 
من تقدم مم وهن 55 » قال والذى قيل فيه ثلاثة أقوال . أحدها : أنه دنا جيل من عمد بقع فتدلى أى تقرب 
منه » وقيل هو على التقديم والتأغير : أى تدلى فلانا » لآن التدلى بسبب الدنو » الثانى تدلى له جبريل بعد الانتصاب 
والارتفاع حتی رآه متدليا کا رآه مر تفعا » وذلك من آنات الله حرث أقدره على أن يتدلى فى الحواء من غير اعتاد 
على شىء ولا تمسك شىء » الثالث : دنا جيريل فتدلى مد عله ساجدا لريه تعالى شکر / على ما أعطاه » قال وقد 
روى هذا الحديث عن أنس من غير طريق شرك فل يذ کر فيه هذه الا لفاظ الشذيعة > وذلك ما يقوى الظن أنبا 
صادرة من جبة شر بك أنتهى . وقد أخرج الاموی فى مغازبه ومن طريقه البق عن تمد بن عبرو عن أى سایه عن 
ان عباس فى قوله تعالى ۳ و امد رأه “زلة اش فال دنأ منه ره »> وهذا سند حسن وهو شاهد قوى ارراية 
شريك ء ثم قال الخطابى : وفى هذا ۱ #دبت لفظة أخرى تفرد بها شربك أيضاً لم يذ کرها غيره وهی قوله : فعلا به 
ب يعنى جبريل ‏ إلى الجبار تعالى فقال وهر مكانه : با رب خفف عناء قال والمكان لا يضاف إلى الله تعالى [نما 
هو مکان النى ب فى مقامه الأول الذى تام فيه قبل هبوطه نی , وهذا الآخير متعين ولوس فى السياق تصريح 
بإضافة المكان إلى الله تعالى » وأما ما جزم به من خالفة الساف والخلف لرواية شر بك عن أنس فى التدلى ففيه نظر » 
فد ذ کرت من وافقه » وقد نقل القرطى عن ابن عاس أنه قال و دنا الله سرحانه وتعال » قال والعنی دنا أمره 
وحکه : وأصل التدل ارول إل الثىء حى يقرب منه » قال : وقيل تدلى الرفرف محمد ملع حتى جلس عليه » 
م دنا عمد من ر به نى » وفد تقدم فى تفسير سورة اللجم ما ورد من الاحاديث فى أن المراد بقوله , رآء » آن النى 
مقر أى جبريل له سعائة جناح » ومضى بسط القول فى ذلك هناك » ونقل البق نحو ذاك عن ألى هريرة قال : 
فاتفقت روابات هؤلاء على ذلك ۰ ويعكر عليه قوله بعد ذلك «١‏ فأوحى إلى عبده ما أوحى » ثم نقل عن الحسن 
أن الضمير فى عبده ل+بريل » والتقدير : فأوحى الله الى جربل » وعن الفراء التقدير : فأوحی جي يل إلى عبد الله 
يمد ما آوحی > وقد أزال العباء (شکاله فال القاضی عباض ف الشفاء (ضافة الدنو والقرب إل الله تعالى أو من الله 
ایس دنو مكان ولا قرب زمان ونما عو بالاسبة إلى النی بلقي إبانة لعظی منزلته وشریف رتبته» وبالذسبة إلى الله 
عز وجل انوس لنبيه ول کرام له : ويتأول فيه ما قالوه فى حدیت : ينزل ربنا إلى السماء » و کذا فى حديث : من 
تقرب منى شبرا تقر بت منه ذراعا » وقال غيره : الدنو از عن ارب العنوی لاظپار عظم منز لته عند ر به تعالى » 
والتدل طلب زيادة القرب » وقاب قوسین بالفسبة إلى النى يلع عبارة عن لطف امحل وإيضاح العرفة و بالذسبة 
إل الله إجابة سؤاله ورفع درجته » وقال عبد الق فى اجمع بين ااصحیحین زاد فيه ب يعنى شریکا ب زبادة جمولة 
وأ فه بألناظ غير معروفة » وقد روى الاسراء جماعة من الحفاظ فلم یات أحد مم بما أتى به شريك وشريك 

ليس بالحافظ وسبق إلى ذلك أبو مد بن حزم فما حکاه الحافظ أبو الفضل بن طاهر فى جزء جمعه ماه , الانتصار 
لآياى الامصار » فنقّل فيه عن اليدى عن ابن حزم قال : ۸ نجد للبخاری وم فى كتابهما شيئا لا يحتمل عخرجا 
١‏ إلا حديثين ثم غلبه فى تخر يه الوم مع اتقانهما وة معرفتهما فذكر هذا الحديث » وقال فيه ألفاظ معجمة والافة 


الحديث ۷۰۱۷ {Ao‏ 
من شر بك من ذلك قوله قبل أن بو حى إليه وأنه <يذئذ فرض عليه الصلاة قال وهذا لا خلاف بين أحد من أهل 


العم [نما كان قبل الحجرة اة و بعد أن أوحى إليه شحو الى عشرة سنة » 2 قوله « إن الجبار دنا فتدلى حتى كان 


منه قاب قوسين أو أدنى » وعائشة رضى الله عنبا تقول.: إن الذى دى فتدلى جبريل انتهى ۰ وقد تقدم الجواب عن 
ذلك وقال أبو الفضل بن طاهر : تعايل الحديث بتفرد شريك » ودعوى ابن 75 م أن الآفة منه شىء لم يسبق [ايه 
فان شريكا قبله أمة الجرح والتعديل ووثقوه ورووا عنه وأدخاوا حديثه فى تصانيفم واحتجوا به » وروی عبد الله 
ابن أحمد الدورق وعثان الدارى وعباس الدورى عن يحى بن معین لا بأس به » وقال ابن عدى مشپور من آهل 
المدينة حدث عنه مالك وغيره من الثقات » وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به إلا أن روى عنه ضعيف » قال 
ابن طاهر وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو سلمان بن بلال » قال وعلى تقدير تسام تفرده قبل أن يوحى ليه 
لا يقتضى طرح حديثه فوم الثقة فى موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث ولا سيا إذا كان الوم لا يستازم 
ارتكاب محذور ولو ترك حديث من وم فى تاريخ اترك حديث جماعة من أنمة السلبین» ولعله أراد أن يقول بعد 
أن أوحى [ليه فقال قبل أن بوحى اليه انتهى » وقد سبق إلى التفبيه على ما فى رواية شريك من الخالفة مس فى سميحه 
فابه قال بعد أن ساق سنده وبعض التن ۰ ثم قال : فقدم وأخر وزاد ونقص وسبق ابن حزم آیضاً إلى الكلام 
فى شريك أبو سلمان الخطابى کا قدمته » وقال فيه النسانی وأبو تمد بن ال جارود ليس بالقوى » وكان یی بن سعيد 
القطان لا عدث 57 > نعي قال عمد بن سعد ویر داود : ثقة فهر ناف فيه فاذا تفرد عد ما تفرد به شاذا وكذا 
منکرا على رأى من يقول المنسكر والشاذ شىء واحد ء والآءلى التزام ورود المواضع الى خالف فما غيره . 
والجواب عنها إما بدفم تفرده وإما تأويله على وفاق الجاعة » وجمرع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من 
الور ن ره شاد بل تزيد على ذلك » الآول : أمكنة الانبیاء عابم الصلاة والسلام فى السموات وقد أفصح 
باه لم يضبط منازهم وقد وافقه ازمری فى بعض ما ذ کر کا سبق فى آول ‏ کتاب الصلاة »» الثانى : کون العراج 
قبل البعثة وقد سبق الجواب عن ذلك » وأجاب بعضهم عن قرله : قبل أن بوحی » بأن القبلية هنا فى أمى خصو ص 
وليست مطلقة واحتمل أن يكون المعنى قبل أن يوحي إليه فى شأن الإسراء والمعراج مثلا أى أن ذلك وقع بغتة 
قبل أن بنذر به » ويؤيده فوله فى حديث الرهری : فرج سقف ببق » الثااك : كو نه مناما وقد سيق الجواب عنه 
أها ما فيه غنية » الرابم : عخاافته فى عل سدرة المنتهى وأتها فرق السماء السايمة ما لا بعله إلا الله » والمشمور 
أنه فى السابعة أو السادسة کا تقدم » الخامس : عخالنته فى النهر ين وهما النيل والفرات وأن عنصرهها ف السماء الدنیا 
والمشبور فى غير روايته ما فى السماء السابعة وأتهما من تت سدرة الماتهى » السادس : شق الصدر عند الإسراء 
وقد وافقته رواية غيره كا بينت ذلك نی شرح رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة ؛ وقد أشرت إليه أيضاً 
هنا » السابع : ذ كر نهر الکو فى السماء الدنيا » والشهرر فى الحديث أنه ق الجنة کا تقدم التذيه عليه » الثأمن : 
نسبة الدنو والادلى إلى الله عز ر جل والشپور فى الحديث أنه جريل كا تقدم التذبيه عليه , التاسع : تضريحه بأن 
امتناعه بلق من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة » ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد 
التاسعة » العاشر : قوله « فعلا به الجبار فقال وهو مكانه ‏ وقد تقدم ما فيه » الحادى عشر : رجوعه بعد الس » 


والشپور فى الا حاديث أن مومى عليه الصلاة رالسلام أمره بالرجوع .بعد أن التهى التخفيف إلى اس فامتنع کا 
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سأبيئة » ای عشر : زيادة ذكر التور فى الطست » وقد تقد م ما فيه فرذه أ كس من عشرة مواضع فى هذا الحديث 
0 ها جموعة فى كلام أحد من تقدم » وقد بينت فى كل واحد إشكال من استشكله والجواب عنه إن أمكن وبال 
التوفيق » وقد جزم ابن الةم فى الهدى بأن فى رواية شريك عشرة أوهام لكن عد خا لفته حال الانبياء أربعة منا 
وأنا جعلع! واحدة فعلى طريقته تزيد العدة ثلائة واه الترفيق . قوله ( ماذا عبد [ليك ربك ) أى أمرك أو أوصاك 
( قال عهد إلى خمسين صلاة ) فيه حذف تقديره عبد إلى أن أصلى وآم أمتى أن يصلوا سین صلاة » وقد تقدم 
بيان اختلاف الا لفاظ فى هذا الموضع فى ول « کناب الصلاة» » قول ( فالتفت النی بل إلى جبريل كأنه يستشيره 
فى ذلك فأشار إليه جربل أى نعم ) فىرواية « أن نم » وأن بالفتح والتخفيف مفسرة فیی ف المعنى هنا مثل أى 
وهى بالتخفيف ' قوله ( إن شنت ) يقوى ما ذكرته فى « كتاب ااصلاة » أنه يلق فم أن الام بالسین ‏ يكن 
على سبيل ات 7 قوله ( فعلا ه إلى الجبار ) تقدم ما فيه عند شرح قوله ؤتدلى » وقوله , فقال وهو مكانه » تقدم 
أيضاً بحث الطابى فيه رجوابه . قوله ( واه لقد راودت بنى اسرائيل قوی على أدنى من هذه ) أى الس » 
وف رواية الكشم بن ومن هذاء أى لقدر (فضعفو ا فركوه) آما قوله « راودت » فهو من الرود من راد .رود 
إذا طلب المرعى وهو الرائد ۰ م اشتهر فما يريد الرجال من الذساء » واستعمل فى كل مطلوب وأما قوله , أدنى » 
فالراد به أقل »> وقد وفع فى رواية يزيد بن أن مالك عن أذس فى تسیر ابن مردويه تعيين ذلك ولفظه : فرض 
على بنى اسرائيل صلاتان فا قاموا بها » قوله ( فأمتك ) فى رواية الكشمينى « وأمتك » ۰( أضعف أجسادا ) 
أى من بى أسرائيل » قوله ( أضعف أجسادا وقلويا وأبدانا ) الاجسام والأجساد سواء » والجنم والجسد جميع 
الشخص والاجسام أعم من الا بدان لآن البدن من الجسد ما سوی الرأس والاطراف ۰ وقیل البدن أعالى الجسد 
دون أسافلة ۰ قوله ( کل ذلك يلتفت النى رم إلى جيل ) فى رواية اسكشمينى , يتافت » بتقديم امثناة و تشدید 
الماء » قوله ( فرفعه ) فى رواية المستملى « يرفمه » والآول أولى ۰ قوله ( عند الخامسة ) هذا التنصيص على الخامسة 
على أتها الاخيرة مخالف رواية ثارت عن أنس أنه وضع عنه كل مرة خمسا وأن ااراجعة كانت تسع مرات » وقد 
تقدم بیان الحسكمة ف ذلك ورجوع النى بر بعد تقرير انس لطاب التخفيف مما وقع من تفردات شريك فى هذه 
القصة » واحفوظ ما تقدم أنه يلقم قال لوسی فى الاخیر ة استحییت من ربى » وهذا آصرح بأنه راجع فى الاخيرة 
« وأن الجبار سبحانه و تعالى قال له : با عمد » قال : لبيك وسعديك » قال : إنه لا يبدل القول لدى » وقد آنکر ذلك 
الداودی فما نقله ابن التين فقال : الرجوع الاخير ليس بثابت والذی فى الروايات أنه قال « استحييت من ربى 
فنودى أمضيت فريضى وخففت عن عيادى » وقوله هنا « قال موسی ار جع إل ربك » قال الداودی كذا وقع 
.فى هذه الرواية أن مومی قال له : ارجح إلى ربك بعد أن قال : لا يبدل القول ادى ولا ينبت لتواطىء الروايات على 
خلافه » وما كان مومی ليأمره بالرجوع بعد أن بقول الله تعالى له ذلك انتهى » وأغفل الكرمانى رواءة ثابت فقال 
إذا خففت فى كل مرة عشرة كانت الاخيرة سادسة فيمكن أن يقال ليس فيه حصر لجواز أن خفف مرة واحدة 
خمس عشرة أو أقل أو أ كثر ' قوله ( لا يبدل القول لدئ ) نمسك من أنسكر النسخ ورد بأن النسخ بيان انتهاء الحم 
فلا يلرم منه تبديل القول ۰ قوله ( فى الآخيرة قد والله راودت الخ ) راودت يتعلق بقد والقسم مقحم بيهما لإرادة 
التأكيد فقد تقدم بافظ « والله لقد راردت بنى اسرائيل »» قوله ( قال فاهبط بام الله ) ظاهر السياق أن موسی 
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هو الذى قال له ذلك لانه ذكره عقب قوله تم ود والله استحیدت من ری ما اختلف اليه > قال : فاهيط ولیس 
كذلك ¢ بل الذى قال له فاهيط باسم الله هو جريل ¢ ويذلك جزم الداودی ۰ قوله ( فاستقظ وهر ف 
السود الحرام ( قال القرطى تمل أن کون استيقاظا من نومه ناما بعك الإسراء لان إسراءه 1 يكن طول لبلته 
وإ کان ى عضرا ¢ وعتمل أن بکون المعنى أفقت ۳ كنت فيه م خاس باطنه من مشاهده ٩۹۱۱‏ الاعلى » لقوله 
تعالى لر لقد رأى من آیات ريه ال -کری € فا ۳ 2 جع إلى غان هر دده لاه إلا وهر بااسجد ارام 3 وأما قو له 
فى أوله , بينا أنا نام » فراده فى أول القصة وذلك أنه كان قد ابتدأ نومه فأتاه الماك فأيقظه » وق قوله فى الرواية 
الاخری , بينا أنا بين نام والیقظان أ تانی الاك » إشارة إلى أنه لم يكن استحک فى نومه انتهى » وهذا كله ينبنى 

على توحد القصة . وإلا فتى حمات على التعدد ,أن كان المعراج مرة فى المنام وأخرى ف البةظة فلا حتاج لذلك . 
تذبيه : قيل اختص مومی عليه السلام +ذا دون غيره من لقيه ال ی وه ليلة الاسراء من الانیاء علهم الصلاة 
والسلام انه أول من تاماه عند ابو ط ¢ ولان أمته ته أكر من أمة غيره 3 ولان کنا به 1 كبر الكتب ابر لة قبل 
القرآن لشر + بعا وأحکاما > أو لان أمة موی 0 كلفوا من الصلاة ما ثقل علوم اف موی على أمة يمد مثل 
ذلك , و إليه الاشارة وله « فإلى ؛ وت انی ائيل ۾ قاله القر طى وأما قول من قال (نه أول من لاقاه بعل اشبوط 
فلیس ادوج 0 لان حل رث مالك بن صعصعه من هذا . وفيه أنه لقره ف السماء ااسادسة 2 ¢ وإذا جمعنا 
بينهما بأنه لقيه فى ااصمود فى السادسة وصعد مومی إلى السابمة فلقیه فيا بعد المبوط ارتفع الاشکال و بطل الرد 
المذ كور والله أعل . 

۸ - ,سس کلام ارب مع أهل الجن 

۷۰5۰۸ جح مشا گي بن سامان" بح رون ابن " وهب قال حدنى ما ا“ عن ريد ن ن اسر عن عطاء بن سار 
عن أبى دعيك ادر ی رضى | لله “نه قال : قال « النىة إن ان + قول لأهل الجنة : يا أهل" الجنة » فیتولون 
لك ربنا وسعد يك » وانفیر فى يديك فیقول هل رضي م ؟ يقو لون ومالنا لا رضی يارب وقد أعطيئّنا مالم 0 
أحداً من خاقك فيقول : ألا اع أ فض من ذلك ؟ 0 انانب وای ثیء أفضل من ذلك ؟ فیتول 
أل عله > رضوای فلا یط فلج ۳۹ «( 

۷ مش د بن . 00 فيح حدئنا هلال عن “طاء بن يسار « عن یی هريرة أن اي 
لته كان ۳ د وعنده ريل من أهل 1 بادية أن رحلا من أمل الحنة استاذ ن و ی از رع فقال : 
اوش فا شنت ؟ قال : بل ولكنى ا أن أزرع 3 فأسرع" وبذر فتساار الطرف” نبانه واستواوه 
واستحصاؤه 0 © a4‏ 6 البال فيقول ا تعالى دو كديا ابن ادم فإنه ل١‏ بای ۰ 2 ال الاعرایی : 
ل ۳ 5 مد هذا الا" E‏ أنصا نصار َه مهم أحماب” دع وأما عن وا باب زرع ¢ فضح ات 


رسول اله » 


A۸‏ ۷ - كتاب التوحيد 


قوله ( باب کلام الرب مع أهل الجنة ) أى بعد دخ وهم الجنة ذ كر فيه حدیثین ظاهرين فما ترجم له أحدهما : 
حديث أبى سعيد «أن الله يقول لاهل الجنة يا أهل ال جنة » الحديث » وفيه فيقول: أل عليكم رضوانی » وقد تقدم 
شرحه فى أواخر ه كتاب الرقاق » فى باب صفة الجنة والنار » قال ابن بطال : استشکل بعضهم هذا لانه يوم أن له 
أن يسخط على أهل الجنة وهو خلاف ظواهر القرآن »> كقوله لإ غالدين فبا أبدا رضى الله عم ورضوا عنه 
أو ولئك لهم الامن وم مبتدون € وأجاب بأن إخراج العباد من العدم إلى الوجود من تفضله وإحسانه » وكذلك. 
تنجيز ما وعدم به من الجنة والئء 7 من تفضله وإحسانه » وأما درام ذلك فزيادة من فضله على الجازاة لو كانت 
لازه مة » ومعاذ الله أن يحب عليه شىء فلا كانت الجازاة لا تزيد فى العادة على المدة ومدة الدنيا متناهية جاز أن 
تتناهى مدة الجازاة فتفضل عابم بالدوام فار تفع الإشكال جملة انتهى ماخصا » وقال غيره ظاهر الحديث أن الرضا 
أفضل من اللقاء وهو مشمكل وأ جرب بأنه لیس فى الخ أن الرضا أفضل من كل شىء و نا فيه أن الرضا أفضل من 
العطاء » وعلى تقدير السام فالمقاء مستازم للرضا فو من [طلاق اللازم و [رادة اللزوم »كذا نقل الكرمانى .و حتمل 
أن يقال المراد حصول أنواع الرضوان ومن جملتها الأقاء فلا (شکال » قال الشیخ أبو تمد بن أبى جمرة : فى هذا مدید 
جواز إضافة المأزل لساكنه » وإن لم يكن فى الاصل له فان الجنة ملك الله عز وجل » وقد أضافها لسا كنبا بقول 
يا أل الجنة » قال : والحكة فى ذ كر دوام رضاه بعد الاستقرار أنه لو آخر به قبل الاستقرار لكان خيرا من باب 
عل اليقين » فأخر به بعد الاستقرار ليكون من باب عين اليقين» وليه الإشارة بقوله تعالى فلا تلم نفس ما أخق 
لم من قرة أعين ) قال : ويستفاد من هذا أنه لا شغى أن خاطب أحد بشىء حت بكرن عنده ما يستدل به عليه ولو 
على بعضه » و کذا يذيفى للمرء أن لا يأخذ من الامور إلا قدر ما يحمله » وفيه الادب فى السؤال لقوطم ؛ وأى ىء 
أفضل من ذلك , لام لم بع لوا شيئاً أفضل ما م فيه فاستفومو| عما لا على لحم به » وفيه أن الخير كله والفضل والاغتياط 
[نما هو فى رضا الله سبحانه وتعالی » وکل ثیء ما عداه وان اختلفت أنواعه فو من أثره » وفيه دليل على رضا كل 
من أهل الجنة اله مع اختلاف منازهم وتنویع در جاتهم لآن الكل أجابوا بافظ واحد وهو , أعطيتنا مالم تعط آحدا 
من خلقك » و باه التوفیق , مانهما : حديث ألى هريرة ه أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه » فى رواية السرخی 

« يستأذن ربه فى الررع » ۰ قوله ( فاحب أن أزرع فأسرع ) فيه حذى تقدیره فاذن له فررع فأسرعء قوله 
( فانه لا يشبعك شیء) كذا لل كثر بالمسجمة والموحدة من الشبع » وللمستملى « لا يسعك شىء » بالمبملة بغير موحدة 
من الوسع » قوله (فقال الأعرابى با رسول اه لا تجد هذا إلا قرشیا أو آصاریا فإنهم آصحاب زرع ) قال الداودی 
قوله , قرشياء وم لانه لم يكن لا کرم زرع . فلت : وتعایله يرد على :فيه الطلق فاذا ثبت أن لبعضهم زرعا صدق 
قرله أن الزادع المذ كور منهم » واستشكل قوله لا يشبعك شىء بقوله تعالى فى صفة الجنة لإ أن لك أن لا تجوع 
فها ولا تعری » وأجيب بان نی الشبع لا يوجب الجوع لان بينهما واسطة وهی الكفاية » وأ کل أهل الجنة 
للتنعم والاستلذاذ لا عن الجوع » واختلف فى الشبع فها والصواب أن لا شبع فبا إذ لو كان نع دوام أ كل 
المستلذ » وااراد بقوله ء لا يشبعك شىء ن الاذى وها طبع علنه فهو فى طلب الازدياد إلا من شاء الله 
تمالى » وقد تقدم شرح الحديث فى آواخر « کناب الزارعة » بعون الله تعالى . 


الحديث ۷۵۱۹ ۸۹ 


۳۵ تس سیب د کر اق الاس وذ كر الاد ا رال ع وارساة والبلاغ » لقوله ال ۱ 
فاد 2 9 4 » وان ل ۳ 2 إذ قال و م إن کان كبز سک مقانی ود ۳ 


و ۶ 


اا اله فمل اله توكات ٠‏ لأجموا مر وشر كا لم لا 000 2 ع Ke‏ 0 ایی ولا تنظرون » 
فان توت اس سس من اجر ان" أجركاء الا عا عل ال وت ۽ أن أ کون من اا سامین چ کم وضيق 


: 
1 ماهد : وان u‏ من ۱ کن استحار 3 فأجر ه ح ی بسع کلام اله » اسان آنه فيس تهم ماو ل 


رر 


وما لزل عايه فبو أمن. حتی باه قیمع 7 کلام" ان و »وحتی 0 مافنه ان والنباً میم القرآن 
لیا رک ۱ 
قوله ( باب ذكر الله بالاس وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ ) فى رواية الکشه‌یی 
« والإبلاغ » وعلبا اقتصر ابن التين ۰ قوله ( لقوله تعالى : فاذ کروی أذ کر ) قال البخارى فى كتاب خلق آفعال 
العباد : بين هذه الابة أن ذكر العبد غير ذ كر الله عبده لان ذ كر العبد الدعاء والتضرع والثناء وذ كر الله الإجابة 
عم ذكر حديث حمر رفعه » بقول الله تعالى : من شغله ذكرى عن مسئلی أعطيته أفضل ما أعطى السائان › قال ابن 
1 معنى قوله باب ذ کر الله بالاس ذکر الله عباده بأن آمرم بطاءته ويكون من رحته فم وإنعامه عل e‏ إذا ۱ 
أطاعره أو بمذابه إذا عصوه » وذ كر المباد لرییم أن بدعوه و یتضرعوا إليه ویلنوا رسالاته إلى الق . قال ٠‏ 
ابن عباس فى قوله تعالى 0 اذ كرو أذ كر 4 ۽ إذا ذ کر العبد ربه وهو على طاعته ذکره رحته » وإذا ذ ذ کره 
وهو على معصیته ذكره بلعنته » قال : ومعنی قوله ل اذكرونى أذكر؟ ) اذ کرونی بالطاعة أذ کرک بالمعرنة » 
وعن سید بن جبير , اذ كرون بالطاعة أذكر؟ بالمنفرة » وذكر الثعلى فى تفسیر هذه الأية نعو أربعين عبارة 
أكثرها عن أهل الزهد ومرجعها إلى معنى التو حيد والثواب أ الحبة والوصل أو الدعاء والإجابة » وأما قوله 
وذكر العباد بالدعاء إلى آخره » الجميع ما ذ كره واضح فى حق الآنبياء ويش ركبم فى الدعاء ء والتضرع سائر العباد » 
وحكى ابن التين أن ذ کر العبد باللسان وعند ما يهم بالسيئة » فيذ کر مقام ربه فيكف » رنقل عن الداودى قال قوم 
إن هذا الذكر أفضل > قال : وليس كذلك » بل قوله باسانه لا له إلا الله عخلصا من قلبه أعظم من ذكره بقليه © 
ووقوفه عن عل السيئة . قات : إنما كان أعظم لآنه جمع بين ذ کر القلب واللسان » ونما بظبر التفاضل بصحة 
التقا بل بذ كر الله بالاسان دون القلب ‏ فانه لا يكون أفضل من ذ كره بالقلب فى تلك الصو رةء وأما وقوفه سیب 
الذكر عمل السيئّة فقدر زائد بزداد بسببه فضل الذ كر . فظبر صحة ما نقله عن القوم دون ما تضله ٠‏ قوڵه (داتل 
عليم نبأ نوج الخ ) قال ابن بطال أشار إلى أن الله ذ کر نوحا بما بلغ به فق ا وذ كر زياف رويس وکا فرط 
على كل نی تبلیغ كتابه وشريعته » وقال الكرمانى : المقصود من ذ كر هذه الآية أن النى بلق مذ کور بأنه آم 
بالتلاوة على الامة وااتيا يغ لبم أن نوحا كان يذ کرم بآيات الله وأحكامه . ٠‏ قوله (غمة : م وضيق) هو تفسير قوله 
تعالى حکاية عن نوح « ثم لا يكن أمرم علي عف وهو بقية الاية الذ كورة أولا وهی وله تعلی ‏ واتل علهم 


1۹۰ ۷ - كتاب التوحيد 
د نوح 4 وحكى ابن لین أن ۵ی غرق شی لس ظاهرا 3 يقال القوم ی خرة إذا غطى عابم آمرم والتیس » ومنه 
۳ املال إذا غشيه می فنطام 2 والغم م ی القاب من الكرب : قوله ( قال بجاهد اقضوا إلى ما ف نع 
اشرق اقض ) وصله الفر با فى تفسيره عن ورقاء بن گر عن ان ای یح عن بجاهد ف قوله تعالى ا ثم اقضوا ال" 
ولا تنظرون ) قال اقضوا إلى ما نی fai‏ .وحی ابن التين اقضوا إل“ : افءلوا ما بدا لك » وقال غيره اظبروا 


الام وميزوه بحيث لا تبق شهة ثم اقضوا عا شنم من قتل أو غيره من غير إمبال » وأما قوله افرق اقض فعناه 


أظبر الام وأفصله محیث لا تبق شهة » وفى بعض النسخ يقال افرق اقض فلا يكون من كلام بجاهد » ويؤيده 
(عادء قوله بعده وقال بجاهد ‏ قوله ) وقال بجاهد ون أحد من المشر كين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله » 
إنسان يأنيه ) ی ياتى النى ب ( فيستمع ما يقوله وما أنزل عليه فهو آمن حتی يأتيه ) فى رواية الكشم منى « حين 
تیه » » ( فيسمع کلام الله حتى يبلغ مأمنه حيث جاء ) وصلة الفريابى بالسند المذ كور إلى مجاهد فى هذه الآية 
إا وان أحد من المشركين استجارك > [سان يأتيه فيسمع ما يقول وما بزل عليه فهو آمن حتى یأتیه فيسمع كلام 
الله وحى انه مأمنه » قال ابن بطال : ذ کر هذه الآية من أجل أص انه تعالى نبيه بإجارة الذى يسمع الذ کر حى 
بسمعه » فان أمن فذاك وإلا فیبلغ مأمنه حتى بقضی الله فيه ما شاء ۰ قوله ( والنبأ العظم : القرآن ) هو تفسير 
جامد » وصله الفريانى بالسند الذ كور إليه قال ابن بطال : مى نبأ لانه ينبأ به » والعی به إذا سألوا عن النباً 
العظم فأجهم وبلغ القرآن الهم . قال الراغب : النبأ الب ذو الفائدة الجليلة يحصل به علم أو ظن غالب » وحق 
الخبر الذى يسمى نبأ أن يتعرى عن الكذب ۰ قوله ( صوابا : حقا فى الدنیا وعمل به ) قال ابن بطال : يريد قوله 
تعالى ‏ إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا € أى حقا فى الدنيا وعمل به فبو الذى یوذن له فى الكلام بين يدى 
الله بالشفاعة لمن أذن له . قلت : وهذا وصله الفريابى أيضاً عن جاهد بالسند المذ كور » قال الكرماق : عادة 
البخارى أنه إذا ذ کر آية مناسبة لاترجة يذ کر معبا بعض ما يتعلق بتلك السورة التى فما تلك الا ما ثبت عنده 
فى تفسير ونحوه على سبیل التبعية نی » وكأنه لم يظبر له وجه مناسية هذه الآية الاخيرة بالترجمة » والذی يظبر 
فى مناسبتها أن تفسير قوله « صواباء بقول الق والعمل به فى الدنيا يشمل ذكر الله باللسان والقاب جتمین 
وماغردين فناسب قوله ذ کر العباد بالدعاء والتضرع . تلبيه : لم يذ كر فى هذا الباب حديثا مرفوعا ولعله بيض له 
فده النساخ کفیره > واللائق به الحديث القدسی : من ذ کرنی فى نفسه ذ کرته فى نفسی » وقد تقدم قرييا فإنه يصح 
فى قوله من ذ کرنی فى ملا أى من الناس بالدعاء والتضرع ‏ ذ کرته فى ملا أى من الملائكة ‏ بالرحة والخفرة ثم 
وجدته فى كتاب خلق أفعال العياد قد أورد حل رث أبى هربرة الذى فيه « اقرژا إن شم : يول العيد اد لله رب 
العالمين » فيقول الله دى عبدى_الى أن قال- يقول العبد [ياك نعيد وإياك ذستعین يقول الله هذه الاية بينى وبين 
عبدی ‏ ولعيدى ما سأل » الحددث » قال البخارى فيه بیان أن سوال العبد غير ما يعطيه الله وأن قول العبد غير کلام 
الله وهذا من العبد الدعاء والتضرع ومن الله الامس والإجابة انى » وحديث أبى هريرة أخرجه مالك ومسل 
وأحاب السان وليس هو على شر ط البخارى فى صميحه فا كتنى فيه بالإشارة إليه وفى كتابه من ذلك نظائر . 
٠‏ سس قول الله تعالى : ( فلا تحملوا لله أنداداً ) 
وقوله جل" ذ كز 3 وتجماون له أندادا ذلك رب العالین عل ولقد أو الک والی الذين من فاك أن 


١ ۷۵۲۰ الحديث‎ 


E 2 5‏ 7 5 8 3 5 1 سر ۳ 5 و م 
ا لیحبعان عاك ولت‌کون من |الحامسر ين > بل ألله فأعيد ون من الشركرين ) وقوله ۾ والذين 


لابدعون" مع اما اخر 


وقال عكر 3 : وما يؤمن ن | كثره” انه بل وم‌مشرکون ۱ و ا من خانم ومن خاق السماوات 
او ليقوان ال فذلك إعانهم وه مبدون خا » وماذ کر فى عاق آفمال المباد را کساییم وله ال : 
( وخلق 1 ثىء ند رز تتدرا) 

وقل جاهد : ماتزل لملاتكة إلا بالق : يمنى بالرسالة والمذاب ؛ ليس أل الصادقين عن صدقهم المبلفين اأؤدين 
9 الرسل » وإنا له حافظون عندنا + والذى جاء بالصدق القرآن » وصدق به الزمن يقول يوم القيامة هذا الذى - 


ا عات عم فيه 


سمه ٠»‏ 6 4 9 
وله بن سعید حدثنا جرير عن منصور عن ألى وائل عن رون ش رحبل « عن 


3 


عمد اله قال ؛ سالت النبی كن ای ال نب أعظي عند اشر ؟ قال E‏ له ندا وهو خلقك .قات : إن“ - 

اك ات : ١‏ : ۱ 3 م ۱ ع وهل وان : ؟ قال : أ 1 
ذلك ات :ی قل : ثم أن تقثل ولدك تخاف أن مام ك » وا م ای قا م أن تزائى 
ايام جارك » 


قوله ( باب قول الله تعالى فلا جعلوا لله أندادا » وفوله : وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ) ثم ذ کر 7 
وآثارا إل د كر حدیت ان مد سألت الى ّم أى الذنب أعظم 5 قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ٠‏ الئد 
بکسر النون وتشديد الدال يقال له النديد أيضاً وهر نظیر الثىء الذى يعارضه فى أموره » وقیل ند اأشىء من 
يشا رکه فى جوهره وهو ضرب من الثل اکن الثل يقال فى أى مشاركة كانت فكل ند مثل من غير عكس » قال 
الراغب قال والضد أحد التقاباين وهما الشيئان الخنلفان اللذان لا جته‌عان فى شىء واحد ففارق الند فى المشاركة 
ووافقه فى المعارضة » قال ابن بطال : غرض البخارى فى هذا الباب إثبات نسية الافعال كلما لله تعالى سواء كانت 
من الخلوقین خيرا أو شرا فی لله تعالى خاق وللعباد كسب » ولا سب شىء من الق لغير الله تعالى فسکون 
شر یکا وندا ومساویا له فى نسبة الفعل اليه » وقد نيه الله تعالى عياده على ذلك بالآنات الذ كورة وغيرها المصرحة 
نی الانداد والالهة الدعرة معه » فتضمنت الرد على من يعم أنه خلق أفعاله » ومنها ما حذر به المؤمنين أو أثنى 
عم > وما ما ويخ به الكافرين » وحديث الباب ظاهر فى ذلك » وقال الکرمانی : الترجة مشعرة بأن ااقصود 
[ثبات نی الشريك عن الله سبحانه وتعالى » فکان الناسب ذ کره فى أوائل , کتاب التوحد» لکن ليس اامصود 
هنا ذلك بل الراد بيان کون أفعال العباد خاق الله تعالى » إذ لو كانت أفعالهم بخاقهم لكانوا أنداداً لله وشركاء له 
فى الق » ولهذا عطف ما ذكر علبه ی اخبنية فر لا قدرة لإعيد أصلا » وعل المعتزلة حيث 
لوا لا دخل لقدرة الله تعالى فبا » والمذهب الق أن لا جبر ولا قدر بل أمس بين أمرين فان قيل لا مخلو أن 
يكون فعل العبد بقدرة وا إذ لا واسطة بين الننى والإثيات فعلى الأول شت القدر الذی تدعيه المعتزلة » 
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وإلا ثبت ار الذی هو قول ارمية ‏ فالجواب أن بقال : بل للعيد قدرة يفرق .با بين النازل من النارة والسافط 
نها » ولکن لا أثير لها بل فعله ذلك واقع بقدرة الله تعالى » فنأثير قدرته فيه بعد قدرة العبد عليه ؛ وهذا هو 
المسمى بالكسب » وحاصل ما تمرف به قدرة العبد أنها صفة يترتب علبها الفمل والثرك عادة » وتقع على وفق 
الإرادة انتهى » وقد أطنب البخاری فى كتاب خلق أفعال العباد فى تقرير هذه المسألة واستظبر بالآيات والاحاددث 
والآثار الواردة عن الساف فى ذلك ۰ وغرضه هنا الرد على من لم بفرق بين التلاوة والمتاو» ولذلك أتبع هذا الباب 
بالتراجم المتعلقة يذلك » مشل باب : لا تحرك به لسانك لتعجل به » وباب : وأسروا قولكم أو اجبروا به 
وغيرهيا » وهذه المسألة هی ااشپورة بمسألة اللفظ ‏ ويقال لاحانها اللفظية » واشتد [:-كار الامام أحد ومن تبعه 
على من قال لفظى بالق رآن مخلوق ۰ ويقال إن أول من قاله الحسين بن على السكرايسى أحد أصعاب الشافعى الناتلین 
لكتابه القدیم . فلا بلغ ذلك أحد بدعه رجره . ثم قال بذلك داود بن على الاصمانی رأس الظاهرية وهو بومثذ 
بنوسابور فأنكر عليه إسمق و بلغ ذلك أحد فلا قدم بنداد لم يأذن له فى الدخول عليه » وجمع أبن أنى حاتم أسماء 
من أطلق على اللفظية أنهم جممية فباغوا عددا كثيراً من الاثمة وأفرد لذلك بابا فى كتابه الرد على الجبمية ٠‏ والذى 
يتحصل من كلام الحققين مم أنهم أر ادوا حدم المادة صونا للقرآن أن دوصف بكونه خلوقا » و إذا حقق الام 
عم لم يفصح أحد منهم بأن حركة لسانه إذا قرأ قديمة » وقال البق فى کتاب الاعاء وااصفات : مذهب الساف 
والخلف من أهل الحديث والسنة أن القرآن كلام الله ومو صفة من صفات ذاته » وأما التلاوة فهم على طريقتين » 
منهم من فرق بين الثلاوة والتلو ومم من أحب ترك القول فيه » وأما ما نقل عن أحمد بن حتيل أنه سوى بينهما 
فائما آراد حسم امادة لثلا بتدرع أحد إلى القول خلق القرآن ۰ ثم آسند من طريقين إلى أحمد أنه آندکر على من نقل 
عنه أنه قال لفظی بالق رآن غير يلوق » وأنسكر على من قال لنظى بالقرآن مخلوق » وقال القرآن كيف تصرف غير 
مخلوق فأخذ بظاهر هذا » الثانى من لم يهم مراده وهو مبين فى الأول » وكذا نقل عن مد بن سل الطوسی أنه 
قال : الصوت من المصوت كلام اله وهی عبارة رديئة م يرد ظاهرها وا أراد نی کون المتلو مخاوقا ووقع نحو 
ذلك لإمام الائمة مد بن خزيمة » ثم رجع وله فى ذلك مع تلامذته قصة مشمورة » وقد أملى أبو بكر الضبعى 
الفقيه أحد الائمة من تلامذته ابن خزيعة اعتقاده وفيه | بزل الله مشکلیا ولا مثل لكلامه لانه نی اأثل عن صفاته 
كا ننى المثل عن ذاته » ون النفاد عن كلامه کا نف الاك عن نفسه » فقال ‏ لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات رف »4 
وقال كل ثىء مالك إلا وجبه ) فاستصوب ذلك ابن خزمة ورضى به ؛ وقال غيره ظن بعضهم أن البخارى عالف 
أحمد و لیس کذاك بل من تدير كلامه لم بعد فيه خلافا معنویا » لسکن العالم من شأنه إذا ابتلى فى رد بدعة یکون 
| کنر كلامه فى ردها دون ما يقايلبا » فلا ابتلى أحمد من يقول القرآن موق كان أ كثر كلامه فى الرد عام ی 
بالغ فأنسكر على من بقف ولا يقول لوق ولا غير لوق » وعل من قال لفظى بالقرآن مخلوق لثلا بتدرع بذاك 
من يقول القرآن بلفظى عاق » مع أن الفرق بيتهما لا يخق عليه لكنه قد خن على البعض » وأما البخاری فابتل 
يمن يقول أصوات العباد غير عخلوقة حتى بالغ بعضهم فقال والمداد والورق بعد السكتاية » فان أ كثر كلامه فى الرد 
علهم وبالغ فى الاستدلال يأن أفعال المباد مخلوقة بالايات والأحاديث » وأطنب فى ذاك حتى نسب إلى أنه من 
اللفظية مع أن قول من قال إن الذى إسمع من القارىء هو الصوت القديم لا يعرف عن السلف: . ولا قاله د 
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ولا أئمة أصماءه » وإ ما سيب نسية ذلك لاحد قوله من قال لفظى بالقرآن نوق فهو جممی » فظنوا أنه سوى بين 
اللفظ والصوت » ول ينقل عن أحد فى الصوت ما نقل عنه فى الافظ بل صرح فى مواضع بأن الصوت المسموع 
من القارىء هو صوت القارىء » و بو بده حديث زوا القرآن بأصواتكم وسيأق قربا . والفرق بينهما أن اللفظ 
يضاف إلى الک م 4 ابتداء : فيقال ععن روى الحديث بلاظه هذا لفظه ون رواه شیر لفظه هذا معتاء: وافظه 
كذاء ولا ال شىء من ذاك هذا صر ته فالة. رآن ۳ الله لعظه ومعناه ليس هر کلام غبرم:و و آما قو له تدان 
لإ إنه لقول سول كريم > واختاف هل المراد جيل أو الرسول علهما الصلاة والسلام فالمراد به التبليغ لان 
۳ مبلغ عن الله ا إلى رسوله والرسول بإ مبلغ للماس ول ينقل عر._ آحد قط أن فعل الميد قدم 
ولا صوته » وإنما أنكر اطلاق اللفظ ۰ وصرح البخارى بأن آصوات العباد مخلوقة وأن أحد لا خالف ذلك : 
فقال فى کتاب خلق أفعاد العياد ما بدعونه عن أحد ليس الكش منه بالبين ولسكنهم لم نموا مراده ومذهيه ٠‏ 
والدروف عن أحمد وأهل العم أن كلام الله تعالى غير لوق » وما سواه مخلوق لكثهم كرهوا التنقيب عن الاشیاء 
الذامضة وتجنبوا الخوض فما والتنازع إلا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام » ثم نقل عن بعض أهل عصره أنه 
“قال : القر آن بأ لفاظنا وألفاظنا بالقرآن ثی» واحدء فالتلاوة هى ااتلو والقراءة هی المقروء » قال : فقيل له إن التلاوة 
فعل التالى » فقال : ظنذتها مصدرين » قال : فقيل له أرسل إلى من كتب عنك ما قلت ؟ فاسترده فقال : كيف وقد 
مضو ؟ انى » و صل ما نقل عن أهل الكلام فى هذه ااسألة خسة أقرال » الأول : قول المعترلة أنه مخلرق » 
والثانى : قول الكلابية أنه قد ماهم بذات الرب ليس روف ولا أصوات » والموجود بين الناس عبارة عنه 
لا عينه ء والثالث : قول السالمية أنه حروف وأصوات قديمة الأعين » وهو عين هذه الحروف ا-كتوبة والاصوات 

المسمرعة » والرابع : قول السكرامية أنه حدث'لا لوق » وسيأتى بسط القول فيه فى الباب الذى بعده» والخامس : 
ْ أنه كلام الله غير خلوق » آنه لم يزل يتكلم إذاشاء » نص على ذلك أحد فى كتاب الرد على الجهمية » وافترق 
عا به فرقتين : منهم من قال هو لازم لذاته والحروف والاصوات مقترنة لا متعاقبة ويسمع كلامه من شاء » 
وأكرم قالوا [نه متسکلم ما شاء می شام » وأنه نادی مو می عليه السلام حين كله و يكن ناداه من قبل » 
والذى استقر عايه قول الاشعرية أن القرآن كلام الله غير اوق » مکتوب ف الصاحف محفوظ فى الصدور مقروء 
الال مئة » قال الله تعالى لإ فاج ره حتی لمع كلام الله 4 » وقال تعالى لا بل هو آبات بينات فى صدور الذين أوتوا 
_ ال وفى الحديث المتفق ۳ عن ان عر کا عدم ن لاد ,لا قارا بالقرآن إلى أرض العدو » كراهية أن 
يناله العدو » وليس ال راد ما فى الصدور بل ما فى الصحف » وأجمع الساف على أن الذى بين الدفتين کلام الله » وقال 
بعضوم : ااقر آن يطلق و براد به القروء وهو الصفة القديمة » ويطلق و يراد به القراءة وهى ال لفاظ الدالة على ذلك : 
وسيب ذلك وقع الاختلاف» وأما قوطهم « إنه منزه عن الحروف والاصوات ,فرادم الكلام النفسى المَاكم بالذات 
المقدسة فهو من الصفات ااوجودة القدعة » وأما الحروف فان كانت حركات أدرات کالسان و الشفتين فى 
أعراض » وإن كانت كتابة فى أجسام . وقيام الاجسام والاعراض بذات الله تعالى حال » وبا م من أثبت ذلك 
أن بقول مخلق القرآن وهو يأى ذلك ويفر منه ‏ فا + ذلك بعضهم إلى ادعاء قدم الحروف یا الترمته السا ية » ومابم 


۱ 
من التزم قیام ذلك بذاته » ومن شدة اللبس ف هذه المسألة کش تھی السافف عن ۱ رض ۳ وأ كتفوا باعتقاد آن 


القرآن کلام الله غير خلوق وم بزيدوا على ذلك شيا وهو سل الاقوال والله المستعان . قوله ( وتجملون له 
أندادا ذلك رب العالمن) روقع ف بعش الفسخ و فلا تجحملوا له أندادا ذلك رب العااین » وهو غلط »› قوله ( ولقد 


أوحى اليك وإلى الذين من قبلك ان أشركت ليحبطن عملك ‏ الى قوله - بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) ساق 


فى رواية كريمة الايتن بكالهها » قال الطبرى هذا من السكلام الو جز الذى يراد به التقديم ‏ والمعنى : ولقد أوحى 
اليك لین أشركت - الى قوله ‏ من الخاسرين » وأوحى الى الذين من قبلك مثل ما أوحى اليك من ذلك » ومعنى 
ليحيطن : ليبطلن ثواب عاك انتهى » والغرض هنا تشديد الوعيد على من أشرك بالله » وأن الشرك حذر منه فى 
الشرائع کلبا وأن للانسان علا ثاب عليه إذا سلم من الشرك ويبطل ثوابه إذا أشرك » قوله ( والذين لا بدعون 
مع الله إها آخر ) أشار بایرادها إلى ما وقع فى بءض طرق الحديث المرفوع ف الباب کا تقدم فى تفسير سورة 
'- الفرقان » ففيه بعد قوله ه أن تزانى بحليلة جارك » ونزلت هذه الاية تصدیقا لقول رسول اله بر ۷ والذين 
1 بدعون مع الله إلا آخر 4 الآية وكأن المصنف آشار بها الى تفسير الجعل المذكور فى الايتين قبابا » وأن المراد 
الدعاء إما بمعنى النداء و ما بمعنى العبادة و ما عم الاعتقاد» وقد رد حد على من سك من القائاين مخلق القرآن 
بقوله تال إنا جعاناه قرآنا عربيا > وقال مى حجة فى أن القرآن مخلوق لان الحعول لوق فناقضه بنحو توله 
تعال چ فلا تيجعلوا لله أندادا 4 وذكرابن أى حاتم فى الرد على الجمة أن أحمد رد عليه بقوله تعالى لا لیم 
کعصف مأ کول فليس المعنى لقیم » ومثله احتجاج ممد بن سم الطوسی بقوله تعالى لإ وقرم نوح لا كذبوا 
الرسل آغر قنام و جعلنام للناس آية » قال ظلقهم بعد أن أغرةهم ؟ وعن اٍسق بن راهویه أنه احتج عليه بقوله 
تعالى لإا و جوا له شركاء الجن ) وعن نعم بن حاد أنه احتج عليه بقوله تعالى لا جعلوا القرآن عضين ) وعن. 
عبد العزیز بن حی کی فى مناظرته لبشر المريسى حين قال له إن قوله تعالى لإ إ إنا جعاناه قرآنا عربيا € نص 
فى أنه خلوق فناقضه و تعال ( وقد جعاتم الله عليكم كفيلا 4 وبقوله تعالى ۷ لا تجعلوا دعاء الرسول بین 
كدعاء Kian‏ بمضا 4 وحاصل ذلك أن 0 جاء فى القرآن وى لغة العرب امان متعددة . قال الراغب جعل لفظ 
عام فى الأفمال کل ۱ و تصرف على خخسة أوجه » الأول : صار » نحو : جعل زيد يقول » والثانى : أوجد » كقوله 
تعالى لإ و جعل الظلدات والنور) والثالث : إخراج ثیء من شىء كةوله تعالى لإ وجعل لگ من أزواجك بنين > 
والرابع : تدييز ثىء على حالة مخه وعة كقوله تعالى لإ جمل لک الارض فراشا € والخامس : الحم بالثى. 
على الثىء فثال ما كان منه -قا قوله تعالى لإ إنا رادوه الك وجاعلوه من اارساین ) ومثال ما کان باطلا قوله تعالى 
لا وجملوا " ذرأ من الحرث والانعام نصييا € انى ؛ و أثبت بعضهم سادسا : وهو الوصف ومثل بقوله تعالى 
لا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا > وتقدم أنها تأنى بمعنى الدعاء والنداء والاعتقاد والعل عند الله تعالى . قول ( وقال 
عكرمة الخ ) وصله الطبرى عن هناد بن السری عن أبى الاحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة فى قوله تعالى 
لإ وما يؤمن أ کرم بل إلا وھ مشرك ون ) قال باه م هن خلقبم ومن خلق ااسم‌وات والارض ؟ فیقولون : 
الله فذلك [ ele)‏ ۳ عیدون غيره » ومن طريق يزيد ن الفضل الثاني عن عكرمة ة فى هذه الایة لاوما ومن کرم 
باه إلا وم مثمرکون قال هو قول الله ( و لن ألم من خاق السموات والآرض ليقوان الله ) فاذا سئلوا 
عن الله وعن صفته وصفوه غير صفته وجملوا له ولدا وأثيركوا به و بأسانید حيحة عن عطاء وعن مجاهد نحوه 
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وإساد حسن من طريق سعيد بن جيير عن أبن عباس قال : من elk}‏ إذا قيل لم من خلق ااسموات ومن خلق 
الارض ومن خلق الجبال قالوا الله وم به مشركون ۰ قوله ( وما ذكر فى خلق أفعال العباد ) فى رواية الكشميى 
م أعمال » والاول كد ۰ قوله ( وأ كسام ) بالجر عطفا على آفعال » وفى رواية « واكتسابهم » بزيادة مثناة » 
وقد تقدم الةول فى السکسب ويأق الالام به فى شرح قوله تعالى ( واه خنقک وما تعملون 7 قوله ( لقوله : 
وخلن کل شىء فقدره تقديرا ) وجه الدلالة عدوم قوله خلق کل ثىء » والكسب شیء فیکون مخلوقا لله تعالى » 
قوله ( وفال جامد ما تز ل اللاشکد إلا بالحق يعنى بالرسالة والعذاب ) وصله الفرباى عن ورتاء عن | بن ی نیح 
عن حاهد » توله ( لبسال الصادقين عن صدقهم : المبلغين المؤدين من اارسل ) هو فى تفسير الفريابى أيضا بااسند 
. المذكور » قال الطبرى : معناه أخذت الیثاق من الانبیاء المذكورين كما أسأل من أرسلهم عما أجابتمم به میم 
قوله ( انا له لحافظون عندنا) هو أيضاً من قول بجاهد أخرجه الفريانى بالسند المذكور ۰ قوله ( والذى جاء 
بالصدق : الآ رآن » وصدق به : المؤمن يقول يوم القيامة هذا النی أعطيقنى عملت مما فيه ) وصله الطبرى من طريق 
منصور بن العتمر عن مجاهد قال : الذى جاء بالصدق وصدق به هم أهل القرآن يحيئرن به يوم القيامة » بتولون 
هذا الذى أعطيتمونا علا ما فيه » ومن طريق على ن آی طاحة عن ابن عباس الذى جاه بالصدق وصدق به 
رسول اله يك بلا إله إلا الله » ومن طريق لين إلى على بن أبى طالب : الذى جاء بالصدق مد يلم والذى مدق 
به آو بكر »ومن طر بق فده سند : تيح الذى جاء بالصدق رسول الله يك چاء بالترآن والذى صدق به 
ا اؤمنون » ومن طريق ااسدی الذى جاء بالصدق وصدق به هو تمد َك » قال الطيرى الآءلى أن ااراد بالذى جاء 
بالسدق كل من دعا إلى توحید الله والإيمان برسواله وما جاء به رالمصدق به المؤمنون ويؤيده أن ذلك ورد عفب ‏ 
قوله لإ فن أظل من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ) الآية » وأما حديث ابن مسعود فتقدم شرحه فى باب 
إثم الزناء من و كتاب الحدود » وذكرت ما فى سنده من الاختلاف على أبى وائل » وااراد هنا الإشارة إلى أن 
دن زعم أنه مخلق فعل نفسه يكون كن جعل لله ندا » وقد ورد قيه الوعيد الشديد فيكون اعتةاده حراما . 


١‏ - بای قول الہ تعالى : لإ وما كم تستترون أن بشهد عايسك سمعك ولا أبصارم ولا جلود] 
ولکن نتم أن ان لايع كثيراً ما تعملون ( ۱ 


0 ۱2 2 عم 0 ۰ 
Y۱‏ | ی 4 أ ا قيدئة حدثنا سفيان حد تفا مخصور عن ماهد عن ألى »ەر عن ېک الله ركحى ار 


1 و مر ده 7 
عنه قال اجتم عند ابیت فيان و فر شى 4 او فرشیان وهی مه کر سم 


3~ 2 
ا 0 51 
بطأومهم » قليلة فقه قلو مس > فا 
۰ ار 01 8 ۶ س ۶ 2 ۽ ا سیم ۶ 
احده ار ون أن الله سم هار قال الا یه ن ا و س أن ای وان اه 
م روں اآں يمع ها نعو كر شيع إل EE SO‏ ر 


۰ ۰ ص 32 #2 54 75 ۱ سے دی ری ره ۰ 7 
إن كان إسمع إذا جر نا فانه إسمم إذا أخفينا » فازل الل ته الى : 0 وما كنم تستترون أن یشم عایک ت 
ولا oa,‏ ولا جلودک 4 لا 
الابة كلما ذكر فيه حديث «عبد الله » وهو أبن مسعوده اجتمع عند البيت » وفيه د لسع إن ا , 


م -- ۱۳ ج ٩۳‏ م قح الباز؛ 


1۹1 ۱ ۷ - کتاب التوحيد 
سمح أن أخفينا > فأئزل ألله تعالى 2 وما کنتم ترون وقد تقدم شرحه فى تسیر فدات » قال ان بطال غرض 
البخارى فى هذا الباب إثبات السمع لله وأطال فى تقرير ذلك . وقد تقدم فى أوائل التوحيد فى قوله لإ وکان الله 
سميعا بصيرا ) والذى أقول إن غرضه فى هذا الباب إثبات ما ذهب اليه أن الله يتكلم متى شاء ‏ وهذا الحديث من 
أمثلة [نزال الاية بعد الأبة على السبب الذى يقع فى الأرض وهذا ينفصل عنه من ذهب إلى أن الكلام صفة قائمة 
بذاته أن الإنزال بحسب الوقائع من اللوح احفوظ أو من السیاء الدنيا كا ورد فى حديث ان عباس رفعه : نزل 
ال رآن دفعة واحدة إلى السماء الدنيا وضع فى بيت العزة ثم أنزل إلى الارض تموما رواه أحد فى مسنده وسيأق 
مزيد لهذا فى الیاب الذى يليه » قال ابن بطال :وى هذا الحديث اثبات القياس الصحيح و [يطال القياس الفاسد لان 
الذى قال « يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا ء قاس قیاسا فاسدا لانه شبه سم الله تعالى بأسماع خلقه الذين 
يسمعون الجبر ولا إسمعون السر » والذى قال : إن كان يمع إن جبرنا فاته بسمع إن أخفينا » أصاب فى قياسه 
حيث لم يشبه الله بخلقه » ونزهبه عن عاثاتهم وإنما وصف ايع بقلة الفقه لان هذا الذى أصاب لم يعتقد حقيقة 
ما قال بل شك يقوله , إن ككآن»» وقرله فى رصبم و کر شحم بطو نهم قليلة فقه قلوبهم » وقع بالرفع على الصفة 
ووز النصب ء وأنث الشحم والفقه لإضافتهما إلى البطون والقلوب » والتأنيث يسرى من المضاف اله إلى 


المضاف 34 او أنك بتأويل جم (شحدوم وفقه يهوم 


مر 3 CY‏ اس قول الله تعالى :کل" دوم هو ى شان » وما : هم من « دک من رمهم ۶ عدث ) 


5 3 بل 4 7 5 عاص 12 ۶ ۶ 
وقوله تالى : لول الله حرش بول دلاك أمرأ 4 وأن حد يه لا یه حدث 7 الخلوقين » ١‏ لقوله تعالى : 0 ليس 


۶ 6 19 9 ر 0 
ركثله ی" وهو السمیع البصير 4 وقل ابن مسعود عن النى ية : إن الله عز وجل حدث من آمره مايشاء » 


وان" ما الیو أن لاتكاموانى الصلاة 
خف رش 7 ن عيذ ۳1 18 ۳ 9 E‏ ا 0 عسكر مه عن ابن عباس 
۲ 4 ۸ 
رضى اديه اقال : کیف تسألون آهل الکذاب عن کتبهم ودک کتاب ب الکتب عمدا بالل 


تقرقونه حا 1 ل 

۳ - مرش آبو الان أخبرنا نارن فد لله بن عبد لله أن عبد ال بن 
ةالو امك E O‏ اهز + الكتاب عن شیء وکتابک الال على نيم كلانه 
0 الأخرا ر بال حا EE‏ 1 ۳ 5 الكتاب قد بدلوامن حب ان e‏ 
ذكتبو ل قالوا : هو من عند الله لیشتر ا غن یلا آو لاينها > ماجا 7 > ام عن مستلتپم فلا 

وله ٠١‏ رأينا رجلا مم E‏ وال le‏ 


قوله ( باب قول الله تعالى :كل يوم هو ق e‏ ء فى تفسيرها فى سورة الرجن فى اتفسير » قوله 
( وما باتہم من ذکر من ریم از كل( عدي بعك ذلك أمرا وان حدثه لابشبه حدث اخلیرقین 


الحديث ۷۵۲۳۱۷۵۲۲ 1۰۷ 


لقوله تعالى ليس كله ثیء وهو السمیع البصير ) قال ابن بطال : غرض البخاری الفرق بين وصف کلام الله تعالى 
بأنه مخلوق وبين وصفه بأنه محدث » فأحال وصفه با ملق وأجاز وصفه بالحدث اعتادا على الأية» وهذا قول بعض 
المعتزلة وأهل الظاهر وهوخطأ لآن الذكر الموصوف فى الاية بالأحداث ليس هو نفس كلامه تعالى لقيام الدليل 
على أن حدثا رمنشا ومخترعا وعخلوقا ألفاظ مترادفة على معنی واحد فاذا لم بحر وصف كلامه القام بذاته تعالى بأنه 
لوق لم بحر وصفه بأنه عدث ‏ وإذا كان كذلك فالذكر الوصوف فى الاية بأنه حدث هو الرسول لان الله تعالى 
قد ساه فى قوله تعالى ا قد أنز ل الله الیک ذ کرا رسولا € فیکون العنی : ما باتهم من رسول ديوزتل 
أن يكون اراد بالذكر هنا وءظ الرسول إيام وتحذيره من المعاصى فسیاه ذكرا وأضافه الله إذ هو فاعله ومقدر 
رسوله على اكتسابه » وقال رضم : فى هذه الاية أن مرجع الاحدات إلى الاتبان لا إلى الذكر القديم » لان نزول 
الفرأن على رسول الله بر کان شيئا بعد ثىء فكان نزوله يحدث حينا بعد حين کا أن العام بعلم مالا یامه الجاهل فاذا 
عله الجاهل حدث عنده العم ولم يكن احداثه عند التعلل احداث عين العل . قات : والاحتال الاخیر أقرب إلى 
مراد البیخاری لا قدمت قبل أن مبنى هذه ازاجم عنده على [ث.ات أن أفعال العباد تذاوقة وم اده هنا الحدث بالنسية 
للإنزال » وبذلك جزم ابن المنير ومن تبعه » وقال الكرمانى صفات الله تعالى سامية ووجودية وإضافية » فالآولى: 
هى التتز ات » والثانية : هى القدعة والثالئة : الخلق والرزق» وهى حادثة ولا يأرم من حدوما تغير فى ذات الله ولا 
۱ فى صفاته الوجودية » کا أن تعلق العلم وتعاق القدرة بالمعلومات والقدورات حادث وكذا جميع الصغات الفملية » 
فادا تقرر ذلك فالاترال حادث والنزل قدم وتعاق القدرة حادث ونفس الفدرة قد عة فااذ دور وهو القران قديم 
والذکر حادث » وأما مانقله ابن بطال عن الاب ففيه نظر لان البخاری لا بقصد ذلك ولا برضی ما نسب اليه إذ 
لا فرق بن مخلوق وحادث لا عقلا ولا نقلا ولا عرفا » وقال این المابر قبل وعتمل أن يكون مراده حمل لنظ عدث 
على الحددث فعنى ذكر يدث أى متحدث به » وأخرج ابن أبى حاتم من طريق هشام بن عبد الله الرازى أن رجلا 
من الجومية احتج ازعمه أن القرآن مخوق بهذه الأية » فقال له مشام حدث الینا عد إلى العباد» وعن أحد بن ابراهم 
الدورق وه » رمن طريق نع بن حماد قال محدى عند الخاق لا عند الله » قال واعا اراد أنه عدت عند الى 
عليه بعد أن كان لا عله » وأما الله سبحانه فلل يزل عالما وتال فى موضع أخر : كلام الله ليس محدث لانه لم يزل 
متکلا لا أنه کان لا بتكل حى أحدث كلاما لنفسه فن زعم ذلك فد شبه الله خلقه لآن الاق كانوا لایتکاسون حتى 
أحدث فم کلاما فکاموا به » ونال الراغب : الحدث ما أوجد مد أن ۱ كن وذلك إما فى ذاته أو احداثه عند من 
حصل عنده » ويقال اسکل ماقرب عبده حنث فعالا كان أو مالا » وقال غيره فى قوله تعالى ( لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا ) وف قوله و لعلوم يتقون أو يحدث لهم ذكرا € المعنى يحدث عندهم مالم يكن يعلءونه » قرو نظیر الابة 
الاول » وقد نقل امروی فى الفاروق پسنده الى حرب الكرمانى : سألت احق بن ابراهم الحنظل يعنى ابن راهویه 
عن قوله تعالى 2 مايريم من ذكر من رمم حدث 3 قال : قديم من رب العزة عدث إلى الارض فبذا هو ساف 
البخارى فى ذلك . وقال ابن التين احتج من قال خلق القرآن .بذه الآية » قالوا : والحدث هو الخاوق والجواب أن 
لفظ الذكر فى القران يتصرف على وجوه الذكر بمعنى العلل » ومنه ذا فاء ألو أهل الذكر ي والذكر من العظة » ومنه 


و ص واقرآن دی الذ کر 4 رالذ کر ی الصلاة ؛ وميه 02 قاسعو ا الى ذكر الله 4 والذكر می الشرف ¢ 


1۹۸ و - كتاب التوحيد 


ومنه ل وإنه لذکر لك ولقومك + ۰ ۶ ورفعنا لك ذکرك ) قال فاذا كان الذكر يتصرف الى هذه الاوجه 
وهی كلبا عدثة كان حله على إحداها أولى ولانه لم يقل لآ ما باتہم من ذکر من ریم إلا كان عدما © وحن 
لاشكر أن كون من الذكر ماهو عدث کا قلذا وقيل حدث عندهم ومن زائدة لل وكيد » وقال الداودى الذ کر 
فى هذه الاب هو القرآن وهو عحدث عندنا وهو من صفاته تعالى » وم يزل سبحانه وتعالی يجميع صفاته » قال این 
التين: وهذا منه - أى من الداودى ‏ عظم » واستدلاله يرد عليه فانه اذا کان لم يزل جمیم صفاته وهو قديم 
فكيف تکون صفته حدلة وهو لم يزلا الا أن يريد أن اد غير الخلوق کا يقول البلخی ومن تبعهء وهو 
ظاهر كلام البخاری حیث قال : وان ح دثه لا يشبه حدث الخلوقين فأثبت أنه محدث انتهى » وما استعظمه 
من كلام الداودى هو سب ما تخيله » والا فالذى بظبر أن مراد الداودى أن القرآن هو الكلام القديم الذی 
هو من صفات الله تعالى وهر غير محدث ونما ,طلق الحسدث بالاسية الى اتزاله الى ال-كافين و بالنسبة الى 
قراءتهم له و قرام غرم وو ذلك » وقد أعاد الداودى نحو هذا فى شرح قول عائشة ه ولشأنى فى نفسى 
كن أحقر من أن یتک الله فى بأمر سل قال الداودى : فيه أن الله تکام ببراءة عاشة حین أنزل براءتها خلاف 
تول سمض الناس أنه م بتكام > فقال ابن التين أيضا هذا من الداودى عظم لآنه يلرم منه أن يكون الله 
تعالی متكاما يكلام حادث فتحل فيه الوادت تما الله عن ذلك » وانما الراد يأنزل أن الانزال هو احدث 
ليس أن السکلام القديم تزل الان انى » وهذا مراد البخاری » وقد قال ق کتاب خلق آفعاد العباد قال بو 
عبيد » یی القاسم بن سلام : احتج هؤلاء الجيمية بآیات وليس فما احتجوا به آشد بأسا من نلاث آيات قوله 
( وخلق كل شیء فقدره تقديرا أ و با انما المسيح عيسى بن مریم رسول الله وکلنته »و ما باتهم من ذكر 
من ربهم محدث ٣‏ توا ان قلت ان القرآن لاثىء كغرتم وان قل ان المسيح کلبة الله فقد أقررتم أنه خاق وان قات 
لس عحدت رددتم القرآن » قال أبو عبمد أما قوله بإ وخلق کل ثىء» فقد قال فى إية آخری ‏ انما قولنا لثىء اذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون 4 فاخس أن خلقه وله وأول خلقه هو من آول الثىء الذی قال وخاق کل ثىء » 
وقد آخر أنه خاقه ل فدل على أن كلامه قبل خلقه » وأما المسيح فااراد أن الله خلقه بكامته لا أنه هو الكامة 
لقوله بر ألقاها ۳ 

ثم قال 7 الابة الثالثة فانما حدث القرآن عند إلنى ۶ ب وأحابه لما عليه مالم يعم » قال البخاری والقرآن 


ریم وم يقل ألقاه ويدل عليه قوله تعالى ۷ ان مثل عیسی عند الله كثل آدم خلقه من تراب 
كلام ألله عر مخلوق 0 ثم مہ اق الكلام عل ذلك ال أن وال : رز La‏ عبيك الله 3 سعيك کیت کی 3 سورك 

يعنى القطان يقول مازلت أ مع أحعابنا يولون ان أفعال العباد مخاو فة » قال البخارى ركام وأصواتهم وأکسایم 

و نا هم داو وه » فاما القران املو الین المت ف الصاف الس ور ارف ب ال موعى ف اقلوب بو کلام الله 


ئيس خان قال : وق « ای بن 1 راهم ٠‏ نی راهو به فاما الاو عية هن يشاك فى خاقبا » قال الخارى فالداد 
والورق و9 خاق ؛ وأنت تكتب الله فاته فى ذاته هو الخالق وخطك من فلك وهو خلق لان كل شىء دون 
آله هو لصدءه هم ساق حل رث حل 4 رفءه : أن اله يصع 1 صانع وصنعته ) وهو تس ف بت صحرح . قوله 
(وقال ان مسعود عن الى 9 أن الله حدت من أمره ما بشاء وأن عا أحدث ان لاتكلموا فى اللات )هذا طرف 


مل حد ات ا جه أن داود والافظ له وأجد والذساق و صعوححده أبن سيان من طر بق عاصم ن ٤‏ النجود عن 5 


الحديث ۷۵۲۰۱۷۵۲۳ 4۹ 


وائل عن عبد الله قال : كنا نسم فى الصلاة ونأمر بحاجتنا » فقدمت على رسول الله سل وهو يصلى فلت عليه فلم 
برد على السلام فأخذنى ماقدم وما حدت فلما قضى علاته قال : ان الله يحدث من أمره مايشاء وان الله قد أحدث 
أن لاتكلموا فى الصلاة » وثى رواية النسای « وان مما أحدث » وأصل هذه القصة فى الصحيحين من رواية علقمة 
عن ابن مسعود لكن قال فيا و ان فى الصلاة لشغلا » وقد مضی فى أواخر الصلاة وفى مجرة الحبشة » وتقدم شرحه 
فى الصلاة و لوس فيه مقصود الباب » ثم ذ کر حديث ان عباس موقوفا من و جبین ٠‏ قوله ( كيف تسألون آهل الکتاب 
عن كتبهم ) هذه رواية عكرمة عنه ورواية عبيد الله بن عيد الله وهر ابن عتمة عنه وبا معشر المسلمين كيف تسألون 
اه کیان موه قوله ( وعد د کتاب الله قرب الكتب عبدا بالله ) هذه رواية عكرمة ورواية عبيد الله 
و وكتابكم الذى آنزل الله علیک أحدث الاخبار بالله أى أفربها نزولا الیک وآخبارا من الله سبحانه وتعالى وقد جری 
البخارى على عادته فى الإشارة الى الافظ الذى بده 1 راده افظا آخر غيره فانه أورد أثر ان عباس بلفظ ١‏ أقرب » 
وهوعءنده فى الموضع الاخر بافظ و أحدث ,وهو أا تی عراده هنا وقد جاء نظير هذا الوصف من كلام کعب الاحيار 
مسو با الى الله سبحانه وتعالى فاخرج أبن ألى حاتم بسند حسن عن باصم بن بهدلة عن مغيث بن می قال قال کمب 
عليكم بالقرآن فانه أحدث اللكتب عدا بالرحن » زاد فى رواية أخرى عن کمب : وأن اله تعالى قال فى النورأة : 
يأموسى [فى منزل عليك توراة حديثة أفتح بها أعينا عميا وأذانا سما وقنوبا غلفا . قوله (تقرءونه محضالم يدب ) هذا 
آخر حديث عكرمة وقوله ولم يشب » بضم أوله وفتح الشين المعجمة وسکون الموحدة » أى لم تخالطه غبره » وزات 
عبيد الله فى روايته « وقد جد الله أن هل لسکتاب قد بدلوا من كتب الله وغیرو | الخء يشير إلى قوله ١‏ ذوبل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ‏ الى - يكسبون # وقوله و ليشتروا 4 : 0 رواة الستمل ١‏ لرشوووا به 
وقوله « عن الذى أنز ل علي » فى رواية المستملى « اليكم » وقوله وجاء؟ من العلل » إسناد امجىء الى 9 کاسناد 
الهى اليه » قوله ( فلا والله ما رأيئا رجلا عنهم یسالک ) فيه تا کد ار 0 ۳ و وكأنه يقول : لايسألونكم عن 
ثىء مع عامیم بأن کناب لا تحر يف فيه » فكيف ونم وقد علتم أن كتايم محرف 


۱ 3 . 5 2 
9 85 در N i‏ ۰ ا ۰ 
5 2 اس قول له تعالی لا عرك 4 سا ات 1۹ و دعل النی ما حن دم لل عليه الوحی 


دجا 0 46 صانم ج 9 1 0 2 و همم مر 4 ی 4 
ول "بو هريرة عن النى مت وال لله تعالى + انا مع عبدی ادا ذ کر ی وحرکت لى سفتاه . 


۳ 


تک ه و أبن 0 ۶ ای 9 ١‏ 7 عو 0 
6 ۷ سب ع ا ن ممعم لدب دما ابو عو أنه مو سی 9 E‏ عا دس4 عر هه بن حيار عن ان 


73 ف ق له تاد ند رات ره | لاع گرا 159 ال 3 ااا ۳ ار ۱ ل 0 
ماس ق قو 53 ی و وا فف اا قان ة اوی ل Ez‏ ی و راتا ر لد 
بر اد 0 5 تعن + 
صذؤانن ۱ 0 أ 
وھا ف ای ے و له ي زسولی ألله ور ¥ 2 مه ماب سعيك اا امن کا کان سك عباس 
ر ۳ 3 ۱ 


8 فرآنه قال‎ 1 KE 4 ی‎ jAi 
0 5 ۳ e 4 اه وه و و خر رای رش سا أك ي ؟ :له و‎ 2 ١ ۳ 
حر اا کر و و مب الله کر وحن : د کرت نه ااك شعل ره له علينا همع ودر رك 5 ۳ همع ی‎ 


م2 مه ی 1 iz‏ 1-9 ۶ 

صدرك 1 تمروه دزد" 2 ۵ فام 0 فاتك اسم له وَأ لصت 2 إن ۶ علينأ نأ أن نهر اه قال فاق فشر 
ف ملم زا E‏ ع 4ال س ع + 

ان لله ادا ارام جر 0 ليه عليه السلام | سم ر فاد أنطلق جمریل, و اد النی عه كا آقر اه 


قوله( 05 توا لى : لا تحرك به اسانك ) يعنى ال آخر الاية ٠‏ قوله ( وفمل النى لم ج ين ازل عليه 


۵۰۰ ۷ - كتاب التوحيد 


— 


الوحى ) قد بينه فى حديث الباب بأنه كان يعالج شدة من أجل تحفظه فلا نزلت صار يستمع فاذا ذهب اللك قرأه 
کا سمعه » وله ( وقال أبو هريرة عن النى بی قال الله عر وجل : أنا مع عبدى إذا ذکر لی ) فى رواية الکشہ ہنی 
م ماذگرف » ( و حرکت ی شفتاه ) هذا طرف من حدبث آخرجه أحد والبخاری فى خاق أفعال ااساد والطرانی 
من رواية عبد الر ہن بن زد بن جار عن اسماعيل بن عبيد الله بن أبى الاجر عن كرعة بذت السحاس عمملات 
عن أى هريرة فذكره بافظ 0 ذكرق » وفى رواية لاد و حدثنا أبو هريرة وحن فى بدت هذه يعنى أم 
الدرداء ‏ أنه مع رسول الله لر » مر » وأخرجه الببق فى الدلائل من طريق ربيعة بن يزيد الدمشق عن ا“اعيل بن 
عبيد الله قال دخات على أ مارد u‏ تالف عداسات قسمعت کر بمة بت المسحاس وكانت من صواحب أ الدر داء 
قالت معت أبا هريرة رضى الله عنه وهو فى بيت هذه تشير إلى أم الدرداء معت أبا القاسم مَل تقولء فذكره بلفظ 
, ما ذکرتی » و آخرجه آحد أيضا وابن ماجه وال ك من رواية الأوزاعى عن اساعیل بن عبيد الله عن أم الدرداء 
عن ألى هريرة » ورواه ابن حبان فى حبحه من رواية الأوزاعى عن اعاعیل عن كرية عن أبى هريرة » ورجح 
الحفاظ طر بق عبد الرحن بن بزيد بن جار ورسعة بن يزيد » وعتمل آن يكون عند [سماعيل عن كرعة وعن أم 
" الدرداء معا وهذا من اللاحاديث الى علقبا البخارى ول إصلبا فى موضع آخر من كتابه وبا التوفيق » قال ان 
بطال : معى الحديث أنا مع عبدى ژمان ذكره لی » أى أنا معه بالحفظ والكلاءة لا أنه معه بذاته حيث حل العيد» 
: وهعنى قوله ه تحر کت لى شفتاه ۾ أى تحر كت باسمى لا أن شفتبه و لسانه تتحرك بذاته تعالى لاستحالة ذلك اى 
ملخصا » وقال الکر مانى المعية هنا معية الرحمة > وأما فى قوله تعال : وهو مع أا کنتم > + فی معية امل بعنى فبذه 
آخص من العبة ال ا بة لم ثم ذكر حديث ان عباس فى و له ۳ 0 لامرك به 7 )1 كان الى 
یمام من التنزيل شدة » الحديث وهو من أو ضح الادلة على أن القرآن ۳۹ وراد به القراءة» نارف الراد بقوله 
قرآنا فى الایتن ال اءة لانفس القرآن » وقد تقدم شرحه فى بدء الوحى » قال ابن بطال : غرضه فى هذا الباب أن 


تحر بك الأسان والشفتين بقراءة القرآن عمل له يوجر عليه 3 وقوله 0 ذ اذا قرأ تاه فاتیع و امه إضافة الفعل 


1 
إلى الله تعالى والفاعل له من بأمره شلف فان القارىء لكلامه تعالى على النى يله هو جد 5 ففيه بیان اکل 
ما أشكل من كل فعل بذسب إل الله تعالى عا لا بليق به فعله من الجىء والنزول وغو ذلك انی ٠‏ والذى ظبر أن 
مراد البخارى پذین الحديثين الموصول والعلق » الرد على من زعم أن قراءة القأرىء قدعة ۳ ن أن حركة لان 
القارىء بالةرآن من فعل القارىء مخلای المقروء فانه کلام الله 2 کا أن حركة اسان ذاكر الله حادثة من فعله » 

والمذكور وهو الله انه وتعالى قديم والى ذلك أشار بالتراجم ا ا بعد هذا 
۱ 


1 --” | ا قول الله تعالى : و روا قول أو اعيروا ی عابي بات ۳ لايم ان 


خا وهو اللطيف امیر ؛ ع تج اوه تون : ار ون 


۵ سب طق عرو بن 0 عن هشب اخبر ا ابو مر عن سعيد بن جبير « عن ان عباس ری 
el‏ فى قوله ل زوا مر بصلاتك ولا تخافت بها 4 قال : واف تسر ان كل عدف مک فکان 


1 
۱ 


ادا 5 أحابه به رفم صو ۹ ا رآ فإذا سه ار رون ۳3 القران ن أيه ومن حاء 4 » فال اي ! ندیه 


الحديث ۲۵٥ب‏ - ۷۵۲۷ ١ه‏ 


:ولا مر بصلاتك 6 ی بقراءتك فیسیع رن اسا القرآن ¢ ولا نخاففت ها دابك قلا 
» وابتغ بين ذلك سبيلا » 

۲ - وشا عبید بن اسماعیل" تیا ای ام امه عن هشام عن انيه « عن عائشة رضى اله ما قالت 
زات هذه لا } ولا پر بصلاتك ولا نخافت ما # ی الشعاء » 

700 شا اسحاق حدثنا أبو عام آخبرنا ابن جر آخبرنا ابن شباب عن یی ساءة « عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يِه ايس متام ن یت بالقرآن وزاد غيره ه مجبر به » 

قوله ) باب قول الله تعالى ۳ وأسروا قرا-كم أو اجبروا د إنه عام بذات الصدور ألا يعم من خلق زهو 
اللطيف الخبير ) أشار ببذه الآية إلى أن القول أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره فان كان بالق رآن فالقرآن کلام الله 
وهو من صفات ذاته فلس مخلوق لقيام الدليل القاطع ذلك 2 وإن كان بعیر ه فهو ماوق » بدليل قوله تعالى 
3 ألا يعلم من خلق 4 بعد قو له 3 [نه علم بذات الصدرر 4 قال این بطال : مراده ذا مار ب إثيات العم لله صفة 
ذاتية لاستواء عليه بالجور من ول والسر 3 وقد ونه و له ٤‏ آية أخرى لا سو اء اء e‏ من سر القرل ومن جهن 
به4 4 وان اكتساب العيد من القول والفمل لله تعالى لقوله ۳ إنه عام بذات الصدور 4 قال عقب ذلك ۳ ألا 
بعلم من خاق 4 فدل على أنه عالم بم اسروه وما جبروا 4 وأنه خالق لذلك فم 0 فإن قيل قوله د من خلق » راجح 
ال الما ای قىل له إن هذا الكلام حرج جح القدح مه يعليه يما أ العيد و جور وأنه امه ذا نه جعل خاقه دللا 
عل کو lle ai‏ بق وم شتعین 02 قوله م ق ال قرط وم لیم عد حه بالا مین المذكورين ¢ 4 ولمكون حل ۱ 
دليلا على الآخر 5 ول يفرق أذ بين الول و والفعل :وقد دلت الآبة على أن الاقوال خلق الله تعالى فوجب : 
کون الافعال خاقا له سحا نه وتعالى 2 وقال ان امبر : ظن العا دح أنه مرد / الترجحة إثيات العم و لس 3 ظ 
و الا لتقاطعت القاصد ما اشتملت عليه الترجمة لانه لا مناسية بين العم وبين حديث : ليس منا من لم تفن بالقرآن 
وإنما قصد البخاری الاشارة إلى النكتة الى كانت سبب عنته مسئلة اللفظ فآشار بالآرجمة الى أن تلاوة الق تتصف 
بالسر والجبر و پستازم آن تسکون مخلوقة » وساق العلام على ذلك وقد قال البخاری فى كتاب خلق أفعال الاد 
بعد أن ذكر عدة أحاديث دالة على ذلك فبین النى لر أن أصوات الق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وأاسلتهم 
مختاقة عضا أشن وأزين وأحل اف وارتل ون وأعلى وأخفض وأغض وأخشع وا وخی واقصر 
وأمد وألن من بعض . قوله ( تخافتون تسارون ) بتشديد ااراء والسين مهملة وق بعضبا بشين معجمة وزيادة 
واو اعیر سل 4 شاجعی ن في فا نهم سرا 3 ام ذکر حد بت أبن عباس فی نزول قو له تعالی ل ولا هر يصلاتك 
ولا تخافت ا #ٍ و ارہ قال ألله 5 2 ماقم ولا هر دصلاتك أى دقر اتك وود نت عائشة أنها تزلت ف 
الدعاء ¢ وقد تقدم 0 0 تھ سير سان » و حل وت آی هر بره ۳ ليس مدأ من لم يتن بالقرآن 3 وزاد غبره 6 كور 
به أورده من طر بق ان ج 2 دا ان شباب وقد معي 0 فضائل القرآن 3 وق باب قول الله تعال ولا تتمع 


الشفاعة عنده إلا ان أذن له 4 من طريق عقيل عن ابن شراب بافظ 4غ آذن اه لشیء ما آذن لنى يتننى بالقرآن » 


0° ۷ - كدتاب التوحيد 


وقال صاحب له د بر به » ساق قربا من طريق تقد بن ارادم التسمى عن اى سلة بافظ وما آذن الله لثىء 
ما أذن لنی حسن الصوت بالقرآن بر به فیستفاد منه , أن الغيں ا لمهم فى حديث الباب وهو الصاحب الهم فى 
رواية م عقيل » هو ل بن ابراهم التیمی 6 والحديث واحد إلا أن عضوم رواه بافظ ه م آذن الله » وبعضهم رواه 
بلفظ , ليس منا . و , احق » شيخه فيه هو ابن منصور » وقال الام بن نصر ورجح الأول أبو على الجيانى 
و«أبو عاصم » هو النبيل وهو من شیوخ البخارى قد أكثر عنه بلا واسطة وأقرب ذلك فى أول حديث من 
كتاب التوحيد 


هع - بای قول النبی يقلن رجل آناه الله التران فهو بقوم به آناء الیل واناواتبار ول فول 
ارو ی عون هل ول کا شل » بن الله آن تیاه بالسكتاب هو فءله » وقال ( ومن آياته خاق 
ارات والأرض واختلاق آلسنقسک وأو 0 ) وقال جر" کر  : ١‏ وافملوا لیر لمل تغلحون ‏ 

۷۸ - شنا قتیبه حدثنا +رير” عن الاعش عن ألى صالح « عن ألى هريرة قال : قال رسول 

له طق لا اس إلا فى اثنتينٍ نجل آتاه ان القران قوق یتلوه آناء 2000 لو أوتيت 
دل ها او و ا را لله مالا فو ینف فی حته فقولل اوت ساون + 
EE‏ 0 « 


2 ونا عله بن عبد لل حدتنا سفیان قال ازهری" ع ن سالم ع ن أبيه » عن الى ب قال : 
لا عد الافی این : رجل" آناه اه القران فمو یتاوه آناء الیل وآناء النهار » ورجل آنه اه مالا 3ه و ينفقه 
نا لین و الهار » » معت من سفیان" ۳ م ل اسه م امير وهو من يح حد.ثه 
قوله ( باب قول النى مر جل آ تاه الله الفرآن فہو يقوم به آناء الیل وآناء الهسار ) فى رواية ال.كشميبنى 
« والهارء ذف ووانام الثائية ٠‏ قوله ( ودجل بةول لو آوتبت مثل ما أو وتی هذا فعلت کا يفعل ) قال الكر ما 
كذا أورد اجه مخرومة اذ ذ؟ ر من صاحب اله رآن حال ال#سود فقط ومن صاب المال حال اله_اسد فقط 
ولكن لا لبس فى ذلك لانه اقتصر عل ذ کر حالى حامل القرآن حاسدا و مسودا وترك سعال ذى الال قولە( مين 
أن قيامه بالكتاب هو فعله ) فى رواية الكشممنى , أن قراءته الكتاب هو فعله » » قوله ( ومن آباته خاق السموات 
والارض واختلاف آلسنتک وألو ان وقال : وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) أما الآية الاول فالراد منها اختلاف 
السنتم لاا تشمل اكلام كله فتدخل القراءة » وأما الارة الثأنية فعموم فعل ایر يتناول قراءة القرآن والذ کر 
والدعاء وغير ذلك » فدل على أن القراءة فعل القارىء < لم ذكر حديث اق هريرة لا تحاسد إلا فى اثنتين : 0 
آ تاه الله القرآن فهو يتلوه » وحديث سالم عن « أبيه » رهو عبد الله بن عبر : لاحسد إلا فى اثذتين رجل آناه الله 
القران فهو موم به » وقد مضى شرح المتن فى فضائل القرآن » وقوله ه سمعت من سفيان مارا هو كلام « على 
ابن عبد الله » وهو ابن المدينى شيخ البخارى » وقوله ولم أسمعه يذكر الب » أى ما عه منه (لا بالمنعنة ‏ قوله 


الحديث ۷۵۰۲۹ - ۷۵۳۲ 9۰۳ 


) وهو من کح حل ينه ( قلت قد خر جه الامعاعیل عن أبى سل عن آی وم مه قال جرا « سقيان » هو ان عبينة 
قال حدثنا الرهرى عن سا به قال ابن المنير دلت أحاديث الباب الذى قبله عل أن القراءة فعل القارىء وآنما تسمى 
تغنيا » رهذا هو ال اعتقادا لا إطلاةا حذرا من الایپام وفرارا من الاتداع : عخاافة الساف فى الاطلاق وقد 
ثبت عن الذارى أنه تال : من نل عنى أ قات لفظى با لقرآن مخاوق فقد كذب » ولماقات إن أفعال العياد 
مخاوقة 4 قال : و قد قارب الإفصاح ف هدع اأرحة 5 2 ف الى قابا 
۱ ۱ 3 1 .ات اس 
اب قول الله تعالی ۶ يا أ يها ارسول بم مار ل إليك من ربك وإن لم تفعل فا باغت 
رسالا: 44 وقاك اازمری NS‏ 0 ۳ ا جيه ابلاغ » وعلينا السام م » وقال : : ايلم 
ادوا رگ 5 ؛ وقال تعالى با نک رسالات ر ١‏ ی 6 ا 0 ن مالك حين 1 عن انی يلل 


2 6 ی م و 
وسیزی الله "اک ورسوله » وقاات ا إذا ی حسن عمل امرىء فقل او فسيرى الله 3 ورسوله 


أن قد 


وللومتون: ولا ا أ ¢ وقال مهم ¢ دلا ال که أ : هذا !ام ران ¢ هدی ا : بیان" ودلالة “» کقوله 
تالی ذلک کر ال : هذا >> ال ء لا ريب فيه : لامك » تلك آیات ان : بنی هذه أعلام ال U‏ 
حى إذا 1 ۷ دجت 0-0 بعی ؛ وقال أن ” رف اد یه و خاله زان إن و » وقال 


2 


Vet»‏ تج 1 0 بن e‏ حا نا عيك 1 اللو بن حمر ال 5 خا المعتمر نل سلمان" دحل نا 


ر 
31 55 م 
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Verı‏ م 77 _ل بن بوسف حا سفيان” عن إعماعيل عن الشعبى” عن مسروق » عن عانشة 
رض الله عنها قالت من حدّثك أن عدا عل > 3 تاك ل عد دا عاد ر القدی کا 
ال بن انی خالد عن الشمی عن مسروق عن عائشة قالت من حدئك أن البی يله کم شيا ار وا 
a‏ € إن" ا الى يقول + IE‏ اسو 8 زل اليك من دك وان م تنعل فا باعت ۰ رسالاته 1 4 4 1 

۳۲ — رش 1 بن سعید تیار ور حرير عن الهش عن ألى وائل عن كرو ی E‏ قال : 
قال عيد الله » قال رجل ا ا Ce el:‏ عند اله تمالی ؟ قال ی 3 ¢ 
ابم آی؟ قل ‏ شم آن تلو 2 أن ن" بطم مك » قال 4 أ قل : أن بزایی. حايلة جارك » فار 
نصدیقما ‏ والذين لابدءون" ا ۳ آخر ولا يقتلون النشس" ای حرم إلا بالق ول ری ول ؛ ومن فا 
ذلك يلق أثامًا» بضاعف له العذاب »4 الأرة 


لخي ام مس هه ج ۰۳ فتح البارى 


. 
۱ 


۵۰ ۷ - کتاب التوحید . . 

قوله ( باب قول الله عر وجل يا أيها الرسول باغ ما أنزل اليك من ربك وإن ۸ تفعل فا باذت رسالاته ) كذا ا ۱ 
للجمیع وظاهره اتحاد الشرط والجزاء لآن معنى « إنلم تفعل :۸ تبلغ » لسکن المراد من الجزاء لازمه فب وكحديث ' 
« ومن كانت مجرته ال دنيا يصيها فجرته إلى ما هاجر اليه » واختاف فى اطراد .هذا الام ء فقيل الراد باغ 6. 
أنزل » وهو على مافهمت عائشة وغيرها » وقيل الراد بلغه ظاهرا ولا تخش من أحد فان الله بعصمك من الئاس ., 
. والثان أخص من الأول وعلى هذا لايتحد الشرط والجزاء لكن الأول قول الأكش لظبور العموم ف قوله تعال 
ما أنزل 4 ) والام للوجوب فيجب عليه تبليخ كل ما أتزل اليه واه أعلم » ورجح الاخیر ابن التين ونسبه لاکار 
أمل اللغة » وقد احتج أحمد بن حنبل -بذه الآية على أن القرآن غير مخلوق لانه لم يرد فى شىء من القرآن ولا من | 
الاحادت أنه -- ولا ما بدل على أنه مخاوق » ثم ذكر عن الحسن البصرى أنه قال : لو كان مايقول الجمد حقا - 
لبلنه النى ب ٠‏ وله ( وقال الزهرى من الله الرسالة وعلى رسول الله يلقع ابلاغ وعاينا النسلم ) هذا وقع فى قصة 
ار 3 ف التوادر ومن طريقه الطب » قال النيدى : حدثثا سيان قال : قال ر جل الزهرى با أنا بكر قول 
النى يلم ليس منا من شق الجيوب ما معنا فال الزهری : من الله العلل وعلى رسوله البلاغ وعلیناالتسلم » ومذا 
الرجل هو الاوزاعی أخرجه ابن أبى عاصم فى , كتاب الادب » وذكر ابن آی الدنيا عن دحم عن الوليد بن مسل 
عن الآوزاعى قال « قلت للزهرى » فذكره » قوله ( قال الله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » وقال أبلفكم 
رسالات رب ) قال البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد بعد أن ساق قوله تعالى لإ يا أيها الرسول بلغ € الأيةق» . 
قال : فذكر تبليغ ما نز ل اليه ثم وصف فعل تبلیغ الرسالة فقال : و إن لم تفعل فا بلغت » قال : فسمى تبليفه الرسالقا 
وتركه فملا ولا يمكن أحداً أن يقول إن الرسول لم يفعل ما أمر به من تبلیغ الرسالة » يعنى : فاذا بلغ فقد 1 
ما أمر به وتلاوته ما أنزل اليه هو التبليغ وهو فسله » وذكر حديث أنى الأحوص عوف بن مالك الجشمى 
أبيه قال أتيت ال 5 سل فذکر القصة وةء فها قال : نی رسالة من ری فضقت ما ذرعا ورأيت أن الناس E‏ 
فقيل لى : لتفما: ا ليفعلن بك » وأصله فى الستن وصمحه ابن حبان وال 1 وحديث سمرة بن جندب فى قصة * 
الكسوف > وفيه د فقال النى عم قر فى خطته إنما آنا بشر رسول فأذ کر رك باه | ن کنتم تعلون أل قصرت عن 
تبليغ ثىء من رسالات رب » يعنى فقو لوا فقالوا نهد أنك بلغت رسالات ربك وقضيت الذى عليك ؛ وأصله فى 
السئن وصمحه ابن خزيمة وان حبان والا 0 » وقال فى الكتاب المذكور أيضاً قوله تعالى ف بلخ ما أنزل اليك من 
ربك» هو عا أمر به » وكذلك أفيموا الصلاة » والصلاة يحملتها طا عة الله وقراءة القرآن من جلة الصلاة ‏ فالصلاة 
طاعة والامر ما قرأن » وهو مكتوب فى المصاحف محفوظ فى الصدور مقروء على الا لسنة فالقراءة والحفظ والكتابة 
مخاوقة وااقروء واحفوظ والمكتوب ليس عخلوق » ومن الدايل عليه أنك تكتب الله و محنظه و تدعوه فدعاؤك 
وحفظك وكتابتك وفعلك مخلوق واته هو الا اق ۰ قوله ( وقال كمب بن مالك حين تخلف عن النى يتم فسيرى 
ألله لکم ورسوله وااژ منون ) قد تقدم ذا مسندا فى تفسير 31 فى حديثه الطويل وفى آخره قال الله تعالى 
7 یعتذرون الیکم إذا رجعتم اليهم قل لاتعتذروا لننؤمن لکم قد نب | الله من أخبار ۶ وسيرى العا ورسوله) 
5 ۳ قال الک رمافی ومناسبته لرجة من جرة التفویض والانقیاد والتسلم » ولا يذبغى لاحد أن زک له بل 

«نمفوض ال الله سبحانه وتعالى . قلت : ومراد اللخارى تسمية ذلك عملا كا تقدم مد ق الذى قبله ۰ قوله 
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( وقالت عائشة إذا أعجيك حسن عمل امریء فقل اعحلوا فسيرى الله عك ورسرله والژمنون ولا ستغفنك 
أحد ) قات : زعم مفلطای أن عبد الله بن البارك أخرج هذا الآثر فى کناب البر والصلة عن سفیان عن معاوية بن 
احق عن عروة عن عاأشة وقد وم فى ذلك » ونا وقع هذا فى قصة ذكرها البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد 
من رواية عقيل عن ابن شباب عن عروة « عن عائشة قالت : وذكرت النی کان من شأن عئان » وددت أنى كنت 
نسيا مذسيا فوالله ما أحببت أن بتيك مر عثان أمر قط إلا انتبك منى مثله حى والله لو أحيبت قتله لقتلت » 
يأ عبيد الله بن عدى لابغر نك أحد بعد الذين تلم فواله ما احنقرت من أعمال أصماب سول الله يلام حى نحم النفر 
الذین طعنوا فى عبان فقالوا قولا لا يحسن مثله رقرءوا قراءة لاعسن مثلها وصلوا صلاة لايصلى مثلها فلا تدبرت 
ااصنیع إذا مم والله مایقار برن أصحاب رول الله بت فاذا أعجيك حسن قول امرىء فقل اععلوا فسيرى الله عملم 
ورسوله والومنون ولا يستخفنك أحد» وأخرجه ابن أنى حاتم من رواية يونس بن يزيد عن الزهرى أخرنى 
عروة أن عائشة كانت تقول : احتقرت أعبال أصحاب رسول الله ملقم حين نم القراء الذين طعنوا على عثمان فذكر 
حوه وفيه « فوالته مايقاربون عمل أصحاب رسول الله مق فاذا أعجبك حسن عمل امرىء منهم فقل اعملوا الخ » 
والراد بالقراء المذكورين الذين قاموا على عثمان وأنكروا عليه أشياء اعتذر عن فعابا ۰ م حكانوا مع عل ثم 
خرجوا بعد ذلك على على » وقد تقدمت أخبارمم مفصلة فى « کناب الفتن » ودل سياق القصة على أن المراد بالعمل 
ما آذارت اليه من القراءة والصلاة وغيرهما فسمت كل ذلك عملا » وقوها فى آخره ولا بستخفنك أحد » بالخناء 
اامجمة السكسورة والفاء الفتوحة والنون الثقيلة للتأكيد » قال ابن التين عن الداودى معناه : لا تفت عدح آحد 
وحاسب نفسك , والصواب ما قاله غيره أن العنی لايغرنك أحد بعمله فتظن به الخير إلا أن رأيته واقفا عند 
حدود الشر بعة . ٠‏ قوله ١‏ قال هعمر ذلك الكتاب » هذا القرآن : هدى المتقين : سان ودلالة كقوله : ذلك م حكم الله 
هذا حك الله لا ریب فيه : لا شك »تلك أيات الله » يعنى هذه أعلام القرآن ومثله حتى إذا كنم فى الفلك و جرین 
بم » انی بکم) »حمر »هذا هو ابن ال نى اللفوی أبو عبيدة وهذا النقول عنه ذكره فى كتاب مجاز القرآن ووم 
ف قال إنه معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق » وقد اغتر مذاطاى بذلك فزعم أن عبد الرزاق أخرج ذلك فى 
ت#سيره عن معمر » وليس ذلك فى شىء من فسخ #فسير عبد الرزاق وافظ ألى عبيدة « ذلك الكتاب » معناه هذا 
القرآن » قال وقد تخاطب العرب الشماهد بمخاطية الخائب » وقد أنكر ثعلب هذه المقالة وقال استعال آحد اللفظين 
موضع الآخر يقاب المعنى » و إتما المراد هذا القرآن هو ذلك الذى کانوا يستفتحون به عليكم > وقال الکسای : الا 
كان القول والرسالة من السماء والكتاب والرسول فى الارض قيل ذلك با مد » وقال الفراء هو كقولك للرجل وهو 
يحدثك : وذلك والله اق ۰ فم و ف اللفظ منزلة الغائب وليس شاب وإئما المعنى ذلك الذى سمحت بهء 
واستقيد أ عبيدة بقوله تعالى حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم برج طيبة فلا جاز أن خر إضميرين مخنائين 
مير امخاطب للحاضر وير الغيبة عن الغائب فى قصة واحدة فكذلك جوز أن تخر عن ضير القريب يضمير البعيد 
وهو صنیع مشرور ف کلام العرب يسميه أصحاب ااعانی الالتغات » وقيل الحكمة فى هذا هنا ان كل من خوطب 
جوز أن بر کب الفلك لكن لا كان فى المادة أن رکب | إلا الاقل وقع الخطاب أولا الجميع م عدل الى الاخبار 
ن افش الذين من شأ ee‏ الرکوب ‏ وال أيضا لا ريب فيه : لاشك فيه , هدى للمتقین : أى بان للتقین ؛ . 
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ومناسبة هذه الآية لا تقدم من جمة أن المداية نوع من التبايغ » وقال فى تفسیر سورة آخری تلك آيات : هذه آبات 
رقال فى #نسير سورة آخری ؛ الابات : الاعلام وهذا قد تقدم فى تفسیر سورة يونس التفبیه عليه » وأما قوله 
ه ومثله حتى اذا كنتم » فمراده أنه نظير استعیال ذلك مرضع هذا » فلا ساخ استعیال ماهو لابعيد للقریب جاز 
استعمال ماهو للذائب للحاضر » ولفظ و مله » بكر اليم وسكون المثلثة » وضبطه بعضوم يضم اليم وااثلثة 
واللام وهو بعيد » والآول هو الموجود فى كتاب أبى عبيدة قاله فى مقدمة كتابه المذكور » فانه قال : ومن مجاز 
ماجاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد ثم حول الى مخاطبة الذائب » قوله تعالى و حتى اذا کنتم فى الفلك وجرين بم € 
أى بكم > ثم ذكر فيه أربعة أحاديث , الحديث الاول : قله (وقال آنس بءث النى سم خاله حراما الى قوم وقال 
أتؤمئونى حتى أبلغ رسالة رسول الله بلقم قعل يحدثهم ) هذا طرف من حديث وصله المؤلف ف الجباد من طريق 
همام عن اسححق بن عبيد الله بن أبى طلحة عن أنس قال : بعث النی يل أقواما من بنى سام الى بنى عامر فى سبعين 
راكبا فلا قدموا قال لحم خالى أتقدمكم فان آمتونی حتى أبلغهم عن رسول الله بے والا کنم قرییا منى » فتقدم 
فأمئره فيا هو يحدثهم عن النى لِك » فذكر القصة ولفظه فى المغازى عن أنس فانطاق حرام آخو ام سام فذکره؛ 
وفيه , وان قتلونی آتیم أصحابكم فقال أتؤمنونى أبلغ رسالة رسول الله يلع لجعل يحدثهم وآوموا الى رجل منم 
فتاه فطعنه من خلفه » الحديث » وسياقه فى المذازى أةرب الى اللفظ المعاق هنا » وق السياق حذف تقديره بعد 
قوله أتيتم أصحابكر » فأتى المشركين فقال أتؤمنونى . الحسديث الثانى : قوله ( حدثنا سعيد بن عیسد اله الثقنى ) 
كذا الأكثر » ووقع فى رواية القاببى » عن أبى زيد سعيد بن عبد الله » بفتح المين وسكون الموحدة قال أبو جلى 
الجرانى وكذا كان فى نسخة أنى ممد الاصيل إلا أنه أصاحه , عبيد الله » بالتصغير وقال هو سعيد بن عبيد الله بن 
جبير بن حية ۰ قوإه ( عن جبير بن حية ) بمهملة وتحتانية ثقيلة و « جبير » هو والد زياد بن جہیں الراوی عنه . 
قوله (قال المغيرة) هو ابن شعبة . قوله ( أخبرنا نبينا يتم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة) هذا القدر 
هو الرفوع من الحديث » وقد مضى بطوله وشواهده فى ه كناب الجزية » وبيان الاختلاف فى ضبط المعتمر بن 
سلمان الذکور فى سنده ما أغنى عن إعادته . الحديث الثالك : قوله ) حدثنا تمد بن بوسف حدثنا سفيان عن 
اعاعیل عن الشعی عن مسروق عن عائشة قالت : من حدك أن عمداً يله کم شيدًا » وقال عمد حدثنا أبو عامر 
العقدى حدما عن شعية اس#اعيل بن آی خالد) أما و مد بن بوسفء فهو الفریایی کا جزم به أبو ھم فى المستخرج 
وأما , سفيان » فهو الثورىء وأما « اسماعيل » فبو ابن أنى خالد الذکور ف الرواية الثانية» وأما , مد » 
المذ كور أول الرواية الثانية فيحتمل أن يكون هو تمد بن بوسف الفرياب المذكور فى الرواية الاول فيكون 
موصولا» ويحتمل أن يكون غيره فيكون معلقا وهو مقتضى صفيع ازى » وأما أبو نعم فقال فى المستخرج 
ه رواه عن مد عن ألى عامر » ومقتضاه أن يكون وقع عنده حدثنا مد أو قال لى مد لان عادته اذا وقع بصيغة 
قال يجردة أن يول أخرجه بلا رواية نی صبغة صرحة » وه أبو عامر اأعقدى » هو عبد اللك بن عمرو » وقد 
أخرجه الاعاعیل من طريق أحد بن ات عن أنى عامر العقدى مثل ماساقه البخارى وزاد ه من حدثك أن الله 
رآه أحد من خلقه فلا تصدقه , إن الله بقول لاتدر كه الابصار » وقد تقدم هذا القدر مفردا فى باب قول الله تعالى 
. ( عام الغيب فلا بظبر على غيبه أحدا € فى « كتاب التوحيد ۽ هذا عن مد بن پوسف ذا السند وزاد د من 
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حدثك أنه يعم الغيب » الحديث وأخرجه أحد عن غندر عن شعبة كذلك > وقد تقدم الكلام على قصة الرؤية 
والغيب هناك وكل ما أنزل على الرسول مر فله بالنسبة اليه طرفان طرف الأخذ من جبریل عليه السلام وقد مضی 
فى الباب السابق » وطرف الآداء للامة وهو المسمى بالتبليغ وهو المقصود هنا . الحديث الرابع : حديث 
و عيد الله ء هو ان مسعود وه أى الات لذن » تقدم قربا فى باب قوله تعالى ر فلا تجعلوا لله أندادا 4 وزاد فى 
آخره هنا فانزل الله تصديقها ا والذين لایدعون مع اله إلها آخر 4 ال آخر الابة ومناسيته للترجمة أن البلیغ على 
نوعين » أحدهما : وهو الاصل أن يبلغه بعينه وهو خاص جا بتعبد بتلاوته وهو القرآن » وثانیسا : أن يبلغ 
مايستنبط من أصول ماتقدم [نزاله فينزل عليه موافقته فما استنبطه إما بنصه وإما ما يدل على موافقته بطريق 
الآولى كبذه الابة فاتها اشتمات على الوعيد الشدید فى حق من أشرك وهی مطابقة للنص » وفى حق من قتل النفس 
بغير حق وهى مطايقة للحديث بطريق الآولى » لآن الفتل بغير حق وان كان عظما لكن قتل الولد أشد قبحا من قتل 
من لیس بواد » وكذا القول فى الرناة فان الزنا حليلة الجار أعظم قحا من مطلق الونا ؛ وصتهل أن سکون اران 
هذه ال ية سابقا على [خباره 9 بما أخير به لكن 1 بسمعپا اامحای الا بعد ذلك » و>تمل أن يكون کل من 
الامور الثلاثة نزل تعظم الإثم فيه سابقا ولکن اختست هذه الآية مجموع الثلانة فى سياق واحد مع الاقتصار 
علا فيكون الراد بالتصديق الموافقة فى الاقتصار علا . فعلى هذا قطابقة الحديث للآرجة ظاهرة جدا والله عل » 
واستدل أو الأظفر بن السمعانى يآيات الباب وأ ماه دبثه على فساد طريقة المتكلمين فى تقسم الاشياء إلى جسم و جوهر 
عرض »ء قالوا : الجسم ما (جتمع دن الأقر اتمه ال لآ : مالا بقوم بنفسه » وجعاوا 
الروح من الاعراض » وردهءا الاخبار فى خلق الروح قبل الجسد والعقل قبل الاق » واعتمدوا على حدسیم وما بودی 
اليه نظرم ثم بمرضون عليه الاصوص فا وافقه قبلوه وما خالفه ردوه » م ساق هذه الابات ونظائرها من الاس 
بالتبأيغ » قال وكان ما آس بتبليغه التوحيد بل هو صل ما آس به فلم برك شيئا من أمور الدين أصوله وقواءده 
وشرائعه إلا بلغه ثم لم ودع إلا الاستدلال با تمسكوا به من الجرهر والعرض ؛ ولا بوجد عنه ولا عن أحذ من 
أحابه من ذلك حرف واحد فا فوقه » فعرف بذلك أتهم ذهبوا خلاف مذههم وسلكوا غير سبيليم بطريق محدث 
خترع لم يكن عليه رسول الله لم ولا أصابه رضى الله عنم » ويلزم من ساوكه العود على الساف بالطعن والقدح 
ونسيتهم الى قلة المعرفة واشتباه الطرق فالحذر من الاشتذال بكلامبم والاکترات بمقالاتهم فانها سر بعة التهافت كثيرة 
التناقض » وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا وتجد صوميم عايه كلاما يوازنه أو بقاربه » فكل يكل 4 
وبعض عض معارض وبك من قبيح ما يلزم من طريقتهم أنا إذا جرينا على ما قالوه وآلزمنا الناس بما ذكرو 
لزم من ذلك تسكفير العوام جميعا لانم لابعرفون إلا الاتباع انجرد ولو عرض علیم هذا الطريق مافیمه أ ۷ م 
فضلا عن أن سیر منم صاحب نظر » و(عا غاب توحيدثم التزام ما وجدوا عليه آم فى عقائد الدین والءضش 
علها بالنو اجذ وااواظة على وظائف العبادات وملازهة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبه والشكوك فرام 
لاعيدون ۲۶ اعتقدوه ولو قطعوا إربا ربا . فنأ هم هذا اليقين وطوی شم هذه السلامة فاذا كفر هؤلاء وم 
السواد ااعظم وجپور الآمة فا هذا إلاطى باط الإسلام وهدم منار الدين والله المستعان 


۷ - باسب قول الله تعالی ( كل فأتوا بالتوراة فانلوها 4 » وقول النى ات . أعطى أهل التوراة 


٩۷ 0.۸‏ - كمتاب التوحيد 


=> 


ا از اد أهل الإيجيل الإتجيسل 0 اب و أعليم قر ن به » وقال أبو رزین : 
يتوه حق تلاوته : يعملون به حق عله يقال یتل : ۳ خلت ن الاو ۳ ن القراءة للةر أن لا > إعسة : 
لا وفع الامن آمن بالترآن ؛ ولا ماه محقه الا الوقن"اقوله تعالی 5 مثل الذين لوا التوراة ثم لم 
حماوها 0 الجار حمل أسفاراً أ باس مال القوم الذبن كذبوا بایات 0 لله لادی التو م الظالين» وی 
انى لي الإسلام والامان والصلاة علا » وقال أبو هريرة قال النى بل لبلال : آخبرنی بأرجى عل 
عله فى و7 قال : ما مات علا أرط بو ان أتطور الا صلّیت ول : أ العمل أفضل ؟ 
قال : إيمان 1 بالل ورسوله ثم الم ا باد م حج ر 


مگ ۰ 


Vor‏ ¬ م 
انه عنهما أن رسول الله ككل قال : اما 29 E‏ 2 إن فاو ا ال عزوي دق 


کب ده ۶ 0 
عیدان: ا أعيد ان أخيرنا ۳1 س عن ار ی اخرنی سام 2 ن أبن مر ردى 


۴ مس ام 2 5 4 ر ۳ 3 r.‏ 1 
أو أهل التوراة التوراة فعملوا مها حتى انتصف النهار , جوا فأعمار! قيراطا قيراطا » ٤‏ آونی هل الاخیل 
الإجيل فعماوا به حى مت الم 3 وو 0 | قبراطا قبراطا » “ل یم الم رآن" فعمام به حى 0 
ال عطي قبراطين قبراطين » تال آعل الكتاب هو لاء أقل مدا علا وا ا ا آ قال الله : هل 
ظلری من تک شیا ؟ قالوا : ل فال : فو فض ا ۳ شاء » أ 
قوله ( باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ) مراده ۷ الترجة أن ببين أن الراد بالتلاوة القراءة 
وقد فسرت التلاوة بالعمل والعمل من فعل العامل وقال فى كتاب خلق أفعال الماد ذكر مم أن بعضیم يزيد على 
عض ف القراءة و بعضوم شقص م يتفاضاون ف التللاوة 5 لكثرة ۳۳ وأما ااتلو وهو القران وا زه لدس فيه زيادة 
ولا نقصان ‏ و ال فلان حسن القراءة وردىء القراءة ولا يقال سن القرآن ولا ردى, القرأن 3 وإنما لسند إل 
العياد القراءة لا القرآن لان القرآن كلام ارب سبحا زه وتعالى والقراءة فعل العيد > ولا یی هذا إلا عل من لم «وفق 
ثم قال تقول قرأت بقراءة عادم وقراءتك على قراءة عاصم » ولو أن عاصا حاف أن لايقر أ البو م ثم قرأت أنت على 
فراءته 0 حنث هو قال وقال أحمد لاتعجينى قراءة حمزة » قال المخخاری ولا يقال لابعجينى القرأن ذظبر افتراقبما قوله 
( وقول النى سر أعطى آهل التوراة التوراة الخ ) وصله فى آخر هذا الباب بلفظ ١‏ وی فى الموضعمين و«آو تیم ۳ 
وقد مذى فى اللفظ المعاق أعطى وأء - تم فى باب المشيكة والإرادة ف أ ول و کنات الثوحيد » ٠‏ قوله ( وقال أو 


4 
أ 


دزن ( برأء 5 زای «وزن عظيم هو مسعود بن م الك الاسدی الكوفى من كيار التابعءين ¢ قوله )۱ / رملو نه E‏ تلاو ته 5 
يعملون له حق عله ( گذا لا یی ذر و لخبره تلو ه : شعو اه و هملون به حن عله وهذا وصله سفيان الثورى ق 
تفسيره من رواية اق حذ هه مومی بن مسعود عله عن متصور ن آلعتمر عن آی رزين فى قوله تعالى لا يتلونه حق 
:تلاوته » قال يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عله » قال ابن التین وافق آبا رزين عكرمة واستشید بقوله تعالى 


الحديث ۷۵۳۳ ل 0 


لإ والقمر إذا تلاها ) أى تبعبا » وتال الشاعر و قد جعات دلوی تستتلينى » وقال قتادة هم أعحاب عمد ملق آمنوا 
بكتاب الله وعماوا با فيه . قوله ( يقال يتلى : يقرأ ) هو كلام أبى عبيدة فى کناب الجاز فى قوله تعالى چ زنا أتزلنا 
عليك الکتاب يتلى علهم » يقرأ علييم » وفى قوله تعالى ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب 6 ما كنت تقرأ كتانا 
قبل القرآن » وله ( حسن التلاوة :حسن القراءة للقرآن ) قال الراغب التلاوة الانباع وهی تقع بالجسم تارة وتارة 
بالاقتداء فى الحم وتارة بالقراءة وتدبر المعنى والتلاوة فى عرف الشرع تختص باتباع كتب الله تعالى المأزلة تارة 
بالقراءة وتارة بامتثال مافيه من أمى ونبی وهی أعم من القراءة فكل قراءة تلاوة من غير عكس ٠‏ وه ( لايمسه : 
لا جد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا حمله يحقه إلا الموقن ) وفى رواية المستملى « المؤمن » ۰ ( اقوله تمال 
مثل الذين حلوا التوراة ثم ل حملوها كثل الخار حمل آسفارا ) وحاصل هذا التفسير أن معنى لاعس الق رآن لاد 
طعمه ونفعه إلا من أمن به وأیقن بأنه من عند الله فو المطبر من الكفر ولا حمله حقه إلا المطبر من الجبل والدك 
لا الذافل عنه الذى لابعمل فيكون حكاخار الذى حمل مالا يدريه . قوله ( وسمى النی كلقع الاسلام والإعان 
والصلاة عملا ) أما تسمیته بلقم الإسلام عملا فاستنبطه المصنف من حديث سؤال جبريل عن الإيعان والإسلام 
فقال : قال النى عم ل+بريل حين سأله عن الإعان : تؤمن بالته وملائكته وكتبه ورسله » ثم قال ما الإسلام ؟ قال 
تشہد أن لا له إلا الله وأنى رسول الله ثم ساقه من حديث ابن عمر عن عمر بلفظ فقال : يا رسول الله ما الاسلام ؟ 
قال أن تسم وجبك لله وتقيم الصلاة وتؤق الركاة وتصوم رمضان وتحج الت الحديث » وساقه من حديث أنس 
بنحوه قال فسمی الإعان والإسلام والاحسان والصلاة بقراءتها وما فيا من حركات الركوع رالسجود فعلا انتهی» 
والحديث الأول أسنده فى ١‏ کتاب الاعان » عن آی هر برة > والثانى أخرجه مسلم »وأما تسمية الاعان عملا فهو ی 
الحديث المع مق فى الباب : أى العمل أفضل ؟ قال إعان بالله الحديث » وقد أعاده فى باب : والله خلقع وما تعملون» 
وأما تسمية الصلاة عملا فهو فى الباب الذى يليه کا سای بيانه . قوله ( وقال أبو هريرة قال الني بم بلال ا( 
تقدم موص ولا مشرو حا فى مناقب بلال من مناقب الصحابة رضى الله عم » ودخوله فيه ظاهر من حيث أن ااصلاة 
لابد فيا من القراءة ٠‏ قوله (وسئل أى العمل أفضل ؟ قال إيان بالته ورسوله ثم الجباد مح مور وهو عدت 
وصله فی « كثاب الإمانء وق الحج من طر بق ابراهیم بن سعد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة » 
وأورده فى كتاب خلق آفعال العياد من وجبين آخرين عن الزهری ومن وجبين آخرین عن اراهم بن شعل ارده 
فيه من طريق ألى جعفر عن ألى هربرة معت الى ملق قول أفضل الأعبال عند الله مان لاشك فيه الحديث » وهو 
أصرح فى مراده لكن ليس سنده على شرطه فى الصحيح » وقد آخرجه آحد وااداری وصححه ابن حبان وأخرج 
البخارى فيه أ يضا من حديث عبد الله بن حبشی يضم المبملة وسكون الموحدة بعدها معجمة وراء كياء النسب مثل 
حديث أبى جعفر عن أبى هر برة وهو عند أحمد والداری » وأورد فه حدت أبى ذر أنه سال اانی ملت أى 
الاعيال خير قال : مان ,الله وجراد فى سييله » وقد تقدم فى العتق » وحديث عالشة نحو حديث ا المسيب 
آی هريرة وهو عند أحمد بمعناه » وحديث عبادة بن الصامت أن النى يله سل أى الاعمال أفضل ؟ فقال مان 
بالله و تصدیق بکتابه » قال مل النى لقم الامان والتصدیق وال ماد والحج علاء ثم آورد حديث معاذ قلت : 
بار سول الله أى الاعال أحب الى الله ؟ قال أن تموت و لسانك رطب من ذکر الله قال فين أن ذ کر الله تعالى هو 


2۰ ۷ - كتاب لت وحید 


العمل » ثم ذکر حديث : ما بقاوع فسات من الامم » أى زمن بقائكم بالنسبة الى زمن الامم السالفة » وقد 
"تقدم فى مواقیت الصلاة مشروحا وأحد طرف التشیبه حذوف والراد باق الهار » و « عبدان » شيخه هو عبد الله 
ابن عثمان « وعبد الله » هو ابن البارك و هيونس »هو ابن يزيد و «سالم » هو این عبد الله بن مر » وقوله فيه 
١‏ ه حى غربت الشمس » فى رواية الكشمينى « حتى غروب الشمس » وقول « هل ظلدكم من حقكم هن شىء » فى 
رواية الكشميى « شیثا » قال أبن بطال معنى هذا الباب كالذى قبله أن كل ما ينشئه الانسان ما يؤمر به من صلاة 
أو حج أو جباد وسائر الشرائم عمل يحازى على فعله ويعاقب على تركه ان أنفذ الوعيد انتهى » ليس غرض البخارى 
هنا بیان مايتعلق بالوعید بل ما أشرت اليه قبل » وتشاغل ابن التين ببءض ما يتعلق بلفظ حديث ابن عمر فنقل عن 
الداودى أنه أنكر قرله فى الحديث. أنهم أعطوا قيراطا وتمسك با فى حدفث ألى موسى آم قالوا لا حاجة لنا فى 
أجرك » ثم قال لعل هذا فى طائفة أخرى و من آمن نبیه قبل بمثة عد يلآ وهذا الآخير هو المعتمد وقد أوضته 
بشواهده فى كتاب المواقيت وفى تشاغل من ثرح هذا الكتاب بمثل هذا هنا إعراض عن مقصود المصنف هنا ء 
وحق الشارح يبان مقاصذ المصاف تقریرا وإنكاز! وبالته المستعان 
۸ - سی وی اانو؛ لا كلانه اسلا علا »وقال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاعة الکتاب 

۷ — می ان دا شعبة عن الولید » وحدثنى عاد بن بعقوب > الأسرئة أخيرنا عاد بن 
لو ام عن بای عن الوليد بن العتزار عن أبى رو الشیبایی « ع,. ن ان مسعود ری الله عنه آن رجلا 
أل الى مت آی) الأعال أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين »ثم ابجیسساد فى سبيل الله » 

قوله ( باب ) كذا هى بغير ترجمة وهو کالفصل من الباب الذى ظاهر . وله ( وی النى و 
الصلاة عملا وقال : لا صلاة لمن ۸ يقرأ بفاتحة الكتاب ) أما التعليق الأول فذكور فى حدیث ابن مسعود فى الباب» 
وأما نی فمضى ف كتاب الصلاة من حديث عبادة بن الصامت ‏ قوله ( حدثی سلمان ) هو ابن حرب » قوله 
(عن الوليد وحدثنى عباد ) أما , الوليد » فهو ابن المبزار المذكور فى السند الثانى » والقائل ه وحدثنى عبادء هو 
البغاری وعباد شيخه هذا مذكور بالرفض ولكنه موصوف بالصدق ولیس له عند البخارى إلا هذا الحديث 
الراحد وساته على لفظه » وقد تقدم لفظ شعبة فى باب فضل الصلاة لوقتا فى أبواب المواقيت من , كتاب الصلاة, 
وفيه «١‏ شم أى 2 أى > فى الموضعءين وأوله سالات نی 2 أى العمل آب ال الله وعرف مته نسصسة ة الهم فى هذه 
الرواية حیث قال فيها ان رجلا سأل النى يكيم أى الاعبال أفضل ؟ فيحتمل أن بكرن الراوى حدث به بااعنی فام 
السائل ذهولا عن أنه الراوى كا حذف من صورة السؤال الترتيب فى قوله قات :ثم أى ويحتمل أن يسكون ابن 
مسعود حدث به على الوجبين والاول أقرب و « أبو مرو اشیبانی» شيخ الوليد بن العيزار هو سعد بن إياس أحد 
كيار التابعين و,الشيبانى, الراوى عن العيزار هو أبو احق الكو فى واسمه سلمان وهو تابعى صخير » وفى السند ثلاثة 
من التابعين فى نسق ورجال سنده کلم كوف يون » وقد آخرجه الاسماعيل من رواية أحمد بن ابراهم الموصلى عن 
عباد بن الموام فقال فى روایته عن أبى احق يعنى الشیبانی » وقال فيه سأل رجل النی بل و قال : سأات النى يلت 


۵١ ۷۵۲۹ ۰۷۵۳6 الحديث‎ 


عن الآعمال أيها أفضل ؟ فیذا ما يؤيد الاحتال الأول وأن الراوى لم «ضيط اللفظ ؛ وشعبة أتقن من الشييال 
وأضيط لالفاظ ا بث فروايته هى المعتمدة واه عم 

۹ ا قول الله تعالى : ( إن الإنسان خاق ماوعا إذا مس الشرث جزوعا » وإذا مه الذير” 
ER‏ 

۵ - شا أبو ااثمان حدثنا جریر بن حازم عن امن حدثنا 
النی ل مل : فأعطى قوماً ومنع آخرين فبافه أنهم عتبواء فتال ا دع الرجل » والذى أدع 
ات به إلى من الذى أعطى » أعطى آقواما لما فى قاومهم من الجزع والهام » وا کل أقواما إلى م ماجعل الله فى فلوم 
من الؤنى واطير ؛ منهم عرو ین غلب» فقال مرو : ما أدب أن لی بكلمة رسول الله لا سر نم 6 

قوله ( باب قول الله تعالى : إن الانسان خلق ماوعا إذا مه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ) سقط لآنى 
ذر لفظ , قول الله تعالى » وزاد فى روايته دهاوعا # جوا » وهو دين أن عسدة قال داق هارع : أى 


۳۹ 


مرو بنْ ات قال : » ای 


وزرا 2( ؛ افلاع مصدر وهو أشد ازع » قوله (عن الحسن ( هو اليصرى واأسند كله (صر دون و ه گرو 
تغاب 0 بالمثناة او حة والمعجمة الساكنة واللام المكسورة بعدمأ موحدة هو الأرى بشت الم والذون والتخفيف» 
وقد تقدم شرح حدیثه هذا فى فرض اس والفرض منه قوله فيه , لما فى قاو هم من الجزع واملع » تال ابن بطال 
مراده فى هذا الباب [ثبات خاق الله تعالى للانسان بأخلافه من الماع والصير والمتع والاعطای وود اسسی الله 
المصلين الذن م عل صلاتهم دامون لا بضجرون کر رها عم ولا عون حن الله ۴ أمراهم دمم سیون ما 
الثواب وبحكس.ون ما التجحارة الراحة ف الاخرة ¢ وهذا e‏ همه آن من ادعی A‏ قدر ه وحولا بالاإمساك 
0 الشح و ااضجر من الفقر وفلة الصبر لقدر ألله تعالى ليس بعالم و عاك 3 لان من أدعى أن له قدرة عل فم رف 4 
أو دح الضر عنها فقد افترى انتبی ملخصا » وأوله كاف فى ااراد فان قصد اليخارى أن الصفات المذكورة خلق ان 
تعالى فى الانسان لا أن الانسان تخلقها بفعله » وفيه أن الرزق فى الدنيا ليس على قدر درجة المرزوق فى الاخرة , 
۲ أما ف الدنيا و۶ تفع العفانة ية والمنع : سمب أأسم أسة الد: اہو 3 5 كان و تعطى مر شی علده ۱ ۳۹ بزع واملع و مع 5 


و که من سن ا 2 اراي الاه » وفيه أن البشر جماوا ل سل علام و وض أ ع الم 
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© ر ه#و اشيمًا وهو ير 5 ور من م قال الصحابى « ۱ ما أحب أن لى تلك الكلمة ھر رام € و الا 0 0 اتلك 0 
للبدلية أى ما أحب أن لى بدل کلته النع ابر ان الدمة المذكورة تدل على قوة إعانه المفضى به لدخول الخنة 
و راب الاخرة خير وأبق » وفيه استئلای من ثى جر ع4 أو يرجى المت إعطائه علا اع من شمه والاعتدار 
إلى من ظن ظنا والامی خلافه 
8 سب پا سی ذ کر ا مد 3 وروابةه عن رةه 
yer“‏ س مر خر 01 عد لحم خا ا 0 ی آرم افر وی ا ۳۳ شعية عن قتادة » عن 
م س ٦۰‏ ج ۰۱۳ قح البارى 


اه ا ۷ ب کاب التوحيد 


ا ات Sos‏ اذا تب ال إلى" كرا قرت اليه ذراعا » 
واذا تقرب إلى ذراعا تفر بت منه باعا » واذا أتالى مشيا أتبته مرو » 

۷ هت مشا ا عن حی عن الي“ عن انس ی مالك عن ی هريرة قال : را ذکر 
النى رم قال : « اذا تقرتب العبد منی ش برا تقرابت منه ذراعا » واذا تقركب منى ذراعاً تقر بت منه 
باعا أو بوعا » 

وقال .متم معت أبى ممت أساعن ألى هريرة عن ربه عز وجل 

eA‏ — شا ادم حد ثنا شعبة حد ثنا 86 بن ديار قال « مەت أبا فة عن أن نی ميل برويه 
عن رب قال : لکل عل کار » والصوم نولا آجری e‏ فم اصائم أطت عند اش من 
دح المسك « 

۳ سب وشا ا کر حدثنا شعية عن قادو » ع وقال لى خايفة : حدثنا ی دریع عن 
سعيد عن ع قتادة ع ن ألى العالية ية « عن ابن عباس رضى اه عنما عن النى” ی فا برویه عن ربه قال : لاينبغى 
مد أن يقول هب من یونس نمی ويه إلى أيه 

e‏ بن ی 0 شبابة حدئنا شعبة عه ن معاوية 2 و ار عن عبد الله بن 
تنل اررتی قال : درأ 7 رسو ل ان ل 7 بوم الفتح على ناقة له ية ا الفتح ا ن سورة الفتح _ قال 
فرجم فا قال : EN‏ اءة ابن نفل وقال 2 أن عت مم الناس ) le‏ رجت کارجم ابن 
غفل يحى النبی كيلا مه فقات لعاوبة : کی فکان 7 ر جیوه 4 قال :7 1 ثلاث مرات » 

وه( باب ذكر اي َه وروايته عن ربه ) يحتمل أن تكون اججلة الآولى عذوفة المفمول والتقدير : ذكر 
النى يِل ربه عز وجل » ويحتمل أن يكون طمن الذ کر معنى التحديث فعداه بمن فيكون قوله عن ر به متعاق بالذكر 
والرواية معا ء وقد ترجم هذا فی كتاب خاق أفعال العباد بلفظ : ماكان النى سل يذكر و روی عن ريه وهو 
أوضح » وقد قال ابن بطال معنى هذا لباب أن الى بق دوی من رب لسة کاری عنه رن انتهى » والذى 
يظبر أن ماده تصحيح ماذهب اليه كا تقدم الننبيه عليه فى تفسير المراد يكلام الله سبحانه وتعالى » وذكر فيه 
خمسة أحاديث . الحديث الأول : قوله ( حدثنى عمد بن عبد الرحم ) هو أبو يحى البندادی الملقب صاعقة » وأبو 
زيد من شیوخ البخارى قد حدث عنه بلا واسطة فى باب إذا رأى احرمون صيدا فى أواخر , كتاب الج » وكذا 
فى غروة الحديبية » قوله ( عن أأس عن النى يللم ) هذه رواية قتادة وخالفه سلمان التيمى كا فى الحديث الثانى » 
فقال « عن آنس عن آی هريرة » فالاول مسل صمابى قوله (يرويه عن ربه عز وجل ) فى رواية الاسماعيلي «من 
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طریق محمد بن جعفر ومن طريق حجاج بن مد كلاثما عن شعية معت قتادة يحدث عن أنس أن رسول الله بل 
قال : قال ريم » وف رواية أبى داود الطيالمى « عن شعبة» ومن طريقه أخرجه أبو نعم « بقول الله . قال الاسماعيل 
قوله « قال ربكم » وقوله ه يرويه عن ریک » سواء أى فى المنى . قوله ( إذا تقرب العبد إلى" شيرا ) فى رواية 
الإسماعيل « منى » وفى رواية الطیالسی « إن تقرب مى عبدی » والاصل هنا الائیان يمن » لکن یفید استعیال « (ل» 
بممنى الانتهاء فهو أباغ ء ٠‏ قوله ( تقربت اليه ذراعا »واذا تقرب ال" ) فى رواية الكشمينى « منى » وکذا للاسماعيل 
والطيالسى » قوله (ذر اعا تقربت منه باعاء وإذا أتانى بمثى أتيته هرولة) لم یقع «واذا أتانى » الخ فى رواية الطیالمی 
قال ابن بطال وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده ووصف العبد بالتقرب اليه ووصفه بالإتيان والهرولة كل 
ذلك يحتمل الحقيقة والجاز خمابا على الحقيقة يقتضى قظع المسافات وتدانی الاجسام وذلك فى حقه تعالى حال فلا 
استحالت الحقيقة تعين الجاز لشبرته فى کلام العرب فيكون وصف اعد بالتقرب اليه شبرا وذراعا وإتيانه ومشیه 
معناه التقرب اليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله ويكون تقر به سبحانه من عبده وإتيانه والمثى عبارة عن إثابته 
على طاعته وتقربه من رحمته » ويكون فوله أتيته هرولة أى أتاه ثثوابى مسرعا » ونقل عن الطبرى أنه إنما مثل 
القليل من الطاعة بالشبر منه والضعف من السكرامة والثواب بالذراع مل ذلك دليلا على مبلغ كرامته .ان أدمن 
على طاعته ان ثواب عله له على عله الضعف وان الكرامة بحاوزة حده إلى ماشيه الله تعالى » وقال این التين القرب 
٠‏ هنا نظير ما تقدم فى قوله تعالى لإ فکان قاب قوسين أو أدنى > فان الراد به قرب الرتبة وتوفير الكرامة والمرولة 
کداية عن سرعة الرحة اليه ورضا الله عن العبد وتضعيف الاجر » قال : والهرولة ضرب من ااثی السريع وهی 
دون العسدو وقال صاحب المثدارق الراد ما جاء فى هذا الحديث سرعة قبول توبة الله للعبد أو تيسير طاعته 
وتقويته علیا وتمام هدايته وتوفيقه واقه أعلم بمراده » وقال الراغب قرب العبد من الله التخصيص بكثير من 
ااصفات التى يصح أن «وصف الله بها وان لم تكن على الحد الذى ,يوصف به الله تعالى نحو المكمة والعلم والخحلم 
والرحة وغيرها » وذلك حصل بازالة القاذورات العنوية من الجبل والطيش والغضب وغيرها بقدر طاقة البشر 
وهر قرب روحانی لا بدنى » وهو الراد بقوله إذا تقرب العبد منى شبرا تقربت منه ذراعا . الحديث الثانى : قوله 
(بحى) هو ابن سعيد القطان و التيمى » هو سليان بن طرخان . وله (ربما ذكر النى يللم قال ذا تقرب العبد منى) 
كذا للجميع ليس فيه الرواية عن الله تمالى » وكذا أخرجه الاسماعيلى من رواية عمد بن خلاد عن عى القطان » 
وأخرجه من رواية عمد بن آی بكر المقدى عن ی فقال فيه د عن أ هريرة ذكر النى بيع قال : قال الله عز وجل 
وقال مسلم حدثنا مد بن بشار حدثنا د بجی » هو ابن سعيد وان أبى عدى کلاهیا عن سامان فذكره بلفظ م عن ألى 
هريرة عن النى بل قال فان انع ول ٠٠‏ قوله (دإذا عرب م وا رف اا از بوعا ) كذا فيه بالشك 
وكذا فى رواية مسل والاسماعيلى » وقد تقدم فى باب قول الله تعالى لا ويحذرم الله نفسه ) بذير شك من رواية 
أبى صاخ عن أبى هريرة قال : قال النى بم يقول الله عز وجل آنا عند ظن عبدى بى » فذكر الحديث وفيه : وان 
تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا وإن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا » ووقع ذكر امرولة فى حديث أبى ذر 
الذى أوله رفعه : يقول الله تعالى من عدل <سنة لجزاؤه عشر أمثاها » وفيه « ومن تقرب اليه شيراء الحدنث » وى 
آخره : ومن أتانى يمثى أتيته هرولة ومن أتانى بقراب الادض خطيئة لم يشرك بى شيا جعلما له مغفرة أخرجة 


ال ۱ ۷ - كتاب التوحيد 


مسل » قال الخطابى : الباع معروف وهو قدر مد اليدين » وأما البوع بفتح الوحدة فپو مصدر باع یبوع بوعا قال 
ويحتمل أن يكون يضم الباء جمع باع مثل دار ودور » وأغرب النووى فقال الباع والبوع والبوع بالضم والفتح 
كله بمعنى » فان أراد ما قال الأطابى والا لم یصرح أحد بأن البوع بالضم والباع بمعنى واد » وقال الباجى الباع طول 
ذراعى الانسان وعضديه وعرض صدره وذلك قدر أربعة أذرع وهو من الدواب قدر خطوها فى الثی وهر 
مابين قوائها » وزاد مسل فى روايته المذكورة , وإذا آتانى عثی أتيته هرولة» وق رواية ابن أبى عدى عن 
لمان التيمى عند الاسیاعیل : و اذا تقرب منى بوعا أتيته هرولة . قوله ( وقال معتمر ) هو ابن سامان التیمی 
المذكو ر وأراد بهذا التعليق بيان التصرح بالرواية فيه عن الله عز وجل وقد وصله مسل وغيره من رواية العتمر 
کاس نبه عليه ۰ قوله ( عن ألى هريرة عن ربه عز وجل ) كذا سقط من رواية أبى ذر عن السرخی والسكشميينى 
لفظة ‏ عن النى يلل » وثبتت المستملى والبافين وقال عياض عن الآصيلى لم يكن عن النی يلقم فى کتاب الفربرى » 
وقد ألحقبا عدوس . قلت : وثبقت عند مس عن ړل بن عبد الاعل عن العتمر و و انظه لكنه أحال به عل 
رواية عمد بن بشار وأخر جه الامیاعیی عن الاسم بن زكريا عن تمد بن عبد الاعل فقال فى سياقه «عن 
أبيه حدثی أنس أن أبا هريرة حدثه عن النى له أنه حدیه عن ريه تعالى » ووصلبا الاسماعيلى أيضا من رواية 
عبيد الله بن معاذ حدشا المعتمر ةل حدث ار عن أنس أن أا با هريرة حدیه عن النى پل أنه حدیه عن ريه تارك 
وتعالى » ووصله أبو أعيم من طريق اعق بن بن أبراهم الشب.د حدثنا المعتمر عن أبيه ا عن أبى هريرة ة قال قال 
رول الله ماج مر فا يروى عن ريه عز وجل » ووقع عند ابن حبان فى صبحه من طريق الحسن بن سفيان حدثنا 
يمد بن لو 7 المسقلاى حدثنا معته‌ر بن سلمان حد ی أف أخرنى اا بن مالك عن أف هريرة قال قال رسول 
انه يلتم قاں الله عز وجل اذا تقرب العيد منى شبرا » فذکره وقال فيه م باعاء ول رشك , وق آخره « أتيته هرولة» 
۳1 و وأن هرول سعيت ايه والله أسرع بالذفرة» قال البرقانى بعد أن أخرجه فى مستخرجه من طريق الحسن بن 
سف ان لم أجد هذه الربادة فى حدبت غيره يعنى مد بن التو کل انتهی ؛ وهو صدوق عارف بالحديث عنده غرائب 
وأفراد وهو من شیوخ ألى داود فى النن والقول فى معناه كا تقدم قال الخطانى فى مثل مضاعفة الثواب يقبل من 
أقبل نمو آخر قدر شير فاس:قيله بقدر ذراع » قال ويحتمل أن يكون معناه التوفيق له بالعمل الذى يقربه منه وقال 
الکرم ی : لما قامت البرادين دلي اس:دأاة 57 الأشياء فى -ق الله تعالى وجب أن دون المعنى :من تقرب الى بطاعة 
قليلة جازيته بثواب كثير وكا زاد فى الطاعة أزيد فى المواب ون كانت كيفية [تبانه بالطاعة بطریق ای نکون 
كيفية إتيانى بالثواب بطريق الاسراع » والحاصل أن الثواب راجح على العمل بطريق الكيف والع و لفظ القرب 
00 از على سبيل ااشاكلة أو الاستعارة أو إرادة لوازمبا . الحديث الثالك : حديث محمد بن زياد وهو 
المحى “معت أبا هر برة عن الع ی يل پرویه عن ریگ قال : لكل عل کذارة والصوم لى وأنا أجزى به ء فى رواية 
و مد ن جعفر» وهو غادر عن شعية برو نه عن ره ءز وجل : لكل عمل كفارة إلا الدوم فانه لى وأنا أجزى 
بهء أخرجه أحد عنه وأورده الاسماءلى من طريق غندر وأورده من طريق على بن ألى الجعد ومن طریق عمد 
الرحمن بن هبدى عن شعبة بافظ , اکل عل كفارة » وقد تقدم شرحه فى و کتاب الصيام » . الحديث الرایم : حديث 
آن العالرة وهو رقم بقاء هه مر الرباحي بكر الراء يدها تحتانية ثم ساء مبملة عن ابن عباس عن التى ب فا 
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پروی عن ربه » أورده من طريق شعبة ومن طريق « سعيد » وهو ابن أبى عروية كلاهها عن قتادة عنه وساقه على 
لفظ سعيد » وقد تقدم فى ترجمة يونس عليه السلام من أحاديث الانبیاء عليم الصلاة والسلام عن حفص بن عبر 
بالسند المذكور هنا » ولفظه : عن النى عله قال ما بثیفی لعبد » فذكره وأخرجه فى تفسير سورة الانعام من 
طريق عبد الرحمن بن مبدى عن شعبة كذلك وصرح فيه بالتحديث عن ان عباس و افظه م عن آی العالية حدژی 
ابن عم نیک يِل » يعنى ابن عباس قال أبو داود بعد أن أخرجه عن حفص بن عبر عن شعبة لم يسمع قتادة من 
أبى العالية إلا ثلانة أحادبت » وفى موضع آخر أربعة أحاديث هذا أحدها . قلت : قد أخرجه مسل من طريق عمد 
ابن جعفر غندر عن شعبة عن قتادة , سمعت أبا العالية وكذا أخرجه الإسماعيل من رواية عبد الرحمن بن مپسدی 
عن شعبة ولم أر فى شىء من الطرق عن شعبة فيه عن ربه ولا عن الله عز وجل » وكذا تقدم فى آخر تفسير الأساء 
من حد رث ابن حل رٹ ألى هريرة رضی الله عنيها م ليس فيه عن ره » وحكى ابن التين عن الداودى 
قال أ كثر الروايات لیس فها « فما يروى عن ربه » فان کان هذا حفوظا فهو عن سوى النى بم وساق الكلام على 
. ذلك كا مضى فى 2 الانیاء علهم الصلاة والسلام وهو وارد سوا ٠‏ كان فى ار واية عن ربه أو لم يكن خلاف 

ما بو همه کلامه ۱ اد بت اشاس : قله (سد آحد بن بن أبى سر ) وهو ممل 5 جم » وهو أن بن عر فقيل 
هو اسم أبى سرخ وقيل أبو سرج جد أحد , وأحد یکنی آبا جمفر . وله ( عبد الله بن المغفل ) بالفین المجمة 
و آشدید الفاء » وفى رواية حجاج بن هنبال عن شعية « أخرلى أبو [ياس » وهو معاوية بن قرق » “ممت عبد الله بن 
المذفل » تقدم فى فضائل القرآن» قوله (سورة الفتح أو من سورة الفتح ) فى رواية حجاج « سورة الفتح » وم يشاك . 
قوله ( فرجع فيا ) بتشديد اليم أى ردد ااصوت فى الق والجبر بالقول مکررا بعد خفائه ووقع فى رواية آدم 
عن شعبة » وهو يقرأ « سورة الفتح أومن سورة الفتح » قراءة ليئة رر جعم فا » أخر جه فى فضائل القرآن أيضا ؛' قوله 
)2 فرأ معاوية ) ابن قرة (عک قراءة ابن مغفل) هو كلام شعبة » وظاهره أن معاوية قرأ ورجع » ووقع فى رواية 
مسل بن ابراه فى تفسير سورة الفتح عن شعبة قال معاوية : لو شات أن أحی لک قراءته لفعلت » وق غزوة الفتح 
عن أبى الوليد عن شعبة لولا أن يمتمع الناس حول لرجعت كا رجع ؛ وهذا ظاهره أنه لم برجم وهو العتمد » 
ويحمل الآول على أنه حك القراءة دون الترجيع بدليل قوله فى آخره كيف كان ترجیمه » وقد أخرجه الامیاعیل من 
وجة آخر عن شعبة فقال فيه قال معاوية : لولا أن أخشى أن يجتمع علء؟ الناس کیت لک عن عبد الله بن مففل 
ماحی عن رسو لاله يِه . قوله ( فقت لماوية ) أى ابن قرة والقائل شعبة ۰ وله ( كيف كان ترجيعه قال 117 
ثلاث مات ) قال ابن بطال فى هذا الحديث إجازة القراءة بالترجيع والآالحان الماذذة للقاوب عسن الصوت ۰ وقول 
معاوية « لولا أن تمع الناس » يشير الى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الاصفاء و تستمياما بذلك حى 
لاتكاد تصبر عن استاع الترجيع المشوب بلذة الحكمة الهيمة » وفى قوله [ عد الهمزة والسکوت دلالة على أنه م 
كان براعی فى قراءته المد والوقف انتهى » وقد تقدم شرح هذا كله فى أواخر فضائل القر آن فى باب الأرجيع » وقال 
القرطى يحتمل أن يكون حكاية صوته عند هز الراحلة م يعترى رافع صوته إذا كان ا اا عدو وه 
وتقطيعه لاجل هز ار كوب و باه التوفيق » قال ابن بطال : وجه دخول حديث عبد الله بن مغفل فى هذا الباب 
أنه رم كان آیضا يروى القرآن عن ربه كذا قال » وقال السك مانى : الرواية عن الرب أعم من أن تكون قرآنا أو 
غيره يدون الواسطة. وبالواسطة وإن كن المتبادر هو ما كان عير الواسطة والله أعم 


۰۱۹ ۷ - کناب التوحيد 


١‏ - پاس ما محوز من تفسير التوراة وغیرها من کتب الله بالعربية وغیرها لقول الله تعالى ( قل 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنم صادقين 4 

۱ > وقال ابن عبا س آخبرنی آبو سفيآن بن حرب أن" هرقل دما تربمانه نم دما بکتاب النى * كلانه 
فقرأه :پم الله و ارحن ارح من مذ عبد اله ورسوله إلى رل » ويا أهل الكتاب تعالوا إلىكلة سواء 
تا بيتنا ويينسك » الآية 

۲ = یش د بن بشار حدثنا عهان بن عمر أخبرنا عل بن البارگ عن حبی بن أبى كثير عن 
یی سدة 1 عير ة قال : كان أهل الكتاب يقردون التوراة بالمبرانية يقر ونما بالعربية لأهل الإسلام 
فقال رسول ان لا كلت : لانصدقوا أهل” الكتابر ولا گرم وقو رانا بل دز ل الآية » 

۳ — ات حل ثنا )“ماعل عن أیوب" عن نافم « عن ابن ر ال عنهما قال : أت 
الب مت برا ل وامرأة من ع البهود قد زنیا فقال اس اي ری اي اون دیق و 
قال : فأتوا بالتوراة فانلوها إن كر م صادقين » ادا فالوا رجل من يرضون يا مور : اقرأ قرأ حتى 


إلى موضع من فوضع ید ه له یل : ارفع يدك 2 فرع بده فإذا فيه آبة ار ج جم تلوح » قتال : : با عد ان" 7 
و ب وکا كه ناف ہما فرجا فرأيته انی عليها الححارة 


تفسير التوراة وکتب الله ) كذا لابى ذر ولغيره ه من تفسير التوراة وغيرها من 
كتب الله تعالى » وكل منهما من عطف العام على الخاص لآن التوراة من كتب الله » قوله ( بالعربية وغيرها ) أى 
من اللغات »نى رواية الكشم ہنی د بالعبرائية وغيرها » ولكل وجه » والحاصل أن الذى بالعر بية مثلا جوز التعبير 
عنه بالعبرانية و بالمكس » وهل يتقيد الجواز من لايفقه ذلك اللسان أو لا الأول قول الا کش ٠‏ قوله ( لقول الله 
تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتم صادقين ) وجه الدلالة أن التوراة بالءبرانية » وقد أمى الله تعالى أن تنل 
على العرب وهم لابمرفون العبرافية فقضية ذلك الاذن فى التعبير عنها بالعرية ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث . الحديث 
الأول : قوله ( وقال ابن عباس أخبرفى أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ) فى رواية الكشميينى « بترجانه , 
رم دعا بكتاب النى سل فقرأه سم الله الرمن الرحم »من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل » ويا أهل الكتاب 
تعالوا إلى کلة سواء بیفنا وبينك ) هذا طرف من الحديث الطويل الذى تقسدم موصولا فى بدء الوحى وق عسدة 
مواضع ؛ وتقدم شرحه فى أول السكتاب وق تفسير سورة آل عمران ووجمه الدلالة منه أن النى يلل كتب إلى 
هرفل باللسان العربى » ولسان هرقل روى » ففيه إشعار بأنه اعتمد فى إبلاغه مافى الكتاب على من يترجم عنه 
بلسان المبعوث اليه ليفهمه » والمترجم المذكور هو الترجمان وكذا وقع » واستدل البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد 
بقصة هرقل لطلوبه أن القراءة فعل القاریء فقال قد كتب النى يلك فى كتابه إلى قيصر : بسم الله الرحمن الرحم 
وقرأه ترجمان قيصر على قيصر وأحابه » ولا يشدك ف قراءة الكفار أنها أعمالهم ؛ وأما القروء فبو كلام الله تعالي 


الحديث ۷۵4۱ - ۷۰۳ 9۱۷ 


ليس مخلوق ومن حلف بأصو ات الکفار و نداء المشركين لم يكن عليه مين » خلاف مالو حاف پالقرآن . الحديث 
الثانى : حديث ألى هريرة و حدثنا جمد بن بشار » ذکره بهذا الاسناد فى تسیر البقرة » وق باب لا آسألوا أهل 
الكتاب عن ثىء من ر كتاب الاعتصام »وهنا وهو من نوادر ماوقع له فانه لا بکاد فرج الحديدث فى مكانين فضلا 
عن ثلاثة بسياق واحد بل يتصرف ف الاتن بالاختصار والافتصار وبالقام » وق السند بالوصل والتعليق من جمیع 
أوجبه » وفى الرواة بسياقه عن راو غير الأ فبحسب ذلك لا يكون مكررا على الإطلاق ويندر له ما وقع هنا 
ونا وفع ذلك غالبا حيث يكون ان قصير! والسند فردا » وقد سبق الكلام على بعضه فى تسين سورة البقرة قال 
ابن بطال : استدل بهذا الحديث من قال تجوز قراءة القرآن بالفارسية » وأيد ذلك ,أن الله تعالى حك قول الانبياء 
علهم السلام كنوح عليه السلام وغيره من ليس عربيا باسان القرآن وهو عربى مین وبقرله تعالى لإ لانذرع بة 
ومن باخ ) والإنذار نما يكرن ما رفیمرنه من لسانهم» فقراءة آهل كل لنة باسانهم حى يقع لل الإنذار بهء 
قال : وأجاب من منم بأن الانبیاء علهم الصلاة وااسلام ما نطقوا إلا ما حك الله عبم فى القرآن سلينا » واسكن 
جوز أن عک الله قوهم بلسان العرب ثم يتعبدنا بتلاوته على ما أنزله » ثم نقل الاختلاف فى إجزاء صلاة من قرأ 
فيا بالفارسى ومن أجاز ذلك عند المجز دون الإمكان وعدم وأطال فى ذلك » والذى يظبر التفصیل فان كان القارى* 
قادرا على التلاوة بالاسان المری فلا جوز له العدول عنه ولا تمزىء صلاته وإن كان عاجزاً وان كان خارج الصلاة 
فلا يمتنع عليه القراءة باسانه لانه معذور ويه حاجة الى حفظ ماجب عايه فعلا وتركا وان كان داخل الصلاة فد 
جعل الشارع له بدلا وهو الذكر وكل كءة من الذكر لايعجز عن النطق بها من ليس بعربى فية ولا ويكررها 
فتجزىء عن الذى بحب عليه قراءته فى الصلاة حى متعل » وعلى هذا فن دخل فى الاسلام أو آراد الدخول فيه 
فقری" عليه القرآن فلم يغرمه فلا باس أن يعرب له لتعريف أمكامه أو لتقوم عليه الحجة فيدخل فيه » وأما 
الاستدلال هذه المسثلة بهذا الحديث وهر قوله « إذا حدشکم أهل الكتاب » فهو ون كان ظاهره أن ذلك بلسانجم 
فيحتمل أن يكون باسان العرب فلا يكون نصاً فى الدلالة» ثم المراد بايراد هذا الحديث فى هذا الباب ليس ماتشاغل 
به ابن بطال وإنما المراد منه کا قال البق فيه دليل على أن أهل الكتاب إن صدقوا فم فسروا من كتابهم بالعريية 
كان ذلك ما أنزل اليم على طريق التعبير عا أنزل وكلام الله واحد لا تاف باختلاف االنات » فبأى اسان قری» 
فهو كلام الله م سد عن جاهد فى قو له تعالى 3 درم به ومن بلغ € يعنى ومن اسل من العجم وغيرم » » قال 
البوق وقد يكون لايعرف العربية فاذا باغه معناه باسانه فهو له نذير » وقد تقدم الكلام على هذه الاية فى أول الباب 
الذى قبل هذا بثلاثة أبواب . الحديث الثالك : حديث ابن عمر فى رجم اليهوديين » وقد تقدم شرحه فى و كتاب 
الحدود» و اعاعیل » فى السند هو ابن ابراهيم بن مقسم المءروف بابن علية و د أيوب » هو السختيانى » وقوله 
فيه د فقالوا لرجل من يرضون أعور اقرأ, كذا للكشمينى وهو جرور بالفتحة صفة رجل » وفى رواية غيره 

ديا أعور » وهو بالرفع وقوله , فوضع يده علبها » أى على آية الرجم » وعند السکشمینی «علیه » أى على الموضع 
قوله ( قال ادفع بدك ) كذاآأ بهم القائل وتقدم أنه عبد الله بن سلام » والواضع هو عبد الله بن صوریا » وقوله 
« نتکامه » أى الرجم » وعند لكين د نتكاتمها » أى الابة 


0۱۸ ۱ : به - كتاب التوحيد 


۲ - ی قول النی" ل : الاهر بالة رانو مع سَفرة الکرام ار ة »وز ینوا الفرآنة باصوانک , 

ل 00 حدثنى بن أبى حازمر عن يزيد عن مد ربن ابر م عن أبى سامة 
( عره ن أب هريرة أنه سم النی ل بقول : ما ون" اله له ىء ٠١‏ آذن لب" حسن الصوت بالثر أن بر به » 

8 

۰ - وا ی بن كير حدثنا الليث عن يونس عن ان شهاب آخری ا الز بير 
وسعید , E‏ بن وقاص وعبيد الل بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال طا | أهل ی( 
فک حدئی طا دن الحديث قالت فاط حەت على فراشی و حينئذ أعلم أن بريثة وأن ا مر 3 ولکن 
بقل » وأنزل الله عز وجل : ( إن الذين جاءوا بالإفك 4 المشر الأبات کا 

6 ۱/6 سه وشا م حول نا مسعرة عن عدى بن : بت أراه « عن البراء قال : ۽ میت ال ی كلا 


يقرأ فى العشاء : والتين وال زیتون » 1۵ معت اعدا حسن صوتا أو قر اب منه 6 


۷7 — 2-7 ححا اج بن وهال حدثنا خر ع عن أب شر عن سعيد بن حل 2 عن ابن عياس 
رضى الله عنهما قال : كان البی" مط متواريا بمكة وكان يرفم صوته » فإذا سمع الش رکون سبوا القرآن ومن جاء 
به » فقال له ق ندیه و ولا 00 بصلاتك ولا فت با » 


۸ - و اس el‏ حدثى مالك” عن عبد ارجن بن عبد 7 بن عبد ار من بن ألى صعصعة عن 
أبيه أنه أخيره أن أبا سعید المدرى رضى الله عنه قال له : إنى أراك حب ا E‏ 
بادیتلتر فأذ نت لاصلاة فارفم صوتك با بالنداء ان لا" یسم مذ صوت “الؤذن جر ولا انس" ولا * شی إلا شېد 
له يوم القیامة » قال أبو سعید : سمعته من رسول اله مكلا » 


۹ - یش اد خذثنا سفیان" عن منصور عن مه « عن عائقة قالت كان ا 0 يقرأ 
الفران ورأسه فى ری وأنا عاض » 

قوله ( باب قول النى يل الامر ) أى الحاذق والراد به هنا جودة التلاوة مع حسن المفظ . قوله ( مع 
سفرة الکرام البررة ) كذا لا یی ذر إلا عن السکشمینی فقال « مع السفرة » وهو كذلك للاکثر » والاول من إضافة 
المرصوف إلى صفته والراد بالسفرة الکتبة جمع سافر مثل کانب وزنه ومعناه » وم هنا الذين ینقلون من الاوح 
الحفوظ فوصفوا بالسکرام أى المسكرمين عند الله تعالى » والبررة أى المطيعين المطبرين من الذنوب وأصل الحديث 
تقدم مسندا فى التفسير لكن بلفظ : مثل الذى يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام الررة » وأخرجه 


۹۹ ۱ ۷۵۵٩-۷۰44 الحديث‎ 


مسل بلفظه من طريق زرارة بن ألى أوفى عن سعد بن شام عن عاشة مرفوعا و الماهر بالقر آن مع السفرة الكرام 
بیرق قال القرطى الماهر : الحاذق وأصله الحذق بالسباحة » قاله الحروى والمراد بالمبارة بالقرآن جودة الحفظ 
وجوده التلاوة من غير تردد فيه لكونه پسره الله تعالى عليه ما يسره على اللانکه فسکان مثابا فى الحفظ والدرجة . 
قوله ( وزينوا القرآن بأصواتك ) هذا الحديث من الاحاديث الى علقها البخارى ولم يصلما فى موضع آخر من 
كتابه » وقد أخرجه فى كتاب خلق 0 العياد من رواية عبد الرحن بن عو جة عن الراء بهذا > وأخرجه أحد وأبو 
داود والاسای وان ماجه والدارى وابن خزعة وان حبان فى صح ما من هذا الوجه وف الباب عن أف هريرة 
أخرجه ابن حبان فى يجه » وعن ابن عباس أخرجه الدارقطنى فى الافراد بسند حسن وعن عبد الرحمن بن عوف 
آخرجه یزار بسند ضعيف » وعن ابن مسمود وقع لا فى الأول من فوائد عغان بن الماك وا-كنه موقوف › قال 
ابن بطال : المراد بقوله ه زینو القرآن باصواتک » المد والترتيل والهارة فى القرآن جودة التلاوة بحودة الحفظ فلا 
تلم ولا يتشكك وتکون قراءته سبلة بقیسیر الله تعالى ا پسره على الكرام البررة قال : ولعل البخاری أشار 
بأحاديث هذا الباب إلى أن الاهر بالقرآن هو الحافظ له مع حسن الصوت به وال جر به بصوت مطرب بحيث بلتذ 
سامعه انتهى » والذى قصده البخارى إثيات کون التلاوة فعل العيد فانها يدخلبا التزيين والتحسین والتطريب » وقد 
بقع بأضداد ذلك وكل ذلك دال على المراد » وقد آشار إلى ذلك ابن المذير فقال ظن الشارح أن غرض البخاری 
جواز قراءة القرآن بتحسين الصوت وليس كذلك » ولا غرضه الاشارة إلى ماتقدم من وصف التلارة بالتحسين 
والترجيع والخفض والرفع ومقارنة الأحوال البشرية كقول عائشة ه يقرأ القرآن فى حجرى وأنا حاأض » فكل 
ذلك عقق أن التلاوة فمل القارىء وتتصف ما تتصف به الأفمال ويتعلق بالظروف الزمانية والمكانية انتهى ؛ 
ويؤيده ما قال فى كتاب خاق أفعال العباد بعد أن أخرج حديث د زينوا القرآن بأصواتکر » من حدرت البراء 
وعلقه من حديث أب هريرة رضی الله عنهما » وذكر حديث أبى موی رضى الله عنه أن النى بم قال له : با أبا 
مومى لفد أوتيت من مزامير أل داود » وأخرجه من حديث البراء بلفظ مع آبا موسی يقرأ فقال كأن هذا من 
أصوات أل داود » ثم قال : ولا ريب فى تخلیق مزامير آل داود وندائّم لقوله تعالى وخلق كل شیه ) ثم ذكر 
حديث عائشة « الاهر پالقرآن مع السفرة » الحديث » وحديث أنس أنه سثل عن قراءة النى يِل فقال كان يمد 
مدا » وحديث قطبة بن مالك أن النى يلع قرأ فى صلاة الفجر ( والنخل باسقات لها طلع نضيد ) يمد بها صوته 
ثم قال فين اللی بل أن أصوات الخلق وقراءتهم مختلفة بعضبا أحسن من بءض وأزين وأحلى وأرتل وأمبر وأمد 
وغير ذلك » ثم ذكر فيه سئة أحاديث . الحديث الأول : حديث أى هريرة ۰ قوله ( ابن أبى حازم ) هو عد 
العزيز بن سلمة بن دار و « يزيد » شبخه هو ابن الماد »و و حمد بن ا,راهیم » هو التدمى › وقد تقدمت الإشارة اليه 
فى باب : وأسروا قولكم أو.اجبروا به من « كتاب التوحيد » . الحديث الثانى : حديث عائشة رضى الله عا فى 
قصة الإفك . ذكر منه طرفا من رواية ی بن بكير عن الليث عن , يونس » هو ابن بزید عن ابن شپاب عن 
مشاخه وفيه , ولكن والله » وق رواية الكشمينى « ولكنى والله ماکنت أظن أن الله ينزل فى شأفى وحيا نو 
فان ل الله ( إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم ) العشر الایات كلها » هكذا اقتصر على هذا القدر منة وتقسدم 
بطوله فى تفسیر سورة النور مع شرحه » وقد آورد هذا القدر من هذا الحديث فى باب قوله ‏ بریدون أن يبداوا 


م - ۱۰ ج ۱۳ ۰ قح اباری 


0 ۷ - كتاب التوحيد 


كلام الله )م من وجه آخر عن بونس » وذكره فى خن آفمال العراد من طرق أخرى عن أبن شباب» ثم قال فبيذت 
رضی الله عنها أن الإنذار من الله وأن الناس ينونه » ثم ذكر عدة آيات فيا ذكر التلاوة » ثم قال فبین سبحانه 
وتعالى أن التلاوة من النى ما واصعابه رضى الله عنهم » وأن الوحى من الله سبحانه وتعالى . اخدیث الثالث : 
حديث البراء » قوله ( يقرأ فى المشاء والتين ) فى رواية السکشمیی « بالتين فا مت أحدا أحسن صوتا أو قراءة 
منه » وقد تدم شرحه فى و كتاب الصلاة» ومراده منه هنا ران اختلاف الاصوات بالقراءة من جمة النخم . 
الحديث الرابع : حديث ابن عباس فى نزول قرله تعالى ا ولا تمر بصلانك ) وقد تقدم فى تفسير سبحان » 
وتقدم قربا فى باب قوله تمالى لا وأسروا قرلكم أو اجبروا به ) وم‌اده منه هنا بیان اختلاف الاصوات 
بالجبر والاسرار . الحديث الخامس : حديث ألى سعيد : لاإسمع مدى صرت الاؤذن جن ولا إنس ولا ثىء إلا 
شبد له الحديث » وقد تقدم شرحه فى « كناب الاذان » ومراده منه هنا بیان اختلاف الاصوات بالرفع والخفض 
وقال الكرمانى وجه مناسبته أن رفع الاصوات بالقرآن أحق بالشبادة له وأولى . الحديث السادس : حديث عائشة 
قوله ( سفیان ) هو الثورى و«منصورء هو ابن عبد الرحمن الشيى » وأءه هى صفية بات شيبة من صغار الصحابة ٠‏ 
قوله ( ۳1 الفرآن ورأسه فى حجری وأنا حاأض ) تدم شرحه فى « کتاب ایض » وتقدم بیان الراد به من 


كلام ان ار و منه يظبر وجه مناسبة ذكره ف هذا الياب 
۳ - پا قول اللہ تعالى ( فافرأوا ما تیر منه € 


0 7 
۰ -- مش ف کی ةا E‏ این شیاب تقد تین عرق 
2 ی بن ب یت عن عمیل عن ابن ساب ی گر 


3 


”7 5 ر تن 31 55 ر ۳ ۰ ر 
گر مه وعبد ارهن بن عيد القارى حل تاه اما مسا عر بن الطاب يقول :وت هشام بن < 0 يقرأ سورة 


کت امار ل السلاء رات عق سل قل له برداله قطات + من آفرال هذه السورة الى شيك نقرا؟ 
كدت أساوره فى الصلاة فتصبرات حتى س فلبدته بردائه فلت : من أقراك هذه السورة التى ععتك تفر 
۳ 2 ۲ ند سات 0 1 ام 0 ۳ ١‏ 
قال : أقرأنما رسول اه اا » فقلت : کذ بت أقرأنيها على غير ما قرأت" »فا نطلفت به أقوده إلى رسول الله 
نه تاك : ار سمت هذا ت ام ر2 ال قان عا ف ا یا فتال : ارس » ا أ يا هام فقراً 
ا و فقات : إلى معت هذا يقرأ سورة الفرقان على حرو فلم تقر نم تال : أرسله » افرا يا هشام ١‏ دمر 
۳ © اب 8 2 51 3 pe «a‏ صااین 5 ١‏ ۰ 1 
القراءة التى سمعته » فقال رسول الله مكلا كذلك أأز ات » ثم قال رسول ان کل : اقرا یار ؟ فقرأت 
شال : کذلث از لك » إن هذا الفرآن آنزل عل سبعة احرف فار اوا ما تیسر منه 
قوله ( باب قول الله تعالى فافرژا ما تيسر منه ) کذا للکشمینی وللياقين « من القرآن » و کل من اللفظین فى 
السورة والراد بالقراءة الصلاة لان القراءة بعض أركانها ذكر فيه حد رش عبر فى قصته مع هشام بن حكم فى قراءة 
سورة الفرقان »> وول تقد م مر حه مستوق فى فضائل الق رآن ۰ وقوله فى آخره 0 إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
آحرف فافرژا ما یسر مئه » اأضمير لقرآن والراد با متسر منه فى الحديث غير الراد ه ق الأبة « لان المراد 
بالتیسر فى الابة بالنسبة للقلة والكثرة » والراد به فى الحديث بالذسبة إلى مایستحضره القاری. من القرآن » فالاول 


الحديث ۷۵۵۰ - ۷۵۵۲ ۳۱ 


من الكمية » والثای من الكيفية » ومناسة هذه الترجمة وحدشا للآبواب الى قیلبا من جبة التفاوت فى اللكيفية 
ومن جبة جواز نسبة القراءة للقارىء 
5 - پا قول اله تعالى : (واقد ر 2 | القران لاد کر فمل م ن مد" کر 4 وقال الز ی مه : 


3 


وک 2 1 4 له ¢ 6 تال : ی مه ۳0۳ 


وقال مجاهد : يسر نا لقرآن باسانك : هونا قراء ته عليك 


وقال مط ان ( ولقد برنا اران لاذكر فبل من مد ركر 4 قال : هل من طالب عل فان عابه 
6 شا ا حا عرد |( وارث قال یل حد؛ دی hb‏ ف بن عبد لله 6 ن عران قال : 
/ 
« قلت يا رسول الله فما یعمل العاملون ؟ قال OE‏ لا تخلق له » 


ص 


۲ - هلگ عمد بن شار حدثنا ندر حدثنا شعبة عن منصور والأعش تعءاسعد بن عبيدة عن 
ى عبد ار من ء نعل ری الله عنه ع. ن النى م كلق أن هکان و ی فى جنازة ا عودا 3 كك 9 فق الأرض 
ققال : مامتک » ن أحد الا کتب مقعده من لي أو من انارء قالوا : ألا اکل ؟ قال : اعلوا فكل ميس 
( فا ا تق 4 الابة 

قوله ( باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فرل من مدكر ) فيل المراد بالذكر الاذکار والاتعاط 
وقیل الحفظ وهو مقتضی قول بجاهد » قوله ( وقال النى بت كل ميسر لا خلق له ) فذكره موصولا فی الباب من 
حديث على ٠‏ قوله (وقال بجاهد يسرنا القرآن با اليم ا م أءته عارك » 
وهو یتح الهاء والواو وتشديد الذون من المهوین » وقد وصله الفربایی عن ورقاء عن أ, ن أى ی جح عن مجاهد فى 
قوله تعالى و و لقد پسرنا القرآن للذکر ‏ قال موناه » قال ابن بطال تیسیر القرآن : 9 على لسان القارىء حتی 
يسارع إلى قراءته فر ما سبق اسانه فى القراءة قيجاوز الحرف الى مابعده و حذف الكلمة حرصا على ما بعدها انتهی » 
وق دخول هذا فى المراد نظر كبير . قوله ( وقال مطر الورق ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدكر ) قال هل 
من طالب عل فيعان عليه وقع هذا التعلیق عند أبى ذر عن الكشم نى وحده وثبت أيضا للجرجانى عن الفربرى 
ووصله الفربای عن عفرة بن زمعة عن عبد الله بن شوذب عن مطرء وأخرجه أبو بكر ن أبى عاصم فی , ان 
العم » من طرق ضرة 5 ذكر حديث عمران بن حصین و قلت يا رسول الله فم سمل العاملون ؟ قال كل ميسر لما 
خلق له » وهو #تصر من حديث سبق فى كتاب القدر فيه « عن عمران قال قال رجل با رسول الله آسرف أهل 
الجنة من أهل النار قال نعم . قال : فلم .يعمل العاملون » وقد تقدم شرحه هناك وه يزيد » شيخ عبد الوارث فيه هو 
المعروف بالرشك ‏ وتقدم هناك من رواية شعبة قال حدثنا يزيد الرشك فذكره » وحديث على رضى الله عنه وفيه 
« وما منك من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجن » وتقدم شرحه هناك أيضا وفيه و وق حديث عمران 


الذی قبله كل ميسر » قال الشيخ أبو عمد بن أي جمرة فى شرح حديث آن سعيد المذكور فى باب کلام الله مع آهسل 


a‏ ۷ - كتاب التو حيد 


الجئة فيه نداء الله تعالى لاهل الجنة بقرينة جوابهم , بلبيك وسعديك » والمراجعة بقوله ه هل رضيتم » وقوهم 
د وما لذا لاترضی » وقوله « ألا أعطيكم أفضل > و قوطم د يارينا وأى شىء أفضل » وقوله « أحل عليكم رضوانى » 
فان ذلك كله يبدل على أنه سبحا نه وتعالى هو الذى کم وکلامه قدم أزلى هلر باغة العرب 2 والنظر 2 كيفيته 
بمنوع ولا اقول بالحاول فى الحدث وهى الحروف ولا أنه دل عليه و لس مو جود 6 بل الاعان بأنه مزل حق مسر 
بالاغة العربية صدق وبالله التو فيق » قال السکرمانی حاصل الكلام أنهم قالوا إذا كان الام مقدرا فلنترك الشقة فى 
العمل الذى من أجلبا مى بالتكليف , وحاصل الجواب أن كل من خلق لشىء يسر لعمله فلا مشقة مع التيسير » 
وقال الحطالى أرادوا أن بتخذوا ما سيق حجة فى ترك العمل فأخيرم أن هنا آم‌ین لابطل أحدهها الاخر : باطن 
وهو ما اقتضاه عم الربوبية » وظاهر وهو السمة اللازمة حق العبودية وهو أمارة لماقبة فبين لهم أن العمل فى 
العاجل بظیر أ 0 ف الاجل وأن الظاهر لاشرك للباطن . قلت : وكأن مناسية هذا الباب ۷ قله من ۹1 ة الاشيراك 
فى لفظ التيسير والله أعل 
۵ ۵ سب يست قول 0 تعالى لى : بل هو قرآن مجيد فى لوح حفوظ ٠)‏ ( والطور وکتاب مسطور ( 
قال فتادة : مکتوب بسطرون : طون ف أم الكتابر 2 هل الكتاب واضا a:‏ 1 | بافظ من فول ۰ مایتکلم 
ی شب عليه ؛ وقال ابن عباس : یسکتب الخير والشرثة ) *) محر فون : بزیلون » ولیس آحد يزيل لفغ 
کناب من کتب الله عز وجل وا کم محر فونه : يتأولونه عن غير تأويله » دراسسهم : _تلاوأمهم » واعية : 
حاؤضلة » وتميها : تحقظهاء واوتعی إلى هذااقرآن لأٌنذرک ؛ 4 : يعنى آهل مک » ومن بلغ هذا القرآن ذهو له تير 
۳ - وقال لى خليفة بن خیاط خا م مت ألى عن قتادة عن ابی رافم 2 عن ألى هريرة عن 
البى' یی قال : لا قضى الل الاق کتپ کتابا عنده » غلبت" أو قال سبقت رحتى غضی فهو عند 
فوقی" العرش » 
۶ - ری مد بن أبى غاب حدئنا حمل بن إسماعيل حدثنا معت معت ألى یقول حدئنا 
تاد م أن 1۳ | راقم حدئه أنه عم أب" هريرة ری ۳ شوت اله ونه ينول : انا 5 وش 
قوله ( باب قول الله تعالى بل هو قرآن عد و لوح محفوظ ) قال البخارى فى خلق أفعال العباد بعد أن ذکر 
هذه الابة والذى يعد هأ :قد دكن الله أن القر آن حفظ ونسطر 0 والقرآن ال موعى E‏ القاوب السطور ى الصاف 
الأو بالالسئة کلام الله ليس مخلوق » وأما المداد والورق والجلد فانه خلوق . قوله ) والطور وكتاب مسطور قال 
قتادة مکتوب ) وصله البخارى فى خلق أفعال العياد من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن ألى عروبة عن قتادة فى 
و له و والطور وكتاب مسطور » قال المسطور : المكتوب» فى رق منشور : هو الكتاب » وصله عبيد بن ميك من 
رواية شيبان ن عمد الرحمن وعد الرزاق عن معمر کلاهیرا عن قتادة عوه 3 وأخرج عبد بن ید عن ابن آی 


or ۷۵۵4 -۷۵۵۳ الحديث‎ 


نعیح عن بجاهد فى قوله « و کتاب مسطور » قال دف مکتوبة « فى رق منشور » قال فى صحف . قوله (يسطرون : 
يخطون) أى يكتبون » آورده عبد بن حميد من طريق شيبان بن عبد الرحن عن قتادة فى قوله «والقلم وما بسطرون» 
قال وما يكتبون ۰ قوله ( فى أم الكتاب جملة الكتاب وأصله ) وصله أبو داود فى كناب الناسخ والمنسوخ من طريق 
معمرعن قتادة فى قوله ‏ بمحوا الله ما إشاء ویثبت وعنده أم الكتاب) قال جملة الكتاب وأصله » وكذا أخرجه عبد 
الرزاق فى تفسيره عن معمر عن قتادة وعند ابن أنى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تمالی 
لإ وعنده آم الكتاب) بقول جملة ذلك عنده فى آم الكتاب الناسخ والمنسوخ وما يكتب وما يبدل . قوله (مابلفظ من 
قول) مایتکلم من ثىء إلا كتب عليه » وصله این أبى حاتم من طريق شعيب بن احق عن سعيد بن أب عروبة عن 
فتادة والحسمن فى قوله , ما بافظ من قول » قال مايتكام به من شىء إلا كتب عليه ومن طريق زائدة بن قدامة عن 
الاعش عن جمع قال : الاك مداده ريقه ؛ وقلبه لسانه . قوله ( وقال ابن عباس يكتب الخير والشر) وصله الطیری 
وان أنى حاتم من طريق هشام بن حسان عن عکرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى , ما بلفظ من قول » قال [تما 
يكتب الخير والشر » وأخرج أيضا من ظريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى لا مايلفظ من قول إلا 
اديه رقيب عتيد ) قال يكتب كل ماتکلم به من خير أو شر حتى أنه ليكنب قوله : أكات شربت ذهيت جشت 
رت حتى إذا کان يوم اليس عرض قوله وعمله فأقر ما كان من خير أو شر وألق سائره , فذلك قوله ( يمحوا 
الله مايشاء ويثبت وعنده آم الكتاب ) وأخرج الطری هذا من طريق الكلى عن أبى صاخ عن جار بن عبد الله بن 
رئاب بكسر الراء ثم ياء مبموزة وآخره موحدة » والكلى متروك وأبو صا لم يدرك جابرا هذا , وأخرج 
الطبرى من طريق سعيد بن أن عروبة عن قتادة والحسن , ما يلفظ من قول » مایتکلم بة من شىء إلا كتب عليه . 
وكان عكرمة يقول [نما ذلك فى الخير والشر . قلت : ويجمع بينهما برواية على بن أبى طلحة المذكورة » قوله 
( يحرفون : يزيلون) لم أر هذا موصولا من كلام ابن عباس من وجه ثابت مع أن الذى قبله من كلامه وكذا الذى 
بعده » وهو قولهه دراستهم : تلاوتهم وما بعده » وأخرج جميع ذلك ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طاحة عن 
ابن عباس » وقد تقدم فى باب قوله « کل يوم هو فى شأن » عن ابن عباس ما خالف ما ذكر هنا وهو تفسير 
يحرفون بقوله زاون » نعم أخرجه ابن أبى حاتم من طريق وهب بن منبه » وقال بو عبيدة فى كتاب لجاز فى قوله 
يحرفون الكلم عن مواضعه , قال يقلبون ويغيرون » وقال الراغب التحريف الإمالة وتحريف الكلام أن يجمله على 
حرف من الاحتال حبث عکن حله على وجبين فأكثر , قوله ( ولیس أحد يزيل لفظ كتاب الله من كتب الله عر 
وجل ولكنهم بحرفونه : يتأولونه عن غير تأویله) فى رواية السكشممنى « يتأولونة على غير تأویله » قال شیخنا ابن 
القن فى شرحه هذا الذى قاله أحد القولين فى تفسير هذه الآية وهو تاره - أى البخارى ‏ وقد صرح كثير من 
أصخابنا بأن اليبود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل وفرعوا على ذلك جواز امتهان آوراقبما وهو خالف ماقاله 
البخارى هنا انی ؛ وهو كالصرج فى أن قوله « ولیس أحد ء الى آخره من كلام البخارى ذيل به تفسير ابن عباس 
وهو يحتمل أن يكون بقية کلام ابن عباس فى تفسير الآية » وقال بعض الشراح المتأخرين اختلف فى هذه المسثلة على 
أقرال ؛ أحدها : أنها بدلت كلبا وهو مقتضى القول امك مو از الامتبان وهو [فراط » وينيغى حمل إطلاق من 
أطلقه على الا کنر و إلا فى مكابرة » والابات والاخبار كثيرة فى أنه بق مها أشياء كثيرة لم تبدل » من ذلك قرله 


0۲ ۷ - کتاب التوحيد 


تعالى 9 الذين یتبعون الرسول النی الای الذی يحدونه مکتوبا عندم فى التوراة والإنجيل > الآية » ومن ذلك 
قصة رجم الهوديين وفیه و جود آية الرجم » ويؤيده قوله تعالى لإ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقين ) 
ثانيها : أن التبدیل وقع ولكن فى معظمبا وأدلته كثيرة وینیغی حل الأول عليه » ثالئها : وقع فى الیسیر منها 
ومعظمبا باق على حاله » ونصره الشيخ تق الدين بن تيمية فى كتابه الرد ااصحيح على من بدل دين المسيح » رابعبا : 
نما وقع التبديل والتغيير فى المعانى لا فى الالفاظ وهو المذكور هنا » وقد سل ابن نيمية عن هذه المسكّلة بجردا 
فأجاب فى فتاويه أن للءلماء فى ذلك قولين» واحتج للثانى من أوجه كثيرة منها قوله تعالی ‏ لا مبدل لكلاته ) 
وهو معارض بقوله تعالی ‏ فن بدله بعد ماسممه فائما إثمة على الذين يبدلونه م ولا يتعين اجمع با ذكر من ال على 
اللفظ فى الننى وعلى المعنى فى الإثبات لجواز امل فى الننى على الحكم وف الإثبات على ماهو أعم من اللفظ والمعنى » 
ومنها أن نسخ التوراة فى الشرق والغرب والجنوب والشمال لايختلف ومن الحال أن بقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك 
عل ماج واحد » وهذا استدلال عجيب لانه إذا جاز وقوع التبديل جاز (عدام البدل والفسخ الموجودة 
الآن هى التى استقر عايها الآمر عندم عند التبديل والاخبار بذلك طاخة » أما فما يتعلق بالتوراة فللآن مختنصر لما 
غزا بيت المقدس وأهلك بنى اسرائيل ومزقهم بين قتيل وأسير وأعدم کتهم حتى جاء عزيرا فأملاها علهم » وأما 
فيا يتعلق بالإنجيل فان الروم لما دخلوا فى النصرافية جع ملسکیم أكابرم على ما فى الإنجيل الذى بأيديهم وتحریفیم 
, المعانى لاینکر بل هو موجود عندم بكثرة وإنما النزاع هل حرفت ال لفاظ أو لا »> وقد وجد فى الكتابين مالا 

جوز أن يكون ببذه الالفاظ من عند الله عر وجل أصلاء وقد سرد أبو عمد بن حزم فى كتابه الفصل فى الملل 
. والنحل أشياء كثيرة من هذا الجفس » من ذلك أنه ذكر أن فى أول فصل فى أول ورقة من توراة اليهود التى عند 
رهبانهم وقرائهم وعاناتهم وعيسويهم حيث کانوا فى المشارق والذارب لا ختلفون فيا على صفة واحدة لو رام 
أحد أن يزيد فها لفظة أو يتقص منها لفظة لافتضح عندم متفقا عليها عندم الى الاحبار المارونية الذين كانوا 
قبل الخراب الثانى يذكرون آنا مبلغة من أولئك إلى عزرا الهارون » وأن الله تعالى قال اا أ كل آدم من الشجرة 
هذا آدم قد صار كواحد منا فى معرفة الير والشر وأن السحرة عماوا لفرعون نظير ما أرسل عليهم من الدم 
والضفادع رأنهم عجزوا عن البعوض وأن ابتی لوط بعد هلاك قومه ضاجعت كل مما آباها بعد أن سقته الجر 
فوطىء كلا ممما خملتا منه إلى غير ذلك من الامور المنكرة المستبشعة » وذكر فى مواضع أخرى أن التبديل وقح 
فما الى أن أعدمت فأملاها عزرا المذ كور على ماهى عليه الآن ثم ساق أشياء من نص التوراة التى بأيدهم الان 
الكذب فيا ظاهر جدا ثم قال : وبلغنا عن قوم من السلین شکرون أن التوراة والإنجيل اللتين بأيدى اليبود 
والتصاری عرفان والحامل لهم على ذلك قلة مبالاتهم بتصوص القرآن والسنة وقد اشتملا على آم لإ عرفون 
الک عن مواضعه و لا يقولون على الله الکذب وم يعلدون . ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله , 
ویلبسون الق بالباطل ویسکتمون الق وم يعلدون ب ٠‏ ویقال فولاء النکر بن قد قال الله تعالی فى صفة الصحابة 
ذلك مثلم فى التوراة ومثلبم فى الا مجیل کزرع أخرج شطاه إلى آخر السورة » وليس بأيدى اليهود والتصاری 
ثیء من هذا ویفال ان ادعی أن نقلیم نقل متواتر قد اتفقوا على أن لاذکر محمد مس فى الكتابين » فان صدقتمومم 
ra 3‏ لكونه اقل نقل ااتواتر فص دقوم ف زعوه أن لاذ کر مد َلثم ولا لأصحابه » و الا فلا جوز تصدبق 


الحديث ۷۵۵4-۷۵۵۳ ۳۵ 


بعض وتکذیب بعض مع میت مجيئا راحدا انتبی کلامه وفیه فوائد » وقال الشیخ بدر الدين الزر کثی 
بعض المتأخرين بهذا - يعنى ما قال البخاری - فقال إن فى تحریف التوراة خلافا هل هو فى اللفظ والممنى أو فى 
المعنى فقط » ومال الى الثانى ورأى جواز مطالمتبا وهو قول باطل » ولا خلاف أنهم حرفوا و بدلوا » والاشتغال 
بنظرها و کتا رتا لا موز بالاجاع »> وقد غضب وله حين رأى هع مر صحيفة فما شىء من التوراة » وقال : أو 
5 مومى حا ما وسعه إلا اتباعی ولولا أنه معصية ماغضطب فيه . فلت : إن ثبت الإجاع فلا كلام فيه وقد قیده 
لاشتغال بكتابتها و نظرها فان أراد من يتشاغل بذلك دون غيره فلا حصل الطلوب لانه يفهم أنه لو تشاغل بذلك 
مع تشاغله بغيره جاز » و إن أر اد مطاق التشاغل فهو عل النظر » وفى وصفه القول المذكور بالبطلان مع ما تقدم 
نظر أيضا» فقد نسب لوهب إن منبه وهو من أعل الناس بالتوراة » ونسب أيضا لابن عباس ترجمان القرآن 
وكان ينبغى له مرك الدفع بالصدر والتشاغل رد أدلة امخااف التى حكيتها » وفى استدلاله على عدم الجواز الذى 
ادعى الإجماع فيه بقصة عمر نظر أيضاً سأذكره بعد تخر الحديث المذكور » وقد أخرجه أحمد والبزار واللفظ له 
من حديث جابر قال : فسخ عبر كتابا من التوراة بالعربية اء به الى النى بلقم جعل يقرأ ووجه رسول الله للم 
يتغيي . فقال له رجل من الآأصار : وعك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه رسول الله يلق ؟ فقال رسول الله عم 
« لا تساألوا آهل الكتاب عن شىء فإنهم لن یبدو ۶ وقد ضلوا » و نی إما أن تكذبوا يحق أو تصدقوا بياطل » واه 
لو کان موی بين أظيرم ما حل له إلا أن بتبعنى » وق سنده جابر الجعتى وهو ضعيف » ولاحد أيضا وی يعلى 
من و جه آخر عن جار أن عمر أت یکاب أصابه من بعض كتب أهل الكتاب فقرأه على اانی مقر فنضب فذ کر 
وه دون قول الانعاری وفيه : « والذی فی ده لو اوه حرا ما وسعه الا آن شعنى » وق سنده جالد 
سعید وهو لین » و آخر جه الطبرانى إسند فيه حول ومختلف فيه عن آی الدرداء و جاء عمر جوا مع من 
فذکر بنحوه» وسمى الا نصاری الذی خاطب عر عبد الله بن زيد الذى ری الاذان؛ وفيه , لو كان موی بين 
آظبر ۶ م اتبعتموه وترکتمونی اطلام ضلالا بعيداء وأخرجه أحمد والطبرانى من حديث عبد الله بن ثابت قال «جاء 
عير فقال با رسول الله إنى مرت بأخ لى من بنى قريظة فسکتب لى جوامم من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ قال : 
فتذير وجه دسول الله د 5 الحديث وفيه « والذى نفس تمد بيده لو أصبح مومی نیع 9 اتبعتموه وترکتموی 
لضلام » وأخرج أبو يعلى من طريق خالد بن عرفطة قال كنت عند عر امه رجل من عبد القيس فضر به بعصا ممه 
فقال مالى با أمير ا لمو مين ؟ قال أنت الذى نسخت كتاب دانيال قال مرنى بأمرك قال انطلق فاعه فان بلذنى أنك 
قرأته أو أقرأته لانمکنك عقوبة » ثم قال انطلقت فانتسخت كتابا من أهل الکتاب ثم جشت فقال لی رسول الله 
بر ما هذا قلت کتاب انتسخته لتزداد به علا الى علنا ففضب حتى احرت وجيتاه فذكر قصة فما : با أا الناس 
انی قد و تت جوامع الكام وخواتمه واختصر لى الكلام اختصارا واقد تیتکم مها بيضاء نقية فلا تتهوكوا » وفى 
سنده عبد الرجن بن ادق الواسطی وهو ضعيف » وهذه جمیع طرق هذا الحديث وهی وان لم یکن فا ما تیج به 
لکن بموعبا بقتضی أن ما أصلا »والنی يظبر أن كراهية ذلك للتتزیه لا للتحريم والآولى فى هذه ااستلة التفرقة بين 
من لم يتمكن ويصر من الراعذين فى الا يمان فلا جوز له النظر فى شىء من ذلك مخلاف الراسخ فيجوز له ولا سا 
عد الاحتاج إلى الرد على اله تناف > و سدل على ذلك نقل الاعة قدا وحد ما من التوراة وإازا e‏ الوود 


Aa‏ ۷ - كتاب التوحيد 


بالتصديق محمد عم ما يستخرجونة من كتامم . ولولا اعتقادم جواز النظر فيه لا فعلوه وتواردوا عليه وأما . 
استدلاله التحريم بما وردمن الغضب ودعواه أنه لو 0 يكن معصية ماغضب مه فهو مدثر ض بأنة قد مب من 
فعل المكروه ومن فعل ماهو لاف الأولى إذا صدر عن لا يلبق مله ذاك کذضیه من تطويل معاذ صلاة الصبح 
بالقراءة » وقد يغضب من يقع منه تقصير فى فم الامر الواضح مثل الذى سأل عن لقطة الإبل » وقد تقدم فى 
د کتاب العم » الفضب فى الوعظة > ومضی فى و کتاب الادب » ماجوز من الخضب ٠‏ قوله ( يتأولونه ) قال أبو 
عبيدة وطائفة فى قوله تعالى ( وما بعلم تأويله إلا الله تعالى > التأويل التفسير وفرق بیهما آخرون فقال أبو عبید 
افروی التأويل رد أحد احتملان الى مايطابق الظاهر 0 والتفسير کف المراد عن اللفظ الشکل وحی صاحب 
اللباية أن التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضمه الاصل إلى ما لا حتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ » وقیسل 
التأويل | بداء احتال لفظ معتضد بدليل خارج عنه » ومدل هضرع هو له تعال 3 لاريب شه 4 قال من قال لاشك 
شه فهو اسر ۰ ومن وال لا نه حق ف نفسيه لاقل الك فر التأويل 3 ومراد البخاری قو له 0 بتأو و نه 3 آم 
حرفون الراد بضرب من التأويل م لو كانت الكلمة بالعرانية تمل معئيين قريب وعد وکان الراد الفريب 
فانهم يحملونها على البعيد وعو ذلك ٠‏ قوله ( دراستم : تلاوتهم ) وصله ابن أب حاتم من طريق على بن آنی طاحة 
عن ابن عباس و کذا قوله تعال 3 وتعبا أذن واعية 4 قال حافظة » قبل الذكتة ف [فراد الاذن الاشارة هل من 
هی من الناس » وورد ف خر ضرف آن الراد بالاذن فى ه.ذه الأبة خاص وهى أذن عل 6 أخرجه التعمى من 


مرسل عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على » وق سنده آبو حزة العالى بضم الاثلثة وتخفیف اليم » وأخرج سعید 
ابن منصور والطبرى من مرسل مكحول نحوه . قوله ( وأوحى ال“ هذا القرآن لانذرک به ) يعنى أهل مک « ومن 
بلغ هذا القرآن فبو له نذير »وصله ابن أبى حاتم بالسند المذكور إلى ابن عباس » وقال ابن التين قوله « ومن بلغ» 
ی بلفه غذف الهاء » وقيل المعنى : ومن بلغ الل » رالاول هو الشپور » وأخرج ابن أبى حاتم فى كتاب الرد 
على الجهمية عن عبد الله بن داود الخريى بخاء معجمة ثم راه ثم موحدة مصغر قال مافى القرآن آية أشد على عاب 
جهم من هذه الاية ل لأنذرك به ومن بلغ ) فن بانه القرآن فكأتما سمعه من الله تعالى . قوله ( ممت أنى ) هو 
سلمان بن طرخان التيمى ٠‏ قوله ( عن قتادة:عن أبى رافع ) ذا وقع بالعنمئة وی السند الذى بعده التصريح 
بالتحدرث من قتادة وأفى رافع عند مسل وكذا بالسماع < رافع وأ هر برة . قوله ) لا قضی الله الخلق ) ی 
رواية ااکشمینی «لما خلق » . قوله ( غلبت' أو قال سبقت ) كذا بالشك وف اتی بعدها بالجرم سبقت . قوله ( فرو 
عنده فوق العرش ) تقدم السکلام على قوله و عنده » فى باب ويحذرم الله نفسه » وعلى قوله ه فوق العرش » فى 
باب وكان عرشه على الماء » و تقدم شرح الحديث أيضا والفرض منه الاشارة إلى أن الاوح امحفوظ فوق العرش . 
قوله ( حدثی مد بن أن غالب ) فى رواية أبى ذر , حدثنا » وهو قومسی نزل بخداد » و یقال له الطیالمی و کان 
حافظا من أقران البخاری ج تقدم ذکره فى باب الاخذ بالید من , کتاب الاستتذان » وقد تزل البخاری فى هذا 
الاسناد درجة بالنسبة مسدیث معتمر فانه أخرج عنه السکثیر بواسطة واد فمنده فى امل واپاد و الدعوات 
والاشربة والصلح واللباس عدة أحاديث آخرجها مسدد عن متععر » و درجتین بالنسبة لحديث قتادة فانه عنسده 


الكثير من روایه شعية 05 بواسطة و ال عن عة وقد امع من E2‏ ن عند 1 الا تصاری والاهاری عم من 


الحديثك 764 = ۷۵۵۲ 0۳۷ 


سلمان الّیمی ولكن 1 رج اليخارى هذه ار جهة 1 الجامع > و ورد سن اعاعيل 8 شيخ ړل ن آی غالب ذصری 
يقال له إن أن عة عبملة واون وزن عظ.مة من الطيقة الثالية من شیوخ اليخارى » وقد أخرج ع4 ف التاريخ 
بلا واسطة وم أر al‏ ف الجامع شا إلا هذا الموضع ¢ و ود م من <دت عن البخارى. مدل صالح ن کل 
1ه ج بااسبب قول اه تعالى ۳ لی : ا وا " خاقسک وما” رق 21 اکر شىء شاا هدر 4 وال 
س1 بن : ( أحيو اماخلةم » ان ر بك ال الذى خلق المماؤات والار ض فى ستة أيام ثم استوى على العرش » 
ی الیل اة حم ا والقمرً والنُحوم” ھە رات بأ عر 1 اد 7 ادا ای و 4 تبارلك” 41 
ی ابن عة : بل اه الحاق من الأمر و له تع الى ألاله ۳۹ ای لام 4 > وی النى 7 ا م الامان" 
علا ۾ قال أبو ذر ووه هربرة" : جل النی م ا 3 لاعال أ أفضل e‏ : إعان دالله ه وخا فى سیله » 
وقال : حزاء بها كانو 09 » وقال وفد عبد القیس نی مس : 0 ام ا ن الامر إن انا بها دخانا 


الجنة فأم أمرهم بالاجانوالشمادق وإقام الصلاقر وا از a‏ ( 


۰۵ - وشا عبد اله بن عبد الوهاب حدثنا عبد الوهاب حدثنا یوب عن ألى فلابة و 2 التمیمی" 
0 كم قال : كان بين هذا الى من جرم وين الأشعر رین و وان » فكنا عند آی موی الاشمری" 
ت ی يدم تجا بط ول ن بف ثم كا الى فدعاه الیه فقال ار جل : نی" رأيئه 
با کل شيا فقذرته فافت * ۷ که : فقال : ج ك ٠‏ ذاك او * آتبت اا ۳ ی سل ف 5 من a‏ 
١‏ تحمل » قال : واس لا أا سك ومأعندى ماک > نی نی لد 0 إبل فسال عنا فقال : أن 
0 الاشمریون ؟ فامر ك خرس ذ ود د غر لذارا ی e E EE e‏ الم كلاه لاحملنا 
وما جندة ما ما 2 لاء روم i‏ اه ككل یه وال لا تقلح 2 بدا فر حمنا اليه فلا له » فقال: 
لمث ]نا ا اجلک ولكن ان جلك وارلا آحاف" على ین ری عبر مارا مازلا اث لدی هو 
خير منه و#لاتها » ۱ 

۰ - شا 0 ف ع دنا آبو عم حدننا و ای خالد «حدا آبو جرة ااضبعی قلت لابن 
عباس فقال : قرم وف عبد القيس على رسول اشر از قالوا : إن یا ويبنك المشركين من مضر" وا 
لانه ل" اليك إلا فى أشهر حرم » فرنا مل Us REE A E‏ 
٤ 1‏ ارم ؛ وأا 3 عن أربع : 2 :لإءِ ن بار ول تدرون ٠١‏ الإوان با » شهادة ألا إله إلا اله » وإقام 

م ¬ ۱۷ ج ۱۳ * فع اباری 


۳۸ ۷ - کتاب التوحيد 


8 55 و 0 ع ل 03 
الصلاة وإيتاء الركاة وتعطوا من ال نم اجس . وأم 3 عن أربع : لا تشر بوافى الدباء والتقير والظروف 
فتة والحنتمة « 
YooY‏ — 06 قتيبة بن سعید بح وی الث 03 دم 0 ن القاس بن بن مد ( عن عاش رضی" اند عها آن 
سول الله 2 تة قال : ان أصداب هذه الصّور بعذ بون" يوم القيامة ۳ e‏ 


٠ امه‎ 


۸ -- ور" آبو النمان حد وت جاد بن زید فن ابوب عن نافع « عن ابن عر رضى ا علب! قال : 
قال انیت إن آعحاب هذه الصور بعل بوك یوم القيامة يقال تا زر تک ۴ 

۹ - بش مد بن امه حدثنا أبن فضيل 0 ار عن أبى زرم سم با" هر رشا 
عنه قال « ممت النى ا رك الما ون ا تهب ان از یا درو او 
يكو از 6 € 

قوله ( باب قول الله تعالى والله خلقک وما تعماون ) ذكر ابن بطال عن البلب أن غرض البخاری بهذه الرجمة 
ات أن أفعال العباد 2 خلوقة لله تعالى » وفرق بين الامر بقوله ل كن € وبين الخلق بقوله لإ وااشمس 
0 والنجوم مسخرات بأمره 14 لمل الامر غير الخاق و تسخیرها الذى يدل على خلقها نا هو عن آمره » ثم 

أن نطق الانسان بالإبمان عمل من أعماله کا ذكر فى قصة عبد اقيس حبث سألوا عن عمل يدخلهم الجنة ارم 
0 وفسره بالشبادة وما ذكر مما .وف حديث أبى مومى المذكور « و إثما الله الذى حلك » الرد على القدرية 
الذين بزعمون أنهم يخاقون أعمالهم . قوله ( إنا کل ثىء خاقناه بقدر ) كذا هم و لعله سقط منه » وقوله تعالى وقد 
تقدم الكلام على هذه الأبة فى باب توله تعالى لإ قل لو كان البحر مدادا !-كامات ربى € قال الکرمانی : التقدير 
خاقنا كل یء بقدر فيستفاد منه أن يكون لله خالق كل ثىء كا صرح به فى الآبة الاخری » وأما توله ‏ خاقكم 
وما تعماون ) فهو ظاهر فى إثبات نسبة العمل إلى العباد فقد يشكل على الأول والجواب أن العمل هنا غير الخلق 
وهو الكسب الذى يكون مسندا إلى العيد حيث أثيت له فيه صنعا » ویسند الى الله تعالى من حيث أن وجوده نا 
هو تا قدرته وله جېتان » جبة تافى القدر » وجبه تان الجير > فرو مسئد إلى الله حقيقة وإلى الع.د عادة» 
ومی صفة ,رتب علها الآمر والنهى والفعل والترك » فكل ما آسند من أفعال المباد إلى الله تعالى فمو بالنظر 
الى تأثير القدرة ويقال له الق ء وما آسند إلى العبد إنما محصل بتقدير الله تعالى ويقال له الكسب وعلیه بقع 
المدح والذم کا يذم الوه الوجه و عدح اميل الصورة » وأما الأواب والعقاب فبو علامة والعبد إتما هو ملك الله 
تعالى يفعل فيه مايشاء » وقد تقدم تقرير هذا بأتم منه فى باب قوله تعالى لإ فلا تجملوا لله آندادا ) وهذه طريقة 
سا كما فى تأويل الآبة ولم یتدرض لإعراب ما هل هی مصدرية أو موصولة » وقد قال الطبرى : فما وجبان فن 
قال مص در.ة قال المانى : والله خاقک وخاق عا » ومن قال موصولة قال خلقكم وخاق الذى تعملون > أى 
تعملون منه الاصنام وهو | مشب والاحاس وغديرها » ثم ثم أسند عن قتادة مايرجح القول الثانى وهو قوله تعال 


الحديث ۷004-۷000 ۹ 


و والله خلقک وما تعملون ) أى بایدیک ۰ وأخرج ابن أبى حاتم من طريق قتادة أيضا قال تعبدون ما تنحتون أى 
من الاصنام والله خلقک وما تعملون أى بأيديكم » وتمسك المعترلة بهذا التأويل قال السبيلى فى نت الفكر له : اتفق 
المقلاء على أن أفعال العباد لاتتعاق بالجواهر والاجسام فلا تقول عمات حبلا ولا صنعت جملا ولا شرا فاذا كان 
كذلك فن قال أعجبنى ما عبات فعناه الحدث فعلى هذا لايصح فى تأويل دوالته خلقم وما تعملون » إلا أنما مصدرية 
وهو قول أهل السنة ؛ ولا يصح قول المءتزلة أا موصولة فإنهم زعموا آنها واقعة على الاصنام التى کانوا ينحتونما 
فقالوا التقدير : خا و خلق الاصنام وزعموا أن نظم الکلام يقتضى ماقالوه لتقدم قوله ماتتحتون لا واقعة على 
الحجارة المنحو تة فكذلك ما الثانية , والتقدير عندم : آنسدون حجارة تنحتو نبا واله خلت و خلق :تلك الحجارة الى 
تعملونها » هذه شيتهم ولا يصح ذلك من جبة النحو إذ ما لا تسکون مع الفعل الخاص إلا مصدرية » فعلى هذا 
فالایة ترد مذههم وتفسد قوم والاظم على قول أهل السنة أبدع ۰ فان قيل قد تقول عمات الصحفة وصنعت الجفنة 
و کذا بسح عبات الصنم قلنا لا يتعاق ذلك إلا بالصورة التى هى ااتأليف والتركيب وهی الفعل الذی هر الإحداث 
درن ابو اهر بالاتفاق » ولان الاب وردت فى بان استحقاق الخالق العبادة لانفراده باق و قامة الحجة على من 
يعبد مالا مخلق وم خلقون فقال أتعبدون من لا يخلق و تدعون عبادة من خاقکم و خلق أعما لكم الق نار ولو 
كانوا كا زعموا لا قامت الحجة من نفس هذا الکلام لانه لو جعابم خالقين ام وهو خالق لللاجناس لش ركبم 
مم فى الخلق » تعالى الله عن [فكم » قال التق فى و کتاب u‏ ۽ قال الله تعالى لا ذل الله رم ا 
03 كل ثىء € فدخل فيه الاعبان والافعال من الخير والشر وقال تعال 3 أم جعلوا لته شركاء خلةرا کخلقه فنشابه 
الخلق عليهم قل الله خالق کل شیء ) فنق أن يكون خالق غيره » وننى أن یکون ثیء سواه غير مخلوق » فلو كانت 
الأفعال غير مخلوقة له لكان خالق بءض الاشیام لاخالق كل شىء » وهو خلاف الاية» ومن المعلوم أن الافعال 
أكثر من الاعبان فلو كان الله خالق الاعبان » والناس خالق الافعال لكان مخلوقات الناس أ كثر من خلوقات الله » 
فال الله عن ذلك . وقال الله تعالى ا والله Kal‏ وما تعملون € وقال مکی بن أبى طالب فى إعراب القرآن له 
قالت المعتزلة ما فى قوله تعالى ( وما تعملون ) موصولة فرارا من أن بقروا بعموم الق لله تعالى » يريدون أنه 
خاق الاشیاء التى تنحت منها الأصنام » وأما الاعمال والرکات فانبا غير داخلة فى خلق الله » وزعموا أتهم أرادوا 
بذلك تنزيه الله تعالى عن خلق الشر » ورد عليهم أهل السنة بأن الله تعالى خلق [بلیس وهو الشر كله » وقال تعالى 
2 قل أعوذ برب الفلق من شر ماخلق € فا ثبت أنه خلق الشر » وأطبق الةرأء حتی أهل الشذوذ على إضافة شر الى 
دما إلا عرو بن عد رأس الاعترال فقرأها بلنوین دمر لیصحح مذهيه » وهو حجوج بإجماع دن قبله على 
قراءتها بالإضافة » قال : وإذا تقرر أن الله خالق كل شىء من خير وشر وجب أن تكون و ما» مصدرية » والمعنى 
ل و خاق ملک انتهى » وقوى صاحب الكشاف مذهبه بأن آو له و ما تعملو 4 ترجه عن قو له قمابا م ما تنح تون » 
و« ما »فى قوله : ه ماتنحتون » موصولة اتفاقا » فلا بعدل ««ما » الى بعدها عن أختها » وأطال فى تقر بر ذلك » ومن 
جلته فان قلت ما أنكرت أن تكون ما مصدرية وااءنى : خلةک وخاق عنام کا تقول البرة يعنى أهل السنة . قلت : 
أقرب ما يبطل به أن معنى الاية باه إباء جليا » لآن الله احتج عابم بآن المابد والمعبود جیما خلق الله فكيف يعد 
إلخلوق مع أن العابد هو الذى عل صورة المعيود ولولاه )ا قدر أن لش كل نفسه » فلو كان التقدر حلقم وخاق 


۵۳۰ ۷ - کتاب التوحيد 


ملك لم يكن فيه حجة علیم » ثم قال فان قلت هى موصولة اسکن التقدير : والله خلقک وما تعملونه من آعالگ 

قلت : ولو كان كذلك لم يكن فبا حجة على المشركين » وتعقبه ابن ايل السکوئی فقال : فى كلامه صرف الاية عن 
دلالتها الحقيقة إلى ضرب من التأويل لغير ضرورة بل لنصرة مذه.ه أن العباد خلقون أكساهم » فاذا حلبا على 
الاصنام لم تنتاول الحركات » وأما أهل السئة فیقولون : القرآن نزل بلسان العرب وأئمة العربية على أن الفعل الوارد 
بعد وما » يتأول بالمصدر, نحو : أعجيق ماصنعت : أى صنعك » وعلى هذا فعنى الآبة خلقم وخلق أعما لح ۰ 
والاعمال ليست هى جواهر الاصنام اتفاقا » فمعنى الأية عندم إذا كان الله خالق أعمالك الى تتوم القدرية أنهم 
خالةون ما فأولى أن يكون خالقا لما لم يدع فيه أحد الاقية وهی الاصنام » قال : ومدار هذه المسئلة على أن 
الحقيقة مقدمة على الجاز ولا أثر لدرجوح مع الراجح وذلك أن الحشب الى منها الآصنام والصور التى للاصنام 
ليست بعمل لنا ونغا عملنا ما أقدرنا الله عليه من ااعانی المكسوبة نی عليها ثواب العباد وعقایپم » فاذا فلت عمل 
النجار السرير فالنی عمل حرکات فى محل أظبر الله لنا عندها التشكل فى السرر » فلا قال تعالى ( وانته خلقكم وما 
تعملون ) وجب حله على الحقيقة وهی معدو لک > وأما مايطالب به اله‌تزل من الرد على المشر كين من الابة فهو 
من أبين شىء لانه تعالى إذا أخر أنه خلقنا وخلق أعمالنا الى يظبر ما التأثير بين أشكال الاصنام وغيرها فأولى أن 
يكون خالقا التأثر الذى لم يدع فيه أحد لا سنى ولا معتزلى » ودلالة ا وافقة أقوى فى اسان العرب وأباخ من غيرها 
ترقد وافق الزخشری على ذلك فى قوله تعالی ‏ فلا تقل ) أف” 14 فانه أدل على نی الضرب من أن لو قال : ولا 
تضريهما : وقال إنها من نكت عل البيان ثم غفل عا اتباعا لهواه » وأما ادعاؤه فك النظم فلا يلرم منه بطلان 
الحجة لان فكه لما هو أبلغ سائغ بل أكل لمراعاة البلاغة » ثم قال : ولم لا تكون الأية مخبرة عن أن کل عمل للعبد 
فهو خلق للرب فيندرج فيه الرد على المشركين مع مراعاة النظم » ومن قید الأية بعمل العبد دون عمل فعليه الدليل 
والاصل عدمه وباته التوفيق » وأجاب البيضاوى بأن دعوى أنها مصدرية أبلغ لان فعلهم إذا كان خاق الله تعالى 
المتوقف على فعلهم أولى بذلك » ويترجح أيضا بأن غير لا خلو من حذف أو بجاز وهو سام من ذلك والاصل 
عدمه » وقال الطيى وتكملة ذلك أن يقال تقرر عند علماء البيان أن الكناية أولى من التصريح فاذا نفى المىك العام 
لینتن الخاص كان أفو ی فى الحجة » وقد سلك صاحب الكشاف هذا بعینه فى تفسير قوله تعال ‏ كيف تكفرون باه م 
الأبة وقال ابن انير يتعين حل «ماء على المصدرية لنم لم يعبدوا الاصنام من حيث هی حجارة أو خشب عارية عن 
الصورة بل عبدوها لأشكا ما وهی أثر عملم ولو عملوا نفس الجواهر لا طابق توبيخهم بأن المعبود من.صنعة العابد 
قال والخاافون موافقون أن جواهر الاصنام ليست عملا لهم فلو كان م ادعوه لاحتاج إلى حذف أى والله خلقم 
وما تعهلون شكله وصورته » والاصل عدم ااتقدير وقد جاء التصريح فى الاديث الصحيح بعنی الذى تقد مت الإشارة 


اله ی باب قوله كل يوم هو فى شأن عن <ذيفة رفعه أن ألله خلق کل صانح و صموية وقال غيره قول من أدعى أن 
المراد بقوله وما تءلون نفس العيدان واامادن الى تعمل متها الاوثان باطل لان أهل اللغة لا بقولون إن الإنسان 
يعمل العود أو الجر بل يقيدون ذلك بالصنعة فيقولون عمل العود صنا والحجر وثناء فمعنى الابة أن الله خلق 
الا نان وخلق شكل ااصنم وأما اذی نحت أو صاغ فانما هو عل النحت والدراغة وقد صرحت الاية بذلك» والذى 
, عله هو الذى وتع التدمرج بأز الله تعالى دو ااذی خلقه وقال التو نمی فى مختصر تفسير الفخر الرازى : احنج 


اد بت ۷۰۰۰ - ۷6۵۸ ۱۳۱ 


الأععاب هذه الاب على أ ن عہ ل العيد الوق لله عا لى [عراب ما مصدر ره جات المءتزلة بأن إضاذة العيادة والنجت فم 
إضافة الفعل للفاعل ولانه دم ولو م م تكن الافء ال خلفرم لما وم 2 الوا : : ولا نسل أا مصدر به ة لان الاخفش 
بماع أعجبنى ماقت أى قرام ك وال أنه اص بالمتمدى ا جوازه لكن لام ذلك من تقد بر م مفعو لا للحا تین 
ولموافقة مأ ینحتون ولان المرب 0 عل العمل علا فقول ف الباب هو عل فان ولان القصد هو تز دف 
عبادتمم لا بيان أنهم لابوجدرن أعمال آنفسمم قال وهذه شة قوبة فالآ ولى أن لا إستدل ذه الآية لهذا المراد كذا 
قال » وجرى على عادته فى | راد شبه الهالفين وترك بذل الوسع فى أجو بها وقد أجاب الشمس الاصهانی فى تفسيره 
وهو ملخص من تفسير الفخر ؤقال وما تعملون : أى عملم وفي' دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله وعلى أنها 
مکاسبة للمباد رگ أثيت فم عيبلا فا طات مذهب القدرية والجرية معا وود دج بءعضص العلباء كونها مصدر بة 
دجم م بعودوأ الاصنام إلا اعام 0 جرم الصنم وإلا لكانوا عمدو | قبل العمل فام عدوا العمل فأنسكر 
عابم عبادة المندوت الذی ‏ ينفك عن العمل الخاوق وال الشيخ تق الدين بن تيمية فى الرد على الرافضی لا نس 
ہا موصولة وا-کن لا <جة فا العتزلة لان جو له تعالى 2 واله لقم € دغل فيه دایم وصفاتهم وعللى هذا دا 
ان اد بر والله خا وخلق الذى تعملونه إن كان المراد خلقه لها قبل الذحت لزم أن يكون المعمول غير مخلوق وهو 
باطل مات أن الاراد خلقه لما قبل الذحت وبعده وأن اه ءاقبا ۶ فا من التصرير والنحت قديت أنه خااق ماتولد 
عن فعلوم فى الأبة دلالة 8 أنه تعالى خلق فما القائمة .م وخلق ماتواد عپا ووافق على ترجیح أا موك 
فن جبه ة أن 1 سباق يمتضى أنه سكن علوم عيادة الحوت قاس 8 ینکر ما علو ق بالنحوت و آنه مخلوق له فیکون 
التقدير الله خالق العابد واعود وتقدير : al‏ وخان اک 0 هی إذا آعر دی مصدرية لدس فيه ماقتضی ذمبم 
على ترك عبادته والءل عند ألله تعالى رقد أرتغى الشموخ سود الدين الثفتازاقى هذه الطر بق وأوضبا و نقحبا ؤقَال ف 
شرح العقائد له بعد أن ذكر أصل الممّلة وأدلة الفريقين ومنها استدلال أهل السئة بالابة المذكورة والله خلةم وما 
تعملون ۰ قالوا : متاه وخلق عا على إعراب مأمصدرية وا ذلك لعدم أحتياجه إلى حذف الضمير قال 
فيجوز أن بکون المعنى وخاق معمولم على إعرامها موصولة وینهمل أعمال العياد U‏ إذا ۳0 نما لو لله أو للعيد 
م ررد بالفعل المعنى المصدرى الذى هو الاعاد بل الحاصل بالمصدر الذى هو متعلق الا جاد وهر مايشاهده من 
الحركات والسكنات : قال وللذهول عن هذه النكدة توم من توم أن الاستدلال بالآية موفوفی عل کون م مصدر بة 
و لاس الامر كذلك . تکلة : جوز من صنف فى عراب القرآن فى إعراب « ماتعملون » زيادة على ماتقدم قالوا 
۳ للينتخب ف دما أو جه أحدما : أن تکون مصدار به منصو به 4 امحل عطف على الكاف واليم ف د خلقم » الا ۱ 

أن تكون موصولة ف موضع لصب أيضا عطفا على المذكور ۳3 0 والتقدير ا والذى تعملون ۱ ی تعملون مه 
الآصنام يعنى الخشب والحجارة وغيرها » الثالث : أن تكون استفهامية منصوبة امحل بقوله « تعملون » توبيخا لهم 
وتحقيرا لعملوم » الرابع : :أن تكون نكرة موصوفة وحكما حك الموصولة » > ا امس : أن تكون نافية على معنى « وما 
تعملون ذلك € € 000 حاقه ¢ 9 قال البييق وقد قال الله تعالى لا خلق كل شیء ‏ وهو بكل ثىء عام )فامتدح 
بأنه خلق کل ی و۱ أنه بعلم كل ثىء فم لاخرج عن عامه شىء و کذا لا خرج عن خلقه شی* 3 ۳4 تعالى 
لإ رآسروا قرلم أو اجپروا به نه علم بذات ا[ع‌دور 3 الا م من خلق 4 فأخبر أن فوطم ا فخا امه 5 


o‏ ۷- كتاب التوحيد 
له بجميع ذلك عم » وقال تعالى با خلق ااوت وامیاة € وقال إوأنه هو أمات وأحيا 4 فأخر أنه انحى المديت 
وأنه خلق الوت الا فثيت أن الافعال كلا خيرها و شرها صادرة" عن خلقه وإحدانه [باها وقال تعالى دما رمت 
إذرميت ولكن الله ری ء وقال تعالى إا نم تزرعونه أم ن الزارعون) فساب عنهم هذه ال فعال وأئيتها لنفسه 
ليدل بذلك على أن المؤثر فما حى صارت موجودة بعد العدم هو خلقه » وان الذى بقع من الناس (عا هو مباشرة 


تلك الافعال بقدرة حادثة أحدثها على ما 0 ۰ فبى من اله تعالى خلق ععنی الاختراع بقدرته القديمة » ومن العباد 
ع على معی تعاق لر رة حاد ید ة عباشرم م ا ی ھ ی سم ودقوع هذه الافعال على و جو ده خلاف فعل مكتسها 
أحيانا من أعظم الدلالة عا لى موقع آرقم | على ما أرادء 9 ساق حل رٹ حل ية الشار اليه ثم قال وأما ماورد ف 
حل رث دعاء 1 ۳ ف 1 ول الصلاة والشر لد س اليك » یناه 3 قال النضر بن شيل : و ااشر لا سرب به اليك » وقال 
غبره أرشد إلى اسة ستعیال الادب فى اله ناء على الله تعا ل لى بأن دضاف اليه اسن الامور دون مساو ما وقد وفع ق نفس 
هذا الحديى : والردی من هدرت فأ خر أنه جدی من شاء ا وفع التصرييح به فى القرآن ؛ وقال فى حول اث أبى سعد 
الماضى فى الاحكام الذى ن أوله : أن كل وال له بطانتان والمعصوم من عصم لته » فدل على أنه بعصم قوما دون 
قوم 3 وقال غيره إستحول أن لصاح ودره العياد الا راز من العدم الى الوجود وهو لس عه بالاختراع وثموته لله 
سحا ه وتعالى قطعی لان قدره الا راز من العدم او جود و جه الى تصيل مالاس عاصل فال تو جا لاد من 
وجودها لاستحالة 1 حصل لعدم شا » فد ره اة وقدرة ا خاوقين عرض لا بقاء له فستحيل تقدمها » و فد 
تواردت الثقول السمعية والفرآن و الا حادیث الصحيحة بانفراد الرب سبحانه و تعالى بالاختراع كةو له تعالى هل 
من خالق غير الله فأرونى ماذا 0 الذين من دونه ‏ ومن الدليل على أن الله تعالى يحم فى خلقه ما يشاء ولا تتوقف 
از ى وام وعدا ef‏ عل | ن یکو نوا خالعن لافمالحم أنه زصب الأراب والعقاب على مابقع مایا ال قدرتهم ¢ 
وأما اكتساب العباد قلا لقع إلا ف عل | الکسب 4¢ ومثال ذلك ام الذى رهه العيد لاتصرف له فيه بالرفع ¢ و کذاك 
لا تصرف له فيه بالوضع 2 وأيضا فان إرادة ألله سبحا نه وتعالى تتعلق عا لا نها بة له على وجه النفوذ وعدم التعذر ¢ 
وإرادة العبد لاتتعلق بذلك مع تسميتها إرادة » وكذلك عليه تعالى لا نباية له على سبيل تعمل ٠‏ وعل العبد لايتعلق 
ذلك مع أسميته ع ابا . فصل ا ف إعض اد عه هو له تعالى 2 الله خالق کل 2 ىت على أن القرآن مخلوق اه 
شی 3 وتعةب ذلك فم ن حاد و غبره من أهل الحددث بأن ال2 رآن كلام الله وهو صفته فکا أن الله لم يدخل فى عو م 
قوله لإ كل ثىء € اتفانا فكذلك صفاته » ونظير ذلك قوله تعالى لا وتحذر؟ الله نفسه ) مع قوله تعالى ل كل 
نفس ذائقة الموت ) فك لم تدخل نفس الله فى هذا العموم اتفاقا فكذا لابدخل القرآن . قوله ( وبال لددورين 
اا ماخلةتم) کذا لا کش وهو الحفوظ :6 ووقع فى رواب الکشمبنی 0 وشول ¢ أى الله سمحا نه أو الاك یمه 
على نسبة الخاق اليهم فى آخر لباب . قوله ( إن دبع الله النی خلق السماوات والارض - إلى تبارك الله رب العالمين) 
ساق فى رواية کر عة الأبة کہا » وااناسب منها لا تقدم قوله تعالى چ ألا له الحاق والامر € فیصح به قول الله 
( خالق كل شىء ) ولذلك عقبه بقوله قال ابن عبينة بين الله الخلق من الامر بقوله تعالى لالا له الخلق والامر 6 
و هذا الاثروصله ابن أي في حاتم فى كتاب الرد على الجهمية من طريق بشار بن مومي قال :كنا عنل فيان , ۳ 
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عيينة فقال ألا له الق والامر » الق هو الغاوقات والامر هو الكلام » ومن طريق حاب بن نمي معت سفيان بن 
عييئة » وسئل عن القرآن أعاوق هو ؟ فقال : يقول الله تعالى ألا له الخاق والامر ألا ترى كيف فرق بين الخاق 
والامر » فالآمر كلامه فلو كان كلامه ماوقا لم يفرق . قات : وسبق ابن عبينة الى ذلك عمد بن كعب القرظى وتبعه 
الإمام أحمد بن حنبل وعبد السلام ابن عا وطائفة آخزج كل ذلك ابن أبى حاتم عنم » وقال البخارى فى كتاب 
خلق أفمال العباد « خلق الله الاق بأمره » لقوله تال ( لله الامر من قبل ومن بعد ) ولقوله ( نما قولنا شىء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكرن ) و لقوله فق ومن آياته أن تقوم السمارات والارض بأمره ) قال : وتواترت 
الاخبار عن رسول الله بإ أن القرآن كلام الله وأن أمر الله قبل مخلوقاته » قال : وم يذكر عن أحد من المباجرين 
والانصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ذاك وم الذين أدوا الينا الكتاب والسنة قرنا بعد قرن » وم يكن بين 
أحد من أهل الع فى ذلك خلاف إلى زمان مااك والثورى وحاد وفقباء الامضار ومضى على ذلك من أدركنا من 
علماء الحرمين والعرافين والشام ومصر وخراسان » وقال عبد العزیز بن حی الم فى مناظرته لبشر المريسى بعد أن 
تلا الأية المذكورة أخير اله تعالى عن الق أنه مسخر بأمره » فالامر هو الدی كان الاق مسخرا به فکیف یکون 
الامر مخلوقا » وقال تمالی ‏ نما قولنا لثىء إذا آردناه أن نقول له كن فيكون) فاخبر أن الامر متقدم على الشی» .. 
الکون » وقال لإته الامر من قبل ومن بعد ) أى من قبل خلق الخلق ومن بعد خلقبم وموتبم بدأم بأمره ويميدم 
بأمره » وقال غيره لفظ الاس ترد مان » منبا الطلب ومنبا السك ومنبا الحال والشأن ومنها المأمور كقوله تعالى 
2 فا أغنت عنم آم الى بدعون من دون الله من شىء لا جاء أمر دبك) ای مأموره وهو [هلاكوم » واستعمال 
المأمور بافظ الآمر كاستعمال الخلوق بمعنى الخلق » وقال الراغب : الامر لفظ عام لللافمال والاقوال كلا » ومنه قوله 
تعالى لا واليه برجم الآمر كله ) ويقال للابداع آمر » نحو قوله تعالى لإ ألا له الاق والامر € وعلى ذلك ان 
بعضهم قوله تعالى ‏ قل الرؤح من أمر ربى ) أى هو من إبداعه » ويختص ذلك باه تعالى دون الخلائق وقوله 
لإ إنما أمرنا لثىء إذا آردناه) إشارة إلى [بداعه وعبن عنه بأقصر افظ وأبلغ ما نتقدم به فما بيننا بفعل الشیء » 
ومنه لاوما أمر نا إلا واحدة) فعبر عن سرعة [يحاده بأسرع مايدرة وهمنا » والآمر التقدم بالثىء سواء كان ذلك 
٠‏ شرل أفمل أو لتفعل أو بلفظ خر نحو لإ والمطلقات يتربصن) أو بإشارة أو غير ذلك كنسميته ما رأى ابراهم 
أمرا حيث قال ابنه لإ يا أبت افمل ماتؤمر) وأما قوله وما أمر فرعون برشيد) فعام فى أقواله وأفعاله » وقوله 
لإ أن أمر الته € [شارة إلى يوم القيامة فذكره بأعم ال لماظ » وقوله (ابل سولت لك أنفسك أمرا € أى ما تأمر به 
النفس الآمارة انی » وق بعض ما ذکره نظر لاسما فى تفسير الامر فى آية الباب بالإبداع » والمعروف فيه مانقل 
عن ابن عيينة وعلى ما قال الراغب « يكون الآمر فى الابة من عطف الخاص على العام » وقد قال بمض المفسرين : 
المراد بالآمر بعد الخاق تصريف الامور ٠‏ وتال بعضبم المراد بالخلق فى الأية : الدنيا وما فا ء وبالامر : 
الاخرة وما فيا ء فهو كقوله لإ أتى آمر الله > . قوله ( وی النى بلقم الإيمان علا ) تقدم بان هذا فى باب من 
تال الإيمان هو العمل من « كناب الإيمان » أول الجامع . قول ( وقال أبو ذر وأبو هريرة سثل النى با أى 
الاعمال أفضل قال إيمان بالله وج اد فى سبيله ( تقدم الكلام عايهما وبيان من وصلبا وشواهدضا فى باب : قل فاقوا 
بالتوراة فاتلرها قبل أبواب . قوله ( وقال جزاء با كانوا إعملون ) أى من الإيمان والصلاة وسائر الطاءات » " 


۳ 6 ۷ - كتاب اتو حر 


فسمى الامان عملا حيث آدخله فى لة الاعبال . قوله ( وقال وفد عبد القیس إلى أن قال +مل ذلك ڪل علا ) 
ساق ذلك موصولا بعد حديث؛» ثم ذكر فى اللاب خمسة أحادت مسندة . الأول : حديث أنى مومى الأشعرى فى 
قصة الذين طلبوا الان فقال سل لست أنا اک ولكن الله ملك » وقد تقدم شرحه ف , كتاب الإعان » 
و و عبد الوهاب » فى السند هو ابن عبد اليد الث وليس هو والد عبد الله بن عبد الوهاب العبدرى الحجى 
الراوی عنه هنا » و « القاسم التمیمی » هو ابن عاصم و و زهدم » هو ابن مضرب يذه را رها 
فقذرته » زاد الكشمينى د يأكل شيا » وقو له و لفت لاآ كاه » فى رواية الکشمیی و أن لا [ كله » وقوله 
و فالاحدثك » وقع لير الكشم ہنی و فلا حد*دك , بالذون المؤكدة » والراد منه نسبة الل إلى الله تمای وإن كان 
الذى باشر ذلك النى 1 فو کقوله تعای 2 وما رمت إذرميت وکن الله رى 4 وقد تقدم توجپه قريا . 
الحديث الثانى : حديث رفد عبد القدس . قوله (أبو عاصم ) هو الضحاك إن مخلد البصری المءروف بالنبیل پنون 
وموحدة وزن عظم » وهو من شیوخ البخارى أخرج عنه يغيد واسطة فى و كتاب الزكاة » رغیره وهنا بواسطة 
وكذلك فى عدة مواضع . ٠‏ قوله (حدثنا قرة ة بن خالد) قال عياض سقط من رواية أب زيذ الر وزی ولات رة و امه 
عبدوس فى روابته يعنى « عن المروزى» ونقل أبو عل الجانى أن آبا زرد قال لما حدث به و أظن ينها قرة بن 
خالد » قال أبو على وما هو بالظن ولكنه يقين وبه يتصل الإسناد . وله (قات لابن عباس فقال قد م وفد عبد القيس ) 
كذا فى هذه الرواية لم يذ كر مقو ل قات و بینه الاعاعیل من طريق ألى عامر عبد اللك بن عمرو العقدى بفتح المهملة 
والقاف عن قرة بن خالد فقال فى روايته : حدثنا أبو حمزة قال قات لابن عباس إن لى جرة یذ فبا فأشريه جاوا 
لو کارت منه +الست القوم لخشيت أن افتضح فقال قدم وفد عبد القيس » وقد أخرج مس طريق أبى عامر 
لكن لم يسق لفظه وم قف الكرمانى على هذا فقال التقدير قات لابن عباس حدثنا ما مطامًا وإما عن قصة وفد 
عبد القيس لجءل مقول قلت طلب التحديث » وقد تقدم شرح هذا ا دیف مستوق فی و كناب الامان» وما بتعلق 
منه بالأشربة فى « کناب الآشر بة» وتقدم جواب الإشكال عن تفسير الإيمان بالاعمال البدنية مع أنه فعل القلب » 
.وعن الحسكة فى قوله ه وإن تعطوا اس » ول يقل وإعطاء انس على نسق ماتقدم » وعن سقوط ذكر الصوم 
فى هذه الرواية مع كونه *ابتا فى غیرما » والتنبيه على أنه وقع ذكر الحج فى بءض طرق هذا الحديث من هذا 
الوجه من رواية قرة بن خالد . الحديث الثالث والرابع والخامس : عن عائشة وابن عمر وأبى هريرة فى ذكر 
المصورين » والآول من رواية الليث عن نافع عن عائشة » والثانى من رواية أيوب عن نافع عن ابن عبر و لفظیما 
واحد إلا أنه وقع فى حديث عائشة « ويقال لم » ون حديث ابن عر د يقال شم » بدون واو » وم تمد بن العلاء » 
فى أول سند حيديث ألى هريرة هو أبو كريب وهو بكنيته أشبر » وان فضيل : هر ممدو «عارة » هوابن 
القعقاع بن شبرمة » وقد منى فى « كتاب اللاس , من وجه آخر عن عمارة وفيه قصة لای هريرة ومطضى شرحه 
هناك » وقوله , ومن ذهب » أى قصد › وقوله م خلق كخاق » نسب الق الهم على سبیل الاستهزاء أو التشبيه فى 
الصورة فقط » وقوله ‏ فليخاقوا ذرة أو شعيرة » أمر معنى التعجيز وهو على سبیل الترق فى الحقارة أو التنزل فى 
الالزام > والمراد بالذرة إن كان الفلة ‏ فهو من تعذیهم و تعجیزم ملق الميوان تارة وخلق اجماد آخری » وإن كان 
٠‏ بمعنى امباء فبو خلق مالیس له جرم حسوس تارة و ما له جرم آخری » ويحتمل أن يكون « أو » شکامن الراوى » 


۳۵ ۱ ۷۵۰۲ - ۷٥0۹ الحديث‎ 


قال ابن بطال قوله ى حل اث عائشة وغره و يقال لم م أحيوا ماخلةم 1۳ اسب خاةها الهم تقر بءأ لم بمضاهاتهم الله 

تعالى فى خلقه فبكتهم بأن قال إذا شايتم ما صورتم ۳ تعالى فأحروها کا أحرا هو ماخلق » وقال الکرمای 
أسند الخلق الهم صريحا وهو خلاف الترجمة لكن المراد كسم » فأطلق لفظ الخلن عليهم استهزاء أو من , خلقتم » 

معنى صو ر تشبہا يالاق 0 أو أطلق بذاء عل زم فيه . ات : والذی ظرر أن مناسية ذکر حدر [(صورین 
لرجة هذا اباب من جبة أن من زعم أنه او ق فعل نفسه لو صت دعراه ا وقح الإنكار على هو لاء المصورين 
فلا كان أمرثم تفخ الروح ا آمر تعجاز ونسية الخلق زا ھی على سبيل الوم و الاسم زاء دل على فاد 
قول من اسب خلق فعله یه استقلالا والعم عند ألله ال » ۰ ثم قال j‏ ۔کرمانی ذه الا حادبث تدل على أن العمل 
ماسوب إلى العييد لان معی الکسب اعتسار الجبةين فستناد ااطلوب مها ولعل غرض البخارى ف تكثير 
هذا النوع ى اللاب وغيره بان جواز مانقل عره أنه قال و افظی بالقرآن الوق » أن صح عنه . قات : قد صح 
عنه أنه تبرأ من هذا الاطلاق فقال « كل من نقل عنى الى قلت لفظی بالقرآن مخلوق فقد كذب على » وانما قلت 
أفعال العباد عخلوقة » أخرح ذلك غنجار فى رح البخاری من تاريخ خارا بسند صميح إلى خمد بن نصر ااروزی 
الامام آلشرور أنه مع البخاری درل ذلك »ومن طريق أبى مر وأحد بن ذصر الدسابورى اناف أنه مع 
البخارى يقول ذلك 1 

۷ 2 باس رل الفا جر والمنافق ¢ وأصوا م وتلاوهم لاتجاوة حناجرهم 

۰ سب وشا أهدة, بن خالد حدثنأ هام" حدئنا قتادة حدلنا أ « عن ای مود و الله عنه 

عن النى * يلي قال : قل الؤمن اذى يقرأ القرآن كالأترجة طم مما طیب" وربا طیب" » والذئ 0 را 
0 210 ولا رم لما» ومتل الفاجر الذى يقرأ رآ کل ار حانة رما طیب وطعمّیا و 3 
1 ومثل الفاجر الذى لايقرأ القران أن كتل المنظلة طعما مر لا دج ولا » 

۱ تس یش علا حدثنأ هشام ا مم عن اهر 7 .و 2 أجد سن صالح حدثنا ناسا 
حل ينا ۳3 عن شهاب 0 ی ین أعروة بن ابد أن رو بن ار بير يقول « قالات عارشه 
رفی عنها سأل ا وي عن الكبان فقال : انهم ليسوا بشیء» و بارشول فرقم 
دیون بای ٠يكون‏ ¢ 1 قل الذي ا جد تلا من lê i‏ الجى فيقر إقراها ف آذن 
وليه كقر 3 رة الدجاجة ور ن فيه أکثر من ماه 8 « 

Ve‏ — یش بو النعهان حد نا مد ف 9 هعت مد بن سار رین 6 عن معبدین سير بن 
عن ألى سعیداگلدری" ری الله عنه عن البی ول : : مرج س من قبل للشر ف وشر عون القرآن ل جاور 

م سهد ج ۷۳ د فح البارى 


۵۳۹ به ل كتاب التوحيد 


ا عر ون من اد جک 3 رق اسهم من ار مية » ثم لا بموده ون فيه حتی یمود السهم الى فوقه » قيل 
مسا هم ؟ قال : سیا م التحليق ‏ أو قال 2 ۰ ۱ 


قوله ( باب قراءة الفاجر والمنافق وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم ) قال الكرمانى المراد بالفاجر المنافق بقر بنة 
جعله قسما لو من فى الحديث ‏ يعنى الأول - ومقابلا له » فعطف المنافق عليه فى الأرجمة من باب العطف التفسيرى» 
قال و ۳ ۲ 0 ما وخيره لايحاوز حناجرم > ونما جمع الضمیر لانه حكاية عن لفظ الحديث قال : 
وزيد فى بعضبا « وأصواتهم ۾ . قلت : ى ثابتة فى جميع ما وقفنا عليه من نسخ البخارى 5 کک 
قراءة الفاجر أو المنافق يااشك وهو يؤيد تأويل الکرمانی وحمل أن يكون للتنويع » والفاجر أعم من ١‏ 
فيكون من عطف الخاص على العام وذکر فيه ثلاثة أحاديث » الحديث الاول : حديث ١‏ أبى موسی 7 2 
مدل المؤمن» وقد تقدم شرحهفى فضائل القرآن والسند كله بصربون ومطایقته للأرجمة ظاهرة ومناسيتها لما قبلبا من 
الا بواب أن التلاوة متفاوتة بتفاوت التالى فيدل أنها من عله » وقال ان بطال معنى هذاالباب أن قراءة الفاجر 
والمنافق لا ترتفع إلى الله ولا تركو عنده ولا يزكو عنده ما أريد به وجه وكان عن نية التقرب اليه » وشيهه 
بالريحانة حين لم ينتفع ببركة القرآن ولم يفز علاوة آجره فل يحاوز الطیب موضع الصوت وهو الحاق ولا اتصل . 
بالقاب وهؤلاء ء م الذين عرقون من الدين » الحديث الثانى : قوله (على) هو ابن عبد الله بن المديق و «١‏ هشام » هو 
ان بوسف الصنءانی و « وو اس» ف السند الثانى هو ابن يزيد » و « ابن شباب » فيه هو الزهرى المذكور فى الأول » 
اوقد تقدمت طريق على بن عبد الله المد فى أواخر و كتاب الطب » فى باب الكبانة » ونسبه فيها ونسب شيخه کا 
ذكرت وساق اتن على لفظه هناك » ووقع عنده آخبرف يحى بن عروة بن الزبير أنه مع عروة إن الزبيد ۰ قوله 
(سأل أناس) فى رواية معمر « ناس » وهما بمعنى ۽ وقوله هنا ه حدئون بالثىء يكون حقا » فى رواية معمر « أنهم 
يحدث ونا أحيانا بثىء فيكون حقا » ۰ قوله ( يخطفبا ) فى رواية الكشميينى د يحفظرا » بحاء مبملة وظاء مشالة والفاء . 
قلبا من الحفظ » . قوله ( فیقرقرها ) فى رواية معمر ه فیقرها » بشدید الراء » ۰ قوله ( کقرة قرة الدجاجة) فى رواية 
المستملى «الر جاجة» بضم الرای » و تقدم شرحه مسدّوف ف الیاب المذكور ومناسیته لاترجمة قعرض له ابن بطال و خصه 
الكرمانى فقال لشامة الکاهن با منافق من جبة أنه لاینتفم با لکلمة ااصادقة لغلبة الکذب عليه و لقساد حاله , ما أن 
المنافق لا ينتفع بقراءته لفساد عقيدته » والذى يظبر لى من مراد البخارى ان تلفظ المنافق بالقر أن کا بتلفظ به المؤمن 
فتخناف تلاوت ما والتلو واحد » فلو كان التلو عين التلاوة لم يقح فيه تخالف وكذلك الكاهن فى تافظه بالكلمة من 
الوحى التى ره بها الجنى ما ختطفة من املك تلفظه بها وتلفظ الجنى مغاير لتلفظ االك فتفاوتا . الحديث الثالك : 
قوله (عن معبد بن سيدين) هو آخو مد 00 والسند كله بصر بون إلا الصحانی وقد دخل البصرة قوله 
(خرج ناس من قبل المشرق) تقدم فى ه كتاب الفتن » أنهم 2۱ وارج وبيان مبدأ آمرم وما وردفهم » وكان ابتداء 
خروجمم فى العراق وهی من جبة الشرق e‏ . قوله ( لاجاوز تراقهم ) جمع ترقوه بفتح و 
و ڪون الراء وذم القاف وفتح الواو وهی العظم الذى بين نقرة النحر والعاتق » وذکره فى الرجة بلفظ 
«حناجرم» جمع حنجرة وه ى اخلقوم ؛وتقدم ۷ اخلقوم ف أواخر نت ب العم » وقد رواه عمد الرهن 


الحديث ۷۵۰۱۲ - ۳و ولا ۳۷ 


ابن ألى نعم عن أبى سعيد بلفظ حناجرم ‏ وتقدم فى باب قرله تءالى لإ تعرج ال ملاک والروح اليه ) من « کناب 
الترحيد » ٠‏ قوله (قيل ماسيمامم) بکسر البملة وسکون التحتانية أى علامتهم والسائل عن ذلك لم أقف على تعیینه. 
قوله ( النحليق أو قال التسبيد ) شك من الراوى وهو بالمبملة والموحدة عم التحليق » وقيل أبلغ منه وهو عى 
الاست‌صال وقيل إن نبت بعد أيام وقبل هو ترك دهن الشعر وغسلة » قال الكرمانى فيه إشكال وهو أنه بلزم من 
وجو د العلامة وجود ذى العلامة فيستلزم أن كل من كان لوق الرأس فإو من الخوارج والامر خلای ذلك اتناقا ثم 
أجاب بأن السلف كانوا لاحلقون رءوسهم إلا لماك أو الحاجة . والخوارج اتخذوه ديدنا فصار شعارا لهم وعرفوا 
به قال وحتمل أن يراد به حلق الرأس واللحية وجمیع شمورم وأن يراد به الإفراط فى القتل والبالفة فى اخالفة فى 
آمر الديانة . قلت : الأول باطل لانه لم بقع من الخوارج » والثانى محتمل لكن طرق الحديث المكاثرة كالصريحة فى 
[رادة حلق الرأس » والثالث كالثانى واه أعل . تبه : وقع لابن بطال فى وصف الخوارج خبط أردت التلبيه 
عليه ليلا يذثر به » وذلك أنه قال : کر أن يكون هذا الحديث فى قوم عر م النى يلع بالوحى أنهم خرجوا 
ببدعتهم عن الإسلام إلى الكفر وهم الذين قتلیم على" بالنبروان حين قالوا إنك ربنا فاغتاظ علیمم وأمر بهم أرقوا 
بالنار فرادم ذلك فتنة وقلوا الآن تيقنا آنك ربنا إذ لايمذب بالنار إلا الله انتهى » وقد تقدمت هذه القصة لعل" 
فى الفتن وليست للخوارج ونما هى للزنادقة كا وقع مصرحا به فى بعض طرقه » ووقع فى شرح الوجين للرافعى 
عند ذكر الخوارج قال ثم فرقة من البتدعة خرجوا على على” حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عمان ويقدر عليبم ولا 
يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطأته إياهم » ويعتقدون أن من أنى كبيرة فقد كفر واستحق الخاود فى النار وبطعنون 
ذلك فى الا عة انتبی » وليس الوصف الاول فى كلامه وصف الخوارج المبتدءة ونما هو وصف النو اصب أتباع 
معاوبة بصفین » وأما الخوارج فن معنقدم تكفير عات وأنه قتل حق » وم بزالوا مع على حى وقع التحكم 
بصفين فآنکروا التجكم وخرجوا على على وكفروه » وقد تقدم القول فيم مبسوطا فى , كتاب الفتن» 


۸ - پاس تول الله تعالى  :‏ ونضم الوازين النساط ليوم ايام ) وأن اعال بى آدم » وقولم 
0 ول ال : القسطاس” :ال الرومة » ويقال اقسط مصدر” ار ET‏ 
فهو ابر ۱ ۱ 

Ye‏ — وشا أجد بن اشکاب حدئنا ع ین فضیل عن عار 0 بن القمقاع عن ألى E‏ ( عن 
یی رر رضى الله عنه قال : قال انی“ يلل : کتانر حببیتان الى اجن خفیتتان على الاسان قیاتان فى 
لیزان : شبتان الله وح ره » سبحان الله العظار > 1 

قوله ( باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) كذا لابى ذر وسقط لأكثرم , ليوم القيامة» 
وال اذين جمع ميزان وأصله موزان فقلبت الواو ياء لسکسرة ماقبلها » واختلف فى ذكره هنا بلفظ المع هل ااراد 
أن لكل شخص ميزانا أو لكل عل ميزان فیکون المع حقيقة أو ليس هناك إلا مزان واحد والجع باعتباد 
تهدد الأعمال أو الأشخاص » ويدل على تعدد الاعمال قوله تعالى لإ ومن خفت موازينه ) ويحتمل أن يكون المع 


۳۸ ۱ به کتاب التوحيد 


لتخم » كا فى وله تعالى (ا كذبت قوم فوح المرسان) مع آنه م پرسل الهم إلا واد » والذى پترجح أنه ميزان 

واحد ولا يشكل بكثرة من يوزن عله لان أحوال القيامة لاتکیف بأحرال الدنیا » والقسط المدل وهو نعت 

الموازين وان كان مفردا وهی جع لانه مصدر » قال ااطری الفسط العدل وجعل وهو مغرد من نعت الوازین 

وهی جمع لانه كر اك عدل ورضا وقال أبو احق الزجاج : المعنى ونضع الموازين ذرات القسط + والقسط العدل 

وهو مصدر بوصف به ؛ يقال مزان قط ومزانان قبط وموازن.قسط »> وقيل هو ممءرل من أجله أى لاجل 

القسط واللام فى قوله «ليوم القيامة عللتعليل مع <ذف مضاف أى لساب يوم القيامة وقيل هی من فى كذا جرم 

به ان قتدبة واختاره ابن مالك » وقيل للتوقیت کقول النابغة 
توهمت آيات لما فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 

وحک حنيل بن اسحق فى كتاب السئة عن أحمد بن حنبل أنه قال ردا على من أنكر الميزان ما معناه : قال الله 

تعالى لإ وذضع الموازين القسط ليوم القيامة ) وذكر النى يلع الميذان يوم القيامة فن رد على النى إل ققد رد 

على الله عز وجل ٠‏ قوله (وان أعبال بنى آدم وقو هم يوزن) کذا الا کی وللقابسى وطائفة ‏ « وأفی الهم » إصيغة المع 

وهو المناسب للأاعمال وظاهره التعمم لكن خص منه طائفتان فن السکفار من لا ذنب له إلا الكفر وم يعمل 
<سنة فانه یقم فى النار من غير حساب ولا ميزان » ومن المؤمزين من لا سيئة له وله حسنات كثيرة زائدة على 
عض الاعان فهذا يدخل الجنة بغیر حساب کا فى قصة السبعین ألفا » ومن شاء الله أن بلحقه بهم وم الذين يمرون 
على الصراط كاليرق الخاطف وكلريح وكأجاويد الخيل » ومن عدا هذين من الکفار والمؤمنين يحاسبون وتعرض 
اعام على الموازين » ویدل على حاسية الكفار ووزن أعمالهم قوله تعالى فى سورة المؤمنين لا فن ثقات موازينه 
قأولئك ۾ الغلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنضمم - إلى قوله - ألم تسكن آیاتی تتلى علي 
فکنم بها تكذبون ) ونقل القرطی عن بعض العلاء أنه قال : الكافر لا ثواب له وعمله مقابل بالعذاب فلا حسنة 
له توزن فى موازين القيامة » ومن لا حسنة له فهو فى النار واستدل بقوله تعالى لإ فلا نقيم لهم يوم القيامة وز (i‏ 
وتحددث أن هريرة وهو فى الصحيح فى الكافر : لازن عند الله جناح بعرضة » و تعقب أنه جاز عن حقارة قدره 
ولا بلزم منه عدم الوزن » وحکی القرطى فى صفة وزن عمل الكافر وجمین أحدهما أن كفره يوضع فى الكفة ولا 
بحد له حسنة يضعبا فى الاخری فتطيش الى لاشىء فما ء قال وهذا ظاهر الأية لانه وصف الميزان بالخفة لا الموزون 
انرما : قد يقع منه العتق وال وااصلة وسائر أنواع الخير المالية ما لو فلا السلم ل-كانت له حسنات فن كانت له 
حسنات جمت ووضعت » غير أن الکفر إذا قابلبا رجح بها . قلت : ويحتمل أن يحازى بها عما یقع منه من ظ 
العباد مثلا » فان استوت عذب بكفره مثلا فقط » وإلا زيد عذابه بكفره أو خفف عنه م فى قصة أن طالب » قال 
أبو احق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعال العباد توزن يوم القيامة » وأن الميزان له لسان 
وكفتان و ميل بالاعمال » وأندكرت العتزلة البزان وقالوا هو عبارة عن العدل غالفو! الكتاب والسنة لآن الله أخير 
أنه يضح الموازين لوزن الأعمال لیری العباد أعمالهم مثلة لیکو نوا على أنفسبم شاهدين » وقال ابن فور ك کرت 
المترلة الميزان يناء مم على أن الأعراض يستحيل وزبا إذلا #وم با فسا > قال وقد روى بءض التکلمین عن 
ابن عباس أن الله تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزنها انتهى » وقد ذهب بعض السلف إلى أن اليزان معني العدل 


o4 o1 الحديث‎ 


والقضاء فأسئد الطبرى من طريق ابن أ نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى لإ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) 
قال إنما هو مثل ا وز وزن الاعمال كذلك رز الحط » ومن طريق ليث بن أبى سلم عن مجاهد قال الموازين 
العدل » والراجح ماذهب اليه الجبور » وأخرج أبو القاسم اللاالكاث فى السنة عن سلبان قال : يوضع الميزان وله 
کفتان لو وضع فى إحداهما السموات والأرض ومن فين لوسعته » ومن طريق عبد الماك بن أبى لمات ذكر 
الميزان عند الحسن فقال له اسان وكفتان » وقال الطيى قيل إتما توزن الصحف » وأما الاعمال فائها أعراض فلا 
توصف شقل ولا خفة » والحق عند أهل الستة أن الاعمال حيذئذ تسد أو تجعل فى أجسام فتصير أعمال الطائعين فى 
صورة حسنة وأعمال المسيئين فى صورة قبيحة ثم توزن » ورجح القرطى أن الذی بوزن الضحائف التى تکنب فيا 
الأعمال » ونقل عن ابن عمر قال توزن صا ئى الاعمال قال فاذا ثبت هذا فالصحف أجسام فير تفع الإشكال و رقو به 
حديث البطافة الذى أخرجه الترمذى وحسنه وا ماع وصححه » وفيه فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة انتهى » 
وااصحیح أن الاعمال هى التى توزن » وقد أخرج أبو داود والرمذى وصمحه ابن حبان عن ألى الدرداء عن النى 
علخ قال ما يوضع فى اليزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن » وفى حديث جابر رفعه توضع الموازين يوم القيامة 
فتوزن الحسنات والسيئات فن رجحت حناته على سيئاته مثقال حية دخل الجزة » ومن رجحت سيراته على حسناته 
مثقال حبة دخل الذار » قبل ن استوت حسناته وسيئاته قال آواك أععاب الاعراف » أخرجه خيثمة فى فوائده 
وعند ابن المبارك فى الزهد عن ابن مسمود نحوه موقوفا » وأخرج أبو القاس اللالکاثی فى كتاب السنة عن حذيفة 
موقوفا أن صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام ۰ قوله ( وقال بجاهد القسطاس : المدل بالرومية ) وضله 
الفريا لى فى تفسيره عن سفیان الثورى عن رجل عن مجاهد وعن ورقاء عن اين أبى تميح عن مجاهد فى قوله تعالى 
(رزنوا بالقسطاس المستقم ) قال هو العدل بالرومية » وقال الطبری معنی‌قوله ه وزنوا بالقسطاسء باایزان » وقال 
ابن دريد مثله وزاد ه وهو روى عرب » ويقال قسطار بالراء آخره بدل السين » وقال صاحب الشارق القسطاسن 
أعدل الموازين وهو بكسر القاف وبضمبا وقرىء بهما فى المشهور » قوله ( ويقال القسط مصدر القسط وهو العادل 
وأما القاسط فمو الجائر) قال الفراء القاسطون الجائرون والقسطون العادلون » وقال الراغب القسط النصيب بالعدل 
كاانصف والاصفة والقسط بفتح القاف أن يأخذ قط غيره وذلك جور رالاقساط أن يعطى غيره فسطه وذلك 
إنصاف » ولذلك قبل قسط إذا جار وأقسط إذا عدل ؛ وقال صاحب الح القسط النصيب إذا تقاسموه بالسوية » 
وقال الاسماعيلى متعقبا على قول البخارى القسط مصدر المقسط مانصه القسط العدل ومصدر المقسط الإقساط » يقال 
أقسط إذا عدل وقسط إذا جار ويرجعان إلى معنی متقارب لانه بقال عدل عن كذا إذا مال عنه وكذلك قط إذ 
عدل عن الق وأقسط كأنه لزم القسط وهو الءدل » قال الله تعالى (وأما القاسطون فكانوا نم حطبا ) وقال النى 
يلت المقسطون عل منابر من نور انتهى وكان من حقه أن پستشمد للمعنى الثانى بالأبة الاخری وهی قوله تعالى ( إن 
الله يحب المقسطين) ومی ف المائدة وف الحجرات » والحديث الذى ذكره صميح أخرجه مسل ‏ وفى الصحيح عن ألى 
هريرة رفعه فى ذكر عيسى بن مریم ازل حکا مقسطا وق الاسماء الحسنى ااقسط ‏ قال الحليمى هو المعطى عباده 
القسط وهو العدل من نفسه وقد يكون معناه المعطى لكل منم قسطا من خبره » وقوله : كأنه زم القسط يشير إلى أن 
الممزة فيه للسلب » وبذلك جزم صاحب النهاية » وذكر ابن القطاع أن قط من الاضداد »و قد أجاب ابن بطال 
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عن اعتراض من اعترض على قول البخارى مصدر المقسظ فقال : أراد بالمصدر ماحذفت زوائده كةول الشاعر 
, وان أهلك فذلك حين قدرى» أى تقديرى فرده إلى أصله » و نما تحذف العرب الزوائد لترد الكلمة الى أصلبا » وأما 
المصدر المقسط الجارى على فعله فبو الاقساط ‏ وقال الكرمانى الراد بالمصدر احذوف الزوائد نظرا ال أصله » فبو 
مصدر مصدره إذ لاخفاء أن المصدر الجارى على فعله هو الاقساط فان قيل المزيد لايد أن يكون من جنس المزيد 
عليه . قلت : إما أن يكون من القسط بالسکسر وإما أن بسکون من القسط بالفتح الذى هو ععنی اور والهمزة 
لساب والإزالة ٠‏ قوله ( حدثنا أحمد بن [شكاب ) بکسر الهمزة وسكون المعجمة وآخره موحدة غير منصرف ‏ 
لانه أعجمى وقيل بل عربى فينصرف وهو لقب » واسه بجمع وقيل معمر وقیل عبید الله وكنية أحمد أبو عبد الله 
وهو الصفار الحضرى نزيل مصر »ء قال البخارى : آخر مالقيته بمصر سنة سبع عشرة وأرخ ابن حبان وفاته فيا » 
وقال ابن يونس مات سنة سبع عشرة أو مان عشرة . قات : ولیس بينه وبين على بن إشكاب ولا مد بن [شكاب 
قرابة ٠‏ قوله (حدثنا عمد بن فضيل) أى ابن غزوان بفتح المجمة وسكون الزای وم أر هذا الحديث إلا من طريقه 
بهذا الإسناد » وقد تقدم فى الدعوات وف الايمان والنذور وأخرجه أحد ومسل والترمذى واللسانی وابن ماجه 
وابن حبان كلبم من طريقه قال الترهذى حسن یح غریب . قلت : وجه الغرابة فيه ماذكرته من تفرد مد بن 
فضيل وشيخه وشيخ شيخه وصحابيه . قوله ( عن عمارة ) فى رواية قتدبة دعن ابن فضيل حدثنا عمارة » وقد 
تقدمت ف الآبمان والنذور . قوله ( کلتان حبيبتان إلى الرحمن ) كذا فى هذه الرواية تقد « حبيبتان » وتأخيد 
د ثقيلتان » وقد تقدم فى الدعوات وف الان والاذور بتقدم « خفيفتان » وتأخير « حبديتان » وهى رواية مسل 
عن زهير بن حرب ود بن عبد الله بن مير وأبى كريب ود بن طریف وكذا عند الياقين ٤ن‏ تقدم ذكره ومن 
سيق عن شيوخبم » وق قوله « كلتان , إطلاق كلة على الكلام وهو هثل كلة الاخلاص وكلة الشبادة » وقوله 
« كليتان, هو الخنر و «حبيبتان» وما بعدها صفة والمبتدأ سبحان الله إلى آخره والنكنة فى تقديم ابر تشويق السامع 
إلى المبتدأ وکلا طال الكلام فى وصف ای حسن تقديمه لان كثرة الآوصاف اجميلة تزيد السامع شوقاء وقوله 
«حبییتان» أى محبو بنان » والمعنى : محبوب قائلیما ؛ وعبة الله للعبد تقدم معناها فى «کتاب الرقاق» وقوله «ثقيلتان فى 
الیزان » هو موضع الترجة لاه مطابق لقوله : وأن أعمال بنى آدم توزن» قال الکرمانی فان قيل فعيل ؟منى مفعول 
يستوى فيه الذکر والمؤنث ولا سما إذا كان موصوفه معه » فل عدل عن ااتذكير الى التأنيث ؟ فالجواب أن ذلك 
جائز لا واجب وأيضا فهو فى المفرد لا الثنی سلءنا لسکن أنث لناسبة الأقيلتين والخفيفتين أو لآنها بمعنى الفاعل لا 
الفمول والتاء لتقل اللفظة من الوصفية إلى الإسعية وقد يطلق على مالم يقع لكنه متوقع كن يقول خذ ذبيحتك للشاة 
التى لم تذبح فاذا وقع عليها الفعل فبى ذبيح حقيقة » وخص لفظ الرحن بالذكر لآن المقصود من الحديث بیان سعة 
رحمة الله تعالى على عباده حيث بجازى على العمل القليل بالثواب االكثير . قوله ( خفيفتان على اسان ”قيلتان فى 
الميزان ) وصفبما بالخفة والثقل لبيان قلة العمل وكثرة الثواب وفى هذه الالفاظ الثلاثة جع مستعذب وقد تقدم 
فى الدعو ات بیان ال جاتر منه والمنبى عنه وكذا فى الحدود فى حدیث بجع كسجع الكبان » والحاصل أن النبی عنه 
ما كان متکافا أو متضمنا لباطل لا ماجاء عفوا عن غير قصد اليه » وقوله و خفيفةان » فيه (شارة إلى قلة كلاهبما 
وأحرفبما ورشاقتهما » قال الطيى : الخفة مستعارة سول وشبه سهولة جرياتها على الاسان بما خف على الحامل من 


of ۷۵۲۳ الحديث‎ 


- بعض الامتعة فلا تتعبه كالشىء الثقيل ». وفبه إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس #ة.لة وهذه سرلة 
عليما مع أنها تثقل الميزان كثقل الشاق من التكاليف » وقد سل بءض الساف عن سیب ثقل الحسئة وخفة السيئة » 
فقال : لآن الحسئة حضرت مرارتها وغايت حلاوتها فثقات فلا حملاك ثقلها على ترکپا » والسيئة حطرت حلاوتا 
وغابت مرارتها فلذلك خفت فلا حملنك خفتها على ارتكابها ٠‏ قوله ( سبحان الله) تقدم معناه فى باب فضل التسبيح 
من « كتاب الدعوات » . قوله ( وصمده ) قيل الواو للحال والتقدير : أسبح الله متلبسا حمدى له من أجل توفيقه 
وقيل عاطفة والتقدير آسیح الله وأتلبس بحمده » ويحتمل أن يكون الند مضافا للفاعل والراد من اد لازمه أو 
مايو جب الخد من الثوفيق و>وه » ويحتمل أن تسکون الباء متعلقة بحذوف متقدم والتقدير وأثى عليه محمده 
فيكون « سبحان الله » جملة مستقلة و و حمده » جملة أخرى » وقال الخطابى فى حديث : سبحانك اللهم ربنا و حمدك 
أى بقوتك الى هی نعمة توجب على" حمدك سبحتك لا بحولى وبقوق كأنه يريد أن ذلك ما آقم فيه السبب مقام 
السبب ‏ واتفقت الروايات عن تمد بن فضيل على بوت وعمده إلا أن الاسماعيلى قال بعد أن أخرجه من رواية 
زهير بن حرب وأحد بن عبدة وأبى بكر بن ألى شيبة والحسين بن على بن الاسود عنه لم يقل أكثرم « و حمده ». 
قلت : وقد ثبت من رواية زهير بن حرب عند الشيخين وعند مسل عن بقية من میت من شيو شه والترمذى عن 
بوسف إن عيسى والنسائى عن عمد بن آدم وأحمد بن حرب وابن ماجه عن على بن مد وعلى بن النذر وأبو عوانة 
عن. مد بن اسماعیل بن سمرة الاحمسى وان حبان أيضا من رواية مد بن عد الله بن میں کلہم عن مد بن فضيل کا نا 
: سقطت من رواية أبى بكر وأحمد بن عبدة والحسين . قوله (سبحان الله العظم ) هكذا عند الآ كثر بتقديم « سبحان 
الله وبحمده » على و سبحان الله العظم » وتقدم فى الدعوات عن زهير بن حرب 24 و سبحان الله العظيم > على 
و سبحان الله ويحمده » وكذا هو عند أحمد بن حنبل عن عمد بن فضيل وکذا عند جميع من ميته قبل » وقد وقع لی 
بعلو فى « كتاب الدعاء ¿ محمد بن فضيل من رواية على بن المنذر عنه شوت و و تحمده » وتقديم م سبحان الله 
و عمده » قال ابن بطال هذه الفضائل الواردة فى فضل الذكر ما هی لاهل الشرف ف الدين والکال كالطبارة من 
الحرام والمعاصى العظام فلا تظن أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاءه من شبواته وانتهك دين الله وحرمانه أنه 
يلتحق بالمطبرين المقدسين ويبلخ مناز 7 بكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صاخ » قال السکرمانی 
صفات الله وجو دية العم والقدرة وهی صفات الإكرام وعدمية كلا شربك له ولامثل له وهی صفات الجلال فالتسبيح 
إشارة إلى صفات الجلال والتحميد إشارة إلى صفات الا کرام وترك التقييد مشعر بالتعمم » والمعنى أنزهه عن 
جيع النقافص وأحمده جمیع الكالات » قال : والنظم الطبيعى يقتضى تقديم التحلية على التخاية فقدم التسبيح الدال 
على التخلى على التحميد الدال على التحلى وقدم لفظ الله لآنه اسم الذات المقدسة الجامع يع الصفات والاسعاء الحسنى » 
ووصفه بالعظم لانه الشامل لسلب مالا يليق به نات به إذ العظمة الكاملة مستلرمة لعدم النظير والمثيل وعو 
ذلك » وكذا العم جمیع المعلومات والقدرة على جع المقدورات وغو ذلك » وذک ر التسبيح متلبسا ؛ با مد ايعم ثبوت 
الكل له نفيا وإثباتا وكرره تأكيدا ولان الاعتناء 0 التنزيه أكثر من جبة كثرة الخالفين وطذا جاء فى القرآن 
بعبارات مختلفة نحو سبحان وسبح بافظ الم وسبح بلفظ الماضى ويسبح بلفظ الضارع » ولان التنزيبات تدرك 
بالعقل خلاف الکالات فانها تقصر عن إدراك حقائةما كا قال بءض الحقةين : الحقائق الاطية لاتعرف إلا بطريق 


oY‏ ۷ - كمتاب التوحيد 


اسلب کا فى العم لايدرك منه إلا أنه ليس يحاهل » وأما معرفة حقيقة عله فلا سبيل اليه » وقال شيخنا شيخ الاسلام 
سراج الدين البلقينى فى كلامه على مناسبة أبواب صحيح البخارى الذى نقلته عنه فى أواخر القدمة : لما كان أصل العصمة 
أولاا و[۶ رآ هو توحيد الله نتم بكتاب التوحيد » وكان آخر الأمور التى بظبر با المفلح من الخاسر ثقل الموازين 
وخفتها مله آخر تراجم الکتاب » فبدأ حدیث , الاعمال بالنيات » وذلك فى الدنيا » وختم بأن الاعمالتوزن يوم 
القيامةء وأشار إلى أنه [نما شقل منها ماكان بالزية الخااصة لله تعالى » وى الحددث یک ترغیب وفيف» وحث 
على الذكر المذكور حبة الرحمن له وا لفة بالنسية لا يتعلق بال‌مل والثقل بالنسية لإظبار الراب » وجاء ترتیب هذا 
الحديث على أسلوب عظيم وهو أن حب الرب سایق وذكر العبد وخفة الذكر على لسانه تال ثم بين ما فییما من الثواب 
العظم النافع يوم القيامة انتهى ماخصا » وقال الکرمانی تقدم فى أول و كتاب التوحيد » بیان ترتيب أبواب الکتاب 
وأن الحم بمباحث كلام الله لانه مدار الوحى » وبه تلبت الشرائع ولذا افتتح ببدء الوحى والانتهاء إلى ما منه 
الابتداء ونعم ام سما » ولكن ذكر هذا الباب ليس مقصودا بالذات بل هو لإرادة أن يكون آخر السكلام 
التسبيح والتحميد » م أنه ذكر حديث الاعمال بالنيات فى أول الكتاب لإرادة بيان [خلاصه فيه كذا قال » والنی 
يظبر أنه قصد ختم تم كتابه ما دل على وزن الآعمال لانه آخر أثمار التكايف فانه ليس بعد الوزن إلا الاستقرار فى 
أحد الدارين إلى ا يزيد الله (خراج من قضى بتعذيبه من الموحدين فبخرجون من النار بالشفاعة م تقدم بیانه» 
قال الكرمانى وأشار أيضا إلى أنه وضع كتابه قسطاسا وميزانا يرجع اليه » وأنه سول على من يسره الله تعالى عليه 
وفيه [شعار ما کان عله لؤافت ق خاله أولا وآغراء عقيل اق مال متته وجراه أفضل ابمراء . قلت : وق 
الحدلك مر ن الفوائد غير ما تقدم الحث على إدامة هذا الذكر » وقد تقدم فى باب فضل اللسبیح من وجه آخر عن 
أبى هريرة حديث آخر لفظه : من قال و سبجان الله و حمده» فى بومه مائة مرة حطت خطاياه » وان كانت مثل زبد 
البحر » و [ذا ثبت هذا فى قول , سبحان الله و عمده, وحدها فاذا انضمت الما الكامة الاخری فالذى يظبر آنا فيد , 
تحصيل الثواب الجزيل الناسب لما » کا أن من قال الكلمة الاو و لبست له خطايا مثلا فانه عصل له من الثواب 
مایوازن ذلك » وفيه إيراد امک الرغب فى فعله بافظ الخبر لان المقصود من سياق هذا الحديث الامر بملازمة 
الذکر المذكور » وفيه تقدیم المبتدأ على ابر کما مضی فى فرله , كلتان » وفيه من البدیم : المقابلة والتاسية 
والموازنة فى السجع لانه قال «حبییتان إلى الرحن» وم بقل للرحن لموازنة قوله «عل اللسان ءوعدی كلا من الثلاثة 
ما يليق به وفيه (شارة امتثال قوله تعالى ( وسبح محمد ربك ) وقد آخبر الله تعالى عن الملائكة فى عدة آيات أنهم 
يسبحون عمد رېم ۰ وق حیح مسل عن أبى ذر . قلت : يارسول الله بأبى أنت وی أى الكلام أحب الى الله 
قال ما اصطنی الله الائکته سبحان ربى و صمده سبحان رلى وصمده » ونی لفظ له أن أحب الکلام الى الله سبحانه : 
سبحان الله وصحمده . خائمة : اشتمل کتاب التوحيد من الاحادیث الرفوعة على مائتی حديث وخسة وأربعين 
حدیثا ‏ الماق منبا وها فى معناه من ااتابمة خحسة ومسون طريقا والباق موصول ۰ -کرر ما فيه وفيا مضی 
معظمبا » والخالص منها أحد عشر حديثا انفرد عن مسل بأ كثرها ء وأخرج مسل منبا حدبت عائشة : فى أمر السرية 
فى ذكر قل هو الله أحد » وحديث أن هريرة : آذنب عبد من عبادى ذنيا » وحديثه إذا تقرب العبد منى شيرا» 
وحديثه يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدى بى » وفيه من الأثار عن الصحاية فن بعدم ستة وثلاثون أثرا میع 
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ماق الجامع من الاحاديث بالمكرر موصولا ومعلةا وما فى معذاه من الا بعة نسعة آلاف وانان وثمانون حدثا 5 
وجميع مافيه موصولا ومعلا بغير تكرار ألفا حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حدیثا » فن ذلك المعلق وما 
فى معناه من المتابعة مائة وستون حديثا والباق موصول » وافقه مسلم على تخريحبا سوى ثمائمئة وعشرين حديثا وقد 
پینت ذلك مفصلا فى آخر كل كتاب من كتب هذا الجامع ‏ وجمت ذلك هنا تنبا على وم من زعم أن عدده 
بالمكرر سبعة لاف ومائتان وة وسبعون ححديثا » وأن عدده بغير المكرر أربعة آلاف أو نحو أربعة [آلاف » 
وقد أوضحت ذلك مصلا فى أواخر المقدمة وذلك كله خارج عا أودعه فى تراجم الا بواب من ألفاظ الحديث من 
غير تصرح با يدل على أنه حديث مر فوخ کا بہت على كل موضع من ذلك فى بابه كقوله : باب إثنان فا فوقهما 
جماعة فانه لفظ حديث أخر جه ابن ماجه وفيه من الاثار الموقوفة على الصحاية فمن بعدم اف وستائة وثمانية آثمار» 
وقد ذكرت تفاصلبا أيضا عقب كل کناب وله امد » وق الكتاب آثار كثيرة لم يصرح بنسیتبا لقائل مسمى ولا 
مهم خصوصا فى التفسير وق التراجم فم يدخل فى هذه العدة » وقد نببت عليها أيضا فى آما كنا وما اتفق له من 
المناسبات الى لم آر من نبه عليها أنه يعتنى غالبا بأن يكون فى الحديث الاخير من كل كتاب من كتب هذا الجامع 
مناسبة تمه ولو كانت الكلمة فى أثناء الحديث الاخير أو من الكلام عليه كقوله فى آخر حديث بدء الوحى فكان 
ذاك آخر شأن هرقل » وقوله فى آخر كتاب الإيمان ثم استغفر ونزل » ونی آ خر کناب العلل ولیقطعبما حتى یکونا 
نحت الکعبین » وق آخر كتاب الوضوء واجعلبن آخر ماتکام به » وفى آخر كتاب الفسل وذلك الاخير نا بيناه 
لاختلافیم » ونی آ خر کناب انیم عليك با اصعید فانه يكفيك » وفى آخر كتاب الصلاة استئذان المرأة زوجبها فى 
الخروج » وق آخر كناب اجمعة ثم تکون القائلة » وفی آخر کتاب العيدين لم يدل قبابا ولا بمدها » وفى آخر 
الاستسقاء بأى أرض وت » وق آخر تقصير الصلاة وان كنت ناعة اضطجعى »› وق آخر التوجد والتطوع وبعد 0 
العصر حتى تغرب ۽ وفى آخر العمل فى الصلاة فأشار اليم أن اجاسوا فليا انصرف ء وفى آخر كتاب الجنائز فتزلت 
لإ تبت يدا أبى لحب وتب ) وهو من التباب ومعناه الملاك » وفى آخر الزكاة صدقة الفطر وطا دخول فى الاخرية 
من جبة کونبا تقع فى آخر رمضان مكفرة لما مضى » وق آخر الحج واجعل موق ف بلد رسولك» وق آخر 
الصيام ومن لم يكن أكل فلیصم » وفى آخر الاعتكاف ما أنا ممتکف فرجع ؛ وفى آخر البيع والاجارة حتى أجلام 
عمر » وق آخر الحوالة فصلى عليه . وفى آخر الكفالة من رك مالا فلورةته » وفى آخر المزارعة مانسيت من مقالق 
تلك إلى بوی هذا شیثا » وفى آخر اللازمة حتى آموت ثم أبعث » وق آخر الشرب فشرب حتى رضيت » وق : 
آخر المظالم فکسروا صومعته وآنزاوه » وفى آخر الشركة أفنذيح بالقصب ‏ وف آخر الرمن آولْك لاخلاق لم فى " 
الاخرة » وفى آخر العتق الولاء لمن أعتق » وفى آخر المبة ولا تمد فى صدقنك » وف آخر الشپادات لاتوها : 
ولو حبوا » وق آخر الصلح قم فافضه » وفى آخر الشروط لا تباع ولا توهب ولا تورث » وفى آخر الجباد قدمت ' 
فقال صل ركعتين » وفى آخر فرض انس حرمما البتة » وفى آخر الجزية والوادعة فهو حرام محرمة الله إلى يوم . 
القيامة , وفى آخر بدء الخلق وأحادث الانبياء قدم معاوية المديئة آخر قدمة قدمما , وفى آخر المناقب ”وفيت ' 
خديحة رضى الله عا قبل مخرج النى برل 5 وق آخر امجرة فتزة بین عسی رد عامما الصلاة و السلام 6 وق آخر 
م — 1٩‏ ۱۳ فح البارى 


جه 


5 


131 ۷ - کتاب التوحيد 
المفازى الوفاة النبوية وما يتعلق با » وفى آخر التفسير تفسير المموذتين » وفى آخر فضائل القرآن اختلفو! فأهلكوا» . 
: وفى آخر اللکاح فلا بمنعنى من التحرك » وفى آخر الطلاق وتعفو أثره » وفى آخر اللعان أبعد لك منها » وفى آخر 
النفقات أعتقبا أبو لهب » وق آخر الأاطعمة وأزل الحجاب » وق آخر الذبااج والاضاحى حت تنفر من منى » وفى 
آخر الاشربة وتابعه سعيد بن السیب عن جار » وفى آخر المرضى وانقل حاها, وق آخر الطب ثم ليطرحه» وفى ٠‏ 
آخر اللباس [حدى رجليه على الاخری » وفى آخر الادب فليرده ما استطاع > وق آخر الاستثذان منذ قبض النى 
عله وف آخر الدعوات كراهية السآمة علینا » وفى [ خر الرقاق أن ترجع على أعةابنا ,وق آخر القدر إذا آرادوا 
فتنة آبینا » وفى آخر الا مان والنذور إذا سهم غار فقتله » وفى آخر الكفارة وكفر عن مينك وفى آخر الحدود إن 
شاء عذبه ون شاء غفر له » وفى آخر انحاربين اعملوا ماشثتم فقد وجبت اک الجنة » وفى آخر الإكراه حجزه عن 
الظلم » وفى آخر تعبير الرؤيا تجاوز الله عنم » وفى آخر الفقن أنبلك وفینا الصالحون » وفى آخر الاحکام فاعتمرت 
بعد أيام اج » وق آخر الاعتصام سبحانك هذا بهتان عظم » والتسبيح مشروع فى الختام » فاذلك خنم به وكتاب 
التوحيد » والحد لله بعد التسبيح آخر دعوى أهل الجنة » قال الله تعالى ( دعوام فيها سبحانك اللبم ونیم فا 
سلام وآخر دعواهم أن الخد له رب العالمين)؛ وقد ورد فى حديث أنى هريرة فى ختم اجلس ما أخرجه الترمذى فى 
الجامع والنسانی فى اليوم واللءلة وان حبان فى حه والطرانی فى الدعاء والحام فى المستدرك كلهم من رواية 
حجاج بن مد عن ابن جريح عن مومى بن عقبة عن سيل بن أبى صاخ عن أبيه « عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
لخ من جلس فى جلس وكش فيه لغطه فقال قبل أن بقوم من بجلسه ذلك : سبحانك اللهم و حمدك أشبد أن لا إله 
إن أنت أستغفرك وأتوب اليك » إلا غفر له ما كان فى جلسه ذلك » هذا لفظ الترمذى وقال : حسن ميح غريب 
لانعرفه من حديث سيل إلا من هذا الوجه » وف الباب عن أبى برزة وعائشة » وقال الحا ك هذا حديث يح على 
شرط مسل إلا أن البخارى أعله برواية : وهيب عن مومی بن عقبة عن سپیل عن أبيه عن كعب الا خبار كذا قال 
فى المستدرك ووم فى ذلك » فليس فى هذا السند ذکر لوالد سپیل ولا کمب ‏ والصواب عن سيل عن عون و کذا 
ذكره على الصواب فى علوم الحديث فانه ساقه فيه من طريق البخارى عن يمد بن سلام عن مخلد بن بزید عن ابن 
جرخ بسنده » ثم قال : قال البخارى هذا حديث مليح » ولا أعلم فى الدنيا فى هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه 
معلول : حدثنا مومى بن اسماعيل <دثنا وهيب حدثنا موسی بن عقبة عن عون بن عبد اله > فوله قال الدخارى هذا 
أولى فإنا لانذكر لوسی بن عقبة ماعا من سبيل انتهى » وأخرجه الق فى الدخل عن الما بسنده المذكور فى 
علوم الحديث عن البخاری فقال عن أحمد بن حنبل وحی بن معين کلاهیا عن حجاج بن مد وساق کلام البخارى 
لكن قال : لا أعلم بهذا الإسناد فى الدنيا غير هذا الحديث إلا أنه معلول » وقوله لا أعل بهذا الإسناد فى الدنيا هو 
المنقول عن البخارى لا قوله لا أعلم فى الدنیا فى هذا الباب فان فى الباب عدة أحاديث لاتخنى على البخارى » وقد . 

ساق الخليل فى الإرشاد هذه القصة عن غير الحا م وذكر فيها أن مسلبا قال للبخارى أتعرف ببذا الإسناد فى الانيا 
حديثا غير هذا » فقال : لا إلا أنه معلول؛ ثم ذكره عن مومى بن اسماعيل عن وهيب عن مومى بن عقبة عن 
عون ن عبد الله > قوله : وهو موافق لا فى علوم الحديث فى سند التعليل لا فى قوله فى هذا الباب فو موافق 
لروايةالببق فى قوله بهذا الاسناد » وكأن الحا 1 وم فى هذه اللفظة وهى قوله فى هذا الباب : و ما هى بهذا الاسناد 
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. وهو کا قال لان هذا الإسناد وهو : ابن جرج عن مومى بن عقبة عن سيل لا يوجد إلا فى هذا المتن وطذا قال 
البخاری لا اع مومى ماعا من سهيل يعنى أنه إذالم يكن معروفا بالأخذ عنه وجاءت عنه رواية حالف راوها وهو 
ابن جرح من هو أكثر ملازمة لوسی بن عقبة منه رجحت رواية اللاژم فبذا يوجبه تعليل البخاري » وأما من 
صعحه فانه لابری هذا الاختلاف علة قادحة بل يجوز أنه عند مومی بن عقبة على الوجبين » وقد سيق البخاری إلى 
تعليل هذه الرواية أحد بن حنبل فذكر الدارقطنى فى العلل عنه أنه قال : حديث ابن جرج وم » والصحیح قول 
وهيب عن مهيل عن عون بن عرد الله قال الدارقطنى والقول قول أحد » وعلى ذلك جرى أبو حاتم وأبو زرعة 
الرازيان قال ابن أبى حاتم فى العال سألت أبى وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا هذا خطأ » رواه وهيب عن سپیل 
عن عون بن عبد الله موقوفا وهذا أصح » قال أبو حاتم يحتمل أن يكون الوم من ابن جرج ويحتمل أن يكون من 
سويل أنتهى » وقد وجدناه من رواية أربعة عن سبيل غير موسى بن عقبة فن الافراد للدارقطنى من طريق عاصم 
ابن عرو وساهان بن بلال » وفى الذكر عفر الفريابى من طريق امعاعيل بن عياش » وفى الدعاء للطبرانى من طريق 
عد بن ابی حميد أربعتهم عن سهيل والراوی عن عاصم وسلمان هو الواقدى وهو ضيف و کذا محمد بن أف ید 
وأما اسماعيل فإن روايته عن غير الشاميين ضعيفة وهذا منهاء وقد قال أبو حاتم هذه الرواية ما أدرى ما هی ولا أعلم 
روى عن النى یم فى شیء من طريق أب هريرة إلا من رواية موسی عن سيل انتهى » وقد أخرجه أبو داود فى 
الستن وان حبان فى صعيحه والطبرانى فى الدعاء من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحن بن أ 
رو عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة مرفوعا . وعن عبرو بن الحارث عن سعيد بن أبى هلال عن سعيد القری 
عن عبد الله بن عمرو موقوفا وذكر شيخنا شيخ الاسلام أبو الفضل عبد الرحم بن الحسين العراق الحافظ فى النكت 
التى جمعها على علوم الحديث لابن الصلاح أن هذا الحديث ورد من رواية جماعة من الصحابة عدتهم سبعة زائدة على 
من ذكر الث مذى» وأحال ببیان ذلك على تفر يجه لاحاديث الاحياء وقد تبعت طرقه فوجدته من رواية خمسة آخرین 
فکنلو | خمسة عشر نفسا ومعیم سحا لم سم فل أضفه إلى العدد لاحیال أن يكون أحدم » وقد خرجت طرقه فا 
كتبته على علوم الحديث وأذكره هنا ماخصاء وم عبد الله بن عمرو بن الماص وحدیثه عند الطبرانى فى المجم الكبير 
أخرجه موقوفا وعند ألى داود أخرجه موقوفا کا تقدم التنبيه عايه » وأبو رزة الأسلى وحديثه عند أبى داود 
والنساق والدارى وسنده قوی » وجبير بن مطعم وحديثة عند النساتى وان أبى عاصم ورجاله ثقات > والزس بن 
العوام وحد يله عند الطبراتى فى المحم الصغير وسئده ضعيف » وعيد الله بن مسعود و حدیثه عند أبن عدى فى الکامل 
وسنده ضعيف ء والسائب بن يزيد وحديثه عند الطحاوى فى مشكل الاثار والطرانی فظلسکییر وسنده صحيح » 
وأنس بن مالك وحديثه عند الطحاوى والطرانى وسنده ضعيف » وعائشة وحديما عند التاق وسنده قوی » وأبو 
سعيد الخدرى وحدیثه فى كتاب الذکر عفر الفربایی وسنده صحيح إلا أنه لم يرح برفعه » وأبو أمامة وحديثه 
عند أبى يعلى وأ بن السنى وسنده ضعيف » ورافع بن خدج وحديثه عند الاک والطيرافى فى الصذير ورجاله مرثقون 
إلا أنه اختلف على راويه فى سنده » وأنى بن کمب ذكره أبو موسی المدينى وم أف على سنده » ومعاوية ذكره آبو 
موسى أيضا وأشار إلى أنه وفع فى بءض.رواته تعحیف ‏ وأبو أيوب الانصاری وحديثه فى الذكر للفریابی أيضا 


وق سدده ضحفك (سبر ‏ وعلى بن أبى طالب وعد نه عمد أبى على بن الأشعث فى السكن المروية عن أهل البيتوسنده 
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واه ؛ وعبد الله بن عمر وحدیثه فى الدعوات من مستدرك الحا؟ » وحديث رجل من الصحابة لم بسم آخرجه ابن 
أبى شيبة فى مصنفه من طريق أنى معشر زياد بن كليب قال حدثنا رجل من أصحاب رسول الله میم عنه ورجاله 
ثقات » ووقع لى مع ذلك من م‌اسیل جماعة من النا بعين مهم الشعى ورواته عند جعفر الفريابى فى الذكر » ويزيد 
الفقير وروایته فى الكنى لابى بشر الدولابى > وجعفر أبو سلمة وروايته فى الكنى للذسائى ؛ وجاهد وعطاء ويحى بن 
جعدة ورواياتهم فى زيادات ال والصلة للحسين بن الحسن ن المروزى » وحسان بن عظية وحديثه فى ترجته فى الحلية 
لای ويم وأسانيد هذه المراسيل جياد » وفى بعض هذا مايدل على أن الحدیت أصلا » وقد استوعبت طرقبا 
وبينت اختلاف أسانيدها وألفاظ متونها فا علفته على علوم الحديث لابن الصلاح فى الكلام على الحديث المعلول ». 
ورأيت ختم هذا الفتح بطريق من طرق هذا ادرت منامية لاختم أسوقها بالسند الماصل العالى بالسماع والإجازة الى 
منتهاه » قرأت على الشيخ الامام العدل المسند المكثر الفقيه شهاب الدين أنى العباس أحد بن اسن بن تمد بن عمد 
ابن زكريا القدسی الزینی بمثزله ظاهر القاهرة آخب‌نا عمد بن اسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن ألى بكر الآيوبى 
أنبأنا ااعیل بن عبد المنعم بن الخيمى أنبأنا أبو بكر بن عبد العزيز بن أحد بن باقا أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد 
ابن طاهر أنبأنا عبد الرحمن بن حمد ع رقرأته عاليا على الشيخ الامام المقرىء المغتى العلامة أبى اق ابراهم بن أحمد 
ابن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن کامل عن أبوب بن نعمة النابلدى ماعا عليه أنبأنا اسماعيل بن أحد العراق عن 
عبد الرزاق بن اساعیل القوممى أنيأنا عبد الرحن بن حد الدو آنبانا أبو تعر أحد بن الحسين الكسار أنيأنا أبو 
بكر أحمد بن عمد بن (سعاق الحافظ المعروف بان الستی أتبأنا أبو عبد الرحن أحد بن شمیب النسای نبنا جمد بن 
احق هو الهفانی حدثنا أبو مسل منصور بن ساة الازاعى حدلنا خلاد بن سلمان هو الحضرى عن غالد بن أبى 
عمران عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله سل | إذا جاس ٤اا‏ ار تکام بکامات سألته عن ذلك 
فقال : إن تكلم بكلام خير كان طابعا عليه يمنى خاتما عليه إلى بوم القيامة » وإن تکام بغير ذلك كانت كفارة له 
د سبحانك اللهم ويحمدك لا له إلا أنت استخفرك وأتوب اليك » والله أعل 


وال مد لله وحوده وصلى الله على سيدنا ر وأله وأصحابه وأزواجة وذريته والتابعين لهم باحسان 3 وسل 
تسلما كثيرا . ۱ 


٠‏ قال مولفه حافظ الم ر إمام السئة اانروية على صاحببها أفضل اصلاة وااسلام فرغ منه جامعه آحد بن على بن 
يتمد بن مد بن عل بن أحمد بن حجر الكنانى النسب العسقلانى الاصل المصرى ال مولد والنشاً نزيل القاهرة» فى أول 
يوم من رجب منة النتين وأر بعين وتمائمائة » سوى ما له فى هذا الكراس فى ثانى عشر رجب منها » و کان جمعه 
للمقدمة فى سنة ثلاث عشرة » وشروعه فى الشرح فى أوائل سنة سبع عشرة » وته الخد باطنا وظاهرا أولا وآخرا. 
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صورة ما کنبه ال اف على ذسخة الشیخ الامام العام الملامة برهان الدین 
ابراهم بن زین الدين الخضر رحېم اله ورضى عنهم 
الحد لله وك » وسلام على عباده الذين اصطنی 
أما بعد . فقد قرأ على هذا الكتاب المسمى ‏ فتح البارى » إلا يسيرا منه فسمعه وفاته القليل منهء وذاك ظاهر 
فى التبليغ فى الهوامش عط صاحبه وكانبه الامام العالم الملامة الفاضل الماهر الباهر المعين برهان الدين مفيد 
الطالبين جمال الدرسین ابن زین الدين اضر حفظ الله عليه ما وهبه » وختم له بالخسيرات حتى يفوز 
بالمرغية ويأمن المرهية » وأجزت له أن برويه عنى كله وأن فده أن أراد فأن ,ړوی عن حیسم ما تجوز 
عنى زوايته 
قاله وحكتيه أحمد بن على بن حجر حام‌دا مصليا مسلا وذاك فى الثامن عشر من شمبان سنة اثذتين 
وأربعين ' وثمائمائة 
وعلى نسخته أيضا ما ملخصه : بلغ السماع یی الغاس الاخير من هذا الشرح » وأوله غاتمة على مولفه حافظ 
المصر أستاذ أهل الدهر شيخ الإسلام والسلمین بقية المتهدين قاضى القضاة الشافعية بالديار المصرية أبى الفضل 
أحد المسقلانى الاصل المصرى المولد والمذشمأ آدام الله بپجنه وحرس للاانام مبجته » بقراءة کانبه ابرهم بن خضر. 
الائمة الاعلام قاضى القضاة سعد الدين القدمى الحنق الشبير بابن الدیری » وأخوه الإمام برهان الدين ابراهم » 
وقاضى القضاة عب الدين أحمد بن اصر الله الغدادی الیل » وقاضى القضاة الشافعية بالبلاد الشامية وكاتب 
الآشرار الشريفة بالديار المصرية کال الدين عمد الجوى الشبير بان البارزى » والمقر الناصرى مد بن الساطان 
الظاهر جقمق رفوت يسير » والمقر الزينى عبد الباسط فاظر الجيوش المنصورةء والعلامة تق الدين آحد بن على 
المقريزى » والصاحب کرم الدين عبد الكريم الشبير بابن كاتب المناخات » واجمال يوسف بن کرم الدين ناظر 
الخواص الشريفة » والمقر حب الدين بن الاشقر كاتب الت ركان » والشيخ ولى الدين حمد السفعطی ‏ والعلامة القاضی 
بدر الدين التنيمى المالى » والقاضى غرس الدين السخاوى » والشيخ عب الدين مد بن أبى بكر القمنى » والشيخ 
زين الدين عبد الرحمن بن عبد الوهاب السدیسی » وكتب جميع الشرح إلا مواضع يسيرة معلمة فى نسخته . والشیخ 
٠‏ رضوان العقى وكتب منه وسمع كثيرا » والشيخ مس الدين عمد بن على بن جعفر الشبير باب قر وکتب غالبه 
. وم منه الكثير » والشيخ بباء الدين أحمد بن العاد عبد الرحمن بن حرى » والشیخ زین الدين عبد الغنى بن مد 
. القمنى » والشريف سعيد بن على بن عبد الجليل المغربى التونسى » وكتبه كل من الثلاثة وسمع منه کثیرا » والإمام 
شس الدين مد بن تمد بن مد بن حسان القدسی » والشيخ زین الدين قاسم بن مد الزبيرى » والشيخ تق الدين 
المنوف القاضى » والشيخ شمس الدين محمد بن نور الدين على المبرى الخطيب والده بالصلاحية » والشيخ عز 
الدين عيد العزيز السذياطى » والشيخ حب الدين مد بن عز الدين عمد البكرى [مام المؤيدية › والشيخ عب الدين 
عبد الله بن اه الدين عبد اللطيف الشمير باین الامام ا محلل » والشیخ ی الدين بن مد الطوخی »؛ و ماه الدين 
عمد بن أنى بكر الشبدی » والشیخ شباب الدين أحد بن أسد المقرىء ونور الدين على بن أحد النوفی» والشيخ 
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شپاب الدين أحد الرشى » وااسید الامام العالم بدر الدین حسن النسابة » والشیخ العلامة جلال الدین عمد بن آحد 
الحلى الشافعى » والشر يف العلامة صلاح الدين مد الاسیرطی ؛ والامام شباب الدين أحمد بن موسی النوفی الامام 
يجامع أصل » والشريف عبد اللطیف بن على الحسنى » والشماب أحمد بن اجمال عد الباق اشير بان أبى غالب . 
وأبو الفضل بن أبى المكارم بن أبى البركات بن ظبيرة القرشی الى » وأبو الفتح تمد بن عمد الطيى القادرى , 
والسراج عمر بن عبد الله بن على الأقفهسى » والامام شاب الدين أحد بن أب السعود اننوفی ومدح الشارح 
بقصيدة تتعلق با أنشدها عبد القادر الواعظ ءجلس الم » والشردف بوس القادرى » والشيخ شرف الدين 
عسى الطنوبى ومدح الشارح بقصيدة تتعلق باجم » والشيخ تق الدين بن القطب القرقشندی » ونوس الدين ند بن 
" على الفالاتى » وعز الدين البغوى » وشمس الدين مد بن تاج الدين عبد الله بن صلاح الدين ألى الحجاج بوسف بن 
عبد الله بن اسماعيل بن قرش » والشيخ مس الدين مد بن أحمد الشطنوبى » وولى الدين أحمد بن أحمد الاسیوطی» 
والعالم برهان الدين ابراهيم الکری القاضى » والشيخ شهاب الدين بن على بن زكريا الجديدى وولده شباب الدين 
أحد » والشيخ شمس الدين عمد بن أحد الجديدى » وشس الدين عمد ابن الشیخ يوسف بن أحمد الصنى » ونور ٠‏ 
الدين على بن خلیل بن البصال » ونور الدين المقرى الشهیر بان الركاب » والشيخ ۶س الدین حمد بن بوسف الو 
الشبير بابن الخطيب » وناصر الدين عمد بن ابراهم الطویل » والشيخ شہاب الدين أحد بن أحمد بن أبى بكر بن 
تمريه الخطيب وابنه عبد القادر والشيخ عب الدين عمد بن تمد القطان المصرى» وعبد الرحيم بن الشباب أحمد بن 
يعقوب الآزهرى » والإمام الحدث برهان الدين ابراهيم بن عر البقاعى » والشیخ شس الدين حمد أبو الخي بن 
عير بن عبد الرحمن الزفتاوی » ونور الدين على بن سلمان اللوانی » و بدر الدين محمد بن ابراهم المليجى الخطيب 
والده يجحامع الاقر » والشیخ ثمس الدين محمد بن حسين بن محمد الشهير بابن سعيرات الناجر بالجملون » والشباب 
أحمد بن مد السخاری الاک » والشيخ شمس الدين عمد بن أحد الدجوى » ومدح الشارح بقصيدة تتعلق بام 
قرأها من لفظه بالجاس المذكور » وشمس الدين مد ابن الشيخ يونس الواحى » وأبو بكر بن محمد الواحى التاجر 
سوق الحاجب » والتاج محمد بن أبى بكر بن محمد الدميرى » وأبو الميامن محمد بن قاسم ااصوق بالمدرسة 
الاشر فية » والامام أبو الجود داود بن سلمان البنی امالك وعه نور الدين على الى المالى , والشباب أحمد 
ابن عمد الا نصاری وخلق كثيرون لا پستطاع حصرم ولا يقدر قدرهم» ومن حضر اجلس لکن ۸ يسمع القراءة 
لبعده عن القاریء الشایخ الا بمة مس الدین مد القایاتی » وثمس الدین د الونانی وأمين الدين الاقصرانی الحنى 
شيخ الآشرفية › وبحب الدين محمد الافصرانی ای فى جماعة کثیرین ‏ من رام <صرهم فقد رام شططا . وکان 
یوما مشبودا لم يعبد مثله فيا تقدم ۰ وكان الم المذكور بالتاج والسبع وجوه بين كوم الريش ومنية الشيرج 
خارج القاهرة » فى يوم السبت ثامن شعبان سنة اثفتين وأربعين وثمانمائة . والحمد لله رب العالمين الرحمن الر<یم 
الذى بنعمته م الصا جات و مر 

وقد نظم شعراء العصر فى مدح الشرح ومولفه قصائد » منها ما أنشد فى جلس ا لتم ومنها ما أنشد بعد ذلك » 
فكتب العلامة الشريف صلاح الدين الاسيوطى رقعة وقدمپا لا اف » ونصبا مايقول شيخ احدئین الأقدمين 
والحدثين فائق الكال والا کال بتهذيبه وتقريبه غنية الطلبة كفاية الطلبة نهاية الارب في فنون الادب علامة ذوي 
الالمعية قاضى الشافعية » أدام الله مسراته فى قول القائل وإن لم يكن بطائل : 
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لك افناء بفضل منك یشملنا . معنی وحسأ عوجود ومعدوم 
؟ لبخاری من شرح ولیس کا قد جاء شرحك فى فضل و تتمم 
شروحه الذهب الا ریز ماحکیت بثل ذا ام فى جمع وتكريم 
وشرحك اراج المصرى بپجتبا وهل يوازن إبرين عختوم 
وق هذا الثانى العانى ما اشتمل عليه من المعانى : 
أقاضى قضاة الدين حقا بلينهم ومن هو فى أوج المانی کلامه 
شروح البخاری مذسقینا رحیقها . اتی شرحك الوانی ومسك ختامه 
هل بينهما تواخی أم لاحدهما عن الاخر تراخی » وهل صاحب هذه البيوت فى قصور أم حام حول ی من 
عليه الحسن مقصور ؟ وهل له فى جارى الادب أدتى يفبوع وما يحم به الذوق السام المطبوع » فان تفضلتم الان 
يحواب فغير بدع أنه يوم الإجابة » وإن عدائم بالاسترواح الى غد فذاك عين الإصابة » ورأيك العالى أعلى » 
وحسينا الله ونم الوكيل 
فكتب المؤلف ما نصه , أسأل الله حسن الخاتمة » ذقت حلاوة هذه المالحة » وشرحت صدرى باطافة هذه 
المطارحة » وتبين أن ناظمبها واحد حسا ومعنى » بل أوحد فى حسن التلطف وزيادة الحسنى وهها يتجاذبان الجودة 
من هنا وهنا : « كالفرقدين إذا تأمل ناظر » إلى آخر ما قال 
وكتب ااشیخ زین الدين عبد الرحمن ابن قاضى القضاة مس الدين الديرى الحنق بعد أن رأى الرقعة المذكورة فى 


اجلس مانصه : 
أيا سيدا حاز العلوم بأسرها 


لبن راج إبريز البيوت يختدبا 


وأبدع فى شرح البخارى نظامه 
فقال دا حقا وسک خنامه 


وأنشد لصاحبنا الشيخ الفاضل شباب الدین أحد بن أبى السعود المنوف بالجلس الذکور : 


تمنعت بدموع الصب فى حجب 
حلت يقلى المعنى وهی جنته 
أشكو سپادی ودمعی‌وهی لاهية 
یامن نت وا شنت طوعالصباهيفا 
الله فى مبجة لولاك مارهيت 
فیا رعی الله أعطافا بنا فتكت 
والله يعفو عن الالحاظ ۶ قتلت 
فن بلغ ذات الحسن أن دی 
يارب لا جز عيزها ا فعلت 
واحفظ على حسنبا خدا أضاعدى 


فانظر لشمس الضحىفىحلة السحب 
یامن يرى جنة الرضوان فى هب 
فالثغر بضحك والاصداغ فلمب 
تد رك رو قتیل لقضب والقضب 
سود الجفون وحد السیف لم تهب 
وهن من نسیات الرو ض‌ق رهب 
بسحرها من کلم القلب مکتلب 
حل لما ولقتل فيه واطربى 
فىمبجى من فظيع الفتك والعطب 
وراح بوی رکف غير #تضب 
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واجعل سویداء قلى فى حیفته 
وحالل الجفن من روح به قنات 
وق سبيل الب ليل أكابده 
ل أدر أن كؤس الدمع تسهرق 
یامن أظال على يوم اللقا أسى 
لا سآلن عن دموع فيك سائلة 
فى ذمة البين ليل بات >معنا 
والثغر برفع أذيال الدجى عيثا 
و مد رشف الثنايا رحت ملتما 
اء حسن ختام منة إسند عن 
حر الهدىحافظ الإسلام أحمدمن 
ياعالما شرح الله الصدور به 
شرحت صدر البخاری‌مثل جامعه 
هذا النار الذى لعل مرتفع 
خبذا جامع بالشرح صار له 
أضاء فيه مصابيح مسلساة 
شرح حک الشمس‌فالد نیا بهامتللات 
فلا تحرك لسانا يا سراج فقد 
سيج وحد بقول ابن المنير وما 
والزرکثی البدر لما أن تکلف لم 
وقد غدا لابن بطال به شغل 
و بات‌فی روضة ابزالتين مرتشفا 
ف محز مسل ماحزت من شرف 
هذا وحقك عام الفتح حج به 
فيه يدا الظاهر السلطان واستترت 
فيالهم والقنا تمن فى يدهم 
خاءه الفتح نصرا بالسيوف وقد 
فالدهر فى دعة والزهر ملسم 
والجو قبقه والاعداء تحسبة 
أفديه عاما كأن الدهر آسنده 


يرب من حسنات القرب والقرب 
فليس عند اموی قتل عحنسب 
با گر قلى وطری غير مقرب 
حتى رات عا النجر كالب 
هلا جعلت لهذا امجر من سيب 
وقلب صب لصير غير منقلب 
والنجم بلحظنا شزرا کرتقب 
والشعر خی عيا الصبح فى قب 
خالا وكان ختام المىك مطلى 
قاضى القضاة ختام الم والادب 
له من الفتح ذکری فتح خير نی 
وباط الملل والآمال للطلب 
فراح ينقد هذا منتهى الطلب 
الله کر کل الفضل فى العرب 
وقفا كبحر جرى باق مدى الحقب 
من الاحاديث أومن لنظك‌الضرب 


, تغيب زهر الدراری وهو لم يغب 


لاح النبار وهذىالشمس فاحتجب 
حاکت یدای له مثلا فيا بای 
بصل إلى ذلك النوال بالذهب 
لا رأى منه ما أربي على الارب 
كأسامن الذوق يزرى بابئةالمنب 
با مد الناس فى عل وق نسب 
لبيت فضلك وفد العم عن رغب 
آعداژه بذيول الارض فى حجب 
رعبا وان نسلت ردت عل المقب 
تبت بدا خصمه حالة الحطب 
والقضب ترقص بالاكام والمذب 
رعدا لا ناما من قبضة الوب 
عن حافظ العصر عن آبائه النجمب 


لله حير آن" ما جد م 
غنيك عن طلب الاسفار مقوله 
وان رق شرف الاملاء تسه 
و لمن تصانيف حات وعلت 
يامن يقول لقیت الناس فى رجل 
ذو همة فى الندی والعل ان رفات 
وسيف حل بأيدى الصفح آذ به 
ترنحت قضب الافلام فى بده 
تفشی فتنسى شفاه الكاس باسمة 
من كل أسمر خمرى الرضاب فا 
واعجب #برة 5 شیبت غسقا 
نعم وأعجب من ذا دمع مرملة 
وأوقدت رملبا فى نېره وشدت 
وانظر إلى طود عل شاخ نسيا 
طلق احیا إلى الدینار مبتذلا 
فبيذل الت من مال ومن كلم 
عم البرية بالجدوى فا با 
فلو أريحت ممعاذ الله راحته 
فا الدنانير عشاق العفاة فان 
فضائل علت شعرى مدانحه 
يامبجة الفضل ياعين العلوم ويا 
عذرا فانسان‌شعری جاء ذا عجل 
E‏ 
وبا ول الیتای قد خطبت لا 
سییبا جاء فى أسانه تسا 
تزفبا الشبب فى الافلاك منشدة 
مدت لعلياك با أت الروى خطا 
ترنو بعين قوافها الق نشطت 
کاا الراح فى كاسات أسطرها 
سنا شخص اساد فاستترت 


عل" آصل على الحالين خير أب 
والسف أصدق آنباء من,الكتب 
مع التواضع بحراً سح من حبب 
كالنجم يكثرمن قر الحيا السرب 
دع من أردت وم نعته قصب 
فى برده سحيت ذيلا على السحب 
دقت لد به رقاب الحقد والغضب 
فأثمرت زهرات العم والتشب 
ياحسنجمع خلال الراح والقضب 
يفوته حيث يحي الکاس من سیب 
سبدا ومفرقپا السود لم يشب 
بوجنة الطرس ألفت <سن‌منقلب 
جل المؤلف بين الماء واللبب 
۳ جودا وبالآمال منجذب 
بجحمد الوجه ببدی رنة الصخب 
ماين منسبك منه ومنسکب 
أمواله غير أيدى الناس من طنب 
شکت لداعى الندىمن و حشةا لتعب 
تفقدوا الرفد ترأمهم على حدب 
وأنم الیل تهدی کل م‌تقب 
روح العلا وحياة الجد والحسب 
" ووسعقولىوضيق الوقت قحرب 
تحرجر الذيل من يف على كب 
بكرا إن افتخرت للعرب تنسب 
يا عر ذاك اليتي الشاخ السب 
ا آخت غير أخ يابنت خیں أب 
فقدطوت مبمة الاوراق عن کثب 
وزانها الكسر يا للخرد العرب 
تعلو بتکرار حرف الباء فى الحبب 
عن عينم برداء الحظ والادب 
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فان تعارض مع مدحی مد هم 
وان تساوى كلانا فى المقال فيا 
أما وأوصافك النظوم جوهرها 
بقيت با سيد الدنيا محیح علا 
ولا برحت مدى الا یام تكسها 


فيكم فبل ترتق الحصباء للشب 
و لاك ماامتد لى ف الشعرمن سبب 
غير مضطرب 


حسن الختام وترق أشرف الرتب 


وعشت با حر 


وقال الشيخ برهان الدين البقاعى » وأنشدت فى الجلس أيضا : 


إن كنت لاتصبو لوصف عذاری 
إن الغرام له رجال دم 
خاضوا عار العشق وقت هياجبا 
فاستوسقوا دررا تجل نعوتها 
لله أيام الوصال وطيبا 
ليلات أرتشف الرحيق من الثذو 
وأدير فى روض الوجوه‌محاجری 
بأبى الخدود نواضرا حسناتها 
۱ قصدت يكون المسك حسن ختامبا 
شرح البخارى الذی فى ضنه 
فى کل طرس منه روض مزهر 
و به زوائد مر فوائد جمة 
شرحالحديث به فک من مشكل 
يأى إلى طرق الحديث يضمبا 
وتواحت فد به فى تحصيله 
من فيض مد لمعه وله منا 
إن قات نہر فبو للحجر انتمى 
أو قلت عر عسقلان أصله 
؟ قد رحلت و جمعت مصتنا 
وسکنت ف العليا تق وفضائلا 
رحلت اليك الطالبون ليقتدوا 


۱ وتراكضوا خيل الشبيبة حين لم 


فارقت فى آرض البقاع عشاتري 


دع عذك تهیای وخلع عذارى 
تلف النفوس على هوى الاقار 
إذ موجبا كالجحفل الجرار 
صاروا با ف العاشقين درارى 
لولم تکن ككواكب الاعار 
ر فأنتثى من دون شرب عقار 
عجبا فتعيينى عن الانوار 
كنواظر النزلان فى الدشار 
فتعلت من ختم فتح البارى 
نظمت علوم الشرع مثل تحار 
وبکل سطر منه نهر جارى 
وفرائد أعيت على النظار 
فيه ال للمين بالاثار 
إن الات مصدق الاخبار 
زم الملوك فسل من السفار 
سبة به اشتهرت لدی الافکار 
ومن الحجارة منيع الاار 
فالناس عالة مرها الرخار 
فالدين قد أحييت بالاسفار 
أنت الشباب بك اهتداء السارى 
وتنايعوا سبقا من الاقطار 
تركس بوهن أو بوصف عذارى 
آطوي اليك فيافيا وصماري 


فارقت مهم كل آروع ماجد 
فصنفانك سبلت وتزهت 
تربو على مائة ونصف أودءت 
وتضوع بالمسك الذى لناشق 
ماذا أفول ولو أطات مدانحى 
لم تبلغ القصودمن أوصاف-م 
فاسل على كر الليالى راقيسا 


حای الذمار بسیفه والجار 
من طاعن برجو قذى أو عار 
دررا تضىء الايل وفت مرار 
حسنا فيخجل أن يضوع الدارى 
وجعات أهل الارض‌من آصاری 
كلا ولم نقرب من المعشار 
رتب الملا تهنا بفتح البارى 


وأنشد الشيخ شس الدين الدجوى من لفظه لنفسه بالجلس المذكود :, 


محمد الله نيدأ مادحينا 
فان المصطق صلوا عليه 
و أعلام النسوة خافقات 
وشمسعاومهمنحتك نورا 
به سمو على درج المعالى 
آدره‌عل المسامعفو و بنشی 
وحضرتهالغنيمةناغنموها 
به العلا جلوا واستدلوا 
بمعسر ك الدر وس لنصرفته 
علا لخصما سطوا بالرد منه 
يذبون الليالى عن جاه 
تحافر اعن مضا جعبم وقاموا 
فن أدب إذا تليت علييم 
وم فوم تراهم فى عاو 
وق‌سربال فضلبم تساموا 
علواشرفا وقدرا واتضاعا 
سماعا يالبيب فوم رجال 
فهمف الحشر لاخو فعليهم 
وهم بالشكر أولى والتهانى 
عفن فی حفظه و اصرف عليه 
فتقوى حجة وجل قدرأ 


ویکنی مسلا عل البخارى 


حد بث المصطن والشارحينا 
بطیب حديثه يتمسكونا 
بها فى الخافقين محدثونا 
تيمت به سبیل الما 
سيادتك الیل والسئینا 
قلوب الاولياء السامعينا 
وعنها لاتکونوا غائبينا 
عل‌طرق ادى مستیصرینا 
به فرسانه يستتجدونا 
على غيظ الخلاف مو ديا 
وفيه على اللال يسبرونا 
اليه ما دروه خدمونا 
أحاديث النبوة يسمعونا 
على حصیله ناسون 
على الا بام را یرفلونا 
وأضحوا بالوقار 'متوجينا 
تخدمته الشريفة يشرفونا 
ولاهم فى القيامة يحزنونا 
وهم لله أولى صمدونا 
زمانك يارفيق الصالحينا 
وتمظم فى عيون الناظرينا 
برد به اعتقاد الکافرینا 
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(ذا ما جنته تلقاه بحرا 
وفيه من العوام فاتحات 
فک فرض علت به‌ونفل 
مصأ لیح امدی أنيتعليه 
وكيف لا وخادمه إمام 


پفتحالباری| تضحت وبانت ۱ 


محیح سد باب الطعن فيه 
جلاصورالمسائلفاستبانت 
نع قول يقول هه فلان 
وفه الواضحات وغامضات 
و أحكام بسعد كقد أضاءت 
سعدت ما ظفرت | لدهرمنه 
معانيه حررها احنرازا 
فأصبح روضة تسبيكءلا 
وتصيحان عرفت السر منه 
وحسيكءالماقطب الامانى 
تسائله الصحيح وعنه يى 
فک داع أتى وله سؤال 
وعند لقيه تلق مليثا 
مك الذى قد تهت فيه 
و٤‏ قطر بعيد منه جاژا 
و كثىء يكوزعليك صعبا 
إذاالسئد ١‏ کتسی‌ئوب اضطراب 
وك من سنة أنباك عنها 
وم نأرماز و حى حي ثيرى 
ومن ددر یا لد بت ومسند به 
سما پبیاعه سطح الم با 
و صاد الشر يدمن العای 
وك جد علا فيه منارا 


جواهره تفوق الحاصرينا 
على طلابه نورا مبينا 
وم حك أعز الحاكينا 
على حسب الآدلة بنظرونا 
فأصبح وهو كف البتدینا 
يكون ذخيرة دنيا ودينا 
شباب الدين قاضى السلمینا 
مناهل علمه لواردتا 
وفتح من مسائله العبونا 
بألفاظ عرائس عبرونا 
راه عنده لقائلينا 
فلا سعد ه متفقبون 
شوارعبا طريق السالكينا 
فان به کنوز الطالبينا 
ميزان البيان لتستبينا 
وآثارا رياض الصالحينا 
کا قد قيل تاج الم‌ارفینا 
وحسبك قدوة للمقتدينا 
فتلق عنده ار اليقينا 
آجاب سؤاله فى اسائلنا 
مفيد الیتدی والماتهينا 
ببرهان الذين برجعونا 
إلى أبسماعه متوجبينا 
فيجعله عليك أشد لينا 
أتوا عن حاله يتنسمونا 
بإسناد علا فى المسنديا 
بها أحلاميم يتنهونا 
ومليه الكرام الكاتبينا 
اليه بوصله يترصلونا 
وذلله على من يألفونا 
له بالفاضلات يؤذنونا 


وحسيكوا حاير حين ی 
ومبد فى الحديث مصنفات 
علاسندا تری الاشياخ فيه 
وما فى السقلاق من كلام 
سویحفظ فشاشر قاوغر با 
وجلسه الاة فيه يزهو 
على ما لا سوال لهم عليه 
وم علامة يقرأ عليه 
له فى عضر الفصحا فنون 
بدوحة مدحه رات نظم 
نشدت له القوافى بادرتی 
تراك الشافعی تکون علا 
و تقصیر امتداحی فهر جو 
وت بالدلاة على نی 
وععرته الكرام وصاحببه 
إلى يوم يقوم الناس فيه 


أدار دراهيا صررا فأنشى 


رى أقلامها فى الساجدينا 
شر شات فنعم الماهدونا 
إلى عليائه يرجلونا 
كفاه الله شر الماسدينا 
وأعلى ذكره فى الحافظينا 
بأخبار الثقان المصلحينا 
لبهم وما یلوا 
وأستاذ ومثل الارعينا 
تمليك البلاغة إشبدونا 
ها أحبابه يتفكبونا 
بوافرها وفما ينشدونا 
وأحد فى الرواية أن تكونا 
بر احم فى غبار المادحينا 
خنام الانيا والمرسلينا 
وأرضاهم وأرضىالابعينا 
على ساق لرب العالمينا 


۵۵۵ 


رکتب الدجوی الذکور بعد ذلك حين فرق ا )ولف على كناب الشرح صرر فضة وبجامم حاوى مانصه : 


وزد الخطيب برهان الدين المليجى من لفظه لنفسه حضرة مؤلفه بالدرسة المنكوتمرية : 
نعمة قاضى القضاة أتاللها ويقولإذ دنت الخطوب أا هما 
وهو الإماموشيخ الاسلام الذى لما تقاصرت العلوم أطالا . 
شرح البخارى آية وق با فتح من الباری آطاب مقاطا 
وثبابها فضح الدرارى جبرة فينا وأخق بدرها وملام 
هو حافظ العصر الذى فى مصره أهل الپی ضربت به أمثالها 
شبدت له أن لا سواه معلا [إيضاحها وميينا أشكالما 
وحلالما کلاته اللاق هى السيب المبين حرامپا وحلاها 
وسعت اليه لا کنساب فضيلة . أفضى لا فتحققوا أفضالحا 


من رام يحصر فضل ماأوتيه من غرر افبات مفصلا إجالما 
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أعياه حصر هباټه وعقه 
؟ عرة همات مجاس ذكره 
فأنالمم حسن الرجاء مقاله 
خفضت مناقب أحنف أخلاقه 
وعن الجفاة الحم منه عادة 
آعبان ملك اليك ومن به 
الظاهر الحسن الذى من عدله 
منحته صدق محبة ومودة 
تاه ماهذا سدی لکنبا 
با سید[ منح العفاة نواله 
أنت الوفی ممة فى أمة 
أبدا لما سطت أكف دعائها 
من سيرة أتممتها لسر بره 
با حاوبا مقدار فضل قد وق 
با واحدا لى ارتجالا دمة 
اهنأ بيوم حاز أسباب النا 
فتح من البارى فسك ختامه 
بوم هو الشبودقی الایام قد 
أبدا فيالك من کرم بحسن 
كل السرور بسادة منحو الورى 
هم زيئة الدنيا وزهرة أهابا 
لا رأو ا خم الكتاب #٢‏ سكوا 
شرح به كتب الحديث تألفت 
خذها عروسا قد زهت فى ايلة 
شبدت بأنك کف» کل كرعة 
الملتجى بك لا خیب جنابه ا 
لا زلت فى دعة بأوفى نعمة 


آلى وأقم لا يرى اماما 
ونفوس قوم آشتی إممالها 
ونفوسمم حمدت لديه مآغا 
1 عثرة رفعت اليه أقالما 
دهرا رى أفعالها آفعی لما 
رفع الاله عن الورى أثقالها 
عم أكف المعتدين آزاها 
ونفوسها وقفت عليه وماطا 
مئن آراد الله فيه كلا 
وا هدى المكرمات ضلاها 
ركنا عظما ما حا ما اغتاشا 
لله تشكر فضل ما أبدى لما 
لا رفعت عن الورى أُوَنالها 
بكفاية جمعت لديه خصاها 
منه أحاديث الورى ورجالا 
وتحققت بتدومه [إقبالما 
بلغت به كل الوری آمالما 
اعات بدا جدواك هيه نوالا 
صدقاته تح السحاب وياها 
بالحل والعقد السديد ظلاطا 
قد أذهيت آر امم أدواها 
#قالة أوسعت فيه بالا 
فهو الجديد وغيره ماناطا 
وافتك تحب فى النا أذيالها 
فاجعل قبول المدح منك وصاها 
مفطی اذا دهت الحموم وهاغا 
الله يحفظها وینعم بايا 


وقال الشيخ حب الدين البسكرى » وأنشدت بالخانقاه البيبرسية : 


حد يكلى أحلىمن المن وااسلوی 
أسلو حب حدن أوصاف مالك 


إذا حل ععى حرم اللوموااساوى 
غدا شافعی تیان 555 ذا تقری 


فمن لی ومثوى حبه بين أضلعى 
ترنحنى ورق الدیاجی بشجوها 
یج أشواق بفيضى لعبرق 
سقام جسمی قد براه نحو له 
آیقوی على جر الفضی‌قاب‌عاشق 
علکنی رقا و آلبستی طیی 
فا مالک رق وقلی و مبجی 
وجودك ل راح و جودك راحة 
أصور معنی حسنه فيلذلى 
وتالله لا يشى الخيال لعاشق 
لآنى ظمآن على البحر وارد 
بعنفنى العذال عنك لارعوی 
لانك فرد حافظ العصر جامع 
أبو الفضل بل قاضی القضاة وخير هم 
أماليه تأقى عسجدا وجواهرا 

بری‌درجات الخلد فا مع الرضا 
أيا شيخ اسلام عليه مبابة 
تصانيفه لا حصر فى ذكر عدها 
فک سبرت عيناه والناس نوم 
ومن شروح للبمخارى عدة 
كساه جالا من عذوبة لفظه 
وتو"جه الاساء من کل میم 
شباا على أفق ااساء بدوره 
وأبدع خلقا ذاك للوزن لا ین 
ولا غرو أن الشافمى إمافنا 
إذا فاح نشر امك كنت نامه 
لاصابك الطلاب فضلا آنلته 


وسق لك المدر انیس و اسعله 0 


ويحفظ |خوانی وأمل مودق 


میمنی والعين اشناق من تبوی 
تذکری عردا وتشفعنى شجوا 
آموت وأحيا لافرار ولا مئوی 
تراه على فرط الحبة لا بقوی 
يقل کا العصفور بين يدى شو! 
شکوت له وجدى فل يصغ للشكوى 
تعطف و جد فضلاعل‌قلب‌منبوی 
وقربك أنس والبعاد هو الیلوی 
تعلل قلی بالخيال والاجوی 
ول یفته طب الدواء عن الادوا 
ألا اعجب اظماآن بحر ولاروی 
وبغبة قلى أنت لای لا علوی 
معانى أولى العرفان بالفبم والفحوى 
ترى السنة الغراء من حفظه تروی 
علت وغلت خذها بإسناده الاقوی 
فيسرى برضوان ياغنا عفوا 
وجد له بعلو على الغاية القصوی 
ففى كل فن فى العلوم له الجدوى 
و٤‏ كتبت عناه من خر بروی 
طواها بفتحالبارىءاعجب !| بط وی 
ففازت به الدنيا وسلدت الدعوى 
خن على النقاد ياو بح من سوی 
تبارك من أنشأ وسیحان من‌سوی 
وهذا يح الوزن لیس به أقرى 
بباهی بك اللأحماب بالنقل والفتوی 
فک حك آظررت فاحت ما الشذوی 
| بلا منة فلله يصحبك التقوی 


وتوف حسن سألین من الأسوا 


۱ مشایخ عم من برهم أروى 


۸ 


وجمل مثوانا حظيرة قدسه 
حب وبكرى ومثشاً بابک 
وكتب أا : 


يا جابرا بالمحكرمات كسيرا 
ياشيخ الإسلام الذى أضحى با 
لی حق سبق قد ملذت بنیله 
رالاس آمرك لم تزل متفضلا 
إن قل عندك أن جعلت بديبة 
فا جعل لوجه الله ما يندو به 
واسل وعش فلقد حباك الله من 


وکتب أيضاً : 


يا عالم العصر باذا الحكم والحكم 
با سالكا سبل الخير الى وردت 
شر حت‌صدر البخا ریمذشرحت له 
حللت منه رموزا وانفردت به 
لجاء شرحا عظیا راتفا بجا 
وفاح. من فتح هذا الحتم راحة 
ماذا أقول وما أثنى عليه وقد 
والعبد يسأل بسط العذر منك لما 
دنه ۸ يحد مدحا يقوم بما 
ونسأل الله خيرا دائما ل 


وأحده دنا الى جنة المأوى 


وناشر فضل ذلك النشر لايطوى 


وصنيعه جعل العسير يسيرا 
آریه من فضل الإله جديرا 
وفككت من قيد الحموم أسيرا 
تولى اليل وهاديا ولصیرا ' 
راجى علاك لآهله مسرورا 
(حسانه فضلا عليك كبيرا 


والعم وال والتقوى مع الكرم 


| عن سيد العرب العرباء والمجم 


جمعا هو النعمة العظمى لمختم 
عن الذين مضوا فى سالف الامم 
ختامه المسك منشورا على الخدم 
طارت بها الربح فى البلدان والاطم 
كل اللسان عن الإحصا مع القلم 
أتى به من قليل المدح والخدم 
حو يتموه من الافضال والشم 
قاضی الةضاة بعون الله لا تضم 


وقال الشيخ شرف الدين عيسى الطنوب » وأنشدت بالبيبرسية أبضاً : 


سمحتم پشرح جاء أعلى من المين 
۱۳5 بتاج العم غرا وعندما 
وأضحت سظور الع فيه جواهرا 
وماس بقرط من وجوه نقولم 
فنقح شرحا للبخارى بلا مين 
وأجزل جم الجود اذجاء بالی 
غدا جنة فيه حدائق 


فطبت بليا حوره متمسكا 


لصنتدك بالله وهو من المين 
تملى أبان الجبل عنا من البين 
تعد على الطلاب سعطين سمطين 
فمن تاجبا فزنا بعلوين علوين 
به فتح البارى عن الكاف والنون 
وأظبر عين العدل من سر باسين 
ره فا ناظر العين فى العين 
وأقلع غين کان فى الفكر يلبينى 


فأعظم به شرحا مفيدا منقعا 
وإن صرت منه فى ضلال أضاء لى 
فدونك تأليفا أتى عن مؤلف 
آقول وما زال التفاتى أدحه 
اليك|نتبت باحافظ العصر رحلة اا 
وات الذى أحيات منة أحمد 
وأنت الذى صنفت كبلا ويافعا 
وأنت الذى فى الشعر مالك رقه 
وات الذى دوتنت شرحا ع به 
وألبسته تاج العلوم مكلا 
و أت شرح لليخارى مدله 
فذق عليه واهجر مقالة غيره 
يزيدك علا ان نزده تاملا 
حوى كلما قال الاو فى مو اف 
وزاد من التنقيح ما فضله به 
له فشلام العصر مادا وسلوا 
ولو کان فى ءصر الیخاری ملفا 
وخر إلى الاذقان لله ساجدا 
أو ابن معين قال فى الحفظ زادنى 
له الله من شرح أزال شبابه 
قررت به عينا وصرت به زينا 
و لا به أحيا وفه فوائد 
وحجة دعوى الخصم مخصومة با 
عن ان‌عل صرت أروىالعلا فان 
وعل على سمعى فأكتب جوهرا 
هو ابر بحر العم عين زمانه 


على شرحه أثنوا وآلوا بأنه ٠‏ 


ففقت به الاصلین والفخر شاهد 
وسنت فى التفسير f>‏ مسائل ا[ 
كر أى ان عباس ورأى بجاهد 
وقررت للقراء ماکان نافعا 


إذا صد جبل عنه بالعم يغريق 
شپاب سنا منه الى الحق يهدينى 
تحرى صحيح النقل لم برض بالدون 


وتزبه فرضی وتعظيمه دیق 


حدیث مع الاملاه حقا بلا مين 
وأبرزت من أسرارها كلمكنون 
وأفتیب فى فرض علينا ومسنون 
رقيت على حسانه وان زيدون 
إمام بخاری فانئى خير ميمون 
فهباهو فى قرط میس ببردين 
وهپات ما البشنین فضلا كنسرين 
فى ااشبد معنى ليس بو جدف التين 
ویشکل تارات وای بأبيين 
بأبدع تقرير وأبرع تدوين 
تأكد عند الخصم بالنفس .والعين 
للا قلت طوعا ليس بالكرهرالهون 
لكان له ألفا وقیل أافين 
وال نعم هذا الذى کان يرضيى 
وزال به عنى الذى کن بنسينى 
عن السئة الغرا جوع الشياطين 
وأحيا به حينا إلى منتهی حين 
من الملل تكفينى إلى يوم تکفینی 
سجله القاضى ينص وتعيين 
عطشت فمن عل همی منه يرويق 
وأمدحه من بعض ما هو عليق 
فا جعفر فى فضله وان هارون 
هو الفرد فى التحقيق لا ثانی انين 
له واءن برهان بتلك البراهين 
خلاف با أظبرت من كثز مدفون 
ورأى عطاء ثم رأى ابن سيرين 
أتى عن أبى عبرو وورش وقالون 
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وحققت حم الروم فيه وغنة 
وأعربته عن سيبويه وشيخه 
وأسندت فيه عن شيوخ كثيرة 
نتيجة عل النقل والعقل فاعجبوا 
وما مسل إلا وقال كجوهر 
ولا عجب فالم من حجر بدا 
فعشر عیون منه عشر -آصایع 
سما بت لیف علت فى حائه 
تناهر عشر الا لف عدا وک سعى 
وزادوا اشتباقا بالسماع ورا 
پزها ساطان مصر هدبة 
إلى الغرب‌سارت ثم النيك‌سافرت 
فش آمنا با حافظ العصر وابتبج 
وباكر لبكر فى حاك تنزهت 
ودع أبما آضحت لما قبل ضرة 
فلا زلت ذا جاه وجود وسودد 
وأخت مدحى بالصلاة مسلا 


صلاة تربی بعد جسمی من لظی 


ومد"مع الاشام والوصل واللين 
وأبديت فرقا بين نون و تنوین 
لم طرق تعلو ففزت بأجرين 
له وهو طفل حار فيه ابن سبعين 
فمن ليس بحويه غدا بش منبون 
عيونا لموسى حين قر على الطين 
تفیض ومذشأ جودها الدهر يغنيى 
نعم وطت فوق الماك وتنين 
لباب علاها وافد من سلاطين 
تعشق قبل العين سممك فى این 
الهم فأغنت عن خيول ونقدين 
وق من خت وصارت‌ال الصین 
يفتح له خم على غير ذى رين 
عدحك عن [بطاء مدح وتضمين 
فبا لفرق‌بان‌الصیح منبا لذى عين 
وحم وتأليف وعز وتمكين 
على خير مبعوث من وض بسقینی 
ومن جنة الفردوس ف اشر تدنينى 


وقال العلامة مس الدين النواجى » وأنشدت بالمنكومرية : 


خذوا حددث الغر ام مسند 
وسلسلوه بدر دمعى 
با خده الواقدى رفقا 
وثغره الجوهرى ؟ ذا 
بالله با راحلا بقلی 
الله الله فى حب 
يكفكف الدمع من جفون 
لو سمته قبلة ولو فى أا 
لله ساجى اللحاظ ألمى 
ألشغ حلو الكلام كادت 


البدر قد لاح من سناه . 


عن مستبام الذؤاد مبعد 
فابن معين به تفرد 
خاطر منك قد توقد 
عنعی ريقك المرد 
هل ادى افر قيهن وه 
نظرة منك ما تزود 
خوف وشاءة له وحسد 
منام بالروح ماتردد 
أغنٍ لدن القوام آغسد 
حلاوة الثغر منه تمقد 
والذصن من عطنه تأود 


لو هفوات سم مت 
جامع حسن إذا تبدی 
وقبلة الشق أن بعیق 
صیرت دمعی عايه وقفا 
وعاذل بات قبل هذا 
ومذ بدا وجبه هلالا 
وفرق خديه حسن خال 
جاه ربى فكيف أضحى 
لم أنس أن زارف بليل 
واشم الثغر عن لال 
و استء‌بر الجفن من دموع 
آرشفی من رحيق غر 
مت منه عير خال 
فياله ‏ عس ‏ فک 
امالك الحسن جد نما 
وان تكن شافعى فاق 
قاضى قضاة الانام كر اا 
خا قري اند ولا یی 
بى له الفضل بيت عليا 
وأعر بت عن علاه خم 
مولى به الله فى الورى قد 
آعف فى الحم من مشينا 
له مع الله حسن حال 
ما مثله فى وفا وحم 
ول يقل فى ندا وعم 
ذو راحة أتعيت حسودا 
1 قات لا سا خاذى 
با هل تری غاية لعليا 
ولیت شعرى أنال ذا عن 
فى مصره 1 أغاث حا 
و وم قد أمات خصما 


عليه من لطفه بعد 
خرت عيون الانام بعد 
أبصرت فى الحالتين معيد 
سبلا ا موید 
يطعن فى حسنه ويححد 
يفوق بدر السا تشرد 
بكعية الحسن قد تعيد 
فى وسط رانه مخلد 
كأنه كوكب توق 
فرمت فى عقدها الماضد 
1 وأى صدره امد 
كأسا وحيا بوردة الخد 


العمق من أشره شذا الند ۱ 


وعاذل فيه قد تبلد 
ن وجنی خدك المورد 
أشكر رب السا وأحد 
یی حليف الندى الأؤيد 
فاق الورى فى حل وسودد 
له ساط النجوم مقعد 
بالعطف مرفوعبا تأكد 
آعز أحكامه وأيد 
نحت لواعد له وأزهد 
مظرر غيب له ومشېد 
ان وعد المرء أو توعد 
لمن أتى سائلا إلى الغد 
قصر عن مثلبا وفند 
رأس سماك وفرق فرقد 
منفرد فى الانام أوحد 
أب عل المقام أجد 
آم فى غوره وأنحد 
عاند فى شرعه وألحد 
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ياعرك الله أم حرا 
وارو ندی راحتيه حرا 
فابه للوفود ملجا 
واعجب لذى باطل وحق 
هذاك بالقطع ليس بر 
لاعيب فى جوده سوى أن" 
يسبيك من كفه يراع 
أحوى غضيض ال فونأ مى 
مواظب اس ورده فى 
إذا هوى للركوع خرت 
سبحان من قد براه غصنا 
را فى العلوم زاك الا 
فى قصب السبق ما رأينا 
من أصوات سائلیه 
وشری للعطا فيزرى 
إسعى على رأسه لام 
ترضعه بومپا وعند | 
و استجل ماشثت‌من‌معای 
ی ستی وجپبا الثريا 
فى بيت آفراحبا اجتماع 
تنظم الدر فوق طرس 
و تس التبر فى ين 
تذیب قلب النضار لا ما 
ان أنكرت فقتل حاسدببا 
وشم حلى مدية علبا 
تقطع وصل الجا وتبرى 
زتثبت الجرح فى وجوه 
ما طال منها اللسان إلا 
قوامپا اللدن حپری 
تملك الحسن فى اصاب 
قتيلبا امحل لیس يودى 


عنه حديث الكرام سند 
من الطريقين عنه بورد 
رما ات هرس 
کلاهیا ف جاه بعص ده 
وذا بکتا اليدين برفد 
شل أمواله مدد 
أمعر لدن القوام أملد 
مكحل الطرف لا عرود 
وقت صلاة ااصلات شبد 
له وجوه الطروس سجد 
مارم فضة وعصجد 
صول سای الذرى مسود 
مثاله فى الجياد جود 
أعطافه للندى فيمتد 
بالبحر فى جزره وف المد 
طرافبا ‏ لخا مدد 
مفیب فى بطنبا ید 
مرملة طرفبا . مسد 
حسنا إذا سعدها تجدد 
بالرمل من شكلها تولد 
ترا فنظمی لما نضد 
تبرا فتاری له وسعد 
حصله باخل ود 
هادمیم فى الطروس شېد 
قاب عداة بغوا وحسد 
تجاوزوا فى هاما الحد 
قصر من كلت عن الرد 
واعا طرفبا مبلد 


ما مثله فى القرون عد 


شرعا وان کان باحدد 


يا شيخ الإسلام يا إماما 
ياذا اتصانیف ليس یلق 
لورام تعدادها حسود 
شرحت صدر الحديث لا 
ورحت ليه فى بجوم 
أخجل فى أفقه الدرارى 
واستخدمالكنسالجوارى 
أنعم أذواق طالییه 
وسار فى شرقها وغرب 
و طوى نشره كتايا 
وم يكن عله عطاء 
خيذها ابنة الفكر ذات جر 
تختال فى طرسبا ومعنى 
جافا مطلق وحرف ١ا‏ 
وبحرها من سيط كن 
من رام يقفو سنى علاها 
رفقة النظم ذات لفظ 
حررها فى علاك مول 
آمسك فضل العنان لما 
ولو آطال الدخ جاءت 
طوقته بالندى فقل فى 
ورشت منه الناح حى 
رحق رب الما ومول 
مالى إلى غيرك اتفات 
قیدتی بالندى 

7 بد قد أئلت حی 
هذا هو الفضل بل أبوه 
لا زلت مستعصما أمينا 
مستظبرا واثقا رشبدا 
عفك الیدر فی کال 


دعا لطرق المدى وآرشد 
نظيرها فى الوری وبوجد 
یک على نضه وعده 
قصدت للشرح أى مقصد 
شباها فى الملا" توقد 
أما ری الجو أحر الخد 
تدأب فى بابه وتپ 
عشتبی لفظه المسرهد 
تتل أحاديثه ولسرد 
على عر الدهور سرهد 
من فتح باريه كيف ينفد 
بلطف معناك قد تسد 
علاك فى صرحا الممرد 
سروى فى حم هقيد 
نداڪم بالوذا معود 
اطلع الشمس كيف إصعد 
حر ومعنى بكم مواد 
عتانة . بالولا تعبد 
زادت معانيكم على المد 
وحق علاك فى تلد 
مطوق فى الرياض غرد 
حلق نخو الملا وصعد 
يخثى لكل الورى ويعيد 
كلا ولا عن حاك مقصد 
واكتب على قيدى الخد 
سلبت منى الفؤاد باليد 
أنت وهذا لعمرك الجد 
مستتصرا هاديا لمبتد 
موفقا طاهرا موّید 
خير ما طالع: وأسعد 
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هذا آخر ما وقفنا عليه من المداح » وقد آحببت أن آختم هذه الدكتابة بدعاء شريف نقلته من طبارة القلوب 


[فى لو ار دت إهانتنا لم تهدنا » ولو أردت فضیحتتا لم تسترا » فتمم اللہم مابه بدأتنا »ولا تسلبنا مايه 
أ كرمتنا » إلحى عر فتنا بربو بيتك وغرقتئا فى تحار نعمتك ودعوتنا إلى دار قدسك ونعمتنا بذكرك وأنسك» المى إن 
ظلبة ظلبنا لا نسنا قد عبت وحار الغفلة على قلوبنا قد طمت » فالعجز شامل وا صز حاصل رالتسلم آسل وأنت بالحال 
أعل » ی ماعصيناك جبلا بعقابك ولا تعرضا لعذابك ولا استخفافا بنظرك » ولكن سولت لنا أنفسنا وأعائتنا 
شقوتنا وغرنا سترك علينا وأطمعنا فى عفوك برك بناء فالآن من عذابك من يستنقذنا ؟ وبل من نعتصم إن أنت 
قطعت حباك عنا وأخجلتنا من الوقوف غدا بين يديك ؟ وافضيحتنا إذا عرضت أعمالنا القبيحة عليك ! اللهم اغفر 
ماعلبت ولا تهتك ماسترت » إلمى إن كنا فد عصيناك يبل فقد دعو ناك بعقل حيث علنا أن لنا ربا بغفر ولا یبای » 
(می أنت اعل بالحال والشکوی وأنت قادر على كشف البلوى » اللهم یامن سترت الزلات وغفرت السیآت أجرنا من 
مكرك ووفقنا لشكرك » إلى أتحرق بالنار وجا كان لك مصلیا و لسانا كان لك ذاکرا أو داعبا لا بالذى دنا عليك 
ورغبنا فما لديك وأمرنا بالخضوع بين يديك , وهو مجد خاتم أنبيائك وسيد أصفيائك فان حقه عاينا أعظم 
امقوق بعد حقك ‏ کا أن منزلته أشرف منازل خاقك » وصل وسل يارب على سیدنا عمد وآله وصحه وجیع 
الانبياء والمرسلين » وارحم عبادا غرهم طول همالك وأطمعهم كثرة أفضالك وذلوا لعزك وجلالك ومدوا آکفمم 
لطلب نوالك » ولولا هدايتكلم يدوا إلى ذلك 


1 0 e. 
نم الكتاب على بركة الله » والجد لله رب المالين‎ 


۳۱ شارع. الفتح بالروضة - تليفون ۸٤.۳٦٤‏ 
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خائمة 


یا ا 
الجد لله رب المالين » والصلاة والسلام على المادى الأعظم سيدا ند مع الداعى إلى ات ونر 
وعلى آله وحبه وسل 
آمابعد» فد أثم الله علینا نسه » وله الجدء بإ کال طباعة هذا السفر المظيم « فتح البارى بشرح بح 
البغارى » مع مقدمة هدى الساری للامام الحافظ أحمد بن على بن حجر السقلانی ( ۸۰۲-۷۷۳ ) وکان 
ذلك فى شهر رمضان المبارك سنة ألف وثلاثمانة وتسعين من هجرة الصطفى رال ١‏ 
وكان والدى السيد الحقق الأستاذ عب الدين الحطيب ره الله (۰۴ ۴۰ ۱۳۸۹ ه) قد بذل حبدا. 
موفورا لإتمام هذا الفتح فى أصج صورة وعلى أ كل وجه : تحقيةا وتبويبا وتصحيحا لتجاربه » كا استقمى أطراف 
أحاديثه و نبه على أرقامها ف ىكل حدیث الأستاذ تمد فاد عبد الباق رجه 1 
وکان السید الوالد قد کرس کل وفته وإلى آنخر دقيةة من حیاه لإخراج هذا السنف النفيس لیکون 
أصح الطبعات وأتقنها وأيسرها فى لا راجعة والدراسة 
ثم من" الله على" ا كان يتمناه » رحمة الله عليه »بإ كال هذا الفتح التكبير الذى آرجو من الله تعالى أن ينفع 
. به السامين فى مشارق الأرض ومغارها » وأن يجمله حسنة من حسنات جباده اشپود» ومثوبة لمن قاموا على خدمته 
وساهموا فى إعادة طبعة » وفى مقدمتهم فضيلة العالم الیل الشیخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز نقعنا اله بعله ‏ 


اله الوفق للا فيه رضاه 


روضة النسطاط :قى شنهر رمضان ابا ۱۳۹۰ هحرية َو ا بت 


1 


برس 
الجزء الثالك عر من تح الداری 


ای “انه مق یاب 
ا“ 1 إذا أنزل الله شوم عذابا 
۲ - کتا الوب ٦‏ ۹ 5 بهوم عدا 
: ب الان 1 YT‏ 
0 أ فة لا : 2 ا 5 ۲۰ قول الثى يللع للحسن بن على : « إن ابنى هذا 
۰ ا ا ل ل لسيد ولمل الله أن يصلح به بين فثتين مس 
اة 
المسينء» 
قول النى مقر سترون دی أمورآ ۱ 
٩‏ ا اه “كا ۳ امد وم إذا قال عند قوم شيا هم خرج فقال لافه 
٩‏ ۳ نى مر هلاك أم لد 3 : 
1 8 وت ۷٦‏ ۲۳ تغيير الزمان حتى يعبدوا الاوثان 
۱ ۷۸ ۲ خروج النار 
د 00 ۱ هم +۲ ذکر الدجال 
د الزات إل الذى هدهش مت ی اوه پم لایخ السجال ال 
و ۷ ۱ ۰ ۰ 
كك م هن حمل علينا اسلاح|و.ر ړم يأجوج وماجوج 
5 ۸ قول النى يِل : لاترجموا بمدی کفارا ٩۳ ١‏ - کتاب الأحكام © 
يضرب بعضع رقاب بعض ۷۱ ۱ " قول اتهتعمالى(أطيموا لله وأطيموا الرسول) 
٩ ۹‏ تكون فتنة القاعد فيها خير من اقا ۳ م« الاممراء من قرش 
۰۱ ۰ إذا الق اسان سیفیسا ۷۰ ۳ آجر من قضى بالحكة 
۰۵ ۱۱ كيف الام إذالم تكن جماعة ۰۱ . السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية 
۷ ۱۲ من كرة أن يكثر سواد الفتن والظم ۳ ٠ه‏ فن ل يسأل الإمارة أعانه الله 
۸ ۱۳ إذا بق فى حثالة من الناس ۲۶ + من سأل الإمارة وكل الها 
۰ ۱6 التغرب ف الفتنة ۵ ۷ ما یکره من | حرص عل الامارة 
٠١ 4‏ التعوذمن الفتن ٩‏ ۸ من اسارعی رعية فل ينصح 
١5 fo‏ قول النى بلقم الذتنة من قبل المشرق ۸ 4 من شاق شق الله عليه 
۷ ۱۷ الفتنة الى وج کوج البحر ٠١ ۴١‏ القضاء والفتيا فى الطريق 


۳ لما حدثنا عثمان بن اليثم حدثنا عرف ۳۲ ۱۱۵ ما ذکر أن النی يلع لم يكن له بواپ 


هرس /أكة 
صفحة باب صفحة بياب 
۲ ۱۳ الا بالقتل على من وجب عليه دون| ٠م‏ وم الالد الخصم 
الامام الذی فوقه ۷۱ ۳۰ لذا قضى الما § يعور أو خلاف أهل امل 
۰ ۱۳ هل يقضى الجا م أو یف وهو غضبان فو رد 
١4 ۸‏ من رأى للقاضى أن يحم بعلهفى آس الناس |۱۲ ۹+ الإمام باق قوما فيصاح ينهم 
إذا م خف الظنون والتهمة ۳ ۳۷ ستحب للكاتب أن يكون آمینا عاقلا 
۰ ۱۰ الشبادة على الخط انختوم وما جوز من ذلك | ٠۸)‏ ۳۸ كتاب الحا ع إلى عماله » والقاضى إلى أمنائه 
وما يضيق عيبم ۸۰ وم هل جوز الحا ع أن يبعث رجلا وحده للنظر 
٥‏ ۱ می بستوجب الرجل القضاء فى الأمور 
۵۹ ۱۷ رزق الحكام والعاماين عليا ۵ ۰ ارجة الحكام وهل وز ترجمان واحد 
۸ ۱۸ من قعی ولاعن فى المسجد ۹ ۱ اسبة الامام عماله 
ده ۱٩‏ من حک فى السجدحی إذا أتى على حد| وړ جو بطانة الامام وأهل مشورته 
أ أن يخرج من المسجد فيقام ۲ ع كيف یایم الإمام الناس 
۷ ۲۰ موعظة الإمام للخصوم ۹ 44 من بابع مرتين 
۸ ۲۱ الشپادة تكون عند الجا م فى ولايته القضاء هو سعة الأعراب 
أو قبل ذلك للخصم ۰ ١‏ سعة الصغير 
۲ ۲۲ أمى الوالى إذا وجه أميرين إلى موضع آن|۲۰۱ ب من بايع ثم استقال البيعة 
بتطاوعا ولا يتعاصيا ۱ م4 من بایم رجلا لا يبابعه إلا للدنيا 
۲ ۲۶ إجابة الحام الدعوة ين ۱ 
۶ ۲ هداياالعال ۵ ۵۰ هن فكث بيعة 
بدو هب استقضاه الرال واستعالهم ۵ وه الاستخلاف 
۸ ۲۰ العرفاء للناس ۵۰ ۲ه خراج الخصوم وأهل الريب من البيوت 
نو خا نا كمهي اد لبان بعد المعرفة 
۰۱ م7 القضاء على الغائب ١‏ ٣ه‏ هل للإمام أن بمنع المجرمين وأهل العصية 
۳٩ ۷۲‏ من قضی له حق أخيه فلا أخذه فان قضاء من الكلام معه والزيارة وغوه 
الا ك لا يحل حراما و لاحرم حلالا 
تا من خی نها ( ۹6 - کتاب الى ) 
۷۸ ۲۱ القضاء فى كثير الال وقليله ۷۷ ١‏ ماجاءفى القتی ومن تمنى الشبادة 
۹ ۳۲۷۲ بسع الإمام على الناس أموالهم وضياعيم | ہرم + تمن الخير 
۹ ۲۳ منم يكترث بطمن من لا بعلم فى الامراء ۸ +2 قولالتى يلت لو استقبات مر مرأى 
دتا ۱ 26 


فبرس 


۲۳۱ 


۲€ 


1 
e 
1 

ب قول الرجل لولا الته ما اهتنا 
۸ 
4 


قول النى يل ليت كذا وكذا 
تی القرآن والعم 

ما یکره من ای 

كراهية ای لقاء العدو 7 
ما يحوز من اللو 


( هه - کتاب آخبار الآعاد ) 

و ماجاء فى إجازة خر الواحد ااصدوق فى 
الاذان والصلاة وااصوم واافرااش 
والاحکام 

۲ .بت النى يلع الزبير طليعة وحده 

۴ بای 0 0 


e بعل‎ a 

ه وصاء انیت وفود العرب أن بلغوا من 
وراءثم 

5 غيبرالرأة الواحدة ٠‏ 

٩٩ (‏ -كتاب الاعتصام بالسئة 6 
قول النى يل بشت يجوامع الكلم 


تعالى واجعانا للمتقين ماما 
۳ ما یکره من كثرة السؤال و تكلف مالا بعنیه 


¢ الاقتداء بأفعال النى يلل 


ه ما یکره من التعمق والتنازع ف العم والغلو 
فى الدين والیدع 
5 م۸ من أوى محدثثا 


ا كنل و بأل عا م يولك عليه 
الوحى فقول لاأدرى أو م بجحب ہی 


U 


۳۹۹ 


۳۹۸ 
۳۰۰ 
۳۰۷۲ 
۳۰۳ 


۳۳۹ 


باب 


ينزل عليه الوحى ولم بقل برأى ولا بقياس 
لقوله تعالى بما أراك الله 
تعليم النى يلاج أمته من الرجال والنساء ما 
عليه الله لیس برأى ولا تمثيل 
قول النى بر لاتزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الق یقاتلون وم أهل العم 
قول الله تعالى أو يلبسم شيعا 
من شبه أصلا معلوما ا بين الله 
حکیما ليفيم السائل ٠‏ 
ماجاء فى اجتهاد القضاة ما أنزل الله تعالى 
قول النى يِل لتقبعن سنن من كان قبل 
إثم من دمأ إلى ضلالة وسن سنة سيئة 
ماذكر الثى يلم وحض على اتفاق أهل العم 
وماأجمع عليه الحرمان مک والمدينة وماكان 
ما من مشاهد النى 3 والپاجرین 
والانصار ومصلى ۳ ا ملم والمئس والقر 
قول الله تعالى ليس اك من الاس شىء 
قوله تعالى وكان الانسان أ ککر شیء جدلا 
قوله تعالى وكذلك جعلنا م أمة وسطا وما 
آم البي يلقع بلزوم الماعة وم أهل العم 
إذا اجتبد ۳1 أو الحا م فاخطا خلاف 
الرسول من غير ءل كه مر‌دود لقول 
النى ملك : من عمل عملا ليس عليه آمرنا 
فهورد 0 
أجر الحا ک اذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
الحجة على من قال إن أحكام النى يلق كانت 
ظاهرة وما كان یب يعضوم من مشاهد 
النى قر وأمور الاسلام 
من رأى ترك النكير من النی ملل حجةلامن 
غير الرسول 
الأحكام ای تعرف بالدلائل وكيف معني 


